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ومـن  ،وعلى آله وصحبه أجمعين   ، والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين     والصلاة،الحمد الله رب العالمين   

 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
 : أما بعد 

ويتتبع الإرشـاد والتقـويم     . كما يهتم بشؤونه العامة   ،فإن الإسلام دين يهتم بشؤون الإنسان الخاصة      
كما ،الشخصية ذيبا وتجميلا  ويتدخل في دقائق أموره     . كما يوجهه في كبيرها   ،تفاصيل حياته الصغيرة  

ويقينه في ذلك أن اتمع الفاضل أساسه الفـرد         .. سواء بسواء .. يهتم بأمور الإنسانية عموما وشمولا    
 .والأمة الراقية أفرادها ـ لا شك ـ هم الذين أقاموها على الرقي والحضارة والازدهار. الفاضل

 .ملات والأخلاق والآداب وقد اشتمل هذا الدين على العقائد والعبادات والمعا
في  وقد وردت في القرآن الكريم    ،وهي إما أوامر أو نواهي    ، وباب الآداب يشمل جميع جزئيات الدين     

ففي ،وقد أولاها العلماء قديما وحديثا بالبحث والتفصيل      ،وكذلك في السنة النبوية المطهرة    ،أمكنة كثيرة 
بل أفرده بعض العلماء بكتب مستقلة      ،اباً للأدب جل كتب الحديث المرتبة على الأبواب نجد باباً أو كت         
 .وكذلك الآداب للإمام البيهقي رحمه االله،أشهرها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه االله

تأليف الشيخ   )) الآداب الإسلامية للناشئة  ((  ومن الكتب المعاصرة التي اهتمت ذا الجانب كتاب         
 ١ وموجود على النت وهو مطبوع ومتداول،محمد خير فاطمة

ولكن النسخة الـتي  ،فقد حوى خمسة وثلاثين أدباً من أهم آداب الإسلام   ، وهذا الكتاب شامل ونافع   
 لم يقم بتخريج حديث واحد مـن   - عفا االله عنه   –كما أن المؤلف    ،على النت كثيرة الأخطاء المطبعية    

 الأحاديـث الـتي ليسـت       ولم يذكر الحكم على   ،فكثرت فيها الأخطاء والأوهام   ،مصدره الأساسي 
بـل والموضـوع   ،ولذا فقد اشتمل كتابه على الصحيح والحسـن والضـعيف والواهي   ،بالصحيحين

ولم يقم بشرح غريـب الآيـات ولا   ، من الحكايات والقصص ولم يذكر مصدرها   اًوذكر كثير ،أحياناً
وقـد  ،قيم في بابه  ومع هذا فكتابه    ،كما أنه لم يذكر جميع الآداب ففاتته آداب أخرى        ،الأحاديث أيضاً 

 .أفدت منه كثيراً 
 والـتي  )) .منهاج المسـلم  ((   في كتابه القيم   - حفظه االله  – وذكر بعضها الشيخ أبو بكر الجزائري       

 .ذكرها منها شرحها بشكل جيد مع أدلتها 
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 وكذلك ذكر بعضها الشيخ محمد إبراهيم التويجري عفا االله عنه في كتابيه القـيمين مختصـر الفقـه                  
وأحاديثه جلها  ،لكنه لم يذكرها جميعا   .. لامي وموسوعة الفقه الإسلامي وفي الثاني أوسع بكثير         الإس

 .ولكنه لم يقم بالشرح فاقتصر على العناوين والنصوص فقط.. مدققة وصحيحة ومعزوة لمصادرها 
 رة ولكنها غير محر،في باب خاص ا)) موسوعة الأسرة المسلمة ((  وقد ذكرت معظمها في كتابي 

 .. ونجدها منثورة في مواقع كثيرة على النت 
يساً وفيهـا   ئبلغت خمسا وخمسين أدبا ر     التي   ،وقد رأيت أن أجمع وأدقق جل ما ورد في هذه الآداب           

 .فروع
وفي كل أدب ذكرت الآيات القرآنية التي تدل عليـه مـع القيـام بشـرها في الأغلـب بشـكل                     

وقمت بتخريجها والحكم عليها    ،من مصادرها الأساسية  ،اوذكرت الأحاديث النبوية المفصلة له    ،مختصر
ونقلت ،وشرحت بعضـها  ،ومعظمها تدور بين الصحيح والحسن بشقيه،وذكرت غريبها      ،بما يناسبها 

وقد فصلت القول ببعض المسائل الـتي       .كثيرا من أقوال العلماء المتعلقة بذلك ومن مصادرها الرئيسة        
 .تحتاج لذلك حسب مقتضى الحال 

 :تابي هذا على الشكل التالي وجاء ك
 مقدمة عن الأدب وأهميته في الإسلام

  آداب النية-١-
  الأدب مع االله سبحانه وتعالى -٢-
  -� – الأدب مع رسول االله -٣-
   الأدب مع النفس-٤-
 آداب الاستيقاظ-٥-
 آداب قضاء الحاجة-٦-
 آداب الوضوء-٧-
 آداب الصلاة-٨-
 آداب الصلاة-٨-
 مآداب الطعا-٩-
 آداب الشرب-١٠-
 آداب اللباس-١١-
 آداب الكلام-١٢-
 آداب بيتية-١٣-
  آداب الابن مع الوالدين-١٤-
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  آداب الأخ مع إخوته-١٥-
  الأدب مع الأولاد-١٦-
 آداب الطريق-١٧ -
 آداب الدراسة والمدرسة-١٨-
 آداب شخصية-١٩-
 آداب النوم-٢٠-
 آداب الغسل ودخول الحمام-٢١-
 آداب المسجد-٢٢-
 آداب صلاة الجماعة-٢٣-
 آداب العالِم-٢٤-
 آداب المتعلم-٢٥-
 آداب تلاوة القرآن الكريم-٢٦-
 آداب ذكر االله تعالى-٢٧-
 آداب الدعاء-٢٨-
 آداب الجمعة-٢٩-
 آداب العيدين-٣٠-
 آداب الصيام-٣١-
 آداب الزكاة والصدقات-٣٢-
 آداب الحج والزيارة-٣٣-
 ارآداب العمل والمعاش والبيع والشع-٣٤-
 آداب الصلة-٣٥-
 آداب صلة الرحم-ا

 آداب الجار-ب 
 آداب عيادة المريض-جـ 

 "التعزية"آداب الصلة بالميت -د
  الأدب مع الكافر-هـ

 آداب الصحبة-٣٦-
 آداب السلام-٣٧-
 آداب الاستئذان-٣٨-



 ٤

 آداب الس-٣٩-
 آداب الترهات-٤٠-
  آداب اللقاء-٤١-
  آداب الزيارة-٤٢-
 ة آداب الضياف-٤٣-
  آداب المعاشرات-٤٤-
  آداب الرؤيا-٤٥-
   آداب عشرة النساء-٤٦-
  آداب الكلام-٤٧-
  آداب الدعاء-٤٨-
  آداب الشورى-٤٩-
  آداب النصيحة-٥٠-
  آداب الدعوة-٥١-
  آداب العمل-٥٢-
  آداب الحزن في الإسلام-٥٣-
  آداب معاملة الحيوان-٥٤-
  أدب الحوار-٥٥-

 .فالباب مفتوح لمن شاء،لآداب الأخرى ويمكن أن يضاف لها بعض ا
وأن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في         ،هه الكريم جهذا وأسال االله تعالى أن يجعله خالصاً لو       

 .الدارين 
) ١(} نَّ اللَّه سمِيع علِيم   يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللَّه إِ            {: قال تعالى 

 .سورة الحجرات
 جمع وإعداد 

  الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 

  م٨/٨/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ شعبان ١٧في 
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فما من خير   ،وأرسل إلينا رسولاً رحيماً بأمته    ،إنّ من نعمة االله علينا أن أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة           
ولقد كان من جملة الخير الذي دلنا عليه آداب شملـت           ،�وما من شرٍ إلا وحذرنا منه       ،إلا ودلنا عليه  

فالعبادات لها آداب ومخالطة الناس لها آداب والتعامل مـع الـنفس لـه              ،كثيراً من أمور الدين والدنيا    
 . كله ينوالأدب هو الد،آداب

ولـذلك  .ومنها ما هو مباح   ،ومنها ما هو واجب أو محرم     ،والآداب منها ما هو مستحب أو مكروه      *
وفي كتب السنة والحديث    ،اعتنى الإسلام ذا الجانب وصنف أهل العلم كثيراً من الكتب والمصنفات          

جمع فيه  ) فرد  الأدب الم ( كتب وأبواب للأدب بل وقد أفرد البخاري رحمه االله كتاباً في الأدب سماه              
 .الأحاديث والآثار المتعلقة بالأدب 

ولا شك أن الأدب في الإسلام مهم جداً وينبغي للمسلم أن يعتني بـالآداب الشـرعية في جميـع                   *
ونظراً لجهل كثير من المسلمين مترلة الأدب ومراتبه وأنواعه وطرق اكتسابه وغير ذلك مـن               .الأمور
لعالم والمتعلم والرجل والمرأة والكبير والصغير والغـني والفقـير          ولأن الآداب الشرعية تشمل ا    ،الأمور

نتكلم عن  ،في أقواله وأفعاله وصفاته وأخلاقه    �وحثاً وترغيباً لنا في اتباع هدي وآداب النبي         ،وغيرهم
 .هذا الموضوع المهم

 فما هو تعريف الأدب؟*
 وما هي مترلته وفضله ؟

 وما هي حاجتنا إلى الأدب ؟
  وأنواعه ؟وما هي مراتبه

وكيف نكتسب الأدب الشرعي؟وفي هذا البحث الموجز نجيب على هذه الأسئلة وغيرها إن شاء االله               
 تعالى

 : تعريف الأدب -١
الذي يتأَدب به الأَديب من الناس سمي به لأَنه يأْدِب الناس إلى المَحامدِ وينهاهم عن               :الأَدب محركَةً 

اجتماع خصال الخير في العبد ومنه المأدبة وهي        :الأدب( وقال ابن القيم في مدارج السالكين       . ٢المَقَابِحِ
قال ( ثم قال   ) وحقيقة الأدب استعمال الخُلق الجميل       ( : وقال أيضاً  ٣)الطعام الذي يجتمع عليه الناس      

الأدب ( ضـهم  وقال بع) الأدب هو استعمال ما يجمل من الأقوال والأعمال والأحوال  :بعض العلماء 
الأدب هو الدين   ( وقال ابن القيم رحمه االله      ) هو أن تكون على تعاليم الكتاب والسنة ظاهراً وباطناً          

                                                 
 )٢٠٦ / ١ (-ولسان العرب ) ٢٧٦ / ١ (-تاج العروس  - ٢
 )٣٧٥ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٣
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والتطهر من الخبـث مـن الأدب   ،والوضوء وغسل الجنابةِ من الأدب،كله فإنّ سِتر العورة من الأدب   
 ….(٤ 

فإذا أراد  .كتاب والسنة ظاهراً وباطناً     والخلاصة أن الأدب هو اجتماع خِصال الخير في العبد وفق ال          *
خلاقه وأفعالـه   أالمسلم أن يكون مؤدباً فعليه أن يلتزم بالكتاب والسنة في عقيدته ومنهجه وعبادته و             

 .وأقواله وصفاته ظاهراً وباطناً 
 : مترلة الأدب وفضله -٢

وقال رحمه  ،الدين عند العبد  فمترلة الأدب هي مترلة     ) كله   الأدب هو الدين   ( :قال ابن القيم رحمه االله    
فما استجلب خـير الـدنيا      ،وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره    ،أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه     ( :االله

فتأمل أحوال كل شقي ومدبِرٍ كيف تجـد  ،ولا استجلب حرماا بمثل قلة الأدب ،والآخرة بمثل الأدب  
 .٥)قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان 

من تهـاونَ بالْـأَدبِ     " :يقُولُ،سمِعت ابن الْمباركِ  :قال، الْحسن بنِ عرفَةَ   فعن، الأدب عظيمة  فمترلة*
ومن تهاونَ بِـالْفَرائِضِ عوقِـب      ،ومن تهاونَ بِالسننِ عوقِب بِحِرمانِ الْفَرائِضِ     ،عوقِب بِحِرمانِ السننِ  

عمانِ الْم٦"رِفَةِ بِحِر . 
 : حاجتنا إلى الأدب-٣

 :اتمع المسلم بحاجة ماسةٍ إلى سلوك الأدب وتحقيقه بين الأفراد للأسباب التالية 
فحقوقهم مكفولة وسمعتهم   .حصل الاطمئنان والأمن بينهم     ، إذا اتصف الناس بمراعاة الأدب بينهم      –أ  

 .فيطمئنون على أنفسهم ،محترمة ومكانتهم محفوظة
فإذا التزم الناس بالآداب الشرعية صفت النفوس فسادت        :دب يترع الأحقاد من صدور الناس      الأ –ب  

 .الأخوة والمحبة والألفة اتمع 
وقد حـذّر السـلف     .فطالب العلم لن ينال العلم وبركته بدون أدب         : الأدب طريق العلم النافع    -ج

مـن أَراد العِلْـم     : سمِعت البوشنجِي يقُولُ  : قِيهقَالَ أَبو النضرِ الفَ   .كثيراً من طلب العلم بدون أدب     
  ٧..فَقَد اقتحم أَن يكذب علَى االلهِ ورسوله،والفِقْه بِغير أَدبٍ

لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلّي بمحاسن الأدب ومكارم          ( : رحمه االله قال بكر أبو زيد     
 ٨)لعلم لا يصل إليه إلا المُتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته الأخلاق سِمةُ أهل الإسلام وأن ا

                                                 
 )٣٨٤ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٤
 )٣٩١ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٥
٦ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بع٣١٣٩(ش(  
 )٥٨٦ / ١٣ (-سير أعلام النبلاء  - ٧
 ٦حلية طالب العلم صـ - ٨



 ٧

 .فالأدب مهم جداً للفرد وللمجتمع وخاصةً طالب العلم * 
 : مراتب الأدب -٤

وليس الأدب مع   ،فليس الأدب مع االله كالأدب مع أنبيائه      ،تتفاوت مراتب الأدب بحسب المتأدب معه     
تعامل مع الناس أدب واحد بل للوالدين أدب خـاص  وليس لل،كالأدب مع سائر الناس  �رسول االله   

 :فمراتب الأدب أربعة هي ،وكذلك للتعامل مع النفس أداب. وهكذا،وللعلماء والكبار أدب خاص
 الأدب مع االله) أ

 � الأدب مع رسول االله) ب
 الأدب مع الناس) ج
 الأدب مع النفس) د
 :الأدب مع االله عز وجل ) أ×

الأدب مع االله ثلاثـة     ( قال ابن القيم رحمه االله      .هم ما يقدمه العبد في دنياه     فهو رأس الأمر وعموده وأ    
صـيانة  :الثالـث ،صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره     :الثاني،أحدها صيانةُ معاملته أن يشوا بنقيصةٍ     :أنواع

لصـلاة  ومن الأدب مع االله عدم رفع البصر إلى السماء في ا          ( ثم قال   ) إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه       
أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجـة في الفضـاء             :ومن الأدب مع االله   ،للنهي عن ذلك  

السكون في الصلاة وعـدم الالتفـات فيهـا والاسـتماع للقـراءة في       :ومن الأدب مع االله   ،والبنيان
ولا ،هراً وباطنـاً ن الأدب مع االله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظـا      أوالمقصود  ،الصلاة

ومعرفته بدينه وشـرعه ومـا   ،معرفته بأسمائه وصفاته:يستقيم لأحدٍ قط الأدب مع االله إلا بثلاثة أشياء 
 .٩)ونفس مستعدة قابلة متهيئة لقبول الحق علماً وعملاً ،يحب وما يكره

 ـ           :قلت ن مسـيء  ما الذي يرجى في الآخرة من رجلٍ أساء أدبه مع االله تبارك وتعالى وهل يرجـى م
 الأدب مع االله أن يحسن أدبه مع خلقه؟

 :�الأدب مع رسول االله ) ب×
فرأس الأدب معـه كمـال      ،فالقرآن مملوء بـه   �وأما الأدب مع الرسول     ( :قال ابن القيم رحمه االله      

وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون معارضته بالعقل أو الشـك أو يقـدم     ،والانقياد لأمره ،التسليم له 
فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحـد االلهَ تعـالى بالعبـادة             ، الرجال عليه آراء 

أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا ي ولا         �ومن الأدب مع الرسول     ،والخضوع والذل والإنابة والتوكل   
لَا تقَدموا بين يـديِ     يا أَيها الَّذِين آمنوا     {وينهى ويأذن كما قال تعالى      ،حتى يأمر هو  ،إذن ولا تصرف  

       لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتولِهِ وسررفـع        ( سورة الحجرات   ) ١(} اللَّهِ وومن الأدب معـه أن لا ت

                                                 
 )٣٧٦ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٩
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ولا ،ومن الأدب أن لا يعارض نصه بقيـاس       !! الأصوات فوق صوته فما الظن برفع الآراء على سنته          
فكل هذا من قلـة الأدب      ،١٠ولا يوقَف قَبول ما جاء به على موافقة أحد          ،يحرف كلامه عن حقيقته   

  ١١) … وهو عين الجرأة �معه 
 :الأدب مع الخلق ) ج×

ومـن  ،وعلى المسلم أن يتأدب معهم    ، االله الملائكةُ  ومن خلقِ ،فلابد من أن يعامل كل واحد بما يليق به        
البعد عن الذنوب والمعاصي والـروائح      :لائكةومن الأدب مع الم   ،الأدب مع الملائكة محبتهم وموالام    

ومن الأدب معهم الامتناع عن كل ما يمنع قرب الملائكـة           ،الكريهة لأا تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم       
أو دخولهم بيوتنا أو حضورهم مجالسنا مثل الصورة والتمثال والكلب والجرس وكـذلك لا تقـرب                

 .تشبها بالنساء وغيرهموم،الملائكة سكرانا أو جنبا إلا أن يتوضأ
فهناك آداب التعامل مع الوالـدين وآداب مـع         ،كذلك لابد أن يعامل الناس كل واحد بما يليق به         * 

الأرحام وآداب مع الجار المسلم وآداب مع العلماء وآداب مع ولاة الأمر وآداب مع الضيف وآداب                
مع المخالفين مـن أهـل البـدع        مع الأولاد وآداب بين الزوجين وآداب مع عامة المسلمين وآداب           

أما الأدب مـع الخلـق فهـو       ( قال ابن القيم رحمه االله      .والفاسقين وكذلك وآداب مع غير المسلمين     
فمع ،والمراتـب فيهـا آداب خاصـة      ،فلكل مرتبة أدب  ،معاملتهم بما يليق م على اختلاف مراتبهم      

 آخر ومع السلطان أدب يليق      ومع العالم أدب  ،وللأب منهما أدب هو أخص به     ،الوالدين أدب خاص  
وأدب المـرء  ( ثم قال .. .. ) فللأكل آداب   :ولكل حالٍ أدب  ،به ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهله       

ومن حقوق الخلق أن لا يفرط      ( ثم قال   ) … وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره      ،عنوان سعادته وفلاحه  
أو عن مصـلحة    ،ن حقوق االله أو عن تكميلها     ولا يستغرق فيها بحيث يشتغل ا ع      ،في القيام بحقوقهم  

 . ١٢) … دينه وقلبه 
 :الأدب مع النفس ) د×

فمن الأدب مع النفس السعي إلى تزكيتها وإصلاحها        ،وأدب الإنسان مع نفسه متنوع متفاوت كذلك      
ومن الأدب مع النفس حثها على التوبة والإنابة والخشية         ،ومحاسبتها وتدريبها على الطاعات والأخلاق    

 :قال ابن القيم رحمه االله    .وكذلك من الأدب مع النفس تدريبها وإلزامها على الآداب الشرعية         ،غيرهاو

                                                 
كن منسوخاً ، فلا بد أن يكون قد أخذ بالحديث أحد الفقهاء المعتبرين حتى نأخذ به وإلا كان منسوخاً أو غير                     ما لم ي  : قلت   - ١٠

  صحيح
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فللأكل آداب وللشرب آداب وللركوب آداب والدخول والسفر والإقامة والنوم آداب ولقضـاء             ( 
  ١٣)… الحاجة آداب وللسكوت والاستماع آداب 

في جميع سيرته وأقواله وأفعالـه      �ا على هدي النبي     والخلاصة أن الأدب مع النفس إلزامها والسير        
 .وهديه ظاهرا وباطنا 

الأدب :إذا علم هذا فينبغي للمسلم أن يضع هذه المراتب والأنواع الأربعة للأدب نصب عينه دومـا               *
ومن ثم  ،والأدب مـع الـنفس    ،والأدب مع الخلق والناس   ،�والأدب مع رسول االله     ،مع االله عز وجل   
 .غ الدرجة العليا في كل هذه المراتب ليسعد في الدنيا والآخرة يحرص على بلو

 : طريق اكتساب الأدب -٥
فكيف السبيل إلى اكتسابه والتخلـق بـه في   ،بعد أن علمنا حاجتنا إلى الأدب وأهميته وفضله وأنواعه     

 مجتمعات المسلمين وفي أفرادهم ؟
 : تربية الأولاد على الأدب منذ الصغر -١

 وكان  -وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده        ،الدين والأساتذة في البيت والمدرسة    وهذا واجب الو  
وروهم ،واحملهم على الأخـلاق الجميلـة   ،علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن    :-رجلاً من بني زهرة     

فإم أحسـن النـاس رعـةً       ،وجالس م أشراف الناس وأهل العلم منهم      ،الشعر يشجعوا وينجدوا  
فإم أسوأ الناس رعة وأسوؤهم أدبـاً ومـرهم فليسـتاكوا           ،وجنبهم السفلة والخدم  ،وأحسنهم أدباً 

واضـرم علـى    ،وذللـهم في السر   ،ووقرهم في العلانية  ،وليمصوا الماء مصا ولا يعبوه عبـا      ،عرضاً
فان الحر  ،وجنبهم شتم أعراض الرجال   ،والفجور يدعو الى النار   ،إن الكذب يدعو الى الفجور    ،الكذب
وإذا ولوا أمراً فامنعهم من ضـرب الأبشـار فإنـه عـار بـاقٍ ووتـر                 ،من عرضه عوضاً  لا يجد   
  ١٤.واعلم أن الأدب أولى بالغلام من النسب،واحملهم على صلة الأرحام،مطلوب

 وليس ينفع عند الشيبةِ الأدب قد ينفع الأدب الأحداثَ في صغرٍ
 شـبولا يلين إذا قومته الخ إن الغصونَ إذا قومتها اعتدلـت

. ١٥)اذهب إلى ربيعة فتعلم منه آدابه قبل علمـه          :كانت أمي تعممني وتقول لي    ( قال مالك رحمه االله     
فإن عود بالخير وعلمه نشأ عليه وسـعِد في         ،الصبي أمانة عند والديه   ( :قال أبو حامد الغزالي رحمه االله     

لأب أن يصون ولده بأن يؤدبـه       فعلى ا ،الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب         
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ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده على التنعم والزينة والرفاهية فيضيع عمره            ،ويعلمه محاسن الأخلاق  
  ١٦)ثم ذكر طرقا في تأديب الصبيان ينبغي لكل والد ومرب الرجوع إليها،في طلبها

ة لمعرفة هدي وآداب    النظر في قصص القرآن وكتب الحديث والسير      ، ومن طرق اكتساب الأدب    -٢
والالتزام بمجالس ودروس أهل الحديث لأم أعلم النـاس بـآداب           ،رسول االله صلى اله عليه وسلم     

كذلك النظر في ميراث أسلافنا من الصحابة والتابعين والأئمة المشـهورين بـالأدب             ،�رسول االله   
 ٢٥(مام الذهبي رحمه االله     للإ) سير أعلام النبلاء    ( والورع والدين ومن أهم الكتب في سيرهم كتاب         

 ).مجلدا 
ويتحقـق ذلـك    -: تعليم الناس وتذكيرهم دوما بأهمية الأدب في حيام وخطورة تركه وإهماله             -٣

 .بإقامة الدروس والمحاضرات والخطب في ذكر الآداب الشرعية بالأدلة الصحيحة 
سلامية والعمل ا ونشـرها      قراءة الكتب والمصفات التي أفردت لأبواب الأدب لمعرفة الآداب الإ          -٤

  .ولاسيما كتابنا هذا،بين الناس
 . مصاحبة المربين والعلماء وطلبة العلم الملتزمين بالأدب -٥
 .داب المرذولة في الأفراد واتمعات توقي الآ: ومن طرق اكتساب الأدب-٦
إِنمـا  :"�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : الَقَ،فعن أَبِي الدرداءِ  : مجاهدة النفس وتربيتها على الآداب الشرعية      -٧

 قال أبـو حامـد      ١٧"ومن يتقِ الشر يوقَه     ،من يتحرى الْخير يعطَه   ،وإِنما الْحِلْم بِالتحلُّمِ  ،الْعِلْم بِالتعلُّمِ 
 يتكلف تعاطي فعل الجـود      فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلُق الجود فطريقه أن         ( :الغزالي رحمه االله  

وهو بذل المال،فلا يزال يطالب نفسه به،ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه حتى يصير ذلـك طبعـا                 
  ١٨) وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل ذا الطريق ..ويتيسر عليه فيصير به جوادا 

 . فإذا سلك المؤمن طرق اكتساب الأدب مع الإخلاص وفقه االله تعالى 
 :صنفات في الأدب الشرعي المتب وكال -٦
 : أما الكتب التي ذكرت الآداب فهي على أنواع منها ما صنف كاملا في الأدب مثل -

 )٥٨٤(لباب الآداب لأسامة بن منقذ رحمه االله توفي سنة 
 .في ثلاثة مجلدات )  هـ٧٦٣(الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي توفي سنة 

 . رحمه اهللالأدب المفرد للإمام البخاري
 .الآداب للإمام البيهقي وهو من أوفاها 
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 .في مجلدين ) هـ١١٨٨(غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني توفي 
 محقق في أربعة مجلدات) هـ٣٦٩توفي ( وآدابه للحافظ بن حيان الأصبهاني�أخلاق النبي 

 .ة مجلدات في خمس) هـ٧٥١توفي (زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 
ومـن  .ومن الكتب ما أفرد أبوابا وكتبا ضمن الكتاب مثل كتب الأدب في كتب الحديث المشهورة              

 ١٩.المصنفات في آدابٍ معينة مثل آداب طلب العلم وهي كثيرة
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يـع الأعمـال تتكيـف    إذ جم،وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيويـة     ،المسلم يؤمن بخطر شأن النية    
وإيمان المسلم هذا بضـرورة النيـة لكـل    ،وتصح وتفسد تبعاً لها،وتكون بحسبها فتقوى وتضعف  ،ا

وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَـه        {:الأعمال ووجوب إصلاحها،مستمد أولاً من قول االله تعالى       
 .سورة البينة) ٥(}  ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِالدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ

وإِنما أُمِروا بِما يصلِح دِينهم     ،ولَم يؤمروا بِالتفَرقِ والاختِلاَفِ   ،وقَد تفَرق هؤلاَءِ واختلَفُوا بغياً وعدواناً     
ماهيندلَ  ،و قِّقحا يبِمو    ادِهِمعمو اشِهِمعةَ فِي مادعالس ملَنِ      :هالعو ـرلاَصٍ اللهِ فِي السإِخ طْهِـيرِ  ،مِنتو

دائِها وإِقَامةِ الصلاةِ وأَ  ،واتباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم الحَنِيفِيةِ السمحاءِ المُنحرِفَةِ عنِ الشركِ       ،أَعمالِهِم مِن الشركِ بِهِ   
وهذَا هو الدين الحَق الذِي جاءَ فِي الكُتبِ القَيمةِ المُستقِيمةِ التِـي لا  ...ودفْعِ زكَاةِ أَموالِهِم ،حق الأَداءِ 
 ٢٠.عِوج فِيها 

 . ورة الزمرس) ١١(} قُلْ إِني أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلِصا لَّه الدين{:وقوله سبحانه
مِكرِكِي قَوشلِم دمحا مقُلْ يو:لَه رِيكلاَ ش هدحو هدبنِي بِأَنْ أَعرةَ ،إِنَّ االلهَ أَمادالعِب لَه لِصأَنْ أُخ٢١.و 

أَلَا لِلَّهِ الدين الْخـالِص     ) ٢(دين  إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق فَاعبدِ اللَّه مخلِصا لَه ال         { : وقال تعالى   
والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم فِي ما هم فِيهِ                    

وه ندِي مهلَا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخي كَفَّار ٢،٣:الزمر [})٣( كَاذِب[ 
والعمـلُ  ،آمِراً بِالحَق والعدلِ الواجِبِ اتباعهما    ) الكِتاب  ( إِنَّ االلهَ تعالَى هو الذِي أَنزلَ إِلَيك القُرآنَ         

أَلاَ اللهِ وحـده العِبـادةُ   .لْـق إِلَـى ذَلِـك     وادع الخَ ،فَاعبده يا محمد مخلِصاً لَه الدين والعِبادةَ      ،بِهِما
وعلَى ،وعلَى المَملُوكِ طَاعةُ مالِكِـهِ    ،لأَنَّ كُلَّ ما دونه هو ملْك لَه      ،ولاَ شرِكَةَ لأَحدٍ معه فِيهِما    ،والطَّاعةُ

نام مِن المُشرِكِين يقُولُونَ إِنَّ الذِي يحمِلُهـم علَـى          والذِين يعبدونَ الأَص  ،العبدِ أَنْ يخلِص العِبادةَ اللهِ    
لِيشفُعوا لَهم  ،فَعبدوا تِلْك الصور تنزِيلاً لَها منزِلَةَ المَلاَئِكَةِ      ،عِبادتِها هو أَنهم مثَّلُوا بِهذِهِ الأَصنامِ المَلاَئِكَةَ      

   اتِهِماجااللهِ فِي ح دعِن  .             لُّ مِنأَج ظَمالأَع ونَ االلهِ بِأَنَّ الإِلَهد مه نلِم مهتادونَ عِبرربرِكُونَ يكَانَ المُشو
 القِيامةِ  وااللهُ تعالَى يحكُم يوم   .وهِي تعبد الإِلَه الأَعظَم   ،فَهم يعبدونَ هذِهِ الآلِهةَ   ،أَنْ يعبده البشر مباشرةً   
  ومِهِمصخ نيبو مهنيى   ،بلِ الهُدبسو بِعِي الحَقتكِ     ،مرالشحِيدِ ووالت لَفُوا فِيهِ مِنتا اخازِي كُـلَّ   ،فِيمجيو

يزعم أَنَّ لَـه ولَـداً أَو       فَ،وااللهُ تعالَى لاَ يرشِد إِلَى الحَق من هو كَـاذِب مفْتـرٍ علَيـهِ             .واحِدٍ بِعملِهِ   
 ٢٢.تعالَى االلهُ عن ذَلِك علُواً كَبِيراً .صاحِبةً

                                                 
 )٦٠١٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠
 )٣٩٤٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١
 )٣٩٣٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢



 ١٣

فَمن كَانت هِجرته   ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،إِنما الْأَعمالُ بِالنياتِ   " -�-وثانياً من قول المصطفى     
     هترولِهِ فَهِجسرولِهِ  إِلَى االلهِ وسرا        ،إِلَى االلهِ وهصِـيبـا يينإِلَـى د هترهِج تكَان نمأَةٍ     ،وـرإِلَـى ام أَو

  .٢٣"فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ ،يتزوجها
ولَكِن ينظُر إِلَـى    ،موالِكُمإِنَّ اللَّه لاَ ينظُر إِلَى صورِكُم وأَ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ولحديث أَبِي هريرةَ  
الِكُممأَعو ٢٤.قُلُوبِكُم.  

عن ،فعن أَبِي هريـرةَ   ،إذ النية هي الباعث على العمل والدافع إليه       ، فالنظر إلى القلوب نظر إلى النيات     
كَتبتهـا  ،فَإِنْ عمِلَها ،كَتبت لَه حسنةً  ،هامن هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْ    :قَالَ،عنِ االلهِ جلَّ وعلاَ   ،�رسولِ االلهِ   

كَتبتها علَيـهِ سـيئَةً     ،فَإِنْ عمِلَها ،لَم أَكْتب علَيهِ  ،بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى سبعِ مِائَةٍ وإِنْ هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها         
 ..٢٥واحِدةً

موجِبتـانِ ومِثْـلٌ    :والأَعمالُ سِتةٌ ،الناس أَربعةٌ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،الأَسدِيوعن خريمِ بنِ فَاتِكٍ     
وموسـع  ،والناس موسع علَيهِ فِي الدنيا والآخِرةِ     ،وحسنةٌ بِسبعِ مِائَةِ ضِعفٍ   ،وحسنةٌ بِعشرِ أَمثَالِها  ،بِمِثْلٍ
لَيا  عينةِ   ،هِ فِي الدهِ فِي الآخِرلَيع ورقْتةِ       ،مهِ فِي الآخِرلَيع عسوا مينهِ فِي الدلَيع ورقْتمهِ فِي   ،ولَيع ورقْتمو

مؤمِنـا  :أَو قَالَ ، إِلاَّ اللَّه  لاَ إِلَه :والْموجِبتانِ من قَالَ  ،وشقِي فِي الآخِرةِ  ،وشقِي فِي الدنيا  ،الدنيا والآخِرةِ 
ومن هم بِحسنةٍ فَعمِلَها كُتِبت لَـه عشـرةُ         ،ومن مات وهو يشرِك بِاللَّهِ دخلَ النار      ،بِاللَّهِ دخلَ الْجنةَ  

ومن ،ومن هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها كُتِبت لَه حسنةٌ       ،ةٌومن هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها كُتِبت لَه حسن       ،أَمثَالِها
ومن أَنفَق نفَقَةً فَاضِلَةً فِي سبِيلِ االلهِ فَبِسبعِ مِائَـةِ          ،هم بِسيئَةٍ فَعمِلَها كُتِبت لَه سيئَةٌ واحِدةٌ غَير مضعفَةٍ        

 ٢٦.ضِعفٍ
الح كان العمل صالحاً يثبت به الأجر وتحصل به المثوبـة وذلـك لفضـيلة النيـة                 فبمجرد الهم الص  

رجلٌ آتاه  : مثَلُ هذِهِ الأُمةِ أَربعةُ نفَرٍ     �ضرب لِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعن أَبِي كَبشةَ الأَنمارِي   ،الصالحة
لَو آتانِي اللَّه مِثْلَ    : فَيقُولُ، فِي مالِهِ ورجلٌ آتاه اللَّه عِلْما ولَم يؤتِهِ مالا         فَهو يعملُ بِعِلْمِهِ  ،اللَّه عِلْما ومالا  

ورجلٌ آتاه اللَّه مالا ولَم يؤتِهِ عِلْما فَسـلَّطَه         ،ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ كَما يعملُ فَهما فِي الأَجرِ سواءٌ          
 لَى ها           عحِمصِلُ فِيهِ رلا يا وبقِي فِيهِ رتلا ي قرِ الْحالا        ،لَكَتِهِ فِي غَيتِهِ مؤي لَما وعِلْم تِهِ اللَّهؤي لٌ لَمجرو

 .٢٧"رِ سواءٌ لَو آتانِي اللَّه مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ مِثْلَ ما يعملُ فَهما فِي الْوِز: فَهو يقُولُ

                                                 
  )١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣
 )٣٩٤)(١٢٠ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٧٠٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤
 )٣٨٤)(١٠٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  )  ٣٥٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٥
 صحيح) ٦١٧١) (٤٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦
 يحصح ) ١٨٣٠٣)(٢٠١ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٧



 ١٤

ووزر صاحب النية الفاسدة بـوزر صـاحب العمـل          ، فأثيب ذو النية الصالحة بثواب العمل الصالح      
 .وكان مرد هذا إلى النية وحدها ،الفاسد

ةِ أَقْوامـا مـا     إِنَّ بِالْمدِين :قَالَ،ودنا مِن الْمدِينةِ  ،مِن غَزوةِ تبوك  �لَما رجع رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن أَنسٍ 
نعـم  :وهم بِالْمدِينةِ ؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،إِلاَّ كَانوا معكُم فِيهِ   ،ولاَ قَطَعتم مِن وادٍ   ،سِرتم مِن مسِيرٍ  
ذْرالْع مهسب٢٨."ح 

د يحصل علـى أجـر   وجعل غير ااه  ،فحسن النية إذا هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي          
 .كأجر ااهد 

فَلَقِينِى أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيد قُلْت أَنصر هذَا         ،وعنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ قَالَ ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ        
قَى الْمسلِمانِ بِسـيفَيهِما فَالْقَاتِـلُ      إِذَا الْت «  يقُولُ   -� -قَالَ ارجِع فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ       .الرجلَ

إِنه كَانَ حرِيصا علَـى     « فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَما بالُ الْمقْتولِ قَالَ           .»والْمقْتولُ فِى النارِ    
 . ٢٩» قَتلِ صاحِبِهِ 

للنار وبين مقتول لولا نيته الفاسدة لكان مـن          حقستت النية الفاسدة والإرادة السيئة بين قاتل م       فسو 
 .أهل الجنة 

من تزوج امرأَةً علَى صداقٍ وهو ينوِي أَنْ لا يؤديه إِلَيهـا            : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
 .٣٠" فَهو سارِق :أَحسِبه قَالَ، يؤديه إِلَى صاحِبِهِومنِ ادانَ دينا وهو ينوِي أَنْ لا،فَهو زانٍ

 .وما كان خالياً من الحرج أصبح ذا حرج ،والجائز ممنوعاً، فبالنية السيئة انقلب المباح حراماً
وكبير أهميتها فلذا هو يبني سائر أعمالـه        ،وعظم شأا ،كل هذا يؤكد ما يعتقده المسلم في خطر النية        

إذ النيـة روح  ،أو نية غير صـالحة ،كما يبذل جهده في أن لا يعمل عملاً بدون نية، النيات على صالح 
 والعمل بدون نية صاحبه مراء متكلف ممقوت ،صحته من صحتها وفساده من فسادها،العمل وقوامه

هم الل(فإنه يرى أن النية ليست مجرد لفظ باللسان         ،وكما يعتقد المسلم أن النية ركن الأعمال وشرطها       
بل هي انبعاث القلب نحو العمل الموافق لغرض صـحيح          ،ولا هي حديث نفس فحسب    ) نويت كذا   

أو ،كما هي الإرادة المتوجهة تجاه الفعل لابتغـاء رضـا االله          ،أو مآلا ،أو دفع ضر حالا   ،من جلب نفع  
 .امتثال أمره 

أن الطاعة إذا خلت من     والمسلم إذ يعتقد أن العمل المباح ينقلب بحسن النية طاعة ذات أجر ومثوبة و             
لا يرى أن المعاصي تؤثر فيها النيـة الحسـنة فتنقلـب            ،نية صالحة تنقلب معصية ذات وزر وعقوبة      

فالذي يغتاب شخصاً لتطييب خاطر شخص آخر هو عاص الله تعالى آثم لا تنفعه نيته الحسنة في                 ،طاعة
                                                 

 )٤٧٣١) (٣٣ / ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٤٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨
  )٧٤٣٥(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩
 حسن لغيره) ١٤٣٠)(١٦٣ / ٢ (-كشف الأستار  - ٣٠



 ١٥

أو يشـتري   ، الرقص واون  والذي يحضر حفلات  ،والذي يبني مسجداً بمال حرام لا يثاب عليه       ،نظره
هو عاص الله تعالى آثم مأزور غير       ،أو لفائدة جهاد ونحوه   ،أوراق اليانصيب بنية تشجيع المشاريع الخيرية     

بنية محبة الصالحين هو عـاص الله تعـالى آثم علـى            ،والذي يبني القباب على قبور الصالحين     ،مأجور
ية الصالحة طاعة إلاّ ما كان مباحاً مأذونـاً في  إذ لا ينقلب بالن  ،ولو كانت نيته صالحة كما يراها     ،عمله

 ٣١.أما المحرم فلا ينقلب طاعة بحال من الأحوال ،فعله فقط
 

�������������� 

                                                 
 ٦٠ انظر منهاج المسلم ص - ٣١
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 لى ما الله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقه نطفـة في                  إنظر  إذا  المسلم  
ن يلقى ربه سبحانه وتعالى فيشكر االله تعالى عليها بلسانه بالثناء عليه بما هـو               ألى  إيره  مه وتسا أرحم  

 دب في ذ ليس من الأ   إ،دبا منه مع االله سبحانه وتعالى     أ طاعته فيكون هذا     هله وبجوارحه بتسخيرها في   أ
وما بِكُـم   { :نعامه واالله سبحانه يقول   إحسانه و  كفران النعم وجحود فضل المعم والتنكر له ولإ        يءش

وإِن {ويقول سـبحانه    ،سورة النحـل  ) ٥٣(} من نعمةٍ فَمِن اللّهِ ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجأَرونَ         
        حِيمر فُورلَغ ا إِنَّ اللّهوهصحةَ اللّهِ لاَ تمواْ نِعدعويقول الحـق سـبحانه     ،سـورة النحـل   ) ١٨(} ت

 .سورة البقرة) ١٥٢(} أَذْكُركُم واشكُرواْ لِي ولاَ تكْفُرونِفَاذْكُرونِي {
حواله فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه لـه وقـارا          إلى علمه تعالى به واطلاعه على جميع        إوينظر المسلم   

دبـا مـع االله     أ من معصيته ويستحيى من مخالفته والخروج عن طاعته فيكون هـذا             وتعظيما فيخجلُ 
و يقابله بالقبائح والرذائل    أ ين يجاهر العبد سيده بالمعاص    أ يءدب فى ش  ذ ليس من الأ   ،إسبحانه وتعالى 

 })١٤(وقَد خلَقَكُم أَطْـوارا     ) ١٣(ما لَكُم لَا ترجونَ لِلَّهِ وقَارا       { :ليه قال تعالى  إوهو يشهده وينظر    
 سورة النحل) ١٩(} ما تعلِنونَواللّه يعلَم ما تسِرونَ و{:تعالى وقال،]١٣،١٤:نوح[

وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ ولاَ تعملُونَ مِن عملٍ إِلاَّ كُنا علَيكُم شـهودا                  {: تعالى وقال
 فِي السماء ولاَ أَصغر مِن ذَلِك ولا        إِذْ تفِيضونَ فِيهِ وما يعزب عن ربك مِن مثْقَالِ ذَرةٍ فِي الأَرضِ ولاَ            

 .سورة يونس) ٦١(} أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ
أَو ما هو متعلِّـق     ،سواءٌ مِنها ما هو خاص بِهِ     ،يخبِر االلهَ تعالَى بِأَنه عالِم بجِمِيعِ أَحوالِ رسولِهِ وأُمورِهِ        

أَو تبلِيغـاً لَـه     ،وأَنه لاَ يتلُو مِن أَجلِ ذَلِك مِن قُرآنٍ أَنزلَه علَيهِ االلهُ تعبداً وتهجداً بِـهِ              ، الدعوةِ بِشؤونِ
إِلاَّ كَانَ  ،كَبِيرٍ أَو صغِيرٍ  ،بِعملٍ صالِحٍ أَو غَيرِ صالِحٍ    ،مِن المُؤمِنِين وغَيرِهِم  ،ولاَ يقُوم أَحد مِن الناسِ    ،لِلناسِ

     ملَه فَظُهحفَي هِملَيقِيباً عالَى رعبِهِ ،االلهُ ت زِيهِمجيى          ،وتح ركَب أَو رغيءٌ صعِلْمِهِ ش نع غِيبالَىلاَ يعت هأَنو
 ٣٢.محصى عِنده فِي كِتابٍ مبِينٍ فَكُلُّ شيءٍ ،أَو أَدنى مِن ذَلِك،ولَو كَانَ مِثْقَالَ ذَرةٍ

 له ولا مهرب ولا منجا ولا ملجأ منه         نه لا مفر  أليه تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته و       إوينظر المسلم   
 منه مع ربـه     دباًأليه ويتوكل عليه فيكون هذا      إمره  أليه تعالى ويطرح بين يديه ويفوض       إليه فيفر   إلا  إ
ن لا قدره له     الفرار مما لا مفر منه ولا مهرب ولا الاعتماد على م           سء ش فيدب  ذ ليس من الأ   إخالقه  و

   ـةٍ  { :قال تعالى،ن لا حول ولا قوة له    ولا الاتكال على مآبا مِن دكُم مبري وبلَى اللّهِ رع كَّلْتوي تإِن
 سورة هود) ٥٦(} يمٍ إِلاَّ هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِ

                                                 
 )١٤٢٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٢



 ١٧

وجعلَهـا تحـت قَهـرِهِ    ،خلَق المَخلُوقَـاتِ كُلَّها ،وهو ربي وربكُم الحَق،إِني وكَّلْت أُمورِي إلى االلهِ    
 طَريقِ الحَق والعدلِ    تجرِي علَى ،وأَفْعالُه تعالى .وهو الحَاكِم العادِلُ الذِي لاَ يجوز فِي حكْمِهِ       ،وسلْطَانِهِ

 .فِي ملْكِهِ 
 ٣٣.أَما الأَصنام والأَوثَانُ فَهِي حِجارةٌ لاَ تضر ولاَ تنفَع ولاَ تملِك لِنفْسِها ضراً ولاَ نفْعاً 

 اتسورة الذاري) ٥٠(} فَفِروا إِلَى اللَّهِ إِني لَكُم منه نذِير مبِين{ :وقال
     اسها النا أَيتِهِ  ،فَالجَؤوا إلى االلهِ يوا إلى طَاعرِعأسو،    ورِكُمميعِ أُملَيه في جوا عمِداعتو،     ـهفَإني لَكُـم مِن

ذيره ،نكُم عِقَابـلَها            ،أنذِرسر تمِ الخَاليةِ الـتي كَـذَّببالأم لَهذابِه الذِي أنزع مِن فُكُموأخو، كَفَرتو
هابِرذُروه ،بحأنْ ت لَيكُمع جِبا يلَكُم م نيبإِني م٣٤.و 

قَالَ رجلاَنِ مِن الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللّه علَيهِما ادخلُواْ علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم              {:تعالىوقال  
 .سورة المائدة) ٢٣(} إِن كُنتم مؤمِنِينغَالِبونَ وعلَى اللّهِ فَتوكَّلُواْ 

 المزيد من   لى رحمته له ولسائر خلقه فيطمع في      إمور و  جميع الأ  لى الطاف االله تعالى به في     إوينظر المسلم   
دبا مع  أليه بطيب القول وصالح العمل فيكون هذا        إذلك فيتضرع له بخالص الضراعة والدعاء ويتوسل        

 هحسـان إ ولا القنوط من يءوسعت كل شالتي   اليأس من رحمة  يء ش  في دبذ ليس من الأ   إ،االله مولاه 
 .قد عم البرايا الذي 

واكْتب لَنا فِي هذِهِ الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ إِنا هدنا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُصِيب بِهِ مـن                  { :قال تعالى 
}  فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذِين هم بِآياتِنا يؤمِنـونَ          ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ    أَشاءُ

 .سورة الأعراف ) ١٥٦(
مِن عافِيـةٍ وبسـطَةٍ في      ،حياةً طَيبةً فِي هـذِهِ الـدنيا      } واكتب لَنا   { بِرحمتِك وفَضلِك   ،وأَثْبِت لَنا 

هـدنآ  { إِننا تبنا إِلَيك    ،ونيلِ رِضوانِك ،ومثُوبةٍ حسنةٍ فِي الآخِرةِ بِدخولِ الجَنةِ     ،وتوفِيقٍ لِطَاعةِ ،الرزقِ
  كلِ      } إِلَيةِ العِجادعِب ا مِنائِنفَهس طَ مِنا فَرالإِ         ،مِمو ـيِهِمهـا فِـي نقَلاءِ مِنقْصِيرِ العت مِنكَـارِ  ون
لَيهِمى قَائِلاً      .عوساءِ معلَى دالَى ععااللهُ ت دراءُ          :وأَش نبِهِ م اً أُصِيباصذَابِي خكُونَ عأَنْ ي تبجأَو لَقَد

حمتِـي بِمشِـيئَتِي   وسأُثْبِت ر،أَما رحمتِي فَقَد وسِعت كُلَّ شيءٍ    ،الذِين لَم يتوبوا  ،مِن الكُفَّارِ والعصاةِ  
   اصِيالمَعو قُونَ الكُفْرتي ـةَ   ،لِلَّذِينوضكَاةَ المَفْرونَ الزدؤيـا         ،وكَّـى بِهزتقَاتِ التِـي تـدونَ الصتؤيو

مهفُوسةِ       ،نانِيدلَى الوحالَّةِ عاتِي الدمِيعِ آيقُونَ بِجدصيونَ ومِنؤي لِلَّذِينلِي ،وسقُونَ ردصيو،  موهاؤا جمو
 ٣٥.بِهِ 
 .سورة الشورى) ١٩(} اللَّه لَطِيف بِعِبادِهِ يرزق من يشاء وهو الْقَوِي العزِيز {: تعالىوقال 

                                                 
 )١٥٣٠ / ١ (-تفاسير لأسعد حومد أيسر ال - ٣٣
 )٤٦٠٤ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٤
 )١١١١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥
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           والفَاجِر رالب فِي ذَلِك مهاءٌ مِنوادِهِ سلُطْفِهِ بِعِب نالَى ععااللهُ ت بِرخفَ،ي         ـنلَـى مع قزالـر ـعوسي وه
 ٣٦.العزِيز الذِي لاَ يقْهر ،وهو القَوِي الذِي لاَ يغالَب،ويدفَع عمن يرِيد البلاَءَ،يشاءُ
 يا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ مِن يوسـف وأَخِيـهِ ولاَ         {: تعالى على لسان النبي يعقوب عليه السلام       وقال

 .سورة يوسف) ٨٧(} تيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِنه لاَ ييأَس مِن روحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَافِرونَ 
لذُّنوب قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يغفِر ا               { : تعالى وقال 

 حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعسورة الزمر) ٥٣(} ج 
وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما تـدعوهم إليـه         ، لعبادي الذين تمادوا في المعاصي     -أيها الرسول -قل  

ها إن االله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من       ،لا تيئسوا من رحمة االله؛ لكثرة ذنوبكم      : نفوسهم من الذنوب  
 ٣٧.الرحيم م،إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده،ورجع عنها مهما كانت

لى سرعة حسابه فيتقيه بطاعته ويتوقـاه بعـدم         إلى قوة انتقامه و   إلى شدة بطش ربه و    إوينظر المسلم   
ن يتعرض بالمعصـية    ألباب   الأ يدب عند ذو  الأ ذ ليس من  إ.دبا منه مع االله تعالى    أمعصيته فيكون هذا    

لَه معقِّبات من بينِ يديهِ     {: القاهر وهو يقول   ي العاجز للرب العزيز القادر والقو      الضعيف ظلم العبد وال
ه بِقَـومٍ   ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللّهِ إِنَّ اللّه لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللّ                  

 .سورة الرعد ) ١١(} سوءًا فَلاَ مرد لَه وما لَهم من دونِهِ مِن والٍ
يحفظونه بأمر االله ويحصون ما يصـدر       ،الله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه          

 إذا غيروا ما أمرهم بـه       إن االله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم إلا          . عنه من خير أو شر    
فيجلب ،وليس لهم مِن دون االله مِن وال يتولى أمورهم        ،وإذا أراد االله بجماعةٍ بلاءً فلا مفر منه       . فعصوه

 ٣٨.ويدفع عنهم المكروه،لهم المحبوب
 اللّـهِ لَهـم   إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِ  {  :ويقول،سورة البروج ) ١٢(} إِنَّ بطْش ربك لَشدِيد   {:ويقول

 .سورة آل عمران) ٤(} عذَاب شدِيد واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ
لى االله تعالى عند معصيته والخروج عن طاعته وكأن وعيده قد تناوله وعذابه قد نزل به                إوينظر المسلم   

قه له وكأن   ليه تعالى عند طاعته واتباع شرعه وكأن وعده قد صد         إ بساحته كما ينظر     وعقابه قد حلَّ  
 المـرء  يءن يس أدب  ذ ليس من الأ   إ،حلة رضاه قد خلعها عليه فيكون هذا من المسلم حسن الظن باالله           

وما  {: على ذنبه وهو يقول    هنه غير مطلع عليه ولامؤاخذ    أالظن باالله فيعصيه ويخرج عن طاعته ويظن        
أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكِن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَثِيرا          كُنتم تستتِرونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا        

                                                 
 )٤١٧٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦
 )٢٧١ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٣٧
 )٢٢٣ / ٤ (-التفسير الميسر  - ٣٨
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فَـإِنْ  ) ٢٣(وذَلِكُم ظَنكُم الَّذِي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم مِن الْخاسِـرِين           ) ٢٢(مِما تعملُونَ   
ى لَهثْوم اروا فَالنبِرصي بِينتعالْم مِن ما هوا فَمتِبعتسإِنْ يو ٢٤ - ٢٢:فصلت [}) ٢٤(م[  

نه غير مجازيه بحسن عمله ولا هو قابـل         أن يتقيه المرء ويطيعه ويظن      أدب مع االله    نه ليس من الأ   أكما  
ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَـائِزونَ  ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه { :منه عبادته وطاعته وهو الحق يقول 

من جاء بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثَالِها ومن جاء بِالسيئَةِ فَـلاَ           { :ويقول تعالى ،سورة النــور ) ٥٢(} 
حسنةِ فَلَه خير   من جاء بِالْ  {:ويقول سبحانه ،سورة الأنعام ) ١٦٠(} يجزى إِلاَّ مِثْلَها وهم لاَ يظْلَمونَ     

سـورة  ) ٨٤(} منها ومن جاء بِالسيئَةِ فَلَا يجزى الَّذِين عمِلُوا السيئَاتِ إِلَّا مـا كَـانوا يعملُـونَ               
يبـةً  من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مـؤمِن فَلَنحيِينـه حيـاةً طَ              { :ويقول سبحانه ،القصص

 .سورة النحل) ٩٧(} ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ
نابـة  لى معصيته وصدق الأ  إ شكر المسلم ربه على نعمه وحياءه منه تعالى عن الميل            نَّإوخلاصة القول   

نفاذ وعيده فيمن   إه و نجاز وعد إ اليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به في           
 مقامـه وتسـمو     عدبه مع االله وبقدر تمسكه به ومحافظته عليه تعلو درجته ويرتف          أشاء من عباده هو     

قصى أوهذا  ،هل ولاية االله تعالى ورعايته ومحط رحمته ومترل نعمته        أمكانته وتعظم كرامته فيصبح من      
 .ما يطلبه المسلم ويتمناه طوال حياته

ك الأنبياء والصالحين وإذا كان التأدب مع أصحاب الفضل واجباً فـإن مـن              فالأدب مع االله هو سلو    
 :أوجب الواجبات التأدب مع االله سبحانه وتعالى ومن صور التأدب مع االله ما يلي 

 :الإخلاص 
حا ولَـا   فَمن كَانَ يرجو لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا صـالِ        { :الإخلاص له سبحانه في العمل قال االله تعالى       

 سورة الكهف) ١١٠(} يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا
  ٣٩.لاَ يزالُ الْعبد بِخيرٍ إذَا قَالَ لِلَّهِ وإِذَا عمِلَ لِلَّهِ:قَالَ،عنِ الْحسنِ

فَسِرك أَملَك بِك مِن    ،لاَنِيةًوإِنَّ لَك ع  ،إنَّ لَك سِرا  ،يا ابن آدم  :سمِعت الْحسن يقُولُ  :وقال أَبو الأَشهبِ  
تِكلاَنِيلِك،عقَو مِن بِك لَكلُك أَمملاً فَعقَو إِنَّ لَكلاً ومإِنَّ لَك ع٤٠. "و 
 :الشرك 

ولَـو  : ( الحذر من الوقوع في الشرك صغيرة وكبيره فهذا مما لا يحبه االله ولا يرضاه قـال االله تعـالى                  
 ٨٨الأنعام ) طَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ أَشركُواْ لَحبِ

 :الشكر
 ٨٨النحل ) وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ :( شكر نعمته عليك والاعتراف ا قال االله تعالى

                                                 
 صحيح) ٣٦٤٣٦) (٥٢٣ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٩
 صحيح) ٣٦٤٣٧) (٥٢٣ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٠
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  ٧إبراهيم ) ذَابِي لَشدِيد وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم لأَزِيدنكُم ولَئِن كَفَرتم إِنَّ ع:( وقوله تعالى 
 :التعظيم 

: ( وقال تعـالى ،٦٧الزمر ) وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ      : (تعظيمه وتوقيره وتعظيم شعائره قال االله تعالى      
 فَإِنها مِن تقْـوى     ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ    :( وقال أيضاً   ،١٠٣نوح  ) ما لَكُم لَا ترجونَ لِلَّهِ وقَاراً       

 ٣٢الحج ) الْقُلُوبِ 
 :التقول على االله

ولاَ تقُولُواْ لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هــذَا حـلاَلٌ          : ( عدم القول على االله بغير علم لقوله تعالى       
رفْتي إِنَّ الَّذِين لَى اللّهِ الْكَذِبواْ عرفْتلِّت امرـذَا حهونَ وفْلِحلاَ ي لَى اللّهِ الْكَذِب١١٦النحل) ونَ ع 

 :المراقبة 
ويعلَم ( :قال تعالى  استشعار مراقبة االله لك في السر والعلانية وأنه مطلع عليك وأنت في ملكه وقبضته             

 ٤التغابن ) ما تسِرونَ وما تعلِنونَ واللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ 
 :لإنابة الخشية وا

وقال سـبحانه   ،١٠٥البقرة  ) فَلاَ تخشوهم واخشونِي    :( الخشية والخوف منه ورجاؤه قال االله تعالى        
ويرجـونَ رحمتـه    :( وقـال   ،١٧٥آل عمران   ) فَلاَ تخافُوهم وخافُونِ إِن كُنتم مؤمِنِين       :( وتعالى  

 ذَابإِنَّ ع هذَابافُونَ عخيذُوراً وحكَانَ م كب٧٥الإسراء ) ر 
 :الـتـوبة 

ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ       : ( التوبة والإنابة إليه وطلب المغفرة منه قال االله تعالى        
 ٦٤لنساء ا) اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رحِيماً 

 :الدعـاء
وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيـب   : (دعاؤه والتضرع إليه والانكسار بين يديه قال االله تعالى        

 .١٨٦البقرة ) دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ 
أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مـعَ               : ( وقوله عز وجل  

 ٦٢النمل ) اللَّهِ قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ 
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 الذي أكرمنا االله ببعثتـه      -� -كامل مع رسول االله   إنَّ المسلم يشعر في قرارةِ نفسه بوجوبِ الأدب ال        
 :وجعلنا من أتباعه لعدةِ أسباب منها

 أن االله تعالى قد أوجب له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن ومؤمنة؛ وذلك بصـريح                  -١ 
 ورسولِهِ واتقُوا اللَّـه إنَّ اللَّـه        ﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ        : كلامه عز وجل إذ قال    

 ﴾لِيمع مِيع١: الحجرات(س.( 
﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولا تجهروا لَه بِـالْقَولِ كَجهـرِ                  : وقال

 )٢: الحجرات(نتم لا تشعرونَ﴾ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَ
﴿إنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ أُولَئِك الَّذِين امتحن اللَّه قُلُوبهم لِلتقْـوى لَهـم                : وقال

 ﴾ظِيمع رةٌ وأَجفِرغ٣: الحجرات(م.( 
ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إلَيهِم       راءِ الحُجراتِ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ    ﴿إنَّ الَّذِين ينادونك مِن و    : وقال

 ).٥-٤: الحجرات(لَكَانَ خيرا﴾ 
 ) ٦٣:النور(﴿لا تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضا﴾ : وقال
ن آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَّـم يـذْهبوا حتـى                ﴿إنما المُؤمِنونَ الَذِي  :وقال

 ﴾وهأْذِنتس٦٢: النور(ي .( 
﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه      :  أن االله تعالى قد فرض على المؤمنين طاعته وأوجب محبته فقال           -٢ 

وا الرولَ﴾ وأَطِيع٣٣: محمد(س.( 
 ).٦٣: النور(﴿فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَن تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِيم﴾ : وقال
 ) ٧: الحشر(﴿وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا﴾ : وقال
  ) ٣١:آل عمران(م تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم﴾ ﴿قُلْ إن كُنت: وقال

 .من وجبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأحوالف
تـاب بِـالحَق    ﴿إنا أنزلْنا إلَيك الكِ   :  أن االله عز وجل قد حكَّمه فجعله إماما وحاكما قال تعالى           -٣ 

 ﴾اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمح١٠٥: الأنبياء(لِت.( 
﴿وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما               :  وقال

   لاَ تو لَ اللّهأَنز                 ـاء اللّـهش لَـوا واجهمِنةً وعشِر ا مِنكُملْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعت
 ـ               بنا فَيمِيعج كُمجِعراتِ إِلَى االله مربِقُوا الخَيتاكُم فَاسآ آتفِي م كُملُوبلَكِن لِّيةً واحِدةً وأُم لَكُمعئُكُم لَج

 سورة المائدة) ٤٨(بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ﴾ 



 ٢٢

فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا ممـا                 {: وقال
  سورة النساء) ٦٥(} قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما

الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما فيما وقع بينهم من نزاع                 أقسم ا 
ثم لا يجـدوا في أنفسـهم ضـيقًا ممـا انتـهى إليـه               ،ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك    ،في حياتك 

 ـ �فالحكم بما جاء به رسول االله    ،وينقادوا مع ذلك انقيادا تاماً    ،حكمك ل من الكتاب والسـنة في ك
 ٤١.شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع الرضا والتسليم

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْـآخِر وذَكَـر اللَّـه                   {: وقال
 سورة الأحزاب) ٢١(} كَثِيرا

 - أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ   - رضى االله عنه -فعن أَبِى هريرةَ نه  أن االله تعالى قد فرض محبته على لسا     – ٤ 
ومـن  .٤٢»فَوالَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن والِدِهِ وولَدِهِ              «  قَالَ   -�

 .زاءه ولزم التأدب معه إوجبت محبته وجب الأدب 
اه به من كمال النفس والذات فهو أجمل        بق وما ح   ربه تعالى من جمال الخلق والخلُ       ما اخنصه به   – ٥

ن كان هذا حاله كيف لا يجب التأدب معه مخلوق وأكمله على الاطلاق وم. 
في (كذلك فإنه بعد الآية الكريمة الأولى التي تحدثت عن الأصل العام الذي يضبط حياة المسـلم                  -٦

الآداب الواجبـة   : جاءت الآيات الكريمة التالية تتحدث عن     ).. �رسوله  التلقي عن االله عز وجل و     
 :الذي يتلّقون منه منهجهم ودينهم،�على الأمة تجاه نبيها 

م يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهـرِ بعضِـكُ                 (
إذا كلّمـتم   : يا أيها الذين آمنوا    -:أي).. ٢الحجرات  ) (لِبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ      

وحين مخاطبتـه لا    ،واخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها فوق صوته     ،فالتزموا الأدب الكامل  �رسول االله   
وبما يميز  ،بل خاطبوه بما هو أهل له     ،كنيتهولا تخاطبوه باسمه و   ،تجهروا بالقول كما يجهر بعضكم لبعض     

.. أي إن خاطبتموه باسمه وكنيته ورفعتم أصواتكم فوق صـوته         ،لأنكم إن فعلتم  .. مقامه عن مقامكم  
وبالتالي إلى الاستخفاف بالرسالة    ،فقد يسوقكم ذلك إلى الاستخفاف بمن يبلّغكم رسالة االله عز وجل          

الكم وضياعها دون أن تدروا أو تشـعروا ـذا المترلـق            وهذا قد يؤدي إلى بطلان ثواب أعم      ،ذاا
إنه تحذير وتخويف للمؤمنين مـن اتبـاع ذلـك          .. الذي قد يوصلكم إلى الكفر المحبِط للعمل      ،الخطير

 .السلوك
)           قُلُوب اللَّه نحتام الَّذِين ولِ اللَّهِ أُولَئِكسر دعِن مهاتوونَ أَصضغي إِنَّ الَّذِين     رأَجةٌ وفِرغم مى لَهقْولِلت مه

ظِيم٣الحجرات ) (ع.( 
                                                 

 )٦٥ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٤١
  )١٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢



 ٢٣

فقد هيأ االله قلوم لتلقـي الهبـة        ،� أما الذين يغضون أصوام ويخفضوا في حضرة رسول االله           -
التي ستؤدي في النتيجـة إلى الخـوف منـه          ،وهي هبة التقوى  ،العظيمة والجائزة الكبيرة منه عز وجل     

ثم إلى استحقاق مغفرته جل وعلا واستحقاق أجره العظيم الذي يـؤدي إلى             ،نابة إليه وإلى الإ ،سبحانه
 !..إنه ترغيب عميق بعد تحذير مخيف.. الجنة

م لَكَانَ  ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِ     * إِنَّ الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ          (
حِيمر غَفُور اللَّهو مراً لَهي٣الحجرات ) (خ.( 

حين قدموا على رسول    ،)في عام الوفود  ( ثم أشارت الآيات الكريمة إلى حادثٍ وقع مع وفد بني تميم             -
المطلّة على المسـجد    ،فنادوا من وراء حجرات النبي عليه الصلاة والسلام       ،وكانوا أعراباً جفاةً  ،�االله  
إِنَّ الَّذِين  : (هذه الجفوة وهذا الإزعاج   �فكره رسول االله    !.. اخرج إلينا !.. يا محمد : بوي الشريف الن

لأم لم يبلغوا في صفام العقلية ما يدلّهم علـى          ).. ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ      
ولم يتبعوا أدب العاقلين الناضجين في التعامـل مـع          ،وجلكيفية التعامل مع الذي يبلّغ رسالة االله عز         

 .الناس
لمـا  ،فذلك أفضل لهم عند االله وعند الناس      ،لقد كان الأجدر م أن ينتظروا ويصبروا حتى تخرج إليهم         

وهو ،)واللَّه غَفُور رحِيم  : (ولكن االله عز وجل يقول بعد ذلك      .. فيه من مراعاةٍ للأدب في مقام النبوة      
ثم الترغيـب   ،�والعودة إلى الأصول في التعامل مع رسول االله         ،إليه) الرجوع(يب بالتوبة والإنابة    ترغ

.. ولم يترل العقـاب علـيهم     ،إذ اقتصر قول االله عز وجل على تحذيرهم وتقريعهم        ،في الرحمة والمغفرة  
 .مراعاةً لطبيعتهم القاسية التي تتمتع بالجفاء

 !..ذه الآيات؟� االله كيف امتثل المؤمنون من صحابة رسول
ومنهم مـن حـرص علـى    ).. أبو بكر الصديق رضي االله عنه( منهم من أقسم ألا يكلّمه إلا سراً   -

ومنهم من بقي خائفاً وجِلاً من أن يحـبطَ عملُـه لأن            .. �خفض صوته حتى يستفهمه رسول االله       
 .ومنهم.. ومنهم).. ثابت بن قيس(صوته جهورياً حاداً 

واالله ما تنخم رسول االله نخامةً      ): (عروة بن مسعود الثقفي   (يقول مفاوض قريش    ،ح الحديبية  في صل  -
وإذا .. ولا يسقط من شعره شـيء إلا أخـذوه        ).. يقصد الصحابة (إلا وقعت في كف رجلٍ منهم       

وإذا ).. أي الماء النـاتج عـن الوضـوء       (وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه       ،أمرهم ابتدروا أمره  
.. وعلى كسرى في ملكه   .. واالله لقد وفدت على قيصر في ملكه      ..).. (كلموا خفضوا أصوام عنده   ت

يعظّمه أصحابه مثل ما يعظِّم أصـحاب محمـدٍ         ،واالله ما رأيت ملِكاً قطّ    .. وعلى النجاشي في ملكه   
 )!..محمداً

 !..وليكن الصحابة رضوان االله عليهم قدوتنا،ولنتدبر،فلنتأمل
ر في الدروس والعظات المستوحاة من الآيات الكريمةلنتدب 



 ٢٤

وذلك مع سـنته وأحاديثـه      ،وبعد مماته .. في حياته وحضرته  ،� وجوب الأدب مع رسول االله       -١
 .وسيرته

من الكبائر التي قد تؤدي إلى الكفر المحبِط        �والإساءة إلى رسول االله     ، الصغائر قد تجر إلى الكبائر     -٢
 .للعمل

من غير أن يدري المخطئ أحياناً أبعـاد        ،ما يذهب بثواب الأعمال   .. تكَب من الذنوب   إنّ مما ير   -٣
 !..عمله المسيء الذي يرتكبه

كي لا نقع بالخطأ والذنب الذي يودي بصالحات أعمالنـا          ، لذلك علينا مراقبة أعمالنا وأقوالنا جيداً     
 )!..وتحسبونه هيناً وهو عند االلهِ عظيم(
 .ومن جرِح أدبه فهو ناقص العقل،فمن كان مؤدباً فهو عاقل،على التمتع بالعقل  إنّ الأدب يدلُّ-٤
الذين يعملون  ،يقتضي التأدب مع العلماء المؤمنين المخلصين     .. � الأدب والتأدب مع رسول االله       -٥

 ـ      .. فإم ورثة الأنبياء  .. وللدفاع عن حرماتِه  ،لإقامة شرع االله   ن وكذلك التأدب مع كل ذي شأنٍ م
ويعملون على الدفاع عنـها وعـن       ،الذين يرومون رفعة هذه الأمة الإسلامية     ،أصحاب العلم والفكر  

وفي تعرية أعدائها والدخلاء عليها وعلى منـهجها        ،ويجتهدون في دفع الخبث والشبهات عنها     ،دينهم
 ٤٣.الإسلامي القويم

ب ؟ وبماذا يكون ؟     الأد وغيرها كثير ولكن كيف يكون       –� –هذه هى بعض موجبات الأدب معه       
 !ن يعلم أ يوهذا ما ينبغ

  :-� –يكون الأدب معه 
من يطِعِ الرسـولَ  {:قال تعالى .ثره وترسم خطاه فى جميع مسالك الدنيا والدين         أ بطاعته واقتفاء    – ١

 ءسورة النسا) ٨٠(} فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظًا
عن أَنسِ  . ان لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق او توقيره او تعظيمه كائنا من كان                – ٢

أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحـب      :ثَلاَثٌ من كُن فِيهِ وجد حلاَوةَ الإِيمانِ      :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،بنِ مالِكٍ 
وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الْكُفْرِ كَما يكْره أَنْ توقَد لَه           ،وأَنْ يحِب الْمرءَ لاَ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ      ،إِلَيهِ مِما سِواهما  
 ٤٤.نار فَيقْذَف فِيها

 موالاة من كان يوالى ومعاداة من كان يعادى والرضا بما كان يرضى به والغضـب لمـا كـان                – ٣
إِنما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَـاةَ            {:الىقال تع .يغضب اليه 

 سورة المائدة) ٥٥(} وهم راكِعونَ

                                                 
٤٣ - http://www.odabasham.net/show.php?sid=١٥٠٠٦ 
 )٢٣٨)(٤٧٤ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٤



 ٢٥

قـال  .جلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه واستعظامه وتقدير شمائله وفضـائله            إ -٤
لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتعزروه وتوقِّروه وتسـبحوه       ) ٨(نا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا      إِ{ :تعالى  

 ]٨،٩:الفتح[} )٩(بكْرةً وأَصِيلًا 
قـال  .خره الآ  الحياة الدنيا وفي   ين وشأن الغيب في   خبر به من أمر الدنيا والد     أ كل ما     تصديقه في  – ٥

) ٧(} وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَـابِ              { :تعالى
 سورة الحشر

 رسولُ  قَالَ:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    .نفاذ وصاياه إبلاغ دعوته و  إظهار شريعته و  إحياء سنته و  إ – ٦
ومن كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده      ،وحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولاَ حرج     ،بلِّغوا عني ولَو آيةً   : �االلهِ  

 ٤٥.مِن النارِ
قال ،�كرمه االله بزيارته وشرفه بالوقوف على قبره        أ مسجده لمن     خفض الصوت عند قبره وفي     – ٧

إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ أُولَئِك الَّذِين امتحن اللَّه قُلُوبهم لِلتقْوى لَهم مغفِرةٌ               {:تعالى
ظِيمع رأَجسورة الحجرات) ٣(} و 

 . حب الصالحين وموالام بحبه وبغض الفاسقين ومعادام ببغضه – ٨
خـرج إِلَـى    �إِنَّ رسـولَ االلهِ     :قَـالَ ،عـن أَبِـي هريرةَ     –� – هى مظاهر الآداب معـه       هذه

ودِدت أَني قَـد رأَيـت      ،وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ     ،السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    :فَقَالَ،الْمقْبرةِ
وأَنا ،وإِخواننا الَّذِين لَم يـأْتوا بعـد      ،بلْ أَنتم أَصحابِي  :قَالَ،أَلَسنا إِخوانك ،ا رسولَ االلهِ  ي:قَالُوا،إِخواننا

نَ أَرأَيت لَو كَا  :كَيف تعرِف من يأْتِي بعدك مِن أُمتِك ؟ قَالَ        ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،فَرطُهم علَى الْحوضِ  
فَإِنهم يأْتونَ  :قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ   :لِرجلٍ خيلٌ غُر محجلَةٌ فِي خيلٍ دهمٍ بهمٍ أَلاَ يعرِف خيلَه ؟ قَالُوا            

جالٌ عن حوضِي كَما يذَاد     فَلَيذَادنَّ رِ ،وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ   ،يوم الْقِيامةِ غُرا محجلِين مِن الْوضوءِ     
 ٤٦.فَسحقًا فَسحقًا فَسحقًا:فَأَقُولُ،إِنهم بدلُوا بعدك:فَيقَالُ،أُنادِيهِم أَلاَ هلُم أَلاَ هلُم،الْبعِير الضالُّ

: �فَقَالَ أَصحاب النبِي    :قَالَ،خوانِيودِدت أَني لَقِيت إِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٤٧."ولَكِن إِخوانِي الَّذِين آمنوا بِي ولَم يرونِي،أَنتم أَصحابِي:أَولَيس نحن إِخوانك ؟ قَالَ

                                                 
 )٦٢٥٦) (١٤٩ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥

        لُهقَو هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حطَّ             : قَالَ أَبذَا الْخلَةِ هملُ فِي جخديةَ ، وابحبِهِ الص دقَص رةً أَمآي لَوي ونوا علِّغإِلَـى      ب فِهِمصكَانَ بِو نابِ م
        هنع مهدعب نلِيغِ مبةِ فِي تاممِ الْقِيوي�               هتضِـيفَر ملْزا يمإِنو ، هضفَر رِيننِ الآخقَطَ علِيغِهِ سببِت ضعالْب ةِ إِذَا قَاملَى الْكِفَايع ضفَر وهو ،

مِن هدكَانَ عِن نمهضفَر هملْزئِذٍ يفَحِين ، لِمِينسانَ الْمثِّهِ ، خب نع عنتى امتم هأَنرِهِ ، وغَي دعِن سلَي هأَن لَمعا يم ه. 
  )٧٢٤٠) (٢٢٤ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٦

 جمع أدهم وهو الأسود: الدهم -ط لونه لون سواه جمع يم وهو الأسود وقيل الذى لايخال: م 
  حسن لغيره-١٢٦٠٧) ١٢٥٧٩) (٣٩٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧



 ٢٦

وظَنوا ،إِذَا نزلُوا أَنزلُوه وسطَهم فَفَزِعوا    وكَانوا  ،لَيلَةً أَصحابه �فَقَد النبِي   :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    
     مهرا غَيابحأَص لَه ارتاخ أَنَّ اللَّه،     بِيالِ النيبِخ مقَالُوا   ،�فَإِذَا هو هأَور وا حِينرا   :فَكَبفَقْنولَ االلهِ أَشسا ري
     ابحأَص لَك ارتاخ كُونَ اللَّها أَنْ ينرولُ االلهِ    .ا غَيسلْ : �فَقَالَ رةِ إِنَّ      .لاَ بالآخِرا وينابِي فِي الدحأَص متأَن

يـا  :فَسلْ،يا محمد إِني لَم أَبعثْ نبِيا ولاَ رسولاً إِلاَّ وقَد سأَلَنِي مسأَلَةً أَعطَيتها إِياه             :اللَّه أَيقَظَنِي فَقَالَ  
طَ معت دمح.ةِ    :فَقُلْتامالْقِي موتِي يةٌ لأُمفَاعأَلَتِي شسكْرٍ .مو بـولَ االلهِ :فَقَالَ أَبسا رةُ ؟   ،يـفَاعـا الشمو

ج ربي بقِيةَ أُمتِي    فَيخرِ.نعم:فَيقُولُ الرب تبارك وتعالَى   ،أَقُولُ يا رب شفَاعتِي الَّتِي اختبأْت عِندك      :قَالَ
 ٤٨."مِن النارِ فَينبِذُهم فِي الْجنةِ

ـا        إ،ة والمحافظة عليها تام   ةدائها كامل أ  يجتهد دائما في   فالمسلم ذ كماله موقوف عليها وسعادته منوطة
ن أه وشيعته و  نصارأتباعه و أن يجعلنا من    أ و � دب مع نبينا  أن يوفقنا للت  أوالمسؤول االله سبحانه وتعالى     

 ٤٩...!اللهم آمين .. ن لا يحرمنا شفاعته أيرزقنا طاعته و
 

��������������  

                                                 
  حسن-٢٣١٥٢) ٢٢٧٧١)(٥٦٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨
  ))����الخلاصة في حقوق النبي ((  انظر كتابي - ٤٩
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 الأدب مع النفس وهو عبارة عن التوبة والمراقبة وااهدة والمحاسبة 
ديب نفسـه   على مدى تأةولى والثانية موقوف كلتا حياتيه الأه فيتن سعاد أن المسلم يؤمن ب   أنعلم جيدا   

ن شقاؤها منوط بفسادها وتدسـيتها وخبثهـا وذلـك للأدلـة         أوتطييبها وتزكيتها وتطهيرها كما     
 ]١٠ - ٩:الشمس [}) ١٠(وقَد خاب من دساها ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها  { :قوله تعالى:الآتية
بروا عنها لَا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ ولَا يدخلُونَ الْجنةَ           إِنَّ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا واستكْ      {: تعالى وقوله

          رِمِينجزِي الْمجن كَذَلِكاطِ والْخِي ملُ فِي سمالْج لِجى يت٤٠(ح (       قِهِمفَـو مِنو ادمِه منهج مِن ملَه
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّـا وسـعها         ) ٤١(ين  غَواشٍ وكَذَلِك نجزِي الظَّالِمِ   

 ]٤٢ - ٤٠:الأعراف[ })٤٢(أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ 
 آمنـوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ    إِلَّا الَّذِين) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ ) ١(والْعصرِ { :وقوله جل وعلا    

  العصر })٣(وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
قَالُوا يا رسـولَ  .»إِلاَّ من أَبى ،كُلُّ أُمتِى يدخلُونَ الْجنةَ «  قَالَ   -� -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

  .٥٠»ومن عصانِى فَقَد أَبى ،من أَطَاعنِى دخلَ الْجنةَ« الَ اللَّهِ ومن يأْبى قَ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسدِهِ  : �قَالَ رفْسِي بِيالَّذِي نى      ،وأَب نإِلاَّ م ةَ كُلُّكُمنالْج لُنخدلَت

من أَطَاعنِي دخـلَ    :ومن يأْبى أَنْ يدخلَ الْجنةَ ؟ قَالَ      ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،وشرد علَى االلهِ كَشِرادِ الْبعِيرِ    
 ٥١.ومن عصانِي فَقَد أَبى،الْجنةَ

اغُ الْوضوءِ شـطْر    إِسب:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَنَّ أَبا مالِكٍ الأَشعرِي حدثَه    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ    
والزكَـاةُ  ،والصـلاَةُ نور ،والتسبِيح والتكْبِير مِلْءُ السماواتِ والأَرضِ  ،والْحمد لِلَّهِ تملَأُ الْمِيزانَ   ،الإِيمانِ
. أَو موبِقُهـا  ،فَبائِع نفْسه فَمعتِقُها  ،غدوكُلُّ الناسِ ي  ،والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك    ،والصدقَةُ ضِياءٌ ،برهانٌ

٥٢ 
ن ما تتدسى به    أيمان والعمل الصالح و   طهر عليه النفس وتزكو هو حسنة الإ      تكما يؤمن المسلم بأن ما      

 .وتخبث وتفسد هو سيئة الكفر والمعاصى 

                                                 
  )٧٢٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٠
 صحيح) ١٧) (١٩٧ / ١ (-بن حبان صحيح ا - ٥١

هِي الاِنقِياد لِسنتِهِ بِتركِ الْكَيفِيةِ والْكَميةِ فِيها ، مع رفْضِ قَولِ كُلِّ من قَالَ شيئًا فِي دِينِ االلهِ جـلَّ                    �طَاعةُ رسولِ االلهِ    : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .لاِحتِيالِ فِي دفْعِ السننِ بِالتأْوِيلاَتِ الْمضمحِلَّةِ ، والْمخترعاتِ الداحِضةِوعلاَ بِخِلاَفِ سنتِهِ دونَ ا

 المُهلَك: الموبق -) ٨٤٤) (١٢٤ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢
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للَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ ذَلِـك ذِكْـرى         وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من ا      { :قال تعالى 
 سورة هود) ١١٤(} لِلذَّاكِرِين 

 سورة المطففين) ١٤(} كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ{: تعالىوقال
فَإِنْ ،ؤمِن إِذَا أَذْنب ذَنبا كَانت نكْتةٌ سوداءُ فِي قَلْبِـهِ         إِنَّ الْم : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ   

     ها قَلْبهقُلَ مِنص فَرغتاسو عزنو ابت،      ها قَلْببِه لَّفغى يتح تادز ادإِنَّ زااللهُ      ،و انُ الَّذِي ذَكَـرالر فَذَلِك
 ٥٣] "١٤: المطففين[}  علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ كَلَّا بلْ رانَ{ فِي كِتابِهِ 

فَإِذَا ركْب ابـنِ    : قَالَ معاذٌ ،معاذًا إِلَى الْيمنِ  �لَما بعثَ رسولُ االلهِ     : قَالَ،وعن ميمونِ بنِ أَبِي شبِيبٍ     
    بِيالن وحانَ نفْوص�،ولَ االلهِ  : فَقُلْتسا ري،ي   منع ائِلُوكلَاءِ إِلَّا سؤى ها أَر،عماجصِنِي وفَقَـالَ ،فَأَو " :
تا كُنثُميقِ االلهَ حا،اتهحمةَ تنسئَةَ الْحيبِعِ السأَتنٍ ،وسلُقٍ حبِخ اسالَطِ النخ٥٤"و 

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رصِنِي،يقَالَ.أَو:     ـتـا كُنثُميح قِ اللَّهةَ     ،اتـنسئَةَ الْحـيبِعِ السأَتو
 ٥٥.وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ،تمحها

 ـ إ على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها       من أجل هذا يعيش المسلم عاملاً       ـ أ يذ ه ن يـؤدب   ولى م
 ـ        فيأخذها بالآداب المزكية لها والمطهرة لأدراا كما يجنبها ك          يءل ما يدسـيها ويفسـدها مـن س

 كل ساعة ويحملـها علـى فعـل         ويحاسبها في ،فعال يجاهدها ليل ار   قوال والأ المعتقدات وفاسد الأ  
 ويردها عنهما ردا ويتبـع في     ،لى الطاعة دفعا كما يصرفها عن الشر والفساد صرفا        إالخيرات ويدفعها   

 :وات التالية طصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخإ
  :توبة ال- ١

 عن سائر الذنوب والمعاصى والندم على كل ذنب سالف والعزم على عدم العـود   يوالمراد منها التخل  
يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّـهِ توبـةً        { : وتعالى ك مقبل العمر وذلك لقول االله تبار      على الذنب في  

م سيئَاتِكُم ويدخِلَكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار يوم لَا يخزِي           نصوحا عسى ربكُم أَن يكَفِّر عنكُ     
 اللَّه النبِي والَّذِين آمنوا معه نورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا أَتمِم لَنا نورنا واغْفِر لَنـا               

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كسورة التحريم) ٨(} إِن 
 سورة النــور) ٣١(}  وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ..{: تعالىوقوله

فَإِني أَتوب إِلَى االلهِ فِي     ،توبوا إِلَى االلهِ  ،سيا أَيها النا  :فَقَالَ،جمع الناس �وعن أَبِي هريرةَ؛أَنّ رسولَ االلهِ      
 ٥٦.الْيومِ مِئَةَ مرةٍ

                                                 
 حسن ) ٦٨٠٨)(٣٧٣ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٥٣
 صحيح لغيره ) ٧٦٦٢) (٣٨١ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥٤
  صحيح-٢١٧٣٢) ٢١٤٠٣)(١٧٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٥
 صحيح) ١٠١٩٢)(٢٦٨ / ٦ (-السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٥٦
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 ٥٧.من تاب قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها تاب اللَّه علَيهِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ 
   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    : الَقَ،وعسسِـيءُ           : " �قَالَ رم ـوبتـلِ لِيبِاللَّي هـدطُ يسبإِنَّ االلهَ ي

 ٥٨رواه مسلِم فِي الصحِيحِ" حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها ،وبِالنهارِ لِيتوب مسِيءُ اللَّيلِ،النهارِ
 دخلْت علَى عبدِ اللَّهِ أَعوده وهو مرِيض فَحدثَنا بِحدِيثَينِ حـدِيثًا عـن              وعنِ الْحارِثِ بنِ سويدٍ قَالَ    

لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ     «  يقُولُ   -�- قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      -�-نفْسِهِ وحدِيثًا عن رسولِ اللَّهِ      
ى أَرضٍ دوِيةٍ مهلَكَةٍ معه راحِلَته علَيها طَعامه وشرابه فَنام فَاستيقَظَ وقَد ذَهبـت              الْمؤمِنِ مِن رجلٍ فِ   

              وتى أَمتح امفِيهِ فَأَن تكَانِى الَّذِى كُنإِلَى م جِعقَالَ أَر ثُم طَشالْع كَهرى أَدتا حهأْ . فَطَلَبر عضفَو هس
علَى ساعِدِهِ لِيموت فَاستيقَظَ وعِنده راحِلَته وعلَيها زاده وطَعامه وشرابه فَاللَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ الْعبـدِ                

  ٥٩.»الْمؤمِنِ مِن هذَا بِراحِلَتِهِ وزادِهِ 
  : المراقبة– ٢
 كل لحظة من لحظات الحياة حتى       ياها في إة االله تبارك وتعالى ويلزمها      ن يأخذ المسلم نفسه بمراقب    أ يوه

 عليها وعلى كل نفـس بمـا   عمالها قائمأ بأسرارها رقيب على ن االله مطلع عليها عالمٌأيتم لها اليقين ب  
 طاعتـه   دة الراحة في  ج ذكره وا  نس في أوبذلك تصبح مستغرقة بجمال االله وكماله شاعرة بالا       ،كسبت
 .واره مقبلة عليه معرضة عما سواه  جراغبة في

ومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتبع مِلَّةَ           { : قوله تعالى  لام الوجه في  إسوهذا معنى   
 سورة النساء ) ١٢٥(} إِبراهِيم حنِيفًا واتخذَ اللّه إِبراهِيم خلِيلاً

 نسأَح نمو       هدحالِصاً اللهِ وخ هلَ قَلْبعج نلَّ      ، دِيناً مِمجو ـزـهِ عبلَ لِرمالع لَصأَخانـاً    ،ومِـلَ إِيمفَع
وما أَرسلَ بِهِ رسولَه مِـن الهُـدى ودِيـنِ          ،ومتبِعاً ما شرعه االلهُ لَه    ،وكَانَ فِي عملِهِ محسِناً   ،واحتِساباً

الحَق.الِحلٌ صما عونِهِمبِد صِحطَانِ لاَ يرذَانِ شهو: 
 . أنْ يكُونَ العملُ خالِصاً اللهِ -
 . أنْ يكُونَ صواباً موافِقاً لِلْشرعِ الذِي شرعه االلهُ -

         عبكُونَ قَدِ اتلِهِ اللهِ أنْ يملِصِ فِي عامِلِ المُخلى الععدٍ ،ومحم عم لِمِينالمُسلِصاً  ، وخم راهِيمرِفاً ،مِلَّةَ إِبحنم
ثُم أَراد االلهُ تعـالَى     .ومقْبِلاً علَى الحَق والهُدى بِكُلِّيتِهِ    ،وتارِكاً لِلْشركِ عن بصيرةِ   ،)حنِيفاً  ( عنِ الشركِ   

إنَّ إِبـراهِيم   :فَقَالَ تعالَى ،الذِي بلَغَ غَايةَ ما يتقَرب بِهِ العِباد إلى االلهِ        ،مترغِيبِ المُؤمِنِين بِاتباعِ مِلَّةِ إِبراهِي    

                                                 
 )٦٢٩) (٣٩٦ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٧
  )٦٦٧٣) (٢٩٠  /٩ (-وشعب الإيمان  ) ٧١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٨
 الصحراء التى لا نبات ا: الدوية - ) ٧١٣١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٩



 ٣٠

ومن كَانت لَه هذِهِ المَنزِلَةُ كَانَ جـدِيراً        ،وهِي أَرفَع مقَاماتِ المَحبةِ   ،انتهى إلى منزِلَةِ الخَلِيلِ لَدى خالِقِهِ     
تفِي مِلَّتِهِ بِأَنْ ي ع٦٠.ب 

ومن يسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِن فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى وإِلَى اللَّهِ عاقِبةُ              {:وقوله سبحانه 
 سورة لقمان ) ٢٢(} الْأُمورِ

وتركِ ما  ،وهو محسِن في عملِهِ باتباعِ ما أَمر االلهُ بهِ        ،هويتبِع شرع ،ويخضع لأَمرِهِ ،ومن يخلْصِ العملَ اللهِ   
 هنى عهانِ االلهِ      ،نووصِلُ إٍِلى رِضابِ التي تبثَقِ الأَسبأَو لَّقعت ائِهِ،فَقَدزن جسحميعـاً  ،وونَ جراجِع اسوالن
 ٦١. إليهِ فيجازِي كُلَّ واحٍدٍ بِعملِهِ وأَعمالُهم وأُمورهم صائِرةٌ،إٍِلى االلهِ

ولاَ جناح علَيكُم فِيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النساء أَو أَكْننتم           {: قوله ليه االله تعالى في   إوهو عين ما دعا     
        اعِدولَكِن لاَّ تو نهونذْكُرتس كُمأَن اللّه لِمع لاَ          فِي أَنفُسِكُموفًـا ورعلاً مقُولُواْ قَـوا إِلاَّ أَن تسِر نوه

تعزِمواْ عقْدةَ النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكِتاب أَجلَه واعلَمواْ أَنَّ اللّه يعلَم ما فِي أَنفُسِكُم فَاحذَروه واعلَمـواْ                 
لِيمح غَفُور قرة سورة الب) ٢٣٥(} أَنَّ اللّه 

مِن غَيرِ  ،ولا جناح علَيكُم أيها الرجالُ ولا حرج ولا إثْم فِي أنْ تعرضوا بِخِطْبةِ النساءِ وهن في العِدةِ                
 ـ   ...كَأنْ يقُولَ أحدكُم أريد الزواج    ،تصرِيحٍ ن ولا جناح عليكُم فِيما أضـمرتموه فِـي أنفُسِـكُم مِ

تِهِناً      .خِطْبسِر فُسِكُمفي أن نهذْكُرونتس كُمأن لَمعااللهُ يو،    جهذا الحَـر كُمنع فَعفَر،    نطُـوهعلا ت لَكِنو
ون إلا أنْ يكُونَ ذَلِك إشارةً لا نكْر فيها ولا فُحش ولاَ تقُولُوا لَهـن إنكُـم عاشِـق                 ،وعداً بالزواجِ 

 إلخ فَذلِك مِما نهى االلهُ تعالَى عنه . .ولا تطْلُبوا مِنهن الوعد بِعدمِ الزواجِ مِن غَيرِكُم،مثَلاً
ن امرأَةٍ وهِـي  وإذَا تزوج الرجلُ مِ) يبلُغَ الكِتاب أجلَه ( ولاَ تعقدوا عقْدةَ النكَاحِ حتى تنقَضِي العِدةَ        

ولكِنهم اختلَفُوا حولَ حرمةِ المَرأةِ علَى الرجلِ       .فَقَد أجمع الفُقَهاءُ علَى أنَّ هذا الزواج باطِلٌ       ،في العِدةِ 
ولَه أنْ يتقَـدم إلى     ،م علَيهِ أبداً  وقَالَ آخرونَ إنها لاَ تحر    ،إنها تحرم علَيهِ أبداً   :فَقَالَ بعض الفُقَهاءِ  .أبداً

 .ويعقِد علَيها بعد ذَلِك ،خِطْبتِها إذا انقَضت عِدتها
       فُوسِهِما فِي نم لَمعي هبِأن مِنينذَكِّر االلهُ المُؤإلاَّ           ،وي فُسِـهِموا فِـي أنـمِرضألاَّ ي مهرِيـدي هفَإن لِذَلِكو 

رالخَي.              لَه طَرا خفَارِ مِمتِغالاسةِ ووباباً لِلتب لَ االلهُ لَهعةٌ جيرشِر اطِروالِهِ خلَى بع طُرخالذي تو،  فَااللهُ كَثير
  .٦٢ ويرجِع إليهِلَعلَّه يتوب ويستغفِر ربه،الحِلْمِ لاَ يعجلُ بِالعقُوبةِ لِمن قَارف المُحرماتِ

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما               {: تعالى وقوله
سـورة  ) ١(} لّه كَانَ علَيكُم رقِيبـا    رِجالاً كَثِيرا ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذِي تساءلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ ال          

 .النساء 
                                                 

 )٦١٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠
 )٣٣٧٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦١
 )٢٤٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٢
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وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ ولاَ تعملُونَ مِن عمـلٍ إِلاَّ كُنـا علَـيكُم     {:وقوله سبحانه 
          ثْقَالِ ذَرمِن م كبن رع بزعا يمونَ فِيهِ وفِيضا إِذْ تودهمِـن          ش رغلاَ أَصاء وملاَ فِي السضِ وةٍ فِي الأَر

 سورة يونس) ٦١(} ذَلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ
تعلِّـق  أَو ما هو م   ،سواءٌ مِنها ما هو خاص بِهِ     ،يخبِر االلهَ تعالَى بِأَنه عالِم بجِمِيعِ أَحوالِ رسولِهِ وأُمورِهِ        

أَو تبلِيغـاً لَـه     ،وأَنه لاَ يتلُو مِن أَجلِ ذَلِك مِن قُرآنٍ أَنزلَه علَيهِ االلهُ تعبداً وتهجداً بِـهِ              ،بِشؤونِ الدعوةِ 
إِلاَّ كَانَ  ،كَبِيرٍ أَو صغِيرٍ  ،أَو غَيرِ صالِحٍ  بِعملٍ صالِحٍ   ،مِن المُؤمِنِين وغَيرِهِم  ،ولاَ يقُوم أَحد مِن الناسِ    ،لِلناسِ

     ملَه فَظُهحفَي هِملَيقِيباً عالَى رعبِهِ ،االلهُ ت زِيهِمجيى          ،وتح ركَب أَو رغيءٌ صعِلْمِهِ ش نع غِيبالَىلاَ يعت هأَنو
 ٦٣.فَكُلُّ شيءٍ محصى عِنده فِي كِتابٍ مبِينٍ ،كأَو أَدنى مِن ذَلِ،ولَو كَانَ مِثْقَالَ ذَرةٍ

ما ،يـا محمـد   :فَقَالَ،إِذْ أَتاه رجلٌ يمشِي   ،يوما بارِزا لِلناسِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
فَمـا  ،يا رسـولَ االلهِ   :قَالَ،وتؤمِن بِالْبعثِ الآخِرِ  ،ولِقَائِهِ،هِورسلِ،وملاَئِكَتِهِ،أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ  :الإِيمانُ ؟ قَالَ  

وتصـوم  ،وتؤدي الزكَـاةَ الْمفْروضةَ   ،وتقِيم الصـلاَةَ الْمكْتوبـةَ    ،لاَ تشرِك بِاللَّهِ شيئًا   :الإِسلاَم ؟ قَالَ  
 ٦٤.."فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك ،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه: ؟ قَالَما الإِحسانُ،يا محمد:قَالَ،رمضانَ

نفسهم حـتى تم    أخذوا به   أذ  إ الصالح   ةمولون من سلف هذه الأ    وهو نفس ما درج عليه السابقون الأ      
 : ذى آثارهم تشهد لهم يلهم اليقين وبلغوا درجة المقربين وها ه

يقُولُ وسـئِلَ عـنِ الْمراقَبـةِ لِلَّـهِ وعـنِ           ،سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ الْحارِثَ بن أَسدٍ      : الْجنيدُ وقَالَ - ١
 ـ            " :لِربهِ فَقَالَ ،الْمراقِبِ ربهِم إِنَّ الْمراقَبةَ تكُونُ علَى ثَلَاثِ خِلَالٍ علَى قَدرِ عقْلِ الْعاقِلِين ومعـرِفَتِهِم بِ

والْخلَّةُ الثَّانِيةُ الْحياءُ مِن اللَّهِ والْخلَّةُ الثَّالِثَةُ الْحـب         ،يفْترِقُونَ فِي ذَلِك فَإِحدى الثَّلَاثِ الْخوف مِن اللَّهِ       
وأَما الْمستحيِي مِن اللَّهِ فَمراقِب بِشِدةِ      ،زعٍلِلَّهِ فَأَما الْخائِف فَمراقِب بِشِدةِ حذَرٍ مِن اللَّهِ تعالَى وغَلَبةِ فَ          

وأَما الْمحِب فَمراقِب بِشِدةِ سرورٍ وغَلَبةِ نشاطٍ وسخاءِ نفْسٍ مع إِشفَاقٍ لَـا             ،انِكْسارٍ وغَلَبةِ إِخباتٍ  
      رالْم قُلُوب لُوخأَنْ ت كَادت لَنو فَارِقُهي            ماهـرأَنْ ي قُلُوبِهِم ذَرٍ مِنةِ حقِيبِ بِشِدذِكْرِ اطِّلَاعِ الر مِن اقِبِين

والْمراقَبةُ ثَلَاثُ خِلَالٍ فِي ثَلَاثَةِ أَحوالٍ أَولُها التثْبِيت بِالْحذَرِقَبلَ الْعملِ بِما أَوجـب             ،غَافِلِين عن مراقَبتِهِ  
اللَّه،و                  اللَّـه بجا أَولِ بِممةِ إِلَى الْعرادببِالْم ابوالص لَه نيبطَأِ فَإِذَا تافَةَ الْخخم هنع ى اللَّهها نلِم كرالت

 مخافَةَ التقْصِيرِ فَمن لَم يثْبت      والتركِ لِما نهى اللَّه مخافَةَ التفْرِيطِ فَإِذَا دخلَ فِي الْعملِ فَالتكْمِيلُ لِلْعملِ           
                     ـبا أَحرِ ملَى غَيلَ عمعأَنْ ي مِن نأْمإِذْ كَانَ لَا ي لُ لَهمعي ناقِبٍ لِمرم ريطَأِ فَغافَةَ الْخخلِ مملَ الْعقَب

حِب اللَّه بعد ما تبين لَه الصواب فَما راقَب إِذَا بطَّأَ عنِ            ومن لَم يبادر ويسارِع إِلَى عملِ ما ي       ،وأَمر بِهِ 
ومن لَم يجتهِد فِي تكْمِيلِ عملِهِ فَضعِيف       ،لِمحبةِ من يراقِبه إِذْ يراه متثَبطًا عنِ الْقِيامِ بِما أَمر بِهِ          ،الْعملِ

  رفِي م رقَصم                  حِـبي هاؤلَّ ثَنج أَنَّ اللَّه لِمع قَدلُ ومعي نلِ لِممكَامِ الْعإِح نع رإِذَا قَص هاقِبري نةِ ماقَب
                                                 

 )١٤٢٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٣
 )١٥٩) (٣٧٥ / ١ (-و صحيح ابن حبان ) ١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٠ (- المكتر -البخارىصحيح  - ٦٤
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 هكَامإِحو كْمِيلَهقَالَ،تو:      هتحِكْمرِيدِ ولُ الْمما علُ لَهكْمخِلَالٍ ي عبفَاذُ    :سنقْلِ والْع ورضةُ  حعسةِ والْفِطْن
الْعملِ بِغيرِ غَلَطٍ وقَهر الْعقْلِ لِلْهوى وعِظَم الْهم كَيف يرضِي الرب تعالَى والتثَبـت قَبـلَ الْقَـولِ                  

فْلَةً أَدومهم مراقَبةً مـع تعظِـيمِ   وأَقَلُّ الْمرِيدِين غَ،وشِدةُ الْحذَرِ لِلْآفَاتِ الَّتِي تشوب الطَّاعاتِ  ،والْعملِ
والدلِيلُ علَى صِدقِ الْمراقَبةِ بِإِجلَالِ الرقِيبِ شِدةُ الْعِنايةِ بِالْفِطْنةِ لِدواعِي الْعقْلِ مِـن دواعِـي               ،الرقِيبِ

يز بين الطَّاعةِ وما شابهها مِن الْآفَاتِ وقُوةِ الْعزمِ علَى تكْمِيلِ           الْهوى والتثْبِيت بِالنظَرِ بِنورِ الْعِلْمِ والتميِ     
والدلِيلُ علَى قُوةِ   ،وشِدةُ الْفَزعِ مِما يكْره خوف الْمقْتِ     ،الْمراقَبةِ فِي الْحظْوةِ فِي عينِ الْملِيكِ الْمطَّلِعِ      

ودوام ،لْإِشفَاقِ مِما مضى مِن السيئَاتِ أَنْ لَا تغفَر وما تقَدم مِن الْإِحسانِ أَنْ لَـا يقْبـلَ  الْخوفِ شِدةُ ا 
     لَمسلُ أَنْ لَا يقْبتسا يذَرِ فِيمةِ    ،الْحغْبظِيمِ الرع مِن مالْه عِظَمو،    عرِ الْمكِب ةِ مِنغْبالر ظِيمعظِـيمِ   ورِفَةِ بِع

وسمو الْهِمةِ يخفِّف التعـب والنصـب ويهـونُ الشـدائِد فِـي طَلَـبِ               ،قَدرِ الْمرغُوبِ فِيهِ وإِلَيهِ   
 ـ ،ويستقَلُّ معه بذْلُ الْمجهودِ بِعظِيمِ ما ارتفَع إِلَيهِ الْهم        ،الرضوانِ والسـرور  ،دءُوبِ دائِم والنشاطُ بِال

 ائِجاةِ هاجنبِالْم،     اكسإِمالِكِ وهنِ الْمفْسِ عالن امزِم ربالصو،        ةٌ لِلْقُلُوبِ مِـناحر قِيناةِ فَالْيجلَى النا علَه
        يبِ زالْأَد نسحا وينِ كُلِّهافِعِ الدنلِم كَاسِبا وينومِ الدماهِلِ   هلِلْج رتسالِمِ ولِلْع ن،    ذَرح لُهأَم رقَص نم

الْموت ومن حذَر الْموت خاف الْفَوت ومن خاف الْفَوت قَطَع الشوق ومن قَطَع الشوق بادر قَبـلَ                 
      و اعِظَكقُّظَ ويلِ التعكَانِ الظَّفَرِ فَاجالِ إِموز        الْعِلْـمو لِيلَكرِفَةَ دعالْمو كهبنم ذَرالْحو كِيلَكو تثَبالت

قَائِدك والصبر زِمامك والْفَزع إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ عونك ومن لَم توسعه الدنيا غِنى ولَا رِفْعـةَ أَهلِهـا                   
من كَانت نِعمته السـلَامةَ مِـن   ،يها صِفَةً فَقَدِ ارتفَعت هِمته وعزفَت عنِ الدنيا نفْسه شرفًا ولَا الْفَقْر فِ   

ره فِي دِينِهِ   ومنِ اشتد تفَقُّده ما يض    ،الْآثَامِ ورغِب إِلَى اللَّهِ فِي حوادِثِ فَوائِد لَمرِيد نقِلَ عنِ الدنيا بِقَلْبِهِ           
ومثُلَ عظِيم هولِ الْمطْلَعِ وأَشفَق مِما يأْتِي بِهِ الْخيـر فَقَـد            ،وينفَعه فِي آخِرتِهِ وذَكَر اطِّلَاع اللَّهِ إِلَيهِ      

        هبر فَهرا عالَ ممتِعاس قَّقحلَتِهِ وامعفِي م اللَّه قدص، قَد نمفَّى لِلَّـهِ         ووتِهِ وبحلِ بِمملَى الْعلِلَّهِ ع مزالْع م
بعزمِهِ وجانب ما يعترِض بِقَلْبِهِ مِن خطَراتِ السوءِ ونوازِعِ الْفِتنِ فَقَد حقَّق ما علِم وراقَب اللَّه فِـي                  

وى والِاستِعداد عونه وجنته الَّتِي يدفَع بِها آفَاتِ الْعوارِضِ وصـورِ           كَهف الْمرِيدِ وحِرزه التقْ   ،أَحوالِهِ
وذِكْر كَثْرةِ سـوالِفِ الـذُّنوبِ      ،والصبر يورثُه الرغْبةَ والرهبةَ   ،والْحذَر يورثُه النجاةَ والسلَامةَ   ،النوازِلِ
ثُهرنِ    يوزطُولَ الْحو مةَ الْغفَاقِ          ، شِدةَ الْإِششِد ثُهرواتِ تارِضِ فِي الطَّاعوةِ آفَاتِ الْعرِفَتِهِ بِكَثْرعم عِظَمو

 ٦٥"مِن رد الْإِحسانِ 
أَبكَـانِي  : فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك فَقَالَكَانَ رجلٌ كَثِير الْبكَاءِ  :قَالَ،وعن إِبراهِيم بنِ محمدِ بنِ الْحارِثِ      - ٢

فَأَخرنِي إِلَى يـومِ    ،تذَكُّرِي ما جنيت علَى نفْسِي حِين لَم أَستحيِ مِمن شاهدنِي وهو يملِك عقُوبتِي            

                                                 
  )١٥٠١٤( حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٦٥



 ٣٣

لَّهِ لَو خيرت أَيهما أَحب إِلَيك أَنْ تحاسب ثُم يؤمر          وال،وأَجلَنِي إِلَى يومِ الْحسرةِ الْباقِيةِ    ،الْعقُوبةِ الدائِمةِ 
 . ٦٦"لَاخترت أَنْ أَكُونَ ترابا ،بِك إِلَى الْجنةِ أَو يقَالُ لَك كُن ترابا

إِيثَار مـا أَنـزلَ     :عمالِ الْمراقَبةِ ثَلَاثَةٌ مِن أَ  " :سمِعت ذَا النونِ يقُولُ   :قال عن أَبي عثْمانَ الْحناطِ    - ٣
اللَّه،   اللَّه ظَّما عم ظِيمعتو،     اللَّه رغا صم غِيرصتازِ بِاللَّهِ    " :قَالَ."وتِزلَامِ الِاعأَع ثَلَاثَةٌ مِنةِ  :وبِالْحِكْم كَاثُرالت

 ٦٧" والتذَلُّلِ لِأَهلِ الدينِ فِي اللَّهِ ولَيس لِأَبناءِ الدنيا         ، ولَيس بِالْمخلُوقِين  والِاستِعانةُ بِاللَّهِ ،ولَيس بِالْعشِيرةِ 
. 
ووضـعوا سـفْرةً    ،خرج ابن عمر فِي بعضِ نواحِي الْمدِينةِ ومعه أَصـحاب لَه          : قَالَ،وعن نافِعٍ  - ٤
ا  ،لَهر بِهِم رمٍ فَمقَالَ،عِي غَن :لَّمفَس،  رمع ناعِي  : " فَقَالَ ابا ري لُمه،  لُمةِ   ،"هفْرذِهِ السه مِن فَقَالَ ،فَأَصِب
لَه : ائِمي صإِن،  رمع نذِهِ الْجِ           : " فَقَالَ ابفِي ه تأَنو هوممدِيدٍ سش ارمِ الْحوذَا الْيفِي مِثْلِ ه ومصالِ أَتب

" :فَقَالَ لَه ابن عمر وهو يرِيد يختبِر ورعه       ،أَي وااللهِ أُبادِر أَيامِي الْخالِيةَ    : فَقَالَ لَه " ترعى هذَا الْغنم ؟     
            لَح مِن طِيكعنا وهنثَم طِيكعذِهِ فَنه مِكغَن اةً مِنا شنبِيعأَنْ ت لْ لَكهِ ؟     فَهلَيع فْطِرا فَتا : فَقَالَ" مِههإِن

أَكْلَهـا  : فَقُلْت،فَما عسى سيدك فَاعِلًا إِذَا فَقْدها     : " فَقَالَ لَه ابن عمر   ،إِنها غَنم سيدِي  ،لَيست لِي بِغنمٍ  
  إِ      " الذِّئْب هعبأُص افِعر وهو هناعِي علَّى الرقُولُ   فَوي وهاءِ ومااللهُ : لَى الس نقَالَ،أَي :    ددري رمع نلَ ابعفَج

فَلَما قَدِم الْمدِينةَ بعثَ إِلَى مولَاه فَاشترى مِنـه         : فَأَين االلهُ ؟ قَالَ   : قَالَ الراعِي : قَولَ الراعِي وهو يقُولُ   
اعِي فَأَعالرو منالْغاعِيالر قت، منالْغ لَه بهو٦٨"و 

   لَمنِ أَسب دياعٍ     : قَالَ،وعن زبِر رمع نااللهِ ب دبع رمِ  : " فَقَالَ،منالْغ اعِيا رةٍ ؟      ،يرجِـو لْ مِنقَـالَ  " ه
قَالَ فَرفَع الراعِي رأْسه إِلَى     ،"نه أَكْلَها الذِّئْب    إِ: تقُولُ لَه : " فَقَالَ لَه ابن عمر   ،لَيس ههنا ربها  : الراعِي
فَاشـترى ابـن عمـر      ،أَين االلهُ : فَأَنا وااللهِ أَحق أَنْ أَقُولَ    : " فَأَين االلهُ ؟ قَالَ ابن عمر     : ثُم قَالَ ،السماءِ
 ٦٩ "طَاه الْغنم واشترى الْغنم فَأَعتقَه وأَع،الراعِي

 : معي ربي وملكاي فقلـت     : مررت برجل منفرد فقلت له أنت وحدك فقال        :قال بعض السلف   - ٥
 . ٧٠ أكثر خلقك شاغل عنك:ثم مضى وهو يقول، فأشار نحو السماء؟أين الطريق

 ٧١:"رحِمه االلهُ ينشِد،سمِعت الشافِعِي: قال الربِيع بن سلَيمانَ - ٦
 فَلَا تقُلْ خلَوت ولَكِن قُلْ علَي رقِيب... ذَا ما خلَوت الدهر يوما إِ

 ولَا أَنَّ ما يخفَى علَيهِ يغِيب. .......ولَا تحسبن االلهَ يغفُلُ ساعةً 
                                                 

  )١٠٩(كِتاب الْأَولِياءِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٦٦
٦٧ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بع١٥٩٦(ش(  
 حسن ) ٤٩٠٨) (٢٢٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٦٨
 حسن ) ٨٢٥٠) (١٠٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٦٩
 )٢٣٦ / ٢ (-التبصرة ـ لابن الجوزى  - ٧٠
  )٦٩٠٩) (٤١٧ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٧١



 ٣٤

 كَتاردى تتااللهِ حو رما الْعغَفَلْن... ..عب وبا ذُننلَيعوبذُن نهد 
  ويأْذَنُ فِي توباتِنا فَنتوب.. .......فَيا لَيت أَنَّ االلهَ يغفِر ما مضى 

 : المحاسبة - ٣
ويؤهلـه  ،ةخر الـدار الآ    هذه الحياة ليل ار على مـا يسـعده في           أنه لما كان المسلم عاملا في      يوه

لى الفرائض الواجبـة    إن ينظر   أوسم عمله كان عليه ا     م يورضوان االله فيها وكانت الدنيا ه     ،لكرامتها
س المـال   أ علـى ر   ةرباح الزائد لى الأ إلى النوافل نظر التاجر     إوينظر  ،لى رأس ماله  إعليه كنظر التاجر    

خر كل يـوم يحاسـب      آثم يخلو بنفسه ساعة من      ، التجارة  والذنوب كالخسارة في   يلى المعاص إوينظر  
ن كان  إف، الحال لى جبره في  إ الفرائض لامها ووبخها وقام      نقصا في ن رأى   إف،نفسه فيها على عمل يومه    

 النوافل عـوض    ى نقصا في  أن ر إو،كثار من النوافل  ن كان مما لا يقضى جبره بالإ      إمما يقضى قضاه و   
 استغفر وندم وأناب وعمل من الخير ما يراه مصلحا          ين رأى خسارة بارتكاب المنه    إالناقص وجبره و  

 .لما أفسد 
صلاحها وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها وأدلتها مـا       إحدى طرق   إ يراد بالمحاسبة للنفس وه   هذا هو الم  

 :يأتى 
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه خـبِير بِمـا        {:قال تعالى 
  الحشرسورة) ١٨(} تعملُونَ 

    اهقْوبِت مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمبِهِ     ،ي مهرا أَملُوا مفْعبِأَنْ ي ذَلِكو،    هنم عاهها نكُوا مرتأَنْ يكُـلُّ   ،و ظُرنلْيو
مبيناً أَنه  ،يؤكِّد تعالى الأَمر بِتقْواه   ثُم  ،واحدٍ مِنهم ما قَدم مِن عمل صالِحٍ ينفَعه فِي آخِرتِهِ يوم الحِسابِ           

 ٧٢.وسيحاسِبهم علَيها ،جمِيعِها،علِيم بِأْحوالِ العِبادِ
 .مر بالمحاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر أهو )) ولتنظر نفس (( فقوله تعالى 
 سورة النــور) ٣١(} ا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيع..{ :وقال تعالى

           بِىابِ النحأَص كَانَ مِنو الأَغَر تمِعةَ قَالَ سدرأَبِى ب نـولُ        -�-وعسقَالَ قَالَ ر رمع نثُ ابدحي 
 ٧٣. »إِنى أَتوب فِى الْيومِ إِلَيهِ مِائَةَ مرةٍ يا أَيها الناس توبوا إِلَى اللَّهِ فَ « -�-اللَّهِ 

يا أَيها الناس توبوا إِلَـى االلهِ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،�مِن أَصحابِ النبِي    ،عن رجلٍ ،وعن أَبِي بردةَ  
وهفِرغتاسإِلَى االلهِ   ،و وبي أَتفِ ،فَإِن هفِرغتأَسو      لَه ةٍ فَقُلْترمٍ مِئَةَ موي كُلِّ ي:  كفِرغتي أَسإِن مي  ،اللَّهإِن ماللَّه
كإِلَي وبةٌ ؟ فَقَالَ:أَتاحِدو انِ أَمتاثْن:ذَاك وذَا،هه وحن ٧٤.أَو 

                                                 
 )٥٠٢٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٢
  )٧٠٣٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٣
 ح صحي-١٨٤٨٢) ١٨٢٩٣)(٢٥٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٤



 ٣٥

كُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا وزِنوا أَنفُسكُم قَبـل أَنْ       حاسِبوا أَنفُس :أَنه قَالَ فِي خطْبتِهِ   ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ    
 ٧٥."يوم تعرضونَ لاَ تخفَى مِنكُم خافِيةٌ،وتزينوا لِلْعرضِ الأَكْبرِ،توزنوا

إذا صلى بالناس لا تكاد تسمع قراءته من كثرة بكائه وخوفه مـن ربـه   ،وكان أبو بكر رجلاً أسيفاً     
 .لاجل وع

وسمع قارئاً  ،وكان يسمع بكاؤه من آخر الصفوف     ،وكان في وجه عمر خطان أسودان من كثرة البكاء        
وبقي أياماً مريضـاً يـزوره      ،فسقط مغشياً عليه  ]. ٧:الطور[إن عذاب ربك لواقع     : يقرأ قوله تعالى  

يا عمر؟ وكان   ماذا عملت اليوم    : ويقول لنفسه ،وكان إذا أظلم عليه الليل يضرب قدميه بالدرة       ،الناس
وإذا ،إذا نمت الليل ضيعت حظي مـن االله       : ((ألا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال     : فقيل له ،ينعس وهو قاعد  

ضع خدي على التراب عـل االله أن        : ((وحين حضرته الوفاة يقول لابنه    )) نمت النهار ضيعت رعيتي   
 )).يرى حالي فيرحمني

  الإمام المثالياوقد كان في الأرض……بكى عمر الفاروق خوفاً وخشية
 نجوت كفافاً لا علي ولا ليا……وقال بصوت الحزن يا ليت أنني

وكَانَ عثْمانُ إِذَا وقَـف      ، يصوم النهار ويقوم الليل    - رضي االله عنه أرضاه      -وكان عثمان بن عفان     
          النةُ ونالْج ذْكَرت فَقِيلَ لَه هتيلَّ لِحبى يتكَى حرٍ بلَى قَبـولَ          عسذَا فَقَالَ إِنَّ ره كِي مِنبتكِي وبفَلَا ت ار

                     ـهمِن رسأَي هدعا بفَم ها مِنجةِ فَإِنْ نازِلِ الْآخِرنم زِلٍ مِننلُ مأَو رقَالَ إِنَّ الْقَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص
     دعا بفَم همِن جني إِنْ لَما قَطُّ إِلَّـا             وظَرنم تأَيا رم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ رقَالَ و همِن دأَش ه

    همِن أَفْظَع روقد روي عنه أنه ما اغتسل مرة واحدة واقفاً بل كان يغتسل جالساً حياء من االله                 ٧٦"الْقَب 
 .القرآن في ركعة ثم يوتر اوقد روي عنه أنه كان يختم ،جل وعلا

صلى صلاة الفجر في يوم من      . راهباً بالليل ،أما علي بن أبي طالب فقد كان صواماً قوماً فارساً بالنهار          
لقد رأيت  : وبدأ يبكي ويبكي ثم قال    ،فلما طلعت الشمس قبض على لحيته     ،الأيام فجلس حزيناً مطرقا   

ون شعثاً غبراً سفراً بين أعينهم كأمثـال ركـب          كانوا يصبح ،أصحاب النبي فما رأيت شيئاً يشبههم     
فإذا طلع الفجـر    ،قد باتوا الله سجداً وقياماً يراوحون بين جباههم وأقدامهم        ،المعزى من كثرة السجود   

ذكروا االله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهطلت أعينهم بالدموع واالله لكأنّ القـوم بـاتوا                  
 .غافلين

يميل في محرابـه قابضـاً علـى        ،وغارت نجومه ،فإذا أرخى الليل سدوله   ،متهوكان يستأنس بالليل وظل   
 .يا ربنا.. يا ربنا.. يا ربنا: وينادي،ويبكي بكاء الحزين،ويتململ تململ الملدوغ،لحيته

                                                 
) ٣٠٧ (-والزهد والرقائق لابن المبـارك   ) ٦٣٩ (-والزهد لأحمد بن حنبل ) ٣٥٦٠٠) (٢٧٠ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة    - ٧٥

 حسن لغيره
 وهو حسن)  ٢٢٣٠ (- سنن الترمذي  - ٧٦
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  رِيصنِ الْبسنِ الْحالَى قَالَ      ،وععت اللَّه هحِمر  " :     نا كَمادلَّ عِبجو زـةِ فِـي       إِنَّ لِلَّهِ عنلَ الْجأَى أَهر 
          مهائِجـوةٌ حونأْمم مهوررشةٌ وونزحم مهقُلُوب لَّدِينخارِ مارِ فِي النلَ النأَى أَهر نكَمو لَّدِينخةِ منالْج

 أَما اللَّيلُ فَمصـافَّةٌ أَقْـدامهم تسِـيلُ         ،وِيلَةًخفِيفَةٌ وأَنفُسهم عفِيفَةٌ صبروا أَياما قِصارا تعقَب راحةً طَ        
 وأَما النهار فَحلَماءُ علَماءُ بررةٌ أَتقِيـاءُ كَـأَنهم         ،دموعهم علَى خدودِهِم يجأَرونَ إِلَى ربهِم ربنا ربنا       

احالْقِد،     اظِرالن هِمإِلَي ظُرنرِضٍ     يم مِ مِنا بِالْقَومى وضرم مهسِبحفَي،  مِـن مالَطَ الْقَوخ لَقَدولِطُوا وخ أَو 
 ظِيمع رةِ أَم٧٧" ذِكْرِ الْآخِر  

فلم ،وهو خير مني  ،قتل مصعب بن عمير   : أما عبد الرحمن بن عوف فقد كان صائماً ثم أتي بطعام فقال           
ثم بسط  ،وإن غطي ا رجلاه بدا رأسه     ، إن غطي ا رأسه بدت رجلاه      يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة      

 .قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. لنا من الدنيا ما بسط
إن لدينا أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا      : فقرأ قول االله تعالى   ،وكان صائماً ،وأُتي له بعشائه في يوم من الأيام      

 .فلم يزل يبكي حتى رفع طعامه وما تعشى]. ١٣:المزمل[اً أليماً غصة وعذاب
ولكن أبكي  ،واالله ما أبكي على دنياكم    : فقال،ما يبكيك : فقيل له ،ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى     

 ٧٨.المهبط منه إما إلى جنة وإما إلى نار، وأنني أصبحت في صعود،وعقبة كؤود،وقلة الزاد،لبعد المفازة
ويلزموا ،ويلوموا علـى تقصـيرها    ،ون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم عن تقريطها       وهكذا الصالح 

وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهـوى          { :ووا عن الهوى عملاً بقول االله تعالى      ،التقوى
 ]٤١ - ٤٠:النازعات[} )٤١(فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى ) ٤٠(
وحسب ،فَحاذَر ذَلِك اليوم  ،وأَنه سيسأَلُ عن أَعمالِهِ   ،وأَما من علِم أَنه سيقُوم بين يدي ربهِ يوم القِيامةِ          

هابارِمِ    ،حِسفِي المَح قُوعالو هفْسن بنجاتِ   ،ووهالشى واءَ الهَوراقِ وسِيالانفَ،و  اءَهزةُ جكُونُ الجَنا ،تفِيهو
 هصِيرمو اهأْو٧٩.م 

 : ااهدة -٤
فَرارة ،وأا بطبعها ميالة إلى الشـر     ،لا بد أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه هو نفسه التي بين جنبيه             

تحـب  . سورة يوسف ) أَمارةٌ بِالسوءِ   وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ النفْس لَ     ( :قال تعالى :أمارة بالسوء ،من الخير 
تستهويها الشـهوات العاجلـة وإن      ،وتنجرف مع الهوى  ،والخلود إلى الراحة،وترغب في البطالة    ،الدعة

 .كان فيها حتفها وشقاءها 

                                                 
  )١٨٦٢(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٧٧
 كر ذلك للاستئناس فقط ونحن نذ-من أحوال الخاشعين -) ١١٨٠ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٧٨
 )٥٦٢٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩
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وصمم على  ،وشهر ضدها السلاح  ،فأعلن عليها الحرب  ،فإذا عرف المسلم هذا عبأ نفسه اهدة نفسه       
وإذا ،وإذا رغبت في الشـهوة حرمهـا      ،فإذا أحبت الراحة أتعبها   ،اجزة شهواا ومن،مكافحة رعوناا 

 .وبقضاء ما فوتته أو تركته ،ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه،قصرت في طاعة أو خير عاقبها ولامها
والَّـذِين  {:قال تعـالى  .وتلك غاية ااهدة للنفس   ،وتطيب،وتطهر،يأخذها ذا التأديب حتى تطمئن    

 سورة العنكبوت) ٦٩(} فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِينجاهدوا 
وصـبروا علـى الفـتن والأذى في سـبيل       ،والشيطان،والنفس،والمؤمنون الذين جاهدوا أعـداء االله     

 نفسه وإلى   ومن هذه صفته فهو محسن إلى     ،ويثبتهم على الصراط المستقيم   ،سيهديهم االله سبل الخير   ،االله
 ٨٠.وإن االله سبحانه وتعالى لمع من أحسن مِن خلْقِه بالنصرة والتأييد والحفظ والهداية. غيره

وتصبح أهلاً لكرامـة االله تعـالى       ،وتطمئن،وتزكو،وتطهر،والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات االله لتطيب       
ويسـير معـه    ،قتدياً م فيسلكه م ،وسبيل المؤمنين الصادقين  ،ورضاه يعلم أن هذا هو درب الصالحين      

 .مقتفياً آثارهم 
 كَانَ يقُوم مِن اللَّيلِ حتى تتفَطَّر قَـدماه فَقَالَـت   -� - أَنَّ نبِى اللَّهِ   - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   ف

            مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَدولَ اللَّهِ وسا رذَا يه عنصت ةُ لِمائِشقَالَ       ع رأَخا تمو بِكذَن أَنْ   «  مِن أَفَلاَ أُحِب
 . .٨١فَقَرأَ ثُم ركَع ،فَلَما كَثُر لَحمه صلَّى جالِسا فَإِذَا أَراد أَنْ يركَع قَام.»أَكُونَ عبدا شكُورا 

 !! .أي مجاهدة أكبر من هذه ااهدة وايم االله ؟
لَيس الْخير أَنْ يكْثُر مالُك وولَدك ولَكِن الْخير أَنْ يكْثُر عِلْمك وأَنْ يعظُم حِلْمـك               " :لَوعن علِي قَا  

    كبةِ رادبِعِب اسالن اهِيبأَنْ تفِ        ،و ريلَا خو اللَّه تفَرغتاس أْتإِنْ أَسو اللَّه تمِدح تنسا  فَإِنْ أَحيني الـد
ولَا يقِلُّ  ،رجلٌ أَذْنب ذَنبا فَهو يدارِك ذَلِك الذَّنب بِتوبةٍ أَو رجلٌ يسارِع فِي الْخيراتِ            :إِلَّا لِأَحدِ رجلَينِ  

           و دِينقْتةِ مابحوا بِالصلُ ؟ كَانقَبتلٌ يمقِلُّ عي فكَيى وقْولٌ فِي تمثًا     عـعونَ شبِحصي بِعِينتم بِيلِهِملِس
                 مِيـدـا تذِكْرِ اللَّهِ كَم دونَ عِنمِيداللَّهِ ي ابلُونَ كِتتوا ياتى بعِزكْبِ الْممِثْلُ ر نِهِميأَع نيا بفْرا صرغُب

فِي ،ونوا بِالْجفَاةِ الْمرائِين خلَق الثِّيابِ جدد الْقُلُوبِ      لَم يكُ ،الشجرةُ فِي يومِ رِيحٍ كَانوا مصابِيح الْهدى      
    اغِبِينةِ رفِي الْآخِرو اهِدِينا زيننِ اللَّهِ ،الدعو،         عِظِينـتاعِظِـهِ موبِمو رِينبدتاءَةِ كَلَامِهِ مفِي قِرو فَهِمِين

 بِرِينتعائِعِهِ منبِصذُ،وخفِـي             ات وهـدبا عارشِعا واءَ دِثَارعالدآنَ والْقُرا واشا فِرالَهرِماطًا وبِس ضوا الْأَر
هِ هجم بِهِم الْعِلْم علَى حقِيقَةِ الْأَمرِ فَقَاموا لِلَّهِ بِحجتِهِ وتِبيانِ         ،بيوتٍ بِالْقُلُوبِ الطَّاهِرةِ والْأَبصارِ الِخاشِعةِ    

صحِبوا الدنيا بِأَبـدانٍ أَرواحهـا      ،فَاستلَانوا ما استوعره الْمترفُونَ وأَنِسوا بِما استوحش مِنه الْجاهِلُونَ        

                                                 
 )١٨٩ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٨٠
 )٥٥ / ١ (- صفة الصفوة  و )٤٨٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١
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من سـلَك مسـلَكَهم   ،لْأَتقِيـاءِ فَهذِهِ نعوت الْأَصفِياءِ مِن الْأَولِياءِ والنجباءِ مِن ا ،معلَّقَةٌ بِالْمنظَرِ الْأَعلَى  
 ٨٢ "مقْتدِيا بِأَفْعالِهِم مراعِيا لِأَحوالِهِم الْمنتفِع بِرؤيتِهِ والْمغبوطُ بِمحبتِهِ وصحبتِهِ 

ولَكِن الْخيـر أَنْ يعظُـم      ،مالُك وولَدك لَيس الْخير أَنْ يكثر     :قَالَ أَبو الدرداءِ  :قَالَ،وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ   
وإِنْ أَسـأْت   ،فَإِنْ أَحسنت حمِـدت اللَّـه     ،وأَنْ تبارِي الناس فِي عِبادةِ االلهِ     ،وأَنْ يكْثُر عملُك  ،حِلْمك

ت اللَّهفَرغت٨٣.اس 
الظَّمـأُ لِلـهِ    :لَولَا ثَلَاثٌ ما أَحببت أَنْ أَعِيش يوما واحِدا       " :لَأَنَّ أَبا الدرداءِ قَا   ،وعن سعدِ بنِ مسعودٍ   

كَما ينتقَـى أَطَائِـب   ،ومجالَسةُ قَومٍ ينتقُونَ مِن خِيارِ الْكَلَامِ،والسجود فِي جوفِ اللَّيلِ ،بِالْهواجِرِ
 ٨٤ "التمرِ 

ما بالَيت  ،ولَذَاذَةُ التهجدِ بِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ     ،وطُولُ لَيلِ الشتاءِ  ،ا ظَمأُ الْهواجِرِ  لَولَ" :وعن مِعضدٍ قَالَ  
 ٨٥ "أَنْ أَكُونَ يعسوبا 

هِم رجلٌ يقَالُ لَه عبـد      وفِي،وجه عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه جيشا إِلَى الرومِ         :قَالَ،وعن أَبِي رافِعٍ  
       بِيابِ النحأَص ذَافَةَ مِنح ناللَّهِ ب�،     لِكِهِموا بِهِ إِلَى مبفَذَه ومالر هرابِ     :فَقَالُوا،فَأَسـحأَص ذَا مِنإِنَّ ه

لَـو  " :كِي وسلْطَانِي ؟ فَقَالَ لَه عبد اللَّـهِ       هلْ لَك أَنْ تتنصر وأُشِرِكُك فِي ملْ      :فَقَالَ لَه الطَّاغِيةُ  ،محمدٍ
   لِكما تم مِيعنِي جتطَيأَع،     برالْع هلَكَتا مم مِيعجةِ الْقَطَّانِ   -وايفِي رِوبِ    : ورلَكَةِ الْعمم مِيعجلَى  -وع 

فَـأَمر بِـهِ   :قَالَ،"أَنت وذَاك   " :قَالَ،إِذًا أَقَتلُك :قَالَ،"  ما فَعلْت ،طَرفَةَ عينٍ �أَنْ أرجِع عن دِينِ محمدٍ      
لِباةِ ،فَصمقَالَ لِلرهِ         :ولَيع رِضعي وههِ ولَيرِج ا مِنهِ قَرِيبيدي ا مِنقَرِيب وهمى  ،ارـأْبي وهبِـهِ     ،و ـرأَم ثُم
فَأَمر بِأَحدِهِما فَأُلْقِي   ،ثُم دعا بِأَسِيرينِ مِن الْمسلِمِين    ،فِيها ماءً حتى احترقَت   ثُم دعا بِقِدرٍ وصب     ،فَأُنزِلَ

نه بكَى إِ:فَقِيلَ لَه،فَلَما ذُهِب بِهِ بكَى،ثُم أَمر بِهِ أَنْ يلْقَى فِيها     ،فِيها وهو يعرِض علَيهِ النصرانِيةَ وهو يأْبى      
  عجر هأَن ى    :فَقَالَ،فَظَنةَ فَأَبانِيرصهِ النلَيع ضرفَع وهد؟ قَالَ   :قَالَ،ر كَاكا أَبهـي     " :فَم ي قُلْتكَانِي أَنأَب

        بذْهرِ فَتذَا الْقِدةَ فِي هاعذِهِ السلْقَى هةٌ تاحِدو فْسن،   هِي أَنْ يتأش تةٍ فِـي      فَكُنرعدِ كُلِّ شدكُونَ بِع
هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأْسِي وأُخلِّي عنـك ؟         :قَالَ لَه الطَّاغِيةُ  ،"جسدِي نفْس تلْقَى هذَا فِي اللَّهِ عز وجلَّ         

" :قَالَ عبد اللَّـهِ   ،أُسارى الْمسلِمِين وعن جمِيعِ   :قَالَ" وعن جمِيعِ أُسارى الْمسلِمِين ؟      " :قَالَ عبد اللَّهِ  
فَقُلْت فِي نفْسِي عدو مِن أَعداءِ اللَّهِ أُقَبلُ رأْسه ويخلِّي عني وعن أُسارى الْمسلِمِين لَا أُبالِي قال فَدنا                  

                                                 
 )٥٥ / ١ (-وصفة الصفوة ) ٤٤٠ / ٤(و) ٣٩ / ١ (-حلية الأولياء  - ٨٢
 فيه انقطاع) ٣٥٧٢٧) (٣٠٧ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٣
 مفردها الهاجِرة وهي اشتداد الحَر نصف النهار: الهواجر -حسن  ) ٢٧٨(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٨٤
 حسن ) ٢٧٩(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٨٥
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    هأْسلَ رقَبو هى  ،"مِنارهِ الْأُسإِلَي فَعفَد،رِهِ      فَقَدِمببِخ رمع بِرفَأُخ رملَى عع لِمٍ    :فَقَالَ، بِهِمسلَى كُلِّ مع قح
 ٨٦"وأَنا أَبدأُ فَقَام عمر فَقَبلَ رأْسه ،أَنْ يقَبلَ رأْس عبدِ اللَّهِ بنِ حذَافَةَ

وما هـم بِمرضـى     ، قَوما يحسبهم الناس مرضى    رحِم اللَّه : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ الْحسنِ قَالَ   
".نسةُ " :قَالَ الْحادالْعِب مهتده٨٧"ج  
أَي ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ أَحدهما ،يسأَلَانِهِ�جاءَ أَعرابِيانِ إِلَى رسولِ االلهِ      : وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ قَالَ      

؟ قَالَ   الن رياسِ خ " :  هرمطَالَ ع نم،   لُهمع نسحو". رقَالَ الْآخولَ االلهِ  : وسا ري،     لَامِ قَـدالْإِس ائِعرإِنَّ ش
لَيع تثُ بِهِ قَالَ،كَثُربشرٍ أَتنِي بِأَمرلَّ : " فَمجو زا بِذِكْرِ االلهِ عطْبر كانالُ لِسز٨٨"لَا ي 

هذِهِ لَيلَـةُ الركُـوعِ فَيركَـع حتـى         :كَانَ أُويس الْقَرنِي إِذَا أَمسى يقُولُ     " :قَالَ،وعن أَصبغَ بنِ زيدٍ    
بِحصى   ،يسقُولُ إِذَا أَمكَانَ يو:     بِحصى يتح دجسودِ فَيجلَةُ السذِهِ لَيه،     قدصى تسكَانَ إِذَا أَما فِـي   وبِم

اللَّهم من مات جوعا فَلَا تؤاخِذْنِي بِهِ ومن مات عريانـا           :بيتِهِ مِن الْفَضلِ مِن الطَّعامِ والثِّيابِ ثُم يقُولُ       
  ٨٩"فَلَا تؤاخِذْنِي بِهِ 

لَّا وساقَاه قَدِ انتفَختا مِن طُولِ الْقِيامِ فِـي         ما كَانَ مسروق يوجد إِ    " :قَالَت،امرأَةِ مسروقٍ ،وعن قَمِيرٍ  
  ٩٠"فَأَبكِي رحمةً لَه ،إِنْ كُنت لِأَجلِس خلْفَه،واللَّهِ:قَالَت،الصلَاةِ

وأُويس ،ر بـن عبـدِ اللَّـهِ   عـامِ :مِنهم،انتهى الزهد إِلَى ثَمانِيةِ مِن التابِعِين  :قَالَ،وعن علْقَمةَ بنِ مرثَدٍ   
نِيانَ  ،الْقَريح نب رِمهمٍ  ،وثَيخ نب بِيعالرو،  لَانِيولِمٍ الْخسو مأَبو،  زِيدي ـنب دـوالْأَسو،   ـنب وقـرسمو

إِنْ كَـانَ   ،فَأَما عامِر بـن عبـدِ اللَّـهِ       .هِمرِضوانُ اللَّهِ علَي  ،والْحسن بن أَبِي الْحسنِ الْبصرِي    ،الْأَجدعِ
فَقُلْت ،فَيدخلُ تحت قَمِيصِهِ حتى يخرج مِن جيبِهِ فَما يمسه        ،فَيتمثَّلُ لَه إِبلِيس فِي صورةِ الْحيةِ     ،لِيصلِّي

؟ قَالَ     :لَه كنةَ عيي الْححنحِي  :أَلَا تتأَس      اهسِو افلَّ أَنْ أَخجو زاللَّهِ ع مِن، فَقِيلَ لَه:     كرـدـةَ تنإِنَّ الْج
  عنصا تونِ مبِد،    عنصا تونِ مبِد ارقَى النتتنَّ :فَقَالَ،ودهاللَّهِ لَأَجلَّ     ،وجو زةِ اللَّهِ عمحفَبِر توجإِنْ ،فَإِنْ نو

 ارالن لْتخدِي  دهدِ جعكَى  ، فَلِبب ضِرتا احفَلَم، تِ   :فَقِيلَ لَهوالْم مِـن عزجكِي،أَتبتـالِي لَـا    :قَـالَ ،وم
ولَكِني ،واللَّهِ ما أَبكِي جزعا مِن الْموتِ ولَا حِرصا علَى دنياكُم رغْبةً فِيها           ،ومن أَحق بِذَلِك مِني   ،أَبكِي

وفِي الْـآخِرةِ   ،ألهى فِي الدنيا الْهموم والْأَحزانُ    :وكَانَ يقُولُ ،بكِى علَى ظَمأِ الْهواجِرِ وقِيامِ لَيلِ الشتاءِ      أَ
 ذَابالْعو ابالْحِس،  جالْفَرو حوالر نمٍ   .فَأَيثَيخ نب بِيعا الرأَمو،      هـابأَص حِـين فَقِيلَ لَـه  الْفَـالِج :  لَـو

تياودقَالَ،ت:    قاءَ حوأَنَّ الد تلِمع قَد، تي ذَكَرلَكِنو:       ذَلِك نيا بونقُرو سالر ابحأَصو ودثَما وادعو

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٦٠٨(أَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي ومعرِفَةُ الصحابةِ لِ) ١٥٢٢)(١٧٩ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٨٦
 حسن مرسل ) ٩٣(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٨٧
 صحيح ) ٥١٢)(٥٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٨٨
  )١٦١٤(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٨٩
 صحيح ) ١٠٥٥١(السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ٩٠
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لَا الناعِت  :وقَالَ غَيره ،الْمداوىفَما بقِي الْمداوِي و   ،وكَانت فِيهِم الْأَوجاع وكَانت فِيهِم الْأَطِباءُ     ،كَثِيرا
  لَه وتعنلَا الْمو، قِيلَ لَهو:  اسالن ذَكِّراضٍ    :قَالَ،أَلَا تفْسِي بِرن نا عا أَنم،        ـا إِلَـى ذَمهذَم غَ مِـنفَرفَأَت

كَيـف  :فَقِيـلَ لَـه   :قَالَ، وأَصروا علَى ذُنوبِهِم   فِي ذُنوبِ الناسِ  ،إِنَّ الناس خافُوا اللَّه عز وجلَّ     ،الناسِ
وكَانَ ابـن مسـعودٍ إِذَا رآه       :نأْكُلُ أَرزاقَنا وننتظِر آجالَنا قَالَ    ،أَصبحنا ضعفَاءَ مذْنِبِين  :أَصبحت ؟ قَالَ  

فَأَعِـد  :أَمـا بعـد   :وكَانَ الربِيع بن خثَيمٍ يقُـولُ     ،لَأَحبك�أَما لَو رآك محمد     .وبشرِ الْمخبِتِين :قَالَ
كادز،  ازِكذْ فِي جِهخو،  فْسِكن صِيو كُنو.   لَانِيولِمٍ الْخسو ما أَبأَمفِي      ،و كَلَّما قَطُّ فَتدأَح الِسجي فَلَم

فَرجى أَنْ  ،فَنظَر إِلَى قَومٍ قَـدِ اجتمعـوا      ،فَدخلَ ذَات يومٍ الْمسجِد   ،حولَ عنه إِلَّا ت ،شيءٍ مِن أَمرِ الدنيا   
وقَالَ ،قَدِم غُلَام لِي فَأَصـاب كَـذَا وكَـذَا        :فَإِذَا بعضهم يقُولُ  ،فَجلَس إِلَيهِم ،يكُونوا علَى ذِكْرٍ وخيرٍ   

رغُلَا :الْآخ تزهفَقَالَ  ،مِيج هِمإِلَي ظَرفَن:     ثَلُكُممثَلِي وا مونَ مردانَ اللَّهِ أَتحبس،    غَزِير طَرم هابلٍ أَصجكَر
 فَـدخلَ ،لَو دخلْت هذَا حتى يذْهب عني هذَا الْمطَر       :فَالْتفَت فَإِذَا هو بِمِصراعينِ عظِيمينِ فَقَالَ     ،وابِلٌ

    لَه قْفلَا س تيرٍ       ،فَإِذَا الْبيلَى خوا عكُونو أَنْ تجا أَرأَنو كُمإِلَي تلَسا   ،جيند ابحأَص متفَإِذَا أَن.   قَالَ لَـه
   قرو ركَب قَائِلٌ حِين:     عنصا تضِ معب نع ترقَص الْ   :فَقَالَ،لَو ملْتسأَر لَو متأَيةِ  أَرلْبلَ فِي الْحيخ،  مـتأَلَس

فَإِني قَد  :قَالَ،بلَى:قَالُوا،فَلَا تستبقِ مِنه شيئًا   ،ودعها وأَرفَق بِها حتى إِذَا رأَيت الْ غَايةَ       :تقُولُونَ لِفَارِسِها 
وأَمـا الْأَسـود بـن      .فَسابِق ومسـبوق  ،يءٍ الْموت وغَايةُ كُلِّ ش  ،وإِنَّ لِكُلِّ ساعٍ غَايةً   ،أَبصرت الْغايةَ 

زِيدةِ   ،يادا فِي الْعِباهِدجفَكَانَ م،   هدسج فَرصى يتح ومصيو،رضخيو،     قُولُ لَهسٍ يقَي نةُ بلْقَمفَكَانَ ع: لِم
    ذَابذَا الْعه دسذَا الْجه ذِّبعقُولُ،تفَي:  جِد رإِنَّ الْأَم،   دِ أُرِيدسذَا الْجةُ هامكَر، ضِرتا احكَى،فَلَمفَقِيلَ ،ب

قَالَ   :لَه عزذَا الْجا هم:  عزالِي لَا أَجي   ،ممِن بِذَلِك قأَح نماللَّـهِ       ،و ةِ مِـنفِرغبِالْم تيأَت اللَّهِ لَونِي ،وملَه
فَيعفُو عنه فَلَا يزالُ مسـتحِيا      ،إِنَّ الرجلَ لِيكُونُ بينه وبين الرجلِ الذَّنب الصغِير       ،ما صنعت الْحياءُ مِنه مِ  

  وتمى يتح هةً   ،مِنجح انِينثَم جح لَقَدعِ   .ودالْأَج نب وقرسا مأَمو،  قَالَت هأَترا  :فَإِنَّ امإِلَّا   م دوجكَانَ ي
فَلَما احتضِر  ،وإِنْ كُنت واللَّهِ لِأَجلِس خلْفَه فَأَبكِي رحمةً لَه       :قَالَت،وساقَيهِ قَدِ انتفَختا مِن طُولِ الصلَاةِ     

وأَما .ثُم لَا أَدرِي أَين يسلَك بِي     ،اعةٌومالِي لَا أَجزع وإِنما هِي س     :ما هذَا الْجزع ؟ فَقَالَ    :فَقِيلَ لَه ،بكَى
ما كُنا نرى إِلَّا أَنـه حـدِيثُ   ،فَما رأَيت أَحدا مِن الناسِ كَانَ أَطْولَ حزنا مِنه،الْحسن بن أَبِي الْحسنِ   

لَا أَقْبلُ مِـنكُم    :لَّه تعالَى اطَّلَع علَى بعضِ أَعمالِنا فَقَالَ      نضحك ولَا ندرِي لَعلَّ ال    :ثُم قَالَ ،عهدٍ بِمصِيبةٍ 
واللَّهِ لَقَـد  ،فَقَد حاربه،إِنه من عصى اللَّه تعالَى،هلْ لَك بِمحاربِةِ اللَّهِ مِن طَاقَةٍ   ،ويحك يا ابن آدم   ،شيئًا

  رِيدب عِينبس كْترأَدوفالص اسِهِملِب ا أَكْثَر،موهمتأَير لَوو،ملَقُلْت:انِينجم،كُمارا خِيأَور لَوـا  :لَقَالُوا،وم
 إِخوانـا   ولَقَد رأَيت ،ما يؤمِن هؤلَاءِ بِيومِ الْحِسابِ    :ولَو رأَوا شِراركُم لَقَالُوا   ،لِهؤلَاءِ عِند اللَّهِ مِن خلَاقٍ    

ولَقَد رأَيت أَقْواما عسى أَنْ لَا يجِد أَحـدهم         ،كَانتِ الدنيا أَهونَ علَى أَحدِهِم مِن الترابِ تحت قَدمِهِ        
فَيتصـدق  ،لَّـهِ عـز وجلَّ    لَأَجعلَن بعضـه لِ   ،لَا أَجعلُ هذَا كُلَّه فِي بطْنِي     ،واللَّهِ:فَيقُولُ،عِشاءً ولَا قُوتا  

فَلَما قَـدِم عمـر بـن هبيـرةَ     :قَالَ علْقَمةُ بن مرثَدٍ.وإِنْ كَانَ هو أَحوج مِمن تصدق بِهِ علَيهِ     ،بِبعضِهِ



 ٤١

اقا       ،الْعِرمهنع اللَّه ضِير بِيعإِلَى الشنِ وسلَ إِلَى الْحسا     ،أَررها فِيهِ شتٍ كَانيا بِبملَه رفَأَم، هوحن أَو، ثُم
ثُم جلَـس  ،فَسلَّم،فَجاءَ عمر يتوكَّأُ علَى عصا لَه  ،إِنَّ الْأَمِير داخِلٌ علَيكُما   :إِنَّ الْخصِي غَدا علَيهِما فَقَالَ    

أَعرِف أَنَّ فِـي إِنفَاذِهـا      ،يكْتب إِلَى كُتبـا   ،الْمؤمِنِين يزِيد بنِ عبدِ الْملِكِ    إِنَّ أَمِير   :تعظِيما لَهما فَقَالَ  
فَهلْ تريانِ لِي فِي متابعتِي إِياه فَرجـا ؟         ،وإِنَّ عصيته أَطَعت اللَّه تعالَى    ،فَإِنْ أَطَعته عصيت اللَّه   ،الْهلَكَةَ
ما تقُولُ أَنت يا    :فَانحطَّ فِي شأْنِ ابنِ هبيرةَ فَقَالَ     ،فَتكَلَّم الشعبِي ،أَجِبِ الْأَمِير ،يا أَبا عمرٍو  : الْحسن فَقَالَ

يا عمر  :أَقُولُ:ت ؟ قَالَ  ما تقُولُ أَن  :قَالَ،قَد قَالَ الشعبِي ما قَد سمِعت     ،أَيها الْأَمِير :فَقَالَ:أَبا سعِيدٍ ؟ قَالَ   
فَظًـا غَلِيظًـا لَـا يعصِـي اللَّـه مـا       ،يوشِك أَنْ ينزِلَ بِك ملَك مِن ملَائِكَةِ اللَّهِ عز وجلَّ   ،بن هبيرةَ 

هرأَم،   رِكةِ قَصعس مِن كرِجخفَي،   رِكفِي ضِيقِ قَب تةَ   ،فَصِرريبه نب رما عـلَّ        ،يجو ـزع قِي اللَّـهتإِنْ ت
لَا تأْمن  ،يا عمر بن هبيرةَ   ،ولَن يعصِمك يزِيد بن عبدِ الْملِكِ مِن اللَّهِ       ،يعصِمك مِن يزِيد بنِ عبدِ الْملِكِ     

فَيغلِق بِها بـاب الْمغفِـرةِ      ،نظْرةَ مقْتٍ ، عبدِ الْملِكِ  أَنْ ينظُر اللَّه إِلَى قُبحِ ما تعملُ فِي طَاعةِ يزِيد بنِ          
كونةَ   ،دريبه نب رما عوا         ،يةِ كَانذِهِ الْأُمرِ هدص ا مِناسن كْترأَد اللَّهِ   -لَقَدقْبِلَةٌ     - وم هِيا وينلَى الدع 

  الِكُمإِقْب ا مِناربإِد دةٌأَشبِردم هِيا وهلَيةَ،عريبه نب رما عي،   هانحـبس اللَّـه فَكَهوا خقَامم فُكوي أُخإِن
إِنَّ تك مع اللَّهِ عز وجلَّ علَـى        ،يا عمر بن هبيرةَ   ،ذَلِك لِمن خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ     :وتعالَى فَقَالَ 

وإِنَّ تك مع يزِيد بنِ عبدِ الْملِكِ علَى معاصِي اللَّـه           ، يزِيد بنِ عبدِ الْملِكِ    - واللَّهِ   -كَفَاك اللَّه   ،هِطَاعتِ
مِن الْغدِ أَرسلَ إِلَيهِمـا  فَلَما كَانَ ،وقَام بِعبرتِهِ،فَبكَى عمر بن هبيرةَ ،وكَلَك اللَّه عز وجلَّ إِلَيهِ    ،عز وجلَّ 
فَخرج الشـعبِي إِلَـى     ،وكَانَ فِي جائِزةِ الشعبِي بعض الْإِقْتارِ     ،فَكَثَّر فِيها لِلْحسنِ  ،وجوائِزِهِما،بِإِذْنِهِما

فَوالَّذِي نفْسِـي   ،عز وجلَّ علَى خلْقِهِ فَلْيفْعلْ    يا معشر الناسِ مِن استطَاع أَنْ يؤثِر اللَّه         :الْمسجِدِ فَقَالَ 
وكَانَ ،فَأَقْصانِي اللَّه تعـالَى مِنـه  ،ولَكِني أَردت وجه ابن هبيرةَ ،ما علِم الْحسن مِنه شيئًا فَجهِلْته     ،بِيدِهِ

   هنع اللَّه ضِير نساللَّهِ فِ  ،الْح عتِهِ مي طَاع، اهنأَدو اهيمٍ إِلَـى         :قَالَ.فَحـوي ادِشٍ ذَاتخم نةُ بغِيرالْم فَقَام
واللَّـهِ لِـأَنْ    :فَقَالَ الْحسن ،كَيف نصنع بِمجالَسةِ قَومٍ يخوفُونا حتى تكَاد قُلُوبنا تطِير ؟         :الْحسنِ فَقَالَ 

حتى تدرِك أَمنا خير لَك مِن أَنْ تصحب أَقْواما يؤمنونك حتـى تلْحقَـك              ،يخوفُونكتصحب أَقْواما   
اوِفخمِ   ،الْمالْقَو ضعب فَقَالَ لَه:     بِيابِ النحا بِصِفَةِ أَصنبِركَى،�أَخقَالَ ،فَب ثُم:    ـاتلَامع مهمِن ترظَه

قِ    الْخدالصتِ ومالسو ررِ فِي السادِ  ،يبِالِاقْتِص مهتلَانِيع تنسحو،      ـمهطْلَعمـعِ واضوبِالت مـاهشممو
 ـ ،وبصرهم بِالطَّاعةِ ،وطِيب مطْعمِهِم ومشربِهِم بِالطَّيبِ مِن الرزقِ     ،بِالْفَصلِ لِلْح مهاددتِعاسـا   وفِيم ق

وبِحِفْظِهِم فِـي الْمِنطَـقِ مخافَـةَ    ،وإِعطَاؤهم الْحق مِن أَنفُسِهِم لِلْعـدو والصـدِيقِ   ،أَحبوا وكَرِهوا 
نوا أَوصِـياءَ   وكَـا ،ومزاحاتِهِم،والِاجتِهـادِ لِلَّـهِ تعالَى    ،ومسارعتِهِم فِي الْخيرِ رجـاءَ الْأَجرِ     ،الْوِزرِ

فُسِهِمأَن، مهاجِروه لَّ    ،ظَمِئَتجو زلِلَّهِ ع مهامسأَج كَلَّتـا        ،وبِرِض لُـوقِينخطَ الْمـخوا سبحـتاسو
الِقِهِمرٍ        ،خـووا فِي جوضخي لَمطُوا فِي غَضِبٍ وفَري ـالَى          ،لَمعاللَّـهِ ت كْـموا حـاوِزجي لَمفِـي  و
وبذَلُوا لِلَّـهِ أَمـوالَهم حِـين       ،بذَلُوا لِلَّهِ تعالَى دِماءَهم حِين اشـتراهم      ،فَشغلُوا الْأَلْسن بِالذِّكْرِ  ،الْقُرآنِ



 ٤٢

مهضقْرتاس،    لُوقِينخالْم مِن مفُهوخ كُني لَم،   مهتنؤم تانهو ملَاقُهأَخ تنسكَفَ،ح    ماهيند مِن سِيرالْي ماه
 تِهِمإِلَى آخِر.  نِيالْقَر سيا أُوأَمانَ  ،ويح نب رِمهونٌ    ،ونجم هوا أَنظَن لَهفَإِنَّ أَه،      ـابب ـدـا عِنتيب ا لَهونفَب

ارِهِمد،      ورانِ لَا يتنالْسةُ ونهِ السلَيأْتِي عت تا  فَكَانهجو ى     ،نَ لَهوالن قِطُ مِنلْتا يم هامى ،فَكَانَ طَعسفَإِذَا أَم
أَيهـا  :قَالَ،رضِي اللَّه عنه،فَلَما ولِي عمر بن الْخطَّابِ،وإِذَا أَصاب حشفَةً حبسها لِإِفْطَارِهِ،باعه لِإِفْطَارِهِ 

اسسِ ،النووا بِالْموا فَقَالَ ،مِقُوملِ الْكُوفَةِ       :فَقَامأَه كَانَ مِن نوا إِلَّا ملِسوا فَقَالَ ،أَلَا اجلَسـوا   :فَجلِسأَلَا اج
أَلَا اجلِسـوا   :فَجلَسوا فَقَالَ ،أَلَا اجلِسوا إِلَّا من كَانَ مِن مرادٍ      :فَجلَسوا فَقَالَ ،إِلَّا من كَانَ مِن أَهلِ الْيمنِ     

أَقَرنِـي أَنـت ؟   :وكَانَ ابن عم أُويسِ بنِ أَنسٍ فَقَالَ لَه عمـر      ،فَجلَسوا إِلَّا رجلٌ  ،لَّا من كَانَ مِن قَرنٍ    إِ
ولَا ،ينا أَحمق مِنه  ما فِ ،فَواللَّهِ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  ،وما تسأَلُ عن ذَلِك   :تعرِف أُويسا ؟ فَقَالَ   :فَقَالَ،نعم:قَالَ

 همِن نأَج،  همِن جولَا أَحو، رمكَى عقَالَ ،فَب قُولُ       :ثُمي لَّمسهِ ولَياللَّهِ ع اتلَوولَ اللَّهِ صسر تمِعلُ " :سخدي
        رضمةَ وبِيعمِثْلُ ر كُملٍ مِنجةِ رفَاعةَ بِشنالْج".  نب رِمانَ قَالَ هيالْكُوفَةَ    : ح تقَدِم نِي ذَلِكلَغا بفَلَم، فَلَم

    هإِلَّا طَلَب ملِي ه كُنـأُ           ،يضوتارِ يهالن فاتِ نِصاطِئِ الْفُرلَى شع الِسج وههِ ولَيع قَطْتى ستح، هفْترفَع
وزاد ،مهِيب الْمنظَرِ ،لَحِيم آدم شدِيد الْأَدمةِ أَشعر محلُوق الرأْسِ      فَإِذَا هو رجلٌ    ،بِالنعتِ الَّذِي نعِت لِي   

وضارِب بِلِحيتِهِ  ،كَانَ رجلًا أَشهلَ أَصهب عرِيض ما بين الْمنكِبينِ وفِي عنقِهِ الْيسرى وضح           :غَيره قَالَ 
فَنظَر إِلَي ومـددت يـدِي لِأُصـافِحه فَـأَبى أَنْ           ،فَرد علَي ،فَسلَّمت علَيهِ ،رهناصِب بص ،علَى صدرِهِ 
ثُم خنقَتنِـي  ،رحِمك اللَّـه ،كَيف أَنت،رحِمك اللَّه،يرحمك اللَّه يا أُويس وغَفَر لَك :فَقُلْت،يصافِحنِي

  ح ةُ مِنربالْع اهي إِيهِ ،بلَيرِقَّتِي عالَتِهِ   ،وح مِن تأَيا ركَى قَالَ   ،لِمبو تكَيى بتح:     رِما هي اللَّه اكيح تأَنو
سبحانَ ربنا إِنْ   ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :فَقَالَ،اللَّه عز وجلَّ  :كَيف أَنت يا أَخِي من دلَّك علَي ؟ فَقُلْت        ،بن حيانَ 

أَنبـأَنِي  :وما رأَيتك قَبلَ الْيومِ قَـالَ     ،مِن أَين عرفْت اسمِي واسم أَبِي     :فَقُلْت لَه ،كَانَ وعد ربنا لَمفْعولًا   
 بِيرالْخ لِيمالْع،      كفْسفْسِي نن تكَلَّم حِين كوحوحِي رر فَترفَـاسِ       إِنَّ الْ ،عكَأَن فَـاسـا أَنلَه احوأَر

وإِنْ ،ولَو لَم يلْتقُوا ويتعـارفُوا    ،ويتحابونَ بِروحِ اللَّهِ تعالَى   ،وإِنَّ الْمؤمِنِين يعرِف بعضهم بعضا    ،الْأَجسادِ
  ارالد بِهِم أَتازِلُ  ،ننالْم بِهِم قَتفَرتو،فَقُلْت:ثَنِيحد، اللَّه كمحرولِ اللَّهِ    ،يسر نفَقَالَ�ع:    أَر ي لَـمإِن

ولَكِـن قَـد رأَيـت رِجالًـا قَـد          ،�بِأَبِي وأُمي رسولُ اللَّهِ     ،ولَم يكُن لِي معه صحبةٌ    ،رسولَ اللَّهِ 
كُوهرأَد،       ابذَا الْبه حأَنْ أَفْت أُحِب تلَسثًا    ودحفْسِي أَنْ أَكُونَ ملَى نا ،عقَاص ا ،أَوفْتِيم فْسِـي   ،أَوفِي ن

أَو أَوصِـنِي   ،أَسمعها مِنـك  ،اقْرأْ علَي آياتٍ مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ       ،أَي أَخِي :فَقُلْت،شغلٌ عنِ الناسِ  
  كنا عفَظْهةٍ أَحصِيبِو، ي أُحِبلَّ    فَإِنجو زفِي اللَّهِ ع دِي :قَالَ،كذَ بِيقَالَ ،فَأَخ ثُم:    لِيمِ مِنمِيعِ الْعوذُ بِالسأَع

وما :ثُم قَرأَ ،وأَصدق الْحدِيثِ حدِيثُ ربي عز وجلَّ     ،قَولُ ربي ،الشيطَانِ الرجِيمِ قَالَ ربي وأَحق الْقَولِ     
فَشـهِق  ،الْعزِيز الرحِيم :ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق إِلَى قَولِهِ     ،سماواتِ والْأَرض وما بينهما لَاعِبِين    خلَقْنا ال 

ويوشِـك أَنْ   ،يانَيا ابن ح  ،مات أَبوك ،يا ابن حيانَ  :فَنظَرت إِلَيهِ وأَنا أَحسبه قَد غُشِي علَيهِ قَالَ       ،شهقَةً
يـا ابـن    ،وماتت أُمـك حواءُ   ،ومات أَبوك آدم علَيهِ السـلَام     ،وإِما إِلَى النارِ  ،تموت فَإِما إِلَى الْجنةِ   



 ٤٣

ومات داود خلِيفَةُ   ، الرحمنِ مات موسى نجِي  ،ومات إِبراهِيم خلِيلُ اللَّهِ   ،�ومات نوح نبِي اللَّهِ     ،حيانَ
ومات أَخِـي   ،�ومات أَبو بكْرٍ خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ       ،ومات محمد صلَوات اللَّه علَيهِ وعلَيهِم     ،الرحمنِ

قَد نعاه ربي   ،بلَى:قَالَ،إِنَّ عمر لَم يمت   ،يرحمك اللَّه :فَقُلْت،رضِي اللَّه عنه  ،وصدِيقِي عمر بن الْخطَّابِ   
ودعا بِـدعواتٍ   ،ثُم صلَّى علَى النبِي صلَوات اللَّـهِ علَيـهِ وسـلَّم          ،وأَنا وأَنت فِي الْموتى   ،إِلَى نفْسِي 

فَعلَيـك  ،ونعي صالِحِ الْمؤمِنِين  ،ونعي الْمرسلِين ،ز وجلَّ كِتاب اللَّهِ ع  ،هذِهِ وصِيتِي إِياك  :ثُم قَالَ ،خِفَافٍ
وانصـح الْأُمـةَ    ،وأَنذِر قَومك إِذَا رجعـت إِلَيهِم     ،فَلَا يفَارِق قَلْبك طَرفَةَ عينٍ ما بقِيت      ،بِذِكْرِ الْموتِ 

ثُم ،وادع لِي فِي نفْسِـكِ    ،فَتدخلَ النار ،فَتفَارِق دِينك وأَنت لَا تعلَم    ،ماعةَوإِياك أَنْ تفَارِق الْج   ،جمِيعا
وأَدخِلْـه علَـي فِـي      ،فَعرفْنِي وجهه فِي الْجنةِ   ،وزارنِي فِيك ،اللَّهم إِنَّ هذَا زعم أَنه يحِبنِي فِيك      :قَالَ

ارِكارِ  ،دلَامِدا     ،السيا حينفِي الد اما دم فَظْهاحسِيرِ   ،وا بِالْيينالد ضِهِ مِنأَرو،     مِكنِع مِن هتطَيا أَعلِم لْهعاجو
 اكِرِينالش ا  ،مِنريي خنزِهِ عاجقَالَ ،و ثُم:    هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو كلَيع لَامالس، مِ  لَا أَروالْي دعب اك، كحِمر

ةَ  ،اللَّهرهالش هي أَكْرا              ،فَإِنيـاسِ حلَـاءِ النؤه ـعم تما دم مالْغ ي كَثِيرلِأَن إِلَي بجةُ أَعدالْوِحفَلَـا  ،و
فَإِني سأَدعو  ،فَاذْكُرنِي وادعو لِي  ، أَرك وترانِي  وإِنْ لَم ،واعلَم أَنك مِني علَى بالٍ    ،ولَا تسأَلْ عني  ،تطْلُبنِي

لَك،كأَذْكُرو،  اءَ اللَّها    ،إِنْ شناها هذَ أَنى آختا حناهه تأَن طَلِقان،     ـهعم شِـيـهِ أَنْ أَملَيع ـتجرفَح
ثُم سأَلْت  ،علْت أَنظُر فِي قَفَاه حتى دخلَ فِي بعضِ السكَكِ        فَج،فَفَارقْته أَبكِي ويبكِي  ،فَأَبى علَي ،ساعةً

  ذَلِك دعب هنءٍ      ،عيبِش هننِي عبِرخا يدأَح تأَيا رفَم هتطَلَبو،   لَه غَفَرو اللَّه همحةٌ إِلَّا     ،رعمج لَيع تا أَتمو
 ٩١ "مِي مرةً أَو مرتينِ رحمةُ اللَّهِ علَيهِ وأَنا أَراه فِي منا
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 فيه لين ) ٥٩٨(زهرِي حدِيثُ ال - ٩١



 ٤٤
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وهي تشبه آيات البعث بعـد      ،تعالىالاستيقاظ بعد النوم آية من آيات االله الباهرة الدالة على قدرة االله             
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس   { :تعالىبعثا ونشورا قال    النوم وفاة والاستيقاظ من بعده       تعالىوقد سمى االله    ،الموت

أَجـلٍ   إلىحِين موتِها والَّتِي لَم تمت فِي منامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموت ويرسِلُ الْـأُخرى                
 .الزمر} )٤٢(مسمى إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ 

 .الفرقان} )٤٧(وهو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباساً والنوم سباتاً وجعلَ النهار نشوراً { :وقال سبحانه
وفتح صفحة بيضاء جديدة يسطرها المرء خـلال       . والاستيقاظ بعد النوم استئناف للحياة بعد تعطيلها      

{ :تعالىويودعها كتاب أعماله لتعرض عليه يوم الحساب قال         ،يبدؤها باستيقاظه ويختمها بمنامه   ،اره
وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ ثُم يبعثُكُم فِيهِ لِيقْضى أَجلٌ مسـمى ثُـم إِلَيـهِ                   

 .الأنعام} )٦٠( مرجِعكُم ثُم ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
ويعلم ما اكتسبتم في النهار من      ،وهو سبحانه الذي يقبض أرواحكم بالليل بما يشبه قبضها عند الموت          

لتقضـى  ؛ أجسامكم باليقظة من النوم ارا بما يشبه الأحياء بعد الموت          إلىثم يعيد أرواحكم    ،الأعمال
ثم يخبركم بما كنـتم     ، بعثكم من قبوركم أحياءً    معادكم بعد  تعالىاالله   إلىثم  ،آجالكم المحددة في الدنيا   
 ٩٢.ثم يجازيكم بذلك،تعملون في حياتكم الدنيا

ابن آدم  ،فَإِنها عن قَلِيلٍ تكُونُ قَبـرك     ،ابن آدم طَأِ الْأَرض بِقَدمِك    : " قَالَ أَبو الدرداءِ  : قَالَ،وعن قَتادةَ 
ابن آدم إِنك لَم تزلْ فِي هرمِ عمرِك منذُ يوم ولَـدتك            ،لَّما ذَهب يوم ذَهب بعضك    إِنما أَنت أَيام فَكُ   

 ك٩٣"أُم 
 ٩٤"ابن آدم إِنما أَنت أَيام وكُلَّما ذَهب يوم ذَهب بعضك " :وعنِ الْحسنِ قَالَ

   نِ فَضكِ باربقَالَ،الَةَوعن الْم: نسالْح تمِعقُولُ،سي: "            ـنـا عهفَإِن مِكبِقَـد ضطـأِ الْـأَر مآد ناب
 ٩٥"إِنك لَم تزلْ فِي هدمِ عمرِك منذُ سقَطْت مِن بطْنِ أُمك ،قَبرك،قَلِيلٍ

وابتـداء  ،م أن يجعل افتتـاح يومه     وإذا كان الاستيقاظ ابتداء للحياة اليومية الرتيبة فينبغي على المسل          
قال ،وشكرا لولي نعمته الذي تولى حفظه ورعايتـه خـلال نومـه           ،وذكرا لرازقه ،صلة بخالقه ،عمله
سـورة  ) ٤٢(} قُلْ من يكْلَؤكُم بِاللَّيلِ والنهارِ مِن الرحمنِ بلْ هم عن ذِكْرِ ربهِم معرِضونَ            {:تعالى

 .الأنبياء

                                                 
 )٣٥٥ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٩٢
 فيه انقطاع ) ١٠١٨٠) (١٩٨ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٩٣
  حسن لغيره ) ١٦٠٤(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٩٤
 حسن ) ١٨٨٤(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٩٥



 ٤٥

وعقله متوقـدا وجسـمه     ،والتي يكون فيها ذهنـه صـافيا      ، الساعات الأولى من اره    وخلال هذه 
ويعود بـالخير والصـلاح     ،تعالىيخطط لنهاره وما ينبغي أن يعمله من عمل صالح يرضي االله            ،نشيطا

 .وعلى الناس أجمعين،عليه
 :وهذه جملة من الآداب الإسلامية المتعلقة ذا الموضوع

واكتساب ،وذلك لتحصيل الفوائد الروحية   ،ستيقاظ باكرا قبل طلوع الفجر    الاجتهاد في أن يكون الا    
 . أوقات الصفاء والنقاء للعبادة أو الدراسةاعتنامو،العادات الصحية

وبِالْأَسـحارِ هـم   ) ١٧(كَانوا قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعـونَ     { :في وصف عباده المتقين    تعالىقال االله   
 .الذاريات} )١٨(نَ يستغفِرو

رواه ". . فَـإِنَّ الْغـدو بركَـةٌ ونجـاح       ،باكِروا طَلَب الرزقِ  : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ 
 .٩٦الطبراني

والدعاء بما ورد عن النبي     ،وتوحيده تعالىأن يكون أول ما يجري على القلب والفكر واللسان ذكر االله            
 .الإنسان} )٢٥(واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلاً { :تعالىقال .�
لَا إِلَـه إِلَّـا     :ما مِن عبدٍ يقُولُ حِين رد اللَّه إِلَيهِ روحه        " :قَالَ�عنِ النبِي   ،رضِي اللَّه عنها  ،عن عائِشةَ و

اللَّه،   لَه رِيكلَا ش هدحو،  و لْكالْم لَه دمالْح لَه،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو،        لَـوو ـهوبذُن لَه اللَّه إِلَّا غَفَر
 .٩٧رواه ابن السني. "كَانت مِثْلَ زبدِ الْبحرِ 

 يديهِ ثُـم نفَـثَ      فِراشِهِ كُلَّ لَيلَةٍ جمع    إلىكَانَ إِذَا أَوى    : " �أَنَّ النبِي   ،وعن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    
      دااللهُ أَح وا قُلْ هأَ فِيهِما فَقَرالْفَلَقِ   ،فِيهِم بوذُ بِرقُلْ أَعـا          ،وـا مبِهِم حسم اسِ ثُمالن بوذُ بِرقُلْ أَعو

  .٩٨"دِهِ يفْعلُ ذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ وما أَقْبلَ مِن جس،استطَاع مِن جسدِهِ يبدأُ بِهِما علَى رأْسِهِ ووجهِهِ
الْحمد لِلَّهِ الَّـذِى أَطْعمنـا وسـقَانا    « فِراشِهِ قَالَ  إلى كَانَ إِذَا أَوى -�-وعن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 ئْوِىلاَ مو لَه لاَ كَافِى نمِم ا فَكَمانآوا وكَفَان٩٩.»و 
 رنِ الْباءِوع،   بِيى    �أَنَّ النقَالَ       إلىكَانَ إِذَا أَوهِ ودخ تحى تنمالْي هدي عضاشِهِ وفِر:   كذَابقِنِي ع ماللَّه

كادثُ عِبعبت موي،كادعِب عمجت ١٠٠.أَو 
اللَّهم قِنِي عذَابك يـوم  :وقَالَ، يده تحت خدهِوضع،فِراشِهِ إلىكَانَ إِذَا أَوى �أَنَّ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ 
كادثُ عِبعب١٠١.ت 

                                                 
 الذهاب أول النهار: الغدو -ضعيف ) ١٢٤٧)(٧٩ / ٢ (-وكشف الأستار  ) ٧٤٥٨ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٩٦
٩٧ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيم١٠(ع (  قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبوالْم)ضعيف ) ٣٤٤٥ 
  )٥٠١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨
 )٧٠٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٩

  صحيح-١٨٨٧٥) ١٨٦٧٢)(٣٥٦ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٠
 صحيح لغيره) ٤٢٢٥)(١٦٢ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠١



 ٤٦

اللَّهم رب السـماواتِ السـبعِ ورب       :فِراشِهِ قَالَ  إلىكَانَ إِذَا أَوى    �أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ  
ضِينالأَر،   كُلِّ ش برا ونبرءٍوى  ،يوالنو بالْح آنِ   ،فَالِقالْقُرجِيلِ والإِِناةِ وروزِلَ التنم،    رش مِن وذُ بِكأَع

وأَنت ،وأَنت الآخِر فَلَيس بعدك شـيءٌ     ،أَنت الأَولُ فَلَيس قَبلَك شيءٌ    ،كُلِّ ذِي شر أَنت آخِذٌ بِناصِيتِهِ     
 ١٠٢.اقْضِ عني الدين وأَغْنِنِي مِن الْفَقْرِ،وأَنت الْباطِن فَلَيس دونك شيءٌ،لَيس فَوقَك شيءٌالظَّاهِر فَ

     بِيجِ النوةَ زفْصح نولَ االلهِ    : " �وعسى    �أَنَّ رى     إلىكَانَ إِذَا أَونمدِهِ الْيلَى يع عطَجاشِهِ اضفِر، ثُم
ــولُ ــاثَ مراتٍ : يقُ ــادك ثَلَ ــثُ عِب عبت مــو ي كــذَاب ــي ع ــه ،رب قِنِ مِينــلُ ي عجــانَ ي وكَ

الِـاثْنينِ  ،وكَانَ يصوم مِن الشهرِ ثَلَاثَـةَ أَيامٍ      ،ويجعلُ شِمالَه لِسِوى ذَلِك   ،وثِيابِهِ،ووضوئِهِ،وشربِهِ،لِأَكْلِهِ
مِيسالْخا،وى ورةِ الْأُخعمالْج نِ مِني١٠٣"لِاثْن 

اللهم متعنِي بِسمعِي وبصرِي وعقْلِـي      : " قَالَ،فِراشِهِ إلىكَانَ إِذَا أَوى    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عائِشةَ 
ومن ،هم إِني أَعوذُ بِك مِن غَلَبةِ الدينِ      الل.وأَرِنِي مِنه ثَأْرِي  ،وانصرنِي علَى عدوي  ،واجعلْها الْوارِثَ مِني  

 ١٠٤".ثُم يضطَجِع: قَالَت."فَإِنه بِئْس الضجِيع ،الْجوعِ
      بِىفَةَ قَالَ كَانَ النذَيح نى    -� -وعاشِهِ قَالَ    إلى إِذَا أَوا    « فِريأَحو وتأَم مِكقَالَ    .»بِاس إِذَا قَامو »

 .١٠٥رواه البخاري.»لْحمد لِلَّهِ الَّذِى أَحيانا بعد ما أَماتنا وإِلَيهِ النشور ا
وجعل هذه الأعمال فاتحة النهار بعـد الـذكر         ،الطهارة والوضوء والصلاة   إلىالمبادرة بعد الاستيقاظ    

 .وتجنب الانشغال عنها بأي عمل آخر،والدعاء
يعقِد الشـيطَانُ علَـى قَافِيـةِ رأْسِ        «  قَالَ   -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     -ى االله عنه     رض -عن أَبِى هريرةَ    

فَإِنِ استيقَظَ فَـذَكَر اللَّـه      ،يضرِب كُلَّ عقْدةٍ علَيك لَيلٌ طَوِيلٌ فَارقُد      ،أَحدِكُم إِذَا هو نام ثَلاَثَ عقَدٍ     
وإِلاَّ أَصبح  ،فَإِنْ صلَّى انحلَّت عقْدةٌ فَأَصبح نشِيطًا طَيب النفْسِ       ، توضأَ انحلَّت عقْدةٌ   فَإِنْ،انحلَّت عقْدةٌ 

 .١٠٦متفق عليه.»خبِيثَ النفْسِ كَسلاَنَ 
ل واستغراقا في الخيا  ،استجلابا للأفكار والأحلام  ،تجنب المكوث في الفراش والتقلب فيه بعد الاستيقاظ       

 .والأوهام
له النفس  لأن ذلك كله شعور كاذب تسو     ،الصلاة لبرد أو تعب أو نعاس      إلىتجنب التكاسل عن القيام     

 .ويزول بمخالفتها،الأمارة بالسوء

                                                 
   صحيح-١٠٩٣٧) ١٠٩٢٤)(٨٠٧ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٢
 صحيح ) ٢٥٣٢)(٢٨٦ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٠٣
 هحسن لغير ) ٤٣٧٧)(٣٨٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ١٠٤
  )٦٣١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٥
  )١٨٥٥ (- المكتر -وصحيح مسلم)١١٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٦



 ٤٧

لأن ،أو التسويف في أداء الصلاة لوجود متسع مـن الوقـت       ،النوم بعد طلوع الفجر    إلىتجنب العودة   
 . صلاة الفجرذلك من وحي الشيطان ليضيع على المسلم

تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومِما         { :في وصف عباده المؤمنين    تعالىقال  
 .السجدة} )١٦(رزقْناهم ينفِقُونَ 

بالسـواك  وتكون إما ،غسل الفم وتنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة المفيدة بعد الاستيقاظ من النوم          
 .وتحافظ على الأسنان،وهي عادة تطيب الفم،أو بالفرشاة والمعجون،وهو الأفضل

 بِىفَةَ قَالَ كَانَ النذَيح ناكِ-� -عوبِالس فَاه وصشلِ ياللَّي مِن ١٠٧متفق عليه. إِذَا قَام. 
 .لأهل أو الجيرانوتجنب إزعاج أحد من ا،التزام الهدوء والسكينة أثناء الحركة بعد القيام

إلا بعد  ،وخاصة بعد الاستيقاظ مباشرة   ،المكان البارد  إلىالحذر من الخروج المفاجئ من المكان الدافئ        
 .الاحتياط في اللباس

وذلك بالتذكير بتوحيد االله وأن الصلاة خير       ،التزام الرقة واللطف وخفض الصوت أثناء إيقاظ الآخرين       
 .وأعاد عليه بعد قليلفإن أبى أحد القيام تركه ،من النوم

 .لتجديد الهواء وجريانه فيه،فتح الأبواب والنوافذ المغلقة في غرفة النوم بعد الاستيقاظ
وتجنب ترك السرير ولـوازم النـوم   ،وطي الفراش بعد ويته وذكر اسم االله عليه ،إعادة ترتيب السرير  

على غيره وخاصة في إنجاز أعمالـه       إذ ليس من الأدب والمروءة اعتماد المسلم        ،مبعثرة بشكل غير لائق   
 .وأموره الشخصية،اليومية

 
������������ 

 
  

                                                 
 )٦١٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧

 يدلك أسنانه وينقيها: يشوص 



 ٤٨
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 تعـالى ي هو طرد فضلات الجسم الضارة المؤذية عن طريق التبول أو التبرز وهو نعمة مـن االله                  التخلِّ
الله على هذه النعمة كما     ولذلك كان حريا بالمرء أن يشكر ا      ،ليبقى الجسم خاليا من الأمراض والأسقام     

إِنَّ نوحا علَيهِ السلَام لَم يقُم      : " قَالَ،�عنِ النبِي   ،حدثَتها،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ف�ورد عن النبي    
 .١٠٨"وأَخرج عني أَذَاه ،ته فِي جسدِيوأَبقَى منفَع،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّته: قَالَ،عن خلَاءٍ قَطُّ إِلَّا

الاستغفار بعد الخروج اعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الطعام والاستفادة من منافع الغذاء               
 ..وتسهيل خروج الأذى لسلامة البدن من الآلام

 ..ومحبه له وشكرا،وفي كل شيء للمسلم عبرة وذكرى تورثه خشية من االله وحياء منه
 .١٠٩»استحيوا من االله ؛ فإني لأدخل الكنف فأغطي رأسي حياء من االله « :ن عمرو أن أبا بكر قالع

 ..وإماطة الأذى عنه فضلا ورحمة،وبذلك يكون دخول المسلم لقضاء حاجته تفكرا وعبرة
قسم فيما لو كـان في      : قسمين إلىوهي تقسم   ،هذا ولدخول الخلاء آداب كثيرة فصلتها كتب الفقه       

 . وقسم فيما لو كان في الصحراءالبنيان
 :ونكتفي أن نتناول بعض ما أتى من الآداب الخاصة بالتخلي في البنيان

وذلك بقرع البـاب    ،وعدم الدخول إلا بعد التأكد من خلوه      ،بيت الخلاء  إلى قبل الدخول    الاستئذان
 .وخاصة في دورات المياه العامة،والانتظار لبعض الوقت

 .�والدعاء بما ورد عن النبي ،وتقديم اليمنى في الخروج،لدخولتقديم الرجل اليسرى في ا
اللَّهم إِنى أَعوذُ   «  إِذَا دخلَ الْخلاَءَ قَالَ      -� - قَالَ كَانَ النبِى     - رضى االله عنه     -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     

 .١١٠متفق عليه»بِك مِن الْخبثِ والْخبائِثِ 
كَانَ :فَسمِعتها تقُولُ ،دخلْت علَى عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     :سمِعت أبِي يقُولُ  :ي بردةَ وقال يوسف بن أَبِ   

 .١١١غُفْرانك:إذَا خرج مِن الْغائِطِ قَالَ�رسولُ االلهِ 
مـد لِلَّـهِ الَّـذِي أَذْهـب عنـي          الْح:وعن أَبِي علِي ؛ أَنَّ أَبا ذَر كَانَ يقُولُ إذَا خرج مِن الْخـلاَءِ             

 .١١٢وعافَانِي،الأَذَى

                                                 
 حسن ) ٤١٥٤) (٢٦٨ / ٦ (-شعب الإيمان  - ١٠٨
 جمع كنيف ، وهو المرحاض والحمام:   الكنف - فيه انقطاع ) ١٣٤٩ (-الزهد لهناد بن السري  - ١٠٩
  )٨٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٣٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠
 صحيح) ٧)( ٢ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١١
 صحيح لغيره) ١٠)( ٢ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٢



 ٤٩

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهـب     :إذَا خرج أَحدكُم مِن الْخلاَءِ فَلْيقُلِ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن طَاووسٍ 
 ١١٣.وأَمسك علَي ما ينفَعنِي،عني ما يؤذِينِي

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَمـاطَ عنـي   :كَانَ أَبو الدرداءِ إذَا خرج مِن الْخلاَءِ قَالَ:قَالَ،مِنهالِ بنِ عمرٍوعنِ الْ و
 .١١٤وعافَنِي،الأَذَى

        بِىالِكٍ قَالَ كَانَ الننِ مسِ بأَن نلاَءِ قَالَ       -�-وعالْخ مِن جرلِلَّ «  إِذَا خ دمـى     الْحنع بهِ الَّذِى أَذْه
 .١١٥رواه ابن ماجه. »الأَذَى وعافَانِى 

طهارة ما يلبسه أثناء التخلي والتحـرز مـن          إلىوالانتباه  ،الخلاء إلىالتخفف من الثياب قبل الدخول      
 .إصابتها بالنجاسة

 .تجنب استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة تعظيما لها
إِذَا أَتى أَحدكُم الْغائِطَ فَلاَ يستقْبِلِ الْقِبلَةَ ولاَ         « -� -ب الأَنصارِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       فعن أَبِى أَيو  
هرا ظَهلِّهووا ،يبغَر قُوا أَور١١٦ البخاري»ش. 

 .أو القرآن الكريم أو آيات منه تعالىتجنب استصحاب شيء عليه اسم االله 
والإشارة لمن أراد الدخول بقرع الباب مـن        ،وعدم تركه مفتوحا  ،من إغلاق باب بيت الخلاء    التأكد  

 .الداخل لينتظر
 .موضع قضاء الحاجة وإغلاق الباب إلىتجنب كشف الثياب قبل الانتهاء 

  رمنِ عنِ ابع:   بِىى          -�-أَنَّ النتح هبثَو فَعرةً لاَ ياجح ادضِ   كَانَ إِذَا أَرالأَر مِن وندرواه أبـو   ". . ي
 .١١٧داود

نوع       بِىنِ النةَ عريرـلٍ             « : قَالَ   -�- أَبِى همر ا مِـنإِلاَّ كَثِيب جِدي رِ فَإِنْ لَمتتسائِطَ فَلْيى الْغأَت نم
 بنِى آدم من فَعلَ فَقَد أَحسن ومن لاَ فَـلاَ حـرج             يجمعه ثُم يستدبِره فَإِنَّ الشياطِين يلْعبونَ بِمقَاعِدِ      

«١١٨. 
منِ اكْتحـلَ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،وكَانَ مِن أَصحابِ عمر   ،وعن أَبِي سعدِ الْخيرِ   

وتِرفَلْي،   نسأَح لَ فَقَدفَع نمو،   لاَ فَلاَ ح نموجر،  وتِرفَلْي رمجتنِ اسمو،   نسأَح لَ فَقَدفَع نملاَ فَلاَ   ،و نمو
جرلْفِظْ    ،حلَّلَ فَلْيخا تأَكَلَ فَم نمو،   لِعتبانِهِ فَلْيبِلِس لاَك نمو،      ـنسأَح ـلَ فَقَـدفَع نلاَ فَـلاَ    ،م نمو

                                                 
 هحسن لغير) ١٢)( ٣ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٣
 فيه انقطاع)  ١٣)( ٣ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٤
 حسن لغيره ) ٣٢٠ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١١٥
  )١٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦
 صحيح لغيره)  ١٤ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٤٦٧) (٩٦ / ١ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١٧
 حسن لغيره) ٤٥٨) (٩٤ / ١( - المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١٨
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جرح،   سائِطَ فَلْيى الْغأَت نموتِرت،       هبِردتسا فَلْيكَثِيب عمجإِلاَّ أَنْ ي جِدي قَاعِدِ    ،فَإِنْ لَمبِم بلْعطَانَ ييفَإِنَّ الش
منِي آدب،نسأَح لَ فَقَدفَع نم،جرلاَ فَلاَ ح نم١١٩.و 

 .أحق أن يستحيا منه تعالىفإن االله ،العورة إلىغض البصر وتجنب النظر 
 .لكلام أثناء التخلي أو السلام أو رده أو الذكر الجهريتجنب ا

 بِىلَى النلٌ عجر رقَالَ م رمنِ عنِ ابع-�-لاَمهِ السلَيع دري هِ فَلَملَيع لَّمولُ فَسبي وه١٢٠. و. 
  رمنِ عنِ ابولِ اللَّهِ       : وعسلَى رع رلا مجأَنَّ ر� بي وهأُ  وضوتي هِ ،ولُ أَولَيع لَّمـى     ،فَستهِ حلَيع دري فَلَم

 ١٢١.فَرغَ
 ١٢٢.وهو يبولُ فَلَم يرد علَيهِ حتى فَرغَ�أَنه سلَّم علَى رسولِ االلهِ ،وعنِ الْمهاجِرِ بنِ قُنفُذٍ

لاَ يخـرجِ   :قَـالَ �سمِعت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،عِيدٍ الْخدرِي حدثَنِي أَبو س  :قَالَ،عن هِلاَلِ بنِ عِياضٍ   و
 .١٢٣ رواه أحمد.فَإِنَّ اللَّه يمقُت علَى ذَلِك،الرجلاَنِ يضرِبانِ الْغائِطَ كَاشِفَانِ عورتهما يتحدثَانِ

 .تجنب البول لئلا يصيبه رشاش البول
   م ةَ قَالَتائِشع نولَ اللَّهِ      وعسأَنَّ ر ثَكُمدح ـولُ إِلاَّ             -�-نبـا كَـانَ يم قُوهـدصا فَلاَ تالَ قَائِمب 

 .١٢٤.جالِسا
 ما بالَ ،بالَ قَائِما بعد ما أُنزِلَ علَيهِ الْفُرقَانُ فَلاَ تصدقْه        �من حدثَك أَنَّ رسولَ االلهِ      :قَالَت،وعن عائِشةَ 

 ١٢٥.قَائِما منذُ أُنزِلَ علَيهِ الْفُرقَانُ
 .وهناك رخصة في البول قائما لضرورة أو عذر أو مرض

فَسـأَلْته عـن    ،وصلَّى،ثُم توضأَ ومسـح علَـى الْخفَّينِ      ،بالَ قَائِما ،أَنَّ جرِيرا ،فعن همامِ بنِ الْحارِثِ   
ذَلِك،نِ النع فَذَكَر بِي�لَ مِثْلَ ذَلِكفَع ه١٢٦.أَن 

       بِىالنا ونِى أَنتأَيفَةَ قَالَ رذَيح نى -� -وعاشمتائِطٍ    ، نح لْفمٍ خاطَةَ قَوبى سفَأَت،     قُـومـا يكَم فَقَام
 .١٢٧.هِ حتى فَرغَ فَقُمت عِند عقِبِ،فَجِئْته إلىفَأَشار ،فَانتبذْت مِنه،أَحدكُم فَبالَ

                                                 
  حسن لغيره-٨٨٢٥) ٨٨٣٨)(٣٧٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٩
 صحيح ) ٣٧ (- المكتر -سنن النسائي - ١٢٠
 صحيح ) ٤٣٨(مسند أبي عوانة  - ١٢١
 صحيح لغيره) ٢٦٢٤٩)(٤٣٥ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٢
  صحيح لغيره-١١٣٣٠) ١١٣١٠)(٩٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٣
 صحيح، ولكنه لا يمنع أن غيرها رآه يبول واقفاً ، وإن كان بقلةٍ ) ٢٩ (- المكتر -سنن النسائي - ١٢٤
  صحيح-٢٦٣٠٦) ٢٥٧٨٧)(٤١٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٥
 المكتر  -لموصحيح مس   )٣٨٧ (- المكتر   - صحيح البخارى  و-١٩٤٥٠) ١٩٢٣٧)(٥١٨ / ٦ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٢٦
-) ٦٤٥( 

 تنحيت: انتبذت -موضع الكناسة : السباطة - ) ٢٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٧
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إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ كَانَ إِذَا أَصـاب جِلْـد         :ويقُولُ،كَانَ أَبو موسى يشدد فِي الْبولِ     :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  
لَقَد رأَيتنِي أَنا   ، هذَا التشدِيد  لَودِدت أَنَّ صاحِبكُم لاَ يشدد    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،أَحدِهِم بولٌ قَرضه بِالْمِقْراضِ   

فَاسـتترت  :قَالَ،فَبالَ،فَقَام كَما يقُوم أَحـدكُم    ،فَأَتى سباطَةَ قَومٍ خلْف حائِطٍ    ،نتماشى�ورسولُ االلهِ   
همِن،إِلَي ارفَأَش،غَ،فَجِئْتى فَرتقِبِهِ حع دعِن ت١٢٨.فَقُم 

 ح نفَةَ قَالَ وعذَي " :   بِيالن تأَير�  قَائِم وهالَ ومٍ  ،باطَةِ قَوبلَى سوءٍ  ،عضبِو أُتِي أَ،ثُمضولَى  ،فَتع حسمو
 ١٢٩"خفَّيهِ 

لِأَنَّ حدِيثَ عائِشةَ إِنمـا  ؛ وهذَا أَولَى مِما ذَكَرنا قَبلَه عن عائِشةَ ،فَفِي هذَا الْحدِيثِ إِباحةُ الْبولِ قَائِما   
  ثَكدح نولَ االلهِ  ،فِيهِ مسآنُ     ،أَنَّ رهِ الْقُرلَيزِلَ عا أُنمدعا بالَ قَائِمب، قْهدصفَلَا ت.آنَ : أَيـزِلَ   ،أَنَّ الْقُرا نلَم

وعلِمت تعظِيم رسولِ   ،فَلَما رأَت عائِشةُ ذَلِك   .حرزِ مِنها والت،واجتِنابِ النجاسةِ ،علَيهِ أُمِر فِيهِ بِالطَّهارةِ   
لَا يكَاد يسلَم مِـن إِصـابةِ الْبـولِ ثِيابـه           ،أَنَّ من بالَ قَائِما   ،وكَانَ الْأَغْلَب عِندها  ،لِأَمرِ االلهِ ؛ �االلهِ  

هندبو، ذَلِك فِيهِ   ،قَالَت سلَيولِ االلهِ      وسر نا عهةٌ مِنحِكَاي� ذَلِك افِقوأَى      .ير هأَن ربفَةُ فَأَخذَياءَ حج ثُم
إِذَا كَانَ الْبائِلُ   ،فَثَبت بِذَلِك إِباحةُ الْبولِ قَائِما    .يبولُ قَائِما ،بعد نزولِ الْقُرآنِ علَيهِ   ،بِالْمدِينةِ�رسولَ االلهِ   

 ١٣٠.ي ذَلِك يأْمن مِن النجاسةِ علَى بدنِهِ وثِيابِهِ فِ
 .غسل اليد قبل البدء بالاستنجاء ا لئلا يتشرب مسام الجلد الماء النجس

 .القيام بالاستنجاء والطهارة باستعمال اليد اليسرى
لاَ يمسِكَن أَحدكُم ذَكَره بِيمِينِهِ وهو يبولُ        « -�-لُ اللَّهِ   عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى قَتادةَ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسو          

 ١٣١.»ولاَ يتمسح مِن الْخلاَءِ بِيمِينِهِ ولاَ يتنفَّس فِى الإِناءِ 
وإِذَا ،إِذَا شرِب أَحدكُم فَلاَ يتنفَّس فِي الإِِناءِ      :لَقَا �عنِ النبِي   ،أَنَّ أَبا قَتادةَ أَخبره   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     

 ١٣٢.ولاَ يمس أَحدكُم ذَكَره بِيمِينِهِ:أَتى أَحدكُم الْخلاَءَ فَلاَ يستنجِين بِيمِينِهِ وقَالَ أَبو عامِرٍ
إِنَّ اللّه يحِـب التـوابِين ويحِـب        { :عالىتقال  .واستكمال الطهارة الشرعية  ،زوال النجاسة  إلىالاطمئنان  
 رِينطَهتالبقرة} )٢٢٢(الْم. 

  .١٣٣»استنزِهوا مِن الْبولِ فَإِنَّ عامةَ عذَابِ الْقَبرِ مِنه «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 . لا يبقى أثر ولا رائحةتنظيف مكان الخلاء بعد قضاء الحاجة حتى
 .غسل اليدين بالماء والصابون بعد الخروج مباشرة

������������� 
                                                 

 )٦٤٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٢٩) (٢٧٧ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨
 صحيح ) ٦٨٠٧)(٢٦٧ / ٤ (-شرح معاني الآثار  - ١٢٩
 )٢٦٧ / ٤ (-شرح معاني الآثار  - ١٣٠
  )٦٣٦ (-  المكتر-صحيح مسلم - ١٣١
  صحيح-٢٣٠٢٤) ٢٢٦٤٧)(٥٣١ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢
 صحيح لغيره ) ٤٧٤ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ١٣٣
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الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجـوهكُم     إلىيا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا قُمتم       {:تعالىالوضوء شرط لصحة الصلاة قال      
  كُمدِيأَيإلىو  امافِقِ ورالْم    لَكُمجأَرو وسِكُمؤواْ بِرحم         إلىسإِن كُنـتواْ ورا فَاطَّهبنج مإِن كُنتينِ وبالْكَع

مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغائِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صـعِيدا                   
فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم منه ما يرِيد اللّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكِن يرِيـد لِيطَهـركُم            طَيبا  

 .سورة المائدة) ٦(} ولِيتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
وعلامة على  ،تعالىواستعدادا لمناجاة االله    ، في الصلاة  وهو تطهير للأعضاء الظاهرة بالماء تمهيدا للدخول      

مـن الغفـلات     تعـالى وتنظيف القلب مما يشـغل عـن االله         ،تطهير الجوارح من الخطايا والذنوب    
 ..ته الالهيةمويحجب عن تلقفي أنواره وفيوضاته وعلومه اللدنية وحك،والمحرمات

لأنه جعل  ،ز وجل فعليك أن تتوب إليه     اعلم أنك إذا توضأت فإنك ستزور ربك ع       : قال أحد العلماء  
فإذا تمضمضت فطهـر لسـانك مـن الكـذب والغيبـة            . الغسل بالماء مقدمة للغسل من الذنوب     

ولترشد به خلقه وتظهر به ما في نفسك من         ،وتلاوة القرآن  تعالىفإنما خلق لسانك لذكر االله      ،والنميمة
فإن جوارحـك   ، نعمة االله فيـه    كفرتفإذا استعملته في غير ما خلق له فقد         ،حاجات دينك ودنياك  

فإذا ،فإذا استنشقت فطهر أنفك من أن تشم محرما       ،والاستعانة بالنعم على المعاصي غاية الكفران     ،نعمة
عيـب   إلىأو  ،مسلم بعين الاحتقار   إلىأو  ،محرم إلىأن تنظر   : ظهرت وجهك فطهر نظرك من ثلاث     

  ما في الظلمات     أحد فإنما خ ما في الحاجات   وتس،لقت العينان لتهتدي ما   ،تعين عجائب  إلىوتنظر
 ..فتعتبر ما بما تراه من الآيات،ملكوت الأرض والسموات

أو تكتب ما ما لا     ،أو تتناول مالا محرما   ،وإذا طهرت يديك بالماء فطهرهما من أن تؤذي ما مسلما         
إذا مسـحت رأسـك     و،فإن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان عنه         ،يجوز النطق به  

وإذا طهرت  ،وإظهار الافتقار إليه  ،والتذلل بين يديه  ،والخضوع لجلاله ،فاعلم أن مسحه امتثال لأمر االله     
ما مِـن  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    ف،حرام إلىبين رجليك فطهرهما من المشي      

 .١٣٤رواه أبو نعيم في الحلية. "لَ عنها ما لَذَاذَتها عبدٍ يخطُو خطْوةً إِلَّا سئِ
من توضـأَ فَأَحسـن      « -�-فعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،١٣٥هذا هو الوضوء الصالح   

  ١٣٦رواه مسلم. »الْوضوءَ خرجت خطَاياه مِن جسدِهِ حتى تخرج مِن تحتِ أَظْفَارِهِ 

                                                 
  فيه ضعف )١٢٢٠٢(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٣٤
١٣٥ - http://www.kettaneh.net/islam/islam/adaab٣.htm 

http://alboraq.info/archive/index.php/t-٤٢٧٦٨.html 
http://www.asdaff.com/t٢١٨١٦.html 
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 .وهذه طائفة من الآداب الإسلامية في الوضوء
 . تعالىابتداء الوضوء بتسمية االله 

لاَ صلاَةَ لِمن لاَ وضوءَ لَه ولاَ وضوءَ لِمن لَم يذْكُرِ اسم             « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .١٣٧و داودرواه أب. »علَيهِ  تعالىاللَّهِ 

 .لأن السكينة والخشوع في الوضوء مقدمة للخشوع في الصلاة،الهدوء وحضور القلب أثناء الوضوء
 .مرضاة للرب،لأنه مطهرة للفم،استعمال السواك عند كل وضوء

 ١٣٨. بِالسواكِ عِند كُلِّ صلاَةٍلَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي لَأَمرتهم مع الْوضوءِ:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن عائِشةَ
ولَأَخرت ،لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي لَأَمرتهم بِالسواكِ مـع الْوضـوءِ          :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٣٩.ثُلُثِ اللَّيلِ أَو شطْرِ اللَّيلِ إلىالْعِشاءَ 
 .لعب بالماء أثناء الوضوءتجنب الكلام والضحك وال

 .تجنب لطم الوجه والرأس بالماء لطما
 .تجنب نفض اليدين بعد الوضوء ورش الماء

وخاصة في أوقـات    ،العضدين وأنصاف السوق   إلى،الحرص على إسباغ الوضوء زيادة على الفرائض      
 .لأنه نور المؤمن وحليته يوم القيامة،البرد

أَلاَ أَدلُّكُم علَى ما يمحو اللَّه بِهِ الْخطَايـا ويرفَـع بِـهِ             «  قَالَ   -�- اللَّهِ   فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ    
الْمساجِدِ  إلىإِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ وكَثْرةُ الْخطَا       « قَالَ  . قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ    . »الدرجاتِ  

 .١٤٠رواه مسلم. »ةِ بعد الصلاَةِ فَذَلِكُم الرباطُ وانتِظَار الصلاَ
 -فَتوضأَ فَقَالَ إِنى سـمِعت النبِـى        ،وعن نعيمٍ الْمجمِرِ قَالَ رقِيت مع أَبِى هريرةَ علَى ظَهرِ الْمسجِدِ          

فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ يطِيلَ     ،را محجلِين مِن آثَارِ الْوضوءِ    إِنَّ أُمتِى يدعونَ يوم الْقِيامةِ غُ     «  يقُولُ   -�
  .١٤١»غُرته فَلْيفْعلْ 

ترِدونَ غُرا محجلِين مِن الْوضوءِ سِيما أُمتِي لَـيس لأَحـدٍ           : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١٤٢.غَيرِها

                                                                                                                                            
  )٦٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٦
 حسن ) ١٠١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٧
 صحيح) ١٠٦٩) (٣٥١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٨
 صحيح) ١٥٣١) (٣٩٨ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٩
  )٦١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٠
  )٦٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم)  ١٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤١
 صحيح) ١٠٤٨) (٣٢٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٢



 ٥٤

  نوع                 فَقُلْت طَهلُغَ إِببى تتح هدي دملاَةِ فَكَانَ يأُ لِلصضوتي وهةَ وريرأَبِى ه لْفخ تازِمٍ قَالَ كُنأَبِى ح
                  كُمأَن تلِمع ا لَونا هه متأَن وخنِى فَرا بوءُ فَقَالَ يضذَا الْوا هةَ مريرا ها أَبي ذَا     لَهه أْتضوا تا منا هه

 .١٤٣رواه مسلم. »تبلُغُ الْحِلْيةُ مِن الْمؤمِنِ حيثُ يبلُغُ الْوضوءُ «  يقُولُ -�-الْوضوءَ سمِعت خلِيلِى 
 .ثنايا الجلد والأعقاب وبين الأصابع إلىوإيصال الماء ،تبليغ الوضوء إلىالانتباه 

 -�-ى عمر بن الْخطَّابِ أَنَّ رجلاً توضأَ فَترك موضِع ظُفُرٍ علَى قَدمِهِ فَأَبصره النبِى               فعن جابِرٍ أَخبرنِ  
 ١٤٤.فَرجع ثُم صلَّى. »ارجِع فَأَحسِن وضوءَك « فَقَالَ 

         دةَ حامدِع نةَ بادقَت مِعس هازِمٍ أَننِ حرِيرِ بج ناءَ        وعلاً ججالِكٍ أَنَّ رم نب سا أَنإلىثَن    بِـىالن-�- 
ارجِع فَأَحسِن وضـوءَك     « -�-وقَد توضأَ وترك علَى قَدميهِ مِثْلَ موضِعِ الظُّفْرِ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ             

  ١٤٥رواه أبو داود . »
وقد �فلم يجئ فيه شئ عن النبي       ، الدعاء على أعضاء الوضوء    وأما: " ١٤٦قال الإمام النووي رحمه االله      

  ..وزادوا ونقصوا فيها،يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف:قال الفقهاء
 :�الدعاء بما ورد عن النبي 

ةَ إِبِلِنا فَكُنت علَى رِعيةِ     خدام أَنفُسِنا نتناوب الرعيةَ رِعي    �كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
ما مِنكُم مِن أَحدٍ يتوضـأُ      :يقُولُ،فَسمِعته،يخطُب الناس �فَأَدركْت رسولَ االلهِ    ،فَرحتها بِعشِي ،الإِبِلِ

ما أَجود  :فَقُلْت:قَالَ،فَقَد أَوجب   ،لْبِهِ ووجهِهِ يقْبِلُ علَيهِما بِقَ  ،ثُم يقُوم فَيركَع ركْعتينِ   ،فَيحسِن الْوضوءَ 
ما هو يا أَبـا حفْـصٍ ؟        :قُلْت،فَنظَرت فَإِذَا هو عمر بن الْخطَّابِ     ،الَّذِي قَبلَها أَجود  :فَقَالَ رجلٌ ،هذِهِ
دٍ يتوضأُ فَيحسِن الْوضوءَ ثُم يقُـولُ حِـين يفْـرغُ مِـن             ما مِن أَح  :قَبلَ أَنْ تجِيءَ  ،قَالَ آنِفًا ،إِنه:قَالَ

إِلاَّ فُتِحت أَبواب الْجنةِ    ،وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه   ،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه         :وضوئِهِ
ةِ لَهانِيالثَّم،لُ مِنخداءَ يا شه١٤٧" . أَي 

أَشهد أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّـه وحـده لاَ شـرِيك            :من توضأَ فَقَالَ  :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
اتٍ      ،لَهرثَلاثَ م ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو،   وةُ أَبانيثَم لَه تـا        فُتِحهأَي لُ مِـنخـدةِ ينابِ الْج

 ١٤٨.شاءَ

                                                 
  )٦٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٣
  )٥٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٤
 صحيح لغيره ) ١٧٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٤٥
 )٢٩ / ١ (-والأذكار للنووي ) ١٠ / ٤ (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٤٦
 صحيح) ١٠٥٠) (٣٢٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٧
 صحيح لغيره) ٣٠٥١٥) (٤٥١ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٨



 ٥٥

من توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ ثُم قَالَ أَشـهد أَنْ لاَ        « -�-وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
          با عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه لْنِـى        إِلَهعاجو ابِينوالت لْنِى مِنعاج ماللَّه ولُهسرو هد

 .١٤٩رواه الترمذي. »مِن الْمتطَهرِين فُتِحت لَه ثَمانِيةُ أَبوابِ الْجنةِ يدخلُ مِن أَيها شاءَ 
وأَشـهد أَنَّ   ،أَشهد أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّه     :قَالَ، مِن وضوئِهِ  كَانَ علِي إذَا فَرغَ   :قَالَ،وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ    

ولُهسرو هدبا عدمحم،ابِينوالت لْنِي مِنعاج بر،رِينطَهتالْم لْنِي مِنعاج١٥٠.و 
 .يستحب صلاة ركعتين بعد كل وضوء إن لم يكن وقت صلاة راتبة

ما مِن أَحدٍ يتوضأُ فَيحسِن الْوضوءَ ويصـلِّى        «  قَالَ   -�-بنِ عامِرٍ الْجهنِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ       فعن عقْبةَ   
 .١٥١ رواه أبو داود.»ركْعتينِ يقْبِلُ بِقَلْبِهِ ووجهِهِ علَيهِما إِلاَّ وجبت لَه الْجنةُ 

ثُم يصـلِّي   ،ما مِن أَحدٍ يتوضأُ فَيحسِـن الْوضـوءَ       :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،الْجهنِيوعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ     
ها ما قَبلَ :فَقَالَ عمر ،)ماَ أَجود هذِهِ  :فَقُلْت:قَالَ(.مقْبِلٌ بِقَلْبِهِ ووجهِهِ علَيهِما إِلاَّ وجبت لَه الْجنةُ       ،ركْعتينِ

وحـده لاَ   ،أَشهد أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّه     :من توضأَ فَقَالَ  : �كَأَنك جِئْت آنِفًا ؟ قَالَ رسولُ االلهِ        ،أَكْثَر مِنها 
لَه رِيكش،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشةِ،ونابِ الْجوةُ أَبانيثَم لَه تفُتِح،داءَيا شهأَي لُ مِن١٥٢.خ 

. أو الزيادة في الغسل على ثلاث مـرات       ،وتجنب صب الماء من غير حاجة     ،الاعتدال في استخدام الماء   
ما هذَا السرف   :فَقَالَ،مر بِسعدٍ وهو يتوضأُ   �أَنَّ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي      .فهو إشراف 

ا س؟ قَالَي د؟ قَالَ:ع فروءِ سضأَفِي الْو:معارٍ،نرٍ جهلَى نع تإِنْ كُن١٥٣.و 
فهو يستديم عليه ليدفع    ،لأن الوضوء هو السلاح الروحي للمؤمن     ،المحافظة على الوضوء بعد كل حدث     

 .وليكون مستعدا للصلاة وتلاوة القرآن،والآثام والمحرمات،عن نفسه الشرور والغفلات
يا بني إِنِ   : " �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     : يقُولُ،سمِعت أَنسا : قَالَ، كَثِير بنِ عبدِ االلهِ أَبي هاشِمٍ الناجِي       عن

ضـوءٍ  فَإِنَّ ملَك الْموتِ إِذَا قَبض روح الْعبدِ وهو علَى و         ،استطَعت أَنْ تكُونَ أَبدا علَى وضوءٍ فَافْعلْ      
وعن عمرِو بنِ عامِرٍ الْبجلِى قَالَ سأَلْت أَنس بن مالِكٍ عنِ الْوضوءِ فَقَالَ كَانَ              ، ١٥٤" كَتب لَه شهادةً    

 بِىاحِدٍ-�-النوءٍ وضاتِ بِولَولِّى الصصا نكُنلاَةٍ وأُ لِكُلِّ صضوت١٥٥. ي 
 

������������� 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٥٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٤٩
 صحيح) ٢٠) (٣ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٠
 صحيح ) ٩٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٥١
 حيحص) ٢١) (٣ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٢
 حسن) ٧٠٦٥)(٧١٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٣
 ضعيف ) ٢٥٢٩) (٢٨٥ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٥٤
 صحيح ) ١٧١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٥٥



 ٥٦
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وهي العبادة اليومية لكـل     ،ومن تركها فقد هدم الدين    ،من أقامها فقد أقام الدين    ،الصلاة عماد الدين  
مناجيـا  ،وولاء كامل ،وارتباط عميـق  ،مسلم يدخل ا على ربه كل يوم خمس مرات في صلة وثيقة           

والرحمـة والهدايـة    مستمدا منه المعـون     ،خالقه مقبلا عليه إقبال العبد الفقير على سيده الغني الكبير         
تتجاوب مع أصدائه جنبات الكـون      . قائما وراكعا وساجدا بين يديه في لحن سماوي خالد        ،والعطاء

تسبح لَه السماوات السبع والأَرض     {كله ليصبح للمسلم معبدا ومصلى يرجع معه ذكر االله عز وجل            
      حبسءٍ إِلاَّ يين شإِن مو ن فِيهِنما         وا غَفُورلِيمكَانَ ح هإِن مهبِيحسونَ تفْقَهلَكِن لاَّ تهِ ودم٤٤(}  بِح (

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ والطَّير صافَّاتٍ كُلٌّ قَـد علِـم                 {. سورة الإسراء 
ع اللَّهو هبِيحستو هلَاتلُونَصفْعا يبِم ٤١سورة النــور ) ٤١(} لِيم. 

قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ف،�هذه هي الصلاة التي أرادها االله عز وجل ووصفها رسول االله            
� :   و كاربت تِي      :تعالىقَالَ اللَّهظَما لِعبِه عاضوت نلاةُ مِملُ الصقْبا تملَ،إِنلْقِـي    ولَى خطِلْ عتسي م، لَمو

ورحِم ،ورحِم الْمِسكِين وابن السـبِيلِ والأَرملَـةَ      ،وقَطَع نهاره فِي ذِكْرِي   ،يبِت مصِرا علَى معصِيتِي   
ابصسِ   ،الْممورِ الشكَن هورن تِي ،ذَاكبِعِز هلائِكَتِ ،أَكْلؤم فِظُهحتأَسا     ،يوـورةِ نفِي الظُّلْم لُ لَهعفِي ،أَجو

 .١٥٦رواه البزار". ومثَلُه فِي خلْقِي كَمثَلِ الْفِردوسِ فِي الْجنةِ ،الْجهالَةِ حِلْما
ركُوع وال،الطَّهـور ثُلُـثٌ   :الصـلَاةُ ثَلَاثَـةُ أَثْلَـاثٍ     " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

فَمن أَداها بِحقِّها قُبِلَت مِنه وقُبِلَ مِنه سائِر عملِهِ ومن ردت علَيهِ صلَاته رد علَيها               ،والسجود ثُلُثٌ ،ثُلُثٌ
 ١٥٧رواه الْبزار."سائِر عملِهِ 

 :�وهي أول ما يحاسب عليه العبد فقد قال 
أَبِـى   إلىقَالَ فَجلَست .  بنِ قَبِيصةَ قَالَ قَدِمت الْمدِينةَ فَقُلْت اللَّهم يسر لِى جلِيسا صالِحا        عن حريثِ ف

 -�-هريرةَ فَقُلْت إِنى سأَلْت اللَّه أَنْ يرزقَنِى جلِيسا صالِحا فَحدثْنِى بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ                
إِنَّ أَولَ ما يحاسب بِـهِ الْعبـد يـوم    «  يقُولُ -�-لَعلَّ اللَّه أَنْ ينفَعنِى بِهِ فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ        

             سِرخو ابخ فَقَد تدإِنْ فَسو حجأَنو أَفْلَح فَقَد تلُحفَإِنْ ص هلاَتلِهِ صمع ةِ مِنامالْقِي    مِن قَصتفَإِنِ ان 
                  ةِ ثُمالْفَرِيض مِن قَصتا انا ملَ بِهكَمعٍ فَيطَوت دِى مِنبلْ لِعوا هظُرلَّ انجو زع بءٌ قَالَ الرىتِهِ شفَرِيض

 لَى ذَلِكلِهِ عمع ائِركُونُ س١٥٨»ي.  

                                                 
  ضعيف٨/٣٥٢ و٣/٢١والإتحاف  ) ٣٤٨) (١٧٦ / ١ (-كشف الأستار  - ١٥٦
 حسن) ٣٤٩) (١٧٧ / ١ (-كشف الأستار  - ١٥٧
 حسن ) ٤١٥ (-  المكتر-سنن الترمذى - ١٥٨



 ٥٧

فَإِنْ صلَحت صلَح لَه    ،لُ ما يحاسب بِهِ الْعبد يوم الْقِيامةِ الصلَاةُ       أَو" : قَالَ -� -عنِ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
 .١٥٩رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."وإِنْ فَسدت فَسد سائِر عملِهِ ،سائِر عملِهِ

فَإِنْ صـلَحت  ،حاسب بِهِ الْعبد يوم الْقِيامةِ يحاسب بِصلاَتِهِأَولُ ما ي:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ 
حجأَنو أَفْلَح فَقَد،سِرخو ابخ فَقَد تدإِنْ فَس١٦٠.و 

فعن أَنـسٍ   ،أمته وهو يفارق هذه الدنيا لاحقا بالرفيق الأعلى       �وهي آخر وصية وصى ا رسول االله        
الصلاَةَ وما ملَكَت أَيمانكُم الصـلاَةَ ومـا        :حِين حضره الْموت  �امةُ وصِيةِ رسولِ االلهِ     كَانت ع :قَالَ

كُمانمأَي لَكَتولُ االلهِ .مسلَ رعى جتح�هردا صبِه غِررغي،هانا لِسبِه فِيضي كَادا يم١٦١و.  
 .٣-٢البقرة } الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ) ٢( هدى لِّلْمتقِين {:ت المتقيناوهي أول صف

 -�-فعن أَبِى سفْيانَ قَالَ سمِعت جابِرا يقُولُ سمِعت النبِـى           ،وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر     
 .١٦٢مسلم رواه.»ركِ والْكُفْرِ ترك الصلاَةِ إِنَّ بين الرجلِ وبين الش« يقُولُ 

  .١٦٣"بين الرجلِ وبين الْكُفْرِ ترك الصلَاةِ : " يقُولُ �وعن جابِر أَنه سمِع رسولَ االلهِ 
يحبس لِلاِسـتِتابةِ وإِلاَّ    ،فِر مرتد لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ من ترك الصلاَةَ جحودا واستِخفَافًا كَا           

أَنَّ ترك الصلاَةِ يحصل بِتركِ صلاَةٍ واحِدةٍ يخرج وقْتها دونَ أَدائِها مع الإِْصرارِ علَى              :وقَد ذَكَروا .يقْتل
١٦٤ذَلِك 

       اع عا مناوهتلاً ولاَةَ كَسالص كرت نما   وهى إِلَيعدا يوبِهجتِـهِ       ،تِقَادِ وقُوبا فَفِي عكِهرلَى تع رفَإِنْ أَص
 :ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ 
وهذَا مروِي عـن    ،يحبس تارِك الصلاَةِ كَسلاً ثَلاَثَةَ أَيامٍ لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِل حدا لاَ كُفْرا           :الْقَول الأَْول 

 افِعِيالشالِكٍ ومكِيعٍ وودٍ وينِ زادِ بمح. 
حكْمه فِـي ذَلِـك     ،يحبس تارِك الصلاَةِ كَسلاً ثَلاَثَةَ أَيامٍ لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِل كُفْرا ورِدةً          :الْقَول الثَّانِي 

بين الرجل وبين الشركِ والْكُفْرِ ترك الصلاَةِ وهـذَا قَـول     :حكْم من جحدها وأَنكَرها لِعمومِ حدِيثِ     
هننِ عيتايوالر حفِي أَص دمأَحكِ واربنِ الْمابو اعِيزالأَْوو رِيصنِ الْبسالْحو هنع اللَّه ضِير لِيع . 

وهو الْمنقُـول   ،ك الصلاَةِ كَسلاً ولاَ يقْتل بل يضرب فِي حبسِهِ حتى يصلِّي          يحبس تارِ :الْقَول الثَّالِثُ 
 افِعِيابِ الشحأَص مِن نِيزالْمنِيفَةَ وأَبِي حو رِيهنِ الز١٦٥.ع 

                                                 
 حسن لغيره) ١٩٢٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٥٩
 حسن) ٣٧٢٠٠) (١٤٦ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٠
  صحيح-١٢١٩٣) ١٢١٦٩) (٣٠٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦١
  )٢٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٢
 حسن ) ٣١٧٧) (٢٠٣ / ٨ (-شرح مشكل الآثار  - ١٦٣
  .١٧ - ١٦ / ٣ ، واموع للنووي ٤٤٢ / ٢المغني  - ١٦٤
 )٣٠٢ / ١٦ (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٦٥



 ٥٨

} مِن ذُريتِي ربنا وتقَبـلْ دعـاء  رب اجعلْنِي مقِيم الصلاَةِ و{ :وهي دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام    
 .٤٠سورة إبراهيم ) ٤٠(

 .سورة مريم) ٣١(}  وأَوصانِي بِالصلَاةِ والزكَاةِ ما دمت حيا..{ :ووصية الأنبياء والمرسلين
ومِن بدنِك  ،هب لِي مِن قَلْبِك الْخشوع    :نبِي مِن أَنبِيائِهِ   إلى تعالىأَوحى االلهُ تبارك و   :وعن وهبٍ ؛ قَالَ   

وعضالْخ،وعمالد كينيع مِنو، جِيبم ي قَرِيبنِي ؛ فَإِنعاد١٦٦" و 
 :آداب نجمل بعضها فيما يلي هذا وللصلاة

كُرونِي فَـاذْ {:تعالى قال   .وبشوق لمناجاة االله عز وجل    ،ومة ونشاط ،الإقبال على الصلاة برغبة ومحبة    
 سورة البقرة) ١٥٢(} أَذْكُركُم واشكُرواْ لِي ولاَ تكْفُرونِ
 .باختيار الملابس النظيفة والتعطر والتسوك،تحسين الهيئة قبل الدخول في الصلاة

اْ إِنـه لاَ يحِـب      يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسـرِفُو            {:تعالىقال  
رِفِينسسورة الأعراف) ٣١(} الْم. 

 .لتفريغ القلب مما سوى االله عز وجل،قضاء الحوائج الهامة والأعمال الضرورية قبل الصلاة
عت رسـولَ االلهِ    سـمِ :حدثَتهما قَالَـت  ،أَنَّ عائِشةَ ،حدثَاه،وعبدِ االلهِ بنِ محمدٍ   ،عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   

 ١٦٧.الصلاَةِ وهو بِحضرةِ الطَّعامِ ولاَ هو يدافِعه الأَخبثَانِ الْغائِطُ والْبولُ إلىلاَ يقُوم أَحدكُم :يقُولُ�
فَدخلَ علَيها فَلَمـا جلَـس      ،كَانَ بين عائِشةَ وبين بعضِ بنِي أَخِيها شيءٌ       :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   

لاَ يصـلِّي   :يقُـولُ �فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،اجلِس غُدر :الْمسجِدِ فَقَالَت لَه   إلىفَقَام  ،جِيءَ بِالطَّعامِ 
 ١٦٨.ولاَ وهو يدافِعه الأَخبثَانِ،أَحدكُم بِحضرةِ الطَّعامِ

   نِ أَبِى عنِ ابةَ        وعائِشع دعِن الْقَاسِما وأَن ثْتدحرضى االله عنها   -تِيقٍ قَالَ ت -   كَـانَ الْقَاسِـمدِيثًا وح 
                    ى قَدا إِنذَا أَمأَخِى ه نثُ ابدحتا يثُ كَمدحلاَ ت ا لَكةُ مائِشع لَه لَدٍ فَقَالَتو كَانَ لأُمةً وانلاً لَحجر

تلِمع   أُتِيت نأَي مِن  .       كأُم كتبأَد تأَنو هأُم هتبذَا أَدـا       - قَالَ   -ها فَلَمهلَيع بأَضو الْقَاسِم ضِبفَغ 
      ا قَامبِه أُتِى ةَ قَدائِشةَ عائِدأَى ملِّى   . رقَالَ أُص نأَي قَالَت .لِسلِّ. قَالَتِ اجى أُصىقَالَ إِن .  لِـسقَالَتِ اج

. »لاَ صلاَةَ بِحضرةِ الطَّعامِ ولاَ وهو يدافِعه الأَخبثَـانِ          «  يقُولُ   -�-غُدر إِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ      
 .١٦٩رواه مسلم

                                                 
 وسنده واه) ٢٧٤ / ٣ (-والمدخل  ) ١٧١ (-االسة وجواهر العلم  - ١٦٦
 صحيح) ٢٠٧٣) (٤٢٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٧
 صحيح) ٢٠٧٤) (٤٣٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٨

لْمرءُ مزجور عنِ الصلاَةِ عِند وجودِ الْبولِ والْغائِطِ ، والْعِلَّةُ الْمضمرةُ فِي هذَا الزجرِ هِي أَنْ يستعجِلَه أَحدهما حتى لاَ                    ا: قَالَ أَبو حاتِمٍ    
لُ علَى هذَا تصرِيح الْخِطَابِ ولاَ هو يدافِعه الأَخبثَانِ ولَم يقُلْ ولاَ هو يجِد              يتهيأَ لَه أَداءُ الصلاَةِ علَى حسبِ ما يجِب مِن أَجلِهِ ، والدلِي           

ونَ الاِنا دمهاعتِما لاَ اجمهاحِدٍ مِنكُلِّ و ادفِرانا وعا ممهودجبِهِ و نِ قُصِدثَيبالأَخ نيب عمالْجنِ ، وثَيبادِالأَخفِر. 
  ) ١٢٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٩



 ٥٩

 -�-لَ اللَّهِ   عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسو    ف.والهدوء والأناة عند الاقبال لأداء الصلاة     ،لزوم السكينة والوقار  
إِذَا ثُوب لِلصلاَةِ فَلاَ تأْتوها وأَنتم تسعونَ وأْتوها وعلَيكُم السكِينةُ فَما أَدركْتم فَصـلُّوا ومـا                « قَالَ  

 مِدعإِذَا كَانَ ي كُمدوا فَإِنَّ أَحفَأَتِم كُملاَةٍ  إلىفَاتفِى ص ولاَةِ فَه١٧٠.»الص. 
فَلاَ تأْتوها وأَنتم تسعونَ وائْتوها وعلَيكُم      ،إِذَا ثُوب بِالصلاَةِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قال،وعن أبي هريرةَ  

 ١٧١.الصلاَةِ إلىعمِد فَإِنَّ أَحدكُم فِي صلاَةٍ ما كَانَ ي،فَما أَدركْتم فَصلُّوا وما فَاتكُم فَأَتِموا،السكِينةُ
     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حلاَ   :قَالَ أَبعلَّ وج ا        {:قَالَ اللَّهوعةِ فَاسعممِ الْجوي لاَةِ مِنلِلص ودِيذِكْـرِ   إلىإِذَا ن

 إلىر اللَّه جلَّ وعلاَ بِهِ هو الْمشي        فَلاَ تأْتوها وأَنتم تسعونَ فَالسعي الَّذِي أَم      : �وقَالَ  ] الجمعة[} االلهِ
عنه هو الاِستِعجالُ فِـي الْمشـيِ ؛ لأَنَّ         �والسعي الَّذِي نهى رسولُ االلهِ      ،الصلاَةِ علَى هينةِ الإِنسانِ   

يعنِي فِي ترجمةِ نوعِ هـذَا      ،فَذَلِك ما وصفْت  الصلاَةِ حسنةٌ    إلىالْمرءَ تكْتب لَه بِكُلِّ خطْوةٍ يخطُوها       
الْحدِيثِ علَى أَنَّ الْعرب توقِع فِي لُغتِها الاِسم الْواحِد علَى الشيئَينِ الْمختلِفِي الْمعنى فَيكُونُ أَحدهما               

 هنا عورجزم رالآخا بِهِ وورأْم١٧٢.م 
ولزوم التواضـع   ،وسكون الأطـراف والجـوارح    ،االله عز وجل   إلى الصلاة بتوجه القلب     الدخول في 

قَـد أَفْلَـح    { :تعالىقال  ،والتذلل والهيبة والخضوع لعظمة االله عز وجل      ،تعالىوالخشوع بين يدي االله     
 .المؤمنون} )٢(الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ ) ١(الْمؤمِنونَ 
 .والضحك والعبث بالثوب أو باليدين أثناء الصلاة،فات والشرودتجنب الالت

وإِنه ،إِنَّ ربه أَمامه  ،إِنه يناجِي ربه  ،إِذَا صلَّى أَحدكُم فَلَا يلْتفِت    " :سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ   :عن عطَاءٍ قَالَ  
من تلْتفِت ؟ أَنا خير لَـك مِمـن          إلى،يا ابن آدم  :يقُولُ تعالىب تبارك و  وبلَغنا أَنَّ الر  " :قَالَ" يناجِيهِ  

 ١٧٣"تلْتفِت إِلَيهِ 
إِنما هـو اخـتِلاَس يختلِسـه       :فَقَالَ،عنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصلاَةِ   �سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 

 .١٧٤رواه البخاري.  مِن صلاَةِ الْعبدِالشيطَانُ
 .السماء إلىوتجنب رفع البصر ،موضع السجود مطرقا مفكرا إلىالنظر 

فَاشتد قَولُه فِي ذَلِك    ،السماءِ فِي صلاَتِهِم   إلىما بالُ أَقْوامٍ يرفَعونَ أَبصارهم      :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ 
 .١٧٥رواه البخاري. أَو لَتخطَفَن أَبصارهم،لَينتهن عن ذَلِك:الَحتى قَ

                                                                                                                                            
كثير اللحن والخطإ فى    : اللحانة  -الغادر ويستعمل فى الشتم     : الغدر  -غضب وحقد   : أضب  -البول والغائط   : الأخبثان  -ابتلى  : أتى  

 الكلام
  )١٣٩٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٠
 صحيح) ٢١٤٨) (٥٢٢ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٧١
 )٥٢٣ / ٥ (-بان صحيح ابن ح - ١٧٢
١٧٣ -انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٣١٦٢(  م 
  )٧٥١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٨٧) (٦٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٤



 ٦٠

 .وتجنب الغفلة والسهو في الصلاة،التعقل والتفكر والتدبر لمعاني الآيات والأذكار
 .الماعون} )٥(الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهونَ ) ٤(فَويلٌ لِّلْمصلِّين { :تعالىقال 
ا       فَالوقْتِهو نلاَةِ عاءَ الصونَ أَدرخؤي نلِم ذَابلُ والعي،        ـامِهِمسـلاَةَ بأَجونَ الصدـؤي لُ لِلَّذِينيالوو

تِهِمأَلْسِنوعِ    ،ونِ الخُشةٌ ععِيدةٌ بغَائِب مهقُلُوبونَ    ،وؤقْرا يانِي معرِ مبدت نعو. ونَ أَدرخؤفَي    ـنلاَةِ عاءَ الص
 الِهِممأَعو فُوسِهِمفِي ن لاَةِ أَثَركُونَ لِلصوعِ فَلاَ ينِ الخُشةٌ ععِيدم بهقُلُوبلُّونَ وصي ا أَوقْتِه١٧٦.و 

ما كُتِب لَه إِلاَّ عشر     إِنَّ الرجلَ لَينصرِف و   «  يقُولُ   -�-عن عمارِ بنِ ياسِرٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ         
 .١٧٧رواه أبو داود. »صلاَتِهِ تسعها ثُمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثُلُثُها نِصفُها 

 .وتجنب العجلة في أركاا وحركاا،الإطمئنان في أداء الصلاة
 -�- عثْمانَ فَدعا بِطَهورٍ فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّـهِ          قَالَ كُنت عِند   عن عمرِو بنِ سعِيدِ بنِ الْعاصِ     

ما مِنِ امرِئٍ مسلِمٍ تحضره صلاَةٌ مكْتوبةٌ فَيحسِن وضوءَها وخشوعها وركُوعها إِلاَّ كَانـت           « يقُولُ  
 .١٧٨رواه مسلم. »كَبِيرةً وذَلِك الدهر كُلَّه كَفَّارةً لِما قَبلَها مِن الذُّنوبِ ما لَم يؤتِ 

 .أثناء الصلاة ما استطاع وخفض الصوت ا إن صدرت،مدافعة السعال والتثاؤب والعطاس والجشاء
جد أَحدكُم ذَلِك   فَإِذَا و ،إِنَّ التثَاؤب فِي الصلاَةِ مِن الشيطَانِ     :يقُولُ�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

كْظِم١٧٩.فَلْي. 
 .آخر الوقت تكاسلا بلا عذر إلىوعدم تأخيرها ،الإسراع في أداء الصلاة أول الوقت

وما منعهم أَن تقْبلَ مِنهم نفَقَاتهم إِلاَّ أَنهم كَفَرواْ بِاللّهِ وبِرسـولِهِ ولاَ             { :في وصف المنافقين   تعالىقال  
يكُس مهلاَةَ إِلاَّ وونَ الصونَ إلىأْتكَارِه مهنفِقُونَ إِلاَّ ولاَ يسورة التوبة) ٥٤(} و 

الصـلاَةُ  «  أَى الأَعمالِ أَفْضلُ قَالَ      -� - أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِى      - رضى االله عنه     -وعنِ ابنِ مسعودٍ    
  ..١٨٠» ثُم الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ ،وبِر الْوالِدينِ،لِوقْتِها

 .الجلوس في المصلى عقب كل صلاة للاستغفار والذكر والدعاء
جوف اللَّيلِ الآخِـر ودبـر الصـلَواتِ    « عن أَبِى أُمامةَ قَالَ قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ أَى الدعاءِ أَسمع قَالَ       

 .١٨١اه الترمذيرو .»الْمكْتوباتِ 

                                                                                                                                            
  )٧٥٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٥
 )٦٠٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٦
 حسن) ٧٩٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٧
  )٥٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٨
 صحيح) ٢٣٥٩) (١٢٣ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٩
  )٧٥٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٠
 صحيح لغيره ) ٣٨٣٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٨١
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من سبح اللَّه فِى دبرِ كُلِّ صلاَةٍ ثَلاَثًا وثَلاَثِين وحمِد اللَّـه             « -�-وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       
            اممقَالَ تونَ وعتِسةٌ وعتِس فَتِلْك ثَلاَثِينثَلاَثًا و اللَّه ركَبو ثَلاَثِينلاَ        ثَلاَثًا و هـدحو إِلاَّ اللَّه الْمِائَةِ لاَ إِلَه

شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شىءٍ قَدِير غُفِرت خطَاياه وإِنْ كَانت مِثْلَ زبدِ الْبحـرِ                   
 .١٨٢رواه مسلم. »

بِـأَبِي أَنـت    :فَقَالَ لَه معاذٌ  .يا معاذُ إِني لأُحِبك   :ثُم قَالَ ،دِهِ يوما أَخذَ بِي �أَنَّ النبِي   ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   
 كا أُحِبأَنولَ االلهِ وسا ري يأُمقُولَ:قَالَ.ولاَةٍ أَنْ ترِ كُلِّ صبفِي د نعداذُ لاَ تعا مي ـي  :أُوصِيكأَعِن ماللَّه

 .١٨٣.رِك وحسنِ عِبادتِكعلَى ذِكْرِك وشكْ
 هذا الوقـت  اعتنامكانتظار صلاة العشاء بعد أداء صلاة المغرب و       ،نتظار الصلاة بعد الصلاة   ايستحب  

 .بالذكر أو قراءة القرآن وحفظه أو طلب العلم وحضور مجالسه
ى علَى أَحدِكُم ما دام فِى مصلاَّه ما لَـم          الْملاَئِكَةُ تصلِّ «  قَالَ   -� -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ف

   لَه اغْفِر مدِثْ اللَّهحي، همحار ماللَّه.        هبِسحلاَةُ تتِ الصاما دلاَةٍ مفِى ص كُمدالُ أَحزأَنْ    ،لاَ ي ـهعنملاَ ي
 قَلِبنلاَةُ  إلىيلِهِ إِلاَّ الص١٨٤متفق عليه »أَه. 

نولُ اللَّهِ        وعسةَ قَالَ قَالَ رريرالُ             « -�- أَبِى هـزلاَ تـا وهظِرتني اما دلاَةٍ مفِى ص كُمدالُ أَحزلاَ ي
فَقَـالَ  . »الْملاَئِكَةُ تصلِّى علَى أَحدِكُم ما دام فِى الْمسجِدِ اللَّهم اغْفِر لَه اللَّهم ارحمه ما لَم يحدِثْ                 

 ١٨٥.رجلٌ مِن حضرموت وما الْحدثُ يا أَبا هريرةَ قَالَ فُساءٌ أَو ضراطٌ
لأا زيادة في التقرب    ،وعدم التهاون ا والترخيص في تركها     ،المحافظة على أداء السنن التابعة للفرائض     

 .وجبران لما نقص من الفرائض،تعالىاالله  إلى
ما مِن عبـدٍ مسـلِمٍ      «  يقُولُ   -�- أَنها قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ       -�-يبةَ زوجِ النبِى    وعن أُم حبِ  

بنِى لَه بيت   يصلِّى لِلَّهِ كُلَّ يومٍ ثِنتى عشرةَ ركْعةً تطَوعا غَير فَرِيضةٍ إِلاَّ بنى اللَّه لَه بيتا فِى الْجنةِ أَو إِلاَّ                    
وقَـالَ  . وقَالَ عمرو ما برِحت أُصلِّيهِن بعـد      . قَالَت أُم حبِيبةَ فَما برِحت أُصلِّيهِن بعد      . »فِى الْجنةِ   

انُ مِثْلَ ذَلِكمع١٨٦رواه مسلم. الن. 
ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يصلِّي فِي يومٍ ثِنتـي عشـرةَ           :قَالَ: يرفَعه قَالَ أَبِي ولَم  :قَالَ عبد االلهِ  ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٨٧.إِلاَّ بنِي لَه بيت فِي الْجنةِ،ركْعةً تطَوعا
 .المحافظة على أداء الصلوات مع الجماعة وفي أقرب مسجد

                                                 
 )١٣٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٢
  صحيح-٢٢٤٧٠) ٢٢١١٩)(٣٨٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٣
  )١٥٤٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٤
 .قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ أَبِى هريرةَ حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٣٣١ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٨٥
  )١٧٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٦
   صحيح-١٠٤٦٧) ١٠٤٦٢()٧٠٩ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٧
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لاَةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صلاَةِ أَحدِكُم وحده بِخمسـةٍ         ص«  قَالَ   -�-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 . .١٨٨»وعِشرِين جزءًا 

صلاَةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صلاَةِ الْفَذِّ بِسبعٍ وعِشرِين درجةً         «  قَالَ   -�-وعنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
«١٨٩. 

والانتـهاء عـن   ،ومراقبته وخشيته في جميـع الأحوال ،من ذكر االله على الدوام   تحصيل ثمرات الصلاة    
إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنـا فَاعبـدنِي وأَقِـمِ الصـلَاةَ      {:تعالىقال  ،والمنكر في العمل  ،الفحش في القول  

 .سورة طـه) ١٤(} لِذِكْرِي
    وكَلَّفِ هاجِبٍ لِلْملَ وأَنَّ االلهَ      إِنَّ أَو لَمعتعالى أَنْ ي       ـوإِلاَّ ه لاَ إِلـه احِدو،    لَـه ـرِيكلاَ ش،  بر وهو

وأَد الصلاَةَ علَـى الوجـهِ      ،فَقُم يا موسى بِعِبادتِهِ مِن غَيرِ شرِيكٍ      ،والمُتصرف فِيها ،المَخلُوقَاتِ وخالِقُها 
  رلِ الَّذِي أَمالأَكْم  كببِهِ ر ك،    كبا ربِه ذْكُرا لِتوطِهربِكَامِلِ ش.       اكـرإِش هوبشالِصاً لاَ يعاءً خد وهعدتو

.١٩٠ 
من نسِى صلاَةً أَو نام عنها فَكَفَّارتها أَنْ يصـلِّيها إِذَا            « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ نبِى اللَّهِ         

 ١٩١.»ذَكَرها 
     بِىنِ النسٍ عأَن نا     «  قَالَ   -� -وعهلِّ إِذَا ذَكَرصلاَةً فَلْيص سِىن نم،      ا إِلاَّ ذَلِكةَ لَهأَقِمِ ( .»لاَ كَفَّارو

 ١٩٢ )رِى وأَقِمِ الصلاَةَ لِذِكْ( قَالَ موسى قَالَ همام سمِعته يقُولُ بعد ) الصلاَةَ لِذِكْرِى 
اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ              { :وقال عز وجل  

 .سورة العنكبوت) ٤٥(} ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
من لَم تأْمره صلاته بِالْمعروفِ وتنهه عنِ الْمنكَرِ لَـم          :"قَالَ عبد اللَّهِ  : قَالَ،يدعن عبدِ الرحمنِ بن يزِ    

 .١٩٣ رواه الطبراني".يزدد مِن اللَّهِ إِلا بعدا
 

������������� 
                                                 

  )١٥٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٨
  )١٥٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٩
 )٢٣٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٠
  )١٦٠٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩١
 )١٥٩٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٢

فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها ، لاَ كَفَّارةَ لَها إِلاَّ ذَلِك دلِيلٌ علَى أَنَّ الصلاَةَ لَو أَداها عنه غَيره لَم تجـزِ عنـه ، إِذِ                        : �فِي قَولِهِ   : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 ذَكَرها ، وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْميت إِذَا مات وعلَيهِ صلَوات لَم يقْدِر          لاَ كَفَّارةَ لَها إِلاَّ ذَلِك ، يرِيد إِلاَّ أَنْ يصلِّيها إِذَا          : قَالَ  �الْمصطَفَى  

        الأَشةِ وائِرِ الأَطْعِمس ا مِنهرلاَ غَيطَةَ ، واتِ الْحِنلَوالص تِلْك ناءَ عطَى الْفُقَرعأَنْ ي زجي ا فِي عِلَّتِهِ لَمائِهلَى أَداءِعصحيح ابن حبـان  .ي- 
)٣٧٤ / ٦( 

 صحيح موقوف ) ٨٤٦٥) (١ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٣
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 كثير من الآيات القرآنية لينظر فيهـا        لفت االله سبحانه نظر الإنسان إليها في      . الطعام نعمة إلهية كبرى   
أَنا صببنا الْماء صـباً     ) ٢٤(طَعامِهِ   إلىفَلْينظُرِ الْإِنسانُ   { :ويعرف قدرها ويشكر الرازق الكريم    ،ويعتبر

) ٢٩(يتوناً ونخـلاً    وز) ٢٨(وعِنباً وقَضباً   ) ٢٧(فَأَنبتنا فِيها حباً    ) ٢٦(ثُم شقَقْنا الْأَرض شقّاً     ) ٢٥(
 .عبس} )٣٢(متاعاً لَّكُم ولِأَنعامِكُم ) ٣١(وفَاكِهةً وأَباً ) ٣٠(وحدائِق غُلْباً 

ثم ،كيف خلق االله طعامه الذي هو قوام حياته؟ أنا صببنا الماء علـى الأرض صـبا               : فليتدبر الإنسان 
وزيتونا ونخلا وحـدائق    ،وعنبا وعلفًا للدواب  ،بتنا فيها حبا  فأن،شققناها بما أخرجنا منها من نبات شتى      

 ١٩٤.وثمارا وكلأ تنعمون ا أنتم وأنعامكم،عظيمة الأشجار
وجعلْنا فِيهـا   ) ٣٣(وآيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا مِنها حباً فَمِنه يأْكُلُونَ           {: تعالى وقال  

لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ وما عمِلَته أَيـدِيهِم أَفَلَـا         ) ٣٤(جناتٍ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ وفَجرنا فِيها مِن الْعيونِ         
 .يس} )٣٥(يشكُرونَ 

أَنَّ الأَرض تكُونَ ميتةً هامِـدةً لاَ       ،وقُدرتِهِ التامةِ علَى إِحياءِ المَوتى    ،تعالىومِن الدلاَئِل علَى وجودِ االلهِ      
وتعلُو بِما يتحرك فِي باطِنِها مِن بذُورِ       ،وتهتز تربتها ،فَينزِلُ االلهُ المَطَر علَيها فَترتوي    ،نبات فِيها ولاَ حياةَ   

ومبتِ والناتِ الآخِذَةِ فِي الناتبالن، ثُم امعوالأَن اسالن أْكُلُهاً يباتِ حبذَا النه االلهُ مِن رِجخي. 
وفَجر العيونَ فِيها فَأَخـذَتِ     ،وأَنشأَ االلهُ فِي هذِهِ الأَرضِ التي أَحياها بِالمَطَرِ بساتِين مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ           

ولاَ فَضلَ لَهم فِي إِنباتِها وإِخراجِهـا مِـن         ،يأْكُلُوا مِن ثِمارِ هذِهِ البساتِينِ    لِ.المِياه تنساب فِي جنباتِها     
 ١٩٥أَفَلاَ يشكُرونَ خالِق هذِهِ النعمِ علَى ما أَنعم بِهِ علَيهِم؟،الأَرضِ

أما ،تع الجسـدية الفانيـة    هذا وإن الكافر يعيش ليأكل ويعب من اللذائذ والشهوات ويحصل على الم           
ولذلك فقد أمر   ،ويعيش ليعبد ربه ويعمل الصالحات    ،وليتقوى على طاعة االله   ،المؤمن فإنه يأكل ليعيش   

) ٥١(} يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِني بِما تعملُـونَ علِـيم             { :االله رسله فقال  
 .٥١سورة المؤمنون 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّـهِ            { :وأمر عباده المؤمنين بمثل ذلك فقال     
 .سورة البقرة) ١٧٢(} إِن كُنتم إِياه تعبدونَ

 :هذا وللطعام آداب كثيرة نذكر منها ما يلي
 :غسل اليدين قبل الطعام وبعده

                                                 
 )٤٠٨ / ١٠ (-التفسير الميسر  - ١٩٤
 )٣٦١٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٥
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انَ قَالَ  فعلْمس اةِ  : نروفِي الت أْتقَر :    لَهوءُ قَبضامِ الْوكَةَ الطَّعرإِنَّ ب،    بِيلِلن ذَلِك تإِنَّ : " فَقَـالَ �فَذَكَر
       هدعوءُ بضالْوو لَهوءُ قَبضامِ الْوكَةَ الطَّعرب "     ذَا بِالْقَوِيه سلَي داوو دكَ،قَالَ أَبوءَ    وضالْو هكْرانُ يفْيانَ س

 .١٩٦.قَبلَ الطَّعامِ 
قَالَ علِي بن   : نِ ابنِ أَعبد قَالَ   فع،والدعاء بالمأثور ،التسمية في أول الطعام ثم استحضار النية من الأكل        

    هنااللهُ ع ضِيامِ ؟        : " أَبِي طَالِبٍ رالطَّع قا حم دبأَع نا ابي "أَبِي طَالِبٍ ؟ قَـالَ        : قُلْت نا ابي وا هم " :
 عقْنأَنْ ت كيدنِ ييب مِن ضِعامِ إِذَا والطَّع ققُولَ،"حتا : " ونقْتزا را فِيملَن ارِكب ممِ االلهِ الله١٩٧"بِس 

 تعالىأَكَلَ أَحدكُم فَلْيذْكُرِ اسم اللَّهِ      إِذَا  «  قَالَ   -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
 .١٩٨رواه أبو داود. .»فِى أَولِهِ فَلْيقُلْ بِسمِ اللَّهِ أَولَه وآخِره  تعالىفَإِنْ نسِى أَنْ يذْكُر اسم اللَّهِ 

أَو يشربه حتـى    ،فَيطْعمه،شربةَ مِن الدواءِ  حتى ال ،كَانَ أَبِي لاَ يؤتى بِطَعامٍ ولاَ شرابٍ      :قَالَ،وعن هِشامٍ 
وأَصبحنا ،اللَّهم أَلْفَتنا نِعمتك بِكُلِّ شر    ،اللَّه أَكْبر ،وسقَانا ونعمنا ،وأَطْعمنا،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانا   :يقُولَ

   يا بِكُلِّ خها مِننيسأَما  ،رٍوهكْرشا وهاممأَلُك تسك   ،نريإِلاَّ خ ريك  ،لاَ خرغَي لاَ إِلَهو، الِحِينالص إِلَه، برو
الَمِينالْع،   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح،   إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،  اءَ اللَّها شةَ إِلاَّ بِاَللَّهِ   ،ملاَ قُو،  ـارِكب مـا     اللَّهـا فِيملَن 

 ١٩٩.وقِنا عذَاب النارِ،رزقْتنا
ورزقْتنا فَأَكْثَرت  ،اللَّهم أَشبعت وأَرويت فَهنئْنا   :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ؛ أَنه كَانَ إِذَا فَرغَ مِن طَعامِهِ          

 ٢٠٠.وأَطْيبت فَزِدنا
فَإِنـه يجزِئُـك التسـمِيةُ      ،إِذَا وضِع الطَّعام فَسميت فَكُلِّ ما جِيءَ بِهِ       : ؛ أَنه قَالَ   وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   

 ٢٠١.الأُولَى
 .والحذر من الطعام الحرام كالمسروق والمشبوه والمأخوذ حياء،الأكل من الطعام الحلال الطيب

} )١١٤(لالاً طَيباً واشكُرواْ نِعمت اللّهِ إِن كُنتم إِياه تعبـدونَ           فَكُلُواْ مِما رزقَكُم اللّه ح    { :تعالىقال  
 .النحل

      هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نولَ االلهِ    : قَالَ،فعسر تمِعقُولُ�ستٍ     : " يحس مِن تبدٍ نسكُلُّ ج
  ٢٠٢"فَالنار أَولَى بِهِ 

                                                 
 ضعيف ) ٣٧٦٣ (- المكتر -وسنن أبي داود  ) ٥٤٢١) (٦ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٩٦
 فيه جهالة ) ٥٦٤٠) (١٦٥/  ٨ (-شعب الإيمان  - ١٩٧
 صحيح) ٣٧٦٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٩٨
 صحيح مقطوع) ٢٥٠٠٠) (١٢٣ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٩
 صحيح مقطوع) ٢٥٠٠١) (١٢٣ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٠
 صحيح مقطوع) ٢٥٠٠٢) (١٢٣ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠١
 صحيح) ٥٣٧٥) (٥٠٤ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٠٢
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ثُم سأَلَه مِن   ،لُقْمةٍ فَأَكَلَها  إلىفَأَهوى  ،فَأَتاه غُلَام لَه بِطَعامٍ   ،كُنت عِند أَبِي بكْرٍ   :  بنِ أَرقَم قَالَ   وعن زيدِ 
لَا أَراك  : فَقَالَ،لْيوميعنِي ا ،فَأَطْعمونِي هذَا ،فَأَوعدونِي،كُنت قِسا لِلْقَومِ فِي الْجاهِلِيةِ    : أَين اكْتسبه ؟ قَالَ   

     ولُهسرااللهُ و مرا حنِي متمأَ   ،إِلَّا أَطْعقَيهِ فَتيعبلَ إِصخأَد قَالَ ،ثُم ولَ االلهِ    : ثُمسر تمِعقُولُ�سـا  : " يمأَي
  ٢٠٣"فَالنار أَولَى بِهِ ،لَحمٍ نبت مِن حرامٍ

   رجنِ عبِ بكَع نااللهِ    : ةَ قَالَ وع بِيلَ           : " �قَالَ نخد ناءُ ؟ فَمرأُم كلَيإِذَا كَانَ ع بِك فكَي با كَعي
           ـها مِنلَا أَني ومِن سفَلَي لَى ظُلْمِهِمع مهانأَعو بِكَذِبِهِم مقَهدفَص هِملَيضِـي      ،عوح لَـيع ـرِدلَا يا ،وي

بكَع،هإِن   مةَ لَحنلُ الْجخدتٍ، لَا يحس ا مِنتبمٍ ندمٍ وتٍ كُلُّ لَححس ا مِنتبن ملَا دلَى بِـهِ ،وأَو ارا ،فَالني
بانِ  ،كَعلَانِ غَادِيجر اسا     ،النتِقُهعتِهِ فَمقَبانِ غَادٍ فِي فَكَاكِ رائِحرا ،ووبِقُهغَادٍ فَمو،  بـا كَعـلَاةُ  ،يالص
  ٢٠٤"كَما تذْهب الْجامِدةُ علَى الصفَا ،والصدقَةُ تذْهِب الْخطِيئَةَ،والصوم جنةٌ،برهانٌ

       هنع اللَّه ضِيةَ ررمنِ سنِ بمحدِ الربع نقَالَ،وع:   بِينِ  :-: �قَالَ النمحالر دبا عى  ،يأَب أَنْ   إِنَّ اللَّه لَيع 
 ٢٠٥"فَالنار أَولَى بِهِ،يدخِلَ الْجنةَ لَحما نبت مِن سحتٍ

و كَانَ أَبو بكْرٍ يأْكُلُ     ، قَالَت كَانَ لأَبِى بكْرٍ غُلاَم يخرِج لَه الْخراج        - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
كَلَ مِنه أَبو بكْرٍ فَقَالَ لَه الْغلاَم تدرِى ما هذَا فَقَالَ أَبو بكْرٍ وما هـو                فَجاءَ يوما بِشىءٍ فَأَ   ،مِن خراجِهِ 

فَلَقِينِى فَأَعطَـانِى   ،إِلاَّ أَنـى خدعتـه    ،قَالَ كُنت تكَهنت لإِنسانٍ فِى الْجاهِلِيةِ وما أُحسِن الْكِهانـةَ         
ذَا الَّذِ،بِذَلِكفَههمِن طْنِهِ .ى أَكَلْتءٍ فِى بىفَقَاءَ كُلَّ ش هدكْرٍ يو بلَ أَبخ٢٠٦.فَأَد 

أَصـبته  :مِن أَين أَصبته ؟ قَالَ:كَانَ لِأَبِي بكْرٍ غُلَام يأْتِيه بِكِسرتِهِ كُلَّ لَيلَةٍ فَيسأَلُه عنها      :وعنِ الْقَاسِمِ قَالَ  
فَقَـالَ  ،فَوضع يـده فَأَكَلَ   ،فَأَتى لَيلَةً بِكَسبِهِ وأَبو بكْرٍ قَد طَالَ صِيامه فَنسِي أَنْ يسأَلَه          ،امِن كَذَا وكَذَ  

فَلَم أَر سـأَلْتنِي عـن كَسـبِي        ،كُنت تسأَلُنِي كُلَّ لَيلَةٍ عـن كَسـبِي إِذَا جِئْتـك          :الْغلَام لِأَبِي بكْرٍ  
؟ قَالَ     :قَالَ،لَةَاللَّي وه نأَي نِي مِنبِرةِ    :فَأَخاهِلِيمٍ فِي الْجلِقَو تنكَهت تتِي   ،كُنانكَه رطُونِي أَجعي ى ،فَلَمتح

بعه فِـي حلْقِـهِ فَجعـلَ    فَأَدخلَ أَبو بكْرٍ أُص:قَالَ،وإِنما كَانَ كَذْبةً،كَانَ الْيوم فَلَقِيتهم الْيوم فَأَعطَونِي 
أَكْـذَبت أَبـا بكْـرٍ      ،هِيهِ: " �فَقَـالَ النبِـي     ،فَأَخبره�النبِـي    إلىفَـذَهب الْغلَـام     :قَالَ،يتقَيأُ

" خلَ بطْنه إِلَّا طَيب     ويحك إِنَّ أَبا بكْرٍ يكْره أَنْ يد      " :وقَالَ،ضحِكًا شدِيدا :أَحسبه قَالَ ،فَضحِك:قَالَ،"
٢٠٧. 

                                                 
 صحيح بغيره ) ٥٣٧٦) (٥٠٦ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٠٣
 صحيح ) ٥٣٧٨) (٥٠٧ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٠٤
 صحيح لغيره) ٧١٦٢(المستدرك للحاكم  - ٢٠٥
 .فعل الكاهن ، وهو إخباره لمن يسأله عما يسأله عنه: تكهنت ، التكهن   )٣٨٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٦
٢٠٧ - حائِلُ الصلٍ فَضبننِ حب دمةِ لِأَحفيه انقطاع ) ٦٦٧(اب 
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أو تنـاول الخضـار   ،والحذر من تناول الطعام الملوث أو المكشـوف   ،الأكل من الطعام الجيد النظيف    
سـمِعت سـعِيد بـن      :قَالَ،فعن صالِحِ بـنِ أَبِـي حسـانَ       ،والفواكه إلا بعد غسلها بشكل جيد     

جـواد يحِـب   ،كَرِيم يحِـب الْكَرم   ،نظِيف يحِب النظَافَةَ  ، يحِب الطِّيب  إِنَّ اللَّه طَيب  :يقُولُ،الْمسيبِ
ودودِ،الْجهوا بِالْيهبشلاَ تو اتِكُماحسو كُمتظِّفُوا أَفْنِيفَن، ورِهِماءَ فِي دونَ الأَكْبعمج٢٠٨"ي 

 .ا قبل مسحها أو غسلهاوبثلاث أصابع منها يلعقه،الأكل باليد اليمنى
 ٢٠٩." كَانَ يأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصابِع فَإِذَا فَرغَ لَعِقَها-�-ن كَعبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ فع

 ٢١٠.كَانَ إِذَا أَكَلَ لَعِق أَصابِعه الثَّلاَثَ�وعن أَنسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ 
اجلِس يا بني وسم اللَّه وكُلْ بِيمِينِك وكُلْ مِما         : � رسولُ االلهِ    قَالَ لِي :قَالَ،وعن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ    

 ٢١١.فَواللَّهِ ما زالَت أَكْلَتِي بعد:يلِيك قَالَ
 .وسط الإناء إلىأو ،ما كان في جوار الآخرين إلىدون مد اليد ،الأكل مما يلي من الطعام
    انَ أَنسنِ كَيب بهولِ اللَّـهِ               فعن وسرِ رجا فِى حغُلاَم تقُولُ كُنةَ يلَمأَبِى س نب رمع مِعس ه- �- 

وكُلْ بِيمِينِك وكُلْ   ،يا غُلاَم سم اللَّه    « -� -وكَانت يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ          
 لِيكا يتِلْ.»مِم الَتا زفَم دعتِى بمطِع ٢١٢ق عليهمتف"ك. 

 .وعدم تناول لقمة أخرى قبل الفراغ من تناول اللقمة السابقة وابتلاعها،وإجادة المضغ،تصغير اللقمة
وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    ،وعدم تناول الأطعمة شديدة الحرارة وشديدة البرودة      ،تجنب النفخ في الطعام الحار    

 ٢١٣.» ينفُخ فِى طَعامٍ ولاَ شرابٍ ولاَ يتنفَّس فِى الإِناءِ -�-لَم يكُن رسولُ اللَّهِ 
 ٢١٤.نهى عنِ النفْخِ فِي الطَّعامِ والشرابِ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ

إِنى سمِعت  : ثُم تقُولُ ،حتى يذْهب فَوره  ،اأَنها كَانت إِذَا ثَردت غَطَّته شيئً     ،وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِى بكْرٍ    
 ٢١٥.إِنه أَعظَم لِلْبركَةِ:  يقُولُ-� -رسولَ اللَّهِ 

 وتقُولُ  أَنها كَانت إِذَا أُتِيت بِثَرِيدٍ أَمرت بِهِ فَغطِّى حتى يذْهب فَورةُ دخانِهِ           :وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِى بكْرٍ    
 ٢١٦.»هو أَعظَم لِلْبركَةِ « : يقُولُ -�-إِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 ضعيف) ١١١٤)(١٩٩ / ١ (-ومسند البزار كاملا  ) ٣٠٢٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٠٨
 )٥٤١٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٩
 صحيح) ٥٢٥٢) (٥٦ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٠
 صحيح) ٥٢١١) (١٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢١١
  )٥٣٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٢
 صحيح ) ٣٤١٣ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٢١٣
 صحيح) ٢٨٧١) (٣٣١ / ٣ (-كشف الأستار  - ٢١٤
 حسن ) ٤٠٢٧) (١١٩ / ٢ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٢١٥
 حسن) ٢٠٩٩ (- المكتر -سنن الدارمى - ٢١٦
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  .٢١٧"فَإِنَّ الطَّعام الْحار غَير ذِي بركَةٍ،أَبرِدوا بِالطَّعامِ:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 . يسقط فيه من الفم شيءلئلا،تجنب الاقتراب بالفم فوق الإناء

 .وتجنب الأكل متكئا أو مائلا أو واقفا أو مضطجعا أو ماشيا،الطعام باعتدال إلىالجلوس 
رواه  »لاَ آكُـلُ متكِئًـا       « -� -فعن علِى بنِ الأَقْمرِ سمِعت أَبا جحيفَةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّـهِ             

 .٢١٨البخاري
« : شاةٌ والطَّعام يومئِذٍ قَلِيلٌ فَقَـالَ لأَهلِـهِ          -�-رسولِ اللَّهِ    إلىأُهدِى  : بنِ بسرٍ قَالَ   وعن عبدِ اللَّهِ  

 قَصعةٌ يقَالُ   -�-وكَانت لِلنبِى   . »هذَا الْخبزِ فَاثْردوا واغْرِفُوا علَيهِ       إلىأَصلِحوا هذِهِ الشاةَ وانظُروا     
لْغراءُ يحمِلُها أَربعةُ رِجالٍ فَلَما أَضحوا وسجدوا الضحى أُتِى بِتِلْك الْقَصعةِ فَالْتفُّوا علَيها فَلَمـا               لَها ا 

لَنِى عبدا كَرِيمـا    إِنَّ اللَّه جع  « :ما هذِهِ يعنِى الْجِلْسةَ؟ قَالَ      : فَقَالَ أَعرابِى  -�-كَثُروا جثَا رسولُ اللَّهِ     
خـذُوا كُلُـوا    « :ثُم قَالَ   . »ولَم يجعلْنِى جبارا عصِيا كُلُوا مِن جوانِبِها ودعوا ذِروتها يبارك فِيها            

طَّعام فَلاَ يذْكَر علَيهِ اسـم اللَّـهِ        فَوالَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَيفْتحن علَيكُم فَارِس والروم حتى يكْثُر ال          
«.٢١٩ 

     اللَّه هحِمر طَّابِىانَ الْخملَيو سالَّـذِى            :قَالَ أَب وهو هتحلَى الْوِطَاءِ الَّذِى تع مِدتعالْم وا هنا هكِئُ هتالْم
اءِ الَّذِى تحته يعنِى أَنى إِذَا أَكَلْت لَم أَقْعد متكِئًا علَى الأَوطِئَةِ            أَوكَأَ مِقْعدته وشدها بِالْقُعودِ علَى الْوِطَ     

ا لَهفِزوتسودِى مكُونُ قُعلْقَةً فَيى آكُلُ علَكِنو كْثِرتسأَنْ ي رِيدي نلَ مائِدِ فِعسالْو٢٢٠.و  
رمنِ عنِ ابوع، بِيلَقَا�أَنَّ الن:دبأْكُلُ الْعا يآكُلُ كَم دبا عا أَنم٢٢١.إِن  

وإِنْ لَـم يشـتهِ     ،كَانَ إِذَا اشتهى أَكَلَه   ،عاب طَعاما قَطُّ  �ما رأَيت رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 كَت٢٢٢"س 

 . تعالىفهي من نعم االله ،تجنب ذم شيء من الأطعمة
متفـق  . .وإِنْ كَرِهـه تركَـه      ،إِنِ اشتهاه أَكَلَه  ، طَعاما قَطُّ  -� -ى هريرةَ قَالَ ما عاب النبِى       فعن أَبِ 

 .٢٢٣عليه
 ٢٢٤.وإِلاَّ ترك،إِذَا اشتهى أَكَلَ،طَعاما قَطُّ�ما عاب رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
 حسن ) ١٠٨٥) (٤٥٤  /١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٧
  )٥٣٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٨
 حسن) ١٥٠٤٩)(٢٨٣ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢١٩
 )٢٨٣ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٢٠
 حسن) ٢٤٦٩) (١٥٧ / ٣ (-كشف الأستار  - ٢٢١
 صحيح ) ٦٨١٩(مسند أبي عوانة  - ٢٢٢
  )٥٥٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٤٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٣
 صحيح) ٦٤٣٦) (٣٤٨ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٤
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والحذر من إلقاء ما بقي منـها بعـد         ،والمحافظة عليها مهما دقّت   ،ة مهما قلت   بالنعم الاستهتارتجنب  
 .الطعام في سلة المهملات

     بِىابِرٍ أَنَّ النج نقَالَ       -�-فعفَةِ وحالصابِعِ وقِ الأَصبِلَع ركَةُ       «  أَمرهِ الْبونَ فِى أَيردلاَ ت كُمرواه . »إِن
 .٢٢٥مسلم

فَإِنه لاَ يدرِي فِـي أَي      ،فَلْيلْعق أَصابِعه ،إِذَا فَرغَ أَحدكُم مِن طَعامِهِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
لَه كاربامِهِ ي٢٢٦.طَع 

إِنه لاَ يدرِي فِي أَي     : �اللهِ  قَالَ رسولُ ا  :وقَالَ،وعنِ ابنِ عمر ؛ أَنه كَانَ يلْعق أَصابِعه الثَّلاَثَ إِذَا أَكَلَ          
 ٢٢٧.طَعامِهِ الْبركَةُ

لأن البطنة تـذهب الفطنـة وتـورث        ،حد التخمة  إلىتجنب الإكثارمن الطعام والإسراف في تناوله       
 .عرافالأ} )٣١(وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحِب الْمسرِفِين { :تعالىقال االله ،الأمراض

     دِيالْكِن دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدوع،   بِينِ النطْنِهِ      : " قَالَ�عب ا مِنراءً شوِع مِيلَأ آدا مم،  ـبسح
هلْبص نقِمي أَكَلَات منِ آداب،هامالَةَ فَثُلُثٌ طَعحفَإِنْ كَانَ لَا م،هابرثُلُثٌ شو،ثُلُثٌ لِن٢٢٨"فَسِهِ و 

ما ملَأ آدمِي وِعـاءً شـرا مِـن         : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : وِعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ      
وثُلُثٌ لِنفَسِهِ  ،وثُلُثٌ لِشرابِهِ ،فَثُلُثٌ لِطَعامِهِ ،فَإِنْ كَانَ لَا محالَةَ   ،يقِمن صلْبه ،حسب ابنِ آدم أُكُلَات   ،بطْنِهِ

"٢٢٩ 
وتشبه بالكفـار   ،لأن في ذلك كسر لقلب الفقير     ،والتباهي في أطايبها  ،تجنب التفاخر في أنواع الأطعمة    

إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا       {:تعالىقال االله   ،الذين لا يعرفون من الدنيا إلا اللذائذ والشهوات       
  اتٍ تناتِ جالِحالص            ارالنو امعأْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتوا يكَفَر الَّذِينو ارها الْأَنتِهحرِي مِن تج

مى لَّهثْوسورة محمد) ١٢(} م. 
جناتٍ ،عمـالَ الصـالِحاتِ   وعمِلُوا الأ ،ورسلِهِ،وبِكُتبِهِ،الذِين آمنوا بهِ   تعالىوفي يومِ القِيامةِ يدخِلُ االلهُ      

       انِهِملَى إيمم عزاءً لَهج َارضِها الأجرِي في أربهِ       .توا بـااللهِ وبِكُتونَ الذِين كَفَـرا الكَافِروا  ،أمكَـذَّبو
لَهسائِلٍ        ،راعٍ زتم نيا مِنونَ بما في هذهِ الدعتمتم يهأكُلُونَ فِيها كَالأ  ،فَإِنيامِوواقِب    ،نعفي ع فَكِّرِينم غَير

ورِهِمتِـهِ             ،أمانِيدحودِهِ ووجالأدِلَّةِ على و ادِ منااللهُ لِلْعِب هبِما أقَام بِرِينتعلا مونَ في   ،تعالىوصِـيريسو
 ٢٣٠.جهنم فَتكُونُ مسكَنهم ومأواهم  إلىالآخِرةِ 

                                                 
  )٥٤٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٥
 صحيح) ٢٤٩٤٣) (١٠٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٦
 صحيح) ٢٤٩٤٤) (١٠٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٧
 صحيح ) ٥٢٦١) (٤٤٧ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٢٨
 صحيح) ٥٢٦٣) (٤٤٨ / ٧ (-ن شعب الإيما - ٢٢٩
 )٤٤٣٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٠
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   عنِ شرِو بمع نبٍوعأَبِيهِ ،ي نهِ ،عدج نولَ اللَّهِ    ،عسوا،كُلُوا:قَالَ،�أَنّ ربراشـرِ     ،وقُوا فِـي غَيدصتو
 ٢٣١"يحِب أَنْ يرى أَثَر نِعمتِهِ علَى عبدِهِ  تعالىإِنَّ اللَّه ،سرفٍ ولا مخِيلَةٍ

رأَى رجلًا علَيهِ أَطْمار لَه يعنِي خلِق الثِّيابِ        : الْهيئَةِ وقَالَ مرةً  رجلًا رثَّ   �رأَى النبِي   : وعن قَتادةَ قَالَ  
فَكُلْ واشرب والْبس وتصدق    : " قَالَ،نعم: قَالَ: قَالَ" هلْ لَك شيءٌ ؟     : " فَقَالَ�فَدعاه النبِي   : قَالَ

 ٢٣٢"فَإِنَّ االلهَ يحِب أَنْ يرى أَثَر نِعمتِهِ علَى عبدِهِ ،فِي غَيرِ سرفٍ ولَا مخِيلَةٍ
فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّـهِ      ،والأمر بالمعروف والخير  ،التحدث على الطعام بما يفيد من حكايات الصالحين       

   بِىلٌّ        -�-أَنَّ النا إِلاَّ خندا عِنفَقَالُوا م مالأُد لَهأَلَ أَهقُولُ        . سيأْكُلُ بِهِ ولَ يعا بِهِ فَجعفَد  »  مالأُد منِع
 ٢٣٣.»الْخلُّ نِعم الأُدم الْخلُّ 

فَتقَدم فَأَكَـلَ معنـا مِـن     ،هلُم:فَقُلْنا،�فَمر بِنا النبِي    ،أَنهم كَانوا يأْكُلُونَ تمرا علَى ترسٍ     :وعن جابِرٍ 
٢٣٤.ولَم يمس ماءً،التمرِ

 

 .أو النظر في وجوه الحاضرين،بأحد أو استغابته الاستهزاءأو ،تجنب الضحك والقهقهة أثناء الطعام
 .لضرره الصحي البالغ،تجنب إدخال الطعام مهما كان كان قليلا

د نيـل   أو الاستحمام أو القيام بأعمال جسدية أو فكرية مجهدة إلا بع          ،تجنب النوم بعد الأكل مباشرة    
 .قسط من الراحة

أَذِيبوا طَعامكُم بِذِكْرِ االلهِ والصلَاةِ ولَا تناموا علَيهِ فَتقْسو لَـه           : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَت،فعن عائِشةَ 
 كُم٢٣٥"قُلُوب . 

:  أَبِي لَيلَى قَـالَ فعنِ ابنِ .تجنب استخدام أواني الذهب والفضة وصحوا وملاعقها لحرمة استخدامها    
إِني لَم أَرمِهِ بِهِ إِلَّا أَني قَد       : فَرماه بِهِ وقَالَ  ،كَانَ حذَيفَةُ بِالْمدائِنِ فَاستسقَى فَأَتاه دِهقَانُ بِقَدحٍ مِن فِضةٍ        

والـديباجِ والشـربِ فِـي آنِيـةِ الـذَّهبِ          ،نهانا عن لُبسِ الْحرِيرِ   �إِنَّ رسولَ االلهِ    ،نهيته فَلَم ينتهِ  
 ٢٣٦ "هِي لَهم فِي الدنيا وهِي لَكُم فِي الْآخِرةِ : " وقَالَ،والْفِضةِ

 فِضةٍ فَرمـاه    فَأَتاه إِنسانٌ بِإِناءٍ مِن   ،أَنَّ حذَيفَةَ استسقَى  ،سمِعت ابن أَبِي لَيلَى يحدثُ    :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 
نهانا أَنْ نشـرب فِـي آنِيـةِ الـذَّهبِ          �إِنَّ رسولَ االلهِ    ،إِني كُنت قَد نهيته فَأَبى أَنْ ينتهِي      :وقَالَ،بِهِ

 ٢٣٧.خِرةِهو لَهم فِي الدنيا ولَكُم فِي الآ:وقَالَ،وعن لُبسِ الْحرِيرِ والديباجِ،والْفِضةِ
                                                 

 صحيح) ٧١٨٨(المستدرك للحاكم  - ٢٣١
 صحيح مرسل) ٥٧٨٥) (٢٥٩ / ٨ (-شعب الإيمان  - ٢٣٢
  )٥٤٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٣
 صحيح) ١١٦٠) (٤٣٥ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٤
 عيفض ) ٥٦٤٤) (١٦٧ / ٨ (-شعب الإيمان  - ٢٣٥
 صحيح ) ٥٩٦٢) (٣٧٨ / ٨ (-شعب الإيمان  - ٢٣٦
  صحيح-٢٣٧٦٦) ٢٣٣٧٤)(٧٣٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٧
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فَاستسقَى فَأَتاه دِهقَانٌ بِإِناءٍ    ،كُنت مع حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ بِالْمدائِنِ     :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ      
       ههجبِهِ و صِيبأْلُو أَنْ يا يبِهِ م اهمقَالَ ،فَر هِ   :ثُمإِلَي تمقَدي تلاَ أَنةً لَورنِ ، ميترم ـذَا    ،أَولْ بِهِ هأَفْع إِنَّ ،لَم

هو لَهم فِـي    :قَالَ،وأَنْ نلْبس الْحرِير والديباج   ،نهانا أَنْ نشرب فِي آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ      �رسولَ االلهِ   
 ٢٣٨.ولَكُم فِي الآخِرةِ،الدنيا

فعن حذَيفَةَ قَـالَ كُنـا إِذَا       .الس من هو أكبر سنا أو أفضل علما وقدرا        تجنب الابتداء بالطعام وفي     
    بِىالن عا منرضولُ اللَّهِ          -�-حسأَ ردبى يتا حندِيأَي عضن ا لَمامطَع -�-      هعا منرضا حإِنو هدي عضفَي 

 بِيـدِها   -�-أَنها تدفَع فَذَهبت لِتضع يدها فِى الطَّعامِ فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ           مرةً طَعاما فَجاءَت جارِيةٌ كَ    
إِنَّ الشيطَانَ يستحِلُّ الطَّعـام أَنْ لاَ        « -�-ثُم جاءَ أَعرابِى كَأَنما يدفَع فَأَخذَ بِيدِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           

 اس ذْكَرحِلَّ   يـتسلِي ابِىرذَا الأَعاءَ بِها فَجدِهبِي ذْتا فَأَخحِلَّ بِهتسةِ لِيارِيذِهِ الْجاءَ بِهج هإِنهِ ولَياللَّهِ ع م
 .٢٣٩رواه مسلم. »بِهِ فَأَخذْت بِيدِهِ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ إِنَّ يده فِى يدِى مع يدِها 

فعن  .فهو أكثر بركة ومحبة وجمعا للقلوب     ،نفراد بالطعام إذا كان هناك إمكان للاجتماع عليه       تجنب الا 
وطَعام ،طَعام الاِثْنينِ كَافِى الثَّلاَثَـةِ     « -� - أَنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -أَبِى هريرةَ   

  .٢٤٠»الثَّلاَثَةِ كَافِى الأَربعةِ 
سـمِعت النبِـي    :يقُـولُ ،سمِعت جابِر بـن عبـدِ االلهِ      :قَالَ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ،نِ ابنِ جريجٍ  عو
 ٢٤١ ."يةَوطَعام الأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِ،وطَعام الاِثْنينِ يكْفِي الأَربعةَ،طَعام الْواحِدِ يكْفِي الاِثْنينِ:يقُولُ�

 رمع نقَالَ،وع:    دهالْج دتاشةِ ودِينبِالْم رعولُ اللَّهِ    ،غَلا السسفَقَالَ ر� :      ي قَـدوا فَـإِنشِرأَبوا وبِراص
   كُمدمو اعِكُملَى صع كْتارقُوا  ،بفَرلا تنِ    ،فَكُلُوا ويكْفِي الاثْناحِدِ يالْو امفَإِنَّ طَع،كْفِي   ونِ ييالاثَّن امطَع

فَمن صبر علَى لأْوائِها وشِدتِها     ،وإِنَّ الْبركَة فِي الْجماعةِ   ،وطَعام الأَربعةِ يكْفِي الْخمسةَ والستةَ    ،الأَربعةَ
أَبدلَ اللَّه بِهِ من هو خيـر مِنـه     ، رغْبةً عما فِيها   ومن خرج عنها  ،كُنت لَه شفِيعا أَو شهِيدا يوم الْقِيامةِ      

 ٢٤٢."أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ،ومن أَرادها بِسوءٍ،فِيها
ويد اللَّـهِ   ،يكْفِي الأَربعةَ ،ثْنينِوطَعام الا ،يكْفِي الاثْنينِ ،طَعام الْواحِدِ :قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن سمرةَ 

 ٢٤٣."علَى الْجماعةِ تعالى
        بِىالن ابحبٍ أَنَّ أَصرح نب شِىحو نوع-�-         عـبشلاَ نأْكُلُ وا نولَ اللَّهِ إِنسا رقَـالَ   .  قَالُوا ي »

فَاجتمِعوا علَى طَعامِكُم واذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ يبارك لَكُم فِيـهِ          « قَالَ  . قَالُوا نعم . »فَلَعلَّكُم تفْترِقُونَ   
                                                 

   صحيح-٢٣٨٥٨) ٢٣٤٦٤)(٧٥٣ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٨
  )٥٣٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٩
  )٥٣٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٠
 )٥٤٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤١
 حسن) ١١٨٥) (٥١ / ٢ (-كشف الأستار  - ٢٤٢
  لغيرهحسن) ٢٨٧٤) (٣٣٢ / ٣ (-كشف الأستار  - ٢٤٣
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رواه أبـو  . قَالَ أَبو داود إِذَا كُنت فِى ولِيمةٍ فَوضِع الْعشاءُ فَلاَ تأْكُلْ حتى يأْذَنَ لَك صاحِب الدارِ   . »
 ٢٤٤داود 

 .ناء عليه في اية الطعاموشكره والث تعالىالحمد الله 
       بِىأَنَّ الن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نامِهِ قَالَ        -�-فعطَع غَ مِنـا      «  كَانَ إِذَا فَرنملِلَّهِ الَّـذِى أَطْع دمالْح

 لِمِينسا ملَنعجا وقَانس٢٤٥رواه أبو داود. »و . 
  

������������ 

                                                 
 حسن ) ٣٧٦٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٤٤
 ضعيف ) ٣٨٥٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٤٥
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فقد يصبر المرء على الجوع ولكنه لا يصبر        ،وأشد خطرا ،بل هو أكثر منه ضرورة    . ل الطعام الشراب مث 
 .الأنبياء} )٣٠(وجعلْنا مِن الْماء كُلَّ شيءٍ حي أَفَلَا يؤمِنونَ { :تعالىعلى الظمأ قال 

 .تتطلبه من ظواهره معجزةولقد من االله على عباده في كثير من آياته بعملية إنزال الماء من السماء وما 
} )٦٩(أَأَنتم أَنزلْتموه مِن الْمزنِ أَم نحـن الْمترِلُـونَ      ) ٦٨(أَفَرأَيتم الْماء الَّذِي تشربونَ     { :تعالىقال  

 .الواقعة
} )٢٢(موه وما أَنتم لَـه بِخـازِنِين        وأَرسلْنا الرياح لَواقِح فَأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً فَأَسقَيناكُ       { :وقال

 .٢٢الحجر
وعاجز عن  ،فضله إلىمحتاج  ، ويشرب من رزق االله وفي كل ذلك يشعر أنه عل مائدة االله            والمؤمن يأكلُ 

 :وذاكر لجوده وكرمه على الدوام،أداء شكره
والَّذِي هو يطْعِمنِي   ) ٧٨( يهدِينِ   الَّذِي خلَقَنِي فَهو  {:على لسان النبي إبراهيم عليه السلام        تعالى قال  

والَّذِي أَطْمع أَن يغفِـر  ) ٨١(والَّذِي يمِيتنِي ثُم يحيِينِ ) ٨٠(وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ ) ٧٩(ويسقِينِ  
 .الشعراء} )٨٢(لِي خطِيئَتِي يوم الدينِ 

 .وهذه بعض آداب الشراب
 :كأن يقول،والحمد في آخره،التسمية في أوله
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَـه عـذْبا فُراتـا         : " قَالَ،إِذَا شرِب الْماءَ  �قَالَ كَانَ رسولُ االلهِ     ،عن أَبِي جعفَرٍ  

 . ٢٤٦" ولَم يجعلُه مالِحا لجَاجا بِذُنوبِنا ،بِرحمتِهِ
 ٢٤٧"ذَلِك إِذَا شرِب الْماءَ: يقُولُ،كَانَ،أَنَّ الْحسن،وعن عبدِ االلهِ بنِ شبرمةَ

 لَا يدع أَحدا يستقِي لَه الْماءَ لِلْوضوءِ        - رحِمه االلهُ    -كَانَ أَبِي   : قَالَ صالِح بن أَحمد بن حنبلٍ     : وقَالَ
 ولَأَ    ،إِلَّا هلْو مالد جرلِلَّهِ   " : قَالَ،وكَانَ إِذَا خ دمالْح".ةُ ؟     : قُلْتءٍ الْفَائِديش ا أَبِهِ أَيا   : قَالَ،يأم ينا بي

] ٣٠: الملك[} أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن يأْتِيكُم بِماءٍ معِينٍ          { : يقُولُ،سمِعت االلهَ عز وجلَّ   
"٢٤٨ 

 .وأكمل أدبا،فهو أفضل صحيا،يستحب الشرب في حالة القعود

                                                 
 فيه ضعف وإرسال ) ٤١٦٢) (٢٧٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٢٤٦
 حيح مقطوعص ) ٤١٦٣) (٢٧٣ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٢٤٧
  )٤١٦٤) (٢٧٣ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٢٤٨
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     بِىنِ النسٍ عأَن نا      -�-علُ قَائِمجالر برشى أَنْ يهن هأَن  .        أَو رأَش ا فَالأَكْلُ فَقَالَ ذَاكةُ فَقُلْنادقَالَ قَت
 .٢٤٩رواه مسلم. أَخبثُ

نأْكُـلُ ونحـن    �عهـدِ رسـولِ االلهِ      كُنا علَـى    :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر  ، ويجوز الشرب قائما لحاجة   
 ٢٥٠.ونشرب ونحن قِيام،نمشِي

فَشرِب مِن فَـمِ    ،دخلَ علَيها �عن جدةٍ لَه يقَالُ لَها كَبشةُ أَنَّ النبِي         ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ     
قَائِم وهةٍ وبإِلَ،قِر تفَقَامهكَتسفَأَم هتهِ فَقَطَع٢٥١.ي 

 ٢٥٢.شرِب مِن ماءِ زمزم وهو قَائِم�وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ 
 ـ ،صلَّينا مع علِي الظُّهـر    :قَالَ،حدثَنِي النزالُ بن سبرةَ   :قَالَ،وعن عبدِ الْملِكِ بنِ ميسرةَ     نجرخ إلىا  ثُم 

ثُم ،فَأَخذَه فَمضمض واستنشق ومسح وجهه وذِراعيهِ ورأْسه وقَدميهِ       ،فَدعا بِإِناءٍ فِيهِ شراب   :قَالَ،الرحبةِ
   قَائِم وهو لَهفَض رِبقَالَ ،ش ثُم:      امقِي مهوا وبرشونَ أَنْ يهكْرا ياسولَ االلهِ    إِ،إِنَّ نسـا    �نَّ رمِثْلَ م عنص

تعنقَالَ،صدِثْ:وحي لَم نوءُ مضذَا و٢٥٣.ه 
 .تناول الكأس باليد اليمنى والشرب ا

ويجعل يساره لمـا سـوى   ،كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه�عن حفصة رضي االله عنها أن رسول االله    
 .رواه أبو داود والترمذي. ذلك

 .لأن المص أثناء الشرب أهنأ وأمرأ،م عبه أو صبه في الحلق صباوعد،مص الماء مصا
       بِىنٍ أَن النيسنِ أَبِى حنِ ابقَالَ   -�-فع : »          ادا فَإِنَّ الْكُببع بعلاَ يا وصم صمفَلْي كُمدأَح رِبإِذَا ش

 بالْع ٢٥٤.»مِن. 
وجنبهم السفلة ؛ فإم    ،علِّمهم الصدق كَما تعلِّمهم الْقُرآنَ    :لِمؤدبِ ولَدِهِ وقَالَ عبد الْملِكِ بن مروانَ      
وأَخفِ شـعورهم تغلُـظْ     ،وجنبهم الْحشم ؛ فَـإِنهم لَهـم مفْسـدةٌ        ،أسوأ الناسِ دِعةً وأَقَلُّهم أَدبا    

مهرِقَاب،هأَطْعِما  ووقْوي ماللَّح وا   ،مجِدنيوا ودجمي رعالش مهلِّمعا   ،وضراكُوا عتسأَنْ ي مهرمـوا  ،وصميو
 مِـن   فَلْيكُن ذَلِك فِي سِر لا يعلَم بِهِ أَحـد        ،وإِذَا احتجت أَنْ تتناولَهم بِأَدبٍ    ،ولا يعبوا عبا  ،الْماءَ مصا 

 هِملَيوا عونهةِ فَياشِي٢٥٥."الْغ 

                                                 
  )٥٣٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٩
 صحيح) -٥٣٢٢) (١٤١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٠
 صحيح) ٥٣١٨) (١٣٨ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥١
 صحيح) ٥٣١٩) (١٣٩ / ١٢ (- صحيح ابن حبان - ٢٥٢
 صحيح) ٥٣٢٦) (١٤٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٣
 صحيح مرسل) ١٩٥٩٥(ومصنف عبد الرزاق  )١٥٠٥٥) (٢٨٤ / ٧ (- المكتر -لسنن الكبرى للبيهقيا - ٢٥٤

 خاصة الرجل الذين يغضبون لغضبه ، ولما يصيبه من مكروه من عبيد أو أهل أو جيرة: الحشم -باعد : جنب 
 فيه انقطاع) ١٧٦٦) (٥١٦ / ٤ (-االسة وجواهر العلم  - ٢٥٥
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 .ويختم بالحمد،يبدأ كلا منها بالتسمية،الشرب على ثلاث دفعات
      ضِي اللَّهاسٍ ربنِ عنِ ابا تعالىفعمهنولُ اللَّهِ    : قَالَ،عسعِيرِ :�قَالَ ربِ الْبروا كَشبرشنِ ،لا تيوا اثْنبراشو

 ٢٥٦.واحمدوا اللَّه إِذَا رفَعتم،موا اللَّه إِذَا شرِبتموس،وثَلاثًا
لاَ تشربوا واحِدا كَشربِ الْبعِيرِ ولَكِنِ اشـربوا مثْنـى           « -�-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .٢٥٧رواه الترمذي»ذَا أَنتم رفَعتم وثُلاَثَ وسموا إِذَا أَنتم شرِبتم واحمدوا إِ
 .تجنب النفخ في الإناء أو التنفس فيه

 .٢٥٨أبو داودرواه .  أَنْ يتنفَّس فِى الإِناءِ أَو ينفَخ فِيهِ-�-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ 
ار الَّذِي يرتفِع مِن الْمعِدةِ أَو ينزِلُ مِن الرأْسِ وكَذَلِك رائِحـةُ            وهذَا لِأَنَّ الْبخ  : قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   

                  ـهارِبِ لِأَنرِ الشلَى غَيع رؤا السفْسِدا أَنْ يإِما ورضاءِ فَيلَّقَا بِالْمعا إِنْ ينِ فَإِميانِ كَرِيهكُوني فِ قَدوالْج
ر إِذَا علِم بِهِ فَلَا يشرب وذَكَر كُلَيب الْجرمِي أَنه شهِد علِيا رضِي االلهُ عنه نهى الْقَصابِين عنِ                  قَد يتقَذَّ 

            هنع يهاءَ النابِ الَّذِي جرالشامِ وفْخِ فِي الطَّعالن ظِيرن وهمِ وفْخِ فِي اللَّحلِأَنَّ ا ،الن    ـتا كَانمبةَ ركْهلن
 ٢٥٩كَرِيهةً فَكَرهتِ اللَّحم وغَيرت رِيحه وقَد عرِف ذَلِك بِالتجاربِ

 .ولكن يصب منها في كأسه ويشرب،تجنب الشرب من فم الإبريق أو السقاء
 .٢٦٠رواه البخاري. مِن فِى السقَاءِ أَنْ يشرب-� - نهى النبِى - رضى االله عنه -فعن أَبِى هريرةَ 

 أَنْ  -�-نهى رسولُ اللَّـهِ     :أَلاَ أُخبِركُم بِأَشياءَ قِصارٍ سمِعناها مِن أَبِى هريرةَ قَالَ        :وعن عِكْرِمةَ قَالَ  
 ٢٦١.يشرب مِن فِى السقَاءِ

ويكون الشرب قبل الطعام    ،لية الهضم وخاصة أثناء الطعام لأنه يعيق عم     ،تجنب الإسراف في شرب الماء    
 .بنصف ساعة أو بعده بساعة على الأقل

 .تجنب الشرب في أواني الذهب والفضة لحرمة استعمالها
      بِىجِ النوةَ زلَمس أُم نولَ اللَّهِ     -� -فعسـا        «  قَالَ   -� - أَنَّ رمـةِ إِناءِ الْفِضفِى إِن برشالَّذِى ي

جِررجي منهج ارطْنِهِ ن٢٦٢» فِى ب.. 

                                                 
 ضعيف ) ١١٢١٥) (٣٦٩ / ٩ (-اني المعجم الكبير للطبر - ٢٥٦
 ضعيف ) ٢٠٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٥٧
 صحيح) ٣٧٣٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٥٨
 )١٣٦ / ٨ (-شعب الإيمان  - ٢٥٩
  )٥٦٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٠
 صحيح) ١١٩٣ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٢٦١
 )٥٥٠٦ (- المكتر -لموصحيح مس ) ٥٦٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٢

 يحدر فيه: يجرجر 
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ويبدأ أولا بسـيد    ،ويعطي الكوب باليد اليمنى   ،يمسك الساقي الإناء أثناء توزيع الشراب باليد اليسرى       
 .ثم يعطي الأيمن فالأيمن،القوم أو أفضلهم علما وقدرا

وعن يسارِهِ  ،وعن يمِينِهِ أَعرابِي  ،ماءٍ مِن الْبِئْرِ  قَد شِيب بِ  ،أُتِي بِلَبنٍ �فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ؛أَنَّ رسولَ االلهِ        
يقدكْرٍ الصو بأَب،رِبفَش،ابِيرطَى الأَعأَع قَالَ،ثُمو:ُنمفَالأَي ُنم٢٦٣متفق عليه. .الأَي. 

وعن يمِينِهِ أَعرابِي وعن يسـارِهِ أَبـو        ،ماءٍأُتِي بِلَبنٍ وقَد شِيب بِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٢٦٤.الأَيمن فَالأَيمن:وقَالَ،فَشرِب ثُم أَعطَى الأَعرابِي،بكْرٍ

      بِىالن سٍ قَالَ قَدِمأَن نأُ          -�-وع كُنو رِينعِش نا ابأَنو اتمرٍ وشع نا ابأَنةَ ودِيننِـى    الْمثُثْنحاتِى يهم
علَى خِدمتِهِ فَدخلَ علَينا دارنا فَحلَبنا لَه مِن شاةٍ داجِنٍ وشِيب لَه مِن بِئْرٍ فِى الدارِ فَشرِب رسولُ اللَّهِ                   

-�-             ا بطِ أَبولَ اللَّهِ أَعسا رالِهِ يشِم نكْرٍ عو بأَبو رمع قَـالَ   . كْرٍ فَقَالَ لَهمِينِهِ وي نا عابِيرأَع طَاهفَأَع
 ٢٦٥.»الأَيمن فَالأَيمن  « -�-رسولُ اللَّهِ 

 يقُـولُ أَتانـا     - رضى االله عنه     -سمِعت أَنسا   : - اسمه عبد اللَّهِ بن عبدِ الرحمنِ        -وقَالَ أَبو طَوالَةَ    
فَأَعطَيته وأَبو  ،ثُم شبته مِن ماءِ بِئْرِنا هذِهِ     ،فَحلَبنا لَه شاةً لَنا   ،فَاستسقَى، دارِنا هذِهِ   فِى -� -رسولُ اللَّهِ   

ثُم ،عرابِىفَأَعطَى الأَ .وعمر تجاهه وأَعرابِى عن يمِينِهِ فَلَما فَرغَ قَالَ عمر هذَا أَبو بكْرٍ           ،بكْرٍ عن يسارِهِ  
  .٢٦٦ثَلاَثَ مراتٍ .قَالَ أَنس فَهى سنةٌ فَهى سنةٌ.»أَلاَ فَيمنوا ،الأَيمنونَ،الأَيمنونَ« قَالَ 

 .يكون ساقي القوم آخرهم شربا
عشِيتكُم ولَيلَتكُم وتأْتونَ الْماءَ إِنْ     إِنكُم تسِيرونَ   «  فَقَالَ   -�-فعن أَبِى قَتادةَ قَالَ خطَبنا رسولُ اللَّهِ        

 -�- فَبينما رسولُ اللَّـهِ      - قَالَ أَبو قَتادةَ     -فَانطَلَق الناس لاَ يلْوِى أَحد علَى أَحدٍ        . »شاءَ اللَّه غَدا    
 فَمالَ عن راحِلَتِهِ فَأَتيته فَدعمته      -�-نعس رسولُ اللَّهِ     فَ - قَالَ   -جنبِهِ   إلىيسِير حتى ابهار اللَّيلُ وأَنا      

 قَالَ  - ثُم سار حتى تهور اللَّيلُ مالَ عن راحِلَتِهِ          - قَالَ   -مِن غَيرِ أَنْ أُوقِظَه حتى اعتدلَ علَى راحِلَتِهِ         
 ثُم سار حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السحرِ        - قَالَ   -قِظَه حتى اعتدلَ علَى راحِلَتِهِ       فَدعمته مِن غَيرِ أَنْ أُو     -

من هـذَا   « مالَ ميلَةً هِى أَشد مِن الْميلَتينِ الأُولَيينِ حتى كَاد ينجفِلُ فَأَتيته فَدعمته فَرفَع رأْسه فَقَالَ                
 .»متى كَانَ هذَا مسِيرك مِنى « قَالَ . قُلْت أَبو قَتادةَ. »

هلْ ترانـا   « ثُم قَالَ   . »حفِظَك اللَّه بِما حفِظْت بِهِ نبِيه       « قَالَ  . قُلْت ما زالَ هذَا مسِيرِى منذُ اللَّيلَةِ      
. ثُم قُلْت هذَا راكِب آخـر     . قُلْت هذَا راكِب  . »ترى مِن أَحدٍ    هلْ  « ثُم قَالَ   . »نخفَى علَى الناسِ    

                                                 
 خلِط: شيب )  ٥٤٠٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٦١٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٣
 صحيح) ٥٣٣٤) (١٥١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٤
 خلِط: شيب - ) ٥٤٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٥
  )٢٥٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٦

جـامع  .الشاة التي تألف البيت ، وتكون معدة للبن       : داجن  -.مقابله وحذاؤه : تجاه الشيء   : تجاهه  -. والمزجالخلط  :الشوب  : فشبت  
 )٨٤ / ٥ (-الأصول في أحاديث الرسول 



 ٧٧

«  عنِ الطَّرِيقِ فَوضع رأْسه ثُم قَالَ        -�- فَمالَ رسولُ اللَّهِ     - قَالَ   -حتى اجتمعنا فَكُنا سبعةَ ركْبٍ      
 فَقُمنا  - قَالَ   - والشمس فِى ظَهرِهِ     -�- منِ استيقَظَ رسولُ اللَّهِ      فَكَانَ أَولَ . »احفَظُوا علَينا صلاَتنا    

فَركِبنا فَسِرنا حتى إِذَا ارتفَعتِ الشمس نزلَ ثُم دعا بِمِيضأَةٍ كَانت معِـى    . »اركَبوا  « فَزِعِين ثُم قَالَ    
 وبقِى فِيها شىءٌ مِن ماءٍ ثُم قَالَ        - قَالَ   - فَتوضأَ مِنها وضوءًا دونَ وضوءٍ       - قَالَ   -فِيها شىءٌ مِن ماءٍ     

-ثُم أَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصلاَةِ فَصلَّى رسـولُ اللَّـهِ   . »احفَظْ علَينا مِيضأَتك فَسيكُونُ لَها نبأٌ   « لأَبِى قَتادةَ   
 -�- وركِب رسـولُ اللَّـهِ   - قَالَ -م صلَّى الْغداةَ فَصنع كَما كَانَ يصنع كُلَّ يومٍ           ركْعتينِ ثُ  -�

   هعا منكِبرقَالَ   -و -     مِسها ينضعلَ بعقَالَ            إلى فَج ا ثُملاَتِنا فِى صفْرِيطِنا بِتنعنا صةُ ما كَفَّارضٍ معب »
أَما إِنه لَيس فِى النومِ تفْرِيطٌ إِنما التفْرِيطُ علَى من لَم يصلِّ الصـلاَةَ              « ثُم قَالَ   . »م فِى أُسوةٌ    أَما لَكُ 

غد فَلْيصلِّها عِنـد  حتى يجِىءَ وقْت الصلاَةِ الأُخرى فَمن فَعلَ ذَلِك فَلْيصلِّها حِين ينتبِه لَها فَإِذَا كَانَ الْ        
أَصبح الناس فَقَدوا نبِيهم فَقَالَ أَبو بكْـرٍ        « قَالَ ثُم قَالَ    . »ما ترونَ الناس صنعوا     « ثُم قَالَ   . »وقْتِها  

 بين أَيدِيكُم فَإِنْ    -�-نَّ رسولَ اللَّهِ    وقَالَ الناس إِ  .  بعدكُم لَم يكُن لِيخلِّفَكُم    -�-وعمر رسولُ اللَّهِ    
الناسِ حِين امتد النهار وحمِى كُـلُّ شـىءٍ وهـم     إلىقَالَ فَانتهينا . »يطِيعوا أَبا بكْرٍ وعمر يرشدوا      

قَالَ . »أَطْلِقُوا لِى غُمرِى    « ثُم قَالَ   . » علَيكُم   لاَ هلْك « فَقَالَ  . يقُولُونَ يا رسولَ اللَّهِ هلَكْنا عطِشنا     
 يصب وأَبو قَتادةَ يسقِيهِم فَلَم يعد أَنْ رأَى الناس مـاءً فِـى              -�-ودعا بِالْمِيضأَةِ فَجعلَ رسولُ اللَّهِ      

قَالَ فَفَعلُوا فَجعلَ   . »أَحسِنوا الْملأَ كُلُّكُم سيروى      « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . الْمِيضأَةِ تكَابوا علَيها  
 ثُم صـب    - قَالَ   - -�- يصب وأَسقِيهِم حتى ما بقِى غَيرِى وغَير رسولِ اللَّهِ           -�-رسولُ اللَّهِ   
إِنَّ ساقِى  « ب حتى تشرب يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        فَقُلْت لاَ أَشر  . »اشرب  «  فَقَالَ لِى    -�-رسولُ اللَّهِ   

 فَأَتى الناس الْمـاءَ جـامين       - قَالَ   - -�-قَالَ فَشرِبت وشرِب رسولُ اللَّهِ      . »الْقَومِ آخِرهم شربا    
ذَا الْحدِيثَ فِى مسجِدِ الْجامِعِ إِذْ قَالَ عِمرانُ بـن          قَالَ فَقَالَ عبد اللَّهِ بن رباحٍ إِنى لأُحدثُ ه        . رِواءً

. قَالَ قُلْت فَأَنت أَعلَم بِالْحـدِيثِ . حصينٍ انظُر أَيها الْفَتى كَيف تحدثُ فَإِنى أَحد الركْبِ تِلْك اللَّيلَةَ      
قَالَ فَحدثْت الْقَوم فَقَالَ عِمـرانُ  . قَالَ حدثْ فَأَنتم أَعلَم بِحدِيثِكُم. فَقَالَ مِمن أَنت قُلْت مِن الأَنصارِ     

هفِظْتا حكَم فِظَها حدأَنَّ أَح ترعا شملَةَ واللَّي تِلْك تهِدش ٢٦٧.لَقَد 
 ٢٦٨.خِرهمساقِي الْقَومِ آ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ

                                                 
 ) ١٥٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٧

القدح : الغمر  -ائتوا  : أطلقوا  -رووا من الماء    : الرواء  -أسند وأقام ميله من النوم      : دعم  -ينقلب ويسقط   : ينجفل  -انتصف  : اار  
 ذهب أكثره: ور -الخُلُق والعشرة : الملأ -الصغير 
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كُنا فِي سـفَرٍ فَلَـم نجِـدِ        :سمِعت عبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى قَالَ      :قَالَ،من بنِي أَسدٍ  ،وعن أَبِي الْمختارِ  
قَالَ ،الشـرابِ فَكُلَّما أَتـوه بِ   ،�فَجعلُوا يسقُونَ رسولَ االلهِ     :قَالَ،ثُم هجمنا علَى الْماءِ بعد    :قَالَ،الْماءَ

  ٢٦٩.حتى شرِبوا كُلُّهم،ثَلاَثَ مراتٍ،ساقِي الْقَومِ آخِرهم: �رسولُ االلهِ 
فَـأُتِي  ،فَنـزلَ منزِلاً  :قَـالَ ،وأَصـحابه عطَش  �أَصاب رسولَ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى قَالَ      

ساقِي الْقَومِ آخِرهم حتـى     : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،اشرب:وجعلُوا يقُولُونَ ،صحابهفَجعلَ يسقِي أَ  ،بِإِناءٍ
مكُلَّه مقَاه٢٧٠.س 

 
����������� 
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التي خص ا الإنسان من بين المخلوقات ليتقي ا العوامل الطبيعية من حـر               تعالىاللباس من نعم االله     
قـال  .. ويتجمل ا في حياتـه ،ويحفظ كرامته،وليستر ا عورته ويواري سوأته.. س ومطروبرد وشم 

واللّه جعلَ لَكُم مما خلَق ظِلاَلاً وجعلَ لَكُم من الْجِبالِ أَكْنانا وجعلَ لَكُم سـرابِيلَ تقِـيكُم                 {:تعالى
 .سورة النحل) ٨١(} ذَلِك يتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلِمونَالْحر وسرابِيلَ تقِيكُم بأْسكُم كَ

وجعل لكم في الجبال من المغارات والكهـوف        ،واالله جعل لكم ما تستظلُّون به من الأشجار وغيرها        
تحفظكم مـن الحـر     ،وجعل لكم ثيابا من القطن والصوف وغيرهما      ،أماكن تلجؤون إليها عند الحاجة    

كما أنعم االله علـيكم ـذه       ،وجعل لكم من الحديد ما يرد عنكم الطعن والأذى في حروبكم          ،دوالبر
ولا تشـركوا بـه شـيئًا في        ،لتستسلموا لأمر االله وحـده    ؛ النعم يتم نعمته عليكم ببيان الدين الحق      

 ٢٧١.عبادته
ويتقي ما يواجهه خلال    الإنسان صناعة الثياب بمختلف أشكالها وأمره أن يستتر ا           تعالىوقد علم االله    

وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَّكُم لِتحصِنكُم من بأْسِـكُم فَهـلْ أَنـتم            { :عن سيدنا داود   تعالىحياته قال   
 سورة الأنبياء) ٨٠(} شاكِرونَ

؛ ة الجسـم تسهل حرك،واختص االله داود عليه السلام بأن علَّمه صناعة الدروع يعملها حِلَقًا متشابكة  
فهل أنتم شاكرون نعمة االله عليكم حيث أجراها على يد عبده           ،لتحمي المحاربين مِن وقْع السلاح فيهم     

 ٢٧٢داود؟
التعري وإظهار   إلى ولقد أتانا فيما أتانا من ضلالات الغرب وصرعات الجاهلية الحديثة دعوة جديدة             

 ..الحيوانية العجماء إلىوانتكاسه ،العورات مسخا للإنسان
ما تصدر لنا بيوت الأزياء اليهودية كل عام تصاميم لملابس لا هم لها سوى إظهار المفاتن وعـرض                ك

العري أقرب   إلىفهي ملابس   .. واستباحة الأهواء والشهوات  ،المغريات وفتن عقول الشباب والشابات    
 ..الستر إلىمنها 

قَوم معهم سِياطٌ مِثْلُ أَذْنابِ الْبقَـرِ       :ن أُمتِي لَم أَرهما   صِنفَانِ مِ :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  
يضرِبونَ بِها الناس ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات مائِلاَت ممِيلاَت رؤوسهن مِثْلُ أَسنِمةِ الْبختِ الْمائِلَةِ لاَ              

 .٢٧٣.وإِنَّ رِيحها لَتوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا، رِيحهاولاَ يجِدونَ،يدخلُونَ الْجنةَ

                                                 
 )٤٥١ / ٤ (-الميسر التفسير  - ٢٧١
 )٤٩٦ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٢٧٢
 صحيح) ٧٤٦١) (٥٠٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٣
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صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما قَـوم معهـم سِـياطٌ             « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
اسِيات عارِيات ممِيلاَت مائِلاَت رءُوسهن كَأَسنِمةِ الْبختِ       كَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس ونِساءٌ كَ      

 .٢٧٤»الْمائِلَةِ لاَ يدخلْن الْجنةَ ولاَ يجِدنَ رِيحها وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا 
 :وهذه باقة من الآداب الإسلامية في اللباس

 .كما تستحب التسمية في جميع الأعمال،تعالىية االله الابتداء بتسم
 .ومراءاة الناس ا،لا التباهي بزينة اللباس،في ستر العورة تعالىجعل النية من اللباس أمر االله 

ى ذَلِك خير ذَلِك    يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباساً يوارِي سوءَاتِكُم ورِيشاً ولِباس التقْو           { :تعالىقال  
 .الأعراف} )٢٦(مِن آياتِ اللّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

وهو مـن   ،ولباسا للزينة والتجمل  ،وهو لباس الضرورة  ،يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا يستر عوراتكم        
ذلـك  . لمؤمنبفعل الأوامر واجتناب النواهي هو خير لباس ل        تعالىولباس تقوى االله    . الكمال والتنعم 

لكـي  ؛ ووحدانيته وفضله ورحمته بعبـاده     تعالىالذي من االله به عليكم من الدلائل على ربوبية االله           
 ٢٧٥.على خلْقه ذه النعم تعالىوفي ذلك امتنان من االله . فتشكروا الله عليها،تتذكروا هذه النعم

 :�الدعاء بما ورد عن النبي 
اللَّهم أَنت  " :إِذَا استجد ثَوبا سماه بِاسمِهِ وقَالَ     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :عنه قَالَ رضِي اللَّه   ،فعن أَبِي سعِيدٍ  

    دمالْح فَلَك بذَا الثَّونِي هتوكَس،        لَه نِعا صرِ ميخرِهِ ويخ مِن أَلُكي أَسإِن مهِ     ،اللَّهـرش مِن وذُ بِكأَعو
رشو لَه نِعا ص٢٧٦" م. 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،   بِيمِهِ     �أَنَّ النبِاس اهما سبثَو دجتذَا    :فَقَالَ،كَانَ إِذَا اسنِي هتوكَس تأَن ماللَّه
 دمالْح فَلَك،      لَه نِعا صرِ ميخرِهِ ويخ مِن أَلُكأَس،   رش مِن وذُ بِكأَعو    لَه نِعا صم رشهِ و.،   مِن وذُ بِكأَعو

إِذَا لَبِس أَحدهم ثَوبا جدِيـدا قِيـلَ        �فَكَانَ أَصحاب النبِي    " :قَالَ أَبو نضرةَ  " وشر ما صنِع لَه     ،شرهِ
لَه: اللَّه لِفخيلَى وب٢٧٧" تعالىت 

 .س ثوب جديدعند لب�الدعاء بما ورد عن النبي 

                                                 
  ) ٥٧٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٤

إذا صار ذا كسوة ، فهـو       : كسا يكسو   : هي التي تلبس الرقيق من الثياب الذي يشف ، يقال           : كاسيات عاريات ، الكاسية العارية      
 . بعض أجسامهن ويلقين خمرهن من ورائهن ، فتظهر صدورهنكاس ، وقيل يكسين

اللاتي يعلمن غيرهن الدخول    : الزائغات عن طاعة االله تعالى وعما يلزمهن من حفظ الفروج ، والمميلات             : مائلات مميلات ، المائلات     
ائلات اللاتي يمتشطن المشطة الميلاء ، وهي       الم: يملن أعطافهن ، وقيل     : متبخترات في مشيهن مميلات     : مائلات  : وقيل  . في مثل فعلهن  

 )٦٩٨ / ١٠ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .اللاتي يمشطن غيرهن تلك المشطة: مشطة البغايا ، والمميلات 
 )٤٨٧ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٢٧٥
٢٧٦ -  انِيراءُ لِلطَّبعابِ >> الدادِ الثِّيدتِجاس دلِ عِنالْقَو ابصحيح ) ٣٦٢(ب 
 صحيح) ٤٠٢٢(- المكتر -وسنن أبي داود ) ٥٤٢١)(٢٤٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٧
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فعن أَبِى أُمامةَ قَالَ لَبِس عمر بن الْخطَّابِ رضى االله عنه ثَوبا جدِيدا فَقَالَ الْحمد لِلَّهِ الَّذِى كَسانِى ما                   
ق بِهِ ثُم قَالَ سـمِعت      الثَّوبِ الَّذِى أَخلَق فَتصد    إلىثُم عمد   . أُوارِى بِهِ عورتِى وأَتجملُ بِهِ فِى حياتِى      

من لَبِس ثَوبا جدِيدا فَقَالَ الْحمد لِلَّهِ الَّذِى كَسانِى ما أُوارِى بِهِ عـورتِى              «  يقُولُ   -�-رسولَ اللَّهِ   
       دمع اتِى ثُميلُ بِهِ فِى حمجأَتبِهِ كَ      إلىو قدصفَت لَقبِ الَّذِى أَخفِ اللَّهِ     الثَّوفِى حِفْظِ اللَّـهِ    انَ فِى كَنو

 .٢٧٨رواه الترمذي .»وفِى سترِ اللَّهِ حيا وميتا 
أَجدِيـد ثَوبـك هـذَا ؟       :فَقَالَ،رأَى علَى عمر ثَوبا غَسِيلاً    �وعن رجلٍ مِن مزينةَ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ         

يعطِك ،وتوف شهِيدا ،وعِش حمِيدا ،اِلْبس جدِيدا : �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     :الَقَ،غَسِيلٌ يا رسولَ االلهِ   :قَالَ
 ٢٧٩.اللَّه قُرةَ عينٍ فِي الدنيا والآخِرةِ

 .ودون تبذل وإهمال،دون مبالغة ومغالاة،والمعتدلة منها،اختيار أوساط الثياب
 .ولأن المؤمن نظيف البدن والثوب طاهرهما،العبادة بهلتصح ،التأكد من نظافة الثوب وطهارته

 .٤المدثر } )٤(وثِيابك فَطَهر { :تعالىقال 

فإن طهارة  .وطَهر ثِيابك بِالمَاءِ مِما لَحِق بِها مِن النجاسةِ         ،وأَصلِح عملَك ،أَي طَهر نفْسك مِن الذُّنوبِ    
 . الباطنالظاهر من تمام طهارة

بل ينبغي رفعها عن الأرض لأنه      ،اجتناب التفاخر بالثياب أو إطالتها حتى تمس الأرض تكبرا واستعلاء         
 .أتقى وأنقى وأبقى

فعنِ الْعلاَءِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن أَبِيهِ قَالَ سأَلْت أَبا سعِيدٍ الْخدرِى عنِ الإِزارِ فَقَـالَ علَـى الْخـبِيرِ                    
 فِيما بينه   - أَو لاَ جناح     -نِصفِ الساقِ ولاَ حرج      إلىإِزرةُ الْمسلِمِ    « -�-سقَطْت قَالَ رسولُ اللَّهِ     

 ٢٨٠.»ه إِلَيهِ وبين الْكَعبينِ ما كَانَ أَسفَلَ مِن الْكَعبينِ فَهو فِى النارِ من جر إِزاره بطَرا لَم ينظُرِ اللَّ
أَخبِرنِي عـنِ   :فَقُلْت،فَأَتيت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   ،ذُكِر الإِزار :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعنِ الْعلاَءِ بنِ عبدِ الرحمنِ    

لاَ جناح علَيهِ فِيما    ،فِ ساقَيهِ أَنصا إلىإِزرةُ الْمؤمِنِ   :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،أَجلْ بِعِلْمٍ :فَقَالَ،الإِزارِ
 ٢٨١.من جر إِزاره بطَرا لَم ينظُرِ اللَّه إِلَيهِ،وما أَسفَلَ مِن ذَلِك فَفِي النارِ،بينه وبين الْكَعبينِ

                                                 
 بلى:  أخلق -حسن لغيره  ) ٣٩٠٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٧٨
 حسن لغيره) ٢٥٥٩٧) (٢٦٥ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٩
 صحيح ) ٤٠٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٨٠

 .النار يتأول على وجهين أحدهما أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعلهقوله فهو في : قال الشيخ 
والوجه الآخر أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعـال أهـل النـار واالله                          

 )١٩٧ / ٤ (- ٢٨٨معالم السنن للخطابي .أعلم
 صحيح) ٥٤٥٠) (٢٦٦ / ١٢ (-ن حبان صحيح اب - ٢٨١

إِذْ أَنَّ ما تحت الْكَعبينِ لَيس لِلإِْنسانِ بِـهِ         . فَهذَا نص صرِيح مِنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَنه لاَ يجوز لِلإِْنسانِ أَنْ يجر ثَوبه بِقَصدِ التكَبرِ                 
وأَباح ذَلِك لِلنساءِ ، فَلِلْمرأَةِ أَنْ تجر ثَوبها خلْفَها شِبرا أَو ذِراعا لِلْحاجةِ الداعِيةِ إِلَى ذَلِك ، وهِي التستر والإِْبـلاَغُ   . نه  حاجةٌ فَمنعه مِ  

 ثْنِيتا اسةٌ إِلاَّ مروا عأَةَ كُلَّهرال فِيهِ ، إِذْ أَنَّ الْمجا بِخِلاَفِ الرفِيه ذَلِك١٤٠ / ٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية .، و( 
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 .٢٨٢.» من جر إِزاره بطَرا  إلىيوم الْقِيامةِ لاَ ينظُر اللَّه «  قَالَ -� -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
فَكَانَ إِذَا رأَى إِنسانا يجـر      ،كَانَ مروانُ يستخلِف أَبا هريرةَ علَى الْمدِينةِ      : قَالَ،وعن محمدِ بنِ زِيادٍ   

هارقَالَ   ،إِزو ضلِهِ الأَربِرِج براءَ   : ضج قَد  الأَمِير !    اءَ الأَمِيرج قُولُ ! قَدي و الْقَاسِمِ    : ثُمقَالَ أَب�: نم
 ٢٨٣.أَولَم ينظُرِ اللَّه إِلَيهِ،فَإِنَّ اللَّه لا ينظُر إِلَيهِ،جر إِزاره بطَرا

قَالَـت  �رته أَنَّ أُم سلَمةَ زوج النبِـي  أَنها أَخب،فعن صفِيةَ بِنتِ أَبِي عبيدٍ،وأما المرأة فيختلف حكمها   
    ارالإِز ذُكِر ولِ االلهِ حِينسولَ االلهِ ؟ قَالَ     :لِرسا رأَةُ يرةَ     :فَالْمـلَمس أُم ا قَالَترخِي شِبرت:   كَشِـفنإِذًا ت

 ٢٨٤.فَذِراعا لاَ تزِيد علَيهِ:قَالَ،عنها
يرقـع ثوبـه    �فقد كان النبي    ،وعدم لبسه وهو ممزق   ،ب إن وجد به شقا أو ثقبا      القيام بإصلاح الثو  

كَانَ يخِـيطُ   :يعملُ فِي بيتِهِ ؟ قَالَت    �ما كَانَ النبِي    :أَنها سئِلَت ،فعن عائِشةَ  .ويصلح نعله بنفسه  ،بيده
هبثَو،لَهعن صِفخيالُ،وجلُ الرمعا يلُ ممعيووتِهِمي٢٨٥. فِي ب 

نعم كَانَ رسـولُ االلهِ     : " يعملُ فِي بيتِهِ ؟ قَالَ    �هلْ كَانَ رسولُ االلهِ     : سأَلْت عائِشةَ : قَالَ،وعن عروةَ 
�هبثَو فري،لَهعن صِفخيتِهِ ،ويفِي ب كُمدلُ أَحمعا يتِهِ كَميلُ فِي بمعي٢٨٦"و 

جلِيسـا لأَبِـي    ،أَخبرنِـي أَبِـي وكَانَ    :قَـالَ ،حدثَنا قَيس بن بِشرٍ التغلِبِي    :قَالَ،شام بنِ سعدٍ  وعن هِ 
ما قَلَّ،وكَانَ رجلاً متوحدا  ،ابن الْحنظَلِيةِ :يقَالُ لَه �كَانَ بِدِمشق رجلٌ مِن أَصحابِ النبِي       :قَالَ،الدرداءِ

 اسالن الِسجلاَةٍ   ،يفِي ص وا همإِن،       لَهأَه أْتِيى يتح ركَبيو حبسا يمغَ فَإِنفَإِذَا فَر،     دعِن نحنا وموا يبِن رفَم
فَجاءَ ،فَقَدِمت،سـرِيةً �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،كَلِمةً تنفَعنا ولاَ تضرك   :فَقَالَ لَه أَبو الدرداءِ   ،أَبِي الدرداءِ 

                                                 
  )٥٧٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨٢

بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال من فاعل جر أي جره تكبرا وطغيانا، وأصل البطر الطغيان عند النعمة، واستعمل                    " بطرا"
أي لا يرحمه، فالنظر    " لا ينظر االله  : "قوله. أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها          : وقال الراغب . بمعنى التكبر 

وقال شيخنا في   . إذا أضيف إلى االله كان مجازا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية، ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر االله إليه نظر رحمة                     
الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمـة والمقـت                   عبر عن المعنى    " شرح الترمذي "

 . متسببان عن النظر
ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه، والذي يجتمع من الأدلة أن                      

ار نعمة االله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات، ولو من قصد بالملبوس الحسن إظه
 )٢٥٨ / ١٠ (-فتح الباري لابن حجر . كان في غاية النفاسة

 صحيح ) ٦٩٠٨(مسند أبي عوانة  - ٢٨٣
 صحيح) ٥٤٥١) (٢٦٧ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٤

وكذلك للنساء  . ل استحباب، وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين             حا: والحاصل أن للرجال حالين   
 / ١٠ (-فتح الباري لابن حجـر      .حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع                

٢٥٩( 
 صحيح ) ٥٦٧٧)(٤٩٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٥
 صحيح ) ٧٨٤٥) (٤٨٦ / ١٠ (-يمان شعب الإ - ٢٨٦
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لَو رأَيتنا حِين الْتقَينـا     :جنبِهِ إلىفَقَالَ لِرجلٍ   ،�رجلٌ مِنهم فَجلَس فِي الْمجلِسِ الَّذِي فِيهِ رسولُ االلهِ          
 ودالْعو نحن،  نلَ فُلاَنٌ فَطَعمفَقَالَ،فَح: أَنا وذْهخ  الْغِفَارِي لاَملِهِ ؟ قَالَ     ،ا الْغى فِي قَورت فإِلاَّ   :كَي اها أُرم

  هرطَلَ أَجأَب قَد،  رآخ ذَلِك مِعا   :فَقَالَ،فَسأْسب ى بِذَلِكا أَرم،     بِيالن مِعى ستا حعازنانَ  :فَقَالَ�فَتحـبس
أَنـت  :ويقُولُ،وجعلَ يرفَع رأْسه إِلَيـهِ  ،فَرأَيت أَبا الدرداءِ سر بِذَلِك    :ر قَالَ لاَ بأْس أَنْ يحمد ويؤج    ،االلهِ

  .لَيبركَن علَى ركْبتيهِ:فَما زالَ يعِيد علَيهِ حتى إِني لأَقُولُ،نعم:؟ فَيقُولُ�سمِعت ذَلِك مِن رسولِ االلهِ 
إِنَّ : �قَالَ لَنا رسـولُ االلهِ      :قَالَ،كَلِمةً تنفَعنا ولاَ تضرك   :فَقَالَ لَه أَبو الدرداءِ   ،م مر بِنا يوما آخر    ثُ:قَالَ

 .كَباسِطِ يدِهِ بِالصدقَةِ لاَ يقْبِضها،الْمنفِق علَى الْخيلِ فِي سبِيلِ االلهِ
نِعـم  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،كَلِمةً تنفَعنا ولاَ تضرك   :فَقَالَ لَه أَبو الدرداءِ   ،ا يوما آخر  ثُم مر بِن  :قَالَ

يقْطَع بِهـا  الرجلُ خريم الأَسدِي لَولاَ طُولُ جمتِهِ وإِسبالُ إِزارِهِ فَبلَغَ ذَلِك خريما فَجعلَ يأْخذُ شفْرةً فَ   
  هرعهِ  إلىشيافِ أُذُنصأَن،   هارإِز فَعرهِ قَالَ   إلىواقَيافِ سصنِي أَبِي قَالَ  :أَنربلَـى     :فَأَخع ذَلِك دعب لْتخد

 .هذَا خريم الأَسدِي:نه فَقَالُوافَسأَلْت ع،ساقَيهِ إلىورِداؤه ،معاوِيةَ فَإِذَا عِنده شيخ جمته فَوق أُذُنيهِ
كَلِمـةً تنفَعنـا ولاَ تضـرك       :فَقَالَ لَه أَبو الـدرداءِ    ،ونحن عِند أَبِي الدرداءِ   ،ثُم مر بِنا يوما آخر    :قَالَ

وأَصـلِحوا  ،فَأَصـلِحوا رِحالَكُم  ،وانِكُمإِنكُم قَـادِمونَ علَـى إِخ     :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ
كُماسلِب،شفَحلاَ التو شالْفُح حِبلاَ ي ٢٨٧."فَإِنَّ اللَّه 

كَانَ أَبِـي مِـن جلَسـاءِ أَبِـي         : وعن رجلِ صِدقٍ مِن أَهلِ قِنسرِين يقَالُ لَه قَيس بن بِشرٍ أَنه قَالَ            
متعبد معتزِلٌ لَا يكَـاد     �فَحدثَنِي أَنه كَانَ هنالِك رجلٌ مِن الْأَنصارِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ            ،الدرداءِ

علَى إِخـوانِكُم   إِنكُم قَادِمونَ   : " يفْرغُ مِن الْعِبادةِ يقَالُ لَه ابن الْحنظَلِيةِ فَذَكَر الْحدِيثَ بِمعناه وقَالَ          
                شفَحلَا التو شالْفُح حِباسِ إِنَّ االلهَ لَا يةٌ فِي النامش كُموا كَأَنكُونى تتح الَكُمرِحو كُماسوا لِبلِحفَأَص

"٢٨٨. 
كَانَ :الَتقَ،فعن عائِشةَ  .والخلع بالشمال ،والنعل والسراويل والجوارب باليمين   ،الابتداء في لبس الثوب   

  بِيأْنِهِ كُلِّهِ    �النفِي ش نميالت هجِبعلِهِ :يجرورِهِ ،فِي تفِي طُهةُ   ،وبعلِهِ قَالَ شعفِي نو:     ذَلِـك دعب هأَلْتس ثُم
 ٢٨٩.التيمن ما استطَاع،أَو يعجِبه،يحِب�كَانَ النبِي :فَقَالَ

 يحِب التيمن ما استطَاع فِى شأْنِهِ كُلِّهِ فِى طُهـورِهِ وترجلِـهِ             -� - قَالَت كَانَ النبِى     وعن عائِشةَ 
 .٢٩٠رواه البخاري.وتنعلِهِ

 .ونفض الجوارب للتأكد من خلوها من الحشرات المؤذية،نفض الثياب قبل لبسها

                                                 
 حسن) ١٧٧٧٠-١٧٧٦٧) -١٧٦٢) (٥٢ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٧
 حسن ) ٥٧٩٤) (٢٦٦ / ٨ (-شعب الإيمان  - ٢٨٨
  صحيح-٢٦٠٦١) ٢٥٥٤٥)(٣٥٨ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٩
 وتحسينهتسريح الشعر وتنظيفه : الترجل - ) ٤٢٦ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٩٠
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 .وعدم إلقائها مبعثرة دون مبالاة، عند وضعها أو تعليقهاوذكر اسم االله عليها،طي الثياب بعد خلعها
أَنْ ،وعـوراتِ بنِـي آدم    ،سِتر ما بـين أَعـينِ الْجِن      : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    

 ٢٩١"بِسمِ اللَّهِ :يقُولُوا
أَنْ ،وعوراتِ بنِي آدم إِذَا وضعوا ثِيـابهم      ،ما بين أَعينِ الْجِن   سِتر  : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

 ٢٩٢"بِسمِ اللَّهِ :يقُولُوا
وكذلك ،أو كلما تغيرت رائحتها   ،وخاصة أيام الصيف  ،تعهد الجوارب بالنظافة وغسلها مساء كل يوم      

 .تعهد النعلين بالنظافة والإصلاح
كَانت يد كُم   " :قَالَت،فعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد   ،الرسغين إلىصان طويلة   يستحسن أن تكون أكمام القم    

 .٢٩٣"الرسغِ  إلى�رسولِ اللَّهِ 
وكَـانَ كُمـه مـع    ،وكَانَ فَوق الْكَعبينِ،لَبِس قَمِيصا�أَنَّ النبِي  : ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

 ٢٩٤"بِعِ الأَصا
أَنَّ رسـولَ   ،فعن أَبي موسى الأَشعرِي   .ها على الذكور  سلحرمة لب ،إجتناب الألبسة المصنوعة من الحرير    

 .٢٩٥رواه الترمذي. وأُحِلَّ لإناثِهِم،حرم لِباس الْحرِيرِ والذَّهبِ علَى ذُكُورِ أُمتي: قال�االله 
 يقُـولُ إِنَّ    - رضى االله عنه     - أَنه سمِع علِى بن أَبِى طَالِبٍ        - يعنِى الْغافِقِى    -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ زريرٍ      

إِنَّ هذَينِ حـرام    «  أَخذَ حرِيرا فَجعلَه فِى يمِينِهِ وأَخذَ ذَهبا فَجعلَه فِى شِمالِهِ ثُم قَالَ              -�-نبِى اللَّهِ   
لَى ذُكُورِ أُم٢٩٦.»تِى ع 

فعـن أَبِـي     .واجتناب تشبه النساء بالرجـال في لباسـهن       ،اجتناب تشبه الرجال بالنساء في لباسهم     
 ٢٩٧.والْمرأَةَ تلْبس لِبسةَ الرجلِ،الرجلَ يلْبس لِبسةَ الْمرأَةِ�لَعن رسولُ االلهِ :قَالَ،هريرةَ

   رمنِ عنِ ابولُ االلهِ   قَالَ  : قَالَ،وعسر� " :       هِمااللهُ إِلَـي ظُـرنهِ  : ثَلَاثَةٌ لَـا ييالِدبِو ـاقالْع،  مِنـدمو
والـديوثُ  ،والْمرأَةُ تلْبس لِبسةَ الرجلِ   ،الرجلُ يلْبس لِبسةَ الْمرأَةِ   : وثَلَاثَةٌ لَا يدخلُونَ الْجنةَ   ،ومنانٌ،خمرٍ

"٢٩٨. 

                                                 
 حسن بغيره) ١٧٠٨)( ٤١٧ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٢٩١
 حسن لغيره) ١٧١١-١٧٠٩)(٤١٨ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٢٩٢

  كيف يستر الرجال والنساء عورام عن أعين الجن٢٠٠٣١رقم الفتوى ) ٣٢ / ٤ (-  وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
٢٩٣ -  داوأَبِي د ننحسن )٣٥٦٤(س  
 حسن لغيره) ٧٤٢٠(المستدرك للحاكم  - ٢٩٤
 صحيح ) ١٨٢٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٩٥
 صحيح ) ٤٠٥٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٩٦
 صحيح) ٥٧٥١) (٦٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٧
 صحيح ) ٢٥٧٤ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٧٤١٧) (٢٢٤ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٩٨
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فعـن   .والتي تظهر التخنث على مظهر لابسها    ،ناب الثياب المزركشة والمزينة وذات الألوان الزاهية      إجت
من ترك اللِّباسِ تواضعا لِلَّهِ وهو      «  قَالَ   -�-سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍ الْجهنِى عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

  اهعهِ دلَيع قْدِرا                يهسلْباءَ يانِ شلَلِ الإِيمح أَى مِن هريخى يتلاَئِقِ حءُوسِ الْخلَى رةِ عامالْقِي موي اللَّه « .
نسدِيثٌ حذَا حلِهِ . هى قَونعمانِ « ولَلِ الإِيمةِ. »حنلَلِ الْجح انِ مِنلُ الإِيمطَى أَهعا ينِى مع٢٩٩.ي 

وع       بِيابِ النحاءِ أَصنأَب لٍ مِنجر ولُ االلهِ    : قَالَ،�نسـالٍ       .... �قَالَ رمبِ جثَـو سلُب كرت نمو
 ٣٠٠"تواضعا كَساه االلهُ حلَّةَ الْكَرامةِ ومن روح لِلَّهِ توجه تاج الْملْكِ 

أَلَا تسمعونَ  : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يوما عِنده الدنيا  �اب رسولِ االلهِ    ذَكَر أَصح : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
 .يعنِي التقَحلَ " إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ ،إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ

وإِنما هو وااللهُ أَعلَم    : وز فِي الثِّيابِ ونحوِها قَالَ الْحلِيمِي     الْبذَاذَةُ سوءُ الْهيئَةِ والتج   :  قَالَ أَبو سلَيمانَ  
فَلَا يمتنِع إِذَا ساءَت حالُه عنِ الْجمعةِ والْجماعاتِ ولَا عن مجالِسِ           ،أَنْ لَا تبعِده الْبذَاذَةُ عنِ الْجماعاتِ     

ثَةِ كِسوتِهِ وسوءِ هيئَةٍ لِباسِهِ ولَكِنه يصبِر علَى ما هو فِيهِ ويحمد االلهَ علَيهِ ولَا يستشعِر                الْعِلْمِ لِأَجلِ رثَا  
 ٣٠١"فَذَاك إِنْ شاءَ االلهُ هو الْإِيمانُ دونَ الرثَاثَةِ بِعينِها وااللهُ أَعلَم ،مِنه خجلًا ولَا حياءً

لا بد أن يكون فيه شـيء  ) معقد الإزار والسروال(فما يلي حقويه    : ما يواري العورة ففيه تفصيل    أما  
؛ لأن الإزار أو    -بشرط ألا يجـاوز مقـدار الحاجـة       -ولكن لا حرج    ،من التحجيم لجزء من العورة    

 .فالحاجة تقتضيه،السروال أو البنطال لا يستمسك على الحقو إلا بذلك
 .لا يجوز أن يكون ضيقاً يحجم العورةوما جاوز موضع الحاجة ف

إلا مـا   (ولا يعتبر ساتراً للعورة بالمعنى الشرعي؛ لأن ما يستر العورة يجب أن يكون واسعاً لا يصف                 
 .صفيقاً لا يشف ما تحته،)وقد سبق ذكره،تقتضيه الحاجة

التي لا تليق بالرجل    ،قةونحن نربأ بالشاب العاقل ذي المروءة والحياء أن يخرج للناس ذه البناطيل الضي            
 ٣٠٢.السوي الخلوق الحيي

وخاصـة  ،واختيار الثياب السـاترة والمريحة    ،اجتناب الثياب الضيقة والمحجمة والشفافة للرجل والمرأة      
 .والحذر من التزين والتبرج،للفتاة

                                                                                                                                            
جـامع الأصـول في     .هو الذي لا غيرة له ولا حميـة       : الديوث من الرجال    -. لتي تتشبه بالرجال في هيئتهم وأفعالهم     ا: المرأة المترجلة   

 )٧٠٨ / ١١ (-أحاديث الرسول 
 حسن) ٦١٤٥(وصحيح الجامع ) ٧١٨(والصحيحة  )  ٢٦٦٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٩٩

  ثواب من ترك شهوة ابتغاء وجه االله٥٩١٤٥لفتوى رقم ا-) ٧٥٨٤ / ٨ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
 ضعيف ) ٤٧٨٠ (- المكتر -وسنن أبي داود  ) ٧٩٥٠)(٥٣٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٣٠٠
 صحيح ) ٦٠٥١) (٤٣٢ / ٨ (-شعب الإيمان  - ٣٠١
 الثياب الضيقة للرجال-) ٤٥٥ / ١٤ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ٣٠٢
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 أن  ويخشى على من لبسـته    ،لا يجوز للمرأة أن تلبسه عند النساء      ) كالسترتش ونحوه (فالبنطال الضيق   
صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما قَوم معهم         « -�-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        حديث   يحق عليها 

             نهءُوسر ائِلاَتم مِيلاَتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسو اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنةِ سِينِمكَأَس
 .٣٠٣»الْبختِ الْمائِلَةِ لاَ يدخلْن الْجنةَ ولاَ يجِدنَ رِيحها وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا 

عاريات في الحقيقة؛ لأن يلبسن ملابس تصـف        ،أي كاسيات في الصورة   : ومعنى كاسيات عاريات  
وهذا ينـاقض   ،بحيث يحجم لباسهن الأفخاذ والأرداف    ،وصوفة بارزة فتبدو عوران م  ،الجسد) تحجم(

 .المقصود من اللبس
سواءٌ ،فَيعلَم لَونُ الْجِلْدِ مِن بياضٍ أَو حمرةٍ      ،لاَ يجوز لُبس الرقِيقِ مِن الثِّيابِ إِذَا كَانَ يشِف عنِ الْعورةِ          

    أَةُ ورالْمل وجالر ا  فِي ذَلِكتِهيفِي ب ا    ،لَوجِهوز را غَيآهذَا إِنْ رالأَْدِلَّةِ   ،ه أْتِي مِنا يافَةِ   ،لِمبِالإِْض وهإلىو 
ويجوز لِلْمـرأَةِ  ،ولاَ تصِح الصلاَةُ فِي مِثْل تِلْك الثِّيـابِ ،ولِمخالَفَتِهِ لِزِي السلَفِ،ذَلِك مخِلٌّ بِالْمروءَةِ  

ولَكِنه يصِف حجمها حتـى يـرِي       ،أَما ما كَانَ رقِيقًا يستر الْعورةَ     .بسه إِذَا كَانَ لاَ يراها إِلاَّ زوجها      لُ
   وهكْرم هوِ فَإِنضكْل الْعدِ اللَّهِ قَالَ     .شبنِ عرِيرِ بج نارٍ    :فعع وهو سلْبلَ لِيجإِنَّ الر.نِييع:   قَـاقالر ابالثِّي

.٣٠٤ 
قُبطِيةً كَثِيفَةً كَانت مِما أَهداها دِحيةُ      �كَسانِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَباه أُسامةَ  ،وعنِ ابنِ أُسامةَ بنِ زيدٍ    

أَتِي ،الْكَلْبِيرا امهتوولُ االلهِ     ،فَكَسسفَقَالَ لِي ر� :  لَم ا لَكم      ـةَ ؟ قُلْـتطِيسِ الْقُبلْبـولَ    : تسـا ري
إِني أَخاف أَنْ تصِف حجـم      ،مرها فَلْتجعلْ تحتها غِلاَلَةً   : �فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ     .كَسوتها امرأَتِي ،االلهِ

 ٣٠٥.عِظَامِها
ولِهذَا ورد فِي حدِيثِ علْقَمـةَ      ،يصِف ما تحته مِن الْبدنِ    فَفِيهِ دلِيلٌ علَى النهيِ عن لُبسِ اللِّباسِ الَّذِي         

  هِ قَالَتأُم نع:              قِيقر ـارـا خِمهلَيعـةَ وائِشلَـى عنِ عمحدِ الـربع تةُ بِنفْصح لَتخد،  هـقَّتفَش
 ٣٠٦"وكَستها خِمارا كَثِيفًا ،عائِشةُ

  ةَ بيدِح نولُ اللَّهِ         وعسر قَالَ أُتِى هأَن لِيفَةَ الْكَلْبِىـةً فَقَـالَ         -�-نِ خطِيا قُبهطَانِى مِنفَأَع اطِىبِقَب  »
 ـ« فَلَما أَدبر قَـالَ     . »اصدعها صدعينِ فَاقْطَع أَحدهما قَمِيصا وأَعطِ الآخر امرأَتك تختمِر بِهِ            أْمرِ و

 .٣٠٧»امرأَتك أَنْ تجعلَ تحته ثَوبا لاَ يصِفُها 

                                                 
  ) ٥٧٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠٣

 واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين: البخت 
 )١٣٦ / ٦ (-والموسوعة الفقهية الكويتية .رواه الطَّبرانِي ، ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ  )  ٨٦٠٦ (-مجمع الزوائد  - ٣٠٤
  حسن-٢٢١٢٩) ٢١٧٨٦) (٢٨٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠٥
 حسن) ١٧٥٨(جه مالك في الموطأ أخر - ٣٠٦
 ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء: القبطية -شق : اصدع -حسن  ) ٤١١٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٠٧
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ويشترطُ فِي الساتِرِ أَنْ لاَ يكُونَ رقِيقًا يصِف ما تحته بل يكُونُ كَثِيفًا لاَ يرى مِنـه لَـونُ الْبشـرةِ                     
ى مِنرلاً تلْههكُونَ مأَنْ لاَ ي طُ كَذَلِكرتشيو ل بِذَلِكصحرِ لاَ يتالس ودقْصمِ لأَِنَّ ماءُ الْجِسزأَج ه. 

فعن بهـزٍ   ،إِذْ كَشف الْعورةِ مباح بينهما    ،ومِن الْمعلُومِ أَنَّ سِتر الْعورةِ غَير واجِبٍ بين الرجل وزوجتِهِ         
احفَـظْ  :عوراتنا ما نأْتِي مِنها وما نـذَر ؟ قَـالَ         ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:الَقَ،عن جدي ،حدثَنِي أَبِي :قَالَ

   تِكجوز إِلاَّ مِن كتروع،   كمِيني لَكَتا مم قَالَ،أَو:ضٍ         :قُلْتعفِي ب مهضعب مولَ االلهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوسا ري
فَاللَّـه أَحـق أَنْ     :قُلْت فَإِذَا كَانَ أَحدنا خالِيا ؟ قَـالَ       .أَنْ لاَ يراها أَحد فَلاَ يرينها     إِنْ استطَعت   :؟ قَالَ 

ها مِنيحتس٣٠٨. ي  
 .كما لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق عند أحد من محارمها سوى زوجها فحسب

نزع جلبـاب    إلى أفضى بكثير منهن     -الزوجغير  -لقد رأينا تساهل النساء في لباسهن عند محارمهن         
 .الحياء والجرأة في التبرج والسفور والتساهل في الحشمة والحجاب

 وعلَيها ثِياب رِقَاق    -�-عن عائِشةَ رضى االله عنها أَنَّ أَسماءَ بِنت أَبِى بكْرٍ دخلَت علَى رسولِ اللَّهِ               ف
يا أَسماءُ إِنَّ الْمرأَةَ إِذَا بلَغتِ الْمحِيض لَم تصـلُح أَنْ يـرى       «  وقَالَ   -�-لَّهِ  فَأَعرض عنها رسولُ ال   

 ٣٠٩وجهِهِ وكَفَّيهِ إلىوأَشار . »مِنها إِلاَّ هذَا وهذَا 
وهو فِي كِلْتا الْحالَتينِ غَيـر      ،صِف حجمها وقَد يسترها ولَكِنه ي   ،لِباس الْمرأَةِ قَد يكْشِف عنِ الْعورةِ     ف

 عِير٣١٠.ش. 
 

����������� 

                                                 
  صحيح-٢٠٢٨٧) ٢٠٠٣٤)(٧٢٩ / ٦ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ١٧٤ / ٢٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٠٨
 لغيرهحسن ) ٤١٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٠٩
 )١٩٣ / ٣٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣١٠



 ٨٨
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وزوده بمعجزة العقل وآتاه وسـائل الـتعلم        ،وشق له سمعه وبصره   ،خلق االله الإنسان في أحسن تقويم     
السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَلِيلاً ما تشكُرونَ      قُلْ هو الَّذِي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم       {:تعالىوالاكتساب قال   

 .الملك} )٢٣(
 .البلد} )٩(ولِساناً وشفَتينِ ) ٨(أَلَم نجعل لَّه عينينِ { :تعالىوقال 

الغير عن طريق النطـق   إلىومن مهمات اللسان الكثيرة التعبير عن حاجات النفس وإيصال المعلومات           
 .الرحمن} )٤(علَّمه الْبيانَ ) ٣(خلَق الْإِنسانَ ) ٢(علَّم الْقُرآنَ ) ١(الرحمن {:تعالىقال . لكلاموا

 من عد كَلَامه مِن عملِهِ قَلَّ كَلَامـه  "ولهذا قيل ،المسلم بمراعاة أقواله كما يراعي أعماله      تعالىوأمر االله   
 .٣١١"إلَّا فِيما يعنِيهِ 

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ�ع:    قَطُهس كَثُر هكَلام كَثُر نم،    هوبذُن تكَثُر قَطُهس كَثُر نمو،  تكَثُر نمو
  .٣١٢لِيصمت فَمن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو ،ذُنوبه كَانتِ النار أَولَى بِهِ

 -فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      ،وأن يراقبه عند كل كلمة تخرج من فيه       ،وأمره أن يقول الحق الذي يرضيه     
وإِنَّ الْعبد  ،يرفَع اللَّه بِها درجاتٍ   ،إِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ لاَ يلْقِى لَها بالاً          «  قَالَ   -�

               مـنها فِى جوِى بِههالاً يا بلْقِى لَهطِ اللَّهِ لاَ يخس ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتـنِ       .٣١٣» لَيـةَ بلْقَمع ـنوع
إِنَّ ،يا فُلاَنُ :الَ علْقَمةُ فَقَ،وهو جالِس بِسوقِ الْمدِينةِ   ،مر بِهِ رجلٌ مِن أَهلِ الْمدِينةِ لَه شرف       :قَالَ،وقَّاصٍ

وإِني سمِعت بِـلاَلَ    ،وإِني قَد رأَيتك تدخلُ علَى هؤلاَءِ الْأُمراءِ فَتكَلَّم عِندهم        ،وإِنَّ لَك حقا  ،لَك حرمةً 
إِنَّ أَحدكُم لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِـن      : �  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،�بن الْحارِثِ الْمزنِي صاحِب رسولِ االلهِ       

وإِنَّ أَحـدكُم لَيـتكَلَّم   ،يومِ يلْقَاه إلىفَيكْتب اللَّه لَه بِها رِضوانه  ،ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت     ،رِضوانِ االلهِ 
 .يومِ الْقِيامةِ إلىفَيكْتب اللَّه لَه بِها سخطَه ،تبلُغَ ما بلَغتما يظُن أَنْ ،بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ االلهِ

فَرب كَلاَم قَد منعنِي ما سمِعته مِـن بِـلاَلِ بـنِ            ،وماذَا تكَلَّم بِهِ  ،انظُر ويحك ماذَا تقُولُ   :قَالَ علْقَمةُ 
 ٣١٤."الْحارِثِ

إِنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن رِضوانِ االلهِ عز        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،الْحارِثِ الْمزنِي وعن بِلاَلِ بنِ    
 الرجلَ لَيتكَلَّم   وإِنَّ،يومِ الْقِيامةِ  إلىيكْتب اللَّه عز وجلَّ لَه بِها رِضوانه        ،ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت     ،وجلَّ

                                                 
 عن عمر بن عبد العزيز) ٣٥١ / ٤ (-وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ) ٥٩ (-الزهد لابن أبي عاصم  - ٣١١
 الصواب وقفه) ٤٣٠)(٢٢٥ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣١٢
  )٦٤٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٣
 صحيح) ٢٨٠) (٥١٤ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٤



 ٨٩

 إلىيكْتب اللَّه عز وجلَّ بِها علَيهِ سـخطَه         ،ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت     ،بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ االلهِ عز وجلَّ     
 ٣١٥.يومِ الْقِيامةِ

يتـورع في المأكـل     حتى لقد صار المسلم يتـورع في النطـق كمـا            ،هذه قيمة الكلام في الاسلام    
 .فيجتنب اللغو وما لا طائل وراءه كما يجتنب المحرمات والشبهات،والمشرب

فـلاَ  .ق} )١٨(ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد         { :تعالىكيف لا يكون ذلك وهو يتمثل قوله        
ح لكلَديهِ مةٌ إلاَّ وكَلم انِ لَفْظ أون الإِنسع ردصيهعم حِيفَتِهِ ،اضِرها في صثبتمالِه يلأع اقِبر٣١٦.م  

ومن ،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ جـاره          « -� -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
       كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ يفَهيض،          تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

 .٣١٧متفق عليه.»

   بِيحٍ الْكَعيرأَبِي ش نولَ االلهِ    ،وعسقَالَ�أَنَّ ر:        هـارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم، نمو
 كَانَ يتمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤ،    كْـرِممِ الآخِـرِ فَلْيـوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
فَهيلَةٌ  ،ضلَيو موي هتائِزامٍ  ،جافَةُ ثَلاَثَةُ أَييالضقَةٌ     ،ودص وفَه ذَلِك دعا كَانَ بلاَ،فَمو      هدعِن ثْوِيأَنْ ي حِلُّ لَهي 

هرِجحى يت٣١٨.ح 

   ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولَ االلهِ    ،وعسقَالَ�أَنَّ ر:       هارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم، نمو
      خدمِ الآخِرِ فَلاَ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤرٍ   كَانَ يإِلاَّ بِمِئْز امممِ الآخِرِ     ،لِ الْحوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمقُـلْ  ،وفَلْي

تمصلِي ا أَوريخ، امملِ الْحخدفَلاَ ت ائِكُمنِس مِ الآخِرِ مِنوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم٣١٩".و 
 :قال أحدهم

 ب الفحشاء لا تنطقالكلام وهزله………… اوتجن ما دمت في جد 
 وتوق من عثر اللسان وزله………… واحبس لسانك عن رديء مقالة

 :وبين أيدينا باقة من آداب الكلام نبسطها كما يلي
والرد على ما يسمعه    ،كما يختار أطايب الطعام   ،أثناء مخاطبة الناس  ،وأحسن الألفاظ ،اختيار أجمل الكلام  
) ٢٤(} صِـراطِ الْحمِيـدِ      إلىالطَّيبِ مِن الْقَولِ وهدوا      إلىوهدوا  {:الىتعقال  ،منهم بلباقة وذيب  

 .سورة الحـج

                                                 
  صحيح-١٥٩٤٦) ١٥٨٥٢) (٤٤٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١٥
 )٤٥٢٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٦
 )١٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٧
 صحيح) ٥٢٨٧) (٩٧ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٨
 صحيح) ٥٥٩٧) (٤١٠ / ١٢ (-حبان صحيح ابن  - ٣١٩



 ٩٠

 إلىوفي الآخـرة    ،من كلمة التوحيد وحمد االله والثناء عليه      : طيب القول  إلىلقد هداهم االله في الدنيا      
 ٣٢٠.الجنة إلىوصل طريق الإسلام المحمود الم إلىكما هداهم من قبل ،حمده على حسن العاقبة

        بِىاتِمٍ قَالَ قَالَ الننِ حب دِىع نوع- �- »    ارقُوا النات«.  احأَشو ضرأَع قَالَ   ،ثُم ثُم »   ـارقُوا النات
فَمن لَم يجِـد  ،ار ولَو بِشِق تمرةٍاتقُوا الن« ثُم قَالَ   ،حتى ظَننا أَنه ينظُر إِلَيها    ،ثُم أَعرض وأَشاح ثَلاَثًا   .»

 .٣٢١متفق عليه» فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 
 .التمهل في الكلام وبيانه حتى يفهم المستمع المراد من الحديث ويعقل مقصوده ومغزاه

           لَساءَ فَجو فُلاَنٍ جأَب كجِبعأَلاَ ي ا قَالَتهةَ أَنائِشع نانِبِ إلىفعولِ اللَّهِ       جسر نثُ عدحتِى يرجح - 
إِنَّ رسولَ اللَّهِ   ،ولَو أَدركْته لَرددت علَيهِ   ،يسمِعنِى ذَلِك وكُنت أُسبح فَقَام قَبلَ أَنْ أَقْضِى سبحتِى        ،-�
- �-دِكُمردِيثَ كَسالْح درسي كُني ٣٢٢متفق عليه  لَم. 

 نِ ابابٍ وعنِ شِه،    ثَهدرِ حيبالز نةَ بورةَ ،أَنَّ عائِشأَنَّ ع،قَالَت:         لَـسـاءَ فَجةَ جريرو هأَب كجِبعإلىأَلاَ ي 
ولَو ،فَقَام قَبلَ أَنْ أَقْضِي سبحتِي    ،وكُنت أُسبح ،يسمِعنِي ذَلِك �جانِبِ حجرتِي يحدثُ عن رسولِ االلهِ       

 ٣٢٣.لَم يكُن يسرد الْحدِيثَ كَسردِكُم�إِنَّ رسولَ االلهِ ،أَدركْته لَرددت علَيهِ
بابِ حجرتِي   إلىأَلاَ يعجِبك أَبو هريرةَ ؟ جاءَ فَجلَس        :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عروةُ ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

 ثُ عدحي   بِينِ الن�   حبأُس تكُنو نِي ذَلِكمِعستِي    ،يحبس لَ أَنْ أَقْضِيقَب هِ    ،فَقَاملَيع تددلَر هكْترأَد لَوو
 .لَم يكُن يسرد الْحدِيثَ كَسردِكُم�إِنَّ رسولَ االلهِ 

أَكْثَـر واللَّـه   :أَو قَالَ،إِنَّ أَبا هريرةَ يكْثِر  :يقُولُونَ:ا هريرةَ قَالَ  إِنَّ أَب ،وقَالَ ابن الْمسيبِ  :قَالَ ابن شِهابٍ  
عِدوقُولُونَ،الْميادِيثِهِ       :وثُونَ بِمِثْلِ أَحدحتارِ لاَ يصالأَنو اجِرِينهالُ الْما بإِنَّ      ،م ذَلِـك ـنع كُمبِرأُخسو

  صالأَن انِي مِنوإِخ    ضِيهِملٌ أَرمع ملُهغشارِ كَانَ ي،   اجِرِينهالْم انِي مِنوا إِخأَمو،    ـفْقالص ملُهغشفَكَانَ ي
ولَقَد قَـالَ  ،وأَحفَظُ إِذَا نسـوا ،فَأَشهد ما غَابوا،علَى مِلْءِ بطْنِي�وكُنت أَخدِم رسولَ االلهِ     ،بِالأَسواقِ
فَإِنه لَن ينسـى شـيئًا      ،صدرِهِ إلىفَيأْخذُ حدِيثِي هذَا ثُم يجمعه      ،أَيكُم يبسطُ ثَوبه  :يوما�  رسولُ االلهِ 

هعمسا      ،يهتعمى جتح لَيةً عدرب طْتسرِي إلىفَبدثَنِي بِ       ،صدئًا حيمِ شوالْي ذَلِك دعب سِيتا نلاَ ،هِفَملَوو
إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما           {:آيتانِ فِي كِتابِ االلهِ ما حدثْت شيئًا أَبدا       

                                                 
 )٤٥ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٣٢٠
  )٢٣٩٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٤٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢١
 )٦٥٥٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٥٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٢

 أصلى صلاة تطوع: أسبح 
 صحيح) ١٠٠) (٣٠٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٢٣
 .قَولُ عائِشةَ لَرددت علَيهِ ، أَرادت بِهِ سرد الْحدِيثِ لاَ الْحدِيثَ نفْسه: أَبو حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ 



 ٩١

إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينـوا      ) ١٥٩(  بيناه لِلناسِ فِي الْكِتابِ أُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعِنونَ        
 حِيمالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت ٣٢٤]١٥٩،١٦٠:البقرة[} )١٦٠(فَأُولَئِك  

رواه . .من سمِعه  كَلاَما فَصلاً يفْهمه كُلُّ      -�-عن عائِشةَ رحِمها اللَّه قَالَت كَانَ كَلاَم رسولِ اللَّهِ          و
 .٣٢٥أبو داود

وعن هِشامٍ عن أَبِيهِ قَالَ كَانَ أَبو هريرةَ يحدثُ ويقُولُ اسمعِى يا ربةَ الْحجـرةِ اسـمعِى يـا ربـةَ             
هذَا ومقَالَتِهِ آنِفًا إِنمـا كَـانَ        إلى وعائِشةُ تصلِّى فَلَما قَضت صلاَتها قَالَت لِعروةَ أَلاَ تسمع        . الْحجرةِ

 بِىالن-�-اهصلأَح ادالْع هدع دِيثًا لَوثُ حدح٣٢٦. ي 
 يسرد سردكُم هذَا ولَكِنه كَانَ يتكَلَّم بِكَلاَمٍ بينه فَصـلٌ           -�-وعن عائِشةَ قَالَت ما كَانَ رسولُ اللَّهِ        

حهِيإِلَي لَسج نم ٣٢٧.فَظُه  
وحسـب الكـلام    ،وإلا ساء ظنه  ،وبما يناسب ثقافته ومستواه العلمي    ،مخاطبة المستمع على قدر فهمه    

 ٣٢٨"أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه ،حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ:قَالَ علِى  .استهزاء به وتنقيصا له
أو لا يعلم عنها إلا الظن فإن الظـن         ،أو غير متأكد من صحتها    ، في أحاديث لا يعلمها    تجنب الخوض 

ولاَ ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحـدِيثِ      :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ   .أكذب الحديث 
وكُونوا عِبـادا لِلَّـهِ     ،ولاَ تـدابروا  ،ولاَ تباغَضوا ،لاَ تنافَسوا و،ولاَ تحاسدوا ،تجسسوا ولاَ تحسسوا  

 ٣٢٩.إِخوانا
 .االله إلىأو دعوة ،أو يا عن المنكر،أو أمرا بالمعروف،أو نصيحة،لزوم قلة الكلام إلا إذا كان جوابا

مر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين الناسِ ومـن          لاَّ خير فِي كَثِيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَ        {:تعالىقال  
 .سورة النساء) ١١٤(} يفْعلْ ذَلِك ابتغاء مرضاتِ اللّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما

                                                 
 )٧١٥٣) (١٠٤ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٢٤

ادت بِهِ سرد الْحدِيثِ لاَ الْحدِيثَ نفْسه ، والدلِيلُ علَى هذَا تعقِيبها أَنَّ رسـولَ  قَولُ عائِشةَ ولَو أَدركْته لَرددت علَيهِ أَر : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .لَم يكُن يسرد الْحدِيثَ كَسردِكُم�االلهِ 
 حسن ) ٤٨٤١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٢٥

 البين الظاهر ، الذي يفْصِل بين الحق والباطل: الفصل 
  )٧٧٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٦
 هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : قَالَ أَبو عِيسى ) ٤٠٠٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٢٧

 فْصِل بين الحق والباطلالبين الظاهر ، الذي ي: الفصل -الاستعجال بمتابعة الحديث :  السرد -المتابعة بين الأيام في الصوم :  السرد 
 )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٨
  )٥١٤٣ (- المكتر -وصحيح البخارى)٥٦٨٧) (٥٠٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٢٩



 ٩٢

 ـ   إلىإلا إذا كان حديثًا داعيـا  ،لا نفع في كثير من كلام الناس سراً فيما بينهم   ن بـذل المعـروف م
راجيـا   تعـالى ومن يفعل تلك الأمور طلبا لرضا االله        ،أو التوفيق بين الناس   ،أو الكلمة الطيبة  ،الصدقة

 ٣٣٠.فسوف نؤتيه ثوابا جزيلا واسعا،ثوابه
لْكَلاَمِ بِغيـرِ   لاَ تكْثِروا الْكَلاَم بِغيرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرةَ ا         « -�-وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .٣٣١الترمذي. »ذِكْرِ اللَّهِ قَسوةٌ لِلْقَلْبِ وإِنَّ أَبعد الناسِ مِن اللَّهِ الْقَلْب الْقَاسِى 
   قُوبعنِ يدِ بمحم نقَالَ،وع:   ميرم نى ابقَالَ عِيس:       قُلُوب وقْسرِ ذِكْرِ االلهِ فَتيبِغ وا الْكَلاَمكْثِرلاَ تفَإِنَّ ،كُم

وانظُروا فِـي   ،لاَ تنظُروا فِي ذُنوبِ الْعِبادِ كَأَنكُم أَرباب      ،الْقَلْب الْقَاسِي بعِيد مِن االلهِ ولَكِن لاَ تعلَمونَ       
واحمـدوا اللَّـه علَـى    ،الْبلاَءِفَارحموا أَهلَ  ،مبتلًى ومعافًى :فَإِنما الناس رجلاَنِ  ،ذُنوبِكُم كَأَنكُم عبِيد  

 ٣٣٢.الْعافِيةِ
الَّذِين هـم فِـي   ) ١(قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ   { :تعالىقال  ،تجنب الثرثرة واللغو والكلام الذي لا طائل منه       

 .المؤمنون} )٣(والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ ) ٢(صلَاتِهِم خاشِعونَ 
  صِرِفُونَ  والذِيننإلىي الِ والأَقْوالِ         ،الجِدالأَفْع مِن هةَ مِنا لاَ فَائِدمونَ عرِضعيوِ  ( وااللهُ   .)اللَّغ صفو قَدو

 لاَ يتوقَّفُونَ   أَي إِنهم } والذين لاَ يشهدونَ الزور وإِذَا مرواْ بِاللَّغوِ مروا كِراماً          { :المُؤمِنِين بِقَولِهِ  تعالى
 ٣٣٣.ولاَ يلْتفِتونَ إِلَيهِ 

{ :تعـالى قال ،وتجنب إلقاء الكلام دون روية وإستيعاب،والتفكر في عواقبه،تعقل الكلام قبل النطق به    
 تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدلْفِظُ مِن قَوا يق} )١٨(م. 
  ٣٣٤مراقِب لأعمالِه يثبتها في صحِيفَتِهِ،إلاَّ ولَديهِ ملك حاضِر معهولاَ يصدر عن الإِنسانِ لَفْظ أو كَلمةٌ 

أَعادها ثَلاثًا لِتعقَـلَ عنـه      ،إِذَا تكَلَّم بِكَلِمةٍ  :كَانَ�أَنّ رسولَ اللَّهِ    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      و
"٣٣٥ 

 بِىنِ النسٍ عأَن نثَلاَثًا-� -وع لَّمس لَّمكَانَ إِذَا س ها ثَلاَثًا ، أَنهادةٍ أَعبِكَلِم كَلَّمإِذَا ت٣٣٦.و 
كان علي بن أبي طالب     :قال،من ولد علي  ،حدثني إبراهيم بن محمد   ،مولى غفرة ،وعن عمر بن عبد االله    

وأَوفَى ،وأَصدق النـاسِ لَهجـةً    ، صدرا وأَجرأَ الناسِ ،كان أَجود الناسِ كَفا   « :قال،�إذا وصف النبي    

                                                 
 )١١٢ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٣٣٠
 وحسنه ) ٢٥٩٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٣١
 صحيح مقطوع) ٣٢٥٤٠) (٥٤٨ / ١١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٢
 )٢٥٥٦ / ١ (-يسر التفاسير لأسعد حومد أ - ٣٣٣
 )٤٥٢٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٤
 صحيح) ٧٧١٦(المستدرك للحاكم  - ٣٣٥
  )٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٦



 ٩٣

يقُولُ ،ومن خالَطَـه معرِفَـةً أَحبـه      ،من رآه بدِيهةً هابه   ،وأَكْرمهم عِشرةً ،وأَلْينهم عرِيكَةً ،الناسِ بِذِمةٍ 
هاعِتن:هدعلاَ بو لَهقَب مِثْلَه أَر ٣٣٧»�،.لَم 

والإصـغاء  ،وأعظم فضلا ،وأكبر سـنا  ،وأغزر علمـا  ،وأرفع قـدرا  ،لمن هو أعلـى مقامـا     الصمت  
كَانَ عبد الرحمنِ بن مهدِي لَـا      :" قَالَ أَحمد بن سِنانٍ الْقَطَّانُ     .والإقبال عليه بالسمع والبصر   ،لكلامه

      بلَا يو،ى فِيهِ قَلَمربلَا يلِسِهِ،وجثُ فِي مدحتـهِ          يلَيعن لَـبِسو احا،صى قَلَمرب ثَ أَودحفَإِنْ ت،دأَح سِمت
ودخلَ،وكَذَا يفْعلُ ابن نميرٍ،وكَانَ مِن أَشد الناسِ فِي هذَا،وكَانَ وكِيع أَيضا فِي مجلِسِهِ كَأَنهم فِـي                

    يش رِهِمأَم مِن كَرلَاةٍ،فَإِنْ أَنرِي           صبي نأَى مكَانَ إِذَا رو،صِيحيو بضغرٍ ييمن نكَانَ ابلَ،وخدلَ وعتئًا ان
 ههجو ريغا،ت٣٣٨"قَلَم 

فعن جابِرِ بـنِ     .ن معا اثنالأن مجلس العقلاء لا يتكلم فيه       ،تجنب الكلام حتى ينتهي المتكلم في الس      
فَلْيأْتِ ،والشـعرِ ،انظُروا أَعلَمكُم بِالسحرِ والْكَهانةِ   :فَقَالُوا،يوما�عت قُريش لِلنبِي    اجتم:قَالَ،عبدِ اللَّهِ 

ما نعلَم  :الُواقَ،فَلْيكَلِّمه ولْينظُر ما يرد علَيهِ    ،وعاب دِيننا ،وشتت أَمرنا ،هذَا الرجلَ الَّذِي قَد فَرق جماعتنا     
أَنت خير أَم عبـد اللَّـهِ ؟        ،يا محمد :فَقَالَ،فَأَتاه عتبةُ ،أَنت يا أَبا الْولِيدِ   :قَالُوا،أَحدا غَير عتبةَ بنِ ربِيعةَ    

فَإِنْ كُنت تزعم   :قَالَ،�ت رسولُ اللَّهِ    أَنت خير أَم عبد الْمطَّلِبِ ؟ فَسكَ      :ثُم قَالَ ،فَسكَت رسولُ اللَّهِ  
        تةَ الَّتِي عِبوا الآلِهدبع فَقَد كمِن ريلاءِ خؤأَنَّ ه،          عـمسى نتح كَلَّمفَت مهمِن ريخ كأَن معزت تإِنْ كُنو

لَكأَ      ،قَولَةً قَطُّ أَشخا سنأَيا راللَّهِ ما وا      إِننتاعمج قْـتفَر كمِن مِكلَى قَوع ا  ،منرأَم تـتشو،  ـتعِبو
واللَّـهِ مـا    ،وأَنَّ فِي قُريشٍ كَاهِنا   ،حتى لَقَد طَار فِيهِم أَنَّ فِي قُريشٍ ساحِرا       ،فَفَضحتنا فِي الْعربِ  ،دِيننا

إِنْ كَانَ إِنما   ،بعضٍ بِالسيوفِ حتى نتفَانى أَيها الرجلُ      إلى بِأَنْ يقُوم بعضنا     ننتظِر إِلا مِثْلَ صيحةَ الْحبلَى    
وإِنْ كَانَ إِنما بِك الْباءَةُ فَاختر أَي نِسـاءِ قُـريشٍ           ،بِك الْحاجةُ جمعنا حتى تكُونَ أَغْنى قُريشٍ رجلا       

 زفَن ولُ اللَّهِ     شِئْتسر ا قَالَ لَهرشع كج؟ قَالَ  :و غْتأَفَر:معولُ اللَّهِ    :قَالَ،نسـمِ اللَّـهِ    ؟ : �فَقَالَ ربِس
 فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْـلَ      ؟ :حتى بلَغَ ،؟الرحمنِ الرحِيمِ حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ        

    ودثَمادٍ واعِقَةِ عةُ ،؟صبتفَقَالَ ع:  كـبسح كبسـذَا ؟ قَـالَ         ،حه ـرغَي كـدا عِنلا:م،   ـعجإلىفَر 
هلْ أَجابـك ؟    :قَالُوا،ما تركْت شيئًا أَرى أَنكُم تكَلِّمونه بِهِ إِلا كَلَّمته        :ما وراءَك ؟ قَالَ   :فَقَالُوا،قُريشٍ

أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عـادٍ      ؟ :ما فَهِمت شيئًا مِما قَالَ غَير أَنه قَالَ       ،والَّذِي نصبها بنِيةً  ،نعم:الَقَ

                                                 
 حسن لغيره   ) ٨٤ (-وأخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) ٣٢٤٦٥) (٥١٢ / ١١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٧

 يب الذكر والعرض، سلِس منقَاد قليل الخِلاف والنفُورط: لين العريكة 
٣٣٨ - - ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع٣٢٤( الْج(  



 ٩٤

  ودثَما قَالَ ؟ قَالَ         :قَالُوا،؟ورِي مدةِ لا تبِيرلٌ بِالْعجر ككَلِّمي لَكيلا:و، اللَّهِ ما قَـالَ      وئًا مِميش تا فَهِم
 ٣٣٩"غَير ذِكْرِ الصاعِقَةِ 
 .أو السخرية من كلامه،أو تخطيه،أو تجريحه،أو تصحيح كلامه،تجنب مقاطعة أحد

لْقُربى والْيتامى  وإِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لاَ تعبدونَ إِلاَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي ا            {:تعالىقال  
والْمساكِينِ وقُولُواْ لِلناسِ حسناً وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ ثُم تـولَّيتم إِلاَّ قَلِـيلاً مـنكُم وأَنـتم                  

 سورة البقرة) ٨٣(} معرِضونَ
وأن ، تعبدوا االله وحده لا شـريك لـه        بأن: واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذْنا عليكم عهدا مؤكدا        

وأن تقولوا  ،وللمساكين،وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الحلم       ،وللأقربين،تحسنوا للوالدين 
إلا قليلا مـنكم ثبـت   -ثم أَعرضتم ونقضتم العهد ،مع أداء الصلاة وإيتاء الزكاة،للناس أطيب الكلام 

 ٣٤٠. وأنتم مستمرون في إعراضكم-عليه
ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنهم وقُولُوا آمنا بِالَّـذِي                {:تعالى وقال

 .سورة العنكبوت) ٤٦(} أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم واحِد ونحن لَه مسلِمونَ
الحق  إلىوالدعوة  ،والقول الجميل ، اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الحسن     -أيها المؤمنون -ولا تجادلوا   

إلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب علـيكم            ،بأيسر طريق موصل لذلك   
 ـ : وقولوا،أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون      ،فجالدوهم بالسيف حتى يؤمنوا    القرآن الـذي   آمنا ب

ولا ،وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيتـه        ،وآمنا بالتوراة والإنجيل اللذَين أُنزلا إليكم     ،أُنزل إلينا 
 ٣٤١.وانا عنه،ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا به،ولا في أسمائه وصفاته،في ربوبيته

 .والصراخ والانفعال،جيجوتجنب الصخب والض،خفض الصوت وعدم رفعه أكثر من الحاجة
} )١٩(واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصـوت الْحمِـيرِ              { :تعالىقال  

 .لقمان
   يِكشصِداًَ فِي مقْتامشِ مطِ    ،وثَبطِيءِ المُتالب نيطاً بسلاً ودريعِ المُفْرِطِ ،عالِغْ ،والسبلا تلا ، فِي الكَـلاَمِ   وو

     هةَ مِنا لا فَائِدفِيم كتوص فَعرةٌ      ،تاجح اكنكُونَ هما لاَ تحِينوتِ  إلىوفْعِ الصر،     قَـركُـونُ أَوي فَذَلِك
عِ صوتِهِ حِينما لاَ يكُـونُ هنـاك        ثُم قَالَ لُقْمانُ لاْبِنِهِ منفِّراً إِياه مِن رفْ       .وأَبسطَ لِنفْسِ السامِعِ  ،لِلمتكَلِّمِ

                                                 
 -لوى  وحياة الصحابة للكانده  ) ٢٤٨ / ١ (-والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث       ) ١٨١٨(مسند أبي يعلى الموصلي      - ٣٣٩

 حسن) ١٣ / ١(
 )٩٧ / ١ (-التفسير الميسر  - ٣٤٠
 )١٦٧ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٣٤١



 ٩٥

فَلاَ يلِيـق   ،ولكِن الصوت الذِي يصدر عنه قَبيح منكَر      ،إِنَّ الحِمار يرفَع صوته عِند النهِيقِ     :حاجةً لِذلِك 
 ٣٤٢"بالإِنسانِ العاقِلِ أَنْ يفْعلَ فِعلَ الحِمارِ 

 .وعدم التجهم والعبوس في وجوه الناس،أثناء الكلامالتزام الهدوء والابتسام 
إِنـي أَخشـى أَنْ   :فَقُلْت لَـه ،لاَ يحدثُ بِحدِيثٍ إِلاَّ تبسم فِيهِ ،كَانَ أَبو الدرداءِ  :قَالَت،فعن أُم الدرداءِ  

 .٣٤٣رواه أحمد. ."يثٍ إِلاَّ تبسملاَ يحدثُ بِحدِ�كَانَ رسولُ االلهِ :يحمقَك الناس فَقَالَ
فعـن   .لأن المـؤمن لا يكـون فاحشـا ولا بـذيئا          ،والهجين من الألفاظ  ،تجنب الخبيث من الكلام   

وكَانَ ،ولاَ متفَحشـا  ،لَـم يكُـن فَاحِشـا     �إِنَّ رسـولَ االلهِ     :قَالَ عبد االلهِ بن عمرٍو    :قَالَ،مسروقٍ
 ٣٤٤. أَحاسِنكُم أَخلاَقًاخِياركُم:يقُولُ

 -الْكُوفَةِ فَذَكَر رسولَ اللَّهِ      إلىوعن مسروقٍ قَالَ دخلْنا علَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو حِين قَدِم مع معاوِيةَ              
نَّ مِن أَخيـرِكُم أَحسـنكُم   إِ « -� -وقَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ، فَقَالَ لَم يكُن فَاحِشا ولاَ متفَحشا     -�

  .٣٤٥»خلُقًا 
    لِيددِ االلهِ الْجبأَبِي ع نةَ :قَالَ،وعائِشلِع ولِ االلهِ      :قُلْتسر لُقكَانَ خ فكَي�    لِهِ ؟ قَالَـتكَـانَ  :فِي أَه

ولاَ يجـزِي بِالسـيئَةِ     ،ا فِـي الأَسـواقِ    ولاَ سخاب ،ولاَ متفَحشا ،لَم يكُن فَاحِشا  ،أَحسن الناسِ خلُقًا  
 ٣٤٦.ولَكِن يعفُو ويصفَح،السيئَةَ

الْمسلِم من سلِم الْمسـلِمونَ     «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
 ٣٤٧متفق عليه.»جر ما نهى اللَّه عنه والْمهاجِر من ه،مِن لِسانِهِ ويدِهِ

مـن سـلِم    «  قَالَ قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَى الإِسلاَمِ أَفْضلُ قَالَ           - رضى االله عنه     -وعن أَبِى موسى     
  ٣٤٨»الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

أَنه ،فعن أَبِي قَتادةَ الأَنصارِي    .ف إلا لضرورة  وعدم الحل ،تجنب الحلف والإكثار من القسم أثناء الكلام      
 بِيالن مِعقُولُ،�سعِ: ييلِفِ فِي الْبةَ الْحكَثْرو اكُمإِي،فَقني هفَإِن،قحمي ٣٤٩.ثُم 

                                                 
 )٣٣٦٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٢
  حسن-٢٢٠٧٨) ٢١٧٣٥) (٢٧٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٣

 )١٧٦(فيه حبيب بن عمر الأنصاري مختلف فيه التعجيل 
 )٣٥٥٩ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٦٤٤٢) (٣٥٤ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٤٤
  )٦١٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٥
 صحيح) ٦٤٤٣) (٣٥٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٤٦
 )١٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٧
  )١١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٨
 صحيح ) ٤٤٤٨(وانة مسند أبي ع - ٣٤٩



 ٩٦

م بِما عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام      لاَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُ       {:تعالىقال  و
عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاَثَـةِ              

     ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكأَي              لَّكُـماتِـهِ لَعآي لَكُـم اللّـه نـيبي كَذَلِك كُمانمفَظُواْ أَياحو
 .سورة المائدة) ٨٩(} تشكُرونَ

وإن سلم مـن  ،وإنما حذر عن كثرة الحلف ؛ لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجور       
وإن سلم من ذلك لم يسلم      .حنث أو مندمة  أو الندم ؛ لأن اليمين      ،ذلك على بعده لم يسلم من الحنث      

مع ما في ذلك من ذكر االله       ،والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري     ،من مدح السلعة المحلوف عليها    
لا تعظـيم الله    ،فاليمين على ذلك تعظيم للسلع    ،بل على جهة مدح السلعة    ،لا على جهة التعظيم    تعالى
 ٣٥٠ يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسدوهذه كلها أنواع من المفاسد لا.تعالى

 .إلخ.. تجنب الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والآباء والحياة والرأس والشرف
  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،فعسبِأَبِيهِ      �أَنَّ ر لِفحي وهطَّابِ والْخ نب رمع كرأَنْ      :فَقَالَ،أَد ـاكُمهني إِنَّ اللَّـه

تائِكُملِفُوا بِآببِاللَّهِ،ح لِفحالِفًا فَلْيكَانَ ح نفَم،كُتسلِي ٣٥١ متفق عليه.أَو. 
فَإِني سمِعت رسولَ   ،لاَ تحلِف بِغيرِ االلهِ   :والْكَعبةِ فَقَالَ :رجلاً يقُولُ ،سمِع ابن عمر  ،وعن سعدِ بنِ عبيدةَ   

 ٣٥٢. حلَف بِغيرِ االلهِ فَقَد كَفَر وأَشركمن:يقُولُ�االلهِ 
ولاَ تحلِفُوا إِلاَّ   ،ولاَ بِالأَندادِ ،ولاَ بِأُمهاتِكُم ،لاَ تحلِفُوا بِآبائِكُم  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 ٣٥٣.ولاَ تحلِفُوا إِلاَّ وأَنتم صادِقُونَ،بِاللَّهِ
 إلىشكَوت  :قَالَ،فعن حذَيفَةَ  .لزام اللسان كثرة الاستغفار كلما بدر منه سيئة أو صدرت عنه خطيئة           إ

 ٣٥٤.إني لأَستغفِر اللَّه فِي كُلِّ يومٍ مِئَة مـرةٍ        ،أَين أَنت مِن الاستِغفَارِ   :ذَرب لِسانِي فَقَالَ  �رسولِ االلهِ   
 هفساد اللسان وبذاؤ:الذرب

 تعـالى وفي الحديث دليل على أن سبب ذرب اللسان هو الذنوب فـإذا غفرهـا االله سـبحانه و                 " 
فهو معصوم عن ذلك وإنما قال هـذه المقالـة          �بالاستغفار ذهب ذلك عن صاحبه وأما رسول االله         

 ٣٥٥"واستغفر هذا الاستغفار ليبين لأمته ما يفعلون إذا بلى أحدهم بذلك 
 : وكفه عن المهلكات والمحرمات التاليةوحبسه،مراقبة اللسان وحفظه

                                                 
 )١٣٧ / ١٤ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٣٥٠
 )٤٣٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم)  ٦١٠٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٣٥٩) (٢٠١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥١
 حسن) ٥٣١ / ١١ (-وفتح الباري لابن حجر ) ٦٠٧٢) (٥١١ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٢

  قال الرياء شرك� بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ كما روي أن النبي وفسر
  صحيح) ٤٣٥٧) (١٩٩ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٣
 صحيح) ٣٠٠٥٤) (٢٩٧ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٤
 )٣٠٩ / ١ (-تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني  - ٣٥٥



 ٩٧

كُنت مع النبِي   :قَالَ،فعن معاذِ بنِ جبلٍ    .فهو من أعظم الذنوب وأشد الكبائر     ،الكذب في الجد والهزل   
 ـ  ،يـا نبِـي االلهِ    :فَقُلْت،فَأَصبحت يوما قَرِيبا مِنه ونحن نسِير     ،فِي سفَرٍ � منِـي بِعبِرخِلُنِي   أَخـدلٍ ي

تعبد اللَّـه ولاَ  ،وإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ      ،لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ   :قَالَ.ويباعِدنِي مِن النارِ  ،الْجنةَ
أَلاَ أَدلُّك علَى أَبوابِ    :ثُم قَالَ ،وتحج الْبيت ،وتصوم رمضانَ ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصلاَةَ ،تشرِك بِهِ شيئًا  

تتجافَى جنوبهم  {:وصلاَةُ الرجلِ فِي جوفِ اللَّيلِ ثُم قَرأَ      ،والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ  ،الصوم جنةٌ :الْخيرِ ؟ 
أَلاَ أُخبِرك بِرأْسِ الأَمـرِ وعمـودِهِ وذُروةِ سـنامِهِ ؟           :م قَالَ ثُ،}يعملُونَ{:حتى بلَغَ ،}عنِ الْمضاجِعِ 

ولَ االلهِ   :فَقُلْتسا رلَى يلاَةُ    :قَالَ.بالص هودمعو لاَمرِ الإِِسالأَم أْسقَـالَ     ،ر ثُـم ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرأَلاَ :و
يـا  :كُف علَيك هذَا فَقُلْـت    :فَقَالَ،فَأَخذَ بِلِسانِهِ .بلَى يا نبِي االلهِ   : ؟ فَقُلْت لَه   أُخبِرك بِمِلاَكِ ذَلِك كُلِّهِ   

وهلْ يكُب الناس فِي النارِ علَى      ،ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ   :وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ ؟ فَقَالَ      ،رسولَ االلهِ 
 .٣٥٦إِلاَّ حصائِد أَلْسِنتِهِم ؟،علَى مناخِرِهِم:أَو قَالَ،هِموجوهِ

عن أَبِى هريرةَ   ف .وهي تدل على نقص فاعلها وخسة نفسه وقلة مروءته        ،الغيبة وهي ذكر أحد بما يكره     
ذِكْرك أَخـاك بِمـا   « قَالَ . ولُه أَعلَمقَالُوا اللَّه ورس. »أَتدرونَ ما الْغِيبةُ «  قَالَ -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

  هكْرا أَقُولُ قَالَ          . »يإِنْ كَانَ فِى أَخِى م تأَيقِيلَ أَفَر »           كُـني إِنْ لَمو هتبقُولُ فَقَدِ اغْتا تإِنْ كَانَ فِيهِ م
 هتهب ٣٥٧»فِيهِ فَقَد. 

 المتحابين وهي تدل على خبـث الـنفس وضـعتها           النميمة وهي نقل الأحاديث السيئة للإيقاع بين      
«  يقُولُ   -�-فعن حذَيفَةَ أَنه بلَغه أَنَّ رجلاً ينِم الْحدِيثَ فَقَالَ حذَيفَةُ سمِعت رسولَ اللَّهِ               .وأنانيتها

 اممةَ ننلُ الْجخد٣٥٨.»لاَ ي 
 اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتـب              يا أَيها الَّذِين آمنوا   {:تعالى وقال  

                 حِـيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب {
 راتسورة الحج) ١٢(

إن بعض ذلك   ؛ يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثيرا من ظن السوء بالمؤمنين             
أيحـب  . ولا يقل بعضكم في بعضٍ بظهر الغيب ما يكـره      ،ولا تفَتشوا عن عورات المسلمين    ،الظن إثم 

ا االله فيما أمركم بـه      وخافو. فاكرهوا اغتيابه ،أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلك        
 ٣٥٩.رحيم م،إن االله تواب على عباده المؤمنين. واكم عنه

                                                 
   صحيح لغيره-٢٢٣٦٦) ٢٢٠١٦)(٣٥٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٦
 )٦٧٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٧
 )٣٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٨
 )٢٣٣ / ٩ (-التفسير الميسر  - ٣٥٩



 ٩٨

فعـن أَنـسِ بـنِ       .والخوض فيما لا طائل منـه ولا ثمـرة بعـده          ،وقيل وقال ،المراء والجدال العقيم  
ومن تـرك   ،صر فِي ربضِ الْجنةِ   بنِي لَه قَ  ،من ترك الْكَذِب وهو باطِلٌ    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،مالِكٍ

حِقم وهاءَ وا،الْمِرطِهسفِي و لَه نِيلُقَةُ،بخ نسح نما ،ولَاهفِي أَع لَه نِي٣٦٠"ب 
وإِنْ كَـانَ   ،ك الْمِـراءَ  أَنا زعِيم بِبيتٍ بِربضِ الْجنةِ لِمن تر      : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

وبِبيتٍ فِي أَعلَى الْجنةِ لِمن حسـن       ،وإِنْ كَانَ مازِحا  ،وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ لِمن ترك الْكَذِب      ،محِقا
 لُقُه٣٦١"خ 

يرضى لَكُـم أَنْ    ،ويسخطُ لَكُم ثَلاَثًا  ،لاَثًاإِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَ    :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
وأَنْ تناصـحوا مـن ولاَّه اللَّـه        ،وأَنْ تعتصِـموا بِحبـلِ االلهِ جمِيعـا       ،تعبدوه ولاَ تشرِكُوا بِهِ شيئًا    

كُمرقِيلَ،أَم طُ لَكُمخسيقَالَ،والِ:وةَ الْماعإِضةَ،وكَثْرالِوؤ٣٦٢. الس 
 إلىالْمغِيرةِ بنِ شـعبةَ أَنِ اكْتـب         إلىوعنِ الشعبِى حدثَنِى كَاتِب الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ كَتب معاوِيةُ           

  بِىالن مِن هتمِعءٍ سىبِش- �-. بِىالن تمِعهِ سإِلَي بقُولُ -� -فَكَتثَلاَثًا قِيـلَ  إِنَّ اللَّ«  ي لَكُم كَرِه ه
  .٣٦٣»وكَثْرةَ السؤالِ ،وإِضاعةَ الْمالِ،وقَالَ

إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلاَثًا ويكْره لَكُم ثَلاَثًا فَيرضى لَكُم           « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
كُوا بِهِ شيئًا وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُوا ويكْره لَكُم قِيـلَ وقَـالَ                أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِ   

 ٣٦٤.»وكَثْرةَ السؤالِ وإِضاعةَ الْمالِ 
الَّـذِين  {:تعـالى قـال   ،والتحدث عن أعمالها ومناقبها وأمجادها ومآثرها     ،والاعتداد ا ،تزكية النفس 

ضِ                 يالْأَر نأَكُم مإِذْ أَنش بِكُم لَمأَع وةِ هفِرغالْم اسِعو كبإِنَّ ر مإِلَّا اللَّم احِشالْفَوالْإِثْمِ و ائِرونَ كَبنِبتج
 اتِكُمهطُونِ أُمةٌ فِي بأَجِن مإِذْ أَنتونِ اتبِم لَمأَع وه كُمكُّوا أَنفُسزسورة النجم) ٣٢(} قَىفَلَا ت 

                بِىالن دلٍ عِنجلَى رلٌ عجى رأَبِيهِ قَالَ أَثْن نةَ عكْرنِ أَبِى بنِ بمحدِ الربع نفَقَالَ   -� -وع  »  لَـكيو
  احِبِكص قنع تقَطَع،    احِبِكص قنع تقَالَ    .»قَطَع ا ثُمارمِر- »     كُمكَانَ مِن نالَةَ    محلا م اها أَخادِحم
أَحسِبه كَذَا وكَذَا إِنْ كَانَ يعلَم ذَلِك مِنـه    ،ولاَ أُزكِّى علَى اللَّهِ أَحدا    ،واللَّه حسِيبه ،فَلْيقُلْ أَحسِب فُلاَنا  

«٣٦٥  

                                                 
٣٦٠ -  هاجنِ ماب ننةُ >> سمقَدحسن ) ٥٠(>> الْم 
 حسن ) ٧٦٥٣) (٣٧٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٣٦١
  )٤٥٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٣٨٨) (١٨٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٣٦٢
  )١٤٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٣
  )٤٥٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٤
  )٧٦٩٣ (- المكتر -وصحيح مسلم  )٢٦٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٥

والآداب ) ٨٢ / ١ (-مل  المدح المذموم والمشروع وآفات على الطريق كا      -) ١٧١ / ١٣ (-وانظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم      
 )١٤٨ / ٤ (-الشرعية 



 ٩٩

فعـن أَبِـي     .اللعان والسباب والفحش والشتم والطعن والولوغ في أعراض الناس وسمعتهم همزا ولمزا           
 ٣٦٦"ولَا الْبذِيءِ ،ولَا الْفَاحِشِ،ولَا الطَّعانِ،لَيس الْمؤمِن بِاللِّعانِ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : هريرةَ قَالَ

ولا الْبـذِيءِ  ،فَـاحِشِ ولا الْ،ولا بِالطَّعانِ،لَيس الْمؤمِن بِاللَّعانِ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ 
"٣٦٧ 

وإِياكُم و  ،إِياكُم والظُّلْم فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ      :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
شالْفُح،    شالْفُح حِبلاَ ي فَإِنَّ اللَّه، شفَحلاَ التو، و اكُمإِيوحالش،         لَكُمكَـانَ قَـب ـنم لَـكا أَهمفَإِن

حةِ ،الشبِالْقَطِيع مهرأَم،  مهـامحوا أَرورِ  ،فَقَطَعبِـالْفُج مهرأَموا،ورلِ ،فَفَجخبِالْب مهرأَمخِلُوا،وفَقَـالَ  ،فَب
يا رسـولَ   :قَالَ،ويدِك،نْ يسلَم الْمسلِمونَ مِن لِسانِك    أَ:وأَي الإِسلاَمِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :رجلٌ

هِجرةُ ،الْهِجرةُ هِجرتانِ : �وقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنْ تهجر ما كَرِه ربك    :قَالَ،فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ  ،االلهِ
فَهو أَعظَمهمـا   ،وأَمـا الْحاضِـر   ،ويطِيع إِذَا أُمِر  ،فَيجِيب إِذَا دعِي  ،أَما الْبادِي ،وهِجرةُ الْبادِي ،الْحاضِرِ

 ٣٦٨.وأَعظَمهما أَجرا،بلِيةً
 « -�-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         .والدعاء على أي أحد   ،واحتقار أي مخلوق  ،ذم أي شيء  

   اجنلاَ توا وداسحاللَّـهِ               لاَ ت ادوا عِبكُونضٍ وععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلاَ يوا ورابدلاَ توا واغَضبلاَ توا وش
صـدرِهِ   إلىويشِير  . »التقْوى ها هنا    . الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يحقِره        . إِخوانا

بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام دمـه               « ثَ مراتٍ   ثَلاَ
 هضعِرو الُهم٣٦٩.»و 

 .وتذهب بالحياء،حتى تصير عادة تسقط المهابة،وإضحاك الآخرين،كثرة المزاح
وكُن قَنِعا تكُـن    ،تكُن أَعبد الناسِ  :يا أَبا هريرةَ كُن ورِعا    : " �الَ رسولُ االلهِ    قَ: عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ف

تكُن ،مجـاوِرةِ مـن جـاورك      إلىوأَحسِن  ،تكُن مؤمِنا ،وأَحِب لِلناسِ ما تحِب لِنفْسِك    ،أَشكَر الناسِ 
 ٣٧٠"حِك فَإِنَّ كَثْرةَ الضحِكِ تمِيت الْقَلْب وأَقِلَّ الض،مسلِما

أَو يعلِّمهـن مـن     ،من يأْخذُ مِني خمس خِصالٍ فَيعملُ بِهِن      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
اتقِ الْمحارِم تكُن أَعبـد     :بِيدِي فَعدهن فِيها ثُم قَالَ    فَأَخذَ  :قَالَ.قُلْت أَنا يا رسولَ االلهِ    :يعملُ بِهِن ؟ قَالَ   

وأَحِب لِلنـاسِ مـا     ،جارِك تكُن مؤمِنا   إلىوأَحسِن  ،وارض بِما قَسم اللَّه لَك تكُن أَغْنى الناسِ       ،الناسِ
 ٣٧١.فَإِنَّ كَثْرةَ الضحِكِ تمِيت الْقَلْب، الضحِكولاَ تكْثِرِ،تحِب لِنفْسِك تكُن مسلِما

                                                 
 صحيح   ) ٤٧٨٧) (١٤٢ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٦٦
 صحيح) ٥٣٦٩(مسند أبي يعلى الموصلي - ٣٦٧
 صحيح) ٥١٧٦) (٥٧٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٦٨
  )٦٧٠٦ ( - المكتر -صحيح مسلم- ٣٦٩
 صحيح لغيره  ) ١٠٦١٥و٥٣٦٦) (٥٠٠ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٧٠
  صحيح لغيره-٨٠٨١) ٨٠٩٥) (٢١٣ / ٣ (-) عالم الكتب(سند أحمد م - ٣٧١



 ١٠٠

إِذَا دخلَ الْمسجِد لَم يرفَع أَحد مِنـا        �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن أَنسٍ ، والضحك أحياناً لا بأس به    
رمعكْرٍ وأَبِي ب رغَي هأْسانِ إِلَ،رمسبتا يا كَانمهافَإِنهِمإِلَي مسبتيهِ و٣٧٢"ي 

كَانَ يخرج علَى أَصحابِهِ مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ وهم جلُوس وفِيهِم          " " �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسٍ 
 وعمر فَإِنهما كَانا ينظُرانِ إِلَيهِ وينظُر إِلَيهِمـا   أَبو بكْرٍ وعمر فَلَا يرفَع إِلَيهِ أَحد مِنهم بصره إِلَّا أَبو بكْرٍ           

  ٣٧٣"ويتبسمانِ إِلَيهِ ويتبسم إِلَيهِما 
أَلَـم  : سمِعت رجلا يقُولُ لابنِ عمر    : قَالَ،والمزاح إذا كان قليلا وبحق فلا بأس به،فعن عبيدِ بن عميرٍ          

 عمسولَ اللَّهِ تسقُولُ، �ري:حزي لأَما؟ قَالَ،إِنقلا أَقُولُ إِلا حو :مع٣٧٤.ن 
     بِىجِ النوةَ زائِشع نوع-�-  ا قَالَتهولَ اللَّهِ     : أَنسر تأَيا رـى      -�-متاحِكًا حا ضمِعجتسقَطُّ م 

     بتا كَانَ يمإِن هاتولَه هى مِنأَر          هِهِ فَقُلْتجفِى و رِفا عرِيح ا أَومأَى غَيكَانَ إِذَا رو قَالَت مـولَ  :سسا ري
          طَركُونَ فِيهِ الْماءَ أَنْ يجوا رفَرِح ميا الْغأَوإِذَا ر اسةُ       ،اللَّهِ الناهِيالْكَر هِكجفِى و رِفع هتأَيإِذَا ر اكأَرو

وتلاَ . » عائِشةُ وما يؤمننِى أَنْ يكُونَ فِيهِ عذَاب قَد عذِّب قَوم بِالريحِ وقَد رأَى قَوم الْعذَاب                 يا« :قَالَ  
استعجلْتم فَلَما رأَوه عارِضا مستقْبِلَ أَودِيتِهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطِرنا بلْ هو ما              {-�-رسولُ اللَّهِ   

أَلِيم ذَابا عفِيه ٣٧٥.سورة الأحقاف) ٢٤(} بِهِ رِيح 
يا أَيهـا  {:تعالى قال .والحط من مكانتهم  ،وتنقيص أقدارهم ،بضعفائهم الاستهزاءو،السخرية من الناس  

 نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا        الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا            
                 لَئِـكفَأُو بتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزلَا تو نهنم

 .سورة الحجرات) ١١(} هم الظَّالِمونَ
   نِ حب زِر نشٍوعيودٍ    ،بعسم نااللهِ ب دبولِ االلهِ     ،أَنَّ عسلِر زتحاكٍ  �كَانَ يأَر اكًا مِنهِ   ،سِواقَيكَانَ فِي سو

 ـ  ،ما يضحِكُكُم مِن دِقَّةِ ساقَيهِ    : �فَقَالَ النبِي   ،فَضحِك الْقَوم ،دِقَّةٌ ي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنهما أَثْقَـلُ فِ
 ٣٧٦.الْمِيزانِ مِن أُحدٍ
 .حتى يصير تملقا ونفاقا،والتكريم والتعظيم،المبالغة في المدح

أَمسِك علَيك لِسانك ولْيسعك بيتك وابكِ      « عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ ما النجاةُ قَالَ             
 طِيئَتِكلَى خ٣٧٧ترمذيرواه ال. »ع. 

                                                 
 حسن) ٦٨٩٤) (٣١٨ / ٢ (-ومسند البزار كاملا ) ٤١٨(المستدرك للحاكم  - ٣٧٢
٣٧٣ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننحسن ) ٣٧٥٩( س 
 حسن ) ١٣٢٦٢) (٢٢ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧٤
 - المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٤٨٢٨ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٦٦٩٣) (٣٦٠ / ٣ (- المكتر   -ى للبيهقي  السنن الكبر   - ٣٧٥

)٢١٢٣(  
 صحيح) ٧٠٦٩) (٥٤٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٦
 يعني لغيره. قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن )  ٢٥٨٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٧٧
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أُوصِـيك  ،أَي بني "أَوصى ابن مسعودٍ أَبا عبيدةَ ابنه بِثَلاثِ كَلِماتٍ       : قَالَ،وعن إِسماعِيلَ بن أَبِي خالِدٍ    
 ٣٧٨".ولْيسعك بيتك وابكِ علَى خطِيئَتِك وأَمسِك علَيك لِسانك،بِتقْوى اللَّهِ

وأَعطِ مـن   ،صِلْ من قَطَعـك   ،يا عقْبةُ بن عامِرٍ   :فَقَالَ لِي �لَقِيت رسولَ االلهِ    :قَالَ، عامِرٍ وعن عقْبةَ بنِ  
كمرح،كظَلَم نمع فاعو. 

ولْيسـعك  ،ئَتِكوابكِ علَى خطِي  ،أَملِك لِسانك ،يا عقْبةُ بن عامِرٍ   :فَقَالَ لِي �ثُم أَتيت رسولَ االلهِ     :قَالَ
كتيب. 
أَلاَ أُعلِّمك سورا ما أُنزِلَت فِي التوراةِ ولاَ فِـي          ،يا عقْبةُ بن عامِرٍ   :فَقَالَ لِي �ثُم لَقِيت رسولَ االلهِ     :قَالَ

       نقَانِ مِثْلُهلاَ فِي الْفُرجِيلِ ولاَ فِي الإِِنورِ وبالز،   نأْتِيا    لاَ يفِيه نهأْتلَةٌ إِلاَّ قَرلَي كلَيع:}      اللَّـه ـوقُـلْ ه
دأَح{،و}   ِالْفَلَق بوذُ بِرقُلْ أَع{،و}   ِاسالن بوذُ بِرةُ ،}قُلْ أَعقْبقَالَ ع:       نهأْتلَةٌ إِلاَّ قَـرلَي لَيع تا أَتفَم
 .�مرنِي بِهِن رسولُ االلهِ وحق لِي أَنْ لاَ أَدعهن وقَد أَ،فِيها

أَو لاَ يبكِي علَـى  ،أَلاَ فَرب من لاَ يملِك لِسانه :إِذَا حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ يقُولُ    ،وكَانَ فَروةُ بن مجاهِدٍ   
هتيب هعسلاَ يطِيئَتِهِ و٣٧٩.خ 

وبكَى ،ووسِعه بيتـه  ،طُوبى لِمن ملَك لِسانه   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،�وعن ثَوبانَ مولَى رسولِ االلهِ      
 ٣٨٠"علَى خطِيئَتِهِ 

     دِ االلهِ الثَّقَفِيبنِ عانَ بفْيس نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا ربِهِ   ،ي صِمترٍ أَعثْنِي بِأَمدقُلْ:قَالَ،ح:  اللَّـه يبر، ثُم
 .٣٨١"هذَا :فَأَخذَ بِلِسانِ نفْسِهِ ثُم قَالَ:ما أَخوف ما تخاف علَي ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:قُلْت،ماستقِ

يـرِ أَنْ   مِن غَ ،اللِّسانُ:وقَد أَمكَنه أَنْ يقُولَ   ،هذَا:لِسانه بِيدِهِ وقَالَ  �الْمعنى فِي أَخذِ النبِي     :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
    هأَن هانذَ لِسأْخي�      اسالن عِلِّما بِالْعِلْمِ الَّذِي كَانَ يالِمكَانَ ع،     هفْسن بِقسأَنْ ي ادـلِ بِـالْعِلْمِ     إلىفَأَرمالْع

 لِمعتهِ أَ         ،الَّذِي اسلَيع افخا يم فوائِلَ بِأَنَّ أَخالس ربأَخ هبِأَن لِمفَع    ارِدـوالْم هاحِبص ورِدأَنْ  ،نْ ي هرأَمو
 ٣٨٢.حتى يفَصلَ مواضِع الْعِلْمِ والتعلِيمِ،بِما كَانَ يعلَمه أَولاً�فَعمِلَ ،ولاَ يطْلِقَه،يقْبِض علَيهِ

لَـو أَتيـت عبـد االلهِ بـن         : �  قِيلَ لِلنبِـي  : قَالَ،فعن أَنسٍ ،وز المبالغة بالذم لمن يعادي الإسلام     تجو
يهِ :قَالَ،٣٨٣أُبإِلَي طَلَقا ،فَانارحِم كِبرونَ  ،وـلِمسالْم طَلَقانةٌ   ،وـبِخس ضأَر هِيو،     بِـيالن ـاها أَتفَلَم
لَحِمار رسـولِ االلهِ    ،وااللهِ:مِن الأَنصارِ فَقَالَ رجلٌ   :قَالَ.لَقَد آذَانِي نتن حِمارِك   ،فَوااللهِ،إِلَيك عني :قَالَ،�
�  كا مِنرِيح بمِـهِ       :قَالَ،أَطْيقَو لٌ مِـنجدِ االلهِ ربلِع ضِبـا        :قَالَ،فَغمهاحِـدٍ مِنلِكُـلِّ و ضِـبفَغ

                                                 
 حسن لغيره ) ٨٦٦٦ و ٨٤٥٨) (٤٩٩ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧٨
  حسن لغيره- ١٧٥٩١ -١٧٥٨٩) ١٧٤٥٢) (٩٢٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٧٩
 حسن) ٢١٢) (١٤٠ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٣٨٠
 صحيح) ٥٦٩٩) (٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣٨١
 )٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣٨٢
  رأس المنافقين٤٥٤٧٤رقم الفتوى -) ٤١٧٦ / ٦ (-ية معدلة انظر فتاوى الشبكة الإسلام - ٣٨٣



 ١٠٢

هابحالِ     :قَالَ،أَصعبِالندِي وبِالأَيرِيدِ وبِالْج برض مهنيقَالَ،فَكَانَ ب:        فِـيهِم لَـتزـا نها أَننلَغإِن {:فَبو
طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى               

سورة ) ٩(} ما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين        أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينه      إلىتفِيءَ  
 ٣٨٤.الحجرات

 
������������ 

  

                                                 
  )٤٧٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٦٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨٤

 عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في االله والدعاء إلى االله وتأليف القلوب على ذلك، وفيـه   �وفي الحديث بيان ما كان النبي       
 والأدب منه والمحبـة الشـديدة، وأن      �وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول االله          .  نقص فيه على الكبار    أن ركوب الحمار لا   

وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب   . الذي يشير على الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم          
 )٢٩٩ / ٥ (-فتح الباري لابن حجر . على ذلك� من ريح عبد االله بن أبي وأقره النبي



 ١٠٣

MMMMQSQSQSQSMMMMòînîi@la…eòînîi@la…eòînîi@la…eòînîi@la…e@@@@
 

يقضي الإنسان فترة راحته وخلوته مع أهله وأسرته في بيته،ولا بد خلال هذه الفترة في تعاملـه مـع                  
ويحقق ـا   ،تعـالى اعد سليمة ينال ا رضاء االله       ة وقو حنفسه أو أهله أو مرافق بيته من مبادئ صحي        

 .سعادته وتقواه
ومراقبته له سبحانه وقيامه في     ،عندما يكون خاليا   تعالىوأهم ما يتزود به المسلم من بيته هو عبادة االله           

 .صلاته ودعائه وعرض حوائجه ومناجاته إلىالليل 
ل مطالعاته وقراءاته في الكتب النافعة المفيـدة        ويأتي في الدرجة الثانية تزوده بالمعارف والعلوم من خلا        

 .في أوقات فراغه وصفائه
وخاصة في معاملاته مع أهله وإخوتـه       ،وكيفية صحبتهم ،ثم يأتي وقت التفكير والاستعداد للقاء الناس      

 .وأرحامه
ونظافته ،واستعادة نشاطه الجسمي مـن خـلال طعامـه وشـرابه          ،ثم يتبع ذلك وقت راحته ونومه     

 .وغير ذلكواستحمامه 
 :وهذه طائفة من الآداب البيتية نعرضها في الآتي

 .البيتإلى  عند الدخول تعالىتسمية االله 
قَالَ ،إِذَا دخلَ الرجلُ بيته فَذَكَر اللَّه عِند دخولِـهِ وعِنـد طَعامِـهِ   :يقُولُ،�أَنه سمِع النبِي ،فعن جابِرٍ 
أَدركْـتم  :قَالَ الشـيطَانُ  ،وإِذَا دخلَ فَلَم يذْكُرِ اللَّه عِنـد دخولِـهِ        ،يت لَكُم ولاَ عشاءَ   لاَ مبِ :الشيطَانُ
بِيتامِهِ،الْمطَع دعِن ذْكُرِ اللَّهي إِذَا لَماءَ:قَالَ،وشالْعو بِيتالْم مكْتر٣٨٥.أَد 

     أَنْ ي هتيل بخإِذَا د بحتسقُل      يلْيو دفِيهِ أَح كُني إِنْ لَمو لِّمـادِ اللَّـهِ          :سلَـى عِبعـا ونلَيع ـلاَمالس
الِحِينا   .الصجِدسل مخكَذَا إِذَا دو،    درِهِ فِيهِ أَحيا لِغتيب قُول    ،أَوأَنْ يو لِّمسأَنْ ي بحتسـا   :ينلَيع لاَمالس

أن عبـد االله بـن   ،فعن نافع،السلاَم علَيكُم أَهل الْبيتِ ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته   ،للَّهِ الصالِحِين وعلَى عِبادِ ا  
 ٣٨٦"السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين :إذا دخل البيت غير المسكون فليقل:عمر قال

رجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ولَا علَى أَنفُسِكُم         لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَع      {:تعالىقال  
                  أَو اتِكُمـووتِ أَخيب أَو انِكُمووتِ إِخيب أَو اتِكُمهوتِ أُميب أَو ائِكُموتِ آبيب أَو وتِكُميأْكُلُوا مِن بأَن ت

    اتِكُمموتِ عيب أَو امِكُمموتِ أَعيب              أَو ـهفَاتِحم ملَكْـتا مم أَو الَاتِكُموتِ خيب أَو الِكُمووتِ أَخيب أَو 
صدِيقِكُم لَيس علَيكُم جناح أَن تأْكُلُوا جمِيعا أَو أَشتاتا فَإِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم تحِيةً                

 .سورة النــور) ٦١(} مباركَةً طَيبةً كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم تعقِلُونمن عِندِ اللَّهِ 
                                                 

  )٥٣٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨١٩) (١٠١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣٨٥
 صحيح ) ١٠٩٥) (٨٢ / ٤ (-الأدب المفرد للبخاري  - ٣٨٦



 ١٠٤

إِذَا ولَـج الرجـلُ فِـي       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي مالِكٍ الأَشعرِي   ، وأن يدعو بالدعاؤ التالي   
وعلَى االلهِ ،وبِسمِ االلهِ خرجنـا ،بِسمِ االلهِ ولَجنا،وخير الْمخرجِ ،ني أَسأَلُك خير الْمولِجِ   اللَّهم إِ :فَلْيقُلِ،بيتِهِ

 .٣٨٧رواه أبو داود. ثُم لْيسلِّم علَى أَهلِهِ،ربنا توكَّلْنا
يا بنى إِذَا دخلْـت      « -�-الَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ      وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِكٍ قَ         

 تِكيلِ بلَى أَهعو كلَيكَةً عركُونُ بي لِّمفَس لِكلَى أَه٣٨٨ رواه الترمذي.»ع. 
لئلا يرى مـا    ،أو الدخول فجأة على الأهل دون إشعار أو إعلام أو استئذان          ،البيت إلىتجنب التسلل   

 .وخاصة عند العودة من غيبة طويلة،قع أحدا في الحرج أو الرعبيكره أن يو
يسأَلُونك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيت لِلناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تـأْتواْ الْبيـوت مِـن                 {:تعالىقال  

        وتيواْ الْبأْتقَى ونِ اتم الْبِر لَكِنا وورِهـونَ      ظُهفْلِحت لَّكُملَع قُواْ اللّهاتا وابِهوأَب سـورة  ) ١٨٩(} مِن
 .البقرة

فَنزلَت هـذِهِ  .ثُم يعود فَيصغر  ،يكُونُ صغِيراً فَيكْبر  :عنِ اختِلافِ الهِلاَلِ  �سأَلَ بعض المُسلِمين الرسولَ     
بِأَنها معـالِم   :فَأَجِبهم،يسأَلُونك عنِ الحِكْمةِ فِي اختِلافِ الأَهِلَّةِ وفَائِدتِهِ      :تعالىوفِيها يجِيبهم االلهُ    .الآيةُ

وهِي معـالِم لِلْعِبـاداتِ     ،وأَجلَ عقُـودِهِم  ،فَيعلَمونَ أَوقَات زروعِهِم  ،يوقِّتونَ بِها أُمور دنياهم   ،للناسِ
ولَو كَانَ الهِلاَلُ ملاَزِماً حالاً واحِداً لَما تيسر        . .والإِفْطَارِ والحَج ،يعرِفُونَ بِها أَوقَاتها كَالصيامِ   فَ،المُوقَّتةِ

 .التوقِيت بِهِ 
نَ أَحدهم إِذا أَراد سفَراً وخرج      وقِيلَ أَيضاً إِ  ،وكَانَ العرب إِذَا أَحرموا فِي الجَاهِلِيةِ أَتوا البيت مِن ظَهرِهِ         

وإِنما كَانَ يتسوره   ،لَم يدخلْ بيتِهِ مِن بابِهِ    ،ثُم بدا لَه بعد خروجِهِ أَنْ يقيم ويدع السفَر        ،مِن بيتِهِ لِسفَرِهِ  
لِلْمـؤمِنين إِنَّ البِـر هـو        تعـالى ويقُـولُ   .وتِ مِن أَبوابها  بِدخولِ البي  تعالىفَأَمرهم االلهُ   .مِن ظَهرِهِ 

واتركُوا ما  ،وافْعلُوا ما أَمركُم بِهِ   ،فَاتقُوا االله .ولاَ تقْوى ،ولَيس فِي إِتيانِ البيوتِ مِن ظُهورِها بِر      ،التقْوى
هنع اكُمهونَ إِذا،نفْلِحت لَّكُمابِ لَعيهِ لِلْحِسدي نيةِ بفِي الآخِر مقَفْت٣٨٩. و 

ولَيس الْبِر بِأَنْ تـأْتوا     ( فَأَنزلَ اللَّه   ،وعنِ الْبراءِ قَالَ كَانوا إِذَا أَحرموا فِى الْجاهِلِيةِ أَتوا الْبيت مِن ظَهرِهِ           
الْبِر لَكِنا وورِهظُه مِن وتيا الْبابِهوأَب مِن وتيوا الْبأْتقَى ونِ ات٣٩٠.) م 

عن بهزِ بنِ حكِيمٍ عن أَبِيهِ عن جـدهِ قَـالَ    .واجتناب المحرمات في الخلوة،في الوحدة  تعالىمراقبة االله   
 عورتك إِلاَّ مِن زوجتِك أَو ما ملَكَت        احفَظْ« قُلْت يا رسولَ اللَّهِ عوراتنا ما نأْتِى مِنها وما نذَر قَالَ            

  كمِينضٍ قَالَ             . »يعفِى ب مهضعب مولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوسا ري ـا      « قَالَ قُلْتهنيرأَنْ لاَ ي تطَعتإِنِ اس

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٣٩(وصحيح الجامع ) ٢٢٥(والصحيحة ) ٥٠٩٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٨٧
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب) ٢٩١٥ (-كتر  الم-سنن الترمذى - ٣٨٨
 )١٩٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨٩
  )٤٥١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٠



 ١٠٥

اللَّه أَحق أَنْ يستحيا مِنه مِـن       « ا كَانَ أَحدنا خالِيا قَالَ      قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِذَ     . »أَحد فَلاَ يرينها    
 ٣٩١.»الناسِ 

 .تجنب رفع الأصوات والصخب واللعب المزعج للأهل أو للجيران
 .تجنب رفع صوت المذياع أو الرائي وخاصة في أوقات الراحة أو النوم

إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد    { :تعالىقال  .ضاعة الوقت به  تجنب سماع شيء أو رؤيته ما لا يليق بالمسلم إ         
 .الإسراء} )٣٦(كُلُّ أُولئِك كَانَ عنه مسؤولاً 

وعنـد الطهـارة    ،وتجنب كشف العـورات وخاصـة عنـد تبـديل الثياب          ،الانتباه للستر والحياء  
 . عن عورات الآخرينوالغض،ومراعاة الحشمة والأدب أثناء الجلوس والمنام،والاغتسال

الْبيتِ حِين بنت قُـريش      إلىكُنا ننقُلُ الْحِجارةَ    :قَالَ،عن أَبِيهِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ     ،عنِ ابنِ عباسٍ  
تينِ       ،الْبلَيجنِ رلَيجقُلُونَ رنوا يةَ فَكَانارقُلُونَ الْحِجنالٌ يكَانَ رِجو،و   يدالش قُلْنناءُ يستِ النكَان، تكُنو

فَبينـا أَنـا أَمشِـي      :قَالَ،فَإِذَا غَشِينا الناس اتزرنا   ،فَكُنا نضع ثِيابنا تحت الْحِجارةِ    ،أَنقُلُ أَنا وابن أَخِي   
  دمحمءٌ   �ويهِ شلَيع سامِي لَيقُد، محم رأَخفَت  هِـهِ    ،�دجلَـى وع طَحبى  ،فَانـعأَس فَجِئْت، تأَلْقَيو
نهِيـت أَنْ أَمشِـي     :وقَـالَ ،ما شأْنك ؟ فَقَام فَأَخـذَ إِزاره      :قُلْت،شيءٍ فَوقَه  إلىوهو ينظُر   ،الْحجرينِ

 ٣٩٢جنونٌم:اكْتمها الناس مخافَةَ أَنْ يقُولُوا:قُلْت،عريانا
وكَانَ ،الْبيتِ حِين كَانت قُريش تبنِي الْبيت      إلىكُنا ننقُلُ الْحِجارةَ    :عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ ؛ قَالَ      
فَكُنا نحمِـلُ   :قَالَ. �لنبِي  وكُنت أَنا وا  :قَالَ.وكَانتِ النساءُ تنقُلُ  ،الرجالُ مِن قُريشٍ ينقُلُونَ الْحِجارةَ    

فَبينا أَنـا أَمشِـي ومحمـد       ،فَإِذَا غَشِينا الناس ؛ اتزرنا    ،الْحِجارةَ علَى أَرقَابِنا وأُزرِنا تحت الْحِجارةِ     
فَأَلْقَيت حجرِي وجِئْت أَسعى ؛ فَإِذَا هو       :لَقَا.فَانبطَح،�أَمامِي لَيس علَيهِ إِزار ؛ إِذْ خر رسولُ االلهِ          �

  ظُرناءِ إلىيمالس،فَقُلْت:     هارذَ إِزفَأَخ ؟ فَقَام كأْنا شا     « :فَقَالَ،مانيرشِي عأَنْ أَم هِيتقَالَ.»ن:  ـتفَكُن
 .٣٩٣"�هر االلهُ عز وجلَّ نبوته حتى أَظْ،مجنونٌ:أَكْتمه الناس مخافَةَ أَنْ يقُولُوا

فكم من إنسان لا مـأوى  ،وعدم التذمر من ضيقه أو سوء ظروفه،من المسكن تعالىالرضا بما قسم االله     
 .له يقيه حر الصيف وبرد الشتاء

الْحمد لِلَّـهِ الَّـذِي     :وأَ مضجعه كَانَ يقُولُ إِذَا تب   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،حدثَنِي ابن عمر  :قَالَ،عن ابنِ بريدةَ  
الْحمد لِلَّهِ  ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَعطَانِي فَأَجزلَ    ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي من علَي فَأَفْضلَ     ،كَفَانِي وآوانِي وسقَانِي  

                                                 
 صحيح ) ٤٠١٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٩١
 حسن) ٦٧٨٣( وصحيح الجامع ٤/١٧٩وك ) ٢٣٧٨(والصحيحة ) ١١٥٨) (٤١ / ٢ (-كشف الأستار  - ٣٩٢
 حسن ) ١٨٦٢) (٦٠ / ٥ (- االسة وجواهر العلم - ٣٩٣



 ١٠٦

أَعوذُ بِك مِـن    ،لَك كُلُّ شيءٍ  ،وإِلَه كُلِّ شيءٍ  ،يءٍومالِك كُلِّ ش  ،اللَّهم رب كُلِّ شيءٍ   ،علَى كُلِّ حالٍ  
 .٣٩٤.النارِ

فَوجـده  ،فَوضـع يـده فِيهِ    ،فَقَربـت إِلَيـهِ طَعاما    ،�أَتانا رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن خولَةَ بِنتِ قَيسٍ   و
ثُم تذَاكَر رسـولُ    . حس:وإِنَّ أَصابه حر قَالَ   ،حس: برد قَالَ  وقَالَ ابن آدم إِنَّ أَصابه    ،حس:فَقَالَ،حارا
فَمن أَخذَها بِحقِّهـا    ،الدنيا خضِرةٌ حلْوةٌ  : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ الدنيا    ،�االلهِ  

 .٣٩٥لَه النار يوم الْقِيامةِ،�ضٍ فِيما شاءَت نفْسه فِي مالِ االلهِ ومالِ رسولِهِ ورب متخو،بورِك لَه فِيها
من قَالَ  " :قَالَ،وأَمره أَنْ يتعاهد بِهِ أَهلَه كُلَّ يومٍ      ، علَّمه دعاءً  -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   

اللَّهم ما قَلْت مِن    .ومِنك وبِك وإِلَيك  ،والْخير فِي يديك  ،لَبيك وسعديك ،لَبيك اللَّهم لَبيك  :ححِين يصبِ 
شـأْ لَـم   وما لَـم ت ،ما شِئْت كَانَ،فَمشِيئَتك بين يديك،أَو حلَفْت مِن حلِفٍ،أَو نذَرت مِن نذْرٍ   ،قَولٍ
كُني،     ةَ إِلَّا بِكلَا قُولَ وولَا حو،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كإِن.          ـنلَـى مـلَاةٍ فَعص مِن تلَّيا صمو ماللَّه

تلَّيص،      تنلَع نلَى مةٍ فَعنلَع مِن تنا لَعمةِ     ،والْآخِرا ويني فِي الدلِيو تأَن كا  ،إِنـلِمسفَّنِي موأَلْحِقْنِي ،تو
الِحِيناءِ   .بِالصا بِالْقَضضالر ماللَّه أَلُكتِ   ،أَسوالْم دعشِ بيالْع دبِرظَرِ   ،ولَذَّةَ النإلىو هِكجقًا   ،وـوشإلىو 

أَو أَعتـدِي أَو يعتـدى      ، اللَّهم أَنْ أَظْلِم أَو أُظْلَم     أَعوذُ بِك ،ولَا فِتنةٍ مضِلَّةٍ  ،لِقَائِك فِي غَيرِ ضراءَ مضِرةٍ    
لَيبِطَةً   ،عحطِيئَةً مخ سِبأَكْت أَو،   فَرغا لَا يبذَن ضِ     .أَوالْأَراتِ واوـمالس فَـاطِر مـبِ    ،اللَّهيالْغ ـالِمع

 - وكَفَى بِك شهِيدا     -وأُشهِدك  ،ي أَعهد إِلَيك فِي هذِهِ الْحياةِ الدنيا      فَإِن،ذَا الْجلَالِ والْإِكْرامِ  ،والشهادةِ
      تإِلَّا أَن أَنْ لَا إِلَه دهي أَشإِن،   لَك رِيكلَا ش كدحو، لْكالْم لَك، دمالْح لَكءٍ      ،وـيلَى كُـلِّ شع تأَنو

قَدِير،  محأَنَّ م دهأَشو  ولُكسرو كدبا عد،   قح كدعأَنَّ و دهأَشو، قح لِقَاءَكو، قةَ حنالْجةٌ  ،وةَ آتِياعالسو
 إلىنفْسِـي تكِلْنِـي      إلىوأَشـهد أَنـك إِنْ تكِلْنِـي        ،وأَنت تبعثُ مـن فِـي الْقُبورِ      ،لَا ريب فِيها  

إِنه لَا يغفِر الذُّنوب إِلَّـا      ،فَاغْفِر لِي ذَنبِي كُلَّه   ؛ وإِني لَا أَثِق إِلَّا بِرحمتِك      ،وخطِيئَةٍ،نبٍوذَ،وعورةٍ،ضيعةٍ
تأَن، لَيع بت؛ و حِيمالر ابوالت تأَن ك٣٩٦" .إِن 

وبرد الْعيشِ بعـد  ،اللَّهم إِني أَسأَلُك الرضا بعد الْقَضاءِ:"قُولُأَنَّ فَضالَةَ بن عبيدٍ كَانَ ي،وعن أُم الدرداءِ  
وزعم أَنهـا   ،ولا فِتنةٍ مضِلَّةٍ  ،لِقَائِك مِن غَيرِ ضراءَ مضِرةٍ     إلىوالشوق  ،وجهِك إلىولَذَّةَ النظَرِ   ،الْموتِ

 ٣٩٧"�بِها النبِي دعوات كَانَ يدعو 
ذلك إن كـان يحسـن       إلىوالقيام بإصلاح ما يحتاج     ،والحرص على سلامته  ،تفقد مرافق البيت وأثاثه   

 .وعدم إهماله حتى يكبر ويزيد،إصلاحه

                                                 
 صحيح) ٥٥٣٨) ( ٣٤٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٤
 صحيح)٢٨٩٢) (١٥٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٥
 حسن لغيره ) ٤٦٣٠)(٣٣٨ / ٢ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٣٩٦
 حسن ) ١٥٢١٩) (٢٥٦ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٩٧



 ١٠٧

سـمِعت  :قَالَ، عن صالِحِ بنِ أَبِى حسـانَ      .نظافة البيت وطهارته والمشاركة في خدماته      إلىالانتباه  
 نب عِيدقُولُ  سبِ ييسالْم :    بالطَّي حِبي بطَي ظَافَةَ  ،إِنَّ اللَّهالن حِبي ظِيفن،  مالْكَر حِبي كَرِيم،  ادـوج

 ودالْج حِبظِّفُوا  ،يقَالَ (فَن اهودِ   :) أُرهوا بِالْيهبشلاَ تو كُمتـ      :قَالَ،أَفْنِي  ـاجِرِ بهلِم ذَلِـك تنِ فَـذَكَر
نظِّفُـوا  :إِلاَّ أَنه قَـالَ   ،مِثْلَه، �،عنِ النبِى ،عن أَبِيهِ ،حدثَنِيهِ عامِر بن سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ      :فَقَالَ،مِسمارٍ

 كُمت٣٩٨"أَفْنِي 
 ٣٩٩"هود أَنتن الناسِ فَإِنَّ الْي،نظِّفُوا أَفْنِيتِكُم: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي جعفَرٍو

         بِىا كَانَ النةَ مائِشع أَلْتدِ قَالَ سونِ الأَسلِـهِ           -� -وعةِ أَهنكُونُ فِى مِهكَانَ ي تِهِ قَالَتيفِى ب عنصي 
 .٤٠٠رواه البخاري.الصلاَةِ إلى فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ خرج - تعنِى خِدمةَ أَهلِهِ -

  .وتجنب عدم إذاعتها أمام أحد،حفظ أسرار البيت الخاصة
 .وإعلام الأهل عن الوجهة التي يريد، والسلام عند الخروج من البيتالاستئذان

 .ترديد دعاء الخروج من البيت عند الخروج منه
      بِىةَ أَنَّ النلَمس أُم نتِهِ قَالَ   -�-عيب مِن جرمِ «  كَانَ إِذَا خـوذُ  بِسعا نإِن ملَى اللَّهِ اللَّهع كَّلْتواللَّهِ ت

 .٤٠١ رواه الترمذي. »بِك مِن أَنْ نزِلَّ أَو نضِلَّ أَو نظْلِم أَو نظْلَم أَو نجهلَ أَو يجهلَ علَينا 
لَا ، مِن بيتِهِ فَقَالَ بِسمِ اللَّهِ توكَّلْت علَى اللَّـهِ         إِذَا خرج الرجلُ  " :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

فَيقُولُ لَه شيطَانٌ   ،فَتتنحى لَه الشياطِين  ،ووقِيت،وكُفِيت،هدِيت:يقَالُ حِينئِذٍ :قَالَ،حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ    
رآخ:و دِيه لٍ قَدجبِر لَك ف؟ كَي قِيوو ٤٠٢رواه أبو داود"كُفِي. 

ولا حـول ولا قُـوةَ إِلاَّ       ،توكَّلْت علَى االلهِ  ،بِسمِ االلهِ :إذَا خرج مِن بيتِهِ فَقَالَ    :وعن كَعبِ الأَحبارِ قَالَ   
 ـ      :تلقت الشياطِين بعضهم بعضا قَالُوا    ،بِااللهِ ي فَـلا سـبِيلَ لَكُـم       هذَا عبد قَد هدِي وحفِـظَ وكُفِ
 ٤٠٣."فَيتصدعونَ عنه،علَيهِ

  
������������ 

                                                 
 فيه ضعف ) ٣٠٢٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٩٨
 صحيح مرسل ) ٢٨٧ (-الزهد لوكيع  - ٣٩٩
  )٦٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٠
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٣٧٥٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٠١
٤٠٢ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٤٤٩٦(س 
 صحيح مقطوع) ٢٩٨١٤) (٢١٢ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٠٣



 ١٠٨

MMMMQQQQTTTTMMMMåí†ÛaìÛa@Éß@åiüa@la…e@åí†ÛaìÛa@Éß@åiüa@la…e@åí†ÛaìÛa@Éß@åiüa@la…e@åí†ÛaìÛa@Éß@åiüa@la…e@@@@@
 

شكره  إلىولم يعطف شكر أحد     ،الوالدينإلى  عبادته وحده شيئا سوى الإحسان      إلى  تعالى  لم يقرن االله    
واعبـدواْ اللّـه ولاَ     {:تعـالى قال   :وهو مصدر كل نعمة وخير وفضل وعطاء سوى شكر الوالدين         

تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربـى والْجـارِ               
للّه لاَ يحِب مـن كَـانَ مختـالاً         الْجنبِ والصاحِبِ بِالجَنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ ا         

 سورة النساء) ٣٦(} فَخورا
وأدوا ،الوالـدين  إلىوأحسنوا  ،ولا تجعلوا له شريكًا في الربوبية والعبادة      ،واعبدوا االله وانقادوا له وحده    

 والرفيق في السـفر وفي    ،والجار القريب منكم والبعيد   ،واليتامى والمحتاجين ،وحقوق الأقربين ،حقوقهما
لا يحـب المتكـبرين مـن        تعـالى إن االله   . والمماليك من فتيانكم وفتيـاتكم    ،والمسافر المحتاج ،الحضر
 ٤٠٤.المفتخرين على الناس،عباده
ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشـكُر لِـي                { :تعالىوقال  

 .سورة لقمان) ١٤(} والِديك إِلَي الْمصِيرولِ
وحمله وفِطامه عن الرضاعة    ،حملَته أمه ضعفًا على ضعف    ،وأَمرنا الإنسان ببر والديه والإحسان إليهما     

 ٤٠٥.إليَّ المرجع فأُجازي كُلا بما يستحق،ثم اشكر لوالديك،اشكر الله: وقلنا له،في مدة عامين
 ولم تـرد توصـية      -� -وفي وصايا رسول اللّـه      ،ين تتكرر في القرآن الكريم    وتوصية الولد بالوالد  

 ذلـك أن    - وهي حالة خاصة في ظروف خاصة        -ومعظمها في حالة الوأد     . الوالدين بالولد إلا قليلا   
رعاية الجيل الناشـئ لضـمان       إلىفالفطرة مدفوعة   . الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه      

ما يريدها اللّه وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصاما وأعمارهما ومن            ك،امتداد الحياة 
بل في  ! في غير تأفف ولا شكوى بل في غير انتباه ولا شعور بما يبذلان            ،كل ما يملكان من عزيز وغال     

! صاةفالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون و      ! نشاط وفرح وسرور كأما هما اللذان يأخذان      
الجيل المضحي المدبر المولّى الذاهب في أدبار        إلىالوصية المكررة ليلتفت     إلىفأما الوليد فهو في حاجة      

وما يملك الوليد   ! مستقبل الحياة  إلىبعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه          ،الحياة
حملَتـه  «:هذه الصورة الموحية  و. ولو وقف عمره عليهما   ،وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه       

والأم بطبيعة الحـال تحتمـل      . ترسم ظلال هذا البذل النبيل    » أُمه وهناً على وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ      
 ٤٠٦..النصيب الأوفر وتجود به في انعطاف أشد وأعمق وأحنى وأرفق 

                                                 
 )٣٦ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٤٠٤
 )٢٥٨ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٤٠٥
 )٢٧٨٨ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠٦
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ولا تعقيـب   ،م تفصيل لمـتكلم   والحكم الالهي الحكي  ،والوسام الكريم ،وليس بعد ذلك الشرف العظيم    
 .ولا زيادة لمستزيد،لمعقب

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِن جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم             {إا وصية االله جلّ ذكره      
معت ما كُنتئُكُم بِمبفَأُن كُمجِعرم ا إِلَيمهطِعسورة العنكبوت) ٨(} لُونَفَلَا ت. 

واجب الحـب   :وإن لهما لرحما وإن لهما لواجبا مفروضا      ،وإن لهما لفضلا  . إن الوالدين لأقرب الأقرباء   
ووصـينا  «:وهذا هو الصـراط   . ولكن ليس لهما من طاعة في حق اللّه       . والكرامة والاحترام والكفالة  

 ..» اك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهماوإِنْ جاهد. الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسناً
فإن كان الوالـدان مشـركين      . والرابطة في اللّه هي العروة الوثقى     ،إن الصلة في اللّه هي الصلة الأولى      

إِلَي  «.اللّه إلىوإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود الجميع         . لا الطاعة ولا الاتباع   ،فلهما الإحسان والرعاية  
 ..» مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
ولو لم يعقـد بينـهم نسـب ولا    ،فإذا المؤمنون أهـل ورفـاق  . ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين    

 ..» والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَندخِلَنهم فِي الصالِحِين«:صهر
كما هم في الحقيقة وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب         ،صولون باللّه جماعة واحدة   وهكذا يعود المو  

لانقطاعها عن العروة الوثقى التي لا      ،فهي روابط عارضة لا أصيلة    ،وتنتهي بانتهاء الحياة الدنيا   ،والصهر
٤٠٧.انفصام لها

 

وعقُوق ،الْكَبائِر الإِشراك بِاللَّهِ  «  قَالَ   -� -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو عنِ النبِى        ،�ووصية نبيه الكريم    
 .٤٠٨رواه البخاري.»والْيمِين الْغموس ،وقَتلُ النفْسِ،الْوالِدينِ

وعقُوق ،أَكْبر الْكَبائِرِ الإِشـراك بِاللَّـهِ      « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى بكْرةَ    
نِالْويورِ ،الِدةُ الزادهشورِ   ،وةُ الزادهشورِ     - ثَلاَثًا   -ولُ الزقَو أَو «.        ـهتـا لَيى قُلْنتا حهركَرالَ يا زفَم

كَت٤٠٩س. 
 إلىالموقفين الصالحين المحبوبين المرزوقين فنجدهم بارين بوالـديهم وننظـر           إلى  ومن واقع الحياة ننظر     

 . غلاظ القلوب والمرذولين فنجدهم عاقين لوالديهمإلىومين والأشقياء المحر
فَجعلَ يطُوف بِها حولَ    ،حملَ أُمه علَى عنقِهِ    أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الْيمنِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    و

 :الْبيتِ وهو يقُولُ
 إِذَا ذُعِرت رِكَابها لَم أُذْعر... لْ إِني لَها بعِيها الْمذَلَّ

نِي أَكْثَرلَتما حمو 
                                                 

 )٢٧٢٢ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠٧
  )٦٦٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٨
  )٦٩١٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٩



 ١١٠

 ٤١٠"ولَا بِزفْرةٍ،لَا:" أَترانِي جزيتها؟ قَالَ ابن عمر: ثُم قَالَ
   اهِيمرنِ إِبةَ بعرز نلًا ،وعجطَّابِ   ،أَنَّ رالْخ نب رمى عالْ  :فَقَالَ،أَت ا أَمِيريمِنِينؤم،       ـا مِـنهلَغا بإِنَّ لِي أُم

فَهلْ أَديت حقَّهـا ؟     ،الْكِبرِ أَنها لَا تقْضِي حاجةً إِلَّا وظَهرِي مطِيةٌ لَها فَأُوطِيها وأَصرِف عنها وجهِي            
لِأَنها ،لَا" :وحبست علَيها نفْسِي ؟ قَالَ    ،ا علَى ظَهرِي  أَلَيس بعد ما حملْته   ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :قَالَ.لَا:قَالَ

قَاءَكى بنمتت هِيو بِك ذَلِك عنصت تا ،كَاناقَهى فِرنمتت تأَنا وبِه ذَلِك عنصت تأَن٤١١"و 
أَنه شهِد ابـن عمـر ورجـلٌ يمـانِي يطُـوف            ،سمِعت أَبِي يحدثُ  :وعن سعِيد بنِ أَبِي بردةَ قَالَ     

 :يقُولُ ،حملَ أُمه وراءَ ظَهرِهِ،بِالْبيتِ
 .إِنْ أُذْعِرت رِكَابها لَم أُذْعرِ  إِني لَها بعِيرها الْمذَلَّلُ

 ٤١٢"لَا بِزفْرةٍ واحِدةٍ و،لَا:يا ابن عمر أَترانِي جزيتها ؟ قَالَ: ثُم قَالَ
 .وهذه باقة من الآداب الإسلامية مع الوالدين

وتعظيما ،وقرن ذلـك بعبادتـه    ،والإحسان إليهما ،وحسن صحبتهما ،أوصى ببرهما تعالى  العلم بأن االله    
وجعل عقوقهما من أكبر    ،أوصى بصلتهما وطاعتهما وخدمتهما   �وأن النبي   ،وتكريما لقدرهما ،لشأما
 .الكبائر

وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عِندك الْكِبـر أَحـدهما أَو                { :تعالىال  ق
ا جناح الـذُّلِّ مِـن   واخفِض لَهم) ٢٣(كِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهما أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً      

 .الإٌسراء} )٢٤(الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً 
 إلىوأمر بالإحسان   ،وحده بالعبادة تعالى   وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه و      -أيها الإنسان -وأَمر ربك   
ولا ، تراه من أحـدهما أو منـهما       فلا تضجر ولا تستثقل شيئًا    ،وبخاصة حالةُ الشيخوخة  ،الأب والأم 

ولا يصدر منك إليهما فعل     ،حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ        ،تسمعهما قولا سيئًا  
 .  قولا لينا لطيفًا-دائما-وقل لهما ،ولكن ارفق ما،قبيح

 أحيـاءً   واطلب من ربك أن يرحمهما برحمته الواسـعة       ،وكُن لأمك وأبيك ذليلا متواضعا رحمة ما      
 ٤١٣.كما صبرا على تربيتك طفلا ضعيف الحول والقوة،وأمواتا

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّـهِ مـن       -� -رسولِ اللَّهِ    إلى قَالَ جاءَ رجلٌ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
قَالَ ثُم من   .»أُمك  « قَالَ ثُم من قَالَ     .»  أُمك« قَالَ ثُم من قَالَ     .»أُمك  « أَحق بِحسنِ صحابتِى قَالَ     

 .٤١٤البخاري »ثُم أَبوك « قَالَ 

                                                 
 صحيح ) ٧٥٥٠) (٣١٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٤١٠
 ضعيف ) ٨٩(الْجامِع فِي الْحدِيثِ لِابنِ وهبٍ  - ٤١١
٤١٢ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ١١(الْأَد 
 )١٧ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٤١٣
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من أَحق الناسِ بِحسـنِ الصـحبةِ ؟        ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،�النبِي   إلىجاءَ رجلٌ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤١٥.فَيرونَ أَنَّ لِلْأُم ثُلُثَيِ الْبِر:قَالَ،أَبوك:ثُم من ؟ قَالَ:قَالَ،أُمك:ثُم من ؟ قَالَ:قَالَ،أُمك:قَالَ

أَلاَ أُنبئُكُم بِأَكْبرِ    « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ         
وجلَس وكَانَ متكِئًا   .»وعقُوق الْوالِدينِ   ،الإِشراك بِاللَّهِ « قَالَ  .قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ    .ثَلاَثًا.»الْكَبائِرِ  

  ٤١٦.قَالَ فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا لَيته سكَت .»أَلاَ وقَولُ الزورِ « فَقَالَ 
أَنـه  ،عن جهمٍ  .وقرن السلام بتقبيل يديهما   ،روج من عندهما  السلام عليهما عند الدخول عليهما والخ     

هلْ مِـن   : " فَقَالَ،إِني قَد أَردت الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ      ،يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت�جِئْت رسولَ االلهِ    : قَالَ
ويحـك  : " فَقَالَ،فَأَعدت علَيهِ ثَلَاثًا  : قَالَ" رِجلَها  فَالْزم  : " قَالَ،نعم أُمي : قُلْت" أَبويك مِن حي ؟     

 ٤١٧"فَثَم الْجنةُ ،الْزم رِجلَها
 .والوقوف لهما احتراما عند دخولهما،وإكرام شأما وإجلال مقامها،تعظيم قدرهما

 .وعدم رفع الصوت فوق صوما،ولين القول لهما،التأدب عند مخاطبتهما
وعدم الاعتـراض علـى     ،وتنفيذ وصاياهما ،وطاعة أمرهما ،والمسارعة لقضاء حوائجهما  ،ئهماتلبية ندا 

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديـهِ    { :تعالىقال  ،إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق         ،قولهما
وإِن جاهداك  ) ١٤( اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِير       حملَته أُمه وهناً علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ        

                   ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعا مينا فِي الدمهاحِبصا ومهطِعفَلَا ت بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع
بفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم لُونَ إِلَيمعت ما كُنتلقمان} )١٥(ئُكُم بِم. 

 علـى   -أيها الإنسان -وإن جاهداك   ،ويحسن إليهما بالقول والعمل   ،ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهما    
فلا طاعـة   ،سـائر المعاصـي   ،ويلحق بطلب الإشراك باالله   . فلا تمتثل أمرهما  ،أن تشرك معي في عبادتي    

إليَّ مصيركم يـوم    . �كما ثبت ذلك عن رسول االله       ، سبحانه لمخلوق كائنا من كان في معصية االله      
 ٤١٨.وأجازيكم عليها،فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال وسيئها،القيامة

والتودد لهما بفعل كل مـا يحبانـه        ،وتقديم الهدايا لهما  ،إدخال السرور على قلبيهما بالإكثار من برهما      
إنَّ مِن الْبِر بعد الْبِر أَنْ تصلِّي علَيهِما مع         : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،اجِ بنِ دِينارٍ  فعنِ الْحج  .ويفرحان به 

لاَتِكص،امِكصِي عا ممنهع ومصأَنْ تقَتِك،ودص عا ممهنع قدصأَنْ ت٤١٩."و 
 .ما إلا بإذماوعدم أخذ شيء منه،المحافظة على أموالهما وأمتعتهما

                                                                                                                                            
  )٥٩٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٤
 صحيح) ٤٣٣) (١٧٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٥
  )٢٦٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٦
 حسن ) ١٧٠٣)(٦٣٤ / ٢ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤١٧
 )١٣٠ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٤١٨
 معضل) ١٢٢١٠) (٣٨٧ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤١٩
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فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسـولَ           .والحذر من التسبب في شتمهما    ،المحافظة على سمعتهما  
« يهِ قَالَ   قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يشتِم الرجلُ والِد       . »مِن الْكَبائِرِ شتم الرجلِ والِديهِ      «  قَالَ   -�-اللَّهِ  

 هأُم بسفَي هأُم بسيو اهأَب بسلِ فَيجا الرأَب بسي مع٤٢٠»ن. 
 .أو الدخول عليهما في غرفتهما إلا بإذما،وتجنب إزعاجهما أثناء نومهما،تفقد مواضع راحتهما

أو الضـحك   ،لسخرية منهما أو ا ،أو لومهما ،أو معاندما ،أو مجادلتهما ،تجنب مقاطعتهما في كلامهما   
 .والقهقهة بحضرما

 .أو الاستئثار بالطيبات دوما،الطعام قبلهماإلى تجنب مد اليد 
 .أو الدخول أو الخروج أو الجلوس قبلهما،تجنب التقدم في المشي عليهما

مـا هـذَا مِنـك ؟       :فَقَالَ لِأَحدِهِما ،لَينِأَو غَيرِهِ أَنَّ أَبا هريرةَ أَبصر رج      ،عن أَبِيهِ ،عن هِشام بنِ عروةَ   
 .٤٢١"ولَا تجلِس قَبلَه ،ولَا تمشِ أَمامه،لَا تسمهِ بِاسمِهِ:فَقَالَ،أَبِي:فَقَالَ

 .أو الجلوس في مكان أعلى منهما،تجنب الاضطجاع أو مد الرجل أمامهما
 .وتجربتهما وقبول نصائحهماوالاستفادة من رأيهما ،استشارما في جميع الأمور

 .أن يجزيهما كل خير على فضلهما وإحساما وتربيتهماتعالى الإكثارمن الدعاء لهما،والطلب من االله 
 .والإكثارمن ذكرهما والترحم عليهما،الإكثارمن زيارة قبريهما إن توفيا

 .باما من بعدهماحوخدمة أ،وصلة أرحامهما،العمل بوصيتهما
  أَبِى أُس نولِ اللَّهِ        عسر دعِن نحا ننيقَالَ ب اعِدِىةَ السبِيعنِ رالِكِ بدٍ منِـى  -�-يب لٌ مِنجر اءَهإِذَا ج 

لاَةُ علَيهِما  نعمِ الص « سلِمةَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هلْ بقِى مِن بِر أَبوى شىءٌ أَبرهما بِهِ بعد موتِهِما قَالَ                 
والاِستِغفَار لَهما وإِنفَاذُ عهدِهِما مِن بعدِهِما وصِلَةُ الرحِمِ الَّتِى لاَ توصلُ إِلاَّ بِهِما وإِكْرام صـدِيقِهِما                

 .٤٢٢رواه أبو داود. .»
 بِىأَنَّ الن رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نالْ«  قَالَ -�-وع رأَبِيهِ أَب دلُ وجصِلَ الرأَنْ ي ٤٢٣.»بِر 

 رِيهنِ الزدِ االلهِ    ،وعبع نب الِمثَنِي سدقَالَ     ،ح رمع نااللهِ ب دبـولَ االلهِ     : أَنَّ عسر تمِعقُـولُ ،�سي " :
          بِيتالْم ماهى آوتح لَكُمكَانَ قَب نطٍ مِمهثَلَاثَةُ ر طَلَقان  لُوهخإِلَى غَارٍ فَد،      ةٌ مِـنرـخص ترـدحفَان

إِنه وااللهِ لَا ينجِيكُم مِن هذِهِ الصخرةِ إِلَّا أَنْ تـدعوا االلهَ بِصـالِحِ              : فَقَالُوا،فَسدت علَيهِم الْغار  ،الْجبلِ
الِكُممأَع،  مهلٌ مِنجكَانَ لِي أَ   : فَقَالَ ر مانِ  اللهانِ كَبِيرخيانِ شولَـا         ،بلًـا وـا أَهملَهقَب لَا أَغْبِق تفَكُن

فَحلَبـت لَهمـا غَبوقَهمـا فَجِئْتهمـا        ،فَلَم أَرح علَيهِما حتـى ناما     ،فَناءَ بِي طَلَب السحرِ يوما    ،مالًا

                                                 
  )٢٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٢٠
٤٢١ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٤٥(الْأَد 
 حسن ) ٥١٤٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢٢
  )٦٦٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٢٣
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فَقُمـت والْقَـدح    ،وكَرِهت أَنْ أَغْبِق قَبلَهما أَهلًا أَو مالًا      ،نْ أُوقِظَهما فَتحرجت أَ ،فَوجدتهما نائِمينِ ،بِهِ
      رالْفَج قرى بتا حمتِيقَاظَهاس ظِرتأَن يدلَى يا  ،عموقَها غَبرِبقَظَا فَشيتفَاس،      ذَلِـك لْتفَع تإِنْ كُن مالله

   هِكجاءَ وتِغةِ       ابرخذِهِ الصه فِيهِ مِن نحا نا منع جا      ،فَافْرهمِن وجرونَ الْخطِيعتسا لَا ياجفِرتِ انجفَرفَان
وكَانـت أَحـب النـاسِ      ،اللهم كَانت لِي بِنـت عم     : وقَالَ الْآخر : " �وقَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،"

إِلَي،هتدي    فَأَرمِن تعنتا فَامفْسِهن نا ع،     نِينالس ةٌ مِننا سبِه تى أَلَمتمِائَةَ    ،حو رِينا عِشهتطَينِي فَأَعاءَتفَج
 ـ  : قَالَت،فَفَعلَت حتى إِذَا قَدرت علَيها    ،دِينارٍ علَى أَنْ تخلِّي بينِي وبين نفْسِها       ك أَنْ تفُـض    لَا أُحِلُّ لَ

فَانصرفْت عنهـا وهِـي أَحـب النسـاءِ         ، الْوقُوعِ علَيها  -]٣١٦[-فَتحرجت مِن   ،الْخاتم إِلَّا بِحقِّهِ  
ا  ،إِلَيهتطَيالَّذِي أَع كْترتـ            ،و  ـا منع جفَـافْر هِـكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتفَع تإِنْ كُن مالله   ـنحا ن
ثُم قَـالَ   : " �وقَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،"فَانفَرجتِ الصخرةُ غَير أَنهم لَا يستطِيعونَ الْخروج مِنها         ،فِيهِ

فَثَمرت ، الَّذِي لَه وذَهب   اللهم استأْجرت أُجراءَ فَأَعطَيتهم أُجورهم غَير رجلٍ واحِدٍ مِنهم ترك         : الثَّالِثُ
     تجعتارالُ ووالْأَم همِن تى كَثُرتح هرحِينٍ  ،أَج دعاءَنِي بااللهِ  : فَقَالَ لِي ،فَج دبا عرِي  ،يلِي أَج أَد، فَقُلْت

الْإِبِلِ      : لَه مِن رِكأَج ى مِنرا تقَرِ،كُلُّ مالْبمِ،ونالْغو،الرااللهِ  : فَقَالَ،قِيقِو دبا عبِي  ،ي زِئهتسلَا ت، فَقُلْـت :
   بِك زِئهتي لَا أَسإِن،   اقَهتفَاس كُلَّه ذَ ذَلِكئًا،فَأَخيش همِن كرتي ـاءَ   ،فَلَمتِغاب ذَلِـك لْتفَع تفَإِنْ كُن مالله

رواه الْبخـارِي   " انفَرجتِ الصخرةُ فَخرجوا مِن الْغـارِ يمشـونَ         فَ،وجهِك فَافْرج عنا ما نحن فِيهِ     
لِمس٤٢٤وم 

 : العقوق ومنهاإلىتجنب الأمور المؤدية 
والتضـجر  ،والتأفف من قولهما أو فعلهما    ،والإعراض بالوجه عنهما  ،والنظر شزر لهما  ،الغضب منهما 

والاسـتعلاء  ،وجلب الإهانـة لهما   ،ت مؤذية أو جارحة   وقرعهما بكلما ،ورفع الصوت عليهما  ،منهما
ليهما لفقرهما بعد   إوالحياء من الانتساب    ،واعتبار الولد نفسه مساويا لأبيه أو أفضل من والديه        ،عليهما

ومصاحبة ،وتفضيل غيرهما عليهما  ،والبخل عليهما ونسيان فضلهما   ،أن يصبح ذا مركز أو نعمة أو جاه       
 .إنسان غير بار بوالديه

 
����������� 

  

                                                 
  )٦٧٠٤) (٣١٦ / ٩ (-وشعب الإيمان  ) ٧١٢٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٢١٥ (- المكتر - صحيح البخارى - ٤٢٤
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وأوجب علـيهم   ،لقد ألزم الإسلام كلاً من الاخوة والأخوات الأدب في القول والمعاملة والمعاشـرة            
الإحسان لبعضهم على بعض حتى تدوم المحبة والمودة بينهم وحتى يسود الأسرة جو من الوئام والألفة                

  .أسره وعلى جميع نواحيهوتخيم السعادة على جوانب البيت ب،والصفاء
وهم الذين يقضـي  ،القلبإلى وأحبهم ،وألصقهم بالنفس،وهم أقرب الأرحام،الإخوة ثمرات الوالدين  ف

جنب في البيـت والمدرسـة      إلى  والبراءة والنقاء جنبا    ،أيام الطفولة والنماء  ،معهم الإنسان صدر حياته   
والإحسـان  ،وصلتهم،بالوفاء إليهم تعالى  الله  لذلك أمر ا  .. وأثناء الليل والنهار  ،وعلى الطعام والشراب  

 .وى عن قطيعتهم والإساءة إليهم ونسيان عهد المودة والأولى،إليهم
إِنَّ اللَّه خلَق الْخلْق حتى إِذَا فَرغَ مِنهم قَامـتِ الـرحِم             « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

  ذَا مه ةِ   فَقَالَتالْقَطِيع ائِذِ مِنالْع قَام .            كِ قَالَتقَطَع نم أَقْطَعلَكِ وصو نأَنْ أَصِلَ م نيضرا تأَم معقَالَ ن
فَهلْ عسـيتم إِن تـولَّيتم أَن       { اقْرءُوا إِنْ شِئْتم     « -�-ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     . »قَالَ فَذَاك لَكِ    . بلَى

ت      كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الْأَر٢٢(فْسِد (         مهـارصـى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين لَئِكأُو
 .٤٢٥رواه مسلم،محمد} )٢٣(

 .وهذه جملة من الآداب الإسلامية الخاصة بمعاملة الإخوة والأخوات
 .على الصغار مع الرحمة والعناية والحنانوالعطف ،احترام الإخوة الكبار وتوقيرهم

لَـيس مِنـا مـن لَـم يـرحم          : �قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 .٤٢٦."ويعرِف حق كَبِيرِنا،صغِيرنا

بر أُمك وأَباك وأُختك وأَخاك ثُم أَدناك       " :فَسمِعته يقُولُ �  انتهيت إِلَى رسولِ اللَّهِ   :قَالَ،وعن أَبِي رِمثَةَ  
 اكن٤٢٧" "أَد 

كَحق الْوالِدِ علَى ولَـدِهِ     ،حق كَبِيرِ الْأُخوةِ علَى صغِيرِهِم    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
"٤٢٨  

 .وما بالعطف والرقة واللين واللباقة والإحسانمعاملة الإخوة عم
والتحلي بالتواضع وخفض الجناح والإيثار والخدمـة والمحبـة         ،التزام حسن الخلق في معاشرة الإخوة     

 .والتعاون وإنكار الذات

                                                 
  )٦٦٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٢٥
 صحيح) ٦٧٣٣)(٦٤٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢٦
٤٢٧ - اكِمِالْمنِ لِلْحيحِيحلَى الصع كردتحسن ) ٧٣٥٤(س 
٤٢٨ -  انِيبهمٍ الْأَصيعانَ لِأَبِي نهبأَص اربفيه لين ) ٣٩٨(أَخ 



 ١١٥

ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ :عسقَالَ ر� :لأَه كُمريا خأَنلِه،ولأَه كُمريخ كُمري٤٢٩"لِي خ 
 .والبشاشة في وجوهم،ومصافحتهم،الابتداء بالسلام عليهم عند الدخول عليهم

        بِىالن قَالَ قَالَ لِى أَبِى ذَر نهٍ طَلْـقٍ             « -�-عجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحلاَ ت
 .٤٣٠رواه مسلم. »

  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،وعسئًا    : � ريوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحـهٍ        ،لاَ تجبِو ـاكلْقَـى أَخأَنْ ت لَوو
  ٤٣١."واغْرِف لِجِيرانِك مِنها،فَأَكْثِر ماءَها،فَإِذَا صنعت مرقَةً،طَلْقٍ

إِنا ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت�أَتيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،يحدثَنِي أَبو جري الْهجيمِ   :قَالَ،وعن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ   
ولَو أَنْ تفْرِغَ مِـن     ،لاَ تحقِرنَّ مِن الْمعروفِ شيئًا    :فقَالَ،قَوم مِن أَهلِ الْبادِيةِ فَعلِّمنا شيئًا ينفَعنا اللَّه بِهِ        

فَإِنـه مِـن    ،ووجهك إِلَيهِ منبسِطٌ وإِياك وإِسبالَ الإِزارِ     ،ولَو أَنْ تكَلِّم أَخاك   ،دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي   
بالَه وو،فَإِنَّ أَجره لَك  ،فَلاَ تشتمه بِما تعلَم فِيهِ    ،ولاَ يحِبها اللَّه وإِنِ امرؤ شتمك بِما يعلَم فِيك        ،الْمخِيلَةِ

قَالَه نلَى م٤٣٢".ع 
 .وعدم الصخب أمام نائم،وعدم الأكل أمام صائم،مراعاة شعور الإخوة بعدم الفرح أمام حزين

 .والعمل على إيصاله إليهم،محبة الخير لهم
 بِىنِ النسٍ عأَن نلِ«  قَالَ -� -ع حِبا يلأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤفْسِهِ لا ي٤٣٣البخاري» ن. 

 .بعد مكافأم عليه بأحسن منه،الشكر على معروفهم
والعمل على مساعدة من يستطيع مساعدته      ،وتفقد حاجام ،أحوالهمإلى  والتعرف  ،هتمام بشؤوم الا

 رضى االله عنهما    -   عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر           .في حاجة أو دراسة أو مال     
ومن كَانَ فِى حاجةِ    ،لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه   ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «  قَالَ   -� - أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ      -

ومن ،ةً مِن كُرباتِ يومِ الْقِيامةِ    ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً فَرج اللَّه عنه كُرب        ،أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِى حاجتِهِ    
 ٤٣٤.» ستر مسلِما ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ 

                                                 
 صحيح) ٤١٧٧) (٤٨٥ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٩
  )٦٨٥٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣٠
 صحيح) ٥٢٣) (٢٨٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٣١
 حسن) ٥٢٢) (٢٨١ / ٢ (-بن حبان صحيح ا - ٤٣٢

الأَمر بِتركِ استِحقَارِ الْمعروفِ أَمر قُصِد بِهِ الإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الإِزارِ زجر حتمٍ لِعِلَّةٍ معلُومةٍ وهِي الْخـيلاَءُ ،                    : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
م يكُن بِإسبالِ الإِزارِ بأْس والزجر عنِ الشتِيمةِ إِذَا شوتِم الْمرءُ ، زجر عنه فِي ذَلِك الْوقْتِ ، وقَبلَه ، وبعده ،                      فَمتى عدِمتِ الْخيلاَءُ ، لَ    

متشي إِنْ لَمو. 
  )١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٣
 )٦٧٤٣ (- المكتر -موصحيح مسل ) ٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٤



 ١١٦

وتذكيرهم بأداء فرائض االله بالترغيـب  ،الخير بالحكمة والموعظة الحسنة إلىودعوم ،بذل النصيحة لهم 
بِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى         وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَ   {:تعالىقال  .والترهيب

 .سورة طـه) ١٣٢(} 
 - رضى االله عنـه      -عن أَنسٍ   .والمحافظة على سمعتهم  ،والغيرة عليهم ،الانتصار لهم إن كانوا على حق     

فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَنصـره إِذَا        .»و مظْلُوما   انصر أَخاك ظَالِما أَ    « -� -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
فَإِنَّ ذَلِك نصـره    ،تحجزه أَو تمنعه مِن الظُّلْمِ    « أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصره قَالَ        ،كَانَ مظْلُوما 

 .٤٣٥رواه البخاري.»
وقبول اعتذارهم  ،والتغاضي عما يصدر منهم من هنات وسيئات      ،لزلاتالاعتذار منهم عن الهفوات وا    

 .وعدم معاتبتهم عليها على الدوام
علَى :قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ :أَلاَ أُخبِركُم بِمن تحرم علَيهِ النار ؟ قَالُوا       :قَالَ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ مسعودٍ  

 .٤٣٦."سهلٍ،قَرِيبٍ،لَينٍ،كُلِّ هينٍ
 .وتجنب التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد وسوء الظن،الإصلاح بين المتخاصمين منهم

 .تجنب إيذاء أحد منهم باليد أو بالسب أو بالكلام أو بالمزاح غير المهذب
 .تجنب الخصومات واادلات والخلافات

 .شخصية دون إذنأو استخدام حوائجهم ال،تجنب التدخل في شؤوم الخاصة
ولاَ تجسسـوا ولاَ    ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْـذَب الْحـدِيثِ       :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  

 ٤٣٧. إِخواناوكُونوا عِبادا لِلَّهِ،ولاَ تدابروا،ولاَ تباغَضوا،ولاَ تنافَسوا،ولاَ تحاسدوا،تحسسوا
ولاَ يبِـع   ،ولاَ تحاسدوا ،ولاَ تدابروا ،ولاَ تباغَضوا ،لاَ تناجشوا : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ـ ،الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ   ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   ،بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ    ظْلِملاَ يه،  هقِـرحلاَ يلاَ ،وو
ذُلُهخي،       همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسدِيثِهِ    -كُلُّ الْماعِيلُ فِي حمقَالَ إِس :   هضعِرو الُهمـا    -وى هقْوالت 

ئٍ مِن الشـرِ أَنْ يحقِـر أَخـاه         بِحسبِ امرِ ،يشِير إِلَى صدرِهِ ثَلاَثًا   ،التقْوى ها هنا  ،التقْوى ها هنا  ،هنا
لِمس٤٣٨رواه مسلم." الْم. 

                                                 
  )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٥
 صحيح) ٤٧٠) (٢١٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٣٦

بين ذا الحديث أن حسن الخلق يدخل صاحبه الجنة ويحرمه على النار فإن حسن الخلق عبارة عن كون الإنسان سـهل              : قال الماوردي 
الكلمة كما سبق لكن لهذه الأوصاف حدود مقدرة في مواضع مستحقة فإن تجاوز ا العريكة لين الجانب طلق الوجه قليل النفور طيب  

 )٢٧٨ / ٦(فيض القدير، شرح الجامع الصغير.الخير صارت ملقاً وإن عدل ا عن مواضعها صارت نفاقاً والملق ذل والنفاق لؤم
 )٥٦٨٧) (٥٠٠ / ١٢ (-ابن حبان وصحيح  ) ٦٧٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥١٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٧
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣٨
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وغض البصر عن النقـائص     ،وخاصة عند اختلاف الجنس   ،مراعاة الحشمة والأدب في الكلام واللباس     
 .والعورات

وهي رباط اجتماعي لا يماثله رباط آخـر ولا         ،والأخوة في الدين هي أعلى مراتب الأخوة وأعظمها       
 وجدنا الأب يحارب ولده في الإسلام والزوج يقاتل زوجته والأخ يعادي أخـاه مـن                ولذلك،يقاربه

فإذا أضيف إليها أخوة النسب فهي مقدمـة        ،والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين والعقيدة     ،أجل مرضاة االله  
ولذا جاء نداء القرآن بالـدعوة إلى       ،وهي أولى بالبر عن سواها فالأقربون أولى بالمعروف       ،على غيرها 

يسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيـرٍ فَلِلْوالِـدينِ والأَقْـربِين والْيتـامى               {:الإحسان إليهم 
لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللّهيخ لُواْ مِنفْعا تمبِيلِ ونِ الساباكِينِ وسالْمسورة البقرة) ٢١٥(} و 

وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُواْ الْقُربى والْيتامى والْمساكِين فَارزقُوهم منه وقُولُواْ لَهـم            {: وجاء قوله تعالى   
كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك         :"وجاء قوله تعالى    ،سورة النساء ) ٨(} قَولاً معروفًا   

فَمن بدلَه بعدما سـمِعه فَإِنمـا   ) ١٨٠(يةُ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِين بِالْمعروفِ حقا علَى الْمتقِين    خيرا الْوصِ 
 لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه هلُوندبي لَى الَّذِينع ه١٨٠،١٨١:البقرة[ )١٨١(إِثْم" [، 

والصدقَةُ علَـى   ،الصدقَةُ علَى الْمِسكِينِ صدقَةٌ   :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،رٍوعن سلْمانَ بنِ عامِ   
 ٤٣٩. "وصِلَةٌ،صدقَةٌ:ذِي الرحِمِ اثْنتانِ

 وفي الحديث ما يؤكد أن قرابة المسلم هم أحق الناس بصلته وبره وإحسانه
والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَا يعذِّب اللَّه يوم الْقِيامـةِ مـن           " :-� -ولُ اللَّهِ   قَالَ رس :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ    

 تِيمالْي حِمفِي الْكَلَامِ   ،ر لَانَ لَهو،  فَهعضو همتي حِمرو،            اللَّـه ـاهـا آتلِ مارِهِ بِفَضلَى جلْ عطَاوتي لَمو "
ولَه قَرابةٌ محتاجونَ إِلَى صِلَتِهِ     ،والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَا يقْبلُ اللَّه صدقَةً مِن رجلٍ        ، محمدٍ يا أُمةَ " :وقَالَ

رِهِما إِلَى غَيرِفُهصيةِ ،وامالْقِي موهِ يإِلَي اللَّه ظُرندِهِ لَا يفْسِي بِيالَّذِي نو".رالطَّب اهوطِرسفِي الْأَو ٤٤٠انِي 
كما أنه من   ،ومن مستلزمات الأخوة أن تحب في أخيك إيمانه وعبادته وطاعته لربه واستسلامه لخالقه            

مستلزمات الأخوة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكرهه لنفسك وأن تؤدي ما عليك                 
ورته وأن تفرح لفرحـه وتحـزن   وأن تفرج كربته وأن تستر ع   ،من حقوق له حسبما جاء ا الإسلام      

ومن هنا يتضح الفرق بين رباط الدم والنسب وبين رباط الإسلام           ،لحزنه وأن تمده بمالك إن احتاج إليه      
والعقيدة فإن رباط الإسلام أقوى وهو حاكم على رباط النسب والدم ومهيمن عليه وهـو الربـاط                 

 عن كيان الإنسان ومكانته عند االله في الدنيا         الباقي فلا يفنى والأبدي فلا يزول بعد الموت وهو المعبر         
وهو إشراقة النـور في قلـب المـؤمن     ،وهو وحده أساس السعادة والسيادة والكرامة والعزة      ،والآخرة

وبالإيمان يتغير الفكر والسلوك وأنواع المعاملات والتصـرفات        ،وبدونه يكون الظلام ومضلات الهوى    
                                                 

  صحيح-١٦٣٣٩) ١٦٢٣٣)(٥٦٨ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٤٣٩
 فيه ضعف ) ٩٠٧٤ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٤٤٠
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 الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم            إِنما{ ولذا جاء قوله سبحانه وتعالى    
 سورة الحجرات ) ١٠(} ترحمونَ

واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُواْ واذْكُـرواْ        {: وقد من سبحانه على المؤمنين ذه الأخوة فقال       
 علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ من                نِعمةَ اللّهِ 

 نسورة آل عمرا) ١٠٣(} النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ 
 ولقد كان الميراث أول الإسلام بالأخوة في الدين لا بالنسب ولم يكن أحد من المسـلمين في يـده                   

بل كان يرى أن إخوانه أحق بمـا        ،درهم و دينار وهو يرى أنه أحق بديناره أو درهمه من أخيه المسلم            
نَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شـح     ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَا     {:في يده منه حتى استحقوا قول رم      

 .سورة الحشر ) ٩(} نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
 

�����������  
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وشرع له من الأحكام ما يجعلـه سـعيدا في الـدنيا            ،لقد اعتنى الإسلام بكل جوانب حياة الإنسان      
واللّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُـم           {:قال تعالى ممتنا على عباده    ،والآخرة

 .سورة النحل ) ٧٢(} بنِين وحفَدةً ورزقَكُم من الطَّيباتِ أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمتِ اللّهِ هم يكْفُرونَ
 .لابد لهم من مراعاا والالتزام ا ،لى والديهم وقد جعل الإسلام للأولاد حقوقاً ع
 . من قبل أن يتزوج أبوه أمه حتى يصبح رجلاً، وهذه الحقوق منوعة مادية ومعنوية

اختيار الزوجة الصالحة-  الأولالحق 
والأم الـتي   ،وحق ولـدها  ،وحق زوجها ،على المسلم أن يختار لأبنائه الأم المسلمة التي تعرف حق را          

 وعلى سنة نبيها ،الأم التي تغار على دينها    ،الأم التي تعرف موقعها في هذه المحن      ،رسالتها في الحياة  تعرف  
�. 
تنكَح الْمرأَةُ لأَربعٍ لِمالِهـا ولِحسـبِها   «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    و

ا،فَاظْفَرلِدِينِها والِهمجو اكدي ترِبينِ ت٤٤١» بِذَاتِ الد  
يا :فَقَالَ � جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ    : ورغب الإسلام في المرأة الولود الودود عن معقِلِ بنِ يسارٍ قَالَ          

          وزأَفَأَت لِدا لاَ تهلَكِنالٍ،ومجبٍ وسح أَةً ذَاترام تبي أَصولَ االلهِ إِنسةَ،فَقَالَ     رالثَّانِي اهأَت ثُم،اهها ؟ فَنهج
مِثْلَ ذَلِك:الثَّالِثَةَ،فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك اهأَت ثُم،اههفَقَالَ:فَن �:بِكُم كَاثِري مفَإِن لُودالْو وددوا الْوجوز٤٤٢."ت. 

الثانيالحق  -الولد الصالحة في المعاشرة الزوجية وطلب إتباع السن  
عـنِ   ف � وذلك بذكر الأدعية التي تحصن المولود وهو نطفة من الشيطان الرجيم عملاً بقول الرسول             

    بِىاسٍ قَالَ قَالَ النبنِ عنِـى             « -� -اببنج ممِ اللَّـهِ،اللَّهبِاس لَهأْتِى أَهي قُولُ حِيني مهدأَنَّ أَح ا لَوأَم
 ٤٤٣» وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا،ثُم قُدر بينهما فِى ذَلِك،أَو قُضِى ولَد،لَم يضره شيطَانٌ أَبدا الشيطَانَ،

 .وهذا جانب من جوانب التربية الروحية المبكرة للطفل قبل ولادته
اته وبعد مماته واالله عز وجل يقول       وعلى المسلم أن يدعو االله أن يرزقه الولد الصالح الذي ينفعه في حي            

: -الفرقـان [} والَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِمامـاً             {
٧٤.[ 

 ة في استقبال المولود السنإتباع- الحق الثالث

                                                 
  )٣٧٠٨(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٠٩٠ (- المكتر - صحيح البخارى- ٤٤١
 صحيح) ٢٠٥٢ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٢٦٨٥(والمستدرك للحاكم ) ٤٠٥٦)(٣٦٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٢
  )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٤٣
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ود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى وتحنيكه بالتمر والدعاء له وحلق رأسـه        من رفع الأذان في أذن المول     
 .. والعقيقة عنه وتسميته بأحب الأسماء وختانه

 :وذلك للأدلة التالية
يستحب حين الولادة أن يقوم الوالد بالأذان المولود اليمنى ويقيم في اليسرى وذلك ليكون أول شيء                 

عن ،عن عبدِ االلهِ بـنِ أَبِـي رافِـعٍ        ف، بعد الهواء هو التوحيد المنافي للشرك      يصل المولود من أمور الحياة    
 ٤٤٤"أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحسنِ حِين ولَدته فَاطِمةُ بِالصلَاةِ " :� رأَيت النبِي: قَالَ،أَبِيهِ
جاء في الصـحيحين    ،لدعاء له  لأمته وا  �التحنيك سنة مؤكدةٌ من سنن الهدي التي سنها رسول االله           و

 .٤٤٥"فَسماه إِبراهِيم وحنكَه بِتمرةٍ : " �فَأَتيت بِهِ ،ولِد لِي غُلَام: عن أَبِي موسى قَالَ
    قَالَت،ينبِيزٍ الْكَعنِي كُرب أُم نولَ االلهِ  :وعسر تمِعقِيقَـةِ    � سقُولُ فِي الْعـلاَمِ     :يـنِ الْغانِ  عـاتش

مِثْلاَنِ ذُكْرانهما أَحب إِلَيهِ مِن     :ما الْمكَافِئَتانِ ؟ قَالَ   :مكَافِئَتانِ،وعنِ الْجارِيةِ شاةٌ فَقُلْت لَه،يعنِي عطَاءً     
 ٤٤٦.إِناثِهِما

الله إلى أن هناك    يتأثر الطفل نفسياً بنوع الكُنية أو الاسم الذي يعطى له،ويشير الإمام ابن القيم رحمه ا              
بتحسين  � علاقة وارتباطاً بين الاسم والمسمى،وأن للأسماء تأثيراً على المسميات،فقد أمر رسول االله           

من ولِد لَـه ولَـد فَلْيحسِـنِ اسـمه        : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وابنِ عباسٍ قَالَ  ،فعن أَبِي سعِيدٍ  ،الأسماء
هبأَدلَغَ،وافَإِذَا بإِثْم ابفَأَص هجوزي لَملَغَ وفَإِنْ ب هجوزلَى أَبِيهِ ، فَلْيع ها إِثْمم٤٤٧"فَإِن  
الرضا بقسمة االله من الذكور والإناث وعدم تسخط البنات-  الرابعالحق 

وإِذَا ) ٥٧( ولَهم ما يشـتهونَ      ويجعلُونَ لِلَّهِ الْبناتِ سبحانه    {: عن حال أهل الجاهلية    لقول االله تعالى  
         كَظِيم وها ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشبِـهِ           ) ٥٨(ب ـرشـا بوءِ مس مِ مِنالْقَو ى مِناروتي

 } ] ٥٩ - ٥٧:النحل) [٥٩(أَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي الترابِ أَلَا ساءَ ما يحكُمونَ 
 ٤٤٨."لاَ تكْرهوا الْبناتِ،فَإِنهن الْمؤنِسات الْغالِيات:� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ

من عالَ  :� قَالَ رسولُ االلهِ  :عنايته بالمرأة منذ الولادة فقد روى مسلم عن أَنسٍ،قَالَ         � وأكد الرسول 
هِجيعبإص مضكَذَا وه وها وةِ أَنامالْقِي مواءَ يا جلُغبى تتنِ حيت٤٤٩.ارِي 

فقد أمهأن يختار له مرضعة صالحة إنْ-  الخامسالحق   
                                                 

  حسن لغيره ) ٢٧١٧(-وشرح السنة للبغوي  ) ٨٢٥٢)(١٠٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٤٤٤
  )٨٢٥٦)(١٠٧ / ١١ (-وشعب الإيمان ) ٥٧٣٩(- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٤٦٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ٤٤٥
 صحيح) ٥٣١٣)(١٢٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٦
 حسن ) ٨٢٩٩)(١٣٧ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٤٤٧
 وقد ضعفه الألباني والشيخ شعيب لظنهما تفـرد ابـن    حسن-١٧٥٠٨) ١٧٣٧٣)(٩٠٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد   - ٤٤٨

 .!!!!لهيعة به،وفاما الطرق والمتابعات له 
  )٦٨٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٥٩٤٨)(٩٧ / ١٣ (- أبي شيبة مصنف ابن - ٤٤٩
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والْوالِدات يرضِعن أَولاَدهـن حـولَينِ      { :وأفضل الرضاعة ما كانت حولين كاملين لقول االله تعالى        
كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم الرضاعةَ وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ لاَ تكَلَّف نفْـس إِلاَّ   

ك فَإِنْ أَرادا فِصالاً عن تراضٍ      وسعها لاَ تضآر والِدةٌ بِولَدِها ولاَ مولُود لَّه بِولَدِهِ وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِ            
منهما وتشاورٍ فَلاَ جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَن تسترضِعواْ أَولاَدكُم فَلاَ جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم مـآ                 

واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتوفِ ورعم بِالْمتيآتصِيرلُونَ بمعا تسورة البقرة) ٢٣٣(}  بِم. 
أن تحضن الأم ابنها-  السادسالحق 

  .وخاصة مرحلة المهد والطفولة المبكرة ولا تتركه للخادمات والمربيات
ومن هنـا   ، وذلك لأن الأم مع رضاعة وليدها بالحليب ترضعه العطف والحنان الذي لا يملكه غيرها             

:  عينها ولا تحزن قال االله تعـالى       وتعالى في إرجاع موسى إلى أمه كي تقر       كانت حكمة االله سبحانه     
) ١٣(} فَرددناه إِلَى أُمهِ كَي تقَر عينها ولَا تحزنَ ولِتعلَم أَنَّ وعد اللَّهِ حق ولَكِن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ                {

 . بالأمن كلما ألصقته الأم إلى صدرهاسويرى العلماء أن الطفل يح.سورة القصص 
لضرورية ا ما يلزم من العلوم ومه والداه كتاب االله أن يعلِّ-  السابعالحق 

سبعةٌ يظلهم االلهُ تحت ظِلهِ يـوم لاَ ظِـلَّ إِلا           " :�قال رسول االله    :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      
امرأةٌ   :ظِلّه رجلٌ لَقيتهقسطٌ،وم ليهِ فَقالَ       إِماما عفسهن منصبٍ فَعرضتمالٍ وج االلهَ    : ذَات إِنى أَخـاف

رب الْعالمين،ورجلٌ قَلبه متعلق بِالمساجدِ،ورجلٌ تعلم الْقرآنَ فِي صِغرهِ فَهو يتلوه فِـي كِبرهِ،ورجـلٌ               
 فَفاضت عيناه خشيةً مِن االلهِ،ورجلٌ لَقي رجلاً        ورجلٌ ذَكر االلهَ فِي بريةٍ    تصدق بِيمينهِ فَأخفاها عن شِمالهِ،    

 . ٤٥٠" وأنا أُحبك فِي االلهِ:إِِنى أُحبك فِي االلهِ،فَقالَ لَه الرجلُ:فَقالَ
ألا يرزقه إلا طيباً من الكسب الحلال-  الثامنالحق 

 لاَ تزولُ قَدما عبدٍ يوم الْقِيامةِ حتى يسأَلَ عن           «- � - فعن أَبِى برزةَ الأَسلَمِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
                   لاَها أَبمِهِ فِيمجِس نعو فَقَها أَنفِيمو هبساكْت نأَي الِهِ مِنم نعلَ وا فَععِلْمِهِ فِيم نعو اها أَفْنرِهِ فِيممع« .

 .٤٥١رواه الترمذي
 ٤٥٢"َ من نبت لَحمه مِن السحتِ فَالنار أَولَى بِهِ ":� قَالَ رسولُ اللَّهِ:قَالَوعنِ ابنِ عباسٍ 

فيعود الطفل على أكل الحلال وكسب الحلال وإنفاق الحلال حتى ينشأ على التوسط والاعتدال بعيدا               
 .عن الإسراف والتقتير

 أن يعلِّ-  التاسعالحقده عليهامه الصلاة ويعو 

                                                 
  غريبصحيح ) ٨٠٧(شعب الإيمان للبيهقي  - ٤٥٠
 صحيح ) ٢٦٠٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٥١
٤٥٢ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن لغيره ) ٣٠٥٩(الْم 



 ١٢٢

} وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى             { :قول االله تعالى  ل
  .سورة طـه) ١٣٢(
كُم بِالصـلاَةِ لِسـبعِ     مـروا أَبنـاءَ   :� قَالَ رسولُ االلهِ  :عن عمرِو بنِ شعيبٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ     و

سِنِين،واضرِبوهم علَيها لِعشرِ سِنِين،وفَرقُوا بينهم فِي الْمضاجِعِ،وإِذَا أَنكَح أَحدكُم عبده،أَو أَجِيره،فَلاَ           
 ٤٥٣."ى ركْبتيهِ مِن عورتِهِينظُرنَّ إِلَى شيءٍ مِن عورتِهِ،فَإِنَّ ما أَسفَلَ مِن سرتِهِ إِلَ

أن يدربه على الصوم-  العاشرالحق  
وهذا من العمل المستحب إذ يرى جمهور العلماء أنه لا يجب على من دون سـن البلـوغ ولكـن                    

 ولُ اللَّـهِ  أَرسلَ رس :أخرج البخاري ومسلم عنِ الربيعِ بِنتِ معوذِ ابنِ عفْراءَ،قَالَت        .. يستحب للتمرين 
من كَانَ أَصبح صـائِما،فَلْيتِم صـومه،ومن       " :غَداةَ عاشوراءَ إِلَى قُرى الْأَنصارِ،الَّتِي حولَ الْمدِينةِ       �

اننا الصغار مِنهم إِنْ شـاءَ      فَكُنا،بعد ذَلِك نصومه،ونصوم صِبي   " " كَانَ أَصبح مفْطِرا،فَلْيتِم بقِيةَ يومِهِ      
              ـاها إِياهنطَيامِ أَعلَى الطَّعع مهدكَى أَحنِ،فَإِذَا بالْعِه ةَ مِنباللُّع ملُ لَهعججِدِ،فَنسإِلَى الْم بذْهنو،اللَّه

  ٤٥٤"عِند الْإِفْطَارِ 
تربية البنات على الحجاب-  الحادي عشرالحق 

د البنت على لبس الحجاب منذ الطفولة ليكون لها شرفاً وحفظاً ويرى العلماء أن تعود البنت على                 وتع
ومن فوائد الحجاب للبنت صـيانتها      . ن السابعة قياساً على حديث الأمر بالصلاة      لبس الحجاب في سِ   

قال االله  .. انبعلى عفتها وشرفها ويدخل في دائرة الحجاب إبعاد البنت عن الاختلاط بالأج           ،والحفاظ
وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنهـا   { :تعالى

        ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيو        ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو 
أَو أَبناء بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمـانهن أَوِ                   

ربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النسـاء ولَـا يضـرِبن                التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِ   
) ٣١(} بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحـونَ              

 .ة النــورسور
يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِساء الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن          {: ويخاطب االله المؤمنات جميعاً فيقول    

 .سورة الأحزاب) ٥٩(} مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما
م الأطفال آداب الاستئذان في الدخول أن يعلَّ-  الثاني عشرالحق 

وقد جاء هذا التوجيه في القرآن الكريم بأسلوب تربوي متدرج فطلب من الأطفال وهـم صـغار أن    
 :يستأذنوا في ثلاث أوقات مهمة

                                                 
 حسن) ٦٧٥٦)(٦٤٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٣
  )٢٧٢٥ (- المكتر -يح مسلمصح - ٤٥٤
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فإذا بلـغ الأولاد    . شاء وبعد صلاة الع   -٣ ووقت الظهيرة عند القيلولة      -٢ من قبل صلاة الفجر      -١
ا { :قال االله تعالى  ، البلوغ وجب عليهم الاستئذان في البيت للدخول على والديهم في كل وقت            سني

ن قَبلِ  أَيها الَّذِين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت أَيمانكُم والَّذِين لَم يبلُغوا الْحلُم مِنكُم ثَلَاثَ مراتٍ مِ              
                كُملَيع سلَي اتٍ لَّكُمرواء ثَلَاثُ علَاةِ الْعِشدِ صعمِن بةِ والظَّهِير نكُم مابونَ ثِيعضت حِينرِ ولَاةِ الْفَجص

ه لَكُم الْآياتِ واللَّه علِـيم      ولَا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ كَذَلِك يبين اللَّ           
  كِيم٥٨(ح(                اللَّـه نيبي كَذَلِك لِهِممِن قَب أْذَنَ الَّذِينتا اسوا كَمأْذِنتسفَلْي لُمالْح لَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمإِذَا بو

كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي سورة النــور} )٥٩( لَكُم. 
أن يعدل الوالدان بين أولادهم- الثالث عشر الحق 

والعدل بين الأولاد مطلوب في جميع الحالات       ،فلا يفضل أحد على أحد ولا يميز الذكور على الإناث         
سواء كان في العطاء أو في المحبة والقبلة أو في تقديم الهدايا والهبات والوصية أو في المعاملة فإنه يلـزم                    

 .العدل والمساواةالوالدين معاملة أولادهم ب
من كَانت لَه أُنثَى فَلَم يئِدها ولَم يهِنها         « - � -روى أبو داود عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           

 .٤٥٥.ر عثْمانُ يعنِى الذُّكُورولَم يذْكُ. » أَدخلَه اللَّه الْجنةَ - قَالَ يعنِى الذُّكُور -ولَم يؤثِر ولَده علَيها 
أَكُـلَّ  : " ونحلَنِي نحلًا لِيشهِده علَى ذَلِك قَـالَ    ،� انطَلَق أَبِي إِلَى النبِي   : قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

: قَـالَ " ا إِلَيك فِي الْبِر كُلُّهم سـواءً ؟         أَيسرك أَنْ يكُونو  : " قَالَ،لَا: فَقَالَ" ولَدِك نحلْته مِثْلَ هذَا ؟      
 ٤٥٦"فَأَشهِد علَى هذَا غَيرِي : " قَالَ،بلَى

الرابع عشرالحق  -تخي الصحبة الصالحة لهمر   
فعن أَبِـي سـعِيدٍ     ،وقد حث الإسلام على صحبة الصالحين والأخيار وحذر من صـحبة الأشـرار            

نِ النع،رِيدالْخقَالَ � بِي،هأَن:قِيإِلاَّ ت كامأْكُلْ طَعلاَ يا،ومِنؤإِلاَّ م احِبص٤٥٧.لاَ ت 
 ٤٥٨. "الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ،فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلُ:� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ

و واللعب المفيدتوفير أسباب الله-  الخامس عشرالحق 
عنِ ابنِ جدعانَ ويحيى بنِ سعِيدٍ سمِعا       ،فمن سباحة ورماية وركوب الخيل وما جرى مجراهم في النفع         

 أَباه وأُمه لأَحدٍ إِلاَّ لِسعدِ بـنِ أَبِـى          - � -سعِيد بن الْمسيبِ يقُولُ قَالَ علِى ما جمع رسولُ اللَّهِ           

                                                 
 فيه ضعف ) ٥١٤٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٥٥

وإذا {:  فقـال  - عز وجلَّ    -من الوأد،وهو دفن الرجل ابنته حية،كما كانوا يفعلون في الجاهلية،وهي الموؤدة التي ذكرها االله               : يئدها  
 )٤١٤ / ١ (- أحاديث الرسول جامع الأصول في] .٨،٩: التكوير[} الموؤدة سئلت بأي ذنب قُتلت 

 صحيح ) ٥٠٧٢)(٧١ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٥٦
 صحيح) ٥٥٤)(٣١٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٥٧
  صحيح-٨٠١٥) ٨٠٢٨)(١٩٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٨
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دٍ      وأُح موي ى   « قَّاصٍ قَالَ لَهأُمأَبِى و اكمِ فِدار« . قَالَ لَهو » روزالْح لاَما الْغهمِ أَيأَبِـى  » ار اكمِ فِدار
 .٤٥٩»وأُمى 

 ةَ،قَالَتائِشع نوع: بِيقَنِي النابقَنِي ال     � سهى إِذَا أَرتا حفَلَبِثْن،هقْتبفَس   بِيقَنِي،فَقَالَ النبقَنِي فَسابس ملَّح 
�:ذِهِ بِتِلْك٤٦٠.ه 

مِن سـفَرٍ فَاسـتقْبلَه عبـد اللَّـهِ بـن            � قَدِم رسولُ اللَّهِ  :وعن مورقٍ،عن مولًى لِبنِي هاشِمٍ قَالَ     
خلْفَه،وحملَ أَصغرهما بـين يديـهِ      ) أَكْبرهما � علَفَج(جعفَرٍ،والْحسين بن علِي رضِي االله عنهما       

".٤٦١ 
 أن يعوله حتى سن الرشد- الحق السادس عشر

   ا قَالَتهةَ،أَنلَمس أُم نع:              فَقْـتا أَنءٌ إِلاَّ ميش ملَه سلَيرِي،وةَ فِي حِجلَمنِي أَبِي سولَ االلهِ،إِنَّ بسا ري
أَنفِقِي علَيهِم،فَإِنَّ  :� يهِم،ولَست بِتارِكَتِهِم كَذَا ولاَ كَذَا،أَفَلِي أَجر إِنْ أَنفَقْت علَيهِم ؟ فَقَالَ النبِي           علَ

هِملَيفَقْتِ عا أَنم ر٤٦٢. "لَكِ أَج 
يا رسولَ االلهِ عِنـدِي     :تصدقُوا،فَقَالَ رجلٌ :صحابِهِأَنه قَالَ يوما لأَ    � وعن أَبِي هريرةَ،عن رسولِ االلهِ    

إِنَّ عِنـدِي   :إِنَّ عِنـدِي آخر،قَـالَ أَنفِقْـه علَـى زوجتِك،قَـالَ          :أَنفِقْه علَى نفْسِك،قَالَ  :دِينار،قَالَ
إِنَّ عِندِي آخر،قَالَ أَنـت     :نفِقْه علَى خادِمِك،قَالَ  أَ:إِنَّ عِندِي آخر،قَالَ  :أَنفِقْه علَى ولَدِك،قَالَ  :آخر،قَالَ

رص٤٦٣."أَب 
 ٤٦٤.كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت:� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ

الرحمة وما يتفرع عنها من حب وحنان وعطف -  السابع عشرالحق 
 ةَ،قَالَ   عن عديرنِ بدِ االلهِ بقُولُ  :بةَ،يديرأَبِي ب تمِعولُ االلهِ  :سسكَانَ ر �       ـنسـاءَ الْحـا،إِذْ جنطُبخي

مِـن الْمِنبـرِ فَحملَهمـا       � والْحسين،علَيهِما قَمِيصانِ أَحمرانِ يمشِيانِ ويعثُرانِ،فَنزلَ رسـولُ االلهِ       
قَالَ   فَو هِ،ثُميدي نيا بمهعض: اللَّه قدةٌ   {:صنفِت كُملاَدأَوو الُكُموا أَممنِ    ] التغابن[} إِنـذَيإِلَى ه تظَرن

 ٤٦٥.الصبِيينِ يمشِيانِ ويعثُرانِ،فَلَم أَصبِر،حتى قَطَعت حدِيثِي فَرفَعتهما

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٣٠٦٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٥٩
 الغلام إذا اشتد وقوى: ور الحز
 صحيح) ٤٦٩١) (٥٤٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٠
 حسن ) ٢٦٣٦)(٦٣٩ / ١١ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٤٦١
  صحيح-٢٧١٧٧) ٢٦٦٤٢)(٦٢٣ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦٢
 صحيح) ٣٣٣٧)(١٢٦ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٣
 صحيح) ٤٢٤٠) (٥١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٤
 صحيح) ٦٠٣٩)(٤٠٣ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٥



 ١٢٥

  يرأَبِى ه نوع        بِىالن رصابِسٍ أَبح نب عةَ أَنَّ الأَقْرلَـدِ  - � -رالْو ةً مِنرشفَقَالَ إِنَّ لِى ع نسلُ الْحقَبي 
 ٤٦٦.»إِنه من لاَ يرحم لاَ يرحم  « - � -ما قَبلْت واحِدا مِنهم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

لأولاد التأديبمن حق ا-  الثامن عشرالحق 
ما نحلَ والِد ولَده نحلاً أَفْضلَ مِـن        :� قَالَ رسولُ االلهِ  :عن أَيوب بنِ موسى،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ     

 . ونحل أعطى. ٤٦٧أَدبٍ حسنٍ
   متسنِ رالِحِ بص نالِدِي  : قَالَ،وعوا وأَن طَلَقْتنِ  ،انب وبىإِلَى أَيوسم ،وبذَا ؟ قَـالَ : فَقَالَ أَيه كناب :

معقَالَ،ن : هبأَد سِنثَنِي أَبِي ،فَأَحدي ،حدج نع، بِينِ النقَالَ ،� ع هأَن " :       لَ مِـنأَفْض هلَدو الِدحِلَ وا نم
 ٤٦٨"أَدبٍ حسنٍ 

  اطِبِيانُ الْحثْموقَالَ ع :  مع ناب تمِعلٍ  سجقُولُ لِري ر " : نِكبِ ابأَد،   لَدِكو نئُولٌ عسم كفَإِن،  هتباذَا أَدم
هتلَّماذَا عم؟ و،تِهِ لَكاعِيطَوو كبِر نئُولٌ عسم هإِن٤٦٩" و. 

والبلوغة تعليم الولد أحكام المراهق-  التاسع عشرالحق  
فيعرف الصـبي   ،ى بالثقافة الجنسية سواء كان الولد ذكراً أم أنثى        ما يسم فيعلم الولد هذه الأحكام أو      

 سنة أنه إذا نزل منه مني ذو دفق وشـهوة           ١٥ إلى   ١٢إذا بلغ الحلم وهو السن الذي يتراوح ما بين          
ويجب ،فقد أصبح بالغاً ومكلفاً شرعاً يجب عليه ما يجب على الرجال الكبار من مسؤوليات وتكاليف              

 تصارح ابنتها إذا بلغت سن التاسعة فما فوق وتذكرت احتلامـاً ورأت المـاء الرقيـق                 على الأم أن  
الأصفر على ثوا بعد الاستيقاظ أصبحت بالغة ومكلفة شرعاً يجب عليها ما يجب على النساء الكبار                

 .من مسؤوليات وتكاليف
 عنِ الْمرأَةِ ترى    - � -يمٍ حدثَت أَنها سأَلَت نبِى اللَّهِ       عن قَتادةَ أَنَّ أَنس بن مالِكٍ حدثَهم أَنَّ أُم سلَ         
فَقَالَـت أُم   . »إِذَا رأَت ذَلِكِ الْمرأَةُ فَلْتغتسِلْ       « - � -فِى منامِها ما يرى الرجلُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

    قَالَت ذَلِك مِن تييحتاسمٍ ولَياللَّهِ        س بِىذَا فَقَالَ نكُونُ هلْ يهو - � - »      هبكُونُ الشي نأَي فَمِن معن
 هبالش هكُونُ مِني قبس لاَ أَوا عهِمأَي فَمِن فَرأَص قِيقأَةِ رراءَ الْممو ضيلِ غَلِيظٌ أَبجاءَ الر٤٧٠.»إِنَّ م 

                                                 
  )٦١٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٦٦
 -سنن الترمذى  و  )٨٢٨٥( )١٣٠ / ١١ (- وشعب الإيمان    -١٦٨٣٠) ١٦٧١٠)(٧١٦ / ٥ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٤٦٧
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 حسن ) ٨٢٩٥)(١٣٥ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٤٦٩
 )٧٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٧٠
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ثُم توضـأَ وضـوءَه     ،كُنت إِذَا وضعت لَه غُسلَه مِن الْجنابةِ بدأَ فَيغسِـلُ يديـهِ           : قَالَت،وعن عائِشةَ 
ثُم يفِـيض علَـى سـائِرِ       ،ثُم أَدخلَ أَصابِعه فِي أُصولِ الشعرِ حتى يرى أَنْ قَدِ استبرأَ الْبشرةَ           ،لِلصلاةِ
 ٤٧١ "جسدِهِ

أن يبحث الوالدان لولدهما عن الزوجة الصالحة-  العشرونالحق  
  .ولبنتهما عن الزوج الصالح وينفقا على زواجهما إن كانا غنيين

عن علْقَمةَ قَـالَ     على زواج الشباب في سن مبكرة فقال في الحديث الصحيح          �  الرسول قد حثُّ ف
فَخلَيا فَقَالَ عثْمـانُ    .نُ بِمِنى فَقَالَ يا أَبا عبدِ الرحمنِ إِنَّ لِى إِلَيك حاجةً          كُنت مع عبدِ اللَّهِ فَلَقِيه عثْما     

                   لَه ساللَّهِ أَنْ لَي دبأَى عا رفَلَم،دهعت تا كُنم كذَكِّرا،تبِكْر كجوزنِ فِى أَنْ نمحدِ الربا عا أَبي لْ لَكه
 إِلَى هذَا أَشار إِلَى فَقَالَ يا علْقَمةُ،فَانتهيت إِلَيهِ وهو يقُولُ أَما لَئِن قُلْت ذَلِك لَقَد قَالَ لَنا النبِـى                    حاجةٌ

علَيهِ بِالصومِ فَإِنه لَـه     يا معشر الشبابِ منِ استطَاع مِنكُم الْباءَةَ فَلْيتزوج،ومن لَم يستطِع فَ           « - � -
 ٤٧٢رواه البخاري..» وِجاءٌ 

وكما حث الإسلام على حسن اختيار الزوجة الصالحة التي سوف تكون أما للولد غداً حتى لا يلحقه                 
ا عار بسوء اختيارها أماله كذلك حث الإسلام على حسن اختيار الزوج الصالح الـذي سـوف                 

فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ      ، يحيا وسط اتمع مرفوع الرأس عالي الهمة       يكون أبا لأولاده غداً حتى    
إِذَا خطَب إِلَيكُم من ترضونَ دِينه وخلُقَه فَزوجوه إِلاَّ تفْعلُوا تكُـن فِتنـةٌ فِـى الأَرضِ             « -�-اللَّهِ  

 رِيضع ادفَس٤٧٣»و . 
ومن زوج ابنته فاسقا أو سيئ الخلق فقد جنى عليها وأسـاء إليهـا              ،أين يضع كريمته   فلينظر العاقل   

لا تنكح إلاّ الأتقياء فإنه إن      : وقال بعضهم ،وتعرض لسخط االله بما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار         
 ٤٧٤وإن أبغضها أنصفها،،أحبها أكرمها

 وتكون لهم وعاءا وهذا من حسـن  تلك هي عناية الإسلام بالأولاد بالأرض التي سوف يزرعون فيها         
تأديب الإسلام للوالدين لرعاية أولادهما وبعد أنعام االله على الوالدين بأولادهما فقد أوجـب الأدب               

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها النـاس           {معهم ويتمثل ذلك في قول االله تعالى        
سـورة  ) ٦(} رةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ مـا يـؤمرونَ              والْحِجا
  التحريم

                                                 
 صحيح ) ٦٧٠( مسند أبي عوانة - ٤٧١
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وهذه الآية جمعت كل الأدب اللازم للأولاد ذلك لأن الإنسان ينشأ في أول أمره وأيام طفولته علـى                  
وتنطبع فيها الأخلاق الحسنة ونفـس صـافية   ،ا تتأثر بالشرفطرة سليمة ونفس صافية تتأثر بالخير كم 

وتنطبع فيها الأخلاق الحسنة كما تنطبع فيها الأخلاق السيئة فإذا وجـد        ،تتأثر بالخير كما تتأثر بالشر    
في هذا الوقت من يحكم تربيته ويحسن تأديبـه ويسـلك بـه سـبيل الاسـتقامة وطريـق الأدب                    

فس متعلقا بأهداب الفضـيلة مستمسـكا بحبـل الهـدى           شب حسن الأخلاق طيب الن    ،والكمال
أما إذا أهمل أمره فلم ينل حظه مـن  ،فيحيا حياة طيبة يكون ا سعيدا في نفسه ونافعا في أمته        ،والرشد

التربية والتأديب ولم يأخذ نصيبه من الإرشاد والتهذيب نشأ سيئ الخلق خبيث النفس فاقـد الهمـة                 
كَلا على أهله وعشيرته وكان شقاءا على نفسه وبـلاءا علـى            ،لخيرساقط المروءة محبا للشر كارها ل     

الناس أجمعين لإهماله في تربيته وتأديبه واونه في إرشاده وذيبه فهو مسئول عـن ذلـك أمـام االله                   
حتى يسأَلَ  ،حفَظَ أَم ضيع  أَ،إِنَّ اللَّه سائِلٌ كُلَّ راعٍ عما استرعاه      :قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،وعنِ الْحسنِ ،تعالى

 ٤٧٥.الرجلَ عن أَهلِ بيتِهِ
إن تربية الأولاد في صغرهم على مبادئ الدين الحنيف وتعويدهم على مكارم الأخـلاق مـن أهـم                  

وعلى المصلحين أن يعنوا ا وأن يعلموا أن عليها         ،المسائل التي يجب على الآباء والأمهات أن يتنبوا لها        
حياة الأمة في مستقبلها وعليها وحدها يتوقف رقيها في مدارج الرفعـة والكمـال في الأمـم                 تدور  

وما الأخلاق إلا بالتربية الصحيحة وأنكم لو تأملتم في جميع ما نشكوا منه اليوم من فساد                ،بالأخلاق
دين وخـروج   الأخلاق وانتشار المنكرات وانتهاك المحرمات وزيغ في العقائد واون في تنفيذ أوامر ال            

لو تأملتم لوجدتم أن السبب في هذا كله هو ترك          ،النساء في الطرقات والأسواق من غير ضرورة لذلك       
إن الولد قطعة من والديه وأمانة في أعناقهما فاتقوا االله يا قوم في             ،التربية الدينية وإهمال التأديب في وقته     

يا قـوم   ،جهنم التي وقودها الناس والحجارة    ثمرات قلوبكم وأفلاذ أكبادكم ولا تلقوا بأيديكم في نار          
اتقوا االله في أبنائكم وبناتكم وذرياتكم والأولاد الذين ألقيت إليكم مقاليد أمورهم وصارت رعايـة               
شئوم في أيديكم تنالوا رضا االله في الدنيا والآخرة وتسعدوا وتسعدوا أولادكم في حيـاتكم وبعـد                 

 .مماتكم 
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ويتعـاملوا  ،بيوم إلىالأسواق والطرقات أماكن عامة يلتقي فيها جميع الناس ليبلغوا حاجام ويصلوا            
 ..مع بعضهم

          ر عنـه     ،وهئة متميزة ،وللمسلم في قضائه بعض وقته في الطريق سمت خاص وأدب جموخلق رفيع عب
علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سـلَاماً  وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ     { :سبحانه بقوله 

 .الفرقان} )٦٣(
عنِ الْحسنِ  ،عنِ ابنِ لأَبِي هالَةَ التمِيمِي    في مشيه في الأسواق     �وفصلته السنة النبوية بما ورد عن النبي        

 لِينِ عأَبِي    : قَالَ،ب نب دالِي هِنخ أَلْتس        بِيةِ النحِلْي نافًا عصكَانَ والَةَ ولِي     � ه صِفهِي أَنْ يتا أَشأَنو
ذَرِيع ،،إِذَا زالَ زالَ قَلِعا يخطُو تكَفُّيا ويمشِـي هونـا         �كَانَ رسولُ االلهِ    : " قَالَ،شيئًا مِنها أَتعلَّق بِهِ   

نظَره إِلَى الْـأَرضِ    ،خافِض الطَّرفِ ،وإِذَا الْتفَت الْتفَت جمِيعا   ،ينحطُّ مِن صببٍ  الْمِشيةِ إِذَا مشى كَأَنما     
 رواه  "يسوق أَصحابه يبـدر مـن لَقِيـه بِالسـلَامِ           ،جلُّ نظَرِهِ الْملَاحظَةُ  ،السماءِ أَطْولُ مِن نظَرِهِ إِلَى   

 .٤٧٦الترمذي
لم لهذه الآداب الكريمة في وقت نجـد فيـه الكـثير مـن الشـباب يتسـكعون في                   وما أحوج المس  

لا عمل لهم سوى    ،وعلى أبواب المدارس وفي الساحات    ،وبجتمعون في الشوارع والمنعطفات   ،الطرقات
 ..ومراقبة السقطات والعورات،وتصيد العثرات والزلات،إيذاء الناس بفاحش الكلمات

يما يتعلق بالمشي في الطرقات والسعي في الأسواق لعلها تكون          وهذه قطوف من الآداب الواردة ف     
 :واقعا ملموسا وسلوكا مطبقا

 .وعن مراقبة المارين من الناس في أعمالهم أو تصرفام أو لباسهم،غض البصر عن المحرمات
 .أو على واجهات الحوانيت والمحلات،أو الوقوف في المنعطفات،تجنب الجلوس في الطرقات

ورد السلام على من ألقـاه بأحسـن   ،م وإلقاؤه على الآخرين وخاصة على الصالحين منهمبذل السلا 
 .منه

     رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نرضى االله عنه     -ع -    بِىنِ النقَـاتِ     «  قَالَ   -� - علَى الطُّرع لُوسالْجو اكُمإِي
«.   دا با لَنا  ،فَقَالُوا منالِسجم ا هِىما  إِنثُ فِيهدحتا       « قَالَ  . نقَّهح طُوا الطَّرِيقفَأَع الِسجإِلاَّ الْم متيفَإِذَا أَب
ونهى عـنِ   ،وأَمر بِـالْمعروفِ  ،ورد السلاَمِ ،وكَف الأَذَى ،غَض الْبصرِ « قَالُوا وما حق الطَّرِيقِ قَالَ      » 

 .٤٧٧البخاري »الْمنكَرِ 
                                                 

 حسن لغيره ) ٧ (-والشمائل المحمدية للترمذي  ) ١٣٦٢) (٢٤ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٧٦
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نوع     رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س -       بِىقَـاتِ      «  قَالَ   -� - رضى االله عنه أَنَّ النبِالطُّر لُـوسالْجو ـاكُمإِي
إِذَا أَبيتم إِلاَّ الْمجلِـس فَـأَعطُوا       « فَقَالَ  .فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ما لَنا مِن مجالِسِنا بد نتحدثُ فِيها          .»
ورد ،وكَف الأَذَى ،غَـض الْبصـرِ   « قَالُوا وما حق الطَّرِيقِ يا رسـولَ اللَّـهِ قَـالَ            .»لطَّرِيق حقَّه   ا

 ٤٧٨.» والأَمر بِالْمعروفِ والنهى عنِ الْمنكَرِ ،السلاَمِ
فَردوا ،فَإِنْ كُنتم لا بـد فَـاعِلِين      ،سوا فِي الْمجالِسِ  لا تجلِ :قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ    

لامالس،رصوا الْبغُضبِيلَ،ووا السداهولَةِ،وملَى الْحوا عأَعِين٤٧٩.و 
   اعِيزحٍ الْخيرأَبِي ش نقَالَ    ،وع لَامهِ السلَيع بِينِ النع " :   لُوسالْجو اكُمفِي     إي لَسج ناتِ فَمدعفِي الص

    قَّهطِهِ حععِيدٍ فَلْيولَ االلهِ ؟ قَالَ      : قَالُوا" صسا ري قُّها حمو " :        رالْـأَمـةِ وحِيالت درـرِ وصالْب اضإغْض
 ٤٨٠"بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ 
لا :فَقَـالَ الْمسـلِمونَ   ،نهى عنِ الأَفْنِيةِ والصعداتِ أَنْ يجلَس فِيها      �  وعن أَبِي هريرةَ؛أَنّ رسولَ االلهِ    

هطِيعتسن، طِيقُها :قَالَ،لا نقَّهطُوا حا لاَ فَأَعـا ؟ قَـالَ  :قَالُوا،أَمقُّها حمرِ :وصالْب ـنِ   ،غَـضاب ـادشإِرو
 ٤٨١.ورد التحِيةِ،ا حمِد االلهَوتشمِيت الْعاطِسِ إِذَ،السبِيلِ

            بِىنِ النطَّابِ عالْخ نب رمع تمِعقَالَ س وِىدرٍ الْعيجنِ حنِ ابةِ قَالَ     -�-وعذِهِ الْقِصغِيثُوا «  فِى هتو
 ٤٨٢.»الْملْهوف وتهدوا الضالَّ 

إنْ أَبيتم إلَّا أَنْ تجلِسـوا فَـردوا         : "يهِ السلَام علَى مجلِسٍ لِلْأَنصارِ فَقَالَ     مر النبِي علَ  : قَالَ،وعنِ الْبراءِ 
لَامبِيلَ،السوا السداهو، ظْلُوموا الْمأَعِين٤٨٣"و 

كُنا جلُوسا بِالْأَفْنِيةِ فَمر بِنـا  : حةَقَالَ أَبو طَلْ: حدثَنِي أَبِي قَالَ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ      
اجتمعنا لِغيرِ مرابٍ نتـذَاكَر ونتحـدثُ       : فَقُلْنا" ما لَكُم ولِمجالِسِ الصعداتِ     : " فَقَالَ�رسولُ االلهِ   

غَض الْبصـرِ ورد السـلَامِ      : "  رسولَ االلهِ ؟ قَالَ    وما حقُّها يا  : قَالُوا" فَأَعطُوا الْمجالِس حقَّها    : " قَالَ
 ٤٨٤"وطِيب الْكَلَامِ 

   وِيدرٍ الْعيجنِ حنِ ابطَّابِ   : قَالَ،وعالْخ نب رمع تمِعقُولُ،سولُ االلهِ     : يسا رنلَيى عأَت�  لُوسج نحنو
جلُوس علَى هذِهِ الطُّرقِ فَإِنها مجالِس الشيطَانِ فَإِنْ كُنتم لَـا محالَـةَ             إياكُم والْ : " علَى الطَّرِيقِ فَقَالَ  
أَدوا حـق  : قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السـلَام : ثُم مضى رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام فَقُلْت    " فَأَدوا حق الطَّرِيقِ    

                                                 
  )٦٢٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٧٨
 حسن) ٢٠١٩)(٤٢٥ / ٢ (-كشف الأستار  - ٤٧٩
 صحيح ) ١٦٨) (١٥٦ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٨٠
 صحيح ) ١٠١٤( الأدب المفرد"أخرجه البخاري في  - ٤٨١
 صحيح ) ٤٨١٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٨٢
 صحيح ) ١٧٢) (١٥٧ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٨٣
 صحيح ) ١٦٧) (١٥٥ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٨٤
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: وكَذَا فَما حق الطَّرِيقِ ؟ قَالَ     ،كَذَا: يا رسولَ االلهِ إنك قُلْت    : سأَلْه ما هو ؟ فَلَحِقْته فَقُلْت     الطَّرِيقِ ولَم أَ  
 " وفلْهالْم عِينتالَّ والض دِيهتالْأَذَى و كُفتو رصالْب ضغتو لَامالس درالطَّرِيقِ أَنْ ت ق٤٨٥"ح 

نفٍ   وعينلِ بن حهةِ  : قَالَ، سالِيلُ الْعولَ اللَّهِ  : قَالَ أَهسا ري،    الِسجم ا مِنلَن دقَالَ،لا ب":    ـقوا حفَـأَد
 ٤٨٦" .وغُضوا الأَبصار،وأَرشِدوا السبِيلَ،ذِكْر اللَّهِ كَثِيرا:"قَالَ،وما حق الْمجالِسِ؟: قَالُوا،"الْمجالِسِ

       بِيبِ أَنّ النربن ح شِيحو نا    :قَالَ،�وععِظَام ائِنددِي معونَ بحفْتتس لَّكُما   ،لَعاقِهوخِذُونَ فِي أَستوت
الِسجم،ارِكُمصأَب وا مِنغُضو لاموا السدفَر ظْلُ،فَإِذَا كَانَ ذَلِكوا الْمأَعِينى وموا الأَعداهو٤٨٧."وم 

 :ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدبا وقد نظمتها في ثلاثة أبيات وهي
 يق من قول خير الخلق إنسانا... جمعت آداب من رام الجلوس على الطر 

 وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا... أفش السلام وأحسن في الكلام 
 د حيرانالهفان اهد سبيلا واه... في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث 
 وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا... بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى 

وقد اشتملت على معنى علة النهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بخطور النساء الشـواب                 
ومن ،إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحـوائجهن         ،وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك       

 ٤٨٨. التعرض لحقوق االله
 .وتجنب إلقاء النفايات والأوساخ والنجاسات في ممرات الناس ومجالسهم،المحافظة على نظافة الطريق

 .كالقشور والزجاج والمسامير والحجارة وغيرها لئلا يتعثر ا أحد،إماطة الأذى عن الطريق
أَعلاَها شـهادةُ أَنْ لاَ إِلَـه إِلاَّ   ،عونَ شـعبةً الإِيمانُ بِضع وسب: �قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   

نِ الطَّرِيقِ،اللَّهاطَةُ الأَذَى عا إِماهنأَد٤٨٩."و 

                                                 
 صحيح ) ١٦٥)(١٥٤ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٨٥
 حسن لغيره) ٥٤٥٨) (٣٤٢ / ٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٨٦
 حسن ) ١٧٨٢٣) (١١ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٨٧
 )١١ / ١١ (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٨٨
 ) ١٩١) (٤٢٠ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨٩

 .القطعة من الشيء ، وهو في العدد ما بين الثلاث إلى التسع؛ لأنه قطعة من العدد: البِضع : بِضع 
 ؛ لأن المستحيي ينقطع باستحيائه عن المعاصي ، وإن لم           - وهو اكتساب    - من الإيمان    - وهو غريزةٌ    -جعل الحياء   : الحياء من الإيمان    

كالإيمان الذي يقطع بينها وبينه ، وإنما جعله بعضا من الإيمان؛ لأن الإيمان بمجموعه ينقسم إلى ائتمار بما أمر االله به     يكن له تقيةٌ ، فصار      
 .، وانتهاءٍ عما ى االله عنه ، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعضه 

 .الطائفة من كل شيء ، والقِطْعةٌ منه : الشعبة 
جـامع الأصـول في   . إذا أزاله عنه ، وأَذْهبه ، والأذى في هذا الحديث ، نحو الشوك والحجر وما أَشبهه         : ء  أماط الشي : إماطة الأذى   

 )٢٣٦ / ١ (-أحاديث الرسول 
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ودلالة الأعمى في   ،وإعانة أبناء السبيل والمنقطعين   ،وإرشاد الضالين ،وإغاثة الملهوفين ،مساعدة المحتاجين 
 ..والحمل مع الضعيف في حمولته،طريقه

وعند الاضطرار  ،وخاصة التي تنتشر فيها المنكرات والمحرمات     ،والأسواق المكتظة ،لطرق المزدحمة تجنب ا 
 .فيها بين الغافلين فهو فضيلة عظيمة تعالىوذكر االله ،فالإسراع في اجتيازها

 رمع نولَ اللَّهِ     عسإِلاَّ اللَّ       «  قَالَ   -�-أَنَّ ر فَقَالَ لاَ إِلَه وقلَ السخد نم        لَـه لَـه رِيكلاَ ش هدحو ه
              اللَّـه بكَت ءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ شع وهو ريدِهِ الْخبِي وتملاَ ي ىح وهو مِيتييِى وحي دمالْح لَهو لْكالْم

 .٤٩٠رواه الحاكم. »ف أَلْفِ درجةٍ لَه أَلْف أَلْفِ حسنةٍ ومحا عنه أَلْف أَلْفِ سيئَةٍ ورفَع لَه أَلْ
الوراء  إلى ويسرة و  ةوعدم الالتفات يمن  ،مسالك الطريق لئلا يصطدم بشيء،أو يقع في حفرة       إلى  الانتباه  

 .أثناء المشي دون حاجة
وعـدم  ،تجنب عبور الشارع إلا بعد التأكد من خلوه من السيارات والحافلات والعربات والدراجات            

 .المخاطرة في ذلك
 .المرور ضمن الممرات المحددة للمشاة أثناء عبور الشارع ضمانة للأمن والسلامة

وعدم البطء والتمهل والاختيال والتبختر تكبرا      ،بعدم الإسراع والركض في الطرقات    ،القصد في المشي  
رض ولَن تبلُـغَ    ولاَ تمشِ فِي الأَرضِ مرحاً إِنك لَن تخرِق الأَ        { :تعالىقال  ،وتعاظما وإعجابا بالنفس  

 .١٩لقمان } واقْصِد فِي مشيِك{ :تعالى وقال.الإسراء} )٣٧(الْجِبالَ طُولاً 
من تعظَّم فِي نفْسِهِ أَوِ اختالَ فِي مِشيتِهِ لَقِـي          " : يقُولُ -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   

 اللَّه-و كاربانُ - لىتعا تبهِ غَضلَيع وه٤٩١" و 
وإبعاد الأوراق التي كتب فيها أسماء كريمة أو قرآنية عن          ،رفع الأطعمة وفتات الخبز عن قارعة الطريق      

 .ممرات الناس
كُنا علَـى عهـدِ   :قَالَ،فعنِ ابنِ عمرإلا لحاجة ،٤٩٢تجنب الأكل في الطرقات لإخلاله بالأدب والمروءة 

  ٤٩٣."ونشرب ونحن قِيام،نأْكُلُ ونحن نمشِي� رسولِ االلهِ
رمنِ عنِ ابشِي:قَالَ،وعمن نحنأْكُلُ وا نولِ االلهِ ،كُنسدِ رهلَى عع امقِي نحنو برشن٤٩٤.�و

 

 .تجنب اللعب في الطرقات وجعلها أماكن للهو والتسلية وإضاعة الأوقات
 .ات أثناء التعامل بالبيع والشراءتجنب رفع الأصو

                                                 
 وهو حديث صحيح لغيره) ٦٢٣١(وصحيح الجامع ) ١٩٧٤(والمستدرك للحاكم  ) ٣٧٥٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٩٠
 الكِبر والعجب والزهو: الاختيال  - صحيح) ٥٩٩٥) (٤٩٧ / ٢ (- )عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٩١
  الأكل في الطريق وخوارم المروءة٣٤٢٧٥رقم الفتوى -) ٤٢٤٧ / ٥ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٤٩٢
 صحيح) ٥٣٢٢) (١٤١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٩٣
 صحيح) ٥٣٢٥) (١٤٣ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٩٤



 ١٣٢

أو الصـلاة علـى   ،والتفكر في آياته ومخلوقاتهتعالى   الوقت الضائع في الطريق بإشغاله بذكر االله         اعتنام
  .اجبات المدرسية عن ظهر قلبوأو مراجعة المحفوظات وال،أو تلاوة القرآن غيبا،�رسول االله 

وما ،إِلاَّ كَانَ علَيهِم تِرةً   ،ما جلَس قَوم مجلِسا فَلَم يذْكُروا اللَّه      : �اللهِ  قَالَ رسولُ ا  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
      ذْكُرِ اللَّهي ى طَرِيقًا فَلَمشلٍ مجر ةً   ،مِنهِ تِرلَيـذْكُرِ           ،إِلاَّ كَانَ عي اشِـهِ فَلَـمى إِلَى فِرلٍ أَوجر ا مِنمو

ةًإِلاَّ كَانَ ،اللَّههِ تِرلَيأي نقص وتبعة وحسرة: ومعنى ترة،٤٩٥ رواه أحمد."ع. 
  

������������� 

                                                 
   صحيح-٩٥٨٠) ٩٥٨٣)(٥٣٦ / ٣ (-) عالم الكتب( أحمد مسند - ٤٩٥
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 .٤٩٦..."طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ: " قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ
فَإِنَّ قَـبض الْعِلْـمِ قَـبض       ،تعلَّموا قَبلَ أَنْ يقْبض الْعِلْم    : أَبو الدرداءِ  وعن سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ قَالَ قَالَ      

 ٤٩٧. "وإِنَّ الْعالِم والْمتعلِّم فِى الأَجرِ سواءٌ،الْعلَماءِ
اجتهاد جد و  إلىواكتساب العلوم والمعارف في زمان التلقي والاستزادة والحفظ في بداية العمر تحتاج             

تفَقَّهوا قَبلَ أَنْ تسودوا    : " قَالَ عمر : قَالَ،عنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ   ، لأوقات الفراغ  اعتناموتركيز وانتباه و  
"٤٩٨ 

         وكتر ،منبـع العلـوم   ، التمييز حفظ القـرآن الكريم     وأهم ما ينبغي أن يتزود منه الطفل متى بلغ سن
خيركُم من تعلَّم الْقُـرآنَ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عثْمانَ ف .وأفق الكمال ،وبحر الفصاحة ،الأخلاق

هلَّمع٤٩٩."و 
أَهلُ الْقُرآنِ  :من أَهلُ االلهِ مِنهم ؟ قَالَ     :فَقِيلَ،إِنَّ لِلَّهِ أَهلِين مِن الناسِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

 ٥٠٠.وخاصتههم أَهلُ االلهِ 
حتى يـألفوه   ،وعلموه أولادكم ونشؤهم على تلاوته وحبـه      ،فأقبلوا على تعلمه وتلاوته والتفكر فيه     

ويكونوا من حملة القرآن وأهله؛ لأن الصـبي إذا تعلـم           ،ويزكي نفوسهم ،ويتصلوا به فيطهر أخلاقهم   
وأشـد  ،حِفظـه في الكبر   وحفظ القرآن في الصغر أولى من       ،القرآن بلغ وهو يعرف ما يقرأ في صلاته       

 ٥٠١.وأرسخ وأثبت؛ لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر،علوقا بالذاكرة
والتعامل في  ،وفي الوقت الذي يقضيه الطالب في مدرسته لا بد له من الاحتكاك مع زملائه ومعلميـه               

 ..ومرافق المدرسة،دراسته مع أدوات العلم
محبوبا في  ،ليكون ناجحـا في دراسـته     ،كتسـاا بعـد معرفتـها وا    . آداب يجب تمثلها   ولكل ذلك 

 :قال الشاعر،سائرا نحو المعالي،موفقا للخيرات،مجتمعه
                                                 

 صحيح لغيره) ٣٩١٣(وصحيح الجامع  ) ١٥٤٤) (١٩٥ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٩٦
 صحيح) ٣٣٤ (- المكتر -سنن الدارمى - ٤٩٧
 تتزوجوا وتنشغلوا: تنالوا اد والشرف وقيل :  تسودوا - صحيح ) ١٥٤٩) (٢٠٦ / ٣ (- شعب الإيمان - ٤٩٨

تعلَّموا الْعِلْم ما دمتم صِغارا قَبلَ أَنْ تصِيروا سادةً رؤسـاءَ منظُـورا   : " تفَقَّهوا قَبلَ أَنْ تسودوا يقُولُ    : أَبو عبيدٍ فِي حدِيثِ عمر      قَالَ   
  كُملَ       ، إِلَيعأَنْ ت متييحتاس لَ ذَلِكوا قَبلَمعت فَإِنْ لَم             بِكُم رِي ذَلِكزاغِرِ فَيالْأَص مِن هذُونأْخالًا لَا تهج مقِيترِ فَبالْكِب دعوا بم "   ـبِيهذَا شهو

الْفَقِيه والْمتفَقِّه لِلْخطِيبِ    "هِم فَقَد هلَكُوا    فَإِذَا أَتاهم مِن أَصاغِرِ   ، لَن يزالَ الناس بِخيرٍ ما أَخذُوا الْعِلْم عن أَكَابِرِهِم          : بِحدِيثِ عبدِ اللَّهِ    
 ادِيدغ٧٦٩(الْب(  

 )١١٨) (٣٢٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٩٩
  صحيح-١٢٣٠٤) ١٢٢٧٩)(٣٢٧ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠٠
 رآنتلاوة الق-) ١٨٧ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٥٠١



 ١٣٤

 فندامة العقبى لمن يتكاسل……لو كان نور العلم يدرك بالمنى
 ما كان يبقى في البرية جاهل… اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا

 :في المدرسة
 . الحضور الى المدرسة باكرا قبل قرع الجرس- ١
 .وإلقاء التحية على المعلمين، السلام على الأصدقاء بوجه باسم- ٢
 . المحافظة على النظام العام والهندام المدرسي والسلوك القويم- ٣
 . إحضار الدفاتر والكتب المدرسية واللوازم الخاصة بالبرنامج اليومي- ٤
 .ركة المعلم تدرجه في شرح الدروسومشا، الانتباه المطلق أثناء الدرس والمشاركة الفعلية في سيره- ٥
 .أو الحديث مع الطلاب،أو الانشغال بالدفاتر أو اللوازم، تجنب الشرود أثناء الدرس- ٦
 .يرجع اليها في البيت لئلا ينسى أي واجب،تسجيل الواجبات المكلف ا في دفتر خاص - ٧
وعدم اللعب مع من هـم  ،يدفعهموالانتباه الى من هم أصغر سنا لئلا ، اللعب بلطف أثناء الفرصة    - ٨

 .أكبر سنا
 . الاستفادة من الوقت المخصص للفرصة لقضاء الحاجات الخاصة في أول الوقت كدخول الخلاء- ٩

 .مع غسل اليدين قبلها وبعدها،لى تناول الأطعمة والأشربة النظيفةإ الانتباه - ١٠
 .لأقداملى عدم سقوط شيء من الأطعمة في الباحة تحت اإ الانتباه - ١١
ولا تتم إستعارة أي شيء إلا بالاسـتئذان        ، تجنب أخذ أي متاع خاص بأحد الطلاب إلا بإذنه         - ١٢
 .والشكر بعده،قبله
والمزاح المـؤدي الى الخصـومات      ،والتنابز بالألقاب ، تجنب التهكم بالآخرين والسخرية منهم     - ١٣

} يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيـراً مـنهم          يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا      { :تعالىقال  . والعداوات
 ١١الحجرات 

 إختيار الأصدقاء الصالحين من أصحاب الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة والسلوك المسـتقيم             - ١٤
فَلْينظُر أَحدكُم  ،ينِ خلِيلِهِ الْمرءُ علَى دِ  :قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  . والذكاء والاجتهاد في الدروس   

 .٥٠٢"من يخالِلْ 
وعدم ترك الدروس تتراكم دون حفـظ أو        ، التحضير الجيد للامتحان من بداية العام الدراسي       - ١٥

 .متابعة
أو اسـتخدام الوسـائل غـير       ، تجنب الغش ومحاولة النقل والاعتماد على الغير في الامتحـان          - ١٦

 .المشروعة

                                                 
   صحيح-٨٣٩٨) ٨٤١٧) (٢٨٠ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠٢



 ١٣٥

ويسر لِـي أَمـرِي     ) ٢٥(رب اشرح لِي صدرِي     {: :عند بداية الامتحان يقول تعالى     الدعاء   - ١٧
 .طه} )٢٦(
 :في البيت 
.             ـ المسارعة في كتابة الواجبات المدرسية بعد العودة من المدرسـة وعـدم تأجيلـها الى الغـد     ١
والتحضير ،جبات ودراسة مواد اليوم السابق ـ مراجعة البرنامج اليومي والتأكد من كتابة جميع الوا ٢

 .لمواد اليوم اللاحق
 ـ الاعتناء بنظافـة الـدفاتر والكتـب     ٤       والتسطير والتبويب، ـ الاعتناء بالخط والترتيب ٣

 ـ السـعي إلى التفـوق في    ٥             والمحافظة عليها من التلف أو الضياع،وتغليفها بشكل لائق
  وتجنب تضييع الأوقات بلا فائدة،ة المستمرة في الدروسجميع المواد بالمتابع

 .الغد إلىالمسارعة في كتابة الواجبات المدرسية بعد العودة من المدرسة وعدم تأجيلها 
والتحضير لمواد  ،مراجعة البرنامج اليومي والتأكد من كتابة جميع الواجبات ودراسة مواد اليوم السابق           

  .اليوم اللاحق
رواه " إِنَّ االلهَ جلَّ وعز يحِب إِذَا عمِلَ أَحدكُم عملًا أَنْ يتقِنـه             : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ  

 .٥٠٣البيهقي
  

������������ 

                                                 
 صحيح) ٤٩٣١) (٢٣٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٥٠٣



 ١٣٦
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 إلىويسـارع   ،ويهتم بتزكيتها ،ويقومها ويعتني ا  ،ويجاهدها عليها ،داب يلزمها ا  آللمسلم مع نفسه    
قَد {:تعالىقال  .. ستكمال فضائلها في ظاهرها وباطنها    اويلتزم  ،وضبطها ومحاسبتها ،ذيبها ومعالجتها 
 .الشمس} )١٠(وقَد خاب من دساها ) ٩(أَفْلَح من زكَّاها 

    رالشرِ وفَةَ الخَيرعم فُوسالن مأَلْه هالَى أَنعااللهُ ت نيب،ا تم ـلِ كُـلٍّ    ذَكَرلَـى فِعاءِ عالجَز مِن فُوسالن لْقَاه
فَاز وأَفْلَح  ،ونماها وطَهرها مِن الأخلاَقِ الدنِيئَةِ والراذَائِلِ     ، من زكَّى نفْسه بِطَاعةِ االلهِ     :تعالىفَقَالَ  ،مِنهما

 ) .وهذَا جواب القَسمِ ( 
   فَى فَضأَخ نا مفْسِهِ أَمرِ ،ائِلَ نيا لِلْخهاددتِعاس اتأَماصِي،ولِ المَعئَاتِ،بِفِعياحِ الستِراجـرِ  ،وةِ الخَيبانجمو

نـه  فَكَأَ،وقَد حذَف االلهُ تعالَى المُقْسم علَيهِ لِلْعِلْمِ بِـهِ مِـن نظَائِرِهِ           .فَقَد خاب وخسِر  ،والبِر والقُرباتِ 
 ٥٠٤.لَينزِلَن بِالمُكَذِّبِين مِنكُم ما نزلَ بِثَمود . .والشمسِ وضحاها:قَالَ

ابـن  . وحفَّتِ الْجنـةُ بِالْمكَـارِهِ    ،حفَّتِ النار بِالشـهواتِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
 :وقال المتنبي .٥٠٥حبان

 كنقص القادرين على التمام…… عيوب الناس عيباولم أر في 
 :وقال البوصيري

مله شب حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم……  علىوالنفس كالطفل إن 
 وإن هما محضاك النصح فام……… وجاهد النفس والشيطان واعصهما

 إن الهوى ما تولى يصم أو يصم……… فاصرف هواها وحاذر أن توليه
 ن هي استحلت المرعى فلا تسمإو…… سائمةوراعها وهي في الأعمال 

 من حيث لم يدر أن السم في الدسم…… وكم حسنت لذة للمرء قاتلة
وبينوا طـرق معالجتـها مـن لهوهـا         ،ووقفوا على أمراضها وأداوئها   ،وقد اعتنى أهل التربية بالنفس    

 ـ،مجاهداوسبل  ،وبينوا طرق شفائها  ،فوضعوا لها أسباب تربيتها   ،وشهواا وأهوائها ،وبطالتها  ةوكيفي
عن عبدِ االله بن عمرو بنِ العاص رضـي          :تقويمها وتأديبها حتى تصبح كما ورد في الحديث الشريف        

 ٥٠٦))لا يؤمِن أَحدكُم حتى يكونَ هواه تبعاً لِما جِئت بِهِ           (( :-� -قالَ رسولُ االله    :قال،االله عنهما 
. 

                                                 
 )٥٩٢٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠٤
 صحيح) ٧١٩) (٤٩٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٠٥
 حسن) ١ / ٤٣ (-كم محقق وجامع العلوم والح) ١٤ (-والسنة لابن أبي عاصم ) ٨ (-الأربعون للفسوي  - ٥٠٦



 ١٣٧

 هنا أن نعرض لبعض الآداب التي ينبغي علـى          ونكتفي،وشجون متفرعة ،ولهذا البحث شروح مطولة   
 :حتى تصبح ملكة راسخة وطبعا أصيلا. الناشئة تعويد أنفسهم عليها

 .ويسن أن يكون يوم الجمعة،المحافظة على النظافة العامة بالاغتسال مرة كل أسبوع
ةِ فَبِها ونِعمت ومنِ اغْتسلَ فَهو أَفْضـلُ        من توضأَ يوم الْجمع    « -�-عن سمرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 .٥٠٧رواه الترمذي وأبو داود. »
لأا ،وتجنب إطالتها أو إطالة بعضها وخاصة عند الفتيات       ،قص أظافر اليدين والرجلين مرة كل أسبوع      
فضلا ،أطراف الأصابع  إلىله  ووتمنع ماء الوضوء من وص    ،تصبح حقلا لتجمع الأوساخ والأقذار تحتها     

عشر مِن الْفِطْرةِ قَص الشارِبِ      « -�-عن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ        .عن منظرها الحيواني القبيح   
لْعانـةِ  وإِعفَاءُ اللِّحيةِ والسواك واستِنشاق الْماءِ وقَص الأَظْفَارِ وغَسلُ الْبراجِمِ ونتف الإِبطِ وحلْـق ا             

 ٥٠٨.قَالَ زكَرِياءُ قَالَ مصعب ونسِيت الْعاشِرةَ إِلاَّ أَنْ تكُونَ الْمضمضةَ. »وانتِقَاص الْماءِ 
رأَى �أَنّ النبِـي    ، عن جابِرٍ  .دون إفراط ولا تفريط   ،وتعهده بالنظافة والترجيل  ،قص الشعر كلما طال   

  هابةٌ ثِيسِخلا وجرِ          :قَالَفَ،رعالش لا ثَائِرجأَى رر؟ و هابقِّي ثِينا يذَا مه دجا وـا     :فَقَالَ،أَمذَا مه دجا وم
 ٥٠٩يسكِّن بِهِ شعره ؟
والتحية ،كالغسـل والوضـوء   ،أي تقديم اليمين في كل ما هو من بـاب التكريم          ،التعود على التيامن  

وتقديم اليسار في   ،والأكل والشرب ،والأخذ والعطاء ،قليم الأظفار وت،ولبس الثوب والنعال  ،والمصافحة
 .ومس العورة،والاستنجاء،وخلع الثوب والنعل،كالامتخاط والبصاق،ما سوى ذلك

علِـهِ قَـالَ    وفِي ن ،وفِي طُهورِهِ ،فِي ترجلِهِ :يعجِبه التيمن فِي شأْنِهِ كُلِّهِ    �كَانَ النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ 
 .٥١٠."التيمن ما استطَاع،أَو يعجِبه،يحِب�كَانَ النبِي :ثُم سأَلْته بعد ذَلِك فَقَالَ:شعبةُ

خلاَئِـهِ   الْيمنى لِطُهورِهِ وطَعامِهِ وكَانت يده الْيسرى لِ       -�-وعن عائِشةَ قَالَت كَانت يد رسولِ اللَّهِ        
 .٥١١رواه أبو داود. وما كَانَ مِن أَذًى

                                                 
 صحيح) ٤٩٩ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٣٥٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٠٧

 أَنْ يجـزِئ     ومن بعدهم اختاروا الْغسلَ يوم الْجمعةِ ورأَوا       -�-والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ مِن أَصحابِ النبِى          :قَالَ أَبو عِيسى    
 بِالْغسلِ يوم الْجمعةِ أَنه علَـى الاِختِيـارِ لاَ علَـى            -�-قَالَ الشافِعِى ومِما يدلُّ علَى أَنَّ أَمر النبِى         . الْوضوءُ مِن الْغسلِ يوم الْجمعةِ    

فَلَو علِما أَنَّ أَمـره  .  أَمر بِالْغسلِ يوم الْجمعةِ    -�-وضوءَ أَيضا وقَد علِمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ        الْوجوبِ حدِيثُ عمر حيثُ قَالَ لِعثْمانَ والْ      
ما خفِى علَى عثْمانَ ذَلِك مع عِلْمِهِ ولَكِـن         علَى الْوجوبِ لاَ علَى الاِختِيارِ لَم يترك عمر عثْمانَ حتى يرده ويقُولَ لَه ارجِع فَاغْتسِلْ ولَ               

ءِ فِى ذَلِكرلَى الْمع جِبوبٍ يجرِ وغَي لٌ مِنةِ فِيهِ فَضعمالْج مولَ يسدِيثِ أَنَّ الْغذَا الْحلَّ فِى هد. 
  ) ٦٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٠٨

 يجتمع فيها الوسخ واحدا برجمةالعقد التى فى ظهور الأصابع : البراجم 
 صحيح) ٢٠٢٦(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٥٠٩
  صحيح-٢٦٠٦١) ٢٥٥٤٥) (٣٥٨ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١٠
 صحيح ) ٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥١١



 ١٣٨

جهة اليسـار وفي منـديل    إلىبل تكون   ،تجنب استقبال القبلة بالبصاق أو الامتخاط أو قذف النخامة        
 .خاص لئلا يؤذي ا أحدا

ووضـع  ،تحويل الوجه أثناء العطاس عن وجوه الناس وعن الطعام والشراب لئلا يصيبها رذاذ العطاس             
 .و المنديل على الفم وخفض الصوت ا إذا أمكناليد أ

الْعطَاس مِن اللَّهِ والتثَاؤب مِن الشـيطَانِ فَـإِذَا تثَـاءَب           «  قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
نَ يضحك مِن جوفِهِ وإِنَّ اللَّه يحِب الْعطَـاس         أَحدكُم فَلْيضع يده علَى فِيهِ وإِذَا قَالَ آه آه فَإِنَّ الشيطَا          

 .٥١٢رواه الترمذي. »ويكْره التثَاؤب فَإِذَا قَالَ الرجلُ آه آه إِذَا تثَاءَب فَإِنَّ الشيطَانَ يضحك فِى جوفِهِ 
 .بعد العطاستعالى أن يحمد االله 

 ).يهديكم ويصلح بالكم(فيجيب ) يرحمك االله(  تعالىأن يقال لمن عطس وحمد االله 
ولْيقُلْ .إِذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلِ الْحمد لِلَّهِ     «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    

     اللَّه كمحري هاحِبص أَو وهأَخ اللَّ    .لَه كمحري فَإِذَا قَالَ لَهه.       ـالَكُمب لِحصيو اللَّه دِيكُمهقُلْ يرواه .»فَلْي
 .٥١٣البخاري

وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب لستر المنظر غير اللائق عند فتح الفـم ومنعـا لـدخول شـيء                     
لأنه دليل على الملـل     ، بعده تعالىوليستغفر االله   ،وإن استطاع أن يمنعه فليفعل    ،وخفض الصوت به  ،إليه

 .وجعله من الشيطانتعالى ذلك كرهه االله ل،والكسل
إِذَا تثَاءَب أَحدكُم فَلْيضع يده علَى فِيهِ ولاَ يعوِى فَـإِنَّ           «  قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 همِن كحضطَانَ يي٥١٤.»الش 
فَـإِذَا  ،ويكْره التثَاؤب ،إِنَّ اللَّه يحِب الْعطَاس    « -� -بِى   عنِ الن  - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    و

  اللَّه مِدفَح طَسع،      هتمشأَنْ ي همِعلِمٍ سسلَى كُلِّ مع قطَانِ      ،فَحـيالش مِن وا همفَإِن بثَاوا التأَمو، هدرفَلْي
طَاعتا اسافَإِذَا قَالَ،مطَانُ . هيالش همِن حِك٥١٥رواه البخاري.»ض. 

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ،�وع:   طَاسالْع حِبي إِنَّ اللَّه، بثَاؤالت هكْريو،    كْظِمفَلْي كُمدأَح ثَاءَبفَإِذَا ت
طَاعتا اسلَى فِيهِ،مع هدي عضلِي إِذَ،أَو هفَقَالَفَإِن ثَاءَبا ت:فِهِ،آهوج مِن كحضطَانُ ييالش وا هم٥١٦.فَإِن 

 .وخفض الصوت به والاستغفار بعده،وتجنب الأطعمة التي تسببه أو الإكثارمنها،مدافعة الجشاء

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٢٩٧٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥١٢
  )٦٢٢٤ (- المكتر -حيح البخارىص - ٥١٣
 يصيح: يعوى -صحيح  ) ١٠٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥١٤
  )٦٢٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١٥
 صحيح) ٢٣٥٨) (١٢٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٥١٦



 ١٣٩

با جحيفَةَ ؟ إِنَّ أَطْولَ الناسِ جوعا       ما هذَا يا أَ   : " فَتجشأْت فَقَالَ ،�أَتيت النبِي   : عن أَبِي جحيفَةَ قَالَ   
فَما أَكَلْت فِي بطْنِي كُلِّهِ منذُ سمِعت هذَا مِن رسـولِ االلهِ            : قَالَ" أَطْولُهم شِبعا فِي الدنيا     ،يوم الْقِيامةِ 

 .٥١٧"وقَالَ هذَا ثَلَاثِين سنةً ،�
 .�والدعاء بما رود عن النبي ،ر في المرآةوشكره عند النظتعالى ذكر االله 

         بِيأَنَّ الن هنالَى ععت اللَّه ضِير لِيع نآةِ قَال      �عفِي الْمِر ههجو ظَرلِلَّهِ :كَانَ إِذَا ن دمـا   ،الْحكَم ماللَّه
 .٥١٨رواه ابن السني" حسنت خلْقِي فَحسن خلُقِي 

والاتصـال في الأوقـات     ،لضـرورة لا للتسـلية أو اللغـو أو إزعـاج الآخرين           استخدام الهاتف ل  
 .وابتداء المكالمة بالسلام والتعريف بالنفس وذكر الحاجة،المناسبة

والنوافل ،والمداومة على مـا اعتـاده مـن العبـادات والصـدقات           ،المحافظة على الأعمال الصالحة   
 . أو كسلا أو رغبة عنها أو انشغالا بالدنيا عنهاوعدم تركها مللا،والأذكار وقراة القرآن،والقربات

 . ٥١٩" الَّذِى يدوم علَيهِ صاحِبه -� -عن عائِشةَ أَنها قَالَت كَانَ أَحب الْعملِ إِلَى رسولِ اللَّهِ 
ولزوم الاهتمام بعيوب النفس والانشـغال في       ،وعدم التدخل فيما لا يعني    ،ترك الفضول في كل شيء    

 .إصلاحها وتقويمها وتزكيتها
 . ٥٢٠ ."إِنَّ مِن حسنِ إِسلاَمِ الْمرءِ تركُه ما لاَ يعنِيهِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

 .وبما فيه مصلحة المخاطب في دينه ودنياه،إسداء النصيحة لكل من يعرف بالحسنى
والاعتراف بالخطـأ إن كـان      ،بالحق والعودة السـريعة إليـه     والاعتراف  ،سداهاأقبول النصيحة ممن    

ويثني على  ،لأن الحقيقة هي ضالة المؤمن التي يبحث عنها ويشكر من يقدمها          ،وعدم الإصرار عليه  ،عليه
لِمن قُلْنا  » الدين النصِيحةُ   «  قَالَ   -�-عن تمِيمٍ الدارِى أَنَّ النبِى       .كل من أسدى نصيحة أو معروفا     

 ٥٢١.»لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرسولِهِ ولأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم « قَالَ 
 ٥٢٢.لاَ يشكُر اللَّه من لاَ يشكُر الناس:يقُولُ،�سمِعت أَبا الْقَاسِمِ :قالَ،وعن أبي هريرةَ

فَقَـد  ،جزاك اللَّه خيرا  :من صنِع إِلَيهِ معروف فَقَالَ لِفَاعِلِهِ     : �االلهِ  قَالَ رسولُ   :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   
 ٥٢٣.أَبلَغَ فِي الثَّناءِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٥٢٥٤) (٤٤٢ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٥١٧
 حسن لغيره ) ٤٩٣ (-النبي لأبي الشيخ الأصبهاني وأخلاق  ) ١٦٢ (-عمل اليوم والليلة لابن السني  - ٥١٨
  )٦٤٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١٩
 صحيح لغيره) ٢٢٩) (٤٦٦ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٤٨٨ و٢٤٨٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٢٠
  )٢٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢١
 صحيح) ٣٤٠٧) (١٩٨ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٢
 صحيح) ٣٤١٣) (٢٠٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٣



 ١٤٠

فَإِنْ ،فَإِنْ لَم يستطِع فَلْيـذْكُره    ،من أُولِي معروفًا فَلْيكَافِئْ بِهِ    : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَت،وعن عائِشةَ  
هكَرش فَقَد هورٍ ،ذَكَرز يبلْ كَلَابِسِ ثَوني ا لَمبِم عبشتالْم٥٢٤"و 

ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الـدنيا         {: وفد حذر االله تعالى الذين لا يقبلون النصيحة بقوله        
وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك        ) ٢٠٤(لَد الْخِصامِ   ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَ       

       ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ور٢٠٥(الْح (           مـنهج هبسةُ بِالْإِثْمِ فَحالْعِز هذَتأَخ قِ اللَّهات إِذَا قِيلَ لَهو
 ]٢٠٧ - ٢٠٤:البقرة[} ) ٢٠٦(هاد ولَبِئْس الْمِ

فـذلك أنفـى    ،وترك الترفه والتنعم في الدنيا    ،باليسير،والقناعة والرضا فيها  ،د التخوشن في المعيشة   تعو
 .وأسلم من الزهو والصلف والخيلاء،وأبعد عن العجب،للكبر

وكَانَ يأْتِي علَينا الشهر مـا      :قَالَت،يفمِن أَدمٍ حشوه لِ   �كَانَ ضِجاع رسولِ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ 
والأدم ،٥٢٥."التمر والْماءُ إِلَى أَنْ يبعثَ إِلَينا جِيرانٌ لَنا بِغزِيرةِ شـاتِهِم :إِنما هما الأَسودانِ،نستوقِد نارا 

 .هو الجلد المدبوغ
سانَ أَنَّ رفْينِ سبِ بدنج نولَ اللَّهِ ع- �-هعبإِص تمِيد قَداهِدِ وشضِ الْمعفَقَالَ، كَانَ فِى ب:  

  ٥٢٦»وفِى سبِيلِ اللَّهِ ما لَقِيتِ ،هلْ أَنتِ إِلاَّ إِصبع دمِيتِ« 
وجعل الهدف الرئيسي من الحياة شعار المؤمن الذي يضعه بـين           ،في جميع الأعمال  تعالى  الإخلاص الله   

 ".إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي" يردده على جميع الأحوال و،عينيه
لاَ شرِيك لَه وبِذَلِك    ) ١٦٢(قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلّهِ رب الْعالَمِين          { :تعالىقال  

 لِمِينسلُ الْماْ أَوأَنو تالأنعام} )١٦٣(أُمِر. 
  دمحا مقُلْ ي رِكِينشمِ االلهِ      ، لِلْمرِ اسلَى غَيائِحِ عونَ الذَّبحذْبي الذِين:   فِي ذَلِك الِفخم كإِن،  كلاَتفَإنَّ ص

        لَه رِيكلاَ ش هدحمِ االلهِ ولَى اسع اكيحمو كَكسنيءٍ      ،وكُلَّ ش لَقهِ االلهِ الذِي خجالِصاً لِوخ،  بر وهو
 .لَمِين جمِيعاً العا

لَه رِيكلاَ ش هبِأَن مِنا أُؤأَنو،نِي االلهُ بِذَلِكرأَم قَدةِ،وذِهِ الأُمه رِهِ مِنبِأَم ثِلِينتالمُم لِمِينلُ المُسا أَوأَن٥٢٧و 
 

������������ 
  

                                                 
 صحيح ) ٨٦٩٢) (٣٧٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٢٤
 صحيح) ٦٣٦١) (٢٧٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٥
  )٤٧٥٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٨٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٢٦
 )٩٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٧



 ١٤١
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مكان هادئ   إلىفيأوي في بيته    ،وعناء اره ، يومه النوم هو آخر محطة يترلها الراكب بعد أن يقطع رحلة         

وتصريف أمورها وعمل أجهزـا     ،ويسلم نفسه لخالقها الذي يتولى حفظها ورعايتها      ،ومريح ومظلم 
 تشـكُرونَ   ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم           { :تعالىقال  

 .القصص} )٧٣(
لتعملُوا ،وترتاحوا وخلَـق النهـار مضِـيئاً      ،ومِن رحمتِه بِكُم أَنه خلَق اللَّيلَ مظْلِماً لِتسـكُنوا فيـهِ          

م بِنِعمتِـهِ وآلائِـهِ     وهو تعالَى يذَكِّركُ  ،)لِتبتغوا مِن فَضلِهِ    ( ولتكسبوا معايِشكُم بالعملِ والأَسفَارِ     ،فيهِ
 ٥٢٨.وتخلِصونَ الحَمد لَه ،عليكُم لَعلَّكُم تقُومونَ بِشكْرِهِ عليها بأَداءِ العِباداتِ له في الليلِ والنهارِ

وشـلّت  ،فلولاه لكلـت عضلاته   ،وعلى ضعف الإنسان وفقره   ، على عظمة االله وقهره    والنوم آية تدلُّ  
رحمة من االله وفضـلا ونعمـة     ،فهو راحة له لاستعادة نشاطه وشحن قوته      ،نهوانفجرت شرايي ،أعصابه
وجعلْنـا النهـار معاشـاً      ) ١٠(وجعلْنا اللَّيلَ لِباساً    ) ٩(وجعلْنا نومكُم سباتاً    { :تعالىقال  . وكرما

 .القصص} )١١(
لِترتاح الأَبدانُ مِما تكَابِده مِن عناءِ النهارِ فِي السعيِ فِي أُمورِ           ،وجعلَ نومكُم فِي اللَّيلِ قَاطِعاً لِلْحركَةِ     

وجعلَ االلهُ تعـالَى اللَّيـلَ      .وانقَطَعت عنِ العملِ    ،وأُرهِقَت،المَعاشِ،ولَولاَ النوم لَفَقَدتِ الأَبدانُ نشاطَها    
 .وكَأَنه اللِّباس الذِي يغطِّي الجِسم ويستره ،ومغطياً لَها،عنِ العيونِ بِظُلْمتِهِساتِراً لِلأَجسامِ 

والسعيِ فِي طَلَبِ الرزقِ والمَعـاشِ      ، وجعلَ االلهُ النهار مشرِقاً بِالضياءِ لِيتمكَّن الناس مِن التصرفِ فِيهِ         
.٥٢٩ 

ليس فيهـا إلا قلـب      ،ويلقي بالإنسان جثة هامـدة    ،ويفقد الوعي ،يعطل الحواس ،وم صنو الموت  والن
 .ودماء تجري بقدرة االله الواحد القهار،ونفس يتردد،ينبض

  على أنه واحدتدلُّ…… وفي كل شيء له آية
 :وسنن نبوية نذكر فيها ما يلي،هذا وللنوم وكيفيته ومقداره آداب إسلامية

ولا يأخذه النوم إلا وهو علـى       ،يختمها بصلاة الوتر  ،وصلاة ما تيسر من قيام الليل     ،الوضوء قبل النوم  
 . تعالىوضوء وذكر االله 

                   امٍ مِـنمِ ثَلاَثَةِ أَيوص وتى أَمتح نهعلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدانِى خصةَ رضى االله عنه قَالَ أَوريرأَبِى ه نع
 .٥٣٠ونومٍ علَى وِترٍ،لضحىوصلاَةِ ا،كُلِّ شهرٍ

                                                 
 )٣٢٠٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٨
 )٥٥٥٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٩
 )١١٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٣٠



 ١٤٢

من آوى إِلَى فِراشِهِ طَاهِرا يذْكُر اللَّه حتى يدرِكَه         :"يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
اسعرِ ا          ،النيخ ئًا مِنيش أَلُ اللَّهسلِ ياللَّي ةً مِناعس لَّبغتي لَم     اهإِي اللَّه طَاهةِ إِلا أَعالآخِرا وينرواه ابن  ". لد
 .٥٣١السني

 .والاستغفار من جميع الذنوب التي اقترفها،محاسبة النفس قبل النوم على ما فعله في يومه
لَـه  ،لاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه    لاَ إِلَه إِ  :من قَالَ حِين يأْوِي إِلَى فِراشِهِ     :قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

       ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكةَ إِلاَّ بِاللَّهِ     ،الْملاَ قُولَ وولاَ ح،      لاَ إِلَهلِلَّهِ و دمالْحانَ االلهِ وحبس
رأَكْب اللَّهو أَ،إِلاَّ اللَّه هوبذُن اللَّه رِغَفَرحدِ الْببإِنْ كَانَ مِثْلَ زو اهطَايخ ٥٣٢."و 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعساشِهِ     : �قَالَ رأْوِي إِلَى فِري قَالَ حِين نالَّذِي لاَ    :م اللَّه فِرغتأَس
وإِنْ ،وإِنْ كَانت مِثْلَ زبـدِ الْبحـرِ  ،غَفَر اللَّه لَه ذُنوبه  ، مراتٍ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ ثَلاَثَ       

 .٥٣٣رواه الترمذي." وإِنْ كَانت مِثْلَ عددِ ورقِ الشجرِ،كَانت مِثْلَ رملِ عالِجٍ
الْحمد لِلَّـهِ الَّـذِي عـلا       : وى إِلَى فِراشِهِ  من قَالَ إِذَا أَ   :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

رفَقَه، ربفَخ طَنبو، رفَقَد لَكمو،    مِيتييِي وحلِلَّهِ الَّذِي ي دمالْح،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو،   مِـن جرخ
هأُم هتلَدمِ وووبِهِ كَي٥٣٤"ذُن 

 .ص والمعوذتين قبل النومقراءة آية الكرسي وسورة الإخلا
     بِىةَ أَنَّ النائِشع نا                -� -عأَ فِيهِما فَقَرفَثَ فِيهِمن هِ ثُمكَفَّي عملَةٍ جاشِهِ كُلَّ لَيى إِلَى فِركَانَ إِذَا أَو  )

     دأَح اللَّه وقُلْ ه (  و )  ِالْفَلَق بوذُ بِرقُلْ أَع ( و )وذُ بِراسِ قُلْ أَعالن ب (  طَاعـتا اسا مبِهِم حسمي ثُم
 .٥٣٥.مِن جسدِهِ يبدأُ بِهِما علَى رأْسِهِ ووجهِهِ وما أَقْبلَ مِن جسدِهِ يفْعلُ ذَلِك ثَلاَثَ مراتٍ

جاع ثم الاضـط  ،خلوه من الحشرات وغيرها   إلى  نفض الفراش والغطاء قبل الاضطجاع فيه للاطمئنان        
 .بأحد أدعية النوم�ثم الدعاء بما ورد عن النبي ،جهة القبلةإلى وتجنب مد الرجلين ،على الجنب الأيمن

       بِىةَ قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه نارِهِ         « -� -عاخِلَةِ إِزبِد هاشفِر فُضناشِهِ فَلْيإِلَى فِر كُمدى أَحإِذَا أَو، هفَإِن
إِنْ أَمسـكْت نفْسِـى     ،وبِـك أَرفَعـه   ،ثُم يقُولُ بِاسمِك رب وضعت جنبِى     ، ما خلَفَه علَيهِ   لاَ يدرِى 
 ٥٣٦البخاري »وإِنْ أَرسلْتها فَاحفَظْها بِما تحفَظُ بِهِ الصالِحِين ،فَارحمها

                                                 
 ٣٨٦٩ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ٧٤٤٧) (١٣٤ / ٧ (-والمعجم الكبير للطبراني   ) ٧١٧ (-عمل اليوم والليلة لابن السني       - ٥٣١
 (غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حوقَالَ ه  . 

 صحيح) ٥٥٢٨) (٣٣٨  /١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٣٢
قَالَ أَبـو عِيسـى هـذَا        ) ٣٧٢٥ (- المكتر   - وسنن الترمذى  -١١٠٩٠) ١١٠٧٤)(٢٩ / ٤ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٥٣٣

غَرِيب نسدِيثٌ حح 
 حسن لغيره) ١٧٨٩) (٢٧٠ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٣٤
  )٥٠١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٣٥
 الطرف الذى يلى الجسد: الداخلة -) ٦٣٢٠ (- المكتر -ىصحيح البخار - ٥٣٦



 ١٤٣

       سأَنَّ ر هنع ةَ رضى اللَّهريرأَبِى ه نـهِ         «  قَالَ   -�-ولَ اللَّهِ   وعإِلَي عجر اشِهِ ثُمفِر نع كُمدأَح إِذَا قَام
فَلْينفُضه بِصنِفَةِ إِزارِهِ ثَلاَثَ مراتٍ فَإِنه لاَ يدرِى ما خلَفَه علَيهِ بعده فَإِذَا اضطَجع فَلْيقُلْ بِاسمِك ربى                 

ك أَرفَعه فَإِنْ أَمسكْت نفْسِى فَارحمها وإِنْ أَرسلْتها فَاحفَظْها بِما تحفَظُ بِهِ عِبـادك           وضعت جنبِى وبِ  
الِحِينأَذِنَ لِى بِـذِكْرِهِ               .الصوحِى ور لَىع دردِى وسافَانِى فِى جلِلَّهِ الَّذِى ع دمقُلِ الْحقَظَ فَلْييتفَإِذَا اس 

«٥٣٧.  
 .عدم استجلاب النوم تكلفا وعدم الاستلقاء على الفراش قبل الشعور بالنعاس

وهو ما تنصح به    ،فهو يعين على الاستيقاظ باكرا مة ونشاط للعبادة والصلاة        ،التعود على النوم باكرا   
 ).نم مع الحمل واستيقظ مع العصفور: ( القواعد الصحية

) ١٦(}  عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ         تتجافَى جنوبهم {:تعالىقال  
 .سورة السجدة

 بِاللَّيلِ قَالَت كَانَ ينام     -� - كَيف صلاَةُ النبِى     - رضى االله عنها     -وعنِ الأَسودِ قَالَ سأَلْت عائِشةَ      
وإِلاَّ ،فَإِنْ كَانَ بِهِ حاجةٌ اغْتسـلَ     ،فَإِذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ وثَب   ،فَيصلِّى ثُم يرجِع إِلَى فِراشِهِ    ،خِرهأَولَه ويقُوم آ  

 جرخأَ وضو٥٣٨ت.. 
واختيار المكـان الهـادئ     ،وتجنب التعري والتكشف  ،لبس الثياب اللينة والساترة والمريحة خلال النوم      

 .وانفراد كل شخص بغطاء خاص به،يح للنوموالواسع والمر
عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جـدهِ          .يكون نوم الذكور في مكان مستقل عن مكان نوم الإناث         

علَيها وهم أَبناءُ   مروا أَولاَدكُم بِالصلاَةِ وهم أَبناءُ سبعِ سِنِين واضرِبوهم          « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
 ٥٣٩.»عشرِ سِنِين وفَرقُوا بينهم فِى الْمضاجِعِ 

لاَ يباشِرِ الرجلُ الرجلَ فِى الثَّـوبِ       :  يقُولُ -� -وسمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
 ٥٤٠"مرأَةَ فِى الثَّوبِ الْواحِدِ ولاَ تباشِرِ الْمرأَةُ الْ،الْواحِدِ

 .لأضراره الصحية النفسية والجسدية،تجنب النوم على البطن
 « -�-عن يعِيش بنِ طِخفَةَ بنِ قَيسٍ الْغِفَارِى قَالَ كَانَ أَبِى مِن أَصحابِ الصفَّةِ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ                  

    ائِشتِ عيا إِلَى بطَلِقُوا بِنا فَقَالَ   . »ةَ  انطَلَقْنا    « فَانةُ أَطْعِمِينائِشا عقَالَ     . »ي ا ثُمةٍ فَأَكَلْنشِيشبِح اءَتفَج
فَجاءَت بِعس  . »يا عائِشةُ اسقِينا    « فَجاءَت بِحيسةٍ مِثْلِ الْقَطَاةِ فَأَكَلْنا ثُم قَالَ        . »يا عائِشةُ أَطْعِمِينا    « 

                                                 
 صحيح  ) ٣٧٢٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٣٧

إذا قـام   : خلف فلان فلانا    : خلفه عليه   -.من جانب حاشيته  : وقيل  . طرفه أيضا من جانب هدبه    : وصنفته  . طرفه: الإزار  : داخلة  
 .قته لهما يكون قد دب على فراشه بعد مفار: والمراد . مقامه

  )١١٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٣٨
 صحيح ) ٤٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود   ٥٣٩
 صحيح ) ٣٠٦٦) (٢١٥ / ١ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٥٤٠



 ١٤٤

إِنْ شِئْتم بِتم وإِنْ    « فَجاءَت بِقَدحٍ صغِيرٍ فَشرِبنا ثُم قَالَ       . »يا عائِشةُ اسقِينا    « بنٍ فَشرِبنا ثُم قَالَ     مِن لَ 
بطْنِى إِذَا رجـلٌ    قَالَ فَبينما أَنا مضطَجِع فِى الْمسجِدِ مِن السحرِ علَى          . »شِئْتم انطَلَقْتم إِلَى الْمسجِدِ     

 رواه أبو   .-�-قَالَ فَنظَرت فَإِذَا رسولُ اللَّهِ      . »إِنَّ هذِهِ ضِجعةٌ يبغِضها اللَّه      « يحركُنِى بِرِجلِهِ فَقَالَ    
 .٥٤١داود

 .ذكر االله عز وجل كلما استيقظ خلال النوم
من تعار مِن اللَّيلِ فَقَالَ حِين يستيقِظُ لاَ إِلَـه إِلاَّ            « -�-هِ  عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ       

اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شىءٍ قَدِير سبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّـهِ ولاَ                    
دعـا  « قَالَ الْولِيد أَو قَالَ     . »ه أَكْبر ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُم دعا رب اغْفِر لِى              إِلَه إِلاَّ اللَّه واللَّ   

 هلاَتص لَّى قُبِلَتص أَ ثُمضوفَت فَإِنْ قَام لَه جِيبت٥٤٢»اس 
رب ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه الْواحِـد الْقَهـار        :ضور مِن اللَّيلِ قَالَ   إِذَا ت �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ  

فَّارالْغ زِيزا الْعمهنيا بمضِ والأَراتِ واوم٥٤٣ابن حبانرواه . .الس 
حمد لِلَّهِ الَّذِي أَحيانا بعد ما أَماتنا       الْ: " إِذَا تعار مِن اللَّيلِ قَالَ    : �كَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن حذَيفَةَ 

 ورشهِ النإِلَي٥٤٤"و 
 .لأن النوم تعطيل للحياة،وعدم تجاوزه ثماني ساعات،الاعتدال في النوم

 .قبل النوم،وتغطية الأواني والأباريق،وإطفاء المواقد والنيران،إغلاق النوافذ والأبواب
    ابِرٍ قَالَ قَالَ رج نولُ اللَّهِ   عس- �- »     متقَدلِ إِذَا ربِاللَّي ابِيحصأَطْفِئُوا الْم، ابوغَلِّقُوا الأَبكُـوا  ،وأَوو

 ٥٤٥ البخاري»وخمروا الطَّعام والشراب ،الأَسقِيةَ
الله مـن   والاستعاذة با ،من يحب إلى  والتحدث ا   ، خيرها تعالىوسؤال االله   ،الاستبشار بالرؤية الصالحة  

 .صرف شرهاتعالى وسؤال االله ،الرؤيا السيئة وعدم التشاؤم منها
    بِىالن مِعس هأَن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نقُولُ -� -عي  »   مِـن ا هِـىما فَإِنهحِبا ييؤر كُمدأَى أَحإِذَا ر

فَلْيسـتعِذْ  ،فَإِنما هِى مِن الشيطَانِ   ،وإِذَا رأَى غَير ذَلِك مِما يكْره     ،بِهاولْيحدثْ  ،فَلْيحمدِ اللَّه علَيها  ،اللَّهِ
 ٥٤٦البخاري.»فَإِنها لاَ تضره ،ولاَ يذْكُرها لأَحدٍ،مِن شرها

                                                 
 حسن لغيره  ) ٥٠٤٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٤١

 اليمامة: القطاة -القدح الكبير : العس -الخليط من التمر والسمن والأقط : الحيسة 
 أرق واستيقظ: تعار -صحيح  ) ٥٠٦٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٤٢
 صحيح) ٥٥٣٠) (٣٤٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٤٣
 صحيح ) ٤٠٧٥) (٢٢٤ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٥٤٤
 غَطِ:  خمر - ) ٦٢٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤٥
  )٦٩٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤٦



 ١٤٥

ولاَ ،رؤيا يكْرهها فَلْيصـلِّ ركْعتـينِ  إِذَا رأَى أَحدكُم «  :-�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
 هرضت ا لَنها فَإِندا أَحبِه بِرخ٥٤٧ الحميدي.»ي 

ثم الاستعاذة بكلمات االله التامات من غضبه ومـن شـر           ،الوضوء والصلاة إذا أصيب بأرق    إلى  القيام  
 .� ثم الدعاء بما علّم به رسول االله،عباده ومن همزات الشياطين

اللَّهم غَـارتِ   :قُلِ:فَقَالَ،�فَشكَوت ذَلِك إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،أَصابنِي أَرق اللَّيلِ  :قَالَ،عن زيدِ بن ثَابِتٍ    
ومجونُ ،النيأَتِ الْعدوه،  ومقَي يح تأَنلِي       ،ولِي دِئنِي وأهيع أَنِم وما قَيي يا حي،ي    فَقُلْتنع با فَذَهه. ( .
 ٥٤٨الطبرانيرواه 

 
������������ 

 

                                                 
 صحيح) ١١٩٧ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٥٤٧
 ضعيف)  ٤٦٨٣) (٣٣ / ٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٤٨



 ١٤٦
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جانـب   إلىفهو  ،اهتم الإسلام بجميع الشؤون التي يصادفها المسلم ويتعرض لها خلال خطوات حياته           
الناجح ،الفاضل في أخلاقه  ،الزكي في نفسه  ،الراجح في عقله  ،حرصه على بناء المسلم الكامل في عقيدته      

النظيف في  ،الطاهر في بدنـه   ،القوي في بنيتـه   ،حرص على بناء المسلم السليم في جسده      ،في معاملاته 
 .الجميل في هندامه،المعطر في رائحته،ثيابه
ن يتطَهـرواْ   سجِد أُسس علَى التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَن تقُوم فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَ               لمَ {:تعالىقال  

رِينطَّهالْم حِبي اللّهسورة التوبة) ١٠٨(} و 
ويحِبونَ أَنْ يتطَهروا بِذَلِك مِن     ،وتسبِيحِهِ؟،وذِكْرِ االلهِ ،إِنَّ مسجِد قباءٍ فِيهِ رِجالٌ يعمرونه بِإِقَامةِ الصلاَةِ       

لأَنـه تعـالَى   ،وفِي عِنايتِهِم بِنظَافَةِ أَبدانِهِم، تعالَى علَى الأَنصارِ فِي تطَهرِهِم    ويثْنِي االلهُ .الذُّنوبِ والآثَامِ 
 رِينطَهالمُت حِب٥٤٩.ي 

 .٥٥٠"تنظَّفُوا : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن سلَيمانَ بنِ سعدٍ قَالَ
إن الإسلام جعل من الطهارة التي هي سـبب في صـحة            ف،وإذا كان العقل السليم في الجسم السليم      

 .جعل منها نصف الإيمان،ونشاط الأعضاء،الأجسام
. الطُّهور شطْر الإِيمانِ والْحمد لِلَّهِ تملأُ الْمِيزانَ       « -�-فعن أَبِى مالِكٍ الأَشعرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

  مالْحانَ اللَّهِ وحبسلآنِ    وملِلَّهِ ت لأُ    -دمت قَةُ          - أَوـدالصو ـورلاَةُ نالصضِ والأَراتِ وومالس نيا بم 
. »برهانٌ والصبر ضِياءٌ والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك كُلُّ الناسِ يغدو فَبائِع نفْسه فَمعتِقُها أَو موبِقُهـا                  

 .٥٥١سلمرواه م
وقد شرع الإسلام النظافة على هيئة الغسل أو الوضوء كمقدمة لأهم العبادات وأكثرها تكـرارا في                

 .وأكد على فضيلة إسباغ الوضوء وإبلاغ الغسل جميع البدن،اليوم والليلة وهي الصلاة
طُّهـور وتحرِيمهـا التكْـبِير      مِفْتاح الصلاَةِ ال   « -�-فعن علِى رضى االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

 لِيمسا التلِيلُهحت٥٥٢أبو داودرواه . »و. 
من توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ خرجت خطَاياه مِـن         « -�-وعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 .٥٥٣رواه مسلم. »هِ جسدِهِ حتى تخرج مِن تحتِ أَظْفَارِ

                                                 
 )١٣٤٤ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٤٩
 حسن مرسل ) ٢٨٨ (-الزهد لوكيع  - ٥٥٠
 المُهلَك: الموبق - ) ٥٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٥١
 صحيح لغيره ) ٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٥٢
  )٦٠١ (- المكتر -لمصحيح مس - ٥٥٣



 ١٤٧

خرجت مِـن   ،إِذَا توضأَ الْعبد الْمسلِم أَوِ الْمؤمِن فَغسلَ وجهه       :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَإِذَا غَسلَ يديهِ خرجت    ،و نحو هذَا  أَ،ومع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ   ،وجهِهِ كُلُّ خطِيئَةٍ نظَر إِلَيها بِعينيهِ مع الْماءِ       
رواه ." حتى يخرج نقِيا مِن الذُّنوبِ    ،أَو مع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ    ،مِن يديهِ كُلُّ خطِيئَةٍ بطَشتها يداه مع الْماءِ       

 ٥٥٤مسلم
غسـل  :  يلتقي فيها المسـلمون ومنـها      وسن الإغتسال لكثير من العبادات أو المناسبات الدينية التي        

ولكل ،ولدخول المدينة ،وللطواف،وللوقوف بعرفة ،ولدخول مكة ،وعند الإحرام ،وغسل العيدين ،الجمعة
 ..٥٥٥ولمن دخل في الإسلام،ليلة من رمضان

نذكر منـها   ،هذا وللغسل والاستحمام آداب إسلامية على المسلم أن يراعيها ويتعلمها ويتقيد ا           
 :الآداب التالية

وتستحب التسمية ولو لجنب أو حائض دون أن يقصدا ـا         ،عند خلع الثياب للغسل   تعالى  تسمية االله   
 .القرآن

أَنْ ،وعوراتِ بنِي آدم إِذَا وضعوا ثِيـابهم      ،سِتر ما بين أَعينِ الْجِن    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 
 .٥٥٦تمام "  بِسمِ اللَّهِ:يقُولُوا

أَنْ ،وعـوراتِ بنِـي آدم    ،سِتر ما بـين أَعـينِ الْجِن      : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٥٥٧"بِسمِ اللَّهِ :يقُولُوا

 وعوراتِ بنِي آدم أَنْ يقُـولَ الرجـلُ   ستر ما بين أَعينِ الْجِن  " :وعن أَبِي الْعالِيةِ رحِمه اللَّه تعالَى قَالَ      
 هابثِي عضمِ اللَّهِ إِذَا و٥٥٨"بِس 

كما ينبغي عدم كشـف     ،إذ يحرم على المسلم أن يغتسل أمام أحد وهو مكشوف العورة          ،ستر العورة 
أن عـورة  إلى والانتباه ،وإكراما للملائكة الحفظة الكاتبين،تعالىالعورة لغير حاجة وذلك حياء من االله       

 .الركبة إلىمن السرة ،والمرأة على المرأة،الرجل على الرجل
يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباسا يوارِي سوآتِكُم ورِيشا ولِباس التقْوى ذَلِك خير ذَلِك               { :تعالىقال  

يا بنِي آدم لَا يفْتِننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم مِـن الْجنـةِ             ) ٢٦(مِن آياتِ اللَّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ      
                 اطِينـيا الشلْنعا جإِن مهنورثُ لَا تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنآتِهِموا سمهرِيا لِيمهاسا لِبمهنع زِعني

 .٢٧-٢٦الأعراف } ) ٢٧(ءَ لِلَّذِين لَا يؤمِنونَ أَولِيا

                                                 
 )١٠٤٠) (٣١٥ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٠٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٥٤
 )٣١٩ / ١٨ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٤٧٦ / ١ (-الفقه الإسلامي وأدلته  انظر - ٥٥٥
 حسن لغيره) ١٧٠٩)(٤١٨ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٥٥٦
  حسن لغيره)١٧٠٨)(٤١٧ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٥٥٧
 صحيح مقطوع) ١٠٧٨ (-العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني  - ٥٥٨



 ١٤٨

وهو مـن   ،ولباسا للزينة والتجمل  ،وهو لباس الضرورة  ،يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا يستر عوراتكم         
ذلـك  . ولباس تقوى االله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي هو خير لباس للمؤمن           . الكمال والتنعم 

لكـي  ؛ ليكم من الدلائل على ربوبية االله تعالى ووحدانيته وفضله ورحمته بعبـاده           الذي من االله به ع    
يا بني آدم   .وفي ذلك امتنان من االله تعالى على خلْقه ذه النعم         . فتشكروا الله عليها  ،تتذكروا هذه النعم  

 مـن  فأخرجهمـا بسـببها  ،كما زينها لأبويكم آدم وحواء  ،فيزين لكم المعصية  ،لا يخدعنكم الشيطان  
إن الشـيطان يـراكم هـو    . لتنكشف لهما عوراما؛ يترع عنهما لباسهما الذي سترهما االله به  ،الجنة

إنا جعلنا الشياطين أولياء للكفار الـذين لا يوحـدون          . وذريته وجنسه وأنتم لا تروم فاحذروهم     
 ٥٥٩. .ولا يعملون ديه،ولا يصدقون رسله،االله

   دِ الربنِ عةَ بعرز نأَبِيهِ وع ندٍ عهرنِ جنِ بمـفَّةِ  -حابِ الصحأَص ذَا مِنه دهرقَـالَ  - قَالَ كَانَ ج 
رواه أبـو   . »أَما علِمت أَنَّ الْفَخِذَ عـورةٌ       «  عِندنا وفَخِذِى منكَشِفَةٌ فَقَالَ      -�-جلَس رسولُ اللَّهِ    

 . ٥٦٠داود
عوراتنا مـا نـأْتِي مِنهـا ومـا         ،يا رسولَ اللَّـهِ   : قُلْت: قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِعن  ،وعن بهزِ بن حكِيمٍ   

الْقَـوم  : قُلْت: زاد الْحجبِي فِي حدِيثِهِ   ،"استر عورتك إِلا مِن زوجِك أَو ما ملَكَت يمِينك        :"قَالَ،نذَر؟
فَـإِذَا كَـانَ أَحـدنا      : قُلْـت ،"إِنِ استطَعت أَنْ لا يراها أَحد فَلا ترينهـا        :"قَالَ،بعضهم فِي بعضٍ؟  

 ٥٦١الطبراني". فَاللَّه أَحق أَنْ يستحيى مِنه:"قَالَ،خالِيا؟
 عوراتنا ما نأْتِي مِنها وما نذَر       يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:عن جدي قَالَ  ،حدثَنِي أَبِي :وعن بهز بنِ حكِيمٍ قَالَ    

فَإِذَا كَانَ الْقَوم   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ" أَو ما ملَكَت يمِينك     ،احفَظْ عورتك إِلَّا مِن زوجتِك    " :؟ قَالَ 
فَإِذَا كَانَ أَحـدنا خالِيـا   :قُلْت" عورتك فَافْعلْ  إِنِ استطَعت أَنْ لَا يرى أَحد       " :بعضهم فِي بعضٍ قَالَ   

 ٥٦٢"فَاللَّه أَحق أَنْ يستحيى مِن الناسِ " :فَقَالَ
والاحتفاظ ا أثناء الاستحمام وخاصة     ،الحمام إلا وهو ساتر لعورته بفوطة أو مئزر       إلى  تجنب الدخول   

 .في الحمامات العامة
نهى الرجالَ والنسـاءَ عـنِ   �أَنَّ رسولَ االلهِ :عن عائِشةَ،�وكَانَ قَد أَدرك النبِي :قَالَ،عن أَبِي عذْرةَ 

 .٥٦٣أحمد." ثُم رخص لِلرجالِ أَنْ يدخلُوها فِي الْمآزِرِ،الْحماماتِ

                                                 
 )٤٨٧ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٥٥٩
 صحيح ) ٤٠١٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٦٠
 صحيح) ١٦٣٤٠) (٣٤٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٦١
  صحيح- ٧٧٣٣-٧٨) ٧٩ / ١ (- الطبعة الثالثة -عشرة النساء للإمام للنسائي  - ٥٦٢
  حسن لغيره -٢٥٥٢٠) ٢٥٠٠٦)(٢٣٧ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٦٣



 ١٤٩

إِنها ستفْتح لَكُم أَرض الْعجمِ وستجِدونَ فِيهـا        «  قَالَ   -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
أبـو  »بيوتا يقَالُ لَها الْحمامات فَلاَ يدخلَنها الرجالُ إِلاَّ بِالأُزرِ وامنعوها النساءَ إِلاَّ مرِيضةً أَو نفَساءَ                

 ٥٦٤.داود
من كَـانَ  ،فَلَا يدخِلْ حلِيلَته الْحمام،من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ     : " � االلهِ   وعن جابِرٍ عن رسولِ   

س علَـى  فَلَا يجلِ،من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ،فَلَا يدخلِ الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ ،يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ   
 .٥٦٥ البيهقي" يشرب الْخمر: يدار علَيها الْخمر أَو قَالَ: إِما قَالَ" مائِدةٍ 

أحد وهـو يخلـع ثيابـه أو         إلىوتجنب استراق النظر    ،وعن عورات الآخرين  ،غض البصر عن عورته   
 .يغتسل
يحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِمـا          قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم و     {:تعالىقال  

 .سورة النــور) ٣٠(} يصنعونَ
ويحفظـوا  ، للمؤمنين يغضوا مِن أبصارهم عما لا يحلُّ لهم مـن النسـاء والعورات             - أيها النبي    -قل  

إن االله خـبير    . ذلك أطهر لهم  ،ونحو ذلك ،وكشف العورات ،فروجهم عما حرم االله من الزنى واللواط      
 ٥٦٦.بما يصنعون فيما يأمرهم به وينهاهم عنه
 . ٥٦٧البيهقي» لَعن اللَّه الناظِر والْمنظُور إِلَيهِ « : قَالَ -�-وعنِ الْحسنِ قَالَ بلَغنِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

إلا ما يكون   ،أحد أو مساعدته في الاستحمام    وترك الاعتماد على    ،والاستتار عن الأنظار  ،طلب الخلوة 
 .من تعليم الوالدين لأبنائهما الصغار

 رأَى رجلاً يغتسِلُ بِالْبرازِ بِلاَ إِزارٍ فَصعِد الْمِنبر فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ             -�-عن يعلَى أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
. »عز وجلَّ حيِى سِتير يحِب الْحياءَ والستر فَإِذَا اغْتسلَ أَحدكُم فَلْيسـتتِر             إِنَّ اللَّه    « -�-ثُم قَالَ   

 .٥٦٨رواه أبو داود والنسائي
أثنـاء  ،ه على أحد والذكر الجهري وتـلاوة القرآن     والسلام أورد ،تجنب الكلام والحديث مع الآخرين    

 .والتزام الصمت والهدوء في صب الماء،عية الغسلإلا ما كان من النية وأد،الاستحمام
لأن ،وتجنب دخول الحمام بعد الطعام مباشرة     ،أو شرب الماء البارد أثناء الاستحمام     ،تجنب تناول الطعام  

 .عملية الهضم إلىذلك يسيء 

                                                 
 حسن ) ٤٠١٣ (- المكتر - سنن أبي داود - ٥٦٤
  صحيححسن) ٥٢٠٧)(٤١٢ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٥٦٥
 )٢٣٤ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٥٦٦
 حسن مرسل ) ٤٤٥(ي داود ومراسِيلُ أَبِ) ١٣٩٥٠) (٩٩ / ٧ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٦٧
 الفضاء الواسع من الأرض: براز -صحيح  ) ٤٠٩ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٤٠١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٦٨



 ١٥٠

 ـ  تعالى  والتعوذ باالله   ،التفكر والاعتبار وتذكر الموت والدار الآخرة عند التجرد من الثياب          ار مـن الن
 .والحميم عند صب الماء الحار

 إلىوالنظر  ،لأنه مظنـة لكشـف العـورات      ، الحمامات العامة إلا عند الضـرورة      إلىتجنب الدخول   
 .وخاصة إذا توفر الحمام في البيت،الآخرين

لأن ،ولو كان يغترف من ر جـار      ،فهو من مكروهات الغسل   ،تجنب الإسراف وصب الماء بلا حاجة     
 .االله لا يحب المسرفين

اللَّهم إِني أَسأَلُك الْقَصر الأَبيض عـن       :ابنا لَه وهو يقُولُ   ،سمِع عبد االلهِ بن الْمغفَّلِ    :قَالَ،عن أَبِي الْعلاَءِ  
فَـإِني سـمِعت رسـولُ االلهِ       ،ارِوتعوذْ بِهِ مِن الن   ،إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه الْجنةَ    ،يا بني :قَالَ،يمِينِ الْجنةِ 

 .٥٦٩ابن حبان." والطُّهورِ،يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ قَوم يعتدونَ فِي الدعاءِ:يقُولُ،�
وذلك حسب  ،معاطف الجسم ومنابت الشعر   إلى  وإيصاله  ،إسباغ الغسل وتبليغه جميع البدن    إلى  الانتباه  

 .الطريقة الشرعية
وعن يسـارك  ،وضعه عن يمينك إن كنت تغترف منه    ،إن أردت غسلا فاحمل الإناء    : لغزاليقال الإمام ا  

ثم توضـأ   ،وأزل ما على جسمك من نجاسـة أو قـذر         ،واغسل يديك أولا ثلاثا   ،إن كنت تصب منه   
ثم علـى  ،ثم على شقك الأيمن ثلاثا،ثم صب الماء على رأسك ثلاثا مع استحضار النية ،وضوءك للصلاة 

معاطف البدن ومنابت   إلى  وأوصل الماء   ،وخلل الأطراف ،وأدلك ما أقبل من بدنك    ،اشقك الأيسر ثلاث  
 ٥٧٠.واعلم أن الواجب هو النية واستيعاب البدن بالغسل،الشعر ما خف منه أو كثف

 ـ      {:تعالىقال   بقْرلاَ تحِيضِ واء فِي الْمسزِلُواْ النتأَذًى فَاع وحِيضِ قُلْ هنِ الْمع كأَلُونسيو  ـىتح نوه
             رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللّه اللّه كُمرثُ أَميح مِن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْه٢٢٢(} ي (

 .سورة البقرة
 المُتطَهرِين عنِ الأقْذَارِ والأذَى والفَواحِش      ويحِب،وإنْ تكَرر غِشيانها  ،وااللهُ يحِب التوابِين مِن الذُّنوبِ    

. 
 إِذَا اغْتسلَ مِن الْجنابةِ يبدأُ فَيغسِلُ يديهِ ثُم يفْرِغُ بِيمِينِهِ علَى            -�-عن عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ       

ءَه لِلصلاَةِ ثُم يأْخذُ الْماءَ فَيدخِلُ أَصابِعه فِى أُصولِ الشعرِ حتـى            شِمالِهِ فَيغسِلُ فَرجه ثُم يتوضأُ وضو     
." إِذَا رأَى أَنْ قَدِ استبرأَ حفَن علَى رأْسِهِ ثَلاَثَ حفَناتٍ ثُم أَفَاض علَى سائِرِ جسدِهِ ثُم غَسلَ رِجلَيـهِ                  

 .٥٧١مسلمرواه 

                                                 
 صحيح) ٦٧٦٣) (١٦٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٩
 )٤ / ١ (-وبداية الهداية ) ١٤٥ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٥٧٠
  )٧٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٧١



 ١٥١

 ونميم نارِثِ  وعتِ الْحةَ بِن،ولُ االلهِ    :قَالَتسةِ   �كَانَ رابنالْج لَ مِنسأُ،إِذَا اغْتدبهِ ،ييدسِلُ يغفْرِغُ  ،فَيي ثُم
توضأُ وضوءَه  ثُم ي ،ثُم يغسِلُها ،فَيمسحها،ثُم يضرِب بِيدِهِ علَى الأَرضِ    ،فَيغسِلُ فَرجه ،بِيمِينِهِ علَى شِمالِهِ  

 ٥٧٢أحمد." فَيغسِلُ رِجلَيهِ،ثُم يتنحى،ثُم يفْرِغُ علَى رأْسِهِ وعلَى سائِرِ جسدِهِ،لِلصلاَةِ
والطواف ،ومس المصحف وحمله  ،وقراءة القرآن ،الصلاة: أنه يحرم على الجنب خمسة أشياء     إلى  الانتباه  

 .والمكث في المسجد إلا لعذر
 وأجازه بعـض    ومس المصحف وحمله  ،والطواف،الصلاة:  على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء      ويحرم

 ٥٧٣أهل العلم 
وعدم البقاء علـى    ،زالة الحدثين بالغسل والوضوء فور حدوثهما     إإلى   ينبغي للمسلم أن يسارع      -١٣

 .جنابة فإنه لا يدري متى يقع الموت
 

������������ 

                                                 
  صحيح-٢٧٣٣٤) ٢٦٧٩٨)(٦٦٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧٢
والموسوعة الفقهية  ) ٢٤٠ / ١٦ (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٧٥٠٨-٧٥٠٠)( ١٣٧ / ٥ (-مصنف ابن أبي شيبة     :انظر   - ٥٧٣

 )٣٢٢ / ١٨ (-الكويتية 



 ١٥٢
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وأَنَّ { :تعـالى قال  . وأكثر من زيارته فيها   ،أحب بيوته تعالى  ومن أحب االله    ،تعالىاالله  المساجد بيوت   
 .سورة الجن) ١٨(} الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا

وأخلصوا له الدعاء والعبادة فيها؛ فإن المساجد لم        ،فلا تعبدوا فيها غيره   ،وأن المساجد لعبادة االله وحده    
االلهُ وحده فيها     ت دعبإلا لي نوفي هذا وجوب تتريه المساجد من كـل مـا يشـوب            ،دون من سواه  ،ب

 ٥٧٤.�ومتابعة رسوله محمد ،الإخلاص الله
ونال من أعطيام وغـنم     ،أصابه جودهم وفضلهم  ،ومنازل العظماء ،والضيف إذا نزل بساحة الكرماء    

 ؟..رب العالمينوحلّ على ،فكيف بضيف نزل بأكرم الأكرمين،من إكرامهم
وإِنَّ حقا علَـى اللَّـهِ أَنْ       ،إِنَّ بيوت اللَّهِ فِي الأَرضِ الْمساجِد     :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

 ٥٧٥الطبراني." يكْرِم من زاره فِيها
    دِيونٍ الْأَومينِ مرِو بمع نقَالَ،وع : حا أَصنربأَخولِ االلهِ   ،ابسااللهِ فِـي       : " �ر ـوتيب اجِدسإنَّ الْم

  ٥٧٦"وإِنه لَحق علَى االلهِ أَنْ يكْرِم من زاره فِيها ،الْأَرضِ
     هنالَى ععت اللَّه ضِيانَ رلْمس نولُ اللَّهِ  : قَالَ،وعسقَالَ ر�":سِنحأُ فَيضوتلِمٍ يسم ا مِنم ـوءَهضإِلا ، و

 ٥٧٧".وحق علَى الْمزورِ أَنْ يكْرِم زائِره،كَانَ زائِر اللَّهِ عز وجلَّ
رمع نضِ:قَالَ،وعااللهِ فِي الأَر وتيب اجِدسالْم،هائِرز كْرِمورِ أَنْ يزلَى الْمع قح٥٧٨."و 

وحـق علَـى    ،ثُم أَتى الْمسجِد لِيصلِّي فِيهِ كَانَ زائِرا اللهِ       ،حسن الْوضوءَ من توضأَ فَأَ  :قَالَ،وعن سلْمانَ 
هائِرز كْرِمورِ أَنْ يز٥٧٩."الْم  

وتِي فِـي الأَرضِ     إِنَّ بي  :تعالىإِني لأَجِد فِي التوراةِ يقُولُ تبارك و      :قَالَ،أَنَّ كَعبا ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ رباحٍ    
اجِدسوءَ     ،الْمضالْو نسأَ فَأَحضوإِذَا ت لِمسإِنَّ الْماللَّهِ     ،و ائِرز وفَه جِدسى الْمأَت ورِ أَنْ    ،ثُمزلَى الْمع قحو

 هائِرز كْرِمفِيهِ      ،ي تدجآنَ فَوالْقُر أْتقَر ثُم}   وتٍ أَذِنَ اللَّهيفِي ب     هما اسفِيه ذْكَريو فَعرإِلَى آخِرِ  } .. أَنْ ت
أَنه لَم تكُن محبةٌ لأَحدٍ مِن أَهلِ الأَرضِ حتى يكُونَ بدؤها مِن اللَّهِ ينزلُها              :الآيةِ ثُم وجدت فِي التوراةِ    

حتى يكُـونَ   ،ولَم يكُن بغضه لأَحدٍ مِن أَهلِ الأَرضِ      ، علَى أَهلِ الأَرضِ   ثُم ينزلُها ،اللَّه علَى أَهلِ السماءِ   
إِنَّ {ثُم قَرأْت الْقُرآنَ فَوجدت فِيهِ      ،بدؤها مِن اللَّهِ ينزلُها علَى أَهلِ السماءِ ثُم ينزلُها علَى أَهلِ الأَرضِ           

                                                 
 )٢٨٧ / ١٠ (-التفسير الميسر  - ٥٧٤
 حسن ) ١٠١٧١) (٣ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٧٥
 صحيح موقوف ) ٢٦٨٢)(٣٧٨ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٥٧٦
 حسن) ٦٠٢٢) (٦٨ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٧٧
 حسن) ٣٥٧٥٨) (١٨٩ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٧٨
 صحيح موقوف) ٣٥٧٦٠) (١٨٩ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٧٩



 ١٥٣

 نآم ا      الَّذِيندو نمحالر ملُ لَهعجياتِ سالِحمِلُوا الصعاةِ  ،}وا وروفِي الت تدجوكَـذَا     :وه قَالَ مِن نم
   دهتعِهِ فَقَدِ اجببِإِص ارأَشو،           ملِي السا يهِ مِمكَفَّي ورلَ ظُهعجا وهقَلَبهِ ويدي فَعركَذَا وقَالَ ه نماءَ فَقَدِ  و

 ٥٨٠."وحق علَى اللَّهِ أَنْ لاَ يرد يدِينِ خاسِئَتينِ يسأَلُ بِها خيرا ،ابتهلَ
لـذة قربـه وحـلاوة      تعالى  أن يذيقه االله    ،وأفضل هذه الأعطيات  ،ولا شك أن أعظم هذه الكرامات     

 .وأن يمنحه شهادة الإيمان،مناجاته
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،فعسر نقَالَ�ع:      جِدسالْم ـادتعـلَ يجالر متأَيـهِ    ،إِذَا رلَيوا عدـهفَاش

إِنما يعمر مساجِد اللّهِ من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وأَقَام الصـلاَةَ وآتـى         {:قَالَ اللَّه جلَّ وعلاَ   ،بِالإِيمانِ
كَاةَ والزدِينتهالْم واْ مِنكُونأَن ي لَئِكى أُوسفَع إِلاَّ اللّه شخي ٥٨١ابن حبان .سورة التوبة) ١٨(} لَم. 

فعـن  . آمنا مطمئنا،يكون في ظل عرش الرحمن،وأهوال مشاهدها،وكربات مواقفها،وفي منازل القيامة 
     بِىنِ النةَ عريرقَالَ   -� -أَبِى ه  » ةٌ يعبادِلُ          سالْع امالإِم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه موفِى ظِلِّهِ ي اللَّه مظِلُّه، ابشو

ورجلاَنِ تحابا فِى اللَّـهِ اجتمعـا علَيـهِ وتفَرقَـا     ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِى الْمساجِدِ    ،نشأَ فِى عِبادةِ ربهِ   
ورجلٌ تصدق أَخفَى حتى لاَ تعلَم      .ته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ فَقَالَ إِنى أَخاف اللَّه        ورجلٌ طَلَب ،علَيهِ

همِيني فِقنا تم الُهشِم، اهنيع تا فَفَاضالِيخ اللَّه لٌ ذَكَرجر٥٨٢متفق عليه.»و. 
-فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      .. وفضل عميم ، فيها من نعيم مقيم    وما أعده له  ،بنعمة الجنة تعالى  ثم يصله   

�- »  احر ا أَوا غَدلاً كُلَّمزةِ ننفِى الْج لَه اللَّه دأَع احر جِدِ أَوسا إِلَى الْمغَد ن٥٨٣.رواه مسلم» م. 
   فالأرض كلـها   ،صلوات فحسـب  وحركات ال ،ى فيها طقوس العبادات   والمساجد ليست معابد تؤد

عن ،فعن إِبـراهِيم التيمِـي    ،وتصلح لأداء الأركان والواجبات   ،مسجدا وطهورا �جعلت لأمة النبي    
أَتسـجد فِـي    :قُلْت:قَالَ،فَيمر بِالسجدةِ فَيسجد  ،كُنت أَعرِض علَيهِ ويعرِض علَي فِي السكَّةِ      :قَالَ،أَبِيهِ

أَي مسجِدٍ وضِع   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،�سأَلْت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا ذَر  ،نعم:السكَّةِ ؟ قَالَ  
كَـم  :تقُلْ:قَالَ،ثُم الْمسجِد الأَقْصى  :ثُم أَي ؟ قَالَ   :قُلْت:قَالَ،الْمسجِد الْحرام :فِي الأَرضِ أَولُ ؟ قَالَ    

 .٥٨٤أحمد." ثُم أَينما أَدركَتك الصلاَةُ فَصلِّ فَهو مسجِد:أَربعونَ سنةً قَالَ:بينهما ؟ قَالَ
نصِرت بِالرعـبِ   :أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبلِي     :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن جابِر بنِ عبدِ االلهِ    

رٍ مهةَ شا    ،سِيرورطَها وجِدسم ضالأَر لِي عِلَتجلِّ      ،وصلاَةُ فَلْيالص هكَترتِي أَدأُم لٍ مِنجا رمأَيو، أُحِلَّتو
                                                 

 صحيح مقطوع) ٤٨٣)(٣٧٨ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ٥٨٠
 حسن) ٧٧٠(المستدرك للحاكم  و)١٧٢١) (٦ / ٥ (- صحيح ابن حبان - ٥٨١
 )٢٤٢٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٨٢
  )١٥٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٨٣
بالغدو والرواح، فما ظنك بما يعِد لـه  الحض على شهود الجماعات، ومواظبة المساجد للصلوات؛ لأنه إذا أعد االله له نزله فى الجنة      : فيه

 )٣٥٧ / ٣ (-شرح ابن بطال .ويتفضل عليه بالصلاة فى الجماعة واحتساب أجرها والإخلاص فيها الله تعالى
  صحيح-٢١٧١١) ٢١٣٨٣)(١٧٣ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٨٤



 ١٥٤

 ائِمنالْغ لِي   ،لِيدٍ قَبحِلَّ لأَحت لَمةَ ،وفَاعالش طِيتأُعمِ    ،وثُ إِلَى قَوعبي بِيكَانَ النـةً واصإِلَـى  ،هِ خ عِثْتبو
 ٥٨٥البخاري." الناسِ عامةً

ومتحررا من قيود الهموم    ،ليها المسلم منقطعا عن صخب الحياة المادية      إولكن المساجد بيوت االله يأوي      
 قَالَ رسـولُ االلهِ   :قَالَ، فعن أَبِي هريرةَ   ..ورياحين الفردوس ،فيجد فيها مراتع من رياض الجنة     ،الدنيوية

ومـا  :قُلْت،الْمساجِد:وما رِياض الْجنةِ ؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،إِذَا مررتم بِرِياضِ الْجنةِ فَارتعوا    :�
 ٥٨٦ذيالترم." وااللهُ أَكْبر،ولاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ،والْحمد اللهِ،سبحانَ االلهِ:الرتع يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ
وصلتها ،ولقائها بخالقها ،صفاء الروح  إلىوتلاوة القرآن الكريم يصل فيها      ،تعالىفتارة في مجلس ذكر الله      

 ..ولها من منبع الحكمة والمعرفة والإيمان،بمصدر الخير والكمال
وتتحلى بفضـائلها   ،وتتطهر من رذائلها  ،وتارة في مجلس وعظ وإرشاد تتزكى فيه النفس من نقائصها         

 ..خلاقهاومكارم أ
وتتنور دروب الحيـاة  ،وتارة في مجلس علم وفقه في الدين تتفتح فيه آفاق العقل على عظمة التشـريع        

 ..فيتضح صراط االله المستقيم،دي التعاليم الإلهية
وتعاونواْ علَى  {  :تعالىويحقق فيه المؤمنون قوله     ، بعضه أزر بعض   يشد،كل ذلك في مجتمع إيماني كريم     

الْعِقَابِ            الْبر دِيدش إِنَّ اللّه قُواْ اللّهاتانِ وودالْعلَى الإِثْمِ وواْ عناوعلاَ تى وقْوالتسورة المائـدة  ) ٢(}  و .
مـن   « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ          ويجنون من الثمرات ما ورد في الحديث الشريف       

 كُربةً مِن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ ومن يسر علَى معسِرٍ                 نفَّس عن مؤمِنٍ  
              اللَّهةِ والآخِرا وينفِى الد اللَّه هرتا سلِمسم رتس نمةِ والآخِرا وينهِ فِى الدلَيع اللَّه رسا     يدِ مبنِ الْعوفِى ع 

كَانَ الْعبد فِى عونِ أَخِيهِ ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنـةِ ومـا                     
          ساردتياللَّهِ و ابلُونَ كِتتوتِ اللَّهِ ييب تٍ مِنيفِى ب مقَو عمتةُ        اجـكِينالس هِملَـيع لَتزإِلاَّ ن مهنيب هون

                 هبسبِهِ ن رِعسي لَم لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرلاَئِكَةُ والْم مهفَّتحةُ ومحالر مهتغَشِيو« .
 .٥٨٧رواه مسلم

والتأدب في  ،والاسـتعداد لزيارتـه   ،اجبه معرفة قدر من يزور    فإن من و  ،وإذا كان حق الضيف إكرامه    
 ..حضرته بما يليق وجلال المزور وعظمته

 :نذكر منها ما يليتعالى ومن الآداب الإسلامية لزيارة بيوت االله تبارك و
 تعـالى لأا بيوت االله    ،والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترام      ،محبة المساجد وتقديرها  

وتعارف أتباعـه   ،ونشر تعاليمه وتبليغ منهجـه    ،وتلاوة كتابه وأداء رسالته   ،التي بنيت لذكره وعبادته   
                                                 

 )٦٣٩٨) (٣٠٨ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٣٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ٥٨٥
 حسن) ٣٨٥١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٨٦
  )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٨٧



 ١٥٥

ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنهـا     { :تعالىقال  ..ولقائهم على مائدة العلم والحكمة ومكارم الأخلاق      
 .الحج} )٣٢(مِن تقْوى الْقُلُوبِ 

) ٣٦(بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والْآصـالِ               فِي  { :وقال سبحانه 
                   قَلَّـبتـا تموافُونَ يخكَاةِ ياءِ الزإِيتلَاةِ وإِقَامِ الصذِكْرِ اللَّهِ و نع عيلَا بةٌ وارتِج لْهِيهِمالٌ لَا تفِيـهِ  رِج

   ارصالْأَبو ـرِ              ) ٣٧(الْقُلُوبياءُ بِغشي نم قزري اللَّهلِهِ وفَض مِن مهزِيديمِلُوا وا عم نسأَح اللَّه مهزِيجلِي
 .] ٣٨-٣٦:النور [}) ٣٨(حِسابٍ 

 اسمه بتلاوة كتابه والتسـبيح      ويذْكر فيها ،هذا النور المضيء في مساجد أَمر االله أن يرفع شأا وبناؤها          
رجال لا تشغلهم تجـارة ولا      .يصلِّي فيها الله في الصباح والمساء     ،وغير ذلك من أنواع الذكر    ،والتهليل

يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلـوب        ،وإيتاء الزكاة لمستحقيها  ،وإقام الصلاة ،بيع عن ذِكْرِ االله   
وتتقلب فيه الأبصار تنظر إلى أي مصير تكون؟ ليعطيهم االله          ،بين الرجاء في النجاة والخوف من الهلاك      

بل ،واالله يرزق من يشاء بغير حسـاب      . ويزيدهم من فضله بمضاعفة حسنام    ،ثواب أحسن أعمالهم  
 ٥٨٨.وبلا عد ولا كيل،يعطيه مِن الأجر ما لا يبلغه عمله

فَإِني سمِعت رسولَ   ،داءِ يا أَخِي لِيكُنِ الْمسجِد بيتك     كَتب سلْمانُ إِلَى أَبِي الدر    : قَالَ،عن أَبِي عثْمانَ  
وقَد ضمِن اللَّه عز وجـلَّ لِمـن كَـانَ الْمسـاجِد بيوتـه              ،الْمسجِد بيت كُلِّ تقِي   :"يقُولُ،�اللَّهِ  

حوةَ،الرمحالراطِ،ورلَى الصع ازوالْج٥٨٩ الطبرانيرواه."و. 
: يقُولُ�أَوصانِي أَبِي يا بني لِيكُنِ الْمسجِد بيتك فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ            : قَالَ،وعن ابنِ أَبِي الدرداءِ   

والْجوازِ علَى الصراطِ   ،حةِوقَد ضمِن االلهُ لِمن كَانتِ الْمساجِد بيته بالروحِ والرا        ،الْمساجِد بيوت االلهِ  " 
 ٥٩٠" "إِلَى الْجنةِ 

أَو راح إِلَى الْمسجِدِ أَعد اللَّه لَه فِي الْجنـةِ          ،من غَدا إِلَى الْمسجِدِ   :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٥٩١.ابن أبي شيبة" أَو راح،نزلاً كُلَّما غَدا

 ع نوع      هنع اللَّه ضِيلامٍ رنِ سدِ اللَّهِ بقَالَ،ب:      ـاءُ مِـنلَسج ـمـا لَههادتأَو ـما هادتاجِدِ أَوسإِنَّ لِلْم
 ٥٩٢"وإِنْ كَانوا فِي حاجةٍ أَعانوهم ،وإِنْ كَانوا مرضى عادوهم،فَإِنْ غَابوا سأَلُوا عنهم،الْملائِكَةِ

وإِنْ ،إِنْ غَابوا يفْتقِـدونهم   ،إِنَّ لِلْمساجِدِ أَوتادا الْملاَئِكَةُ جلَساؤهم    :قَالَ�بِي هريرةَ،عنِ النبِي    وعن أَ 
 موهادوا عرِضم،    موهانةٍ أَعاجوا فِي حإِنْ كَانقَالَ. وـالٍ       :ولَـى ثَـلاَثِ خِصجِدِ عسالْم لِيسأَخٍ :ج

                                                 
 )٢٤٠ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٥٨٨
 حسن لغيره) ٦٠٢٠) (٦٧ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٨٩
 حسن لغيره ) ٢٦٨٨)(٣٨١ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٥٩٠
 صحيح) ٣٥٧٥٤) (١٨٧ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩١
 صحيح موقوف) ٣٥٠٧(لمستدرك للحاكم ا - ٥٩٢



 ١٥٦

ــ ــةٍ،تفَادٍمســ ــةٍ محكَمــ ــرةٍ،أَو كَلِمــ ــةٍ منتظَــ ــد." أَو رحمــ  ٥٩٣أحمــ
وإِنَّ لَهم جلَساءَ مِـن     ،إِنَّ لِلْمساجِدِ أَوتادا مِن الناسِ    : " قَالَ سعِيد بن الْمسيبِ   : قَالَ،وعن أَبِي حازِمٍ  

 ٥٩٤" فَإِنْ كَانوا مرضى عادوهم وإِنْ كَانوا فِي حاجةٍ أَعانوهم فَإِذَا فَقَدوهم سأَلُوا عنهم،الْملَائِكَةَ
وتشجيع الناس على التـبرع  ،والقيام بما يستطيع من جهد مادي أو جسدي لبنائها   ،العمل على إشادا  

قَـالَ  :قَـالَ ،فعن أَبِي ذَر   .في كل ذلك  تعالى  وابتغاء وجه االله    ،لاستكمالها وتجهيزها بما يليق ومكانتها    
 ٥٩٥ابن حبان. " من بنى لِلَّهِ مسجِدا ولَو كَمفْحصِ قَطَاةٍ بنى اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ: �رسولُ االلهِ 

بنـى  ،م االلهِ من بنى مسجِدا يذْكُر فِيهِ اس     :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ٥٩٦ابن حبان." اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ

   لاَنِيودِ االلهِ الْخيبفَّانَ    ،وعن عع نانَ بثْمع مِعس هقُولُ،أَنولَ االلهِ    :يسر تمِعقُـولُ ،�سـى    :ينب ـنم
 ٥٩٧ابن حبان."  وجه االلهِ جلَّ وعلاَبنى اللَّه لَه مِثْلَه فِي الْجنةِ يبتغِي بِهِ،مسجِدا

بنى اللَّه لَه بيتا    ،من بنى لِلَّهِ مسجِدا ولَو كَمفْحصِ قَطَاةٍ لِبيضِها       :أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 . ٥٩٨رواه أحمد. فِي الْجنةِ

والمشي إليها ولو تحمل في سبيل ذلك الحّـر         ،يدة عن مترله  المحافظة على ارتياد المساجد ولو كانت بع      
إِنَّ أَعظَم الناسِ أَجرا     « -�-فعن أَبِى موسى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        .وظلمة الليل ومشقة الطريق   ،والبرد

        الص ظِرتنالَّذِى يو مهدعى فَأَبشما مهإِلَي مهدعلاَةِ أَبفِى الص        ا مِنرأَج ظَمامِ أَعالإِم عا مهلِّيصى يتلاَةَ ح
 امني ا ثُملِّيهصةِ. »الَّذِى يايفِى رِوةٍ «  واعمامِ فِى جالإِم عا مهلِّيصى يت٥٩٩رواه مسلم» ح.. 

     بِىى قَالَ قَالَ النوسأَبِى م نوع- �- »   ـرـاسِ أَجالن ظَمأَع     مهـدعفَأَب مهـدعـلاَةِ أَبا فِـى الص
  .٦٠٠»والَّذِى ينتظِر الصلاَةَ حتى يصلِّيها مع الإِمامِ أَعظَم أَجرا مِن الَّذِى يصلِّى ثُم ينام ،ممشى

     بِىنِ النةَ عديرب نفِى الظُّلَ   «  قَالَ   -�-وع ائِينشرِ الْمشـةِ         بامالْقِي مـوي امورِ التاجِدِ بِالنسمِ إِلَى الْم
 . ٦٠١رواه أبو داود.»

                                                 
 حسن ) ٩٤١٥-٩٤١٤) ٩٤٢٤)(٥٠٠ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٩٣
 صحيح مقطوع ) ٢٦٩١) (٣٨٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٥٩٤
 صحيح) ١٦١٠)(٤٨٩ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٥٩٥
 صحيح) ١٦٠٨) (٤٨٧ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٥٩٦
 صحيح) ١٦٠٩) (٤٨٨ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٥٩٧
 صحيح لغيره) ٢١٥٧)(٦٣٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٩٨

 نوع من اليمام: القطاة -الحفرة التي تحفرها القطاة في الأرض لتبيض وترقد فيها : المفحص 
 

  )١٥٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٩٩
  )٦٥١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٠٠
 حصحي ) ٥٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٠١



 ١٥٧

 قَالَ  -وعن أُبى بنِ كَعبٍ قَالَ كَانَ رجلٌ لاَ أَعلَم رجلاً أَبعد مِن الْمسجِدِ مِنه وكَانَ لاَ تخطِئُه صلاَةٌ                   
قَالَ ما يسرنِى أَنَّ منزِلِى إِلَى      . اشتريت حِمارا تركَبه فِى الظَّلْماءِ وفِى الرمضاءِ        فَقِيلَ لَه أَو قُلْت لَه لَوِ      -

فَقَـالَ  . جنبِ الْمسجِدِ إِنى أُرِيد أَنْ يكْتب لِى ممشاى إِلَى الْمسجِدِ ورجوعِى إِذَا رجعت إِلَى أَهلِى              
 .٦٠٢رواه مسلم. »قَد جمع اللَّه لَك ذَلِك كُلَّه  « -�- رسولُ اللَّهِ

وتقليم الأظـافر   ،ولبس الثياب النظيفة  ،المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوك     إلىالتهيؤ للذهاب   
 .والتجمل والتطيب،وترجيل الشعر

لُواْ واشربواْ ولاَ تسـرِفُواْ إِنـه لاَ يحِـب          يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُ        {:تعالىقال  
رِفِينسسورة الأعراف) ٣١(} الْم 

يا بني آدم كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم ونظافة                  
. عتدال في ذلك  ولا تتجاوزوا حدود الا   ،وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم االله      ،وطهارة ونحو ذلك  

 ٦٠٣.إن االله لا يحب المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب وغير ذلك
منِ اغْتسلَ يوم الْجمعةِ واسـتاك ولَـبِس        « : قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ وأَبِى سعِيدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         و

     دجبِطِيبٍ إِنْ و بطَيتابِهِ وثِي نسأَح              جرفَإِذَا خ لِّىصأَنْ ي اءَ اللَّها شلَّى مفَص اسطَّ النختي لَماءَ وج ثُم ه
 .٦٠٤البيهقي» الإِمام سكَت فَذَلِك كَفَّارةٌ إِلَى الْجمعةِ الأُخرى 

 يوم الْجمعةِ فَأَسبغَ وتطَهر وتطَيب مِن       منِ اغْتسلَ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،رضِي اللَّه عنه  ،وعن سلْمانَ 
ثُم صلَّى ما قُدر لَه حتى يخرج الإِمام غُفِر لَه مـا            ،وخرج إِلَى الْجمعةِ فَلَم يفَرق بين اثْنينِ      ،طِيبِ أَهلِهِ 

 ٦٠٥رالبزا." بينه وبين الْجمعةِ الأُخرى
من تطَهر فِى بيتِهِ ثُم مشى إِلَى بيتٍ مِن بيـوتِ اللَّـهِ              « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 ـ             جرد فَعرى ترالأُخطِيئَةً وطُّ خحا تماهدإِح اهتطْوخ تائِضِ اللَّهِ كَانفَر ةً مِنفَرِيض قْضِىرواه . »ةً  لِي
 ٦٠٦.مسلم

تلبيـة  إلى  والمسـارعة   ،وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سمـاع الأذان       ،إاء جميع الأعمال الدنيوية   
يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ       {:تعالىقال  .المسجد مهما كانت الأعذار    إلىوالتوجه  ،النداء

   حا ياكُم لِمعونَ           إِذَا دـرشحهِ تإِلَي هأَنقَلْبِهِ وءِ ورالْم نيولُ بحي واْ أَنَّ اللّهلَماعو سـورة  ) ٢٤(} يِيكُم
 الأنفال

                                                 
 الرمل الحار والأرض الشديدة الحرارة: الرمضاء - ) ١٥٤٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٠٢
 )٤٩٢ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٦٠٣
 صحيح) ٥٨٩٢) (١٩٢ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٠٤
 صحيح) ٢٥٠٤) (٤٧٢ / ٦ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٦٠٥
  )١٥٥٣ (-لمكتر  ا-صحيح مسلم - ٦٠٦



 ١٥٨

يا أيها الذين صدقوا باالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا استجيبوا الله وللرسول بالطاعـة إذا دعـاكم لمـا                  
 أن االله   -أيها المؤمنـون  -واعلموا  ،كم في الدنيا والآخرة   ففي الاستجابة إصلاح حيات   ،يحييكم من الحق  

فهو سـبحانه   ،والقادر على أن يحول بين الإنسان وما يشتهيه قلبه        ،تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء     
واعلموا أنكم تجمعون ليـوم لا      ،إذ بيده ملكوت كل شيء    ؛ الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاكم      

 ٦٠٧.حقفيجازي كلا بما يست،ريب فيه
       بِىى النةَ قَالَ أَتريرأَبِى ه ننِى إِلَـى              -�-وعقُودي لِى قَائِد سلَي هولَ اللَّهِ إِنسا رى فَقَالَ يملٌ أَعجر 

« ى دعاه فَقَـالَ      أَنْ يرخص لَه فَيصلِّى فِى بيتِهِ فَرخص لَه فَلَما ولَّ          -�-فَسأَلَ رسولَ اللَّهِ    . الْمسجِدِ
 .٦٠٨رواه مسلم. »فَأَجِب « قَالَ . فَقَالَ نعم. »هلْ تسمع النداءَ بِالصلاَةِ 

اللهم افـتح لي    ،اللهم صل على سيدنا محمد    ،بسم االله : المسجد مقدما الرجل اليمنى قائلا    إلى  الدخول  
 .أبواب رحمتك

نويت الاعتكاف في   : فيقول، يمكث إلا فترة قليلة    كما يستحب أن ينوي الاعتكاف فإنه يصح ولو لم        
 .هذا المسجد ما دمت فيه

اللهم إني  ،اللهم صل على سيدنا محمد    : الخروج مقدما الرجل اليسرى واضعا حذاءه أمامه دوء قائلا        
 .أسألك من فضلك

إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسـجِد فَلْيسـلِّم       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :أَو أَبِي أُسيدٍ الساعِدِي قَالَ    ،عن أَبِي حميدٍ  
 ٦٠٩ابن حبان. اللَّهم إِني أَسأَلُك مِن فَضلِك:اللَّهم افْتح لِي أَبواب رحمتِك وإِذَا خرج فَلْيقُلِ:ولْيقُلِ

         أَب تمِعدٍ قَالَ سيونِ سعِيدِ بنِ سلِكِ بدِ الْمبع نـولُ          وعسقُولُ قَالَ ري ارِىصدٍ الأَنيا أُسأَب دٍ أَويما ح
 ثُم لْيقُلِ اللَّهم افْتح لِـى أَبـواب         -�-إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلْيسلِّم علَى النبِى         « -�-اللَّهِ  

 .٦١٠رواه مسلم وأبو داود»أَسأَلُك مِن فَضلِك رحمتِك فَإِذَا خرج فَلْيقُلِ اللَّهم إِنى 

                                                 
 )١٩٢ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٦٠٧
  )١٥١٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٠٨

وأَجاب الْجمهور عنه بِأَنه سأَلَ هلْ لَه رخصة أَنْ يصلِّي فِي بيته وتحصل لَه              . الْجماعة فَرض عين    :  وفِي هذَا الْحدِيث دلَالَة لِمن قَالَ       
ويؤيد هذَا أَنَّ حضور الْجماعة يسقُط بِالْعذْرِ بِإِجماعِ الْمسلِمِين ، ودلِيله مِن السنة حدِيث              . لَا  : فَضِيلَة الْجماعة بِسببِ عذْره ؟ فَقِيلَ       

فَأَجِب ، فَيحتمِل أَنه بِوحيٍ نزلَ فِي الْحال ، ويحتمِل أَنه : م رده ، وقَوله   ثُ �وأَما ترخِيص النبِي    . عِتبانَ بن مالِك الْمذْكُور بعد هذَا       
ا وأَراد أَنه لَا يجِب علَيك الْحضور  إِذَا قُلْنا بِالصحِيحِ وقَول الْأَكْثَرِين إِنه يجوز لَه الِاجتِهاد ، ويحتمِل أَنه رخص لَه أَولً         �تغير اِجتِهاده   

الْأَفْضل لَك والْـأَعظَم لِـأَجرِك أَنْ   : إِما لِعذْرٍ وإِما لِأَنَّ فَرض الْكِفَاية حاصِل بِحضورِ غَيره ، وإِما الْأَمرينِ ، ثُم ندبه إِلَى الْأَفْضل فَقَالَ      
 )١٦٥ / ٢٧ (-والموسوعة الفقهية الكويتية  )٤٥٤ / ٢ (-شرح النووي على مسلم "واللَّه أَعلَم . جِب تجِيب وتحضر فَأَ

 صحيح) ٢٠٤٨)(٣٩٧ / ٥ (- صحيح ابن حبان - ٦٠٩
  )٤٦٥ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ١٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦١٠
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اللَّهـم  :ولْيقُلِ�إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلْيسلِّم علَى النبِي        :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
   تِكمحر ابولِي أَب حلَى ا    ،افْتع لِّمسفَلْي جرإِذَا خو  بِيجِيمِ     ،�لنطَانِ الريالش نِي مِنأَجِر مقُلِ اللَّهلْيو ".

 ٦١١ابن حبان
ومن لم يتمكن من الصلاة     ،إذا لم يكن وقت صلاة راتبة     ،صلاة ركعتين سنة تحية المسجد قبل الجلوس      

قَـالَ  :قَالَ، هريرةَ فعن أَبِي  .سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر         : فليقل.. لحدث أو شغل  
" " :يا رسولَ اللَّهِ وما رِياض الجَنةِ ؟ قَالَ       :قُلْت." "إِذَا مررتم بِرِياضِ الجَنةِ فَارتعوا      : " " �رسولُ اللَّهِ   

  اجِدالمَس" "،ولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      :قُلْتسا ري عتا الرمالحَ  " " :وانَ اللَّهِ وحبس        رأَكْب اللَّهو إِلَّا اللَّه لَا إِلَهلِلَّهِ و دم
" "٦١٢ 

          ارِىصالأَن عِىرِب نةَ بادا قَتأَب مِعس قِىرمٍ الزلَينِ سرِو بمع نرضى االله عنه -وع -  بِـىقَالَ قَالَ الن - 
 ..٦١٣البخاري» س حتى يصلِّى ركْعتينِ إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلاَ يجلِ « -�

وإطباقه ووضعه في أقرب مكـان مخصـص        ،خلع الحذاء وإزالة ما علق به من أوساخ خارج المسجد         
 .ثم إطباق باب المسجد دوء عند الدخول،أو تلويث المسجد به،والحذر من رفعه فوق الرؤوس

 .ا على سجاد المسجدقبل المشي ،طهارة الجوارب ونظافتهاإلى الانتباه 
بتنظيف الفم بالمـاء    ،المسجد قبل إزالتها   إلىوالدخول  ،وما له رائحة كريهة   ،تجنب أكل الثوم أو البصل    

 .والفرشاة والمعجون
         بِىدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النبنِ عابِرِ بج نـلاً         « -� -عصب ـا أَوأَكَـلَ ثُوم ـنم،  علِي ا أَوزِلْنتعـزِلْ  فَلْيت

 فِيـهِ خضِـرات مِـن       - قَالَ ابن وهبٍ يعنِـى طَبقًـا         -وإِنه أُتِى بِبدرٍ    .»ولْيقْعد فِى بيتِهِ    ،مسجِدنا
 إِلَـى بعـضِ      فَقَالَ قَربوها فَقَربوها   - أُخبِر بِما فِيها مِن الْبقُولِ       -فَوجد لَها رِيحا فَسأَلَ عنها      ،بقُولٍ

هعابِهِ كَانَ محا قَالَ ،أَصأَكْلَه كَرِه آها راجِى ،كُلْ« فَلَمنلاَ ت ناجِى مى أُن٦١٤متفق عليه.»فَإِن. 
 ٦١٥أبو يعلى" فَلا يقْربن مسجِدنا ،من أَكَلَ الثُّوم والْبصلَ والْكُراثَ:قَالَ،�أَنَّ نبِي اللَّهِ ،وعن جابِرٍ

« فَغلَبتنا الْحاجةُ فَأَكَلْنا مِنها فَقَالَ      .  عن أَكْلِ الْبصلِ والْكُراثِ    -�-وعن جابِرٍ قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ       
» ى مِما يتأَذَّى مِنـه الإِنـس        من أَكَلَ مِن هذِهِ الشجرةِ الْمنتِنةِ فَلاَ يقْربن مسجِدنا فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ تأَذَّ           

  ٦١٦.مسلم

                                                 
 صحيح) ٢٠٤٧)(٣٩٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦١١
 حسن لغيره ) ٣٥٨٥(ترمِذِي ـ الْجامِع الصحِيح سنن ال - ٦١٢
  )١١٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦١٣
 الطبق:  البدر -)١٢٨١(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٣٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦١٤
 صحيح) ٢٣٢٢(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٦١٥
  )١٢٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦١٦
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أو تلويثـه   ،كالمرور بأرجل عليها نجاسـة    ،تجنب تلويث المسجد بشيء من القاذورات أو النجاسات       
 .كما يحرم البول في المسجد ولو كان في وعاء ويحرم الاستنجاء فيه،بالقليل من الدم

 قَالَ بينما نحن فِى الْمسجِدِ      - وهو عم إِسحاق     -نس بن مالِكٍ    فعن إِسحاق بنِ أَبِى طَلْحةَ حدثَنِى أَ      
.  مه مه  -�- إِذْ جاءَ أَعرابِى فَقَام يبولُ فِى الْمسجِدِ فَقَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ             -�-مع رسولِ اللَّهِ    

 دعـاه   -�-ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     . فَتركُوه حتى بالَ  . »رِموه دعوه   لاَ تز  « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
   ـلَّ                  « فَقَالَ لَهجو زلِذِكْرِ اللَّهِ ع ا هِىملاَ الْقَذَرِ إِنلِ ووذَا الْبه ءٍ مِنىلِش لُحصلاَ ت اجِدسذِهِ الْمإِنَّ ه

قَالَ فَأَمر رجلاً مِن الْقَومِ فَجاءَ بِدلْوٍ مِن ماءٍ         .-�-أَو كَما قَالَ رسولُ اللَّهِ      . »الْقُرآنِ  والصلاَةِ وقِراءَةِ   
 .٦١٧رواه مسلم. فَشنه علَيهِ

وخاصة عند عتبات المسجد أو على بابـه أو في          ،تجنب تلويث المسجد بالبصاق أو المخاط أو النخامة       
 .م على إزالته إن وجدوالقيا،أماكن الوضوء

 .٦١٨متفق عليه." الْبصاق فِي الْمسجِدِ خطِيئَةٌ وكَفَّارتها دفْنها:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَنسٍ
و نخامةً فَحكَّه    رأَى فِى جِدارِ الْقِبلَةِ مخاطًا أَو بصاقًا أَ        -� -وعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 .٦١٩البخاري." 
ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن على وجه يشوش على         ،واللغو والثرثرة ،تجنب اللهو واللعب والجري   

 .المصلين أو الذاكرين أو المتدارسين للعلم
نظَرت فَإِذَا عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ      فَ،عنِ السائِبِ بنِ يزِيد قَالَ كُنت قَائِما فِى الْمسجِدِ فَحصبنِى رجلٌ          

قَالَ لَو كُنتمـا  . أَو مِن أَين أَنتما قَالاَ مِن أَهلِ الطَّائِفِ        -قَالَ من أَنتما    .فَجِئْته بِهِما .اذْهب فَأْتِنِى بِهذَينِ  
 .٦٢٠رواه البخاري. -� -تكُما فِى مسجِدِ رسولِ اللَّهِ ترفَعانِ أَصوا،مِن أَهلِ الْبلَدِ لأَوجعتكُما

 فِى الْمسجِدِ فَسمِعهم يجهرونَ بِالْقِراءَةِ فَكَشف الستر        -�-اعتكَف رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِى سعِيدٍ قَالَ   
. »عضكُم بعضا ولاَ يرفَع بعضكُم علَى بعضٍ فِى الْقِراءَةِ          أَلاَ إِنَّ كُلَّكُم مناجٍ ربه فَلاَ يؤذِين ب       « :وقَالَ

 .٦٢١أبو داودرواه . »فِى الصلاَةِ « :أَو قَالَ
وإنشاد الشعر المتضـمن    ،والبحث عن ضائع  ،والبيع والشراء ،تجنب الخصومات والاشتغال بأمور الدنيا    

 .يما تضمن حكمة أو خيراولا بأس ف،فحشا أو هجاء لمسلم أو ظلما أو غزلا

                                                 
 صبه صبا متقطعا: شن - ) ٦٨٧ (-تر  المك-صحيح مسلم - ٦١٧
  ) ١٦٣٧) (٥١٦ / ٤ (-صحيح ابن حبان  و)١٢٥٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤١٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ٦١٨
  )٤٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦١٩
  )٤٧٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٢٠
 صحيح) ١٣٣٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٢١
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 أَنْ يستقَاد فِى الْمسجِدِ وأَنْ تنشد فِيهِ الأَشـعار          -�-عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ أَنه قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ          
وددفِيهِ الْح قَامأَنْ ت٦٢٢أبو داود."و 

وأَنْ ،عنِ الشراءِ والْبيعِ فِي الْمسـجِدِ     �نهى رسولُ االلهِ    :لَقَا،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعنِ عمرو بنِ شعيبٍ   
ارعفِيهِ الأَش دشنالَّةُ،تفِيهِ الض دشنأَنْ تلاَةِ،ولَ الصةِ قَبعمالْج مونِ الْحِلَقِ يع٦٢٣أحمد." و 
لاَ أَربـح   :فَقُولُوا،رأَيتم الرجلَ يبِيع ويشترِي فِي الْمسجِدِ     إِذَا  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

كتارتِج ٦٢٤ابن حبان." اللَّه. 
فَما أَحقَّه أَنْ   " فَإِنما يجالِس ربه    ،"أوالْمجلِسِ  ،من جلَس فِي الْمسجِدِ   : " وعن سعِيد بنِ الْمسيبِ قال    

 ٦٢٥"  إِلَّا خيرا لَا يقُولَ
ويتذَاكَرونَ أَشياءَ  ،فَكَانوا يتناشدونَ الأَشعار  ،�كُنا نجلِس إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن جابِرٍ بنِ سمرةَ   

ونذْكُر أَشياءَ مِن أَمرِ    ،شد الأَشعار كُنا نتنا :أَو قَالَ ،ساكِت فَربما تبسم  �ورسولُ االلهِ   ،مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ  
 ٦٢٦أحمد." �فَربما تبسم ،الْجاهِلِيةِ

 بِيعنِ الشةِ   : " قَالَ،وعباءِ الْكَعا بِفِنلُوسا جولِ االلهِ         ،كُنسابِ رحأَص اسٍ مِنأُن عقَالَ م هبسوا �أَحفَكَان
 عونَ الْأَشداشنتيرِ     .اريبالز نااللهِ ب دبا عبِن قَفمٍ : فَقَالَ،فَورةِ ،فِي حبلَ الْكَعوحو،    ارـعونَ الْأَشـداشنتي

الَّذِي إِذَا أُتِيـت فِيـهِ      ،إِنما نهـى عـنِ الشـعرِ      �إِنَّ رسولَ االلهِ    ،يا ابن الزبيرِ  : فَقَالَ رجلٌ مِنهم  .؟
 ٦٢٧"وتزدرى فِيهِ الْأَموات ،ءُالنسا

 .ثناء انتظار الصلاةأتجنب الاحتباء وتشبيك الأصابع وفرقعتها والعبث ا في المسجد و
    رِيدعِيدٍ الْخلًى لأَبِي سوم نقَالَ،ع:      رِيـدعِيدٍ الْخأَبِي س عا ما أَنمنيـولِ االلهِ     ،بسر عـا   �ملْنخإِذْ د

فَأَشـار إِلَيـهِ    ،فَإِذَا رجلٌ جالِس فِي وسطِ الْمسجِدِ محتبِيا مشبك أَصابِعه بعضها فِي بعضٍ           ،دالْمسجِ
إِذَا كَانَ أَحـدكُم    :فَالْتفَت إِلَى أَبِي سعِيدٍ فَقَالَ    ،�فَلَم يفْطِنِ الرجلُ لإِشارةِ رسولِ االلهِ       ،�رسولُ االلهِ   

   كَنبشجِدِ فَلاَ يسطَانِ   ،فِي الْميالش مِن بِيكشجِدِ          ،فَإِنَّ التسفِي الْم اما دلاَةٍ مالُ فِي صزلاَ ي كُمدإِنَّ أَحو
همِن جرخى يت٦٢٨رواه أحمد." ح. 

                                                 
 حسن ) ٤٤٩٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٢٢
 حسن) ٦٦٧٦)(٦٣١ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٢٣
 صحيح) ١٦٥٠) (٥٢٨ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٦٢٤
 فيه جهالة ) ٤١٤(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٦٢٥
  صحيح-٢١٣٢٣) ٢١٠١٠)(٥٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٢٦
 حسن ) ٦٩٩٤) (٢٩٧ / ٤ (-ار شرح معاني الآث - ٦٢٧
  فيه جهالة-١١٤٠٥) ١١٣٨٥)(١١٠ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٢٨
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: فَقَالَ، متوجه إِلَى الْمسجِدِ مشبكَ أَصـابِعِي لَقِينِي كَعب بن عجرةَ وأَنا   : قَالَ،وعن أبِي ثُمامةَ الْحناطِ   
فَإِنه فِـي   ،إِذَا توضأَ أَحدكُم ثُم أَتى الْمسجِد فَلا يشبك بين أَصابِعِهِ         :"يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     

 ٦٢٩الطبراني"." صلاةٍ
 .إلا لعذر حتى يصلي المكتوبةتجنب الخروج من المسجد بعد الأذان 

عن أَبِى الشعثَاءِ قَالَ كُنا قُعودا فِى الْمسجِدِ مع أَبِى هريرةَ فَأَذَّنَ الْمؤذِّنُ فَقَام رجلٌ مِـن الْمسـجِدِ                   
          جِدِ فَقَالَ أَبسالْم مِن جرى ختح هرصةَ بريرو هأَب هعبشِى فَأَتما الْقَاسِمِ        يى أَبصع ذَا فَقَدا هةَ أَمريرو ه

 .٦٣٠رواه مسلم. .-�-
وتجنب الوقـوع في    ،تجنب تناول الأطعمة في المسجد وجعلها أمكنة للراحة أو القيلولـة أو السـمر             

 .المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وتنقيص الناس
ل والخروج منه من غير صـلاة أو ذكـر أو           أو الدخو ،المسجد للمرور فيه كطريق   إلى  تجنب الدخول   

 .تسبيح أو عبادة أو أمر بالمعروف أو ي عن منكر أو طلب للعلم
 .وكتبه ومصاحفه،وأثاثه وأمتعته،والحفاظ على نظافته وأناقته،القيام بصيانة المسجد

رواه أبـو   . ."ورِ وأَنْ تنظَّف وتطَيـب     بِبِناءِ الْمساجِدِ فِى الد    -�-عن عائِشةَ قَالَت أَمر رسولُ اللَّهِ       
 .٦٣١داود

 ٦٣٢ابن حبان." وأَنْ تطَيب وتنظَّف،بِبِناءِ الْمساجِدِ فِي الدورِ�أَمر رسولُ االلهِ :قَالَت،وعن عائِشةَ
ور أُمتِى حتى الْقَـذَاةُ يخرِجهـا       عرِضت علَى أُج   « -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و

الرجلُ مِن الْمسجِدِ وعرِضت علَى ذُنوب أُمتِى فَلَم أَر ذَنبا أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ أَو آيةٍ أُوتِيهـا                  
 .٦٣٣رواه الترمذي وأبو داود. »رجلٌ ثُم نسِيها 

المسـجد  إلى  وتشجيع الصبية الذين تجاوزوا السابعة وإحضارهم       ،طفال واانين صيانة المسجد من الأ   
والإشراف علـيهم أثنـاء     ،وتحبيبهم بالمساجد مع تعليمهم آداا قبل دخولها      ،تعويدا لهم على العبادة   

آداا والحـذر مـن إهانتـهم أو         وجودهم فيها لتوجيههم وتنبيههم عند الإخلال بحرمتها أو مخالفة        
يخطُب الناس إِذْ جاءَ الْحسن بـن       �بينا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن أَبِي بكْرةَ رضِي اللَّه عنه      .منهاطردهم  

                                                 
 حسن) ١٥٦٦٦) (٢٢ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢٩
  )١٥٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣٠
 صحيح) ٥٩٧ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٤٥٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٣١
 )١٦٣٤)(٥١٣ / ٤ (-ان صحيح ابن حب - ٦٣٢
  حسن ٣/٣٥١ والفتوحات ٩/٧٠والفتح  ) ٣١٦٦ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ٤٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٣٣

 ١٧٩ و١٠/١٧٨ وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب 
 لشراب من غبار ووسخما يقع فى العين وا: القذاة 



 ١٦٣

 أَنْ يصلِح بِهِ    أَلا إِنِ ابنِي هذَا سيد،وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَعلَّه        :وقَالَ،�علِي فَصعِد إِلَيهِ فَضمه رسولُ اللَّهِ       
 لِمِينسالْم نِ مِنيتظِيمنِ عيفِئَت ني٦٣٤الحاكم" ب 

ودخولها وخروجها من المكان المخصـص      ،تجنب التطيب والتزين والتبرج للمرأة التي تشهد المساجد       
 .دون اختلاطها بالرجال أو مزاحمتهم،للنساء

     دِ اللَّهِ قَالَتبأَةِ عرام بنيز نولُ اللَّهِ      عسا رقَالَ لَن -�- »        ـسمفَلاَ ت جِدسالْم اكُندإِح تهِدإِذَا ش
 .٦٣٥رواه مسلم. »طِيبا 

إِذْ دخلَتِ امرأَةٌ مِن مزينةَ ترفُلُ فِي زِينةٍ لَها         ،جالِس فِي الْمسجِدِ  �بينما رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 
فَإِنَّ ،والتبخترِ فِي الْمسـجِدِ   ،يا أَيها الناس انهوا نِساءَكُم عن لُبسِ الزينةِ       : �فَقَالَ النبِي   ،لْمسجِدِفِي ا 

 .٦٣٦جهرواه ابن ما." وتبخترنَ فِي الْمساجِدِ،بنِي إِسرائِيلَ لَم يلْعنوا حتى لَبِس نِساؤهم الزينةَ
إِلَى أَين ترِيدِين يا أَمةَ الْجبارِ ؟       :فَقَالَ لَها ،مرت بِأَبِي هريرةَ امرأَةٌ ورِيحها تعصِف     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

جِدِ قَالَ  :قَالَتسإِلَى الْم:  تِ ؟ قَالَتبطَيقَالَ :ت معسِـلِي  :نجِعِي فَاغْتـ ،فَار  ي سـولَ اللَّـهِ     فَإِنسر تمِع
ابـن  " لا يقْبلُ اللَّه مِن امرأَةٍ صلاةً خرجت إِلَى الْمسجِدِ ورِيحها تعصِف حتى ترجِع فَتغتسِلَ             :يقُولُ�

 ٦٣٧خزيمة
 

������������ 

                                                 
 صحيح لغيره) ٤٨١٠(المستدرك للحاكم  - ٦٣٤
  )١٠٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣٥
 فيه ضعف) ٤٠٠١)(١٣٦ / ٥ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٦٣٦
 صحيح) ٤٧٣ / ٢(صحيح ابن خزيمة  - ٦٣٧



 ١٦٤
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أل عن شؤونه وتسدي إليـه النصـح        وتس،يحب الجماعة التي توافقه وترعاه    ،نسان اجتماعي بطبعه  الإ
فإذا ما افتقد الجماعة التي تـأمره بـالخير         ،ولا بد للإنسان في حياته من جماعة يعيش معها        ،والمعروف

 إلىفينسـاق معهـا     ،وتزين له الشـرور والآثام    ،تلفقته الجماعة التي تأمره بالمنكر    ،وتعينه على التقوى  
النار كل مع    إلىأن ارمين يساقون    تعالى  د أخبرنا االله    وق. النار إلىويهوي بسببها   ،الذنوب والعصيان 

وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم زمـرا        تعالىقال  ،الجنة كل مع زمرته   إلى  وأن المؤمنين يحشرون    ،جماعته
          ر أْتِكُمي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تا فُتِحاءُوهى إِذَا جتح       كُـمباتِ رآي كُملَيلُونَ عتي كُملٌ مِنس

             لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لَكِنلَى وذَا قَالُوا به مِكُمولِقَاءَ ي كُمونذِرنيلُـوا   ) ٧١(وخقِيلَ اد
وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى        ) ٧٢(ين  أَبواب جهنم خالِدِين فِيها فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِ      

              الِـدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تفُتِحا واءُوهقَـالُوا  ) ٧٣(إِذَا جو
    دعا وقَندلِلَّهِ الَّذِي ص دمالْح            امِلِينالْع رأَج ماءُ فَنِعشثُ نيةِ حنالْج أُ مِنوبتن ضا الْأَرثَنرأَوو ٧٤(ه ({ 

  ]٧٤ - ٧١:الزمر[
حتى إذا جاؤوها فتح الخزنة الموكَّلون ا أبواـا         ،وسيق الذين كفروا باالله ورسله إلى جهنم جماعات       

 وتجحدون أنه الإله الحق وحده؟ ألم يرسل إليكم رسـلا           كيف تعصون االله  : وزجروهم قائلين ،السبعة
بلى قد جـاءت    : ويحذِّرونكم أهوال هذا اليوم؟ قالوا مقرين بذنبهم      ،منكم يتلون عليكم آيات ربكم    

قيل للجاحدين  .ولكن وجبت كلمة االله أن عذابه لأهل الكفر به        ،وحذَّرونا هذا اليوم  ،رسل ربنا بالحق  
فقَبح مصـير المتعـالين     ،ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا     :  لهم وإذلالا  أن االله هو الإله الحق إهانة     

 .على الإيمان باالله والعمل بشرعه
حتى إذا جاؤوهـا وشـفع لهـم        ،وسيق الذين اتقوا رم بتوحيده والعمل بطاعته إلى الجنة جماعات         

لطهارم من  ؛ وم بالبِشر والسرور  ويحي،فترحب م الملائكة الموكَّلون بالجنة    ،فتحت أبواا ،بدخولها
وقـال  .فادخلوا الجنة خالدين فيها   ،طابت أحوالكم ،سلام عليكم من كل آفة    : آثار المعاصي قائلين لهم   

وأورثَنا أرض الجنـة ننـزِل   ،الحمد الله الذي صدقنا وعده الذي وعدنا إياه على ألسنة رسله        : المؤمنون
 ٦٣٨.المحسنين الذين اجتهدوا في طاعة رمفنِعم ثواب ،منها في أي مكان شئنا

يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّـه وكُونـواْ مـع           { :وأمر سبحانه بالتزام الجماعة المؤمنة الصادقة فقال       
ادِقِينسورة التوبة) ١١٩(} الص. 

                                                 
 )٢٨٩ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٦٣٨



 ١٦٥

فَرائِضِهِ وواجِباتِهِ،واجتِنابِ نواهِيهِ،واصدقوا والزموا الصدق     يا أَيها الذِين آمنوا اتقُوا االلهَ،وراقِبوه بِأَداءِ        
 ٦٣٩.تكُونوا أَهلَه،وتنجوا مِن المَهالِكِ،ويجعلُ االلهُ لَكُم فَرجاً مِن أُمورِكِم ومخرجاً 

ويكره الفرقـة   ، التزامهـا   علـى  يأمر ـا ويحـثُّ    ،والإسلام بعتباره دين الفطرة فهو دين الجماعة      
أهـوائهم الـذي    إلى  وينعي على الذين يشذون عن الجماعة ويفارقوا بأم يشـذون           ،والاختلاف

إِنـي  :خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ   : فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ      .الضلال المبين إلى   الانحراف و  إلىيسوقهم  
ثُم يفْشـو   ،ثُم الَّذِين يلُـونهم   ،أُوصِيكُم بِأَصحابِي " : فِينا فَقَالَ  -� - رسولِ اللَّهِ    قُمت فِيكُم كَمقَامِ  

وإِياكُم ،وحتى يشهد ولَا يستشـهد علَـيكُم بِالْجماعـةِ        ،ولَا يستحلَف ،الْكَذِب حتى يحلِف الرجلُ   
لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَاثَ مِـرارٍ إِلَّـا كَـانَ    ، الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد  فَإِنَّ،والْفُرقَةَ

ئَته فَذَلِك الْمؤمِن   من سرته حسنته وساءَته سي    ،من أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ     ،ثَالِثَهما شيطَانٌ 
 ٦٤٠النسائي "

فَإِنَّ االلهَ لَـن  ،علَيكُم بِالْجماعـةِ : " أَوصِنا قَالَ: خرجنا مع ابنِ مسعودٍ قُلْنا  : قَالَ،وعن يسِيرِ بنِ عمرٍو   
 ٦٤١"تراح مِن فَاجِرٍ علَى ضلَالَةٍ حتى يسترِيح بر أَو يس�يجمع أُمةَ محمدٍ 
وجمع ،تفرقون لا تجتمع لهم كلمة أحدهم على كلمة فوحدهم بعد فرقـة           موالعرب  ،وقد جاء الإسلام  
ومن عليهم بذلك فقال    . وجعلهم إخوة كالجسد الواحد بعد طول تشاحن واقتتال       ،شملهم بعد عداوة  

قُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداء فَأَلَّف بين          واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تفَر     { :سبحانه
                 لَكُـم اللّه نيبي ا كَذَلِكهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نةٍ مفْرفَا حش لَىع مكُنتا وانوتِهِ إِخمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم

 .سورة آل عمران) ١٠٣(} م تهتدونَ آياتِهِ لَعلَّكُ
وما أمرهم بِهِ مِـن الإِلْفَـةِ       ،أي بِعهدِهِ ودِينِهِ وذِمتِهِ وقُرآنِهِ    ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتمسكِ بِحبلِ االلهِ      

طْلُب إلَيهِم أنْ يذْكُروا نِعمتـه علَـيهِم إذْ ألَّـف بـين             وي،وينهاهم عنِ التفَرقِ  ،والمَحبةِ والاجتِماعِ 
ةِ    ،قُلُوبِهِمكِمحتةِ المُساودالع دعم بهنيى بآخجِ     ،ورالخَزسِ والأَو نيب تقَةِ التِي كَانالفُرلَى   ،ووا عكَان فَقَد

فِـي  ،وكَما بين لَهـم ربهم   .فَهداهم االلهُ وأَنقَذَهم    ، وضلاَلِهِم واقْتِتالِهِم  بِسببِ كُفْرِهِم ،مِثْلِ شفِيرِ النارِ  
وما كَانوا علَيهِ فِي حالِ جاهِلِيتِهِم مِن كُفْرٍ        ،ما يضمِره لَهم اليهود مِن شر وخِداعٍ وغِش       ،هذِهِ الآياتِ 

كَذَلِك يبين سائِر حججِهِ فِي تنزِيلِـهِ       ،وما صاروا إليهِ بِفَضلِ الإِسلاَمِ مِن وحدةٍ وإِخاءٍ       ،تِتالٍوفُرقَةٍ واقْ 

                                                 
 )١٣٥٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٣٩
والمسـتدرك   ) ٢٣١٨( وسنن الترمـذى بـرقم     - ٧٩٨١-٣٢٧)٢٣٩ / ١ (- الطبعة الثالثة    -عشرة النساء للإمام للنسائي      - ٦٤٠

 صحيح  ) ٣٨٧(للحاكم برقم
 حسن ) ٧١١١)(٢٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٤١



 ١٦٦

 ـ           ،لِيعِدهم لِلاهتِداءِ الدائِمِ  ،علَى رسولِهِ  العقِ وفَـرالت ةِ مِـنلِ الجَاهِلِيلِ أهموا إلى عودعى لا يتةِ حاود
 ٦٤٢.والاقْتِتالِ 

 - مع ما قبلها في السياق وما بعـدها    -فهي تشي   . على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة        
وإثارة الفتنة والفرقة بكل ،بأنه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق شمل الصف المسلم في المدينة            

 ـ    . الوسائل ومن الاسـتماع إلى كيـدهم      ،ة أهـل الكتـاب    والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاع
هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة مـن           .. ومن التفرق كما تفرقوا     ،ودسهم

وهو دأب يهود في كل     .. ومن بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار        ،كيد اليهود في المدينة   
 ٦٤٣!في كل مكان،وهو عملها اليوم وغدا في الصف المسلم. زمان

فقد حض على صـلاة     ،ومن مظاهر الجماعة الخيرة في الإسلام حضه على إقامة العبادات مع الجماعة           
أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،فعـنِ ابـنِ عمـر     ورغب في عظيم فضلها     ،وأكد على ضرورة حضورها   ،الجماعة

 .٦٤٤مسلم ." وعِشرِين درجةًصلاَةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صلاَةِ الْفَذِّ بِسبعٍ:قَالَ�
وبشهادة في الآخرة   ،ووعد الذين يلتزموا ويحافظون عليها بشهادة في الدنيا تنفي عنهم مرض النفاق           

من صلَّى لِلَّهِ أَربعِين يومـا       « -�-فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،تحميهم من دخول النار   
 اعمفَـاقِ                  فِى جالن اءَةٌ مِـنـربـارِ والن اءَةٌ مِنرانِ باءَترب لَه تةَ الأُولَى كُتِبكْبِيرالت رِكدرواه  .»ةٍ ي
 .٦٤٥الترمذي

مِـن  من صلَّى أَربعِين لَيلَةً فِي جماعةٍ كَتب اللَّـه لَـه بـراءَةً          : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 
 ٦٤٦البيهقي" وبراءَةً مِن النفَاقِ ،النارِ

وهي بدورها علامة على وجود عمل للشـيطان        ،وجعل الفرقة في الصلاة علامة على التهاون بشأا       
ك ؟  سأَلَنِي أَبو الدرداءِ أَين مسكَن    :قَالَ،فعن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    ،ستيلاء له على القلوب والأعمال    او

صٍ قَالَ    :قُلْتونَ حِمةٍ ديولَ االلهِ    :فِي قَرسر تمِعقُولُ�سي:          فِيهِم قَاموٍ لاَ تدلاَ بةٍ ويثَلاَثَةٍ فِي قَر ا مِنم
إِنمـا  :اصِيةَ قَالَ السـائِب فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب الْقَ،فَعلَيك بِالْجماعةِ،الصلاَةُ إِلاَّ استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ 

 .٦٤٧ابن حبان." يعنِي بِالْجماعةِ جماعةَ الصلاَةِ

                                                 
 )٣٩٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٤٢
 )٤٤٤ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٤٣
 )١٥٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٤٤
 ١ (-وأمالي ابن سمعون ) ٧٥٧٠)(٩١ / ١٤ (-المطبوع باسم البحر الزخار  ( ومسند البزار    ) ٢٤١ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٦٤٥
 حسن لغيره ) ١١٧٥ (-ومعجم ابن الأعرابي  ) ٦١ (-والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين ) ٨٩)(١٩/ 

٦٤٦ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن لغيره) ٢٧٤٥(ش 
والموسوعة الفقهية الكويتية   ) ٣١٨ / ٢ (- الفقه الإسلامي وأدلته     :  وانظر    صحيح) ٢١٠١) (٤٥٨ / ٥ (-صحيح ابن حبان     - ٦٤٧
-) ١٦٦ / ٢٧( 



 ١٦٧

فعن عبدِ  ،وهدد بوجود علامة للنفاق فيه    ،�وأوعد من يتخلف عن صلاة الجماعة بتركه لهدي النبي          
فَـإِنَّ  ،حيثُ ينادى بِهِن  ،يحافِظْ علَى هؤلاَءِ الصلَواتِ   فَلْ،من سره أَنْ يلْقَى اللَّه غَدا مسلِما      :أَنه قَالَ ،االلهِ

كَما يصلِّي هـذَا    ،ولَو أَنكُم صلَّيتم فِي بيوتِكُم    ،وإِنهن مِن سننِ الْهدى   ،اللَّه شرع لِنبِيكُم سنن الْهدى    
وما مِـن رجـلٍ     ،ولَو أَنكُم تـركْتم سـنةَ نبِـيكُم لَضـلَلْتم         ، سنةَ نبِيكُم  لَتركْتم،الْمتخلِّف فِي بيتِهِ  

رطَهتي، ورالطُّه سِنحاجِدِ      ،فَيسذِهِ الْمه جِدٍ مِنسإِلَى م مِدعي ا       ،ثُمطُوهخةٍ يطْوبِكُلِّ خ لَه اللَّه بإِلاَّ كَت
ومـا يتخلَّـف عنهـا إِلاَّ منـافِق معلُـوم           ،ولَو رأَيتنا ،ويحطُّ عنه بِها سيئَةً   ،رفَعه بِها درجةً  وي،حسنةً
 .٦٤٨رواه مسلم." حتى يقَام فِي الصف،ولَقَد كَانَ الرجلُ يؤتى بِهِ يهادى بين الرجلَينِ،النفَاقِ
وكـان لهـا أكـبر الفضـل في         ،افظ المسلمون على هذه الشعيرة المباركة على مدى الأجيال        وقد ح 

أن يـرث االله    إلى  وظل نداء الإيمان يصدح على المآذن حتى هذه الأيام و         ،محافظتهم على ركن الصلاة   
 .الأرض ومن عليها

: قَالَ،حمنِ بنِ عامِرٍ  عن عبدِ الر  ف،وقد بلغ من محافظة السلف على حضور الجماعات حدا أشبه بالخيال          
   زِيدي نةَ ببِيعر تمِعقُولُ،سجِدِ إِلَّـا            : " يسا فِي الْمأَنةً إِلَّا ونس عِينبذُ أَرنرِ ملَاةِ الظُّهذِّنُ لِصؤا أَذَّنَ الْمم

 ٦٤٩"أَنْ أَكُونَ مرِيضا أَو مسافِرا 
 .٦٥٠."إِلاَّ وأَنا فِي الْمسجِدِ،ما أَذَّنَ الْمؤذِّنُ منذُ ثَلاَثِين سنةٍ:الَقَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ

وفِي شرحِ الشرعةِ كَانَ السلَف يعزونَ أَنفُسهم ثَلَاثَةَ أَيامٍ إذَا فَاتتهم التكْبِيرةُ الْأُولَى ويعزونَ سـبعا إذَا        
 ..٦٥١"جماعةُ فَاتتهم الْ

منها ما يختص بالإمـام     ،آداب المسجد التي ذكرناها   إلى  آداب كثيرة إضافة     هذا ولصلاة الجماعة  
 :نذكر منها الآداب التالية،ومنها ما يلزمهما معا،ومنها ما يختص بالمأموم

                                                                                                                                            
 .البعيد: القاصي : القاصية -. الاستحواذ الاستيلاء على الشيء والغلبة: استحوذ 

 يمشى معتمدا عليهما:  يهادى - )٣٩٣٦)(١٠٠ / ٢ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ١٥٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٤٨
كان ذلك سدا لباب الذريعة إلى إسقاطها لأجل المنافقين،كما قال عبد           : لو سلِّم أن المراد به الجماعة لسائر الصلوات؛لأمكن أن يقال           

 ".نها إلا منافق أو مريض ولقد رأيتنا وما يتخلف ع:"االله 
هـذا  "ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم،ولو تركتموها لضـللتم              :"وقوله في حديث ابن مسعود    
ويكون إطلاقـه  .إا سنة:ويصلح لمن يقول. إن إقامة الجماعة للصلوات فرض على الكفاية؛كما حكيناه       :يصلح أن يتمسك به من قال     

وقارن بفتـاوى    )٦٦ / ٦ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم        .  ل على التاركين إذا تمالؤوا على تركها كما قدمناه          الضلا
 / ٢ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     .  صلاة الجماعة واجبة إلا لعذر     ١٧٩٨رقم الفتوى   ) ٤٢٨ / ٢ (-الشبكة الإسلامية معدلة    

 ة واجبة ولو في المسجد الصغير الجماع٩٧٨٠رقم الفتوى ) ٤٨٤٥
 صحيح ) ٢٦٦٩)(٣٧٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٦٤٩
 صحيح ) ٢٢٩٢ (-والزهد لأحمد بن حنبل ) ٣٥٤٢) (٢١١ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥٠
نبوية وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة        ) ١٥٧ / ١ (-وإحياء علوم الدين    ) ٣١٥ / ٢ (-الفقه الإسلامي وأدلته     - ٦٥١
-) ١٧٥ / ٦( 



 ١٦٨

في أول والحضـور  ،والاستعداد لها بالطهارة والوضوء في البيت   ،المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد     
 .وخاصة إذا كان المسجد قريبا،الوقت

رواه .»لاَ صلاَةَ لِجارِ الْمسـجِدِ إِلاَّ فِـى الْمسـجِدِ           « : قَالَ   -�-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 .٦٥٢الدارقطني

اعةٍ تزِيد علَى صلاَتِهِ فِـى بيتِـهِ        صلاَةُ الرجلِ فِى جم    « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
                جِدسى الْمأَت وءَ ثُمضالْو نسأَ فَأَحضوإِذَا ت مهدأَنَّ أَح ذَلِكةً وجرد رِينعِشا وعوقِهِ بِضلاَتِهِ فِى سصو

         ي لاَةَ فَلَمإِلاَّ الص رِيدلاَةُ لاَ يإِلاَّ الص هزهنطِيئَـةٌ            لاَ يا خبِه هنطَّ عحةٌ وجرا دبِه لَه فِعةً إِلاَّ رطْوطُ خخ
حتى يدخلَ الْمسجِد فَإِذَا دخلَ الْمسجِد كَانَ فِى الصلاَةِ ما كَانتِ الصلاَةُ هِى تحبِسـه والْملاَئِكَـةُ       

      جفِى م اما دم دِكُملَى أَحلُّونَ عصي            بت ماللَّه لَه اغْفِر ماللَّه همحار مقُولُونَ اللَّهلَّى فِيهِ يلِسِهِ الَّذِى ص
 .٦٥٣مسلم.»علَيهِ ما لَم يؤذِ فِيهِ ما لَم يحدِثْ فِيهِ 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :   اعملِ فِي ججلاَةُ الرص      هـدحلاَتِهِ ولَى صع زِيدةٍ ت
تكْتب صـلاَته   ،وسـجودها ،وركُوعها،فَأَتم وضوءَها ،فَإِنْ صلاَّها بِأَرضِ قِي   ،بِخمسٍ وعِشرِين درجةً  

 ٦٥٤ابن حبان." بِخمسِين درجةً
وصـلاَتِهِ  ، الرجلِ فِي جماعةٍ تزِيد علَى صلاَتِهِ فِي بيتِهِ        صلاَةُ: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

ثُم أَتى الْمسجِد لاَ يرِيد     ،وذَلِك أَنَّ أَحدهم إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ      ،فِي سوقِهِ خمسا وعِشرِين درجةً    
فَإِذَا ،وحطَّ عنه بِها خطِيئَةً حتى يدخلَ الْمسـجِد ،لاَّ رفَع اللَّه لَه بِها درجةًإِلاَّ الصلاَةَ لَم يخطُ خطْوةً إِ   

هبِسحلاَةُ تتِ الصا كَانلاَةٍ مكَانَ فِي ص جِدسلَ الْمخ٦٥٥ابن حبان." د 
 .اع النداءوالانشغال بغيرها عند سم،والتكاسل عنها،تجنب التهاون في صلاة الجماعة

ثُم ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد هممت أَنْ آمر بِحطَبٍ فَيحتطَـب         : قَالَ�أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ف
والَّـذِي  ،رق علَيهِم بيوتهم  ثُم أُخالِف إِلَى أَقْوامٍ فَأُح    ،ثُم آمر رجلا فَيؤم الناس    ،آمر بِالصلاةِ فَينادى بِها   

 ٦٥٦أبو عوانة" نفْسِي بِيدِهِ لَو يعلَم أَحدهم أَنه يجِد عظْما سمِينا أَو مِرماتينِ حسنتينِ لَشهِد الْعِشاءَ 

                                                 
 - المكـتر    -وسـنن الـدارقطنى   ) ٨٩٨(والمستدرك للحاكم   ) ٥١٤٢-٥١٣٩)(٥٧ / ٣ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٦٥٢

  مرفوعاً وموقوفاً والصواب وقفه٤٣٩ / ١والفتح )  ٣٤٨٨)(١٩٥ / ٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة  ) ١٥٧٢و١٥٧١(
؛لإجماعهم أن صلاته  »لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد        :  لا صلاة كاملة، كقوله   :، معناه »لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب       « :قوله

 )٤٥٧ / ٣ (-شرح ابن بطال . جائزة فى داره أو حيث صلاها،فنفى عنه الكمال، فكذلك هاهنا
 يحفز ويدفع: ينهز - ) ١٥٣٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٥٣
 حصحي) ١٧٤٩)(٤٤ / ٥ (- صحيح ابن حبان - ٦٥٤
 صحيح) ٢٠٤٣)(٣٩١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٥٥
 صحيح ) ٩٨٥(مسند أبي عوانة  - ٦٥٦



 ١٦٩

ثُم ،لَقَد هممت أَنْ آمر بِحطَبٍ فَيحطَـب      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
والَّـذِي  ،ثُم أُخالِف إِلَى رِجالٍ فَأُحرق علَيهِم بيوتهم      ،ثُم آمر رجلاً فَيؤم الناس    ،آمر بِالصلاَةِ فَيؤذَّنَ لَها   

 .٦٥٧."جِد عظْما سمِينا أَو مِرماتينِ حسنتينِ لَشهِد الْعِشاءَلَو يعلَم أَحدهم أَنه ي،نفْسِي بِيدِهِ
ولما في هذين   ،لما فيهما من عظيم الأجر وجزيل الثواب      ،الحرص على صلاة الفجر والعشاء مع الجماعة      

 .ولثقلهما على المنافقين لانشغالهم فيها في لهو أو نوم،الوقتين من البركات وتترّل الرحمات
فَقَعد وحـده   ،دخلَ عثْمانُ بن عفَّانَ الْمسجِد بعد صلاَةِ الْمغرِبِ       :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ     ف

ما قَـام   فَكَأَن،من صلَّى الْعِشاءَ فِي جماعةٍ    :يقُولُ�يا ابن أَخِي سمِعت رسولَ االلهِ       :وقَعدت إِلَيهِ فَقَالَ  
 .٦٥٨رواه مسلم." فَكَأَنما صلَّى اللَّيلَ كُلَّه،ومن صلَّى الصبح فِي جماعةٍ،نِصف اللَّيلِ

فَكَأَنما قَـام   ،من صلَّى الْعِشاءَ والْغـداةَ فِـي جماعـةٍ        :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   
 ٦٥٩."اللَّيلَ

من صلَّى الْعِشاءَ والْفَجر فِي جماعـةٍ كَـانَ كَقِيـامِ           : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   
 ٦٦٠."لَيلَةٍ

       بِىةَ قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه نالْ         « -� -وعـرِ والْفَج مِن افِقِيننلَى الْملاَةٌ أَثْقَلَ عص سـاءِ لَيعِش، لَوو
ثُم ،ثُم آمر رجلاً يـؤم النـاس      ،لَقَد هممت أَنْ آمر الْمؤذِّنَ فَيقِيم     ،يعلَمونَ ما فِيهِما لأَتوهما ولَو حبوا     

 دعلاَةِ بإِلَى الص جرخلاَ ي نلَى مع قرارٍ فَأُحن لاً مِنعذَ ش٦٦١ البخاري»آخ. 
 .وإجابة المؤذن فيما يقول،التوقف عن الذكر والصلاة وقراءة القرآن عند سماع الأذان

مـن سـمِع    " : يقُـولُ  -� -َعن هِلَالِ بنِ يسافٍ أَنه سمِع معاوِيةَ يحدثُ أَنه سمِع رسولَ اللَّـهِ              
 .٦٦٢رواه الطبراني" لُ أَجرِهِ  فَلَه مِثْ-فَقَالَ مِثْلَ ما يقُولُ ،الْمؤذِّنَ
وتجنب ،وترك لشواغل الدنيا  ،وخشوع للقلب ، وسكينة ووقار  ءصلاة الجماعة بنؤدة وهدو   إلى  الإقبال  

 ..الإسراع أو الركض في الطريق أو في المسجد للحوق بالجماعة
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نةَ    .-� -فعلَمأَبِى س نع رِىهنِ الزعو       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -� - ع  »

فَما أَدركْتم فَصلُّوا ومـا  ،وعلَيكُم بِالسكِينةِ والْوقَارِ ولاَ تسرِعوا،إِذَا سمِعتم الإِقَامةَ فَامشوا إِلَى الصلاَةِ     
 .٦٦٣البخاريرواه » فَاتكُم فَأَتِموا 

                                                 
 )٢٠٩٦) (٤٥١ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٥٧
 )٢٠٦٠) (٤٠٩ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ١٥٢٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٥٨
 صحيح) ٢٠٥٨) (٤٠٧ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٥٩
 صحيح) ٢٠٥٩) (٤٠٨ / ٥ (- ابن حبان صحيح - ٦٦٠
  )٦٥٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ٦٦١
 حسن لغيره ) ١٦١٥٩)(٢٦٥ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٦٢
  )٦٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦٣
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وتفقـد الغـائبين منـهم بعـد أداء     ،ى الجماعة المنتظرين للصلاة عند الدخول عليهمإلقاء السلام عل  
ومن كان مصـابا    ،ومن كان محتاجا أعانوه   ،ومن كان مقصرا زاروه   ،ان مريضا عادوه  كفمن  ،الصلاة
 .ومن كان متوفى شيعوه،عزوه

ين للوصـول   المسجد وتجنب تخطي رقاب المصل    إلى  كير  بالصف الأول وذلك بالت   إلى  السعي للوصول   
 .فإن أحق المصلين بالصف الأول أسبقهم إليه،إليه

لَو يعلَم الناس ما فِي النداءِ والصف الأَولِ ثُم لَم يجِدوا إِلاَّ أَنْ             : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
 .٦٦٤متفق عليه." علَمونَ ما فِي الْعتمةِ والصبحِ لَأَتوهما ولَو حبواولَو ي،يستهِموا علَيهِ لاَستهموا علَيهِ

 .والحذر من المرور بين يدي المصلين أثناء صلام،تجنب السير بين الصفوف
فِي الْمار  �مِع مِن رسولِ االلهِ     ماذَا س :أَنَّ زيد بن خالِدٍ أَرسلَه إِلَى أَبِي جهيمٍ يسأَلُه        ،عن بسرِ بنِ سعِيدٍ   

لَو يعلَم الْمار بـين يـديِ الْمصـلِّي مـاذَا           : �قَالَ رسولُ االلهِ    :بين يديِ الْمصلِّي ؟ قَالَ أَبو جهيمٍ      
أَو يومـا أَو    ،لاَ أَدرِي سنةً قَـالَ أَم شـهرا       ،لَكَانَ أَنْ يقِف أَربعِين خيرا لَه مِن أَنْ يمر بين يديهِ          ،علَيهِ

 .٦٦٥."ساعةً
 إلىوقصـرها   ،وتخفيفها إن كان قد تلبس ا     ،التوقف عن أداء صلاة السنة متى أقيمت الصلاة المكتوبة        

ا أُقِيمـتِ   إِذَ: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ف.ركعتين إن كانت رباعية وذلك للحوق الإمام      
 .٦٦٦مسلم." فَلاَ صلاَةَ إِلاَّ الْمكْتوبةَ،الصلاَةُ

وقَد أُقِيمتِ الصلاَةُ فَقَالَ رسـولُ      ، رجلاً يصلِّى ركْعتينِ   -�-أَبصر رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ بحينةَ قَالَ   
  .٦٦٧»الصبح أَربعا الصبح أَربعا «  :-�-اللَّهِ 

 .وتبطل إن سبقه بتكبيرة الإحرام،وتحرم مسابقته،يجب متابعة الإمام في حركات الصلاة
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ    -� -ع هـهِ        «  أَنلَيلِفُوا عتخبِهِ فَلاَ ت متؤلِي امعِلَ الإِما جمإِن،   كَـعفَإِذَا ر

وإِذَا صلَّى جالِسا   ،وإِذَا سجد فَاسجدوا  .فَقُولُوا ربنا لَك الْحمد   .مِع اللَّه لِمن حمِده   وإِذَا قَالَ س  ،فَاركَعوا
متفـق  .»فَإِنَّ إِقَامةَ الصف مِن حسـنِ الصـلاَةِ         ،وأَقِيموا الصف فِى الصلاَةِ   ،فَصلُّوا جلُوسا أَجمعونَ  

 .٦٦٨عليه

                                                 
 )١٦٥٩) (٥٤٣ / ٤ (-وصحيح ابن حبان ) ١٠٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦٤

 .إذا اقترعوا عليه: استهم القوم على الشيء : يستهم 
 )٢٣٦٦) (١٣٠ / ٦ (-وصحيح ابن حبان ) ١١٦٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦٥
 )٢١٩٣)(٥٦٧ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ١٦٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٦٦
  )٦٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦٧
 )٩٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٢ (- المكتر -خارىصحيح الب - ٦٦٨

ومِمن قَالَ بِهِ أَحمد بن حنبل والْـأَوزاعِي        . فَاختلَف الْعلَماء فِيهِ فَقَالَت طَائِفَة بِظَاهِرِهِ       ) وإِذَا صلَّى قَاعِدا فَصلُّوا قُعودا       : ( �أَما قَوله   
  ا اللَّه تمهحِمة          رايالَى فِي رِوعاللَّه ت هحِمالِك رقَالَ مالَى ، وقَالَ              : عا ، ولَا قَاعِدا ولْف الْقَاعِد لَا قَائِمام خلَى الْقِيلَاة الْقَادِر عوز صجلَا ي
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ليه برفـق   إفإن أتى آخر أشار     ،قتدي فردا واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا          إذا كان الم  
 .ويصفّان وراء الإمام،بعد أن ينوي الصلاة ليتأخر

: رضِي االلهُ عنـه   أَتينا جابِر بن عبدِ االلهِ فَقَالَ جابِر        : " قَالَ،فعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ       
وهو يصلِّي حتى قُمت عن يسارِهِ فَأَخذَنِي بِيدِهِ فَأَدارنِي حتى أَقَامنِي عن يمِينِـهِ              �جِئْت رسولَ االلهِ    

 ٦٦٩معاني الآثار" لْفَه فَدفَعنا بِيدِهِ جمِيعا حتى أَقَمنا خ،وجاءَ جبار بن صخرٍ فَقَام عن يسارِهِ
أَتينا جابِر بن عبدِ اللَّهِ فِى مسجِدِهِ وهو يصلِّى فِـى           :وعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ        

يرحمك اللَّه أَتصلِّى فِـى     :لْقِبلَةِ فَقُلْت فَتخطَّيت الْقَوم حتى جلَست بينه وبين ا      ،ثَوبٍ واحِدٍ مشتمِلاً بِهِ   
أَردت أَنْ يدخلَ علَى الأَحمق مِثْلُك فَيرانِى كَيف أَصـنع          :ثَوبٍ واحِدٍ وهذَا إِزارك إِلَى جنبِك؟ فَقَالَ      

 مِثْلَه عنصفِيهِ   . فَيدِيثًا طَوِيلاً وح و :فَذَكَرسر لُ اللَّهِ   قَام-�-        ـتبةٌ ذَهدرب لَىع تكَانلِّى وصنِى يعي 
ثُم تواقَصـت   ،ثُم خالَفْت بين طَرفَيهـا    ،فَلَم تبلُغْ لِى وكَانت لَها ذَباذِب فَنكَّستها      ،أُخالِف بين طَرفَيها  

 فَأَخذَ بِيدِى فَـأَدارنِى حتـى أَقَـامنِى عـن           -�- رسولِ اللَّهِ    فَجِئْت حتى قُمت عن يسارِ    ،علَيها
فَأَخذَنا بِيديهِ جمِيعا فَدفَعنا حتى أَقَامنا خلْفَه فَجعلَ رسولُ         ،فَجاءَ ابن صخرٍ حتى قَام عن يسارِهِ      ،يمِينِهِ
-فَلَما فَرغَ رسولُ اللَّـهِ     ،ثُم فَطِنت بِهِ فَقَالَ هكَذَا يعنِى شد وسطَك       ، أَشعر  يرمقُنِى وأَنا لاَ   -�-اللَّهِ  
وإِذَا ،إِذَا كَانَ واسِعا فَخالِف بين طَرفَيـهِ      « :قَالَ  . لَبيك يا رسولَ اللَّهِ   :قُلْت. »يا جابِر   « : قَالَ   -�

ددقًا فَاشيكَانَ ض لَى حِقْوِكع ه« .لِمسم اهو٦٧٠ ر. 
ثم يصطف المصلون يمينا ويسارا بالتساوي حـتى يسـتكمل          ،يتم إنشاء الصف خلف الإمام بمحاذاته     

ولا يبدأ بتشكيل صف جديد حتى ينتهي الذي قبله وينبغي تسوية الصفوف لتكـون علـى                ،الصف

                                                                                                                                            
قَادِرِ علَى الْقِيام أَنْ يصلِّي خلْف الْقَاعِد إِلَّا قَائِما واحتجوا بِـأَنَّ            لَا يجوز لِلْ  : أَبو حنِيفَة والشافِعِي وجمهور السلَف رحِمهم اللَّه تعالَى         

  بِيأَنَّ أَ        �الن معاء زلَمض الْععإِنْ كَانَ با واملْفه قِياس خالنو هناللَّه ع ضِيكْر رو بأَبا وذَا قَاعِدد هعفَاته بض ورلَّى فِي مص  ضِيكْر را بب
       بِيالنام والْإِم وكَانَ ه هناللَّه ع�        بِياب أَنَّ النوالص دٍ بِهِ لَكِنقْتم �               ا أَوـرِيحـاب صـذَا الْبد هعلِم بسم هذَكَر قَدام والْإِم وكَانَ ه 

 حتى جلَس عـن     �فَجاءَ رسول اللَّه    :  شيبة بِإِسنادِهِ عن عائِشة رضِي اللَّه عنها قَالَت          كَالصرِيحِ فَقَالَ فِي رِوايته عن أَبِي بكْر بن أَبِي        
قْتدِي الناس بِصلَاةِ أَبِـي      وي � يصلِّي بِالناسِ جالِسا وأَبو بكْر قَائِما يقْتدِي أَبو بكْر بِصلَاةِ النبِي             �يسار أَبِي بكْر ، وكَانَ رسول اللَّه        

 .بكْر
فَمعناه عِند الشافِعِي وطَائِفَة فِي الْأَفْعال الظَّاهِرة وإِلَّا فَيجوز أَنْ يصلِّي الْفَرض خلْف النفْل              ) إِنما جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِهِ       : ( �وأَما قَوله   

   ر خالظُّهكْسه ، وعونَ            ورآخا ومهناللَّه ع ضِينِيفَة رو حأَبالِك وقَالَ مر ، وصلْف الْع :    وز ذَلِكجقَالُوا  . لَا يبِهِ : و متؤدِيث لِيى الْحنعم
 بِيافِقِيهِ أَنَّ النومو هناللَّه ع ضِير افِعِيلِيل الشدات ، ويالنال وة �فِي الْأَفْعرقَة منِ بِكُلِّ فِريترف مولَاة الْخل صخطْنِ نابِهِ بِبحلَّى بِأَصص 

لِّيها بِهِم هِي    ، ثُم يأْتِي قَومه فَيص     �وأَيضا حدِيث معاذ كَانَ يصلِّي الْعِشاء مع النبِي         . ، فَصلَاته الثَّانِية وقَعت لَه نفْلًا ولِلْمقْتدِين فَرضا         
 )١٤٩ / ٢ (-شرح النووي على مسلم . مِما يدلّ علَى أَنَّ الِائْتِمام إِنما يجِب فِي الْأَفْعال الظَّاهِرة . لَه تطَوع ولَهم فَرِيضة 

 صحيح ) ١٨٤٠) (٣٠٧ / ١ (-شرح معاني الآثار  - ٦٦٩
 الإزار: الحقو -) ٣٤١٥)(٢٣٩ / ٢ (- حيدر آباد -الكبرى للبيهقي والسنن  ) ٧٧٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٠
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وبذلك نحصـل بركـة     ،بقلب واحد تعالى   االلهإلى  استقامة واحدة كما ينبغي رص الصفوف للتوجه        
 .وتفاض رحمة االله على الجميع،إذ تتوحد القلوب في مقصدها فيغذي القوي منها الضعيف،الجماعة

    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نةَ  :قَالَ،عريرو هثَنِي أَبدولُ االلهِ    :قَالَ،حسقَالَ ر� ) : امطُوا الإِمسوا ،ودسو
 .٦٧١رواه أبو داود.)". خلَلَالْ

ما لِى أَراكُم رافِعِى أَيـدِيكُم كَأَنهـا        «  فَقَالَ   -�-عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَّهِ          
ما لِى أَراكُم عِـزِين  « فَقَالَ قَالَ ثُم خرج علَينا فَرآنا حلَقًا       . »أَذْناب خيلٍ شمسٍ اسكُنوا فِى الصلاَةِ       

فَقُلْنا يا رسـولَ اللَّـهِ      . »أَلاَ تصفُّونَ كَما تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربها        « قَالَ ثُم خرج علَينا فَقَالَ      . »
رواه . »لَ ويتراصـونَ فِـى الصـف        يتِمونَ الصفُوف الأُو  « وكَيف تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربها قَالَ       

 .٦٧٢مسلم
     بِىنِ النسٍ عأَن نلاَةِ         «  قَالَ   -� -وعةِ الصإِقَام فُوفِ مِنةَ الصوِيسفَإِنَّ ت فُوفَكُموا صومتفـق  .»س

 .٦٧٣عليه
فَإِنَّ إِقَامةَ الصـف مِـن حسـنِ        ،لصلاَةِأَقِيموا الصف فِي ا   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٦٧٤.الصلاَةِ
 اكشِيرٍ   :وقَالَ سِمب نانَ بمعالن تمِعقُولُ  ،سيو طُبخي وهولُ االلهِ    :وسـى    �كَانَ رتح في الصوسي

عِبـاد االلهِ لَتسـونَّ صـفُوفَكُم أَو    :مِن الصف فَقَالَفَرأَى صدر رجلٍ ناتِئًا ،يدعه مِثْلَ الْقِدحِ أَوِ الرمحِ  
وهِكُمجو نيب اللَّه الِفَنخ٦٧٥ابن حبان." لَي 
   لِيدأَبِي الْقَاسِمِ الْج نشِيرٍ   :قَالَ،وعب نانَ بمعالن تمِعقُولُ،سـولُ االلهِ       :يسـا رنلَيلَ عهِـهِ  �أَقْبجبِو

فَرأَيـت  : واللَّهِ لَتقِيمن صفُوفَكُم أَو لَيخالِفَن اللَّه بين قُلُوبِكُم قَـالَ          - ثَلاَثًا   -أَقِيموا صفُوفَكُم   :فَقَالَ
 ٦٧٦.الرجلَ يلْزِق كَعبه بِكَعبِ صاحِبِهِ ومنكِبه بِمنكِبِ صاحِبِهِ

أَقِيموا الصفُوف وحاذُوا بين الْمناكِبِ وسـدوا       «  قَالَ   -�- رسولَ اللَّهِ    وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنَّ     
   انِكُمودِى إِخوا بِأَيلِينلَلَ وا            ،الْخفص قَطَع نمو اللَّه لَهصا وفلَ صصو نمطَانِ وياتٍ لِلشجوا فُرذَرلاَ تو

                                                 
 )١٤١ / ٤٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية :فيه جهالة ، وانظر  ) ٦٨١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٧١
  ) ٩٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٢

جمع عزة وهـى الحلقـة      : العزين  - لشغبها وحدا    جمع شموس وهى النفور التى لا تستقر ولا تسكن        : الشمس  -جمع حلقة   : الحلق  
 اتمعة من الناس

  )١٠٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٧٣
 صحيح) ٢١٧٧)(٥٥١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٤
 صحيح) ٢١٧٥) (٥٤٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٥
 صحيح) ٢١٧٦) (٥٥٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٦



 ١٧٣

   اللَّه هى     قَا. »قَطَعنعمو داوو دلَ أَب »    انِكُمودِى إِخوا بِأَيلِينو« .        بفَـذَه ـفلٌ إِلَى الصجاءَ رإِذَا ج
فلَ فِى الصخدى يتهِ حيكِبنلٍ مجكُلُّ ر لَه نلَيغِى أَنْ يبنلُ فِيهِ فَيخد٦٧٧رواه أبو داود. ي. 

 .وعدم التباطؤ عن الصفوف الأولى،ة وتكبيرة الإحرامينبغي عدم التأخر عن أول الصلا
      بِىأَنَّ الن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نا فَقَالَ -�-وعرأَخابِهِ تحأَى فِى أَصر  »   مـأْتلْيوا بِـى وموا فَأْتمقَدت

ى يتونَ حرأَختي مالُ قَوزلاَ يو كُمدعب نم لَّ بِكُمجو زع اللَّه مهرخ٦٧٨ النسائي»ؤ. 
تقَدموا فَائْتموا بِى   «  رأَى فِى أَصحابِهِ تأَخرا فَقَالَ لَهم        -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 .٦٧٩رواه مسلم. »حتى يؤخرهم اللَّه ولْيأْتم بِكُم من بعدكُم لاَ يزالُ قَوم يتأَخرونَ 
وأكثرهم تقـوى   ،وأحسنهم خلقا وإيمانا  ،ا وسن اًينبغي أن يقف خلف الإمام مباشرة أكبر المصلين قدر        

وينبغي تقديمهم إذا كـانوا في الصـفوف        ،وأعلمهم بأحكام الدين  ،وأحفظهم للقرآن الكريم  ،وصلاحا
 .وإيثارهم بالصف الأول،المتأخرة

نولُ اللَّهِ        فعسودٍ قَالَ كَانَ رعسقُولُ       -�- أَبِى ميلاَةِ وا فِى الصناكِبنم حسملِفُوا   «  يتخلاَ توا ووتاس
  مهلُـوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ى ثُمهالنلاَمِ وأُولُو الأَح كُملِنِى مِنلِي كُمقُلُوب لِفتخـو   .  »فَتقَـالَ أَب

 .٦٨٠رواه مسلم. مسعودٍ فَأَنتم الْيوم أَشد اختِلاَفًا
ولا يطيل زيادة على المألوف رفقـا بالضـعفاء والمرضـى           ،بغي أن يخفف الإمام الصلاة مع إتمامها      ين

 .ى وحده أو بمن يرضون الإطالة إذا صلَّوليطلْ،والصناع والمسنين وأصحاب الحاجات والأعذار
ةَ   فعـريرأَبِي ه ـولَ االلهِ     ،نسقَـالَ �أَنَّ ر:       فِّفخـاسِ فَلْيبِالن كُمـدـلَّى أَحإِذَا ص،    فَـإِنَّ فِـيهِم

قِيمالس،عِيفالضو،الْكَبِيراءَ،وا شلْ مطَوفْسِهِ فَلْيلِن كُمدلَّى أَحإِذَا ص٦٨١ابن حبان." و. 
إِذَا صـلَّى   : �قَـالَ رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،رنِي أَبو سلَمةَ  أَخب:قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

فِّفخاسِ فَلْيبِالن كُمدةِ،أَحاجذَا الْحو قِيمالسو عِيفاسِ الض٦٨٢ابن حبان." فَإِنَّ فِي الن 
ما صلَّيت خلْف إِمامٍ قَطُّ أَخف      :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،حةَوعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْ       

 .٦٨٣."�صلاَةً ولاَ أَتم مِن رسولِ االلهِ 

                                                 
 صحيح ) ٦٦٦ (- المكتر -ن أبي داود سن - ٦٧٧
 صحيح) ٨٠٣ (- المكتر -سنن النسائي - ٦٧٨
  )١٠١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٩
  )١٠٠٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٠
 صحيح) ١٧٦٠) (٥٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨١
 صحيح) ٢١٣٦) (٥٠٨ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٢
 حيحص) ٢١٣٨) (٥١٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٣



 ١٧٤

ةِ الْغداةِ مِما   يا رسولَ االلهِ إِني لَأَتأَخر عن صلاَ      :فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي مسعودٍ  
أَيها الناس إِنَّ مِنكُم    :فَما رأَيته فِي موعِظَةٍ أَشد غَضبا مِنه يومئِذٍ فَقَالَ        �فَقَام رسولُ االلهِ    ،يطِيلُ بِنا فُلاَنٌ  

زوجتاسِ فَلْيلَّى بِالنا صم كُمفَأَي فِّرِيننم،الض ةِفَإِنَّ فِيهِماجذَا الْحو الْكَبِيرو ٦٨٤ابن حبان." عِيف 
إِني لَأَدخلُ فِي الصلاَةِ أُرِيد أَنْ أُطِيلَها فَأَسـمع بكَـاءَ           : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

بِيهِ بِهِ،الصدِ أُمجةِ وشِد مِن لَما أَعمِم فِّف٦٨٥بن حبانا." فَأُخ 
وما هممت بِـهِ ؟  :قِيلَ:فَأَطَالَ حتى هممت بِأَمرِ سوءٍ قَالَ  �صلَّيت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

 ٦٨٦ابن حبان." هممت أَنْ أَجلِس وأَدعه:قَالَ
مزاحمـة المصـلين     لىإلئلا يـؤدي    ،نقضاء الجماعـة  اتجنب الاستعجال في الخروج من المسجد بعد        

ويفضل إطالة الجلوس   ،والحذر من إفساد ثواب الجماعة بإيذاء أحد منهم باليد أو باللسان          ،ومدافعتهم
 .في المسجد لقراءة الأذكار المأثورة دبر كل صلاة

 ٦٨٧ابن حبان." صلاَةٍاقْرؤوا الْمعوذَاتِ فِي دبرِ كُلِّ : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ
 مِن الصلاَةِ ؟    انصرفيقُولُ إِذَا   �أَي شيءٍ كَانَ رسولُ االلهِ      :كَتب معاوِيةُ إِلَى الْمغِيرةِ   :قَالَ،وعن ورادٍ 

وهو علَـى  ،ولَه الْحمد،لْملْكلَه ا،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه  :كَانَ يقُولُ فِي دبرِ كُلِّ صلاَتِهِ     :قَالَ
  ءٍ قَدِيريكُلِّ ش،    تطَيا أَعلِم انِعلاَ م ماللَّه،   تعنا مطِي لِمعلاَ مو،     دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلاَ يابـن  ." و

 ٦٨٨حبان
   كِّيرِ الْميبأَبِي الز نااللهِ    ،وع دبأَنَّ ع ثَهدح هرِ  أَنيبالز نلاَةٍ   ، برِ كُلِّ صبقُولُ فِي دكَانَ ي:   إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَـه

   لَه رِيكلاَ ش هدحو، لْكالْم لَه، دمالْح لَهو،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهةَ إِلاَّ بِاللَّهِ     ،ولاَ قُولَ وولاَ ح،  دبعلاَ ن
 اهإِلاَّ إِي، الْم لَهةُ ،نمعالن لَهو،   نساءُ الْحالثَّنلُ والْفَض لَهو،            كَـرِه لَـوو ينالـد لَه لِصِينخم إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه

 ٦٨٩ابن حبان." يقُولُ هؤلاَءِ الْكَلِماتِ دبر كُلِّ صلاَةٍ�ويقُولُ كَانَ رسولُ االلهِ ،الْكَافِرونَ
خصلَتانِ لاَ يحصِـيهما رجـلٌ مسـلِم إِلاَّ دخـلَ           : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، بنِ عمرٍو  وعن عبدِ االلهِ  

ويكَبر ،ويحمده عشـرا  ،يسبح اللَّه دبر كُـلِّ صـلاَةٍ عشـرا        ،هما يسِير ومن يعملُ بِهِما قَلِيلٌ     ،الْجنةَ
وأَلْف وخمس مِائَةٍ فِي    ،خمسونَ ومِائَةٌ بِاللِّسانِ  :فَقَالَ:قَالَ،يعقِدها بِيدِهِ ،�أَنا رأَيت النبِي    فَ:قَالَ،عشرا

فَـأَيكُم  ،نِوأَلْف فِـي الْمِيزا   ،فَتِلْك مِائَةٌ بِاللِّسانِ  ،وإِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ سبح وحمد وكَبر مِائَةً       ،الْمِيزانِ
يـأْتِي أَحـدكُم    :كَيف لاَ يحصِـيهِما ؟ قَـالَ      :يعملُ فِي الْيومِ الْواحِدِ أُلْفِين وخمس مِائَةِ سيئَةٍ قَالَ        

                                                 
 صحيح) ٢١٣٧)(٥٠٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٤
 صحيح) ٢١٣٩) (٥١٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٥
 صحيح) ٢١٤١) (٥١٢ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٦
 صحيح) ٢٠٠٤) (٣٤٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٧
 صحيح) ٢٠٠٥) (٣٤٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٨
 صحيح) ٢٠٠٨) (٣٥٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٩



 ١٧٥

ويأْتِيهِ فِي مضجعِهِ   ،قِلَولَعلَّه أَنْ لاَ يع   ،حتى شغلَه ،اذْكُر كَذَا ،اذْكُر كَذَا :فَيقُولُ،وهو فِي صلاَةٍ  ،الشيطَانُ
امنى يتح همونالُ يز٦٩٠ابن حبان." فَلاَ ي 

وحمِده ثَلاَثًـا  ،من سبح اللَّه ثَلاَثًا وثَلاَثِـين دبـر صـلاَتِهِ        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ثَلاَثِينثَلاَ  ،وثَلاَثًا و هركَبوثِين،            لَه ـرِيكلاَ ش هـدحو إِلاَّ اللَّـه الْمِائَةَ بِلاَ إِلَه متخو،  لْكالْم لَـه،  لَـهو
دمالْح،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهرِ،وحدِ الْببمِثْلَ ز تكَان لَوو هوبذُن لَه ت٦٩١ابن حبان." غُفِر 

ذَهب أَهلُ الدثُورِ مِن الأَموالِ بِالـدرجاتِ    :فَقَالُوا،� الْفُقَراءُ إِلَى رسولِ االلهِ      جاءَ:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَهم فُضولُ أَموالٍ يحجـونَ بِهـا       ،ويصومونَ كَما نصوم  ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  ،الْعلَى والنعِيمِ الْمقِيمِ  

 جيونَ ومِرتعيقُونَ ودصتيونَ وقَالَ،اهِد:           قَكُمـبس ـنم مكْتربِهِ أَد مذْترٍ إِنْ أَخلَى أَمع لُّكُمأَفَلاَ أَد، لَمو
  كُمدعب دأَح رِكْكُمد؟                   ،ي ـالِكُمممِـلَ بِمِثْـلِ أَعع ـدـهِ إِلاَّ أَحيرظَه نـيب مـتأَن نم ريخ متكُنو

بسونَتونَ،حدمحتو،ثَلاَثِينلاَةٍ ثَلاَثًا وكُلِّ ص لْفونَ خركَبت٦٩٢ابن حبان." و 
  و ذَرولَ االلهِ  :وقَالَ أَبسا ررِ   ،يثُورِ بِالأَجالد ابحأَص بلِّي    ،ذَهصـا نـلُّونَ كَمصـا    ،يونَ كَمـومصيو

ومصن،   دصتالٍ يوولُ أَمفُض ملَها وولُ االلهِ    ،قُونَ بِهسفَقَالَ ر� :  ا ذَرا أَبي،     بِهِن رِكداتٍ تكَلِم كلِّمأَلاَ أُع
 قَكبس نم،   لْفَكخ نم قُكلْحلاَ ي؟ قَالَ      ،و لِكمذَ بِمِثْلِ عأَخ نولَ االلهِ  :إِلاَّ مسلَى رقَالَ،ب:   ربد اللَّه ركَبت

وتختِمها بِلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده      ،وتسبحه ثَلاَثًا وثَلاَثِين  ،وتحمده ثَلاَثًا وثَلاَثِين  ،ثًا وثَلاَثِين كُلِّ صلاَةٍ ثَلاَ  
لَه رِيكلاَ ش،لْكالْم لَه،دمالْح لَهو،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وه٦٩٣ابن حبان." و 

  ريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،ةَوعسقَالَ ر� :    ثَلاَثِينلاَةٍ ثَلاَثًا ورِ كُلِّ صبفِي د اللَّه حبس نثَلاَثًـا  ،م هدمحو
ثَلاَثِينو،  ثَلاَثِينثَلاَثًا و هركَبونَ  ،وعتِسو عتِس الْمِائَةِ  ،فَتِلْك اممقَالَ تو:     هـدحو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه    ـرِيكلاَ ش 

لَه، لْكالْم لَه، دمالْح لَهو،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهرِ       ،وحدِ الْببمِثْلَ ز تإِنْ كَانو اهطَايخ لَه تابن ." غُفِر
 ٦٩٤حبان

بِـأَبِي  :فَقَالَ معاذٌ ،هِ إِني لَأُحِبك  واللَّ،يا معاذُ :فَقَالَ،أَخذَ بِيدِ معاذٍ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
اللَّهـم  :أُوصِيك أَنْ لاَ تدعن فِي دبرِ كُلِّ صلاَةٍ أَنْ تقُـولَ          ،يا معاذُ :فَقَالَ،واللَّهِ إِني لَأُحِبك  ،أَنت وأُمي 

لَى ذِكْرِكي عأَعِن،كْرِكشو،تِكادنِ عِبسح٦٩٥ابن حبان." و 
      مِيمِيلِمٍ التسنِ مارِثِ بنِ الْحلِمِ بسم نأَبِيهِ ،وع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسا رثَنعةٍ   �بـرِيـا   ،فِـي سنلَغا بفَلَم

ارغسِي ،الْمفَر ثَثْتحتابِي ،اسحأَص قْتبنِينِ   ،فَسبِالر ـيلَقَّانِي الْحفَت، قُولُـوا :فَقُلْـت:  لاَ إِلَـه    إِلاَّ اللَّـه 
                                                 

 صحيح) ٢٠١٢) (٣٥٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٠
 صحيح) ٢٠١٣) (٣٥٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩١
 صحيح) ٢٠١٤) (٣٥٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٢
 صحيح) ٢٠١٥) (٣٥٨ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٣
 صحيح) ٢٠١٦) (٣٥٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٤
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فَلَما قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ     ،حرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَيدِينا     :وقَالُوا،فَلاَمنِي أَصحابِي ،فَقَالُوها،تحرزوا
�،  تعنا صبِم وهربانِي،أَخعفَد،   تعنا صلِي م نسقَالَ،فَحا إِنَّ ال  :وـانٍ        أَمسبِكُـلِّ إِن لَك بكَت قَد لَّه

وأُوصِي ،إِني سأَكْتب لَك كِتابا   :ثُم قَالَ لِي  :قَالَ،فَأَنا نسِيت الثَّواب  :قَالَ عبد الرحمنِ  .مِنهم كَذَا وكَذَا  
إِذَا صلَّيت  :ودفَعه إِلَي وقَالَ  ،وختم علَيهِ ،تابافَكَتب لِي كِ  :بِك من يكُونُ بعدِي مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين قَالَ       

رِبغا    ،الْمدأَح كَلِّملَ أَنْ تاتٍ     :فَقُلْ قَبرم عبارِ سالن نِي مِنأَجِر ماللَّه،        تِلْـك لَتِـكلَي مِن تإِنْ م كفَإِن
اللَّهم أَجِرنِي مِن النارِ سبع     :إِذَا صلَّيت الصبح فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا       و،كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ     

أَتيت ،فَلَما قَبض اللَّه رسـولَه    :فَإِنك إِنْ مت مِن يومِك ذَلِك كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ قَالَ            ،مراتٍ
 ا بابِ أَبكْرٍ بِالْكِت،ههِ     ،فَفَضلَيع متخطَاءٍ ولِي بِع رأَمو أَهفَقَر،    رمبِـهِ ع تيأَت ثُم،أَهلِـي   ،فَقَر ـرأَمو، متخو
بن مسلِمٍ فِي خِلاَفَـةِ     توفِّي الْحارِثُ   :قَالَ مسلِم بن الْحارِثِ    .فَفَعلَ مِثْلَ ذَلِك  ،ثُم أَتيت بِهِ عثْمانَ   ،علَيهِ

فَلَم يزلْ عِندنا حتى كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى الْوالِي بِبلَـدِنا يـأْمره               ،وترك الْكِتاب عِندنا  ،عثْمانَ
  ابالْكِتهِ واصِي إِلَيخهِ ،بِإِشلَيع تفَقَدِم،هلِي ،فَفَض رأَمو،خهِ ولَيع مقَالَ،تو:       ـكأْتِيأَنْ ي شِئْت ي لَوا إِنأَم

    لْتفَع زِلِكنفِي م تأَنو هِهِ      ،ذَلِكجلَى ودِيثِ عثَنِي بِالْحدحأَنْ ت تببأَح لَكِنقَالَ،و: ـهثْتدابـن  . " فَح
 ٦٩٦حبان

  وبأَبِي أَي نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :نم   حبقَالَ إِذَا أَص :       لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،  لْكالْم لَه
 دمالْح لَهو،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهاتٍ ،ورم رشاتٍ    ،عنسح رشع بِهِن لَه كُتِب،    رشع هنع بِهِن حِيمو

وكُن لَه حرسا مِن الشيطَانِ حتى      ،وكُن لَه عدلَ عتاقَةِ أَربعِ رِقَابٍ     ، عشر درجاتٍ  ورفِع لَه بِهِن  ،سيئَاتٍ
سِيمي،بِحصى يتح لاَتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكص ربد رِبغلَّى الْمإِذَا ص نقَالَه نم٦٩٧ابن حبان." و 

كَانَ سعد يعلِّم بنِيهِ هؤلاَءِ الْكَلِماتِ كَما يعلِّم        :قَالاَ،مرِو بنِ ميمونٍ الأَودِي   وع،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   
اللَّهم إِني أَعوذُ بِـك مِـن       :كَانَ يتعوذُ بِهِن بعد كُلِّ صلاَةٍ     �إِنَّ رسولَ االلهِ    :يقُولُ،الْمكْتب الْغِلْمانَ 

وأَعوذُ ،وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الدنيا    ،وأَعوذُ بِك مِن أَنْ أُرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ       ،وأَعوذُ بِك مِن الْجبنِ   ،الْبخلِ
 ٦٩٨ابن حبان." بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ

اللَّهم اغْفِر لِـي مـا      :قَالَ، الصلاَةِ وسلَّم  إِذَا فَرغَ مِن  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
تمقَد، ترا أَخمو، تررا أَسمو، تلَنا أَعمو، فْترا أَسمي    ،وبِهِ مِن لَمأَع تا أَنمو،  مقَـدالْم تأَن، تأَنو

رخؤالْم،تإِلاَّ أَن ٦٩٩ابن حبان." لاَ إِلَه 

                                                 
 حسن) ٢٠٢٢) (٣٦٦ / ٥ (-حيح ابن حبان ص - ٦٩٦
 صحيح) ٢٠٢٣) (٣٦٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٧
 صحيح) ٢٠٢٤) (٣٧١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٨
 حسن) ٢٠٢٥) (٣٧٢ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٩
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أَنا نجِد فِي الْكِتابِ أَنَّ     ،أَنَّ كَعبا حلَف لَه بِالَّذِي فَلَق الْبحر لِموسى       ،عن أَبِيهِ ،ءِ بنِ أَبِي مروانَ   وعن عطَا 
   بِيالن داولاَةِانصرفكَانَ إِذَا  ،�دالص ةَ    :قَالَ، مِنـملِـي عِص ـهلْتعلِي دِينِي الَّـذِي ج لِحأَص ماللَّه 

وبِعفْوِك ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك بِرِضاك مِن سـخطِك       ،وأَصلِح لِي دنياي الَّتِي جعلْت فِيها معاشِي      ،أَمرِي
 تِكنِقْم مِن،  كمِن وذُ بِكأَعو،    تطَيا أَعلِم انِعلاَ م ماللَّه،   تعنا ملِم طِيعلاَ مفَ ،ونلاَ يو     ـكمِن دذَا الْج ع

دالْج. 
بثَنِي كَعدحو،ثَهدا حبيهولَ االلهِ ،أَنَّ صسلاَتِهِ�أَنَّ رص افِهِ مِنصِران دعِن نقُولُه٧٠٠ابن حبان." كَانَ ي 

." مجلِسِهِ حتى تطْلُع الشمس   إِذَا صلَّى الْفَجر جلَس فِي      ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   
 ٧٠١ابن حبان

يمكن للمرأة أن تشهد الجماعة وتصلي في المسجد إذا خرجت بإذن وليها غير متبرجة ولا متزينـة ولا        
 .متعطّرة وصلاا في بيتها أفضل

فَقِيلَ لَهـا   ،شاءِ فِى الْجماعةِ فِى الْمسجِدِ    عنِ ابنِ عمر قَالَ كَانتِ امرأَةٌ لِعمر تشهد صلاَةَ الصبحِ والْعِ          
لِم تخرجِين وقَد تعلَمِين أَنَّ عمر يكْره ذَلِك ويغار قَالَت وما يمنعه أَنْ ينهانِى قَالَ يمنعه قَولُ رسـولِ         

 ٧٠٢متفق عليه.»  اللَّهِ لاَ تمنعوا إِماءَ اللَّهِ مساجِد « -� -اللَّهِ 
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسنِيهِ       : �قَالَ رب ضعلِ فَقَالَ باجِدِ بِاللَّيساءِ إِلَى الْمسوا لِلنائْذَن:   نأْذَنْ لَهلاَ ت
 ٧٠٣ابن حبان." وتقُولُ لاَ تأْذَنْ�فَعلَ اللَّه بِك وفَعلَ أَقُولُ قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فَيتخِذْنه دغَلاً

ابـن  ." لاَ تمنعوا إِماءَ االلهِ مساجِد االلهِ ولْيخـرجن تفِـلاَتٍ     :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن زيدِ بنِ خالِدٍ   
إِذَا خرجتِ إِلَى الْعِشاءِ فَـلاَ     :هاقَالَ لَ �امرأَةِ ابنِ مسعودٍ أَنَّ رسولَ االلهِ       ،وعن زينب الثَّقَفِيةِ   ، ٧٠٤حبان

قَالَ رسـولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَباه  ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمر        ، ٧٠٥ابن حبان ." تمسين طِيبا 
واللَّـهِ  : بِلاَلُ بن عبـدِ االلهِ بـنِ عمـر   ت أَحدكُم امرأَته إِلَى الْمسجِدِ فَلاَ يمنعها قَالَ       استأذنإِذَا  : �

نهعنمقَطُّ         :قَالَ،لَن هبس هتمِعا سأَ موأَس رمع نااللهِ ب دبع هبقَالَ،فَسو: نِي قُلْتتمِعولُ االلهِ    :سسقَالَ ر� :
  ٧٠٦ابن حبان." واللَّهِ لَنمنعهن ؟:يمنعها قُلْتت أَحدكُم امرأَته إِلَى الْمسجِدِ فَلاَ استأذنإِذَا 
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يـا أَبـا    :فَقَـالَ ،فَأَتاه رجلٌ ،كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي مسجِدِ دِمشق       :قَالَ،عن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   
فَقَـالَ أَبـو   ،� مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه عن رسـولِ االلهِ            إِني أَتيتك مِن  ،الدرداءِ
فَإِني سـمِعت   :قَالَ،نعم:أَما جِئْت إِلاَّ لِهذَا الْحدِيثِ ؟ قَالَ      ،أَما جِئْت لِتِجارةٍ  ،أَما جِئْت لِحاجةٍ  :الدرداءِ

والْملاَئِكَـةُ  ،سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنةِ   ،من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما     :قُولُي،�رسولَ االلهِ   
 ـ،ومن فِي الأَرضِ،وإِنَّ الْعالِم يستغفِر لَه من فِي السماواتِ    ،تضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ     الْحِيتانُ و

إِنَّ الْعلَمـاءَ ورثَـةُ     ،كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ      ،وفَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ   ،فِي الْماءِ 
ابـن  ." خذَه أَخذَ بِحـظٍّ وافِـرٍ     فَمن أَ ،وأَورثُوا الْعِلْم ،إِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما      ،الأَنبِياءِ
 ٧٠٧حبان

وإنما ورثوا دين االله    ،ولا مالا فائنا  ،والأنبياء لم يورثوا من عرض الدنيا متاعا زائلا       ،العلماء ورثة الأنبياء  ف
وتحليتها ،وتزكية النفس وصلتها بخالقها   ،ومعرفة آيات االله في خلقه    ،عز وجل القائم على العلم والحكمة     

 .بمكارم الأخلاق
وتحمله إيذاء قومه وإعراضهم عنـه في سـبيل         ،ورثوا عن سيدنا نوح صبره على تبليغ رسالة االله        وقد  

 .ولا ضجر ولا قنوط،االله مئات السنين دون كلل ولا مللإلى وهو قائم بالدعوة ،االله
 وتضحيته بالحياة واسـتهانته بـالموت في      ،وورثوا عن سيدنا إبراهيم شجاعته وصموده أمام أعداء االله        

 .سبيل إعلاء كلمة االله
ورفقه ،ودعوته لإنقاذ قومه من الظلم والاستعباد     ،وعفته ونزاهته ،وورثوا عن سيدنا موسى قوته وأمانته     

 .عبادة االله الواحد القهار إلىومن عبادة الطواغيت ،النور إلىم ليخرجهم من الظلمات 
وصـدقه  ،دائمـة باالله  وذكـره وصـلته ال    ،وورثوا عن سيدنا عيسى روحانيتـه وقربـه مـن االله          

 .وسمونفسه ورفعتها ومحبتها لجميع خلق االله،ورحمته
والصـفوة مـن   ،والرحمة للعالمين،وعليهم أجمعين الخلق العظيم  �وورثوا عن خاتم النبيين سيدنا محمد       

 .الشرع والدين القويم
وعرض نفسه ودعوته على الناس في سـبيل نشـر ديـن            ،وجهاده ونضاله ،ورثوا عنه صبره وحلمه   

غير آبه بـإغراء بمنصـب أو مـال أو          ،غير مبال بتهديد ولا إيذاء ولا استنكار      ،مقتحما الأخطار ،هللا

                                                 
 صحيح) ٨٨) (٢٨٩ / ١ (-ان صحيح ابن حب - ٧٠٧

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :                   بِـيالن ونَ عِلْملِّمعي الَّذِين ما ، هنلُ الَّذِي ذَكَرالْفَض ملَه اءَ الَّذِينلَمأَنَّ الْع اضِحانٌ ويدِيثِ بذَا الْحفِي ه
سنته ، فَمن تعرى عن �الْعلَماءُ ورثَةُ الأَنبِياءِ والأَنبِياءُ لَم يورثُوا إِلاَّ الْعِلْم ، وعِلْم نبِينا            : أَلاَ تراه يقُولُ    . ومِ، دونَ غَيرِهِ مِن سائِرِ الْعلُ     �

 .معرِفَتِها لَم يكُن مِن ورثَةِ الأَنبِياءِ
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وحدثَنِي يعقُوب بن عتبةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ الْأَخنسِ أَنه حدثَ أَنّ قُريشا حِين قَالُوا              :قَالَ ابن إسحاق  ،جمال
   ذِهِ الْمولِ اللّه      لِأَبِي طَالِبٍ هسثَ إلَى رعأَخِي    �قَالَةَ ب نا ابي اءُونِي   ،فَقَالَ لَهج ك قَدمفَقَالُوا لِي  ،إنّ قَو

ولَا تحملْنِي مِن الْأَمرِ ما لَا أُطِيق قَالَ فَظَـن          ،لِلّذِي كَانوا قَالُوا لَه فَأَبقِ علَي وعلَى نفْسِك       ،كَذَا وكَذَا 
قَـالَ  .أَنه قَد بدا لِعمهِ فِيهِ بداءٌ أَنه خاذِلُه ومسلِمه وأَنه قَد ضعف عن نصرتِهِ والْقِيامِ معه     � رسولُ اللّهِ 

 هـذَا   والْقَمر فِي يسارِي علَى أَنْ أَترك     ،واَللّهِ لَو وضعوا الشمس فِي يمِينِي     ،يا عم �فَقَالَ رسول اللّه    
فَبكَى ثُم قَام فَلَما ولّى ناداه      �الْأَمر حتى يظْهِره اللّه أَو أَهلِك فِيهِ ما تركْته قَالَ ثُم استعبر رسولُ اللّهِ               

فَقُلْ ما أَحببت   ،هب يا ابن أَخِي   فَقَالَ اذْ �قَالَ فَأَقْبلَ علَيهِ رسولُ اللّه      ،أَبو طَالِبٍ فَقَالَ أَقْبِلْ يا ابن أَخِي      
 ٧٠٨.."فَواَللّهِ لَا أُسلِمك لِشيءِ أَبدا 

وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها   {خلقه  إلى  وفهموا مراده من رسالته     ،ينهدهؤلاء العلماء هم الذين عقلوا عن االله        
 . سورة العنكبوت)٤٣(} لِلناسِ وما يعقِلُها إِلَّا الْعالِمونَ 

إِنما ضربها االلهُ تعالى لِلناسِ لِيقَـرب       ،وما ماثَلَه مِن الأمثَالِ التِي اشتملَ علَيها القُرآنُ الكَريم        ،وهذا المَثَلُ 
وهذه الأَمثالُ التي   ،ليهِم فَهمه واستعصى ع ،ولِيوضح لهُم ما أَشكَلَ علَيهِم أَمره     ،مِن أَفهامِهِم ما بعد عنها    

المُتـدبرونَ في عواقِـبِ     ،إلا الراسِخونَ في العِلمِ   ،ويدرِك معناها ومغزاها  ،يضرِبها االلهُ للناسِ لا يفْهمها    
 ٧٠٩.الأُمورِ 

هو آيات بينات   بلْ  {وانطبعت معاني الآيات في أعماق قلوم       ،فاستقر نور الكتاب بين ثنايا صدورهم     
 .سورة العنكبوت) ٤٩(} فِي صدورِ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم وما يجحد بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمونَ

   اتنيب هذا القُرآنُ آيات،   لَى الحَقلاَلَةِ عالد اتاضِحاءُ ،ولَمالع فَظُهحي،    االلهُ حِفْظاً و هرسي قَدةًوا ،تِلاَومو
الذِين يعلَمونَ الحَق ويحيدونَ عنه     ،ويبخسها حقَّها إلا المُعتدونَ الظَّالِمونَ    ،يكَذِّب بِآياتِ االلهِ ويرفُضها   

.٧١٠ 
مِـنكُم  يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنـوا      ..{ مصاف المقربين    إلىوارتفعوا  ، وبذلك ارتقوا في مقامات الصالحين    

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينادلة) ١١(} وسورة ا. 
ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتـب          ،يرفع االله مكانة المؤمنين المخلصين منكم     

وفي الآيـة تنويـه     . ازيكم عليها وهو مج ،واالله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها        ،الرضوان
 .ورفع درجام،بمكانة العلماء وفضلهم

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٦٦ / ١ (-سيرة ابن هشام  - ٧٠٨
 )٣٢٦٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٠٩
 )٣٢٧١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧١٠



 ١٨٠

أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ     {والمعرضين الزاهدين   ،ومترلة الغفل الجاهلين  ،وشتان ما بين هذه المترلة الرفيعة     
         لْ يهِ قُلْ هبةَ رمحو رجريةَ والْآخِر ذَرحا يقَائِما واجِدـا        سمونَ إِنلَمعلَا ي الَّذِينونَ ولَمعي وِي الَّذِينتس

 .سورة الزمر) ٩(} يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
ند ولاَ يذْكُر االله إِلاَّ عِ    ،ويشرِك بِهِ الأَصنام والأَنداد   ،هلْ يستوِي حالُ هذَا المُشرِكِ الذِي يكْفُر بِنعمِ االلهِ        

ودائِب علَى العِباداتِ آناءَ اللَّيـلِ حِينمـا        ،مع حالِ من هو مؤمِن قَائِم بِأَداءِ الطَّاعاتِ       ،الشدةِ والبلاَءِ 
ثُـم  .لاَ شك لاَ يستوِيانِ   إِنهما بِ ،لاَ يرجو مِن أَدائِها غَير رِضوانِ االلهِ وثَوابِهِ ورحمتِهِ        ،يكُونُ الناس نِياماً  

فَقَالَ لرسولِهِ الكَرِيمِ قُلْ يـا محمـد        ،أَكَّد االلهُ تعالَى عدم التساوِي بين المُؤمِنِ المُطِيعِ والكَافِرِ الجَاحِدِ         
وما لَهـم فِـي معصِـيتِهِ مِـن         ،ن ثَوابٍ هلْ يستوِي الذِين يعلَمونَ ما لَهم فِي طَاعةِ ربهِم مِ         :لِهؤلاَءِ
لاَ ،ويتدبرها أَهلُ العقُولِ والأَفْهـامِ ،ويتعِظُ بِها،والذِين لاَ يعلَمونَ ذَلِك؟ وإِنما يعتبِر بِحججِ االلهِ   ،عِقَابٍ

 ٧١١.أَهلَ الجَهلِ والغفْلَةِ 
وهـم منـابع    ،دين االله  إلىوترشدهم  ، الناس على منهج االله    لتي تدلُّ هؤلاء العلماء هم مصابيح الهدى ا     

ويهذبون النفوس ويزكوا بمراقبة االله وذكره      ،يملؤون العقول بالعلم والحكمة   ،الخير والسعادة والفلاح  
فهم ،المخلص في بنـاء وطنـه     ،النافع لأمته ،الكريم بأخلاقه ،وينشؤون الجيل القوي بعقيدته   ،على الدوام 

كَمثَـلِ  ،إِنَّ مثَلَ الْعلَماءِ فِي الأَرضِ    : �قَالَ النبِي   :فعن أَنس بنِ مالِكٍ قالَ    .  وكترها الأكبر  الأمةروح  
. أَوشك أَنْ تضِلَّ الْهداةُ   ،فَإِذَا انطَمستِ النجوم  ،يهتدى بِها فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ     ،النجومِ فِي السماءِ  

 .٧١٢ أحمد"
فإذا ذهب حملته ومـن يقـوم       ،حملَتِهِ وبقاءُ العلم بقاءُ  ،فالناس في هدى  ،وما دام العلم باقياً في الأرض     

إِنَّ : �قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    " الصحيحين  "  كما في ،وقع الناس في الضلال   ،به
   الْعِلْم قْبِضلاَ ي اسِ   اللَّهالن ا مِناعتِزان ،   اءَ بِعِلْمِهِملَمالْع قْبِضي لَكِنو،        ـاسذَ النخات الِمع قبي ى إِذَا لَمتح

  .٧١٣.فَضلُّوا وأَضلُّوا،فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ،فَسئِلُوا،رؤساءَ جهالاً
   م وأخلص     وإذا كان العلماء مصادر فهم تمـام السـعادة في      ، في صحبتهم في الدنيا     السعادة لمن لاذ

العامـة  :ثلاث شفاعات ) �( لرسول االله   :قال النقاش ،ثم يشفعون م  ،يحشر أتباعهم بمعيتهم  ،الآخرة
العامـة  :والمشهور أما شفاعتان فقـط    :وشفاعة في السبق إلى الجنة وشفاعة في أهل الكبائر بن عطية          

                                                 
 )٣٩٤٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧١١
  فيه جهالة-١٢٦٢٧) ١٢٦٠٠) (٤٠٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧١٢

 الناس إلى الخيرالذين يهدون : الهداة -. استِئْصال أثَرِ الشيء: الطَّمس 
 )١٨ / ٣٨ (-وجامع العلوم والحكم محقق  ) ٦٩٧١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٠٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١٣



 ١٨١

ه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل يشـفعون ويشـفع           وشفاعة في إخراج المذنبين من النار وهذ      
 ٧١٤ "العلماء

 لِلْعلَماءِ يوم الْقِيامـةِ إِذَا  - عز وجلَّ -يقُولُ اللَّه : " � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن ثَعلَبةَ بنِ الْحكَمِ قَالَ   و 
ي لَم أَجعلْ عِلْمِي وحِلْمِي فِيكُم إِلَّا وأَنا أُرِيد أَنْ أَغْفِر لَكُم علَى مـا               إِن:قَعد علَى كُرسِيهِ لِفَصلِ عِبادِهِ    

 ٧١٥ رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ."كَانَ فِيكُم ولَا أُبالِي 
وفضل أكبر في تكريم العلماء من عطف شهادم في وحدانية االله على شـهادة االله               ،وأي شرف أرفع  

شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسطِ لاَ إِلَـه               { تعالىقال  ،شهادة ملائكته و
كِيمالْح زِيزالْع وسورة آل عمران) ١٨(} إِلاَّ ه. 

     احِدالو هالَى أنعااللهُ  ت نيبي،    الذِي لاَ إِله ولِ     ،إلاّ هدلْقِهِ بِالعؤونِ خلَى شع قَائِم هأنلاَئِلَ    ،والـد أقَام قَدو
وأخبـر المَلاَئِكَـةُ الرسـلَ      .وفِي إنزالِ التشرِيعاتِ الناطِقَـةِ بِـذَلِك      ،علَى ذَلِك فِي الأَنفُسِ والآفَاقِ    

 وأولُو  - وهو عِند الأَنبِياءِ أقْوى مِن جمِيعِ اليقِينياتِ         - بِعِلْمٍ ضرورِي    وشهِدوا بِهِ شهادةً مؤيدةً   ،بِهذَا
   وهنيبو وا بِذَلِكربالعِلْمِ أخ،            هـوِزعيءِ لاَ تبِالش الِمجِ لأنَّ العالحُجلائِلِ وةً بِالدونقْرةً مادهوا بِهِ شهِدشو

قَائِماً بِـالقِيطِ   ( تتصِف دائِما بِصِفَةِ العدلِ     ،وأمورِ الخَلْقِ ،وقَوامةُ االلهِ فِي تدبِيرِ هذَا الكَونِ     .يهِ  الحُجةُ علَ 
وقَائِماً ،يـةِ ثُم أكَّد تعالَى كَونه منفَرِداً بِالألُوهِ     .وجعلَ االلهُ تعالَى سنن الخَلْقِ قَائِمةً علَى أساسِ العدلِ        .)

 ٧١٦) .لاَ إله إلاَّ هو العزِيز الحَكِيم ( بِالعدلِ 
 رجلاَنِ أَحدهما عابِد والآخر عالِم فَقَالَ رسولُ        -�-وعن أَبِى أُمامةَ الْباهِلِى قَالَ ذُكِر لِرسولِ اللَّهِ          

إِنَّ اللَّـه    « -�-ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     . »دِ كَفَضلِى علَى أَدناكُم     فَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِ    « -�-اللَّهِ  
وملاَئِكَته وأَهلَ السمواتِ والأَرضِ حتى النملَةَ فِى جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ النـاسِ            

 ري٧١٧رواه الترمذي. »الْخ . 
نذكر منها  ،وآداب ا متصفون  ،وأخلاق عليها مجبولون  ،لعلماء الحقيقيين صفات ا يعرفون    هذا ول 
 :ما يلي

 ..{ :تعـالى قال االله   .وبذل الوقت للاستزادة منه على الدوام     ،لزوم العلم ومحبته والشغف به     -١
 .سورة طـه) ١١٤(} وقُل رب زِدنِي عِلْما

                                                 
 )٣١٠ / ١٠ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٧١٤
 حسن لغيره ) ٥٢٧ (-مجمع الزوائد  - ٧١٥
 )٣١٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧١٦
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب )  ٢٩٠١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧١٧



 ١٨٢

ذلك لأن رسول االله    ،فما دمت أنت يا رب الحافظ فزِدني منه       ،مللاستزادة من العل  �هذا توجيه للنبي    
عِلْم يشـمل الأزمنـة     ،سيحتاج إلى علم تقوم عليه حركة الحياة من لَدنـه إلى أن تقـوم السـاعة               

 ٧١٨.فلا بد له أنْ يعد الإعداد اللازم لهذه المهمة،والأمكنة
ومن كان قدوة للناس بفعله وسـلوكه قبـل         ، قوله لأن العالم الحق لا يخالف فعله     ،العمل بالعلم  -٢

ومن علّم الناس بحاله قبـل      ،قبل دروسه وخطبه  ،االله بسيرته وأخلاقه  إلى  ومن دعاهم   ،كلامه وتوجيهه 
.  يعملُ سِت مِرارٍ   ثُم لاَ ،ويلٌ لِلَّذِي لاَ يعلَم مرةً وويلٌ لِلَّذِي يعلَم       :قَالَ،أَنَّ أَبا الدرداءِ  ،عن ميمونٍ . قاله
 . ٧١٩ابن أبي شيبة" 

وويلٌ للَّذِي يعلَم ولَا يعملُ سبع      ،ويلٌ للَّذِي لَا يعلَم مرةً    " :قَالَ أَبو الدرداءِ  :وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ    
 ٧٢٠"مراتٍ 

      بأَبِي و انِيرممِيمٍ الننِ ترِ بيمع نأَلَةٍ ؟ فَقَالَ         وعسم ناسٍ عبع ناب أَلْتقَالَ س انِيدمةَ الْهـأَلْ   " :رسلَا ت
 هلَمعت تأَنو هأْتِيأَنْ ت نُ مِنوأَه هلَمعلَا ت تأَنءَ ويأْتِ الشإِنْ ت ك٧٢١"فَإِن 

فَإِنك إِنْ تـأْتِ    ،لَا تسأَلْ " :فَقَالَ،عن شيءٍ بِالْحِيلِ  ،ن جبيرٍ سأَلْت سعِيد ب  :قَالَ،وعن شبِيبِ بنِ غَرقَدةَ   
 هلَمعت تأَنو هأْتِيأَنْ ت كلَينُ عوأَه هلَمعلَا ت تأَنءَ وي٧٢٢"الش 

ولَن تكُونَ عالِما حتى تكُونَ بِمـا       ،لِّماإِنك لَن تكُونَ عالِما حتى تكُونَ متع      " :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
 ٧٢٣"علِمت عامِلًا 

إِنما الْعـالِم الَّـذِي يعـرِف       ،لَيس الْعالِم الَّذِي يعرِف الْخير مِـن الشـر        :وعن سفْيانَ بنِ عيينةَ قَالَ    
ريالْخ،فَي رالش رِفعيو هبِعتفَي هنِبت٧٢٤"ج. 

 :وقال أحد الشعراء
 هرغَي لِّمعلُ الْمجا الرها أَيي ...لِيمعكَانَ ذَا الت فْسِكلَّا لِنه 

 كَيما يصِح بِهِ وأَنت سقِيم... تصِف الدواءَ مِن السقَامِ لِذِي الضنى 
 نصحا وأَنت مِن الرشادِ عدِيم... وأَراك تلْقِح بِالرشادِ عقُولَنا 

 فإذا انتهت فأنت حكيم   ابدأ بنفسك فانهها عن غيها
 عار عليك إذا فعلت عظيم   لا تنه عن خلُقٍ وتأتي مثله

                                                 
 )٢٤٤٤ ( / -تفسير الشعراوي  - ٧١٨
  فيه انقطاع) ٣٦٧٧٣) (٤٧٩ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧١٩
 الحزن والعذاب والهلاك وقيل وادٍ في جهنم:  الويل - فيه انقطاع  )٢١١(الزهد لِوكِيعٍ  -٠ ٧٢٠
 حسن ) ٢١٢(الزهد لِوكِيعٍ  - ٧٢١
 صحيح) ٢١٣(الزهد لِوكِيعٍ  - ٧٢٢
 فيه انقطاع ) ٢١٤(الزهد لِوكِيعٍ  - ٧٢٣
 صحيح ) ٩٤٥(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٧٢٤



 ١٨٣

 أَترونَ أَنى لاَ أُكَلِّمه إِلاَّ أُسـمِعكُم  عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ قِيلَ لَه أَلاَ تدخلُ علَى عثْمانَ فَتكَلِّمه فَقَالَ        و
واللَّهِ لَقَد كَلَّمته فِيما بينِى وبينه ما دونَ أَنْ أَفْتتِح أَمرا لاَ أُحِب أَنْ أَكُونَ أَولَ من فَتحـه ولاَ أَقُـولُ                      

يؤتى بِالرجلِ يـوم    «  يقُولُ   -�-بعد ما سمِعت رسولَ اللَّهِ      . ناسِلأَحدٍ يكُونُ علَى أَمِيرا إِنه خير ال      
الْقِيامةِ فَيلْقَى فِى النارِ فَتندلِق أَقْتاب بطْنِهِ فَيدور بِها كَما يدور الْحِمار بِالرحى فَيجتمِع إِلَيهِ أَهلُ النارِ                 

يا فُلاَنُ ما لَك أَلَم تكُن تأْمر بِالْمعروفِ وتنهى عنِ الْمنكَرِ فَيقُولُ بلَـى قَـد كُنـت آمـر            فَيقُولُونَ  
 .٧٢٥رواه مسلم.»بِالْمعروفِ ولاَ آتِيهِ وأَنهى عنِ الْمنكَرِ وآتِيهِ 

كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ         ) ٢( ما لَا تفْعلُونَ     يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تقُولُونَ     { :تعالىقال  
 .الصف} )٣(

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ من ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًـا              { :على لسان نبيه شعيب   تعالى  وقال  
أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استطَعت وما توفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ               حسنا وما أُرِيد أَنْ     

هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيسورة هود) ٨٨(} ع. 
  بيعش مقَالَ لَه:       ةٍ مِننيلَى بع تنِي كُنأَن نَ لَوورلْ تى  هدهي وبةَ   ، رـوبانِي النآت هأَنقـاً   ،وقَنِي رِززرو

فَمن ،وعِبادةِ االلهِ وحده  ،وتركْت دعوتكُم إِلَى الحَق   ،ثُم عصيته فِيما أَرسلَنِي بِهِ إِلَيكُم     ،حلالاً طَيباً حسناً  
    أَنئِذٍ؟ وااللهِ حِين نِي مِنرصني         لُهإِليهِ فَأَفْع رفِي الس الِفُكُمأُخيءٍ وش نع اكُمهأَنْ أَقـولَ     ،ا لاَ أَن ا أُرِيدأَنو

ودونَ أَنْ  ،دونَ أَنْ أَحتاج إلى التطْفِيفِ فِي المِكْيالِ والمِيزانِ       ،لَكُم إِنَّ االلهَ أَكْرمنِي بِالرزقِ الحَلالِ الحَسنِ      
  سخةِ االلهِ       .فِيهما  أَبادبِعِب اكُمري إِيأَم مِن ا لاَ أُرِيدأَننِ المَفَاسِـدِ ،وبِالإقْلاعِ عرِ   ،وبِقَـد ـلاَحإلاَّ الإِص

ت وأَنبـت   وإِلَيهِ أَخلَص ،ولا أَسأَلُ غَير االلهِ التوفِيق فِي إِصابةِ الحَق وإِننِي توكَّلْت علَيهِ          .جهدِي وطَاقَتِي 
 ٧٢٦.فِي عِبادتِي وطَاعتِي 

} ) ٤٤(أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلَـا تعقِلُـونَ    { :وقال عز وجل  
 .البقرة

فِي حـالِ   ،أْمروا الناس بِالخَيرِ والبِر وطَاعةِ االلهِ      أَنْ ي  - وهم أَهلُ الكِتابِ     -ينعِى االلهُ تعالَى علَى اليهودِ      
   فُسِهِمظَ أَنعنَ ووسني مهةِ االلهِ   ،أَنلَى طَاعا علَهمحـاسِ        ،والن مِن مهرونَ بِهِ غَيرأْما يونَ بِممِرأْتفَلاَ ي، عم

ويعلَمونَ ما فِيهِ مِن عقَابِ يحِلُّ بِمن يقَصر فِي القِيـامِ بمـا أَمـر               ، إِلَيهِم أَنهم يتلُونَ كِتاب االلهِ المُنزلَ    
ولا يعملُونَ بِما فِيهِ مِـن  ،ولكِن الأَحبار والرهبانَ مِنهم لاَ يذْكُرونَ مِن الحَق إِلاَّ ما يوافِق أَهواءَهم        .االلهُ

 ٧٢٧.امِ إِذَا عارض شهواتِهِم الأَحكَ

                                                 
 جمع القتب وهو الأمعاء: الأَقتاب -) ٧٦٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٢٥
 )١٥٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٢٦
 )٥١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٢٧



 ١٨٤

وسـيكُونُ  ،فَإِنما الْعالِم من عمِلَ بِما علِم ووافَق عِلْمه عملَه        ،يا حملَةَ الْعِلْمِ اعملُوا بِهِ    :وعن علِى قَالَ  
     مهاقِيرت اوِزجلاَ ي مِلُونَ الْعِلْمحي املُ ،أَقْومع الِفخـونَ       يلِسجي مهتلاَنِيع مهترِيرس الِفختو مهعِلْم مه

              هعديرِهِ وإِلَى غَي لِسجلِيسِهِ أَنْ يلَى جع بضغلَ لَيجى إِنَّ الرتضاً حعب مهضعاهِى ببلاَ  ،حِلَقاً فَي أُولَئِك
 ٧٢٨."لْك إِلَى اللَّهِتصعد أَعمالُهم فِى مجالِسِهِم تِ

لَا تكُونُ تقِيا حتى تكُونَ عالِما ولَا تكُونُ بِالْعِلْمِ جمِيلًا حتى تكُونَ بِهِ عامِلًا              " :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ    
" 

  رمو عذَ الْقَا        : قَالَ أَبأَخ لَمأَع اللَّهذَا واءِ هدرلِ أَبِي الدقَو مِن لَهـا        " :ئِلُ قَورِي مـدلَا يقٍ وتم وه فكَي
 "يتقِي 

الْعالِم الَّذِي وافَق عِلْمه عملَه ومن خالَف عِلْمه عملَه فَذَلِك راوِيةُ أَحادِيثَ سمِع             " : وعنِ الْحسنِ قَالَ  
   ئًا فَقَالَهيانَ الثَّ   " شفْيى أَنَّ سوريو             رٍ لَـهفِي شِع رِيبرابِقٍ الْبلِس هِيثِّلًا ومتم شِدنكَانَ ي اللَّه هحِمر رِيو

 :مِطُولٍ 
اهِلُهج تا أَنبِم ذَرعت لَمو كلَيةً عجلْ بِهِ كَانَ حمعت لَم إِذَا الْعِلْم 

ما فَإِنعِلْم أُوتِيت قَد تفَإِنْ كُنفَاعِلُه وا هءِ مرلُ الْمقَو قدصا ي 
 :وأَنشد الرياشِي رحِمه اللَّه ،واللَّه أَعلَم،ويروى أَنَّ الْحسن بن أَبِي الْحسنِ الْبصرِي كَانَ يتمثَّلُ بِهذَا

 نع كُفيلْ بِهِ ومعي ا فَلَمبى أَدور نا مى بِأَدِيبِموغِ الْهيز 
 حتى يكُونَ بِما تعلَّم عامِلًا مِن صالِحٍ فَيكُونُ غَير معِيبِ
 ولَقَلَّما تجدِي إِصابةُ عالِمٍ أَعمالُه أَعمالُ غَيرِ مصِيبِ

 اللَّه هحِمر ورصنقَالَ مو: 
 لنوادِرِ والْغرِيبِلَيس الْأَدِيب أَخا الروا يةِ لِ

 ولِشِعرِ شيخِ الْمحدثِين أَبِي نواسٍ أَو حبِيبٍ
الْأَدِيب وفَافِ هالْعو ءَةِ ورالْملِ وفَضلْ ذُو الت٧٢٩ب 

ينسـى نفْسـه مثَـلُ    مثَلُ الَّذِي يعلِّم النـاس الْخيـر و  " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ   :عن أَبِي برزةَ قَالَ   
 .٧٣٠رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ."تضِيءُ لِلناسِ وتحرِق نفْسها ،الْفَتِيلَةِ

 :قال أحدهم،ومخافته كلما ازداد معرفة بعظمته وقدرته،كلما ازداد علماتعالىخشية االله 
 ففما عالم إلا من االله خائ……… على قدر علم المرء يعظم خوفه

                                                 
 ضعيف) ٣٩٠ (- المكتر -سنن الدارمى - ٧٢٨
 فيه انقطاع ) ٨٠٦(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٧٢٩
 ( -والأمثال في الحـديث      ) ٢٤٥ (-وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني       ) ٦٩ (-اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي       - ٧٣٠

 حسن لغيره)  ٥٨٣٧(وصحيح الجامع  ) ٨٦٩ (-ومجمع الزوائد )  ٢٧٦



 ١٨٥

 وخائف مكر االله باالله عارف……… فآمن مكر االله باالله جاهل
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِهِ ثَمراتٍ مختلِفًا أَلْوانها ومِن الْجِبالِ جدد                { :تعالىقال  

      ابِيبغَرا وهانأَلْو لِفتخم رمحو بِيض  ود٢٧(س (       كَذَلِك هانأَلْو لِفتخامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن مِنو
 غَفُور زِيزع اءُ إِنَّ اللَّهلَمادِهِ الْععِب مِن ى اللَّهشخا يم٢٧،٢٨:فاطر [}) ٢٨(إِن[ . 

مِن ،المُتنوعةِ المُظَـاهِرِ والأِشـكالِ    ،علَى خلقِ الأَشياءِ المُختلِفَةِ   ينبه االلهُ تعالَى العِباد إِلى قُدرتِهِ العظِيمةِ        
فَأَخرجت ثِمـاراً مختلِفَـةَ     ،فَيقُولُ تعالى إِنه أَنزلَ مِن السماءِ مطَراً فَأَروى بِهِ الأَرض         ،الشيءِ الواحِدِ 

فَمِنها الأَبيض ومِنها الأَحمر ومِنها     ،إِنه خلَق الجِبالَ كَذَلِك مختلِفَةَ الأَلْوانِ     و،الألوانِ والطُّعومِ والروائِحِ  
   ببِيالغِر دوسِ             .الأَسـكَالِ في الحِـنانِ والأَشلِفِي الأَلوتخم امعوالأَن وابوالد اسالى النعلَ االلهُ تعجو

والذِي يعرِفُه مـنهم    ،ولكِن أَكْثَر الناس لاَ يعرِفُونَ ذَلِك حق المَعرِفَةِ       ،ارك االلهُ أَحسن الخَالِقِين   فَتب،الواحِدِ
قُـونَ  ويت،فَهؤلاءِ هم الذِين يخشـونَ االلهَ     ،العارِفُونَ بِعظِيمِ قُدرةِ االلهِ تعالى    ،هم العالِمونَ بأَسرارِ الكَونِ   

هتِهِ،عِقَابلُونَ بِطَاعمعبِهِ.فَي كَفَر نفِي انتِقَامِهِ مِم زيزوااللهُ ع، هأَطَاعبِهِ و نآم نوبِ ملِذُن ٧٣١.غَفُور 
قال . ورجها وزخارفها وشهواا الرخيصة   ،ولغوها ولهوها ولعبها  ،الترفع عن سفاسف الدنيا    -٤

فرحلت إليه إلى   ، وذكر لي من حكمته وكلامه ما حملني على لقائه         وصف لي رجل بالمغرب   ،ذو النون 
فكان يخرج وقـت  ،المغرب فأقمت على بابه أربعين صباحاً على أن يخرج من مترله إلى المسجد ويقعد      

يا هذا إني مقيم ها هنا منـذ أربعـين          : ويرجع كالواله لا يكلم أحداً فقلت له يوماً       ،كل صلاة يصلي  
عظـني رحمـك االله   : فقلت له. يا هذا لساني سبع إن أطلقته أكلني  : فقال لي . نيصباحاً لا أراك تكلم   
لا تحب الدنيا وعد الفقـر والغـنى        : قال،نعم إن شاء االله   : وتفعل؟ قلت : قال. بموعظة أحفظها عنك  
والذل عزاً والطاعة حرفـة والتوكـل       ،والوحدة مع االله أنساً   ،والمنع من االله عطاء   ،والبلاء من االله نعمة   

 .اشاً واالله تعالى لكل شديدة عدةمع
رحمك االله إني أريد الرجوع إلى بلدي فإن رأيـت أن           : فقلت له ،ثم مكث بعد ذلك شهراً لا يكلمني      

اعلم أن الزاهد في الدنيا قوته ما وجد ومسكنه حيث أدرك ولباسه ما سـتر               : تزيدني في الموعظة فقال   
والخوف ،والصـمت جنتـه   ، أنيسـه والـذكر رفيقه     واالله الجبار العزيز  ،والقرآن حديثه ،الخلوة مجلسه 

والعقل ،والصديقون إخوانه والحكمة كلامـه    ،والنصيحة مته والصبر وساده   ،والشوق مطيته ،سجيته
عنـد  : قلت بما تتبين الزيادة من النقصان؟ قال      . واالله عز وجل عدته   ،والجوع أدمه والبكاء دأبه   ،دليله

 ".٧٣٢." المحاسبة للنفوس
 تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا مِنهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك                 ولَا {:تعالىقال  

 .طه} ) ١٣١(خير وأَبقَى 
                                                 

 )٣٥٦٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٣١
 )٤ / ٢ (-صفة الصفوة  - ٧٣٢



 ١٨٦

وسبح بِحمدِ ربك بعد صلاَةِ     ،ذِّبِيناصبِر علَى تكْذِيبِ هؤلاَءِ المُكَ    :فَيقُولُ لَه �يسلِّي االلهُ تعالَى رسولَه     
والنفْس الَّتِـي  ،فَالتسبِيح اتصالٌ بِااللهِ تعالَى،وفِي فَتراتِ اللَّيلِ،)قَبلَ غُروبِها ( وبعد صلاَةِ العصرِ  ،الفِجرِ

وهو وحده جزاءٌ حاضِر ينبع مِـن داخِـلِ         ،التسبِيحِ والعِبادةِ فَالرضا ثَمرةُ   .تتصِلُ بِااللهِ تطْمئِن وترضى   
 ٧٣٣.النفْسِ 

وأَصلُ الزهدِ الرهبةُ وثَمرته الْعِبادةُ فَإِذَا اقْترنَ الزهد        ،أَصلُ الْعِلْمِ الرغْبةُ وثَمرته السعادةُ    :قَالَتِ الْحكَماءُ 
تِ الْفَضِيلَةُ     ومعةُ وادعتِ السمت فَقَد ـا          ،الْعِلْمماقَهافْتِر ـرـا أَضنِ مقَيرفْتم حيا وقَا فَيرإِنْ افْتو، حأَقْبو

 .٧٣٤انفِرادهما
 ومعاملتهم كأبنائـه  ،والتأني في تعليمهم  ،والرفق م ،والشفقة على المتعلمين  ، التواضع لعباد االله   -٥

 إلىوالحرص على إنقاذهم من ظلمات الجهالـة        ،واحتمال إعراضهم وجفائهم وجهالتهم   ،المحتاجين
ويصـلح  ، والعمل على إصلاحهم بإنتقاء العلم الـذي يعـالج أمراضهم          .نور العلم والفقه في الدين    

لـى  والرد ع ،وتفهم حاجام وتقدير ظروفهم   ،أحوالهم وتقديم الأولى في تعليمهم والتدرج في تأديبهم       
عن أَبِي  و،وبذل الوقت وإنفاق المال في سبيل إرشادهم      ،وتأليف قلوم ،والبشاشة في وجوههم  ،أسئلتهم

ولِمن ،لِينوا لِمن تعلِّمـونَ   ،واطْلُبوا مع الْعِلْم السكِينةَ والْحِلْم    ،اطْلُبوا الْعِلْم " :قَالَ، �عنِ النبِي   ،هريرةَ
 ٧٣٥"فَيغلِب عِلْمكُم جهلُكُم ،ولَا تكُونوا مِن جبابِرةِ الْعلَماءِ،مِنهتعلَّمونَ 

فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني بـرِيءٌ ممـا        ) ٢١٥(واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين       { :تعالىقال  
 .الشعراء} )٢١٦(تعملُونَ 

وخفْض الجنـاح   ،وخفْض الجناح لباقي المؤمنين به    ،ة على أهله وقرابته يأمره باللين     بعد أن أمره بالشد   
ويضـمهم  ،وقَد أُخِذ هذا المعنى من الطائر حين يحنو علـى فراخه          ،كناية عن اللُّطْف واللين في المعاملة     

 .بجناحه
إذا تكبـر   ) جنحتـه فلان فـارد أ   (وفي المقابل نقول    ،لا الذلّة والانكسار  ،وخفْض الجناح دليل الحنان   

 .إذا عصا أوامرك) فلان مجنح لي(وتقول ،وتجبر
 ].٨٨: الحجر[}واخفِض جناحك لِلْمؤمِنِين { :وفي موضع أخر

كُن ذليلاً  : فلا نقول ] ٢٤: الإسراء[}واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ       { :وقال في حق الوالدين   
 .ففي هذا عِزك ونجاتك،حنوناً عليهم،رحيماً مإنما كُن ،لهم

                                                 
 )٢٤٤٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٣٣
 )٤٦ / ١ (-أدب الدنيا والدين  - ٧٣٤
 اليسر والتسهيل:  اللين -ضعيف ) ٣٦٥ / ٢ (-لدين وإحياء علوم ا ) ٨٩٣ (-الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  - ٧٣٥



 ١٨٧

وعندها لا  ] ٢١٦: الشعراء[} إِني برِيءٌ مما تعملُونَ     { فإنْ عصاك الأقارب فلا تتردد في أنْ تعلنها         
ولم ] ٢١٦: الشـعراء [} فَقُلْ  { لأنه لا حق لهم؛ لذلك قال       ،ولا حق القُربى  ،تراعي فيهم حق الرحم   

 . تبرأ منهم؛ لأنه قد يتبرأ منهم فيما بينه وبينهميقل
وربنا يعلِّمنا هنـا  ،لكن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يريد أنْ يعلنها رسول االله على الملأ ليعلمها الجميع  

 .أو لمكانته حتى تستقيم أمور الحياة،أو نجامله لقرابته،درساً حتى لا نحابي أحداً
ونغطِّي ،لفوضى واللا مبالاة أنْ ننافق ونجامل الرؤسـاء والمسـئولين         والذي يفسِد حياتنا وينشر فيها ا     

 .ويدعو للفوضى والتهاون،وهذا كله يهدم معنويات اتمع،ونأخذهم بالهوادة والرحمة،على تجاوزام
يأخـذ  ول] ٢١٦: الشعراء[} فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُونَ      { لذلك يعلمنا الإسلام أنْ نعلنها صراحة       

 .ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع،وليتساوى أمامه الجميع،القانون مجراه
فحكمت لـه   ،والحقيقة أنه حكم نفسه أولاً    ،لذلك يقال عن عمر رضي االله عنه أنه حكم الدنيا كلها          

رؤ أحد مـن    فلا يج ،وكذلك من أراد أنْ يحكم الدنيا في كل زمان ومكان عليه أنْ يحكم نفسه             ،الدنيا
 ٧٣٦.وساعة أن يراه الناس قدوة ينصاعون له بالسمع والطاعة،أتباعه أن يخالفه
إِذَا أَتيتم الْغائِطَ فَـلاَ     ،أُعلِّمكُم،إِنما أَنا لَكُم مِثْلُ الْوالِدِ لِولَدِهِ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
ونهى أنْ يستطِيب الرجلُ    ،والرمةِ،ونهى عنِ الروثِ  ،وأَمر بِثَلاَثَةِ أَحجارٍ  ،ولاَ تستدبِروها ،تستقْبِلُوا الْقِبلَةَ 

 .٧٣٧ ابن ماجة."بِيمِينِهِ
ا أَتيتم الْغائِطَ فَلاَ تستقْبِلُوا     أُعلِّمكُم إِذَ ،إِني أَنا لَكُم مِثْلُ الْوالِدِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

." وينهى عنِ الروثَةِ والرمةِ   ،وكَانَ يأْمر بِثَلاَثَةِ أَحجارٍ   ،ولاَ يستنجِ أَحدكُم بِيمِينِهِ   ،ولاَ تستدبِروها ،الْقِبلَةَ
 ٧٣٨ابن حبان

إِنَّ رسـولَ اللَّـهِ   �مرحبا بِوصِيةِ رسولِ اللَّهِ :ا نأْتِى أَبا سعِيدٍ فَيقُولُكُن:وعن أَبِى هارونَ الْعبدِى قَالَ  
إِنَّ الناس لَكُم تبع وإِنَّ رِجالاً يأْتونكُم مِن أَقْطَارِ الأَرضِين يتفَقَّهونَ فِي الدينِ فَـإِذَا أَتـوكُم                  :قَالَ�

 .٧٣٩ رواه الترمذي.م خيرافَاستوصوا بِهِ
وطلبا لرضاء االله عز وجـل      ،بهتعالى  وإرادة وجه االله    ، الإخلاص في تعليم العلم وبذله للناس      -٦

 .فلا يطلب أجرا ولا جزاء ولا ثناء ولا شكورا،وقربه إليه
ى اللَّهِ وما أَنا بِطَارِدِ الَّذِين آمنوا إِنهـم         ويا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ مالًا إِنْ أَجرِي إِلَّا علَ         { :تعالىقال االله   

 .]٢٩:هود [}ملَاقُو ربهِم ولَكِني أَراكُم قَوما تجهلُونَ

                                                 
 )٣٠٧٨ ( / -تفسير الشعراوي  - ٧٣٦
 رجيع ذى الحافر: الروث -العظم البالى : الرمة -صحيح ) ٣١٣) (٢٠٨ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٧٣٧
 صحيح) ١٤٣١) (٢٧٩ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣٨
 ضعيف ) ٢٨٦٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٣٩



 ١٨٨

     حِي لَكُمصلَى نع أَلُكُما لاَ أَسأَنو،     هدحةِ االلهِ وادإِلَى عِب اكُمتِي إِيوعدأُ   ،و كُممِن ذُهالاً آخلَـى   مةً عرج
استِعلاءَ مِـنكُم   ،ذَلِك،وإِنما أَبتغِي الأَجر مِن االلهِ وحده،وأَنا لاَ أَستطِيع طَرد المُؤمِنِين كَما طَلَبتم مِني            

   مهعالجُلُوسِ م اشِياً مِنحتو،هِملَيع،  مهبلاَقُونَ ريس مهأَلُنِ،لأَنسيسو    ذَلِك نالَى ععي االلهُ ت،  اكُمي لأَرإِنو
     وابالصو الحَق ونَ فِي طَلَبِكُمزاوجتماً تاطِلِ  ،قَوالبلِ وـلَ        ،إِلَى الجَهفَاضتأَنْ ي صِحا يرِكُونَ أَنَّ مدلا تو

 ٧٤٠.ولاَ الحَسب ولا الجَاه ، المَالُلاَ،والعملُ الصالِح،فِيهِ الخَلْق عِند االلهِ هو الإِيمانُ
من ذَكَّركُم اللَّـه رؤيتـه،وزاد فِـي        :أَي جلَسائِنا خير ؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قِيلَ:عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  و

طِقُهنم عِلْمِكُم،لُهمةِ عبِالآخِر كُمذَكَّر٧٤١رواه أبو يعلى" و. 
لاَ يتعلَّمه إِلاَّ لَيصِيب بِهِ     ،من تعلَّم عِلْما مِما يبتغى بِهِ وجه االلهِ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،بِي هريرةَ وعن أَ 

 .٧٤٢ابن حبان." لَم يجِد عرف الْجنةِ يوم الْقِيامةِ،عرضا مِن الدنيا
ولاَ ،ولاَ تماروا بِـهِ السـفَهاءَ     ،لاَ تعلَّموا الْعِلْم لِتباهوا بِهِ الْعلَماءَ     : �رسولُ االلهِ   قَالَ  :قَالَ،وعن جابِرٍ 

الِسجوا بِهِ الْمريخت،ارالن ارفَالن لَ ذَلِكفَع ن٧٤٣ابن حبان." فَم 
فلا يكتفـي ببعضـه ولا      ، مـداه  وأن يبلغ فيه  ،صابة لبه إو،التثبت من العلم والتوسع في دقائقه      -٧

 .ولا يعلم بعض مسائله ويجهل ما هو من مستلزماا ومتمماا،بقشوره
إذا لا يـزين العلـم إلا الحلـم ومكـارم           ،والأناة وسـعة الصـدر    ، بالحلم والوقار  الالتزام -٨

 ..وتجنب الرعونة والحمق والطيش والخفة والغضب والتهور وسرعة الانفعال،الأخلاق
 .وافتراء الكاذبين وعداوة الجاحدين،وإيذاء الحاسدين،لى جفاء الجاهلينالصبر ع -٩

فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ               { :تعالىقال االله   
 .٣٥الأحقاف } اغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسِقُونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نهارٍ بلَ

         لَك كْذِيبِ قَومِكت لاقِيهِ مِنا تلى مع دمحا مي بِراتِ    ،فَاصةِ والثِّبالقُو ابحأَص ربا صـلِ   ،كَمسالر مِن
 قُوكبس م   ،الذِينحِين ملَه كْذِيبِ أَقْوامِهِملَى تانِ بِهِعةَ االلهِ إِلى الإِيموعد موهلَغالِ  .ا أَبـؤجِلْ بِسعتسلا تو

    ذَابترِلَ بِهِم العأَنْ ي كبالَةَ    ،رحلا م بِهِم واقع ونَ         .فَهوـرةََ يامالقِي ومي ذَابزِلُ بِهِم العنما يحِين مهأِنو
    في الد ةَ لَبِثِهِمدنيا  أَنَّ م )    ورِهِمفي قُب قَصِيرةً ) أَو تهارٍ      ،كَانن ةً مِناعوها سبسحى لَيتهذا الـذِي   .حو

لأَنَّ االلهَ  ،ولاَ يهلِك بالعذابِ إِلا الكَافِرونَ الخَارِجونَ عن طَاعةِ االلهِ وأَمرِهِ         ،وعِظْتم بِهِ لكَافٍ في المَوعِظَةِ    
نإِلا م ذِّبعلا ي ذَابالع حِقتس٧٤٤. ي 

                                                 
 )١٥٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٤٠
 فيه لين) ٢٤٣٧(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٧٤١
 صحيح) ٧٨) (٢٧٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٢
 صحيح) ٧٧) (٢٧٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٣
 )٤٤٢٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٤٤



 ١٨٩

        بِىإِلَى الن ظُرى أَناللَّهِ كَأَن دبوقَالَ ع- �-       هومفَأَد همقَو هبراءِ ضبِيالأَن ا مِنبِيكِى نحي ،   ـحسمي وهو
 .٧٤٥متفق عليه.»مونَ اللَّهم اغْفِر لِقَومِى فَإِنهم لاَ يعلَ« ويقُولُ ،الدم عن وجهِهِ

 .وتجنب كتمان شيء منه ضنا به أو ترفعا على من يطلبه،وتبيانه وإيضاحه،بذل العلم لأهله -١٠
 وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهِم             { :تعالىقال  

 .آل عمران} )١٨٧(واشتروا بِهِ ثَمنا قَلِيلًا فَبِئْس ما يشترونَ 
          ائِهِمبِيةِ أنلَى ألْسِنابِ علِ الكِتلَى أهع المِيثَاقو دهالَى الععذَ االلهُ تأخ،       بِهِماءَ فِي كُتا جاسِ موا لِلننيببِأنْ ي

وبِأنْ يبينـوا لِلنـاسِ أن      ،وبِأنْ يوضحوا معانِيه كَما هِي دونَ تأوِيلٍ أَو تحرِيفٍ        ،اًغَير كَاتِمِين مِنه شيئ   
لِيكُونَ الناس علَى أهبةٍ مِن أَمرِهِم حتى إذَا بعثَه االلهُ رسولاَ لِلْخلْقِ            ،�كُتبهم أَشارت إلى بِعثَةِ محمدٍ      

ابتوهع،    وا ذَلِكمابِ كَتلَ الكِتأَه لَكِنةِ     ،وا الفَانِيينطَامِ الدوا بِحاضترِ الـذِي    ) ثَمناً قَلِيلاً   ( واعنِ الأَجع
 فِي أكْثَر مِن    توبيخاً شدِيداً ،وقَد وبخهم االلهُ تعالَى علَى ذَلِك العملِ      .وعدهم االلهُ بِهِ فِي الدنيا والآخِرةِ       

وواجِب أهلِ الكِتابِ فِي شرحِ معـانِي كُتـبِ االلهِ          .بِئْستِ البيعةُ بيعتهم  :وقَالَ لَهم ،موضِعٍ مِن القُرآنِ  
  ٧٤٦ينطَبِق علَى المُسلِمِين أَيضاً،لِلناسِ وبيانِ أَحكَامِها

 .٧٤٧ابن حبان. " من كَتم عِلْما تلَجم بِلِجامٍ مِن نارٍ يوم الْقِيامةِ:قَالَ،�ي عنِ النبِ،وعن أَبِي هريرةَ
." من كَتم عِلْما أَلْجمه اللَّه يوم الْقِيامةِ بِلِجامٍ مِن نـارٍ          :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

 ٧٤٨ابن حبان
 ع ندِ اللَّهِ وعولُ اللَّهِ    : قَالَ،بسـامٍ            :�قَالَ رةِ بِلِجامالْقِي موي اللَّه همأَلْج هما فَكَتعِلْم اللَّه اهلٍ آتجا رمأَي
 ٧٤٩."مِن نارٍ

فَبذَلَـه  ،جلٌ آتاه اللَّـه عِلْما    ر:علَماءُ هذِهِ الْأُمةِ رجلَانِ   : " � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    
فَذَلِك تستغفِر لَه حِيتانُ الْبحرِ ودواب الْبر والطَّير فِـي          ،ولَم يأْخذْ علَيهِ طَمعا ولَم يشترِ بِهِ ثَمنا       ،لِلناسِ

فَبخِلَ بِهِ عن عِبادِ    ،ورجلٌ آتاه اللَّه عِلْما   ،ى يرافِق الْمرسلِين  ويقْدم علَى اللَّهِ سيدا شرِيفًا حت     ،جو السماءِ 
هذَا الَّـذِي   :وينادِي منادٍ ،فَذَاك يلْجم يوم الْقِيامةِ بِلِجامٍ مِن نارٍ      ،واشترى بِهِ ثَمنا  ،وأَخذَ علَيهِ طَمعا  ،اللَّهِ

وكَذَلِك حتـى يفْـرغَ مِـن    ،واشترى بِهِ ثَمنا  ،وأَخذَ علَيهِ طَمعا  ،ما فَبخِلَ بِهِ عن عِبادِ اللَّهِ     آتاه اللَّه عِلْ  
 ٧٥٠رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."الْحِسابِ 

                                                 
  )٤٧٤٧( - المكتر -لموصحيح مس ) ٣٤٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٥
 )٤٨٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٤٦
 صحيح) ٩٥) (٢٩٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٧
 صحيح) ٩٦) (٢٩٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٨
 صحيح) ١٠٠٤٥) (٤٦٤ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٤٩
 ضعيف)  ٧٣٩١ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٧٥٠



 ١٩٠

 أخذَ علَيه المِثـاق     ما آتى اللّه عالماً عِلماً إلاّ     :" �قال رسول االله    : وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال      
 همكت٧٥١رواه أبو نعيم" هأنْ لا ي. 

وتجنب الإصـرار علـى   ،والانصياع للحق وإن كان من الخصم،استماع الحجة والقبول ا   -١١
 أَيضا رضِـي    وقَالَ،ودِدت أَنَّ الناس انتفَعوا بِهذَا الْعِلْمِ ولَا ينسب إلَي مِنه شيءٌ          : قال الشافعي . الخطأ

 هنع طِئَ      :اللَّهخت أَنْ يببا قَطُّ فَأَحدت أَحاظَرا نم،   هنع اللَّه ضِيقَالَ رو :      تببا قَطُّ إلَّا أَحدت أَحا كَلَّمم
 ٧٥٢".أَنْ يوفَّق ويسدد ويعانَ وتكُونَ علَيهِ رِعايةٌ مِن اللَّهِ تعالَى 

وأن لا يخشى في االله لومة لائم أو غضبة حاقد وإن كـان       ،وإظهار عزة العلم  ،لجرأة في الحق  ا -١٢
وتِلْك حجتنا آتيناها إِبراهِيم علَى قَومِهِ نرفَع        تعالىقال  .مرا وذلك بالحكمة والعقل والموعظة الحسنة     

لِيمع كِيمح كباءُ إِنَّ رشن ناتٍ مجر٨٣:الأنعام[ } د[. 
أَرشـد إِلَيهـا إِبـراهِيم علَيـهِ     ،وتِلْك هِي حجةُ االلهِ الدامِغةُ علَى وجـودِ االلهِ ووحدانِيتِـهِ وعظَمتِهِ        

لاَممِهِ ،السا إلَى قَوههوجهِ،لِيبفِي ر هادِلُونجي مهو، اءُ مِنشي نم فَعرااللهُ يادِهِوينِ   ،عِباتٍ فِـي الـدجرد
حكِيم فِـي  ،وجعلَك خاتم الرسلِ،وإنَّ ربك االلهَ الذِي رباك وعلَّمك وهداك يا محمد ،والفَهمِ والحُجةِ 

 ٧٥٣.من قَامتِ الحُجةُ علَيهِ وبِ،وبِمن يضِلُّ،علِيم بِمن يهتدِي بِما أَنزلَ االلهُ،قَولِهِ وفِعلِهِ
وأَرضـى  ،منِ الْتمس رِضى االلهِ بِسخطِ الناسِ رضِي اللَّـه عنه         : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 

هنع اسهِ،النلَيع طَ اللَّهخطِ االلهِ سخاسِ بِسا النرِض سمنِ الْتمطَ،وخأَسواسهِ النلَي٧٥٤ابن حبان."  ع 
ومن أَسخطَ اللَّه بِرِضـا     ،من أَرضى اللَّه بِسخطِ الناسِ كَفَاه اللَّه      " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن عائِشةَ 

 .٧٥٥ابن حبان" الناسِ وكَلَه اللَّه إِلَى الناسِ 
وأَسـخطَ  ،من أَسخطَ اللَّه فِي رِضا الناسِ سخِطَ اللَّـه علَيهِ         :�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

ومن أَرضى اللَّه فِي سخطِ الناسِ رضِي اللَّه تعالَى عنه وأَرضى عنه مـن              ،علَيهِ من أرضاه فِي سخطِهِ    
يزى يتح اهفِي رِض طَهخنِهِأَسيفِي ع لَهمعو لَهقَو نيزيو ه٧٥٦الطبراني." ن 

 إلىثم يتدرج به من رتبة      ،فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره       ،إعطاء المتعلم على قدر فهمه     -١٣
 .٧٥٧ رواه البخاري"ولُه أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورس،حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ:َقَالَ علِى. رتبة

                                                 
 - ٢  وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار         ١٥٤ و   ١٥٣ و   ١/١٠٥وإتحاف السادة المتقين    ) ٥ / ١ (-القول المسدد    - ٧٥١

 ضعيف) ٢١٤ / ٢ (-وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية  ) ٧٧٦٧)(١٣١ / ١٢(
 )١٧٠ / ١ (-والمدخل لابن الحاج ) ٢٧ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٧٥٢
 )٨٧٣ / ١ (-لأسعد حومد أيسر التفاسير  - ٧٥٣
 صحيح) ٢٧٦)(٥١٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٥٤
 صحيح ) ٢٧٧(صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٧٥٥
 صحيح لغيره) ١١٥٣٠) (٤٦٦ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٥٦
 )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٧



 ١٩١

   ـهلُغبدِيثًا لاَ تا حمثٍ قَودحبِم تا أَنودٍ قَالَ معسم ناللَّهِ ب دبةَ أَنَّ عبتنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عدِ اللَّهِ بيبع نوع
 .٧٥٨رواه مسلم." عقُولُهم إِلاَّ كَانَ لِبعضِهِم فِتنةً

 .وإمساكه عمن غيرهم،رونه وينتفعون منهيقدبذل العلم لمن  -١٤
وواضِع الْعِلْمِ عِند غَيرِ    ،طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

بالذَّهو لُؤاللُّؤو رهوازِيرِ الْجنقَلِّدِ الْخلِهِ كَم٧٥٩ه ابن ماجهروا." أَه. 
وباطنه على التقوى وتزكية النفس ومراقبة      ،إصلاح ظاهره بالاستقامة على الشريعة المحمدية      -١٥
وإنما هو نور القلب بخـرج      ،وكلمات جوفاء لا تتجاوز الآذان    ،لأن العلم ليس لقلقة باللسان    ،تعالىاالله  

لَقَد آتينا   {:تعالىقال االله   .كعمل وسلو إلى  من روح متصلة باالله مستقر في القلوب والأرواح لينقلب          
وجعلْنا مِـنهم أَئِمـةً     ) ٢٣(موسى الْكِتاب فَلَا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقَائِهِ وجعلْناه هدى لِبنِي إِسرائِيلَ             

 .] ٢٥ - ٢٣:السجدة [}) ٢٤(يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ 
كَما ،لِتكُونَ هدى وعِظَةً لِبني إِسـرائيلَ     ،)الكِتاب  ( أَنه آتى موسى التوراةَ     �يخبِر االلهُ تعالى رسولَه     

فَمحمـد  ،ابِوأَمره بأَلاَّ يكُونَ في شك ورِيبةٍ مِن صِحةِ ما آتاه االلهُ مِن الكِت            ،آتى عبده محمداً القُرآنَ   
وجعلَ االلهُ مِن بـني إِسـرائيلَ أَئِمـةً فِـي           .فَقَد آتى االله غَيره مِن الأنبياءِ كُتباً      ،لَيس بِدعاً في الرسلِ   

فُوسهم عن لَذَّاتِ الدنيا    وعزفَت ن ،لأَنهم صبروا على طَاعتِهِ   ،يهدونَ أَتباعهم إِلى الخَيرِ بِإِذْنِ ربهِم     ،الدنيا
الحَق مِن مانَ لَهبتا اسبِمجِهِ،وجحبآياتِ االلهِ و مِنينؤوا مكَانواتِها،وهش٧٦٠و  

علَـى  وعِلْم ،عِلْم فِي الْقَلْبِ فَذَاك الْعِلْـم النـافِع       :الْعِلْم عِلْمانِ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
 ٧٦١."اللِّسانِ فَتِلْك حجةُ االلهِ علَى عِبادِهِ

وعِلْم علَى اللِّسانِ فَذَلِك حجةُ اللَّهِ      ،فَعِلْم فِى الْقَلْبِ فَذَلِك الْعِلْم النافِع     :الْعِلْم عِلْمانِ :وعنِ الْحسنِ قَالَ  
منِ آدلَى اب٧٦٢.ع 

فَذَاك الْعِلْـم   : فَأَما الْعِلْم بِالْقَلْبِ  ،وعِلْم بِالْقَلْبِ ،عِلْم بِاللِّسانِ : الْعِلْم عِلْمانِ : " وقَالَ الْفُضيلُ بن عِياضٍ   
افِعانِ،النبِاللِّس ا الْعِلْمأَملْقِهِ : ولَى خةُ االلهِ عجح ٧٦٣"فَذَلك 
من هـو    إلىة الباب الذي لا يعرفه      وإحال،تجنب الفتيا بغير علم أو تثبت أو تأكد من المسألة         -١٦

 .وعدم الحرج من قول لا أدري أو الأنفة من ذلك،أعلم منه

                                                 
  )١٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٥٨
  وأوله صحيح لغيرهضعيف جدا ،وآخره ) ٢٢٤) (١٥١ / ١ (-لة  طبع مؤسسة الرسا- سنن ابن ماجة- ٧٥٩
 )٣٤٠٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٦٠
 صحيح مرسل) ٣٥٥٠٢) (٨٨ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٦١
 صحيح) ٣٧٢ (- المكتر -سنن الدارمى - ٧٦٢
  )١٦٨٦) (٢٩٤ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٧٦٣



 ١٩٢

 .الاسراء} )٨٥(وما أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً { :تعالىقال 
وسيظل بينهما مسافات طويلة؛ لذلك قال تعالى       ،إنّ علم الإنسان سيظل قاصراً عن إدراك هذه الحقيقة        

 ] ٨٥: الإسراء[} ومآ أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً  { :بعدها
 !وهل عرف العقل البشري كل شيء حتى يبحث في أسرار الروح؟

والحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا فكرة عن الأشياء لا يعطينا بحقائق ذاا وتكوينها؛ لأن أذهاننا قد                
قُلْ هِي مواقِيـت لِلنـاسِ      { :فحين حدثنا عن الأهِلّة قال    . منهاوإنما يعطينا بالفائدة    ،لا تتسع لفهمها  

جالْح١٨٩: البقرة[}.. و [ 
أما حركتها ومنازلها والمراحل التي تمـر ـا         ،وهذه هي الفائدة التي تعود علينا والتي منا من الأَهِلّة         

فالرجل الأُمي  ،ت فرعاً لفهم حقيقته   الأَهِلّة فأمور لا يضر الجهل ا؛ ذلك لأن الاستفادة بالشيء ليس          
ومع ذلـك   ،ويستطيع استعمالهما وتحويل قنواما وضبطهما    ،في ريفنا يقتني الآن التلفاز وربما الفيديو      

 فهو لا يعرف كيف تعمل هذه الأجهزة؟ وكيف تستقبل؟
ون أن فيكفيك ـ إذن ـ أنْ تستفيد ـا د   ،الاستفادة بالشيء لا تحتاج معرفة كل شيء عنها: إذن

   .تدخِل نفسك في متاهات البحث عن حقيقتها
.. ولاَ تقْف ما لَـيس لَـك بِـهِ عِلْـم          { :والحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه المسألة في قوله تعالى         

لأن الخالق سبحانه يريد للإنسان أن يوفّر طاقاتـه الفكريـة ليسـتخدمها فيمـا               ] ٣٦: الإسراء[}
 .وجهل لا يضر، نفسه ويجهدها في علم لا ينفعوأَلاَّ يتعِب،يجدي

. أنْ ينشغل بعمل ذي فائدة له وتمعـه ،فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره في مثل مسألة الروح هذه 
وأي فائدة تعود عليك إنْ توصلت إلى سِر من أسرار الروح؟ وأي ضرر سيقع عليك إذا لم تعـرف                   

 عنها شيئاً؟
 .وما فائدا التي تعود عليك،فهم لماذا وجدت لكمناط الأشياء أن ت: إذن

كـان يخاطـب ـا      ] ٨٥: الإسراء[} ومآ أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً       { : والحق سبحانه حينما قال   
وإلى أن  ،ومازال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا    ،المعاصرين لرسول االله منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام         

الـزم  ،يا ابـن آدم   : ة ذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم وكأنه سبحانه يقول            تقوم الساع 
 .فإن وقفت على سِر فقد غابت عنك أسرار،غرزك

سنرِيهِم آياتِنا فِي الآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين        { :وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة في قوله        
أَن ملَه قالْح ٥٣:فصلت[}ه[ 

ولو تابعت مـا    ،وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يوم على جديد في الكون الفسيح وفي الإنسان            
توصل إليه علماء الفضاء ورجال الطب لَهالك ما توصلوا إليه من آيـات وعجائـب في خلْـق االله                   

 .ستظل تعمل إلى قيام الساعة} رِيهِمْ سن{ لكن هل معنى ذلك أننا عرفنا كل شيء؟ إن كلمة ،تعالى



 ١٩٣

ففي الماضي كان التقدم يقَـاس      ،والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراا يجد التطور يسير بخطى واسعة        
ونرى الأجهزة تصنع ولا تستعمل؛ لأـا       ،أما الآن ففي كل يوم يطلع علينا حديث وجديد        ،بالقرون

حتـى  { :كما قال تعالى  ،لكن كلها زخارف الحياة وكمالياا    ،قبل أنْ تباع يخرج عليها أحدث منها      
تنيازا وفَهرخز ضذَتِ الأَر٢٤: يونس[}.. إِذَآ أَخ[ 

وكُنـا  ،فقد كُنا نعيش بخير قبل أن نعرف الكهرباء       ،فكلُّ ما نراه من تقدم ليس من ضروريات الحياة        
أما الضروريات فقد ضمنها    ،كارات الإنسان في الكماليات   فابت،نشرب في الفخار والآن في الكريستال     

 .الخالق سبحانه قبل أن يوجد الإنسان على هذه الأرض
حتى ظن الناس أـم  ،وبلغت منتهى ما لديها من ابتكارات ،فإذا ما استنفدت العقول البشرية نشاطاا     

وظَـن أَهلُهـآ أَنهـم      { : عالىكما قال ت  ،لا يعجزهم فيه شيء   ،قادرون على التحكم في زمام الكون     
 ]٢٤: يونس[}قَادِرونَ علَيهآ أَتاهآ أَمرنا لَيلاً أَو نهاراً فَجعلْناها حصِيداً كَأَن لَّم تغن بِالأَمسِ 

ا النعـيم   فاذهبوا الآن إلى المنعِم ذاته لترو     ،فبعد ما أخذتم أسرار المنعِم في الكون على قَدر ما استطعتم          
فهذا ما أعـد البشـر      ،وكلما رأيت في دنيا الناس ابتكارات واختراعات تسعِد الإنسان        ،على حقيقته 

 فكيف بما أعد االله الخالق لخَلْقه؟،للبشر
بل ،فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياا لا تدعونا إلى الحقد والحسد لمن تـوفرت لديـه               

 .ن والشوق إلى النعيم الحقيقي عند المنعِم سبحانهتدعونا إلى مزيد من الإيما
ولو تأملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدا قائمة على المادة التي خلقها االله والعقـل المخلـوق الله                 

لكـن مهمـا    ،فَدور الإنسان أنه أعمل عقله وفكره في المقومات التي خلقها االله          ،والطاقة المخلوقة الله  
إذا خطر الشيء ببالك تجـده بـين        : ومهما تطورت هل ستصل إلى درجة     ،وصلت هذه الارتقاءات  

 ٧٦٤يديك؟
     ذِىبانَ الطُّنثْمأَبِى ع نانَ       -وعورنِ ملِكِ بدِ الْمبضِيعِ عـولُ  - رسقُولُ قَالَ رةَ يريرا هأَب تمِعقَالَ س 

ومن أَشار علَى أَخِيهِ بِأَمرٍ يعلَم أَنَّ الرشد فِى         ،ثْمه علَى من أَفْتاه   من أُفْتِى بِغيرِ عِلْمٍ كَانَ إِ      « -�-اللَّهِ  
 هانخ رِهِ فَقَد٧٦٥رواه أبو داود. .»غَي. 

لأن ذلـك ممـا     ،ىم وذب وتزكَّ  تجنب المنة على المتعلمين ورؤية فضله على أحدهم إذا تعلَّ         -١٧
ويرى الفضل للمتعلم الذي كان السبب في رفـع         ،ره عند االله   ذخ ولكن يطلب ،يحبط الأجر والثواب  

 .وزيادة حسناته،درجاته
 وذلـك بـالتعريض دون     ومحاسـبة المـذنبين   ،في زجـر المقصرين   �أن يتبع طريقة الـنبي      -١٨

 ".ما بال أقوام" كأن يقول .. وبالتلميح دون التصريح،التوبيخ
                                                 

 )٢٠٩٨ ( / -تفسير الشعراوي  - ٧٦٤
 حسن ) ٣٦٥٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٦٥



 ١٩٤

فَقَالَ ،عن عملِـهِ فِـي السـر   �سأَلُوا أَزواج النبِي �حابِ النبِي أَنَّ نفَرا مِن أَص،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 
مهضعب: جوزلاَ أَت، مهضعقَالَ بو:  ملاَ آكُلُ اللَّح، مهضعقَالَ باشٍ   :ولَى فِرع امـى     ،لاَ أَنأَثْنو اللَّـه مِدفَح

فَمن رغِب  ،وأَتزوج النساءَ ،وأَصوم وأُفْطِر ،لَكِني أُصلِّي وأَنام  ،قْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا   ما بالُ أَ  :ثُم قَالَ ،علَيهِ
 ٧٦٦ابن حبان." عن سنتِي فَلَيس مِني

فَاشتد قَولُه فِـي    ،اءِ فِي صلاَتِهِم  ما بالُ أَقْوامٍ يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السم      :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
 ٧٦٧ابن حبان." أَو لَتخطَفَن أَبصارهم،لَينتهن عن ذَلِك:ذَلِك حتى قَالَ

  ةَ قَالَتائِشع ناقٍ     :وعةِ أَوعا بِتِسفْسِهلَى نةَ عرِيرب تبـةً       ،كَاتةٍ أُوقِيـنائِ ،فِـي كُـلِّ سع تـةَ  فَأَتش
فَكَلَّمت ،فَذَهبت برِيرةُ ،ويكُونَ الْولاَءُ لِي  ،إِلاَّ أَنْ يشاؤوا أَنْ أَعدها لَهم عدةً واحِدةً       ،لاَ:فَقَالَت،تستعِينها

        ملاَءُ لَهكُونَ الْوا إِلاَّ أَنْ يهلَيا عوا فَأَبلَهأَه ـ  ،بِذَلِك  ائِشإِلَى ع اءَتـولُ االلهِ       فَجسـاءَ رجةَ و�  ـدعِن
ا    ،ذَلِكلُها قَالَ أَها ملَه فَقَالَت،ا:فَقَالَتلاَءُ لِي      :لاَهكُونَ الْوولُ االلهِ    ،االلهِ إِذًا إِلاَّ أَنْ يسذَا  : �فَقَالَ را هم

 ولَ االلهِ  :؟ فَقُلْتسا را     ،يلَى كِتنِي ععِينتسنِي تتةَ أَترِيراإِنَّ بتِهب،فَقُلْت:        ـما لَههدوا أَنْ أَعاؤشلاَ إِلاَّ أَنْ ي
فَقَالَ رسولُ  ،إِلاَّ أَنْ يكُونَ الْولاَءُ لَهم    ،فَأَبوا علَيها ،فَذَكَرت ذَلِك لأَهلِها  ،ويكُونَ الْولاَءُ لِي  ،عدةً واحِدةً 

فَحمِد ،فَخطَب الناس �ثُم قَام   . فَإِنَّ الْولاَءَ لِمن أَعتق   ،ولاَءَ وأَعتِقِيها ابتاعِيها واشترِطِي لَهم الْ   : �االلهِ  
أَعتِق يـا فُـلاَنُ     :ما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست فِي كِتابِ االلهِ يقُولُونَ         :ثُم قَالَ ،اللَّه وأَثْنى علَيهِ  

وإِنْ كَانَ مِائَـةَ    ،كُلُّ شرطٍ لَيس فِي كِتابِ االلهِ فَهو باطِلٌ       ،وشرطُ االلهِ أَوثَق  ،كِتاب االلهِ أَحق  ،يوالْولاَءُ لِ 
فَلَو كَانَ حرا ما خيرهـا      :قَالَ عروةُ ،وكَانَ عبدا فَاختارت نفْسها   ،زوجها�فَخيرها رسولُ االلهِ    ،شرطٍ

 ٧٦٨ابن حبان." مِن زوجِها�رسولُ االلهِ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،       بِيى النالِكٍ أَتم نب اعِزـةً    :فَقَالَ،�أَنَّ مفَاحِش تـبي أَصإِن،   بِـيالن هدفَر

 أَنه أَتى أَمرا يرى أَنه لاَ يخرِجه مِنـه إِلاَّ أَنْ            ما بِهِ بأْس غَير   :أَبِهِ بأْس ؟ فَقِيلَ   :فَسأَلَ قَومه :قَالَ،مِرارا�
فَرميناه بِخـزفٍ  ،فَلَم نحفُر لَه ولَم نوثِقْـه :قَالَ،فَأَمرنا فَانطَلَقْنا بِهِ إِلَى بقِيعِ الْغرقَدِ:قَالَ،يقَام الْحد علَيهِ  
فَرميناه بِجلاَمِيدِها حتى   ،فَأَتى الْحرةَ فَانتصب لَنا   ،فَاشتددنا خلْفَه ،اشتكَى فَسعى فَ:قَالَ،وعِظَامٍ وجندلٍ 

كَنس،   بِيالن ا  �فَقَامطِيبخ شِيالْع هِ   ،مِنلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ثُم: دعا بامٍ إِذَا غَ    ،أَمالَ أَقْوا بـا  منوز
أَما إِنَّ علَي أَنْ لاَ أُوتِي بِأَحدٍ فَعلَ ذَلِك إِلاَّ نكَّلْـت            ،تخلَّف أَحدهم فِي عِيالِنا لَه نبِيب كَنبِيبِ التيسِ       

 ٧٦٩."ولَم يستغفِر لَه،ولَم يسبه:قَالَ،بِهِ

                                                 
 صحيح) ١٤) (١٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٦
 صحيح) ٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٧
 صحيح) ٤٢٧٢) (٩٣ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٨
 صحيح) ٤٤٣٨) (٢٨٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٩



 ١٩٥

ابن اللُّتبِيـةِ علَـى     �استعملَ رسولُ االلهِ    : أَبا حميدٍ الساعِدِي يقُولُ    سمِعت:قَالَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   
أَلاَ جلَست  : �فَقَالَ النبِي   ،هذَا لَكُم وهذِهِ هدِيةٌ أُهدِيت إِلَي     :فَقَالَ،�فَلَما جاءَ حاسبه النبِي     ،الصدقَةِ

  تِ أَبِيكيفِي ب    كتدِيه كأْتِيى تتح كأُمولُ االلهِ     ، وسلَّى را صفَلَم�  طَبفَخ قَام رى   ،الظُّهأَثْنو اللَّه مِدفَح
ثُم ،ورٍ مِما ولاَّنِي اللَّه   ما بالُ أَقْوامٍ نولِّيهِم أُمورا مِما ولاَّنا اللَّه ونستعمِلَهم علَى أُم          ،أَما بعد :ثُم قَالَ ،علَيهِ

والَّذِي ،أَلاَ جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ حتى تأْتِيه هدِيته        ،هذَا لَكُم وهذِهِ أُهدِيت إِلَي    :يأْتِي أَحدهم فَيقُولُ  
فَلاَ أَعرِفَن  ،رِ حقِّهِ إِلاَّ جاءَ يوم الْقِيامةِ يحمِلُه علَى عاتِقِهِ        لاَ يأْخذُ أَحد مِنكُم شيئًا بِغي     ،نفْس محمدٍ بِيدِهِ  

ثُم بسطَ يده حتـى     ،أَو شاةً تيعر  ،أَو بقَرةً لَها خوار   ،رجلاً يحمِلُ علَى عنقِهِ يوم الْقِيامةِ بعِيرا لَه رغَاءٌ        
الشهِيد علَى ذَلِك زيد بن     ،- ثَلاَثًا   -أَلاَ هلْ بلَّغت    :ثُم قَالَ ،بطَيهِ بصر عينِي وسمِع أُذُنِي    رأَيت بياض إِ  

هكِبنكِبِي منم كحي ارِيص٧٧٠ابن حبان." ثَابِتٍ الأَن 
 

������������� 

                                                 
 صحيح) ٤٥١٥) (٣٧٣ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٠



 ١٩٦
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اقْرأْ بِاسمِ ربـك الَّـذِي      { : نبيه بالقراءة  تعالىن الكريم أن أمر االله       أول ما نزل من القرآ     كلنا يعلم أنَّ  
  لَق١(خ (     ٍلَقع انَ مِنالْإِنس لَقخ)٢( {على الإنسان بالإنعام عليه بالعلم     . العلق ومن: }   ـكبرأْ واقْر

  م٣(الْأَكْر (    ِبِالْقَلَم لَّمالَّذِي ع)٤ (  انَ مالْإِنس لَّمع    لَمعي ا لَم)ثم أقسـم في ثـاني سـورة        . العلق} )٥
ثم تتالت الآيات في بيان فضل العلم كقولـه         ،القلم} )١(ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ     {بالكتابة وأدواا   

 ـ تعالىوفي الحث على التعلم كقوله      . ١٤٨الأنعام  } هلْ عِندكُم من عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا     { :تعالى ما و
كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا                 

 .]١٢٢:التوبة[ }) ١٢٢(رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ 
ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَست مرسلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شهِيدا بينِـي             {: وعلا وفي تكريم العلماء كقوله جلّ    

 .]٤٣:الرعد [}) ٤٣(وبينكُم ومن عِنده عِلْم الْكِتابِ 
ونشر مشاعل العلم والحكمـة     ،وتمت معجزة الدين الجديد بالقضاء على ظلام الجهل والخرافة والأمية         

 . والمعرفة في أرجاء الأرضوالحضارة
        وليس هناك من دين سماوي أو نظام وضعي حض   سه وأمر بتحصيله وتحكيمه في كل       على العلم وقد

 .خطوة من خطوات الحياة وفي كل ميادينها كما فعل الإسلام
لم يـبح   ،ومقصورا على طبقة الأشراف والنبلاء    ،ففي وقت كان العلم محظورا على الرعاع من الناس        

طَلَب الْعِلْمِ  : " قَالَ�عنِ النبِي   ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،لام العلم وإنما جعله فريضة على جميع معتنقيه       الاس
 . ٧٧١البيهقي" فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ 

ولَا تكُـنِ   ، محِبا أَو متبعا   كُن عالِما أَو متعلِّما أَو    :عنِ الْحسنِ،أَنَّ أَبا الدرداءِ قَالَ    ف،وتبرأ من كل جاهل   
لِكهفَت امِسنِ:قَالَ.الْخسلِلْح ؟ قَالَ:قُلْت امِسنِ الْخم: دِعتب٧٧٢"الْم 

م والْمـتعلِّم فِـي     والْعالِ،أَو ما ذُكِر اللَّه   ،إِلَّا ذِكْر اللَّهِ  ،ملْعونٌ أَهلُها ،ملْعونةٌ الدنيا :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   
 ٧٧٣"وسائِر الناسِ همج لَا خير فِيهِم،الْأَجرِ سواءٌ

قَلِيـلُ  " :أَنه قَـالَ �عن رسولِ اللَّهِ ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  ، وجعله بمترلة الحيوان الأعجم   
إِنما ،وكَفَى بِالْمرءِ جهلًا إِذَا عجِب بِرأْيِـهِ      ،وكَفَى بِالْمرءِ عِلْما إِذَا عبد اللَّه     ،الْعِلْمِ خير مِن كَثِيرِ الْعِبادةِ    

 .٧٧٤"عالِم وجاهِلٌ فَلَا تمارِ الْعالِم ولَا تحاوِرِ الْجاهِلَ :الناس رجلَانِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٥٤٥) (١٩٥ / ٣ (-يمان شعب الإ - ٧٧١
٧٧٢ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدفيه انقطاع ) ٢٨٧(الْم 
٧٧٣ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدوفيه انقطاع) ٢٨٨(الْم 
 وفيه جهالة ) ٧٢(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٧٧٤



 ١٩٧

وكَفَى ،قَلِيلُ الْفِقْهِ خير مِن كَثِيرِ الْعِبـادةِ      " :يقُولُ�ولَ اللَّهِ   سمِعت رس :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
    اللَّه دبا إِنْ عءِ فِقْهرأْيِهِ     ،بِالْمبِر جِبلًا إِذَا أُعهءِ جركَفَى بِالْملَانِ  ،وجر اسا النماهِلٌ :إِنجو مِنؤفَلَـا  ،فَم

 ٧٧٥"تجاوِرِ الْجاهِلَ تؤذِ الْمؤمِن ولَا 
من سلَك طَرِيقًا يطْلُـب     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،الفوز بالجنة إلى  وجعل العلم طريقا    

 ٧٧٦ابن حبان." بِهِ نسبهومن أَبطَأَ بِهِ عملُه لَم يسرِع ،فِيهِ عِلْما،سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنةِ
سمِعت رسـولَ االلهِ  : قَالَ،عن أَبِي الدرداءِف،وجعل طالبه حبيب الملائكة الذين يقومون بتأييده ومعونته 

 لَتضـع   وإِنَّ الْملَائِكَـةَ  ،من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما سلَك االلهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنـةِ            : " يقُولُ�
عنصا يا بِما لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضهتنِحرِ ،أَجحانُ فِي الْبى الْحِيتتح الْبِر ابود لَه فِرغتسلَي هإِن٧٧٧"و 

فَتتعلَّم بابـا  لَأَنْ تغدو : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :فعن أَبِي ذَر قَالَ،خير من كثير العبادة،وبين أن القليل منه 
 ٧٧٨ "مِن الْعِلْمِ خير لَك مِن أَنْ تصلِّي مِائَةَ ركْعةٍ 

  أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعسقَالَ لِي ر� " :  ا ذَرا أَبابِ اللَّهِ      ،يكِت ةً مِنآي لَّمعفَت ودغلَأَنْ ت،   مِن لَك ريخ
   مِائَةَ ر لِّيصةٍأَنْ تالْعِلْمِ     ،كْع ا مِنابب لَّمعفَت ودغلَأَنْ تلْ    ،ومعي لَم مِلَ بِهِ أَوع،       أَلْـف ـلِّيصأَنْ ت مِن ريخ

 ٧٧٩"ركْعةٍ 
وخير ،فَضلُ الْعِلْمِ خير مِن فَضـلِ الْعِبـادةِ       : " � -قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ    

 عرالْو طِ."دِينِكُمسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهو٧٨٠ر 
    لاَئِيسٍ الْمنِ قَيرِو بمع نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسةِ     : �قَالَ رادلِ الْعِبفَض مِن ريلُ الْعِلْمِ خفَض،  دِينِكُم مِلاَكو

عر٧٨١."الْو 
من خرج فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهـو       :قَالَ،�ن أَنسِ بنِ مالِكٍ،عنِ النبِي      فع،وجعل طلبه جهادا في سبيل االله     

جِعرى يتبِيلِ االلهِ ح٧٨٢"فِي س . 
من غَدا إِلَى الْمسجِدِ لا يرِيـد إِلا  :"قَالَ�عنِ النبِي ،فعن أَبِي أُمامةَ،وأجره كأجر من ظفر بحجة تامة  

عتأَنْ يهلَمعي ا أَوريخ لَّم،هتا حِجامت اجرِ حكَأَج ٧٨٣"كَانَ لَه. 
                                                 

 وفيه ضعف ) ٣٥١( والْمدخلُ إِلَى السننِ الْكُبرى لِلْبيهقِي ) ١٥٠٣) (٣١٠ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٧٧٥
 صحيح) ٨٤) (٢٨٤ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٦
 صحيح ) ١٥٧٤) (٢٢١ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٧٧٧
 ضعيف ) ٩٦(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٧٧٨
٧٧٩ -  هاجنِ ماب ننضعيف ) ٢٢٠(س 
 حسن) ٤١٠٧ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٧٨٠
 صحيح مرسل) ٢٦٦٣٩) (٣٣٥ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٨١

 .الكَف عن المَحارِم والتحرج مِنه، ثم استعِير للكف عن المُباح والحلال : في الأصل :  الورع 
 حسن ) ٢٨٥٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٨٢
 صحيح ) ٧٣٤٦) (٩٩ / ٧ (-ني المعجم الكبير للطبرا - ٧٨٣



 ١٩٨

أَو يعلَمه كَـانَ  ،من غَدا إِلَى الْمسجِدِ لاَ يرِيد إِلاَّ لِيتعلَّم خيرا    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
أَو يعلِّمه فَلَه أَجر حاج تـام       ،فَمن راح إِلَى الْمسجِدِ لاَ يرِيد إِلاَّ لِيتعلَّم خيرا        ،عمرةِلَه أَجر معتمِرٍ تام الْ    

 ٧٨٤"الْحِجةِ
" ":قَـالَ �عنِ النبِي ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه  ،وأمر بطلبه إن فقد في بلده ولو في آخر الدنيا         

 ..٧٨٥"اطْلُبوا الْعِلْم ولَو بِالصينِ فَإِنَّ طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ 
فَإِنه يحثُّك علَى طَلَبِ عِلْمِ ما      ،�ما خاطَبك بِهِ النبِي     ،اعقِلْ رحِمنا اللَّه وإِياك   :قَالَ محمد بن الْحسينِ   

مقَداءِ     تلَماءِ الْعلَ فَنقَب ا لَهنلِهِ      ، ذِكْرضِ أَهاءَ الْعِلْمِ بِقَبأَنَّ فَن لَماع ثُم،        نفِـيم وا همإِن ريأَنَّ الْخ كلَمأَع ثُم
 الْعِلْم طْلُبي،  الْعِلْم لَّمعت نفِيمفِيهِ      ،و ريفَلَا خ كَذَلِك كُني لَم نقِ،فَمفَـى   اعنا يالْعِلْمِ م مِن اطْلُبذَا ولْ ه

طَلَب الْعِلْـمِ   : " �فَإِنه علَيك فَرِيضةٌ لِقَولِ النبِي      ،وتعبد اللَّه بِهِ وترِيد اللَّه الْعظِيم بِهِ      ،عنك بِهِ الْجهلُ  
 ٧٨٦"لْعِلْم ولَو بِالصينِ اطْلُبوا ا" :ولِقَولِهِ،"فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ 

فعن أَبِـي   ،وجعل أثره بعد موت صاحبه عملا مستمرا له وأجرا باقيا وثوابـا جاريـا في صـحيفته                
أَو ،بِـهِ أَو عِلْمٍ ينتفَع    ،صدقَةٍ جارِيةٍ :إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثٍ       :قَالَ�أَنَّ النبِي   ،هريرةَ

و لَهعدالِحٍ يلَدٍ ص٧٨٧ابن حبان." و 
إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِـن            «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 ..٧٨٨رواه مسلم»  يدعو لَه صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ أَو ولَدٍ صالِحٍ
حث القـرآن في آياتـه   ،فقد ولئلا يفهم الناس أن المقصود من العلم هو علم العبادات والمناسك فقط           

واستنباط أسراره وتعلم قوانينه والاستفادة من نظامه ودقة نواميسه قـال           ،على تتبع علوم الكون كله    
ماواتِ والْأَرضِ وما خلَق اللَّه مِن شيءٍ وأَنْ عسى أَنْ يكُونَ           أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ الس    { :سبحانه

  ]١٨٥:الأعراف [}) ١٨٥(قَدِ اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ 
           مالَى فِي السعااللهُ ت لَقا خونَ إلَى ملاَءِ المُكَذِّبؤه ظُرني لَم أَو     وا ذَلِـكرـدبتضِ فَيالأَراتِ ووا ،اوبِرتعيو

ويتخلَّوا عنِ الأندادِ والأوثَانِ؟ فَلْيحذَروا أنْ تكُونَ آجـالُهم قَـدِ اقْتربـت             ،ويؤمِنوا بِااللهِ ورسولِهِ  ،بِهِ
   لَى كُفْرِهِمع مهلِكُوا وهذَابٍ أل   ،فَيوا إلى عصِيرييمٍو.      ـدمحم ا قَالَهعِظُوا بِميت إذا لَمو،   مهـذَّرا حبِمو

هونَ ،مِنمِنؤآنِ يالقُر دعدِيثٍ بح بِأَيقُونَ؟ ودصذِيرِ يحالتويفِ وخالت سِيلَةٍ مِنو ـوا   ،فَبِأَيمِنؤي إِذَا لَـم
 ٧٨٩بِهِ؟

                                                 
 صحيح) ٣١١( المستدرك للحاكم - ٧٨٤
 ضعيف) ١٦) (٢٥ / ١ (- مؤسسة الريان -جامع بيان العلم وفضله  - ٧٨٥
٧٨٦ -  يردِيثًا لِلْآجونَ حعب٢( الْأَر(  
 صحيح) ٣٠١٦) (٢٨٦ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٧
  )٤٣١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٨٨
 )١١٤٠ / ١ (-سير لأسعد حومد أيسر التفا - ٧٨٩



 ١٩٩

) ١٩٠(اواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ         إِنَّ فِي خلْقِ السم   { :تعالى وقال  
الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْـأَرضِ ربنـا مـا                 

اطِلًا سذَا به لَقْتارِ خالن ذَابا عفَقِن كانح١٩١ - ١٩٠:آل عمران[ }) ١٩١(ب [. 
وما فِيها  ،وفِي خلْقِ الأَرضِ  ،وكَواكِب وسياراتٍ ،وما فِيها مِن مشاهِد عظِيمةٍ    ،إنَّ فِي خلْقِ السماواتِ   

ويطُولُ ،وتقَارضِهِما الطُّولَ والقِصر  ،تعاقُبِ اللَّيلِ والنهارِ  وفِي  ،وأَنهارٍ وجِبالٍ وأَشجِارٍ ونبات   ،مِن بِحارٍ 
وعظِـيم  ،لآياتٍ وبراهِين وحججاً ودلائِل علَى وحدانِيـةِ االلهِ       ...ويطُولُ الآخر تارةً أخرى   ،هذا تارةً 

إِنهم الذِين يذْكُرونَ   :ويصِف االلهُ تعالَى أُولِي الأَلْبابِ فَيقُولُ عنهم      .ةِلأهلِ العقُولِ والأَلْبابِ الزكِي   ،قُدرتِهِ
ــعِ        ــي جمِي ــر االلهِ فِ ــونَ ذِكْ قْطَعلاَ يو ــوبِهِم نــى ج ــدِين وعلَ ــائِمِين وقَاعِ االلهَ قَ

الِهِموأَح،ائِرِهِمربِس،تِهِمأَلْسِنونَ  ...وفَكَّرتيارِ          وـرأَس ا مِنا فِيهوا ممفْهضِ لِيالأَراتِ واوملْقِ السفِي خ
ثُم يرجِعونَ إلَى أَنفُسِهِم ويقُولُونَ     ،وحِكْمتِهِ،وقُدرتِهِ،تدلُ علَى الخَالِقِ  ،ومِن حِكَمٍ وعِبرٍ وعِظَاتٍ   ،خلِيقَتِهِ

وإنمـا خلَقْتـه    ،ربنا تنزهت عـنِ العبـثِ والباطِلِ      ، الخَلْق عبثاً وباطِلاً   سبحانك ربنا ما خلَقْت هذا    
ثاً      ،بِالحَقبع لُقْهخت لَم لْقِكضِ خعب انِ مِنسالإِنةٍ  ،ولِحِكْم هلَقْتا خمإِنو.       إلَيـك الخَلْـق شِـرى حتمو

  ملَى أَعع مهتباسحمِلُوا    ،الِهِما عوا بِماؤأَس زِي الذِينجى   ،فَتنسوا بِالْحنسأَح زِي الذِينجتـونَ   .وتِمي ثُم
 ٧٩٠.دعاءَهم سائِلِين ربهم أنْ يقِيهم عذاب النارِ 

والسياسة ،كوالأجنة والفل ،والنبات والحيوان ،بعض علوم السماء والأرض   إلى   وأشار في محكم تتريله     
 ..والعلاقات الدولية الاجتماعيةوالمعاملات ،والاجتماع

وكل سـوق   ،ومن وحي هذه التعاليم الاسلامية لم تمض فترة وجيزة إلا وصار كـل بيـت قبلـة                
ثم انطلـق   ،منابع للنور والحكمة وفنون العلـم والمعـارف       إلى  وانقلبت الصحاري والمراعي    ،مدرسة

ويدلوم علـى   ،ويبصروم سبل سعادم  ،ن هذا العلم بين الناس    أصقاع الأرض ينشرو  إلى  المسلمون  
ويبثون حضارة ما عرفت الإنسانية أعظم منها هدفا ولا أنبل منها           .. وأسرار خلقهم ،حقيقة إنسانيتهم 

 .غاية ولا أرحم منها على بني الإنسان
الْمسجِد وقَوم يذْكُرونَ اللَّه عز وجـلَّ       �  دخلَ النبِي :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ،إا رسالة الإسلام  

  ونَ الْفِقْهذَاكَرتي مقَوو،   بِيرٍ   : �فَقَالَ النينِ إِلَى خيلِسجـلَّ        ،كِلاَ الْمجو ـزع ونَ اللَّهذْكُري ا الَّذِينأَم
وإِنمـا بعِثْـت    ،وهؤلاَءِ يعلِّمونَ النـاس ويتعلَّمونَ    ، شاءَ منعهم  ويسأَلُونَ ربهم فَإِنْ شاءَ أَعطَاهم وإِنْ     

 ٧٩١."وهذَا أَفْضلُ فَقَعد معهم،معلِّما
 .٧٩٢"إِنما بعِثْت لأُتمم مكَارِم الأَخلاقِ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
 )٤٨٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٠
 حسن) ٢٣٦٥) (١١ / ٤ (-مسند الطيالسي  - ٧٩١
 صحيح) ٢٧٦) (١٥٦ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٧٩٢



 ٢٠٠

لا بـد أن  ،وليبارك في جهـوده ،بطالب العلم على ثمرات عمله على الوجه المطلوهذا وليحصل   
 :وننظمها لكل متعلم،يطلب العلم متأدبا بآدابه التي نقطف منها هذه اللآلئ

 :آداب المتعلم مع العلم
عـنِ ابـنِ    ف.والانتفاع ا على الوجه المطلـوب     ،وانتقاء اليانع من ثمراا   ،التماس مجالس العلم   -١
اسٍعولُ اللَّهِ    : قَالَ،بسةِ   :�قَالَ رناضِ الْجبِرِي مترروا،إِذَا معتولَ اللَّهِ  : قِيلَ،فَارسا رةِ؟   ،ينالْج اضا رِيمو

 .٧٩٣رواه الطبراني. ."مجالِس الْعِلْمِ:قَالَ
شغل عنه مـن    والإعراض عن كل ما ي    ،وبذل الوقت والجهد في تحصيله    ،الصدق في طلب العلم    -٢

 : وفال بعضهم .لغو أو بطالة أو اقتراف لمعصية أو محرم
 فَأَومأَ لِي إِلَى تركِ الْمعاصِي شكَوت إِلَى وكِيعٍ سوءَ حِفْظِي
 وفَضلُ اللَّهِ لَا يدرِكُه عاصِي وقَالَ بِأَنَّ حفِظَ الشيءِ فَضلٌ

     رٍ قَالَ قُلْتيبنِ جب عِيدوعن س           ـوه سضِرِ لَيالْخ احِبى صوسأَنَّ م معزي كَالِىفًا الْبواسٍ إِنَّ نبنِ علاِب 
 -� -فَقَالَ كَذَب عدو اللَّهِ حدثَنا أُبى بن كَعبٍ عنِ النبِى           .إِنما هو موسى آخر   ،موسى بنِى إِسرائِيلَ  

 »    ى قَاموسائِيلَ   أَنَّ مرنِى إِسا فِى بطِيبا     ،خفَقَالَ أَن لَماسِ أَعالن ئِلَ أَىفَس.       الْعِلْم دري هِ إِذْ لَملَيع اللَّه بتفَع
بما قَالَ سفْيانُ    ور -قَالَ أَى رب ومن لِى بِهِ       .لِى عبد بِمجمعِ الْبحرينِ هو أَعلَم مِنك      ،فَقَالَ لَه بلَى  .إِلَيهِ

 وربمـا   -حيثُما فَقَدت الْحوت فَهو ثَم      ،فَتجعلُه فِى مِكْتلٍ  ، قَالَ تأْخذُ حوتا   -أَى رب وكَيف لِى بِهِ      
    هثَم وا  -قَالَ فَهوتذَ حأَخلٍ  ، وفِى مِكْت لَهعـ     ،فَج  وشي ـاهفَتو وه طَلَقان ـونٍ    ثُمن ـنب ـا   ،عيى أَتتح

فَاتخذَ سبِيلَه فِـى    ،واضطَرب الْحوت فَخرج فَسقَطَ فِى الْبحرِ     ،وضعا رءُوسهما فَرقَد موسى   ،الصخرةَ
فَانطَلَقَـا  . هكَذَا مِثْلُ الطَّـاقِ    فَقَالَ،فَصار مِثْلَ الطَّاقِ  ،فَأَمسك اللَّه عنِ الْحوتِ جِريةَ الْماءِ     ،الْبحرِ سربا 

حتى إِذَا كَانَ مِن الْغدِ قَالَ لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن سـفَرِنا هـذَا   ،يمشِيانِ بقِيةَ لَيلَتِهِما ويومهما  
 .نصبا 

قَالَ لَه فَتاه أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصـخرةِ فَـإِنى           .مره اللَّه ولَم يجِد موسى النصب حتى جاوز حيثُ أَ       
 وتالْح سِيتن،     هطَانُ أَنْ أَذْكُريانِيهِ إِلاَّ الشسا أَنما،وبجرِ عحفِى الْب بِيلَهذَ سخاتا  ،وبـروتِ سفَكَانَ لِلْح

رجعا يقُصانِ آثَارهما حتى    ،فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا   ، موسى ذَلِك ما كُنا نبغِى     قَالَ لَه .ولَهما عجبا 
 قَالَ أَنا .فَقَالَ وأَنى بِأَرضِك السلاَم   .فَرد علَيهِ ،فَسلَّم موسى ،فَإِذَا رجلٌ مسجى بِثَوبٍ   ،انتهيا إِلَى الصخرةِ  

قَالَ يا موسى إِنى علَى عِلْمٍ      .أَتيتك لِتعلِّمنِى مِما علِّمت رشدا    ،قَالَ موسى بنِى إِسرائِيلَ قَالَ نعم     .موسى
قَالَ هلْ أَتبِعـك    .ه لاَ أَعلَمه  علَّمنِيهِ اللَّه لاَ تعلَمه وأَنت علَى عِلْمٍ مِن عِلْمِ اللَّهِ علَّمكَه اللَّ           ،مِن عِلْمِ اللَّهِ  

) إِمـرا   ( إِلَـى قَولِـهِ     ) وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحِطْ بِهِ خبرا         * إِنك لَن تستطِيع معِى صبرا      ( قَالَ  

                                                 
  وفيه مجهول٨/٣٢٢ و ١٧٣ و ٥/٦ و ١/٢٤٠والاتحاف  ) ١٠٩٩٥)(٣٠٥ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٩٣



 ٢٠١

فَحملُوه ،فَعرفُوا الْخضِر ،وهم أَنْ يحمِلُوهم  كَلَّم،فَمرت بِهِما سفِينةٌ  ،فَانطَلَقَا يمشِيانِ علَى ساحِلِ الْبحرِ    
فَنقَر فِـى الْبحـرِ نقْـرةً أَو        ،فَوقَع علَى حرفِ السفِينةِ   ،فَلَما ركِبا فِى السفِينةِ جاءَ عصفُور     ،بِغيرِ نولٍ 

مِى وعِلْمك مِن عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ مِثْلَ ما نقَص هذَا الْعصـفُور            ما نقَص عِلْ  ،قَالَ لَه الْخضِر يا موسى    ،نقْرتينِ
فَقَالَ لَه  .قَالَ فَلَم يفْجأْ موسى إِلاَّ وقَد قَلَع لَوحا بِالْقَدومِ        ،إِذْ أَخذَ الْفَأْس فَنزع لَوحا    .بِمِنقَارِهِ مِن الْبحرِ  

   قَو تعنا صى موسلٍ   مورِ نيا بِغلُونمح ا     ،ملَهأَه رِقغا لِتهقْترفَخ تِهِمفِينإِلَى س تدمئًا    ،عـيش جِئْت لَقَد
قَالَ لاَ تؤاخِذْنِى بِما نسِيت ولاَ ترهِقْنِـى مِـن أَمـرِى            .قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطِيع معِى صبرا       .إِمرا
ساعا    ،رانيى نِسوسم تِ الأُولَى مِنانِ          .فَكَانيـبالص ـعم بلْعلاَمٍ يوا بِغررِ محالْب ا مِنجرا خذَ ،فَلَمفَأَخ

 فَقَالَ لَه موسى    - وأَومأَ سفْيانُ بِأَطْرافِ أَصابِعِهِ كَأَنه يقْطِف شيئًا         -الْخضِر بِرأْسِهِ فَقَلَعه بِيدِهِ هكَذَا      
قَالَ إِنْ  .قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطِيع معِى صبرا        .أَقَتلْت نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا        

فَانطَلَقَا حتى إِذَا أَتيـا أَهـلَ قَريـةٍ         .راقَد بلَغت مِن لَدنى عذْ    ،سأَلْتك عن شىءٍ بعدها فَلاَ تصاحِبنِى     
 أَومأَ بِيدِهِ هكَذَا وأَشار     -استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما فَوجدا فِيها جِدارا يرِيد أَنْ ينقَض مائِلاً             

     قئًا إِلَى فَويش حسمي هانُ كَأَنفْيةً        فَ،سرائِلاً إِلاَّ مم ذْكُرانَ يفْيس عمأَس لَم-        فَلَـم مـاهنيأَت مقَالَ قَـو 
قَـالَ هـذَا فِـراق بينِـى        .يطْعِمونا ولَم يضيفُونا عمدت إِلَى حائِطِهِم لَو شِئْت لاَتخذْت علَيهِ أَجرا          

نِكيبأْ ،وبِت ئُكبأُنا     سربهِ صلَيع طِعتست ا لَموِيلِ م.   بِىقَالَ الن- �- »     ربى كَانَ صوسا أَنَّ مندِدو، فَقَص
لَو كَانَ صبر يقَص علَينـا      ،يرحم اللَّه موسى   « -� -قَالَ سفْيانُ قَالَ النبِى     .»اللَّه علَينا مِن خبرِهِما     

 أَم ا  مِنا.»رِهِمبةٍ غَصالِحةٍ صفِينذُ كُلَّ سأْخي لِكم مهاماسٍ أَمبع نأَ ابقَرا   ،وفَكَـانَ كَـافِر لاَما الْغأَمو
نَ حفِظْتـه قَبـلَ أَنْ      قِيلَ لِسفْيا .ثُم قَالَ لِى سفْيانُ سمِعته مِنه مرتينِ وحفِظْته مِنه        .وكَانَ أَبواه مؤمِنينِ  

أَو تحفَّظْته مِن إِنسانٍ فَقَالَ مِمن أَتحفَّظُه ورواه أَحد عن عمرٍو غَيرِى سمِعته مِنـه               ،تسمعه مِن عمرٍو  
 همِن هفِظْتحثَلاَثًا و نِ أَويتر٧٩٤.م 

إِذْ قَالَ موسى لِفَتاه لَا أَبرح حتى أَبلُغَ مجمـع الْبحـرينِ أَو             و{ :تعالىقال   :وقد ذكر القرآن الكريم   
 .الكهف} )٦٠(أَمضِي حقُباً 

لا أترك  : لكنها تعني ،لا أترك مكاني الذي أنا فيه     : والبعض يظن أن لا أبرح تعني     ،أي لا أترك  : لا أبرح 
وقد قـال موسـى ـ    ،إنْ كنت ماشياً لا أترك المشيو،فإنْ كنت قاعداً لا أترك القعود،ما أنا بصدده

لا أترك السير إلى : فيكون المعنى،ويسير متجهاً إليه،عليه السلام ـ هذا القول وهو يبتغي بين البحرين 
 .هذا المكان حتى أبلغ مجمع البحرين

                                                 
  )٣٤٠١ (- المكتر -البخارىصحيح  - ٧٩٤

: المكتل  -يسقط  : ينقض  -يتتبعان الأثر   : يقصان  -ما عطف من الأبنية أى جعل كالقوس من قنطرة ونافذة وما أشبه ذلك              :  الطاق  
 الأمر الشديد: النكر -القفة الكبيرة 



 ٢٠٢

رض حتى يـأْذَنَ    فَلَن أَبرح الأَ  { : في قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام       ) برح(وقد وردت مادة    
قالها كبيرهم بعد أن أخذ يوسف أخاه بنيامين ومنعـه مـن الـذهاب              ] ٨٠: يوسف[} .. لِي أَبِي 
فهنا استحى الأخ الأكبر من مواجهة أبيه الذي أخذ عليهم العهد والميثاق أنْ يأتوا به ويعيـدوه         ،معهم

 .إليه
كما يلتقي مثلاً دجلة والفرات في      ،راً واحداً حيث يصيران بح  ،موضع التقائهما : أي" مجمع البحرين   " و

 .شطِّ العرب
وقـد  ،وهي الفترة الطويلة من الزمن    ،جمع حِقْبة : الحُقُب] ٦٠: الكهف[} أَو أَمضِي حقُباً    { : وقوله

فمعنى ذلك أن يسير موسى ـ عليـه   ،فإذا كان أقل الجمع ثلاثة،قدروها بحوالي سبعين أو ثمانين سنة
لا أترك السـير إلى  : ويكون المعنى.على اعتبار أن الحِقْبة سبعون سنة،ئتين وعشرة سنينالسلام ـ ما 

هذا المكان ولو سِرت مائتين وعشرة سنين؛ لأن موسى عليه السلام كان مشوقاً إلى رؤية هذا الرجل                 
الرجل علـم   كيف وهو النبي الرسول الذي أوحى االله إليه؛ لذلك أخبره ربه أن عِلْم هذا               ،الأعلم منه 

 ٧٩٥.علم من االله لا من البشر،من لدنا
والحذر مـن   ،�وامتثال أمر رسوله    ،في تحصيله تعالى  وإرادة وجه االله    ،الإخلاص في طلب العلم    -٣

 .أن يكون حظه من العلم طلب عرض من الدنيا قليل
      بِىنِ النع رمنِ عنِ ابرِ ال    «  قَالَ   -�-وعيا لِغعِلْم لَّمعت نم          مِـن هدقْعأْ موبتاللَّهِ فَلْي ربِهِ غَي ادأَر لَّهِ أَو

 .٧٩٦رواه الترمذي. »النارِ 
لاَ يتعلَّمه إِلاَّ لَيصِيب بِهِ     ،من تعلَّم عِلْما مِما يبتغى بِهِ وجه االلهِ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 .٧٩٧ابن حبان." لَم يجِد عرف الْجنةِ يوم الْقِيامةِ،مِن الدنياعرضا 
لأن العلم إذا نزل    ،تزكية النفس وتطهيرها من رذائل الأخلاق واتباع الأهواء قبل طلب العلم           -٤

 :قال الشاعر. على نفس خبيثة زادها خبثا وصار ضررا على صاحبه وبلاء على الناس
 ما لم يتوج ربه بخلاق……  ينفع وحدهلا تحسبن العلم

 :وقال آخر
 لكان أشرف خلق االله إبليس… لو كان للعلم من دون التقى شرف

لأنـه يضـيع    ،فـإن المـراء لا يـأتي بخير       ،وتجنب الجدال بعد ظهور الحق    ، عن المراء  الابتعاد -٥
ه لمحدثه فإن اقتنع    وعلى المتعلم أن يبدي رأي    ،ويسبب البغضاء ،ويورث الأحقاد ،ويقسي القلوب ،الوقت

ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسـن إِلَّـا           { :تعالىقال االله   ،وإلا فليتوقف عن النقاش العقيم    
                                                 

 )٢١٨٤ ( / -تفسير الشعراوي  - ٧٩٥
 عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيبقَالَ أَبو  )  ٢٨٦٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٩٦
 صحيح) ٧٨) (٢٧٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٩٧



 ٢٠٣

} م واحِد ونحن لَه مسلِمونَ    الَّذِين ظَلَموا مِنهم وقُولُوا آمنا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُ           
 .سورة العنكبوت) ٤٦(

والدعوة إلى الحق   ،والقول الجميل ، اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الحسن     -أيها المؤمنون -ولا تجادلوا   
إلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب علـيكم            ،بأيسر طريق موصل لذلك   

آمنا بـالقرآن الـذي     : وقولوا،أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون      ،تى يؤمنوا فجالدوهم بالسيف ح  
ولا ،وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيتـه        ،وآمنا بالتوراة والإنجيل اللذَين أُنزلا إليكم     ،أُنزل إلينا 
 ٧٩٨. عنهوانا،ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا به،ولا في أسمائه وصفاته،في ربوبيته

ويمارِي بِهِ السفَهاءَ فِي    ،من طَلَب الْعِلْم لِيباهِي بِهِ الْعلَماءَ     :"قَالَ،�عنْ رسولِ اللَّهِ    ،فعن معاذِ بن جبلٍ   
 ٧٩٩"لَم يرح رائِحةَ الْجنةِ،الْمجالِسِ

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النالْعِلْ  :قَالَ�ع طَلَب ناءَ   مفَهبِهِ الس ارِيملِي اءَ   ،ملَمبِهِ الْع اهِيبلِي أَو،   ـرِفصلِي أَو
 .٨٠٠رواه ابن ماجه." فَهو فِي النارِ،وجوه الناسِ إِلَيهِ

تـرك الْمِـراءَ وإِنْ     أَنا زعِيم بِبيتٍ فِى ربضِ الْجنةِ لِمن         « -�-وعن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
                   ـنـةِ لِمنلَى الْجتٍ فِى أَعيبِبا وازِحإِنْ كَانَ مو الْكَذِب كرت نةِ لِمنطِ الْجستٍ فِى ويبِبا وحِقكَانَ م

 لُقَهخ نس٨٠١.»ح 
 من خشـية    وما يطبعه في النفس   ،ووقار العلم ،والاتزان والهدوء ،المحافظة على السمت الحسن    -٦
 عن كل ما يخلّ بشرف العلم ومكانته في النطق والمشي والأمكنـة             الابتعادو. ومعرفة بأقدار الناس  ،الله

 .والمعاملات
مـن  وتواضعوا لِ،وتعلَّموا لِلْعِلْمِ السكِينةَ والْوقَار،تعلَّموا الْعِلْم:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

هونَ مِنلَمع٨٠٢رواه الطبراني" ت. 
       هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رموقَالَ قَالَ ع:     الْحِلْمةَ وكِينوا لِلْعِلْمِ السلَّمعتو وا الْعِلْملَّمعت،  نوا لِمعاضوتو

 مهونَ مِنلَّمعونَ   ،تلِّمعت نم لَكُم عاضوتلْيو،و          لِكُمهبِج كُمعِلْم قُوماءِ ؛ فَلا يلَمةِ الْعابِربج وا مِنكُونلا ت
"٨٠٣ 

 ٨٠٤"إِنَّ مجالِس الْعِلْمِ تحتضن بِالْخشوعِ والسكِينةِ والْوقَارِ : " رضِي اللَّه عنه،وقال مالِك بن أَنسٍ
                                                 

 )١٦٧ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٧٩٨
)  ٧٢٩٥) (٤٨٧ / ١٣ (-المطبوع باسم البحر الزخـار      ( ومسند البزار    ) ١٦٥٤٥) (٤٦٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٧٩٩

 حسن لغيره) ٦٣٨٢( وصحيح الجامع 
 حسن لغيره) ٢٥٣) (١٧٠ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة - ابن ماجةسنن - ٨٠٠
 حوالى الجنة وأطرافها:  الربض -حسن  ) ٤٨٠٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٠١
 ضعيف ) ١٠٧٧) (٤٥٠ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٠٢
 حسن لغيره ) ١١٩٧) (٤١ / ٤ (-االسة وجواهر العلم  - ٨٠٣



 ٢٠٤

   لَائِيسٍ الْمنِ قَيرِو بمع نقَالُ: قَالَوعكَانَ ي: "وا الْعِلْملَّمعت،الْحِلْمةَ وكِينوا لِلْعِلْمِ السلَّمعتوا  ،وـعاضوتو
  هونَ مِنلَّمعتت نلِم،    كُملَّمع نم لَكُم عاضوتلْيكِّلِ" ووتالْم نب وبقَالَ أَي،    ـننِ بمحالـر ـدبع تمِعس

دِيهقُولُ ملِ الْعِلْمِ    : يأَه لُ مِنجفِي الْعِلْمِ      ،كَانَ الر قَهفَو وه نم تِهِ  ،إِذَا لَقِيميغُن موي وفَه،   لَّـمعتو أَلَهس
همِن،       هلَّمفِي الْعِلْمِ ع هوند وه نم إِذَا لَقِيو، لَه عاضوتو،     مِثْلَـه وه نم إِذَا لَقِيو       هفِـي الْعِلْـمِ ذَاكَـر 

هساردقَالَ،وى                 :وور ـنا فِي الْعِلْمِ مامكُونُ إِملَا يالْعِلْمِ،و اذِّ مِنذَ بِالشأَخ نا فِي الْعِلْمِ مامكُونُ إِملَا ي
مِعا سالْحِ،كُلَّ مدٍ،وكُلِّ أَح نى عور نا فِي الْعِلْمِ مامكُونُ إِملَا يقَانُو٨٠٥"فْظُ الْإِت 

أو ،وتجنب العلوم التي انقضى زماا    ،طلب العلم النافع المفيد في دين المسلم أو دنياه أو آخرته           -٧
وما تفَرقُوا إِلَّا   { :تعالىقال   .أو توقعه في الشك والإلحاد    ،أو التي تضر المسلم في دينه     ،التي لا طائل منها   

    الْعِلْم ماءها جدِ معإِنَّ               مِن بو مهـنيب ى لَّقُضِيمسلٍ مإِلَى أَج كبمِن ر قَتبةٌ سلَا كَلِملَوو مهنيا بيغب 
 .سورة الشورى) ١٤(} الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شك منه مرِيبٍ

مع أَنه تعـالَى أَمـرهم   ، الناس علَى التفَرقِ والاختِلاَفِ فِي الدينِيبين االلهُ تعالَى الأَسباب التِي حملَتِ     
 إِنهم لَم يتفَرقُوا إِلاَّ مِن بعدِ أَنْ        :تعالىفَقَالَ  .وعدم التفَرقِ فِيهِ  ،وطَلَب مِنهمِ الأَخذَ بِهِ   ،جمِيعاً بِأَمرٍ واحِدٍ  

وكُلُّ طَائِفَـةٍ تـذْهب     ،وقَد فَعلُوا ذَلِك بغياً وطَلَباً لِلرِئَاسةِ ولِلحمِيةِ والعصِبِيةِ       ، الفُرقَةُ ضلاَلَةٌ  علِموا أَنَّ 
 تعالَى بِـأَنْ يـؤخر      ولَولاَ الكَلِمةُ السابِقَةَ مِن االلهِ    ،وتقَبح ما سواه لِلظُّهورِ والتفَاخرِ    ،مذْهباً وتدعو إِلَيهِ  

مابِهسةِ      ،حاممِ القِيولَفُوا فِيهِ إِلَى يتا اخلَ فِيمالفَصا    ،وينةَ فِي الدقُوبالع ملَ لَهجاةَ    .لَعرـورِثُوا التو الذِينو
   ابِقِينلاَفِهِم السأَس نجِيل عوالإِن،    ابِهِمكِت مِن كفِي ش مـانِ        لأَ،همالإِي قوا بِهِ حمِنؤي لَم مهن.  ـمهو

 ٨٠٦ يقَلِّدونَ أَسلاَفَهم بِلاَ حجةٍ ولاَ دلِيلٍ ولِذَلِك فَإِنهم فِي شك وحِيرةٍ مقْلِقَينِ
اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك    «  يقُولُ   -�- اللَّهِ   وعن عبادِ بنِ أَبِى سعِيدٍ أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ كَانَ رسولُ           

 عمساءٍ لاَ يعد مِنو عبشفْسٍ لاَ تن مِنو عشخقَلْبٍ لاَ ي مِنو فَعنعِلْمٍ لاَ ي عِ مِنبالأَر ٨٠٧.»مِن 
           سا كَانَ رإِلاَّ كَم قَالَ لاَ أَقُولُ لَكُم قَمنِ أَردِ بيز نقُولُ     -�-ولُ اللَّهِ   وعقُولُ كَانَ يـى   «  يإِن ماللَّه

أَعوذُ بِك مِن الْعجزِ والْكَسلِ والْجبنِ والْبخلِ والْهرمِ وعذَابِ الْقَبرِ اللَّهم آتِ نفْسِى تقْواها وزكِّهـا                
ها اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن عِلْمٍ لاَ ينفَع ومِن قَلْـبٍ لاَ يخشـع       أَنت خير من زكَّاها أَنت ولِيها ومولاَ      

 .٨٠٨رواه مسلم. »ومِن نفْسٍ لاَ تشبع ومِن دعوةٍ لاَ يستجاب لَها 

                                                                                                                                            
  )٥٧٤(ى السننِ الْكُبرى لِلْبيهقِي الْمدخلُ إِلَ - ٨٠٤
٨٠٥ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدحصحيح مقطوع ) ٨٦(الْم 
 )٤١٦٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٠٦
 صحيح ) ١٥٥٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٠٧
  )٧٠٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٨



 ٢٠٥

وأخذ كل فـن مـن      ،والأتقياء الصالحين ،من العلماء الراسخين  ،تلقي العلم عن أهله الأكفاء     -٨
 .المحسنين له،ين بهالمختص

 ٨٠٩."إِنَّ هذَا الْعِلْم دِين فَانظُروا عمن تأْخذُونَ دِينكُم:فعن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ
سِيرِين نب دمحوقَال م" : هذُونأْخت نموا عظُرفَان دِين ذَا الْعِلْمإِنَّ ه" 

     هفْسن مسو كُونُ قَديابِ الْعِلْمِ  والِ  ،بِآدمـتِعاس الْحِلْمِ  :مِنرِ وـبالص،   ـعِ لِلطَّـالِبِيناضوالتفْقِ ،والرو
لِّمِينعتانِبِ ،بِالْملِينِ الْجاحِبِ ،واةِ الصاردمو، قلِ الْحقَولْقِ ،وةِ لِلْخصِيحالنـافِ     ،وصالْأَو مِن رِ ذَلِكغَيو

 ٨١٠النعوتِ الْجمِيلَةِو،الْحمِيدةِ
قبل ذهامـا بمـا     ،واستغلال الوقت واكتساب الفراغ   ،الصبر على التعلم والحفظ والمراجعة     -٩

اغْتـنِم  : " لِرجلٍ وهو يعِظُـه   �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ،يستطيع من الاستزادة من العلم    
وفَراغَـك قَبـلَ    ،وغِناك قَبـلَ فَقْرِك   ،وصِحتك قَبلَ سـقَمِك   ، قَبلَ هرمِك  شبابك،خمسا قَبلَ خمسٍ  

لُكغش، تِكولَ مقَب كاتيح٨١١"و 
 ٨١٢."تفَقَّهوا قَبلَ أَنْ تسودوا:قَالَ عمر:قَالَ،عنِ الأَحنفِو 

      فِي صِغ مِ الْعِلْمدخي لَم نأَنَّ م رِيددِ يدؤاكِ السرإِدو نرِ السفِي كِب همدخى أَنْ ييحتـو   " رِهِ اسقَـالَ أَب
    رِيانَ الثَّوفْيس ننِي علَغبانَ وملَيقَالَ ،س هأَن:           ظٌّ كَبِيرح هفُوتتِهِ أَنْ يقُوبى عناثَتِهِ كَانَ أَددفِي ح أَسرت نم

من طَلَب الرياسةَ بِالْعِلْمِ قَبلَ أَوانِهِ لَم يزلْ فِي ذُلٍّ ما           :رحمةُ اللَّهِ علَيهِ أَنه قَالَ    ،وعن أَبِي حنِيفَةَ  .مِن الْعِلْمِ 
قِياعِيلَ قَالَ،بمإِس نلُ بهنِي سدشانَ أَنملَيو سا أَبندشأَن:مإِس نب ورصنا مندشفْسِهِ أَناعِيلَ لِن: 

 الْكَلْب أَكْرم عِشرةً وهو النهايةُ فِي الْخساسةْ
 ٨١٣مِمن ينازِع فِي الرياسةِ قَبلَ أَوقَاتِ الرياسةْ

وعينه الْبراءَةُ مِن   ،سه التواضع فَرأْ:يا طَالِب الْعِلْمِ إِنَّ الْعِلْم ذُو فَضائِلَ كَثِيرةٍ       " :وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ    
وعقْلُه معرِفَةُ الْأَشياءِ والْـأُمور     ،وقَلْبه حسن النيةِ  ،وحِفْظُه الْفَحص ،ولِسانه الصدق ،وأُذُنه الْفَهم ،الْحسدِ
وقَائِـده  ،ومستقَره النجاةُ ،وحِكْمته الْورع ،وهِمته السلَامةُ ،علَماءِورِجلُه زِيادةُ الْ  ،ويده الرحمةُ ،الْواجِبةُ
وجيشـه محـاورةُ    ،وفَرسـه الْمداراةِ  ،وسـيفُه الرضا  ،وسِلَاحه لِـين الْكَلِمةِ   ،ومركَبه الْوفَاءُ ،الْعافِيةُ
ورفِيقُه ،ودلِيلُه الْهدى ،وماؤه الْموادعةُ ،وزاده الْمعروف ،وذَخِيرته اجتِناب الذُّنوبِ  ،لْأَدبومالُه ا ،الْعلَماءِ

 ٨١٤"لَا مِن الصحفِ،ويكُونُ قَد أَخذَ فِقْهه مِن أَفْواهِ الْعلَماءِ" صحبةُ الْأَخيارِ 
                                                 

  )٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٩
٨١٠ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو ٨٤١(الْفَقِيه(  
 صحيح ) ٩٧٦٧) (٤٧٦ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٨١١
 صحيح) ٢٦٦٤٠) (٣٣٦ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨١٢
٨١٣ -  طَّابِيلَةُ لِلْخز١٩٦(الْع(  
 ضعيف ) ٨٤٢(ه لِلْخطِيبِ الْبغدادِي   الْفَقِيه والْمتفَقِّ- ٨١٤



 ٢٠٦

وعدم الحيـاء في    ،والبحث في كل مسألة حتى يتقنها     ، عليه فهمه  السؤال عن كل ما استعصى     -١٠
بِلِسـانٍ سـؤولٍ،وقَلْبٍ    " :قِيلَ لِابنِ عباسٍ كَيف أَصبت هذَا الْعِلْم ؟ قَالَ        :عن مغِيرةَ قَالَ  ف. طلب العلم 

 .٨١٥" عقُولٍ 
مِن أَين  ،يا دغْفَلُ " :قَالَ لِي معاوِيةُ رضِي اللَّه عنه     :نَ قَالَ وعن دغْفَلَ بنِ حنظَلَةَ مِن بنِي عمرِو بنِ شيبا        

؟ قُلْت ذَا الْعِلْمه تلِمع:مِنِينؤالْم ا أَمِيرةٍ لِلْعِلْمِ ،ياعِيأُذُنٍ وقُولٍ وقَلْبٍ عئُولٍ وانٍ سبِلِس هتلِمع" 
أَرسلَ معاوِيةُ إِلَى دغْفَلٍ رضِي اللَّه عنهما يسأَلُ عـنِ الْعربِيـةِ والنحـوِ         :قَالَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ      

 ٨١٦"بِلِسانٍ سئُولٍ وقَلْبٍ عقُولٍ وأُذُنٍ واعِيةٍ :يا دغْفَلُ مِن أَين حفِظْت هذَا ؟ قَالَ:والنسبةِ فَقَالَ
 .٨١٧"لَا يتعلَّم الْعِلْم مستحٍ ولَا مستكْبِر " :وعن مجاهِدٍ قَالَ

       بِىأَلَتِ الناءَ سمةَ أَنَّ أَسائِشع نحِيضِ فَقَالَ      -�-وعلِ الْمغُس نا    «  عهترسِدا واءَهم اكُندذُ إِحأْخت
      أْسِهلَى رع بصت ثُم ورالطُّه سِنحفَت رطَهفَت           ـبصت ا ثُمأْسِهئُونَ رلُغَ شبى تتا حدِيدلْكًا شد لُكُهدا فَت

سـبحانَ  « فَقَالَت أَسماءُ وكَيف تطَهر بِها فَقَالَ       . »ثُم تأْخذُ فِرصةً ممسكَةً فَتطَهر بِها       . علَيها الْماءَ 
وسأَلَته عن غُسلِ الْجنابةِ فَقَـالَ  . الَت عائِشةُ كَأَنها تخفِى ذَلِك تتبعِين أَثَر الدمِ     فَقَ. »اللَّهِ تطَهرِين بِها    

 »      ورالطُّه سِنحفَت رطَهاءً فَتذُ مأْخت-     ورلِغُ الطُّهبت لُـغَ         - أَوبـى تتح لُكُهدا فَتأْسِهلَى رع بصت ثُم  
فَقَالَت عائِشةُ نِعم النساءُ نِساءُ الأَنصارِ لَم يكُن يمنعهن الْحياءُ          . »شئُونَ رأْسِها ثُم تفِيض علَيها الْماءَ       

 . ٨١٨أَنْ يتفَقَّهن فِى الدينِ
وتقييدها ،ركاتوالحرص على كل ما يرد فيها من أفكار ومعان وب         ،مجالس العلم إلى  التبكير   -١١

 .وتصنيفها وتبويبها بعد مراجعتها في البيت،بالكتابة
 :قال الشافعي

 قيد صيودك بالحبال الواثقة……ه العلم صيد والكتابة قيد
وهـو  : الـدليل : استكمال العدة اللازمة للدخول في عداد طلاب العلم ومنها ثمانية أشياء           -١٢

وهـو  : والمنـهاج ،وهو الذكر : والسراج،وهو الوضوء : والسلاح،وهو التقوى : والزاد،المعلم الكامل 
 .وتجنب اتباع الهوى،والأخوة في االله المصاحبين بالصدق،والهمة الصادقة القوية،الشريعة المحمدية

 :آداب المتعلم مع المعلم
 . طالب العلم لمعلمهلإذ ليس من الذل المكروه أن يتذل،التواضع للمعلم ولو كان أصغر سنا

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٨٤٤( فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ - ٨١٥
 حسن) ١٦٧٣)(١٧٠ / ٣ (-الآحاد والمثاني  - ٨١٦
 صحيح ) ٣١٣ (-المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - ٨١٧
 قطعة من قطن أو صوف: الفرصة -ق شجرة النب: السدرة - ) ٧٧٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٨



 ٢٠٧

كَانَ الشافِعِي رحِمه اللَّه يملِي علَينا فِي صحنِ الْمسجِدِ فَلَحِقَته الشمس فَمر            ،يع بن سلَيمانَ  وقَالَ الربِ 
 :يا أَبا عبدِ اللَّهِ فِي الشمسِ فَأَنشأَ الشافِعِي يقُولُ :بِهِ بعض إِخوانِهِ فَقَالَ

 سِي لِأُكْرِمها بِهِم ولَن يكْرِم النفْس الَّذِي لَا يهِينهاأُهِين لَهم نفْ
 ٨١٩"ذَلَلْت طَالِبا فَعززت مطْلُوبا " رضِي اللَّه عنه :وقَالَ ابن عباسٍ

وما ،وما أَحسن الْإِيمانَ ويزِينه التقْوى    ،ما أَحسن الْإِسلَام ويزِينه الْإِيمانُ    " :يقَالُ:وعن رجاءِ بنِ حيوةَ قَالَ    
   ا الْعِلْمهزِينيى وقْوالت نسأَح،    الْحِلْم هيزِينو الْعِلْم نسا أَحمو،      فْقالر هيزِينو الْحِلْم نسا أَحمقَـالَ  " وو
 :بعض الْأُدباءِ فِي هذَا الْمعنى 

 االْعِلْمعمتا اجمءِ إِذَا هرمٍ لِلْما كَرلَّتح الْحِلْمو 
 كَم مِن وضِيعٍ سما بِهِ الْعِلْم والْحِلْم فَنالَ السمو وارتفَعا

 صِنوانِ لَا يستتِم حسنهما إِلَّا بِجمعٍ لِذَا وذَاك معا
 أَخملَه ما أَضاع فَاتضعاكُلُّ رفَيعِ الْبِنا أَضاعهما 

         هنع اللَّه ضِياسٍ ربع ناللَّهِ ب دبقَالَ عا     " وطْلُوبم تززا فَعطَالِب قُولُ " ذَلَلْتكَانَ يرِفَـةِ   " :وعالْم لِقَاح
 ٨٢٠"دِراسةُ الْعِلْمِ 

 عِيمةَ :قَالَ،وعن الْأَصبعش تمِعقُولُ،سدِيثَ     كُ" :يلِ الْحجالر مِن تمِعإِذَا س تـا      ،نا مـدبع لَه تكُن
يِيح، هنع هأَلْتس ها لَقِيت٨٢١"فَكُلَّم . 

 .والنظر اليه بعين الإكبار والإجلال والتعظيم،احترام العالم وتقديره وإكرامه
 .٨٢٢ يسمع وقعهاكنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة لئلا: قال الشافعي

واللَّهِ ما اجتـرأْت أَنْ أَشـرب الْمـاءَ         :يقُولُ،سمِعت الربِيع بن سلَيمانَ   :وعن محمد بنِ إِسحاق قال    
 ةً لَهبيه إِلَي ظُرني افِعِيالش٨٢٣" و 

لَيس مِنا من لَم يرحم صـغِيرنا   « -�-لَ رسولُ اللَّهِ وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَا  
 .٨٢٤رواه الترمذي" . »ويعرِف شرف كَبِيرِنا 

لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا ويعرِف حـق         «  :-�-قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قال وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
 ٨٢٥.»كَبِيرِنا 

                                                 
  )٥٥٠(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٨١٩

 حسن ، وخبر ابن عباس فيه انقطاع ) ٥٨٩(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٨٢٠
٨٢١ -  ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع٣١٨(الْج(  
 )٧٥ / ٧ (- ٢الصغير، الإصدار فيض القدير، شرح الجامع  - ٨٢٢
٨٢٣ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح) ٥٦٣(الْم 
 صحيح) ٢٠٤٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٢٤
 صحيح) ٦١٤ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٨٢٥



 ٢٠٨

مر علَى عائِشةَ رجلٌ ذُو هيئَةٍ فَدعته يقْعد معهـا ومـر آخـر فَأَعطَتـه                : قَالَ،وعن عمر بنِ مِخراقٍ   
 ٨٢٦"أَنْ ننزِلَ الناس منازِلَهم �أَمرنا رسولُ االلهِ : " فَقَالَت،فَقِيلَ لَها،كِسرةً

 .وتقبيل يده احتراما ومحبة وتبركا وتقديرا،ولهالقيام للعالم عند دخ
 .الحج} )٣٢(ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ { :تعالىقال االله 

 ـ:وخرج معه بِأَخِيهِ لأُمهِ يقَالُ لَـه      ،�أَنه وفَد إِلَى رسولِ اللَّهِ      :وعن الزارِعِ  ر بـن هِـلالٍ مِـن    مطَ
يا ،فَقَالَ الْمنـذِرِ  ،وكَانَ اسـمه منـذِر بـن عائِـذٍ        ،ومعهم الأَشج ،وخرج بِابنِ أَخٍ لَه مجنونٍ    ،عنزةَ
ارِعا       :زمِن سلَي ابى شفَتونٍ ونجلٍ مجا بِرنعم تجرولِ اللَّهِ     ،خسإِلَى ر افِدِينو�، ارِعـا  :قَالَ الزأَم

ابصولَ اللَّهِ     ،الْمسفَآتِي بِهِ ر� و لَهعدي،     اللَّـه ـهافِيعى أَنْ يسع،   زِينـى الْعا الْفَتأَمأَخِـي    ،و ـهفَإِن
هـذَا  :قِيلَ،دا أَنْ قَدِمنا الْمدِينـةَ   فَما ع ،�تصِيبه دعوةُ النبِي    ،بِدعوةٍ�وأَرجو أَنْ يدعو لَه النبِي      ،لأُمي

فَأَخذْنا يديـهِ ورِجلَيـهِ     ،فَانطَلَقْنـا إِلَيـهِ سِـراعا     ،فَما تمالَكْنا أَنْ وثَبنا عن رواحِلِنا     ،�رسولُ اللَّهِ   
فَأَناخهـا راحِلَـةً    ،ثُم عمد إِلَـى رواحِلِنا    ،�نِ النبِي   وذَاك بِعي ،فَعقَلَها،وأَناخ الْمنذِر راحِلَته  ،نقَبلِهما
: �فَقَالَ النبِي   ،ثُم أَتى يمشِي  ،فَوضع عنه ثِياب السفَرِ   ،ثُم عمد إِلَى عيبتِهِ فَفَتحها    ،فَعقَلَها كُلَّها ،راحِلَةً

 جا أَشنِ  :يلُقَيلَخ إِنَّ فِيك     ولُهسرو ا اللَّهمهحِبـي ؟ قَـالَ       :قَالَ"  يأُما بِأَبِي وما همو:ـاةُ   ،الْحِلْمالأَنو "
 الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جبلَنِي علَى    :قَالَ،اللَّه جبلَك علَيهِما  :أَمِ اللَّه جبلَنِي علَيهِما ؟ قَالَ     ،فَأَنا أَتخلَّق بِهِما  :قَالَ

   ولُهسرو ا اللَّهمهحِبنِ يلُقَيخ، ارِعاللَّهِ  :قَالَ الز بِيا ني :يأُمابٍ    ،بِأَبِي وصنِ أَخٍ لِي مبِاب جِئْت،   اللَّـه وعدلِت
كَابِ  ،لَهفِي الر وهقَالَ"فَأْتِ بِهِ   :قَالَ،و:هتيفَأَت،    جالأَش عنالَّذِي ص تأَير قَدتِي ،وبيع ذْتفَأَخ، تجرفَأَخ

وهـو  �فَجِئْت بِهِ النبِي    ،ثُم أَخذْت بِيدِهِ  ،وأَلْبستهما إِياه ،وأَلْقَيت عنه ثِياب السفَرِ   ،مِنها ثَوبينِ حسنينِ  
ظُرنونِ ،ينجالْم ظَرن،   بِيمِ  : �فَقَالَ الن هرلْ ظَهعلِي   اجقِب ن "هتفَأَقَم،        بِـيـلِ النقِب مِـن هرظَه لْتعفَج
ثُم ضرب بِثَوبِهِ   ،حتى رأَيت بياض إِبِطَيهِ   ،ثُم جره بِمجامِعِ رِدائِهِ فَرفَع يده     ،فَأَخذَه،ووجهه مِن قِبلِي  ،�

هرقَالَ،ظَهاللَّهِ  :و ودع جرحِيحِ    "   اخالص ظَرن ظُرني وهو فَتهِ   ،فَالْتيدي نيب هدأَقْع ثُم،  ا لَهعفَـد،  ـحسمو
ههجهِهِ     :قَالَ،وجةَ فِي وحسالْم لْ تِلْكزت فَلَم،  كَبِير خيش وها    ،وابباء شذْرع هجو ههجا كَانَ  ،كَأَنَّ ومو

رحِم ،خير أَهلِ الْمشـرِقِ   :فَقَالَ،ثُم دعا لَنا عبد الْقَيسِ    ،�بعد دعوةِ النبِي    ،رجلٌ يفَضلُ علَيهِ  فِي الْقَومِ   
حتى ، يدعو لَنا  ثُم لَم يزلْ  :قَالَ" إِذْ أَبى بعض الناسِ أَنْ يسلِموا       ،غَير خزايا ،إِذَا أَسلَموا ،اللَّه عبد الْقَيسِ  
 سمالَتِ الشز، ارِعقَالَ الز:اللَّهِ  :قُلْت بِيا نا :ينعا  ،إِنَّ متٍ لَنأُخ نا ،ابمِن سقَالَ،لَي:     مهمِ مِنتِ الْقَوأُخ ناب "

وكَانَ فِي الْقَومِ جهـم بـن       ،ني فِيهِما أَمثَلَ رأْيا مِ  :أَنت كُنت يا زارِع   :فَقَالَ الأَشج ،نا راجِعِين انصرففَ
قُثَم،         لَه منِ عاب عنِ ميرحبِالْب لَ ذَلِكقَب رِبش هِ   ،كَانَ قَدمع نهِ ابإِلَي فِ  ،فَقَاميبِالس اقَهس برفَض، تفَكَان

وإِنا نشرب مِـن    ،وخمَةً،ثَقِيلَةً،إِنَّ أَرضنا ،بِي اللَّهِ بِأَبِي وأُمي   يا ن :قَالَ بعض الْقَومِ  ،تِلْك الضربةُ فِي ساقِهِ   

                                                 
 حسن لغيره ) ١٠٤٨٩) (٣٦٨ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٨٢٦



 ٢٠٩

حتى يأْخـذَ فِيـهِ    ،ثُم يزداد إِلَيها أُخرى   ،لَعلَّ أَحدكُم أَنْ يشرب الإِناءَ    :فَقَالَ،هذَا الشرابِ علَى طَعامِنا   
ابرإِلَى   ،الش قُومهِ فَيمنِ عفِ    ،ابيبِالس اقَهس رِبضفَي "     اقَهس قُثَم نب مهطِّي جغلَ يعنِ  :قَالَ،فَجع ماههفَن

 ٨٢٧. "والْحنتمِ،والنقِيرِ،الدباءِ
أن جـدها الـزارع بـن      ،عن جـدها  ،أم أَبان ابنة الوازع   :يقال لها ،وعن امراة من صباح عبد القَيس     

 في  رواه البخـاري  ." فَأَخذْنا بِيديـهِ ورِجلَيـهِ نقَبلُهمـا      ،�ذَاك رسولُ االلهِ    :فَقِيل،قَدِمنا: قال،عامر
 .٨٢٨الأدب

 بِيالن دلَ يقَب هأَن رمنِ عنِ اب٨٢٩.�وع. 
    رمع ناللَّهِ ب دبلَى أَنَّ عأَبِى لَي ننِ بمحدِ الربولِ اللَّـهِ  وعن عسا رايرس ةٍ مِنرِيكَانَ فِى س هأَن ثَهدح -

�-         اصح نفِيم تةً فَكُنصيح اسالن اصـا         - قَالَ   - قَالَ فَحنرفَر قَدو عنصن فا كَيا قُلْننزرا بفَلَم 
 فَـدخلْنا   - قَالَ   -لْمدِينةَ فَنتثَبت فِيها ونذْهب ولاَ يرانا أَحد        مِن الزحفِ وبؤنا بِالْغضبِ فَقُلْنا ندخلُ ا      
 - فَإِنْ كَانت لَنا توبةٌ أَقَمنا وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك ذَهبنـا             -�-فَقُلْنا لَو عرضنا أَنفُسنا علَى رسولِ اللَّهِ        

 قَبلَ صلاَةِ الْفَجرِ فَلَما خرج قُمنا إِلَيهِ فَقُلْنا نحن الْفَرارونَ فَأَقْبـلَ             -�-ولِ اللَّهِ    فَجلَسنا لِرس  -قَالَ  
أبـو  رواه  .»أَنا فِئَةُ الْمسـلِمِين     « قَالَ فَدنونا فَقَبلْنا يده فَقَالَ      . »لاَ بلْ أَنتم الْعكَّارونَ     « إِلَينا فَقَالَ   

 .٨٣٠داود
  ٨٣١"فَقَبلْنا يده �قُمنا إِلَى النبِي " :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ

في  رواه البخـاري  " فَقَبلَهـا   ،نعم:بِيدِك ؟ قَالَ  �أَمسست النبِي   :قَالَ ثَابِت لِأَنسٍ  ،وعنِ ابنِ جدعانَ  
 .٨٣٢الأدب

فَناوِلْنِي :نعم قَالَ :؟ قَالَ �مسست يد رسولِ اللَّهِ     " :قَالَ ثَابِت لِأَنسِ بنِ مالِكٍ    :الَقَ،وعن علِي بنِ زيدٍ   
 ٨٣٣ "يدك فَناولَه يده فَقَبلَها 

                                                 
 حسن) ٢٧٤٦) (٢٧٨ / ٣ (-كشف الأستار  - ٨٢٧
 حسن) ٩٧٥ ( -الأدب المفرد للبخاري  - ٨٢٨
 حسن) ٤٧٥٠) (٢٧٣ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٢٩
 العائدون إلى القتال: العكارون -الفرار : الحيصة -حسن  ) ٢٦٤٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٣٠

رواية الكبار عنه موثوقة ، وهذا من روايـة سـفيان           فيه يزيد بن زياد الكوفِى مختلف فيه والراجح فيه أنه صدوق ساء حفظه بآخره و              
 )٤٧٢٣(والديوان ) ٦٤١٧( والكاشف ٣٣١-١١/٣٢٩وغيره ، راجع التهذيب 

٨٣١ -  ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِعحسن ) ٣١٤(الْج 
ف والعلم كذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك لأن لهما حقا وفي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير الشر    

 )٥٢ / ٤ (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين "وهذا من التواضع 
٨٣٢ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٠١١(الْأَد 
 حسن ) ١٤٤(الْإِخوانُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٨٣٣



 ٢١٠

يـدِك ؟   بِ�هـلْ مسسـت رسـولَ اللَّـهِ         ،يا أَبا حمزةَ  " :قَالَ قَالَ ثَابِت لِأَنسٍ   :وعنِ ابنِ جدعانَ  
  ٨٣٤"فَأَعطَاه يده فَقَبلَها ،فَناوِلْنِيها:قَالَ،نعم:قَالَ

 .٨٣٥ في الأدبرواه البخاري" رأَيت علِيا يقَبلُ يد الْعباسِ ورِجلَيهِ :وعن صهيبٍ قَالَ
        با أَشدأَح تأَيا رم قَالَت مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نا         وعودِهقُعا وامِهولِ اللَّهِ فِى قِيسا بِريدهو لادا وتمس ه

 قَـام إِلَيهـا فَقَبلَهـا       -�-قَالَت وكَانت إِذَا دخلَت علَى النبِى       . -�-مِن فَاطِمةَ بِنتِ رسولِ اللَّهِ      
      بِىكَانَ النلِسِهِ وجا فِى مهلَسأَجفِـى            إِ -�-و هـتلَسأَجو هلَتا فَقَبلِسِهجم مِن تا قَامهلَيلَ عخذَا د

     بِىالن رِضا ما فَلَملِسِهجم-�-            تأَكَب ثُم كَتا فَبهأْسر تفَعر ثُم هلَتهِ فَقَبلَيع تةُ فَأَكَبفَاطِم لَتخد 
   أْسر تفَعر هِ ثُملَيـاءِ                عسالن مِن ا فَإِذَا هِىائِنقَلِ نِسأَع ذِهِ مِنأَنَّ ه لأَظُن تإِنْ كُن فَقُلْت حِكَتا فَضه

    بِىالن فِّىوا تفَلَم-�-         بِىلَى النتِ عبأَكْب نتِ حِيأَيا أَرلَه قُلْت -�-       ـتِ ثُـمكَيكِ فَبأْستِ رفَعفَر 
 علَيهِ فَرفَعتِ رأْسكِ فَضحِكْتِ ما حملَكِ علَى ذَلِك قَالَت إِنى إِذًا لَبذِرةٌ أَخبرنِى أَنه ميت مِن                 أَكْببتِ

حِكْتض حِين وقًا بِهِ فَذَاكلِهِ لُحأَه عرى أَسنِى أَنربأَخ ثُم تكَيذَا فَبعِهِ هج٨٣٦." و . 
وروينا مِن وجوهٍ كَثِيرةٍ    :قَالَ أَبو عمر  . وحسن استماعه وسؤاله  ،لس العالم بجلسته وكلامه   التأدب في مج  

كَانَ أَبـو   " :قَالَ الشعبِي " لَو رفَقْت بِابنِ عباسٍ لَاستخرجت مِنه عِلْما كَثِيرا         " :أَنه قَالَ ،عن أَبِي سلَمةَ  
إِذَا جالَست الْعلَماءَ فَكُن علَى أَنْ      :وقَالَ الْحكَماءُ " رِي ابن عباسٍ ؛ فَحرِم بِذَلِك عِلْما كَثِيرا         سلَمةَ يما 

اءَ فَكُـن   إِذَا جالَست الْعلَم  ،يا بني " :وقَالَ الْحسين بن علِي لِابنِهِ    " تسمع أَحرص مِنك علَي أَنْ تقُولَ       
ولَا تقْطَع  ،وتعلَّم حسن الِاستِماعِ كَما تتعلَّم حسن الصمتِ      ،علَى أَنْ تسمع أَحرص مِنك علَى أَنْ تقُولَ       
        سِكمى يتإِنْ طَالَ حدِيثًا ودٍ حلَى أَحع " بِيعقَالَ الشو: "     ـاءَ ؛ فَـإِنلَموا الْعالِسج    متـنسإِنْ أَح كُم

حمدوكُم وإِنْ أَسأْتم تأَولُوا لَكُم وعذَروكُم وإِنْ أَخطَأْتم لَم يعنفُوكُم وإِنْ جهِلْـتم علَّمـوكُم وإِنْ                
 وكُمفَعن وا لَكُمهِد٨٣٧"ش  

ن له فليسـتغفر االله لأن الأولى أن لا         فإذا أذ ،ومغادرة مجلس العلم إلا بإذن من المعلم      ،تجنب الانصراف 
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَـانوا معـه   { :تعالىقال .يغادر مجلس العلم قبل انتهائه 

         كونأْذِنتسي إِنَّ الَّذِين وهأْذِنتسى يتوا حبذْهي امِعٍ لَمرٍ جلَى أَمولِهِ فَإِذَا       عسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين لَئِكأُو 
سـورة  ) ٦٢(} وك لِبعضِ شأْنِهِم فَأْذَن لِّمن شِئْت مِنهم واستغفِر لَهم اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم             استأذن

 .النــور
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 الشكل والشمائل: الدل -البذر الذى يفشى السر ويظهر ما يسمعه : البذرة 
 بلاغاً بلا سند ) ٦١٤(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٨٣٧
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   اسااللهُ الن بدؤا ينَه، مهرا أَمولِ  الاستئذان ب فَكَمخالد دـنِ        ، عِنقُوا عفَرتالَى بِأَلاَّ يعااللهُ ت مهرأَم كَذَلِك
إِلاَّ بعد بِيتِهِ استئذانهالنراوشولِ ، ومسولِلر� مهاءَ مِنش نأْذَنَ لِمأَنْ ي. 

جتمعت قُريش والأَحزاب علَى حربِ المُسلِمِين فِي       لَما ا :وروى ابن إِسحاق فِي سببِ نزولِ هذِهِ الآيةِ       
فَعمِلَ ،وأَخذَ يعملُ بِنفْسِهِ ترغِيباً للمسلِمِين فِي الأَجرِ      ،بِحفْرِ خندقِ المَدِينةِ  �أَمر الرسولُ   ،غَزوةِ الخَندقِ 

وأَخذُوا يقُومونَ بالضعِيفِ مِن العملِ ويتسلَّلُونَ بِغيرِ إِذْنِ الرسولِ         ،قِينوأَبطَأَ رِجالٌ مِن المُنافِ   ،المُسلِمونَ
فَإِذَا قَضى أَحدهم حاجته رجع إِلى ما كَـانَ         ،وكَانَ المُسلِمونَ يستأْذِنونَ الرسولَ لِبعضِ حاجتِهِم     . �

 ٨٣٨.ويقُولُ تعالَى إِنَّ هؤلاءِ هم المُؤمِنونَ حقّاً ،واحتِساباً لَه،ي الخَيرِ والأًجرِرغْبةً فِ،فِيهِ مِن عملٍ
 .سوى معصية االلهوطاعته في كل ما يأمره . وطلب العلم من المعلم، في الصحبةالاستئذان
قَـالَ إِنـك لَـن      ) ٦٦( مِما علِّمت رشداً     قَالَ لَه موسى هلْ أَتبِعك علَى أَن تعلِّمنِ       { :تعالىقال االله   

قَالَ ستجِدنِي إِن شـاء اللَّـه   ) ٦٨(وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحِطْ بِهِ خبراً ) ٦٧(تستطِيع معِي صبراً    
 .الكهف} )٦٩(صابِراً ولَا أَعصِي لَك أَمراً 

فَهلْ يسمح لَه   ،لِيسترشِد بِهِ ،وإِنه جاءَه لِيعلِّمه مِما علَّمه االلهُ     ، نبِي بنِي إِسرائِيلَ   إِنه موسى :قَالَ لَه موسى  
 بِمرافَقَتِهِ؟ 

ى مرافَقَتِـهِ حتـى     ولاَ يستطِيع موسى أَنْ يصبِر علَ     ،إِنه علَى عِلْمٍ مِن االلهِ لاَ يعلَمه موسى       :فَقَالَ الرجلُ 
هلَّمعتي.  قَالَ لَه ا        :ثُماهفَايخ تأَن رِفعورٍ لاَ تلَى أُمع ربالص طِيعتست فكَيا  ،وةُ فِيهاطِنةُ البلَحالمَصالتِي ،و

 أَطْلَعنِي االلهُ علَيها؟
ولَن ،ولَن أَعصِي أَمراً لَك   ، علَى ما سأَرى مِن الأُمورِ مِنك      ستجِدنِي صابِراً إِنْ شاءَ االلهُ    : فَقَالَ لَه موسى  

 ٨٣٩.أُخالِفَك فِي شيءٍ 
فمع أن  ،كأن موسى عليه السلام يعلِّمنا أدب تلقّي العلم وأدب التلميذ مع معلمـه            " :وقال الشعراوي 

بل تلطّف معه واستسمحه ذا     ،رني أن أتبعك  إن االله أم  : فلم يقُل له مثلاً   ،االله تعالى أمره أن يتبع الخضر     
وسداد المسلك  ،هو حسن التصرف في الأشياء    : والرشد] ٦٦: الكهف[} .. هلْ أَتبِعك { : الأسلوب

لكن لا يعني هذا أن كل مـن        ،إن الرشد يكون في سن البلوغ     : وسبق أن قلنا  ،في علة ما أنت بصدده    
 .فقد يكون سفيهاً،ان بالغاً وغير راشدفقد يكون الإنس،بلغ يكون راشداً

واختبار ،اختبروهم: أي] ٦: النساء[}وابتلُواْ الْيتامى   { :لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال       
وتعطيه جـزءاً   ،فعليك أنْ تكلّفه بعمل لإصلاح حاله     ،اليتيم يكون حال يتمه وهو ما يزال في كفالتك        

 .لترى كيف سيكون تصرفه،ينك وفي رعايتكمن ماله يتصرف فيه تحت ع

                                                 
 )٢٧٣٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٣٨
 )٢٢٠٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٣٩
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ثم تدفع إليه   ،لا أن تجعله في معزل عنها إلى أنْ يبلغَ الرشد         ،عليك أنْ تحرص على تدريبه لمواجهة الحياة      
 .وإنْ فشل كانت التجربة في ماله والخسارة عليه،بماله فلا يستطيع التصرف فيه لعدم خبرته

حتى إِذَا بلَغـواْ    { .وتحت سمعك وبصرك رعاية لحقه    ،زال في ولايتك  فاختبار اليتيم يتم وهو ما ي     : إذن
كَاحفادفعوا إليهم أموالهم؛ لأن بعـد البلـوغ        : ولم يقُلْ بعدها  ،وهو سن البلوغ  ] ٦: النساء[}.. الن

 :يبفعلى الوصي أنْ يراعِي هذا الترت] ٦: النساء[}.. فَإِنْ آنستم منهم رشداً{ شرطاً آخر
وتدفع به في معترك الحياة وتجارا حتى يتمكن من مواجهة الحيـاة  ،أنْ تراعي اليتيم وهو تحت ولايتك   

فإن ،فإن علمت رشده بعد البلوغ فادفع إليه بماله ليتصرف فيه         ،ولا يتخبط في ماله لعدم تجربته وخبرته      
لذلك يقول تعالى في هـذا  . رفهلم تأنس منه الرشد وحسن التصرف فلا تترك له المال يبدده بسوء تص    

أموالهم؛ لأن السفيه لا مالَ له حـال        : ولم يقُلْ ] ٥: النساء[}.. ولاَ تؤتواْ السفَهآءَ أَموالَكُم   { :المعنى
 .بل هو مالكم لِتحسِنوا التصرف فيه وتحفظوه لصاحبه لحين تتأكد من رشده،سفَهه

لكن ،لصالح هو سداد التصرف والحكمة في تناول الأشـياء        فالرشد الذي طلبه موسى من العبد ا      : إذن
بل كـان راشـداً في مذهبـه هـو     ،هل يعني ذلك أن موسى ـ عليه السلام ـ لم يكن راشداً؟ لا  

 .راشداً في تبليغ الأحكام الظاهرية،كرسول
 ـ        ،أما الرشد الذي طلبه فهو الرشد في مذهب العبد الصالح          ن وقد دلّ هذا على أنه طلب شـيئاً لم يك

ومآ أُوتِيتم من الْعِلْـمِ إِلاَّ      { :وهذا لا يقدح في مكانة النبوة؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال          ،معلوماً له 
 ]١١٤: طه[}وقُل رب زِدنِي عِلْماً { :�وقال للنبي ] ٨٥: الإسراء[}قَلِيلاً 

 :لذلك يقول الشاعر
 زِدت إيقَاناً بجهلي كُلّما ازددت علوماً

 .وكذلك هو ناقص اليوم ليعلم غداً،لأن معنى أنه ازداد عِلْماً اليوم أنه كان ناقصاً بالأمس
فهو في نهـمٍ دائـم   ،تراه كلما علِم قضية اشتاق لغيرها ،والإنسان حينما يكون واسع الأفق محباً للعلم      

  ".وطالب مال ،طالب علم: منهومان لا يشبعان: " �كما قال ،للعلم لا يشبع منه
إلا أنه كـان   ،والشاعر الذي تنبه لنفسه حينما دعته إلى الغرور والكبرياء والزهو بما لديه من علم قليل              

 فقال،متيقظاً لخداعها
 قُلْت هذَا الكثير نزع يسيِر قالتِ النفْس قَد علِمت كَثِيراً

 :ثم جاء بمثل توضيحي
 رى أنـه المحيـطُ الكَبـيِرفَـي تمْلأُ الكُوز غَرفَةٌ من محيِط

 .}قَالَ إِنك لَن تستطِيع معِي صبراً { : ثم يقول الحق سبحانه
هنا يبدأ العبد الصالح يملي شروط هذه الصحبة ويوضح لموسى ـ عليه السـلام ـ طبيعـة عِلْمـه      

رفات لـن تصـبر     وسوف ترى مني تص   ،وعلمي من كيس غير كيسك    ،فمذهبك غير مذْهبي  ،ومذهبه
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وكَيف { : وكأنه يلتمس له عذْراً على عدم صبره معه؛ لذلك يقول         ،عليها؛ لأنه لا عِلْم لك ببواطنها     
لن تستطيع معي صبراً؛ لأن التصرفات الـتي        : فلا تحزن لأني قُلت   .}تصبِر علَى ما لَم تحِطْ بِهِ خبراً        
 لى شيء لا عِلْم لك به؟وكيف تصبر ع،ستعترض عليها ليس لك خبر ا

ونلحظ في هذا الحوار بين موسى والخضر ـ عليهما السلام ـ أدب الحوار واختلاف الـرأي بـين     
وأن كلاً منـهما يقبـل رأْي       ،وطريقة ما خلف الأحكام الظاهرية    ،طريقة الأحكام الظاهرية  : طريقتين

اهب المختلفة ينكر بعضـهم علـى       كما نرى أصحاب المذ   ،الآخر ويحترمه ولا يعترض عليه أو ينكره      
فإذا رأَوا مـثلاً عبـداً مـن عبـاد االله اختـاره االله بشـيء مـن                  ،بل ويكفِّر بعضهم بعضاً   ،بعض

بـل  ،وربما وصل الأمر إلى الشتائم والتجريح     ،فكانت له طريقة وأتباع نرى من ينكر عليه       ،الفيوضات
 .والتكفير

مظهـر مـن    ] ٦٨: الكهف[} علَى ما لَم تحِطْ بِهِ خبراً       وكَيف تصبِر   { : لقد تجلى في قول الخضر    
فلكُلٍّ منهما مذهبه   ،والتمس له العذْر إن اعترض عليه     ،حيث احترم رأيه  ،مظاهر أدب المعلّم مع المتعلِّم    

 .ولا يحتج بمذهب على مذهب آخر،الخاص
أنا قابـل   : أي.}.. ي إِن شآءَ اللَّه   قَالَ ستجِدنِ { فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط؟          

إِن شـآءَ   { : وقدم المشيئة فقال  . فلن أجادلك ولن أعارضك في شيء     ،لشروطك أيها المعلم فاطمئن   
اللَّه .. {]ن قلبه عليه      ] ٦٩: الكهفحنليستميله إليه وي }ًابِراعلى ما تفعـل    ] ٦٩: الكهف[} .. ص

والمتعلّم ،فالمعلم آمـراً ،وهكذا جعل نفسه مأموراً] ٦٩: الكهف[} راً  ولاَ أَعصِي لَك أم   { مهما كان   
 .مأمور

إنْ تبعتني فـلا تسـألْني      : وبيان للطريقة التي يجب اتباعها في مصاحبته      ،وهذا تأكيد من الخضر لموسى    
 وعدم العجلة لمعرفة كل أمر من الأمور علـى  ،وكأنه يعلِّمه أدب تناول العلم والصبر عليه      ،حتى أخبرك 

 ٨٤٠.حِدة
 :وقد جمعها الكثير من السلف الصالح نختار منها ما يلي،القيام بحقوق المعلم على أكمل وجه

مِن حق الْعالِمِ علَيك أَنْ تسلِّم علَى الْقَـومِ عامـةً وتخصـه دونهـم               " :وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ     
قَـالَ فُلَـانٌ خِلَافًـا      :ولَا تقُولَن ،ولَا تغمِزنَّ بِعينيك  ،ولَا تشِيرنَّ عِنده بِيدِك   ،مامهوأَنْ تجلِس أَ  ،بِالتحِيةِ

ا تعـرِض   ولَ،ولَا تلِح علَيهِ إِذَا كَسِلَ    ،ولَا تأْخذَ بِثَوبِهِ  ،ولَا تسار فِي مجلِسِهِ   ،ولَا تغتابن عِنده أَحدا   ،لِقَولِهِ
وإِنَّ الْمـؤمِن الْعـالِم     ،مِن طُولِ صحبتِهِ ؛ فَإِنما هو بِمنزِلَةِ النخلَةِ تنتظِر متى يسقُطُ علَيك مِنها شيءٌ             

م انثَلَمت فِي الْإِسـلَامِ ثُلْمـةٌ لَـا    وإِذَا مات الْعالِ ،لَأَعظَم أَجرا مِن الصائِمِ الْقَائِمِ الْغازِي فِي سبِيلِ اللَّهِ        
 .٨٤١"يسدها شيءٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ 

                                                 
 )٢١٩٠ ( / -تفسير الشعراوي  - ٨٤٠
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 لمآداب المتعلم مع العا:قال الإمام الغزالي
ولا يسأل مـا لم     ،ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه     ،وأن يقلل بين يديه الكلام    ،أن يبدأه بالتحية والسلام   "

ولا يشير عليه بخلاف رأيه فـيرى       ،قال فلان بخلاف ما قلت    : ارضة قوله ولا يقول في مع   ،يستأذن أولا 
بل يجلس مطرقـا    ،ولا يلتفت إلى الجوانب   ،ولا يسأل جليسه في مجلسه    ،أنه أعلم بالصواب من أستاذه    
ولا يتبعـه بكلامـه     ،وإذا قام قام لـه    ،ولا يكثر عليه السؤال عند ملله     ،ساكنا متآدبا كأنه في الصلاة    

ولا يسىء الظن به في أفعـال ظاهرهـا منكـرة           ،ه في طريقه إلى أن يبلغ إلى مترله       ولا يسأل ،وسؤاله
أَخرقتها لِتغـرِق   : ( عليهما السلام  -وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر       ،فهو أعلم بأسراره  ،عنده
 .٨٤٢."وكونه مخطئا في إنكاره اعتمادا على الظاهر،)لَقَد جِئت شيئاً إمرا،أَهلَها

ولا تخـرج عـن رأيـه       ،من حق أستاذك عليك أن تتواضع له وتحبه حب الفناء         : اءوقال بعض العلم  
وتعتقد فيـه   ،وتنظر اليه بعين الإجلال   ،وتتحرى رضاه فيما يعتمده   ،وأن تشاوره فيما تقصده   ،وتوجيهه

ولا تتنقـل أثنـاء     ،درسه قبل أن يأتي   إلى  وتحضر  ،ولا تنسى له فضله   ،وأن تعرف حقه  ،درجة الكمال 
وتجلس بـين يديـه     ،وأن تصبر على صحبته   ،وأن تدعو له مدة حياته    ، في السير عليه   ولا تتقدم ،درسه

وأن لا تعبث   ،غير ملتفت عنه  ،وتنظر اليه مقبلا بكليتك عليه    ،وأن تصغي إليه  ،بسكون وتواضع واحترام  
وأن تـدفع الضـحك والقهقهـة والتثـاؤب في          ،بيديك أو رجليك أو أنفك أو دفترك أثناء كلامه        

متطهر ،وأن تدخل عليـه كامـل الهيئـة       ،ن للدخول عليه وللانصراف من عنده     وأن تستأذ ،حضرته
 .حاضر القلب بذكر االله عز وجل وإرادة وجهه،فارغا من الشواغل،نظيف الثياب،البدن

 :وقال الامام الشافعي
 ولن تكرم النفس التي لا ينها… أهين لهم نفسي فهم يكرموا

 :وقال شوقي
 اد المعلم أن يكون رسولاك…… قم للمعلم وفه التبجيلا

 يبني وينشئ أنفسا وعقولا… أرأيت أعظم أو أجلّ من الذي
 :وقال غيره

 نالني من والدي العز والتحف… أرى فضل أستاذي على فضل والدي وإن
 وهذا مربي الجسم والجسم من صدف…… فهذا مربي العقل والعقل جوهر

 
������������ 
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وصـفه  ،وجامعة الإسلام العظمى  ،ومعجزة نبيه الكبرى  ،وكلامه القديم ،قرآن الكريم كتاب االله الخالد    ال
لَّكِنِ اللّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعِلْمِهِ والْملآئِكَةُ يشهدونَ وكَفَـى بِاللّـهِ              { :الذي أنزله بالعلم  

 . سورة النساء) ١٦٦(} شهِيدا
 فاالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أَنزلَ عليـه القـرآن         -أيها الرسول -كفر بك اليهود وغيرهم     إن ي 

 ٨٤٣.وشهادة االله وحدها كافية،وكذلك الملائكة يشهدون بصدق ما أوحي إليك،أنزله بعلمه،العظيم
 .يس} )٢(والْقُرآنِ الْحكِيمِ ) ١(يس { :وبالحكمة

الذي لا يأْتِيهِ الباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولاَ مِـن          ،شتمِلِ عَلى الحِكْمةِ والعِلْمِ النافِعِ    أُقْسِم بِالقُرآنِ المُحكَمِ المُ   
 .خلْفِهِ

 .الواقعة} )٧٧(إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم { :وبالكرم
          بلَى عع لَهزآن الذِي أَنلَى أَنَّ القُرومِ عجاقِعِ النوالَى بِمعت مدٍ    أَقْسمحولِهِ مسردِهِ و�    آنٌ كَـرِيمقُر وه

  .٨٤٤لِما اشتملَ علَيهِ مِن حِكْمٍ وعِبرٍ وخيرٍ لِلْعِبادِ،عظِيم الفَوائِدِ،جم المَنافِعِ
 .ق} )١(ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ { :وباد

 .علَى أنَّ محمداً هو مِن المُرسلِين ،والبركَةِالكَثِير الخَيرِ ،يقسِم تعالى بالقُرآنِ المَجِيدِ
 .فصلت} )٤١(إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءَهم وإِنه لَكِتاب عزِيز { :وبالعزة

سيلاَقُونَ جزاءَ كُفْرِهِم يوم    ،الجَانِبِوالقْرآنُ كِتاب عزِيز قَوِي منِيع      ،والذِين يكْفُرونَ بِآياتِ االلهِ القُرآنِيةِ    
 .وهم لاَ يخفَونَ علَى االلهِ ،القِيامةِ

 .الحجر} )٨٧(ولَقَد آتيناك سبعاً من الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظِيم { :وبالعظمة
والمنهج الذي لا   ،ن الكتاب المعجزة  بأنه يكفيه أنْ أنزلَ عليه القرآ     �هنا يمتن الحق سبحانه على رسوله       

فالقرآن يضم كمالاتِ الحق التي لا تنتهي؛ فإذا كان سبحانه          . يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلْفه       
 .فهو أيضاً يتحمل عنك كُلَّ ما يؤلِمك،قد أعطاك ذلك

ويقـول لـه    ].٩٧: الحجر[}ا يقُولُونَ   ولَقَد نعلَم أَنك يضِيق صدرك بِم     { :والحق سبحانه هو القائل   
 ].٣٣: الأنعام[}قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ { :الحق أيضاً

فَإِنهم لاَ يكَذِّبونك   { :وأزاح الحق سبحانه عنه هموم اامهم له بأنه ساحر أو مجنون؛ وقال له سبحانه             
 ].٣٣: الأنعام[}تِ اللَّهِ يجحدونَ ولَـاكِن الظَّالِمِين بِآيا

 .ولكنهم يتظاهرون بتكذيبك،إم يؤمنون أنك يا محمد صادق: ويكشف له سبحانه
                                                 

 )١٦٤ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٨٤٣
 )٤٩٣٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٤٤
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" واتفق العلماء علـى أن كلمـة        ،ويتمثَّل امتنانُ الحق سبحانه على رسوله أنه أنزل عليه السبع المثاني          
 .ة إلا فاتحة الكتابفلا يثنى في الصلا،تعني فاتحة الكتاب" المثاني 

ونجده سبحانه يصِف القرآنَ بالعظيم؛ وهو سبحانه يحكم بعظمة القرآن على ضوء مقاييسه المُطْلقـة؛               
 .وهي مقاييس العظمة عنده سبحانه

 ].٤: القلم[}وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ { :�والمثَل الآخر على ذلك وصفْه سبحانه لرسوله 
وهكذا يصبح كُلّ متاع الدنيا أقلَّ مِما وهبه الحق سبحانه لرسوله           ،يس العلْيا للعظمة  وهذا حكْم بالمقاي  

 .�فلا ينظرنَّ أحد إلى ما أُعطِى غيره؛ فقد وهبه سبحانه لرسوله ،�
وهو عطْف عام على خاص؛ كما قـال        ،ونلحظ أن الحق سبحانه قد عطف القرآن على السبع المثاني         

 ].٢٣٨: البقرة[}افِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى ح{ :الحق سبحانه
وكذلك مثل قول الحق ما جـاء علـى         ،ونفهم من هذا القول أن الصلاة تضم الصلاة الوسطى أيضاً         

: نـوح [}والْمؤمِناتِ  رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِناً ولِلْمؤمِنِين          { :�لسان رسوله   
٢٨.[ 

 .وعطْف خاص على عام،وهكذا نرى عطْف عام على خاص
مـن أول آيـة في   �تطلَق على الكتاب الكريم المُترَّل على رسول االله    " قرآن" إن كلمة : أنْ نقولَ : أو

 ـ{ :ويطلق أيضاً على الآية الواحدة من القرآن؛ فقول الحق سبحانه         ،القرآن إلى آخر آية فيه     انِ متآمهد
إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ    { :ونجده سبحانه يقول  .هي آية من القرآن؛ وتسمى أيضاً قرآناً      ].٦٤:الرحمن[}

ولكن ما نقرؤه يسـمى     ،بل بعضاً منه  ،ونحن في الفجر لا نقرأ كل القرآن      ].٧٨: الإسراء[}مشهوداً  
ت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِـالآخِرةِ          وإِذَا قَرأْ { :وكذلك يقول الحق سبحانه   ،قرآناً

 .فكلُّ آية من القرآن قرآن: إذن،وهو لا يقرأ كُلَّ القرآن بل بعضه].٤٥: الإسراء[}حِجاباً مستوراً 
لعطايا؛ فلله عطاءات   وتلك هي قِمة ا   ،السبع المثاني والقرآن العظيم   �وقد أعطى الحق سبحانه رسوله      

وعطاءات خاصة بمن آمن به؛ وتلك      ،وتشمل الطائع والعاصي  ،متعددة؛ عطاءات تشمل الكافر والمؤمن    
    ".لا تفعل " و" افعل" عطاءات الألوهية لمَن سمع كلام ربه في

وكل عطاء  ،سكنوإلى المَ ،وإلى الملابس ،إلى وجبة الطعام  ،وسبحانه يمتد عطاؤه من الخَلْق إلى شربة الماء       
فكل عطاء يمتد عمره يكـون هـو العطـاء          ،ويسمو العطاء عند الإنسان بسمو عمر العطاء      ،له عمر 
 .السعيد

فإذا كان عطاء الربوبية يتعلَّق بمعطيات المادة وقوام الحياة؛ فإن عطاءات القرآن تشمل الدنيا والآخرة؛               
أو أن يذوي هذا العطاء في ذاتـه؛        ،لإنسانَ يفارقه بالموت  وإذا كان ما ينغص أي عطاء في الدنيا أن ا         

 .فعطاء القرآن لا ينفد في الدنيا والآخرة
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بل بالأجل المُحـدد    ،ونعلم أن الآخرة لا ايةَ لها على عكس الدنيا التي لا يطول عمرك فيها بعمرها              
 .لك فيها

اة التي لا تفنى وهي الحياة الآخـرة؛        وإذا كانت عطاءات القرآن تحرس القيم التي بك عطاءات الحي         
وإياك أن تتطلع إلى نعمة موقوتة عند أحد منهم من نِعم الدنيا الفانية؛ لأن مـن   ،فهذا هو أَسمى عطاء   

 ٨٤٥.أُعطِي القرآن وظن أن غيره قد أُعطِي خيراً منه؛ فقد حقر ما عظَّم االله
 سورة ص) ٢٩(} رك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِكِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبا{ :وبالبركة

   كالَى إلَيعلَ االلهُ تزأَنو، دمحا مآنِ ،يذَا القُركَةٌ  ،هربو يرفِيهِ خاسِ  ،ولِلن دىهو فْعنا فِيهِ    ،وإِلَى م مهشدرلِي
 مهتادعسو مهريخ،ـابِ     وقُولِ والأَلْبامِ والعأُولُو الأَفْه هربدتـنِ         .لِيسكُـونُ بِحآنِ لاَ يالقُـر ربـدتو

  .٨٤٦والانتِهاءِ عما نهى عنه،واتباعِ ما جاءَ فِيهِ مِن أَوامِر،وإِنما يكُونَ بِالعملِ بِما فِيهِ،تِلاَوتِهِ
 .ص} )١(رآنِ ذِي الذِّكْرِ ص والْقُ{ :وبالتذكير

ونفْع لَهم فِي حيـاتِهِم     ،المُشتمِلِ علَى ما فِيهِ ذِكْر لِلعِبادِ     ،أَقْسم االلهُ تعالَى بِالقُرآنِ ذِي الشرفِ والرفْعةِ      
 ادِهِمعمو. 

 .الدخان} )٢(والْكِتابِ الْمبِينِ ) ١(حم { : وبالوضوح والتبيين
 .المُبينِ للناسِ ما يصلِح حالَهم فِي دنياهم وآخِرتِهِم ،بِكِتابِهِ المَجِيدِ،جلَّت قُدرته،سِم االلهُ تعالَىيقْ

ن يعملُـونَ   إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِي         {وبين آثاره في الهداية والبشرى      
 .الإسراء} )٩(الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً 

 إن هذا القرآن؟: ليقول،هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل
فَإِذَا قَرأْناه  { :كما قال تعالى  ،ولكن كل آية في القرآن تسمى قرآناً      ،لم يكن القرآن كله قد نزل     : نقول

قُر بِعفَات ه١٨: القيامة[}آن[ 
واكتملت كل المسـائل    ،ثم لما اكتمل نزول القرآن    . بل الآية من القرآن قرآن    ،فليس المراد القرآن كله   

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت        { :قال تعالى ،التي تضمن لنا استقامة الحياة    
 لامالإِس ٣: المائدة[}.. دِيناًلَكُم [ 

أو يأتي بجديد فليعلم أن منـهج االله مـترَّه عـن    ،فإن استشرف مستشرف أنْ يستزيد على كتاب االله   
وسوف تجد فيه ما تصبو إليه من       ،وما عليك إلا أن تبحث في كتاب االله       ،وفي غِنى عن زيادتك   ،النقص

 .الخير

                                                 
 )١٨٧٣ ( / -تفسير الشعراوي  - ٨٤٥
 )٣٨٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٤٦
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وبأقل تكلفة وهي   ،لطريق الموصل للغاية من أقرب وجه     الهداية هي ا  ] ٩: الإسراء[} .. يِهدِي{ : قوله
فمن ،إن الحق سبحانه يهدي الجميع ويرسم لهـم الطريـق         : وقلنا،الطريق المستقيم الذي لا التواءَ فيه     

 ] ١٧: محمد[}والَّذِين اهتدواْ زادهم هدى وآتاهم تقُواهم { :كما قال سبحانه،اهتدى زاده هدى
: إذن،هذه الصيغة تسمى أفعل التفضيل    . أكثر استقامة وسلاماً  : أي] ٩: الإسراء[} .. أَقْوم{ : ومعنى

إِنَّ هــاذَا  { : فقولـه سـبحانه  . عالم وأعلم: كأن نقول) قَيم(وعندنا أقل منه مترلة   ) أقوم(فعندنا  
    مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهِآنَ يم(وجود  يدل على   ] ٩: الإسراء[} .. الْقُرظم النـاس وقوانينـهم      ) القيفي ن

فالحق سبحانه لا يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع حينما تعضهم المظالم ويشقُون               ،الوضعية
 .فيقننون تقنيات تمنع هذا الظلم،ا

 فما وضعوه وإنْ كـان قَيمـاً فمـا وضـعه االله    ،ولا مانع من ذلك إذا لم يترل لهم منهج من السماء     
 وإلا فماذا يلفتك للقيم؟،وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن تعض بشيء معوج غير قيم،أقوم

فهناك فَرق بين الوقاية من المـرض وبـين         ،ويمنع المرض من أساسه   ،أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية     
 .قَون افأصحاب القوانين الوضعية يعدلون نظمهم لعلاج الأمراض التي يش،العلاج للمرض

وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم     ،فإن حدثْت غفلة من المسلمين    ،أما الإسلام فيضع لنا الوقاية    
: الإسراء[} .. إِنَّ هـاذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      { : عودوا إلى المنهج  : عن منهج رم نقول لهم    

٩[ 
ولكن ،ورأوا فيه ما لا يليق بالعلاقة الزوجية      ،ما هاجموه وانتقدوه  فنظام الطلاق في الإسلام الذي كثيراً       
وشقي الكـثيرون منـهم لعـدم وجـود هـذا الحـل في              ،بمرور الزمن تكشفت لهم حقائق مؤلمة     

 .وهكذا ألجام مشاكل الحياة الزوجية لأنْ يقننوا للطلاق،قوانينهم
بل لأن لديهم مشاكل لا حَّل لهـا إلا         ،ناعاً به ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حباً في الإسلام أو اقت         

وهو ظهور بشهادتكم أنتم؛ لأنكم ستلجأون في       ،وهذا هو الظهور المراد في الآيتين الكريمتين      ،بالطلاق
 .أو قريباً منها،حل قضاياكم لقوانين الإسلام

كِتر " إلى أن جاء    ،فعارضوه وأنكروا هذا التحريم   ،ومن هذه القضايا أيضاً قضية تحريم الربا في الإسلام        
لأن المال لا يؤدي وظيفته كاملـة في الحيـاة إلا إذا            ،انتبهوا: يقول لهم ،وهو زعيم اقتصادي عندهم   " 

 .انخفضت الفائدة إلى صفر
وهل تحريم الربا يعـني أكثـر مـن أن          ،ما أعجب لجَج هؤلاء في خصومتهم مع الإسلام       ،سبحان االله 

 .ومع ذلك لا يعترفون به، لمنهج االله تعالى رغْماً عنهمتنخفض الفائدة إلى صفر؟ إم يعودون
واستطاعت على مر   ،وهل رأينا دولة اقترضت من أخرى     ،ولا يخفى ما في التعامل الربوي من سلبيات       

ألمانيا واليابان أخذت قروضاً بعـد      : الزمن أنْ تسدد حتى أقساط الفائدة؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون         
 .ومع ذلك تقدمت وضت،انيةالحروب العالمية الث
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تسـمى  ،وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها     ،فألمانيا واليابان لم تأخذ قروضاً    ،كفاكم خداعاً : نقول لهم 
 ).مارشال(معونة 

 .فلما عضتهم قَننوا لها،وأيضاً من هذه القضايا التي ألجأم إليها مشاكل الحياة قضية ميراث المرأة
وليس المقصود به   ،عني ظهور نظم وقوانين ستضطرهم ظروف الحياة إلى الأخذ ا         فظهور دين االله هنا ي    

    .ظهور اتباع
وفي القرآن الكـريم مـا      ،وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين البشر وأَهدى       ،فمنهج االله أقوم  : إذن

 .�يوضح أن حكم االله وقانونه أقوم حتى من حكم رسوله 
وزيد لم يكن عبـداً إلى أن خطفـه بعـض تجـار الرقيـق               ،"ن حارثة   زيد ب " وهذا في قصة مولاه     

وانتهى به المطاف إلى السيدة خديجة ـ رضي االله عنها ـ التي وهبته بدورها لخدمة رسـول    ،وباعوه
فما كـان   ،إلى أن علم أهله بوجوده في مكة فأتوا ليأخذوه        �فكان زيد في خدمة رسول االله       .�االله  

فاختار زيد البقـاء في خدمـة       ،يره بين البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله       إلا أن خ  ،�من رسول االله    
 ". فما كنت لأختار على منِ اختارني شيئاً : " �فقال . رسول االله وآثره على أهله

يعيش ،وكان الرق حضانةَ حنانٍ ورحمة    ،وفي هذه القصة دليل على أن الرق كان مباحاً في هذا العصر           
يكسوه إذا اكتسى،ولا يكلّفه مـا لا    ،ويشرب من شرابه  ،يأكل من طعامه  ،ش سيده فيها العبد كما يعي   

 .فكانت يده بيده،وإنْ كلّفه أعانه،يطيق
فرأى ،وأحب البقـاء في خدمتـه     ،وبين زيد؛ لذلك آثره على أهله     �وهكذا كانت العلاقة بين محمد      

لا تقولـوا زيـد بـن       :" فقال،رسول االله أن يكافئ زيداً على إخلاصه له وتفضيله له علـى أهلـه             
 ". قولوا زيد بن محمد ،حارثة

وأنْ يحرم نسبة الولـد إلى      ،فلما أراد الحق سبحانه أنْ يحرم التبني      . وكان التبني شائعاً في ذلك الوقت     
 آبـاءَهم   ادعوهم لآبآئِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ فَإِن لَّـم تعلَمـواْ          { :فقال،�غير أبيه بدأ برسول االله      

 الِيكُمومينِ وفِي الد كُمان٥: الأحزاب[}فَإِخو[ 
وأعاد زيـداً إلى    ،فكأن الحكم الذي أى التبني    ] ٥: الأحزاب[}هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ     { :والشاهد هنا 

كنه ل،بل كان قِسطاً وعدلاً   ،لم يكن جوراً  �حكم الرسول   : إذن،زيد بن حارثة هو الأقسط والأعدل     
 .قسط بشري يفْضله ما كان من عند الحق سبحانه وتعالى

لأنـه  ،فحزن لـذلك زيد  ،"زيد بن حارثة    " وأصبح الناس يقولون    ،وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصلي     
هـذا  ،فعوضه االله تعالى عن ذلك وساماً لم ينلْه صحابي غيره         �حرِم من شرف الانتساب لرسول االله       

فَلَما قَضى  { :ويتعبدون به في قوله تعالى    ،وجعل الناس يتلونه  ،ه في القرآن الكريم   الوسام هو أن ذُكِر اسم    
 ]٣٧: الأحزاب[}.. زيد منها وطَراً زوجناكَها

 .وعمل االله أقسط،عمل الرسول قسط: إذن
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لقرآني يجده يقدم لنا الأقوم     لأن المتتبع للمنهج ا   ] ٩: الإسراء[} .. يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم   { : قوله تعالى 
 .وفي القصص،وفي الأحكام،في العقائد.والأعدل والأوسط في كل شيء

وبين من يقول   ،جاء الإسلام ليجابه مجتمعاً متناقضاً بين من ينكر وجود إله في الكون           ،ففي العقائد مثلاً  
جاء ليقول بإله واحـد لا      ،ه المسألة جاء بالأقوم في هذ   ،فجاء الإسلام وسطاً بين الطرفين    ،بتعدد الآلهة 

 .شريك له
فللحق سبحانه صـفات    ،فإذا ما تحدث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيضاً ما هو أقوم وأوسط             

وليس بصـره   ،وليس سمعه كسـمعنا   ،لكن ليست يده كيدنا   ،فَلَه يد وسمع وبصر   ،تشبه صفات البشر  
 ]١١: الشورى[}.. مِيع الْبصِيرلَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو الس{ :كبصرنا

وخرجنا ممـا   ،وذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبهة الذين شبهوا صفات االله بصفات البشر             
 .وقع فيه المعطّلة الذين أنكروا أن يكون الله تعالى هذه الصفات وأولوها على غير حقيقتها

وكَأَين من آيةٍ فِي السماواتِ     { :ج القرآني في قوله تعالى    يلفتنا المنه ،وكذلك في الخلق الاجتماعي العام    
يلفتنا إلى ما في الكون مـن عجائـب      ] ١٠٥: يوسف[}والأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ       

نا فيها منافع   ولو نظرنا إلى هذه الآيات بعين المتأمل لوجد       ،ونعرِض عن تدبرها والانتفاع ا    ،نغفل عنها 
ثم هي بعد ذلك سـتفتح لنـا البـاب الـذي يثـري            ،أا تذّكرنا بعظمة الخالق سبحانه    : شتى منها 

 .ويوفّر لنا ترف الحياة ومتعتها،حياتنا
فمن أراد الكماليات فعليـه     ،وضمن لنا برحمته ضروريات البقاء    ،فالحق سبحانه أعطانا مقومات الحياة    

 .اه االله ليصل إلى ما يريدأنْ يعمِل عقله فيما أعط
اهتـدى ـا أصـحاب إلى اكتشـافات         ،والأمثلة كثيرة على مشاهدات متأملة في ظـواهر الكون        

 .وسهلَت عليها كثيراً من المعاناة،واختراعات خدمت البشرية
فالذي اخترع العجلة في نقل الأثقال بنى فكرته على ثِقل وجده يتحرك بسهولة إذا وضع تحته شـيء                  

 .فتوصل إلى استخدام العجلات التي مكَّنته من نقل أضعاف ما كان يحمله،ل للدورانقاب
وأنه يمكن أن يكون قوةً محركة عندما شـاهد         ،والذي أدخل العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار       

 ـ      ،ولاحظ أن غطاءه يرتفع إلى أعلى     ،القِدر وهو يغلي   ارات فاهتدى إلى استخدام البخار في تسيير القط
 .والعربات

" الـريم   " اهتدى إليه عندما شاهد طبقة خضراء نسـميها         " البنسلين  " والعالِم الذي اكتشف دواء     
فعندما وصـلت هـذه المـادة إلى عينـه ربمـا            ،وكان يشتكي عينه  ،تتكون في أماكن استخدام الماء    

 .ءفبحث في هذه المسألة حتى توصل إلى هذا الدوا،لاحظ أن عينه قد برئت،مصادفة
 .ويمرون عليها وهم معرضون،التي يغفل عنها الخَلْق،إلى غير ذلك من الآيات والعجائب في كون االله
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فقد استخدموا عقولهم في المادة التي خلقها       ،أما هؤلاء العلماء الذين آثروا حياة البشرية بنظرم الثاقبة        
خلف الإنسان في الأرض أعد لـه       ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم؛ لأن الحق سبحانه حينما است          ،االله

وبعد ،وضمن له في الكون جنوداً إن أعمل عقله وطاقته يستطيع أن يستفيد منها            ،كُلَّ متطلبات حياته  
] ٦١: هـود [}هو أَنشأَكُم مـن الأَرضِ واسـتعمركُم فِيهـا          { : ذلك طلب منه أن يعمر الأرض     

فلا تستقيم  ،وإلى مواهب متعددة تتكاتف   ،ار يحتاج إلى مجهود   وهذا الإعم ،والاستعمار أنْ تجعلها عامرة   
لا بد أنْ تنظم حركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب في الكون           : إذن،الأمور إنْ كان هذا يبني وهذا يهدم      

 .وتتعاضد ولا تتعارض،تتساند ولا تتعاند
كما قال تعـالى    ،وأعدل،كموأح،ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء يترل بالتي هي أقوم            

 ]١٧: الشورى[}اللَّه الَّذِي أَنزلَ الْكِتاب بِالْحق والْمِيزانَ { :في آية أخرى
والتـدبر في آيـات االله في   ،وإنْ كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانـا إلى النظـر في ظـواهر الكون            

انـا أن نفعـل هـذا مـع بعضـنا      فإنه سبحانه ،والبحث فيها لنصل إلى أسرار ما غُيب عنا  ،كونه
 .والبحث في أسرار الآخرين وغَيبهم،فقد حرم علينا التجسس وتتبع العورات،البعض

وهب أن  ،وفي هذا الأدب الإلهي رحمة بالخلق جميعاً؛ لأن االله تعالى يريد أن يثري حياة الناس في الكون                
فلو ، سيئة واحدة لا يستطيع التخلّي عنـها       ولكن له ،وعنده مواهب متعددة  ،إنساناً له حسنات كثيرة   

والاسـتفادة مـن    ،حرمتك الانتفـاع به   ،تتبعت هذه السيئة الواحدة فربما أزهدتك في كل حسناته        
 .أما لو تغاضيت عن هذه السيئة فيه لأمكنك الانتفاع به،مواهبه

أو ،نه ارتكاب معصية ما   فإذا عرفت ع  ،وهب أن صانعاً بارعاً في صنعته وقد احتجته ليؤدي لك عملاً          
 .وإنْ كان أقلّ منه مهارة،ولرغبت عنه إلى غيره،اشتهر عنه سيئة ما لأزهدك هذا في صنعته ومهارته

والبحث عن أسرارهم ـاهم  ،فالذي اك عن تتبع غيب الناس،وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالى    
عم االله على عبيده نعمة أعظم مـن حِفْـظ          أيضاً عن تتبع غَيبك والبحث عن أسرارك؛ ولذلك ما أن         

    فإذا انكشـف  ،أمر البشر قائم على العبوديـة     ،أما البشر فليس فيهم ربوبية    ،الغيب عنده هو؛ لأنه رب
 .لأحدهم غَيب أخيه أو عيب من عيوبه أذاعه وفضحه به

وفي ،بحث عن غيبـه فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طُلَعة في استنباط أسرار الكون وال       : إذن
الوقت نفسه ينهانا أن نكون طُلَعة في تتبع أسرار الناس والبحث عن غيبهم؛ لأنك إنْ تتبعت غيـب                  

 .الناس والتمست عيوم حرمت نفسك من مصادر يمكن أنْ تنتفع ا
ن التنافس  وهذه الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع م        ،فالحق سبحانه يريد في الكون حركة متبادلة      

وفِـي ذَلِـك    { :كما قال تعالى  ،ولا يثير شراسة الاحتكاك   ،التنافس الذي يثري الحياة   ،الشريف البناء 
كما يتنافس طالب العلم مع زميله اد ليكـون مِثْلـه أو            ] ٢٦: المطففين[}.. فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ 



 ٢٢٢

فالتنافس المقصود ليس تنافس الغِلِّ والحقد      ،والرقيوكأن الحق سبحانه يعطينا حافزاً للعمل       ،أفضل منه 
 .تنافس من لا يشمت لفشل الآخرين،بل تنافس من يحب للناس ما يحب لنفسه،والكراهية

ونحن نرى الكثير منا يغضب وتثَار حفيظتـه إنْ         ،وقد يجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى في عدوه        
 .يتوقع منه المكروه باستمرارو،ويراه مصدر شر وأذى،كان له عدو

لأن ،وهو مع ذلك لو استغل حكمة االله في إيجاد هذا العدو لاتنفع به انتفاعـاً لا يجـده في الصـديق             
 .صديقك قد ينافقك أو يداهنك أو يخدعك

وينتظر منك كَبوة ليذيعها ويسـمع      ،ويبحث عن عيوبك  ،يتتبع سقطاتك ،أما عدوك فهو لك بالمرصاد    
 . من عدوك على الاستقامة والبعد عما يشينفيحملك هذا،بك

 .فتجتهد أنت في الخير حتى لا يسبقك إليه،ومن ناحية أخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير
 :وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى

 فَلاَ أبعد الرحمن عني الأعادِياَ عِداي لَهم فَضلٌ علي ومِنةٌ
 وهم نافَسـوني فاكْتسبت المعالِيا تي فَاجتنبتهاهمو بحثُوا عن زلّ

ونجد في هذا التنافس المثمر الـذي يثـري         ،حتى في الأعداء  ،وهكذا نجد لكل شيء في منهج االله فائدة       
 .حركة الحياة دليلاً على أن منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم حركة الحياة

قانون يحمي الضعيف من بطـش      ،لماً لا بد له من قانون يحفظ توازنه       أيضاً لكي يعيش اتمع آمناً سا     
وبعد ذلك تـرك    ،ويضمن لصاحب الحق حقّه   ،فجاء منهج االله تعالى لِيقنن لكل جريمة عقوبتها       ،القوي

 .الباب مفتوحاً للعفو والتسامح بين الناس
بل هـي   ،وته ليست ذاتية فيـه    وذكّره أن ق  ،وتدعوه إلى ظلم الضعيف   ،ثم حذَّر القوي أنْ تطغيه قوته     

عرض سوف يزول وسوف تتبدل قوته في يوم ما إلى ضعف يحتـاج معـه إلى العـون والمسـاعدة                    
 .والحماية

لأحمي ضعفك من قوة غـيرك      ،أنا أحمي الضعيف من قوتك الآن     : وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لنا     
 أليس في هذا كله ما هو أقوم؟.غداً

وتصـرف المـرء في     ،جوانب هذه القوامة لمنـهج االله في مجـال الإنفاق         ونقف على جانب آخر من      
 .والمتأمل في هذا المنهج الأقوم يجده يختار لنا طريقاً وسطاً قاصداً لا تبذير فيه ولا تقتير،ماله

ولا يتاح له ذلـك إنْ      ،ويتمتع بترفها ،وأن يرتقي ا  ،ولاشك أن الإنسان بطبعه يحب أن يثري حياته       
بل لا بد له من الاعتدال في الإنفاق حتى يجد في جعبته مـا              ،ذّراً لا يبقي من دخله على شيء      كان مب 

 .فضلاً عن ضرورياا،يمكنه أن يثري حياته ويرتقي ا ويوفّر لأسرته كماليات الحياة
رِفُواْ ولَم يقْترواْ وكَـانَ     والَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يس    { :جاء هذا المنهج الأقوم في قول الحق تبارك وتعالى        

 ]٦٧: الفرقان[}بين ذَلِك قَواماً 
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ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولاَ تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوماً محسـوراً              { :وفي قوله تعالى  
 ]٢٩: الإسراء[}

فـإنْ وصـل إلى     ،خاصة في عصر كثُرت فيه المغريات     ، تنتهي فللإنسان في حياته طموحات تتتابع ولا     
    .وينفق جميع دخله،فعليه إذن ألاّ يبدد كل طاقته،هدف تطلع لما هو أكبر منه

والبخيل مكروه من   ،وكما ى الإسلام عن التبذير ى أيضاً عن البخل والإمساك؛ لأن البخل مذموم            
فالممسك ،ن أسباب الركود والبطالة والكساد التي تصيب اتمع       كما أن البخل سبب م    ،أهله وأولاده 

ويكون عنصـراً   ،فيسهم ببخله في تفاقم هذه المشـاكل      ،لا يتعامل مع اتمع في حركة البيع والشراء       
 .خاملاً يشقى به مجتمعه

 ارتضاته  وهذا هو الأقوم الذي   ،والخير في أوسط الأمور   ،فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم    : إذنْ
 .لنا المنهج الإلهي

ويحميه ،يرسم لنا الطريق المعتدل الذي يحفظ للمرء سلامته وصحته        ،وكذلك في مجال المأكل والمشرب    
وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسـرِفُواْ إِنـه لاَ يحِـب الْمسـرِفِين            { :قال تعالى ،من أمراض الطعام والتخمة   

 ]٣١: الأعراف[}
ا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قَدر طاقة الوقود الذي يحتاجه جسمه لا يشتكي                فقد علَّمن 

والمتأمل في حال هؤلاء الذين يأكلون كلّ ما لَـذَّ          .ما يشتكيه أصحاب الإسراف في المأكل والمشرب      
 السن م   نرى هؤلاء عند كِبرهم وتقدم    ،حتى وإن كان ضاراً   ،ولا يحرمون أنفسهم مما تشتهيه    ،وطاب

فترى في بيوت الأعيان الخادم يأكل أطيـب الطعـام          ،يحرمون بأمر الطبيب من تناول هذه الملذّات      
 :ونقول له،في حين يأكل سيده أنواعاً محددة لا يتجاوزها،ويتمتع بخير سيده

 .فلا بد أنْ تحرم منها الآن،لأنك أكلتها وأسرفت فيها في بداية الأمر
 " والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة ،كُلُوا واشربوا وتصدقوا: " حين قال� وصدق رسول االله

فالطعام على  ،ألاَّ يأكل الإنسان إلا على جوع     ،وأيضاً من أسباب السلامة التي رسمها لنا المنهج القرآني        
ونلاحظ أن الإنسـان يجـد لـذة الطعـام        ،ويجر على صاحبه العطب والأمراض    ،الطعام يرهق المعدة  

 .فمع الجوع يستطيب كل شيء ولو كان الخبز الجاف،وته إذا أكل بعد جوعوحلا
فلو تدبرت  ،وهكذا نجد المنهج الإلهي يرسم لنا الطريق الأقوم الذي يضمن لنا سلامة الحياة واستقامتها             

 .هذا المنهج لوجدته في أي جانب من جوانب الحياة هو الأقوم والأنسب
إنه منهج ينتظم الحيـاة     ،في العادات والمعاملات  ،العامة الاجتماعيةلأخلاق  في ا ،في العبادات ،في العقائد 

 ]٣٨: الأنعام[}ما فَرطْنا فِي الكِتابِ مِن شيءٍ { :كما قال الحق سبحانه،كلها
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ويعلم ما  ،هذا المنهج الإلهي هو أَقْوم المناهج وأصلحها؛ لأنه منهج الخالق سبحانه الذي يعلم من خلق              
ويضع لها من تعليمات التشغيل والصيانة      ،إن الصانع من البشر يعلم صنعته     : كما قلنا سابقاً  ،يصلحهم

 .ما يضمن لها سلامة الأداء وأمن الاستعمال
فالذي خلـق   ،وسلَمت من الأعطال  ،فإذا ما استعملْت الآلة حسب قانون صانعها أدت مهمتها بدقة         

أَلاَ يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيـف       { :افعل كذا ولا تفعل كذا    : فيقول له ،الإنسان أعلم بقانون صيانته   
 بِير١٤: الملك[}الْخ[ 

ويأخذون قـانون صـيانتهم مـن       ،فآفة الناس في الدنيا أم وهم صنعةُ الحق سبحانه يتركون قانونه          
بل لا وجـه    ،نهوهي قوانين وضعية قاصرة لا تسمو بحال من الأحوال إلى قانون الحق سـبحا             ،أمثالهم

 .لا تستقيم الحياة إلا بمنهج االله عز وجل: إذن. للمقارنة بينهما
] ٩: الإسـراء [} ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجراً كَـبِيراً           { : ثم يقول تعالى  

وهـذه نعمـة في     ،وينعم بـالأمن الإيماني   ،متهافالمنفذ لهذا المنهج الإلهي يتمتع باستقامة الحياة وسـلا        
وبما ،لكن الحق سبحانه وتعالى يبشرنا بما هـو أعظـم منـها   ،وإن كانت وحدها لكانت كافية ،الدنيا

 .فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى نعيمي الدنيا والآخرة،ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها
يضمن لك فيهـا الاسـتقامة والسـلام        ،ونظام دقيق نعيم الدنيا لأنك سِرت فيها على منهج معتدل         

فَإِما يأْتِينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ        { :ومن ذلك قول الحق سبحانه    .والتعايش الآمن مع الخَلْق   
هداي فَلاَ يضِلُّ   فَمنِ اتبع   { :وقوله تعالى في آية أخرى    ] ٣٨: البقرة[}خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ      

من عمِلَ صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً           { :ويقول تعالى ] ١٢٣: طه[}ولاَ يشقَى   
 ]٩٧: النحل[}طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ 

ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً ونحشره يـوم    { : يقول الحق سبحانه   وفي الجانب المقابل  
قَالَ كَذالِك أَتتك آياتنـا فَنسِـيتها       * قَالَ رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيراً         * الْقِيامةِ أَعمى   

فكما أن الحق تبارك وتعـالى جمـع لعبـاده الصـالحين        ] ١٢٦-١٢٤: طه[ }وكَذالِك الْيوم تنسى  
ففي المقابل جمع لأعدائه المعرضين عن منهجـه عـذاب          ،السائرين على منهجه خيري الدنيا والآخرة     

بل عدلاً وقِسطاً بما نسوا آيات      ،فهو سبحانه منزه عن الظلم والجَور     ،لا ظُلْماً منه  ،الدنيا وعذاب الآخرة  
 .وا عنهاانصرفاالله و
أو ،وعمل الصالحات يكون بأن تزيد الصالح صـلاحاً       ] ٩: الإسراء[} يعملُونَ الصالِحاتِ   { : ومعنى

 .ولا تتدخل فيه بما يفسده،على الأقل تبقي الصالح على صلاحه
الأجـر بأنـه    نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وصـف        ] ٩: الإسراء[} أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً     { : وقوله
فكبير مقابلـها  ،لأن كبير هنا أبلغ من أكـبر     : فنقول،)أكبر(ولم يأْتِ بصيغة أفعل التفضيل منها       ،كبير
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وفي هذا دلالة على عِظَم الأجر مـن االله         ،فَوصف الأجر بأنه كبير يدل على أن غيره أصغر منه         ،صغير
 . وأحكمفاختيار القرآن أبلغ: إذن،أكبر فغيره كبير: أما لو قال. تعالى

إنما هي وصـف لـه      ،وليس من أسمائه أكبر   ،)الكبير(إن من أسماء الحق تبارك وتعالى       : كما قلنا سابقاً  
 .فيقابلها كبير) أكبر(أما ،كل ما عداه صغير) الكبير(ذلك لأن . سبحانه

معناه أن الصلاة وفَـرض االله علينـا أكـبر مـن أي عمـل               ) االله أكبر (ومن هنا كان نداء الصلاة      
عين على الآخرة،وهذا يعني أن من أعمال الدنيا ما هو كبير،دنيويكبير من حيث هو م. 

  
والمتأمل في هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم          ،فعبادة االله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى ملْبس       

 .لكن فَرض االله أكبر من كل كبير،ومن هنا كان عمل الدنيا كبيراً،عمل الآخرة
ياأَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا نـودِي      { :لعمل الدنيوي في حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة الجمعة         ولأهمية ا 

فَـإِذَا  * لِلصلاَةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعواْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرواْ الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمـونَ                  
لصلاَةُ فَانتشِرواْ فِي الأَرضِ وابتغواْ مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُرواْ اللَّـه كَـثِيراً لَّعلَّكُـم تفْلِحـونَ                 قُضِيتِ ا 

والمتأمل في هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبـل الجمعـة أن نتـرك                ] ١٠-٩: الجمعة[}
وهي أيضاً الصـورة النهائيـة      ،لصفقة السريعة الربح  واختار البيع دون غيره من الأعمال؛ لأنه ا       ،البيع

بخلاف المشتري الذي ربما يشتري وهـو       ،ويحرص عليه ،كما أن البائع يحب دائماً البيع     ،لمعظم الأعمال 
فـالحق سـبحانه    : إذن. فتجده غير حريص على الشراء؛ لأنه إذا لم يشترِ اليوم سيشتري غداً           ،كاره

 .غيره من الأعمال أَولَىفترك ،حينما يأمرنا بترك البيع
فأخرجنا للقائه سبحانه في    ،فإن ما قُضِيت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعي في مناكب الأرض           

 .وأمرنا بعد الصلاة بالعمل،بيته من عمل
من حركة الحياة؛ لأن نداء ربـك هـو         ) أكبر(ولكن نداء ربك    ،)كبير(فالعمل وحركة الحياة    : إذن

 ٨٤٧.فتقبِل على عملك ِمة وإخلاص،ويعطيك الشحنة الإيمانية،وة والطاقةالذي سيمنحك الق
 .٨٢الإسراء } وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمِنِين{ : وفي الشفاء والرحمة

وما يذْهِب ما فِي قُلُـوبِ  ،مِن الجَهلِ والضلاَلِوننزلُ علَيك يا أَيها الرسولُ مِن القُرآنِ ما يستشفَي بِهِ           
وعمِلَ ،وهو رحمةُ لِمن آمـن بِـهِ      ،ويشفِي مِنها ،والشركِ والزيغِ ،المُؤمِنِين مِن أَْمراضِ الشك والنفَاقِ    

الِمونَ أَنفُسهم بِكُفْرِهِم فَلاَ يزِيدهم سماع القُرآنِ إِلاَّ بعـداً          أَما الكَافِرونَ الظَّ  .واجتنب نواهِيهِ ،بأَوامِرِهِ
 .٨٤٨لأَنهم قَد طُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لاَ يفْقَهونَ ،وعتواً وخساراً،عنِ الإِيمانِ وكُفْراً

                                                 
 )٢٠٢٢ ( / -تفسير الشعراوي  - ٨٤٧
 )٢١١٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٤٨
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قُرآنـاً  ) ٢٧( هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ لَّعلَّهم يتذَكَّرونَ         ولَقَد ضربنا لِلناسِ فِي   { :وفي التذكير والتقوى  
 .الزمر} )٢٨(عربِياً غَير ذِي عِوجٍ لَّعلَّهم يتقُونَ 

ونوع الأَمثَالَ فِيهِ   ،قُرآنِلَقَد أَراد االلهُ تعالَى أَنْ يقَرب المَعانِي مِن أَفْهامِ الناسِ فَضرب لَهم الأَمثَالَ فِي ال              
ولَعلَّهم يعتبِرونَ  ،لَعلَّ الناس يفْهمونَ ويدِركُونَ ما أَراده االله تعالَى       ،زِيادةً فِي تقْرِيبِ المَعانِي وإِِيضاحِها    

    هِملَيع ها قَصبي     .بِمرآنَ عالَى القُرعلَ االلهُ تعج قَدو       ـوضلاَ غُمفِيهِ و سحاً لاَ لَباضلاَ    ،اً وو جلاَ عِـوو
هانِيعم برالع مفْهلِي افحِران.هامِيروا معيقُونَ االلهَ،وتي ملَّهلَع، هونَ نِقَمذَرحي٨٤٩و. 

 لِيثَبت الَّذِين آمنواْ وهـدى وبشـرى        قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالْحق      { :وفي الثبات على الحق   
 لِمِينسالنحل} )١٠٢(لِلْم. 

 موحِ الطَّاهِرِ          :قُلْ لَهرِيلَ الرجِب عي مبر مِن لَيلَ عزن آنَ قَدإِنَّ القُر،      ـتثَبهِ لِيلَيمِلاً عتشمو رِناً بِالحَققْتم
 مِنِينلِ،بِهِ المُؤةِ االلهِ            وانِيدحلَى وةٍ عأَدِلَّةٍ قَاطِع ا فِيهِ مِنرِ بِمإِلَى الخَي اسدِي بِهِ النهتِهِ ،يرظِيمِ قُدعا فِيهِ  ،وبِمو

 ٨٥٠.ي الآخِرةِ وبشِير لَهم بِحسنِ الثَّوابِ عِند االلهِ فِ،فَهو هادٍ لِلْمؤمِنِين،مِن تشرِيعٍ وتعالِيمٍ وأَحكَامٍ
وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمِنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذِهِ إِيماناً فَأَما الَّـذِين آمنـواْ                { :وفي زيادة الإيمان  

 .التوبة} )١٢٤(فَزادتهم إِيماناً وهم يستبشِرونَ 
أَو يقُولُ لِمن يلْقَاه مِـن      ( :ن سورِ القُرآنِ فَمِن المُنافِقِين من يقُولُ لإِخوانِهِ       إِذَا أَنزلَ االلهُ تعالَى سورةً مِ     

 وصدقِ الرسولِ؟،أَيكُم زادته هذِهِ السورةُ إِيماناً ويقِيناً بِحقِيقَةِ القُرآنِ والإِسلاَمِ:)المُؤمِنِين مشكِّكاً 
وبِما أَعده لَهم   ،ويستبشِرونَ بِرِضوانِ ربهِم  ، أَما الذِين آمنوا بِربهِم فَتزيدهم الآيات إِيماناً       :تعالى ويقُولُ

 ٨٥١.مِن جزِيلِ الثَّوابِ 
ر فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإيمان عندهم دلالة فزادم إيمانا وقد خفقت قلوم بـذك                

وأمـا  .. رم خفقة فزادم إيمانا وقد استشعروا عناية رم م في إنزال آياته عليهم فزادم إيمانـا                 
وماتوا وهـم   ،فزادم رجسا إلى رجسـهم    ،الذين في قلوم رجس من النفاق     ،الذين في قلوم مرض   

 ٨٥٢.وقضاء منه سبحانه محقق،وهو نبأ من اللّه صادق..كافرون 
فعـن  منها مـا روي     ،وبين آثاره في كـثير مـن أحاديثـه الشـريفة          �يه  ووصفه الذي أنزل عل   

لِيولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ�سةٌ قَالَ   :ينكُونُ فِتتا سهـولَ االلهِ ؟         :إِنسـا رهمِن جرخا الْمفَم قُلْت
هو الْفَصلُ لَيس بِالْهزلِ من يرده مِن       ،كُم وحكْم ما بينكُم   كِتاب االلهِ فِيهِ نبأُ ما قَبلَكُم وخبر ما بعد        :قَالَ

  اللَّه همارٍ قَصبج،   كِيمالْح الـذَّكَرو ـتِينلُ االلهِ الْمبح وه اللَّه لَّهرِهِ أَضى فِي غَيدى الْهغتنِ ابمو،  ـوهو

                                                 
 )٣٩٦٤ / ١ (- حومد أيسر التفاسير لأسعد - ٨٤٩
 )٢٠٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٥٠
 )١٣٦٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٥١
 )١٧٤٢ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٥٢



 ٢٢٧

ولاَ تنقَضِـي   ،ي لاَ تزِيغُ بِهِ الأَهواءُ ولاَ تشبع مِنه الْعلَماءُ ولاَ يخلُـق عـن رد              الصراطُ الْمستقِيم الَّذِ  
هائِبجأَنْ قَالُوا        ،ع هتمِعس حِين هِ الْجِنتنت الَّذِي لَم وها   :وبجا عآنا قُرنمِعا سإِن،      ـنمو قدقَالَ بِهِ ص نم

لَ بِهِ أُجِر ومن حكَم بِهِ عدلَ ومن دعِي إِلَيهِ هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ ومنِ اعتصم بِهِ هدِي إِلَـى                    عمِ
 .٨٥٣البزاررواه . .صِراطٍ مستقِيمٍ

ملُوا بِـالْقُرآنِ أَحِلُّـوا حلاَلَـه       اع«  :-�-وعن معقِلِ بنِ يسارٍ رضِى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            
وحرموا حرامه واقْتدوا بِهِ ولاَ تكْفُروا بِشىءٍ مِنه وما تشابه علَيكُم مِنه فَردوه إِلَى اللَّهِ وإِلَى أُولِى الْعِلْمِ                  

      اةِ ورووا بِالتآمِنو وكُمبِرخا يدِى كَمعب مِن          كُمـعسلْيو هِـمبر ونَ مِنبِيالن ا أُوتِىمورِ وبالزجِيلِ والإِن
                  طِيتى أُعإِنةِ وامالْقِي موي ورةٍ نلِكُلِّ آيأَلاَ و قدصاحِلٌ ممو فَّعشم افِعش هانِ فَإِنيالْب ا فِيهِ مِنمآنُ والْقُر

 مِن الذِّكْرِ الأَولِ وأُعطِيت طَه وطَواسِين والْحوامِيم مِن أَلْواحِ موسى وأُعطِيـت فَاتِحـةَ     سورةَ الْبقَرةِ 
 . ٨٥٤»الْكِتابِ مِن تحت الْعرشِ 

من شفَع لَـه    ،حِلٌ مصدق وما،الْقُرآنُ شافِع مشفَّع  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَنه قَالَ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  ٨٥٥"ومن محِلَ بِهِ الْقُرآنُ يوم الْقِيامةِ كَبه اللَّه فِي النارِ علَى وجهِهِ ،الْقُرآنُ يوم الْقِيامةِ نجا

القرآن أفضل من كـل شـيء دون االله   } �{وعن محمد بن علي رضي االله عنه قال قال رسول االله           
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل االله على خلقه فمن وقر القرآن فقد وقـر االله ومـن لم             تعالى و 

يوقر القرآن لم يوقر االله وحرمة القرآن عند االله تعالى كحرمة الوالد على ولده القرآن شافع مشفع وما                  
نة ومن  حل مصدق فمن شفع له القرآن شفع ومن محل به القرآن صدق ومن جعله أمامه قاده إلى الج                 

جعله خلفه ساقه إلى النار حملة القرآن هم المحفوفون برحمة االله الملبسون نور االله المعلمـون كـلام االله      
ومن والاهم فقد والى االله ومن عاداهم فقد عادى االله يقول االله تبارك اسمه يا حملة القرآن اسـتجيبوا                   

                                                 
 حسن لغيره ) ٨٣٦)(٧١ / ٣ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٨٥٣

 .هو جد كله: أي : وما هو بالهزل -.الفاصل بين الحق والباطل: الفصل 
جبره وأجبره ، إذا قهره ، وهو في صفة الآدمي ، المسلط العـاتي          : الذي جبر خلقه على ما أراد ، يقال         : في صفات االله تعالى     : الجبار  

 .المتكبر على الناس المتعظم عليهم
 .أن ينكسر الشيء فيبين: أي أهلكه ، وهو بالقاف : قصمه 
هو حبـل االله  : القوي الشديد، فقال  : النور ، والمتين    : العهد ، وهو الأمان ومنها      : يرد على وجوه ، منها      : م العرب   في كلا : الحبل  

حتى يتبين لكم {: عهده وأمانه من العذاب ، وهو نور هداه ، والعرب تشبه النور الممتد بالحبل والخيط ، ومنه قوله تعالى : المتين ، أي   
 ].١٨٧: البقرة [ }يط الأسود من الفجرالخيط الأبيض من الخ

 .يقال ويحكى: أو هو ما يذكر ، أي ] ٤٤: الزخرف [ } وإنه لذكر لك ولقومك{: الشرف ، ومنه قوله تعالى : الذكر 
 .إنه حاكم فيكم ، وعليكم ، ولكم: المحكم العاري من الاختلاف والاضطراب ، أو هو فعيل بمعنى فاعل ، أي : الحكيم 

 / ٨ (-جامع الأصول في أحاديث الرسـول  . والرشاد ، ضد الضلال ، والغي: الرشد -.الميل ، وأراد به الميل عن الحق   : زيغ  ال: يزيغ  
٤٦٢( 

 ضعيف) ٢٠١٩٨)(٩ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٥٤
 الصواب وقفه ) ٤٤(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٨٥٥
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ستمع القرآن بلوى الدنيا ويدفع عن تالي       لربكم بتوقير كتابه يزدكم حبا ويحببكم إلى عباده يرفع عن م          
القرآن شر الآخرة ومن استمع آية من كتاب االله كان له خيرا من صبر ذهبا ومن قرأ آية من كتـاب                     
االله كان أفضل مما تحت العرش إلى التخوم وإن في كتاب االله لسورة تدعى العزيزة يـدعى صـاحبها                   

 ٨٥٦"عة ومضر وهي سورة يسالشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها أكثر من ربي
إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد رب هذِهِ الْبلْدةِ الَّذِي حرمها ولَه كُلُّ شيءٍ وأُمِـرت              {بتلاوته  تعالى  وقد أمر االله    

 لِمِينسالْم آنَ) ٩١(أَنْ أَكُونَ مِنالْقُر لُوأَنْ أَت٩٢-٩١النمل } و. 

   سااللهُ ر رأْمي ولَه�لاءِ المُكَذِّبينقُولَ لِهؤرامـاً   :بأَنْ يلَـداً حـا بلَهعكَّةَ التي جم بةِ رادبعِب أُمِر هلاَ ،إِن
  مفِيها د احبتسي،    لِيكُهمكُلِّ شيءٍ و بر وهو،   وإِلاَّ ه المُس       ،لا إٍِله كُونَ مِنبأَنْ ي ولَهسر رإِنَّ االلهَ أَمو لِمِين

لاَلِهِ    ،لَهلِج لِصِينالمُخ دِينحاسِ        .المُولَى النالقُرآنَ ع بي بِأَنْ أَتلُورني رأَم قُلْ لَقَدو، إِياه مهأْلَلِّغةٌ  ،وولِي أُسو
منِ اهتدى فَإِنما يهتـدِي لِنفْسِـهِ   و،وقَاموا بتأْدِيةِ الرسالةِ  ،الذين أَنذَروا أَقوامهم  ،بَِن تقَدمني مِن الرسلِ   

اهدبِه فِعتنيئاً ،وياالله ش رضلا يو هفْسن رضا يملَّ فَإِنض نم٨٥٧.و 
 ـ         { :ووعد عليها الخير الجزيل    قْنزا رأَنفَقُوا مِملَاةَ ووا الصأَقَاماللَّهِ و ابلُونَ كِتتي اً   إِنَّ الَّذِينسِـر ماه

      وربةً لَّن تارونَ تِججرةً يلَانِيع٢٩(و (      ـكُورش غَفُور هلِهِ إِنن فَضم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيولِي)٣٠( {
 .فاطر

مِن إِقامةِ الصـلاةِ    :ما فِيهِ مِن أَوامِر   ويعملُونَ بِ ،ويؤمِنونَ بِهِ ،إِنَ عِباد االلهِ المُؤمِنين الذِين يتلُونَ كِتاب االلهِ       
ومِن الإِنفَاقِ مِما رزقَهم االلهُ سِراً وعلاَنِيةً فِي سـبيلِ  ،وإِتمامِها بِركُوعِها وسجودِها ،وأَدائها بِخشوعِها 

   اجِينتلَى الفُقَراءِ والمُحةِ المُسلِ    ،االلهِ عاعالجَم ا فِيهِ خيرةِوفيمم،   مِنينالمُؤ ادـونَ   ،إِنَّ هؤلاءِ العِبقُومي الذِين
بِذَلِك،   الِهِملَى أَفْعع ابونَ الثَّوجرااللهِ،ي دااللهِ،عِن ةً عِندابِحر مهتاركُونُ تِجتسو، دكْست لَنـونَ  .وجريو

      ملَى أَعفَى عاءَ الأَوااللهُ الجَز مهزِيحةِ أَنْ يالِحلِهِ   ،الِهِم الصفَض مِن مهزِيدأَنْ يو،     ئَاتِهِمـيس ـنع زاوتجفَي
فَواتِهِمهفٍ     ،وبعِمِئَةِ ضِعى ستح الِهِممأَع ابثَو اعِفضيوبِ   ،ولِلذُّن الى غَفُورعااللهُ تو،   لِلْقَلِيلِ مِن كُورش

 ٨٥٨.الأَعمالِ الصالِحةِ 

فعن ،لمن قرأه من أجر عظيم منها شفاعته به       تعالى  بتلاوته وبين ما أعد االله سبحانه و      �النبي   كما أمر   
اقْـرءُوا  «  يقُولُ -�-زيدٍ أَنه سمِع أَبا سلاَّمٍ يقُولُ حدثَنِى أَبو أُمامةَ الْباهِلِى قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ     

ى يوم الْقِيامةِ شفِيعا لأَصحابِهِ اقْرءُوا الزهراوينِ الْبقَرةَ وسورةَ آلِ عِمرانَ فَإِنهما تأْتِيـانِ    الْقُرآنَ فَإِنه يأْتِ  
             افـورٍ صطَي قَانِ مِنا فِرمهكَأَن انِ أَوتايا غَيمهكَأَن انِ أَوتاما غَممهةِ كَأَنامالْقِي موي     ـنـانِ عاجحت 

                                                 
 مرسل ، ولا يصح ، وورد بعضه مفرقا) ١٧٣ / ٣ (-ل فى أحاديث الرسول ـ للترمذى نوادر الأصو - ٨٥٦
 )٣١٣٢ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٥٧
 )٣٥٧٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٥٨
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قَالَ معاوِيـةُ   . »أَصحابِهِما اقْرءُوا سورةَ الْبقَرةِ فَإِنَّ أَخذَها بركَةٌ وتركَها حسرةٌ ولاَ تستطِيعها الْبطَلَةُ             
 .٨٥٩رواه مسلم." بلَغنِى أَنَّ الْبطَلَةَ السحرةُ

رصيده عند تلاوة كل حـرف مـن        إلى  ات التي تضاف    ومنها حصوله على ثروة عريضة من الحسن      
-فعن محمد بن كَعبٍ الْقُرظِى قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ                ،الكتاب الكريم 

�- »           ةُ بِعنسالْحةٌ ونسبِهِ ح ابِ اللَّهِ فَلَهكِت فًا مِنرأَ حقَر نم        أَلِف لَكِنو فا لاَ أَقُولُ المَ رثَالِهرِ أَمش
 فرح مِيمو فرح لاَمو فر٨٦٠ رواه الترمذي.»ح . 

فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو عنِ النبِـى   مترلة لا تنتهي رفعتها إلا عندما ينتهي من تلاوته          إلى  ومنها ارتقاؤه   
بِ الْقُرآنِ اقْرأْ وارتقِ ورتلْ كَما كُنت ترتلُ فِى الدنيا فَإِنَّ منزِلَتك عِند آخِرِ              يقَالُ لِصاحِ «  قَالَ   -�-

 . ٨٦١رواه الترمذي. »آيةٍ تقْرأُ بِها 
أَهلِين مِـن   إِنَّ لِلَّهِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَنسٍ ،ومنها نيله شهادة نبوية بتقليده أعلى وسام إلهي       

 .٨٦٢رواه أحمد. ."أَهلُ الْقُرآنِ هم أَهلُ االلهِ وخاصته:من أَهلُ االلهِ مِنهم ؟ قَالَ:فَقِيلَ،الناسِ
والمنبع الصافي للعلم والخير والحكمـة والنـور        ، الدستور الجامع لأحكام الإسلام    تعالىإنه كتاب االله    

فعـن  . حقائق التقوى ومعادن الإيمان   إلى  وقربه ورضاه والوصول    الى  تعوالوسيلة المختصرة لمعرفة االله     
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ حبلُ اللَّهِ والنـور  ،فَتعلَّموا مِن مأْدبتِهِ ما استطَعتم،إِنَّ هذَا الْقُرآنَ مأْدبةُ اللَّهِ:عبدِ اللَّهِ قَالَ  

ولاَ ،ولاَ يعوج فَيقَوم  ،لاَ يزِيغُ فَيستعتِب  ،ونجاةٌ لِمنِ اتبعه  ،عِصمةٌ لِمن تمسك بِهِ   ،عالْمبِين والشفَاءُ النافِ  
 هائِبجقَضِى عنت،    دةِ الركَثْر نع لَقخلاَ يفٍ         ،وـرتِهِ بِكُـلِّ حلَى تِلاَوع كُمرأْجي فَإِنَّ اللَّه لُوهفَات   ـرشع 

 .٨٦٣الدارمي. " أَما إِنى لاَ أَقُولُ الم ولَكِن بِأَلِفٍ ولاَمٍ ومِيمٍ،حسناتٍ
علَيك بِتقْـوى االلهِ    :قَالَ،يا رسولَ االلهِ أَوصِنِي   :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  و

وعلَيك بِذِكْرِ االلهِ وتِلاوةِ    ،فَإِنها رهبانِيةُ الْمسلِمِين  ،علَيك بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ    و،فَإِنها جِماع كُلِّ خيرٍ   
 فَإِنك بِذَلِك تغلِـب   ،واخزنْ لِسانك إِلَّامِن خيرٍ   ،فَإِنه نور لَك فِي الأَرضِ وذِكْر لَك فِي السماءِ        ،كِتابِهِ

  ٨٦٤الطبراني." الشيطَانَ
لتأخذ بيـده وتدلـه علـى سـبيل         ،لهذا الإنسان الضعيف الجهول الفقير    ،إنه رسالة االله العلي القدير    

 .وتمنحه السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة،صراط االلهإلى وديه ،النجاة
                                                 

 )١٩١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٥٩
 الجماعتان: الفرقان -مثنى غياية وهى السحابة : لغيايتان ا-جمع صافة وهى الباسطة أجنحتها فى الهواء : الصواف -السحرة : البطلة 

 .  قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ )  ٣١٥٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٦٠
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٣١٦٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٦١
  صحيح-١٢٣٠٤) ١٢٢٧٩) (٣٢٧ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٦٢
 حسن) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الدارمى - ٨٦٣
 حسن لغيره) ٩٤٩) (١٥٦ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٨٦٤
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أَلَيس :فَقَالَ،بِالْجحفَةِ فَخرج علَينا  ،� رسولِ اللَّهِ    كُنا مع :قَالَ،عن أَبِيهِ ،فعن محمدِ بن جبيرِ بن مطْعِمٍ     
     إِلا اللَّه ونَ أَنْ لا إِلَهدهشولُ اللَّهِ  ،تسي رأَنا       ،ودِ اللَّهِ ؟ قُلْنعِن اءَ مِنآنَ جأَنَّ الْقُرو:معوا فَإِنَّ  :قَالَ،نشِرفَأَب

 .٨٦٥رواه الطبراني. ولا تهلَكُوا بعده أَبدا،فَتمسكُوا بِهِ،وطَرفُه بِأَيدِيكُم،اللَّهِهذَا الْقُرآنَ طَرفُه بِيدِ 
وانتهوا ،وتنفيذ أحكامه ووصاياه  ،وأخلصوا في تطبيق أوامره   ،ولقد بوأ االله به المسلمين عندما تمسكوا به       

    صـي الشـعوب ومعلمـي      وجعلـهم مخلّ  ،بوأهم مكانة الصـدارة بـين الأمم      ، عنه ىعن كل ما
 .فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس،وناشري الحضارة التي ما عرف التاريخ لها مثيلا،الأمم

إِنـا  {يوم القيامة   إلى  ليكون الدستور الخالد    ،وسخر عباده لتوثيقه  ،تكفل بحفظه  تعالىوهذا كتاب االله    
 .الحجر} )٩(نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ 
وكان كل كتاب منها يحمل منهج االله؛ إلا أن أي كتاب منـها لم             ،والقرآن قد جاء بعد كُتب متعددة     

وعـادة مـا تكـون    ،�يكُن معجزة؛ بل كانت المُعجزة تترل مع أي رسول سبق سيدنا رسول االله           
 .المعجزة من صنف ما نبغ فيه القوم الذين نزل فيهم

 المعجزة؛ فقد طلب الحق سبحانه من الحاملين لكتـب المنـهج تلـك أنْ     وما دام المنهج مفصولاً عن    
والتكليـف ـ كمـا نعلـم ـ عرضـة أنْ       . وكان هذا تكليفاً من الحق سبحانه لهم،يحافظوا عليها

 .ولم يلتزم أحد من الأقوام السابقة بحفظ الكُتب المترّلة إليهم،وعرضة أنْ يعصى،يطَاع
إِنآ أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّـذِين  { : ـ يقول ونجد الحق ـ سبحانه وتعالى 

 ]٤٤: المائدة[}... أَسلَمواْ لِلَّذِين هادواْ والربانِيونَ والأَحبار بِما استحفِظُواْ مِن كِتابِ اللَّهِ
 ـ : أي  قد كلّفهم وطلب منهم أنْ يحفظوا كتبهم التي تحمل منهجه؛ وهذا أن الحق ـ سبحانه وتعالى 

وعرضة أنْ يعصى؛ وهم قد عصوا أمر الحق سبحانه وتكليفه بالحفظ؛ ذلك            ،التكليف عرضة أنْ يطاع   
 وإِنَّ فَرِيقاً منهم  ...{ :فقد قال الحق سبحانه عنهم    . أم حرفوا وبدلوا وحذفوا من تلك الكتب الكثير       

 ]١٤٦: البقرة[}لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ 
فَويلٌ لِّلَّـذِين   { :هو من عند االله؛ لذلك قال فيهم الحق سبحانه        : بل وأضافوا من عندهم كلاماً وقالوا     

 ثَمناً قَلِيلاً فَويلٌ لَّهم ممـا كَتبـت   يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ هـذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيشترواْ بِهِ  
 ]٧٩: البقرة[}أَيدِيهِم وويلٌ لَّهم مما يكْسِبونَ 

ولم يحفظوا الكتب الحاملة لمنهج االله كما أنزلها االله على          ،وهكذا ارتكبوا ذنوب الكذب وعدم الأمانة     
 .�أنبيائه ورسله السابقين على رسول االله 

 لم يشأ الحق سبحانه أن يترك مهمة حفظ القرآن كتكليف منه للبشر؛ لأن التكليف عرضة أن                 ولذلك
وهو ،فضلاً عن أن القرآن يتميز عن الكتب السابقة في أنه يحمـل المنـهج             ،يطاع وعرضة أنْ يعصى   
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ا نحـن   إِن{ : ولذلك قال الحق سبحانه   .في نفس الوقت  �المعجزة الدالة على صِدق بلاغ رسول االله        
 ]٩: الحجر[} نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ 

 المعنى إلى القرآن؛ وهو الكتاب الذي يحمل المنهج؛ وسبحانه قد شاء حِفْظه؛             انصرفوالذِّكْر إذا أُطلِق    
يـترل  وكان الصحابة يكتبون القرآن فَور أن       .�لأنه المعجزة الدائمة الدالة على صدق بلاغ رسوله         

ووجدنا في عصرنا من هم غير مؤمنين بالقرآن؛ ولكنـهم يتفننـون في وسـائل               ،�على رسول االله    
 .حفْظه؛ فهناك من طبع المصحف في صفحة واحدة؛ وسخر لذلك مواهب أُناسٍ غير مؤمنين بالقرآن

 ـ  . وحدث مثل ذلك حين تم تسجيل المصحف بوسائل التسجيل المعاصرة بيل وفي ألمانيا ـ علـى س
وفي بلادنـا  .المثال ـ توجد مكتبة يتم حِفْظ كل ما يتعلق بكل آية من القرآن في مكان معين محدد 

وينهي حِفْظه وعمره سبع سنوات؛ وإنْ سألته عـن         ،المسلمة نجد من ينقطع لحفظ القرآن منذ الطفولة       
 .معنى كلمة يقرؤها فقد لا يعرف هذا المعنى

ولو وقف الواحد من هـؤلاء      ،لبعض مِمن يحفظونه لا يملكون أية ثقافة      ومن أسرار عظمة القرآن أن ا     
عند كلمة؛ فهو لا يستطيع أن يستكملها بكلمةٍ ذات معنى مقَارب لها؛ إلى أنْ يـرده حـافظٌ آخـر     

 .للقرآن
ولكي نعرف دِقّة حِفْظ الحق سبحانه لكتابه الكريم؛ نجد أن البعض قد حاول أن يدخِل على القـرآن                  

؛ �وهو توقير الرسـول     ،يرونَ أنه قريب من قلب كل مسلم      ،وحاول تحريفه من مدخل   ،ليس فيه ما  
... محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِدآءُ علَى الْكُفَّارِ رحمآءُ بيـنهم       { :وجاءوا إلى قول الحق سبحانه    

 ]٢٩: الفتح[}
محمد رسول  " وطبعوا مصحفاً غيروا فيه تلك الآية بكتابتها        ،اوأدخلوا في هذه الآية كلمة ليست فيه      

ولكن ،وأرادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين     " والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم        �االله  
فـرد مـن طبـع    ،"إن به شيئاً زائـداً   : " العلماء عندما أمسكوا ذا المصحف أمروا بإعدامه وقالوا       

إن القرآن توقيفي؛ نقرؤه ونطبعه كمـا       : " فرد العلماء ،"ها زيادة تحبوا وتوقّروا     ولكن" المصحف  
وقامت ضجة؛ وحسمها العلماء بأن أي زيادة ـ حتى ولو كانـت في تـوقير رسـول االله      ".نزل 
 ٨٦٦.�لأن علينا أن نحفظ القرآن كما لقَّنه جبريل لمحمد ،ومحبته ـ لا تجوز في القرآن�

 اليوم من وراء القرون إلى وعد اللّه الحق بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجـزة الشـاهدة                  وننظر نحن 
 ونـرى أن الأحـوال والظـروف        - إلى جانب غيرها من الشواهد الكـثيرة         -بربانية هذا الكتاب    

والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يمكـن أن تتركـه                  
لولا أن هنالـك قـدرة خارجـة عـن إرادة      ،ولا تحرف فيه جملة   ،فوظا لا تتبدل فيه كلمة    مصونا مح 
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تحفظ هـذا الكتـاب مـن التغـيير         ،أكبر من الأحوال والظروف والملابسـات والعوامـل       ،البشر
 .وتصونه من العبث والتحريف،والتبديل

وطمـت فيـه    ،فيه التراع وكثر  ،لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق            
وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في هذا القـرآن وفي حـديث              . وتماوجت فيه الأحداث  ،الفتن

 ثم - خاصـة   - ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود             -� -رسول اللّه   
الفرق علـى حـديث     ولقد أدخلت هذه    ! الذين تسموا بالشعوبيين  » القومية«دعاة  » القوميين«من  

 ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحريـر              -� -رسول اللّه   
 وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئـك الكائـدين لهـذا               -� -سنة رسول اللّه    

وأن تحاول أن تلوي    ،كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية           .الدين
 ..هذه النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات 

 أن تحـدث حـدثا واحـدا في         - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا        -ولكنها عجزت جميعا    
نصوص هذا الكتاب المحفوظ وبقيت نصوصه كما أنزلها اللّه حجة باقية على كل محرف وكل مؤول                

 .لك على ربانية هذا الذكر المحفوظوحجة باقية كذ
وعن حمايـة   ، ضعفوا فيـه عـن حمايـة أنفسـهم         - ما نزال نعانيه     -ثم جاء على المسلمين زمان      

وحتى عن  . وعن حماية أعراضهم وأموالهم وأخلاقهم    ،وعن حماية أرضهم  ،وعن حماية نظامهم  ،عقيدم
وأحلوا مكانه كل منكر    ،روف عندهم وغير عليهم أعداؤهم الغالبون كل مع     ! حماية عقولهم وإدراكهم  

ومـن  . ومن الأخـلاق والعـادات    ،ومن القيم والموازين  ،كل منكر من العقائد والتصورات    .. فيهم  
» الإنسـان «وزينوا لهم الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل خصـائص           .. الأنظمة والقوانين   

ووضعوا لهم ذلك الشر    ..  منها الحيوان    وأحيانا إلى حياة يشمئز   .. وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان      
» الانطـلاق «و» العلميـة «و» العلمانيـة «و» التطـور «و» التقـدم «كله تحت عنوانات براقة من      

.. إلى آخر تلك الشعارات والعنـاوين       ... » التجديد«و» الثورية«و» تحطيم الأغلال «و» التحرر«و
 .ذا الدين قليل ولا كثيرليس لهم من ه. بالأسماء وحدها مسلمين» المسلمون«وأصبح 

وهو وقـود   .. ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقودا للنار         ،وباتوا غثاء كغثاء السيل لا يمنع ولا يدفع       
 ! ..هزيل

ولم .  لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريفهـا      - بعد هذا كله     -ولكن أعداء هذا الدين     
وعلى نيل  ،لناس على بلوغ هذا الهدف لو كان يبلغ       فلقد كانوا أحرص ا   . يكونوا في هذا من الزاهدين    
 رصـيدهم مـن   - وفي مقدمتهم اليهـود     -ولقد بذل أعداء هذا الدين      ! هذه الأمنية لو كانت تنال    

قدروا على الدس في    .. وقدروا على أشياء كثيرة     . تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد في الكيد لدين اللّه         
وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في       . مة المسلمة  وعلى تاريخ الأ   -� -سنة رسول اللّه    
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وقدروا على تحطيم الدول    . جسم اتمع المسلم ليؤدوا الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون          
وقدروا على تقديم عملائهم الخونة في صورة الأبطال الأمجاد ليقومـوا          .واتمعات والأنظمة والقوانين  

وبخاصة في العصر الحديث    ،التدمير في أجسام اتمعات الإسلامية على مدار القرون       لهم بأعمال الهدم و   
لم يقـدروا علـى      .. - والظروف الظاهرية كلها مهيأة له       -ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد       ..

الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه وهم بعد أن نبذوه وراء             ،إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظ     
وشـهدت  ،ورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب               ظه

 .هذه المعجزة الباهرة بأنه حقا تتريل من عزيز حكيم
 من وراء كـل تلـك       -أما هو اليوم    .  مجرد وعد  -� -لقد كان هذا الوعد على عهد رسول اللّه         

والتي ،فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب     . والالأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الط       
 ٨٦٧..وصدق اللّه العظيم .. » وإِنا لَه لَحافِظُونَ،إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر«:لا يماري فيها إلا عنيد جهول

 .٨٦٨رواه البخاري" . خيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه:" إذ يقول�وصدق رسول االله 
 :قال أحدهم

 فعصى القرآن من لا يعقل……… قد حوى القرآن نورا وهدى
 ما لكم مما نبذتم بدل……… قل لقوم نبذوا أحكامه
 يوم ضاءت بسناه السبل……… فاسألوا التاريخ عن قرآنكم
 فيه بدر كامل لا يأفل……… فكأن الكون أفق أنتم

 وعلى الأغصان أنتم بلبل……… أو كأن الكون منكم روضة
والأدب معه أدب مع االله سبحانه وحري       ،وتعظيمه من تعظيم قائله   ،مترلته كمترلة مترله  ،كتاب االله إنه  

 .بالمسلم أن يتعلم هذه الآداب ليلتزمها مع كتاب االله الكريم
 .وتنفيذ أمر ربه بتلاوة القرآن الكريم،وتعلم أحكام كتابه،تعالىأن يقصد بقراءته وجه االله  -١

ا أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتـوا الزكَـاةَ               وم{ :تعالىقال االله   
 .سورة البينة) ٥(} وذَلِك دِين الْقَيمةِ

والميل عـن الشـرك     ،وإخلاص الدين لـه   ، عبادة اللّه وحده   :وهذه هي قاعدة دين اللّه على الإطلاق      
وعبادة ،عقيـدة خالصـة في الضـمير      .. » وذلِك دِين الْقَيمـةِ   «:وإيتاء الزكاة ،وإقامة الصلاة ،وأهله

فقـد  ،فمن حقق هذه القواعد   .. وهو الزكاة   ،وإنفاق للمال في سبيل اللّه    ،تترجم عن هذه العقيدة   ،للّه
 ـ  . وكما هو في دين اللّه على الإطلاق      ،حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب       وعقيـدة  . دديـن واح

وعقيدة لا تـدعو    . دين لا غموض فيه ولا تعقيد     .. ويتوافى عليها الرسل    ،تتوالى ا الرسالات  ،واحدة
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فأين هذا من تلك التصـورات  . وذا التيسير،وذه البساطة ،وهي ذه النصاعة  ،إلى تفرق ولا خلاف   
 ٨٦٩وذلك الجدل الكثير؟،المعقدة

      هنٍ أَنيصنِ حانَ برعِم نولَ اللَّـهِ              وعسر تمِعقَالَ س ثُم عجرتأَلَ فَاسس أُ ثُمقْري لَى قَاصع رم-�- 
رواه . »من قَرأَ الْقُرآنَ فَلْيسأَلِ اللَّه بِهِ فَإِنه سيجِىءُ أَقْوام يقْرءُونَ الْقُرآنَ يسأَلُونَ بِهِ النـاس                « يقُولُ  

 .٨٧٠الترمذي
نةَ   وعديرنِ بانَ بملَيأَبِيهِ ، س نولُ االلهِ    : قَالَ،عسقَالَ ر� " :         مـواءَ يج اسأَكَّلُ بِهِ النتآنَ يأَ الْقُرقَر نم

 مهِ لَحلَيع سلَي ظْمع ههجوةِ وام٨٧١رواه البيهقي" " الْقِي. 
نابة والحيض والنفاس فرض لقراءة القرآن أو       فالطهارة من الج  ،أن يكون على طهارة من الحدثين      -٢

 .مس المصحف وحمله
تترِيلٌ مـن   ) ٧٩(لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ     ) ٧٨(فِي كِتابٍ مكْنونٍ    ) ٧٧(إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم    { :تعالىقال  

 الَمِينالْع بالواقعة} )٨٠(ر. 
في كتـاب مصـون   ،غزير العلـم ،كثير الخير،قرآن عظيم المنافع إن هذا القرآن الذي نزل على محمد ل       

لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الـذين        . وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة    ،مستور عن أعين الخلق   
وهـذا  .ولا يمسه أيضا إلا المتطهرون من الشرك والجنابة والحـدث  ،طهرهم االله من الآفات والذنوب    

 ٨٧٢.فهو الحق الذي لا مرية فيه، مترل من رب العالمينالقرآن الكريم
دخلْت علَى علِـي بـنِ أَبِـي طَالِـبٍ أَنـا            :قَالَ،سمِعت عبد اللَّهِ بن سلَمةَ    :قَالَ،فعن عمرِو بنِ مرةَ   

إِنكُما عِلْجـانِ فَعالِجـا عـن       :وقَالَ،أَحسب فَبعثَهما وجها  ،ورجلٌ مِن بنِي أَسدٍ   ،رجلٌ مِنا :ورجلانِ
فَقَرأَ الْقُرآنَ قِراءَةً فَأَنكَرنا    ،فَأَخذَ حفْنةً مِن ماءٍ فَتمسح بِها ثُم جاءَ       ،ثُم دخلَ الْمخرج ثُم خرج    ،دِينِكُما

ذَلِك، لِيولُ اللَّهِ    :فَقَالَ عسكَانَ ر� أْتِي الْخةَ  ياجقْضِي الْحلاءَ فَي،         ـزبـا الْخنعأْكُـلُ مفَي جـرخي ثُم
ماللَّحآنَ،وأُ الْقُرقْريةَ،وابنالْج سءٌ لَييآنِ شنِ الْقُرع هبجحلا يةُ ،وابنإِلا الْج ٨٧٣ابن خزيمة" أَو. 

وبِهِ قَـالَ غَيـر      .ا الْقُرآنَ علَى كُلِّ حالٍ ما لَم يكُن جنبا         يقْرِئُن -�-وعن علِى قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ       
        بِىابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه احِدٍ مِنو-�- ابِعِينالتلاَ        . ووءٍ وضرِ ولَى غَيآنَ علُ الْقُرجأُ الرقْرقَالُوا ي

 وهفِ إِلاَّ وحصأُ فِى الْمقْريطَاهِر .اقحإِسو دمأَحو افِعِىالشو رِىانُ الثَّوفْيقُولُ سبِهِ ي٨٧٤.و 

                                                 
 )٣٩٥٢ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٦٩
 يرهصحيح لغ) ٦٤٦٧(و صحيح الجامع ) ٢٥٧(والصحيحة  ) ٣١٦٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٧٠
 صحيح لغيره ) ٢٣٨٤) (١٩٦ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٨٧١
 )١٥ / ١٠ (-التفسير الميسر  - ٨٧٢
 حسن) ١١٧ / ١ (-صحيح ابن خزيمة - ٨٧٣
 .قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ علِى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ١٤٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٧٤



 ٢٣٥

وغَسلَ يديـهِ   ،وغَسلَ وجهه ثَلاثًا  ،واستنشق ثَلاثًا ،فَمضمض،أُتِي علِي بِوضوءٍ  :قَالَ،وعن أَبِي الْغرِيفِ  
ثُم قَـرأَ   ،توضأَ�هكَذَا رأَيت رسولَ االلهِ     :ثُم قَالَ ،ثُم غَسلَ رِجلَيهِ  ،سح بِرأْسِهِ ثُم م ،وذِراعيهِ ثَلاثًا ثَلاثًا  

 .٨٧٥رواه أحمدأحمد." ولاَ آيةَ،هذَا لِمن لَيس بِجنبٍ فَأَما الْجنب فَلا:ثُم قَالَ،شيئًا مِن الْقُرآنِ
  .تعالى كلام االله تبارك ونه مجرىلأ، تنظيف الفم بالسواك وغيره-٣

 ٨٧٦ابن ماجةرواه ." فعن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ إِنَّ أَفْواهكُم طُرق لِلْقُرآنِ فَطَيبوها بِالسواكِ
            بِي؛ أَنَّ الن هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نقَالَ  �وع: » كُماهـا      إِنَّ أَفْووهرآنِ ؛ فَطَهلِلْقُر قطُر 

 ٨٧٧»بِالسواكِ 
قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر  ، إذا تمكن من ذلك     يستحب للقارئ أن يجلس مستقبلا القبلة      -٤
 ٨٧٨الطبراني" أَكْرم الْمجالِسِ ما استقْبِلَ بِهِ الْقِبلَةُ : �

وإِنَّ شرف الْمجالِسِ ما اسـتقْبِلَ بِـهِ        ،إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ شرفًا   :�لَ رسولُ اللَّهِ    قَا: قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٨٧٩."فَكَأَنما ينظُر فِي النارِ،ومن نظَر فِي كِتابِ أَخِيهِ مِن غَيرِ أَمرِهِ،الْقِبلَةُ

مـا  :وقَالَ،وأَشرف الْمجالِسِ ما استقْبلَ بِهِ الْقِبلَـةَ      ،يءٍ شرفًا إنَّ لِكُلِّ ش  :قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ موسى    
 ٨٨٠."رأَيت سفْيانَ يجلِس إلاَّ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ

 ٨٨١.أَفْضلُ الْمجالِسِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ:قَالَ،وعن مكْحولٍ
 ٨٨٢.وسيد الْمجالِسِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ، شيءٍ سيدلِكُلِّ:قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ موسى

ويجوز أن يقرأ قائما أو ماشيا أو مضجعا أو في فراشه أو في الطريق أو على غير ذلك من الأحوال وله                     
 .٨٨٣وإن كان دون الأول،الأجر

 .بتلاوة كلامـه  تعالى   والتجمل والتطيب استعدادا لمناجاة االله    ، طهارة المكان والثياب ونظافتهما    -٥
 سورة المدثر) ٤(} وثِيابك فَطَهر{ :تعالىقال 

                                                 
 حسن) ٨٧٢) (٣٢٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٧٥
 ضعيف ) ١٧٥٧ (-ومعجم ابن الأعرابي  ) ٣٠٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٨٧٦
 ضعيف ) ٦٧٩) (٦٨ / ٣ (-االسة وجواهر العلم  - ٨٧٧
 حسن لغيره) ١٤٩٨٢)(٢٧٢ / ٧ (- المكتر -والسنن الكبرى للبيهقي) ٧٦٦)(٣٣٦ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٧٨
 حسن لغيره ) ١٠٦٣٠) (١٩٧ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٧٩
 صحيح مقطوع) ٢٦٤٥٧)(٤٨٦ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٨٠
 صحيح مقطوع) ٢٦٤٦٠) (٤٨٧ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٨١
 صحيح مقطوع) ٢٦٤٦١) (٤٨٧ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٨٢
) ٨٧ / ٢ (-نوار القدسية في بيان العهـود المحمديـة    ولواقح الأ ) ٣٨٢ / ٣ (-غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب       : انظر   - ٨٨٣

 "خير االس ما استقبل به القبلة: "معنى حديث) ٥١٠ / ١ (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم 



 ٢٣٦

وإيقاعهـا علـى أكمـل      ،وبتطهيرها تخليصـها والنصـح ا     ،أعماله كلـها  ،يحتمل أن المراد بثيابه   
ــبطلات والمفسدات  ،الوجوه ــن المـ ــها عـ ــر   ،وتنقيتـ ــن شـ ــات مـ والمنقصـ
 . العبد باجتنابه في عباداتهمما يؤمر،وغير ذلك،وغفلة،وتكبر،وعجب،]ونفاق[،ورياء

فإن ذلك مـن تمـام الـتطهير للأعمـال خصوصـا في      ،ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة 
ويحتمل أن المـراد    . إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة       : التي قال كثير من العلماء    ،الصلاة
خصوصـا في   ،في جميـع الأوقات   ،ساتالنجا] جميع[وأنه مأمور بتطهيرها عن     ،الثياب المعروفة ،بثيابه

 .٨٨٤فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن،وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر،الدخول في الصلوات
فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللّهِ مِن الشـيطَانِ        { :تعالىقال  . التعوذ والبسملة قبل البدء بالتلاوة     -٦

 .النحلسورة ) ٩٨(} الرجِيمِ
     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي� مِنِينالمُؤ هادعِبهِ    ،وبِيانِ نلَى لِسجِيمِ     �عطَانِ الريالش عِيذُوا بِااللهِ مِنتسإِذَا ،بِأَنْ ي

 ٨٨٥.أَرادوا قِراءَةَ القُرآنِ 
  ٨٨٦."فَهو أَقْطَع،ي بالٍ لاَ يبدأُ فِيهِ بِبِسمِ اللَّهكُلُّ أَمرٍ ذِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ

. وتجنب هجران القرآن ونسيان تلاوتـه     ،ورد يومي وإن قلّ   بالتزام  ، المداومة على قراءة القرآن    -٧
 قُلُوبنا طَهرت ما شـبِعنا      لَو أَنَّ : " قَالَ أَمِير الْمؤمِنِين عثْمانُ بن عفَّانَ رضِي االلهُ عنه        : عن الْحسن،قالَ 

وما مات عثْمانُ حتـى خـرِق       " وإِني لَأَكْره أَنْ يأْتِي علَي يوم لَا أَنظُر فِي الْمصحفِ           ،مِن كَلَامِ ربنا  
 ٨٨٧"مصحفُه مِن كَثْرةِ ما كَانَ يدِيم النظَر فِيها 

 .الفرقان} )٣٠( الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً وقَالَ{ :تعالىقال 
أَي أَنَّ قَومِي الّذِين بعثْتني     ،يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا القُرآنَ مهجوراً       :وقَالَ الرسولُ مشتكِياً إِلَى ربهِ    

 هوعلأَد هِمإِلَي  حِيدِكوإِلى ت هِم   ،مآنِ إِلَيلاَغِ القُرني بِإِبترأَمو،  كابوا كِتجره قَد،   كُوا الإِيمانَ بِـكرتو، لَمو
عِيدِكوا بِوهأَباعِهِ ،يبوا عنِ استماعِهِ واتضر٨٨٨.بل أع 

م يفتحوا له أسمـاعهم إذ      هجروه فل . ويبصرهم. لقد هجروا القرآن الذي نزله اللّه على عبده لينذرهم        
وهجروه فلم يتـدبروه ليـدركوا الحـق مـن     . كانوا يتقون أن يجتذم فلا يملكون لقلوم عنه ردا       

وقد جاء ليكون منـهاج حيـاة       ،وهجروه فلم يجعلوه دستور حيام    . ويجدوا الهدي على نوره   ،خلاله
 ٨٨٩ يقودها إلى أقوم طريق

                                                 
 )٨٩٥ / ١ (-تفسير السعدي  - ٨٨٤
 )١٩٩٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٥
 وفيه ضعف ) ١٢١٩ (-دادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغ - ٨٨٦
 حسن ) ٢٠٣٠) (٥١٠ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٨٨٧
 )٢٧٦٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٨
 )٢٥٦١ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٨٩



 ٢٣٧

      بِىنِ النى عوسأَبِى م نا          « قَالَ   -�-وعفَلُّتت دأَش ودِهِ لَهدٍ بِيمحم فْسالَّذِى نآنَ فَوذَا الْقُروا هداهعت
 . ٨٩٠رواه مسلم» مِن الإِبِلِ فِى عقُلِها 

يخرِجهـا  عرِضت علَى أُجور أُمتِى حتى الْقَـذَاةِ         « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
الرجلُ مِن الْمسجِدِ وعرِضت علَى ذُنوب أَمتِى فَلَم أَر ذَنبا أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ أَو آيةٍ أُوتِيهـا                  

 .٨٩١»رجلٌ ثُم نسِيها 
وقلبه ،سهحتى يتملك عليه مشاعره وأحاسي    تعالى  بشغف وشوق ومحبة على كلام االله       الإقبال   -٨

ويعين على ذلك طرح كل ما يشـغله مـن أفكـار أو كـلام أو همـوم الحيـاة                    ،وفكره وروحه 
اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتاباً متشابِهاً مثَانِي تقْشعِر مِنه         { :تعالىقال  .وخصوصا في صلاة الليل   ،الدنيا

ثُم مهبنَ روشخي الَّذِين لُودج مهقُلُوبو مهلُودج لِين٢٣الزمر } ذِكْرِ اللَّهِ إلى ت. 
مـع المَـواعِظِ    ،ويتردد فِيـهِ القَولُ   ،)مثَانِي  ( االلهُ تعالَى أَنزلَ أَحسن الحَدِيثِ قُرآناً يشبِه بعضه بعضاً          

     مهبر ادا أَرم اسالن مفْهكَامِ لِيالَى والأَحعت ،         لُودا جلَه ترعذَابِ والعِقَابِ اقْشالع اتآي هعم تلِيإِذَا تو
  مهبنَ روشخي الذِين،  مها قُلُوبلَه جِلَتوو،            لِـينابِ تةِ والثَّـوفِـرالمَغـةِ ومحالر ـاتآي تلِيإِذَا تو

مهقُلُوب،   مهفُوسن طَمئِنتااللهُ      .لِذِكْرِ االلهِ و اهده فَقَد هذَهِ صِفَته تكَان نمـاءُ    ،وشي ندِي مهااللهُ يو، نمو
 ٨٩٢.أَضلَّه االلهُ لِعِلْمِهِ أَنه سيعرِض عنِ الحَق فَلَيس لَه من يهدِيهِ مِن دونِ االلهِ 

 ٨٩٣". الْقُرآَنَ ويعجِبه فَهو بِخيرٍمن كَانَ يحِب:"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ
فَلْينظُر فَإِنْ كَانَ يحِب الْقُـرآَنَ فَهـو        ،من أَحب أَنْ يعلَم أَنه يحِب اللَّه ورسولَه       :"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

 ولَهسرو اللَّه حِب٨٩٤رواه الطبراني". �ي. 
وأكبر تـأثيرا في  ،والتغني بالقرآن ليكـون أشـد وقعـا       ،يينه عند التلاوة  تحسين الصوت وتز   -٩

 .القلوب
       بِىالن مِعس هةَ أَنريرأَبِى ه نقُولُ   -� -فعآنِ          «  يتِ بِالْقُرونِ الصسح بِىا أَذِنَ لِنءٍ مىلِش ا أَذِنَ اللَّهم

 .٨٩٥متفق عليه.»يجهر بِهِ 

                                                 
 جمع العقال وهو الحبل الذى يربط به البعير: العقل - ) ١٨٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٩٠
 حسن) ٢٥٦ / ٢ (-وصحيح ابن خزيمة   ) ٣١٦٦ (-لمكتر  ا-سنن الترمذى - ٨٩١

 ١٧٩ و١٠/١٧٨وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب 
 )٣٩٦٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٩٢
 صحيح ) ٨٥٧٤) (٣٨ / ٨ (- المعجم الكبير للطبراني - ٨٩٣
 صحيح ) ٨٥٧٥) (٣٨ / ٨ (-عجم الكبير للطبراني الم - ٨٩٤
 )١٨٨٣(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٥٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٩٥

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت مطلوب، فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكـة أحـد رواة                        
 صحيح، ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسناً               الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد       



 ٢٣٨

رنِ الْبازِبٍوعنِ عاءِ ب، بِينِ النقَالَ،�ع:اتِكُموآنَ بِأَصوا الْقُرني٨٩٦ابن حبان." ز. 
ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :وعسا " :-� -قَالَ رمِن سآنِ فَلَيبِالْقُر نغتي لَم نلَى."معو يأَب اهو٨٩٧ر. 

يصلِّي وفِي صدرِهِ أَزِيز كَـأَزِيزِ  �رأَيت رسولَ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ، الشخيرِوعن مطَرفِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ     
 ٨٩٨ابن حبان." الْمِرجلِ مِن الْبكَاءِ

مِن ، بِـالْقُرآنِ  لَلَّه أَشد أَذَنا إِلَى الرجلِ الْحسنِ الصوتِ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن فَضالَةَ بنِ عبيد،قَالَ   
 ٨٩٩ ابن حبان."صاحِبِ الْقَينةِ إِلَى قَينتِهِ

                                                                                                                                            
بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاا، ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن                        

 ".٧٢-٩/٦٨"" الفتح"انظر . خرج عنها لم يفِ تحسين الصوت بقبح الأداء
 صحيح) ٧٤٩) (٢٥ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٨٩٦

 .زينوا أَصواتكُم بِالْقُرآنِ: لاَ ، زينوا الْقُرآنَ بِأَصواتِكُم : �هذِهِ اللَّفْظَةُ مِن أَلْفَاظِ الأَضدادِ ، يرِيد بِقَولِهِ : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
 حسن لغيره) ٤٧٥٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٨٩٧

يتغانى بِهِ ، ولَم يقُلْ : يتغنى بِالْقُرآنِ ، يرِيد يتحزنُ بِهِ ، ولَيس هذَا مِن الْغنيةِ ، ولَو كَانَ ذَلِك مِن الْغنيةِ لَقَالَ                 : �قَولُه  : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
الْقُرآنِ نقَاءَ الْجِرمِ ، وطِيب الصوتِ ، وطَاعةَ اللَّهواتِ بِأَنواعِ النغمِ بِوِفَاقِ الْوِقَاعِ ، ولَكِن التحزنَ بِالْقُرآنِ                 يتغنى بِهِ ، ولَيس التحزنُ بِ     : 

يرِ ، والتلَهف علَى ما يؤملُ مِن التوقِيرِ ، فَإِذَا تـأَلَّم الْقَلْـب              الأَسف علَى ما وقَع مِن التقْصِ     : الأَسف والتلَهف   : هو أَنْ يقَارِنه شيئَانِ     
                  ياةِ ، واجنبِالْم دجهتلِذُّ الْمتسئِذٍ يوعِ ، فَحِينبِاللُّم الْقَلْبوعِ ، ومبِالد فْنالْج ردب ، عجرو تونَ الصزحتو ، عجوتلْقِ إِلَى    والْخ مِن فِر

                 لَه فِيقوالت أَلُ اللَّهسوبِ ، فَنيالْعاتِ واينِ الْجِنزِ عاوجالتوبِ ، والذُّن الِفِ مِنانِ الساءَ غُفْرجاتِ ، رلَوكْرِ الْخ٣ (-صحيح ابن حبان    .و 
 /٢٨( 

 صحيح) ٧٥٣)(٣٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٨٩٨
 قَالَ أَب      هنع اللَّه ضِياتِمٍ رنُ                    : و حـزحالت ـوهِ هإِلَي عمتاسآنِ ولاَ فِيهِ بِالْقُرعلَّ وج نَ الَّذِي أَذِنَ اللَّهزحأَنَّ الت اضِحانٌ ويرِ ببذَا الْخفِي ه

عزم الصحِيح علَى الاِنقِلاَعِ عنِ الْمزجوراتِ ، ونِهايته وفُور التشمِيرِ فِي أَنواعِ الْعِباداتِ ، بِالصوتِ مع بِدايتِهِ ونِهايتِهِ ، لأَنَّ بداءَته هو الْ       
بِالْقُرآنِ كَأَنه قَذَف بِنفْسِهِ فِي مِقْلاَعِ الْقُربةِ إِلَـى   فَإِذَا اشتملَ التحزنُ علَى الْبِدايةِ الَّتِي وصفْتها ، والنهايةُ الَّتِي ذَكَرتها ، صار الْمتحزنُ               

هونءٍ ديبِش لَّقعتي لَمو ، لاَهوم. 
 حسن) ٧٥٤)(٣١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٨٩٩

يرِيد بِهِ تحسِين الْقَارِئِ صوته بِهِ غَير أَنه يمِيلُ بِهِ          " لُه لِنبِي يتغنى بِالْقُرآنِ     إِنما أَراد وااللهُ أَعلَم الِاستِماع لَه، وقَو      : قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ   
 )٤٦٥ / ٣ (-شعب الإيمان "نحو التحزِينِ دونَ التطْرِيبِ 

      اللَّه هحِمر اهِدالز امالْإِم خيإِنَّ ): الكلاباذي( قَالَ الش ادرٍ ، فَأَرأَم مِن هردص اقض ءٍ ، أَويلَّى بشستأَنْ ي بفَأَح ، غَم هابانَ إِذَا أَصسالْإِن
              هتوص عجريو ، مغنأَنْ ي وهي ، ونغا يمبر ، هنا عهالَتإِز بةٌ فَأَحشحو هتابأَص أَو ، حفْرأَنْ ي ظُومِ مِننالْملِ ، وجالزرِ ، وعالش ءٍ مِنيلش

                مالْغبِ ، وةِ أَوِ الْكَرشحالْو فِيهِ مِن وا هةً مِمحفَرةً واحر بِذَلِك طْلُبيقُونَ         . الْكَلَامِ ، يـدالصاءِ ، ولِيأَفَاضِلُ الْأَولُ ، وسالراءُ ، وبِيالْأَنو
مه                        ونَ مِنحفَرتلَا ي منِ اللَّهِ ، فَهع ملُهغشا يمع ورِهِمدص ضِيقونَ اللَّهِ ، وا دمِم مهتشحوينِ ، والد بكَر مهبكَرادِ ، وعالْم مه مهوم

        ومِهِمغُم نلُّونَ عسنلَا يو ، هِمبإِلَّا بِذِكْرِ ر بِهِمأَ ،              كَردب وبِهِمبحم آنِ الَّذِي مِناءَةِ الْقُربِقِر مهاتوونَ أَصعجرفَي ، ملَاهوإِلَّا بِم ومِهِممهو 
وعِهِم وماءُ الِاشتِياقِ يجرِي علَى خدودِهِم ، فَتحسن وإِلَيهِ يعود ، وبِخشيتِهِ مِن قُلُوبِهِم ، ورِقَّةٍ مِن أَفْواهِ أَفْئِدتِهِم ، ويزانُ محبته بين ضلُ           

يا رسولَ اللَّهِ من أَحسن الناسِ صـوتا        : �وسئِلَ النبِي   . لِذَلِك أَصواتهم ؛ لِأَنَّ حسن الصوتِ بِالْقُرآنِ هو قَراءَته علَى خشيةٍ مِن اللَّهِ              
: " �فَقَولُه  . فَأَخبر أَنَّ حسن الصوتِ بِالْقُرآنِ قِراءَته علَى خشيةٍ مِن اللَّهِ           " من إِذَا قَرأَ رأَيت أَنه يخشى اللَّه تعالَى         : " الْقُرآنِ ؟ فَقَالَ    بِ

اءَ اللَّه قِراءَته علَى خشيتِهِ مِن اللَّهِ عز وجلَّ ، وخشوعٍ فِي نفْسِهِ ، ورِقَّةٍ مِـن فُـؤادِهِ ،     ، يرِيد بِهِ إِنْ ش    " حسنِ الصوتِ يتغنى بِالْقُرآنِ     
              تانِ ، والْإِلْحتِ ووالص جِيعرت ساءِ ، لَيلِيأَفَاضِلِ الْأَوو ، لَامالس هِملَياءِ عبِياءَةُ الْأَنقِر هِيـى بِكَلَـامِ      ولَهتي ـنلِ مكِ ، كَفِعنالْح رِيكح

الْمحدثِ الَّذِي يرِيد بِهِ إِثَارةَ الشهواتِ الْخفِيةِ بِقُلُوبٍ لَاهِيةٍ ، وأَفْئِدةٍ ساهِيةٍ تتزين لِلناسِ ، ولَا يطْرد الْخناس ، ويزِيد فِي الْوسـواسِ ،                     



 ٢٣٩

وترتيله على النحو الذي وضعه علماء القرآن بتأديته        ،قراءة القرآن حسب قواعد التجويد     -١٠
قـال  ،في تلقي القرآن الكريم   �وكما ورد عن السلسلة المتصلة بالنبي       ،من غير استعجال  ،حرفا حرفا 
 :ابن الجزري

 من لم يجود القرآن آثم……… ذ بالتجويد حتم لازموالأخ
 وهكذا منه إلينا وصله……… لأنه به الإله أنزله

ولو كان لا يعلم قواعد التجويد      ،وهذا الواجب يتأدى بالتطبيق العملي للأحكام على ما يقرؤه القارئ         
ومعرفة الوقوف  ،د الحروف والترتيل هو تجوي  ،فالمهم أن يقرأ بالترتيل ما أمره االله تعالى       ،وأحكامه نظرياً 

 .المزمل} )٤(ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلاً { :تعالىقال ،٩٠٠كما قال أهل العلم 
) �( وكَذَلِك كَانَ رسولُ االلهِ     ،واقْرأ القُرآنَ متمهلاً فِي قِراءَتِهِ،لأَنَّ ذَلِك يعِين علَى فَهمِ معانِيهِ وتدبرِهِ          

 ٩٠١رآنَيقْرأُ القُ

                                                                                                                                            
ا                         فَمارممِز الْكَامِلُ الَّذِي أُوتِي وفِهِ ، فَذَلِكرح قلًا حترم ، لًا لَهسرتآنَ مأَ الْقُرادِ ، فَقَررِقَّةَ الْفُؤةَ الْقَلْبِ ، ويشخةِ ، ومعالن نسح زِقر ن

وقَالَ أَبـو   . �" لَقَد أُوتِي أَبو موسى مِزمارا مِن مزامِيرِ داود         : "  أَبِي موسى ، فَقَالَ      حِين سمِع قِراءَةَ  �مِن مزامِيرِ آلِ داود كَما قَالَ       
          بِيالن قَالَ لَه قَدو ، هنع اللَّه ضِيى روسم� " :    كاءَتقِر تمِعس فَقَالَ   " قَد ، :     قِر عمست كأَن تلِمع ا لَوا     أَمـبِيرحت ا لَكهترباءَتِي لَح

                          لُهقَوتِهِ وونِ صسبِح لَه أْذَنِ اللَّهي نصِفَةِ م الَى مِنعت اءَ اللَّهإِنْ ش جرخي لَم نا ماها سِوبِم أُتِيةِ ، ومعالن نسح قزري لَم نما : " �وم
ما رضِي مِن الْمسموعاتِ شيئًا هو أَرضى عِنده ، ولَا أَحب إِلَيهِ ، ولَا آَثَر لَديهِ مِن قِراءَةِ الْقُـرآَنِ          : ، أَي   " ذِنَ لِنبِي   أَذِنَ اللَّه لشيءٍ ما أَ    

           الررِ ، وصالْبعِ ومبِالس وفصوالَى معت اللَّهاللَّهِ ، و ةٍ مِنيشلَى خقِيقَةِ         علَى الْحع صِفَةٌ لَه عمالسو ، صِيرالْب مِيعالس وهاكِ ، ورالْإِدةِ ، ويؤ
         ثِيندحاعِ الْمتِماس لُ مِنفْعا يفِي ذَاتِهِ بِخِلَافِ م ،          وعمسلِلْم امِعس وا ، فَها كَبِيرلُوثِ عدصِفَاتِ الْح نع الَى اللَّهعقِيقَـةِ    تلَى الْحاتِ ع

لِيستمِع ، هو لَه صِفَةٌ ، ولَيست بِجارِحةٍ ، فَإِذْنُ اللَّهِ سماعه لِقِراءَةِ الْقُرآنِ ، وهو تعالَى لَا يوصف بِأَنه أَسمع بشيءٍ مِنه لِغيرِهِ ، ولَـا                           
    مج واعِ الَّذِي هتِمبِالِاس فوصعِ         يمإِلْقَاءُ السو ، رالس ارضإِحالْفِكْرِ ، و ا      . عضلَى الرع هآنِ مِناعِ الْقُرمصِيصِ سخى تنعلَ ممح فَلِذَلِك
      بِيقَالَ النالْإِيثَارِ ، وةِ وبحالْما       : " �ومِن سآنِ فَلَيبِالْقُر نغتي لَم نم "   وزجـفِ            ، يكْتي لَمومِهِ ، وغُم مِن جفَرتي لَم نم اهنعكُونَ مأَنْ ي

                       ا ، أَيمِن سفَلَي رِ لَهبدالتفَكُّرِ فِيهِ ، والتآنِ واءَةِ الْقُراتِهِ بِقِرشحو دطْريومِهِ ، ومه نلِّيهِ عسيبِهِ ، وكُر نلْهِيهِ عا يلَ: مِم    مِـن ذَلِـك سي
                لُهقَو مِلَّةً هِيلَةً وا نِحإِنْ كَانَ مِنصِفَةً ، وا طَرِيقَةً وبِن هبشلَا تا ، وافِنصا       : " أَومِن سآنِ فَلَيبِالْقُر نغتي لَم نانِ   " مينعم ا  : لَهمهدأَنَّ : أَح

    وممه هوممه كُني لَم نينِ                     مبِ الـدكُـر كُونُ مِنا يمبِكَلَامِ اللَّهِ إِن لِّيسا ؛ لِأَنَّ التمِن سفَلَي ثِيندحافِ الْمصأَو مِن هتشحوادِ ، وعالْم 
 فَأَما هموم الدنيا مِن جِهةِ فَواتِها ونيلِها ، ووحشةُ الْخلْقِ مِـن             والْهمومِ الَّتِي تكُونُ فِي اللَّهِ ، فَيكُونُ التسلِّي مِنها بِما من اللَّه تعالَى ،             

بِاللَّهِ وأَذْكَارِهِ ، ولَـم     أَنَّ من لَم يستأْنِس     : والْمعنى الْآخر   . الِاتزانِ والْأَخدانِ ، فَإِنما يطْلَب لَها الْملَاهِي ، وترجِيع الْأَصواتِ بِالْأَغَانِي            
يرجِع إِلَى اللَّهِ عِند ضروراتِهِ ، ولَم تكُن صِفَاته جلَّ وعز حائِلَةً لَه عن وحشةِ صِفَاتِهِ ، فَلَيس مِنا خلُقًا وسِيرةً ، وإِنْ كَانَ مِنـا نطْقًـا                            

  )١٧٥(بحر الْفَوائِدِ الْمسمى بِمعانِي الْأَخيارِ لِلْكَلَاباذِي " واللَّه أَعلَم . وسرِيرةً 
 ٤٠٤صـ١٣ والتبيان في آداب حملة القرآن له أيضاً والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج             ٣٥٩صـ٣وانظر اموع للنووي ج    - ٩٠٠

 جمع القراءات في قراءة     ٣١١٢رقم الفتوى   ) ١١٩١ / ٢ (-ة  وفتاوى الشبكة الإسلامية معدل   . وفتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري    
 حكم ٦٥١٧٢رقم الفتوى )٤٣٢٣ / ٩( عدم تعلم علم التجويد لا يعتبر خروجا عن الملة و     ٣٠٦٤٣رقم الفتوى   )٧٣٦ / ٥(واحدة و 

 الوقف القبيح
 )٥٣٥٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٠١



 ٢٤٠

مـا لَكُـم    :فَقَالَت،بِاللَّيلِ وقِراءَتِهِ �رسولِ االلهِ   ،سأَلْت أُم سلَمةَ عن صلاَةِ    :قَالَ،وعن يعلَى بنِ مملَكٍ   
       امنا يم رلِّي قَدصاءَتِهِ ؟ كَانَ يلِقِرلاَتِهِ ولِصلِّي   ،وصا يم رقَد امنيو،  عنت إِذَا هِيفًـا     ورةً حرفَساءَةً مقِر ت

 .٩٠٢أحمد." حرفًا
الْماهِر بِالْقُرآنِ مع السفَرةِ الْكِرامِ الْبررةِ والَّـذِى يقْـرأُ           « -�-وعن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 .٩٠٣رواه مسلم. »الْقُرآنَ ويتتعتع فِيهِ وهو علَيهِ شاق لَه أَجرانِ 
وبِهِ تنشرِح  ،والْمطْلُوب الأَْهم ،فَهو الْمقْصود الأَْعظَم  ،تسن الْقِراءَةُ بِالتدبرِ والتفَهمِ    :التدبر -١١

وردالص،الْقُلُوب نِيرتستتعالىقَال .و: } ربدلِي كاربم كإِلَي اهلْنزأَن اباتِهِكِت٢٩/ سورة ص (} وا آي(  
   كالَى إلَيعلَ االلهُ تزأَنو، دمحا مآنِ ،يذَا القُركَةٌ  ،هربو يرفِيهِ خاسِ  ،ولِلن دىهو فْعنا فِيهِ    ،وإِلَى م مهشدرلِي

 مهتادعسو مهريقُولِ والأَلْ    ،خامِ والعأُولُو الأَفْه هربدتلِيـابِ وـنِ         .بسكُـونُ بِحآنِ لاَ يالقُـر ربـدتو
  .٩٠٤والانتِهاءِ عما نهى عنه،واتباعِ ما جاءَ فِيهِ مِن أَوامِر،وإِنما يكُونَ بِالعملِ بِما فِيهِ،تِلاَوتِهِ

 ) ٢٤/ سورة محمد (} ا أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُه{ :وقَال 
أم أنَّ قُلُـوبهم    ،أفَلاَ يتدبر المُنافِقُونَ ما في القُرآنِ مِن مواعِظَ وعِبرٍ لِيعلَموا خطأ ما هم مقِيمونَ علَيـهِ               

 ٩٠٥؟وضع االلهُ عليها أقفالاً فَهِي تحولُ بينك وبين فَهمِ القُرآنِ وتدبرِ عِظَاتِهِ
ويتأَمل الأَْوامِـر   ، وصِفَةُ ذَلِك أَنْ يشغل قَلْبه بِالتفَكُّرِ فِي معنى ما يلْفِظُ بِهِ فَيعرِف معنى كُـل آيـةٍ                

اهِيوالنو،  ول ذَلِكقَب قِدتعيو،        فَرغتاسو ذَرتى اعضا مفِيم هنع را قَصـةٍ     ،فَإِنْ كَانَ مِممحةِ ربِآي رإِذَا مو
  .٩٠٦أَو دعاءٍ تضرع وطَلَب ،أَو تنزِيهٍ نزه وعظَّم،أَو عذَابٍ أَشفَق وتعوذَ،استبشر وسأَل

وتملؤها بالثقة والثبات   ،إنَّ القرآن آيات بينات تتترل على قلوب المؤمنين فتغمرها بالسكينة والطمأنينة          
قـال الحسـن    . ر آيات االله عز وجل ومعرفة مقاصدها ومراميها والوقوف عند عظاا وعبرها           وتدب

فكانوا يتدبروا بالليل وينفذوا    ،إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رم        : "البصري رحمه االله  
 ٩٠٧".في النهار

                                                 
  صحيح-٢٧٠٦١) ٢٦٥٢٦()٥٨٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٠٢
 يتردد فى قراءته: يتتعتع - ) ١٨٩٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٠٣
 )٣٨٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٠٤
 )٤٤٤٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٠٥
 -وعة الفقهية الكويتية     ، الموس  ٤٥ ، والتبيان في آداب حملة القرآن ص         ٤٥٥ / ١ ، والبرهان في علوم القرآن       ١٠٦الإتقان ص  - ٩٠٦

)٢٥٥ / ١٣( 
 / ١ (-وموسوعة خطـب المنـبر      ) ٨١ / ١ (-وقوت القلوب   ) ٢٨٤ / ١ (-لم أجده ونسبه هؤلاء إليه ،إحياء علوم الدين          - ٩٠٧

 )٧١١٤ / ٥ (-إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ٤٠٠٣



 ٢٤١

 ـ           ويتفكر في معانيهـا  ،ات ربـه إا نعمة عظيمة من النعم التي يوفق إليها العبد المسلم حينما يتدبر آي
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته            : قال تعالى ،وفقهها وأسرارها 

  .٩٠٨]٢:الأنفال[زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 
 لِيع نةِ اللَّهِ            أَ:قَالَ،وعمحر مِن اسطِ النقَني لَم نالْفِقْهِ ؟ م قبِالْفَقِيهِ ح ئُكُمبفِـي     ،لاَ أُن ملَه صخري لَمو

ولاَ ،يس فِيها تفَقُّه  أَلاَ لاَ خير فِي عِبادةٍ لَ     .ولَم يتركِ الْقُرآنَ إِلَى غَيرِهِ    ،ولَم يؤمنهم مكَر اللَّهِ   ،معاصِي اللَّهِ 
مفَهفِيهِ ت سفِي فِقْهٍ لَي ريخ، ربدا تفِيه ساءَةٍ لَيفِي قِر ريلاَ خ٩٠٩و . 

أَنْ أَقْـرأَ   لَ" :وإِني أَقْرأُ الْقُرآنَ فِي ثَلَاثٍ فَقَالَ     ،إِني سرِيع الْقِراءَةِ  :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،وعن أَبِي حمزةَ  
أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقْـرأَ      " وفي رواية   " الْبقَرةَ فِي لَيلَةٍ فَأَدبرها وأُرتلُها أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقْرأَ كَما تقُولُ             

 ٩١٠" الْقُرآنَ أَجمع هذْرمةً 
  ٩١١."يقْرأَ الْقُرآنَ فَإِنَّ فِيهِ عِلْم الأَولِين والآخِرِينمن أَراْد الْعِلْم فَلْ:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ

أَنهم كَانوا يقْترِئُونَ مِن رسولِ اللَّهِ      �حدثَنا أَصحاب رسولُ اللَّهِ     :وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ السلَمِي قَالَ     
�    لَمعى يتح رشونَ الْعاوِزجلِ قَالَ      فَلَا يمالْعالْعِلْمِ و ا فِيهِ مِنمِيعاً     :وا ملَ جمالْعو الْعِلْمآنَ وا الْقُرنلَّمعفَت
"٩١٢ 

وكلما أعادهـا   ،يرددها ليتدبر ما فيها   ،وقد بات الكثير من السلف يتلو أحدهم آية واحدة ليلة كاملة          
 .ها وبركااوفاض عليه من علوم،وظهر له من أنوارها،انكشف له من معانيها
وآخـرونَ  {"  عرضت نفْسِي علَى الْقُرآنِ فَلَم أَجِدنِي بِآيةٍ أَشبه بِهذِهِ الآيـةِ          "وقَالَ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ   

} للّه غَفُـور رحِـيم  اعترفُواْ بِذُنوبِهِم خلَطُواْ عملاً صالِحا وآخر سيئًا عسى اللّه أَن يتوب علَيهِم إِنَّ ا      
 . ٩١٣"سورة التوبة ) ١٠٢(

 .ص} )٢٩(كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ { :تعالىقال 
 . محمد})٢٤(أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها { :وقال عز وجل
 .الإسراء} )١٠٦(وقُرآناً فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثٍ ونزلْناه تترِيلاً { :وقال سبحانه

علَـى  ( اه علَى مهلٍ    وتبلِّغهم إِي ،وآتيناك يا محمد قُرآناً نزلْناه علَيك مفَرقاً ومنجماً لِتتلُوه علَى الناسِ          
وقَـد نزلْنـاه    .والتمعنِ فِيها لِترسخ فِي عقُولِهِم وأَفْهامِهِم     ،وفَهمِ أَحكَامِهِ ،لِيتمكَّنوا مِن حِفْظِهِ  ،)مكْثٍ  

 ) .زِيلاً نزلْناه تن( شيئاً فَشيئاً بِحسبِ الظُّروفِ والحَوادِثِ والوقَائِعِ 
                                                 

 )٤٠٠٣ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٩٠٨
 حسن موقوف) ١١١)(١١٥ / ١ (-الزهد أبي داود   - ٩٠٩
 أتأمل فيها:  أدبر -صحيح  ) ١٨٠(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٩١٠
 صحيح) ٣٠٦٤١) (٤٦٦ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٩١١
 صحيح ) ٢٣٠٠(>>سورةُ الْفَاتِحةِ >>   تفْسِير مجاهِدٍ - ٩١٢
 فيه انقطاع) ١٠٧٦٤) (٣٩٨ / ٧ (-ن أبي حاتم تفسير اب - ٩١٣



 ٢٤٢

ومعناها أَنَّ االلهَ تعالَى أَنزلَه آيةً فَآيةً مفَسراً ومبينـاً          : كَذَلِك كَانَ يقْرؤها ابن عباسٍ     -وفَرقْناه بِالتشدِيدِ   
 ٩١٤.وتبلِغهم إِياه علَى مهلٍ ،لِتتلُوه علَى الناسِ علَى مهلٍ

 .})١٧(ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ { : من قائلوقال عز
ولكِن ،ويتعِظُوا بِما جاءَ فِيـهِ    ،لِيقْرأَه الناس ويتدبروا معانِيه   ،يسِير اللَّفْظِ ،ولَقَد جعلْنا القُرآنَ سهلَ المَعنى    

 ٩١٥زدجرٍ بِهِ عن معاصِيهِ؟م،هلْ من متعظٍ بِهِ
                  عم تقُولُ قُمالِكٍ يم نب فوع تمِعقُولُ سدٍ ييمح نب اصِمع مِعس هأَن دِىسٍ الْكِننِ قَيرِو بمع نوع

  بِىالن-�-          حفْتتأَ فَاسدلَّى فَبفَص قَام أَ ثُمضوتو اكتأَ فَاسدفَب          قَـفةٍ إِلاَّ ومحةِ ربِآي رمةِ لاَ يقَرالْب مِن
« وسأَلَ ولاَ يمر بِآيةِ عذَابٍ إِلاَّ وقَف يتعوذُ ثُم ركَع فَمكَثَ راكِعا بِقَدرِ قِيامِهِ يقُولُ فِـى ركُوعِـهِ                    

« ثُم سجد بِقَدرِ ركُوعِهِ يقُولُ فِى سجودِهِ        . » والْعظَمةِ   سبحانَ ذِى الْجبروتِ والْملَكُوتِ والْكِبرِياءِ    
ثُم قَرأَ آلَ عِمرانَ ثُم سورةً ثُم سورةً فَعـلَ          . »سبحانَ ذِى الْجبروتِ والْملَكُوتِ والْكِبرِياءِ والْعظَمةِ       

٩١٦رواه النسائي. مِثْلَ ذَلِك. 
فَقَالَ أَبو ذَر رضِـي اللَّـه       ،خرجنا عمارا فَوردنا الربذَةَ فَأَتينا أَبا ذَر      :قَالَت،بِنتِ دجاجةَ وعن جسرةَ   

هنولُ اللَّهِ     :عسا رلَّى بِناءَ  �صلَةٍ الْعِشلَي لِهِ   ،ذَاتإِلَى أَه عجر ونُ   ،ثُميالْع هنع كَفَّأَتا تإِلَـى     فَلَم ـعجر 
      كَعرلَ أَنْ يقَب لْفَهخ تفَقُم قَامِهِ فَجِئْتمِينِهِ     ،مي نع تدِهِ فَقُمبِي أَ إِلَيمودٍ      ،فَأَوعسم ناللَّهِ ب دباءَ عج ثُم

حتى أَصبح يتلُـو آيـةً      �فَقَام رسولُ اللَّهِ    ،هِرضِي اللَّه عنه فَقَام خلْفَنا فَأَومأَ إِلَيهِ بِيدِهِ فَقَام عن شِمالِ          
إِن تعذِّبهم فَإِنهم عِبـادك وإِن      {واحِدةً مِن كِتابِ اللَّهِ بِها ويركَع بِها ويسجد بِها يدعو حتى أَصبح إ            

     كِيمالْح زِيزالْع أَنت كفَإِن ملَه فِرغودٍ         ،سورة المائدة ) ١١٨(} تـعسـنِ مدِ اللَّهِ ببلِع قُلْت حبا أَصفَلَم
  هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    :رسكَذَا   �إِنَّ رلَةَ كَذَا ولَ اللَّيفَع،   ذَلِك نع هأَلْتس فَلَو،      اللَّـه ضِياللَّهِ ر دبفَقَالَ ع

هنولَ :عسا ري يأُمو  ،� اللَّهِ بِأَبِي وعدـا تبِهو دـجسا تبِهو كَعرا تةٍ بِهاحِدةٍ ولَةَ بِآياللَّي تقُم،  قَـدو
آنَ كُلَّهالْقُر اللَّه كلَّمتِي " :قَالَ،علِأُم توعي د٩١٧"إِن. 

والبكـاء  ،واستحضار عظمة مترلة القرآن   ،وسكون الجوارح ،وإطراق الرأس ،خشوع القلب -١٢
 يبك فليستجلب البكاء وليحاول ذلك عندما يكون خاليا فإنه أبعد مـن             لمفإن  ،تعالىمن خشية االله    

 .. الرياء

                                                 
 )٢١٣٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩١٤
 )٤٧٤٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩١٥
 حسن ) ١١٤٠ (- المكتر -سنن النسائي - ٩١٦
٩١٧ -  زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلِ لِماللَّي امحسن ) ١٦٧(قِي 



 ٢٤٣

أَقْرأَه علَيـك وعلَيـك   :فَقُلْت،"اقْرأْ علَي  : " �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن عبدِ اللَّهِ  
فَقَرأْت علَيهِ حتى إِذَا بلَغت فَكَيف إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ أُمـةٍ            ،ي أُحِب أَنْ أَسمعه مِن غَيرِي     إِن:قَالَ،أُنزِلَ ؟ 

 "فَرفَعت رأْسِي فَإِذَا عيناه تهمِلَانِ ،غَمزنِي غَامِز،بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا
يقْرأُ فِي صلَاةِ الْغداةِ بِالْمِئِين ؛ بِـالْكَهفِ   " كَانَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه        :قَالَ:ي رافِعٍ  وعن أَبِ 

  براقْتو طَهو ميرمرِ  ،ووالس مِن وِهِنحنلَاةِ الْ         ،وفِي ص هنع اللَّه ضِير رمع عا مموي تيا فِي   فَأَتأَناةِ ودغ
فَمر بِهذِهِ الْآيةِ إِنما    ،وهو يقْرأُ الَّتِي يذْكَر فِيها يوسف علَيهِ السلَام       ،آخِرِ صفُوفِ الرجالِ ما يلِي النساءَ     

 " طَعت قِراءَته وحتى سمِعت نحِيبه فَبكَى حتى انقَ،وكَانَ جهِير الْقِراءَةِ،أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّهِ
  رمنِ عنِ ابعو: "               ـهحِيبن تمِعى ستحِ حبلَاةِ الصكَاءُ فِي صالْب هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع غَلَب

كَانَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يمر بِالْآيةِ         :وعنِ الْحسنِ رضِي اللَّه عنه    " مِن وراءِ ثَلَاثَةِ صفُوفٍ     
وعن عائِشةَ رضِـي اللَّـه       "مِن وِردِهِ بِاللَّيلِ فَيبكِي حتى يسقُطَ ويبقَى فِي الْبيتِ حتى يعاد لِلْمرضِ             

 ٩١٨"ه رجلًا بكَّاءً لَا يملِك دمعه إِذَا قَرأَ الْقُرآنَ كَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عن" :عنها
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشِعا متصدعا من خشيةِ اللَّهِ وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها               {:تعالىقال  

 .سورة الحشر) ٢١( } لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
فَكَيف يلِيق بِالبشرِ أَنْ لاَ     ،لَخشع وتصدع مِن خوفِ االلهِ عز وجلَّ      ،وتدبره،إِنَّ الجَبلَ لَو فَهِم هذَا القُرآنَ     

ويضرِب االلهُ تعالَى    نِيه وتدبروا ما فِيهِ؟   تلِين قُلُوبهم،ولاَ تخشع وتتصدع مِن خشيةِ االلهِ وقَد فَهِموا معا         
امِهِمآنِ إِلَى أَفْهالقُر انِيعم بقَراسِ لِيثَالَ لِلنونَ ،الأَمبِرتعيا وونَ فِيهفَكَّرتي ملَّه٩١٩.لَع 

ينهم تفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُواْ مِن الْحق        وإِذَا سمِعواْ ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَع       { :وقال عز وجل  
اهِدِينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ رسورة المائدة) ٨٣(} ي. 

أَي ( م بِالـدمعِ  تفيِض عيـونه ،وتلِي علَيهِم القُـرآنَ ،وإذَا سمِعوا ما أَنزلَ االلهُ علَى رسولِهِ مِن القُرآنِ     
       ونِهِميع مِن معسيلَ الدى يتكُونَ حبي(،       الحَق وآنُ هالقُر هنيا بفُوا أَنَّ مرع مهلأَن،    ذَلِك مِن مهعنمي لَمو

       مهغَير عنما يكَم بصعلا تو ارتِكْبلاَ اسو وتونَ ا  .ععمسي حِينآنُ    واءَ بِهِ القُرالذِي ج لحَق،  طَابِقم وهو
   بِهِماءَ فِي كُتا جلِم،              ملَهعج دٍ الذِينمحةِ مأُم عم مهبكْتأنْ يو مهانإيم مهلَ مِنقَبتونَ إلى االلهِ بِأنْ يعرضتي

أنَّ النبِي الأَخِـير الـذِي   ،ومِما يتناقََلُونه عن أَسلاَفِهِم،ن كُتبِهِملأنهم يعلمونَ مِ،االلهُ شهداءَ علَى الناسِ 
  نيلُ بِهِ الدكْمي، رِيعشالت تمياسِ    ،ولَى الناءَ عدهش وهبِعتكُونُ مي،       ـرِكِينلَـى المُشـةً عجونَ حكُونيو

 طِلِينالمُب٩٢٠.و 
 .سورة الإسراء) ١٠٩(} *ويخِرونَ لِلأَذْقَانِ يبكُونَ ويزِيدهم خشوعا{: وقال سبحانه

                                                 
٩١٨ -اللَّي امقِي   زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحالأول صحيح والباقي بلا سند ) ١٦١(لِ لِم 
 )٥٠٢٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩١٩
 )٧٥٣ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٢٠



 ٢٤٤

     لَى ذُقُونِهِمع اجِدِينونَ سخِريلَّ     ) لِلأَذْقَانِ  ( وجو زوعاً اللهِ عضخوعاً وشكُونَ خبيدِيقاً  ،وصتاناً وإِيمو
  .٩٢١)خشوعاً ( م إِيماناً وتسلِيماً ويزِيده،وبِرسولِهِ،بِكِتابِهِ

أُولَئِك الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين مِن ذُريةِ آدم ومِمن حملْنا مع نـوحٍ ومِـن                 { :وقال سبحانه 
} *إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمن خروا سـجدا وبكِيـا         ذُريةِ إِبراهِيم وإِسرائِيلَ ومِمن هدينا واجتبينا       

 .سورة مريم) ٥٨(
هم الَّذِين أَنعم االلهُ علَيهِم مِن ذُرِيـةِ آدم         ،قَصصهم�هؤلاَءِ النبِيونَ الَّذِين قَص االلهُ تعالَى علَى رسولِهِ         

 اهِيمرإِبوحٍ ونو قُوبعيو ،  مهبقَرو ماهده نمو،         لاَئِلَـهدو هججح نمضااللهِ المُت وا كَلاَممِعوا إِذَا سكَانو
هاهينربو،               ـمهةِ وظِيممِ الععالن هِ مِنلَيع ما هلَى مكْراً عشداً ومحوعاً وشخوعاً وضخ هِمبوا لِردجس

ب٩٢٢كُونَ ي. 
فَأَتيته مسـلِّما   ،قَدِم علَينا سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وقَد كُف بصـره         : قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ السائِبِ    

سمِعت رسـولَ   ،الْقُرآنِيا ابن أَخِي بلَغنِي أَنك حسن الصوتِ بِ       : من أَنت ؟ فَأَخبرته فَقَالَ    : فَقَالَ،علَيهِ
فَمن لَم  ،فَإِنْ لَم تبكُوا فَتباكَوا وتغنوا بِهِ     ،إِنَّ هذَا الْقُرآنَ نزلَ بِحزنٍ فَإِذَا قَرأْتموه فَابكُوا       : " يقُولُ�االلهِ  

 .٩٢٣"يتغن بِهِ فَلَيس مِنا 
: الـنجم [} أَفَمِن هذَا الْحدِيثِ تعجبونَ وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ        { زلَت  لَما ن : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

٦٠ [       ودِهِمدلَى خع مهوعمد ترى جتفَّةِ حالص ابحكَى أَصولُ االلهِ     ،بسر مِعا سكَى  �فَلَمب مهنِينح
ولَا يدخلُ الْجنـةَ مصِـر علَـى        ، لَا يلِج النار من بكَى مِن خشيةِ االلهِ        : "�معهم فَبكَينا بِبكَائِهِ فَقَالَ     

 .٩٢٤رواه البيهقي" ولَو لَم تذْنِبوا لَجاءَ االلهُ بِقَومٍ يذْنِبونَ فَيغفِر لَهم ،معصِيةٍ
 .ووقوفا عند حدوده،صاياهوتنفيذا لو،وانتهاء عن نواهيه،ئتمارا بأمرها،العمل بالقرآن -١٣

لَم يجاوِزهن حتى يعرف معانِيهن والْعملَ      ،كَانَ الرجلُ مِنا إِذَا تعلَّم عشر آياتٍ      " :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  
 ٩٢٥"."بِهِن. 

                                                 
 )٢١٣٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٢١
 )٢٣٠٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٢٢
 حسن) ١٩٦٠) (٤٦٧ / ٣ (-ان شعب الإيم - ٩٢٣

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْبكَاءَ إِنْ كَانَ قَاصِرا علَى خروجِ الدمعِ فَقَطْ بِلاَ صوتٍ فَإِنه جائِز،قَبل الْموتِ وبعده،ومِثْلُه غَلَبةُ الْبكَاءِ بِصـوتٍ            
    هِ،ودلَى رع قْدِري نُ الْقَلْبِ  إِذَا لَمزح مِثْلُه.               نوعِ عقِل فِي الْفُرا نتٍ،إِلاَّ موفْعِ صتِ بِرياسِنِ الْمحادِ مدعبِ بِتدرِيمِ النحلَى تا عضفَقُوا أَياتو

 )١٧٢ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية .بعضِ الْحنابِلَةِ 
 سنده واهٍو ) ٧٧٧) (٢٣٣ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٩٢٤
وهو موقوف على ابن مسعود،ولكنه مرفوع معنى،لأن   . هذا إسناد صحيح  ) ٨١)(٨٠ / ١ (- مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ٩٢٥

 .فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير. �ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول االله 



 ٢٤٥

           ي رمع ناللَّهِ ب دبع تمِعفٍ قَالَ سونِ عنِ الْقَاسِمِ بى        :قُولُوعتـؤا يندأَحا ورِنهد ةً مِنهرا بنعِش لَقَد
ومـا  ،وزاجِرها،وآمِرها،وحرامها، فَيتعلَّم حلاَلَها  -�-وتنزِلُ السورةُ علَى محمدٍ     ،الإِيمانَ قَبلَ الْقُرآنِ  

ثُم لَقَد رأَيت الْيوم رِجالاً يـؤتى أَحـدهم         ،مونَ أَنتم الْيوم الْقُرآنَ   كَما تعلَّ . ينبغِى أَنْ يقِف عِنده مِنها    
                    قِفغِى أَنْ يبنا يلاَ مو هاجِرلاَ زو ها آمِررِى مدا يتِهِ ماتِمتِهِ إِلَى خفَاتِح نيا بأُ مقْرانِ فَيلَ الإِيمآنَ قَبالْقُر

دقَلِعِنالد ثْرن هثُرنفَي همِن ٩٢٦البيهقي." ه 
 .١٢١البقرة } الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يتلُونه حق تِلاَوتِهِ أُولَئِك يؤمِنونَ بِهِ{ :تعالىقال 

ويفْقَهونَ أَسـرارها   ،رونَ معناهـا  ويتـدب ،ومِن أَهلِ الكِتاب طَائِفَةٌ يقْرؤونَ التوراةَ بِخشوعٍ وإِمعانٍ       
ويهتدونَ بِهديِهِ إِلى   ،فَيؤمِنونَ بِهِ ،وأُولئِك هم الذِين يعقِلُونَ أَنَّ ما جِئْت بِهِ يا محمد هو الحَق           ،وحِكََمها

مِن الرؤسـاءِ   ، بِما أُنزِلَ إِليك بعد ما تبين لَه أَنه الحَق         ومن يكْفُر .)كَعبدِ االلهِ بنِ سلاَّمٍ     ( ،سواءِ السبِيلِ 
والمَجد والسيادةَ التِي يعطِيهـا االلهُ      ،المَعانِدِين،والجُهالِ المُقَلِّدِين،فَأُولئِك هم الذِين خسِروا سعادةَ الدنيا      

 هدِين رصني ن٩٢٧.م 
وع  أَبِي ذَر ولُ االلهِ     :قَالَ،نسقَالَ لِي ر� :  ا ذَرا أَبابِ االلهِ      ،يكِت ةً مِنآي لَّمعفَت ودغأَنْ    ،لأَنْ ت مِن لَك ريخ

." ن أَنْ تصلِّي أَلْف ركْعةٍ    خير مِ ،عمِلَ بِهِ أَو لَم يعملْ    ،ولأَنْ تغدو فَتعلَّم بابا مِن الْعِلْمِ     ،تصلِّي مِئَةَ ركْعةٍ  
 .٩٢٨رواه ابن ماجه

رب حامِلِ فِقْهٍ غَير    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :قَالَ،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ   
رواه " فَإِذَا لَم ينهك فَلَسـت تقْـرؤه        ، الْقُرآنَ ما نهاك   اقْرأِ،ومن لَم ينفَعه فِقْهه عِلْمه ضره جهلُه      ،فَقِيهٍ

 .٩٢٩الطبراني
 .٩٣٠رواه الترمذي .»ما آمن بِالْقُرآنِ منِ استحلَّ محارِمه  « -�-وعن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

وقد قال ابن مسعود    ،لقراءة والنظر لتجتمع له عبادتا ا   ،قراءة القرآن مع النظر في المصحف      -١٤
 .أديموا النظر في المصحف: رضي االله عنه

يا رسولَ  : قِيلَ" أَعطُوا أَعينكُم حظَّها مِن الْعِبادةِ      : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    
رواه  "والِاعتِبار عِنـد عجائِبِـهِ      ،والتفَكُّر فِيهِ ،نظَر فِي الْمصحفِ  ال: " وما حظُّها مِن الْعِبادةِ ؟ قَالَ     ،االلهِ

 .٩٣١البيهقي

                                                 
 حسن) ٥٤٩٦) (١٢٠ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٢٦
 )١٢٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٢٧
 حسن) ٢١٩) (١٤٨ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٩٢٨
 حسن) ١٣٤٥) (٢٨٢ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٩٢٩
 فيه ضعف ) ٣١٦٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٣٠
 ضعيف) ٢٠٢٩)(٥٠٩ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٩٣١



 ٢٤٦

 بما في آيات    لأن ذلك أدنى للفهم والتأمل    ،ستماع والإنصات عند تلاوة القرآن    الإصغاء والا  -١٥
 :تعالى االله وأقرب لإحراز رحمة،وأمر وي،وحكمة وموعظة،وتبشير وديد،االله من وعد ووعيد

 .الأعراف} )٢٠٤(وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ { :تعالىقال 
 ـ    ،لَما ذَكَر االلهُ تعالَى أَنَّ القُرآنَ بصائِر لِلناسِ وهدى ورحمةٌ          هِ عِناتِ إِلَيصبِالإِن مِنِينالمُؤ رتِـهِ   أَملاَوت د

 اهدتِفَاعِ بِهاماً  ،للانتِراحو ظَاماً لَهإِعونَ           .وؤقْرلاَ يونَ وصِتنونَ بِهِ يمترِ فَالمُؤلاَةِ الجَهفِي ص امأَ الإِمفَإِذَا قَر
 .٩٣٢معه 

ة الواحـدة   وإن الآي .. إن الناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن             
 أعاجيب من الانفعـال والتـأثر والاسـتجابة         - حين تستمع لها وتنصت      -لتصنع أحيانا في النفس     

ممـا لا   .. والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المسـتنيرة        ،والطمأنينة والراحة ،والتكيف والرؤية والإدراك  
! بر لا مجرد التلاوة والتـرنم      في وعي وتد   -وإن العكوف على هذا القرآن      ! يدركه إلا من ذاقه وعرفه    

 لينشىء في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة المدى ومن المعرفة المطمئنة المسـتيقنة ومـن                 -
ومن الإيجابية والعزم والتصميم ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفـة أو             ! الحرارة والحيوية والانطلاق  

ورؤية الحياة البشرية   ، وحقائق الحياة  -صوير القرآني    من خلال الت   -وإن رؤية حقائق الوجود     ! تجريب
ـدي إلى   . لهي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقـة      ،وطبيعتها وحاجاا من خلال التقريرات القرآنية     

وهـذا  ..غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية         ،معالجتها وإلى مزاولتها بروح أخرى    
وليس هناك ما يخصص هذا التوجيه      . يكون في الصلاة وفي غير الصلاة     وهو  .. كله أرجى إلى الرحمة     

 .٩٣٣القرآني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس
ومنِ ،من تلَا آيةً مِن كِتابِ االلهِ كَانت لَه نورا يوم الْقِيامـةِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ  و

متفَةً اساعضةً منسح لَه تابِ االلهِ كُتِبكِت ةٍ مِنلِآي ٩٣٤البيهقي" ع. 
كُتِب لَـه حسـنةٌ   ،منِ استمع إِلَى آيةٍ مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ        :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٩٣٥أحمد."  يوم الْقِيامةِومن تلاَها كَانت لَه نورا،مضاعفَةٌ
كالضحك والتثاؤب  ،تجنب كل ما يخل بالخشوع مع جلال القرآن أثناء التلاوة أو السماع            -١٦

إلخ ويمسك عن   .. الآخرين دون حاجة  إلى  والتحدث  ،وفرقعة الأصابع ،والعبث بالثياب أو الأعضاء   
 . من الشيطانوالتثاؤب،القراءة إذا غلبه التثاؤب لأنه في حضرة الخطاب الإلهي

 .٩٣٦»فأمسك عن القراءة حتى يذهب عنك ،إذا تثاءبت وأنت تقرأ« :عن مجاهد قال

                                                 
 )١١٥٩ / ١ (-عد حومد أيسر التفاسير لأس - ٩٣٢
 )١٤٢٥ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩٣٣
 حسن لغيره ) ١٨٢٨) (٣٧٠ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٩٣٤
  حسن لغيره-٨٤٧٥) ٨٤٩٤) (٢٩٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٣٥



 ٢٤٧

 ٩٣٧»ولا يقل هاها وهو يقرأ ،إذا تثاءب أحدكم وهو يقرأ القرآن فليسكت« :قال،وعن عكرمة
 ٩٣٨يريد أن في ذلك الفعل إجلالا للقرآن

 تعـالى عم الإلهية أن جعل االله      وإن من أعظم الن   ،العمل على حفظ القرآن الكريم واستظهاره      -١٧
 .يتلوا آناء الليل وأطراف النهار،وصدورهم خزائن لآياته،قلوب عباده المؤمنين أوعية لكلامه
      ضلَاةُ فَربِهِ الص وزجا تإنَّ حِفْظَ م،    اجِبةٍ وورس عةِ محِفْظَ الْفَاتِحو،     ضآنِ فَـرـائِرِ الْقُـرحِفْظَ سو

 .٩٣٩وعن الْكُبرى التعلُّم أَولَى مِن حِفْظِ بِواقِي الْقُرآنِ،نةُ الْعينِ أَفْضلُ مِن صلَاةِ النفْلِوس،كِفَايةٍ
ونِسيان الْقُرآن مِن أَعظَم الْمصائِب واحتجوا أَيضا بِما أَخرجه أَبو داود والترمِذِي عـن أَنـسِ بـنِ                  

حتـى الْقَـذَاةِ يخرِجهـا الرجـلُ مِـن          ،عرِضت علَي أُجور أُمتِي   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،كٍمالِ
أُوتِيها رجلٌ ثُـم    ،أَو آيةٍ ،فَلَم أَر ذَنبا أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ       ،وعرِضت علَي ذُنوب أُمتِي   ،الْمسجِدِ

وقَد أَخرج اِبن أَبِي داود مِن وجه آخر مرسل عنِ الْولِيدِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ               .٩٤٠فِي إِسناده ضعف  . يهانسِ
نِ عرِضت علَي الذُّنوب فَلَم أَر فِيها شيئًا أَعظَم مِن حامِلِ الْقُـرآ           : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِي مغِيثٍ 

كُنا نعد مِن أَعظَمِ الذُّنوبِ أَنْ يتعلَّم الرجلُ الْقُرآنَ ثُـم           " ومِن طَرِيق أَبِي الْعالِية موقُوفًا      . ٩٤١وتارِكِهِ
 هنع امني،) اهسنى يتد ) " حياده جنإِسحِيح الَّذِ      .٩٤٢وادٍ صنبِإِس ن سِيرِينطَرِيق اِب مِنآن    وى الْقُـرسني ي

ما مِن أَحـدٍ يقْـرأُ   " ولِأَبِي داود عن سعد بن عبادةَ مرفُوعا ،كَانوا يكْرهونه ويقُولُونَ فِيهِ قَولًا شدِيدا  
وقَد قَالَ بِهِ مِن الشـافِعِية أَبـو   ،٩٤٣وفِي إِسناده أَيضا مقَال  " ثُم ينساه إِلاَّ لَقِي اللَّه وهو أَجذَم        ،الْقُرآنَ

ونِسيانه يدلّ علَى عدم    ، التلَاوة يتسبب عنه نِسيان الْقُرآن     حتج بِأَنَّ الْإِعراض عنِ   الْمكَارِم والرويانِي وا  
 .الِاعتِناء بِهِ والتهاون بِأَمرِهِ 

 طُبِيقَالَ الْقُر٩٤٤ و:            فَظهحي لَم نةِ إِلَى مبسته بِالنبتر لَتع ضه فَقَدعب آن أَوفِظَ الْقُرح نـلَّ   ،مفَإِذَا أَخ
          لَى ذَلِكاقَب ععأَنْ ي باسا نهنع حزحزى تتة حينِية الدبتذِهِ الرفْضِي إِ     ،بِهآن ية الْقُرداهعم كرلَى فَإِنَّ ت

                                                                                                                                            
 حسن ) ٩٧)(٩٩ / ١ (-التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٩٣٦

  الفم بلا قصد وذلك لأنه يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسلتنفس ينفتح منه:  التثاؤب 
 صحيح ) ١٠٧ (-فضائل القرآن للقاسم بن سلام  - ٩٣٧
 )٢٧ / ١ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٩٣٨
 )١٢٥ / ١ (- الإتقان  و)٢٥٩ / ٥ (-بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية  - ٩٣٩
 الصواب أنه حسن ) ٣٢٦)( ٤٨٦ / ١ (-انظر المسند الجامع  - ٩٤٠

 ١٧٩ و١٠/١٧٨وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب 
-٣٠٦١٨) (٤٥٧ / ١٥ (-وبنحوه مصـنف ابـن أبي شـيبة          بل معضل ) ٣٠٦٢٠)(٤٥٧ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة      - ٩٤١

٣٠٦١٩( 
 صحيح ) ٣٥٠٢)(٤٠٩ / ١٤ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٩٤٢
  حسن-٢٣١٦٢) ٢٢٧٨١)(٥٧٠ / ٧ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٣٠٦١٧)(٤٥٦ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٤٣
 )٥٤٢١)(٣٧٢ / ٩ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار  - ٩٤٤



 ٢٤٨

يكْره لِلرجـلِ أَنْ  :وقَالَ إِسحاق بن راهويهِ.والرجوع إِلَى الْجهل بعد الْعِلْم شدِيد  ،الرجوع إِلَى الْجهل  
 ٩٤٥.يمر علَيهِ أَربعونَ يوما لَا يقْرأ فِيها الْقُرآن 

 .٤٩العنكبوت } لَّذِين أُوتوا الْعِلْمبلْ هو آيات بينات فِي صدورِ ا{ :تعالىقال 
   اتنيب هذا القُرآنُ آياتو،   لَى الحَقلاَلَةِ عالد اتاضِحاءُ ،ولَمالع فَظُهحةً    ،يتِلاَوااللهُ حِفْظاً و هرسي قَدا ،ومو

الذِين يعلَمونَ الحَـق ويحيـدونَ      ،ونَ الظَّالِمونَ ويبخسها حقَّها إلا المُعتد   ،يكَذِّب بِآياتِ االلهِ ويرفُضها   
هن٩٤٦ع.  

من قَـرأَ الْقُـرآنَ     : " قَالَ�أَنَّ النبِي   ،حدثَنا علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه       ،عن عاصِمِ بنِ ضمرةَ   
رواه " كُلُّهم قَد وجبت لَهم النـار  ، وشفَّعه فِي عشرةٍ مِن أَهلِ بيتِهِفَاستظْهره وحفِظَه أَدخلَه االلهُ الْجنةَ 

 .٩٤٧الترمذي
إِنَّ الَّذِى لَيس فِى جوفِهِ شىءٌ مِـن الْقُـرآنِ كَالْبيـتِ      « -�-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .٩٤٨رواه الترمذي. »الْخرِبِ 
الرجلُ الَّذِي لَيس فِي جوفِهِ شيءٌ مِـن الْقُـرآنِ كَالْبيـتِ            :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ٩٤٩."الْخربِ
رواه بيهقي  ال" أَشراف أُمتِي حملَةُ الْقُرآنِ وأَصحاب اللَّيلِ       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 .٩٥٠البيهقي
قَالَ ،وإلا سلبت منه هذه الفضيلة العظمى     ،التأدب بآداب الحفظة إذا من االله عليه بحفظ كتابه         -١٨

إِلَى الْخلِيفَةِ فَمـن    ،ينبغِي لِحامِلِ الْقُرآنِ أَنْ لَا يكُونَ لَه حاجةٌ إِلَى أَحدٍ مِن الْخلْقِ           : الْفُضيلُ بن عِياضٍ  
هِ    ،ونَدلْقِ إِلَيالْخ ائِجوكُونَ حأَنْ تقُولُ  :قَالَ،ولَ ييالْفُض تمِعـلَامِ لَـا        :سةِ الْإِسايامِلُ رآنِ حامِلُ الْقُرح

إِنمـا  :يلَ يقُولُ وسمِعت الْفُض :قَالَ" ولَا يلْهو   ،ولَا يسهو مع من يسهو    ،ينبغِي لَه أَنْ يلْغو مع من يلْغو      

                                                 
 مشكلة نسيان   -٣٧٠٤سؤال رقم   ) ٣٧٣٣ / ١ (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     ) ٢٥٨ / ١٤ (-بن حجر   فتح الباري لا   - ٩٤٥

 نسيان القرآن بعد حفظه تفريط بالنعمة والزواجر عن         ١٩٥٦٤رقم الفتوى   ) ٥٨٠٣ / ٣ (-القرآن وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      
 )٣١٠ / ١ (-اقتراف الكبائر 

 )٣٢٧١ / ١ (-د أيسر التفاسير لأسعد حوم - ٩٤٦
 ضعيف) ٢٩٠٥(والترمذي ) ١٢٦٨)(٤١٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٤٧

 .قرأته من حفظي: قرأت القرآن عن ظهر قلبي ، أي : أي حفظه ، يقول : استظهر القرآن 
 .قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٣١٦١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٤٨

 ) !!٢١٣٥( وأقر الترمذى على تصحيحه فى المشكاة ) ١٥٢٤( عيف الجامع وتناقض الألبانى فضعفه فى ض
الكامـل  " أحاديثه متقاربة،وأرجو أنه لا بأس به:  وفى سنده قابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه وثقة قوم وضعفه آخرون وقال ابن عدي          

٦/٥٠ 
 حسن ) ١٢٤٥٣)(٢٥٦ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٤٩
 ضعيف ) ٢٤٤٧)(٢٣٤ / ٤ (-ان شعب الإيم - ٩٥٠



 ٢٤٩

ويقِفُوا عِند متشابِهِهِ   ،أَي لِيحِلُّوا حلَالَه ويحرموا حرامه    ،فَاتخذَ الناس قِراءَته عملًا   ،أُنزِلَ الْقُرآَنُ لِيعملَ بِهِ   
"٩٥١. 

وبِنهارِهِ إذَا الناس   ، أَنْ يعرف بِلَيلِهِ إذَا الناس نائِمونَ      ينبغِي لِحامِلِ الْقُرآنِ  :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
ــاس يفْرحونَ،مفْطِرونَ ــهِ إذَا الن ــاس يضحكُونَ،وبِحزنِ ــهِ إذَا الن ــاس ،وبِبكَائِ تِهِ إذَا النــم بِصو
بغِي لِحامِلِ الْقُرآنِ أَنْ يكُونَ باكِيا محزونا حلِيما حكِيمـا          وين،وبِخشوعِهِ إذَا الناس يختالُونَ   ،يخلِطُونَ

ولاَ ،ولاَ صـياحا  ،لاَ صـخابا  ،قَالَ أَبو بكْرٍ ذَكَـر كَلِمـةً      ،ولاَ ينبغِي لِحامِلِ الْقُرآنِ أَنْ يكُونَ     ،سِكِّيتا
 .٩٥٢."حدِيدا

ينبغِي لِحامِلِ الْقُرآنِ أَنْ يعرف بِلَيلَهِ إِذَا النـاس     :يقُولُ،عت سفْيانَ الثَّورِي  سمِ:قَالَ،وعن زيد بنِ حبابٍ   
 ٩٥٣"وبِحزنِهِ إِذَا الناس يفْرحونَ ،وبِبكَائِهِ إِذَا الناس يضحكُونَ،وبِنهارِهِ إِذَا الناس مفْطِرونَ،نائِمونَ

من قَرأَ الْقُرآنَ فَقَدِ استدرج النبوةَ بين جنبيهِ        :قَالَ�أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ    وعن عبدِ   
وفِي جوفِهِ كَلام   ولا يجهلَ مع جهلٍ     ،لاَ ينبغِي لِصاحِبِ الْقُرآنِ أَنْ يجِد مع جِد       ،غَير أَنه لاَ يوحى إِلَيهِ    

 .٩٥٤رواه الحاكم" اللَّهِ تعالَى 
 اعتنـام وتفريغ الذهن لـه ب    ،إن مما يعين على حفظ القرآن الكريم الابتداء بحفظه منذ الصغر           -١٩

وسماعه من أفواه المقـرئين ايـدين       ،وترتيله والتغني به في صلاة الليل     ،الأوقات المباركة في الأسحار   
أرباع أحزاب ووضـع    إلى  وتجزيء القرآن   ،وتدبر المعنى ومعرفة أسباب الترول    ،ومحاولة تقليد أحدهم  
والتزام معلم للقرآن يسمع منه     ،والمحافظة على الورد اليومي مهما كانت الأعذار      ،برنامج محدد للحفظ  

والحفظ في  ،والتكرار الكثير وعدم الملل أو اليأس إذا صعبت عليه بعـض الآيـات            ،ما حفظه كل يوم   
 ـ تعالى  وسؤال االله   ، به ويفضل مصحف الحفاظ    الالتزام و مصحف معين  م أن يكرمـه    زبالصدق والع
 .والتقوى وتطهير النفس والقلب مما سوى االله،بحفظظ كتابه

  كِيلَيةَ الْمديبع نةٌ قَالَ   ،عبحص لَه تكَانولُ االلهِ : وسآنِ: " �قَالَ رلَ الْقُرا أَهـ ،ي  رآنَ لَا توسـدوا الْقُ
      وهأَفْشارِ وهالنلِ واءَ اللَّيتِهِ آنتِلَاو قح لُوهاتونَ  ،وفْلِحت لَّكُما فِيهِ لَعوا مربدتو هونغتو،  ـهتلُوا تِلَاوجعلَا تو

 .٩٥٥رواه البيهقي وأبو نعيم" فَإِنَّ لَه ثَوابا 

                                                 
 )٣٤ (-أخلاق حملة القرآن للآجري  - ٩٥١
 فيه انقطاع) ٣٦٧٣٤) (٤٧٠ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٥٢
 صحيح ) ٤٥١ (-المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٥٣
 حسن) ٢٠٢٨(المستدرك للحاكم  - ٩٥٤
 ضعيف) ٤٨١٩)(١٩١٧ / ٤ (-م ومعرفة الصحابة لأبي نعي ) ١٨٥٢)(٣٨٨ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٩٥٥

اقتنـوه كمـا    : تقنوه ، يقول    : وقوله  . اجعلوه غناكم من الفقر ، ولا تعدوا الإقلال معه فقرا           : تغنوه ، يقول    : قوله  : قال أبو عبيد    
 .تقتنون الأموال ، واجعلوه مالكم 



 ٢٥٠

والتكرار اليومي للمحفوظات من القرآن     ،ة المستمرة بالتلاو، الحرص على الحفظ من النسيان     - ٢٠
 .لأن القرآن لا يستقر في القلوب الغافلة،واجتناب الذنوب والمحرمات،الكريم

عرِضت علَى أُجور أُمتِى حتى الْقَذَاةُ يخرِجها الرجلُ         « -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
  مِن                  لٌ ثُمجا رهةٍ أُوتِيآي آنِ أَوالْقُر ةٍ مِنورس مِن ظَما أَعبذَن أَر تِى فَلَمأُم وبذُن لَىع ترِضعجِدِ وسالْم

 .٩٥٦رواه الترمذي وأبو داود. »نسِيها 
  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،وعسقَالَ،�أَنَّ ر:   احِبِ الْقُرثَلُ صا ممقَّلَةِ   إِنعاحِبِ الإِبِلِ الْما   ،آنِ كَصهلَيع داهإِنْ ع

 .٩٥٧رواه مسلم." وإِنْ أَطْلَقَها ذَهبت،أَمسكَها
يا { ومنها بعد   إجابة بعض الآيات عند سماعها أو تلاوا ببعض الأكار أو الكلمات الواردة             -٢١

 }..أيها الذين آمنوا
 لبيك ربي وسعديك: يقول

 آمين: ة يقولبعد الفاتح
 آمين: بعد البقرة يقول

 :يقولسورة الرحمن ) ١٣(} فَبِأَي آلَاء ربكُما تكَذِّبانِ{بعد كل آية 
 .ولا بشيء من نعمك نكذب فلك الحمد

 .بلى هو قادر: بعد القيامة يقول
 .االله رب العالمين: بعد الملك يقول

 .آمنت باالله: بعد المرسلات يقول
 .يسبح ثلاثا} بك الأعلىسبح اسم ر{ بعد 
فعنِ  .اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها        : يقول} فألهمهما فجورها وتقواها  { بعد  

ونفَـسٍ ومـا سـواها فَأَلْهمهـا فُجورهـا          "إِذَا مر بِهذِهِ الآيةِ     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،ابنِ عباسٍ 
اللَّهم آتِ نفْسِي تقْواها أَنت ولِيها ومولاهـا وخيـر مـن            :ثُم قَالَ ،وقَف] ٧ آية   الشمس"[وتقْواها
 ٩٥٨.زكَّاها

فَقَالَ ،سـمِعه مِـن شـيخٍ     ،عن إِسماعِيلَ بنِ أُميةَ    .بلى وأنا على ذلك من الشاهدين     : بعد التين يقول  
مـن  : �قَـالَ رسـولُ االلهِ      :يقُـولُ ،سمِعت أَبا هريرةَ  ،مِن أَهلِ الْبادِيةِ أَعرابِي   ،سمِعته مِن رجلٍ  :مرةً
والـتينِ  {:ومن قَـرأَ  ،آمنـا بِاللَّـهِ   :فَلْيقُلْ،}فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ   {:والْمرسلاَتِ عرفًا فَقَالَ  :قَرأَ

                                                 
ما يقع فى العين والشراب من غبـار  : لقذاة ا-حسن  ) ٣١٦٦ (- المكتر -وسنن الترمذى )  ٤٦١ (- المكتر  -سنن أبي داود     - ٩٥٦

 ووسخ
 المربوطة بالحبال: المعقلة -) ٧٦٤) (٤١ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٨٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٥٧
 حسن ) ١١٠٢٨) (٣١٥ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٥٨



 ٢٥١

أَلَيس ذَلِك بِقَـادِرٍ علَـى أَنْ يحيِـي         {:ومن قَرأَ ،وأَنا علَى ذَلِك مِن الشاهِدِين    ،بلَى:يقُلْفَلْ،}والزيتونِ
 .بلَى:فَلْيقُلْ،}الْموتى

ني لَم أَحفَظْه لَقَـد     أَظَننت أَ ،يا ابن أَخِي  :فَقَالَ،فَذَهبت أَنظُر هلْ حفِظَ ؟ وكَانَ أَعرابِيا      :قَالَ إِسماعِيلُ 
 ٩٥٩."إِلاَّ أَعرِف الْبعِير الَّذِي حججت علَيهِ،ما مِنها سنةٌ،حججت سِتين حجةً

سورة ) ٥٦(} لِيماإِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تس             {بعد  
 .�يصلي على النبي ،الأحزاب

واالله أكبر ولا   ،سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله       ( وإلا قال   ،بعد آية سجدة يسجد إن كان متوضأ      
 .٩٦٠ثلاثا) حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 ..توبوبعد آية استغفار يستغفر وي،وبعد آية دعاء يدعو وينيب،يسبح: وبعد آية تتريه
ويتأكد الدعاء بعد ختم القرآن الكـريم       ،الدعاء بعد كل تلاوة بما يتناسب والآيات التي تلاها        -٢٢

إِنما أَرسلْنا إِلَيـك    : قَالَا،وعبدةُ بن أَبِي لُبابةَ   ،أَرسلَ إِلَي مجاهِد  : قَالَ،عنِ الْحكَمِ ،فهو مظنة الاستجابة  
   خأَنْ ن رِيدا نآنَ أَنالْقُر قَالُ ،تِمكَانَ يآنِ     : " ومِ الْقُرتخ دعِن ابجتساءَ يعمِ      ،إِنَّ الدـتخ غُوا مِـنا فَرفَلَم

  ٩٦١"الْقُرآنِ دعوا بِدعواتٍ 
 ٩٦٢"مع كُلِّ ختمةٍ دعوةٌ مستجابةٌ : " قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ

ومن ،من صلَّى صلاةَ فَرِيضةٍ فَلَه دعوةٌ مسـتجابةٌ       :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،ضِ بن سارِيةَ  وعنِ الْعِربا 
 ٩٦٣"ختم الْقُرآنَ فَلَه دعوةٌ مستجابةٌ

  ٩٦٤الطبراني." فَدعا لَهم ،هكَانَ إِذَا ختم الْقُرآنَ جمع أَهلَه وولَد،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ،وعن ثَابِتٍ
وصـلَّى علَـى النبِـي      ،من قَرأَ الْقُـرآنَ وحمِـد الرب      : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

�، هكَانم ريالْخ طَلَب فَقَد هبر فَرغتاَس٩٦٥رواه البيهقي" و. 
أن يشرع في ختمة جديدة مباشرة ليكون متواصل القـراءة دون           يسن إذا فرغ من الختمة       -٢٣

 ..فترة أو مهلة أو تقاعس بعد الختمة

                                                 
 -وتفسـير الطـبري     ) ٢٨٤ / ٨ (- دار طيبة    -  وتفسير ابن كثير  ) ١٤٠ / ١٥ (-موافق للمطبوع   -الدر المنثور للسيوطي     - ٩٥٩

 ) ٣٦٧٠ (- المكـتر  -وسنن الترمـذى  ) ٨٨٧(- المكتر -وسنن أبي داود    ) ١٢٧ / ١ (-والإتقان  ) ٥١٦ / ٢٤ (-مؤسسة الرسالة   
  فيه جهالة-٧٣٨٥) ٧٣٩١)(٦٠ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد 

 )٢٣٧ / ١ (- حنبلي -بادات وفقه الع) ٧٢٢ / ١ (-الفقه على المذاهب الأربعة  - ٩٦٠
 صحيح ) ١٩٠٩)(٤٢٢ / ٣ (-وشعب الإيمان ) ٣٥٤٦ (- المكتر -سنن الدارمى - ٩٦١
 فِي إِسنادِهِ ضعف   )  ١٩٢٠-١٩١٩) (٤٣٤ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٩٦٢
 ضعيف ) ١٥٠٥٠) (١٧٩ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٦٣
 صحيح) ٦٧٣() ٢٩١ / ١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٦٤
 ضعيف ) ١٩١٧) (٤٣٢ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٩٦٥



 ٢٥٢

قَـالَ  . »الْحالُّ الْمرتحِلُ   « فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَى الْعملِ أَحب إِلَى اللَّهِ قَالَ                
رواه . »الَّذِى يضرِب مِن أَولِ الْقُرآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّمـا حـلَّ ارتحـلَ              «  قَالَ   وما الْحالُّ الْمرتحِلُ  

 .٩٦٦الترمذي
 فضائل بعض سور القرآن الكريم

 : سورة الفاتحة

           بِىانِى النعلِّى فَدأُص تلَّى قَالَ كُنعنِ الْمعِيدِ بأَبِى س نقُلْ   -� -ع هأُجِب ـى        فَلَمولَ اللَّـهِ إِنسا ري ت
ثُم قَالَ أَلاَ أُعلِّمك أَعظَم سورةٍ      ) استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم      ( أَلَم يقُلِ اللَّه    « قَالَ  .كُنت أُصلِّى 

ا أَردنا أَنْ نخرج قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنـك          فَأَخذَ بِيدِى فَلَم  .»فِى الْقُرآنِ قَبلَ أَنْ تخرج مِن الْمسجِدِ        
هِى السبع الْمثَانِى والْقُـرآنُ     ) الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين     ( قَالَ  .قُلْت لأُعلِّمنك أَعظَم سورةٍ مِن الْقُرآنِ     

 هالَّذِى أُوتِيت ظِيم٩٦٧رواه البخاري.»الْع. 

وع      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه قَالَ   -�-ن  »           اجخِد ىآنِ فَهالْقُر ا بِأُمأْ فِيهقْري لاَةً لَملَّى صص نثَلاَثًـا   -م 
ى سمِعت رسولَ   فَقَالَ اقْرأْ بِها فِى نفْسِك فَإِن     . فَقِيلَ لأَبِى هريرةَ إِنا نكُونُ وراءَ الإِمامِ      . » غَير تمامٍ    -

قَالَ اللَّه تعالَى قَسمت الصلاَةَ بينِى وبين عبدِى نِصفَينِ ولِعبدِى ما سأَلَ فَإِذَا قَالَ              «  يقُولُ   -�-اللَّهِ  
  دبالْع )     الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح .(     َإِذدِى وبنِى عمِدالَى حعت ا قَالَ   قَالَ اللَّه)   ِحِيمنِ الرمحقَـالَ  ). الر

 وقَالَ مرةً فَوض إِلَـى     -قَالَ مجدنِى عبدِى    ). مالِكِ يومِ الدينِ  (وإِذَا قَالَ   . اللَّه تعالَى أَثْنى علَى عبدِى    
فَإِذَا قَـالَ  . لَ هذَا بينِى وبين عبدِى ولِعبدِى ما سأَلَ  قَا). إِياك نعبد وإِياك نستعِين     ( فَإِذَا قَالَ    -عبدِى  

)           الِّينلاَ الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن اطَ الَّذِينصِر قِيمتساطَ الْمرا الصدِنـذَا  ). اهقَالَ ه
 ٩٦٨.»لِعبدِى ولِعبدِى ما سأَلَ 

 نولُ اللَّهِ وعسرٍ قَالَ قَالَ ريمنِ علِكِ بدِ الْمباءٍ «  :-�-عكُلِّ د ابِ شِفَاءٌ مِنةُ الْكِت٩٦٩.»فَاتِح 
وسـورة  ،وسـورة الكافية  ،وسورة المناجاة ،وسورة الصلاة ،أم الكتاب ( وتسمى سورة الفاتحة بسورة     

 )..الشافية
 :سورة البقرة وآل عمران

   س هدٍ أَنيز نولَ اللَّـهِ        عسر تمِعقَالَ س اهِلِىةَ الْبامو أُمثَنِى أَبدقُولُ حلاَّمٍ يا سأَب قُـولُ  -�-مِعي  »
نَ فَإِنهما  اقْرءُوا الْقُرآنَ فَإِنه يأْتِى يوم الْقِيامةِ شفِيعا لأَصحابِهِ اقْرءُوا الزهراوينِ الْبقَرةَ وسورةَ آلِ عِمرا             

                                                 
 ضعيف ) ٣٢٠٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٦٦
  )٥٠٠٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٦٧
 النقصان: الخداج - ) ٩٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٦٨
موصولاً عـن   ) ٢١٥٢) (٤٢ / ٤( -وشعب الإيمان  ) ١٤٨٢( -واالسة وجواهر العلم ) ٣٤٣٣ (- المكتر -سنن الدارمى - ٩٦٩

  والمرسل صحيح، جابر حسن لغيره



 ٢٥٣

                نانِ عاجحت افورٍ صطَي قَانِ مِنا فِرمهكَأَن انِ أَوتايا غَيمهكَأَن انِ أَوتاما غَممهةِ كَأَنامالْقِي موانِ يأْتِيت
        ا حكَهرتكَةٌ ورا بذَهةِ فَإِنَّ أَخقَرةَ الْبورءُوا سا اقْرابِهِمحطَلَةُ     أَصا الْبهطِيعتسلاَ تةٌ ورـةُ   . »ساوِيعقَالَ م

 .٩٧٠رواه مسلم. بلَغنِى أَنَّ الْبطَلَةَ السحرةُ
 .فهي حصن منهم،أي السحرة: البطلة،هي ما أظلك من فوقك: الغياية

من ،وإِنَّ سنام الْقُرآنِ سورةُ الْبقَـرةِ     ،اإِنَّ لِكُلِّ شيءٍ سنام   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   
ومن قَرأَها نهارا لَم يدخلِ الشيطَانُ بيته ثَلاَثَـةَ         ،قَرأَها فِي بيتِهِ لَيلاً لَم يدخلِ الشيطَانُ بيته ثَلاَثَ لَيالٍ         

 ٩٧١."أَيامٍ

فَإِنَّ الشيطَانَ لِيفِـر مِـن      ،صلُّوا فِيها ،لاَ تتخِذُوا بيوتكُم مقَابِر   :قَالَ،� االلهِ   عن رسولِ ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٩٧٢"الْبيتِ يسمع سورةَ الْبقَرةِ تقْرأُ فِيهِ

   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع،ولُ االلهِ    : قَالَتسقَالَ ر� " :    فِي ه ظَمااللهِ الْأَع منِ   اسيتنِ الْآييات }    الم االلهُ لَا إِلَه
 ومالْقَي يالْح و{ ] ٢: آل عمران[} إِلَّا ه احِدو إِلَه كُمإِلَه٩٧٣] " ١٦٣: البقرة[} و 
: قَـالَ ، ورسولُه أَعلَم  االلهُ: قَالَ أُبِي " أَيةُ آيةٍ فِي الْكِتابِ أَعظَم؟    :" سأْلَه�أَنَّ النبِي   ،وعن أُبي بنِ كَعبٍ   

وشـفَتينِ  ،إِنَّ لَها لِسانا ،ليهنِك الْعِلْم أَبا الْمنذِرِ   :" �فَقَالَ النبِي   ،آيةُ الْكُرسِي : ثُم قَالَ أُبي  ،فَردها مِرارا 
 ٩٧٤"تقَدس الْملِك عِند ساقِ الْعرشِ

: قَالَ" أَيةُ آيةٍ معك أَعظَم مِن كِتابِ االلهِ ؟         ،أَبا الْمنذِرِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أُبي بنِ كَعبٍ   
قُلْت : }        ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه رِي فَقَالَ   : قَالَ] ٢٥٥: البقرة[} االلهُ لَا إِلَهدفِي ص برفَض " :  نِ الْعِلْمهلِي

  ٩٧٥"وشفَتينِ تقَدس الْملِك عِند ساقِ الْعرشِ ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنَّ لِهذِهِ الْآيةِ لِسانا،الْمنذِرِلَك أَبا 
فَأَتانِى آتٍ ، بِحِفْظِ زكَاةِ رمضـانَ -� - قَالَ وكَّلَنِى رسولُ اللَّهِ  - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

وعلَى ،قَالَ إِنى محتـاج .-� -وقُلْت واللَّهِ لأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ  ،فَأَخذْته،جعلَ يحثُو مِن الطَّعامِ   فَ
ا فَعلَ أَسِيرك   يا أَبا هريرةَ م    « -� -قَالَ فَخلَّيت عنه فَأَصبحت فَقَالَ النبِى       .ولِى حاجةٌ شدِيدةٌ  ،عِيالٌ

أَما إِنه قَد   « قَالَ  .فَخلَّيت سبِيلَه ،قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ شكَا حاجةً شدِيدةً وعِيالاً فَرحِمته         .»الْبارِحةَ  
   ودعيسو كولِ اللَّهِ       .»كَذَبسلِ رلِقَو ودعيس هأَن فْترفَع- �-  س هإِن ودعي.     ثُو مِـنحاءَ يفَج هتدصفَر

                                                 
  ) ١٩١٠ (- المكتر - صحيح مسلم٩٧٠

  -الجماعتان : الفرقان -مثنى غياية وهى السحابة : لغيايتان -جمع صافة وهى الباسطة أجنحتها فى الهواء : الصواف -السحرة : البطلة 
 صحيح) ٧٨٠) (٥٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧١

 .لَم يدخلِ الشيطَانُ بيته ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، أَراد بِهِ مردةَ الشياطِينِ دونَ غَيرِهِم: �قَولُه : لَ أَبو حاتِمٍ قَا
  ) ٧٨٣) (٦٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  و, )١٨٦٠ (- المكتر - صحيح مسلم٩٧٢
 حسن) ١٥٨٢٣)( ١٠٢ / ١٩ (- والمسند الجامع ) ٢١٦٦) (٥٠ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٩٧٣
 صحيح) ٢١٦٨) (٥٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٩٧٤
  )١٩٢١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢١٦٩) (٥٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٩٧٥



 ٢٥٤

وعلَى عِيـالٌ لاَ    ،قَالَ دعنِى فَـإِنى محتـاج     .-� -الطَّعامِ فَأَخذْته فَقُلْت لأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ        
ودأَع،هتحِمفَر،  تحبفَأَص بِيلَهس تلَّيولُ اللَّهِ   ،فَخسةَ   « -� - فَقَالَ لِى رريرا ها أَبي،     كـلَ أَسِـيرا فَعم

أَما إِنه قَـد كَـذَبك      « قَالَ  .فَرحِمته فَخلَّيت سبِيلَه  ،قُلْت يا رسولَ اللَّهِ شكَا حاجةً شدِيدةً وعِيالاً       .»
  ودعيسامِ     .»والطَّع ثُو مِنحاءَ يالثَّالِثَةَ فَج هتدصـولِ اللَّـهِ         ،فَرسإِلَى ر كنفَعلأَر فَقُلْت هذْتفَأَخ- �-

،         ودعت ثُم ودعلاَ ت معزت كاتٍ أَنرثَلاَثِ م ذَا آخِرها      .وبِه اللَّه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّمنِى أُععقَالَ د. قُلْت
حتـى تخـتِم    ) اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحى الْقَيوم        ( قْرأْ آيةَ الْكُرسِى    ما هو قَالَ إِذَا أَويت إِلَى فِراشِك فَا       

فَخلَّيـت سـبِيلَه   .فَإِنك لَن يزالَ علَيك مِن اللَّهِ حافِظٌ ولاَ يقْربنـك شـيطَانٌ حتـى تصـبِح           ،الآيةَ
تحبفَأَص،  سةَ      « -� -ولُ اللَّهِ   فَقَالَ لِى رارِحالْب كلَ أَسِيرا فَعم«.         ـهأَن ـمعولَ اللَّـهِ زسا ري قُلْت

قُلْت قَالَ لِى إِذَا أَويت إِلَى فِراشِـك        .»ما هِى   « قَالَ  .فَخلَّيت سبِيلَه ،ينفَعنِى اللَّه بِها  ،يعلِّمنِى كَلِماتٍ 
وقَالَ لِى لَن يزالَ علَيك مِن      ) اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحى الْقَيوم        ( رسِى مِن أَولِها حتى تختِم      فَاقْرأْ آيةَ الْكُ  

      بِحصى تتطَانٌ حيش كبقْرلاَ يافِظٌ ورِ    ،اللَّهِ حيلَى الْخءٍ عىش صروا أَحكَانو.   بِىا  « -� -فَقَالَ النأَم
    كَذُوب وهو قَكدص قَد هةَ          ،إِنريرا ها أَبالٍ يذُ ثَلاَثِ لَينم اطِبخت نم لَمعقَـالَ   .قَـالَ لاَ  .»ت » ذَاك

  .٩٧٦» شيطَانٌ 
فِيـهِ  ، الْقُرآنِ لَا تقْرأُ فِي بيتٍ     سورةُ الْبقَرةِ فِيها آيةٌ سيدةُ آيِ     : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 سِيةُ الْكُرآي همِن جرطَانٌ إِلَّا خي٩٧٧"ش 
    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نقَالَ،وع:      هنع هأَلْتافِ فَسودٍ فِي الطَّوعسا مأَب ـولَ االلهِ      ،لَقِيتسثَنِي أَنَّ رـدفَح

 ٩٧٨."تينِ مِن آخِرِ سورةِ الْبقَرةِ فِي لَيلَةٍ كَفَتاهمن قَرأَ الآي:قَالَ،�
الآيتانِ ختِم بِهِما سورةُ الْبقَرةِ لاَ تقْرآنِ فِي دارٍ ثَـلاَثَ           :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

 ٩٧٩."فَيقْربها شيطَانٌ،لَيالٍ
  دِ الربع نلَى   وعنِ أَبِي لَينِ بمبٍ   ،حكَع نب يثَنِي أُبدقَالَ،ح:    بِيالن دعِن تفَقَالَ  �كُن ابِيراءَ أَعـا  :فَجي

عوذَه النبِي  فَأْتِنِي بِهِ فَوضعه بين يديهِ فَ     :قَالَ،بِهِ لَمم :وما وجعه ؟ قَالَ   :إِنَّ لِي أَخا وبِهِ وجع قَالَ     ،نبِي االلهِ 
وآيـةِ  } وإِلَهكُم إِلَـه واحِـد    {:وهاتينِ الآيتينِ ،وأَربعِ آياتٍ مِن أَولِ سورةِ الْبقَرةِ     ،بِفَاتِحةِ الْكِتابِ �

سِيةِ     ،الْكُرقَرةِ الْبورآخِرِ س اتٍ مِنثَلاَثِ آيانَ     ،ورآلِ عِم ةٍ مِنآيا {و هِدشوإِلاَّ ه لاَ إِلَه هأَن ـةٍ  ،}للَّهآيو
فَتعـالَى اللَّـه   {وآخِرِ سورةِ الْمؤمِنِين ،}إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض    {مِن الأَعرافِ   

                                                 
  )٢٣١١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٧٦
 صحيح) ٢١٧١) (٥٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٩٧٧
 صحيح) ٧٨١) (٦٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٨
 صحيح) ٧٨٢) (٦١ / ٣ (-حبان صحيح ابن  - ٩٧٩



 ٢٥٥

 قالْح لِكالْم{،     ةِ الْجِنورس ةٍ مِنآيو}  دالَى جعت هأَنا ونبـافَّاتِ     ،} رلِ الصأَو اتٍ مِنرِ آيشعثَلاَثِ ،وو
 ٩٨٠. "فَقَام الرجلُ كَأَنه لَم يشتكِ قَطُّ.والْمعوذَتينِ} قُلْ هو اللَّه أَحد{و،آياتٍ مِن آخِرِ سورةِ الْحشرِ

 :سورة الكهف
إِنَّ من قَرأَ سورةَ الْكَهفِ يوم الْجمعةِ أَضاءَ لَه         :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،ه عنه عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّ     

 .٩٨١ الحاكم"مِن النورِ ما بين الْجمعتينِ 
." صِم مِن فِتنةِ الـدجالِ    من قَرأَ عشر آياتٍ مِن سورةِ الْكَهفِ ع       :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٩٨٢ابن حبان
 ٩٨٣."من قَرأَ عشر آياتٍ مِن آخِرِ الْكَهفِ عصِم مِن الدجالِ:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي الدرداءِ
ورةِ الْكَهفِ عصِم مِن فِتنةِ الدجالِ      من قَرأَ عشر آياتٍ مِن أَولِ س      : قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي الدرداءِ  

"٩٨٤ 
 :سورة يس

 ٩٨٥."من قَرأَ يس فِي لَيلَةٍ ابتِغاءَ وجهِ االلهِ غُفِر لَه: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن جندبٍ 
من قَرأَ يس فِى صدرِ النهارِ قُضِيت       « : قَالَ   -�-وعن عطَاءِ بنِ أَبِى رباحٍ قَالَ بلَغنِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

 هائِجو٩٨٦»ح . 
من قَرأَها فَكَأَنمـا    ،وإِنَّ قَلْب الْقُرآنِ يس   ،إِنَّ لِكُلِّ شىءٍ قَلْباً   «  :-�-وعن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 . ٩٨٧»قَرأَ الْقُرآنَ عشر مراتٍ 
   نِ حرِ بهش ناسٍ    وعبع نبٍ قَالَ قَالَ ابشو:         سِىمى يتمِهِ حوي رسي طِىأُع بِحصي أَ يس حِينقَر نم، نمو

بِحصى يتلَتِهِ حلَي رسي طِىلِهِ أُعرِ لَيدا فِى صأَه٩٨٨." قَر 
 :سورة الواقعة

" من قَرأَ سورةَ الْواقِعةِ فِي كُلِّ لَيلَةٍ لَم تصِبه فَاقَـةٌ أَبـدا              : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  
 .٩٨٩رواه البيهقي" وكَانَ ابن مسعودٍ يأْمر بناتِهِ يقْرأْنَ ا كُلَّ لَيلَةٍ 

                                                 
  ضعيف-٢١٤٩٣) ٢١١٧٤)(١٠٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٨٠
 صحيح) ٣٣٩٢(المستدرك للحاكم  - ٩٨١
 صحيح) ٧٨٥) (٦٥ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٢
 صحيح) ٧٨٦) (٦٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٣
 صحيح ) ٣١٨٥(مسند أبي عوانة   - ٩٨٤
 صحيح) ٢٥٧٤) (٣١٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٥
 صحيح مرسل) ٣٤٨١ (- المكتر -سنن الدارمى - ٩٨٦
 فيه جهالة) ٣٤٧٩ (- المكتر -سنن الدارمى - ٩٨٧
 حسن موقوف) ٣٤٨٢ (- المكتر -سنن الدارمى - ٩٨٨
 حسن لغيره) ٥١٢ / ٧ (- دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ٢٢٧٠-٢٢٦٧) (١١٩ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٩٨٩



 ٢٥٦

  :سورة تبارك
قُرآنِ ثَلاَثُونَ آيةً تستغفِر لِصاحِبِها حتى يغفَـر        إِنَّ سورةً فِي الْ   :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  

لَه:}لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كاربقَالَ] :الملك[} تةَ وامو أُسبِهِ أَب ؟ فَأَقَر:مع٩٩٠.ن  
تبارك :تستغفِر لِصاحِبِها حتى يغفَر لَه    ،ةًثَلاَثُونَ آي ،سورةٌ فِي الْقُرآنِ  :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

لْكدِهِ الْم٩٩١.الَّذِي بِي 
فَإِذَا ،ولا يحسب أَنه قَبر   ،خِباءً علَى قَبرٍ  �ضرب بعض أَصحابِ أَصحابِ النبِي      : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ   

يا رسولَ  : فَقَالَ، �فَأَتى النبِي   ،حتى ختمها ،]١الملك آية   "[ الَّذِي بِيدِهِ الْملْك   تبارك: "هو إِنسانٌ يقْرأُ  
فَقَالَ رسولُ  ،حتى ختمها " تبارك: "فَإِذَا إِنسانٌ يقْرأُ  ،وأَنا لا أَحسب أَنه قَبر    ،اللَّهِ ضربت خِبائِي علَى قَبرٍ    

 ٩٩٢.هِي الْمانِعةُ هِي الْمنجِيةُ تنجِيهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ:� اللَّهِ
 :سورة قل يا ايها الكافرون 
    عِيجفَلٍ الأَشونِ نةَ بوفَر نأَبِيهِ ،ع نقَالَ،ع:    بِيلَى النع لْتخد�االلهِ  :فَقُلْت بِيا نإِذَا    ،ي ئًا أَقُولُهينِي شلِّمع

اشِيأَوإِلَى فِر تونَ:قَالَ،يا الْكَافِرها أَيأْ قُلْ ي٩٩٣.اقْر  
ثُـم جـاءَ   :هلْ لَك فِي ربِيبةٍ يكْفُلُها ربِيب ؟ قَالَ       :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن فَروةَ بنِ نوفَلٍ   

   بِيالن أَلَهأُ  :فَقَالَ،�فَس دا عِنهكْتراته؟ قَالَ     :قَالَ،م اءَ بِكا ججِيءٌ مفَم:     دعِن ئًا أَقُولُهينِي شلِّمعلِت جِئْت
  ٩٩٤."فَإِنها براءَةٌ مِن الشركِ،ثُم نم علَى خاتِمتِها،]:الكافرون[} قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ{اقْرأْ :قَالَ،منامِي

 :سورة الإخلاص
فَلَمـا  ،يرددها] :الإخلاص[} قُلْ هو اللَّه أَحد   {:أَنَّ رجلاً سمِع رجلاً يقْرأُ    :ي سعِيدٍ الْخدرِي  عن أَبِ  

والَّـذِي نفْسِـي   : �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،فَكَأَنَّ الرجلَ يتقَالُّها  ،فَذَكَر ذَلِك لَه  �أَصبح أَتى رسولَ االلهِ     
 ٩٩٥."يدِهِ إِنها لَتعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِبِ

حبـك  : �فَقَالَ النبِـي    ،إِني أُحِب قُلْ هو اللَّه أَحد     ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،أَنَّ رجلاً ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٩٩٦.إِياها أَدخلَك الْجنةَ

                                                 
 صحيح) ٧٨٧) (٦٧ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٠

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُها                  : �قَوكَم ، ابالثَّو وهو همِن لَّدوا تلَى مع مالاِس ا ، فَأَطْلَقاءَتِهقِر اببِهِ ثَو ادا ، أَراحِبِهلِص فِرغتست
فِي خبرِ أَبِي أُمامةَ أَراد بِهِ ثَواب الْقُرآنِ ، وثَواب الْبقَرةِ ، وآلِ عِمـرانَ ، إِذِ الْعـرب                  �وكَذَلِك قَولُه   . يطْلَق اسم السورةِ نفْسِها علَيهِ    

اهنا ذَكَرفْسِهِ كَملَى نءِ عيالش مِن لَدوا تم ما استِهفِي لُغ طْلِقت. 
 صحيح) ٧٨٨) (٦٩/  ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩١
 حسن ) ٣١٣٣ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١٢٦٣٠) (٣١٨ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٩٢
 صحيح) ٧٨٩) (٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٣
 صحيح) ٧٩٠) (٧٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٤
 )٥٠١٣ (- المكتر -وصحيح البخارى)٧٩١) (٧١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٥
 صحيح) ٧٩٢) (٧٢ / ٣ (-بن حبان صحيح ا - ٩٩٦



 ٢٥٧

فَكَانَ يقْرأُ لأَصحابِهِ فِي صلاَتِهِم قُلْ هـو اللَّـه          ،عثَ رجلاً علَى سرِيةٍ   ب�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عائِشةَ 
دأَح،      بِيلِلن وا ذَلِكوا ذَكَرعجا رفَقَالَ،�فَلَم:      أَلُوهذَا ؟ فَسه عنءٍ صيش لأَي لُوهأَنْ   :فَقَالَ،س ا أُحِبأَن

 ٩٩٧.أَخبِروه أَنَّ اللَّه يحِبه: �ولُ االلهِ فَقَالَ رس،أَقْرأَها
وهو ،فِي الصلاَةِ مع كُلِّ سورةٍ    ] :الإخلاص[} قُلْ هو اللَّه أَحد   {:أَنَّ رجلاً كَانَ يلْزم قِراءَةَ    ،وعن أَنسٍ 

  ٩٩٨.حبها أَدخلَك الْجنةَ:قَالَ،بهاإِني أُحِ:فَقَالَ،فِيهِ�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،يؤم بِأَصحابِهِ
 :المعوذتان 

يـا رسـولَ    :فَقُلْت،فَوضعت يدِي علَى يدِهِ   ،يوما وهو راكِب  �تبِعت النبِي   :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
إِنك لَن تقْرأَ شيئًا أَبلَغَ عِند االلهِ مِن        : �رسولُ االلهِ   فَقَالَ  ،أَقْرِئْنِي مِن سورةِ هودٍ ومِن سورةِ يوسف      ،االلهِ

 ٩٩٩.قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ
قُلْ أَعوذُ  (أَلَم تر آياتٍ أُنزِلَتِ اللَّيلَةَ لَم ير مِثْلُهن قَطُّ           « -�-وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

ــر ــقِبِـ ــاسِ  (و ) ب الْفَلَـ ــرب النـ ــوذُ بِـ ــلْ أَعـ ــلم. ») قُـ  ١٠٠٠رواه مسـ
قُلْ أَعـوذُ   {:ما أَقْرأُ بِأَبِي وأُمي أَنت ؟ قَالَ      :قُلْت:قَالَ،اقْرأْ يا جابِر  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
ولَن تقْـرأَ   ،اقْرأْ بِهِمـا  �فَقَالَ  ،فَقَرأْتهما،]:الناس[} اسِقُلْ أَعوذُ بِرب الن   {و  ] :الفلق[} بِرب الْفَلَقِ 

 .١٠٠١."بِمِثْلِهِما
 يتعوذُ مِن الْجانِّ وعينِ الإِنسانِ حتى نزلَتِ الْمعوذَتـانِ          -�-وعن أَبِى سعِيدٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        

ذَ بِهِما أَخلَتزا نافَلَمماها سِوم كرت١٠٠٢رواه الترمذي. " ا و. 
أن يحاول حفظ بعض السور الفضـيلة وقراءـا في          ،وينبغي لمن لا يطيق حفظ القرآن الكريم كاملا       

 .الكهف ويس والدخان والرحمن والواقعة والملك وجزء عم: وعند الصباح والمساء ومنها،الصلوات
 

������������ 

                                                 
 حسن) ٧٩٣) (٧٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٧
 صحيح) ٧٩٤) (٧٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٨
 صحيح) ٧٩٥) (٧٥ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٩

 )١٩٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٠٠
 صحيح) ٧٩٦)(٧٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٠١
 حسن ) ٢١٩٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٠٢



 ٢٥٨
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وهو أفضل من جميع    ،وهو المقصود من كل الطاعات والقربات     ،هو روح جميع العبادات   تعالى  ذكر االله   
قـال  . وهو منتهى حياة المؤمن ونورها وغايتها وخلاصتها في الـدنيا والآخـرة           ،الأعمال الصالحات 

لَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ ولَـذِكْر       اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِنَّ الص         { :تعالى
 .٤٥العنكبوت } اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ 

   عالى المُؤمنينااللهُ ت رأْمولِهِ     ،يسلِر هخِطَاب هجوي وهةِ القُرآنِ ،�ولاةِ ،بِتِلاَوةِ الصتعـالى فَقَالَ  ،وإِقَام:  أدِمو 
واعملْ بما فيهِ من الأوامرِ     ،وتذكُّراً لمَا فيهِ من الأَسرارِ والفَوائِدِ     ،تِلاَوةَ القُرآنِ تقَرباً إِلى االلهِ تعالى بِتلاَوتِهِ      

وأدها علَـى الوجـهِ الأكمـلِ بخشـوعِها وركُوعِهـا           ،وأقِمِ الصلاةَ ،والآداب ومحاسِنِ الأخلاَقِ  
انِوستلَها فَائِد تلِ كَانجهِ الأكْملَى الوع تملاَةَ إِنْ تا،لأَنَّ الصودِهج: 
وتركِها لِمنافَاةِ الصلاةِ لفِعـلِ     ، أَا تنهى عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ والبغيِ وتحمِلُ المُؤمِن على مجانِبتِها          -

غةِ والمُنكَر والبيِ الفَاحِش. 
-   ظَمةٌ أَعوفِيها فَائِد ،      هونيذكُر ادِهِ الذينااللهِ لِعِب وطِها  ،أَلا وهي ذِكررلاةَ بشونَ الصؤدونه  ،ويحـبسوي

هوندمحرٍ،وييرٍ وشخ لُونَ مِنفْعما ت علَمالى يعبهِ ،وااللهُ ت ازِيكُمجم ١٠٠٣وهو. 
 .١٤طه } للَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي إِننِي أَنا ا{  وقال سبحانه 

     ـوإِلاَّ ه لاَ إِلـه احِدالَى وعأَنَّ االلهَ ت لَمعأَنْ ي وكَلَّفِ هاجِبٍ لِلْملَ وإِنَّ أَو،  لَـه ـرِيكلاَ ش، بر وهو
وأَد الصلاَةَ علَـى الوجـهِ      ،فَقُم يا موسى بِعِبادتِهِ مِن غَيرِ شرِيكٍ      ،رف فِيها والمُتص،المَخلُوقَاتِ وخالِقُها 

    كببِهِ ر كرلِ الَّذِي أَمالأَكْم،    كبا ربِه ذْكُرا لِتوطِهربِكَامِلِ ش.       اكـرإِش هوبشالِصاً لاَ يعاءً خد وهعدتو
.١٠٠٤ 

 .٢٠٣البقرة } رواْ اللّه فِي أَيامٍ معدوداتٍواذْكُ{ :وقال
الحادي عشر والثاني عشـر والثالـث       : وهي أيام التشريق  ،واذكروا االله تسبيحا وتكبيرا في أيام قلائل      

 .عشر من شهر ذي الحجة
أَي الْمجاهِدِين أَعظَم أَجرا؟    : فَقَالَ،عنْ رسولِ اللَّهِ أَنَّ رجلا سأَلَه     ،عن أَبِيهِ ،عن سهلِ بن معاذِ بن أَنسٍ     

ثُم ذَكَر الصلاةَ   ،"أَكْثَرهم لِلَّهِ ذِكْرا  :"وأَي الصائِمِين أَعظَم لِلَّهِ أَجرا؟ قَالَ     : قَالَ،"أَكْثَرهم لِلَّهِ ذِكْرا  :"قَالَ
فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصـديق     ،"أَكْثَرهم لِلَّهِ ذِكْرا  :"يقُولُ�ولُ اللَّهِ   كُلُّ ذَلِك رس  ،والزكَاةَ والْحج والصدقَةَ  

                                                 
 )٣٢٦٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٠٣
 )٢٣٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٠٤



 ٢٥٩

    هنالَى ععت اللَّه ضِير رمرٍ       :"لِعيبِكُلِّ خ ونَ اللَّهالذَّاكِر بفْصٍ ذَها حا أَبولُ اللَّهِ    ،"يسلْ:"�فَقَالَ رأَج "
 .١٠٠٥رواه الطبراني
  أَبِى الد نوع        بِىقَالَ قَالَ الن هنع اللَّه ضِىاءِ ردر-�- »         ـدـا عِنكَاهأَزو الِكُممرِ أَعيبِخ ئُكُمبأَلاَ أُن

               ا علْقَوأَنْ ت مِن لَكُم ريخرِقِ والْوبِ وفَاقِ الذَّهإِن مِن لَكُم ريخو اتِكُمجرا فِى دفَعِهأَرو لِيكِكُمم كُمود
     اقَكُمنوا أَعرِبضيو ماقَهنوا أَعرِبضلَى . »فَتالَى    « قَالَ  . قَالُوا بعاللَّهِ ت لٍ رضى     . »ذِكْربج ناذُ بعفَقَالَ م

 ١٠٠٦رواه الترمذي." االله عنه ما شىءٌ أَنجى مِن عذَابِ اللَّهِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ
   نِ جاذِ بعم نلٍوعولَ االلهِ    :قَالَ،بسر أَلْتإِلَى االلهِ ؟ قَالَ      : �س بالِ أَحمالأَع أَي:   كـانلِسو وتمأَنْ ت

 . ١٠٠٧رواه ابن حبان." رطْب مِن ذِكْرِ االلهِ
ولا يحدده  ،لا يحدده مكان  تعالى  ولكن ذكر االله    ،ولكل عبادة من العبادات وقت معيبن وشروط محددة       

الَّذِين يذْكُرونَ اللّـه قِيامـا      { :تعالىقال  ،وفي كل الأوقات  ،ب على جميع الأحوال   ولكنه مطلو ،زمان
               كانحـباطِلاً سذا به لَقْتا خا منبضِ رالأَراتِ واوملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو وبِهِمنج لَىعا وودقُعو

  . عمرانسورة آل) ١٩١(} فَقِنا عذَاب النارِ
      مهنقُولُ عابِ فَيلِي الأَلْبالَى أُوعااللهُ ت صِفي:         ـوبِهِمنلَى جعو قَاعِدِينو ونَ االلهَ قَائِمِينذْكُري الذِين مهإِن
      الِهِمومِيعِ أَحااللهِ فِي ج ونَ ذِكْرقْطَعلاَ يو،ائِرِهِمربِس،تِهِمأَلْسِنو...وفَكَّرتياتِ      واوـملْـقِ السنَ فِي خ

تـدلُ علَـى    ،ومِن حِكَـمٍ وعِبـرٍ وعِظَاتٍ     ،والأَرضِ لِيفْهموا مـا فِيهـا مِـن أَسـرارِ خلِيقَتِـهِ           
ذا الخَلْق عبثـاً    ثُم يرجِعونَ إلَى أَنفُسِهِم ويقُولُونَ سبحانك ربنا ما خلَقْت ه         ،وحِكْمتِهِ،وقُدرتِهِ،الخَالِقِ
والإِنسانِ مِن بعضِ خلْقِك لَـم تخلُقْـه        ،وإنما خلَقْته بِالحَق  ،ربنا تنزهت عنِ العبثِ والباطِلِ    ،وباطِلاً

فَتجزِي الذِين أَساؤوا بِمـا     ،مالِهِمومتى حشِر الخَلْق إلَيك حاسبتهم علَى أَع      .وإِنما خلَقْته لِحِكْمةٍ  ،عبثاً
  ١٠٠٨ثُم يتِمونَ دعاءَهم سائِلِين ربهم أنْ يقِيهم عذاب النارِ.وتجزِي الذِين أَحسنوا بِالْحسنى،عمِلُوا

 الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه     يا أَيها { :إلا ذكر االله فقال   ،ولم يطلب االله سبحانه من عبادة الإكثار من شيء        
 .الأحزاب} )٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً ) ٤١(ذِكْراً كَثِيراً 

ظيمِ لِما لَهم فِي ذِكْرِ االلهِ مِن ع      ،فَهو المُنعِم المُتفَضلُ علَيهِم   ،يأْمر االلهُ تعالى المُؤمِنين مِن عِبادِهِ بِكَثْرةِ ذِكْرِهِ       
فِي البكُـورِ عِنـد القِيـامِ مِـن         :ويأْمرهم تعالى أَيضاً بِتنزِيهِهِ عما لاَ يلِيق بين طَرفَيِ النهارِ         .الثَّوابِ

 اللهِ على بعـثِ     فَيكُونُ الذِّكْر فِي الصباحِ شكْراً    ،وقْتِ الانتِهاءِ مِن العملِ اليومِي    ،ووقْتِ الأَصِيلِ ،النومِ

                                                 
 حسن لغيره ) ١٦٨١٢) (١١٤ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٠٥
 الفضة: الورق -صحيح لغيره  )  ٣٧٠٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٠٦
 حسن) ٨١٨) (١٠٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٠٧
 )٤٨٤ / ١ (-تفاسير لأسعد حومد أيسر ال - ١٠٠٨



 ٢٦٠

والقِيامِ بالسـعِي لِلْحصـولِ علَـى       ،وفِي المَساء شكْراً لَه على تِوفِيقِه لأَداءِ العملِ       ،الإِنسانِ مِن رقَادِهِ  
  .١٠٠٩الرزقِ
) ٤٥(}  كَثِيرا لَّعلَّكُـم تفْلَحـونَ     يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه         { : تعالى  وقال

 سورة الأنفال
ويـأمرهم بِـذِكِرِ االلهِ عِنـد       ،يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى الثَّباتِ عِند لِقَاءِ الأَعداءِ فِـي سـاحةِ الحَربِ            

 أَكْبرِ أَسبابِ الفَوزِ والنصرِ علَـى الأَعـداءِ فِـي           وهذَانِ مِن ،وتثْبت نفُوسهم ،لِتقْوى قُلُوبهم ،الشدائِدِ
 ١٠١٠.ومِن أَسبابِ الفَوزِ بِالفَلاَحِ وبِرِضوانِ االلهِ فِي الآخِرةِ ،الدنيا
انِتـاتِ والصـادِقِين    إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ والْقَـانِتِين والْقَ       { : تعالى وقال

         ـائِمِينالصقَاتِ ودصتالْمو قِيندصتالْماتِ واشِعالْخو اشِعِينالْخاتِ وابِرالصو ابِرِينالصادِقَاتِ والصو
       ا وكَثِير اللَّه الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصةً      وفِـرغم ملَه اللَّه داتِ أَعالذَّاكِر

 .سورة الأحزاب) ٣٥(} وأَجرا عظِيما
والصادقين ،والمصدقين والمصدقات والمطيعين الله ورسوله والمطيعات     ،إن المنقادين لأوامر االله والمنقادات    

والخائفين ، والصابرات والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره      ،في أقوالهم والصادقات  
والصـائمين في الفـرض والنفْـل       ،والمتصدقين بـالفرض والنفْـل والمتصدقات     ،من االله والخائفات  

والذاكرين االله  ،وعن كشف العورات والحافظات   ،والحافظين فروجهم عن الزنى ومقدماته    ،والصائمات
 ١٠١١.وهو الجنة،م وثوابا عظيماأعد االله لهؤلاء مغفرة لذنو،كثيرا بقلوم وألسنتهم والذاكرات

 يسِير فِى طَرِيقِ مكَّةَ فَمر علَى جبلٍ يقَالُ لَه جمدانُ فَقَـالَ  -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ  
الذَّاكِرونَ اللَّه كَثِيرا   «  اللَّهِ قَالَ    قَالُوا وما الْمفَردونَ يا رسولَ    . »سِيروا هذَا جمدانُ سبق الْمفَردونَ      « 

 اتالذَّاكِر١٠١٢رواه مسلم . »و 
لَيس يتحسر أَهلُ الْجنةِ علَى شـيءٍ إِلاَّ سـاعةً          : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   

وا اللَّهذْكُري لَم بِهِم ترام١٠١٣." فِيه 
       هنالَى ععت اللَّه ضِيلٍ رباذِ بن جعم نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسلَـى       :"�قَالَ رةِ إِلا عنلُ الْجأَه رسحتي سلَي

 ١٠١٤"ساعةٍ مرت بِهِم لَم يذْكُروا اللَّه فِيها
                                                 

 )٣٤٥٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٠٩
 )١٢٠٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠١٠
 )٣٤٥ / ٧ (-التفسير الميسر  - ١٠١١
  ) ٦٩٨٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠١٢

 الذاكرون االله كثيرا والمفرد الذى انفرد بأمر وجعله شغله الشاغل: المفردون 
 حسن لغيره)  ٥٤٤٦(وصحيح الجامع ) ٤٤٦) (٢٥٨ / ١ (- ٣٦٠سند الشاميين م - ١٠١٣
 حسن لغيره ) ١٦٦٠٨) (٣ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠١٤



 ٢٦١

 ولكنه الذكر القليـل الـذي لا يثمـر          تعالىبل إنه جعل إحدى علامات المنافقين أم يذكرون االله          
إِنَّ الْمنافِقِين يخـادِعونَ اللّـه وهـو        { :تعالىولا يحدث تقوى ولا إيمانا قال       ،ولا يورث خشية  ،محبة

) ١٤٢(} لِـيلاً خادِعهم وإِذَا قَامواْ إِلَى الصلاَةِ قَامواْ كُسالَى يرآؤونَ الناس ولاَ يذْكُرونَ اللّـه إِلاَّ قَ              
 .سورة النساء

أنَّ أُمورهم راجت عِند الناسِ لِما أَظْهروه لَهم مِن الإِيمانِ وأَبطَنوه           ،جهلاً مِنهم وسفْهاً  ،يعتقِد المُنافِقُونَ 
وقَـد جهـلَ    ،كَما راج عِند الناسِ فِي الدنيا     ،ضاًوأنَّ نِفَقاَهم سيروج عِند االلهِ يوم القِيامةِ أَي       ،مِن الكُفْرِ 

هؤلاءِ المَخدوعونَ أنَّ االلهَ عـالِم بِمسـلَكِهِم وسـرائِرِهِم،وهو يخـدعهم إذْ يسـتدرِجهم فِـي                 
انِهِميطُغ،لاَلِهِمضهِ،،وولِ إلَيصالوو نِ الحَقع مهعدخيةِوامالقِي موي لُ بِهِمفْعي كَذَلِكا،وين١٠١٥فِي الد  

وثمارها ،وفروعها العمل الصالح النافع   ،وإذا كان الإيمان شجرة باسقة جذورها العقيدة الصحيحة باالله        
 تعـالى فإن ماءها الذي تسقى به والذي فيه استمرار حياا إنما هو ذكـر االله     ،الأخلاق الكريمة الطيبة  

  نى      وعوسأَبِى م نةَ عدررضى االله عنه     -أَبِى ب -     بِىقَالَ قَالَ الن - �- »       ـهبر ـذْكُرثَلُ الَّذِى يم
 .١٠١٦رواه البخاري »والَّذِى لاَ يذْكُر مثَلُ الْحى والْميتِ 

ولَولا ذَلِك مـا أَمـر      ، قِراءَةِ الْقُرآنِ والذِّكْرِ   ما مِن شيءٍ أَحب إِلَى اللَّهِ مِن      ":قَالَ،وعن كَعبِ الأَحبارِ   
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا      " :أَلا ترونَ أَنه قَد أَمر الناس بِالذِّكْرِ عِند الْقِتالِ ؟ فَقَالَ          ،الناس بِالصلاةِ والْقِتالِ  
اذْكُروا وتفِئَةٍ فَاثْب مونَ لَقِيتفْلِحت لَّكُما لَعكَثِير ١٠١٧" ".وا اللَّه 

والثبات ،ومن بين شرائع الإسلام الحقة انتقى منها معلمها الأول أنفعها وأكثرها ضرورة للتمسك بـه       
مِ قَد كَثُـرت    عن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ رضى االله عنه أَنَّ رجلاً قَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ شرائِع الإِسلاَ                ف،عليه

. ١٠١٨)رواه الترمـذي  . »لاَ يزالُ لِسانك رطْبا مِن ذِكْرِ اللَّهِ        « قَالَ  . علَى فَأَخبِرنِى بِشىءٍ أَتشبثُ بِهِ    
جليس ربه الذي يفيض عليه من علمه وحكمته ومراقبته بحسب صلته بـه             تعالى  كيف لا وذاكر االله     

 .سورة البقرة) ١٥٢(} فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُرواْ لِي ولاَ تكْفُرونِ{ :تعالىقال ،وقوة توجهه إليه
يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يذْكُروه فِيما افْترضه علَـيهِم مِـن طَاعـةٍ وحمـدٍ وتسـبِيحٍ وقِـراءةِ                    

ولِيجزِلَ لَهـم   ،م علَى نفْسِهِ الكَرِيمةَ مِـن إِدامـةِ الـنعمِ والفَضـلِ           لِيذْكُرهم فِيما أُوجب لَه   ،قُرآنٍ
اباتِ    ،الثَّورلَيهمِ الخَيع فِيضيتي  ( وونِي بِطَاعتي   ،أَيِ اذكُرفِرغبِم كُمكْرِ    ،)أَذْكُربِالش مِنِينااللهُ المُؤ رأَمو

بِ،لَه اكِرِينالش دعوكَاتِورالبرِ والخَي زِيدٍ مِنةِ ،ممعنِ الكُفْرِ بِالنع ماههن١٠١٩.و 

                                                 
 )٦٣٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠١٥
  )٦٤٠٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٠١٦
 حسن مقطوع) ١٠٧ / ٧ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٠١٧
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب   ) ٣٧٠٢ (- المكتر -مذىسنن التر - ١٠١٨
 )١٥٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠١٩



 ٢٦٢

قَالَ :قَالَ،�عنِ النبِي   ،سمِعت أَبا هريرةَ فِي بيتِ أُم الدرداءِ يحدثُ       :قَالَت،عن كَرِيمةَ بِنتِ الْحسحاسِ   
و كاربت تعالىاللَّه:عا مأَن اهفَتبِي ش كَترحتنِي وا ذَكَردِي مب١٠٢٠رواه ابن حبان ."  ع 

 ١٠٢١يقرواه البيه" ذِكْر االلهِ شِفَاءٌ وإِنَّ ذِكْر الناسِ داءٌ " إِنَّ : �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن مكْحولٍ قَالَ
وثَوبه الَّذِي يلْبس أَكْثَـر     ،نْ تكُونَ دابته الَّتِي يركَبها    أَما يستحِي أَحدكُم أَ   : " وعن ماهانَ الْحنفِي قَالَ   

 ١٠٢٢"وكَانَ لَا يفْتر مِن التسبِيحِ والتهلِيلِ والتكْبِيرِ : ذِكْرا لِلَّهِ مِنه قَالَ
أَرى لِسانك لَا يفْتر مِن ذِكْـرِ االلهِ        : " نِ هانِئٍ قُلْت لِعميرِ ب  : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ قَالَ       

 ١٠٢٣"مِائَةَ أَلْفٍ إِلَّا أَنْ تخطِئَ الْأَصابِع : فَكَم تسبح فِي كُلِّ يومٍ ؟ قَالَ
  انِينالْب ي      : " قَالَ فُلَانٌ : قَالَ،وعن ثَابِتبنِي رذْكُري حِين لَمي لَأَع؟     : واقَالُ،"إِن كبر كذْكُري حِين لَمعتو

وتعلَـم حِـين    : قَالُوا،"وإِني لَأَعلَم حِين يستجِيب لِي ربي       : " قَالَ،"إِذَا ذَكَرته ذَكَرنِي    ،نعم: " قَالَ
وفُتِح لِـي فِـي     ،وفَاضت عيناي ،دِيواقْشعر جِلْ ،إِذَا وجلَ قَلْبِي  ،"نعم  : " يستجِيب لَك ربك ؟ قَالَ    

 .١٠٢٤"الدعاءِ فَثَم أَعرِف أَني قَدِ استجِيب لِي 
: فَنزلَت بِهِ الضراءُ فَيدعو فَتقُولُ الْملَائِكَـةُ      ،إِذَا كَانَ الرجلُ يدعو االلهَ فِي السراءِ      : " قَالَ،وعن سلْمانَ 
فَيشفَعونَ لَه ؛ وإِذَا كَانَ الرجلُ لَا يـدعو االلهَ         ،كَانَ يدعو فِي السراءِ   ،ف مِن آدمِي ضعِيفٍ   صوت معرو 

صوت منكَر مِن آدمِي ضعِيفٍ كَانَ لَا يدعو فِـي          : فِي السراءِ فَنزلَت بِهِ الضراءُ فَدعا فَيقُولُ الْملَائِكَةُ       
 ونَ لَهفَعشاءُ فَلَا يربِهِ الض لَتزاءِ فَنر١٠٢٥"الس 

 إلىوهو الوازع للنفس يكفها عن غفلتها وميلـها         ،هو العاصم من الوقوع في الخطايا     تعالى  وذكر االله   
 والْعشِي يرِيـدونَ    واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ      { تعالى  قال  ،واتباعها للهوى ،الباطل

وجهه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا ولَا تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا واتبع هواه وكَانَ                   
 .الكهف} ) ٢٨(أَمره فُرطًا 

وهم المُؤمِنونَ  ،ويسأَلُونه مِن فَضلِهِ بكْرةً وعشِيةً    ،ويحمدونه ويسبحونه ،واجلِس مع الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ    
ويقَالُ إِنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي أَشرافِ قُريشٍ حِين طَلَبوا مِن           ( سواءً كَانوا أَغْنِياءَ أَو فُقَراءَ      ،مِن عِبادِ االلهِ  

ثُم يأْمر االلهُ تعـالَى    .)وأَنْ لاَ يجالِسِ الفُقَراءَ والضعفَاءَ مِن المُسلِمِين        ،أَنْ يجلِس معهم وحدهم   �نبِي  ال
وبِأَنْ لاَ يطِيع من    ،روةِرسولَه الكَرِيم بِأَنْ لاَ يجاوِز هؤلاَءِ المُؤمِنِين إِلَى غَيرِهِم مِن أَصحابِ الشرفِ والثَّ            

                                                 
  صحيح) ٨١٥) (٩٧ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢٠
 صحيح مرسل ) ٧٠٥) (١٨٤ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٢١
 صحيح مقطوع ) ٧٠٦)(١٨٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٢٢
 حسن مقطوع ) ٧٠٧) (١٨٥ / ٢ (-ان شعب الإيم - ١٠٢٣
  )١٠٩٩) (٣٨٣ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٢٤
 حسن موقوف ) ١١٠٠) (٣٨٣ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٢٥



 ٢٦٣

وتمـادى فِـي ارتِكَـابِ      ،ومن تجاوز فِي أَعمالِهِ حدود االلهِ     ،وعن عِبادةِ االلهِ  ،شغِلَ بِالدنيا عنِ الدينِ   
١٠٢٦.وكَانَ مفْرِطاً سفِيهاً فِي أَمرِهِ ،المَعاصِي والآثَامِ

 

إذ أن أشد العذاب الذي يصيب الإنسان       ،تعالىتجى للنجاة من عذاب االله       هو العمل المر   تعالىوذكر االله   
ولا أذنب من أذنب إلا بسبب غفلته       ،ولا زل من زل   ،وما وقع من وقع   ،إنما يأتيه بسبب الغفلة عن االله     

} )٣٦( لَه قَرِين    ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَاناً فَهو        { : قال االله عز وجل    تعالىعن االله   
 الزخرف

. .ولَذَّاتِ الدنيا وشـهواتِها   ،وينهمِك فِي المَعاصِي  ،وعن ذِكْرِ االلهِ تعالَى   ،ومن يتغافَلْ ويتعام عنِ القُرآنِ    
والاشـتِغالَ  ،يزينونَ لَه ارتِكَاب المَعاصِي   ،ءَفَإِنَّ االلهَ يسلِّطُ علَيهِ شياطِين الإِنسِ والجِن فَيكُونونَ لَه قُرنا         

 ١٠٢٧.فَيسترسِلُ فِيها فَيحِق علَيهِ غَضب االلهِ وعِقَابه ،بِاللَّذَّاتِ
قَـالَ  ) ١٢٤(ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى             { :تعالىوقال  

قَالَ كَذَلِك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلِك الْيوم تنسى        ) ١٢٥(رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيراً        
 . طه} )١٢٦(

ستكُونُ معِيشـته فِـي   وأَعرض عن ذِكْرِي وتناساه فَ،وكَفَر بِما أَنزلْت علَى رسلِي،ومن خالَف أَمرِي 
وما .بِسببِ ضلاَلِهِ ،بلْ يبقَى صدره ضيقاً حرِجاً    ،ولاَ ينشرِح فِيها صدره   ،الدنيا ضنكاً لاَ طُمأنِينةَ لَه فِيها     

ويحشره االلهُ يوم القِيامةِ أَعمـى      ،يرةٍ وشك فَإِنه سيبقَى فِي قَلَقٍ وحِ    ،لَم يخلُصِ الهُدى واليقِين إِلَى قَلْبِهِ     
لأَنَّ الجَهالَةَ التِي كَانَ فِيها فِي الدنيا تبقَى ملاَزِمـةً          ،قَد عمِي علَيهِ كُلُّ شيءٍ إِلاَّ جهنم      ،البصرِ والبصِيرةِ 

لَقَد أَرسلْنا إِلَيـك رسـلَنا بِآياتِنـا فَأَعرضـت          :ذَا المُتسائِلِ مبيناً  فَيرد االلهُ تعالَى علَى ه    .لَه فِي الآخِرةِ  
  .١٠٢٨فَتترك فِي النارِ،فَكَذَلِك نعامِلُك اليوم معاملَةَ المَنسِي،وتناسيتها،عنها

ما عمِلَ ابن آدم مِن عملٍ أَنجى لَه مِن النارِ مِـن ذِكْـرِ              : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
إلا أن تضرِب بِسيفِك    ،ولاَ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ    :قَالَ،ولاَ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ    ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،االلهِ

قَطِعنى يتح،ى يتبِهِ ح رِبضت ثَلاَثًاثُم قَطِع١٠٢٩."ن 
   ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولِ اللَّهِ    ،وعسر نقَالَ�ع:          رِئٍ مِنى لِامجأَن وانٍ هينب ضِ مِنلَى ظَاهِرِ الأَرا عم

ولاَ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ     : قَالَ ولاَ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ؟     :عذَابِ اللَّهِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ عز وجلَّ قَالَ رجلٌ        
 قَطِعنى يتح فِكيبِس تبرإِنْ ض١٠٣٠"و 

                                                 
 )٢١٦٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٢٦
 )٤٢٤٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٢٧
 )٢٤٣٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٢٨
 صحيح لغيره) ٣٦١٩٤) (٤٥٥ / ١٣ (- شيبة مصنف ابن أبي - ١٠٢٩
 صحيح لغيره) ٢٥٣٦) (٣٩٤ / ٣ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٠٣٠



 ٢٦٤

     هنع اللَّه ضِياءِ ردرأَبِي الد نقَالَ،وع:   بِيقَالَ الن� :   الِكُممرِ أَعيبِخ ئُكُمبأَلا أُن،  لِـيكِكُمم دا عِنكَاهأَزو
وأَنْ تلْقَـوا عـدوكُم فَتضـرِبوا       ،وخير لَكُم مِن إِعطَاءِ الـذَّهبِ والْـورِقِ       ، درجاتِكُم وأَرفَعِها فِي 

ماقَهن؟ قَالُوا   ،أَع اقَكُمنوا أَعرِبضيقَالَ      :وولَ اللَّهِ ؟ وسا ري ا ذَاكملَّ   :وجو زاللَّهِ ع ذِكْر،    ـناذُ بعقَالَ مو
بلَّ:لٍججو زذِكْرِ اللَّهِ ع ذَابِ اللَّهِ مِنع مِن ى لَهجلٍ أَنمع مِن مِيمِلَ آدا ع١٠٣١"م. 
ويستمد ضـعيفها مـن   ،فتلتقي أرواحهم في بوتقة واحدة،ومجالس الذكر التي يجتمع عليها الذاكرون    

هي ريـاض  ،ر والهدى والإيمانوالنو،وتستمد جميعها من مصدر الخير والكمال والفضل والعطاء ،قويها
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيـدونَ          { :تعالىومجالس الرضوان قال    ،الجنة

            أَغْفَلْن نم طِعلَا تا ويناةِ الديةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو ههجكَانَ       وو اهوه عباتا ون ذِكْرِنع ها قَلْب
 .سورة الكهف) ٢٨(} أَمره فُرطًا

ويدعونـه في  ، مع أصحابك مِن فقراء المؤمنين الذين يعبدون رـم وحده -أيها النبي -واصبر نفسك   
 ولا تصرف نظرك عنهم إلى غيرهم من      ،واجلس معهم وخالطهم  ،يريدون بذلك وجهه  ،الصباح والمساء 

وآثَر هواه على طاعة    ،ولا تطِع من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا       ،الكفار لإرادة التمتع بزينة الحياة الدنيا     
 ١٠٣٢.وصار أمره في جميع أعماله ضياعا وهلاكًا،مولاه

 نِ الأَغَرقَالَ،وع:    رِيدعِيدٍ الْخلَى أَبِي سع دهةَ،أَشريرأَبِي هـ،و  أَنـه  ،�ى رسـولِ االلهِ  أَنهما شهِدا علَ
ونزلَت علَـيهِم   ،وغَشِـيتهم الرحمـةُ   ،إِلاَّ حفَّـتهم الْملاَئِكَةُ   ،ما جلَس قَـوم يـذْكُرونَ اللَّـه       :قَالَ

 .١٠٣٣رواه مسلم. وذَكَرهم اللَّه فِيمن عِنده،السكِينةُ
يمشـونَ فِـي    ،إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً فُضلاً عـن كُتـابِ الناسِ        : �ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

هلُمـوا إِلَـى    :فَإِذَا رأَوا أَقْواما يـذْكُرونَ اللَّـه تبـارك وتعـالَى تنـادوا            ،يلْتمِسونَ الذِّكْر ،الطُّرقِ
اتِكُماجح، تِهِمنِحفُّونَ بِأَجحاءِ  فَيملاَ   ، إِلَى السعلَّ وج مهبر مأَلُهسفَي،  بِهِم لَمأَع وهقُولُ،وـا  :فَيادِي معِب

كَيف لَـو   :فَيقُولُ،لاَ:هلْ رأَونِي ؟ فَيقُولُونَ   :فَيقُولُ،يسبحونك ويحمدونك ،يا رب :يقُولُونَ ؟ فَيقُولُونَ  
مـاذَا يسـأَلُونَ ؟     :فَيقُولُ،لَو رأَوك لَكَانوا أَشد تسبِيحا وتمجِيدا وتكْبِيرا وتحمِيدا       :ونَرأَونِي ؟ فَيقُولُ  

كَيـف لَـو رأَوهـا ؟       :فَيقُولُ،لاَ:هلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ   :فَيقُولُ لَهم ،يسأَلُونك يا رب الْجنةَ   :فَيقُولُونَ
يتعوذُونَ بِك مِن   :فَمِم يتعوذُونَ ؟ فَيقُولُونَ   :فَيقُولُ،لَو قَد رأَوها كَانوا أَشد طَلَبا وأَشد حِرصا       :ولُونَفَيقُ

أَوها كَـانوا أَشـد     لَو قَد ر  :كَيف لَو رأَوها ؟ فَيقُولُونَ    :فَيقُولُ،لاَ:فَهلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ   :فَيقُولُ،النارِ
 ١٠٣٤."فَإِني أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم:فَيقُولُ،تعوذًا

                                                 
 حسن) ١٨٢٥(المستدرك للحاكم  - ١٠٣١
 )١٣١ / ٥ (-التفسير الميسر  - ١٠٣٢
  )٧٠٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨٥٥) (١٣٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٣
 يحصح) ٨٥٦) (١٣٧ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٤



 ٢٦٥

يطُوفُونَ فِـي  ،إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً فُضـلاً عـن كُتـابِ النـاسِ     :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَيحفُّونَ بِهِـم   ،هلُموا إِلَى حاجتِكُم  :فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنادوا     ،كْرِيلْتمِسونَ أَهلَ الذِّ  ،الطُّرقِ

مـا يقُـولُ عِبـادِي ؟       :فَيقُـولُ ،فَيسأَلُهم ربهـم وهـو أَعلَـم مِنهم       ،بِأَجنِحتِهِم إِلَى السماءِ الدنيا   
ــونَ ــدونك يكَب:فَيقُولُ محيو كونحــب سيو كونــد جميو ــك ونقُولُ،رــي ؟ :فَي ــلْ رأَونِ ه

لَو رأَوك لَكَانوا لَك أَشد عِبـادةً وأَكْثَـر تسـبِيحا           :فَكَيف لَو رأَونِي ؟ فَيقُولُونَ    :فَيقُولُ،لاَ:فَيقُولُونَ
فَهـلْ رأَوهـا ؟     :فَيقُولُ،يسـأَلُونك الْجنـةَ   :فَيقُولُونَ:وما يسأَلُونِي ؟ قَالَ   :فَيقُولُ،وتحمِيدا وتمجِيدا 

لَو رأَوها كَانوا علَيها أَشد حِرصا وأَشـد        :فَكَيف لَو رأَوها ؟ فَيقُولُونَ    :فَيقُولُ،لاَ واللَّهِ يا رب   :فَيقُولُونَ
لاَ :وهلْ رأَوهـا ؟ فَيقُولُـونَ     :فَيقُولُ،مِن النارِ :ومِم يتعوذُونَ ؟ فَيقُولُونَ   :فَيقُولُ،م فِيها رغْبةً  وأَعظَ،طَلَبا

  با راللَّهِ يقُولُ،وقُولُونَ    :فَيا ؟ فَيهأَور لَو فا     :فَكَيارفِر دا أَشهوا مِنا لَكَانهأَور لَو،دأَشا وبره ،  ـدأَشو
إِنَّ فِيهِم فُلاَنـا   :فَقَالَ ملَك مِن الْملاَئِكَةِ   :قَالَ،.أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم    :فَيقُولُ اللَّه لِملاَئِكَتِهِ  ،خوفًا

 ١٠٣٥."فَهم الْجلَساءُ لاَ يشقَى جلِيسهم:قَالَ،لَيس مِنهم إِنما جاءَ لِحاجةٍ
يسِـير فِـي طَرِيـقِ مكَّـةَ فَمـر علَـى جبـلٍ يقَـالُ         �كَانَ رسـولُ االلهِ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

انَ:لَهدمانُ  :فَقَالَ،جدمذَا جوا هونَ ،سِيردفَرالْم قبونَ ،سدفَرالْم قبولَ االلهِ  :قَالُوا،سسا رونَ ؟   ،يدفَرا الْمم
 ١٠٣٦."الذَّاكِرونَ اللَّه كَثِيرا والذَّاكِرات:لَقَا

سيعلَم أَهلُ الْجمعِ الْيـوم مـن أَهـلُ         :يقُولُ اللَّه جلَّ وعلاَ   :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
 .١٠٣٧ابن حبان." الِسِ الذِّكْرِ فِي الْمساجِدِأَهلُ مج:من أَهلُ الْكَرمِ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ:فَقِيلَ،الْكَرمِ

الكريم الحلي حين يخاطبه في الحـديث     ،من قول الملك العظيم   ،وأي شرف أعظم لهذا الإنسان الضعيف     
 ذَكَرنِـي  إِذَا: يقُولُ اللَّه: قَالَ،"واذْكُر ربك فِي نفْسِك    : " " فِي قَولِ اللَّهِ  ،فعن عبيدِ بنِ عميرٍ   ،القدسي

وإِذَا ذَكَرنِـي فِـي     ،ذَكَرتـه وحـدِي   ،وإِذَا ذَكَرنِي عبدِي وحده   ،ذَكَرته فِي نفْسِي  ،عبدِي فِي نفْسِهِ  
 .١٠٣٨"ذَكَرته فِي أَحسن مِنهم وأَكْرِم،ملإِ

تقَربت ، إِذَا تقَرب عبدِي مِني شِـبرا      :تعالىك و قَالَ اللَّه تبار  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
وإِنْ هـرولَ سـعيت     ،أَتيته هرولَةً ،وإِذَا أَتانِي مشيا  ،تقَربت مِنه باعا  ،وإِذَا تقَرب مِني ذِراعا   ،مِنه ذِراعا 

  ١٠٣٩ متفق عليه".واللَّه أَوسع بِالْمغفِرةِ،إِلَيهِ

                                                 
 صحيح) ٨٥٧) (١٣٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٥
 صحيح) ٨٥٨) (١٤٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٦
 حسن) ٨١٦) (٩٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٧
 صحيح مرسل) ٩٥٠٤) (٣٣٣ / ٦ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٠٣٨
  )٧٠٠٦ (-لمكتر  ا-وصحيح مسلم ) ٧٥٣٧ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٧٦)(١٠٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٩



 ٢٦٦

من شغلَه ذِكْرِي عن مسأَلَتِي     : " عن ربهِ تبارك وتعالَى قَالَ    ،يروِيهِ�عنِ النبِي   ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
 ائِلِينطِي السا أُعلَ مأَفْض هتطَي١٠٤٠ البيهقي"أَع 

ولتـؤتي  ،مرتبة القبول  إلىفلا بد للوصول ا     ،وربهوإذا كان الذكر هو الصلة الروحية بين العبد         
 :آداب يلتزمها الذاكر بين يدي خالقه ومولاه نذكر منها من،ثمارها على الوجه الأفضل

 . تعالىاستعدادا لمناجاة االله ،الجلوس باتجاه القبلة ساكنا خاشعا،الوضوء قبل الذكر
شيء من حظوظ   إلى  دون الالتفاف   ،تغاء مرضاته واب،وامتثال أمره وطاعته  ،بذكره تعالىإرادة وجه االله    

قُلْ إِن تخفُواْ ما فِي صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه         { :تعالىقال  .أو مراقبة الآخرين  ،أو مراءاة الناس  ،النفس
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللّهضِ وا فِي الأرماتِ واوما فِي السم لَمعيو سورة آل عمران) ٢٩(} اللّه. 

        مهاهِرظَوو مهائِرمضو مهائِررس لَمعي هبِأن هادالَى عِبعااللهُ ت بِرخي،         ـيءٌ مِـنلَيـهِ شفَى عخلا ي هأنو
ورِهِمضِ       ،أمالأَراتِ واومالس مِيعاً مِننِ جا فِي الكَوم لَمعيو،   لَى عع قَادِر هأنو     ـنع ـالِفِينةِ المُخقُوب

وقَادِر علَى عِقَابِ فَاعِلِهـا     ،أو ظَاهِرةٍ إلاّ وهو مطَّلع عليها     ،فَما مِن معصِيةٍ خفِيةٍ   ،والمُوالين أَعداءَه ،أَمرِهِ
 ١٠٤١.علَيها 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نفْ    :قَالَ،وعأَبِي س نةُ باوِيعم جرجِدِ    خسلْقَةٍ فِي الْملَى حانَ عفَقَالَ،ي:  كُملِسجا يم
إِنَّ :قَـالَ ،واللَّهِ ما أَجلَسـنا إِلاَّ ذَلِك     :آللَّهِ ما أَجلَسكُم إِلاَّ ذَلِك ؟ قَالُوا      :قَالَ،جلَسنا نذْكُر اللَّه  :؟ قَالُوا 

جلَسنا نذْكُر اللَّه ونحمده علَى     :ما يجلِسكُم ؟ قَالُوا   :فَقَالَ،بِهِخرج علَى حلْقَةٍ مِن أَصحا    �رسولَ االلهِ   
واللَّـهِ مـا أَجلَسـنا إِلاَّ       :آللَّهِ ما أَجلَسكُم إِلاَّ ذَلِـك ؟ قَـالُوا        :قَالَ،ما هدانا لِلإِسلاَمِ ومن علَينا بِهِ     

أَ   :قَالَ،ذَلِك ي لَما إِنأَم  ةً لَكُممهت لِفْكُمحتلاَئِكَةَ        ،سالْم اهِي بِكُمبي نِي أَنَّ اللَّهربانِي فَأَخرِيلُ أَتجِب لَكِنو .
 .١٠٤٢رواه مسلم

وِيوا قال الننه مِنفِي حِلَقِ الذِّكْرِ:و لُوسالْج بحتس١٠٤٣ ي 
 :تعـالى قـال   . من كل الذنوب والخطايا والغفلات     االلهإلى  الابتداء بتطهير النفس بالاستغفار والتوبة      

}                إِلاَّ اللّه وبالذُّن فِرغن يمو وبِهِمواْ لِذُنفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَولُواْ فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينو
 .سورة آل عمران) ١٣٥(} ولَم يصِرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ

               رِهِمإلَى غَي هى أثردعتي لَ قَبيحفِع مهنع ردإذَا ص مهةِ أَنلِ الجَنصِفَاتِ أَه مِنـانٍ    ( وسـةِ إِنيبأَو ،)كَغ
       هِملَيصِراً عقْتكُونُ مي بذَن مهنع ردص )    هوحنرٍ ومبِ خروا االلهَ ،)كَشذَكَر  هعِيدوالَى وعت ،  ـهتظَمعو

                                                 
 )٥٠٨ / ٥ (-وشعب الإيمان ٥٦٩ و ٥٦٨) (٩٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٤٠

 صحيح لغيره) - ٣٧٨٦
 )٣٢٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٤١
  )٧٠٣٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨١٣) (٩٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٤٢
 / ٢ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة       ١٠٦ - ٨٩ / ١لربانية  والفتوحات ا ) ٢٥٢ / ٢١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٠٤٣

  الذكر الجماعي وأقوال العلماء بشأنه٨٣٨١رقم الفتوى )٤٠١٤



 ٢٦٧

لاَلَهجو،   ائِبِينوا إلَى االلهِ تعجفَر، هتفِرغم فَارٍ  ،طَالِبِينـتِغرِ اسغَي لى القَبِيحِ مِنوا عقِيمي لَمأنَّ االلهَ ،و لِعِلْمِهِم
تـاب االلهُ   ،لأَنهم يعلَمونَ أنَّ من تاب إلَى االلهِ      ،نبِولَم يصِروا علَى الذَّ   ،هو الذِي يغفِر الذُّنوب جمِيعاً    

  ١٠٤٤.وغَفَر لَه ،علَيهِ
    نِىزالْم نِ الأَغَرةٌ     -وعبحص لَه تكَانولَ اللَّهِ     - وسـى       «  قَالَ   -�- أَنَّ رإِنلَى قَلْبِـى وانُ عغلَي هإِن
فِى الْي اللَّه فِرغتةٍ لأَسرمِ مِائَةَ م١٠٤٥رواه مسلم. »و. 

تـدبر معـاني    إلى  ولصرف القلب والفكر    ،لئلا يشتغل بشيء من متاع الدنيا     ،يفضل إغماض العينين  
 .تعالىومراقبة االله سبحانه و،الذكر

ونفسـه مسـتعدة    ،والتي يكون فيها المرء خاليا من الشواغل      ،تعالىإختيار الأوقات المناسبة لذكر االله      
وعقب الصلوات  ،والأصيل،كأوقات السحر ،تعالىوقلبه مشتاق لمناجاة االله     ،ر والفيض الإلهي  لتلقي النو 

 ..والأيام الفضيلة،وفي الليالي المباركة،المكتوبة
 .الإنسان} )٢٥(واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلاً { :تعالىقال 

كُورِ وبِيحِهِ في البستو كبلَى ذِكْرِ رع مدقَاتِ ومِيعِ الأَوفِي ج ائِلِ أَيفِي الأَص. 
 .الإنسان} )٢٦(ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلاً طَوِيلاً { :وقال سبحانه
إنـه الاتصـال   .. واسجد له بالليل وسبحه طويلا ،اذكر اسم ربك في الصباح والمساء . هذا هو الزاد  

الاتصال به  .. هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد       ،وكلفك الدعوة ،بالمصدر الذي نزل عليك القرآن    
ولا بد من الزاد الكـثير  . والعبء ثقيل،فالطريق طويل.. ليلا طويلا   .. ذكرا وعبادة ودعاء وتسبيحا     

 .والمدد الكبير
ب تفيض منه الراحة على التع    ،وفي تطلع وفي أنس   ،حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاء       ،وهو هناك 

وحيث تـنفض الـروح عنـها صـغائر المشـاعر           . وتفيض منه القوة على الضعف والقلة     ،والضنى
! فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك الطريق       . وضخامة الأمانة ،وترى عظمة التكليف  ،والشواغل

فلـم  . وأشواك الطريـق  ،وعرف متاعب العب ء   ،ونزل عليه القرآن  ،كلف عبده الدعوة  ،إن اللّه رحيم  
 أنه هو الـزاد الحقيقـي       - سبحانه   -وهذا هو المدد الذي يعلم      .  بلا عون أو مدد    -� - يدع نبيه 

وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى اللّه في كـل          .. الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك         
وأسباب هـذا   ،وموقف الباطل منها واحد   . ملابساا واحدة . فهي دعوة واحدة  . أرض وفي كل جيل   

فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم اللّه أـا          . ووسائل الباطل هي ذاا وسائله    .قف واحدة المو
 .وسائل هذا الطريق

                                                 
 )٤٢٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٤٤
 يغطى: يغان - ) ٧٠٣٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٤٥



 ٢٦٨

والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى اللّه هي هذه الحقيقة التي لقنها اللّه لصـاحب                  
وأن الحق الذي   . فهو صاحبها .  اللّه  هي أن التكليف ذه الدعوة تترل من عند        -� -الدعوة الأولى   

فلا سبيل إلى التعاون بـين حقهـا        . تترلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآثمون الكفار          
فهمـا جـان    . أو الالتقاء في منتصف الطريق بين القائم على الحق والقائمين على الباطل           ،وباطلهم
لحكمة ،الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضـعفهم       فأما حين يغلب    . وطريقان لا يلتقيان  ،مختلفان

 لـيلا   -والاستمداد من اللّه والاستعانة بالدعاء والتسبيح       . فالصبر حتى يأتي اللّه بحكمه    .. يراها اللّه   
إا حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيهـا رواد           ....  هي الزاد المضمون لهذا الطريق       -طويلا  

 ١٠٤٦..هذا الطريق 
آل } )١٧(الصابِرِين والصادِقِين والْقَانِتِين والْمـنفِقِين والْمسـتغفِرِين بِالأَسـحارِ          { :ال سبحانه وق

 .عمران
   مقُونَ هالمُت ادهؤلاءِ العِبو:    هِمبةِ ربِطَاع امِهِملَى قِيونَ عابِراتِهِ ،الصمرحكِ مرتـادِقُو  ،والص مهـا   ونَ فِيم

القَانِتونَ ( والخُضوعِ لَه   ،والمُلْتزِمونَ بِطَاعةِ االلهِ  ،أَخبروا بِهِ مِن إيمانِهِم بِما التزموا بِهِ مِن الأعمالِ الشاقَّةِ         
رحـامِ ومواسـاةِ ذَوِي     وصِـلَةِ الأ  ،وهم المُنفِقُونَ مِن أموالِهِم فِي جمِيعِ ما أُمِروا بِهِ مِن الطَّاعاتِ          ،)

وجاءَ فِي الصحِيحينِ   .حِينما يكُونُ الناس نائِمِين   ،وهم المُستغفِرونَ ربهم فِي أوقَاتش السحرِ     ،الحَاجاتِ
 الدنيا حِين يبقَى اللَّيلِ الأخِـيرِ       ينزِلُ االلهُ تبارك وتعالَى فِي كُلِّ لَيلَةٍ إلى السماءِ        " :قَالَ�أنَّ رسولَ االلهِ    

 ١٠٤٧"هلْ مِن سائِلٍ فَأُعطِيه؟ هلْ مِن داعٍ فَأستجِيب لَه؟ هلْ مِن مستغفِرٍ فَأغْفِر لَه؟ :فَيقُولُ
اذْكُرنِي بعد الْفَجـرِ وبعـد      ،ن آدم اب" :فِيما يذْكُر عن ربهِ عز وجلَّ     " ؛  �عن أَبِي هريرةَ عنِ النبِي      و

 .١٠٤٨"الْعصرِ ساعةً أَكْفِيك ما بينهما 
من صلَّى الْغداةَ فِى جماعةٍ ثُم قَعد يذْكُر اللَّه حتى           « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

تامـةٍ   « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ    . »ى ركْعتينِ كَانت لَه كَأَجرِ حجةٍ وعمرةٍ        تطْلُع الشمس ثُم صلَّ   
 .١٠٤٩رواه الترمذي. »تامةٍ تامةٍ 

كُر اللَّه حتـى    ثُم قَعد يذْ  ،من صلَّى صلاةَ الْفَجرِ   : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سهلِ بنِ معاذٍ   
سمالش طْلُعةُ،تنالْج لَه تبج١٠٥٠"و 

                                                 
 )٣٧٨٥ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٤٦
 )٣١١ / ١ (-ر التفاسير لأسعد حومد أيس - ١٠٤٧
 ضعيف ) ٢٠٨(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٠٤٨
 وهو حديث صحيح لغيره) ٦٣٤٦( وصحيح الجامع  ) ٥٨٩ (- المكتر - سنن الترمذى- ١٠٤٩
 حسن لغيره) ١٤٩٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٠٥٠



 ٢٦٩

                   ـمِعس هةَ أَنسبع نو برمثَنِى عدقُولُ حي هنع اللَّه ضِىةَ راما أُمأَب تمِعبِيبٍ قَالَ سنِ حةَ برمض نوع
  بِىقُولُ   -�-الني  »   بكُونُ الرا يم بكُـونَ            أَقْرأَنْ ت تطَعتلِ الآخِرِ فَإِنِ اسفِ اللَّيودِ فِى جبالْع مِن 

 ةِ فَكُناعالس فِى تِلْك اللَّه ذْكُري ن١٠٥١رواه الترمذي . »مِم 
بحسب حالة الذكر والفتح الذي يفتح عليه       ،وصفاته العليا ،وأسمائه الحسنى ،استحضار عظمة االله وجلاله   

الهيبـة والتضـرع     إلىحتى يصـل    ،ومراقبة القلب يردده مع اللسان    ، كل لفظ يذكره   والتفكير في ،فيه
 . تعالىولا يفرغ حتى يشعر بطمأنينة القلب بذكر االله ،والعبودية الحقة

ذكر اللّه تارة يكون لعظمته فيتولد منه الهيبة والإجلال وتارة لقدرته فيتولد منه الخوف              : قال الراغب 
حمته فيتولد منه الرجاء وتارة لنعمته فيتولد منه العز فحق المؤمن أن لا ينفـك               والحزن وتارة لفضله ور   

 .١٠٥٢.أبداً عن ذكره على أحد هذه الوجوه
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهـم إِيمانـا                { :تعالىقال  

 .سورة الأنفال) ٢(} وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ
    مهبِأَن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت فرعي:        افَتخو مهقُلُوب تااللهُ فَزِع إِذَا ذُكِر الذِين )  جِلَتو(،   را أَمبِم مِلَتعو

ارتدعوا ،اتقُوا االلهَ :وقِيلَ لَهم ،رادوا أَنْ يهموا بِمعصِيةٍ أَو يظْلِموا     فَالمُؤمِنونَ إِذَا أَ  .وتركَت ما نهى عنه   ،االلهُ
وهم يتوكَّلُـونَ   ،وإِذَا قُرِئ القُرآنُ علَيهِم رسخ الإِيمانَ فِي قُلُوبِهِم وزاد فِيهِ         .عما هموا بِهِ خوفاً مِن االلهِ     

 ١٠٥٣.ولاَ يسأَلُونَ غَيره ،ولاَ يلُوذُونَ إِلاَّ بِجناَبِهِ،يرجونَ سِواهلاَ ،علَى االلهِ
واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَةً ودونَ الْجهرِ مِن الْقَولِ بِالْغـدو والآصـالِ ولاَ        { :تعالىوقال  

 افِلِينالْغ نكُن مالأعراف} )٢٠٥(ت. 
فِي آخِرِهِ          يارِ وهلِ النبِذِكْرِهِ كَثِيراً فِي أَو هادالَى عِبعااللهُ ت رينِ     ،أْمقْتذينِ الوتِهِ فِي هاده بِعِبادعِب را أَمكَم، )

كُونَ الذِّكْر فِـي الـنفْسِ      ويأْمر االلهُ بِأَنْ ي   .)وكَانَ ذَلِك قَبلَ أَنْ تفْرض الصلَوات الخَمس لَيلَةَ الإِسراءِ          
ولِذَلِك يستحب أَنْ يكُونَ الذِّكْر خفِياً لاَ نِداءً ولاَ جهـراً           ،لاَ جهراً ،وبِالقَولِ خفْيةً وسِراً  ،رغْبةً ورهبةً 

والخَوف مِـن قُدرتِـهِ     ،عِر قَلْبه الخُضوع لَه   وأَنْ يستش ،وبِأنْ لاَ يكُونَ الإِنسانُ غَافِلاً عن ذِكْرِ االلهِ       ،بلِيغاً
.١٠٥٤ 

 .الرعد} )٢٨(الَّذِين آمنواْ وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تطْمئِن الْقُلُوب { :تعالىوقال 

                                                 
 .حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِقَالَ هذَا حدِيثٌ  )  ٣٩٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٥١
 )١٩٩ / ٨ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار  - ١٠٥٢
 )١١٦٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٥٣
 )١١٦٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٥٤



 ٢٧٠

وتسكُن ،وتهدأُ إِلَى جانِبِ االلهِ   ،وتطيب قُلُوبهم ،نوا بِااللهِ الذِين آم ،وهؤلاَءِ الذِين يهدِيهِم االلهُ هم المُؤمِنونَ     
وفِي الحَقِيقَةِ إِنَّ القُلُوب المُؤمِنةَ تطْمئِن وتسكُن وتهدأُ عِند ذِكْـرِ           .وترضى بِهِ مولًى وناصِراً   ،عِند ذِكْرِهِ 
 ١٠٥٥.االلهِ تعالَى 

 .سكونُ القلب واستقراره وأُنسه إلى عقيدة لا تطفو إلى العقل ليناقشها من جديدومعنى الاطمئنان 
ونعلم أن الإنسانَ له حواس إدراكية يستقبل ا المُحسات؛ وله عقل يأخذ هذه الأشياء ويهضـمها؛                

ويتلمس مدى صِدقها أو كَذِا؛ ويستخرج من كـل ذلـك قضـية             ،بعد إدراكها؛ ويفحصها جيداً   
 .لأا وصلت إلى مرحلة الوجدان المحب لاختيار المحبوب، يبقِيها في قلبه لتصبح عقيدةواضحة

وهكذا تمر العقيدة بعدة مراحلَ؛ فهي أولاً إدراك حِسي؛ ثم مرحلـة التفكّـر العقلـي؛ ثم مرحلـة                   
ن وتطْمـئِ { : ولـذلك يقـول سـبحانه     .الاستجلاء للحقيقة؛ ثم الاستقرار في القلب لتصبح عقيدة       

مه٢٨: الرعد[} ... قُلُوب[ 
فاطمئنان القلب هو النتيجة للإيمان بالعقيدة؛ وقد يمر على القلب بعض من الأغيـار الـتي تزلـزل                  

أنت لم تعطِ الربوبية حقها؛ لأنك أنت الملـوم في        : ونقول لمن تمر به تلك الهواجس من الأغيار       ،الإيمان
الُكنأي شيء ي. 

لَعلِمت تقصيرك فيما لك فيه دخل بأي حـادث  ،قبال القدر فيما يمر بك من أحداث   فلو أحسنت است  
أما ما وقع عليك ولا دخل لك فيه؛ فهذا من أمر القَدر الذي أراده الحـق                ،وقع عليك نتيجة لعملك   
 .وهي خير لك،لك لحكمة قد لا تعلمها

ولـو  . إن كان من داخل النفس فهو عليك      و،استقبال القدر إن كان من خارج النفس فهو لك        : إذن
والمَثَل هو الشاب   . قُمت بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لَوجدته أكثر بكثير مما سلَبه منك             

 .الذي استذكر دروسه واستعد للامتحان؛ لكن مرضاً داهمه قبل الامتحان ومنعه من أدائه
ل عليه هذا القدر لحكمة ما؛ كأنْ يمنع عنه حسد جيرانـه؛            هذا الشاب فعلَ ما عليه؛ وشاءَ االله أن يتر        

أو يحميه من الغرور والفتنة في أنه معتمِد على الأسـباب لا علـى              ،أو حسد من يكرهون أًمه أو أباه      
 .أو تأخير مرادك أمام مطلوب االله يكون خيراً. المُسبب

وأن ،وأنْ يتوكل عليه سبحانه وحده    ، الأعلى وهكذا فَعلى الإنسان المؤمن أن يكون موصولاً بالمُسبب       
ولـيس  ،وأنْ تتوكَّل القلوب؛ لأن التوكل عملٌ قلبي      ،يعلم أنْ التوكل على االله يعني أن تعمل الجوارح        

 .عملَ القوالب
وبذلك يعتدل إيمانك به؛ ويعتدل إيمـان       ،ولينتبه كُلٌّ مِنا إلى أن االله قد يغيب الأسباب كي لا نغتر ا            

 .غيرك

                                                 
 )١٧٣٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٥٥
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ولكنه لا ينال اموع المناسب للكلية التي كان يرغبـها؛          ، ترى شاباً ذكياً قادراً على الاستيعاب      وقد
                   وفِّقه االله إلى كلية أخرى وينبغ فيهـا؛ ليكـون أحـدره؛ فَيلاً قضاء االله وقَدتقبفيسجد الله شكراً؛ م

 .البارزين في اال الجديد
تكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم وعسى أَن تحِبواْ شيئاً وهو شـر            وعسى أَن   { :ولهذا يقول الحق سبحانه   

 ]٢١٦: البقرة[}لَّكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ 
ويذكر أن له رباً فوق كل الأسباب؛ فالاطمئنان يغمر قلبه أمـام      ،وهكذا نجد أن من يقبل قَدر االله فيه       

ا كان   أيمثٍ مهون كُـلّ الأسـباب؛ لأن الأسـباب إنْ              . حدوهكذا يطمئن القلب بذكر االله؛ و
 .عجزت؛ فلن يعجز المُسبب

وحين يسـمع   ،وقد جاء الحق سبحانه ذه الآية في معرِض حديثه عن التشكيك الذي يثيره الكافرون             
بمعجزة �اذا لم يأْتِ لنا رسول االله       لم: المسلمون هذا التشكيك؛ فقد توجد بعض الخواطر والتساؤلات       

 وينتهي هذا العناد؟،حِسية مثل الرسل السابقين لتنفض هذه المشكلة
{ : ولكن تلك الخواطر لا تترع من المؤمنين إيمام؛ ولذلك يترِل الحق سبحانه قوله الـذي يطمـئِن                

والذِّكْر في اللغة جاء لِمعانٍ شتى؛ فمـرة        ] ٢٨: الرعد[} ... الَّذِين آمنواْ وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ     
 ]٩: الحجر[}إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ { :القرآن: ويراد به الكتاب أي،يطلق الذِّكر

ه لَذِكْر لَّك ولِقَومِك وسـوف      وإِن{ :يقول تعالى ،ويراد به الصيت والشهرة والنباهة    ،ويأتي الذكر مرة  
 ]٤٤: الزخرف[}تسأَلُونَ 

وكذلك لقومك أنْ تأتي المعجزة القرآنية من جنس لغتهم الـتي           ،أنه شرف عظيم لك في التاريخ     : أي
 .يتكلمون ا

م حتـى نسـواْ     ولَـاكِن متعتهم وآبآءَه  ...{ :وقد يطلق الذكر على الاعتبار؛ والحق سبحانه يقول       
 ]١٨: الفرقان[}الذِّكْر وكَانواْ قَوماً بوراً 

 .نسوا العِبر التي وقعت للأمم التي عاشت من قبلهم؛ فنصر االله الدين رغم عناد هؤلاء: أي
 إِن  فَاسأَلُواْ أَهلَ الـذِّكْرِ   ...{ :وقد يطلق الذكر على كُلِّ ما يبعثه الحق سبحانه على لسان أي رسول            

 ]٤٣: النحل[}كُنتم لاَ تعلَمونَ 
 .وقد يطلق الذِّكْر على العطاء الخير من االله

] ١٥٢: البقـرة [}... فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم { :ويطْلق الذِّكْر على تذكر االله دائماً؛ وهو سبحانه القائل        
ر ذه المعاني؛ فنحن نجد الاطمئنـان       فإذا كان الذِّكْ  ،اذكروني بالطاعة أذكركُم بالخير والتجليات    : أي

 .فالذكر بمعنى القرآن يورثِ الاطمئنان،في أي منها
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هـو  * وسبحوه بكْرةً وأَصِـيلاً     * ياأَيها الَّذِين آمنواْ اذْكُرواْ اللَّه ذِكْراً كَثِيراً        { :ويقول الحق سبحانه  
   هلاَئِكَتمو كُملَيلِّي عصحِيماً          الَّذِي ير مِنِينؤكَانَ بِالْمورِ واتِ إِلَى النالظُّلُم نم كُمرِجخالأحزاب[} لِي :

 ]٤٣ـ٤١
أنه صادق البلاغِ عن االله؛ فقد كان المسلمون قلـة    �فكُلُّ آية تأتي من القرآن كانت تطمئِن الرسول         

 .ولا على حماية ذَوِيهم،ولا يقدرون على حماية أنفسهم،مضطهدة
 ]٤٥: القمر[}سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر { :ويقول الحق سبحانه في هذا الظرف

ونحن لا نستطيع الدفاع عن أنفسنا؛ وقد هاجر بعضنا إلى          ،أي جمع هذا  : ويتساءل عمر رضي االله عنه    
 الحبشة خوفاً من الاضطهاد؟

رع كبار رموز الكفر مـن صـناديد قـريش؛    ويحدد أماكن مصا،يسير إلى بدر�ولكن رسول االله   
؛ بل ويأتي بالكيفية التي يقع ا القتل على صـناديد           "وهذا مصرع فلان    ،هذا مصرع فلان  : " ويقول

 ]١٦: القلم[}سنسِمه علَى الْخرطُومِ { :قريش؛ ويتلو قول الحق سبحانه
ون الضربة قـد جـاءت علـى    وبعد ذلك يأتون برأْس الرجل الذي قال عنه رسول االله ذلك؛ فيجد          

 فمن ذَا الذي يتحكم في مواقع الموت؟.أنفه
سيهزم الْجمـع ويولُّـونَ     { :ذا الخبر �إن ذلك لا يتأتى إلاَّ من إله هو االله؛ وهو الذي أخبر محمداً              

 رب٤٥: القمر[}الد[ 
ولا يعلم الكيفية التي يموت     ،م الغيب الذي لا يعل  �وقد طمأنَ هذا القولُ القوم الذين اتبعوا رسول االله          

وهذا الإخبار دليـل علـى أن    .يخبرهم ا وهم في منتهى الضعف     �عليها أي كافر وأي جبار؛ وهو       
 .رصيده قوي عند علاَّم الغيوب

 ]٢٨: الرعد[} أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب ...{: فقول الحق سبحانه: إذن
مبلِّغ عـن   �لتؤكد أن محمداً    ،قلوب تطمئن بالقرآن وما فيه من أخبار صادقة تمام الصدق         أن ال : يعني

 .بل هو من عند االله�ربه؛ وأن القرآن ليس من عند محمد 
وصدقوا ما جاء به؛ فها هي خديجة ـ رضي االله عنها وأرضاها ـ   �وهكذا استقبل المؤمنون محمداً 

: فقالت،بمخاوفه من أنَّ ما يأتيه قد يكون جناً       � أخبرها رسول االله     لم تكُن قد سمعت القرآن؛ وما أنْ      
وااللهِ مـا   ،وتعين على نوائب الحق   ،وتقْري الضيف ،وتكسِب المعدوم ،وتحمل الكَلَّ ،إنك لتصِلُ الرحِم  " 

 ".يخزيك االله أبداً 
 .ور أن يخبره بذلكفَ،وهاهو أبو بكر ـ رضي االله عنه وأرضاه ـ يصدق أن محمداً رسول من االله

تجعل من حوله يصدقون كُلَّ ما يقول       ،قد امتلك سِماتاً؛ وقد صاغ االله لرسوله أخلاقاً       �وهكذا نجده   
 .فَور أنْ ينطق
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لا �؛ لم يؤمنوا لأن القرآن أخذهم؛ ولكنهم آمنـوا لأن محمـداً             �ونلحظ أن الذين آمنوا برسالته      
وهي التي أدت إلى تصـديق الأولـين        ،ل البعثة معجزة في حد ذاا     وسيرته قب ،يمكن أن يكْذِم القول   

 .�لرسول االله 
 .�وتمنوا لو نزل على واحد آخر غير محمد ،أما الكفار فقد أخذهم القرآن؛ واستمال قلوم

أيضـاً  ولا يعرفون لها تفسيراً؛ ويخبرهم ،وحين يرى المؤمنون أن القرآن يخبرهم بالمواقف التي يعيشوا      
هنا يتأكـد لهـم أن      ،ثم يجدون المستقبل وقد جاء ا وِفْقاً لما جاء بالقرآن         ،بالأحداث التي سوف تقع   
 .�بل هو من عند رب محمد ،القرآنَ ليس من عند محمد

يأتي القرآن مطَمئِناً للمؤمنين؛ فـلا تـؤثر   �ولذلك فحين يثير الكفار خزعبلام للتشكيك في محمد      
 . الكفارفيهم خزعبلات

وبكل ما جاء بكتاب االله؛ وحين يقرأ القـرآن         ،والمؤمن يذكر االله بالخيرات؛ ويعتبر من كل ما يمر به         
 .فقلبه يطمئِن بذكر االله؛ لأنه قد آمن إيمانَ صِدقٍ

وقد لمس المؤمنون أن أخبار النبي التي يقولها لهم قد تعدت محيطهم البيئي المحدود إلى العـالم الواسـع                   
ـ على سبيل المثال ـ خـبر   �وقد أعلن لهم رسول االله .والغربي في الروم،بجناحيه الشرقي في فارس
فِـي أَدنـى الأَرضِ   * غُلِبتِ الروم * الـم { :حين أنزل الحق سبحانه قوله ،انتصار الروم على الفرس   

 ]٤-١: الروم[}.. فِي بِضعِ سِنِين* وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ 
فأروني أي عبقرية في العالم تستطيع أن تتحكم في نتيجة معركة بين قوتين تصطرعان وتقتتلان؛ وبعد                

ومنِ الذي سيهزم بعد فترة من الزمن تتراوح مـن خمـس إلى تِسـع               ،ذلك يحدد مِن الذي سينتصر    
 سنوات؟

 .وتوافق ما جاء بالقرآن،شيئاً� وأيضاً تأتي الأحداث العالمية التي لا يعلم عنها رسول االله
ويصدق ،وأنه من عند االله   ،وكُلُّ ذلك يجعل المؤمنين بالقرآن في حالة اطمئنان إلى أن هذا القرآن صادق            

} ب  الَّذِين آمنواْ وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمـئِن الْقُلُـو            { : هذا قول الحق سبحانه   
 ]٢٨: الرعد[

وقد هيئ له فيه كُلُّ ،ونعلم أن الكون قد استقبل الإنسان الأول ـ وهو آدم عليه السلام ـ استقبالاً  
تلك الأسباب المَمدودة مـن يـدِ االله؛     ،شيء من مقومات الحياة؛ وصار الإنسانُ يعيش في أسباب االله         

ر ما نبذل من جا وتترقَّى حياتنا بِقَد دفنأخذه. 
وما أنْ نموت حتى نصِلَ إلى أرقى حياة؛ إنْ كان عملُنا صالحاً وحسن إيماننا باالله؛ فبعد أنْ كُنا نعيش                   

 .في الدنيا بأسباب االله الممدودة؛ فنحن نعيش في الآخرة بالمُسبب في جنته التي أعدها للمتقين
 ]٢٨: الرعد[} ن الْقُلُوب أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِ...{: وقول الحق سبحانه
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أن الاطمئنان مستوعِب لكل القلوب؛ فكل إنسان له زاوية يضطرب فيها قلبه؛ وما أنْ يـذكر                : يعني
 .االله حتى يجِد الاطمئنان ويتثبت قلبه

 ـ     ...{: وقد حاول المستشرقون أن يقيموا ضجة حول قوله تعالى         } وب  أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمـئِن الْقُلُ
{ :كيف يقول القرآن هنا أن الذِّكْر يطمئِن القلب؛ ويقول في آيـة أخـرى  : وتساءلوا ]٢٨: الرعد[

مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْمم٢: الأنفال[}... إِن[ 
 فأي المعنيينِ هو المراد؟

أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ   ...{: المَلَكة العربية الصحيحة لَعلِموا الفارق بين     ولو أن المستشرقين قد استقبلوا القرآن ب      
 الْقُلُوب ئِنطْم٢٨: الرعد[} ت[ 

فكأنه ] ٢: الأنفال[}... إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم       { :وبين قول الحق سبحانه   
أن الحق سبحانه   : أو.س؛ وكان الإنسان في غَفْلة عن االله؛ هنا ينتبه الإنسان بِوجلٍ          إذا ذُكِر االله أمام النا    

يخاطب الخَلْق جميعاً بما فيهم من غرائز وعواطف ومواجيد؛ فلا يوجد إنسان كامل؛ ولكُـلِّ إنسـان                 
 عفْـو   وحين يتذكر الإنسانُ إسرافه من جهة سيئة؛ فهو يوجل؛ وحين يتذكر          .هفوة إلا من عصم االله    

 ١٠٥٦.االله وتوبته ومغفرته يطمئن
تطمئن من قلق   . والأمن في جانبه وفي حماه    ،والأنس بجواره ،إنَّ القلوب تطمئن بإحساسها بالصلة باللّه     

وتطمئن بالشعور بالحماية من كـل      . بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير     . وحيرة الطريق ،الوحدة
وتطمـئن  . مع الرضى بالابتلاء والصبر على الـبلاء      ،شاءاعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إلا بما ي         

 ..» أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب«:برحمته في الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة 
ذلك الاطمئنان بذكر اللّه في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطـت بشاشـة الإيمـان                 

لأـا  ،ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها  ،يعرفوا. هفاتصلت باللّ ،قلوم
إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى ا ويستريح إليها ويستشـعر             ،لا تنقل بالكلمات  
إذ كل مـا    ،فكل ما حوله صديق   . ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفردا بلا أنيس        ،الطمأنينة والسلام 

 . من صنع اللّه الذي هو في حماهحوله
ليس أشقى ممـن ينطلـق في   . وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الأنس إلى اللّه    

لأنه انفصم من العروة الوثقى التي تربطه بما حولـه في           ،هذه الأرض مبتوت الصلة بما حوله في الكون       
اء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني في الحيـاة؟      ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم ج       . اللّه خالق الكون  

ليس أشقى ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خيفة لأنه لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبـين                   
 .كل شيء في هذا الوجود

                                                 
 )١٧٢٢ ( / -تفسير الشعراوي  - ١٠٥٦
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عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا       ،ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه فريدا وحيدا شاردا في فلاة           
 .هاد ولا معين

مهمـا  ،مطمئنا إلى حماه  ،وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكنا إلى اللّه              
فلا يصمد لهـا إلا     ،ففي الحياة لحظات تعصف ذا كله     .. أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد       

 ١٠٥٧..» أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب«:المطمئنون باللّه 
طَّلِبِ قَالَ     وعدِ الْمبنِ عاسِ ببولُ االلهِ    : نِ الْعسقَالَ ر� " :        تاتحةِ االلهِ تيشخ دِ مِنبالْع جِلْد رعإِذَا اقْش

 .١٠٥٨"عنه ذُنوبه كَما يتحات عنِ الشجرةِ الْيابِسةِ ورقُها 
االله عز وجل حـتى يمتلـئ       إلى  د عليه التوجه الكلي     ويساع،تعالىيستحب البكاء مصاحبا لذكر االله      

 .أو ذكر تقصيره في جنب االله وما مضى من عمره وهو في الغافلين،القلب من خشية االله
 ـ   :عينانِ لا تمسهما النار أَبدا    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ي عين باتت تكْلأُ الْمسـلِمِين فِ

 .١٠٥٩رواه أبو يعلى" وعين بكَت مِن خشيةِ اللَّهِ،سبِيلِ اللَّهِ
عـين  : ثَلاثَةٌ لا ترى أَعينهم النـار     :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن بهزِ بِ حكِيمٍ   

 ١٠٦٠"وعين غَضت عن محارِمِ اللَّهِ،يةِ اللَّهِوعين بكَت مِن خش،حرست فِي سبِيلِ اللَّهِ
وشاب ،إِمام عادِلٌ :سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ يوم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه         :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

ورجـلٌ كَـانَ قَلْبـه معلَّـق فِـي          ،للَّه خالِيا فَفَاضـت عيناه    ورجلٌ ذَكَر ا  ،نشأَ فِي عِبادةِ االلهِ تعالَى    
ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمـالٍ إِلَـى         ،ورجلاَنِ تحابا فِي االلهِ اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا      ،الْمسجِدِ

متفق ." لٌ تصدق بِصدقَةٍ فَأَخفَاها حتى لاَ تعلَم شِمالُه ما تنفِق يمِينه          ورج،إِني أَخاف اللَّه  :نفْسِها فَقَالَ 
 .١٠٦١عليه

قَطْرةُ دمـوعٍ  : لَيس شيءٌ أَحب إِلَى اللَّهِ مِن قَطْرتينِ وأَثَرينِ      :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
وأَثَر فِي فَرِيضةٍ مِـن     ،فَأَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ   : وأَما الأَثَرانِ ،وقَطْرةُ دمٍ تهراق فِي سبِيلِ اللَّهِ     ، اللَّهِ مِن خشيةِ 

 .١٠٦٢الطبرانيرواه ". فَرائِضِ اللَّهِ
 وذلك بملاحظة القلب بذكر اسـم االله      ،وسريا في أعمالق النفس   ،أفضل الذكر ما كان خفيا في القلب      

 .يتدفق إليه مع كل قطرة تفد إليهتعالى وملاحظة نور االله ،مع كل نبضة من نبضاتهتعالى 

                                                 
 )٢٠٦٠ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٥٧
 حسن لغيره ) ٧٨٢) (٢٣٧ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٥٨
 صحيح) ٤٣٤٦(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٠٥٩
 حسن لغيره ) ١٦٣٤٧)(٣٥١ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٦٠
  )٢٤٢٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٦٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٤٨٦) (٣٣٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٦١
 حسن ) ٧٨٤٣) (٢٦٨ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٦٢



 ٢٧٦

ما تقُـولُ   :يقُولُ وسأَلَه جعفَر  ،سمِعت أَبا الْقَاسِمِ الْجنيد بن محمدٍ     : وقال أَبو الْحسنِ علِي بن هارونَ     
لْخفِي ؟ ما هو الَّذِي لَا تعلَمه الْحفَظَةُ ؟ ومِن أَين زاد عملُ السر علَى عمـلِ                 أَكْرمك اللَّه فِي الذِّكْرِ ا    

ا وإِيـاكُم  واستعملَن،وفَقَّنا اللَّه وإِياكُم لِأَرشدِ الْأُمورِ وأَقْربِها إِلَيهِ" :الْعلَانِيةِ سبعِين ضِعفًا ؟ فَأَجابه فَقَالَ     
فَأَما الذِّكْر الَّذِي يستأْثِر اللَّه بِعِلْمِهِ دونَ غَيرِهِ فَهو ما          ،بِأَرضى الْأُمورِ وأَحبها إِلَيهِ وختم لَنا ولَكُم بِخيرٍ       

هِ الْأَلْسِنةُ والْجوارِح وهو مِثْـلُ الْهيبـةِ لِلَّـهِ          اعتقَدته الْقُلُوب وطُوِيت علَيهِ الضمائِر مِما لَا تحرك بِ        
            ـنإِلَّـا م هلَمعهِ لَا يبردِ وبالْع نيا بفِيم كُلُّه ذَلِكاللَّهِ و فِ مِنوتِقَادِ الْخاعلَالِ لِلَّهِ والْإِجظِيمِ لِلَّهِ وعالتو

 بيالْغ لَمعلِي،يالدلَّ     وجو زع لُهقَو لَى ذَلِكونَ  :لُ علِنعا يمو مهوردص كِنا تم لَمعـذِهِ  ،يهو ذَلِك اهبأَشو
        هاؤلَّ ثَنج هدحو لَه ا فَهِيبِه اللَّه تِدِحاءُ اميأَش،        قَو وهبِهِ و كِّلَتا وفَظَةُ فَمالْح هلَمعا تا مأَمولْفِظُ  :لُها يم

     تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لَائِكَـةُ             ،مِنكِّلَ بِـهِ الْمذَا الَّذِي ولُونَ فَهفْعا تونَ ملَمعي ا كَاتِبِينامكِر لُهقَوو
سمِعت أَبا الْقَاسِمِ الْجنيـد بـن       :الَالْحافِظُونَ ما لَفِظَ بِهِ و بدا حدثَنا أَبو الْحسنِ علِي بن هارونَ قَ            

ما تقُولُ أَكْرمك اللَّه فِي الذِّكْرِ الْخفِي ؟ ما هو الَّذِي لَا تعلَمه الْحفَظَـةُ ؟                :يقُولُ وسأَلَه جعفَر  ،محمدٍ
        بةِ سلَانِيلِ الْعملَى عع رلُ السمع ادز نأَي مِنفَقَالَ    و هابفًا ؟ فَأَجضِع ـدِ     " :عِينشلِأَر اكُمإِيو ا اللَّهفَقَّنو

فَأَمـا الـذِّكْر    ،واستعملَنا وإِياكُم بِأَرضى الْأُمورِ وأَحبها إِلَيهِ وختم لَنا ولَكُم بِخيرٍ         ،الْأُمورِ وأَقْربِها إِلَيهِ  
ثِر اللَّه بِعِلْمِهِ دونَ غَيرِهِ فَهو ما اعتقَدته الْقُلُوب وطُوِيت علَيهِ الضمائِر مِما لَا تحـرك بِـهِ                  الَّذِي يستأْ 

 الْخوفِ مِن اللَّهِ وذَلِك كُلُّـه   الْأَلْسِنةُ والْجوارِح وهو مِثْلُ الْهيبةِ لِلَّهِ والتعظِيمِ لِلَّهِ والْإِجلَالِ لِلَّهِ واعتِقَادِ          
         بيالْغ لَمعي نإِلَّا م هلَمعهِ لَا يبردِ وبالْع نيا بلَّ     ،فِيمجو زع لُهقَو لَى ذَلِكلِيلُ عالدو:      كِـنـا تم لَـمعي

وأَما ما تعلَمه   ،ءُ امتِدِح اللَّه بِها فَهِي لَه وحده جلَّ ثَناؤه        وأَشباه ذَلِك وهذِهِ أَشيا   ،صدورهم وما يعلِنونَ  
     لُهقَو وهبِهِ و كِّلَتا وفَظَةُ فَمالْح:       تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنا يا     ،مونَ ملَمعي ا كَاتِبِينامكِر لُهقَوو

 لُونَ فَهفْعانِهِ            تلِس ا مِندب ا لَفِظَ بِهِ وافِظُونَ ملَائِكَةُ الْحكِّلَ بِهِ الْما     ،ذَا الَّذِي وم ولُونَ هفْعيونَ ولِنعا يمو
  يعبِهِ الس رظَه،          الْقُلُوب هقِدتعا تمارِحِ وولَى الْجع رظْهي ا لَممِم الْقُلُوب هترما أَضملَّ    وج هلَمعي فَذَلِك 

هاؤثَن،            لَمأَع اللَّهو مِثْلُ ذَلِك وفَه مِيرالض اوِزجلَا ي قِدا عالِ الْقُلُوبِ ممكُلُّ أَعو،     رِ مِنبفِي الْخ وِيا رمو
         زِيدي رلَ السمأَنَّ عةِ ولَانِيلِ الْعملَى عع رلِ السملِ عفَض         اللَّـهو فًا فَذَلِكضِع عِينبةِ سلَانِيلِ الْعملَى عع 

أَعلَم لِأَنَّ من عمِلَ لِلَّهِ عملًا فَأَسره فَقَد أَحب أَنْ ينفَرِد اللَّه عز وجلَّ بِعِلْمِ ذَلِك الْعملِ مِنه ومعنـاه أَنْ                     
ولَم يعـرج   ،ي عملِهِ عن عِلْمِ غَيرِهِ وإِذَا استغنى الْقَلْب بِعِلْمِ اللَّهِ أَخلَص الْعملَ فِيهِ            يستغنى بِعِلْمِ اللَّهِ فِ   

           هدحهِ ودِ إِلَيبدِ الْعقِ قَصبِصِد هلَّ ذِكْرج لِمفَإِذَا ع هوند نلَى مع،       ـتأَثْب ـهوند نذِكْرِهِ م نقَطَ عسو 
                قِهِ مِنبِعِلْمِهِ بِصِد اللَّه اهازجو اهسِو نلَى ملِلَّهِ ع ثِرِينؤالْم الِحِينالص الِصِينالِ الْخملَ فِي أَعمالْع ذَلِك

 لَمأَع اللَّهو لَّهححِلُّ ملَا ي نمِلَ ما علَى مفًا عضِع عِينبابِ س١٠٦٣ "الثَّو. 

                                                 
  )١٥٥٠٨(حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ١٠٦٣
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فإن ،والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا      ،ويكون باللسان ،الذكر يكون بالقلب  : يوقال النوو 
ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به              ،اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل    

العمـل  أن ترك   :وقد قدمنا عن الفضيل رحمه االله     ،بل يذكر ما جميعا ويقصد به وجه االله تعالى        ،الرياء
 .١٠٦٤.لأجل الناس رياء

 .المزمل} )٨(واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلاً { :تعالىقال 
وانقَطِـع إِلَيـهِ    ،وقِراءَةِ القُرآنِ ،والصلاَةِ،والتحمِيدِ،بِالَّسبِيحِ والتهلِيلِ ،ودم علَى ذِكْرِ ربك لَيلاً ونهاراً     

 ١٠٦٥.وأَعرِض عمن سِواه ،وجرد نفْسك إِلَيهِ،عِبادةِبِال
واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَةً ودونَ الْجهرِ مِن الْقَولِ بِالْغـدو والآصـالِ ولاَ               { :تعالىوقال  

افِلِينالْغ نكُن مسورة الأعراف) ٢٠٥(} ت. 
وادعه متوسطًا بين   ، ربك في نفسك تخشعا وتواضعا الله خائفًا وجل القلب منه          -رسولأيها ال -واذكر  

ويلهون عنه في سـائر     ،ولا تكن من الذين يغفُلون عن ذكر االله       ،الجهر والمخافتة في أول النهار وآخره     
 .أوقام

اةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عينـاك  واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغد   { :وقال سبحانه 
) ٢٨(} عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا ولَا تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًـا                 

 سورة الكهف
مـا  ،أَوِ الْعيشِ ،وخير الرزقِ ،خير الذِّكْرِ الْخفِي  :يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ    

 .١٠٦٦ رواه ابن حبان.يكْفِي
ومـا  :فَقِيـلَ :قَالَ" اذْكُروا اللَّه تعالَى ذِكْرا خامِلًا      : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن ضمرةَ بنِ حبِيبٍ   

 .١٠٦٧رواه ابن المبارك "الذِّكْر الْخفِي " :كْر الْخامِلُ ؟ قَالَالذِّ
 :وقال أحدهم

 عن الخلق بلا حرف وقال……… بقلب فاذكر االله خفيا
 ذا قد جرى قول الرجال……… وهذا الذكر أفضل كل ذكر
و واللغو والإثم   ومجانبة الله ،وذلك بالمحافظة على الطاعات   ،مطالبة النفس بثمرات الذكر بعد الفراغ منه      

 .والاستقامة في الأقوال والأفعال والمعاملات،والمحرمات

                                                 
 )٩ / ١ (-الأذكار للنووي  - ١٠٦٤
 )٥٣٦١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٦٥
 صحيح) ٨٠٩) (٩١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٦٦
 ضعيف ) ١٥٥(ائِق لِابنِ الْمباركِ الزهد والرقَ - ١٠٦٧
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وذِكْر االلهِ عِند ما أَحـلَّ أَو حـرم    ،الذِّكْر ذِكْرانِ ذِكْر االلهِ بِاللِّسانِ حسن جمِيلٌ      : " قَالَ بِلَالُ بن سعدٍ   
 ١٠٦٨"أَفْضلُ 

كْر ذِكْرانِ فَذِكْر االلهِ بِاللِّسانِ وكُلُّ ذِكْرٍ حسن وذِكْر عِنـد الطَّاعـةِ             الذِّ: " وعن بِلَالِ بنِ سعدٍ قَالَ    
 ١٠٦٩"والْمعصِيةِ فَذَاك أَفْضلُ 

ذكره  إلىلأنه يذكر االله بقلبه فتسكن جميع جوارحه        ،بكلهتعالى  المؤمن يذكر االله    : وقال أحد العارفين  
شيء ذكر االله فكف يده عما ـى االله         إلى  فاذا امتدت يده    ، المعنى فا يبقى منه عضو إلا وهو ذاكر في       

وكذلك سمعه ولسانه وجوارحـه     ،شيء ذكر االله فغض بصره عن محارم االله       إلى  وإذا سعت قدمه    ،عنه
فهذا هو الذكر الكثير الذي أشار االله إليه        ،والحياء من نظر االله   ،ومراعاة أمر االله  ،تعالىمصونة بمراقبة االله    

} )٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصِـيلاً     ) ٤١(يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً         { :حانهبقوله سب 
 .الأحزاب

ذِكْرِ االلهِ مِن عظيمِ    لِما لَهم فِي    ،فَهو المُنعِم المُتفَضلُ علَيهِم   ،يأْمر االلهُ تعالى المُؤمِنين مِن عِبادِهِ بِكَثْرةِ ذِكْرِهِ       
فِي البكُـورِ عِنـد القِيـامِ مِـن         :ويأْمرهم تعالى أَيضاً بِتنزِيهِهِ عما لاَ يلِيق بين طَرفَيِ النهارِ         .الثَّوابِ

 الصباحِ شكْراً اللهِ على بعـثِ       فَيكُونُ الذِّكْر فِي  ،وقْتِ الانتِهاءِ مِن العملِ اليومِي    ،ووقْتِ الأَصِيلِ ،النومِ
والقِيامِ بالسعِي لِلْحصولِ علَى الرزقِ     ،وفِي المَساء شكْراً لَه على تِوفِيقِه لأَداءِ العملِ       ،الإِنسانِ مِن رقَادِهِ  

.١٠٧٠ 
 الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَـرِ       اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِنَّ        { :وقال سبحانه 

 .سورة العنكبوت) ٤٥(} ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
   عالى المُؤمنينااللهُ ت رأْمولِهِ     ،يسلِر هخِطَاب هجوي وهةِ القُرآنِ ،�ولاةِ ،بِتِلاَوةِ الصتعـالى لَ  فَقَا،وإِقَام:  أدِمو 

واعملْ بما فيهِ من الأوامرِ     ،وتذكُّراً لمَا فيهِ من الأَسرارِ والفَوائِدِ     ،تِلاَوةَ القُرآنِ تقَرباً إِلى االلهِ تعالى بِتلاَوتِهِ      
وعِهـا  وأدها علَـى الوجـهِ الأكمـلِ بخشـوعِها وركُ         ،وأقِمِ الصلاةَ ،والآداب ومحاسِنِ الأخلاَقِ  

 :وسجودِها،لأَنَّ الصلاَةَ إِنْ تمت علَى الوجهِ الأكْملِ كَانت لَها فَائِدتانِ
وتركِها لِمنافَاةِ الصلاةِ لفِعـلِ     ، أَا تنهى عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ والبغيِ وتحمِلُ المُؤمِن على مجانِبتِها          -

 .ر والبغيِ الفَاحِشةِ والمُنكَ
-   ظَمةٌ أَعوفِيها فَائِد ،      هونيذكُر ادِهِ الذينااللهِ لِعِب وطِها  ،أَلا وهي ذِكررلاةَ بشونَ الصؤدونه  ،ويحـبسوي

هوندمحرٍ،وييرٍ وشخ لُونَ مِنفْعما ت علَمالى يعبهِ،وااللهُ ت ازِيكُمجم ١٠٧١وهو.  

                                                 
 صحيح مقطوع ) ٦٧٤)(١٧٣ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٦٨
 صحيح مقطوع ) ٦٧٥) (١٧٤ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٦٩
 )٣٤٥٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٧٠
 )٣٢٦٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٧١
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أَذْكُرك حِـين   ،ابن آدم اذْكُرنِـي حِـين تغضـب       :مكْتوب فِي الْإِنجِيلِ  " :قَالَ،يبٍوعن طَلْقِ بنِ حبِ   
بأَغْض،   قحأَم نفِيم قْكحلَا أَمو،     بِرفَاص تإِذَا ظُلِم مآد نا ابي،        فْسِـكلِن ـكا مِنريا خاصِرن فَإِنَّ لَك
 ١٠٧٢".ناصِرا 

فَلَا ،ابن آدم اذْكُرنِي إِذَا غَضِبت أَذْكُـرك إِذَا غَضِـبت         :قَالَ اللَّه عز وجلَّ   : قال. بن الورد  وعن وهيب 
  قحأَم نفِيم حِقُكأُم،  بِرفَاص تإِذَا ظُلِمتِي ،ورصبِن ضارو،       فْسِـكلِن تِكرصن مِن ريخ رِي لَكصفَإِنَّ ن 

١٠٧٣  
إِنْ ذَكَرتنِي فِي   ، يا ابن آدم   :تعالىقَالَ اللَّه   " :سمِعت خالِد بن معدانَ يقُولُ    :عمرٍو قَالَ وعن صفْوانَ بنِ    

وإِنْ ،وإِنْ ذَكَرتنِي فِي ملَأٍ ذَكَرتك فِي ملَأٍ خيرٍ مِن الْملَأِ الَّذِي ذَكَرتنِي فِيهِم            ،نفْسِك ذَكَرتك فِي نفْسِي   
 ١٠٧٤"."كَرتنِي حِين تغضب أَذْكُرك حِين أَغْضب فَلَم أَمحقْك فِيمن أَمحق ذَ
ابن آدم اذْكُرنِي حِين تغضب أَذْكُـرك حِـين         :إِنَّ ربكُم تعالَى قَالَ   " :عن أَبِي إِدرِيس عائِذِ اللَّهِ قَالَ     و

بأَغْض،فِيم قْكحأَم فَلَم قحأَم ١٠٧٥".ن 
: أَي خلْقِك أَكْرم علَيك ؟ قَالَ     ،يا رب : " قَالَ موسى علَيهِ السلَام   : وعن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي قَالَ     

ذِي يلْتمِس إِلَى عِلْمِهِ عِلْم     الَّ: أَي خلْقِك أَعلَم ؟ قَالَ    ،يا رب : الَّذِي لَا يزالُ لِسانه رطْبا مِن ذِكْرِي قَالَ       
يـا  : الَّذِي يقْضِي علَى نفْسِهِ كَما يقْضِي علَى الناسِ قَالَ        : فَأَي خلْقِك أَعدلُ ؟ قَالَ    ،يا رب : غَيرِهِ قَالَ 

با ؟ قَالَ     ،ربذَن ظَمأَع لْقِكخ نِي قَالَ  : فَأَيهِمتالَّذِي ي : با ر؟ قَـالَ      ،ي ـدأَح كهِمتلْ يهالَّـذِي  : و
 ١٠٧٦"يستخِيرنِي ثُم لَا يرضى بِقَضائِي 
من أَحب لِلَّهِ وأَبغض لِلَّهِ وأَعطَى لِلَّهِ ومنع لِلَّهِ فَقَـدِ           «  أَنه قَالَ    -�-وعن أَبِى أُمامةَ عن رسولِ اللَّهِ       

 .١٠٧٧رواه أبو داود. »نَ استكْملَ الإِيما
 .وبالدعاء�اختتام الذكر بالصلاة على النبي 
وتقوية الضـعيف وإعانتـه علـى    ،لما فيه من حث الهمم على الطاعة     ،يستحب الاجتماع على الذكر   

واكتسـاب بركـة    ،وإشاعة جو الألفة والمحبـة في االله      ،والتقاء القلوب وتغذية ذاكرها لغافلها    ،نفسه
 .االله وأركان الدينوإظهار لشعائر ،الجماعة

 .٢المائدة } وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ{ :تعالىقال 

                                                 
 )٤١٩ / ١ ) (٣٣٠٤(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٠٧٢
 )١٠٠ / ١ (-روضة العقلاء ونزهة الفضلاء  و ) ٥٤٢٨(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ١٠٧٣
 ضعيف) ٣٦١ / ٢ (- ) ٧١٩٣(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٠٧٤
 )٣١٨ / ٢ (- ) ٦٨٤١(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٠٧٥
 حسن مرسل ) ٦٧٢) (١٧٢ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٧٦
 صحيح لغيره ) ٤٦٨٣ (-  المكتر-سنن أبي داود  - ١٠٧٧



 ٢٨٠

يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِند ظَـن عبـدِى          « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
وإِنْ ذَكَرنِى فِى ملأٍ ذَكَرته فِى مـلأٍ        ،فَإِنْ ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى      ،وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِى   ،بِى

 مهرٍ مِنيا      ،خاعهِ ذِرإِلَي تبقَررٍ تبِشِب إِلَى بقَرإِنْ تو،    قَرا تاعذِر إِلَى بقَرإِنْ تا  واعهِ بإِلَي تـانِى   ،بإِنْ أَتو
 .١٠٧٨خاريرواه الب.»يمشِى أَتيته هرولَةً 

علَى ،لَيبعثَن اللَّه أَقْواما يوم الْقِيامةِ فِي وجوهِهِم النور       " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   
يا رسـولَ   :فَجثَا أَعرابِي علَى ركْبتيهِ فَقَالَ    :قَالَ."لَيسوا بِأَنبِياءَ ولَا شهداءَ     ،بِطُهم الناس يغ،منابِرِ اللُّؤلُؤِ 

لَى ذِكْرِ اللَّهِ   يجتمِعونَ ع ،وبِلَادٍ شتى ،مِن قَبائِلَ شتى  ،هم الْمتحابونَ فِي اللَّهِ   :قَالَ.حلِّهِم لَنا نعرِفْهم  ،اللَّهِ
هونذْكُري.انِيرالطَّب اهو١٠٧٩ر. 

والصلاَةِ ،فَتفَرقُوا مِن غَيرِ ذِكْرِ االلهِ    ،ما اجتمع قَوم فِي مجلِسٍ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 بِيلَى النع�،موةً يرسح هِملَيةِإِلاَّ كَانَ عام١٠٨٠ابن حبان."  الْقِي. 

ما قَعد قَوم مقْعدا لاَ يذْكُرونَ اللَّه فِيهِ ويصلُّونَ علَى النبِي إِلاَّ كَانَ             :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١٠٨١.وإِنْ أُدخِلُوا الْجنةَ لِلثَّوابِ،علَيهِم حسرةً يوم الْقِيامةِ
 بعض الأذكار المسنونة

 :أستغفر االله
فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كَـانَ غَفَّـاراً        ) ٩(ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً        { :تعالى قال  

 .نوح} )١١(يرسِلِ السماء علَيكُم مدراراً ) ١٠(
وطَوراً كُنت أَجمع بـين  ،ثُم أَسررتها لَهم فِي أَحوالٍ أُخرى، لَهم فِي بعضِ الأَحوالِ    ثُم أَعلَنت الدعوةَ  

           اعِهِمفِي إِقْن حجنةِ يوعالِيبِ الدأَس احِداً مِنلَّ وارِ لَعررِ والإِسالجَه.  ـملَه قُلْتو:    كُـمبوا رفِرغـتاس
فَربكُم غَفَّار لِـذُنوبِ مـن تـاب        ،وما فَرطَ مِنكُم مِن السيئَاتِ والآثَامِ     ،وه العفْو عن ذُنوبِكُم   واسأَلُ

لُ المَطَـر علَـيكُم     فَإِنه تعالَى يرسِ  ،واستغفَرتموه،وإِنكُم إِذَا آمنتم بِربكُم   .ورجع إِلَيهِ مخلِصاً منِيباً     ،إِلَيهِ
ويجعلُ ،ويكَثِّر لَكُم الأَولاَد  ،ويكَثِّر لَكُم الأَموالَ والخَيراتِ   .لِتنبِت أَرضكُم بِالزروعِ والخَيراتِ     ،متتابِعاً

   ارالثِّم تِجنت اتِينسب وِ    ،لَكُمرةً تارِياراً جهأَن لُ لَكُمعجيو       اشِـيوالمَو ارـجوالأَش اتِينسالبو روعي الز
 اترالخَي اددز١٠٨٢.فَت 

 .الذاريات} )١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفِرونَ ) ١٧(كَانوا قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعونَ { :تعالىوقال 

                                                 
  )٧٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧٨
 وإِسناده حسن   )  ١٦٧٧٠ (-مجمع الزوائد  - ١٠٧٩
 صحيح) ٥٩٠) (٣٥١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٨٠
 صحيح) ٥٩١) (٣٥٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٨١
 )٥٣٠٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٨٢



 ٢٨١

وكَانوا يحيـون الْلِّيـلَ     .يقُومونَ لِلصلاةِ والعِبادةِ في معظَمِهِ      و،كَانوا ينامونَ القَلِيلَ مِن ساعاتِ الْلِّيلِ     
دِينجهتم، وبلَفُوا في ليلتِهِم الذُّنأس همفَارِ كَأنتِغذُوا في الاسرِ أخحالس قْتاءَ و١٠٨٣.فَإذا ج 

من لَزِم الاِستِغفَار جعلَ اللَّه لَه مِن كُلِّ ضِـيقٍ    « -�-هِ  وعنِ ابنِ عباسٍ أَنه حدثَه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ        
 سِبتحثُ لاَ ييح مِن قَهزرا وجفَر مكُلِّ ه مِنا وجرخ١٠٨٤رواه أبو داود. »م. 

اللَّهـم أَنـت   « لاَثًا وقَـالَ     مِن صلاَتِهِ استغفَر ثَ    انصرف إِذَا   -�-وعن ثَوبانَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ       
 .١٠٨٥رواه مسلم. »السلاَم ومِنك السلاَم تباركْت ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ 

 :لا اله إلا االله
واللَّـه يعلَـم متقَلَّـبكُم      فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ           { :تعالى قال  

 اكُمثْوممحمد} )١٩(و. 
      الكَريم ولَهسالى رعااللهُ ت رأْمي�               رِيكلاَ ش هدحو وإِلاَّ ه لاَ إِله هانِ بأنالإِيم لَيهِ مِنع وا هلَى ماتِ عبالثَّب

لَه،    ؤللْمفسِهِ وتِغفَارِ لِنوامِ الاسمن داتِ ومِنالمُؤو مِنِين،        ـارِهِمهـادِ في نالعِب فـرصت لَمعوااللهُ ي، لَمعيو
في لَيلِهِم مهقَرتسم،وهفِرغتسيو قُوهتأَنْ ي لَيهم١٠٨٦فَع 

           بِىهِ أَنَّ الندج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نقَالَ   -�-وع  » الد ريـا   خم ريخفَةَ ورمِ عواءُ يعاءِ دع
قُلْت أَنا والنبِيونَ مِن قَبلِى لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شىءٍ                     

 ١٠٨٧رواه الترمذي. »قَدِير. 
من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه لَه الْملْك ولَـه  «  قَالَ -�- اللَّهِ وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ 

     ءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ شع وهو دمةٍ   . الْحرمٍ مِائَةَ موةٍ         . فِى ينسمِائَةُ ح لَه تكُتِبرِ رِقَابٍ وشلَ عدع لَه تكَان
حِيمـلَ                  وأَفْض دأْتِ أَحي لَمو سِىمى يتح ذَلِك هموطَانِ ييالش ا مِنزحِر لَه تكَانئَةٍ ويمِائَةُ س هنع ت

        ذَلِك مِن مِلَ أَكْثَرع داءَ بِهِ إِلاَّ أَحا جـ        . مِم  مٍ مِائَةَ مودِهِ فِى يمبِحانَ اللَّهِ وحبقَالَ س نمو   طَّـتةٍ حر
 ١٠٨٨.»خطَاياه ولَو كَانت مِثْلَ زبدِ الْبحرِ 

لَه الْملْك ولَـه الْحمـد يحيِـي        ،لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا شرِيك لَه       :من قَالَ :قَالَ،وعنِ الربِيعِ بن خثَيمٍ   
     ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو مِيتيو، اعِيلَ      كَانَ كَمملَدِ إِسو فُسٍ مِنةَ أَنعبأَر قتأَع بِيعِ بن   :قَالَ،نلِلر فَقُلْت

مِنِ :مِمن سمِعته ؟ قَالَ   :فَقُلْت،فَأَتيت عمرو بن ميمونٍ   ،مِن عمرِو بن ميمونٍ   :مِمن سمِعته ؟ قَالَ   :خثَيمٍ
                                                 

 )٤٥٧١ / ١ (-د حومد أيسر التفاسير لأسع - ١٠٨٣
" صويلح الحديث : وفي سنده الحكم بن مصعب فيه جهالة وقال المنذري في آخر الترغيب            ) ١٥٢٠ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ١٠٨٤

 حسن لغيره
  )١٣٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٨٥
 )٤٤٤٣ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٨٦
 هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب  قَالَ  ) ٣٩٣٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٨٧
  )٧٠١٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٨٨



 ٢٨٢

عن ،مِن أَبِي أَيوب الأَنصـارِي يحدثُـه      :مِمن سمِعته ؟ قَالَ   :فَقُلْت،ن أَبِي لَيلَى  فَأَتيت اب ،ابنِ أَبِي لَيلَى  
 .١٠٨٩.�رسولِ اللَّهِ 

 :التسبيح والتحميد والتكبير
سبحانَ االلهِ  :انِ فِي الْمِيزانِ  ثَقِيلَت،كَلِمتانِ خفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

 .١٠٩٠متفق عليه" . سبحانَ االلهِ الْعظِيمِ،وبِحمدِهِ
لأَنْ أَقُولَ سبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّهِ ولاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه واللَّه            « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .١٠٩١رواه مسلم. »لَى مِما طَلَعت علَيهِ الشمس أَكْبر أَحب إِ
وحمده ثَلاَثًـا  ،من سبح اللَّه فِي دبرِ كُلِّ صلاَةٍ ثَلاَثًا وثَلاَثِين    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

ثَلاَثِينو،  ثَلاَثِينثَلاَثًا و هركَبو، تِس ونَ فَتِلْكعتِسو الْمِائَةِ  ،ع اممقَالَ تو:         ـرِيكلاَ ش هـدحو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه
لَه، لْكالْم لَه، دمالْح لَهو،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهـرِ         ،وحـدِ الْببمِثْلَ ز تإِنْ كَانو اهطَايخ لَه تغُفِر ".

 .١٠٩٢رواه مسلم
 : بااللهلا حول ولا قوة إلا

واللَّـه  ،لاَ إِلَـه إِلاَّ اللَّه    :قَـالَ ،فَكُلَّما علاَهـا رجلٌ   ،أَخذَ الْقَوم فِي عقَبةٍ أَو ثَنِيةٍ     :قَالَ،عن أَبِي موسى  
رأَكْب،  بِيالنلِ    �وبا فِي الْجهرِضعلَةٍ يغلَى بفَقَالَ،ع:     ـاسـا النهـا أَيـ  ،ي  لاَ ت كُملاَ    إِنو ـمونَ أَصعد
بلَى يـا   :أَلاَ أَدلُّك علَى كَنزٍ مِن كُنوزِ الْجنةِ ؟ قَالَ        ،أَو يا عبد االلهِ بن قَيسٍ     ،يا أَبا موسى  :قَالَ،ثُم،غَائِبا

 .١٠٩٣رواه مسلم." لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ:قَالَ،رسولَ االلهِ
يا أَبا ذَر أَلاَ أَدلُّك علَى كَنزٍ مِن كُنوزِ الْجنـةِ ؟            :فَقَالَ،�كُنت أَمشِي خلْف النبِي     :قَالَ،روعن أَبِي ذَ  

ولَ االلهِ:قُلْتسا رلَى يةَ إِلاَّ بِاللَّهِ:فَقَالَ،بلاَ قُولَ وو١٠٩٤.لاَ ح 
      رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عالِمِ بس نولِ االلهِ       :قَالَ،وعسر احِبص وبو أَيثَنِي أَبدولَ االلهِ    ،�حسلَـةَ  �أَنَّ رلَي

هذَا :من معك يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ جِبرِيلُ      :فَقَالَ إِبراهِيم لِجِبرِيلَ  ،أُسرِي بِهِ مر علَى إِبراهِيم خلِيلِ الرحمنِ      
  دمحم�، اهِيمرـةِ         :فَقَالَ إِبنالْج اسوا غِـركْثِرأَنْ ي كتأُم رم دمحا مةٌ   ،يبـا طَيهتبرا  ،فَإِنَّ تـهضأَرو
 ١٠٩٥.لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ:وما غِراس الْجنةِ ؟ قَالَ:لِإِبراهِيم�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،واسِعةٌ

                                                 
  )٧٠٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٩٢١)(٢٢٥ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٨٩
  )٧٠٢١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٤٠٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٩٠
 )٧٠٢٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٩١
 )١٣٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٠١٦)(٣٥٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩٢
 )٨٠٤) (٨٤ / ٣ (-و صحيح ابن حبان  ) ٧٠٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٩٣

 .فْعِ الصوتِ بِالدعاءِإِنكُم لاَ تدعونَ أَصم ولاَ غَائِبا ، لَفْظَةُ إِعلاَمٍ عن هذَا الشيءِ ، مرادها الزجر عن ر: �قَولُه : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
 صحيح) ٨٢٠) (١٠٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩٤
 صحيح) ٨٢١) (١٠٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩٥



 ٢٨٣

لاَ حـولَ ولاَ  ،توكَّلْت علَى االلهِ ،بِسمِ االلهِ :فَقَالَ،قَالَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ    ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَيلْقَى الشيطَانُ شـيطَانا آخـر فَيقُـولُ        . حسبك قَد كُفِيت وهدِيت ووقِيت    :فَيقَالُ لَه ،قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ  

لَه:كَيقِيوو دِيهو كُفِي لٍ قَدجبِر لَك ١٠٩٦.ف 
أَكْثِروا :وقَالَ،فَلَم يشكُنا ،الرمضاءَ� شكَونا إِلَى رسولِ االلهِ   :قَالَ،رضِي االلهُ عنه   وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

 ١٠٩٧"  تِسعةً وتِسعِين بابا مِن الضر أَدناها الْهمفَإِنها تدفَع،لا حولَ ولاَ قُوةَ إِلَّابِااللهِ:مِن قَولِ
 :���� الصلاة على رسول االله

إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيـهِ وسـلِّموا تسـلِيماً                 { :تعالى قال  
 .الأحزاب} )٥٦(

يا أيها الذين   ،وملائكته يثنون على النبي ويدعون له     ،عند الملائكة المقربين  �تعالى يثني على النبي     إن االله   
وصـفة  . تحية وتعظيما لـه   ،وسلِّموا تسليما ،صلُّوا على رسول الله   ،صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه    

قَالَ لِي كَعب   :قَالَ، بنِ أَبِي لَيلَى   عن عبدِ الرحمنِ  : منها،ثبتت في السنة على أنواع    �الصلاة على النبي    
قَد عرفْنا كَيف نسـلِّم     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْنا،�أَلاَ أُهدِي لَك هدِيةً ؟ خرج إِلَينا رسولُ االلهِ          :بن عجرةَ 

كلَي؟ قَالَ    ،ع كلَيلِّي عصن فلَى  :قُولُوا:فَكَيلِّ عص مدٍ    اللَّهمحلَى آلِ معدٍ ومحلَى آلِ    ، مع تلَّيا صكَم
 جِيدم مِيدح كإِن اهِيمردٍ. إِبمحلَى آلِ معدٍ ومحلَى مع ارِكب ماللَّه،   اهِيمـرلَـى آلِ إِبع كْتارا بكَم

جِيدم مِيدح ك١٠٩٨."إِن 
رواه " . »من صلَّى علَى واحِدةً صلَّى اللَّه علَيهِ عشـرا          «  قَالَ   -�- اللَّهِ   وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ    

 .١٠٩٩مسلم
من صلَّى علَى صلاَةً     « -�-وعن بريدِ بنِ أَبِى مريم قَالَ حدثَنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ               

 ١١٠٠.»ه علَيهِ عشر صلَواتٍ وحطَّت عنه عشر خطِيئَاتٍ ورفِعت لَه عشر درجاتٍ واحِدةً صلَّى اللَّ
رواه ." إِنَّ أَولَى الناسِ بِي يوم الْقِيامةِ أَكْثَرهم علَي صـلاَةً         : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

 .١١٠١ابن حبان

                                                 
 صحيح) ٨٢٢) (١٠٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩٦
 حسن لغيره ) ٢٥٧) (١٦٧ / ٣ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ١٠٩٧
 صحيح) ٩١٢ ()١٩٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩٨
  )١٥٣٢ (- المكتر -وسنن أبي داود  ) ٩٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٩٩
 صحيح ) ١٣٠٥ (- المكتر -سنن النسائي - ١١٠٠
 صحيح) ٩١١) (١٩٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠١

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حاسِ       : قَالَ أَبلَى النلَى أَنَّ أَولِيلٌ عرِ دبذَا الْخولِ االلهِ    فِي هسبِر �         مِن سدِيثِ ، إِذْ لَيالْح ابحكُونُ أَصةِ يامفِي الْقِي
 .مِنهم�هذِهِ الْأُمةِ قَوم أَكْثَر صلاَةٍ علَيهِ 



 ٢٨٤

ورغِم أَنـف  ،فَلَم يصلِّ علَـي ،رغِم أَنف رجلٍ ذُكِرت عِنده: �قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،ي هريرةَ وعن أَبِ 
انسـلَخ  ثُم  ،ورغِم أَنف رجلٍ دخلَ علَيهِ شهر رمضانَ      ،فَلَم يدخِلاَه الْجنةَ  ،رجلٍ أَدرك أَبويهِ عِند الْكِبرِ    

لَه فَرغلَ أَنْ ي١١٠٢."قَب. 

 ١١٠٣.فَلَم يصلِّ علَي،إِنَّ الْبخِيلَ من ذُكِرت عِنده:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،وعن علِي بنِ حسينٍ
يسمع النـداءَ اللَّهـم رب هـذِهِ        من قَالَ حِين    «  قَالَ   -� -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

            هتدعا الَّذِى وودمحا مقَامم ثْهعابالْفَضِيلَةَ وسِيلَةَ وا الْودمحةِ آتِ ملاَةِ الْقَائِمالصةِ وامةِ التوعالد، لَّتح
 ١١٠٤ رواه البخاري.»لَه شفَاعتِى يوم الْقِيامةِ 

ما مِن أَحدٍ يسلِّم علَى إِلاَّ رد اللَّه علَى روحِى حتى أَرد            «  قَالَ   -�-بِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      وعن أَ 
 لاَمهِ السلَي١١٠٥رواه أبو داود. »ع. 

وفِيهِ ،فِيهِ خلَق اللَّه آدم   ،كُم يوم الْجمعةِ  إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَوسِ بنِ أَوسٍ   
ةُ ،قُبِضفْخفِيهِ النقَةُ ،وعفِيهِ الصلاَةِ فِيهِ    ،والص مِن لَيوا عفَأَكْثِر،   لَيةٌ عوضرعم كُملاَتقَالُوا،فَإِنَّ ص: فكَيو

 .١١٠٦إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ حرم علَى الأَرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجسامنا:الَتعرض صلاَتنا علَيك وقَد أَرمت ؟ فَقَ

 
������������� 

                                                 
 صحيح) ٩٠٨) (١٨٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠٢
 صحيح) ٩٠٩) (١٩٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠٣
  )٦١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠٤
 صحيح لغيره ) ٢٠٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١٠٥
 صحيح) ٩١٠) (١٩١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠٦



 ٢٨٥
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       بِىنِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن نةِ    «  قَالَ   -�-عادالْعِب خاءُ معويطلق المخ على   ،١١٠٧رواه الترمذي . »الد
إلا الذي يدعو ربـه فإنـه       ،وغفل لبه ،كل عابد الله سبحانه ربما سما قلبه      ذلك أن   ،الخالص من الشيء  

وهي أشـرف   ،تعـالى وهذه غاية العبودية الله     ،خاشع له ظاهره وباطنه   ،متضرع بين يديه  ،حاضر معه 
 ..وأسعدها،وأفضلها،أحوال الإنسان

        بِىالن تمِعشِيرٍ قَالَ سنِ بانِ بمعنِ النقُولُ   -�-وعي  »ةُ    الدادالْعِب واءُ هأَ   . »عقَر ثُم)   كُـمبقَالَ رو
اخِرِيند منهلُونَ جخديتِى سادعِب نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين لَكُم جِبتونِى أَسع١١٠٨)اد 

{ :تعالى  فأنزل االله ،فسكت عنه ،أم بعيد فنناديه  ،أقريب ربنا فنناجيه  : فقال�النبي  إلى  ولقد جاء رجل    
                 ـملَّهواْ بِي لَعمِنؤلْيواْ لِي وجِيبتسانِ فَلْيعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِننادِي ععِب أَلَكإِذَا سو

 .البقرة} )١٨٦(يرشدونَ 
سماعـه  و،باسـتجابة لدعائهم  ،وعظيم جـوده وكرمه   ،عباده بسعة فضـله   تعالى  وقد بشر سبحانه و   

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِي سيدخلُونَ جهنم            { :فقال،لطللبهم
 اخِرِينغافر} )٦٠(د. 

هِم؛ ودعاءُ العبدِ ربه دلِيـلٌ علَـى        وتكَفَّلَ لَهم بِالإِجابةِ علَى دعائِ    ،يحثُّ االلهُ تعالَى عِباده علَى دعائِهِ     
ومن استكْبر عن عِبادةِ االلهِ فَإِنَّ االلهَ لاَ يهـتم          ،ورحمتِهِ،وطَمعِهِ فِي ثَوابِهِ وكَرمِهِ   ،وخوفِهِ مِنه ،إِيمانِهِ بِربهِ 

وأَنـه قَـادِر علَـى معرِفَـةِ أَحـوالِ          ،وأَنه واحِـد لا شـرِيك لَه      ،بِإِجابةِ دعائِهِ لأَنه لاَ يؤمِن بِااللهِ     
ويجزِيهم بِها  ،وإِعادةِ بعثِهِم يوم القِيامةِ لِيحاسِبهم علَيها     ،وتصرِيفِ شؤونِهِم،وإحصاءِ أَعمالِهِم  ،الخَلاَئِقِ

نَّ الذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ فَإِنه سيدخِلُهم النار يـوم القِيامـةِ وهـم أَذِلاءُ                إِ :تعالىولِذَلِك قَالَ   .
 .١١٠٩صاغِرونَ 

قُلْ ما  { :فقال،االلهإلى  والإعراض عن الالتجاء    ،وترك التضرع ،بل حذر سبحانه عباه من نسيان الدعاء      
علَا دي لَوبر أُ بِكُمبعاماً يكُونُ لِزي فوفَس متكَذَّب فَقَد كُمالفرقان} )٧٧(اؤ. 

التي يتنافَس فيها المُتنافِسـونَ إِنمـا       ،إنَّ الفائزين بِنِعمِ االله الجَليلةِ    :قُلْ يا محمد لهؤلاءِ الذين أُرسِلْت إليهم      
         فُواصفاتِ الحميدةِ التي اتمن الص الُوها بما ذُكِرهم    ،انم رب متهلاها لم يلَوو، دتعلا   .ولم ي هفإن ولذلك

وما دمتم قد   ،فما خلَق االلهُ الخَلْق إِلا لِيعبدوا ربهم ويطِيعوه وحده لا شريك له           ،يعبأُ بِكُم إذا لم تعبدوه    

                                                 
 حسن ) ٣٦٩٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١١٠٧
 .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح. قَالَ أَبو عِيسى )  ٣٥٥٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ١١٠٨
 )٤٠٧٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٠٩



 ٢٨٦

وهو العقاب الـذي    ،فَسوف يلْزمكُم أَثَر تكْذِيبِكُم   ،تم رسولَه وكَذَّب،وعصيتم حكْمه ،خالَفْتم أمر ربكم  
منه اصنوا له،لا معِدتاليومِ العصيبِ،فاس لذلك كُمئُوا أنفسيوه، ١١١٠.وهو آتٍ قَريب 

خلاف فإنه مما لا    ،أو يغير في قوانين االله ونواميسه شيئا      ،وإذا كان الخلاف في الدعاء وهل يرد القضاء       
مفتح  إلىوتضرع من لا يملك من الأمر سببا        ،ورجاء الفقير من الغني   ،القويإلى  فيه أنه التجاء الضعيف     

ولَكِن الدعاءَ ينفَـع    ،لَن ينفَع حذَر مِن قَدرٍ    : �عن رسولِ االلهِ    ،عن معاذٍ . الأبواب ومسبب الأسباب  
 . ١١١١رواه أحمد." فَعلَيكُم بِالدعاءِ عِباد اللَّهِ،مِما نزلَ ومِما لَم ينزِلْ

والدعاء ينفع مما نـزل     ،لا يغني حذر من قدر    « : �قال رسول االله    :رضي االله عنها قالت   ،وعن عائشة 
 ١١١٢»وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان إلى يوم القيامة ،ومما لم يترل

ومما يحبـه مـن عبـاده       ، ما يحبه االله سبحانه    إلىة  والمسارع، وأمر رسوله بالدعاء   تعالىوامتثال أمر االله    
وهل ترد من   ،وجدوى الرجاء ،في فائدة الدعاء  ،أفضل من الجدال العقيم   ،التوسل اليه والضراعة بين يديه    

 مِن الـدعاءِ    لَيس شيءٌ أَكْرم علَى اللَّهِ عز وجلَّ      :"أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ف،قضاء االله شيئا  
"١١١٣. 

وفرائد مـن مناجـاة     ،ورقائق من الاتجاء  ،ملأى بنماذج من الدعاء   ،والأحاديث النبوية ،والقرآن الكريم 
 .تلك الصلة التي لا تنقطع ما دام يربطها حبل الدعاء والنداء،وصلتهم مع رم،الأنبياء

قَالاَ ربنـا   { : في هذا الدعاء الحزين    فهذا آدم عليه السلام يقع في الخطيئة فلا يجد موئلا ولا ملجأ إلا            
 اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَننمحرتا ولَن فِرغت إِن لَّما ونا أَنفُسنالأعراف} )٢٣(ظَلَم. 

وقَـد  ،ومعصِـيتِنا لأَمرِك ،لشيطَانِربنا إِننا ظَلَمنا أَنفُسنا بِطَاعتِنـا لِ :قَالَ آدم وزوجه نادِمينِ متضرعينِ  
لَنكُـونن  ،وتركِ الظُّلْمِ ،وتوفِقْنا لِلهِدايةِ ،وترحمنا بِالرضا عنا  ،وإِنْ لَم تغفِر لَنا ما ظَلَمنا بِهِ أَنفُسنا       ،أَنذَرتنا

 .١١١٤) لِمات التِي تلَقَّاها آدم مِن ربهِ معتذِراً لِيغفِر لَه وهذِهِ هِي الكَ( .مِن الخَاسِرِين لأَنفُسِنا
 {:نادى ربه   ،حتى إذا يئس من هدايتهم    ،وهذا نوح عليه السلام يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما          

      صِرتفَان لُوبغي مأَن هبا رع١٠(فَد (   ااءِ بِممالس ابوا أَبنحمِرٍ   فَفَتهنءٍ م)ـا    ) ١١ونيع ضا الْأَرنرفَجو
 قُدِر رٍ قَدلَى أَماءُ عقَى الْم١٢ - ١٠:القمر[ )١٢(فَالْت[ . 

هم وإِنني ضعِيف لاَ أَستطِيع مقَاومتهم فَانتصِر أَنت مِـن        ،يا رب إِنَّ قَومِي غَلَبونِي    :فَدعا نوح ربه قَائِلاً   
لِدِينِك،  دِكعِن بِعِقابٍ مِن،بِك لَى كُفْرِهِمع،ولَكسر كْذِيبِهِملى تعطَـراً غَزِيـراً   .واءِ ممالس ا مِنلْنزفأَن

                                                 
 )٢٨١٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١٠
   حسن لغيره-٢٢٣٩٤) ٢٢٠٤٤)(٣٥٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١١١
 ضعيف ) ٢٩ (-الدعاء للطبراني  - ١١١٢
 حسن ) ٥٣٢) (٢١٥ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١١٣
 )٩٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١٤
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 الأَرضِ،علَى أَمرٍ قَد    فَالتقَى ماءُ السماءِ مع ماءِ    ،وأَمرنا الأَرض بِأَنْ تتفَجر عيوناً وينابيع     .ينهمِر انهِماراً 
هرةَ،االلهُ،قَدرةَ الفَجلاءِ الكَفَرهؤ لِكهاثُ طُوفَانٍ يدإِح وه١١١٥و.  

{ :وهذا سيدنا إبراهيم يناجي ربه ذا الدعاء المؤثر النابع من أعماق القلب المتصل باالله العارف بـه                
واجعلْنِي ) ٨٤(واجعل لِّي لِسانَ صِدقٍ فِي الْآخِرِين       ) ٨٣(ين  رب هب لِي حكْماً وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِ     

يـوم  ) ٨٧(ولَا تخزِنِي يوم يبعثُونَ ) ٨٦(واغْفِر لِأَبِي إِنه كَانَ مِن الضالِّين      ) ٨٥(مِن ورثَةِ جنةِ النعِيمِ     
 .الشعراء} )٨٩(من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ إِلَّا ) ٨٨(لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ 

{ :ويلتجئون إليـه ،ولنتدبر هذا المقطع القرآني الرقيق يحدثنا عن أكرم رسله وهم يلـوذون بخـالقهم         
           احِمِينالر محأَر أَنتو رالض نِيسي مأَن هبى رادإِذْ ن وبأَيفَكَ  ) ٨٣(و ا لَهنبجتفَاس     را بِهِ مِن ضا مفْنش

          ابِدِينى لِلْعذِكْرا وعِندِن نةً ممحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه اهنيآتذَا الْكِفْـلِ     ) ٨٤(وو رِيسإِداعِيلَ ومإِسو
    ابِرِينالص ن٨٥(كُلٌّ م (      ِـالالص نم مها إِنتِنمحفِي ر ماهلْنخأَدو  حِين)٨٦ (      ـبـونِ إِذ ذَّهذَا النو

                   الظَّالِمِين مِن ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت اتِ أَن لَّا إِلَهى فِي الظُّلُمادهِ فَنلَيع قْدِرأَن لَّن ن اضِباً فَظَنغم
وزكَرِيا إِذْ نادى ربـه رب لَـا        ) ٨٨( الْمؤمِنِين   فَاستجبنا لَه ونجيناه مِن الْغم وكَذَلِك ننجِي      ) ٨٧(

      ارِثِينالْو ريخ أَنتداً ونِي فَرذَروا    ) ٨٩(تكَـان ـمهإِن هجوز ا لَهنلَحأَصى ويحي ا لَهنبهوو ا لَهنبجتفَاس
 .الأنبياء} )٩٠(باً ورهباً وكَانوا لَنا خاشِعِين يسارِعونَ فِي الْخيراتِ ويدعوننا رغَ

        ه السلامليع وبأَي هدبع ا أَصابعالى مااللهُ ت دِهِ     ،يذْكُرسالِهِ وولَدِهِ وجلاءِ في مالب مِن،    ولِبثَ فِي ذلِـك
وأفِض علي مِن جودِك ورحمتِك مـا       ، فَارحمنِي يا رب لَقَد مسنِي الضر    :البلاءِ مدةً طَويلةً فَنادى ربه    

كلَّهم مِن الرسل   ،وإِنَّ إسماعيلَ وإدريس وذا الكفْلِ    .وأَنت أَرحم الراحِمِين  ،ويدفَع الضر عني  ،يسعِفُنِي
يذْكُر االلهُ تعالى قِصـةَ يـونس   .فَنالُوا رِضاه،بهموأَخبتوا لِر،الذين صبروا على ما ابتلاهم بِهِ االلهُ      ،الكِرامِ

   الحُوت       ( عليهِ السلام صاحب ونِ أيذو الن إلى          ،)وهو ماهعى فَدول نينبِياً إلى أَهن ثَهعب وكانَ االلهُ قَد
وأَتذَرهم بأنَّ العـذَاب    ،مِن بينِهِم مغاضِباً لَهم   فَخرج يونس   ،وتمادوا في كُفْرِهم  ،عِبادةِ االلهِ وحده فَأَبوا   

خًرجوا مِن البلدِ بأطْفَـالِهم  ،وعِلموا أنَّ النبي لا يكْذِب،فَلما تحقَّقُوا مِن ذَلِك  ،واقِعٌ بِهِم بعد ثَلاَثَةِ أَيام    
وصـرفَه  ،فَرفَع االلهُ عـنهم العذاب    ،وجأَروا إليهِ بالدعاءِ  ،عالىثُم تضرعوا إلى االلهِ ت    ،وأنعامِهم ومواشِيهِم 

 .كَما جاءَ في آيةٍ أُخرى ،عنهم
وذَهب فَركِب في سفِينةٍ فَاضطَربت وخاف مـن فِيهـا مِـن            ،أما يونس فإنه ترك قَومه مغاضِباً لَهم      

فَـأَبوا أنْ  ،فوقَعتِ القُرعةُ على يونس،ى رجل يلقُونه مِن بينِهم في الماءِ يتخفَّفُونَ مِنه  فاقْترعوا عل ،غَرقِها
لْقُوههِ    ،يعلَي تقَعةَ فَوعوا القُرأعاد ا،ثُموعليـه      ،فَأَب تقَعوا للمرةِ الثّالثةِ فَوادثمَّ أع،     مِـن سـوني درجفَت
 ) .ذُو النونِ ( ولِذَلِك سمي بصاحِبِ الحُوتِ ،فالْتقَمه الحُوت،قَى بِنفْسِهِ في المَاءِوأَلْ،ثِيابِهِ

                                                 
 )٤٧٣٥ / ١ (- حومد أيسر التفاسير لأسعد - ١١١٥
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أو أنه تعالى لن يقْدِر عليه أَنْ يكُـونَ فِـي    ( ،وكانَ يونس يظُن أنَّ االله لَن يضيق عليهِ في بطْنِ الحُوتِ          
وفي ظَـلاَمِ الليـلِ في      ،وفي أعماقِ البحـرِ في ظُلمـةٍ      ،نِ الحوتِ في ظُلْمةٍ   فَكَانَ في بطْ  ) بطْن الحُوتِ   

لا إِله إِلاَّ أَنت سبحانك إِني كُنت       :ودعاَ ربه قائلاً  } فنادى فِي الظلمات     { :تعالىولذلك قَالَ   ،ظُلْمةٍ
 الظَّالِمِين مِن. 

      ا عكَريز نااللهُ تعالى ع بِرخي     نبِهِ الس تمقَدحينما ت لامـرثُ         ،ليهِ السلَـداً يو هبهااللهِ أَنْ ي مِن وطَلب
يقُـوم  ،ولاَ وارِثٍ ،رب لا تذَرنِي فَرداً بِلا ولَـدٍ      :وقَالَ،فَنادى ربه نِداءً خفِياً عن قَومِهِ     ،النبوةَ من بعدِهِ  
وهلاَكِ ،وفي هذا الدعاءِ إشارةٌ إِلى قِيامِ السـاعةِ       ( ت يا رب خير من ورِثَ العِباد        وأَن،بعدِي في الناسِ  

 .١١١٦وبقَاءِ االلهِ وحده سبحانه ،البشرِ جمِيعاً
بباقة ،فقد أتحفتنا كتب السـيرة والحـديث الشـريفة        ،وهكذا كان شأن خاتم النبيين وسيد المرسلين      

وتخشـع عنـده    ،وتفيض له العيون  ،وتتزكى به النفوس  ،وفيها ما تز له القلوب    ،�دعائه  من  ،عطرة
 .وتلتقي بخالقها الأرواح على بساط العبودية الصحيحة،الجوارح

قال ،ولا يحرم من فضله بره وكرمه داعيه      ،ولا يرد سائله  ،لا يخيب راجيه  ،واالله سبحانه أكرم الأكرمين   
ضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّهِ قَلِيلًا ما             أَمن يجِيب الْم  { :سبحانه

 . سورة النمل) ٦٢(} تذَكَّرونَ
        يرااللهِ خ عةِ مادم في العِبهشرِكُونت لِ الذِينونَ    ،واسأَلهُم هنفعلا يونَ ورضلا ي مهو، م ةَ   أَمعود جيبي ن

          رض ا بِهِ مِنم هنع كشِفلِي اهعةِ إِذا ددالش دعِن طَرالمُض،           ـدعنـاً بضِ قَرمـا في الأَرـلُ أُمعجي نمو
فَعـلَ ذَلِـك   ولـو  ،ولَم يجعلْ بعضهم مِن ذُريةِ بعضٍ،ولو شاءَ لخَلَقَهم أَجمعِين   ،وجيلاً بعد جِيل  ،قَرنٍ

ولكِن حِكمته اقتضت أن يخلُقَهم مِـن       ،ولضاقَت عليهِم معايِشهم وأَرزاقُهم   ،لضاقَتِ الأرض بالبشرِ  
 تعالى يوم   حتى ينقَضِي الأَجلُ ويعود الناس إِلى االلهِ      ،يجعلَهم أُمماً يخلُف بعضهم بعضاً    ،وأ،نفْسٍ واحِدةٍ 

وهلْ تدعونَ مع االلهِ إلهاً غَـيره       ،ومن يقْدِر علَى فِعلِ ذَلِك غير االلهِ تعالى؟ فَهلْ هناك إِله مع االلهِ            ،القِيامةِ
ويهدِيكُم ،لتِي يرشِدكُم بِها إِلى الحَق    يستطِيع أَنْ يفْعلَ ما يفْعلُه االلهُ؟ فَما أقَلَّ تذَكُّركُم أنعم االلهِ علَيكُم ا            

 ١١١٧بِها إلى الصراطِ المُستقِيمِ؟
  انَ الْفَارِسِيلْمس نوع،   بِينِ النـهِ أَنْ      :قَالَ،�عهِ إِلَييدي فَعدِهِ إِذَا ربع يِي مِنحتسي كَرِيم يِيح كُمبإِنَّ ر

١١١٨."يردهما صِفْرا
 

 :قال أحدهمو
 وسل الذي أبوابه لا تحجب……… لا تسألن بني آدم حاجة

                                                 
 )٢٤٨٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١٦
 )٣١٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١٧
 صحيح) ٨٧٦) (١٥٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٨
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 وبني آدم حين يسأل يغضب………االله يغضب إن تركت سؤاله
كيفية الدعاء وأحواله وأوقاته وآدابه في جملة تعاليمه الكريمة نختار منـها هـذه              إلى  �وقد أرشد   

 :النفحات
والاسـتغفار ورد  . االلهإلى والتوبـة  ،و على الركبوالجث،واستقبال القبلة،والوضوء،تعالىالإخلاص الله   

ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماءَ علَـيكُم مِـدرارا             { :تعالىقال  .أهلها إلىالمظالم  
 رِمِينجا ملَّووتلَا تو تِكُمةً إِلَى قُوقُو كُمزِديدهو} ) ٥٢(و. 
وبِإِخلاَصِ التوبـةِ إِلَيـهِ عمـا       ،ومِما أَسلَفُوا مِن ذُنوبِهِم   ،وأَمر هود قَومه بِاستِغفَارِ ربهِم مِن الشركِ      

هقْبِلُونتسي،      هفَرغتاسهِ وبإِلَى ر ابت نم هأَن مهلَمأَعقَ   ،وهِ رِزلَيااللهُ ع رسيه،    هـرـهِ أَملَيلَ عـهسفِظَ ،وحو
هأْنابِعِ،شتهِ بِالمَطَرِ المُتلَياءَ عملَ السسأَراسِ ،واءَةِ إلى النالإِس١١١٩و. 

: قَـالَ ،قَحطَ الْمطَرِ �أَنَّ قَوما شكَوا إِلَى رسولِ اللَّهِ       ،عن جدهِ سعدٍ  ،وعن عامِر بنِ خارِجةَ بنِ سعدٍ     
." فَسقُوا حتى أَحبوا أَنْ يكُف عـنهم   ،فَفَعلُوا: قَالَ،يا رب ،يا رب : ثُم قُولُوا ،اجثُوا علَى الركَبِ  : فَقَالَ

 .١١٢٠رواه أبو عوانة
ثم ، التذلل والتمسكن والاسـتجداء    قصدب،السماءإلى  وبسطهما مكشوفتان   ،رفع اليدين حذو المنكبين   

عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِى حدثَنِى عبد اللَّهِ بن عباسٍ أَنَّ رسولَ            .ه ما بعد انتهاء الدعاء    مسح الوج 
سلُوا اللَّه بِبطُونِ أَكُفِّكُم ولاَ تسأَلُوه بِظُهورِها فَـإِذَا فَـرغْتم فَامسـحوا بِهـا               .. «  قَالَ   -�-اللَّهِ  

 .١١٢١رواه أبو داود .»م وجوهكُ
فَإِنه ،لاَ يرفَع يديهِ فِي شيءٍ مِن الدعاءِ إِلاَّ فِي الاِستِسـقَاءِ          ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 .١١٢٢البخاريرواه . ."كَانَ يرفَع يديهِ حتى يرى بياض إِبطَيهِ
 إِذَا رفَع يديهِ فِـى الـدعاءِ لَـم          -�-خطَّابِ رضِى اللَّه عنه قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ         وعن عمر بنِ الْ   

    ههجا وبِهِم حسمى يتا حمطَّهحـا             . يبِهِم ـحسمى يتا حمهدري دِيثِهِ لَمى فِى حثَنالْم نب دمحقَالَ م
ههج١١٢٣الترمذيرواه . و. 

والتيقن مـن اسـتجابته     ،والخضوع بين يديه  ،وتحسين الظن والرجاء به سبحانه    ،حضور القلب مع االله   
 ..وكرمه وأنه سميع قريب مجيب

 .الأعراف} )٥٥(ادعواْ ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه لاَ يحِب الْمعتدِين { :تعالىقال 
                                                 

 )١٥٢٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١٩
 فيه ضعف ) ٢٠٣٨(مسند أبي عوانة  - ١١٢٠
وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المـرام        ،حسن لغيره    ) ١٠٣٩ و   ١٠٣٨(  والأذكار    )١٤٨٧ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ١١٢١
 .لغيره 
  )٣٥٦٥ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٨٦٣) (١١٣ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢٢
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ صحِيح غَرِيب )  ٣٧١٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١١٢٣



 ٢٩٠

أَي بِخشوع وصِحةِ يقِـينٍ بِوحدانِيـةِ االلهِ        ( .ده إلى دعائِهِ بِتضرعٍ وبِصورةٍ خفِيةٍ     يرشِد االلهُ تعالَى عِبا   
 ـ( فَااللهُ لاَ يحِب أَنْ يتجاوزوا فِي الدعاءِ حدود ما أُمِروا بِهِ            ،لاَ جهاراً ولاَ مراءَاةً   ) وبربوبِيتِهِ   الَغةِ كَالمُب

أَو التوجـهِ   ،أَو طَلَبِ العونِ مِن االلهِ علَى ارتِكَابِ المَعاصِـي والمُنكَـراتِ          ،فِي رفْعِ الصوتِ فِي الدعاءِ    
 ١١٢٤)...بِالدعاءِ إلَى غَيرِ االلهِ لِيشفَع لَهم عِند االلهِ

 أَنا عِند ظَـن عبـدِي       :تعالىقَالَ اللَّه تبارك و   :يقُولُ�  سمِعت رسولَ االلهِ  :قَالَ،عن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ   و
 .١١٢٥.فَلْيظُن بِي ما شاءَ،بِي

إِنْ ظَن خيـرا    ،أَنا عِند ظَن عبدِي بِي    :إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ يقُولُ    :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
إِنْ ،فَلَهوا فَلَهرش ١١٢٦.ظَن 

قَالَ خرجت عائِدا لِيزِيد بنِ الأَسودِ فَلَقِيت واثِلَةَ بـن الأَسـقَعِ وهـو يرِيـد     ،وعن حيانَ أَبِي النضرِ   
هتادهِ ،عِيلَيا علْنخاثِلَةَ  ،فَدأَى وا رفَلَم، هدطَ يسهِ  ،بإِلَي شِيرلَ يعجفَأَ،ولَسى جتاثِلَةُ حلَ وقْب،   زِيـدـذَ يفَأَخ

ظَنـي بِاللَّـهِ واللَّـهِ      :كَيف ظَنـك بِاللَّـهِ ؟ قَـالَ       :فقَالَ لَه واثِلَةُ  ،فَجعلَهما علَى وجهِهِ  ،بِكَفَّي واثِلَةَ 
نسقَالَ،ح:شِرولَ االلهِ     ،فَأَبسر تمِعي سقُولُ،�فَإِنلاَ  قَالَ اللَّ :يعلَّ وج ه:       دِي بِي إِنْ ظَنبع ظَن دا عِنأَن
 ١١٢٧."وإِنْ ظَن شرا،خيرا

ادعوا اللَّه وأَنتم موقِنونَ بِالإِجابةِ واعلَموا أَنَّ اللَّـه لاَ           « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 . ١١٢٨رواه الترمذي .»لْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ يستجِيب دعاءً مِن قَ

     اللَّه هحِمر اهِدالز امالْإِم خيلِهِ :قَالَ الشى قَونعةِ    " :مابونَ بِالْإِجوقِنم متأَنو "الَـةٍ      :أَيلَـى حـوا عكُون
 رورِ السضبِح ةَ أَيابحِقُّونَ الْإِجتسـالِ ،تةِ الْحصِحى ،وتلَكُـوتِ    حوفًـا فِـي الْمرعكُـونَ مى ،يتح

وقَبولِ ،واجتِنـابِ مناهِيـهِ   ،وهو أَنَّ يكُونَ تعرف إِلَى اللَّهِ تعالَى فِي أَداءِ أَوامِرِهِ         ،صوت معروف :يقَالَ
ره إِلَّا سِواه بِقَولِهِ تعالَى وجاءَ بِقَلْـبٍ منِيـبٍ          ولَا يكُونُ فِي سِرهِ غَي    ،ثُم يدعوه ،أَحكَامِهِ غَير متسخطٍ  

أَي:   اها سِومهِ عاجِعٍ إِلَيهِ   ،را إِلَيطَرضكُونُ مي ثُم،    اها سِومع هاؤجر قَطَعلِـهِ       ،فَقَدِ انوإِلَّـا ح جِـعرلَا ي
قَالَ ، اللَّه تعالَى أَمن يجِيب الْمضـطَر إِذَا دعـاه ويكْشِـف السـوءَ             قَالَ،ولَا إِلَى أَفْعالِهِ تعالَى   ،وقُوتِهِ

مهضعلًا         :بمفْسِهِ علِن ري لَم هدهِ يإِلَي فَعالَّذِي إِذَا ر طَرضتِهِ    ،الْموعةِ داببِإِج قَنأَي فَإِذًا كَذَلِك،   زع لِأَنَّ اللَّه
واللَّه لَـا   ،ومن أَتى بِها فَاللَّه منجِز لَه وعده      ،وهذِهِ شرائِطُ من يجِيب دعاءَه    ، وعد إِجابةَ من دعاه    وجلَّ

 ادالْمِيع لِفخ١١٢٩"ي 
                                                 

 )١٠١٠ / ١ (-د حومد  أيسر التفاسير لأسع- ١١٢٤
 صحيح) ٦٣٣) (٤٠١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢٥
 صحيح) ٦٣٩) (٤٠٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢٦
 صحيح) ٦٤١) (٤٠٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢٧
 حسن لغيره ) ٣٨١٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ١١٢٨
  )١٦(باذِي بحر الْفَوائِدِ الْمسمى بِمعانِي الْأَخيارِ لِلْكَلَا - ١١٢٩



 ٢٩١

إِلاَّ أَعطَـاه   ،ولاَ قَطِيعةُ رحِمٍ  ،ا إِثْم ما مِن مسلِمٍ يدعو بِدعوةٍ لَيس فِيه      :قَالَ�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
وإِما أَنْ يصرِف عنه مِـن      ،وإِما أَنْ يدخِرها لَه فِي الآخِرةِ     ،إِما أَنْ تعجلَ لَه دعوته    :اللَّه بِها إِحدى ثَلاَثٍ   

 .١١٣٠أحمدرواه ." كْثَراللَّه أَ:قَالَ،إِذًا نكْثِر:السوءِ مِثْلَها قَالُوا
لأن الدعاء  .. جليلها ودقيقها ،كبيرها وصغيرها ،االله في كل الأمور   إلى  والاتجاء  ،لزوم الدعاء والإكثارمنه  
 ..االلهإلى وإظهار الفاقة ،ومطلق العبودية الله،هو غاية الاستعانة باالله

سـورة  ) ٢٨(}  إِنه هو الْبر الـرحِيم     إِنا كُنا مِن قَبلُ ندعوه    { :حكاية عن عباده الصالحين   تعالى  قال  
 .الطور

لأَنه ،لَقَد كُنا في الدنيا نسأَلُ االلهَ تعالى أَنْ يمن عَلَينا بالرحمةِ والمَغفِرةِ فَاستجاب لِدعائِنا وأَعطَانا سؤلَنا               
 ١١٣١.والفَضلِ العظِيمِ ،اسِعةِذُو الرحمةِ الو،هو المُحسِن المُتفَضلُ

 .سورة فاطر) ١٥(} يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ واللَّه هو الْغنِي الْحمِيد{ :وقال سبحانه
          ورِكُممِيعِ أُمالى فِي جعونَ إِلى االلهِ تاجتحم متأَن اسها النا أَيا   ،يحـبس ـوهكُم    وـنع غَنِـي هن، نعو

تِكُمادعِب،همِن فَهِي ةِ بِكُممالٍ ،فَكُلُّ نِعلَى كُلِّ حع كروالش دالحَم ١١٣٢.فَلَه 
 :وأم فقراء إلى اللّه من جميع الوجوه،ويخبرهم بحالهم ووصفهم،يخاطب تعالى جميع الناس

 .لم يوجدوا،فلولا إيجاده إياهم،فقراء في إيجادهم
لما اسـتعدوا لأي عمـل      ،]ا[التي لولا إعداده إياهم     ،فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح     

 .كان
لما ،فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور    ،فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة       

 .من الرزق والنعم شيء] لهم[حصل 
وتفريجـه  ،فلـولا دفعـه عنهم    . وإزالة الكروب والشدائد  ،كارهودفع الم ،فقراء في صرف النقم عنهم    

 .لاستمرت عليهم المكاره والشدائد،وإزالته لعسرهم،لكربام
 .وأجناس التدبير،فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية

فلو لم يـوفقهم    ،وإخلاص العبـادة لـه تعـالى      ،وتعبـدهم ،وحبـهم له  ،في تـألههم له   ،فقراء إليه 
 .وقلوم وأحوالهم،سدت أرواحهموف،لهلكوا،لذلك

لم ،ولـولا توفيقـه   ،لم يتعلموا ،فلولا تعليمه ،وعملهم بما يصلحهم  ،في تعليمهم ما لا يعلمون    ،فقراء إليه 
 .يصلحوا

                                                 
   صحيح-١١١٥٠) ١١١٣٣)(٤٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٣٠
 )٤٦٤٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٣١
 )٣٥٥٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٣٢



 ٢٩٢

ولكن ،سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشـعروا        ،وبكل اعتبار ،بكل معنى ،فهم فقراء بالذات إليه   
ويسـأله أن لا    ،ويتضرع له ،في كل حال من أمور دينه ودنياه      الذي لا يزال يشاهد فقره      ،الموفق منهم 

فهذا أحرى  ،ويستصحب هذا المعنى في كل وقت     ،وأن يعينه على جميع أموره    ،يكله إلى نفسه طرفة عين    
 .الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها،بالإعانة التامة من ربه وإلهه

 }     مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّهفلا يحتاج إلى ما يحتـاج إليـه        ، الغنى التام من جميع الوجوه     الذي له : أي} و
صـفات  ،وكوا كلها،وذلـك لكمـال صـفاته    ،ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقـر إليـه الخلق         ،خلقه
 .ونعوت وجلال،كمال

لكوا ،وأوصـافه ،لأا حسنى،وأسمائه،الحميد في ذاته  ،أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة     ،ومن غناه تعالى  
فهو الحميـد علـى مـا    ،وفي أوامره ونواهيه ،عاله لأا فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة      وأف،عليا
 ١١٣٣].الغني في حمده[وهو الحميد في غناه ،وعلى ما منه،فيه

    مهنع اللَّه ضِير لِيع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسمِنِ   : �قَالَ رؤالْم اءُ سِـلاحعينِ   ،الدالـد ـادعِمو، ورنو
  .١١٣٤رواه الحاكم" لسماواتِ والأَرضِ ا

يعني أنه يدافع البلاء ويعالجه كما يدافع عدوه بالسلاح وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات أن يكـون                 
أقوى من البلاء فيدفعه أو يكون أضعف منه فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد لكنه قـد يخففـه أو                    

بتتريله الدعاء مترلة السلاح أن السلاح بضـارب        �المصطفى  يتقاومان فيمنع كل منهما صاحبه فبين       
به لا بحده فقط فمتى كان السلاح تاماً لا آفة به والساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكايـة في                    
العدو ومتى تخلف واحد من الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح والداعي لم يجمع                  

 ١١٣٥و كان ثمة مانع من الإجابة لم يحصل التأثيربين قلبه ولسانه أ
 ابن  ."حتى شِسع نعلِهِ إِذَا انقَطَع    ،لِيسأَلَ أَحدكُم ربه حاجته كُلَّها    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

 .١١٣٦حبان
حتى يسأَلَه شِسـع    ،أَو حوائِجه كُلَّها  ،ه حاجته لِيسأَلْ أَحدكُم رب  : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

قَطَعلِهِ إِذَا انعن،الْمِلْح أَلَهسى يتح١١٣٧."و 
لأن طلب أحقر الأشياء من أعظم العظماء أبلغ من طلب الشيء العظيم منه ومن ثم عبر بقوله ليسأل                  

ولأن في السؤال من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه         وكرره ليدل على أنه لا مانع ثم ولا راد لسائل           

                                                 
 )٦٨٧ / ١ (-تفسير السعدي  - ١١٣٣
 ضعيف) ١٨١٢(المستدرك للحاكم  - ١١٣٤
 )١٥٠ / ٨ (- ٢صدار فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإ - ١١٣٥
 حسن) ٨٩٤) (١٧٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٣٦
 أحد سيور النعل الذى يدخل بين الإصبعين:  الشسع -حسن) ٣١٣٥) (٣٧ / ٤ (-كشف الأستار  - ١١٣٧
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وجوده وكرمه وإعطائه المسؤول ما هو من لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاـا فـلا                
يجوز تعطيلها عن آثارها وأحكامها فالحق سبحانه وتعالى جواد له الجود كله يحب أن يسأل ويطلـب    

 ١١٣٨.لهمه سؤاله وخلق ما يسأله فهو خالق السائل وسؤاله ومسؤولهأن يرغب إليه فخلق من يسأله وأ
ةَ قَالَتائِشع نوع:هبأَلُ رسا يمفَإِن كْثِرفَلْي كُمدى أَحنم١١٣٩."إذَا ت 
  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    :وعسقَالَ ر- � " :     كْثِرفَلْي كُمدى أَحنما  ؛ إِذَا تمفَإِن   هبأَلُ رسلَّ    -يجو زع - 

 ١١٤٠ رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."
ذِكْر رحمتِ ربك عبـده     { :تعالىقال  .السماء إلىوغض البصر وعدم رفعه     ،خفض الصوت بالدعاء  

 .مريم} ) ٣(إِذْ نادى ربه نِداءً خفِيا ) ٢(زكَرِيا 
والحديث عن شيء لم يكُن لك بـه سـابق       ،فالذكْر هو الإخبار بشيء ابتداءً    ،تعددةله معانٍ م  : الذكْر
وذَكِّر فَإِنَّ الـذِّكْرى  { :كما في قوله تعالى  ،ونريد أن نذكِّرك به   ،ومنه التذكير بشيء عرفته أولاً    ،معرفة

   مِنِينؤالْم نفَعت{]طلَق الذكْر على القرآن   ].٥٥: الذارياتوي: } حا نافِظُونَ      إِنلَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن ن
كما يطلق الذكر علـى كـل       . وأصدق الأخبار والأحداث  ،وفي القرآن أفضل الذكر   ] ٩: الحجر[}

: النحل[}فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ        { :كما جاء في قوله تعالى    ،كتاب سابق من عند االله    
٤٣.[ 

: الزخـرف [}وإِنه لَذِكْر لَّك ولِقَومِـك      { :كما في قوله تعالى   ،ر هو الصيت والرفْعة والشرف    والذكْ
فيـه صِـيتكم    : أي] ١٠: الأنبيـاء [}لَقَد أَنزلْنآ إِلَيكُم كِتاباً فِيـهِ ذِكْـركُم         { :وقوله تعالى ] ٤٤

 .فلان له ذِكْر في قومه: ومن ذلك قولنا،وشرفكم
كْر ذِكْر الإنسان لربه بالطاعة والعبادة،وذكْر االله لعبده بالمثوبة والجزاء والرحمة ومـن ذلـك              ومن الذ 

 ].١٥٢: البقرة[}فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم { :قوله تعالى
 .هذا يا محمد خبر زكريا وقصته ورحمة االله به: أي] ٢: مريم[} ذِكْر رحمةِ ربك { : فقوله تعالى

فكلُّ راحـم ولـو مـن       : إذن،تجليات الراحم على المرحوم بما يديم له صلاحه لمهمته        هي  : والرحمة
ماذا يصنع؟ يعطى غيره شيئاً من النصائح تعينه علـى أداء مهمتـه       ،وكلُّ مرحوم ولو من البشر    ،البشر

فما بالك إنْ كانت الرحمة من الخالق الذي خلق الخلق؟ وما بالك إذا كانت رحمـة                ،على أكمل وجه  
  لخير خلْقه محمد؟االله

                                                 
 )٣١ / ١٢ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار  - ١١٣٨
 صحيح) ٢٩٩٨٢) (١٩٣ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٣٩
 صحيح  ) ٤٣٧(وصحيح الجامع  ) ٢١١٥ (-عجم الأوسط للطبراني الم - ١١٤٠



 ٢٩٤

فلا وحي ولا رسـالة مـن       ،أشرف الأنبياء وأكرمهم وخاتمهم   �إا رحمة عامة ورحمة شاملة؛ لأنه       
ورحمة كل نبي تأخذ حظهـا مـن      ،إذن فهو أشرف الرسل الذين هم أشرف الخَلْق       . ولا إكمال ،بعده

 .ومهمة محمد أكرم المهمات،الحق سبحانه بمقدار مهمته
: كما نقول ،فالمصدر مثل الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول      ،هنا مصدر يؤدي معنى فعله    ) رحمة(وكلمة  

رحم ربـك عبـده     : أي] ٢: مريم[} رحمةِ ربك عبده زكَرِيآ     { : فمعنى،آلمني ضرب الرجل ولده   
 .زكريا

إن كان هنا يـذكر رحمتـه       و،لأا أعلى أنواع الرحمة   ] ٢: مريم[} رحمةِ ربك   { : لذلك قال تعالى  
] ١٠٧: الأنبياء[}ومآ أَرسلْناك إِلاَّ رحمةً لِّلْعالَمِين      { :بقوله�فقد خاطب محمدا    ،تعالى بعبده زكريا  

وهذه مترلة كـبيرة    ،بل هي رحمة عامة لجميع العاملين     ،فرحمة االله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به       
 .عالية

يعنى هذا الذي يتلَى عليك الآن يا محمد هو         ] ٢: مريم[}  ربك عبده زكَرِيآ     ذِكْر رحمةِ { فالمراد من   
    .ذِكْر وحديث وخبر رحمة ربك التي هي أجلُّ الرحمات بعبده زكريا

أما العبودية الله تعالى فهي     ،وهي كلمة بشعة لا تقبل    ،وسبق أن أوضحنا أن العبودية للخلْق مهانة ومذلَّة       
وعللنا ذلك بأن العبودية التي تسوء وتحزِن هي عبودية         ،بل منتهى العِز والشرف والكرامة    ،فعِز وشر 

 .أما العبودية الله تعالى فيأخذ العبد خير سيده،العبد لسيد يأخذ خيره
 بخبر عبده زكريا؟�ما نوع الرحمة التي تجلى االله تعالى ا حين أخبر رسوله ،لكن
وطلاقة القـدرة في أن االله تبـارك وتعـالى خلـق            ،لاقة القدرة في الكون   لأا رحمة تتعلق بط   : قالوا

فإذا أردتـك ألاَّ  ،ولكن بإرادتي وقـدرتي ،أنت لست فاعلة بذاتك: ثم قال للأسباب ،للمسببات أسباباً 
 .وإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك فأنا أجعلك تنهضين به،تفعلي أبطلْت عملك

ولم يكن حـظ االله بإطفـاء   ،الله إبراهيم حين ألقاه الكفار في النارومن ذلك ما حدث في قصة خليل ا       
أو بجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم أن ينجي إبراهيم؛ لأنه كان من الممكـن ألاَّ                ،النار عن إبراهيم  

يست لكن ل ،أو يترِل مطراً يطفئ ما أوقدوه من نار       ،يمكّن خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه       
لو كُنا تمكنا منـه     : أو نزل المطر فأطفأ النار لقالوا     ،فلو أفلت إبراهيم من قبضتهم    ،نكاية القوم في هذا   

 .ولو لم يترل المطر لفعلنا به كذا وكذا،لفعلنا كذا وكذا
وأن تظهِر لهم طلاقة القدرة الإلهية فتمكّنهم من إبراهيم حـتى           ،شاءت إرادة االله أنْ تكيد هؤلاء     : إذن

{ :ثم يأتي الأمر الأعلى من الخالق سبحانه للنار أن تتعطل فيها خاصية الإحـراق             ،يلقوه في النار فعلاً   
 اهِيمرلَى إِبلَاماً عسداً وركُونِي ب ارا يان٦٩: الأنبياء[}قُلْن.[ 



 ٢٩٥

وليلفتنا إلى أن   ،وكذلك في قصة رحمة االله لعبده زكريا تعطينا دليلاً على طلاقة القدرة في مسألة الخَلْق              
ولكن إياكم أنْ تفتنـوا في      ،فمن أخذ بالأسباب يصل إلى المسبب     ،الخالق سبحانه جعل للكون أسباباً    

 .وقد يلغيها ائيا ويأتي بالمسببات دون أسباب،الأسباب؛ لأن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسباب
نعلم أن جمهرة الناس وتكاثرهم يتم عـن طريـق          فنحن  ،وقد تجلَّت طلاقة القدرة في قصة بدء الخَلْق       

إلا أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الأسباب والخالق سبحانه يدير خلقه             ،التزاوج بين رجل وامرأة   
ويخلق عيسى مـن    ،ويخلق حواء من ذكر دون أنثى     ،فيأتي آدم دون ذكر أو أنثى     ،على كُلِّ أوجه الخَلْق   

 .أنثى بدون ذكر
وتظلّ طلاقة القدرة هـذه في الخَلْـق إلى أنْ تقـوم    ،ـ إذن ـ غير مقيدة بالأسباب فالقدرة الإلهية  

لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الأسباب حتى لا نعتمد           ،فنرى الرجل والمرأة زوجين   ،الساعة
 يخلُق مـا يشـآءُ      لِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ   { :فهو القائل ،على الأسباب وننسى المسبب سبحانه    

         آءُ الذُّكُورشن يلِم بهياثاً وآءُ إِنشن يلِم بهقِيمـاً         * يآءُ عشن يلُ معجياثاً وإِناناً وذُكْر مهجوزي أَو
 قَدِير لِيمع ه٥٠ـ٤٩: الشورى[}إِن.[ 

 تعالى استجاب لدعاء زكريا في أنْ يرزقَه        وطلاقة القدرة في قصة زكريا عليه السلام تتجلى في أن االله          
لكن متى كانت هذه    ،رحمه االله : أي]. ٢: مريم[} ذِكْر رحمةِ ربك عبده زكَرِيآ      { : قال تعالى . الولد

 الرحمة؟
 .في الوقت الذي نادى فيه ربه نداءً خفياً: أي} إِذْ نادى ربه { : يقول الحق تبارك وتعالى

وهو أن تخبر عن شيء     ،والبلاغيون يقسمون الكلام إلى خبر    ،ء لَون من ألوان الأساليب الكلامية     والندا
والإنشـاء قَـولٌ لا يحتمـل    ،وهو أنْ تطلب بكلامك شيئاً  ،وإنشاء. بكلام يحتمل الصدق أو الكذب    

 .الصدق أو الكذب
محمد فأنت تريـد أن تنشـئ       يا  : فلو قُلْت ،والنداء من الإنشاء؛ لأنك تريد أن تنشىء شيئاً من عندك         

لكن هل يصح أن يكون النداء من االله تعالى ـذا  ،فالنداء ـ إذن ـ طلب الإقبال عليك  ،إقبالاً عليك
 .المعنى؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذي تريد أن تستدنية منك

 وهو فكيف تنادى ربك ـ تبارك وتعالى ـ وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ وكيف تناديه سبحانه  
فما الغرض من النداء هنا؟     ،يسمعك حتى قبل أن تتكلم؟ فإذا كان إقباله عليك موجوداً في كل وقت            

لأنه ليس كنداء   ] ٣: مريم[} نِدآءً خفِياً   { : ووصف النداء هنا بأنه   .الدعاء: الغرض من النداء  : نقول
بارك وتعالى ـ الذى يستوي عنـده   إنه نداء الله ـ ت ،يحتاج إلى رفْع الصوت حتى يسمع،الخَلْق للخلْق
 ].١٣: الملك[}وأَسِرواْ قَولَكُم أَوِ اجهرواْ بِهِ إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِ { :وهو القائل،السر والجهر

 ].٥٥: الأعراف[}ادعواْ ربكُم تضرعاً وخفْيةً { :ومن أدب الدعاء أنْ ندعوه سبحانه كما أمرنا



 ٢٩٦

وما هو أَخفى من السر؛ لأنه سـبحانه قبـل أن           : أي] ٧: طه[}يعلَم السر وأَخفَى    { بحانهوهو س 
 .علم أنه سيكون سراً،يكون سِراً

إنْ سمعه غيره   ،جعل الحق سبحانه أحسن الدعاء الدعاء الخفي؛ لأن الإنسان قد يدعو ربه بشيء            ،لذلك
 .به حتى لا يفتضح أمره عند الناسفجعل الدعاء خفياً بين العبد ور،ربما استنقصه

وكذلك ليدعو العبد ربه بمـا يسـتحي أنْ   ،أما الحق سبحانه فهو ستار يحب الستر حتى على العاصين    
وإنْ . وليكون طليقاً في الدعاء فيدعو ربه بما يشاء؛ لأنه ربه ووليه الذي يفزع إليـه      ،يذكره أمام الناس  

لكن لمـاذا   .فإن االله تعالى يفرح بك أن سألته      ،ألتهم أدنى شئ  كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن س     
 أخفى زكريا دعاءه؟

ولكن كيف يتحقق هذا المطلب وقد بلغ من الكبر عتياً وامرأته عاقر؟            ،دعا زكريا ربه أنْ يرزقه الولد     
إلا يـا رب لا ملجـأ لي        : فكأن الأسباب الموجودة جميعها معطَّلة عنده؛ لذلك توجه إلى االله بالدعاء          

 .وهذا مطلب من زكريا جاء في غير وقته،أنت فأنت وحدك القادر على خرق الناموس والقانون
إلاّ أنـه لم    ،أخفاه أيضا؛ لأنه طلب الولد في وجود أبناء عمومته الذين سيحملون منهجه من بعـده              

 على منـهج    فكيف يأمنهم ،يأتمنهم على منهج االله؛ لأن ظاهر حركتهم في الحياة غير متسقة مع المنهج            
فسـوف  ،االله وهم غير مؤتمنين على أنفسهم؟ فإذا دعا زكريا ربه أنْ يرزقه الولد ليرث النبوة من بعده              

 .يغضب هؤلاء من دعاء زكريا ويعادونه؛ لذلك جاء دعاؤه خفياً يسِره بينه وبين ربه تعالى
وبعد أن بلغ مـن     ، المتأخرة لماذا يطلب زكريا الولد في هذه السن      : سؤال آخر تنبغي الإجابة عليه هنا     

 وأصبحت امرأته عاقراً؟،الكبر عتياً
يرِثُنِي ويرِثُ مِن آلِ يعقُـوب      { :لقد أوضح زكريا عليه السلام العلة في ذلك في الآيات القادمة فقال           

 ـ    ،لا يطلبه لمغنم دنيوي   ،فالعِلَّة في طلب الولد دينية محضة     : إذن].٦: مريم[} ه لم  إنما شغفه بالولـد أن
 .يأمن القوم من بعده على منهج االله وحمايته من الإفساد

كمـا  ،هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره البعض؛ لأن الأنبياء لا يورثون            ) يرثني: (لذلك قوله 
وبذلك يخرج النبي من الـدنيا دون أن        " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة         " �قال النبي   

 .اربه بماله حتى الفقراء منهمينتفع أحد من أق
: مريم[}ويرِثُ مِن آلِ يعقُوب     { :فالمسألة مع الأنبياء خالصة كلها لوجه االله تعالى؛ لذلك قال بعدها          

فلا يستقيم هنا أبداً أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال أو متاع الدنيا              . النبوة التي تناقلوها  : أي] ٦
ففي أي شئ ورثه؟ أورثـه في       ] ١٦: النمل[}وورِثَ سلَيمانُ داوود    { :ومن ذلك قوله تعالى   .الفاني



 ٢٩٧

فالمسألة بعيدة كل البعد عـن      ،فما موقف إخوته الباقين؟ لا بد أنه ورثه في النبوة والملك          : تركته؟ إذن 
 ١١٤١.الميراث المادي
سورة الإسـراء   ) ١١٠(} بتغِ بين ذَلِك سبِيلاً   ولاَ تجهر بِصلاَتِك ولاَ تخافِت بِها وا      { وعن عائِشةَ   

 .١١٤٢متفق عليه. "أُنزِلَت فِى الدعاءِ 
     رِىعى الأَشوسأَبِى م نولِ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -وعسر عا ملَـى     ،-� - قَالَ كُنا عفْنرا إِذَا أَشفَكُن
فَإِنكُم لاَ  ،اربعوا علَى أَنفُسِـكُم   ،يا أَيها الناس   « -� -فَقَالَ النبِى   ،صواتناوادٍ هلَّلْنا وكَبرنا ارتفَعت أَ    

 .١١٤٣متفق عليه» تبارك اسمه وتعالَى جده ،إِنه سمِيع قَرِيب،إِنه معكُم،تدعونَ أَصم ولاَ غَائِبا
 .ثلاثاوتكراره ،الإلحاح في الدعاء

       هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    : " قَالَ،عسا رنيـلٍ         �بهـو جأَبـتِ ويالْب ـدلِّي عِنصي
 سـلَى   أَيكُم يذْهب إِلَـى   : قَالَ أَبو جهلٍ  ،وأَصحاب لَه جلُوس عِند الْبيتِ وقَد نحروا جزورا بِالْأَمسِ        

فَلَما ،فَأَخـذَه ،فَانبعثَ أَشقَى الْقَومِ  ،إِذَا سجد �فَيضعه علَى كَتِفَي رسولِ االلهِ      ،فَيأْخذَه،جزورِ بنِي فُلَانٍ  
   بِيالن دجهِ  ،�سكَتِفَي نيب هعضكُوا،وحضتضٍ    ،فَاسعلَى بقْبِلُ عي مهضعلُوا بعجأَ،وو ظُرأَن ا قَـائِمن،  لَـو

حتى انطَلَـق إِنسـانٌ   ،ساجِد ما يرفَع رأْسه�والنبِي ،�كَانت لِي منعةٌ لَطَرحته عن ظَهرِ رسولِ االلهِ     
رفَع ،صلَاته�فَلَما قَضى النبِي    ،تسبهمثُم أَقْبلَت علَيهِم    ،فَجاءَت وهِي جارِيةٌ فَطَرحته عنه    ،فَأَخبر فَاطِمةَ 

هتوص،  هِملَيا ععد ا  ،ثُمعكَانَ إِذَا دا ثَلَاثًا ،وعأَلَ ثَلَاثًا   ،دأَلَ سإِذَا سقَالَ ،و شٍ     : " ثُميبِقُـر كلَيع مالله "
اللهم علَيك بِأَبِي جهلِ    : " وخافُوا دعوته ثُم قَالَ   ،م الضحِك فَلَما سمِعوا صوته ذَهب عنه    ،ثَلَاثَ مراتٍ 

" وعقْبةَ بنِ أَبِـي معـيطٍ       ،وأُميةَ بنِ خلَفٍ  ،والْولِيدِ بنِ عتبةَ  ،وشيبةَ بنِ ربِيعةَ  ،وعتبةَ بنِ ربِيعةَ  ،بنِ هِشامٍ 
ثُم ،بِالْحق لَقَد رأَيت الَّذِين سماهم صرعى يوم بدرٍ       �والَّذِي بعثَ محمدا    ،م أَحفَظْه وذَكَر السابِع فَلَ  

 ١١٤٤"."قَلِيبِ بدرٍ ،سحِبوا فِي الْقَلِيبِ
أَو سـأَلَ سـأَلَ     ، دعا دعا ثَلاَثًـا    إِذَا،يعجِبه مِن الدعاءِ الثَّلاَثُ   �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   

 . ا١١٤٥ثَلاَثً
                                                 

 )٢٢٣٦ ( / -تفسير الشعراوي  - ١١٤١
  )١٠٣٠(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٣٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤٢

نزلَت ورسـولُ االلهِ    : ، قَالَ   ] الإسراء[} اولاَ تجهر بِصلاَتِك ولاَ تخافِت بِه     {:  وهناك سبب نزول آخر ،فعنِ ابنِ عباسٍ ، فِي قَولِهِ           
�                         ـنمو ، لَهزأَن نمآنَ ، ووا الْقُربوا ، سمِعرِكُونَ إِذَا سشكَانَ الْمآنِ ، وبِالْقُر هتوص فَعابِهِ ، رحلَّى بِأَصكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا صفِي ، بِمتخم

ولاَ تخافِـت   {بِقِراءَتِك ، فَيسمع الْمشرِكُونَ ، فَيسبوا الْقُرآنَ ،         : ، أَي   ]الإسراء[} ولاَ تجهر بِصلاَتِك  {:�ه لِنبِيهِ   جاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللَّ    
 -وصحيح مسلم) ٤٧٢٢ (- المكتر -خارىصحيح الب ].الإسراء[} وابتغِ بين ذَلِك سبِيلاً   {عن أَصحابِك فَلاَ تسمِعهم     ] الإسراء[} بِها

 )١٧٩٦) (٩٩ / ٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٠٢٩ (-المكتر 
 ارفق بنفسك واخفض صوتك: اربع -) ٧٠٣٧ (- المكتر -وصحيح مسلم )  ٢٩٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤٣
 الغشاء الذى يكون فيه جنين البهيمة: السلى - ) ٤٧٥٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٤٤
 صحيح لغيره) ٦٦٥) (٣٢٥ / ١ (- ٣٣٥مسند الشاشي  - ١١٤٥



 ٢٩٨

فهو القـادر   ،والعلم بأنه سبحانه يجيب الدعاء مهما كان عظيما أو صعبا         ،والثقة باالله ،الجزم بالدعاء 
 .ومن كل شدة ظفرا ونصرا،ومن كل ضيق مخرجا،أن يجعل من كل هم فرجا

لاَ يقُلْ أَحدكُم إِذَا دعا اللَّهم اغْفِر لِى إِنْ شِـئْت اللَّهـم   « قَالَ  -�-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
 لَه كْرِهلاَ م هأَلَةَ فَإِنسزِمِ الْمعلِي نِى إِنْ شِئْتمح١١٤٦مالك.»ار 

لَن أَحـدكُم اللَّهـم اغْفِـر       لاَ يقُو «  قَالَ   -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 . .١١٤٧»فَإِنه لاَ مكْرِه لَه ،لِيعزِمِ الْمسأَلَةَ.إِنْ شِئْت،اللَّهم ارحمنِى،لِى

 . علَى االلهِ شـيءٌ    فَإِنه لاَ يتعاظَم  ،إِذَا دعا أَحدكُم فَلْيعظِمِ الرغْبةَ    :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .١١٤٨رواه ابن حبان

فهي صغيرة في جنب عفـو االله       ،فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو االله ومغفرته أعظم منها وأعظم          
 جاءَ رجلٌ إِلَـى النبِـي     : عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،فعن عبدِ االلهِ بنِ محمدِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ         ،ومغفرته

اللـهم  : قُـلِ : " �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،فَقَالَ هذَا الْقَولَ مرتينِ أَو ثَلَاثًا     ،واذُنوباه واذُنوباه : فَقَالَ،�
ثُـم  : قَالَ،فَعاد،"عد  : " فَقَالَها ثُم قَالَ  ،"ورحمتك أَرجى عِندِي مِن عملِي      ،مغفِرتك أَوسع مِن ذُنوبِي   

 ١١٤٩"قُم قَد غَفَر االلهُ لَك : " فَعاد قَالَ،"عد : " قَالَ
 .وتعلم المأثور منه في الكتاب والسنة،وترك السجع فيه،عدم التكلف في الدعاء

ويدع ما سِوى    يستحِب الْجوامِع مِن الدعاءِ      -�-فعن عائِشةَ رضى االله عنها قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ          
١١٥٠رواه أبو داود. ذَلِك. 

واختتام الـدعاء  �والصلاة والسلام على نبيه ، والثناء عليه بما هو أهله   تعالىافتتاح الدعاء بحمد االله     
إذا سـألت االله    :حكى الطرطوشي رحمه االله عن أبي سليمان الداراني رضي االله عنه أنه قال            . بمثل ذلك 

ثم ادع بما شئت ثم اختم بالصلاة عليه فإن االله سبحانه بكرمه            �لى النبي   تعالى حاجة فابدأ بالصلاة ع    
 "يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما

                                                 
 صحيح ) ٥٠٠ (- المكتر -موطأ مالك - ١١٤٦
  )٦٣٣٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤٧
 صحيح) ٨٩٦) (١٧٧ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٨
 فيه جهالة ) ٦٧٢٤) (٣٣١ / ٩ (-شعب الإيمان  - ١١٤٩
 صحيح ) ١٤٨٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١٥٠

لمقاصد الحاجة ، أو جامعة للثناء على االله        » جامعة«خصلة جامعة ، وألفاظ     : لأشياء التي تجمع الأشياء ، جمع جامعة ، أي          ا: الجوامع  
 .تعالى والسؤال

    الْقَارِي لِيقَالَ عا           : وآدالَى وعلَى اللَّه تاء عالثَّن عمجت ة أَوالِحاض الصالْأَغْر عمجالَّتِي ت هِيأَلَة   وسظْهِر   . ب الْمقَالَ الْما لَفْظه   : وم هِي
قَلِيل ومعناه كَثِير شامِل لِأُمورِ الدنيا والْآخِرة نحو اللَّهم إِني أَسأَلُك الْعفْو والْعافِية فِي الدين والدنيا والْآخِرة ، وكَذَا اللَّهم إِني أَسأَلُك                      

اح الْهجالنال الْفَلَاح وؤو سحنى ، والْغِنفَاف والْعقَى والتى و٤١٣ / ٣ (-عون المعبود "د( 



 ٢٩٩

أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد الله تعالى والثناء ثم الصـلاة             : وقال النووي رحمه االله   
 .١١٥١"م قال وكذا يختم الدعاء ماعلى رسول االلهِ صلًَّى االلهُ علَيهِ و سلَّ

   بِينالْج لِيأَبِي ع نقُولُ     ،عدٍ ييبع نالَةَ بفَض معس هولُ االلهِ    : أَنسر معـلاَتِهِ    �سو فِي صعدلاً يجر، لَم
ثُم علَّمهم رسـولُ االله     ،ها الْمصلِّي عجِلْت أَي : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�ولَم يصلِّ علَى النبِي     ،يمجدِ االلهَ 

: �فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،�وصلَّى علَى النبِي    ،وحمِده،فَمجد االلهَ ،رجلاً يصلِّي �وسمِع رسولُ االلهِ    ،�
بجت عطَ،ادعلْ تس١١٥٢ والنسائيرواه أبو داود." و. 

إِنَّ الراكِب  ،لَا تجعلُونِي كَقَدحِ الراكِبِ   : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ، الْأَنصارِي وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
    هعضي اءً ثُمم هحلَأُ قَدمحِ  ،ياءَ إِلَى الْقَدغَ جى إِذَا فَرتالِيقِهِ حعذُ فِي مأْخي ـةٌ فِـي   ،ثُماجح فَإِنْ كَانَ لَه

فَإِنْ لَم يكُن لَـه حاجـةٌ فِـي الْوضـوءِ           ،وإِنْ لَم يكُن لَه حاجةٌ فِي الشرابِ توضأَ       ، شرِب الشرابِ
اقَهراءِ ،أَهعفِي آخِرِ الداءِ وعلِ الدلُونِي فِي أَوعلَكِنِ اج١١٥٣ البيهقي"و. 

وعلَى آلِ  ،اءٍ محجوب عنِ السماءِ حتى يصلَّى علَى محمـدٍ        كُلُّ دع : " قَالَ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
  ١١٥٤"�محمدٍ 

 .التأمين على دعاء النفس وعلى دعاء الغير
رواه " إذا دعا أحدكم فَلْيؤمن على دعاءِ نفسِـهِ         :" قال�عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله          

 .١١٥٥ابن عدي
فَلَما لَقِي الْعـدو    ، مسلَمةَ الْفِهرِي وكَانَ مستجابا أَنه أُمر علَى جيشٍ فَدرب الدروب          وعن حبِيبِ بنِ  

هم اللَّه  لَا يجتمِع ملَأٌ فَيدعو بعضهم ويؤمن سائِرهم إِلَّا أَجاب        " :يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ لِلناسِ 
فَبينا هم علَـى    ،اللَّهم احقِن دِماءَنا واجعلْ أُجورنا أُجور الشهداءِ      :ثُم إِنه حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ فَقَالَ      ،"

         ادِقَهربِيبٍ سلَى حلَ عخفَد ودالْع اطُ أَمِيربلَ الْهِنزإِذْ ن و الْقَاسِمِ قَالَ  .ذَلِكأَب: "   احِبةِ صومِياطُ بِالربالْهِن
 .١١٥٦رواه الطبراني "الْجيشِ 

 .والحذر من الدعاء على النفس أو الأهل أو الولد أو أحد المخلوقات،تجنب الاعتداء في الدعاء
 .الإٌسراء} )١١(جولاً ويدع الإِنسانُ بِالشر دعاءه بِالْخيرِ وكَانَ الإِنسانُ ع{ :تعالىقال 

                                                 
 )١١٦ / ١ (-سلاح المؤمن في الدعاء والذكر  - ١١٥١
 صحيح) ١٢٩٢(- المكتر -وسنن النسائي ) ١٤٨٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١٥٢
 ضعيف) ١٤٧٦)(١٣٧ / ٣ (- الإيمان وشعب) ١١٣٢(أخرجه عبد بن حميد  - ١١٥٣
 حسن موقوف ، ومثله لا يقال بالرأي ) ١٤٧٤) (١٣٦ / ٣ (-شعب الإيمان  - ١١٥٤
 ،  ١/٣١٦(الديلمى فى الفـردوس     : وأخرجه أيضا   ) .  طلحة بن عمرو الحضرمى    ٩٥٤ ، ترجمة    ٤/١٠٧(أخرجه ابن عدى     - ١١٥٥
 .إسناده ضعيف ) : ١/٣٤٣(قال المناوى ) . ١٢٥٠رقم 
١١٥٦ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن ) ٣٤٥٨(الْم 



 ٣٠٠

ودعائِهِ علَى نفْسِهِ وأَهلِهِ فِـي بعـضِ الأَحيـانِ بِالشـر حِـين              ،يخبِر االلهُ تعالَى عن عجلَةِ الإِنسانِ     
والَّـذِي يحمِـلُ    . أَهلَه فَلَوِ استجاب االلهُ لَه لأَهلَكَه وأَهلَك     ،كَما يسارِع إِلَى الدعاءِ فِي الخَيرِ     ،الغضبِ

قَلَقُه وه لَى ذلِكانَ عسالإِن،هلَتجعرِهِ ،وبقِلَّةُ ص١١٥٧.و 
ولَو يعجلُ اللّه لِلناسِ الشر استِعجالَهم بِالْخيرِ لَقُضِي إِلَيهِم أَجلُهم فَنذَر الَّـذِين لاَ              { :وقال عز وجل  

 .سورة يونس) ١١(} اءنا فِي طُغيانِهِم يعمهونَيرجونَ لِقَ
ويقُولُ إِنه لاَ يستجِيب لَهم إِذَا دعوا علَى أَنفُسِهِم وأَولاَدِهِـم  ،يخبِر االلهُ تعالَى عن حِلْمِهِ ولُطْفِهِ بِعِبادِهِ 

    بِهِمغَضو رِهِمجاَل ضفِي ح ربِالش،هلأَن     ونَ ذَلِكرِيدلاَ ي مهأَن لَمعلُطْفـاً       ، ي ـملَه جِيبتسلاَ ي فَلِذَلِك
همِن، ةً بِهِممحرو. 

  ملَه جِيبتسي هكَةِ فَإِنرالبرِ وبِالخَي لاَدِهِمأَوو فُسِهِموا لأَنعا إِذَا دأَم.لَه ابجتلَوِ اس هانحبس هإِنفِـي  و م
     ملَكَهلأَه تِهِملَى أَلْسِنرِي عجةٍ توعكُلِّ د.     هِمبوا بِركَفَر الَى الذِينعااللهُ ت كرتيفِـي     ،و ونَ لِقَاءَهجرلاَ يو

حتى ،لخُروجِ مِما هم فِيـهِ    متحيرِين لاَ يهتدونَ إِلَى ا    ،مستمِرين فِي طُغيانِهِم  ،سادِرِين فِي غَيهِم  ،الآخِرةِ
 .يجِيءَ اليوم الذِي وعدهم االلهُ بِهِ 

لَو أَنَّ االلهَ تعالَى يعجلُ لِلناسِ إِجابةَ دعائِهِم واستِعجالِهِم فِي الشـر فِيمـا فِيـهِ                :وقَد يكُونُ المَعنى   ( 
مهترضالمَ  ،مفْسِ ولَدِ   فِي النالوبِـهِ            -الِ و مهذَرذَابِ الذِي أَنولَ االلهِ بِالعسشٍ ريقُر لَ كُفَّارجعتا اسكَم 

لَقَضى إِلَيهِم أَجلَهم قَبلَ وقْتِـهِ الطَّبِيعِـي المُحـددِ          ، كَاستِعجالِهِم بِالخَيرِ الذِي يطْلُبونه بِدعائِهِم االلهَ      -
ملَكَ،لَهسوا الركَذَّب الذِين لَكا أَهم، لِهِمقَب ذَابِ مِنلُوا بِالعجعتاس١١٥٨) .و 

وكَـانَ  ،وهو يطْلُب الْمجدِي بن عمـرٍو الْجهنِي      �سِرنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
   ما الْخمِن هقِبتعي اضِحةُالنةُ ،سعبالسةُ وتالسو،         اضِـحٍ لَهلَـى نارِ عصالأَن لٍ مِنجةُ رقْبا عنفَد،  ـهاخفَأَن

هكِبفَر، ثَهعب نِ   ،ثُملَدالت ضعهِ بلَينَ علَدفَقَالَ،فَت:  اللَّه كنأْ لَعولُ االلهِ    ،شسفَقَالَ ر� :   عِيرب ذَا اللاَّعِنه نم ه
ولاَ تـدعوا علَـى     ،لاَ تدعوا علَى أَنفُسِكُم   ،فَلاَ تصحبنا بِملْعونٍ  ،انزِلْ عنه :قَالَ،أَنا يا رسولَ االلهِ   :؟ قَالَ 

لاَدِكُمأَو،الِكُمولَى أَموا ععدلاَ تو،لَكُم جِيبتسةِ فَياعالس افِقُوا مِنو١١٥٩."لاَ ت 
   أُم نةَوعلَمس،ولُ االلهِ    :قَالَتسلَ رخةَ  �دلَملَى أَبِي سقَالَ    ،عو هضفَأَغْم هرصب قش قَدإِذَا    :و وحإِنَّ الـر

قُبِض، رصالْب هبِعلِهِ   ،تأَه مِن اسن احرٍ     :فَقَالَ،فَصيإِلاَّ بِخ فُسِكُملَى أَنوا ععدلاَئِكَةَ ،لاَ تلَى   فَإِنَّ الْمع نمؤت 
واخلُفْـه فِـي عقِبِـهِ فِـي        ،وارفَع درجته فِـي الْمقَربِين    ،اللَّهم اغْفِر لأَبِي سلَمةَ   :ثُم قَالَ ،ما تقُولُونَ 

ابِرِينالْغ،الَمِينالْع با را يلَنو لَه اغْفِررِهِ،وفِي قَب لَه حافْس ماللَّه،رونفِيهِو ١١٦٠. لَه 

                                                 
 )٢٠٤١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٥٧
 )١٣٧٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٥٨
 مطولا ) ٧٧٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم)  ٥٧٤٢) (٥٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٥٩
 الباقى: الغابر -) ٢١٦٩ (- المكتر -لموصحيح مس) ٧٠٤١) (٥١٥ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١١٦٠



 ٣٠١

وعدم الاهتمام  ،ثم استصغار شأن الدعاء   ،واليأس والقنوط من قضاء حاجته    ،بجنب استبطاء الإجابة  
 .ثم تركه بعد ذلك،به

ه فَـإِذَا دعـاه عبـد     ،إِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام موكَّلٌ بِحاجاتِ الْعِبادِ      : " أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ 
  قَالَ لَه مِنؤرِيلُ : الْما جِبذَا   ،يدِي هبةَ عاجح بِساح،   هتوص أُحِبو هي أُحِبفَإِن،     الْكَـافِر هدبع اهعإِذَا دو

 .١١٦١"يا جِبرِيلُ اقْضِ حاجةَ عبدِي هذَا فَإِني أَبغضه وأَبغض صوته : قَالَ
 نِ            : " قَالَ،وعن ثَابِتجفِي الس هسبرِزٍ فَححنِ مانَ بفْوأَخِي ص نادٍ ابزِي نااللهِ ب ديبذَ عأَخ،   عـدي فَلَم

فَبات فِي مصلَّاه فَأَتـاه آتٍ فِـي        ،فَلَم ير لِحاجتِهِ نجاحا   ،صفْوانُ أَحدا مِن الْوجوهِ إِلَّا تجملَ بِهِ علَيهِ       
نا       : فَقَالَ،امِهِمهِهجلِ وقِب مِن كتاجح انُ فَاطْلُبفْوا صي ا  : قَالَ،قُمفَزِع ـأَ ،فَقَـامضوـلَّى  ،فَتص ثُم، ثُم

وأَي :  فَقَـالَ - يعنِي ابن أَخِيـهِ  -،أَنا فُلَانٌ: من هذَا ؟ فَقَالَ   : فَإِذَا بِابنِ أَخِيهِ يضرِب الْباب فَقَالَ     ،دعا
انتبه الْأَمِير فِي جوفِ اللَّيلِ فَدعا بِالنيرانِ والشرطِ وفُتِحـت أَبـواب السـجونِ              : هذِهِ الساعةِ ؟ قَالَ   

ودِينو :وهرِجرِزٍ ؟ أَخحنِ مانَ بفْوأَخِي ص ناب نذُ اللَّ،أَينم موالن تنِعم ي قَدلَةِ فَإِن١١٦٢"ي 
      ازِياذٍ الرعنِ مى بيحرِي : " قالَ،وعن يبرِي ،عِيلَ صدص اقضو،     ظُمعو تِكفِرغفَاقَتِي إِلَى م تدتاشو

 تِكمحائِي لِرجا        ،رارتِياخ نِي إِذَا شِئْتجِيبت تأَنا وارطِراءِ اضعفِي الد تحأَلْح، محرا تـا   أَماجتحنِي م
    كلَيتِي عاجا فِي حمِدتعمو كهِ     ،إِلَيجِئُ إِلَيفَأَلْت اكسِو لِي إِلَه سـورِ   ،لَيـهِ بِنلَيع مِدتفَأَع رِيكش لَا لَكو

هِكجلَالِ وج، احِمِينالر محا أَرجِي يفَر لْتجإِلَّا ع أَلُك١١٦٣"أَس 
فَقَام إِلَيهِ رجـلٌ مِـن      ،إِذْ أَقْبلَ رجلٌ مِن بنِي عامِرٍ     ،�كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     " :قَالَ،لدارِيوعن تمِيمٍ ا  

وقَبلَ كُـلُّ واحِـدٍ مِنهمـا جـبِين صـاحِبِهِ موضِـع             ،فَاعتنقَه،�الْأَنصارِ مِن جلَساءِ رسولِ اللَّهِ      
ما تقُولُ فِي الِاعتِنـاقِ لِلْمسـلِمِين ؟   ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ تمِيم،ينظُر إِلَيهِما مبتسِما�نبِي  وال،السجودِ

مـا علَـى    وسلَّم كُلُّ واحِدٍ مِنه   ،فَتصافَحا،إِنَّ الْمسلِمِين إِذَا الْتقَيا   ،نعم يا تمِيم  : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
كَما تحات الْورق مِن الشـجرِ يـوم الـريحِ          ،وفَعلَ كَما فَعلَ هذَانِ تحاتت ذُنوبهما عنهما      ،صاحِبِهِ

  مِيما تاصِفِ يالْع،    لَامهِ السلَيلِيلُ عالْخ اهِيمرا إِبمنيجِ      ،ب لٍ مِنبفِي ج ا لَهمى غَنعرقْدِسِ إِذْ    يتِ الْميالِ بب
     هدجميو اللَّه حبسلٍ يجتِ روبِص ومِهِ   ،هغَن نع اهِيمرلَ إِبفَذَه، توالص دقَصالٍ     ،ولٍ طُـوجبِر وفَإِذَا ه

بعـد أَنْ عـرف     ،يا أَهلَثُ :وقَالَ لَه ،راهِيمفَسلَّم علَيهِ إِب  ،طُولُه ثَمانِيةَ عشر ذِراعا   ،أَهلَثُ الْعابِد :يسمى
هم؟ قَالَ      ،اس كرغَي مِكقَو مِن قَيلْ ب؟ قَالَ   :قَالَ،لَا:ه كبر ناءِ:فَممالس باءِ ؟  :قَالَ،رـمالس بر نفَم
فَأَومى بِيدِهِ نحو بيتِ اللَّـهِ      :فَأَين قِبلَتك ؟ قَالَ   :قَالَ،الْإِسلَام:ما دِينك ؟ قَالَ   :قَالَ،رب السماءِ اللَّه  :قَالَ

                                                 
موصولا ومرسـلاً والصـواب      ) ١٠٦٨ ، رقم    ٢/٩٦٦(وبغية الباحث    ) ٩٥٦٢ و ٩٥٦١) (٣٧٠ / ١٢ (- شعب الإيمان    - ١١٦١

 المرسل
 صحيح ) ٩٥٦٣) (٣٧٠ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١١٦٢
  )٩٥٦٤) (٣٧١ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١١٦٣



 ٣٠٢

فِي جبلٍ مِن جِبالِ بيتِ الْمقْـدِسِ       :فَأَين مسكَنك ؟ فَقَالَ   :فَقَالَ لَه إِبراهِيم  ،فَسر إِبراهِيم بِذَلِك  ،الْحرامِ
كَثِيرا ،بعِيـدا غَـوره   ،إِنَّ بينِي وبينه نهرا مِن ماءٍ     :ولِم ؟ قَالَ  :قَالَ،تستطِيعلَن  :قَالَ،فَأُحِب أَنْ أَراه  :قَالَ
هاؤم،  اهِيمرإِب ؟ قَالَ   :قَالَ لَه اكشمم نفَأَي:     اهِيمرإِب اءِ قَالَ لَهالْم لَى ذَلِكلَى      :عع قَادِر لَك فَإِنَّ الَّذِي ذَلَّلَه

أَي :فَقَالَ لَه إِبـراهِيم  ،قِبلَةُ إِبراهِيم ،فَإِذَا قِبلَته ،فَمضِيا يمشِيانِ حتى انتهيا إِلَى بيتِ أَهلَثَ      ،نْ يسخره لِي  أَ
فَتوضـع  ، الْقَضاءِ يوم ينـزِلُ الْجبـار جـلَّ جلَالُـه لِفَصـلِ          :يومٍ أَشد علَى الناسِ يا أَهلَثُ ؟ قَالَ       

ازِينوالْم، اوِينوالد رشنتو، اهِيمرقَالَ إِب:     ظِيمع مولِي هلَثُ إِنا أَهي قْتدـهِ      ،صلَيع اللَّـه هنوه نقَالَ ،إِلَّا م
اهِيمرلَثُ :إِبا أَهي،       الْي لَ ذَلِكوا هنلَينَ عوهأَنْ ي اللَّه عمِادلَثُ ،وقَالَ أَه: كذَا إِلَيه، اللَّه كمحرإِنَّ لِـي   ،ي

 سِنِين رشةً     ،عابا إِجلَه أَر ةٍ لَموعو بِدعأَد،  اهِيمرإِب لَثُ :قَالَ لَها أَها       ،يـدبع ـبإِذَا أَح كَانَ ،إِنَّ اللَّـهو
وإِذَا كَانَ الْعبد غَير    ،امكُثُوا لِقَضاءِ حاجةِ عبدِي   ،ت أُحِبه لَا أُنكِره   صو:يقُولُ اللَّه عز وجلَّ   :فَدعا،دعاءً
بينا :قَالَ،وما كَانَ مِن دعاءه   ،اقْضوا حاجةَ عبدِي  ،وأُنكِره،صوت أَبغضه :يقُولُ اللَّه عز وجلَّ   ،فَدعا،دعاءٍ

وبقَرا ،رأَيت وجها علَيهِ ذُؤابتانِ تضرِبانِ خضرةً يرعى غَنما حِسانا        ،موضِعِ الَّذِي رأَيت  أَنا فِي ذَلِك الْ   
ودموعه ،ويكَبره،هويهلِّلُ،ويحمده،الْغلَام أَم رعِيته فَإِذَا هو يسبح اللَّه      ،فَلَا أَدرِي أَي الْأَشياءِ أَحسن    ،سِمانا
لِمن هذِهِ الْبقَرةِ والْغـنمِ ؟      ،يا غُلَام :فَقُلْت:قَالَ أَهلَثُ ،فَرد علَي السلَام  ،فَسلَّمت علَيهِ ،فَدنوت مِنه ،تسِيلُ
وهو ،ابن ابنِـهِ  :وما أَنت مِنه ؟ قَالَ    :قُلْت،رحمنِإِبراهِيم خلِيلُ ال  :ومن إِبراهِيم ؟ قَالَ   :قَال،لِإِبراهِيم:قَالَ

جدي فَأَنا مبتهِلٌ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ مِن ذَلِك الْيومِ إِنْ كَانَ لَه فِي الْأَرضِ خلِيلٌ أَنْ يرِينه قَبلَ الْمـوتِ                     
فَقَام أَهلَـثُ قَائِمـا     ،هو الصـدِيق  :والْخلِيلُ،أَنا إِبراهِيم الْخلِيلُ  ،ا أَهلَثُ ي:ثُم قَالَ ،فَتبسم إِبراهِيم :قَالَ

وتولَّى ،عِند ذَلِك شهق أَهلَثُ شهقَةً حتى فَـارق الـدنيا         ،وقَبلَ موضِع السجودِ  ،فَاعتنق إِبراهِيم ،يبكِي
  ١١٦٤"  حتى أَجنه فِي حفْرتِهِ هو وجماعةٌ مِن ولَدِهِ إِبراهِيم أَهلَثَ

ما لَم  ،أَو قَطِيعةِ رحِمٍ  ،لاَ يزالُ يستجاب لِلْعبدِ ما لَم يدع بِإِثْمٍ       :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَينحسِـر عِنـد    ،قَد دعوت فَلَم يستجب لِي    :يقُولُ:ستعجِلُ ؟ قَالَ  كَيف ي ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ،يستعجِلْ

اءَ،ذَلِكعالد كرت١١٦٥رواه مسلم. فَي. 
 المواسم والحالات الشريفة والأمكنـة الطـاهرة        اعتنامو،ترصد الأوقات المباركة والأزمان الكريمة    

وبعـد  ،ويوم عرفة ،وعشر ذي الحجـة   ،ورمضان،معوالج،كأوقات السحر ،للتضرع والدعاء ،المقدسة

                                                 
١١٦٤ - ائِبِ لِأَبِي سجونُ الْعقَّاشِفُنفيه مجاهيل ) ٩١(عِيدٍ الن 
  ) ٨٨١) (١٦٣ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٦٥

 .أن لا يصل أهله ويبرهم ويحسن إليهم: القطيعة الهجر والصد والرحم الأقارب والأهلون ، والمراد : قطيعة رحم 
أن الداعي إذا تـأخرت     : يعني  . إذا كَلّ وضعف نظره   . ن حسر الطرف  الاستنكاف عن السؤال ، وأصله م     : الاستحسار  : فيستحسر  

 .إجابته تضجر ومل ، فترك الدعاء واستنكف



 ٣٠٣

وفي المسجد الحرام   :تعالىوحالات رقة القلب وإقباله على االله       .. وفي السجود ،وعند الإفطار ،الصلوات
 ..والمسجد النبوي وبيوت االله

 .الذاريات} )١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفِرونَ { :تعالىقال 
ثم ،فمدوا صـلام إلى السـحر     ،االله تعالى } هم يستغفِرونَ   { ل الفجر   التي هي قبي  } وبِالأسحارِ  { 

فضيلة ،وللاستغفار بالأسحار ،استغفار المذنب لذنبه  ،يستغفرون االله تعالى  ،جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل    
 ـ { : كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة     ،ليست لغيره ،وخصيصة بِالأس فِرِينغـتسالْمارِ وح

{١١٦٦ 
ينزِلُ ربنا جلَّ وعلاَ كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى سماءِ الدنيا حِين يبقَى ثُلُـثُ             :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  

متفق " . ستغفِرنِي أَغْفِر لَه ؟   من يدعونِي فَأَستجِيب لَه ؟ من يسأَلُنِي فَأُعطِيه ؟ من ي          :اللَّيلِ الآخِر فَيقُولُ  
 .١١٦٧عليه

إِذَا مضى شطْر اللَّيلِ أَو ثُلُثَاه ينزِلُ اللَّه جلَّ وعلاَ إِلَى سـماءِ             :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أبي هريرةَ  
ذِي يدعونِي أَستجِيب لَه ؟ من ذَا الَّذِي يسترزِقُنِي         من ذَا الَّذِي يسأَلُنِي فَأُعطِيه ؟ من ذَا الَّ        :الدنيا فَيقُولُ 

حبالص فَجِرنى يت؟ ح لَه نِي أَغْفِرفِرغتسذَا الَّذِي ي ن؟ م قُهز١١٦٨.أَر 
 حتى إِذَا ذَهب ثُلُـثُ اللَّيـلِ        إِنَّ اللَّه يمهِلُ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالاَ،وعن أَبِي هريرةَ  ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

هلْ مِن مستغفِرٍ ؟ هلْ مِن تائِـبٍ ؟         :نزلَ ربنا تبارك وتعالَى إِلَى السماءِ الدنيا فَيقُولُ جلَّ وعلاَ         ،الأَولُ
حبالص فَجِرنى يتاعٍ ؟ حد لْ مِنائِلٍ ؟ هس لْ مِن١١٦٩.ه 

 نثُ    عدحي همِعامةَ سولِ اللَّهِ    ، أَبِي أُمسر ناءِ  :"قَالَ،�عمالس ابوأَب حفْتاءُ فِـي     ،تعالـد ابجتسيو
 اطِنوةِ معببِيلِ اللَّهِ     : أَرفُوفِ فِي سالْتِقَاءِ الص دثِ  ،عِنيولِ الْغزن دعِنلاةِ  ،وةِ الصإِقَام دعِنو،عِنـةِ   ويؤر د

 .١١٧٠رواه الطبراني". الْكَعبةِ

                                                 
 )٨٠٨ / ١ (-تفسير السعدي  - ١١٦٦
  )١٨٠٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١١٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦٧

 )٩٢٠)(٢٠٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان 
    اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب   هنع  :                    مِن كَلِّمتلاَ معلَّ وج ا أَنَّ اللَّهفَكَم ، لُوقِينخإِلَى صِفَاتِ الْم قَاسلاَ تو ، فكَيلاَ لاَ تعلَّ وااللهِ ج صِفَات

           الَى ععتا ونبلَّ رج ، لُوقِينخفَةٍ كَالْمشانٍ ولِساتٍ وولَهانٍ ونأَسرِ آلَةٍ با ،             غَيإِلَى كَلاَمِن هكَلاَم قَاسأَنْ ي زجي لَماهِهِ ، وبأَشذَا ومِثْلِ ه ن
                       رحلاَ تزِلُ بِلاَ آلَةٍ ، وني اءَ بِلاَ آلَةٍ ، كَذَلِكا شكَم كَلَّمتلاَ يعلَّ وج اللَّهإِلاَّ بِآلاَتٍ ، و دوجلاَ ي لُوقِينخالْم لأَنَّ كَلاَم     تِقَالٍ مِنلاَ انكٍ ، و

اللَّه يبصِر كَبصرِنا بِالأَشفَارِ والْحدقِ والْبياضِ ، بلْ يبصِر كَيف          : مكَانٍ إِلَى مكَانٍ ، وكَذَلِك السمع والْبصر ، فَكَما لَم يجز أَنْ يقَالَ              
 أُذُنينِ ، وسِماخينِ ، والْتِواءٍ ، وغَضارِيف فِيها ، بلْ يسمع كَيف يشاءُ بِلاَ آلَةٍ ، وكَذَلِك ينزِلُ كَيـف                     يشاءُ بِلاَ آلَةٍ ، ويسمع مِن غَيرِ      

                ج ، مولُهزن فكَيا يكَم ، لُوقِينخولِ الْمزإِلَى ن ولُهزن قَاسرِ أَنْ يغَي اءُ بِلاَ آلَةٍ مِنشي           ءٍ مِـنـيبِش هصِفَات هبشأَنْ ت مِن سقَدتا ونبلَّ ر
لُوقِينخ٢٠١ / ٣ (-صحيح ابن حبان . صِفَاتِ الْم( 

 صحيح) ٩١٩) (١٩٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٦٨
 صحيح) ٩٢١) (٢٠٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٦٩



 ٣٠٤

ثِنتانِ لاَ تردانِ أَو قَلَّما تردانِ الدعاءُ عِند النـداءِ          «  :-�-وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 ١١٧١.»وعِند الْبأْسِ حِين يلْحِم بعضهم بعضا 

حِين تقَام الصلاَةُ وفِـي     ،ساعتانِ لاَ ترد علَى داعٍ دعوته     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، سعدٍ وعن سهلِ بنِ  
 ١١٧٢.الصف فِي سبِيلِ االلهِ

 أَو إِلَى أَحدٍ مِن     من كَانت لَه إِلَى اللَّهِ حاجةٌ      « -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى أَوفَى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
                بِىلَى النلِّ عصلْيلَى اللَّهِ وثْنِ علْي نِ ثُميتكْعلِّ رصلْي وءَ ثُمضسِنِ الْوحلْيأْ وضوتفَلْي منِى آدب-�-   ثُـم 

عرشِ الْعظِيمِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعـالَمِين أَسـأَلُك         لْيقُلْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه الْحلِيم الْكَرِيم سبحانَ اللَّهِ رب الْ          
موجِباتِ رحمتِك وعزائِم مغفِرتِك والْغنِيمةَ مِن كُلِّ بِر والسلاَمةَ مِن كُلِّ إِثْمٍ لاَ تدع لِـى ذَنبـا إِلاَّ                   

 ١١٧٣.» حاجةً هِى لَك رِضا إِلاَّ قَضيتها يا أَرحم الراحِمِين غَفَرته ولاَ هما إِلاَّ فَرجته ولاَ
أَلَا أُحدثُك بِحدِيثٍ حسنٍ عن رسولِ اللَّـهِ        :دخلْت علَى الْحجاجِ فَقَالَ لِي    :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ دِينارٍ   

عن رسولِ اللَّهِ صلَّى    ،عن أَبِيهِ ،حدثَنِي أَبو بردةَ  :قَالَ،بلَى حدثْنِي :قُلْتصلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم ؟        
من كَانت لَه إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ حاجةٌ فَلْيدع بِها دبر كُـلِّ صـلَاةٍ               (( :اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم قَالَ     

 .١١٧٤)) .مفْروضةٍ 
" . فَأَكْثِروا الدعاءَ ،إِنَّ أَقْرب ما يكُونُ الْعبد مِن ربهِ وهو ساجِد        :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 .١١٧٥رواه مسلم
والإِمـام  ،تـى يفْطِر  الصـائِم ح  :ثَلاَثَةٌ لاَ تـرد دعـوتهم     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١١٧٦ابن حبان." ودعوةُ الْمظْلُومِ،الْعادِلُ
  الطَّائِي دعقَالَ،وعن س:           مِنِينؤالْم لَى أُمـودِ االلهِ مبع نااللهِ ب ديبدِلَّةِ عو الْمثَنِي أَبدـا      ،حأَب ـمِعس ـهأَن

وإِذَا فَارقْنـاك   ،وكُنا مِن أَهـلِ الآخِـرةِ     ،إِنا إِذَا كُنا عِندك رقَّت قُلُوبنا     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنا:يقُولُ،هريرةَ
لَو تكُونونَ علَى كُلِّ حالٍ علَى الْحالِ الَّذِي أَنتم علَيـهِ           :فَقَالَ،وشممنا النساءَ والأَولاَد  ،أَعجبتنا الدنيا 

ولَو لَم تذْنِبوا لَجاءَ اللَّه بِقَومٍ يذْنِبونَ كَـي  ،ولَو أَنكُم فِي بيوتِكُم، لَصافَحتكُم الْملاَئِكَةُ بِأَكُفِّكُم   عِندِي

                                                                                                                                            
 ضعيف) ٦٦٩١)(٣٦٠ / ٣ (- المكتر -الكبرى للبيهقيوالسنن  ) ٧٦١٥)(١٨٦ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٧٠
 حسن) ٦٦٨٩) (٣٦٠ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١٧١
 صحيح) ١٧٦٤) (٦٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١١٧٢
 هو ضعيف: قلت . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب وفِى إِسنادِهِ مقَالٌ )  ٤٨١ (- المكتر -سنن الترمذى - ١١٧٣

 وجِباتِ رحمتكالرحمةَ من الأعمال الصالحة والطاعات: م ما يوجب. 
 .الأسباب التي يعزم له ا الغفران ويحقِّقُه: عزائم المغفرة : عزائم مغفرتك 

 ضعيف) ٦)(٢٢ / ١ (-ومسند المقلين من الأمراء والسلاطين ) ٥/٤١٥(أخرجه ابن عساكر  - ١١٧٤
 )١٩٢٨) (٢٥٤ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ١١١١ (-  المكتر-صحيح مسلم - ١١٧٥
 حسن) ٣٤٢٨) (٢١٥ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١١٧٦



 ٣٠٥

 ملَه فِرغا:قَالَ،يولَ االلهِ  :قُلْنسا را ؟ قَالَ      ،يهاؤا بِنةِ مننِ الْجا عثْندح:   ةٌ مِنبٍلَبِنـةٍ      ،ذَهفِض ـةٌ مِـنلَبِنو
  الأَذْفَر كا الْمِسمِلاَطُهو،   اقُوتأَوِ الْي لُؤا اللُّؤهاؤبصحانُ   ،وفَـرعـا الزهابرتو،  معـنا يلْهخـدي نفَلاَ ،م

سؤبي،     هابلَى ثِيبلاَ ت وتملاَ ي لُدخيو،  هاببى شفْنلاَ يثَلاَثَةٌ،و   مهتوعد درادِلُ : لاَ تالْع امالإِم،  حِين ائِمالصو
فْطِراتِ        ،ياومالس ابوا أَبلَه حفْتتامِ وملَى الْغلُ عمحظْلُومِ تةُ الْموعدو، بقُولُ الريكِ  :ونرصتِي لَأَنعِزو

 ١١٧٧ابن حبان." ولَو بعد حِينٍ
 له  تعالىليستجيب االله   ،في أوقات اليسر والرخاء    تعالى االله تبارك و   إلىلدعاء والتوسل   الإكثار من ا  

 .في أوقات العسر والشدة والضراء
فَاستجبنا لَه ووهبنـا  ) ٨٩(وزكَرِيا إِذْ نادى ربه رب لَا تذَرنِي فَردا وأَنت خير الْوارِثِين         { :تعالىقال  

ـا              لَهوا لَنكَـانـا وبهرا وغَبا رنونعدياتِ وريونَ فِي الْخارِعسوا يكَان مهإِن هجوز ا لَهنلَحأَصى ويحي 
 اشِعِين٨٩،٩٠:الأنبياء[ }) ٩٠(خ[  
 قائلا رب    قصة عبد االله زكريا حين دعا ربه أن يرزقه الذرية لما كَبِرت سنه             - أيها الرسول    -واذكر  

وأنت خـير البـاقين   ،هب لي وارثًا يقوم بأمر الدين في الناس من بعدي ،لا تتركني وحيدا لا عقب لي     
وجعلنا زوجتـه صـالحة في      ،فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه يحيى        .وخير من خلفني بخير   

ويـدعوننا  ،ن إلى كـل خير    إم كانوا يبادرو  ،أخلاقها وصالحة للحمل والولادة بعد أن كانت عاقرا       
 ١١٧٨.وكانوا لنا خاضعين متواضعين،خائفين من عقوبتنا،راغبين فيما عندنا

وطرق باب الأطباء أن يلجأ إلى االله       ،أقول لمن يعاني من العقم وعدم الإنجاب وضاقت به أسباب الدنيا          
ي الْخيراتِ ويدعوننا رغَباً ورهبـاً      إِنهم كَانواْ يسارِعونَ فِ   {  وأهله   - عليه السلام    -بما لجأ به زكريا     

    ا خاشِعِينواْ لَنكَانولن تتخلف عنكم الاسـتجابة بـإذن       ،ربانية) روشتة(خذوها  ] ٩٠: الأنبياء[} و
 ؟]٩٠: الأنبياء[} .. إِنهم كَانواْ يسارِعونَ فِي الْخيراتِ{ : لماذا هذه الصفة بالذات،لكن.االله

فليس عندهم  ،نك تلاحظ أن أصحاب العقْم وعدم الإنجاب غالباً ما يكونون بخلاء ممسِكين           لأ: قالوا
فإذا مـا سـارع إلى      .فيستكثرون أن يخرجوا شيئاً لفقير؛ لأنه ليس ولده       ،ما يشجعهم على الإنفاق   

وربما يميـل   ،ةفقد تحدى الطبيعة وسار ضدها في هذه المسأل       ،الإنفاق وسارع في الخيرات بشتى أنواعها     
فإذا طرحوا هذا   ،أو يحملون ضغينة لمن ينجب    ،هؤلاء الذين ابتلاهم االله بالعقْم إلى الحقد على الآخرين        

ثم توجهـوا إلى    ،فعطفوا عليهم وسارعوا في الخيرات    ،الحقد ونظروا لأولاد الآخرين على أم أولادهم      
ويرزقهم الولد  ،ن الأعلى يخرق لهم النواميس والقوانين     فإن االله تعالى وهو المكو    ،االله بالدعاء رغَباً ورهباً   
 .من حيث لا يحتسبون

                                                 
 .غمامة: السحاب ، واحده :  الغمام -حسن ) ٧٣٨٧) (٣٩٦ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١٧٧
 )٥ / ٦ (-التفسير الميسر  - ١١٧٨



 ٣٠٦

راضين بالعقْم علـى أنـه   ،راضين بقدرنا فيهم  : يعني] ٩٠: الأنبياء[} وكَانواْ لَنا خاشِعِين    { : ومعنى
ومن ،قدر االله فلا ينبغي للمؤمن أنْ يتمرد على       ،ولا يرفع القضاء عن العبد حتى يرضى به       ،ابتلاء وقضاء 

 ١١٧٩.الخشوع التطامن لمقادير الخَلْق في الناس
من سره أَنْ يستجِيب اللَّـه لَـه عِنـد           « -�-وعن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           

 . ١١٨٠رواه الترمذي. »الشدائِدِ والْكُربِ فَلْيكْثِرِ الدعاءَ فِى الرخاءِ 
وأنه يجيب  ،أن نحسن ظننا في ربنا    ) �أخذ علينا العهد العام من رسول االله        " :وقال الشعراني رحمه االله   

ولو تأمل العبد   ،فإن في ذلك تعطيلا للأوامر الشرعية     ،دعاءنا ولا نترك الدعاء أبدا استنادا إلى السوابق       
يحب من عبده إظهار الفاقـة      ونحن نعلم من ربنا جل وعلا أنه        ،وجد نفس دعائه من الأمور السوابق     

وأكثر من يخل ذا العمل العهـد مـن سـلك    ،ويثيب عبده على ذلك سواء أعطاه أو منعه  ،والحاجة
إن كان سبق لي قضاء هـذه الحاجـة فـلا حاجـة         : فيترك الوسائل كلها ويقول   ،الطريق بغير شيخ  

أنا في هذا المقام نحو شهر      وقد مكثت   ،وإن لم يقسم لي قضاء تلك الحاجة فلا فائدة في الدعاء          ،للدعاء
قُلْ مايعبأُ بِكُم   {: وفي القرآن العظيم  ،ثم أنقذني االله منه على يد شيخي الشيخ محمد الشناوي رحمه االله           

  كُماؤعلاَ دي لَوبل علـى                   . }رفأخبر أن العبد من أدبه مع االله أن يدعوه في كـل شـدة ولا يعـو
وقد دعت الأكابر من الأنبياء والأولياء رـم سـبحانه          ، ولا إثباتا  فإن العبد لا يعلمها نفيا    ،السوابق

 ١١٨١."واالله يتولى هداك} فَبِهداهم اقْتدِه{. وتعالى ولم ينظروا إلى السوابق
 طيب ولا يقبـل إلا      تعالىفإن االله سبحانه و   ،تجنب الحرام في المطعم أو الملبس أو المسكن أو المشرب         

 .طيبا
   يرأَبِي ه نةَعولُ االلهِ    :قَالَ،رسقَالَ ر� : اسا النهـا       ،أَيبلُ إِلاَّ طَيقْبلاَ ي بطَي إِنَّ اللَّه،     ـرأَم إِنَّ اللَّـهو

    لِينسربِهِ الْم را أَمبِم مِنِينؤفَقَالَ،الْم:}        ا إِنالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيلُونَ   يمعا تي بِم
لِيمع {)قَالَ،سورة المؤمنون ) ٥١و:}            واْ لِلّهِ إِنكُراشو اكُمقْنزا راتِ مبواْ كُلُواْ مِن طَينآم ا الَّذِينها أَيي

ثُم يمد يـده إِلَـى   ،غْبرثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أَشعثَ أَ،سورة البقرة) ١٧٢(} كُنتم إِياه تعبدونَ 
فَـأَنى يسـتجاب    ،وغُذِّي بِالْحرامِ ،وملْبسه حرام ،ومشربه حرام ،ومطْعمه حرام ،يا رب ،يا رب :السماءِ
١١٨٢رواه مسلم. " لِذَلِك  

                                                 
 )٢٥٥٥ ( / -تفسير الشعراوي  - ١١٧٩
 و  ٤٤( والـدعاطب   ) ٥٩٣( والصحيحة   ) ٣٧١٠ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٦٣٩٧-٦٣٩٦( مسند أبي يعلى الموصلي    - ١١٨٠
 صحيح لغيره ) ٦٢٩٠( وصحيح الجامع  ) ٢٠١٠( وعلل  ) ٤٥

 .وهي كل ما يمر بالإنسان من مصائب الدنيا: جمع شديدة : الشدائد 
 .السعة في العيش وطيبه ، وهو ضد الشدة: الرخاء 

 )٣١٩ / ١ (-بيان العهود المحمدية لواقح الأنوار القدسية في  - ١١٨١
 -٨٣٣٠) ٨٣٤٨)(٢٦٣ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٣٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٨٢



 ٣٠٧

 .صفاته العلياوالثناء عليه وتمجيده ب،ودعاؤه بأسمائه الحسنىتعالى سؤال االله 
ولِلّهِ الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمآئِهِ سيجزونَ ما كَـانواْ              { :تعالىقال  

 سورة الأعراف) ١٨٠(} يعملُونَ
إِمـا  ،فَاذْكُروه ونـادوه بِها   ،وأَكْملِ الصفَاتِ ،نِيجمِيع الأَسماءِ الدالَّةِ علَى أَحسنِ المَعا     ،دونَ غَيرِهِ ،واللهِ

واتركُوا جمِيـع   ،وادعوه يا أَيها المُؤمِنونَ   .وما أَنتم بِحاجةٍ إِلَيهِ   ،وإِما لِسؤالِهِ العونَ والمَغفِرةَ   ،لِلْثَناءِ علَيهِ 
مِن تحرِيفٍ أَو تأْوِيلٍ أَو شـرِكٍ  ،أَو معانِيها عن نهجِ الحَق،المَيلِ فِي أَلْفَاظِهاالذِين يلْحِدونَ فِي أَسمائِهِ بِ  

لأنَّ هؤلاَءِ المُلْحِدِين سيجزونَ جزاءً وِفَاقاً      ،أَو ما ينفِي وصفَها بِالحُسنى    ،أَو زِيادةٍ أَو نقْصانٍ   ،أَو تكْذِيبٍ 
فَاجتنِبوا إِلْحادهم فِي أسماءِ االلهِ لِكَيلا يصِـيبكُم        .وتنزِل بِهِم العقُوبةُ فِي الدنيا والآخِرةِ     ،عمالِهِمعلَى أَ 

 مهابا أَص١١٨٣.مِثْلُ م 
ماء الْحسنى ولاَ تجهر بِصلاَتِك     قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمن أَيا ما تدعواْ فَلَه الأَس          { :وقال سبحانه 

 سورة الإسراء) ١١٠(} ولاَ تخافِت بِها وابتغِ بين ذَلِك سبِيلاً
لاَ فَرق  :المُعارِضِين تسمِيته بِالرحمنِ  ،قُلْ يا محمد لِهؤلاَءِ المُشرِكِين المُنكِرِين صِفَةَ الرحمنِ اللهِ عز وجلَّ          

ولاَ تجهر أَيها الرسولُ    .فَإِنَّ االلهَ تعالَى ذُو الأَسماءِ الحُسنى       ،أَو بِاسمِ الرحمنِ  ،بين دعائِكُم لَه بِاسمِ االلهِ    
لاَتِكرِكُونَ     ،بِصالمُش كعمسآنِ فَيبِالقُر كتوص فَعرلاَ تآنَ  ،ووا القُـربسفَي.        ـنـا عبِه افِـتخلَـا تو
ابِكحالقُرآنَ،أَص مهمِعسفَلاَ ت،كنذُوا عأْخطاً ،لِيسبِيلاً وس ذَلِك نيغِ بتاب١١٨٤.و 

 .١١٨٥رواه الترمذي» أَلِظُّوا بِيا ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ «  قَالَ -�-عن أَنسٍ أَنَّ النبِى و
الأَعلَى ،بِسبحانَ ربي الْعلِي  :يستفْتِح دعاءً إِلاَّ استفْتحه   �ما سمِعت النبِي    :قَالَ، الأَكْوعِ وعن سلَمةَ بنِ  

 .١١٨٦رواه الحاكم" الْوهابِ 
 ـ  �قَلَّمـا سـمِعت النبِـي       : قَالَ،عن أَبِيـهِ  ،وعن إِياسِ بِ سلَمةَ بن الأَكْوعِ      دعاءٍ إِلا  يسـتفْتِح بِ

هتمِعابِ:"سهلَى الْوالأَع يبانَ رحببِس فْتِحتس١١٨٧" ي. 
                                                                                                                                            

 أنَّ من أسماء االله الطيب، ومعناه المنزه عن النقائص، وأنَّ من صفاته الطيب؛ لأنَّ أسماء االله كلَّها مشتقَّة، وتدلُّ                  :مِما يستفاد من الحديث   
 تفضل االله   -أنَّ الصدقة لا تقبل إلاَّ من مال حلال       -.أنَّ على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب        -. على صفات مشتقَّة منها   

أنَّ من أسباب قبول الدعاء السفر،      -. أنَّ أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء        -.على عباده بالنعم، وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات       
أنَّ من أسبابه الإلحاح -.أنَّ من أسبابه أيضاً التوسل بالأسماء-.أنَّ من أسباب قبوله أيضاً رفع اليدين بالدعاء-.وكون الداعي أشعث أغبر

 )٥٥ / ١ (-فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين .على االله فيه
 )١١٣٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٨٣
 )٢١٤٠ / ١ (-اسير لأسعد حومد أيسر التف - ١١٨٤
 / ٦ (-) عـالم الكتـب   (ومسند أحمد   ) ٤٤٦٠)(٤٥٤ / ٤ (-والمعجم الكبير للطبراني     ) ٣٨٦٨ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ١١٨٥
  من طرق صحيح لغيره ١٧٧٣٩) ١٧٥٩٦) (٤٥

 الزموا واثبتوا وألحوا بذلك: ألظوا 
 ن لغيره حس٧٥ و٥/٤٠والإتحاف )  ١٨٣٥(المستدرك للحاكم  - ١١٨٦



 ٣٠٨

قَد سأَلْت الْـبلاَءَ  :فَقَالَ.اللَّهم إِني أَسأَلُك الصبر :بِرجلٍ وهو يقُولُ  �مر النبِي   :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
  افِيالْع لِ اللَّهقُولُ  :ةَ قَالَ فَسلٍ يجبِر رمامِ   :والإِِكْرلاَلِ وا ذَا الْجلْ:قَالَ.يفَس لَك جِيبتاس ـلٍ  ،قَدجبِر رمو

 بِهـا   دعوةٌ دعـوت  :يا ابن آدم أَتدرِي ما تمام النعمةِ ؟ قَالَ        :قَالَ.اللَّهم إِني أَسأَلُك تمام النعمةِ    :يقُولُ
ريا الْخو بِهجارِ:قَالَ.أَرالن مِن زةِ فَومعالن اممةِ،فَإِنَّ تنولُ الْجخد١١٨٨."و 

الْحمـد لِلَّـهِ الَّـذِي هـدانِي إلى         : بِرجلٍ وهـو يقُـولُ    �مر النبِي   : قَالَ،وعن منصورِ بنِ صفِيةَ   
يـا  : ومر بِرجلٍ وهو يقُولُ   ،"شكَرت عظِيما   : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ن أُمةِ محمدٍ  وجعلَنِي مِ ،الإِسلَامِ

احِمِينالر محلْ : " فَقَالَ،أَرفَس كلَيلَ عأَقْب ١١٨٩"قَد 
ثل مـا   الإكثار من الدعاء لأهله وأرحامه وإخوانه وجيرانه وأصدقائه ولمن أوصاه بالدعاء لينال م            

 .دعا به دعوة من الملك
قَالَ رب اغْفِر لِي ولأَخِي وأَدخِلْنا فِي رحمتِك وأَنت أَرحـم           { : حكاية عن سيدنا موسى    تعالىقال  

احِمِينسورة الأعراف) ١٥١(} الر. 
دعا ربه أَنْ يغفِر لَه ما فَرطَ مِنـه       ، نحو قَومِهِ  وأَنه قَام بِواجِبِهِ كَامِلاً   ،لَما تحقَّق موسى مِن براءَةِ هارونَ     

وأَنْ يغفِر لأَخِيهِ ما عساه أَنْ يكُونَ قَد قَصر فِيهِ مِن نهيِ            ،بِحق أَخيهِ ،فِيهما غِلْظَةٌ وجفَاءٌ  ،مِن قَولٍ وفِعلٍ  
    لُوها فَعلِ مفِع نمِ عا ،القَوعِب لِ مِنةِ العِجـيءٍ          ،دكُـلَّ ش تسِـعتِهِ التِي ومحا فِي رمخِلهدأَنْ يأَنْ ،وو
 ١١٩٠.فَهو تعالَى أَرحم الراحِمِين جمِيعاً بِعِبادِهِ ،يغمرهما بِجودِهِ وفَضلِهِ

أَتيت الشام فَأَتيت أَبـا الـدرداءِ فَلَـم         : قَالَ،وكَانَ تحته الدرداءُ  ،عن صفْوانَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ صفْوانَ      
أَلْقَه،   اءِ فَقَالَتدرالد أُم لَقِيت؟   : و امالْع جالْح رِيدقَالَ،ت :قُلْت :معن،رٍ  : قَالَتيا بِخلَن عفَاد،   بِـيفَإِنَّ الن
ما دعا لِأَخِيهِ بِخيرٍ إِلَّـا    ،عِند رأْسِهِ ملَك موكَّلٌ   ، لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ   دعاءُ الْمسلِمِ يستجاب  : " يقُولُ�
أَخرجـه  .فَخرجت إِلَى السوقِ فَلَقِيت أَبا الدرداءِ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِـك          : قَالَ."ولَك بِمِثْلٍ   ،آمِين: قَالَ

 لِمس١١٩١م. 
ولَك :قَالَ الْملَك ،ما مِن مسلِمٍ يدعو لأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ إِلاَّ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،لدرداءِوعن أَبِي ا  

 ١١٩٢ "ولَك بِمِثْلٍ،بِمِثْلٍ
 مختارات من أدعية القرآن الكريم

 .سورة الفاتحة
                                                                                                                                            

  حسن لغيره١٦٦٦٣) ١٦٥٤٨)(٦٥٩ / ٥ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد   )٦١٣٠) (١١٦ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٨٧
  حسن-٢٢٣٦٧) ٢٢٠١٧)(٣٥٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٨٨
 صحيح مرسل ) ١٤١٩) (٨٦ / ٣ (-شعب الإيمان  - ١١٨٩
 )١١٠٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٩٠
  )٨٦٤٣) (٣٥١ / ١١ (-و شعب الإيمان  ) ٧١٠٥ (- المكتر - صحيح مسلم- ١١٩١
 )٩٨٩) (٢٦٩ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩٢



 ٣٠٩

 .البقرة} )٢٠١( حسنةً وقِنا عذَاب النارِ ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ{-٢
ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنـا                  {-٣

        ا بِهِ وا لاَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحلاَ تا ونبمِ             رلَـى الْقَـوا عنـرا فَانصلاَنوم ا أَنتنمحارا ولَن اغْفِرا ونع فاع
 البقرة} )٢٨٦(الْكَافِرِين. 

٤-} ابهالْو أَنت كةً إِنمحر نكا مِن لَّدلَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا لاَ تنبآل عمران} )٨(ر. 
٥-}بارِ          رالن ذَابا عفَقِن كانحباطِلاً سذا به لَقْتا خا م١٩١(ن (        فَقَـد ـارخِلِ الندن تم كا إِننبر

كُم فَآمنـا   ربنا إِننا سمِعنا منادِياً ينادِي لِلإِيمانِ أَنْ آمِنواْ بِـرب         ) ١٩٢(أَخزيته وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ      
ربنا وآتِنا ما وعدتنا علَى رسلِك ولاَ       ) ١٩٣(ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الأبرارِ           

 ادالْمِيع لِفخلاَ ت كةِ إِنامالْقِي موا يزِنخآل عمران} )١٩٤(ت. 
 .إبراهيم} )٤٠(رب اجعلْنِي مقِيم الصلاَةِ ومِن ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاء {-٦
} )٨٠(رب أَدخِلْنِي مدخلَ صِدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صِدقٍ واجعل لِّي مِن لَّدنك سلْطَاناً نصِيراً              {-٧

 .الإسراء
٨-}ا مِن لَّدا آتِننبداً رشا ررِنأَم ا مِنئْ لَنيهةً ومحر الكهف} )١٠(نك. 
 .طه} )٢٦(ويسر لِي أَمرِي ) ٢٥(رب اشرح لِي صدرِي {-٩

 .طه} )١١٤(رب زِدنِي عِلْماً {-١٠
١١-} الظَّالِمِين مِن ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت ءالأنبيا} )٨٧(لَّا إِلَه. 
 .الأنبياء}))٩٨(وأَعوذُ بِك رب أَن يحضرونِ ٩٧(رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِينِ {-١٢
١٣-} احِمِينالر ريخ أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرنا آمنبالمؤمنون} )١٠٩(ر. 
} )٦٦(إِنها ساءت مستقَراً ومقَاماً     ) ٦٥(نَّ عذَابها كَانَ غَراماً     ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِ     {-١٤

 .الفرقان
 .الفرقان} )٧٤(ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماماً {-١٥
عمتك الَّتِي أَنعمت علَي وعلَى والِدي وأَنْ أَعمـلَ صـالِحاً ترضـاه             رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِ    {-١٦

 الِحِينالص ادِكفِي عِب تِكمحخِلْنِي بِرأَدالنمل} )١٩(و. 
م بين عِبادِك فِي ما كَانوا      قُلِ اللَّهم فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ عالِم الْغيبِ والشهادةِ أَنت تحكُ         {-١٧

 .الزمر} )٤٦(فِيهِ يختلِفُونَ 
١٨-}                 ـكـا إِننبوا رنآم ا غِلّاً لِّلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبر

 حِيمر وفؤالحشر} )١٠(ر. 
 .٢٨نوح } رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِناً ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ{-١٩

 .المعوذتان



 ٣١٠

 مختارات من الأدعية النبوية الشريفة
." والْغِنى،والْعفَاف،والتقَى،الْهـدى اللَّهم إِني أَسأَلُك    :كَانَ يدعو بِهذَا الدعاءِ   �أَنَّ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ  

 . ١١٩٣مسلم
    لِيبانِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نقُولُ        ،وعاصِ ينِ الْعرِو بمع نااللهِ ب دبع مِعس هـولَ االلهِ      :أَنسر ـمِعس هإِن

ثُم .يصرفُه حيثُ يشاءُ  ،كَقَلْبٍ واحِدٍ ،ن أَصابِعِ الرحمانِ  بين إِصبعينِ مِ  ،إِنَّ قُلُوب بنِي آدم كُلَّها    :يقُولُ�
  ١١٩٤مسلم ".صرف قُلُوبنا علَى طَاعتِك،مصرف الْقُلُوبِ،اللَّهم: �قَالَ رسولُ االلهِ 

فَإِذَا قَـالَ  ،ثُم يسـكُت ،وذُ بِك مِن جهدِ الْبلَاءِ اللَّهم إِني أَع  :يقُولُ الرجلُ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
 ١١٩٥"إِلَّا بلَاءً فِيهِ علَاءٌ :ذَلِك فَلْيقُلْ

وشـماتةِ  ،وسـوءِ الْقَضاءِ  ،ودركِ الشقَاءِ ،كَانَ يتعوذُ مِن جهـدِ الْـبلاَءِ      �أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .١١٩٦.الأَعداءِ

وأَصـلِح  ،اللَّهم أَصلِح لِي دِينِي الَّذِي هو عِصمةُ أَمرِي       :يقُولُ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فِـي كُـلِّ    واجعلِ الْحياةَ زِيادةً لِي     ،وأَصلِح لِي آخِرتِي الَّتِي فِيها معادِي     ،لِي دنياي الَّتِي فِيها معاشِي    

  ١١٩٧مسلم." واجعلِ الْموت راحةً لِي مِن كُلِّ شر،خيرٍ
  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ      : قَالَ،وعساءِ رعد كَانَ مِن� " :      تِكمالِ نِعوز مِن وذُ بِكي أَعإِن ملِ  ،اللهوحت مِنو

تِكافِيع،تِكأَةِ نِقْمفَج مِنو،ج مِنو بِكغَضو طِكخمِيعِ س".لِمسم اهو١١٩٨ر  
والْهرمِ ،اللَّهم إِني أَعـوذُ بِـك مِـن الْعجـزِ والْكَسـلِ     :كَانَ يقُولُ�أَنَّ النبِي ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 

 ١١٩٩.وشر الْمسِيحِ الدجالِ،والْجبنِ وعذَابِ الْقَبرِ،والْبخلِ
سٍ وعأَن قَالَ،ن:   بِيو�كَانَ النعدقُولُ،يـلِ           :يالْكَسـزِ وجالْع مِـن ـوذُ بِـكي أَعإِن ملِ ،اللَّهخالْبو

والسـمعةِ  ،والشـركِ والنفَاقِ  ،وأَعوذُ بِك مِن الْفَقْرِ والْكُفْرِ    ،والذِّلَّةِ والْمسكَنةِ ،والْقَسوةِ والْغفْلَةِ ،والْهرمِ
  ١٢٠٠.وسييءِ الأَسقَامِ،والْبرصِ والْجذَامِ،والْجنونِ،وأَعوذُ بِك مِن الصممِ والْبكَمِ،والرياءِ

                                                 
 )٩٠٠)( ١٨٢ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٧٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩٣
 )٦٩٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩٤
 صحيح ) ٧٥١(لِلْبخارِي الْأَدب الْمفْردِ  - ١١٩٥
 )١٠١٦) (٢٩٥ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٣٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٦
 )٧٠٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩٧

إمـا  : المعاد  : معادي  -.يستمسك ويتقوى به في أموره كلها ، لئلا يدخل عليها الخلل          : أي  . ما يعتصم به  : العصمة  : عصمة أمري   
 .ما يعود إليه يوم القيامة: أو مصدر ، والمراد به موضع العود ، 

 )٤٢٢٤) (٣٠١ / ٦ (-وشعب الإيمان ) ٧١٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩٨
 )١٠٠٩) (٢٨٩ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٤٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٨٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٩
 صحيح) ١٠٢٣) (٣٠٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٠٠



 ٣١١

 إِنـى   اللَّهم«  يقُولُ كَانَ يقُولُ     -�-وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ لاَ أَقُولُ لَكُم إِلاَّ كَما كَانَ رسولُ اللَّهِ              
أَعوذُ بِك مِن الْعجزِ والْكَسلِ والْجبنِ والْبخلِ والْهرمِ وعذَابِ الْقَبرِ اللَّهم آتِ نفْسِى تقْواها وزكِّهـا                

 ينفَع ومِن قَلْـبٍ لاَ يخشـع   أَنت خير من زكَّاها أَنت ولِيها ومولاَها اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن عِلْمٍ لاَ          
  ١٢٠١.»ومِن نفْسٍ لاَ تشبع ومِن دعوةٍ لاَ يستجاب لَها 
          بِىهِ قَالَ كَانَ النمع ننِ عِلاَقَةَ عادِ بزِي نقُولُ   -�-وعاتِ         «  يكَـرنم مِـن وذُ بِـكى أَعإِن ماللَّه

مالأَعلاَقِ واءِ الأَخوالأَه١٢٠٢»الِ و . 
اللَّهم إني أَسأَلُك موجِبـاتِ رحمتِـك       :إذَا فَرغَ مِن الصلاةِ   :أَنه كَانَ يقُولُ  ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

اللَّهم إني أَسأَلُك الْفَـوز بِالْجنـةِ       ،وعزائِم مغفِرتِك وأَسأَلُك الْغنِيمةَ مِن كُلِّ بِر والسلامةَ مِن كُلِّ إِثْمٍ          
 ١٢٠٣.ولا حاجةً إِلاَّ قَضيتها،ولا هما إِلاَّ فَرجته،اللَّهم لاَ تدع ذَنبا إِلاَّ غَفَرته،والْجوار مِن النارِ

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن     : �مِن دعاءِ رسولِ اللَّهِ     كَانَ  :قَالَ،رضِي اللَّه عنه  ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ     
  فَعنعِلْمٍ لاَ ي،  عشخقَلْبٍ لاَ يو،  عمساءٍ لاَ يعدو،  عبشفْسٍ لاَ تنوعِ ،والْج مِنو،   ـجِيعالض بِئْس هفَإِن، مِنو

ومِن أَنْ أُرد إِلَـى أَرذَلِ      ،ومِن الْهـرمِ  ،والْبخلِ والْجـبنِ  ،ن الْكَسـلِ  ومِ،الْخِيانةِ فَإِنها بِئْستِ الْبِطَانةُ   
اللَّهم إِنا نسأَلُك قُلُوبا أَواهةً مخبِتةً منِيبةً       ،وفِتنةِ الْمحيا والْمماتِ  ،وعذَابِ الْقَبرِ ،ومِن فِتنةِ الدجالِ  ،الْعمرِ
والْغنِيمةَ مِن كُـلِّ    ،والسلامةَ مِن كُلِّ إِثْمٍ   ،ومنجِياتِ أَمرِك ،اللَّهم إِنا نسأَلُك عزائِم مغفِرتِك    ،سبِيلِكفِي  
ةِ،بِرنبِالْج زالْفَوارِ ،والن اةَ مِنجالن١٢٠٤"و 

 :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ
اللَّهم ،والْعملَ الَّذِي يبلِّغنِي حبك   ،وحب من يحِبك  ،اللَّهم إِني أَسأَلُك حبك   :كَانَ مِن دعاءِ داود يقُولُ    

إِذَا ذَكَـر داود    �  وكَانَ رسـولُ االلهِ   :قَالَ،ومِن الْماءِ الْبارِدِ  ،اجعلْ حبك أَحب إِلَي مِن نفْسِي وأَهلِي      
هنثُ عدحرِ:قَالَ،يشالْب دب١٢٠٥الترمذي ." كَانَ أَع 

   امِرخنِ يالِكِ بم نلٍ قَالَ    ،وعبج ناذَ بعولُ االلهِ     :أَنَّ مسا رنلَيع سبتحِ      �احـبلاَةِ الصص ناةٍ عغَد ذَات
    نَ الشاءَى قَررتا ننى كِدتسِحولُ االلهِ    ،مسر جرا�فَخرِيعلاَتِهِ      ،سفِي ص زوجتلَّى وصلاَةِ وبِالص بفَثُو

 لَّما سقَالَ.فَلَم:   افِّكُمصلَى مع متا أَنا  .كَمنلَ إِلَيأَقْب ي       :فَقَالَ.ثُماةَ إِندالْغ كُمننِي عسبا حم ثُكُمدأُحي سإِن
تلِ  قُماللَّي مِن ،        قَظْتيتى استلاَتِي حفِي ص تسعلِي فَن را قُدم تلَّيـنِ    ،فَصسـي فِـي أَحبا بِرفَإِذَا أَن
 يا محمـد فِـيم  :قَالَ،لاَ أَدرِي يا رب:يا محمد أَتدرِي فِيم يختصِم الْملأُ الأَعلَى ؟ قُلْت     :فَقَالَ.صورةٍ

                                                 
  )٧٠٨١ (- المكتر -حيح مسلمص - ١٢٠١
 ، قلت ك هو صحيح.  قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٣٩٤٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٢٠٢
 صحيح موقوف) ٣٠١٤٧) (٣٣٢ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٠٣
 حسن لغيره) ١٩٥٧(المستدرك للحاكم  - ١٢٠٤
 .يثٌ حسن غَرِيبقَالَ هذَا حدِ ) ٣٨٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٢٠٥



 ٣١٢

    لَى ؟ قُلْتلأُ الأَعالْم صِمتخي:  برِي رقَالَ،لاَ أَد:        لَى ؟ قُلْـتلأُ الأَعالْم صِمتخي فِيم دمحا مرِي  :يلاَ أَد
 بلَّى لِي كُ             ،يا رجرِي فَتدص نيامِلِهِ بأَن درب تدجى وتح كَتِفَي نيب كَفَّه عضو هتأَيفَر   فْترعءٍ ويلُّ ش

نقْلُ الأَقْدامِ  :وما الْكَفَّارات ؟ قُلْت   :قَالَ.فِي الْكَفَّاراتِ :يا محمد فِيم يختصِم الْملأُ الأَعلَى ؟ قُلْت       :فَقَالَ
 ـ  ،وجلُوس فِي الْمساجِدِ بعد الصلَواتِ    ،إِلَى الْجمعاتِ  وءِ عِنضاغُ الْوبإِسـاتِ والْكَرِيه ـا  :قَـالَ .دمو

  ؟ قُلْت اتجرامِ :الدالطَّع امالْكَلاَمِ ،إِطْع لِينو،  امنِي اسالنلاَةُ والصلْ:قَالَ.وس.قُلْت:   ـأَلُكـي أَسإِن ماللَّه
وإِذَا أَردت فِتنةً فِـي قَـومٍ       ،وترحمنِيوأَنْ تغفِر لِي    ،وحب الْمساكِينِ ،فِعلَ الْخيراتِ وترك الْمنكَراتِ   

وقَالَ رسـولُ االلهِ    ،وأَسأَلُك حبك وحب من يحِبك وحب عملٍ يقَربنِي إِلَى حبك         ،فَتوفَّنِي غَير مفْتونٍ  
  ١٢٠٦." إِنها حق فَادرسوها وتعلَّموها: �

كَانَ إِذَا نزلَ علَـى رسـولِ االلهِ        :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ    ،لرحمنِ بنِ عبدٍ الْقَارِي   وعن عبدِ ا  
هـم  اللَّ:فَقَالَ،فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ ورفَع يديهِ   ،فَمكَثْنا ساعةً ،الْوحي يسمع عِند وجهِهِ دوِي كَدوِي النحلِ      �

وارض عنا وأَرضِـنا ثُـم   ،وآثِرنا ولاَ تؤثِر علَينا،وأَعطِنا ولاَ تحرِمنا،وأَكْرِمنا ولاَ تهِنا،زِدنا ولاَ تنقُصنا  
حتى ختم  } قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ  {:لَينامن أَقَامهن دخلَ الْجنةَ ثُم قَرأَ ع      ،لَقَد أُنزِلَت علَي عشر آياتٍ    :قَالَ

 .١٢٠٧."الْعشر آياتٍ
واجعلْنِي ،اللَّهـم اجعلْنِـي شـكُورا     :كَانَ يقُـولُ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    

 .١٢٠٨." أَعينِ الناسِ كَبِيراوفِي،واجعلْنِي فِي عيني صغِيرا،صبورا
« :لَا يكَاد يقُوم مِن مجلِسٍ ؛ إِلَّا دعا بِهؤلَاءِ الدعواتِ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر ؛ قَالَ      

          اصِيكعم نيبا وننيولُ بِهِ بحا تم تِكيشخ ا مِنلَن اقْسِم مالله،ـا بِـهِ إِلَـى           ونلِّغبـا تم تِـكطَاع مِن
تِكمحا       ،رينالد ائِبصا منلَينُ بِهِ عوها تقِينِ مالْي مِنا  ،وارِنصأَبا واعِنما بِأَسنعتمارِثَ   ،والْو لْ ذَلِكعاجو

ولَا ،ولَا تجعلِ الدنيا أَكْبر همنا ولَا مبلَغَ عِلْمِنا       ،تنا فِي دِيننا  ولَا تجعلْ مصِيب  ،وانصرنا علَى من ظَلَمنا   ،مِنا
 .١٢٠٩»تسلِّطْ علَينا من لَا يرحمنا 

 لِيع نقَالَ،وع:        دبالْع نقُولَهإِلَى االلهِ أَنْ ي باتٍ أَحكَلِم ما مِن:    إِلاَّ أَن لاَ إلَه مإِلاَّ      اللَّه ـدبلاَ أَع ماللَّه ت
اكئًا ،إييش بِك رِكلاَ أُش موبِي،اللَّهلِي ذُن فْسِي فَاغْفِرت نظَلَم ي قَدإن مإِلاَّ   ،اللَّه وبالـذُّن فِـرغلاَ ي هإِن
ت١٢١٠.أَن 

                                                 
 صحيح لغيره) ٥٩( وصحيح الجامع -٢٢٤٦٠) ٢٢١٠٩)(٣٧٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٠٦
 صحيح) ٢٢٣)(١٤٧ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٠٧
 فيه ضعف) ٣١٩٨) (٦١ / ٤ (-كشف الأستار  - ١٢٠٨
وسـنن  ) ٤٣١(١٤٤ومـب ) ١٩١١(والدعا طب   ) ١٢٦٨(وصحيح الجامع   ) ٧٢٥)(١٠١ / ٣ (-االسة وجواهر العلم     - ١٢٠٩

 صحيح لغيره) ٣٨٤١ (- المكتر -الترمذى
 صحيح موقوف) ٣٠١٣٦) (٣٢٨ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١٠



 ٣١٣

       بِىنِ النع رِىعى الأَشوسأَبِى م نكَانَ  -� -وع هو    أَنعدلِـى        «  يهجطِيئَتِـى ولِـى خ اغْفِر ماللَّه
وكُلُّ ذَلِـك  ،اللَّهم اغْفِر لِى هزلِى وجِدى وخطَاى وعمدِى،وما أَنت أَعلَم بِهِ مِنى    ،وإِسرافِى فِى أَمرِى  

  ١٢١١» عِندِى 
 

������������ 

                                                 
  )٧٠٧٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٣٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١١



 ٣١٤

MMMMRRRRYYYYMMMMòÈà¦a@la…eòÈà¦a@la…eòÈà¦a@la…eòÈà¦a@la…e@@@@
 

ت أحكام  نبي" سورة الجمعة "أفرد في القرآن الكريم سورة سميت       ،تعالىد االله   يوم الجمعة يوم عظيم عن    
وتوالت الأحاديـث النبويـة الشـريفة تشـرح قـدر           ،صلاة الجمعة كأهم ما في هذا اليوم المبارك       

  .ووظائف المسلم فيه،الجمعة
خير  « -�-با هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ       عنِ ابنِ شِهابٍ أَخبرنِى عبد الرحمنِ الأَعرج أَنه سمِع أَ         

 ١٢١٢.»يومٍ طَلَعت علَيهِ الشمس يوم الْجمعةِ فِيهِ خلِق آدم وفِيهِ أُدخِلَ الْجنةَ وفِيهِ أُخرِج مِنها 
أَخبِرنا عن يومِ الْجمعةِ ماذَا فِيـهِ مِـن         :فَقَالَ�نبِي  أَنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ أَتى ال     ،وعن سعدِ بنِ عبادةَ   

وفِيهِ ساعةٌ لاَ يسأَلُ اللَّـه      ،وفِيهِ توفِّي آدم  ،وفِيهِ هبطَ آدم  ،فِيهِ خلِق آدم  :فِيهِ خمس خِلاَلٍ  :الْخيرِ ؟ قَالَ  
       اللَّه اهئًا إِلاَّ آتيا شفِيه دبا    عأْثَمأَلْ مسي ا لَمم اهحِمٍ  ،إِيةَ رقَطِيع لَـكٍ         ،أَوم ـا مِـنةُ ماعالس قُومفِيهِ تو

 .١٢١٣"ولاَ سماءٍ ولاَ أَرضٍ ولاَ جِبالٍ ولاَ حجرٍ إِلاَّ وهو يشفِق مِن يومِ الْجمعةِ،مقَربٍ
فَحـدثَنِي عـنِ   ،فَجلَسـت معه ،فَلَقِيت كَعـب الأَحبارِ ،جت إِلَى الطُّورِخر:أَنه قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

خير يـومٍ طَلَعـت   : �قَالَ رسولُ االلهِ :أَنْ قُلْت،فَكَانَ فِيما حدثَته،�وحدثْته عن رسولِ االلهِ     ،التوراةِ
وما ،وفِيهِ تقُوم السـاعةُ   ،وفِيهِ تِيب علَيهِ  ،وفِيهِ مات ،وفِيهِ أُهبِطَ ،فِيهِ خلِق آدم  ،علَيهِ الشمس يوم الْجمعةِ   

شـفَقًا مِـن السـاعةِ إِلاَّ       ،حتى تطْلُع الشمس  ،مِن حِينِ تصبِح  ،مِن دابةٍ إِلاَّ وهِي مصِيخةٌ يوم الْجمعةِ      
الإِ،الْجِنوسن،     لِمسم دبا عادِفُهصةٌ لاَ ياعفِيهِ سقَـالَ            ،و ـاهإِي طَـاهئًا إِلاَّ أَعيش أَلُ اللَّهسلِّي يصي وهو
بكَع:    موةٍ ينفِي كُلِّ س ذَلِك ةٍ   :فَقُلْتعملْ فِي كُلِّ جاةَ  :قَالَ،بروالت بأَ كَعولُ   :فَقَالَ،فَقَرسر قدااللهِ ص
مِـن  :مِـن أَيـن أَقْبلْـت ؟ فَقُلْـت        :فَقَالَ،فَلَقِيت بصرةَ بن أَبِي بصرةَ الْغِفَارِي     :قَالَ أَبو هريرةَ  . �

تعمـلُ  لاَ  :يقُـولُ ،�سمِعت رسولَ االلهِ    ،لَو أَدركْتك قَبلَ أَنْ تخرج إِلَيهِ ما خرجت إِلَيهِ        :فَقَالَ،الطُّورِ
    اجِدسإِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ م طِيذَا     :الْمجِدِي هسإِلَى مامِ ورجِدِ الْحساءَ  ،إِلَى الْمجِدِ إِيلِيسإِلَى مـجِدِ   ،وسم أَو

فَحدثْته بِمجلِسِي مـع  ،ثُم لَقِيت عبد االلهِ بن سلاَمٍ  :قَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ. - شك أَيهما    -بيتِ الْمقْدِسِ   
فَقَالَ عبد االلهِ   ،وذَلِك فِي كُلِّ سنةٍ يوم    :قَالَ كَعب :فَقُلْت لَه ،وما حدثَته فِي يومِ الْجمعةِ    ،كَعبِ الأَحبارِ 

صدق :فَقَالَ عبد االلهِ بن سلاَمٍ    ،كُلِّ جمعةٍ بلْ هِي فِي    :فَقَالَ،ثُم قَرأَ التوراةَ  :قُلْت،كَذَب كَعب :بن سلاَمٍ 
بلاَمٍ     ،كَعس نااللهِ ب دبقَالَ ع ؟ قَالَ      :ثُم ةٍ هِياعةَ سأَي تلِمع ةَ   :قَدريرو هقَالَ أَب ثُم: لَه نِي  :فَقُلْتبِرفَـأَخ

   لَيع نضِنلاَ تا وبِه،   نااللهِ ب دبلاَمٍ فَقَالَ عةِ     : سعممِ الْجوةٍ فِي ياعس آخِر ةَ   ،هِيـريرو هقَالَ أَب:  ـفكَيو
وتِلْك ،لاَ يصادِفُها عبد مسلِم وهو يصـلِّي : �وقَد قَالَ رسولُ االلهِ    ،تكُونُ آخِر ساعةٍ مِن يومِ الْجمعةِ     

                                                 
  )٢٠١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢١٢
  صحيح لغيره-٢٢٨٢٤) ٢٢٤٥٧)(٤٧٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢١٣



 ٣١٥

من جلَس ينتظِر الصلاَةَ فَهو فِـي  : �أَلَم يقُلْ رسولُ االلهِ   :د االلهِ بن سلاَمٍ   فَقَالَ عب ،ساعةٌ لاَ يصلَّى فِيها   
 ١٢١٤."فَهو ذَاك:قَالَ،بلَى:قَالَ أَبو هريرةَ،حتى يصلِّيها،صلاَةٍ

بتها وأمـر   وخط،وفرض فيه صلاة الجمعة   ،وقد خص االله المسلمين ذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي        
وردا ،وتنبيها لغافلـهم  ،وتعليما لحاهلـهم  ،وتوحيـدا لكلمتـهم   ،المسلمين بالسعي إليها جمعا لقلوم    

وبكل ،كما حرم فيه الاشـتغال بـأمور الـدنيا        ،بعد أسبوع كامل من العمل والإكتساب     ،لشاردهم
 .صلاة الجمعة عند الدعوة إليهاإلى صارف عن التوجه 

أَنَّ النبِـي   ،عن أَبِـي هريـرةَ    ، لما سبقها خـلال أيـام الأسـبوع        فإذا سلمت الجمعة كانت كفارة    
 .١٢١٥الصلَوات الْخمس والْجمعةُ إِلَى الْجمعةِ كَفَّارات لَما بينهن ما لَم تغش الْكَبائِر:قَالَ�

من ترك  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :مرِي قَالَ فعن أَبِي الْجعدِ الض   ،وقد ورد الوعيد الشديد على ترك الجمعة      
 ١٢١٦."فَهو منافِق،الْجمعةَ ثَلاَثًا مِن غَيرِ عذْرٍ

من ترك الْجمعةَ ثَلَاثَ جمعٍ متوالِياتٍ فَقَد نبذَ الْإِسـلَام وراءَ ظَهـرِهِ رواه أَبـو                :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ١٢١٧.يعلَى

لَينتهِـين  «  يقُولُ علَى أَعوادِ مِنبرِهِ      -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر وأبي هريرةَ أَنهما سمِعا رسولَ اللَّهِ            
الْغ مِن نكُونلَي ثُم لَى قُلُوبِهِمع اللَّه نتِمخلَي اتِ أَوعمالْج عِهِمدو نع امأَقْو ١٢١٨»افِلِين. 

  رمنِ عنِ اباسٍ ،وعبنِ عابولِ االلهِ      ،وسلَى را عهِدا شمهرِ    ،�أَنبلَى الْمِنع وهقَالَ و هأَن:    ـنع مقَو نهِيتنلَي
 ١٢١٩."ينولَيكُونن مِن الْغافِلِ،أَو لَيختِمن اللَّه علَى قُلُوبِهِم،ودعِهِم الْجمعاتِ

فحسبوه يوم  ،ومنها حقوق يوم الجمعة   ،غفلوا عن واجبام الإسلامية   ،وقد أتى على بعض الناس زمن      
وبأيديهم أدوات اللهو   ،الملاعب والمنتزهات  إلىويوم العطلة بعد العمل ينطلقون فيه       ،سبوعيةالراحة الأ 

عن أَنسِ بنِ مالِـكٍ     فيه  في يوم جاء    ،وصنوف الأطعمة والأشربة والملذات   ،واللغو واللعب والغفلات  
جاءَ جِبرِيلُ فِي كَفِّهِ كَالْمِرآةِ الْبيضاءِ فِي وسطِها كَالنكْتـةِ          ،�عرِضتِ الْجمعةُ علَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ

 ربك لِتكُونَ لَك عِيدا ولِقَومِـك  هذِهِ الْجمعةُ يعرِضها علَيك:ما هذِهِ يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ   " :فَقَالَ،السوداءِ
 دِكعب لُ     ،مِنالْأَو تكُونُ أَنت ريا خفِيه لَكُمو،    دِكعب ى مِنارصالنو ودهكُونُ الْييو    ،وعدةٌ لَا ياعا سفِيهو

       طَاهإِلَّا أَع مقَس لَه ورٍ هيبِخ هبر دأَح، وعتي أَو         همِن ظَمأَع وا هم هنع فَعإِلَّا د رش فِـي    ،ذُ مِن وهعدن نحنو
فَإِذَا كَانَ يوم الْجمعـةِ  ،وذَلِك أَنَّ ربك اتخذَ فِي الْجنةِ وادِيا أَفْيح مِن مِسكٍ أَبيض       ،الْآخِرةِ يوم الْمزِيدِ  

                                                 
 صحيح) ٢٧٧٢) (٧ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢١٤
 ترتكب: تغشى -) ٢٤١٨) (١٧٦ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  )٥٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢١٥
 صحيح) ٢٥٨) (٤٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٢١٦
 صحيح) ٢٧١٢( مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٢١٧
 الترك: الودع -  )٢٠٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢١٨
 صحيح) ٢٧٨٥) (٢٥ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢١٩
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  ينعِلِّي لَ مِنزهِ  ،نسِيلَى كُرع لَساهِرِ      ،فَجوكَلَّلَةٍ بِالْجبٍ مذَه مِن ابِرنبِم سِيالْكُر فحيقُونَ  ،وداءَ الصجو
ض وهو كَثِيب أَبي  ،وجاءَ أَهلُ الْغرفِ مِن غُرفِهِم حتى يجلِسوا علَى الْكَثِيبِ        ،والشهداءُ فَجلَسوا علَيها  

  كٍ أَذْفَرمِس قُولُ   ،مِنفَي ملَّى لَهجتي دِي   :ثُمعو كُمقْتدا الَّذِي صتِي  ،أَنمنِع كُملَيع تممأَتـلُّ   ،وحذَا مهو
فَيسـأَلُونه  ،لُونِيفَس،وأَنـالَكُم كَرامتِي  ،رِضاي أُحِلُّكُم دارِي  :فَيقُولُ،فَيسأَلُونه الرضا ،فَسلُونِي،كَرامتِي
إِلَى مِقْـدارِ   ،ولَم يخطُر علَى قَلْبِ بشـرٍ     ،ثُم يفْتح لَهم ما لَم تر عين      ،فَيشهد علَيهِم علَى الرضا   ،الرضا

 ـ،وهِي زبرجدةٌ خضراءُ أَو ياقُوتةٌ حمراءُ     ،منصرفِهِم مِن الْجمعةِ   فِيها ،متدلِّيـةٌ ،ردةٌ فِيهـا أَنهارها   مطَّ
فَلَيس هم فِي الْجنةِ بِأَشوق مِنهم إِلَى يومِ الْجمعةِ لِيزدادوا نظَرا إِلَـى             ،فِيها أَزواجها وخدمها  ،ثِمارها

 . ١٢٢٠" الْمزِيدِ ولِذَلِك دعِي يوم،ربهِم عز وجلَّ وكَرامتِهِ
فعملوا ،وأمرهم بـالتفرغ لعبادتـه    ،ولقد أخبرنا سبحانه أنه حرم العمل على اليهود يـوم السـبت           

فغضب عليهم ولعنـهم وجعـل منـهم القـردة          ،واعتداء على حدوده  تعالى  استهزاء بأمر االله    ،الحيل
 .والخنازير

اضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ فِي السبتِ إِذْ تأْتِيهِم حِيتـانهم          واسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانت ح      { :تعالىقال  
وإِذْ قَالَت أُمـةٌ  ) ١٦٣(يوم سبتِهِم شرعا ويوم لَا يسبِتونَ لَا تأْتِيهِم كَذَلِك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ            

لَّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شدِيدا قَالُوا معذِرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهـم يتقُـونَ              مِنهم لِم تعِظُونَ قَوما ال    
)١٦٤ (               ئِيسٍ بِمذَابٍ بوا بِعظَلَم ا الَّذِينذْنأَخوءِ ونِ السنَ عوهني ا الَّذِيننيجوا بِهِ أَنا ذُكِّروا مسا نا فَلَم

) ١٦٦(فَلَما عتوا عن ما نهوا عنـه قُلْنـا لَهـم كُونـوا قِـردةً خاسِـئِين           ) ١٦٥(كَانوا يفْسقُونَ   
 ]١٦٦-١٦٣:الأعراف[}

  دمحا مأَلْ يهِ          ،اسبر رالَفُوا أَمخ ابِهِم الذِينحةِ أَصقِص نع تِكرضبِح الذِين ودهلاءِ اليؤهم،  مهـابفَأص
بِنقْمتِهِ علَى اعتِدائِهِم واحتِيالِهِم فِي مخالَفَتِهِم أمر ربهِم وحذِّرهم مِن أَنْ يحِـلَّ بِهِـم مـا حـلَّ                    

ابِهِمحرِ        ،بِأَصحاحِلِ البلَى سع تةِ التِي كَانابِ القَرِيحقَ   ( أَصالع لَةُ أَوأَي هِيو   موةُ اليكَـانَ    ،)ب فَقَـد
فَقَد كَانتِ  ،ويتجاوزونَ حكْم االلهِ الذِي يحِرم علَيهِم الصيد فِيهِ       ،اليهود فِيها يعتدونَ علَى حرمةِ السبتِ     

  اكمالأَس )  مهانحِيت (       مِ السوطْحِ المَاءِ فِي يلَى سةً عظَاهِر أتِيِهِمت      ـهونظِّمعوا يتِ الـذِي كَـانفَلاَ ،ب
فَكَانتِ الحِيتـانُ لا تظْهـر      ،ولاَ يعظِّمونَ حرمةَ السـبتِ    ،أَما فِي اليومِ الذِي لا يسبِتونَ     ،يصِيدونَ فِيهِ 

ملَه،     مااللهِ لَه اراً مِنتِباخ كَانَ ذَلِكو،    ونَ يـدتالمُع ودهفَكَانَ الي        قَـعاكِ لِتـملِلأَس اكـبونَ الشصِـبن
فَكَانَ ذَلِك مِنهم انتِهاكاً لِمحارِمِ االلهِ التِـي        ،ويتركُونها فِي الشباكِ حتى ينتهِي السبت فَيأخذُوها      ،فِيها

 هِملَيا عهضتِ   ،فَربةِ السمرح ظِيمعا تهمِنو. صلَـى         فَكَانَ تاءِ عتِدفِي الاع مهتفِي نِيختِيالاً يهذا اح مفُهر
 .وفِسقاً عن طَاعةِ االلهِ ،السبتِ

                                                 
١٢٢٠ -     انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعالمطبوع باسم البحر الزخار     ( ومسند البزار   ) ٣٥١٩)(١٩٤ / ٤ (-وكشف الأستار    ) ٢١٦٥( الْم- 

 حسن) ٧٥٢٧) (٦٨ / ١٤(
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 : يخبِر االلهُ تعالَى أنَّ أََهلَ هذِهِ القَريةِ صاروا ثَلاثَ فِرقٍ
-مرتِ المُحكَبتقَةٍ ارمكِ ، فِردِ السيفِي ص الَتتاحو. 
- مهلَتزتاعذا وه لِهِمفِع نع اوِزِينجتِ المُتهقَةٍ نفِر . 
-       هنت لَمئاً ويلْ شفْعت فَلَم تكَتقَةٍ سةِ   ، فِركِرقَةِ المُنلِلْفِر ا قَالَتهلَكِنـونَ أنَّ االلهَ        :ولَمعمـاً تنَ قَووهنت لِم

فَردت علَـيهِم الفِرقَـةُ الناهِيـةُ       .م عقُوبته وسخطَه؟ فَلاَ فَائِدةَ مِن نهيكُم إِياهم       مهلِكُهم لاستِحقَاقِهِ 
عـذِرةً  م( ونحن نذَكِّرهم لِنقُوم بِأمرِ االلهِ أولاً       ،وننهى عنِ المُنكَرِ  ،إنَّ االلهَ أمرنا بِأنْ نأمر بِالمَعروفِ     :قَائِلَةً

   كُمبإلى ر(،               هِمغَي ـنااللهِ ع ودـدونَ حـاوِزجلاءِ المُتـؤه هِـيتنو أنْ يجرنا نإن وا إلى   ،ثُمـودعيو
فَجاءَ أَمـر  ،خوانِهِمولاَ بِتذْكِيرِ إِ،فَلَم يهتم هؤلاءِ بِأمرِ االلهِ    .لَعلَّهم يتقُونَ الاعتِداءَ الذي اقْترفُوه    ،الصوابِ

ونجى االلهُ تعالَى الذِين    ،بِسببِ فِسقِهِم وخروجِهِم عن طَاعةِ االلهِ     ) بِئَيسٍ  ( االلهِ فَأخذَهم بِعذَابٍ شدِيدٍ     
 ١٢٢١.قَاموا مِنهم بِأمرِهِ بِالنهي عنِ المُنكَرِ 

نحن الآخِرونَ الأَولُونَ يوم الْقِيامةِ ونحـن أَولُ مـن           « -�-لُ اللَّهِ   وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسو     
يدخلُ الْجنةَ بيد أَنهم أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِنا وأُوتِيناه مِن بعدِهِم فَاختلَفُوا فَهدانا اللَّه لِما اختلَفُوا فِيـهِ                

 فَالْيوم لَنا وغَـدا لِلْيهـودِ       - قَالَ يوم الْجمعةِ     -حق فَهذَا يومهم الَّذِى اختلَفُوا فِيهِ هدانا اللَّه لَه          مِن الْ 
 . ١٢٢٢رواه مسلم» وبعد غَدٍ لِلنصارى 

نحن الآخِرونَ السابِقُونَ يوم    « قُولُ   ي -� - أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أبي هريرةَ    
فَهـدانا  ،ثُم هذَا يومهم الَّذِى فُـرِض علَـيهِم فَـاختلَفُوا فِيهِ          ،بيد أَنهم أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِنا     ،الْقِيامةِ

اللَّه،عبا فِيهِ تلَن اسا،فَالنصالنا وغَد ودهغَدٍ الْي دعى ب١٢٢٣»ر  
اسٍ  وعبنِ عـلَ           :قَالَ،نِ اباللَّي قُوميو ارهالن ومصلٍ يجر نع أَلُهسا يرهلٌ شجهِ رإلَي لَفتاخ،   دـهشلاَ يو

 .١٢٢٤.فِي النارِ:مات ؟قَالَ،ولاَ جماعةً،جمعةً
 :حقوق هذا اليوم الكريموهذه باقة من الآداب الإسلامية والتي هي بعض من 

 ـوتفريغ قلبـه مـن ال    ،بغسـل ثيابـه وإعـداد طيبـه       ،الاستعداد للجمعة من يوم الخميس     اغل وش
 إلىوالعزم على التكبير    ،والذكر والتسبيح من عشية يوم الخميس     ،والاشتغال بالتوبة والاستغفار  ،الدنيوية
 .قرآنويستحسن قيام ما تيسر من ليلة الجمعة بالصلاة وقراءة ال،المسجد

 .١٢٢٥أوفى الناس نصيبا من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس: قال بعض السلف
                                                 

 )١١١٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٢١
  )٢٠١٧ (- المكتر -ح مسلمصحي - ١٢٢٢

 .غير أنه بخيل: هو كثير المال ، بيد أنه بخيل ،أي : البيد بمعنى غير ، تقول : بيد أم 
  )٨٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٢٣
 فيه ضعف) ٣٤٩٤) (٣٤٦ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٢٤

عمالْجةَ واعمالْج دهشدِيثِ أَنْ لاَ يى الْحنعما وا بِهناوهتا وقِّهفَافًا بِحتِخاسا وهنةً عغْبةَ ر. 



 ٣١٨

 .ويمتد وقت الغسل حتى النداء،الابتداء بالغتسال بعد صلاة فجر يوم الجمعة مع الجماعة
     رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -عسمِ   «  قَالَ   -� - أَنَّ رولُ يغُس   اجِـبةِ وعمالْج

 .البالغ: المراد بالمحتلم. ١٢٢٦رواه البخاري» علَى كُلِّ محتلِمٍ 
من توضأَ يوم الْجمعةِ فَبِها ونِعمت ومنِ اغْتسلَ         « -�-وعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 .١٢٢٧رواه الترمذي. »فَالْغسلُ أَفْضلُ 
    سٍ الثَّقَفِينِ أَوب سولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَوسر تمِعقُولُ�سـلَ      :يساغْتـةِ وعمالْج مولَ يغَس نم، كَّربو

كَرتابو،  كَبري لَمى وشمةٍ              ،وـنـلُ سمةٍ عطْـوبِكُلِّ خ لْغُ كَانَ لَهي لَمو عمتاسام والإِم ا مِننأَ،فَد رج
 .١٢٢٨."صِيامِها وقِيامِها

      رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -وعسـةَ     «  قَالَ   -� - أَنَّ رعمالْج كُمداءَ أَحإِذَا ج
  ١٢٢٩»فَلْيغتسِلْ 

 .والتطيب ولبس أحسن الثياب،النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك
ويتطَهر ما اسـتطَاع مِـن   ،لاَ يغتسِلُ رجلٌ يوم الْجمعةِ « -� -مانَ الْفَارِسِى قَالَ قَالَ النبِى  عن سلْ 

ثُم ،ا كُتِب لَه  ثُم يصلِّى م  ،فَلاَ يفَرق بين اثْنينِ   ،أَو يمس مِن طِيبِ بيتِهِ ثُم يخرج      ،ويدهِن مِن دهنِهِ  ،طُهرٍ
امالإِم كَلَّمإِذَا ت صِتنى ،يرةِ الأُخعمالْج نيبو هنيا بم لَه ١٢٣٠رواه البخاري» إِلاَّ غُفِر. 

ناويا إجابة أمـر االله سـبحانه       ،والتواضع والخشوع ،ساعيا إليها بالسكينة والوقار   ، الصلاة إلىالتبكير  
ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب        ،وليغتنم ثواب الصف الأول   ،مغفرته ورضوانه إلى  والمسارعة  

 .أسواقهمإلى الدنيا إذ يبكرون 

                                                                                                                                            
 )١٨٩ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ١٢٢٥
  )٨٧٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٢٦

فَذَهب الْجمهور إِلَى   .وفِي أَنه لِلْيومِ أَو لِلصلاَةِ      اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْغسل لِلْجمعةِ مطْلُوب شرعا، واختلَفُوا فِي حكْمِهِ ، وفِي وقْتِهِ ،                
       اجِبو هى أَنرةٌ أُخايلٍ رِوبننِ حب دمأَح نع كِيحائِدِ ،وونِ الزنس مِن هةِ إِلَى أَنفِينالْح ضعب بذَهةٌ ،ونس هالموسوعة الفقهية الكويتية"أَن 

-) ٣٠٤ / ٤٥( 
 صحيح ) ٤٩٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٢٢٧

          بِىابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعلِ             -�-وسالْغ وءُ مِنضالْو زِئجا أَنْ يأَورةِ وعمالْج مولَ يسوا الْغارتاخ مهدعب نمو 
 بِالْغسلِ يوم الْجمعةِ أَنه علَى الاِختِيارِ لاَ علَى الْوجوبِ حـدِيثُ عمـر         -�-قَالَ الشافِعِى ومِما يدلُّ علَى أَنَّ أَمر النبِى         . يوم الْجمعةِ 

فَلَو علِما أَنَّ أَمره علَى الْوجوبِ لاَ علَـى         . أَمر بِالْغسلِ يوم الْجمعةِ    -�-حيثُ قَالَ لِعثْمانَ والْوضوءَ أَيضا وقَد علِمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
                   د لَكِنعِلْمِهِ و عم انَ ذَلِكثْملَى عع فِىا خلَمسِلْ وفَاغْت جِعار قُولَ لَهيو هدرى يتانَ حثْمع رمع كرتي ارِ لَمتِيدِيثِ أَنَّ     الاِخذَا الْحلَّ فِى ه

ءِ فِى ذَلِكرلَى الْمع جِبوبٍ يجرِ وغَي لٌ مِنةِ فِيهِ فَضعمالْج مولَ يسالْغ. 
 صحيح) ٥٠٢٨) (٩٣ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٢٨
  )٨٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٢٩
  )٨٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٠



 ٣١٩

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ وذَروا الْبيـع                  {:تعالىقال  
 .سورة الجمعة) ٩(} ن كُنتم تعلَمونَذَلِكُم خير لَّكُم إِ

حِينما يؤذِّنُ  ،وعلَى السعيِ بِسكِينةٍ ووِقَارٍ إِلَى المَساجِدِ     ،يحثَّ االلهُ تعالَى المُؤمِنين علَى تركِ البيعِ والشراءِ       
وذِلـك  .ولأَداءِ الصلاَةِ مع الجَماعةِ   ، إِلَى مواعِظِ الخُطَباءِ   لِلاستِماعِ،المُؤذِّنُ لِصلاَةِ الظُّهرِ مِن يومِ الجُمعةِ     

هذَا إِنْ كَانَ المُخاطَبونَ مِن ذَوِي العِلْمِ       ،السعي إِلَى الصلاَةِ خير لِلمؤمِنِين وأَبقَى مِن متاعِ الدنيا الفَانِيةِ         
فُعنيو ذِرا يحِيحِ بِم١٢٣١. الص 

ثُم راح فَكَأَنمـا قَـرب   ،منِ اغْتسلَ يوم الْجمعةِ غُسلَ الْجنابةِ:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،وعن أَبِي هريرةَ  
الِثَـةِ فَكَأَنمـا قَـرب      ومن راح فِي السـاعةِ الثَّ     ،فَكَأَنما قَرب بقَرةً  ،ومن راح فِي الساعةِ الثَّانِيةِ    ،بدنةً

فَكَأَنما قَرب  ،ومن راح فِي الساعةِ الْخامِسةِ    ،فَكَأَنما قَرب دجاجةً  ،ومن راح فِي الساعةِ الرابِعةِ    ،كَبشا
 .١٢٣٢تفق عليهم." فَإِذَا خرج الإِمام حضرتِ الْملاَئِكَةُ يستمِعونَ الذِّكْر،بيضةً

إلا أن يرى فرجـة     ،أو المرور بين أيديهم   ،مجتنبا تخطي رقاب الناس   ،المسجد مراعيا آدابه  إلى  الدخول  
الخطيب مـا   إلى  ويتقرب  ،ثنين ليجلس بينهما  اولا يفرق بين    ،ويجلس حيث ينتهي الصف   ،فيأوي إليها 

 .أمكنه ليستمع إليه
  دِيادٍ الْأَسبع نقَا  ،وع ثَهدح هلَأَن :          رآج رٍ مِنبلَى مِنةٍ ععمج موا ينطُبخي لَامهِ السلَيع لِيا عنيب،  نب ديزو

فَغضِب علِي علَيهِ السـلَام     ،حتى دنا فَتكَلَّم بِشيءٍ   ،إِذْ رأَى رجلًا يتخطَّى رِقَاب الناسِ     ،صوحانَ خلْفِي 

                                                 
 )٥٠٦٤ / ١ (-ير لأسعد حومد أيسر التفاس - ١٢٣١
 )٢٧٧٥) (١٣ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٠٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٢

لِ من زعم أَنَّ الرواح لاَ يكُـونُ إِلاَّ         فِي هذَا الْخبرِ بيانٌ واضِح بِأَنَّ اسم الرواحِ يقَع علَى جمِيعِ ساعاتِ النهارِ ضِد قَو              : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .بعد الزوالِ

الرواح لا يكون إلا بعد الزوال ، فحينئذ لا تكون هذه السـاعات الـتي               : قال مالك بن أنس     : قال الخطابي   : راح في الساعة الأولى     
قعدت عندك ساعة ، إنا تريد جـزءا  :  الزوال، كقولك  في الحديث إلا في ساعة واحدة من يوم الجمعة ، وهي بعد -�-عددها النبي   

: أنـه أراد بـالرواح      : معناه  : وقيل  : من الزمان ، وإن لم تكن ساعة من النهار حقيقة التي هي جزء من أربعة وعشرين جزءا ، قال                    
لى إلا بعد الزوال ، فإنه قد جعل        بعد الزوال ، فإن الصلاة ،وإن كانت لاتص       ] ما[المضي إلى الجمعة بعد طلوع الشمس وما بعدها إلى          

هو الخارج عن أهله ، وكل من خرج في وقت من الأوقات فقد راح ،وعلـى هـذا       :أن الرائح   : القصد إليها رواحا ، وزعم بعضهم       
 ـ           : إذا أرادوا الرحيل أي وقت كان في ليل أو ار           : يقولون   نى فعلـى  الرواح الرواح ، و الأصل في الرواح الأول ، وإن جاز هذا المع

 .ااز
كأنما أهدى ذلك إلى االله عز وجـل ،         :من الإبل خاصة ، أي      :مايهدى إلى بيت االله الحرام من الإبل والبقر وقيل          : البدنة  : قرب بدنة   

 لايكون وأما جعله الدجاجة والبيضة من الهدي وليسا دي إجماعا ، فإنما حمله على ماقبله تشبيها به وأعطاه حكمه مجازا ، وإلا فالهدي
 .إلا بقرة أو بدنة ، والشاة فيها خلاف

 .له قرنان: كبش أقرن 
 .هو الذي يمشى إلى الصلاة في أول وقتها: المهجر 
 )٤٢٦ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .البعير ،ويقع على الذكر والأنثى: الجزور 



 ٣٢٠

: " فَقَـالَ ،ثُم جاءَ الْأَشعثُ بن قَيسٍ يتخطَّى رِقَاب الناسِ حتى دنا         ،حتى رئِي فِي وجهِهِ   ،يداغَضبا شدِ 
    هِكجلَى واءُ عرمذِهِ الْحا هنتغَلَب،   هبغَض دتاشو لِيع ضِبقَالَ ،فَغ ـذِهِ        : " ثُمه نِي مِـنـذِرعي ـنم

فَيأْمرونِي أَنْ أَطْردهم فَـأَكُونَ     ،ويروح أَقْوام إِلَى ذِكْرِ االلهِ عز وجلَّ      ،يتضجعونَ علَى فُرشِهِم  ،طِرةِالضيا
 اهِلِينالْج ةَ  ،مِنبالْح الَّذِي فَلَقةَ ،ومسأَ النربولَ االلهِ     ،وسر تمِعس قُولُ�لَقَدي " :نرِبضينِ   لَيلَى الدع كُم

لَيظْهِرنَّ أَمِـير الْمـؤمِنِين علَـى     : ثُم قَالَ ،منكِبِي فَضرب زيد علَى  " عودا كَما ضربتموهم علَيهِ بدءًا      
 همكْتا كَانَ يرأَم موبِ الْير١٢٣٣".الْع 

حتى جلَـس   ،طُب إِذْ جاءَ رجلٌ يتخطَّى رِقَاب الناسِ يوم الْجمعـةِ         يخ�بينا النبِي   :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
    بِيالن ا مِنقَرِيب�، هلاَتى صا قَضفَلَم، بِيالن ا فُلاَنُ: �قَالَ لَه؟ قَالَ،ي تعما جـولَ االلهِ :أَمسا رـا  ،يأَم

 ١٢٣٤."آنيت وآذَيتقَد رأَيتك :رأَيتنِي ؟ قَالَ
وتفريـغ القلـب مـن      ،والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة      ،الاستماع والإنصات للخطبة  

ولا يتكلم  . والعزم على العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف        ،الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرى     
ولا ،ولا يجيب مسلما  ،كف عن كلامه  وجوب الإنصات وإنما يشير له لي     إلى  حتى مع من يريد أن ينبهه       

 ..يشمت عاطسا
وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما قُلْ ما عِند اللَّهِ خير من اللَّهوِ ومِـن                 { :تعالىقال  

ازِقِينالر ريخ اللَّهةِ وارجسورة الجمعة) ١١(} الت. 
 قائمـا   -أيها النبي -وتركوك  ، رأى بعض المسلمين تجارة أو شيئًا مِن لهو الدنيا وزينتها تفرقوا إليها            إذا

ما عند االله من الثواب والنعيم أنفع لكم مـن اللـهو ومـن              : -أيها النبي -قل لهم ،على المنبر تخطب  
ى نيل ما عنـده مـن       واستعينوا بطاعته عل  ،فاطلبوا منه ، خير من رزق وأعطى    - وحده -واالله،التجارة

 ١٢٣٥.خيري الدنيا والآخرة
فَقَد ،أَنصِـت :والإِِمام يخطُـب  ،إِذَا قَالَ الرجلُ لِصاحِبِهِ يوم الْجمعةِ     :قَالَ�عنِ النبِي   ،عنِ أَبِي هريرةَ  و

 ١٢٣٦.لَغا
                                                 

 صحيح ) ٣٥٣١)(١٥٧ / ٩ (-شرح مشكل الآثار  - ١٢٣٣
وكَانَ مـن يحضـرها     ، وينتفَع بِهِ فِي حضورِها     ، يحضر بِهِ الْأَسواق    ،  بِهِم الَّذِين يحضرونَ الْأَسواق بِلَا مالٍ معهم         يراد: الضياطرة  

 .والْواحِد مِن الضياطِرةِ ضيطَار ، لِما يحضِره فَمِثْلُه من يحضر غَيرها بِلَا منفَعةٍ فِي حضورِهِ ، كَذَلِك كَمن لَم يحضرها 
 صحيح مرسل) ٥٥١٥) (١٤٤ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٣٤
 )١٣٧ / ١٠ (- التفسير الميسر - ١٢٣٥
 صحيح ) ٥١٤ (- المكتر - سنن الترمذى و-١٠١٣٢) ١٠١٢٨)(٦٤٧ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٣٦

والْعملُ علَيهِ عِند أَهلِ الْعِلْمِ كَرِهوا لِلرجلِ أَنْ يتكَلَّم والإِمام يخطُب وقَالُوا            .  حدِيثُ أَبِى هريرةَ حدِيثٌ حسن صحِيح        قَالَ أَبو عِيسى  
السلاَمِ وتشمِيتِ الْعاطِسِ والإِمام يخطُب فَرخص بعض أَهلِ الْعِلْمِ فِـى رد            واختلَفُوا فِى رد    .إِنْ تكَلَّم غَيره فَلاَ ينكِر علَيهِ إِلاَّ بِالإِشارةِ       

   اقحإِسو دملُ أَحقَو وهو طُبخي امالإِماطِسِ ومِيتِ الْعشتلاَمِ وذَ. الس رِهِمغَيو ابِعِينالت لِ الْعِلْمِ مِنأَه ضعب كَرِهلُ    وقَـو ـوهو لِـك
افِعِىالش. 



 ٣٢١

          بِيدِ االلهِ ؛ أَنَّ النبنِ عدِ االلهِ بيبع نـ :قَالَ،�وع  والإِمام ،الَ لِصـاحِبِهِ يـوم الْجمعـةِ أَنصِـت        من قَ
طُبخا،يلَغ ١٢٣٧.فَقَد 

وتجنب التغافل عـن الخطبـة    ،تجنب العبث باليدين أو بالسجاد أو بالسبحة أثناء الخطبة فهو من اللغو           
 .والانشغال بغيرها أو النوم خلالها فإنه يذهب ثواا

 .لب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوءثناء الخطبة لأنه يجأيكره الاحتباء 
 نهى عن الْحبـوةِ يـوم الْجمعـةِ         -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍ الْجهنِى عن أَبِيهِ        

طُبخي امالإِم١٢٣٨رواه أبو داود والترمذي. و. 
إِذَا : �قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ   . وأربع ركعات بعدها   صلاة أربع ركعات قبل الصلاة    

 .١٢٣٩رواه مسلم. صلَّى أَحدكُم الْجمعةَ فَلْيصلِّ بعدها أَربعا
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ �وع هأَن:     بلِّ أَرةِ فَصعمالْج دعب تلَّياإِذَا صولَ االلهِ     .عسأَنَّ ر،رمنِ عنِ ابوع

 ١٢٤٠."كَانَ يصلِّي بعد الْجمعةِ ركْعتينِ�
 ١٢٤١.من كَانَ مِنكُم مصلِّيا بعد الْجمعةِ فَلْيصلِّ أَربعا: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

قَالَ رسولُ  :قَالَ،فعن أَوسِ بنِ أَوسٍ    .� على سيدنا رسول االله      الإكثار يوم الجمعة من الصلاة والسلام     
وفِيـهِ  ،وفِيـهِ النفْخةُ ،وفِيـهِ قُبِض ،فِيـهِ خلَـق اللَّـه آدم   ،إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ  : �االلهِ  

وكَيف تعرض صلاَتنا علَيـك     :قَالُوا،إِنَّ صلاَتكُم معروضةٌ علَي   فَ،فَأَكْثِروا علَي مِن الصلاَةِ فِيهِ    ،الصعقَةُ
 ١٢٤٢ابن حبان." إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ حرم علَى الأَرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجسامنا:وقَد أَرمت ؟ فَقَالَ

وفِيـهِ  ،فِيهِ خلِـق آدم   ،نَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ     إ: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَوسِ بنِ أَوسٍ   
يا رسـولَ   :فَقَالَ رجلٌ ،فَإِنَّ صلاَتكُم معروضةٌ علَي   ،فَأَكْثِروا علَي مِن الصلاَة فِيهِ    ،وفِيهِ الصعقَةُ ،النفْخةُ

إنَّ اللَّه حرم علَـى الأَرضِ أَنْ تأْكُـلَ         :فَقَالَ،ك وقَد أَرمت ؟ يعنِي بلِيت     كَيف تعرض صلاَتنا علَي   ،االلهِ
 ١٢٤٣.أَجساد الأَنبِياءِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٥٣٣٧) (١٢٤ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٣٧
 حسن ) ٥١٦ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١١١٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٢٣٨

 أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها: الحبوة 
 الْعِلْمِ الْحبوةَ يوم الْجمعةِ والإِمام يخطُب ورخص فِى ذَلِك بعضهم مِنهم عبد اللَّهِ بن عمر وغَيره وبِـهِ يقُـولُ           وقَد كَرِه قَوم مِن أَهلِ    

 .أَحمد وإِسحاق لاَ يريانِ بِالْحبوةِ والإِمام يخطُب بأْسا
 )٢٤٧٨) (٢٢٩ / ٦ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٠٧٣ (-تر  المك-صحيح مسلم - ١٢٣٩
 صحيح) ٢٤٧٩) (٢٢٩ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٤٠
 صحيح) ٢٤٨٠) (٢٣٠ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٤١
 صحيح) ٩١٠) (١٩١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٤٢
 صحيح) ٨٧٨٩) (٥١٦ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٤٣



 ٣٢٢

فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ         { :تعالىقال  ،الانتشار في الأرض بعد الصلاة    
اذْكُرونَ اللَّهِ وفْلِحت لَّكُما لَّعكَثِير سورة الجمعة) ١٠(} وا اللَّه 

واذْكُروا االلهَ كَـثِيراً    ،واسأَلُوا االلهَ الرزق الحَلاَلَ   ،فَإِذَا أَديتم الصلاَةَ فَتفَرقُوا لِمباشرةِ مصالِحِكُم الذُّنيوِيةِ       
  ائِكُمشِرو عِكُمياءَ بأَثْن،ةِ        وفِي الآخِـر كُمفَعنا يمع لُكُمغشا تينركُوا الدتلاَ ت،      ذَلِـك ملْـتإِذَا فَع لَّكُملَع

 ١٢٤٤.وحسنِ ثَوابِهِ ،وتفُوزونَ بِرِضا االلهِ،تفْلِحونَ
 ـ        :قَالَ. وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ الحُبرانِي      سر ـاحِبسـرٍ صب نعبد االله ب أَيتـلَّى   ،�،ولِ االله رإِذَا ص

فَقُلْت ،فَيصلِّي ما شـاءَ االلهُ أَنْ يصـلي       ،ثُم رجع إِلَى الْمسجِدِ   ،خرج مِن الْمسجِدِ قَدرا طَوِيلاً    ،الجُمعةَ
االله ،لَه كرحمذَ ؟ قَالَ     ،يه عنصيءٍ تش لأي:     سـلِمِينالْم ـيدس تأَيلأني ر،�،   عـنصكَـذَا ينِي ،هعي

إِلَـى آخِـرِ    ) واَبتغوا مِن فَضلِ االله   ،فَإِذَا قُضِيتِ الصلاَةُ فَاَنتشِروا فِي الأرضِ     (:وتلاَ هذِهِ الآيةَ  ،�،النبِي
 ١٢٤٥.الآيةِ

مـن عمـل    ،التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض     . هذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي       
وهـي  . لة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب وتجرده للـذكر          وبين عز . وكد ونشاط وكسب  

وذكر اللّه  . ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدوا للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى           
 مع  -ولكنه  . والشعور باللّه فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة         ،لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاش      

 .كما توحي هاتان الآيتان. والتجرد الممحض،والانقطاع الكامل، بد من فترة للذكر الخالص لا-هذا 
فَوقَف علَـى بـابِ   ،انصـرف إِذَا صـلَّى الْجمعـةَ      ،رضِـي اللَّـه عنـه     ،وكَانَ عراك بـن مالِكٍ    

وانتشرت كَمـا أَمرتنِـي فَـارزقْنِي مِـن         ،تكأَجبت دعوتك وصلَّيت فَرِيض   ،اللَّهم:"فَقَالَ،الْمسجِدِ
لِكفَض،  ازِقِينالر ريخ تأَنوهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر         .. ١٢٤٦)رواه ابن أبي حاتم   "(و

 ١٢٤٧!فهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك،في بساطة تامة،جدا
 .وقد تقدم فضيلة قراءا يوم الجمعة،ا سورة الكهفالإكثار من قراءة القرآن وخصوص

وجعـل  ،االلهإلى  وعموم العبادات الأخرى كالصلوات والصدقات والدعوة       ،تعالىالإكثار من ذكر االله     
 .يوم الجمعة عملا يدخره في رصيده لحساب يوم الحساب

    ارِيصةَ الأَنلَمسدِ بن ممحم نـولُ اللَّـهِ    : قَالَ،عسقَالَ ر  � ":         ـرِكُمهـامِ دفِـي أَي كُمبإِنَّ لِـر
اتفَحن،وا لَهضرعا،فَتهةٌ مِنفْحن كُمصِيبأَنْ ي لَّها،لَعدا أَبهدعنَ بقَوش١٢٤٨الطبرانياه ور" فَلا ت. 

                                                 
 )٥٠٦٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٤٤
 حسن) ٥٧٠٤)(٢٩٦ / ٨ (-والمسند الجامع ) ١٨٧٨(أخرجه ابن خزيمة  - ١٢٤٥
 بلا سند) ٣١٣ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٤٦
 )٣٥٧٠ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٤٧
 ( والـدعاطب ) ١٨٩٠(  والصـحيحة    ٩/٣٧ و ٣/٢٨٠والإتحـاف    ) ١٥٨٦١) (١٢٥ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني     - ١٢٤٨
 صحيح لغيره) ٢٧و٢٦



 ٣٢٣

فِي أَيامِ دهرِكُم ؛ فَإِنَّ لِلَّـهِ نفَحـاتٍ         تعرضوا لِنفَحاتِ اللَّهِ    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
  ١٢٤٩"عسى اللَّه أَنْ يصِيبكُم مِنها بِواحِدةٍ فَلَن تشقُوا بعدها أَبدا 

نشغال يـوم الجمعـة     وذلك بالا ،بأا لا ترد فيها دعوة    �ترقب الساعة المباركة التي أشار إليها النبي        
 .. من التقوى والنوافل والأذكار والدعواتوالتزود،بأصناف القربات

    كَانِيوةِ فَقَال الشعمةُ الْجاعا سأَم:            هبا رفِيه دبأَل الْعسةً لاَ ياعةِ سعممِ الْجوبِأَنَّ فِي ي وصصتِ النراتوت
اهإِي طَاهئًا إِلاَّ أَعيش.. 

  الْماءُ والْفُقَه لَفتاخو            كَانِيوا الشهددلاً عقَو عِينبأَر مِن لَى أَكْثَرةِ عذْكُورةِ الْماعيِينِ السعثُونَ فِي تدح
 ـ          :ونقِل عنِ الْمحِب الطَّبرِي أَنه قَال      أَن هنع اللَّه ضِيى روسدِيثُ أَبِي ما حيِينِهعادِيثِ فِي تالأَْح حأَص ه

   بِيالن مِعةِ   �سعمةِ الْجاعقُول فِي سلاَةُ         :يى الصقْضإِلَى أَنْ ت امالإِْم لِسجأَنْ ي نيا بم ١٢٥٠هِي،  ارتاخو 
 ١٢٥١ذَلِك النووِي أَيضا

دعاء وقد قيل إا مبهمة في جميع اليوم حكمة من االله تعالى ليعكف الداعي على مراقبتها ويجتهد في ال                 
في جميع اليوم كما قيل في ليلة القدر والصلاة الوسطى والاسم الأعظم وساعة الإجابة في الليل وهذا                 

 ١٢٥٢القول ضعيف لتعيين وقتها والتصريح به في الأحاديث المتقدمة واالله أعلم
وهو ،هِ ساعةٌ لاَ يوافِقُها عبد مسلِم     فِي«  ذَكَر يوم الْجمعةِ فَقَالَ      -� -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 .١٢٥٣رواه البخاري.وأَشار بِيدِهِ يقَلِّلُها.»يسأَلُ اللَّه تعالَى شيئًا إِلاَّ أَعطَاه إِياه ،قَائِم يصلِّى
 .حتى تقضي صلاة الجمعة،يكره السفر يوم الجمعة إن استطاع تأجيله إلا لمضطر

لَا ترح حتى تجمـع     " :فَقَالَ لَه ابن عمر   ، وهو يرِيد أَنْ يسافِر يوم الْجمعةِ      - رجلاً   - عمر أنه  فعن ابنِ 
 إِنْ شِئْت افِرست ١٢٥٤"ثُم 

  ١٢٥٥"جمعةَ إِذَا أَدركْت لَيلَةَ الْجمعةِ فَلَا تخرج حتى تصلِّي الْ" :قَالَت،وعن عائِشةَ

                                                 
١٢٤٩ -  ولَابِياءُ لِلدمالْأَسى وصحيح لغيره ) ١٣٤٧(الْكُن 
  )٢٠١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٥٠
 / ٣٩ (- الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة       و ) ٢٦١ - ٢٥٧ / ٣(  نيل الأوطار    و ٢٢٨ / ٤ ،   ١٣١ / ٣الفتوحات الربانية    - ١٢٥١
٢٢٣( 
 ١٦٧٨٦رقـم الفتـوى     ) ٣٨١٨ / ٣ (-و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      ) ١٥٢ / ١ (-الذكر  سلاح المؤمن في الدعاء و     - ١٢٥٢

 تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة) ٢٠٢ / ١٤ (-ساعة الإجابة يوم الجمعة وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم 
 )٩٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥٣
 يفضع ) ١٦٩٤(الْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ  - ١٢٥٤
 صحيح ) ١٦٩٥(الْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ  - ١٢٥٥



 ٣٢٤

أَبصر عمر بن الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه رجلاً علَيهِ هيئَـةُ السـفَرِ             :وعنِ الأَسودِ بنِ قَيسٍ عن أَبِيهِ قَالَ      
اخرج فَـإِنَّ الْجمعـةَ لاَ      :عنهلَولاَ أَنَّ الْيوم يوم الْجمعةِ لَخرجت فَقَالَ عمر رضِى اللَّه           :فَسمِعه يقُولُ 

 ١٢٥٦."تحبِس عن سفَرٍ
أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رأَى رجلًا يرِيد السفَر يوم الْجمعةِ وهـو ينتظِـر   ،عن أَبِيهِ ،وعنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ   

 ١٢٥٧" حبِس عن سفَرٍ إِنَّ الصلَاةَ لَا ت" :فَقَالَ عمر،الصلَاةَ
وغَيرِهِما تدلُّ علَى كَراهِيةِ الْخروجِ فِـي الْأَسـفَارِ يـوم           ،ومجاهِدٍ،وروِيت أَخبار عنِ ابنِ الْمسيبِ    

فَلَـو نظَـرت    ،أَى مـا يكْره   قَلَّ ما خرج رجلٌ فِي يومِ الْجمعةِ إِلَّا ر        :قَالَ يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ    ،الْجمعةِ
  كَذَلِك هتدجو قُولُ  .كَذَلِكي افِعِيكَانَ الشو:        ـافِرسارِ أَنْ يتِيفِي الِاخ لَه أُحِب لَم فَرالس رِيدإِنْ كَانَ يو
إِذَا زالَتِ الشمس فَلَا يسافِر أَحد حتى يصـلِّي         :وقَالَ،ولَه أَنْ يسافِر قَبلَ الْفَجرِ    ،يوم الْجمعةِ بعد الْفَجرِ   

وقِيلَ ،فَلْيمضٍ:عن مسافِرٍ سمِع أَذَانَ الْجمعةِ وقَد أَسرج دابتِهِ وحملَ ثِقَلَه قَالَ          ،وسئِلَ الْأَوزاعِي ،الْجمعةَ
دمةِ ؟     :لِأَحعمالْج موي افِرسنِي :قَالَتجِبعا يكْرٍ        ،مو با قَالَ أَبرِهغَيةٍ وارفِي تِج اقحقَالَ إِس كَذَلِكلَـا  :و

            سمولَ الشزةِ إِلَى أَنْ تعمارِ الْجهلَ نفَرِ أَوالس مِن عنما يا ثَابِتربخ لَمادِي ،أَعنالْم ادِينيى   ،وـادفَإِذَا ن
فَلَو أَبقَـى  ،ولَم يسعه الْخروج عن فَرضٍ لَزِمه،وجب السعي إِلَى الْجمعةِ علَى من سمِع النداءَ الْمنادِي  

لَـى  خبرا يـدلُّ ع   �وقَد روينا عنِ النبِي     ،الْخروج فٍي يومِ الْجمعةِ إِلَى أَنْ يمضِي الْوقْت كَانَ حسنا         
         قْترِ الْوضحي ا لَمةِ معمالْج مووجِ يرةِ الْخاحاسٍ   "إِببنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،فعسأَنَّ ر�   ـناللَّهِ ب دبع هجو

 ارِيصةَ الْأَناحوأَبِي طَالِبٍ   ،ر نب فَرعجارِثَةَ  ،وح نب ديزو،   اللَّهِ ب دبع لَّفخولُ اللَّهِ     فَتسةَ فَقَالَ راحور ن
لَغدوةٌ فِي سـبِيلِ  : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،أُجمع ثُم أَروح  ،الْجمعةُ يا رسولَ اللَّهِ   :ما خلَّفَك ؟ قَالَ   : �

   ١٢٥٨" فَراح منطَلِقًا ،اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها
 -� - قَالَ سـمِعت النبِـى   - رضى االله عنه  -فعن أَبِى هريرةَ     .لنف يوم الجمعة بصوم ال    دره إفرا يك

 . .١٢٥٩»إِلاَّ يوما قَبلَه أَو بعده ،لاَ يصومن أَحدكُم يوم الْجمعةِ« يقُولُ 
ولا تخصـوا يـوم     ،صوا لَيلَةَ الْجمعةِ بِقِيامٍ مِن بينِ الْلَيـالِ       لا تخ : قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٢٦٠.إِلا أَنْ يكُونَ فِي صومٍ يصومه أَحدكُم،الْجمعةِ بِصِيامٍ مِن بينِ الأَيامِ
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 صحيح) ٥٨٦٢)(١٨٧ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٢٥٦
 صحيح ) ١٦٩٢(  الْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ - ١٢٥٧
 صحيح ) ١٦٩٦(والْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ  ) ١١٩١٣)(٨٠ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٥٨
  )١٩٨٥ (- المكتر -حيح البخارىص - ١٢٥٩
 صحيح ) ٢٣٤٦(مسند أبي عوانة  - ١٢٦٠
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ب يتكرر كل   ؤووالسرور على أهله بعد قيامهم بواجب د      سم لعوده بالخير والغبطة     سمي العيد ذا الا   
 .أو حصولهم على غاية عزيزة على قلوم، بذكرى غالية على نفوسهملاأو احتفا،مدة من الزمن

الأول بعد أداء فريضة الصـوم في شـهر      ،عيد الفطر وعيد الأضحى   : وللمسلمين عيدان أساسيان هما   
 فرح وسـعادة وحبـور للصـائمين إذ وفقهـم االله          رمضان ويكون يوم الفطر الأول من شوال يوم       

ومخالفـة لشـهوات الـنفس وحظوظهـا      ،ومنحهم شهادة التقوى بما قدموه من صيام وقيام       ،لطاعته
 كُـلُّ  :تعـالى قَالَ اللَّه : �قَالَ رسولُ االلهِ   :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،عن أَبِي صالِحٍ الزياتِ   ف،وأهوائها

مزِي بِهِ          عا أَجأَنلِي و وفَه اميإِلاَّ الص لَه منِ آدلِ اب،        بائِمِ أَطْيفَمِ الص لُوفدِهِ لَخدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو
 .ذَا لَقِي اللَّه فَرِح بِصومِهِ    وإِ،إِذَا أَفْطَر فَرِح بِفِطْرِهِ   :لِلصائِمِ فَرحتانِ ،عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ مِن رِيحِ الْمِسكِ      

 .١٢٦١متفق عليه
ويكون يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة يوم احتفال وجة وسرور            ،والثاني بعد أدء فريضة الحج    

وفتح ،وإكرام االله لهم بالمغفرة والرضـوان     ،وتلبية أمر االله  ،للحجاج بما أنعم االله عليهم من أداء النسك       
لحجـاج بيتـه مـن أداء       تعـالى   ولكافة المسلمين فرحا بما يسر االله       ،العمرصفحة نقية من صفحات     

والذي ،وتذكرا لعهد التضحية والفداء بالروح والنفس والمال والولد طاعة الله وامتثالا لأمره           ،فريضتهم
رناه بِغلَامٍ  فَبش) ١٠٠(رب هب لِي مِن الصالِحِين      {  :كان بطله أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام       

فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا                  ) ١٠١(حلِيمٍ  
           ابِرِينالص مِن اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتس رمؤا تلْ متِ افْع١٠٢(أَب (  اـبِينِ       فَلَملِلْج لَّـهتا وـلَمأَس)١٠٣ (

     اهِيمرا إِبأَنْ ي اهنيادن١٠٤(و ( سِنِينحزِي الْمجن ا كَذَلِكا إِنيؤالر قْتدص قَد)١٠٥ (   ـوـذَا لَهإِنَّ ه
   بِينلَاءُ الْم١٠٦(الْب (    ٍظِيمحٍ عبِذِب اهنيفَدو)١٠٧ ( ِهلَيا عكْنرتو    فِي الْآخِرِين )١٠٨ (   اهِيمرلَى إِبع لَامس

)١٠٩ (    سِنِينحزِي الْمجن كَذَلِك)١١٠ (      مِنِينـؤا الْمادِنعِب مِن هإِن)١٠٠:الصـافات [} ) ١١١ - 
١١١[. 

طِيعِين الذِين يعِينونه علَى القِيامِ بِأَمرِ      ولَما هاجر مِن أَرضِهِ سأَلَ ربه أَنْ يهب لَه ذُريةً مِن الصالِحِين المُ            
  هدعا بهولَّونتيةِ ووعالد.      لُغُ الحُلْمبي ولُودٍ لَهالَى بِمعااللهُ ت هرشلِيماً   ،فَبكُونُ حيلَـى     -واعِيلُ عمإِس وهو 

وقَضاءِ حوائِجِهِ قَـالَ لَـه   ،ويسعى فِي أَشغالِهِ،ار يذْهب مع أَبِيهِوص،فَلَما كَبر وترعرع.أَصح الأَقْوالِ   
وهأَب:               هربص لَمعهِ لِيلَيع ذَلِك قَص قَد؟ وكأْيا رفَم كحي أَذْبامِ أَنفِي المَن تأَيي رإِن ينا با   ،يفِيم اهرا يمو

 .ولِيوطِّن نفْسه علَى الذَّبحِ اكْتِسابا لِلمثُوبةِ مِن االلهِ تعالَى ، مِن الابتِلاَءِأَمر االلهُ بِهِ

                                                 
 )٣٤٢٣) (٢١٠ / ٨ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٧٦٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٩٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٦١
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وستجِدنِي إِنْ شاءَ االلهُ مِن الصابِرِين علَـى  ،يا أَبتِ افْعلْ ما أَمرك بِهِ ربك :فَرد إِسماعِيلُ علَى أَبِيهِ قَائِلاً    
 .وعلَى قَضاءِ االلهِ ،ءِالابتِلاَ

أَكَب إِبراهِيم ابنـه علَـى   ،وفَوضا إِلَيهِ سبحانه الأَمر فِي قَضائِهِ وقَدرِهِ، فَلَما استسلَما وانقَادا لأَمرِ االلهِ  
وعلِـم االلهُ   .ويضعف عن إِنفَاذِ أَمرِ االلهِ تعالَى       ،حتى لاَ يرى وجهه فَيشفِق علَيهِ     ،)تلَّه لِلْجبِينِ   ( جبهتِهِ  

يا إِبراهِيم لَقَـد صـدقْت      :وقَالَ.فَنادى االلهُ إِبراهِيم عِند ذَلِك    ،تعالَى صِدق إِبراهِيم وابنِه فِي الاختِبارِ     
وهكَـذَا يجـزِي االلهُ المُحسِـنِين       .فَحصلَ المَقْصود   ، لأَمرِ ربك  الرؤيا بِعزمِك علَى ذَبحِ ابنِك إِطَاعةً     

المُطِيعِين،ائِددوالش المَكَائِد مهنع رِفصجاً ،فَيرخمجاً وفَر رِهِمأَم مِن ملُ لَهعجيو. 
      ابو اهِيمرا بِهِ إِبنلَيتتِلاَءُ الذِي ابذَا الابهو            بـا بِـرقِيِنِهِميا وانِهِممإِي رهوانَ جتِلاَءُ الذِي أَبالاب ولَه هن

الَمِيننِ،العيلِمستسم إِلَى ذَلِك هنواب وه عارنِهِ فَسحِ اببِذَب هبر هرا ،إِذْ أمهِمبرِ رنِ لأَميقَادننِ مياضِعخ. 
  عى االلهُ تفَدنِهِ           وحِ ابذَب لاً مِندحِهِ ببِذَب اهِيمرإِب مٍ قَامخمِينٍ ضشٍ ساعِيلَ بِكَبمالَى إِس.    الَى لَهعااللهُ ت كرتو

م علَيك يـا     السلاَ :تعالىوقَالَ االلهُ   .وجعلَه محبباً لِلناسِ جمِيعاً   ،ذِكْراً حسناً علَى أَلْسِنةِ الناسِ فِي الدنيا      
      سِ والجِنالإِنفِي المَلاَئِكَةِ و اهِيمراءِ           .إِبذَا الجَـزادِهِ مِثْلَ هعِب مِن ابِرِينالص سِنِينالَى المُحعزِي االلهُ تجيو

 ١٢٦٢.الحَسنِ 
الْمدِينةَ ولَهم يومانِ   �  قَدِم رسولُ االلهِ  :قَالَ،فعن أَنس بنِ مالِكٍ   ،هذين العيدين لأمته  �ولقد شرع النبي    

إِنَّ اللَّه  :قَالَ،كُنا نلْعب فِيهِما فِي الْجاهِلِيةِ    :ما هذَانِ الْيومانِ ؟ قَالُوا    : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يلْعبونَ فِيهِما 
 .١٢٦٣أحمد." حرِويوم الن،يوم الْفِطْرِ:قَد أَبدلَكُم بِهِما خيرا مِنهما

ويوم راحـة نفسـية بعـد أداء        ،وما وفق مـن طاعتـه     ،والعيد يوم شكر الله على ما أنعم من فضله        
تابعـة  موتشجيعا له على    ،وقيمة ما عمل  ،ويوم مكافأة إلهية كريمة ليعرف المسلم قدر ما قدم        ،الفريضة
 ..والسير على منهجه حتى يلقى يوم عيده الأكبر بلقاء وجه ربه الكريم،أمر االله

والراحة والاسـتجمام مـن عنـاء       ،والأخذ من الطيبات  ،ولقد أباح الإسلام أيام العيد إظهار الفرح      
ومحطة لمواصلة الطريـق علـى      ،وشيئا من اللهو المباح الذي يكون كإعادة شحن لقوى النفس         ،العمل

 .صراط االله المستقيم
فيطلق للـنفس العنـان     ، يتعـداها  وأعرافا عليه ألا  ،وللعيد آداب إسلامية على المسلم أن لا يتجاوزها       

قال . وهوى متبع ،ولتفسد أياما قضاها في الطاعة والعبادة من أجل شهوة رخيصة         ،لتستبيح ما حرم االله   
 . سورة محمد) ٣٣(} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم{ :تعالى

                                                 
 )٣٧٦٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٦٢
 حيح ص-١٣٦٥٧) ١٣٦٢٢) (٦٤٠ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٦٣
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رأمةِ االلهِ     يبإطِاع مِنينالى المُؤعبِهِ    ، االلهُ ت رانِهِمولِهِ فِيما يأمسةِ رإطَاعو،  هنع يانِهِمهنفيما يو،   ـنع ماههنيو
الـتي تبطِـلُ   وغَيرِ ذَلِك مِن الأعمالِ  ،وفِعلِ الكَبائِرِ والنفَاقِ  ،بارِتكَابِ المَعاصِي ،إبطَالِ أَعمالِهِم الحَسنةِ  

 . ١٢٦٤الحَسناتِ وتذْهِبها 
 :ومن هذه الآداب نذكر ما يلي

 :آداب عيد الفطر
 ..من ذكر الله وصلاة وتسبيح وقراءة للقرآن،قيام ليلة العيد بأنواع العبادات والقربات

لَم يمـت قَلْبـه يـوم تمـوت         ،ا لِلَّـهِ  من قَام لَيلَتيِ الْعِيدينِ محتسِب    :قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي أُمامةَ  
١٢٦٥الْقُلُوب. 

من أَحيا لَيلَةَ الْفِطْرِ ولَيلَةَ الْأَضحى لَـم يمـت   ""  قَالَ -� -عن عبادةَ بنِ الصامِتِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ    و
 الْقُلُوب وتمت موي ه١٢٦٦رواه الطبراني" قَلْب. 

 ١٢٦٧ "بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ) والأَْضحى ،الْفِطْرِ( ويندب إِحياءُ لَيلَتيِ الْعِيدينِ  ":وعة الفقهية وفي الموس
 ١٢٦٨"اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يندب قِيام لَيلَتيِ الْعِيدينِ " :وفيها أيضاً

                                                 
 )٤٤٥٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٦٤
   حسن لغيره ٥/٢٠٦ و٣/٤١٠والإتحاف ) ١٧٨٢) (٦٥٨ / ٢ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٢٦٥

بقيـة سـيء    :وقال) ٥٢١(وأعله الألباني في الضعيفة به    :وفي سنده بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة                 
دليس ، فإنه يروي عن الكذابين عن الثقات ثم يسقطهم من بينه وبين الثقات ويدلس عنهم فلا يبعد أن يكون شيخه الذي أسقطه في     الت

 . اهـ واعتبره موضوعاً ٠٠٠هذا الحديث من أولئك الكذابين 
ة وحجة فيما رواه عن أهل بلده وهذا مـا  من راجع ترجمة بقية في التهذيب وجد ما يلي الأكثر على توثيقه بقوة والثاني أنه ثق              : أقول  

أكده ابن عدي كذلك وهذا منها فهو يرويه عن شيخه ثور الحمصي فينبغي أن يقبل هذا الحديث وهو الذي لازمه مدة طويلـة فـلا                
 ٤٧٨ - ١٠/٤٧٣ راجع التهذيب ٠٠حاجة لأن يدلس عنه وإنما يكون التدليس عن شيخ سمع منه شيئاً قليلاً 

إذا روى عن الشاميين فهو ثبت ، وإذا روى عن اهولين فالعهدة منهم لامنه،وإذا روى عن غير  : " بعد ترجمته المطولة    وقال ابن عدي    
الشاميين فربما وهم عليهم،وربما كان الوهم من الراوي عنه،وبقية صاحب حديث ، ومن علامة صاحب الحديث أنه يروي عن الكبار                    

 ٨٠ - ٢/٧٢س وهذه صورة بقية ا هـ والصغار،ويروي عنه الكبار من النا
 . فلله درك يا ابن عدي 

علماً أنّ إحياء أية ليلة مندوب إليه بشكل عام ،والإحياء يكون بالإكثار من الصلاة وذكر االله وقراءة القرآن والاستماع لموعظة ونحـو               
اصي والمنكرات ،فإذا خالفهم المسلمون وأحيوا لـيلتي  ولا سيما إذا لاحظنا هذه الأيام كيف أن َّالكفار يحيون ليلي أعيادهم بالمع      ، ذلك

  )١٦٠٧١)(٤٧٩ / ٨ (-موسوعة السنة النبوية " العيدين بطاعة االله تعالى كان خيراً لهم 
 حسن لغيره) ١٦٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٢٦٦
 ، ومراقي   ٤٦٠ / ١ ، وابن عابدين     ١٢٧ / ٢ ، وشرح المنهاج     ٤٥ / ٤واموع  ) ٢٣٥ / ٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٢٦٧

 ١٨١ / ١ ط الأولى بالمطبعة العلمية ، وحاشية الرهـوني          ٢٥٦ / ٢ ، والبحر الرائق     ٨٦ ، وكشف المخدرات ص      ٣١٨الفلاح ص   
 )٥٣٧ / ٢ (- والفقه الإسلامي وأدلته ١٥٩ / ١ ، والمغني ١٣٠٦طبع بولاق 

 ، واموع   ٤٦٠ / ١ ، وابن عابدين     ٢١٨قي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص    ومرا) ١٢٣ / ٣٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٢٦٨
  .٨٦ ، وكشف المخدرات ص٥٢٧ / ١ ، الشرح الصغير ١٧٢ / ٢ ، وشرح المنهاج ٤٥ / ٤



 ٣٢٨

    يِ الْعِيدِ بِطَاعلَتاءُ لَييإِح بحتسفَارٍ             ويـتِغاسـبِيحٍ وستكْـبِيرٍ وتةٍ وتِلاَولاَةٍ وصذِكْرٍ و الَى مِنعةِ اللَّهِ ت
"..١٢٦٩ 

 .الاغتسال والسواك والتطيب والتزين ولبس أحسن الثياب وأجملها
لناسِ وبيناتٍ من   شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى لِّ       { :تعالىقال  .الإكثارمن التكبير عند الفجر   

       ـرـامٍ أُخأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش مِنكُم هِدن شقَانِ فَمالْفُرى ودالْه
 ولِتكَبرواْ اللّه علَى مـا هـداكُم ولَعلَّكُـم          يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ         

 .سورة البقرة) ١٨٥(} تشكُرونَ
فيه أوضح الـدلائل  ،هداية للناس إلى الحق  ؛ شهر رمضان الذي ابتدأ االله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر          

حيحا مقيما فليصم   فمن حضر منكم الشهر وكان ص     . وعلى الفارق بين الحق والباطل    ،على هدى االله  
يريد االله تعالى بكـم اليسـر       . ثم يقضيان عدد تلك الأيام    ،ويرخص للمريض والمسافر في الفطر    . اره

ولتختموا الصيام بتكبير   ،ولتكملوا عدة الصيام شهرا   ،ولا يريد بكم العسر والمشقة    ،والسهولة في شرائعه  
كروا له على ما أنعم به عليكم مـن الهدايـة           ولكي تش ،ولتعظموه على هدايته لكم   ،االله في عيد الفطر   
 ١٢٧٠.والتوفيق والتيسير

 .ويجوز أول رمضان،وينبغي التكبير في إخراجها احتياطا،إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة
 وطُعمـةً   زكَاةَ الْفِطْرِ طُهرةً لِلصائِمِ مِن اللَّغـوِ والرفَـثِ  -�-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ فَرض رسولُ اللَّهِ       

." لِلْمساكِينِ من أَداها قَبلَ الصلاَةِ فَهِى زكَاةٌ مقْبولَةٌ ومن أَداها بعد الصلاَةِ فَهِى صدقَةٌ مِن الصدقَاتِ               
 .١٢٧١رواه أبو داود

      ائِهِماءِ بِإِغْنبِالْفُقَر فْقكَاةِ الْفِطْرِ الرةِ زوعِيرشةُ ممِ الْعِيدِ     حِكْموال فِي يؤنِ السع ،   هِملَيورِ عرال السخإِدو
      هِملَيومِ الْعِيدِ عونَ بِقُدلِمسالْم رسمٍ يوـوِ            ،فِي ياللَّغ مِ مِـنـورِ الصهش دعهِ بلَيع تبجو نم طْهِيرتو

 ١٢٧٢والرفَثِ

                                                 
 )٥٢٩ / ١ (-والفقه على المذاهب الأربعة ) ١١٥ / ٣١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٦٩
 )١٩٩ / ١ (-التفسير الميسر  - ١٢٧٠
  صحيح ) ١٦١١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٢٧١

 الفحش من الكلام أو الجماع وقيل هو اسم لكل ما يريده الرجل من المرأة: الرفث 
 )٣٣٦ / ٢٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٧٢

 ، لأَِنه لَم يرِد نص بِذَلِك ، ولأَِنَّ الْقِيمةَ فِي حقُوقِ الناسِ لاَ تجـوز إِلاَّ        ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز دفْع الْقِيمةِ         
 هاؤرإب أَو اهرِض وزجى يتح نيعم الِكقَةِ الْفِطْرِ مدلِص سلَيو ، مهاضٍ مِنرت نع. 

    ي هةُ إِلَى أَنفِينالْح بذَهو                ـهمِ الْعِيدِ ؛ لأَِنوفِي ي هرِيدءٍ ييش أَي رِيتشلِلْفَقِيرِ أَنْ ي رسيتلَى لِيأَو ول هقَةِ الْفِطْرِ ، بدةِ فِي صالْقِيم فْعد وزج
 أَو غَيرِ ذَلِك ، فَإِعطَاؤه الْحبوب ، يضطَره إِلَـى أَنْ يطُـوف              قَد لاَ يكُونُ محتاجا إِلَى الْحبوبِ بل هو محتاج إِلَى ملاَبِس ، أَو لَحمٍ             

                        وـرِ ، وسالَـةِ الْيفِي ح ذَا كُلُّهةِ ، هقِيقِيا الْحتِهقِيم سٍ أَقَل مِنخنٍ با بِثَمهبِيعي قَدو ، وببالْح هرِي مِنتشي نم جِدارِعِ لِيوـودِ  بِالشج



 ٣٢٩

 .اطر الفقراء واليتامى والأرامل والمساكينوجبر خو،الإكثار من الصدقات والمبرات
 .والبشاشة في وجوه المؤمنين،الفرح بطاعة االله،إظهار البشاشة والفرح والسرور

والعـودة اليـه    ،ليه ماشيا من طريق   إويستحب الذهاب   ،صلاة العيد في المسجد   إلى  التبكير في التوجه    
كة االله التي تملأ الطرقات في هذا اليـوم         ماشيا من طريق آخر ليشهد له الطريقان ومن فيهما من ملائ          

 .الكريم
جرخلَ أَنْ تئًا قَبيأْكُلَ شأَنْ تا واشِيإِلَى الْعِيدِ م جرخةِ أَنْ تنالس نِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ مِنب لِىع ن١٢٧٣."ع  

ابن ." لْعِيدينِ رجع فِي غَيرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خرج مِنه       إِذَا خرج إِلَى ا   ،�كَانَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١٢٧٤حبان

 .صلاة الفطر ويستحب أن يكون حلوا كالتمر إلىتناول شيئا من الطعام قبل الذهاب 
رواه .كُلُهن وِتـرا ويـأْ . لاَ يغدو يوم الْفِطْرِ حتى يأْكُلَ تمراتٍ      -� -عن أَنسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ       

 .١٢٧٥البخاري
  ١٢٧٦ابن حبان." ثُم يغدو،يفْطِر علَى تمراتٍ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

يوم فِطْرٍ  ،�ما خرج رسولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرِ بنِ أَنسٍ       
 ١٢٧٧ابن حبان." أَو سبعا،أَو خمسا،حتى يأْكُلَ تمراتٍ ثَلاَثًا
ويستحب تأخيرها لأجل إخـراج صـدقة الفطـر لمـن لم     ،للرجال والنساء،شهود صلاة عيد الفطر   

 .توجيهاا ووصاياهاإلى وحضور خطبة العيد والإستماع ،يخرجها
فَأَما ،والْحيض يـوم الْعِيـدِ    ،وذَواتِ الْخـدورِ  ،يخرِج الْعواتِق ،�انَ رسولُ االلهِ    كَ:قَالَت،عن أُم عطِيةَ  

ضيلَّى ،الْحصالْم زِلْنتعفَي،   لِمِينسةَ الْموعدو رينَ الْخدهشيو، ناهدإِح ا      :فَقَالَتانـدلِإِح كُـني فَإِنْ لَم
 ١٢٧٨ابن حبان." لِتعِرها جِلْبابِها:قَالَجِلْباب ؟ 

                                                                                                                                            
الْحبوبِ بِكَثْرةٍ فِي الأَْسواقِ ، أَما فِي حالَةِ الشدةِ وقِلَّةِ الْحبوبِ فِي الأَْسواقِ ، فَدفْع الْعينِ أَولَـى مِـن الْقِيمـةِ مراعـاةً لِمصـلَحةِ                       

 )٣٤٤ / ٢٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية .."الْفَقِيرِ
 . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن )  ٥٣٣ (-كتر  الم-سنن الترمذى - ١٢٧٣

. والْعملُ علَى هذَا الْحدِيثِ عِند أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ يستحِبونَ أَنْ يخرج الرجلُ إِلَى الْعِيدِ ماشِيا وأَنْ يأْكُلَ شيئًا قَبلَ أَنْ يخرج لِصلاَةِ الْفِطْرِ       
 .لَ أَبو عِيسى ويستحب أَنْ لاَ يركَب إِلاَّ مِن عذْرٍقَا

 صحيح) ٢٨١٥) (٥٥ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٧٤
  )٩٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٧٥
 صحيح) ٢٨١٣) (٥٣ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٧٦
 صحيح) ٢٨١٤) (٥٤ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٧٧
 صحيح) ٢٨١٧) (٥٧ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٧٨



 ٣٣٠

أَبكَـار  : يعنِـي  -،ويوم الأَضـحى  ،أَنْ نخرِجهن يوم الْفِطْرِ   �أَمرنا رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن أُم عطِيةَ  
فَتلْبِسها أُختها  : يكُونُ لَها جِلْباب ؟ قَالَ     أَرأَيت إِحداهن لاَ  :فَقُلْت،-والْحيض  ،وذَواتِ الْخدورِ ،الْعواتِقِ

 ١٢٧٩ابن حبان." مِن جِلْبابِها
يـوم  �أَشهِدت الْخروج مع رسولِ االلهِ :وقِيلَ لَه،سمِعت ابن عباسٍ:قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عابِسٍ 

خرج حتى أَتى الْعِلْم الَّذِي عِند دارِ كَثِيرِ        ،انِي مِنه ما شهِدته معه مِن الصغرِ      ولَولاَ مكَ ،نعم:الْعِيدِ ؟ قَالَ  
 فَرأَيتهن،وأَمرهن بِالصـدقَةِ ،وذَكَّرهن،فَوعظَهن،ثُم أَتى النساءَ ومعه بِلاَلٌ  ،ثُم خطَب ،فَصلَّى،بنِ الصلْتِ 

دِيهِنبِأَي نمِيربِ بِلاَلٍ،يفِي ثَو هقْذِفْنيتِهِ،ويبِلاَلٌ إِلَى بو وه طَلَقان ١٢٨٠.ثُم 
أَنَّ النبِـي  ،-أَشهد علَى ابـنِ عبـاسٍ   ، أَو قَالَ عطَاءٌ-�أَشهد علَى رسولِ االلهِ  :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ١٢٨١.فَجعلْن يلْقِين،ثُم أَتى النساءَ فَأَمرهن بِالصدقَةِ،ثُم خطَب،فَصلَّى،طْرٍ فِي أَصحابِهِخرج يوم فِ�
أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ سأَلَ أَبا واقِدٍ       ،فعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ     ،استحباب قراءة بعض السور في العيدين     

ثِياللَّي:ولُ االلهِ     مسى ؟ قَالَ     ،�ا كَانَ رحالأَضأُ فِي الْفِطْرِ وقْري:    بِـيآنِ      �كَانَ النالْقُـرأُ بِ ق وقْـري
 ١٢٨٢.واقْتربتِ الساعةُ وانشق الْقَمر،الْمجِيدِ

وهلْ أَتاك  ،بِ سبحِ اسم ربك الأَعلَى    :يقْرأُ فِي الْعِيدينِ  ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
 ١٢٨٣.حدِيثُ الْغاشِيةِ

يقْرأُ يـوم   ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ،مولَى النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ،وعن حبِيبِ بنِ سالِمٍ   
       محِ اسبةِ بِ سعمةِ فِي الْجعملَى الْجكِ الأَعبةِ   ،راشِيدِيثُ الْغح اكلْ أَتهـةُ     ،وعمالْجو الْعِيد عمتفَإِذَا اج

 ١٢٨٤.قَرأَ بِهِما جمِيعا فِي الْجمعةِ والْعِيدِ،فِي يومٍ واحِدٍ
ل االله  تقب: قائلا،السلام على الأهل والإخوة والأصدقاء والجيران والمعارف وجميع المسلمين بعد الصلاة          

 ١٢٨٥.وكل عام وأنتم بخير،طاعتكم
 .والأصدقاء بحسب آداب الزيارة،والعلماء،زيارة الأرحام

التي تقسي  ،والملاهي المحرمة ،وتجنب المعاصي والذنوب  ،والإكثار من أعمال البر والخير    ،زيادة الطاعات 
م شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِـن      ذَلِك ومن يعظِّ  { :تعالىقال االله   .القلب وتصد عن ذكر االله وتلهي عن الصلاة       

 .الحج} )٣٢(تقْوى الْقُلُوبِ 
                                                 

 صحيح) ٢٨١٦) (٥٦ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٧٩
 صحيح) ٢٨٢٣) (٦٣ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨٠
 صحيح) ٢٨٢٤) (٦٤ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨١
 صحيح) ٢٨٢٠) (٦٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨٢
 صحيح) ٢٨٢١) (٦١ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨٣
 صحيح) ٢٨٢٢) (٦٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨٤
 شعائر العيد-) ١٩٨ / ٦ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ١٢٨٥
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 :آداب عيد الأضحى
 :آداب عيد الفطر إلا في الملاحظات التالية أداب عيد الأضحى هي نفس

 .التكبير بعد الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة وحتى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق
 .٢٨الحج } م اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍويذْكُروا اس{ :تعالىقال 

لبيـك اللـهم   : فَما من عمل يؤديه الحاج إلا ويقول،لأن كل أعمال الحج مصحوبة بذكر االله وتلبيته    
أن مشـاغل   " لبيك اللهم لبيك    " ومعنى  ،وتظل التلبية شاغله وديدنه إلى أنْ يرمي جمرة العقبة        . لبيك

فأنا أُلبيك أنت أولاً؛ لأنك خالقي وخـالق كـل مـا        ،طلبتني لأداء فَرضِك علي   وأنت  ،الدنيا تطلبني 
 ١٢٨٦.أيام التشريق: والأيام المعلومات هي.يشغلني ويأخذني منك

 .٢٠٣البقرة } واذْكُرواْ اللّه فِي أَيامٍ معدوداتٍ{ :وقال
فَكَبروا االلهَ  )  وهِي أَيام رميِ الجِمارِ      -م النحرِ وثَلاَثَةُ أَيامٍ بعده      يو( الأَيام المَعدودات هِي أَيام التشرِيقِ      

 ١٢٨٧بعد صلَواتِ أَيامِ التشرِيقِ
عن يزِيد بن خميرٍ الرحبِى     ف. تعجيل صلاة عيد الأضحى من أجل ذبح الأضاحي كما ورد في الحديث           

 مع الناسِ يوم عِيدِ فِطْرٍ أَو أَضحى فَـأَنكَر إِبطَـاءَ            -�- اللَّهِ بن بسرٍ صاحِب النبِى       خرج عبد :قَالَ
 ١٢٨٨. قَد فَرغْنا ساعتنا هذِهِ وذَلِك حِين التسبِيحِ-�-إِنا كُنا مع النبِى :الإمامِ وقَالَ
خطَبنـا رسـولُ االلهِ     :قَالَ،فَلَو كُنت ثَم لَأَخبرتكُم بِموضِعِها    ،عِند سارِيةِ الْمسجِدِ  كُنا  :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 

فَمن فَعلَ ذَلِـك فَقَـد أَصـاب        ،ثُم نرجِع فَننحر  ،إِنَّ أَولَ ما نبدأُ بِهِ فِي يومِنا هذَا أَنْ نصلِّي         :فَقَالَ�
نتنلِهِ        ،اسلأَه همقَد ملَح وا همفَإِن لَ ذَلِكقَب حذَب نمءٍ    ،ويكِ فِي شسالن مِن سـو    :قَالَ،لَيالِي أَبخ حذَبو

ولاَ ، مكَانهـا  اجعلْها:قَالَ،وعِندِي جذَعةٌ خير مِن مسِنةٍ    ،إِني ذَبحت ،يا رسولَ االلهِ  :بردةَ بن نِيارٍ فَقَالَ   
كدعدٍ بأَح نع زِئج١٢٨٩."ت 

عجلِ الأَضـحى   « : كَتب إِلَى عمرِو بنِ حزمٍ وهو بِنجرانَ         -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن أبي الْحويرِثِ  و
 اسذَكِّرِ النو رِ الْفِطْرأَخ١٢٩٠أخرجه الشافعي. .»و. 

  ربأَخ افِعِىقُولُ     وعن الشكَانَ ي نسا الثِّقَةُ أَنَّ الْحن:   بِىالْفِطْـرِ       -�-إنَّ النى وـحو إِلَى الأَضدغكَانَ ي 
 ١٢٩١.حِين تطْلُع الشمس فَتتام طُلُوعها

                                                 
 )٢٦٠٥ ( / -تفسير الشعراوي  - ١٢٨٦
 )٢١٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٨٧
 صحيح) ١١٣٧ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٦٣٦٨) (٢٨٢ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٨٨
  )٥٩٠٧)(٢٢٨ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  و)٥١٨٥ (- المكتر -وصحيح مسلم)  ٩٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٨٩

 ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية: الجَذعة 
هذَا مرسلٌ وقَد طَلَبته فِى سائِرِ الرواياتِ بِكِتابِـهِ إِلَـى           : وقال  ) ٦٣٦٩)(٢٨٢ / ٣ (- حيدر آباد    -السنن الكبرى للبيهقي     - ١٢٩٠

 وفيه إبراهيم بن أبي يحيى متروك: قلت .بنِ حزمٍ فَلَم أَجِده واللَّه أَعلَمعمرِو 



 ٣٣٢

كَـانَ لاَ   ،�  أَنَّ النبِـي  ،عن أَبِيهِ ،فعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ     .عدم تناول الطعام قبل أداء صلاة الأضحى      
مطْعى يتالْفِطْرِ ح موي جرخي،رحنى يترِ ححالن موي مطْعلاَ ي١٢٩٢ابن حبان." و 

ويسن أن لا يحلق صـاحبها ولا  . كتب الفقهإلى ويرجع في شروطها   ،الأضحية للمستطيع  الحث على   
زوج ،سمِعت أُم سلَمةَ  : بنِ الْمسيبِ قال  فعن سعِيد   .يأخذ من اظفاره من بداية ذي الحجة حتى يذبح        

  بِيقُولُ�النولُ االلهِ    : تسةِ         : " �قَالَ رلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجفَإِذَا أَه هحذْبي حذِب كَانَ لَه نـذَنَّ   ،مأْخفَلَا ي
 يحضى يتئًا حيأَظْفَارِهِ ش لَا مِنرِهِ وعش ١٢٩٣واه مسلمر" مِن. 

 .وثلث للفقراء والمساكين،وثلث لأرحامه وأقاربه وأصدقائه،توزيع الأضحية ثلث لنفسه وعياله
 .الكوثر} )٣(إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر ) ٢(فَصلِّ لِربك وانحر ) ١(إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر { :تعالىقال 

ومن ذلك ر الكوثر في الجنة الذي حافتـاه         ،كثير في الدنيا والآخرة    الخير ال  -أيها النبي -إنا أعطيناك   
واذبح ذبيحتـك لـه وعلـى اسمـه     ،فأخلص لربك صلاتك كلها.وطينه المسك ،خيام اللؤلؤ اوف  

 ١٢٩٤.المقطوع من كل خير،هو المنقطع أثره،إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور.وحده
« ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ وقَالَ      ، يوم أَضحى إِلَى الْبقِيعِ فَصلَّى ركْعتينِ      -� -لنبِى  عنِ الْبراءِ قَالَ خرج ا    

ومن ،افَمن فَعلَ ذَلِك فَقَد وافَق سـنتن      ،ثُم نرجِع فَننحر  ،إِنَّ أَولَ نسكِنا فِى يومِنا هذَا أَنْ نبدأَ بِالصلاَةِ        
فَقَام رجلٌ فَقَالَ يـا رسـولَ       .»لَيس مِن النسكِ فِى شىءٍ      ،ذَبح قَبلَ ذَلِك فَإِنما هو شىءٌ عجلَه لأَهلِهِ       

 ـ   ،اذْبحها« قَالَ  .إِنى ذَبحت وعِندِى جذَعةٌ خير مِن مسِنةٍ      ،اللَّهِ عـدٍ بأَح ـنفِـى علاَ تو كرواه  »د
 .١٢٩٥البخاري

 ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه مِن مسنوناتِ الأُْضحِيةِ أَنْ يأْكُل الْمضحي مِن لَحـمِ              ": وفي الموسوعة الفقهية  
  خِرديو طْعِميتِهِ وحِيا      ،أُضخِذَ الثُّلُثَ ضِيتيبِالثُّلُثِ و قدصتل أَنْ يالأَْفْضو     خِرـديدِقَائِهِ وأَصفَةً لأَِقَارِبِهِ و

 ١٢٩٦".الثُّلُثَ 
ولَـه  ،ويدخِر الثُّلُثَ ،ويتخِذَ الثُّلُثَ ضِيافَةً لأَِقَارِبِهِ وأَصدِقَائِهِ    ،والأَْفْضل أَنْ يتصدق بِالثُّلُثِ    ": وفيها أيضاً 

   نِيالْغو الْفَقِير بهأَنْ ي، حص قَدو             بِـيةِ النحِيا فِي صِفَةِ أُضمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نقَـال � ع: "
 ١٢٩٧" .ويتصدق علَى السؤال بِالثُّلُثِ ،ويطْعِم فُقَراءَ جِيرانِهِ الثُّلُثَ،ويطْعِم أَهل بيتِهِ الثُّلُثَ

                                                                                                                                            
وهذَا أَيضا مرسلٌ وشاهِده عملُ الْمسلِمِين بِـذَلِك أَو بِمـا           )  ٦٣٧٠) (٢٨٢ / ٣ (- حيدر آباد    -السنن الكبرى للبيهقي     - ١٢٩١

هنا عرخؤم همِن بقْروفيه مع إرساله جهالة: ت قل.ي 
 صحيح) ٢٨١٢) (٥٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٩٢
  )٥٢٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٩٣
 )٧٨ / ١١ (-التفسير الميسر  - ١٢٩٤
 ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية: الجَذعة - ) ٩٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٩٥
 )٢١٠ / ٣٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٩٦
 ) ط المنار ١٠٩ / ١١( والمغني ) ١٠٢ / ٥ (-لموسوعة الفقهية الكويتية ا - ١٢٩٧
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     الَهازِبٍ أَنَّ خنِ عاءِ برنِ الْبوع           بِىالن حذْبلَ أَنْ يقَب حارٍ ذَبنِي نةَ بدرا بولَ اللَّهِ إِنَّ      -�- أَبسا رفَقَالَ ي 
فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   . هذَا يوم اللَّحم فِيهِ مكْروه وإِنى عجلْت نسِيكَتِى لأُطْعِم أَهلِى وجِيرانِى وأَهلَ دارِى            

هِى « فَقَالَ  . فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ عِندِى عناق لَبنٍ هِى خير مِن شاتى لَحمٍ            . »د نسكًا   أَعِ « -�-
 كدعدٍ بأَح نةٌ عذَعزِى ججلاَ تو كيسِيكَتن ري١٢٩٨.»خ 

نتزود لَحم الأَضـحى إِلَـى      �لِ االلهِ   كُنا مع رسو  :قَالَ،فعن جابِرٍ ، ويجوز الادخار من لحم الأضحية    
 ١٢٩٩."الْمدِينةِ

فَلَم يزلْ يأْكُلُ مِنه حتـى      ،فَأَصلَحته،أَصلِح لَحم هذِهِ الْأُضحِيةِ   : �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
 ١٣٠٠.بلَغَ الْمدِينةَ
 زِيدي ننِ    ،وعةَ بلَملَى سوعِممٍ   ،الأَكْولَيس أُم هأَترأَنَّ ام،     فَقَالَت احِيومِ الأَضلُح نةَ عائِشع أَلَتس:  قَـدِم

فَأَبى أَنْ  ،فَقَربت لَه لَحمـا مِـن لُحـومِ الأَضـاحِي         ،فَدخلَ علَى أَهلِهِ  ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ مِن غَزوةٍ     
أْكُلَهأَ،يى ستولَ االلهِ حسلَ ر�، بِيةِ: �فَقَالَ النذِي الْحِج مِن ةِ،كُلْه١٣٠١.إِلَى ذِي الْحِج 

 .١٣٠٢ رواه مسلم. »أَيام التشرِيقِ أَيام أَكْلٍ وشربٍ  « -�-وعن نبيشةَ الْهذَلِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
يكَبر مِـن   :فعنِ ابنِ عباسٍ   .االله أكبر االله أكبر والله الحمد     ،اله إلا االله  االله أكبر االله أكبر لا      : صيغة التكبير 

اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ولِلَّهِ الْحمد اللَّه أَكْبر          :غَداةِ عرفَةَ إِلَى آخِرِ أَيامِ النفْرِ لاَ يكَبر فِى الْمغرِبِ         
 ١٣٠٣." اللَّه أَكْبر علَى ما هداناوأَجلُّ

  
������������� 

                                                 
  ) ٥١٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٩٨

 الأنثى من ولد المعز أتى عليها أربعة أشهر: العناق -ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية : الجَذعة 
 صحيح) ٥٩٣١) (٢٥٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٩٩
 صحيح) ٥٩٣٢) (٢٥٥ / ١٣ (- صحيح ابن حبان - ١٣٠٠
 صحيح) ٥٩٣٣) (٢٥٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٠١
  )٢٧٣٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٠٢
 صحيح) ٦٥٠٤) (٣١٥ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٠٣

وفتاوى الإسلام سؤال ) ٢١٥ / ١٣ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٣١ / ١ (- للبسام   -تيسير العلام شرح عمدة الحكام    :  وانظر  
 / ١ (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب    ) فضله ووقته وصفته    (  التكبير المطلق والمقيد     -٣٦٦٢٧سؤال رقم   ) ٣٦١٤ / ١ (-وجواب  
 ١٨٤٣٥رقم الفتوى   ) ٤٩٧٩ / ٣ (- أحكام العيد والسنن التي فيه وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة           -٤٩٠١٤سؤال رقم   ) ٤٨٢١

 )١٩٦ / ١ (-في العيد فرادى وجماعات والأذكار للنووي يكبر الناس 
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لما فيه من فوائد روحيـة      ،وهو عبادة قديمة قدم الرسالات السماوية     ،الصيام ركن من أركان الإسلام    
وقد كتـب االله سـبحانه      .. على الفرد واتمع  ،وفصل كريم ،ولما فيه من خير عميم    ،ونفسية وصحية 

ثم بلغ به مرتبة الكمال بفرضه على الأمم المحمدية سالكا م درجة الإرتقاء             ،لى الأمم السابقة  الصيام ع 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين           { :تعالىقال  ..في منازل الإيمان والتقوى   
 .البقرة} )١٨٣(مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

      فُوسِهِمذِيباً لِنهومِ تبِالص مِنينالَى المُؤعااللهُ ت رقَالَ  ،أَمتعالىو:        ابِقَةِ مِـنمِ السلَى الأُمع ومالص بجأَو هإِن 
ى المُـؤمِنين لِيعِـدهم لِتقْـوى      وقَد فَرض االلهُ الصوم علَ    ،لِذلِك فَإِنه يوجِبه علَى المُسلِمِين    ،أَهلِ الكِتابِ 

فَتربى بِذلِك العزِيمـةُ والإِرادةُ     ،واحتِساباً لِلأَجرِ عِنده  ،بِتركِ الشهواتِ المُباحةِ المَيسورةِ امتِثالاً لأَمرِهِ     ،االلهِ
 ١٣٠٤.علَى ضبطِ النفْسِ 

وأبرز ما في شـهر رمضـان مـن         ،هر رمضان المبارك  وقد ارتبطت فرضية الصيام بزمن معين وهو ش       
والعاصـم مـن    ،الهادي مـن الضلال   ،الدستور الإلهـي الخالـد    ،أحداث خالدة تترل القرآن الكريم    

والسعادة الكاملة للبشرية في هذه الـدنيا ويـوم         ،والنور التام في الظلمة   ،والمنجي من الزيغ  ،نحرافالا
 إلى،والأفهام الناضجة ونقله من الصحائف والسـطور      ،واعيةوتترل القرآن الكريم في القلوب ال     ،القيامة

والصيام وسيلة من وسائل هـذا      ،تدريب وتأهيل إلى  يحتاج  ،الامتثال والسلوك إلى  ثم  ،العقول والصدور 
 الْهـدى   شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبيناتٍ من         { :تعالىقال   .التدريب والتأهيل 

                   اللّـه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش مِنكُم هِدن شقَانِ فَمالْفُرو
          ع واْ اللّهركَبلِتةَ وكْمِلُواْ الْعِدلِتو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي ونَ      بِكُمـكُرشت لَّكُـملَعو اكُمدا هلَى م {

 .سورة البقرة) ١٨٥(
فهي ليست بعمـل    ،إلا عبادة الصيام  ،وله ثواب معين  ، العبادات المفروضة عبارة عن عمل معين      وكلُّ

 رضى االله عنـه     -فعن أَبِى هريرةَ    . ولذلك فقد اقترن ثوابه بالعطاء الإلهي المباشر      ،وإنما هي ترك العمل   
-    بِىنِ النقَالَ   -� - ع  »    لَه منِ آدلِ ابملِى   ،كُلُّ ع هفَإِن موـزِى بِـهِ   ،إِلاَّ الصا أَجأَنفَـمِ  ،و لُوفلَخو

 .١٣٠٥»الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ 
قَـالَ   « -� - يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ      -رضى االله عنه     -وعن أَبِى صالِحٍ الزياتِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ         

       اميإِلاَّ الص لَه منِ آدلِ ابمكُلُّ ع لِى ،اللَّه هزِى بِهِ  ،فَإِنا أَجأَنـةٌ  .ونج اميالصمِ       ،وـوص مـوإِذَا كَـانَ يو
دِكُمأَح،   بخصلاَ يفُثْ ورأَ  ،فَلاَ ي هابفَإِنْ سدح،     ائِمص ؤرى امقُلْ إِنفَلْي لَهقَات دِهِ    .أَودٍ بِيمحم فْسالَّذِى نو

                                                 
 )١٩٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٠٤
  )٥٩٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠٥



 ٣٣٥

وإِذَا لَقِى  ،لِلصائِمِ فَرحتانِ يفْرحهما إِذَا أَفْطَر فَرِح     ،لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ        
بِص فَرِح هبمِهِ ر١٣٠٦متفق عليه  »و  

فالأولى ترك الأعمال المكروهة أو المحرمة كاللغو       ،وهي المفطرات ،وإذا كان الصيام ترك لأعمال مباحة     
المحرمات وسماع المعازف والقينـات وصـرف       إلى  والرفث والهزل والكذب والغيبة والنميمة والفطر       

من لَم يدع قَولَ الزورِ والْعملَ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، فعن أَبِي هريرةَ   .الوقت في الملاهي والمنكرات   
  ١٣٠٧رواه البخاري. فَلَيس لِلَّهِ حاجةٌ فِي أَنْ يدع طَعامه وشرابه،بِهِ والْجهلَ

تعين الجسـم علـى الـتخلص مـن سمومـه           ،ومدرسة صحية مثلى  ،والصيام رحلة روحية مباركة   
جانب الفوائد الأخلاقية والروحيـة     إلى  والتوازن الغذائي الأفضل    ،لحمية الصححية وتعلمه ا ،وفضلاته

والتزام ،واحترام النظــام،وكســر الشــهوة،ومخالفــة النفس،كــالتعود علــى الصــبر والاحتمال
وصـفاء  ،والتخلص مـن البطر   ،وتقدير النعمـة  ،ومواساة المسـاكين  ،الفقراءإلى  والإحسان  ،الجماعة
والاعتكاف وتلاوة القـرآن    تعالى  والتزود من ذكر االله     ،نشغال بلذة العبادة  والا،وتطهير الروح ،القلب
 ..الكريم

فعن رجاءِ بنِ حيوةَ قَالَ      .ووصفة نبوية ليس لها نظير    ،وشفاء أكيد ،دواء مزيد ،�إنه وصية رسول االله     
         ولَ اللَّهِ مسا ري قَالَ قُلْت اهِلِىةَ الْبامو أُما أَبثَندبِهِ    ح نِى اللَّهفَعنرٍ ينِى بِأَملاَ   « قَالَ  . ر هامِ فَإِنيبِالص كلَيع

 ١٣٠٨.»مِثْلَ لَه 

                                                 
  )٢٧٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٩٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠٦

 .والشرب ، والخلفة منهإذا تغيرت ريحه من ترك الأكل : خلف فم والصائم يخل خلوفا : ولخلوف  
والتصريح بذكر الجماع ، وهو الحرام في الحج على المحرم ، فأما            : كلمة جامعة لكل مايريده الرجل من المرأة ، وقيل          : الرفث  : يرفث  

 .الرفث في الكلام إذا لم يخاطب به امرأة ،فلا يحرم عليه ، ولكن يستحب له تركه
 -.الضجة والجلبة: الصخب : يصخب 

إنما خص الصوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل وإن كانت العبادات كلها له ، وجزاؤها منـه ، لأن جميـع                     :  لي وأنا أجزي به      الصوم
العبادات التي يتقرب ا العباد إلى االله عز وجل ، من صلاة ، وحج ،وصدقة، وأتبتل واعتكاف ودعاء وقربان وهدي ، وغير ذلك من                        

كون ا آلهتهم ، وكانوا يتخذونه من دون االله ندادا ، ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشـركين وفي                    أنواع العبادات ،قد عبد المشر    
الأزمان المتقادمة عبدت آهتها بالصوم ، ولاتقربت إليها به ، ولا دانتها به ، ولا عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع ، فذلك 

شاركني فيه أحد ، ولا عبد به غيري ، فأنا حينئذ أجزي به على قدر اختصاصه بي ، وأنـا                    لم ي : أي  » الصوم لي «: قال االله عز وجل     
من ملك مقرب أو غيره ، وقد ذكر العلماء في معنى هذا الحديث وجوها مـن                ) غيري  ( أتولى الجزاء عليه بنفسي ، لا أكله إلى أحد          

إلا وباقي العبادات تشاركه فيه وهذا القول أخبرني به الأمير مجاهد الدين            التأويل ، لاتداني هذا القول ولا تقاربة ،إذ ما من قول منها ر            
 وذكر أنه مما وقع له ابتكارا ،ولم يسمعه من أحد ، ولا وقف عليه في كتـاب ، ولم  - أدام االله سعادته -أبو منصور قايماز بن عبد االله     

 )٤٥٣ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .رفانهأسمعه أنا من غيره ،ولقد أصاب فيما وقع له وأحسن ، وفقه االله بع
 )٣٤٨٠) (٢٥٧ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ١٩٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠٧
 صحيح) ٢٢٣٣ (- المكتر -سنن النسائي - ١٣٠٨



 ٣٣٦

يا رسولَ اللَّهِ مرنِـى     :ثُم قُلْت .  فِى سرِيةٍ فَذَكَر الْحدِيثَ    -�-بعثَنا رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِى أُمامةَ قَالَ    
قَالَ فَكَانَ أَبو أُمامةَ لاَ يلْقَى إِلاَّ صـائِما         . »علَيك بِالصيامِ فَإِنه لاَ مِثْلَ لَه       « :قَالَ  . ى اللَّه بِهِ  بِأَمرٍ ينفَعنِ 

  هادِمخو هأَترامو وارِ قِيلَ      ،ههانٌ بِالنخارِهِ دفِى د ئِىفَإِذَا ر: فيض ماهرتاع،  ر تيأَت ولَ اللَّـهِ    ثُمس-�- 
لِى فِيهِ              :فَقُلْت اللَّه كارب كُونَ قَدأَنْ ي و اللَّهجرٍ أَرنِى بِأَمترأَم كولَ اللَّهِ إِنسا ررٍ قَـالَ     . ينِى بِأَمرفَم: »

تب لَك بِها حسنةً أَو حطَّ عنـك بِهـا   اعلَم أَنك لاَ تسجد لِلَّهِ سجدةً إِلاَّ رفَعك اللَّه بِها درجةً أَو كَ      
 .١٣٠٩»سيئَةً 

ادع اللَّـه لِـي     ،يـا رسـولَ االلهِ    :فَقُلْت،فَأَتيته،جيشـا �أَنشـأَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
ثُـم  :قَـالَ ،حتى ذَكَر ذَلِك ثَلاَثَ مراتٍ    ،لِمنا وغَنِمنا فَغزونا فَس ،اللَّهم سلِّمهم وغَنمهم  :قَالَ،بِالشهادةِ

هتيأَت،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا راتٍ    ،يرى ثَلاَثَ مرتت كتيي أَتةِ     ،إِنادـهلِي بِالش وعدأَنْ ت أَلُكأَس،فَقُلْت:  ـماللَّه
علَيك بِالصومِ فَإِنه لاَ    :فَقَالَ،فَمرنِي بِعملٍ أَدخلُ بِهِ الْجنةَ    ،نِمنا يا رسولَ االلهِ   سلِّمهم وغَنمهم فَسلِمنا وغَ   

 قَالَ،مِثْلَ لَه:              فـيض لَ بِهِمزا إِلاَّ إِذَا نارهانُ نختِهِ الديى فِي برةَ لاَ يامو أُمفَكَانَ أَب، خا الـدأَوانَ فَإِذَا ر
فيض ماهرتقَدِ اع هفُوا أَنرا عاره١٣١٠."ن  

 ١٣١١."علَيك بِالصومِ فَإِنه لاَ عِدلَ لَه:قَالَ،دلَّنِي علَى عملٍ،يا رسولَ االلهِ:قُلْت:قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ
علَيك بِالصيامِ فَإِنه لاَ    :قَالَ،أَستقِيم علَيهِ وأَعملُه  ،بِعملٍقُلْت يا رسولَ اللَّهِ حدثْنِي      :قَالَ،وعن أَبِي فَاطِمةَ  

  قُلْت قَالَ        :مِثْلَ لَه لُهمأَعهِ ولَيع قِيمتلٍ أَسمثْنِي بِعدولَ اللَّهِ حسا رلِلَّهِ      :ي دجسلاَ ت كودِ فَإِنجبِالس كلَيع
 ١٣١٢. "عك بِها درجةً وحطَّ عنك بِها خطِيئَةًسجدةً إِلاَّ رفَ

أَسـتقِيم علَيـهِ    ،حـدثْنِي بِعملٍ  ،يـا رسـولَ اللَّهِ    :قُلْت:قَالَ،حدثَه،أَنَّ أَبا فَاطِمةَ  ،وعن كَثِيرِ بنِ مرةَ   
لُهمأَعلاَةِ :قَالَ،وبِالص كلَيع،   ا لاَ مِثْلَ لَههفَإِن ـولَ اللَّهِ   :ا قُلْتسا رـهِ        ،يلَيع قِيمـتـلٍ أَسمثَنِي بِعـدح
لُهمأَعادِ :قَالَ،وبِالْجِه كلَيع،  قُلْت لاَ مِثْلَ لَه هـولَ اللَّهِ  :فَإِنسـا رـهِ     ،يلَيع قِيمـتـلٍ أَسمثْنِي بِعـدح
لُهمأَعامِ :قَالَ،ويبِالص كلَيع،  هفَإِن   قُلْت ـولَ اللَّهِ    :لاَ مِثْلَ لَهسـا رـهِ        ،يلَيع قِيمـتـلٍ أَسمثْنِي بِعـدح
لُهمأَعةً           :قَالَ،وجرا دبِه اللَّه كفَعةً إِلاَّ ردجلِلَّهِ س دجسلاَ ت كودِ فَإِنجبِالس كلَيـا     ،عبِه ـكنطَّ عحو
  ١٣١٣."خطِيئَةً

                                                 
 صحيح) ٨٧٤٣) (٣٠١ / ٤ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٠٩
 صحيح) ٣٤٢٥) (٢١٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٣١٠
 صحيح) ٣٤٢٦) (٢١٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٣١١
 صحيح) ١٩٨) (١٢٦ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٣١٢
 حسن) ٣٥٣٢) (٣٥٢ / ٤ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٣١٣



 ٣٣٧

أَنَّ عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ دعا بِلَبنٍ       :أَنَّ مطَرفًا مِن بنِي عامِرِ بنِ صعصعةَ حدثَه       ، أَبِي هِندٍ  وعن سعِيدِ بنِ  
هقِيسلِي، فطَرفَقَالَ م:ائِمي صانُ،إِنثْمولَ االلهِ :فَقَالَ عسر تمِعقُولُ،�سةِ أَ:ينةٌ كَجنج اميالص  ـدِكُمح

 ١٣١٤.صِيام حسن ثَلاَثَةُ أَيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ:يقُولُ،�وسمِعت رسولَ االلهِ ،مِن الْقِتالِ
 :آداب الصيام وهذه جملة من

أَنَّ النبِـي   :فعن طَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ    ،�إذا رأى المسلم هلال رمضان يدعو عند رؤيته بدعاء الرسول           
 ١٣١٥.ربي وربك اللَّه،والسلامةِ والإِِسلامِ،اللَّهم أَهِلَّه علَينا بِالْيمنِ والإِِيمانِ:قَالَ،ذَا رأَى الْهِلالَكَانَ إِ�
هِلالُ خيـرٍ   ،هِلالُ رشدٍ وخيرٍ  ،هِلالُ خيرٍ ورشدٍ  :قَالَ،كَانَ إذَا رأَى الْهِلالَ   �أَنَّ نبِي االلهِ    ،وعن قَتادةَ  

 ١٣١٦.وجاءَ بِهِلالِ كَذَا وكَذَا،الْحمد لِلَّهِ ذَهبِ لالِ كَذَا وكَذَا،آمنت بِالَّذِي خلَقَك ثَلاثًا،ورشدٍ
م إنك قَاسِم بين    اللَّهم اجعلْه شهر بركَةٍ ونورٍ وأَجرٍ ومعافَاةٍ اللَّه       :وكَانَ الْحسن يقُولُ إذَا رأَى الْهِلالَ     

الِحِينالص ادِكلِعِب قْسِما ترِ ميخ ا فِيهِ مِنلَن ا فَاقْسِمريفِيهِ خ ادِكعِب ادٍ مِن١٣١٧. "عِب 
 فَـلاَ   من لَم يبيتِ الصيام مِن اللَّيلِ     «  قَالَ   -�-فعن حفْصةَ أَنَّ النبِى      .الاستعداد للصوم بتبيت النية   

 لَه ام١٣١٨.»صِي. 
 بِىنِ النةَ عائِشع نقَالَ -�-وع : » لَه امرِ فَلاَ صِيلَ طُلُوعِ الْفَجقَب اميتِ الصيبي لَم ن١٣١٩.»م 

والنية فرض وتكون ليلا لكل يوم من رمضان والنذر والقضاء والكفارة وأكملها أن ينوي صوم غـد                 
 .ه السنة إيمانا واحتسابا لوجه االله الكريمعن أداء فرض رمضان هذ

وما أُمِـروا إِلَّـا     { :تعالىقال  .وطلب مغفرته ورضوانه  ،والإخلاص له في الصوم   تعالى  ابتغاء وجه االله    
سـورة  ) ٥(} لْقَيمةِلِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين ا            

 .البينة
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    : قَالَ،عسقَالَ ر� :           نع بِذَلِك اللَّه داعبِيلِ اللَّهِ إِلا بفِي س دبع ومصلا ي

 ١٣٢٠."وجهه سبعِين خرِيفًا مِن النارِ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،وعسبِيلِ االلهِ      : � را فِي سموي دبع ومصلاَ ي،    بِذَلِك اللَّه داعإِلاَّ ب

  ١٣٢١.الْيومِ النار عن وجهِهِ سبعِين خرِيفًا

                                                 
 صحيح) ٣٦٤٩) (٤١١ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٣١٤
 حسن لغيره) ١٣٩٧)(٤٤٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣١٥
 صحيح مرسل) ٣٠٣٦٨) (٣٥٨ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣١٦
 صحيح مقطوع) ٣٠٣٦٩) (٣٥٨ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣١٧
 .أن ينوي الصيام من الليل:  يبيت التبيِيت - صحيح) ٢٣٤٦ (- المكتر -سنن النسائي - ١٣١٨
 صحيح) ٨١٦٦) (٢٠٣ / ٤ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣١٩
  صحيح )٢٢٥٩(مسند أبي عوانة  - ١٣٢٠

 الزمانُ المَعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويطلق على العام كله: الخَرِيف 



 ٣٣٨

يلِ اللَّـهِ   من صام يوما فِى سبِ    «  يقُولُ   -� - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى سعِيدٍ    
 .١٣٢٢»بعد اللَّه وجهه عنِ النارِ سبعِين خرِيفًا 

من صام يوما فِي سبِيلِ اللَّهِ باعد اللَّه وجهه مِـن النـارِ             :قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عمرِو بنِ عبسةَ   
 ١٣٢٣.مسِيرةَ مِائَةِ عامٍ
   نِ عةَ ببتع نوع لَمِيدِ السولُ اللَّهِ    :قَالَ،بسقَالَ ر� :           مـنهج همِن اللَّه داعبِيلِ اللَّهِ با فِي سموي امص نم

 السماءِ  ومن صام يوما تطَوعا باعد اللَّه مِنه جهنم مسِير ما بين          ،كَما بين السماواتِ والأَرضِين السبعِ    
 ١٣٢٤"والأَرضِ 

لاَ يجمع اللَّه فِي جوفِ رجلٍ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،�يرفَع الْحدِيثَ إِلَى النبِي     ،وعن أَبِي الدرداءِ  
     منهانَ جخدبِيلِ االلهِ وا فِي ساربِيلِ االلهِ     ،غُبفِي س اهمقَد ترنِ اغْبمو،رلَـى        حـدِهِ عسج ـائِرس اللَّه م

ومن جرِح  ،باعد اللَّه عنه النار مسِيرةَ أَلْفِ سنةٍ لِلراكِبِ الْمستعجِلِ        ،ومن صام يوما فِي سبِيلِ االلهِ     ،النارِ
ورِيحها مِثْـلُ  ،لَونها مِثْلُ لَونِ الزعفَرانِ،وم الْقِيامةِ لَه نور ي  ،ختم لَه بِخاتمِ الشهداءِ   ،جِراحةً فِي سبِيلِ االلهِ   

ومن قَاتلَ فِي سـبِيلِ االلهِ      ،فُلاَنٌ علَيهِ طَابع الشهداءِ   :يقُولُونَ،يعرِفُه بِها الأَولُونَ والآخِرونَ   ،رِيحِ الْمِسكِ 
  ١٣٢٥."فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ

غُفِر لَه مـا تقَـدم مِـن        ،من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .١٣٢٦."ذَنبِهِ

- حدثَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ      وعن يحيى بنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ              
من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ومن قَام لَيلَـةَ الْقَـدرِ إِيمانـا                   «  قَالَ   -�

 ١٣٢٧.»واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 
فَإِنَّ فِي السحورِ   ،تسحروا: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَنسٍ  . السحور إلىم  التقوي على الصوم بالقيا   

 .١٣٢٨رواه البخاري ومسلم. بركَةٌ

                                                                                                                                            
   صحيح-١١٢٢٨) ١١٢١٠)(٦٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢١
ما فِى سبِيلِ اللَّهِ بعد اللَّه وجهه عنِ النـارِ          من صام يو  «  يقُولُ   - � - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى سعِيدٍ     - ١٣٢٢

 .  » سبعِين خرِيفًا 
 صحيح لغيره) ٢٩٠) (١٧١ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٣٢٣
 صحيح لغيره) ٤٩٠) (٢٨١ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٣٢٤
  فيه انقطاع-٢٨٠٥٢) ٢٧٥٠٣)(٨٨٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢٥
 )٣٤٣٢) (٢١٩ / ٨ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٢٦

 .مخلِصا فِيهِ: إِيمانا بِفَرضِهِ ، واحتِسابا يرِيد بِهِ : إِيمانا ، يرِيد بِهِ : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
 )١٨١٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٢٧
  )٢٦٠٣ (- المكتر -لموصحيح مس) ١٩٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٢٨



 ٣٣٩

    دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدوع،   بِينِ النورِ  : " قَالَ�عحذَا السبِه كُملَيع،     كـارباءُ الْمـدالْغ وا همفَإِن 
 .ويهون عليه الصيام،وينشطه،أنه يقوي الصائم: وسبب البركة.١٣٢٩"

 .ويستحب تأخير السحور ليزود الصائم بالطاقة والحيوية والنشاط
 ثُـم قُمنـا إِلَـى       -�- قَالَ تسحرنا مع رسولِ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -فعن أَنسٍ عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ       

 .١٣٣٠رواه مسلم. كَم كَانَ قَدر ما بينهما قَالَ خمسِين آيةًقُلْت . الصلاَةِ
ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَـةً      { :تعالىقال  . ر بالصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن     ح وقت الس  اعتنام

 سورة الإسراء) ٧٩(} لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا
ي     هبِيالَى نعااللهُ ت رلِّياً  �أْمصلِ مامِ اللَّيةِ     ،بِقِيوضلاَةِ المَفْرنِ الصةً عادافِلَةً  ( زِيولُ بِهذا    .)نسالر صخ قَدو

 ١٣٣١.ومِ لِلصلاَةِ ثُم أَمره تعالَى بِأَنْ يتلُو القُرآنَ فِي اللَّيلِ بعد أَنْ يستيقِظَ مِن الن.الأَمرِ
فعن سهلِ بـنِ   .ليستعيد الجسم نشاطه تقويا على القيام    ،تعجيل الإفطار عند التأكد من دخول الوقت      

اعِدِيدٍ السعولَ االلهِ ،سسقَالَ،�أَنَّ ر:لُوا الْفِطْرجا عرٍ ميبِخ اسالُ النز١٣٣٢متفق عليه. لاَ ي. 
إِنَّ الْيهـود   ،لاَ يزالُ الدين ظَاهِرا ما عجلَ النـاس الْفِطْـر         : �قَالَ رسولُ االلهِ    :الَقَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٣٣٣.والنصارى يؤخرونَ
لِلصائِمِ عِند فِطْـرِهِ  : " �قَالَ رسولُ االلهِ  : قَالَ،فعن عبدِ االلهِ   .�الدعاء عند الإفطار بما ورد عن النبي        

عد    درا تةً مفِطْرِهِ     : قَالَ،"و دقُولُ عِنااللهِ ي دبع تمِعسو " :       تسِـعالَّتِي و تِكمحبِر أَلُكي أَسإِن مالله
  ١٣٣٤"كُلَّ شيءٍ أَنْ تغفِر لِي 

سمِعت رسولَ اللَّهِ   :يقُولُ،رِو بنِ الْعاصِ  سمِعت عبد اللَّهِ بن عم    : قال،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي بنِ ملَيكَةَ       
اللَّهم إِني أَسأَلُك   :وسمِعت عبد اللَّهِ يقُولُ عِند فِطْرِهِ     :قَالَ" لِلصائِمِ عِند فِطْرِهِ دعوةٌ ما ترد       " :يقُولُ�

 ١٣٣٥" ذُنوبِي أَنْ تغفِر لِي،رحمتك الَّتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ
: فعن مروانُ بن سالِمٍ الْمقَفَّع قَالَ رأَيت ابن عمر يقْبِض علَى لِحيتِهِ فَيقْطَع ما زاد علَى الْكَف وقَـالَ                  

رواه أبـو   . . إِنْ شاءَ اللَّـه    إِذَا أَفْطَر قَالَ ذَهب الظَّمأُ وابتلَّتِ الْعروق وثَبت الأَجر        �كَانَ رسولُ اللَّهِ    
 .١٣٣٦ داود

                                                 
 حسن ) ٥٥٠٤) (١٢٥ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ١٣٢٩
  )٢٦٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٣٠
 )٢١٠٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٣١
 )٣٥٠٢) (٢٧٣ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٦٠٨(- المكتر -وصحيح مسلم) ١٩٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٣٢
 صحيح) ٣٥٠٣) (٢٧٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٣٣
 صحيح ) ٣٦٢١) (٤٠٧ / ٥ (-شعب الإيمان  - ١٣٣٤
١٣٣٥ -  قِيهيقَاتِ لِلْبائِلُ الْأَوصحيح) ١٤٠(فَض 
 حسن ) ٢٣٥٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٣٦



 ٣٤٠

اللَّهـم لَـك صـمت وعلَـى رِزقِـك          :قَـالَ ،ثُم أَفْطَر ،إذَا صام �كَانَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي زهرةَ  
 ١٣٣٧.ورزقَنِي فَأَفْطَرت،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَعاننِي فَصمت:وكَانَ الربِيع بن خثَيمٍ يقُولُ:قَالَ،أَفْطَرت

أَفْطَر عِندكُم الصائِمونَ وأَكَلَ طَعامكُم     :قَالَ،إذَا أَفْطَر عِند أَهلِ بيتٍ    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 
اررلاَئِكَةُ،الأَبالْم كُملَيع لَتزن١٣٣٨.و 

ثم ،ثم يصـلي المغـرب    ، عند فقدهما ولا يكثر من ذلك      أو على الماء  ،الإفطار على تمرات أو سائل حلو     
قَطُّ صلَّى صـلاَةَ الْمغـرِبِ   �ما رأَيت رسولَ االلهِ :قَالَ،عن أَنسٍف .تناول الطعام بعد الصلاة  إلى  يعود  

فْطِرى يتاءٍ،حم ةٍ مِنبرلَى شع لَو١٣٣٩."و 
      نع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نوعولُ اللَّهِ :قَالَ،هسـهِ   : �قَالَ رلَيع فْطِـرا فَلْيـرمت دجو نلاَ ،م نمو

ورطَه هاءِ فَإِنلَى الْمع فْطِر١٣٤٠"فَلْي 
فَإِنْ لَم يجِدِ   ،إِذَا كَانَ أَحدكُم صائِما فَلْيفْطِر علَى التمرِ      : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سلْمانَ بنِ عامِر   

  ١٣٤١"فَإِنه الْماءُ طَهور ،التمر فَعلَى الْماءِ
فإذا صلى تناول حاجته من     ،وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب ذه الكيفية           

برنِى أَنـس بـن     عنِ ابنِ شِهابٍ أَنه قَالَ أَخ     ،فإنه يبدأ به  ،إلا إذا كان الطعام موجودا    ،الطعام بعد ذلك  
إِذَا قَدِم الْعشاءُ فَابدؤا بِالْعشاءِ قَبلَ أَنْ تصلُّوا صلاَةَ الْمغـرِبِ ولاَ            « : قَالَ   -�-مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
 ائِكُمشع نلُوا عجع١٣٤٢رواه البخاري ومسلم. »ت. 

لـئلا  ،والإقلال من أصناف الأطعمة مـا أمكن      ،خمةوتجنب البطنة والت  ،الاعتدال في الطعام والشراب   
يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُواْ         { :تعالى قال   .يضيع على نفسه فائدة الصوم الصحية     

رِفِينسالْم حِبلاَ ي هرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبراشسورة الأعراف) ٣١(} و 
مـا  :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ الْعدوِى عن أَبِيهِ قَـالَ           .ار وبعده وأثناء الصيام   السواك قبل الإفط  

 .. يتسوك وهو صائِم-�-أُحصِى ولاَ أَعد ما رأَيت رسولَ اللَّهِ 
مِ لاَ يرونَ بِالسواكِ لِلصائِمِ بأْسا إِلاَّ أَنَّ بعض أَهلِ الْعِلْمِ           والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْ     :قَالَ أَبو عِيسى  

كَرِهوا السواك لِلصائِمِ بِالْعودِ الرطْبِ وكَرِهوا لَه السواك آخِر النهارِ ولَم ير الشافِعِى بِالسواكِ بأْسـا                
 ١٣٤٣.خِره وكَرِه أَحمد وإِسحاق السواك آخِر النهارِأَولَ النهارِ ولاَ آ

                                                 
 صحيح مرسل) ٩٨٣٧) (٣٣٠ / ٦ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٣٧
 صحيح ) ٩١٨) ( ٢٨٦ / ١ (-العلمية -للطبراني والدعاء ) ٩٨٣٨) (٣٣٠ / ٦ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٣٨
 صحيح) ٣٥٠٤) (٢٧٤ / ٨ (- صحيح ابن حبان - ١٣٣٩
 صحيح) ١٥٧٤(المستدرك للحاكم - ١٣٤٠
 صحيح لغيره) ١٥٧٥(المستدرك للحاكم - ١٣٤١
 )١٢٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٤٢
 حسن ) ٧٢٩ (- المكتر - سنن الترمذى- ١٣٤٣



 ٣٤١

فهو في رمضان أكثر تأكيدا     ،والإكثار من الإنفاق والمبرات   ،وأداء العبادات ،الإستزادة من فعل الخيرات   
د أَجـو �كَـانَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ   .وخاصة تلاوة القرآن ومدارسته   .. راجوأعظم أ 

وكَانَ جِبرِيلُ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن       ،وحِين يلْقَى جِبرِيلَ  ،وكَانَ أَجود ما يكُونُ فِي شهرِ رمضانَ      ،الناسِ
رواه . الْمرسـلَةِ حِين يلْقَاه جِبرِيلُ أَجود بِالْخيرِ مِن الـريحِ         �فَلَرسولُ االلهِ   ،فَيدارِسه الْقُرآنَ ،رمضانَ

 .١٣٤٤البخاري
كف النفس عما يتنافى مع حقيقة الصيام من المحارم والآثام وإطلاق الجوارح في المعاصي والـذنوب                

 .المحرماتإلى كالغيبة والنميمة والكذب والغش والفحش وسوء الخلق والاضرار بالناس والنظر 
المفطر الصائم هـو الـذي يحفـظ        و،وكم من مفطر صائم   ،كم من صائم مفطر   : قال بعض العلماء  

والصائم المفطر هو الذي يجـوع ويعطـش ويطلـق جوارحـه            ،جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب    
 ١٣٤٥.للمحرمات

إِنما الصيام مِن   . لَيس الصيام مِن الأَكْلِ والشربِ فَقَطْ     «  :-�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
  .١٣٤٦»إِنى صائِم :فَإِنْ سابك أَحد أَو جهِلَ علَيك فَقَلْ.  والرفَثِاللَّغوِ

ورب قَـائِمٍ   ،رب صائِمٍ حظُّه مِن صِيامِهِ الْجوع والْعطَـش       : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
رهامِهِ السقِي مِن ظُّه١٣٤٧"ح. 

ورب قَائِمٍ حظُّه   ،رب صائِمٍ حظُّه مِن صِيامِهِ الْجوع والْعطَش      :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،ابنِ عمر وعنِ  
رهامِهِ السقِي ١٣٤٨.مِن 

االلهِ إِنَّ هاهنا امرأَتينِ قَـد      يا رسولَ   :أَنَّ امرأَتينِ صامتا وأَنَّ رجلاً قَالَ     : �عن عبيدٍ مولَى رسولِ االلهِ      و
وأُراه ،ثُم عـاد  ،أَو سـكَت  ،فَـأَعرض عنـه   ،وإِنهما قَـد كَادتـا أَنْ تموتـا مِـن الْعطَشِ          ،صامتا

ادعهمـا  :تموتـا قَـالَ   أَو كَادتـا أَنْ     ،إِنهمـا واللَّـهِ قَـد ماتتـا       ،يا نبِـي االلهِ   :قَالَ،بِالْهاجِرةِ:قَالَ
أَو دما وصدِيدا ولَحما حتى     ،قِيئِي فَقَاءَت قَيحا  :أَو عس فَقَالَ لإِحداهما   ،فَجِيءَ بِقَدحٍ :قَالَ،فَجاءَتا:قَالَ

 ولَحمٍ عبِيطٍ وغَيـرِهِ حتـى       قِيئِي فَقَاءَت مِن قَيحٍ ودمٍ وصدِيدٍ     :ثُم قَالَ لِلأُخرى  ،قَاءَت نِصف الْقَدحِ  
 حلأَتِ الْقَدقَالَ ،م ا      :ثُمملَه لَّ اللَّها أَحما عتامنِ صياتا     ،إِنَّ ههِملَيع اللَّه مرا حلَى ما عتأَفْطَرو،  ـتلَسج

 .١٣٤٩واه أحمدر." فَجعلَتا يأْكُلاَنِ لُحوم الناسِ،إِحداهما إِلَى الأُخرى

                                                 
 )٦٣٧٠) (٢٨٥ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٤٤
 )٢٤٦ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ١٣٤٥
 صحيح لغيره)  ٥٣٧٦(وصحيح الجامع ) ٨٥٧١) (٢٧٠ / ٤ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٤٦
 صحيح) ١٥١ / ٣(صحيح ابن خزيمة  - ١٣٤٧
 صحيح لغيره ) ١٣٢٣٢ ()١٤ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٤٨
  فيه جهالة-٢٤٠٥٣) ٢٣٦٥٣)(٨٠٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٤٩



 ٣٤٢

يسـتبقون فيـه   ،إنّ االله جعل شهر رمضان مضـمارا لخلقه       ".تجنب المزاح والضحك وإضاعة الوقت    
فالعجب مِن اللاّعب الضاحك في اليومِ      . وتخلَّف آخرون فخابوا  ،فسبق قوم ففازوا  ،بطاعتِه إلى مرضاتِه  

ف الغطاء لاشتغل المحسـن بإحسـانه       أما واالله لو كش   " الذي يفوز فيه المحسِنون ويخسر فيه المبطِلون      
والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب وحسـرة المـردود تسـد عليـه بـاب                   

 ١٣٥٠الضحك
دعوة الأرحام والجيران والمقربين لتناول طعام الإفطار استزادة في طلب الخير والرحمة والأجر مـن االله                

 . تعالى
    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نع،   بِينِ النا  : �عائِمص فَطَّر نم، كَانَ لَه،  لَه كُتِب ائِمِ  ،أَورِ الصرِ  ،مِثْلُ أَجغَي مِن

مِثْلُ أَجرِ الْغـازِي    ،أَو كُتِب لَه  ،كَانَ لَه ،ومن جهز غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ     ،أَنْ ينقُص مِن أَجرِ الصائِمِ شيئًا     
ئًافِي أَنيازِي شرِ الْغأَج مِن قُصنلاَ ي ١٣٥١.ه. 

  انَ الْفَارِسِيلْمس نوع،  هنع اللَّه ضِيولُ االلهِ    :قَالَ،رسقَالَ ر� :       ابٍ مِنرشامٍ ولَى طَعا عائِمص فَطَّر نم
من ،لَيلَةَ الْقَدرِ وسلَّم علَيـهِ    �فَحه جِبرِيلُ   حلاَلٍ صلَّت علَيهِ الْملاَئِكَةُ فِي ساعاتِ شهرِ رمضانَ وصا        

علَى كِسـرةِ   :قَالَ،إِنْ كَانَ لاَ يقْدِر علَى قُوتِهِ     :صافَحه جِبرِيلُ لَيلَةَ الْقَدرِ رزِق دموعا ورِقَّةً قَالَ سلْمانُ        
 .١٣٥٢."ه هذَاخبزٍ أَو مذْقَةِ لَبنٍ أَو شربةِ ماءٍ كَانَ لَ

من الأدب أن لا يجاهر المسلم ـ المرخص له بالإفطار ـ في إفطاره إحتراما لشعور الصائمين ولكـي    
 .لا يشجع المستهترين من المفطرين بااهرة في إفطارهم بحجة أو بغير حجة

إِذَا دخـلَ الْعشـر     �ي  كَانَ النبِ :قَالَت،عن عائِشةَ  .الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان       
لَهقَظَ أَهلَ،أَيى اللَّييوأَح،رالْمِئْز دش١٣٥٣.و 

 إِذَا دخلَ الْعشر أَحيا اللَّيـلَ وأَيقَـظَ    -�- قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ    
رالْمِئْز دشو دجو لَه١٣٥٤.أَه 

  ولُ اللَّهِ        وقَالَتسةُ رضى االله عنها كَانَ رائِشفِـى           -�-ع هِـدتجا لاَ ياخِرِ مرِ الأَوشفِى الْع هِدتجي 
 . ١٣٥٥غَيرِهِ

                                                 
 )٣٥٤٨ / ١ (-وموسوعة خطب المنبر ) ١٨٠ / ١ (-ولطائف المعارف ) ٢٤٦ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ١٣٥٠
  صحيح-٢٢٠١٦) ٢١٦٧٦) (٢٥٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٥١
 ضعيف) ٢٥٠١)(٤٦٩ / ٦ (-طبوع باسم البحر الزخار الم( مسند البزار  - ١٣٥٢
 صحيح) ٣٢١) (٢٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٥٣
  )٢٨٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٥٤
  )٢٨٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٥٥



 ٣٤٣

إِنا أَنزلْناه فِـي لَيلَـةِ      { :تعالىاستحباب طلب ليلة القدر وقيامها فليلة القدر أفضل ليالي السنة لقوله            
تنزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها    ) ٣(لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْفِ شهرٍ       ) ٢(ك ما لَيلَةُ الْقَدرِ     وما أَدرا ) ١(الْقَدرِ  

 .القدر} )٥(سلَام هِي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ ) ٤(بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ 
وقَالَ ابن عباسٍ إِنَّ االلهَ أَنزلَ فِي لَيلَةِ القَدرِ القُرآنَ جملَةً           .قُرآنَ فِي لَيلَةِ القَدرِ   يقُولُ االلهُ تعالَى إِنه أَنزلَ ال     

ثُم مفَصلاً بِحسبِ الوقَائِعِ فِي ثَلاَثٍ وعِشـرِين        ،مِن اللَّوحِ المَمحوظِ إِلَى بيتِ العِزةِ فِي السماءِ الدنيا        
نولِ االلهِ     سسلَى را   .�ةً عـلِهفَض ـنع تأَن هلَمعا الذِي تما،ورِهقَد لُوعإِلاّ االلهُ   ،و ـهلَمعلاَ ي فَـذَلِك

هدحورِ             .والنةِ ووبالن دهأَ عدبآنِ الكَرِيمِ لِيالِ القُرزا بِإِنأَ فِيهدكَةٌ باربرِ ملَةُ القَدىفَلَيالهُدو،   مِن ريخ هِيو
تنزلَتِ المَلاَئِكَةُ  ،التِي كَانَ الناس يتخبطُونَ فِيها فِي ظَلاَمِ الشركِ والوثَنِيةِ        ،أَلْفِ شهرٍ مِن أَشهرِ الجَاهِلِيةِ    

وكَانَ هذَا التجلِّي بِإِذْنِ االلهِ تعالَى      ،بلِّغاً لِلْوحيِ م،وتمثَّلَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم    ،�فِيها علَى رسولِ االلهِ     
مِن مبدئِها إِلَى نِهايتِها فِي مطْلَعِ الفَجرِ       ،وأَهلِ طَاعتِهِ ،وهِي لَيلَةٌ كُلُّها سلاَم وأَمن وخير علَى أَولِياءِ االلهِ        .
.١٣٥٦ 

من قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه        «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    -الله عنه    رضى ا  -َنْ أَبِى هريرةَ    ع
 .١٣٥٧رواه البخاري»ومن صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ،ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

 رِيهنِ الزرِ   :الَقَ،وعيبالز نةُ بورنِي عربأَخ،  هتربةَ أَخائِشولَ االلهِ    ،أَنَّ عسـلِ     �أَنَّ رفِ اللَّيوفِي ج جرخ
 الثَّانِيةَ  فَخرج علَيهِم اللَّيلَةَ  ،فَكَثُر الناس ،فَأَصبح الناس يتحدثُونَ بِذَلِك   ،فَصلَّى الناس ،فَصلَّى فِي الْمسجِدِ  

فَصلَّى فَصلَّوا  ،فَخرج مِن اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ   ،فَأَصبحوا يتحدثُونَ بِذَلِك حتى كَثُر الناس     ،فَصلَّوا بِصلاَتِهِ ،فَصلَّى
فَلَم يخـرج   ،مسـجِد عـن أَهلِـهِ     فَكَثُر الناس حتى عجز الْ    ،فَأَصبح الناس يتحدثُونَ بِذَلِك   ،بِصلاَتِهِ

هِمقُولُونَ  ،إِلَيي اسالن لاَةَ:فَطَفِقرِ      ،الصلاَةِ الْفَجلِص جرى ختح هِمإِلَي جرخي رِ    ،فَلَملاَةَ الْفَجى صا قَضفَلَم
   دهشاسِ فَتلَى النلَ عقَالَ ،أَقْب ثُم: دعا بأَم،هلَةَ     فَإِناللَّي كُمأْنش لَيع فخي لَم ،     ضفْـرأَنْ ت شِيتي خلَكِنو

وكَانَ يرغِّبهم فِـي قِيـامِ رمضـانَ مِـن غَيـرِ أَنْ يـأْمرهم       ،فَتعجِزوا عن ذَلِك،علَيكُم صلاَةُ اللَّيلِ  
فَتـوفِّي رسـولُ االلهِ     :غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ قَالَ       ،يمانا واحتِسابا من قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِ    :يقُولُ،بِعزِيمةٍ
�  لَى ذَلِكع رالأَمو،          رمخِلاَفَةِ ع رٍ مِندصكْرٍ وكَانَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي ب كَذَلِك ثُم،    نب رمع مهعمى جتح

وكَانَ ذَلِك أَولَ اجتِماعِ الناسِ علَى قَارِئٍ واحِـدٍ         ،فَقَام بِهِم فِي رمضانَ   ،بي بنِ كَعبٍ  الْخطَّابِ علَى أُ  
 ١٣٥٨."فِي رمضانَ

                                                 
 )٦٠٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٥٦
  )١٩٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٥٧
 صحيح) ٢٥٤٣ ()٢٨٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٥٨



 ٣٤٤

اللَّهم :تقُولِين:ما أَقُولُ ؟ قَالَ   ،أَرأَيت إِنْ وافَقْت لَيلَةَ الْقَدرِ    ،يا نبِي االلهِ  :قَالَت عائِشةُ :قَالَ،وعن ابنِ بريدةَ  
فْوالْع حِبت فُوع كي،إِننع ف١٣٥٩رواه أحمد. فَاع . 

 .الاعتكاف في رمضان خاصة في العشر الأخير
منِ اعتكَف عشرا فِي رمضانَ كَانَ كَحجتينِ       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن علِي بنِ حسينٍ   

 .١٣٦٠رواه البيهقي."وعمرتينِ 
 كَانَ يعتكِف الْعشر الأَواخِـر      -� - أَنَّ النبِى    -� - زوجِ النبِى    - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

اللَّه فَّاهوى تتانَ حضمر دِهِ ،مِنعب مِن هاجوأَز كَفتاع ١٣٦١ثُم. 
وتصح مـن أول    ،ذكرا وأنثى ،واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرا وكبيرا       آداء زكاة الفطر وهي     

مرتبة  إلىوسبب لقبول الصيام ورفعه     ،شهر رمضان فهي تجبر ما وقع أثناء الصيام من زلات وهفوات          
 .ويتذكر فيها الفقراء والمحتاجين من الأرحام والجيران والمقربين،الرضا

     ر ضاسٍ قَالَ فَربنِ عنِ ابولُ اللَّهِ  عـةً    -�-سمطُعفَـثِ والرـوِ واللَّغ ائِمِ مِنةً لِلصركَاةَ الْفِطْرِ طُهز 
 .لِلْمساكِينِ من أَداها قَبلَ الصلاَةِ فَهِى زكَاةٌ مقْبولَةٌ ومن أَداها بعد الصلاَةِ فَهِى صدقَةٌ مِن الصـدقَاتِ              

 . ١٣٦٢رواه أبو داود
ولا يشـتغلون إلا    ،الذين لا يأكلون ولا يشربون    ،بالتشبه بالملائكة الكرام  ،بلوغ أعلى درجات الصوم   
: للصـوم ثـلاث درجـات   : قال بعض العلماء. والقربة من جنابه الكريم،بعبادة رم وامتثال أوامره 

ل وسـائر   كف السمع والبصر واللسان واليد والرج     : وثانيها،كف البطن والفرج عن المفطرات    ،أولها
وكفه عما سـوى االله     ،صوم القلب عن الأخلاق الدنيئة والأفكار الدنيوية      : وثالثها،الجوارح عن الآثام  
 - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    .وبذلك يتحقق الحديث الشريف   ١٣٦٣.عز وجل بالكلية  

ولَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِنـد      ،وأَنا أَجزِى بِهِ  ، فَإِنه لِى  إِلاَّ الصوم ،كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه    «  قَالَ   -�
 . ١٣٦٤رواه البخاري» اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ 

حبس النفس عن الشهواتِ وفِطامها عن المألوفـات وتعـديلُ          : قالَ العلامة الإمام ابن القيم رحمه االله      
 فيه غايةُ سعادا ونعيمها ولقَبول ما تزكو بـه ممـا فيـهِ حياـا                قوا الشهوانية لتستعد لطلَب ما    

وتضيق ،ويكسِر الجوع والظّمأ مِن حِدا وسورا ويذكِّرها بحالِ الأكبادِ الجائعة من المساكينِ           ،الأبدية
                                                 

  صحيح-٢٥٨٩٨) ٢٥٣٨٤)(٣٢٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٥٩
 إِسناده ضعِيف   )  ٣٦٨٠) (٤٣٦ / ٥ (-شعب الإيمان  - ١٣٦٠
  )٢٨٤١(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٠٢٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٦١
 حسن ) ١٦١١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٦٢

  أو الجماع وقيل هو اسم لكل ما يريده الرجل من المرأةالفحش من الكلام: الرفث 
 )١٢٠٩ / ١ (-وموسوعة خطب المنبر ) ٢٤٥ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ١٣٦٣
  )٥٩٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٦٤



 ٣٤٥

لها لحكمِ  وتحبس قوى الأعضاء عن استرسا    ،مجارِي الشيطان من العبدِ بتضييق مجاري الطّعام والشراب       
ويسكَّن كلّ عضوٍ منها وكلّ قوةٍ عـن جماحـه وتلجـم            ،الطبيعة فيها يضرها في معاشِها ومعادِها     

وهو لرب العالمين من بـين سـائِر        ،فهو لِجام المتقين وجنة المحارِبين ورياضة الأبرارِ والمقربين       ،بلجامه
فهو ترك محبوبـاتِ الـنفس      ،ابه من أجلِ معبودِه   الأعمال؛ فإنّ الصائم إنما يترك شهوته وطعامه وشر       

والعِباد قد يطّلِعون مِنـه    ،وهو سِر بين العبدِ وربه لا يطَّلع عليه سواه        ،وتلذُّذاا إيثارا لمحبة االله ومرضاتِه    
لع وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلِ معبودِه فهو أمر لا يطَّ            ،على تركِ المفطّرات الظّاهرة   

١٣٦٥ "وتلك حقيقةُ الصوم،عليه بشر 
  

������������ 

                                                 
 )٣٤٩٧ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ١٣٦٥



 ٣٤٦
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وقد اقترنت بإقامة الصلاة في أكثر مواضعها الـتي ذكـرت في            ،الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة    
لاَةَ وآتواْ الزكَاةَ لَهم أَجرهم     إِنَّ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ وأَقَامواْ الص      { :تعالىقال  .القرآن الكريم 

 .سورة البقرة) ٢٧٧(} عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ
         هِمبر مِـن ماءَها جبِم قِيندالمُص مِنيِنالَى المُؤعااللهُ ت حدمـلاَةَ   ،يالص ـالِ  ،المُقِـيمِينامِلِي الصعاتِ وح

كِّينالمُزو،     مهرأَج مفَظُ لَهحي هأن مهنع برخيو،   لَيهِمع فولاَ خ مهأَنو،       مها فَـاتلَى مونَ عنزحي ملاَ هو
 ١٣٦٦.فِي الدنيا 

كنها فإن الزكاة عبادة روحية أيضا ول     ،ولئن كانت الصلاة هي العبادة الروحية التي تقام بأركان الجسد         
الأموالتؤد ى من حر. 

وقد بين الفقهاء شرووطها ونصاا وتوزيعها بما يكفل كفاية الفقراء من أموال الأغنياء فيما لو قـام                 
 .١٣٦٧الأغنياء بأدائها كاملة غير منقوصة

فإنمـا يحـثهم علـى العمـل        ،ولئن حث الإسلام أتباعه على إقامة أركان الإسلام ومنها أداء الزكاة          
سعي الحلال الذي يجمعون منه الأموال ليتمكنوا من القيام ذا الـركن علـى أفضـل                وال،الشريف
ولكنـه الغـنى    ،والسعي نحـو الغنى   ،وبمعنى آخر فإن الإسلام يحث أتباعه على محاربة الفقر        .. الوجوه

 ...المصحوب بالإنفاق والعطاء والسخاء
وجعل الأسلوب  ، في وجوه البر والخير    وحفز الهمم للإنفاق  ،وقد أمر الإسلام بالصدقة فضلا عن الزكاة      

واالله أغـنى   ،بمخاطبة الغني أنه إنما يقرض ربه من ماله       ،لتخلص من البخل  لفي ذلك بعث كوامن النفس      
إِن تقْرِضوا اللَّه قَرضا حسـنا  { :تعالىقال .ويوفيه أجره،فكيف سيرد له دينه  ،وأكرم الأكرمين ،الأغنياء

 .سورة التغابن) ١٧(} ر لَكُم واللَّه شكُور حلِيميضاعِفْه لَكُم ويغفِ
وهو ،فَإِنَّ االلهَ تعالَى يعد ذَلِك الإِنفَاق مقَدماً إِلَيـه تعـالَى          ،وتقَرباً إِليهِ ،ما أَنفَقْتم مِن مالٍ فِي طَاعةِ االلهِ      

     فقِينإِلَى المُن هدريو لفُهخا -يعةً    أَضفٍ         -فاً كَثِيرعِمِئَةِ ضِـعبثَالِها إِلَى سةِ أَمرشةُ بِعنـو   - الحَسحميو 
  ئَاتِكُميبِها س كُمنع، كُملَيا عهرتسيلَى القَلِيـل بِـالكَثِيرِ       ،وزِي عجي االلهُ شكُورالحِلْـمِ     ،و كَـثِير وهو

 يعاجِلُ بِالعقُوبةِ عِباده علَى الذُّنوبِ والأَخطَاءِ لَعلَّهـم يتوبـونَ ويرجِعـونَ     ولاَ،يغفِر ويستر ،والمَغفِرةِ
 ينفِرغتس١٣٦٨.م 

                                                 
 )٢٨٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٦٦
 رضاويانظر كتاب فقه الزكاة للق - ١٣٦٧
 )٥٠٩٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٦٨



 ٣٤٧

هاأَنتم هؤلَاء تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم        { :وهدد من يبخل ذا الأسلوب الالهي البيلغ المؤثر       
 ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراء وإِن تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم                من يبخلُ 

ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ٣٨سورة محمد ) ٣٨(} ثُم. 
وفي سـبِيلِ نصـرِ     ،وفي سبيلِ مجاهدةِ أعدائِهِ   ،في سبِيلِ االلهِ  إنكُم يا أيها المُسلِمونَ تدعونَ إلى الإِنفَاقِ        

لأنه يحرمهـا   ،ومن يبخلْ فَإِنما يضر نفْسه بِذَلِك     ،ومن المُؤمِنين من يبخلُ بالإِنفَاقِ في هذا السبِيلِ       .دِينِهِ
وهم الفُقَراءُ إلى   ،وعن أموالِهِم وعن جهادِهِم   ،وااللهُ غَنِي عنِ العِبادِ   ،ويحرِمها مِن رِضوانِ االلهِ   ،ثَواب االلهِ 

 .وإنما حثَّهم علَى الجِهادِ والبذْلِ لِينالوا الأجر والمثَوبةَ ،فَضلِهِ وإحسانِهِ
وعنِ اتبـاعِ شـرعِهِ فإنـه قـادِر علـى         ،اعةِ ربهِم إنهم إنْ كَانوا يتولَّونَ عن طَ     :ثُم يقُولُ تعالى لَهم   

لاَكِهِمونَ لأوامِرِهِ       ،إهجِيبتسيونَ بااللهِ وؤمِني انِ بقَومٍ آخرِينيلى الإِتعرائِعِهِ ،ولُونَ بشمعيونَ  ،وكُونلاَ يو
 ١٣٦٩.هادِ أمثَالَ من أهلَكَهم في البخلِ والتباطُؤِ عنِ الجِ

مانِع الزكَاةِ يوم الْقِيامةِ فِي النـارِ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ - رضِي اللَّه عنه     -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 .١٣٧٠رواه الطَّبرانِي فِي الصغِيرِ."

نَّ كَثِيرا مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيـأْكُلُونَ أَمـوالَ         يا أَيها الَّذِين آمنوا إِ     {:وقال تعالى مهددا ماني الزكاة    
الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونها فِي سـبِيلِ اللَّـهِ                 

 يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم           يوم) ٣٤(فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ    
 ]٣٤،٣٥:التوبة[} )٣٥(هذَا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ 

اليهودِ ،إِنَّ كَثِيراً مِن الأَحبارِ والرهبانِ    :ويقُولُ،ادِ الضلاَلَةِ وعب،يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن علَماءِ السوءِ      
ويستغِلُّونَ رِئَاستهم الدينِيةَ فِي سـبِيلِ      ،بِصورٍ وطَرائِق مختلِفَةٍ  ،يأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالباطِلِ   ،والنصارى

 قِيقِ ذَلِكحت،لَمو      ادِهِمعِنو لاَلِهِملَى ضوا عرمتاس لاَماءَ الإِسا ج،          تِلْـك ـمقَـى لَهبعاً فِـي أَنْ تطَم
اتلاَمِ      ،الرِئَاساعِ الإِسبنِ اتع مهرِفُونصيو اسونَ الندصذُوا يأَخو،   الحَق دِيـن وهو،    ـونَ الحَـقلْبِسيو

وذَلِك لأَنهم لَو أَقَروا بِصِـدقِ      ،وهونَ علَى أَتباعِهِم مِن الجَهلَةِ أَنهم إِنما يدعونَ إِلَى الخَيرِ         ويم،بِالباطِلِ
ومصادِر ،ارِدهموتنقَطِع مو ،وتزولُ مكَانتهم ،فَيبطُلُ حكْمهم ،لَتوجب علَيهِم متابعته  ،وصِحةِ دِينِهِ ،محمدٍ

 .رِزقِهِم العرِيضةُ 
ويهدد االلهُ تعالَى مـن يكْنِـزونَ الـذَّهب         ،ويوم القِيامةِ لا ينصرونَ   ،وفِي الحَقِيقَةِ إِنهم دعاةٌ إِلَى النارِ     

وفِـي  ،وفِي الجِهادِ لِنصـرةِ دِيـنِ االلهِ      ،ي سبِيلِ االلهِ  ولاَ ينفِقُونها فِ  ،)أَي يكَدسونَ الأَموالَ    ( والفِضةِ  
الِحِهِمصمادِهِ وانِ إِلَى عِبسذَابٍ أَلِيمٍ ،الإِحبِع مرهشبيو. 

                                                 
 )٤٤٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٦٩
 حسن لغيره) ٥٨٠٧( وصحيح الجامع ) ٩٣٥)(١٤٥ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ١٣٧٠



 ٣٤٨

     هنااللهُ ع ضِير رمع نقَالَ اب:         ـهكَاتى زـؤدالمَالُ الَّذِي لاَ ت وزِ هبِالكَن ودالمَقْص.  قَـالَ عو    ـنب ـرم
وأَي مالٍ لَـم    ،وإِنْ كَانَ مدفُوناً فِي الأَرضِ    ،فَلَيس بِكَنزٍ ،أَي مالٍ أَديت زكَاته   :رضِي االلهُ عنه  ،الخَطَّابِ

هاحِبى بِهِ صكْوي زكَن وه هكَاتز ؤدضِ ،تهِ الأَرجلَى وإِنْ كَانَ عو. 
وتكْوى بِـهِ جِبـاه     ، المَالَ الذِي لَم تؤد زكَاته سيحمى علَيهِ يوم القِيامةِ فِي نارِ جهنم             إِنَّ :تعالىيقُولُ  

  مهورظُهو مهوبنجابِهِ وحقْرِيعاً   ،أَصتكِيتاً وبت مقَالُ لَهيسو:      وا مِندؤت لَمو فُسِكُملأَن متزا كَنذا مه  قح ه
 ١٣٧١.وهذَا ما حبأْتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا طَعمه الآنَ عذَاباً أَلِيماً ،االلهِ

فَلَم يؤد زكَاتـه    ،من آتاه اللَّه مالاً    « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
   امالْقِي موي ثِّلَ لَهم  عا أَقْراعجانِ ،ةِ شتبِيبز ةِ  ،لَهامالْقِي موي قُهطَوهِ ،ييتزِمذُ بِلِهأْخي هِ -ثُمقَينِى شِدعي -  ثُـم 

  الُكا مقُولُ أَني،   كزا كَنلاَ   » أَنت لِ        {ثُممِن فَض اللّه ماها آتلُونَ بِمخبي الَّذِين نبسحلاَ يو    ما لَّهريخ وهِ ه
بلْ هو شر لَّهم سيطَوقُونَ ما بخِلُواْ بِهِ يوم الْقِيامةِ ولِلّهِ مِيراثُ السماواتِ والأَرضِ واللّه بِما تعملُـونَ                  

بِير١٣٧٢.سورة آل عمران) ١٨٠(} خ 
       الِحٍ ذَكْوا صأَنَّ أَب لَمنِ أَسدِ بيز نولُ اللَّهِ           وعسقُولُ قَالَ رةَ يريرا هأَب مِعس هأَن هربـا   « -�-انَ أَخم

مِن صاحِبِ ذَهبٍ ولاَ فِضةٍ لاَ يؤدى مِنها حقَّها إِلاَّ إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ صفِّحت لَه صفَائِح مِن نـارٍ                    
 جهنم فَيكْوى بِها جنبه وجبِينه وظَهره كُلَّما بردت أُعِيدت لَه فِى يـومٍ كَـانَ                فَأُحمِى علَيها فِى نارِ   

 قِيلَ يـا  . »مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ حتى يقْضى بين الْعِبادِ فَيرى سبِيلُه إِما إِلَى الْجنةِ وإِما إِلَى النارِ                 
ولاَ صاحِب إِبِلٍ لاَ يؤدى مِنها حقَّها ومِن حقِّها حلَبها يوم وِردِهـا إِلاَّ إِذَا               « رسولَ اللَّهِ فَالإِبِلُ قَالَ     

              احِدا فَصِيلاً وهمِن فْقِدلاَ ي تا كَانم فَرقَرٍ أَوا بِقَاعٍ قَرلَه طِحةِ بامالْقِي موكَانَ ي    هضعتا وفَافِهبِأَخ هطَؤا ت
                  نيى بقْضى يتةٍ حنس أَلْف سِينمخ هارمٍ كَانَ مِقْدوا فِى ياهرهِ أُخلَيع دا رهِ أُولاَهلَيع را ما كُلَّماهِهبِأَفْو

ولاَ صاحِب  « قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ فَالْبقَر والْغنم قَالَ        . » النارِ   الْعِبادِ فَيرى سبِيلُه إِما إِلَى الْجنةِ وإِما إِلَى       
              سئًا لَـييا شهمِن فْقِدقَرٍ لاَ يا بِقَاعٍ قَرلَه طِحةِ بامالْقِي موا إِلاَّ إِذَا كَانَ يقَّها حهى مِندؤمٍ لاَ يلاَ غَنقَرٍ وب

 ولاَ جلْحاءُ ولاَ عضباءُ تنطِحه بِقُرونِها وتطَؤه بِأَظْلاَفِها كُلَّما مر علَيهِ أُولاَهـا رد علَيـهِ                 فِيها عقْصاءُ 
لَى الْجنةِ وإِما   أُخراها فِى يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ حتى يقْضى بين الْعِبادِ فَيرى سبِيلُه إِما إِ               

الْخيلُ ثَلاَثَةٌ هِى لِرجلٍ وِزر وهِى لِرجلٍ سِـتر وهِـى           « قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ فَالْخيلُ قَالَ       . »إِلَى النارِ   
علَى أَهلِ الإِسلاَمِ فَهِى لَه وِزر وأَمـا  لِرجلٍ أَجر فَأَما الَّتِى هِى لَه وِزر فَرجلٌ ربطَها رِياءً وفَخرا ونِواءً          

    رسِـت لَه ا فَهِىلاَ رِقَابِها وورِهاللَّهِ فِى ظُه قح سني لَم بِيلِ اللَّهِ ثُما فِى سطَهبلٌ رجفَر رسِت لَه الَّتِى هِى
 سبِيلِ اللَّهِ لأَهلِ الإِسلاَمِ فِى مرجٍ وروضةٍ فَما أَكَلَت مِن ذَلِك            وأَما الَّتِى هِى لَه أَجر فَرجلٌ ربطَها فِى       

الْمرجِ أَوِ الروضةِ مِن شىءٍ إِلاَّ كُتِب لَه عدد ما أَكَلَت حسنات وكُتِب لَه عدد أَرواثِهـا وأَبوالِهـا                   
                                                 

 )١٢٧٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٧١
  )١٤٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٧٢



 ٣٤٩

   لَهطِو قْطَعلاَ تو اتنسلاَ              حاتٍ ونسا حاثِهوأَرا وآثَارِه ددع لَه اللَّه بنِ إِلاَّ كَتفَيرش فًا أَورش تنتا فَاس
مر بِها صاحِبها علَى نهرٍ فَشرِبت مِنه ولاَ يرِيد أَنْ يسقِيها إِلاَّ كَتب اللَّه لَه عدد ما شرِبت حسـناتٍ                    

ما أُنزِلَ علَى فِى الْحمرِ شىءٌ إِلاَّ هذِهِ الآيةُ الْفَاذَّةُ الْجامِعةُ فَمـن             « قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ فَالْحمر قَالَ       . »
 هرا يريةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَرمع٧(ي ( هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو)١٣٧٣» الزلزلة) ٨. 

إلا جعِلَـت   ،ما مِن صاحِبِ ذَهبٍ ولا فِضةٍ لا يؤدي حقَّهـا         :"قَالَ�أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  و
        منهارِ جا فِي نهلَيع مِيأُح ارٍ ثُمن مِن فَائِحص،        خ هارمٍ كَانَ مِقْدوفِي ي هرظَهو هتهبا جى بِهكْوفَت سِينم

وما مِن صـاحِبِ إِبِـلٍ لا       ،وإِما إِلَى النارِ  ،فَيرى سبِيلَه إِما إِلَى الْجنةِ    ،حتى يقْضى بين الناسِ   ،أَلْفِ سنةٍ 
فَيبطَح ،د مِنها فَصِيلا واحِدا   إلا أُتِي بِها يوم الْقِيامةِ لا يفْقِ      ،ومِن حقِّها حِلابها يوم وردِها    ،يؤدي حقَّها 

كُلَّما مر علَيهِ آخِرها مر علَيهِ أَولُها فِـي يـومٍ كَـانَ             ،وتعضه بِأَفْواهِها ،تطَأَه بِأَخفَافِها ،لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ  
إلا أُتِي  ،وما مِن صاحِبِ بقَرٍ ولا غَنمٍ لا يؤدي حقَّها        ،مِقْداره خمسِين أَلْفِ سنةٍ حتى يقْضى بين الناسِ       

فَتطَؤه بِأَظْلافِها وتنطَحه   ،لَيس فِيها عضباءُ ولا مكْسورةُ الْقَرنِ     ،ثُم يبطَح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ    ،بِها يوم الْقِيامةِ  
كُلَّما مر علَيهِ آخِرها مر علَيهِ أَولُها حتى يقْضى بـين  ،داره خمسِين أَلْفِ سنةٍ   فِي يومٍ كَانَ مِقْ   ،بِقُرونِها

 ١٣٧٤"فَيرى سبِيلَه إِما إِلَى الْجنةِ وإِما إِلَى النارِ،الناسِ
؛ لأن السائل متى تعـرض      إنما خص هذه الأعضاء بالذكر من بين سائر الأعضاء          :جبينه وجنبه وظهره  
ويكلح ويجمـع  ،أنه يقَطِّـب في وجهـه  ،أول ما يبدو منه من آثار الكراهية والمنع    ،للطلب من البخيل  

فـإن اسـتمر    ،وتركه جانبا ،ومال عن جهته  ،ثم إن كرر الطلب ناء بجانبه عنه      ،أساريره فيتجعد جبينه  
ية في المنع الدال علـى كراهيتـه        والغا،وهي النهاية في الرد   ،واستقبل جهة أخرى  ،الطلب ولاه ظهره  

فلذلك خـص هـذه     ،وعادة البخلاء بالرفد والعطاء   ،وهذا دأب مانعي البر والإحسان    ،للعطاء والبذل 
 .الأعضاء بالكي

وهذا على سـبيل النـدب      ،فيسقي من لبنها من حضره من المحتاجين إليه       ،أي يوم ترد الماء   :يوم وردها 
 .لا الوجوب،والفضل

 .الأملس:والقرقر،الواسع،المستوي من الأرض] كانالم[ :القاع:بقاع قرقر
كمـا يـؤلم غـير      ،وإنما ذكرها لأن العقصاء لا تؤلم بنطحها      ،الشاة الملتوية القرنين  :العقصاء:عقصاء
 .العقصاء

                                                 
  )٢٣٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٧٣

 الشوط: الشرف -جرت وعدت : استنت -التى لا قرن لها : الجلحاء 
 ملتوية القرنين: العقصاء -التى انكسر قرا أو أذا : العضباء 
 العداوة: النواء -الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت : المرج -المكان المستوى : القرقر 

 حسن ) ١٢٦٨) (٢٧ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٧٤



 ٣٥٠

 .الشاة التي لا قرن لها:الجلحاء :جلحاء
 .الشاة المكسورة القرن:العضباء:عضباء

 .الظلف للشاة كالحافر للفرس:بأظلافها
 .الثقل والإثم:الوزر:روز

 .الحبل:الطيل والطول:طيلها
 .الجري:الاستنان :فاستنت

 .الشوط والمدى:الشرف:شرفا
 .استغناء ا عن الطلب لما في أيدي الناس:تغنيا

وأن يفقـر   «:ويشهد له قوله في موضع آخر     ،فهو أن يحمل عليها منقطعا    :أما حق ظهورها  :في ظهورها 
فعبر بالرقبة عـن    ،أراد به الحمل عليها   :وقيل. أراد به الإحسان إليها   :يلفق» رقاا«وأما حق   » ظهرها
 .الذات

 .عاديته:أي،ناوأت الرجل مناوأة:يقال،المعاداة:النواء:نواء
 .الواحد:والفذ،النادرة الواحدة:الفاذة
 .وقد يعرت الشاة تيعر يعارا بالضم،صوت الشاة:اليعار:يعار
 .الرغاء للإبل كاليعار للشاة:رغاء

ذلك أنه لطول عمـره قـد امـرق شـعر           ،صفته بطول العمر  :والأقرع،الحية:الشجاع:جاعا أقرع ش
 .رأسه،فهو أخبث له وأشد شرا

خـرج الزبـد   :أي،تكلم فلان حتى زبـب شـدقاه      :يقال. الزبيبتان هما الزبدتان في الشدقين    :زبيبتان
 .ق عينيههما النكتتان السوداوان فو:وقيل. ومنها الحية ذو الزبيبتين،عليهما

 .هما مضيغتان عليتان تحتهما:ويقال،عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين:اللهزمتان:بلهزمتيه
 .البطر:الأشر:أشرا
 .التطاول والفخر:البذخ بفتح الذال:بذخا
ولكن حيلة  ،ثلة:ولا يقال للمعزى الكثيرة   :قال الجوهري ،الجماعة الكثيرة من الضأن   ] بفتح الثاء [ :الثلة

 .مثل بدرة وبدر،والجمع ثِلل،ثلة:قيل لهما، فإذا اجتمعت الضأن والمعزى وكثرتا- الحاء  بفتح-
الناقة أو الشاة تعار لينتفـع بلبنـها        :والمنيحة. الكثيرة اللبن والدر  :والغزيرة،العطية:المنحة:تمنح الغزيرة 

 .وتعاد
 .خرزات الظهر:والفقار،إعارته ليركب:إفقار الظهر:وتفقر الظهر

 .إذا ضرا:طرق الفحل الناقة،إعارته للضراب:إطراق الفحل:فحلوتطرق ال
 .الشدة:النجدة:نجدا



 ٣٥١

 -افعل كذا وكذا علـى رسـلك        :يقال:قال الجوهري .  الهِينة والتأني  - بالكسر   -والرسل  :ورسلها
» إلا من أعطى في نجدا ورسلها     «ومنه الحديث   :قال. على هينتك :كما يقال ، أي اتئد فيه   -بالكسر  

ويعطي ،فتلك نجدا ،يعطي وهي سمان حسان يشتد على مالكها إخراجها       :يقول. الشدة والرخاء :يريد
إلا من أعطى في إبلـه مـا        :المعنى:وهذا لفظه ،وقال الأزهري نحوه  . وهي مهازيل مقاربة  » رسلها«في  

فيعطي في رسـلها    ،أو يعطي ما يهون عليه عطاؤه منها      ،شدة:أي،فيكون نجدة عليه  ،يشق عليها عطاؤه  
في :وقـال بعضـهم  :قال الأزهـري . إلى ما يعطي مستهينا به على رسله      :وقال. هي مهازيل مقاربة  و

 .اللبن:والرسل في غير هذا:قال. أي بطيب نفس منه:رسلها
وأنـه إذا   ،القحط والجدب :فيريد بالشدة ،ويجوز أن يكون المعني بالشدة والرخاء غير هذا التقدير        :قلت

ويريد ،لأنه إجحاف به وتضييق علـى نفسـه       ،ان ذلك شاقّا  أخرج حقها في سنة الجدب والضيق ك      
ويكون المـراد   ،لكثرة مـا يبقـى لـه      ،وحينئذ يسهل عليه إخراج حقها    ،السعة والخصب : بالرخاء
وما نجدا  ،يا رسول االله  «:ولذلك قيل ،وإنما سماه يسيرا ؛ لأن اللبن يكثر بسبب الخصب        ،اللبن:بالرسل

[ وهو المـراد    ،رجل يعطي حقها في حال الجدب والضـيق       فهذا ال ،عسرها ويسرها :قال» ورسلها ؟ 
 .واالله أعلم،،باليسر] وهو المراد،وفي حال الخصب والسعة،بالعسر

 .الإسراع في السير:والإغذاذ،أسرع:أغذ:كأغذ ما كانت
وفلان أبشر مـن    ،]جميلة:أي[ وامرأة بشيرة   ،جميل:أي،ورجل بشير ،الحسن والجمال :البشارة:وأبشره

فتأتي : ورأيت الخطابي قد ذكر الحديث قال     ،من الإغذاذ » كأغذ ما كانت  «: أن قوله  وقد ذكرنا ،فلان
فلو كانت مـن الإغـذاذ لشـرحها        ،ولم يذكر لها غريبا ولا شرحا     ،كأكثر ما كانت وأعده وأبشره    

واالله ،فلـذلك لم يشـرحها    ،أكثر عددا :أي،وترك شرحها يوهم أا بالعين بالمهملة من العدد       ،كعادته
  ١٣٧٥.أعلم
 .س للإنسان من هذه الدنيا إلا أكلة أو لبسة يفنيها ويبليها ولا يبقى له إلا ما ادخره عند ربهولي

إِنك إِنْ تبـذُلَ    ،يا ابن آدم  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ،سمِعت أَبا أُمامةَ  : قَالَ،فعن شداد بنِ عبدِ االلهِ    
  لَك ريلَ خالْفَض، إِنْ تو لَك رش سِكَهلَى كَفَافٍ،مع لَاملَا تولُ،وعت نأْ بِمدابـدِ  ،والْي مِن ريا خلْيالْع دالْيو

 .١٣٧٦رواه مسلِم فِي الصحِيحِ" السفْلَى 
 تـذْبح شـاةٌ فَيقْسِـمها بـين         أَمـر أَنْ  �ولَه أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :ثُم قَالَ ،فَذَكَر حدِيثًا ،وعن أَبِي هريرةَ  

كَانَ أَحـب الشـاةِ إِلَيـهِ       ،�ورفَعت الذِّراع إِلَى النبِي     ،فَذَبحتها فَقَسمتها بين الْجِيرانِ   :قَالَ،الْجِيرانِ
اعالذِّر، بِياءَ النا جةُ�فَلَمائِشع ا إِلا:قَالَتندعِن قِيا بماعقَالَ، الذِّر:اعإِلا الذِّر قِيا ب١٣٧٧."كُلُّه 

                                                 
 )٥٦١ / ٤ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ١٣٧٥
  )٢٤٣٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٧٦
 صحيح) ٩٤٢) (٤٤٦ / ١ (-كشف الأستار  - ١٣٧٧



 ٣٥٢

أَلْهـاكُم  {:وهو يقْـرأُ  �انتهيت إِلَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،يحدثُ عن أَبِيهِ  ،سمِعت مطَرفًا :قَالَ،وعن قَتادةَ 
كَاثُرقَالَ،]:التكاثر[} الت:  مآد نقُولُ ابا لِي   :يا لِي مم،إِنو      تيفَأَفْن ا أَكَلْتم الِكم مِن ا لَكم،  تلَبِس أَو
تلَيفَأَب،تيضفَأَم قْتدصت ١٣٧٨.أَو 

  لِيقٍ الْعِجروم نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسأَ رقر� :}    قَابِرالْم مترى زتح كَاثُرالت اكُمـولُ   :قَالَ} أَلْهسفَقَالَ ر
 ١٣٧٩.أَو تصدقْت فَأَمضيت،أَو لَبِست فَأَبلَيت،س لَك مِن مالِكِ إِلاَّ ما أَكَلْت فَأَفْنيتلَي: �االلهِ 

 :وهذه جملة من آداب الزكاة
 .إخراج الزكاة خالصة لوجه االله واحتساب الصدقات عند االله وحده ورجاء ثوابه ومرضاته

وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجـزى       ) ١٨(الَّذِي يؤتِي مالَه يتزكَّى     ) ١٧(ى  وسيجنبها الْأَتقَ { :تعالىقال  
 .٢١-١٧الليل } ) ٢١(ولَسوف يرضى ) ٢٠(إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى ) ١٩(

       الت مِنانُ المُؤسا الإِنذَابِ فِيهالع و مِنجنيذِهِ سهو الِحالص قِي،  هبر افالذِي خ،  لَه هفْسن تعشخالذِي .و
وهو لاَ يبذُلُ مالَـه رداً  .والفَوز بِرضوانِ ربهِ ،ينفِق مالَه فِي وجوهِ البِر والخَيرِ طَالِباً بِذَلِك طَهارةَ نفْسِهِ        

   دِيأُسإِلَيهِ و لِفمِيلٍ أُسفَاقِ المَالِ       .لِجإِن لَ مِنا فَعلَ ما فَعمإِنـهِ    ،وبـاةِ رضراءَ متِغتِـهِ   ،ابثُوبطَلَباً لِمو
هدحو. )           هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصفِي أَبِي ب لَتزة نذِهِ الآيهظِـيمِ      ) .وابِهِ العرضِي االلهُ بِثَوي فولَسو

 ١٣٨٠.لَه ابتِغاءَ مرضاةِ ربهِ من بذَلَ ما
فهو مـؤتمن   ،تـاه االله إيـاه    آ،والتيقن بـأن المـال مـال االله       ،العلم بأن الزكاة حق مفروض للفقير     

 .واالله يجزيه الأجر الكبير على ذلك،فهو عبد الله ينفذ أوامر سيده فيما أعطاه،ومستخلف فيه،عليه
أَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهـم           آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ و   { :تعالىقال  

كَبِير رسورة الحديد) ٧(} أَج 
نفَاقِ فِـي   ويحثُّهم علَى الإِ  ،علَى الوجهِ الأَكْملِ  ،�وبِرسولِهِ محمدٍ   ،يأْمر االلهُ تعالَى عِباده بِالإِيمانِ بِهِ     

لأَنَّ هـذَا  ،وجعلَه بين أَيدِيهِم علَى سبِيلِ الأَمانةِ أَوِ الإِعارةِ،مِن المَالِ الذِي أَعطَاهم إِياه  ،أَوجهِ الطَّاعاتِ 
يتركُونه فَيخلُفُهم فِيهِ غَيـرهم     ثُم يموتونَ هم و   ،فَصار إِلَيهِم ،فِي أَيدِي أُناسٍ آخرِين   ،المَالَ كَانَ مِن قَبلُ   

إِنَّ الذِين آمِنوا وأَنفَقُوا فِي أَوجهِ      :فَيقُولُ لَهم ،ويرغِّب االلهُ تعالَى العِباد فِي الإِنفَاقِ فِي أَوجهِ الطَّاعاتِ        .
 ١٣٨١.تِيهِم أَجراً كَبِيراً وسيؤ،الخَيرِ والبِر سيجزِيهِم ربهم جزاءً حسناً

ولْيستعفِفِ الَّذِين لَا يجِدونَ نِكَاحا حتى يغنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب             { :وقال سبحانه 
من مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم ولَـا تكْرِهـوا         مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِيهِم خيرا وآتوهم          

                                                 
 )٧٠١) (٤٧٥ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٧٦٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٧٨
 صحيح لغيره) ٣٥٤٨٠) (٢٢٩ / ١٣( -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٧٩
 )٥٩٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٨٠
  )٤٩٦١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٨١



 ٣٥٣

فَتياتِكُم علَى الْبِغاء إِنْ أَردنَ تحصنا لِّتبتغوا عرض الْحياةِ الدنيا ومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّـه مِـن بعـدِ                   
 حِيمر غَفُور اهِهِنسورة النــور) ٣٣(} إِكْر 

فـأجيبوه إلى مـا     ،من عبيـد وإماء   ،وأن يشـتري نفسـه    ،ن ابتغى وطلب مـنكم الكتابـة      م: أي
قـدرة علـى    : أي} خيـرا   { في الطـالبين للكتابـة      : أي} إِنْ علِمتم فِـيهِم     { ،وكاتبوه،طلب

ومصلحة العـوض  ،مصلحة العتق والحرية،لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين،وصلاحا في دينه ،التكسب
وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصـل في            ،وربما جد واجتهد  . في فداء نفسه  الذي يبذله   

فلذلك أمر االله بالكتابة على     ،مع حصول عظيم المنفعة للعبد    ،فلا يكون ضرر على السيد في كتابته      ،رقه
وأمـر بمعاونتـهم علـى      ،أو أمر استحباب على القول الآخر     ،كما هو الظاهر  ،هذا الوجه أمر إيجاب   

} وآتوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم       { : فقال،بسبب أم لا مال لهم    ،لكوم محتاجين لذلك  ،كتابتهم
 .وأمر الناس بمعونتهم،أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها،يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه

} مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتـاكُم        { :ورغب في إعطائه بقوله   ،ولهذا جعل االله للمكاتبين قسطا من الزكاة      
كما ،فأحسنوا لعباد االله  ،وإنما الذي بأيديكم عطية من االله لكم ومحض منه        ،فكما أن المال مال االله    : أي

 .أحسن االله إليكم
وأنه إذا لم يعلـم     ،لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته     ،أن العبد إذا لم يطلب الكتابة     ،ومفهوم الآية الكريمة  

فيكون بسـبب ذلـك كـلا علـى         ،إما أنه يعلم أنه لا كسب لـه       ،بأن علم منه عكسه   ،امنه خير 
فهذا لا يـؤمر    ،أن يتمكن مـن الفسـاد     ،وصار في حرية نفسه   ،وإما أن يخاف إذا أعتق    ،ضائعا،الناس

 .بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور،بكتابته
إِنْ أَردنَ  { أن تكون زانية    : أي} علَى الْبِغاءِ   {  إماءكم   :أي} ولا تكْرِهوا فَتياتِكُم    { : ثم قال تعالى  

يجـب علـى    ،وأما إذا لم ترد تحصنا فإا تكون بغيا       ،لأنه لا يتصور إكراهها إلا ذه الحال      } تحصنا  
من كون السيد يجبر أمته علـى       ،وإنما هذا ى لما كانوا يستعملونه في الجاهلية       ،سيدها منعها من ذلك   

فلا يليق بكـم أن تكـون       } لِتبتغوا عرض الْحياةِ الدنيا     { : ولهذا قال ،ليأخذ منها أجرة ذلك   ،ءالبغا
متاع قليل يعـرض ثم     ،لأجل عرض الحياة  ،وأنتم تفعلون ن ذلك   ،وأعف عن الزنا  ،إماؤكم خيرا منكم  

 .يزول
 أفضـل مـن كسـبكم    -ابقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقا  -والمروءة  ،والنظافة،فكسبكم التراهة 

 .الذي يكسبكم الرذالة والخسة،العرض القليل



 ٣٥٤

ومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه مِن بعدِ إِكْراهِهِن غَفُور رحِيم         { : فقال،ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة       
ورحمه كما رحم نفسه    ،بهغفر االله ذنو  ،فإذا فعل ذلك  ،وليقلع عما صدر منه مما يغضبه     ،فليتب إلى االله  } 

 ١٣٨٢.وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها،بفكاكها من العذاب
أَو ما  ،ما أَكَلَ فَأَفْنى  :يقُولُ الْعبد مالِي وإِنما لَه مِن مالِهِ ثَلاَثَةٌ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 .١٣٨٣رواه مسلم. وما سِوى ذَلِك فَهو ذَاهِب وتارِكُه لِلناسِ، فَأَبلَىأَو لَبِس،أَعطَى فَأَبقَى
إِنَّ اللَّه فَرض علَى أَغْنِياءِ الْمسلِمِين فِي       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن علِي كَرم االلهُ وجهه فِي الآخِرةِ      

   عسرِ الَّذِي يبِقَد الِهِموأَم ماءَهفُقَر ،       عيضا يوا إِلَّابِمرعوا واعاءُ إِذَا جالْفُقَر دهجت لَنو،عنصي،مهاؤأَلا ،أَغْنِي
 .١٣٨٤رواه الطبراني" ثُم يعذِّبهم عذَابا أَلِيما ،وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ حِسابا شدِيدا

 .العلم بأن إخراج الزكاة من المال طهرة للمسلم من البخل والشح وتزكية وتنقية المال من الحرام
والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم              { :تعالىقال  

ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِـك هـم               حاجةً مما أُوتوا    
 .سورة الحشر) ٩(} الْمفْلِحونَ

        مهمكَرو مفَهرشو ملَهناً فَضبِيارِ مصلَى الأَنالَى ععى االلهُ تلَ االلهُ الفَيءَ لإِ    ،أَثْنعج حِين  اجِرِينانِهِم المُهوخ
مهونتعالىفَقَالَ  ،د:      اجِرِينلَ المُهةِ قَبرالهِج اروا دكَنس والذِين ،     ـاجِرِينالمُه لَ كَثِيرٍ مِنوا قَبنآمونَ ،وحِبي

اجِرِينالمُه،  رالخَي منَ لَهونمتيو،  فُسِهِملأَن هنونمتا يكَم،  قَدو   ورِهِمفِي د اجِرِينوا المُهكَنأَس،  مكُوهـرأَشو
        اجِرِينهائِهِ لِلْمضِ نِسعب نع مهضعلَ بزى نتح الِهِموـةٌ     .فِي أَميطَي مهفُوسنو لُوا ذَلِكفَع قَدو، مهنيأَعو

ولاَ ضِيقاً بِهِم لِما فَضلَهم االلهُ بِـهِ مِـن          .م حسداً لِلْمهاجِرِين  لاَ يجِدونَ فِي أَنفُسِهِ   ،قَرِيرةٌ بِما يفْعلُونَ  
وهم يقَدمونَ  .ولِما خصهم بِهِ مِن مغنمِ بنِي النضِيرِ دونهم         ،المَنزِلَةِ والشرفِ والتقْدِيمِ فِي الذِّكْرِ والرتبةِ     

ويبدؤونَ بِالناسِ قَبلَ أَنفُسِهِم فِي حـالِ احتِيـاجِهِم إِلَـى           ،لمُهاجِرِين علَى أَنفُسِهِم  أَهلَ الحَاجةِ مِن ا   
١٣٨٥ذَلِك.  
 خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاَتك سكَن لَّهم واللّـه              { :تعالىقال  

لِيمع مِيعسورة التوبة) ١٠٣(} س 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي�      وبِهِمفُوا بِذُنرتاع الِ الذِينوأَم ذَ مِنأْخـسِ       ،بِأَنْ يند مِـن مهـرطَهقَةً تدص

رفَعهم إِلَى منازِلِ الأَبرارِ بِفِعلِ الخَيـراتِ       وت،وتزكِّي بِها أَنفُسهم  ،والقَسوةِ علَى الفُقَراءِ  ،والطَّمعِ،البخلِ
وصلِّ ( ويستغفِر لَهم   ،ثُم أَمر االلهُ رسولَه بِأَنْ يدعو لَهم      .حتى يكُونوا أَهلاً لِلسعادةِ فِي الدنيا والآخِرةِ      

                                                 
 )٥٦٧ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٣٨٢
 )٣٢٤٤) (٣٦ / ٨ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٦١١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٨٣
  بالسؤال أو السرقةيأ:  يجهر - نحس) ٤٥٣) (٢٧٥ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ١٣٨٤
 )٥٠١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٨٥



 ٣٥٥

  هِملَيةٌ   ،)عمحولِ رسلاَةَ الرص لأن بِهِم ، فُسِهِمةٌ لأَناحرو،   وبِهِمبِذُن افِهِمتِرلاع مِيعااللهُ ساءِ  ،وعلِد مِيعسو
مولِ لَهسالر،تِهِمبوفِي ت لاَصِهِمبِإِخ لِيموبِ ،عذِهِ الذُّنمِن ه مِهِمدن١٣٨٦.و 

. »ما خالَطَتِ الصدقَةُ مالاً قَطُّ إِلاَّ أَهلَكَتـه         «  : يقُولُ -�-وعن عائِشةَ قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ       
 . ١٣٨٧. فَيهلِك الْحرام الْحلاَلَ،يكُونُ قَد وجب علَيك فِى مالِك صدقَةٌ فَلاَ تخرِجها): عروة (قَالَ 

ما نقَصت صـدقَةٌ    :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   .العلم بأن إخراج الزكاة لا ينقص المال بل يزيده        
 . ١٣٨٨رواه مسلم. ولاَ تواضع أَحد لِلَّهِ إِلاَّ رفَعه اللَّه،ولاَ زاد اللَّه عبدا بِعفْوٍ إِلاَّ عِزا،مِن مالٍ

        بِىاةً فَقَالَ النوا شحذَب مهةَ أَنائِشع نمِ   « -�-وع قِىا با  مها     . »نا إِلاَّ كَتِفُههمِن قِىا بم قَالَ . قَالَت
 .١٣٨٩رواه الترمذي. »بقِى كُلُّها غَير كَتِفِها « 

ولا يصح  ،متبعا القواعد الفقهية الشرعية   ،حساب الزكاة بدقة حسب النسب المخصصة لكل نوع منها        
لِلسـائِلِ والْمحـرومِ   ) ٢٤(والِهِم حق معلُوم والَّذِين فِي أَم{ :تعالىقال  .رها على وجه التقريب   يتقد

 .المعارج}) ٢٥(
ينفِقُونـه علَـى ذَوِي     .وطَلَباً لِمرضاتِهِ ،والذِين يجعلُونَ فِي أَموالِهِم نصِيباً معيناً ينفِقُونه تقَرباً مِن االلهِ         

سي الذِين ائِسِيناتِ والبنَ الحَاجوالع مه١٣٩٠.أَلُون 
أو لعل  .. وهي حق في أموال المؤمنين      .. وهي الزكاة على وجه التخصيص والصدقات المعلومة القدر         

وهو أم يجعلون في أموالهم نصيبا معلوما يشعرون أنـه حـق للسـائل              . المعنى أشمل من هذا وأكبر    
أن فيه شعورا بواجب الواجد تجـاه       كما  ! وفي هذا تخلص من الشح واستعلاء على الحرص       . والمحروم
والسائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عـن           .. في هذه الأمة المتضامنة المتكافلة      ،المحروم

والشعور بـأن للمحتـاجين     . أو لعله الذي نزلت به النوازل فحرم وعف عن السؤال         . حاجته فيحرم 
فوق ما فيه من    ،وبآصرة الإنسانية من جهة   ،من جهة والمحرومين حقا في الأموال هو شعور بفضل اللّه         

وهو في الوقت ذاته ضمانة اجتماعية لتكافل الأمـة كلـها           . تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح     
وذكرها هنا فوق أنـه     .. في عالم الضمير وعالم الواقع سواء       ،فهي فريضة ذات دلالات شتى    . وتعاوا

 ١٣٩١.قة من حلقات العلاج للشح والحرص في السورةيرسم خطا في ملامح النفس المؤمنة فهو حل
 .إخراج الزكاة عند حلول موعدها دون تسويف أو تأخير

 .وأحبه إليه ومن مال حلال لا شبهة فيه ولا معصية ولا حرام،وأنفسه عنده،الإنفاق من أطيب ماله
                                                 

 )١٣٣٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٨٦
 صحيح) ٢٥٢ (- المكتر -مسند الحميدي  - ١٣٨٧
 )٣٢٤٨) (٤٠ / ٨ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٥٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٨٨
 .  الَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ صحِيحقَ )  ٢٦٥٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣٨٩
 )٥٢٧٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٩٠
 )٣٦٩٩ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٩١



 ٣٥٦

) ٩٢(} ا تنفِقُواْ مِن شيءٍ فَإِنَّ اللّه بِـهِ علِـيم         لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفِقُواْ مِما تحِبونَ وم       { :تعالىقال  
 سورة آل عمران

               كُموالِكُم إليأم بأح بيلِ االلهِ مِنفِقُوا فِي سنى تتةَ حالجَنو رونَ الخَيمِنها المُؤا أيالُوا ينت لَن،   لَـمعااللهُ يو
فِي س دبالع فِقُهنيءٍ يه كُلَّ شباةِ رضر١٣٩٢.بيلِ م 

كَانَ أَبو طَلْحةَ أَكْثَر أَنصـارِي     :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
يـدخلُها  �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،لَةَ الْمسجِدِ وكَانت مستقْبِ ،وكَانَ أَحب أَموالِهِ إِلَيهِ بيرحاءُ    ،بِالْمدِينةَ مالاً 

} لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبـونَ       {فَلَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :قَالَ أَنس ،ويشرب مِن ماءٍ فِيها طَيبٍ    
لَن تنـالُوا   {:يا رسولَ االلهِ إِنَّ اللَّه يقُولُ فِي كِتابِهِ       :لَفَقَا،�قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ االلهِ       ،]آل عمران [

فَإِنها صدقَةٌ لِلَّهِ أَرجو بِرها     ،وإِنَّ أَحب أَموالِي إِلَي بيرحاءُ    ،]آل عمران [} الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ    
بـخٍ ذَاك   ،بخٍ ذَاك مالٌ رابِح   : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، يا رسولَ االلهِ حيثُ شِئْت     فَضعها،وذُخرها عِند االلهِ  

 ابِحالٌ را    ،مفِيه ا قُلْتم تمِعس قَدو،     بِينا فِي الأَقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنةَ  ،وو طَلْحولَ   :فَقَالَ أَبسا رلُ يأَفْع
 ١٣٩٣.بو طَلْحةَ فِي أَقَارِبِهِ وبنِي عمهِفَقَسمها أَ،االلهِ
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَنفِقُواْ مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنا لَكُـم مـن الأَرضِ ولاَ                 { :تعالىقال  و

        م بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تتلَسنفِقُونَ وت هبِيثَ مِنواْ الْخمميت        مِيدح غَنِي واْ أَنَّ اللّهلَماعواْ فِيهِ ومِض٢٦٧(} غ (
 سورة البقرة

وينهاهم عنِ التصدقِ بِـأرذَلِ المَـالِ       ،يأمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنين بِالإِنفَاقِ مِن أَطْيبِ المَالِ وأَجودِهِ         
وهـذا المَـالُ    ،ويقُولُ لَهم لاَ تقْصدوا المَالَ الخَبِيثَ لِتنفِقُوا مِنه       . يقْبلُ إلاّ طَيباً   لأنَّ االلهَ طَيب لاَ   .وأخسهِ

      وهمذْتا أخلَم كُمإِلَي طِيأُع هاءٍ   ،الخَبِيثُ لَو أنيحاضٍ وإِغْم نإِلاَّ ع.      مهـرإِنْ أمونَ أنَّ االلهَ ومِنلَمِ المُؤعلْيو 
     قَاتِهِمدص نعو مهنع غَنِي هقَاتِ فَإِندبِالص،         نِيالغ نيب اوِيفَاقِ لِيسالإِنقِ ودصلَى التع مثُّهحإنمَّا ي وهو

 ١٣٩٤"وااللهُ حمِيد فِي جميعِ أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ وشرعِهِ وقَدرِهِ ،والفَقِيرِ
  رأَبِي ه نةَوعرو الْقَاسِمِ    :قَالَ،يإِلاَّ            : �قَالَ أَب لُ اللَّـهقْبلاَ يبٍ وبٍ طَيكَس قَةٍ مِندبِص دبع قدصا تم

بي أَحـدكُم   فَيربيها لَه كَما ير   ،ولاَ يصعد إِلَى السماءِ إِلاَّ طَيب إِلاَّ كَأَنما يضعها فِي يدِ الرحمنِ           ،طَيبا
فَصِيلَهو هظِيمِ،فَلُولِ الْعبةِ مِثْلَ الْجامالْقِي موأْتِي يةَ لَترمةَ أَوِ التى إِنَّ اللُّقْمت١٣٩٥. ح 

                                                 
 )٣٨٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٩٢
 )٣٣٤٠) (١٢٩ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٣٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٩٣
 )٢٧٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٩٤
 المُهر الصغير إذا فطم: الفلو -) ٢٧٠) (٥٠٤ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٤١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٩٥



 ٣٥٧

 ـ        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   بٍ طَيكَس قَةٍ مِندبِص قدصتلِمٍ يسدٍ مبع ا مِنلاَ  -بٍ  مو 
     بإِلاَّ الطَّي لُ اللَّهقْبـى                -يتح فَصِيلَه أَو هفَلُو كُمدي أَحبرا يكَم ا لَهيهبرمِينِهِ فَيا بِيذُهأْخي إِلاَّ كَانَ اللَّه 
 ١٣٩٦.تبلُغَ التمرةُ مِثْلَ أُحدٍ

كَانَ أَبو طَلْحةَ أَكْثَر الأَنصـارِ  : أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ يقُولُ،لْحةَوعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَ    
وكَانَ رسـولُ االلهِ  ،وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسـجِدِ  ،وكَانَ أَحب أَموالِهِ إِلَيهِ بيرحاءَ    ،بِالْمدِينةِ مالاً مِن نخلٍ   

لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما      :فَلَما أُنزِلَت هذِهِ الآيةُ     :قَالَ أَنس ،ب مِن ماءٍ فِيها طَيبٍ    ويشر،يدخلُها�
 تنـالُوا   لَن:يقُولُ  ،تبارك وتعالَى ،إِنَّ اللَّه ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ االلهِ       ) تحِبونَ

أَرجو بِرها وذُخرها عِنـد  ،وإِنها صدقَةٌِ اللهِ  ،وإِنَّ أَحب أَموالِي إِلَي بيرحاءَ    ،)الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ    
ذَلِـك مـالٌ    ،ذَلِك مالٌ رابِح  ،خٍب: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَضعها يا رسولَ االلهِ حيثُ أَراك اللَّه      ،االلهِ

ابِحر،   ا قُلْتم تمِعس قَدو،     بِينا فِي الأَقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنـةَ   ،وو طَلْحـولَ      :فَقَالَ أَبسـا رـلُ يأَفْع
 .١٣٩٧ رواه البخاري ومسلم. وبنِي عمهِ،فَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِي أَقَارِبِهِ،االلهِ

 .فهي أبعد عن الرياء وأحصن لكرامة الفقير وصون كرامته،لحرص على صدقة السرا
إِن تبدواْ الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِن تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراء فَهو خير لُّكُم ويكَفِّر عـنكُم       { :تعالىقال  

 .سورة البقرة) ٢٧١(} خبِيرمن سيئَاتِكُم واللّه بِما تعملُونَ 
      فِي ذَلِك أسقَاتِ فَلا بدالص مترـاءِ         ،إنْ أظْهينِ الرع دعأب هلُ لأنأفْض قَاتِ فَذَلِكدالص متررإنْ أسإلاّ ،و
ويجازِي االلهُ عِباده   . الإِظْهار أفْضلَ  فَيكُونُ،مِن اقْتِداءِ الناسِ بِهِ   ،أنْ يترتب علَى الإِظْهارِ مصلَحةٌ راجِحةٌ     

     ئَاتِهِميكْفِيرِ ستب قَاتِهِمدلَى صع قِيندصالمُت لِصِينالمُخ،      ذَلِك يءٌ مِنلَيهِ شفَى عخبِهِ  ،وااللهُ لاَ ي زِيهِمجيسو
.١٣٩٨ 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نةٌ  «  قَالَ   -� -وععبس              ـامالإِم لاَ ظِـلَّ إِلاَّ ظِلُّـه مـوفِى ظِلِّهِ ي اللَّه مظِلُّهي
ورجلاَنِ تحابا فِى اللَّهِ اجتمعا علَيهِ      ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِى الْمساجِدِ    ،وشاب نشأَ فِى عِبادةِ ربهِ    ،الْعادِلُ

ورجلٌ تصدق أَخفَى حتى    .بته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ فَقَالَ إِنى أَخاف اللَّه        ورجلٌ طَلَ ،وتفَرقَا علَيهِ 
همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعلاَ ت، اهنيع تا فَفَاضالِيخ اللَّه لٌ ذَكَرجر١٣٩٩رواه البخاري ومسلم.»و. 
جاءَ ناس مِن الأَعرابِ إِلَـى      : قَالَ،فعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ، هناك ثمة حاجة    ولا بأس بالجهر ا إن كان     

فَحثَّ النـاس علَـى     ،قَـد أَصـابتهم حاجـةٌ     ،فَرأَى سـوءَ حالِهِم   ،علَيهِم الصوف ،�رسولِ االلهِ   
ثُم ،ثُم إِنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ جاءَ بِصرةٍ مِن ورِقٍ        :قَالَ،جهِهِحتى رئِي ذَلِك فِي و    ،فَأَبطَؤوا عنه ،الصدقَةِ

                                                 
 صحيح) ٣٣١٦) (١١٠ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٩٦
  )٢٣٦٢(- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٩٧
 )٢٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٩٨
 )٢٤٢٧(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٩٩



 ٣٥٨

 راءَ آخوا ،جعابتت هِهِ    ،ثُمجفِي و وررالس رِفى عتولُ االلهِ    ،حسةً       : �فَقَالَ رـنـلاَمِ سفِي الإِس نس نم
ومن سـن فِـي     ،ولاَ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ    ، مِثْلُ أَجرِ من عمِلَ بِها     كُتِب لَه ،فَعمِلَ بِها بعده  ،حسنةً

ولاَ يـنقُص مِـن أَوزارِهِـم       ،كُتِب علَيهِ مِثْلُ وِزرِ من عمِلَ بِهـا       ،فَعمِلَ بِها بعده  ،الإِسلاَمِ سنةً سيئَةً  
 ١٤٠٠.شيءٌ

 .أو تذكيره بجميله عليه أو تكليفه بأي عمل مقابل صدقته ولو كانت الدعاء له،تجنب المنة على الفقير
الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم أَجرهم عِند                 {  :تعالىقال  

   هِملَيع فولَا خو هِمبونَ     رنزحي ملَا هـا أَذًى          ) ٢٦٢( وهعبتقَةٍ يـدص مِن ريةٌ خفِرغمو وفرعلٌ مقَو
    لِيمح غَنِي اللَّهرِئَاءَ             ) ٢٦٣(و الَهم فِقنالْأَذَى كَالَّذِي يو نبِالْم قَاتِكُمدطِلُوا صبوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

 ولَا يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَـه صـلْدا لَـا                   الناسِ
 الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهوا وبا كَسءٍ مِميلَى شونَ عقْدِر٢٦٤ - ٢٦٢:البقرة[ }) ٢٦٤(ي[  

مبيلِ االلهِ     يفِي س مالَهوفِقُونَ أَمني الَى الذِينعاالله ت حلَـى   ،دـاً عنم مفَاقَهونَ إِنبِعتلا ي اتِهِ ثُمضراءَ متِغابو
بِهِ ما أَسـلَفُوه مِـن      ولاَ يفْعلُونَ مع من أَحسنوا إِلَيهِم مكْروهاً أَو أَذًى يحبِطُونَ           ،الناسِ بِفِعلٍ أَو قَولٍ   

ولا خوف علَيهِم فِيما يستقْبِلُونه مِن أهوالِ يـومِ   ،فَهؤلاءِ ثَوابهم علَى االلهِ لا علَى أَحدٍ سِواه       ،الإِحسانِ
لا علَى ما فَـاتهم مِـن الحَيـاةِ         و،ولا يحزنونَ علَى ما خلَّفُوه فِي الدنيا مِن الأوِلادِ والأموالِ         ،القِيامةِ
 .لأَنهم صاروا إلى خيرٍ مِما كَانوا فِيهِ ،وزِينتِها

خير مِن صدقَةٍ   ،وعفْو ومغفِرةٌ عن ظُلْمٍ لَحِق بِالمُؤمِنِ     ،ودعاءٌ لِمسلِمٍ ،ورد جميلٌ علَى سائِلٍ   ،كَلِمةٌ طَيبةٌ 
ويصـفَح عـن    ،حليم يغفِر لَهـم ذُنوبهم    ،وااللهُ غَنِي عن خلْقِهِ   ،الإِنسانُ بِإيذاءِ من تصدق علَيهِ    يتبعها  

 ئَاتِهِميس. 
 ـ             طَاءِ الصإِع ةَ مِنودةَ المَقْصطِلانِ الفَائِدبالأَذَى يو بأنَّ المَن هادالَى عِبعااللهُ ت بِرخقَاتِ يطِلُهـا   ،دبا يكَم

وتخفِيـف  ،كَمن يتصدق متظَاهِراً بِأَنه يرِيد وجـه االلهِ       ،إِعطَاءُ الصدقَةِ للتباهِي والمُراءَاةِ أمام الناسِ بِها      
 اجِينتسِ المُحؤاسِ    .بالن حدم رِيدا يمإِن وهو، هنيب ارتِهالاشو   سِنِينالمُح مِن هبِأَن ثَـلُ    .مونَ ماؤلاءِ المُرهؤو

     لَسرٍ أَمجلَى حرابٍ عثَلُ تالِهم ممأَع،   رلَ الحَجسفَغ طَرطَلَ مفَه،          ذلِـك ـيئاً مِـنلَيـهِ شع كرتي لَمو
فَلا ،ذْهب عملَ المُرائِين ولا يبقَـى مِنـه شـيءٌ      وكَذَلِك ي .وأَصبح الحَجر صلْداً لا تراب علَيهِ     ،الترابِ

وااللهُ لا يهدِي القَـوم الكَـافِرِين       ،وإنَ ظَهر أنَّ لَهم أعمالاً حسنةً     ،ينتفِعونَ بِشيءٍ مِن عملِهِم عِند االلهِ     
ائِينالمُر افِقينادِ،المُنشرِ والر١٤٠١.إلى الخَي 

 . ١٤٠٢»لاَ يدخلُ الْجنةَ خِب ولاَ منانٌ ولاَ بخِيلٌ «  قَالَ -�-ى بكْرٍ الصديقِ عنِ النبِى وعن أَبِ
                                                 

 الفضة: الورق  ) ٦٩٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٠٠
 )٢٦٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٠١
  بين الناس بالفسادالمخادع الذى يسعى: الخب -حسن ) ٢٠٩٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٤٠٢



 ٣٥٩

 .تقديم الأقرباء والأرحام في الصدقة والإنفاق إن كانوا بحاجة إليهما فالأقربون أولى بالمعروف
واْ وجاهدواْ معكُم فَأُولَئِك مِنكُم وأُولُواْ الأَرحامِ بعضـهم         والَّذِين آمنواْ مِن بعد وهاجر    { :تعالىقال  

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ابِ اللّهِ إِنَّ اللّهضٍ فِي كِتعلَى بِبسورة الأنفال) ٧٥(} أَو 
لأَنصار فِيما كَانوا علَيهِ مِـن إِيمـانٍ وعمـلٍ          يذْكُر االلهُ تعالَى أَنَّ الذِين يتبِعونَ المُؤمِنِين المُهاجِرِين وا        

وذَوو الأَرحامِ مِن الأَقَارِبِ جمِيعاً لَهـم      .يكُونونَ مع السابِقِين فِي الآخِرةِ    ،وجِهادٍ فِي سبِيلِ االلهِ   ،صالِحٍ
وااللهُ علِيم بِكُلِّ شيءٍ فِـي  ،ةِ والمَالِ والنصرةِ كَما شرع االلهُ    وبعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي المَود    ،ولاَيةُ القَرابةِ 
  .١٤٠٣هذَا الوجودِ

   ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسحِمِ          : �قَالَ رلَـى ذِي الـرقَةُ عـدقَةِ الصدلَ الصإِنَّ أَفْض
 .١٤٠٤.الْكَاشِحِ

علَـى ذِي   " :أَيها أَفْضلُ ؟ قَالَ   : عنِ الصدقَاتِ  -� -أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّهِ      ، حِزامٍ وعن حكِيمِ بنِ  
 ١٤٠٥رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ."الرحِمِ الْكَاشِحِ 

 ـ    :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ    ـكِينِ صلَى الْمِسقَةُ عدقَةٌالصحِمِ      ،دلَـى ذِي الـرع هِيو
 .١٤٠٦.صدقَةٌ وصِلَةٌ:اثْنانِ

فهم أولى النـاس    ،أصحاب العيال الصالحين المستورين المتعففين    ،البحث عن الفقراء الأخفياء والأتقياء    
 .بالصدقة

ا فِي الأَرضِ يحسبهم الْجاهِـلُ      لِلْفُقَراء الَّذِين أُحصِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ يستطِيعونَ ضرب        { :تعالىقال  
     لِـيمبِـهِ ع رٍ فَإِنَّ اللّهيخ نفِقُواْ مِنا تمافًا وإِلْح اسأَلُونَ النسلاَ ي ماهم بِسِيمرِفُهعفُّفِ تعالت اء مِنأَغْنِي {

 سورة البقرة) ٢٧٣(
( :وهِي،التِـي هِـي أجـلُّ الأوصـافِ قَـدراً         ،فَاتِهِم الخَمس اجعلُوا ما تنفِقُونَ لِلَّذِين ذَكَر االلهُ صِ      

ارصبِ  ،الإِحنِ الكَسع زجالعو،فُّفعالتو، ماهبِسِيم مهرِفَتعماسِ       ،وا فِي أيدِي النيئاً مِمش الِهِمؤس مدعو
(.     الذِين اجِرِينالمُه اءُ مِنالفُقَر ملاءِ ههؤولِهِ   وسروا اللهِ وقَطَعوا المَدِينةَ ، انكَنسشٍ    ،ويسيلةُ عو ملَه لَيسو

   فُسِهِملَى أنها عفِقُونَ مِننقِ      ،يزن الرثِ عحفَراً لِلْبونَ سطِيعتسلاَ ي مهو،    مـرِفُهعلاَ ي نم مهبسحيلا ،وو
  الِهِمقِيقَةَ حح رِفعي،هأن       قَالِهِممو الِهِمحو اسِهِمفِي لِب فَّفِهِمعت اءُ مِنأغْنِي لِـذَوِي     ،م رظْها يبِم مرِفُهعتو

                                                 
 )١٢٣٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٠٣
صـحيح  ) ٣٩٤٥) (٢٣٦ / ٤ (- والمعجم الكبير للطبراني     -٢٣٩٢٧) ٢٣٥٣٠)(٧٧٢ / ٧ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٤٠٤
 لغيره 

الرحم المضمر العداوة في باطنه   ومعنى الكاشح أنه الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره يعني أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي 
 وهو في معنى قوله صلى االله عليه و سلم وتصل من قطعك

 صحيح لغيره) ٣٨٢٦) (١٨٨ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٠٥
  صحيح لغيره) ٣٣٤٤) (١٣٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٠٦
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  صِفَاتِهِم ابِ مِنونَ إليـهِ  :الألْباجتحا لاَ ياسِ مالن ونَ مِنطْلُبلاَ يألَةِ،وونَ فِي المَسلِحـا   .لاَ يم ميـعجو
هفِقُوننةِتامالقي مواءِ يفَى الجَزلَيهِ أوع زِيكُمجيسبِهِ،و الِميرٍ فَإنَّ االلهُ عخ ١٤٠٧ مِن.  

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع، بِينِ النع�ها:قَالَ،أَنمِنؤإِلاَّ م احِبصلاَ ت،قِيإِلاَّ ت كامأْكُلْ طَعلاَ ي١٤٠٨.و. 
فَمن ،ينبغِي لِلإِْنسانِ أَنْ يتحرى بِزكَاتِهِ الْمستحِقِّين مِن أَهل الدينِ الْمتبِعِين لِلشـرِيعةِ           :يةَوقَال ابن تيمِ  

نُ علَـى ذَلِـك   أَظْهر بِدعةً أَو فُجورا فَإِنه يستحِق الْعقُوبةَ بِالْهجرِ وغَيرِهِ والاِسـتِتابةَ فَكَيـف يعـا     
ومراده أَنه يعطَى مـا     ،وإِلاَّ لَم يعطَ  ،أُعطِي،أَنا أُصلِّي :فَإِنْ قَال ،من كَانَ لاَ يصلِّي يؤمر بِالصلاَةِ     :وقَال،؟

 ١٤٠٩"لَم يكُن معلُوما بِالنفَاقِ 
تجنب رؤية النفس أن لها فضلا على       و،وبنفس راضية متواضعة  ،الإنفاق على الفقراء بوجه طلق مستبشر     

وأخذ منك ما هو طهرة     ،صك من رذيلة الشح   بل إن الفضل للفقير إن قبل منك صدقتك فقد خلَّ         ،أحد
 . تعالىلك وقربة عند االله سبحانه و

فما عبـد   ،والمناسبات والأعياد والجمعات لإدخال السرور على قلوب الفقراء       ، الأوقات المباركة  اعتنام
 .أحب من جبر الخواطر وقضاء الحوائجاالله سبحانه ب

    بِيعنِ الشعِيدٍ وعأَبِي س نولُ االلهِ    : قَالَا،وعسااللهُ        : " �قَالَ ر هموعٍ أَطْعلَى جا عمِنؤم ممِنٍ أَطْعؤا ممأَي
وأَيما مؤمِنٍ سقَى مؤمِنا    ، مِن خضرِ الْجنةِ   وأَيما مؤمِنٍ كَسا مؤمِنا علَى عريٍ كَساه االلهُ       ،مِن ثِمارِ الْجنةِ  

 .١٤١٠"علَى ظَمأٍ سقَاه االلهُ مِن الرحِيقِ الْمختومِ 
نزلَ بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ اشتد علَيهِ الْعطَش فَوجد بِئْرا فَ         : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 رِبا فَشطَشِ        ،فِيهالْع ى مِنأْكُلُ الثَّرثُ يلْهي فَإِذَا كَلْب جرخ لُ ،ثُمجفَقَالَ الر :     مِن ذَا الْكَلْبلَغَ هب لَقَد
        فَّهلَأَ خفَم لَ الْبِئْرزنِي فَنلَغطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بى   ،الْعتبِفِيهِ ح كَهسأَم ثُم      ـكَرفَش قَى الْكَلْبقَى فَستار 

     لَه فَرفَغ ا       : فَقَالُوا" االلهُ لَهرائِمِ لَأَجها فِي الْبإِنَّ لَنولُ االلهِ وسا رفَقَالَ،ي " :       رةٍ أَجطْبفِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ ر "
ارِيخالْب اهو١٤١١ر 

فالقليل منها يدفع الشر الكـثير ويثيـب االله         ،دقةوتجنب استصغار الص  ،الإنفاق مما يجد ولو كان قليلا     
 .سورة الزلزلة) ٧(} فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره{ :تعالىقال .عليها بالكثير

                                                 
 )٢٨٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٠٧
 صحيح) ٥٥٤ ()٣١٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٠٨
 )٣٢٨ / ٢٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  . ٨٩ - ٨٧ / ٢٥ ، ٢٧٨ / ٢٤مجموع الفتاوى الكبرى  - ١٤٠٩
  حسن لغيره٥/٢٣٨ و ٤/١٧٤وصحح وقفه والإتحاف ) ٢٠٠٧(والعلل ) ٣٠٩٨) (٦١ / ٥ (-شعب الإيمان  - ١٤١٠

 .الذي لم يبتذل لأجل ختامه: والمختوم -.من أسماء الخمر: الرحيق 
 )٦٣ / ٥ (-وشعب الإيمان  ) ٢٤٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤١١
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 ـ«  النار فَأَعرض وأَشاح ثُم قَالَ -�-وعن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ ذَكَر رسولُ اللَّهِ          قُوا النات ار« .  ثُـم
اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ فَمـن لَـم يجِـد    « أَعرض وأَشاح حتى ظَننا أَنه كَأَنما ينظُر إِلَيها ثُم قَالَ           

 .١٤١٢رواه البخاري ومسلم. »فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 
 اللَّه لَيربي لأَحدِكُم التمرةَ واللُّقْمةَ كَما يربي أَحدكُم فَلُوه أَو           إِنَّ:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن عائِشةَ 

 .١٤١٣.فَصِيلَه حتى يكُونَ مِثْلَ أُحدٍ
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً    { :تعالىقال  .الشكر والدعاء لمن أسدى إلينا معروفا ولمن أدى حق االله في ماله           

طَهتلِيمع مِيعس اللّهو ملَّه كَنس كلاَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتو مهسورة التوبة) ١٠٣(} ر 
فإا أموال  ،وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة    ،في جميع الأموال  ،دلالة على وجوب الزكاة   ،ففي هذه الآية  

 .بأداء ما أوجب اللّه فيها من الزكاة،قراءفمن العدل أن يواسى منها الف،تنمى ويكتسب ا
والماشـية المتخـذة للنمـاء والـدر        ،والثمار،كالحبوب،فإن كان المال ينمى   ،وما عدا أموال التجارة   

لم تكن بمترلة الأمـوال الـتي       ،لأا إذا كانت للقنية   ،وإلا لم تجب فيها   ،فإا تجب فيها الزكاة   ،والنسل
وإنما صرف عـن الماليـة بالقنيـة        ،ويطلب منه المقاصد المالية   ،ولمالا يتم ،يتخذها الإنسان في العادة   

 .ونحوها
وأنـه لا يكفرهـا شـيء سـوى     ،أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله   : وفيها
 .لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها،أدائها
 ـ         : وفيها أن يكـون   ،وأن ذلـك ينبغـي    ،ةاستحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبرك
أنه ينبغي إدخال السرور علـى المـؤمن        ،ويؤخذ من المعنى  .بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه    ،جهرا

وأنه ينبغي تنشيط من أنفق     . وسكون لقلبه ،ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة     ،والدعاء له ،بالكلام اللين 
 ١٤١٤.ونحو ذلك،نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء

وع بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه قَالَ -�-ن  » اسالن كُرشلاَ ي نم اللَّه كُرش١٤١٥.»لاَ ي. 
فَقَـد  ،جزاك اللَّه خيرا  :من صنِع إِلَيهِ معروف فَقَالَ لِفَاعِلِهِ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   

 .١٤١٦.ناءِأَبلَغَ فِي الثَّ
 

������������� 

                                                 
  )٢٣٩٦ (- المكتر -و  صحيح مسلم  ) ٦٥٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤١٢
 صحيح) ٣٣١٧) (١١١ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٤١٣
 )٣٥٠ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٤١٤
 صحيح ) ٤٨١٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٤١٥
 صحيح) ٣٤١٣) (٢٠٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٤١٦
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وهو رحلة يتحمل فيها المسـلم تـرك        ،وهو عبادة روحية وجسدية ومالية    ،الحج آخر أركان الإسلام   
رضاه وعمـلا علـى     إلى  وهجرة  ،االلهإلى  انقطاعا  ،وترك العيال ،الوطن والتعرض للمشاق وبذل المال    

 .ت البر والإيمانتكفير ذنوبه وفتح صفحة جديدة من صفحا
والتضـحية والفـداء ومواقـف الـنبي        ،حيث ذكريات بناء البيت   ،إا تلبية نداء لزيارة بيته المقدس     

 .والمكان الذي انبعث منه صوت الحق ونبع منه ينبوع الإيمان�
) ٢٧( مِن كُلِّ فَـج عمِيـقٍ        وأَذِّن فِي الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين         { :تعالىقال  

لِيشهدوا منافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم من بهِيمةِ الْأَنعامِ فَكُلُوا مِنهـا             
 الْفَقِير ائِسوا الْبأَطْعِمالحج} )٢٨(و. 

   اعِياً إِيد اسادِ النائِهِ        نبِبِن اكنرتِ الذي أَميذا البإِلَى ه م إِلى الحَجاه،     لِهِمجلَى أَراةً عشم وكأْتـالاً  ( يرِج
 .علَى الخَيلِ والجِمالِ المُضمرةِ مِن كُلِّ طَرِيقٍ بعِيدٍ ) ركْباناً ( ويأْتوك راكِين ،مِن أَطْرافِ الأَرضِ،)

يا رب وكَيف أَبلِّغُ الناس وصوتِي لاَ ينفُذُهم؟ فَقَـالَ          :إِنَّ إِبراهِيم علَيهِ السلام قَالَ    : ابن عباسٍ  وقَالَ ( 
لِهذَا يـرد مـن     و.يا أَيها الناس إِنَّ ربكُم اتخذَ بيت فَحجوه       ،فَقَام فَنادى ، نادِ وعلَينا البلاَغُ   :تعالىااللهُ  

 ) .لَبيك اللَّهم لَبيك ( :يحج البيت علَى نِداءِ االلهِ قَائِلاً
            رعلِقُوا الشحامِ فَيرفَرِ والإٍِحاءَ الساخِ أَثْنسالأو نم بِهِم لِقا عزِيلُوا ملِي ثُم،  وا الأظَـافِرقَلِّميفِّفُوا ،وخيو

عأسِ    شهِ والرجالو م   ( رفَثَهوا تقْضـالِ             ،)لِيمأَع مِـن وهـذَرـا نوفُـوا ملْيو امِهِمرإِح لَّلُوا مِنحتلْيو
امِ ،البرتِ الحَرياعٍِ بالبدالو طُوفُوا طَوافلْيتِيقِ ( وتِ العيةِ ،)البادلِلْعِب ضِعتٍ ويب مأَقْد والذي ه. 

 ١٤١٧.أو ثُم لُيؤدوا مناسِكَهم ، ثُم لْيزِيلُوا بِالتحلُّلِ ما علِق بِهِم مِن أَوساخٍ-ثُم لْيقْضوا تفَثَهم 
العبادة بأنواعها المختلفة وصرف أكثر الأوقات بين صـلاة وذكـر           إلى  في موسم الحج هذا انقطاع      

جيد ودعاء وابتهال فيصفو القلب ويطمئن الفؤاد وينشـرح         وقراءة للقرآن وليل وتكبير وتحميد وتم     
 .الصدر وتجلى الهموم وتغسل الأدران وتقبل التوبة ويستجاب الدعاء

قَالَ رسولُ االلهِ   : فعن مكْحولٍ قَالَ  ،الكعبة المشرفة بيت االله الحرام فإنه عبادة      إلى  ومن جمال الحج النظر     
 ١٤١٨"والنظَر إِلَى الْكَعبةِ عِبادةٌ : " كَر إِحداهن قَالَذَ" خمس مِن الْعِبادةِ : " �

والنظَر فِـي الْمصـحفِ     ،والنظَر إِلَى الْكَعبـةِ عِبـادةٌ     ،النظَر إِلَى الْوالِدِ عِبادةٌ   : " قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
 ١٤١٩"االلهِ عِبادةٌ والنظَر إِلَى أَخِيك حبا لَه فِي ،عِبادةٌ

                                                 
 )٢٥١٢ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤١٧
 حسن مرسل ) ٣٢٨) (٢٠٠ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٤١٨
 حسن ) ٧٤٧٦) (٢٦٧ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٤١٩
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ويتـذكر أبانـا    ،فيرى أول بيت وضع للنـاس للعبادة      . ورؤيته في صلاته قبلته التي يستقبلها كل يوم       
ويتذكر إنتشار الإسلام   ،بنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهما يرفعان القواعد من البيت         اإبراهيم و 
 .أقطار الأرض فهي أم القرىإلى من مكة 

رين على الإخلاص الكامل الله وحده في العمل والابتهال إليـه بالـدعاء فـإن               وفي عرفات درس وتم   
يوم القيامة فيسمع هناك لغـات مختلفـة   تعالى الاجتماع هناك يذكر بالمحشر والعرض الأكبر على االله      

بارئها بـإخلاص وحـب وتضـرع       إلى   خالق الأرض والسموات وقلوم متجهة       إلىيضرعون ا   
 ...وبكاء

كَلِمـات أَسـأَلُ    ،يـا رسـولَ االلهِ    :فَقَـالَ ،�جاءَ رجلٌ مِن الأَنصارِ إِلَى النبِي       :قَالَ،عمرعنِ ابنِ   
نهنقَالَ،ع:لِسثَقِيفٍ   ،اج لٌ مِنجاءَ رجولَ االلهِ  :فَقَالَ،وسا ري،  نهنأَلُ عأَس اتفَقَالَ  ،كَلِم� :  قَكـبس

ارِيصفَقَالَ،الأَن ارِيصالأَن :  لٌ غَرِيبجر ها  ،إِنقرِيبِ حإِنَّ لِلْغأْ بِهِ ،ودفَاب،   لَـى الثَّقَفِيلَ عإِنْ :فَقَـالَ ،فَأَقْب
 ـ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،وإِنْ شِئْت سأَلْتنِي وأُخبِرك   ،شِئْت أَجبتك عما كُنت تسأَلُ     ا كُنمنِي علْ أَجِبب ت

أَلُككُوعِ   :قَالَ،أَسنِ الرأَلُنِي عست ودِ،جِئْتجالسلاَةِ،والصمِ،ووالصـا      :فَقَالَ،وم قبِالْح ثَكعالَّذِي بلاَ و
 بـين   ثُم فَـرج  ،فَضع راحتيك علَـى ركْبتيـك     ،فَإِذَا ركَعت :قَالَ،أَخطَأْت مِما كَانَ فِي نفْسِي شيئًا     

ابِعِكأَص،      ذَهأْخوٍ مضذَ كُلُّ عأْخى يتكُثْ حأَم ثُم، تدجإِذَا سو، كتهبج كِّنا  ،فَمقْرن قُرنلاَ تـلِّ  ،وصو
  هآخِرارِ وهلَ النااللهِ  :فَقَالَ،أَو بِيا نا ؟ قَالَ     ،يمهنيب تلَّيا صإِذً :فَإِنْ أَن تلِّي فَأَنصكُـلِّ      ،ا م مِـن ـمصو

إِنْ شِـئْت   :فَقَالَ،ثُم أَقْبلَ علَى الأَنصارِي   ،فَقَام الثَّقَفِي ،وخمس عشرةَ ،وأَربع عشرةَ ،ثَلاَثَ عشرةَ ،شهرٍ
أَخبرنِـي عمـا جِئْـت      ،ا نبِـي االلهِ   لاَ ي :فَقَالَ،وإِنْ شِئْت سأَلْتنِي فَأُخبِرك   ،أَخبرتك عما جِئْت تسأَلُ   

أَلُكقَالَ،أَس:                   ا لَهمفَاتٍ ؟ وربِع قُومي حِين ا لَهمتِهِ ؟ ويب مِن جرخي حِين ا لَهم اجنِ الْحأَلُنِي عست جِئْت
يا نبِي  :ه حِين يقْضِي آخِر طَوافٍ بِالْبيتِ ؟ فَقَالَ       حِين يرمِي الْجِمار ؟ وما لَه حِين يحلِق رأْسه ؟ وما لَ           

فَإِنَّ لَه حِين يخرج مِـن بيتِـهِ أَنَّ         :قَالَ،والَّذِي بعثَك بِالْحق ما أَخطَأْت مِما كَانَ فِي نفْسِي شيئًا         ،االلهِ
فَإِنَّ اللَّه عز   ،فَإِذَا وقَف بِعرفَةَ  ،أَو حطَّت عنه بِها خطِيئَةٌ    ،ها حسنةٌ راحِلَته لاَ تخطُو خطْوةً إِلاَّ كُتِب لَه بِ       

اشهدوا أَني قَـد غَفَـرت لَهـم        ،انظُروا إِلَى عِبادِي شعثًا غُبرا    :فَيقُولُ،وجلَّ ينزِلُ إِلَى السماءِ الدنيا    
مهوبإِنْ كَانَ ،ذُنالِجٍ     ولِ عمراءِ ومقَطْرِ الس ددع ،           موي فَّاهوى يتح ا لَهم درِي أَحدلاَ ي ارى الْجِممإِذَا رو
فِهِ بِالْبيتِ  وإِذَا قَضى آخِر طَوا   ،وإِذَا حلَق رأْسه فَلَه بِكُلِّ شعرةٍ سقَطَت مِن رأْسِهِ نور يوم الْقِيامةِ           ،الْقِيامةِ

هأُم هتلَدمِ وووبِهِ كَيذُن مِن جر١٤٢٠.خ 
انظُروا :فَيقُولُ،إِنَّ اللَّه يباهِي بِأَهلِ عرفَاتٍ ملاَئِكَةَ أَهلِ السماءِ       :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

ثًا غُبعونِي شاؤلاَءِ جؤادِي هاإِلَى عِب١٤٢١.ر 
                                                 

 حسن) ١٨٨٧) (٢٠٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٢٠
 صحيح) ٣٨٥٢) (١٦٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٢١



 ٣٦٤

فَقَـالَ  :قَالَ،ما مِن أَيامٍ أَفْضلُ عِند االلهِ مِن أَيامِ عشرِ ذِي الْحِجـةِ           : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
تِهِن جِهادا فِـي    هن أَفْضلُ مِن عِد   :قَالَ،هن أَفْضلُ أَم عِدتهن جِهادا فِي سبِيلِ االلهِ       ،يا رسولَ االلهِ  :رجلٌ

وما مِن يومٍ أَفْضلُ عِند االلهِ مِن يومِ عرفَةَ ينزِلُ اللَّه إِلَى السماءِ الدنيا فَيباهِي بِأَهـلِ الأَرضِ                  ،سبِيلِ االلهِ 
 ـ       :فَيقُولُ،أَهلَ السماءِ  ن كُـلِّ فَـج عمِيـقٍ يرجـونَ      انظُروا إِلَى عِبادِي شعثًا غُبرا ضاحِين جاؤوا مِ

 ١٤٢٢.فَلَم ير يوم أَكْثَر عِتقًا مِن النارِ مِن يومِ عرفَةَ،ولَم يروا عذَابِي،رحمتِي
وإِنِ استغفَروه  ،هموفْد االلهِ إِنْ دعوه أَجاب    ،الْحجاج والْعمار :أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ   

ملَه ١٤٢٣.غَفَر 
الْحجاج والْعمـار وفْـد االلهِ إِنْ       : " قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    : عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرو بن شعيبٍ   

ي نفْس أَبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ ما كَبر مكَبر علَى         والَّذِ،وإِنْ أَنفَقُوا أُخلِف لَهم   ،وإِنْ دعوا أُجِيبوا  ،سأَلُوا أُعطُوا 
ولَا أَهلَّ مهِلٌّ علَى شرفٍ مِن الْأَشرافِ إِلَّا أَهلَّ ما بين يديهِ وكَبر حتى ينقَطِع بِهِ منقَطِع التـرابِ                 ،نشزٍ

"١٤٢٤.  
ال فهو تمرين على سهولة فراق ذلك كله عند الموت فـلا            في رحلة الحج تجرد عن الوطن والأهل والم       

وتدريب على الزهد في الدنيا وأن لا يأخذ منها إلا قدر زاد الراكب وينفق في سبيل االله                 ،يصعب عليه 
 .بسخاوة ونفس وطمأنينة فؤاد

وفي موسم الحج دورة تدريبية لترك الرفث والفسوق والجدال فلا معاصي في الحـج ولا مخاصـمات                 
 .لك يعتادون بعده ترك المفاسدوبذ

في الحج يلتقي المسلمون من أقطار الأرض في هذه البقعة المباركة فيتعارفون ويتآلفون وفيـه يحصـل                 
وفي الحج يـتم التبـادل التجـاري        ،التعاون والتناصر بينهم فهو أعظم مؤتمر عالمي على وجه الأرض         

تطبيقي فلا فرق بين رئيس ومـرؤوس ولا        والتعاون الاقتصادي وفيه تتحقق المساواة بشكل عملي و       
ولا كبير ولا صغير ولا أبيض ولا أسود فهم سواسية كأسنان المشـط ولا كبريـاء ولا   ،غني ولا فقير 

 .عظمة فهم متواضعون لبعضهم ويؤثرون بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا
ذا الوجود فيقف المسلم    زيارة أعظم إنسان في ه    ،�وفي أثناء أعمال الحج يقوم الحاج بزيارة المصطفى         

مشدوها أمام هذه العظمة المتمثلة ذا الرسول العظيم ويستعيد ذكرى سيرة هذا النبي وكيـف بلّـغ                 
فتغمر ،ويكاد لا يصدق المسلم نفسه بأنه يقف هذا الموقـف         ، وأدى الأمانة وما تحمل في ذلك      رسالةال

ادثه وعينيه طل دمـوع الفـرح        ويح � روحه أنوار المصطفى وروحانيته وكأنه يناجي رسول االله       
 .�" الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول االله" والسرور والغبطة فإذا به ينطق 

                                                 
 صحيح) ٣٨٥٣) (١٦٤ / ٩ (- صحيح ابن حبان - ١٤٢٢
 حسن) ٢٨٩٢) (١٣٩ / ٤ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٤٢٣
 ضعيف ) ٣٨٠٩) (١٧ / ٦ (-شعب الإيمان  - ١٤٢٤



 ٣٦٥

 .١٤٢٥»من زار قَبرِى وجبت لَه شفَاعتِى  « -�-فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
من حج فَزار قَبرِي بعد وفَاتِي كَانَ كَمن        : " �الَ رسولُ االلهِ    قَ: وعنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما قَالَ      

  ١٤٢٦"زارنِي فِي حياتِي 
    هنع اللَّه ضِير رمع نولَ االلهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ�سرِي  :يقَب ارز نقَالَ ،م أَو:     لَـه تنِي كُنارز نم

أخرجـه أبـو داود     .  ومن مات فِي أَحدِ الْحرمينِ بعثَه اللَّه فِي الآمِنِين يوم الْقِيامـةِ            أَو شهِيدا ،شفِيعا
 .١٤٢٧الطيالسي

           بِيةِ النارةِ زِيوعِيرشلَى ملَفًا عخلَفًا وةُ سلاَمِيةُ الإِْستِ الأُْمعمـ   .�وقد أَج  لَمالْع ورهمج بذَه قَداءِ و
هِـي سـنةٌ    :وقَالَت طَائِفَـةٌ مِـن الْمحقِّقِـين      ،مِن أَهل الْفَتوى فِي الْمذَاهِبِ إِلَى أَنها سنةٌ مستحبةٌ        

 ١٤٢٨"وهو الْمفْتى بِهِ عِند طَائِفَةٍ مِن الْحنفِيةِ ،تقْرب مِن درجةِ الْواجِباتِ،مؤكَّدةٌ
 : من آداب الحج والعمرةوهذه جملة

بالجسـم  ،والإقلاع عن الذنوب الظاهرة والباطنة ورد مظـالم الناس        ،الاستعداد للحج بالتوبة الصادقة   
 .وطلب المسامحة من أهلها،والعرض والمال والتحلل منها

كتابة الوصية الواجبة على كل مسلم في كل وقت وهي في مثل حال السفر أشد وجوبـا فلعلـه لا                    
وذلك بأن يكتب فيها حقوق االله التي لم يؤدها مثل الزكاة والصوم ونحوهما وحقوق              . فرهيرجع من س  

 .الناس المالية وغيرها ويوصي ورثته بأدائها
 .عن نواهيهالابتعادكما يوصي أهله بترك المعاصي والمحافظة على الصلاة وأوامر االله سبحانه و

وترك ما يلزم من نفقة لمن تلزمه نفقة خـلال          ،الإنفاق من الكسب الحلال الطيب لإنفاذ رحلة الحج       
 .فترة غيابه

نحن متوكِّلُونَ فَيحجونَ إِلَى    : كَانَ أَهلُ الْيمنِ يحجونَ ولَا يتزودونَ ويقُولُونَ      : " قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  
] ١٩٧: البقـرة [} فَإِنَّ خير الزادِ التقْـوى      ،وتزودوا{ : فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   " فَيسأَلُونَ الناس   ،مكَّةَ

  ١٤٢٩أَخرجه الْبخارِي فِي الصحِيحِ

                                                 
 حسن لغيره) ٢٧٢٧ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ١٤٢٥
 ضعيف ) ١٣٣١٥ و١٣٣١٤)( ٣٥ / ١١ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٩٤٩ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٤٢٦
 فيه جهالة) ٦٥ (-مسند الطيالسي  - ١٤٢٧
 ، ورد   ٣٣٦ / ٢و فتح القدير للكمال بن الهمام شرح الهداية مطبعة مصطفى محمد            ) ٨٣ / ٢٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٤٢٨

ه للقـاري طبـع      ، والشفا نسخة شرح    ٣٥٣ / ٢المحتار على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين طبع إستانبول دار الطباعة العامرة              
 ،  ٢١٥ - ٢١٤ ،   ٢١٣ / ٨ ، واموع للنووي شرح المهذب للشيرازي مطبعة العاصمة بالقاهرة           ١٤٩ / ٢ ،   ١٣١٦إستانبول سنة   

 ، والاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي ، طبع مصطفى البابي              ٢٥٦ / ٣ ،   ١٣٦٧والمغني لابن قدامة طبع دار المنار سنة        
  .٢٨٢ ، ولباب المناسك للسندي وشرحه لعلي القاري طبع المطبعة الأميرية ص ١٧٣ / ١ الحلبي
  )١١٥٣) (٤١٦ / ٢ (-وشعب الإيمان  ) ١٥٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٢٩



 ٣٦٦

{ : وقَالَ،وفِي هذَا أَنَّ االلهَ تعالَى أَمر زوار بيتِهِ بِالتزودِ        ): " البيهقي( قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه االلهُ تعالَى     
وقَالَ "  فَإِنَّ خير الزادِ ما عاد علَى صاحِبِهِ بِالتقْوى          - وااللهُ تعالَى أَعلَم     -يعنِي  } إِنَّ خير الزادِ التقْوى     

ومن دخـلَ   ، ويضيق علَـيهِم   وهو أَلَّا يتوكَّلَ علَى أَزوادِ الناسِ فَيؤذِيهم      : " الْحلِيمِي رحِمه االلهُ تعالَى   
وهذَا عين ما أَشارتِ الْآيةُ إِلَـى       ،الْبادِيةَ بِلَا زادٍ متوكِّلًا فَإِنما يرجو أَنْ يقَيض االلهُ من يواسِيهِ مِن زادِهِ            

 هعِ مِننابِهِ    ،الْمبتِحى لِاسنعلَا م هانَ أَنفَب،إِنـى            وتح ادز كُني إِذَا لَم لُوسأَوِ الْج دوزالت وه بحتسا الْمم
 "يكُونَ 

 .أو تكاسلا عنه. التعجيل بالحج متى قدر عليه حسب القواعد الشرعية وتجنب تأجيله اونا ا
هِ سبِيلاً ومن كَفَر فَإِنَّ االله غَنِي عنِ الْعـالَمِين          ولِلّهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَي       { :تعالىقال  

 .آل عمران} )٩٧(
        لِمِينلَى المُسع الَى الحَجعااللهُ ت فْرِضةِ يذِهِ الآيفِي هلاَمِ    ،وكَانِ الإِسأَر دأَح حبأَص بِذَلِكضاًً  ،وفَر حبأَصو

 .ن نفَقَةٍ وقُدرةٍ علَى من استطَاع الحَج مِ
          هنع االلهُ غَنِيو كَفَر فَقَد ةَ الحَجفَرِيض دحج نمامِ         ( وتِ الحَـرينِ البكَو ودحج وبِالكُفْرِ ه ادقِيلَ المُرو

 ١٤٣٠) .أَولَ بيتٍ وضِع لِعِبادةِ الناسِ 
 .١٤٣١رواه أبو داود. »من أَراد الْحج فَلْيتعجلْ  « -�-هِ وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ

مـن أَراد  : �قَـالَ رسـولُ االلهِ   :أَو أَحـدِهِما عـنِ الآخـرِ قَـالَ    ،عنِ الْفَضـلِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
جلْ،الْحجعتفَلْي،رِيضالْم ضرمي قَد هالَّةُ،فَإِنضِلُّ الضتةُ،واجالْح رِضعت١٤٣٢."و. 

والمواقف والشعائر ذلك الصاحب    ،والدليل العالم بأحكام الحج   ،والرفيق الأمين ،اختيار الصاحب الصالح  
عليه ذا  تعالى  والأفضل الذهاب مع العلماء العاملين فإذا من االله         ،رهالذي إن ذكر أعانه وإن نسي ذكَّ      

لحج ومكارم الأخلاق ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ          الفضل فليتمسك به فإنه يعينه على مبار ا       
 ). تعالىإن شاء االله ( على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر ويعود بحجة مقبولة لا تنسى أبدا 

والقيـام علـى    ،وبـذل المـراد لهم    ،ولـين الجانـب معهم    ،وتحسين الخلـق لهم   ،الرفق بالأصحاب 
والإعراض والتغافـل  ،وترك اللغو والمماراة والجدال معهم ،موالبشاشة والاستبشار عند رؤياه   ،خدمتهم

 .وإيثارهم بالراحة والمال،عن زلام
الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ فِي الْحـج       { :تعالىقال  

    لَمعرٍ ييخ لُواْ مِنفْعا تمابِ          ولِي الأَلْبا أُوقُونِ ياتى وقْوادِ التالز ريواْ فَإِنَّ خدوزتو اللّه سورة ) ١٩٧(} ه
 .البقرة

                                                 
 )٣٩٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٣٠
 حسن ) ١٧٣٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٤٣١
 حسن) ٢٨٨٣) (١٣٣ / ٤ (-الرسالة  طبع مؤسسة -سنن ابن ماجة - ١٤٣٢
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فَلاَ ينبغِي لأَحـدٍ أَنْ  .لأَداءِ فَرِيضةِ الحَج أَشهر معلُومات لَدى الناسِ هِي شوال وذُو القِعدةِ وذُو الحِجةِ           
ورِ     يهإَلا فِي هذِهِ الش بِالحَج امِهِ       .حرِمراً بِإِحجفْسِهِ حلَى نع بجأَو نفَم-      امرو الإِحنا هه ضالفَرو - 

      هواعِيدو اعالجِم بنجتليهِ أَنْ يفَثَ  ( فَعالر(،  اصِيالمَعو )   ـوقا      ،)الفُسالجِـد ـبنجتلَيـهِ أَنْ يعلَ و
   اةَ فِي الحَجالمُلاحةَ وماصالمُخـلِ الجَمِيـلِ       .ولَى فِعع مِنِينثُّ االلهُ المُؤحيـوقِ     ،وفَـثِ والفُسكِ الررتو

ه عـالِم بِمـا     ثُم أَخبرهم تعالَى بِأَن   .وتتحلَّى بِالفَضائِلِ ،وتتخلَّى عنِ الرذَائِلِ  ،لِتصفُو نفُوسهم ،والجِدالِ
 .وأَنه سيجزِيهِم علَيهِ الجَزاءَ الأَوفَى يوم القِيامةِ ،يعملُونَ

   مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأَماسِ          .والِ النؤس نع مهوهجكُفُّوا ودِ لِلطَّرِيقِ لِكَي يوزبِالت ونَ الحَجدرِيي لأَنَّ ،الذِين
وأَعلَمهم االلهُ تعـالَى أَنَّ خيـر زادِ المُـؤمِنِ          .ساً مِن أَهلِ اليمنِ وغَيرِهِم كَانوا يحجونَ مِن غَيرِ زادٍ         أُنا

 لِمن خالَف أَمر    ثُم حذَّر االلهُ ذَوِي العقُولِ والأَفْهامِ مِن عِقَابِهِ ونكَالِهِ        .وفِعلُ الجَمِيلِ ،لِلآخِرةِ هو التقْوى  
 ١٤٣٣.ربهِ 

ما تحاب اثْنانِ فِي االلهِ إِلَّا كَانَ أَعظَمهما أَجرا أَشـدهما حبـا             : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن قَتادةَ 
 . ١٤٣٤" لِصاحِبِهِ 

إِلاَّ كَانَ أَفْضلَهما أَشـدهما حبـا       ،نانِ فِي االلهِ  ما تحاب اثْ  :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  ١٤٣٥.لِصاحِبِهِ

    م  إلىروا أحدهم فذلك أولى     ويسن للمسافرين معا أن يؤمأَبِـى   ف. انتظام أمورهم وحسم خلافا ـنع
رواه أبـو   . » فَلْيؤمروا أَحدهم    إِذَا خرج ثَلاَثَةٌ فِى سفَرٍ    «  قَالَ   -�-سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 .١٤٣٦داود
 .ويفضل لهم إذا باتوا في الخلاء أن يتناوبوا الحراسة

تعلم مناسك الحج بشكل صحيح عند العلماء الأفاضل قبل السفر وحضور دورات تدريبية توضـح               
البال مناسك الحج بشكل تدريبي عملي واصطحاب كتاب بذلك حتى يحج بعلم وثقة ويعود مطمئن               

 ١٤٣٧.بأنه أدى الفريضة كما يحب االله ورسوله
: �قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،فعنِ الْمطْعِمِ بنِ الْمِقْدامٍ   ،صلاة ركعتين عندما يريد الخروج من مترله للسفر       

س رِيدي حِين مهدا عِنمهكَعرنِ ييتكْعر لَ مِنلِهِ أَفْضلَى أَهع دبع لَفا خام١٤٣٨..فَر 
 ١٤٣٩"لا ينزِلُ منزِلا إِلا ودعه بِركْعتينِ �كَانَ النبِي :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

                                                 
 )٢٠٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٣٣
 صحيح مرسل) ٨٦٣٢- ٨٦٣٠)(٣٤٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٤٣٤
 حسن) ٥٦٦) (٣٢٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٣٥
 صحيح ) ٢٦١٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٤٣٦
 يوجد في مكتبة صيد الفوائد وغيرها )) لاصة في أحكام الحج والعمرةالخ((   لي كتاب فيه تفصيل أحكام الحج والعمرة وهو - ١٤٣٧
 صحيح معضل ن المطعم بن المقدام لم يسمع من صحابي على الصحيح) ٤٩١٤) (٨١ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٣٨
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 ١٤٤٠.وعنِ ابنِ عمر ؛ أَنه كَانَ إذَا أَراد أَنْ يخرج دخلَ الْمسجِد فَصلَّى
  اقحأَبِي إِس نقَالَ،وع:  نارِثَ بالْح تأَيرا فِـي              ريمـاجإلَـى ب جرخأَنْ ي ادأَر لَّى حِينةَ صبِيعأَبِي ر 

 ١٤٤١.وصلَّى معه نفَر مِنهم الأَسود بن يزِيد،الْحجرةِ ضحى ركْعتينِ
  .١٤٤٢} أَحدقُلْ هو اللَّه{ :وفي الثانية،}قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ{ :يقرأ في الأولى بعد الفاتحة

قل أعـوذ   (وفي الثانية   ) قل أعوذ برب الفلق   (يقرأ في الأولى بعد الفاتحة      :وقال بعضهم " :وقال النووي 
 ١٤٤٣"فإذا سلم قرأ آية الكرسي ) برب الناس

حم (مؤمِنِ  من قَرأَ آيةَ الْكُرسِى وفَاتِحةَ حم الْ      «  :-�-جاء عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         :قلت
غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ لَـا          ) ٢(تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْعلِيمِ       ) ١(

      صِيرهِ الْمإِلَي وإِلَّا ه ٣ - ١:غافر[ )٣(إِلَه[،     سِىمى يتح ههكْرئاً ييش ري لَم،و     سِى لَممي ا حِينأَهقَر نم
 بِحصى يتح ههكْرئاً ييش ر١٤٤٤.»ي 

من قَرأَ حِين يصبِح آيةَ الْكُرسِي وآيتينِ مِن أَولِ حم تنزِيلُ           : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
وإِنْ قَرأَها حِين يمسِي حفِظَ في لَيلَتِـهِ        ،علِيمِ حفِظَ فِي يومِهِ ذَلِك حتى يمسِي      الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْ    

 بِحصى يتح ١٤٤٥"تِلْك 
اللهم ذلـل لي  ،وعليك أتوكل،اللهم بك أستعين:ومن أحسن ما يقول،ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص  

رب ،واصرف عني كل شر   ،ير أكثر مما أطلب   وارزقني من الخ  ،وسهل علي مشقة سفري   ،صعوبة أمري 
اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل         ،ويسر لي أمري  ،اشرح لي صدري  

 ١٤٤٦.فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم،ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا
وإذا ض من جلوسـه     �  والصلاة والسلام على رسول االله    ،تعالىويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد الله      

" :سفَرا إِلَّا قَالَ حِين ينهض مِن جلُوسِهِ      �لَم يرِد رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   فليقل ما رويناه    
  ترشتان بِك ماللَّه، تهجوت كإِلَيو، تمصتاع بِكائِي  ،وجرثِقَتِي و تأَن،ما لَا      اللَّهمنِي وما أَهاكْفِنِي م 

                                                                                                                                            
  حسن لغيره٦/٤٠٧والإتحاف ) ٢٣٢ / ٢(صحيح ابن خزيمة - ١٤٣٩
 يح  صح) ٤٩١٦) (٨١ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٤٠
 صحيح مقطوع) ٤٩١٧) (٨١ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٤١
 )٢١٦ / ١ (-الأذكار للنووي  - ١٤٤٢
 )٢١٦ / ١ (-الأذكار للنووي  - ١٤٤٣
 ضعيف) ٣٤٤٩ (- المكتر -سنن الدارمى - ١٤٤٤
١٤٤٥ قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعضعيف ) ٢٢٤٥و٢٢٤٤( ش 
 )٢١٧ / ١ (-الأذكار للنووي  - ١٤٤٦
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واغْفِر لِي ذَنبِي ووجهنِي إِلَى الْخيرِ حيـثُ مـا          ،اللَّهم زودنِي التقْوى  ،أَهتم بِهِ وما أَنت أَعلَم بِهِ مِني      
 تهجوت " جرخي ١٤٤٧"ثُم. 

وآمنت ،بِسـمِ اللَّـهِ   :من خرج مخرجا فَقَالَ حِين يخـرج      " :قَالَ�  عنِ النبِي ،وعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   
 ١٤٤٨"عصمه اللَّه مِن شر مخرجِهِ ،وتوكَّلْت علَى اللَّهِ،واعتصمت بِاللَّهِ،بِاللَّهِ

فَقَـالَ  ،أَو غَيره،يرِيد سفَرا،سلِمٍ يخرج مِن بيتِهِما مِن م: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   
 جرخي مِ االلهِ :حِينبِاللَّهِ،بِس تنبِاللَّهِ،آم تمصتلَى االلهِ،اعع كَّلْتوةَ إِلاَّ بِاللَّـهِ ،تلاَ قُولَ وولاَ ح، زِقإِلاَّ ر

  ١٤٤٩. شر ذَلِك الْمخرجِوصرِف عنه،خير ذَلِك الْمخرجِ
إِذَا أَراد  : " �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن زيدِ بنِ أَرقَم   ف .توديع أهله وجيرانه وأصداقئه   

  ١٤٥٠"بركَةَ فَلْيودع إِخوانه ؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى جاعِلٌ لَدى دعائِهِم الْ،أَحدكُم سفَرا
كَانَ أَبِي عبد االلهِ بن عمر إِذَا أَتـى         :قَالَ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    والسنة أن يقول له من يودعه ما روي         

   فَرالس رِيدي وهلَ وجالر، ولُ االلهِ        :قَالَ لَهسا كَانَ ركَم كعدى أُوتنُ حا�ادنعدوقُولُ،يأَ:فَي  اللَّه دِعوتس
لِكمع اتِيموخو كتانأَمو ك١٤٥١.دِين. 

أَسـتودِع اللَّـه دِينـك      : �أُودعك كَما ودعنِـي رسـولُ االلهِ        :قَالَ لِي ابن عمر   :قَالَ،وعن قَزعةَ 
كتانأَمو،لِكمع اتِيموخ١٤٥٢.و 

زودك « قَـالَ  .  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنى أُرِيد سفَرا فَزودنِى-�-لَى النبِى   عن أَنسٍ قَالَ جاءَ رجلٌ إِ     و
ويسر لَك الْخير   « قَالَ  . قَالَ زِدنِى بِأَبِى أَنت وأُمى    . »وغَفَر ذَنبك   « قَالَ  . قَالَ زِدنِى . »اللَّه التقْوى   
تا كُنثُمي١٤٥٣» ح . 

« :فَقَالَ لَه   . يا نبِى اللَّهِ إِنى أُرِيد السفَر     : فَقَالَ لَه  -�-جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى     :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
زودك اللَّـه  ،هِ وفِى كَنفِهِ  فِى حِفْظِ اللَّ  « :فَأَتاه فَأَخذَ بِيدِهِ فَقَالَ لَه      :قَالَ. غَداً إِنْ شاءَ اللَّه   :قَالَ. »متى؟  
 ١٤٥٤»وغَفَر لَك ذَنبك ووجهك لِلْخيرِ أَينما توجهت أَو أَينما توخيت ،التقْوى

                                                 
١٤٤٧ -  ذِيبهت رِي١٤٠٧(الْآثَارِ لِلطَّب ( هقِييى لِلْبرالْكُب ننوالس)ضعيف ) ٩٦٨٨ 

 اموالْع قُولُهكَذَا يه " : ترشتان قُولُ " بِككَانَ ي اللَّه هحِمر طَّابِيانَ الْخملَيو سأَبو : حِيحالص " ترستفَرِ" ابس أْتدتنِي ابعي  ي 
١٤٤٨ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهصحيح) ١/٣٦٩(والخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق  ) ١٤٠٨(ت 
 صحيح لغيره) ٤٧١) (٢١٨ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٤٩
١٤٥٠ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمضعيف جدا ) ٧٥٩(م 
 صحيح) ٤٥٢٤)(٢٣٠ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٥١
 صحيح) ٤٧٨١) (٢٧٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٥٢
 .وقَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٣٧٧٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٤٥٣
 صحيح) ٢٧٢٧ (- المكتر -سنن الدارمى - ١٤٥٤
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سـمِ اللَّـهِ     بِ - يعنِى إِذَا خرج مِن بيتِهِ       -من قَالَ    « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 .١٤٥٥.»وتنحى عنه الشيطَانُ . يقَالُ لَه كُفِيت ووقِيت. توكَّلْت علَى اللَّهِ لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

عـن أَنـسِ بـنِ    ف" كان يقول إذا خرج من بيته�يقول عند خروجه من بيته ما صح أن رسول االله      
لاَ حـولَ ولاَ قُـوةَ إِلاَّ       ،توكَّلْت علَـى االلهِ   ،بِسمِ االلهِ :فَقَالَ،قَالَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ    ،�بِي  أَنَّ الن ،مالِكٍ
كَيف لَـك   :فَيلْقَى الشيطَانُ شيطَانا آخر فَيقُولُ لَه     . حسبك قَد كُفِيت وهدِيت ووقِيت    :فَيقَالُ لَه ،بِاللَّهِ

 .١٤٥٦رجلٍ قَد كُفِي وهدِي ووقِيبِ
اللَّهم إِني أَعوذُ بِـك    ،توكَّلْت علَى االلهِ  ،بِسمِ االلهِ :قَالَ،كَانَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ    �أَنَّ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  

 ١٤٥٧.أَو يجهلَ علَينا،أَو نجهلَ،أَو نظْلَم،أَو نظْلِم،أَو نضِلَّ،مِن أَنْ نزِلَّ
ويستحب أن يتصدق بشيء عند خروجه وكذا بين يـدي  ،ويستحب هذا الدعاء لكل خارج من بيته  

 ١٤٥٨.كل حاجة يريدها
أَنَّ أَبا الزبيـر    ،فعنِ ابنِ جريجٍ   .�يسمي االله إذا بدأ المسافر بركوب مركبته ويدعو بما ورد عن النبي             

هربأَخ، لِيأَنَّ ع  هربأَخ دِيا الأَس،     هلَّمع رمع نااللهِ ب دبولَ االلهِ    ،أَنَّ عسعِيرِهِ      �أَنَّ رلَى بى عوتكَانَ إِذَا اس
هم اللَّ،]الزخرف[} سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين        {:وقَالَ،خارِجا إِلَى سفَرٍ كَبر ثَلاَثًا    

واطْوِ عنـا   ،اللَّهم هونْ علَينا سفَرنا هذَا    ،ومِن الْعملِ ما ترضى   ،إِنا نسأَلُك فِي سفَرِنا هذَا الْبِر والتقْوى      
هدعفَرِ    ،بفِي الس احِبالص تأَن ملِ  ،اللَّهلِيفَةُ فِي الأَهالْخي أَ  ،وإِن مفَرِ    اللَّهثَاءِ السعو مِن وذُ بِكةِ ،عكَآبو

آيِبونَ تائِبونَ عابِـدونَ    :وزاد فِيهِن ،فَإِذَا رجع قَالَهن  ،وسوءِ الْمنقَلَبِ فِي الأَهلِ والْمالِ والْولَدِ     ،الْمنظَرِ
 .١٤٥٩رواه مسلم. لِربنا حامِدونَ

وينبغـي أن   ،فإن الحاج أشـعث أغبر    ،رفه والتبسط في ألوان الأطعمة    تجنب الشبع المفرط والزينة والت    
يستعمل الرفق وحسن الخلق مع جميع الناس وتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطريـق               

  ما ورد  وموارد الماء ما أمكنه ويصون لسانه من الشتم والغيبة واللعن وجميع الألفاظ القبيحة وليلاحظ             
رأَبِي ه نةَ قَالَعرولُ االلهِ :يسفُثْ: �قَالَ رري فَلَم جح نم،هأُم هتلَدا وكَم عجر قفْسي لَم١٤٦٠.و. 

وليرفق بالسائل له والضعيف ولا ينهر أحدا منهم ولا يوبخه على خروجه بلا زاد بل يواسيه بشيء مما                  
 . يفعل رده ردا جميلا ودعا له بالمعونةلمتيسر فإن 

                                                 
 صحيح ) ٣٧٥٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٤٥٥
 صحيح) ٨٢٢) (١٠٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٥٦
  صحيح-٢٧١٥١) ٢٦٦١٦)(٦١٦ / ٨ (-) عالم الكتب(سند أحمد م - ١٤٥٧
 )٦٩٨ / ٣ (-الفقه الإسلامي وأدلته  - ١٤٥٨
 )٢٦٩٦) (٤١٣ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٣٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٥٩
 )٣٣٥٨ و٣٣٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٦٩٤) (٧ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٦٠
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لتكبير أثناء الصعود والتسبيح أثناء الهبوط ويندرج ذلك على الصعود والهبوط في المطبات الهوائية في               ا
 "وإِذَا نزلْنا سـبحنا   ، قَالَ كُنا إِذَا صعِدنا كَبرنا     - رضى االله عنهما     -فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       .الطائرات

 .١٤٦١رواه البخاري
 ١٤٦٢. إِذَا صعِدنا كَبرنا وإِذَا هبطْنا سبحنا-�- قَالَ كُنا إِذَا سافَرنا مع رسولِ اللَّهِ وعن جابِرٍ

ثَلاَثُ دعواتٍ مستجابات لاَ    :أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  ،كما يسن الدعاء أثناء السفر    
فِيهِن كش:وعظْلُومِدافِرِ،ةُ الْمسةُ الْموعدلَدِهِ،ولَى والِدِ عةُ الْووعد١٤٦٣و.. 

ثَلاَثُ دعواتٍ مستجابات لاَ شك فِيهِن دعـوةُ الْمظْلُـومِ          : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ أَبِي هريرةَ  
 ١٤٦٤."ودعوةُ الْوالِدِ ودعوةُ الْمسافِرِ

عن أَبِيهِ أَنه كَانَ يسمع قِراءَةَ      ،عن أَبِي سهلِ بنِ مالِكٍ     .كلما أراد دخول قرية    �يدعو بدعاء الرسول    
: وقَالَ كَعب الْأَحبـارِ   ،مِن دارِ أَبِي جهيمٍ   �عمر بنِ الْخطَّابِ وهو يؤم الناس فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ           

لَم ير قَريةً يرِيد دخولَها إِلَّا قَالَ       �ي فَلَق الْبحر لِموسى إِنَّ صهيبا حدثَنِي أَنَّ محمدا رسولَ االلهِ            والَّذِ
ورب الشياطِينِ  ،لْنورب الْأَرضِين السبعِ وما أَقْلَ    ،اللهم رب السماواتِ السبعِ وما أَظْلَلْن     : " حِين يراها 
 لَلْنا أَضمو،   نيا ذَرماحِ ويالر برا      ،ولِهأَه ريخةِ ويذِهِ الْقَره ريخ أَلُكسا نا      ،فَإِنهـرش مِـن وذُ بِكعنو

موسى لَإِنها كَانت دعواتِ داود حِـين       والَّذِي فَلَق الْبحر لِ   : وحلَف كَعب ."وشر أَهلِها وشر ما فِيها      
 ودى الْعر١٤٦٥ي. 
 حدثَه ؛،�،أَنَّ صهيبا صاحِب النبِيِ ،وعن كَعبٍ

 بِيةً  ،�،أَنَّ النيقَر ري ا     ،لَماهري ا إِلاَّ قَالَ حِينولَهخد رِيدعِ   :يباتِ الساومالس بر اللهم، ا أَظْلَلْنمو، برو
ضِينالأَر، ا أَقْلَلْنماطِينِ ،ويالش برو، لَلْنا أَضماحِ ،ويالر برو، نيا ذَرمـذِهِ       ،وه ـريخ ـألُكسا نفَإِن

 .١٤٦٦رواه النسائي ."وشر ما فِيها،ونعوذُ بِك مِن شرها وشر أَهلِها،وخير أَهلِها،الْقَريةِ
 :التأدب بآداب الإحرام وهي

أو ،والوضـوء ،وحلـق العانة  ،ونتف الإبط ،وقص الشـارب  ،وتتحقق بتقلـيم الأظـافر    : النظافة -ا
إِنَّ مِن السنةِ أَنْ يغتسِلَ إِذَا أَراد       :عنِ ابنِ عمر قَالَ    .وشعر الرأس ،وتسريح اللحية ،وهو أفضل ،الاعتسال

و رِمحكَّةَأَنْ يلَ مخدأَنْ ي اد١٤٦٧إِذَا أَر. 
                                                 

  )٢٩٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٦١
 فيه انقطاع ) ٢٥١٣ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ١٤٦٢
 صحيح) ٢٦٩٩) (٤١٦ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٦٣
  صحيح-١٠١٩٩) ١٠١٩٦)(٦٥٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٦٤
 صحيح ) ٢٥٢٩) (٣٥٤ / ٦ (-شرح مشكل الآثار  - ١٤٦٥
 صحيح) ٥٤١٨) (٧٨٦ / ٧ (-والمسند الجامع  ) ٨٧٧٦"( الكبرى"أخرجه النسائي في  - ١٤٦٦
 صحيح) ٩٢١٢) (٣٣ / ٥ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٦٧
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أَنَّ النفَساءَ والْحائِض تغتسِلُ وتحرِم وتقْضِـى      « -�-وعنِ ابنِ عباسٍ رفَع الْحدِيثَ إِلَى رسولِ اللَّهِ         
 رطْهى تتتِ حيبِالْب طُوفأَنْ لاَ ت را غَيكُلَّه اسِكن١٤٦٨.»الْم 

 نِ اباسٍ وعبنِ ع،    بِيإِلَى الن هفَعاءَ : �رفَسا     ،أَنَّ النكُلَّه اسِكنقْضِي الْمتو رِمحتسِلُ وتغت ائِضالْحو، رغَي
رطْهى تتتِ حيبِالْب طُوف١٤٦٩رواه أحمد." أَنْ لاَ ت. 

دون ،لنصف الأعلى من البـدن    وهما رداء يلف ا   ،من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام     : التجرد -ب
االله إلى  فإن الأبيض أحب الثيـاب      ،وينبغي أن يكونا أبيضين   .وإزار يلف به النصف الأسفل منه     ،الرأس
بعد ما ترجلَ   ، مِن الْمدِينةِ  -� - قَالَ انطَلَق النبِى     - رضى االله عنهما     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ      ،فتعالى

نهادو   اءَهرِدو هارإِز لَبِسو ، هابحأَصو وةَ الَّتِى           ،هفَرعزإِلاَّ الْم سلْبرِ تالأُزةِ ودِيالأَر ءٍ مِنىش نع هني فَلَم
أَهلَّ هـو وأَصـحابه     ،ركِب راحِلَته حتى استوى علَى الْبيداءِ     ،فَأَصبح بِذِى الْحلَيفَةِ  ،تردع علَى الْجِلْدِ  

 هتندب قَلَّدةِ     ،ودذِى الْقَع مِن قِينسٍ بملِخ ذَلِكـةِ        ،وجذِى الْح نَ مِنلَوالٍ خعِ لَيبكَّةَ لأَرم فَقَدِم، فَطَاف
ثُم نزلَ بِـأَعلَى مكَّـةَ عِنـد        ،نه قَلَّدها ولَم يحِلَّ مِن أَجلِ بدنِهِ لأَ     ،بِالْبيتِ وسعى بين الصفَا والْمروةِ    

وأَمر أَصـحابه أَنْ    ،ولَم يقْربِ الْكَعبةَ بعد طَوافِهِ بِها حتى رجع مِن عرفَةَ         ،وهو مهِلٌّ بِالْحج  ،الْحجونِ
وذَلِك لِمن لَم يكُن معه بدنـةٌ       ،م يقَصروا مِن رءُوسِهِم ثُم يحِلُّوا     ثُ،يطَّوفُوا بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمروةِ    

 .١٤٧٠رواه البخاري "والطِّيب والثِّياب ،ومن كَانت معه امرأَته فَهِى لَه حلاَلٌ،قَلَّدها
فَإِنها مِن خيـرِ    ، مِن ثِيابِكُم الْبياض وكَفِّنوا فِيها موتاكُم      الْبسوا:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

ابِكُمثِي،الإِثْمِد الِكُمرِ أَكْحيخ إِنَّ مِنو،رصلُو الْبجي،رعالش بِتني١٤٧١."و 
 .وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام، التطيب في البدن والثوب-ج

رواه البخـاري   . وهو محرِم  -� -الَت كَأَنى أَنظُر إِلَى وبِيصِ الطِّيبِ فِى مفْرِقِ النبِى          فعن عائِشةَ قَ  
 .١٤٧٢ومسلم

 لإِحرامِـهِ  -� - قَالَت كُنت أُطَيب رسولَ اللَّهِ -� - زوجِ النبِى   - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
رِمحي لِحِلِّهِ،حِينتِويبِالْب طُوفلَ أَنْ ي١٤٧٣رواه البخاري ومسلم. قَب. 

يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سـورة الكـافرون وفي           ،ينوي ما سنة الإحرام   :  صلاة ركعتين  -د
 .الثانية سورة الإخلاص

 .رواه مسلم" يركع بذي الحليفة ركعتين�كان النبي : قال ابن عمر رضي االله عنهما
                                                 

 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ) ٩٦٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٤٦٨
 حسن) ٣٤٣٥)(٩٠٨ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٦٩
 شعر ونظفه وحسنهسرح ال: ترجل - ) ١٥٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٧٠
 صحيح) ٥٤٢٣) (٢٤٢ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٧١
 البريق: الوبيص -) ٢٨٨٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٧٢
 )٢٨٨٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٥٣٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٧٣
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 :ل مكة والبيت الحرام وهيالتأدب بآداب دخو
 .١٤٧٤عنِ ابنِ عمر أَنه كَانَ يغتسِلُ لِدخولِ مكَّةَفعن .الاغتسال
البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين ويدخل من باب بني شيبة ـ باب السـلام ـ    إلى أن يبادر 

كَرِيم وسلْطَانه الْقَدِيم مِن الشيطَان الرجِيم      أَعوذ بِاَللَّهِ الْعظِيم وبِوجهِهِ الْ    (  :ويقول في خشوع وضراعة   
بِسمِ اللَّه والْحمد لِلَّهِ اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى آلِ محمد وسلَّم اللَّهم اِغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِـي                   

 ١٤٧٥.اللَّهم إِني أَسأَلك مِن فَضلك :للَكِن يقُو،وفِي الْخروج يقُوله) أَبواب رحمتك 
 إِذَا دخـلَ  -�-كَانَ النبِى :ما روي عن مكْحولٍ قَالَ :رفع يديه وقال، إذا وقع نظره على البيت -ج

اللَّهم ،م فَحينا ربنا بِالسـلاَمِ اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَ   « :مكَّةَ فَرأَى الْبيت رفَع يديهِ وكَبر وقَالَ        
زِد هذَا الْبيت تشرِيفًا وتعظِيما وتكْرِيما ومهابةً وزِد من حجه أَوِ اعتمره تكْرِيما وتشرِيفًا وتعظِيما وبِرا            

«.١٤٧٦. 
وزِد مـن   ،اللَّهم زِد هذَا الْبيتِ تشرِيفًا وتعظِيما ومهابةً      :قَالَ،يتلَما رأَى الْب  �أَنَّ النبِي   ،وعن مكْحولٍ 

هجا،حبِرا وكْبِيرتا وظِيمعترِيفًا وشت هرمت١٤٧٧."أَوِ اع 
           رمع مِن تمِعقُولُ سبِ ييسالْم نب عِيدس مِعس قُوبعنِ يدِ بيمح نوع        قِـىا بةً مكَلِم هنع اللَّه ضِىر 

         تيأَى الْبقُولُ إِذَا ري هتمِعرِى سا غَيهمِعاسِ سالن مِن دا       :أَحنبا رنيفَح لاَمالس كمِنو لاَمالس تأَن ماللَّه
  ١٤٧٨."بِالسلاَمِ

فإن عجز عن   . إن لم يتمكن استلمه بيده وقبله     ف. فيقبله بدون صوت  ، الحجر الأسود  إلى ثم يقصد    -د
فإن تحيته الطـواف    ،ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف ولا يصلي تحية المسجد         . ليه بيده إأشار  ،ذلك

إِذَا أُقِيمتِ الصلاَةُ فَلاَ صـلاَةَ      «  :�لقوله  .إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة فيصليها مع الإمام        ،به
وبكْت١٤٧٩»ةُ إِلاَّ الْم. 

 .يبدأ به فيصليه،وكذلك إذا خاف فوات الوقت

                                                 
١٤٧٤ -        بِىلَ النسقَالَ اغْت رمنِ عنِ ابلِ -�-ع  كَّةَ بِفَخولِهِ مخفُوظٍ. دحم ردِيثٌ غَيذَا حى هو عِيسنِ . قَالَ أَبع افِعى نوا رم حِيحالصو

  )٨٦٢ (- المكتر -سنن الترمذى. وبِهِ يقُولُ الشافِعِى يستحب الاِغْتِسالُ لِدخولِ مكَّةَ. ابنِ عمر أَنه كَانَ يغتسِلُ لِدخولِ مكَّةَ
والموسوعة ) ٦٧٨ / ٣ (-والفقه الإسلامي وأدلته    ) ٣٣ / ٣ (-شرح النووي على مسلم     : هو ملفق من عدة أحاديث انظر        - ١٤٧٥

سـؤال  ) ٣١٢٧ / ١ (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     ) ٢٤٢ / ٢٠ (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ١١ / ٤ (-الفقهية الكويتية   
 صفة الحج وفتـاوى الشـبكة       -٣١٨٢٢سؤال رقم   ) ٣١٣٠ / ١ (-عمرة وفتاوى الإسلام سؤال وجواب       صفة ال  -٣١٨١٩رقم  

 )٣١ / ١ (- من آداب وأحكام المساجد والأذكار للنووي ٣٧٤١رقم الفتوى ) ١٥٣٠ / ٢ (-الإسلامية معدلة 
 فيه جهالة) ٩٤٨١) (٧٣ / ٥ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٧٦
 فيه جهالة) ١٥٩٩٩)(٩٧ / ٤ (-شيبة مصنف ابن أبي  - ١٤٧٧
 فيه جهالة) ٩٤٨٣) (٧٣ / ٥ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٧٨
  )١٦٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٧٩



 ٣٧٤

 أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع فهذه عادة الصـالحين                -هـ
 .رب البيتإلى وعباد االله العارفين لأن رؤية البيت تذكر وتشوق 

 :التأدب بآداب الطواف وسننه وهي
كرفعهمـا في   : ورفع اليـدين  ،الطواف مع التكـبير والتـهليل     عند بدء   ، استقبال الحجر الأسود   -أ

 حوإلا مس ،إن أمكن ذلك  ،ووضع الخد عليه  ،وتقبيله بدون صوت  ،واستلامه ما بوضعهما عليه   ،الصلاة
أو أشار بيده وقبلها في المكان الذي يقف فيه مقابل الحجر على            ،أو مسه بشيء معه وقبله    ،بيده وقبلها 

ثُم ،الْحجر واسـتلَمه  �استقْبلَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،نِ عمر رضِي اللَّه عنهما    فعنِ اب .خط البدء بالطواف  
     فَتكِي طَوِيلا فَالْتبهِ يلَيهِ عيفَتش عضكِي  ،وبي رمفَقَالَ،فَإِذَا ع:       اتـربالْع كَبسا تناهه رما عرواه " ي

 .١٤٨٠الحاكم
: مكَّةَ قُلْـت �لَما افْتتح رسولُ االلهِ : " قَالَ، الرحمنِ بنِ صفْوانَ أَو صفْوانَ بنِ عبدِ الرحمنِ    وعن عبدِ 

وكَانت دارِي علَى الطَّرِيقِ فَانطَلَقْـت فَوافَقْـت        ،�لَأَلْبِسن ثِيابِي ولَأَنظُرنَّ كَيف يصنع رسولُ االلهِ        
وقَـد  ،وقَدِ استلَموا الْبيت مِن الْبـابِ إِلَـى الْحطِيمِ        ،قَد خرج مِن الْكَعبةِ هو وأَصحابه     �رسولَ االلهِ   

 ١٤٨١"وسطُهم هكَذَا �وضعوا خدودهم علَى الْبيتِ ورسولُ االلهِ 
أَلَـا تتعـوذُ    : قُلْت لَـه  ،فْت مع عبدِ االلهِ فَلَما جِئْنا دبر الْكَعبةِ       طُ: قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

فَوضع صدره ووجهه   ،ثُم مضى حتى استلَم الْحجر وقَام بين الركْنِ والْبابِ        ،أَعوذُ بِااللهِ مِن النارِ   : قَالَ،؟
 ١٤٨٢"بِمكَّةَ يفْعلُه �هكَذَا رأَيت رسولَ االلهِ : " ثُم قَالَ،وبسطَهما بسطًا،وذِراعيهِ وكَفَّيهِ

ما بين الـركْنِ والْبـابِ      : " وكَانَ يقُولُ ،أَنه كَانَ يلْزم ما بين الركْنِ والْبابِ      ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    
 مزلْتى الْمعدي اهإِي طَاهئًا إِلَّا أَعيأَلُ االلهَ شسي دا أَحمهنيا بم ملْز١٤٨٣"لَا ي 

أَما وااللهِ إِني لَأَعلَم    : " إِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه قَبلَ الركْن ثُم قَالَ          : عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن سالِمٍ 
رجح كلَ،أَنولَ االلهِ وسر تأَيي رلَا أَنو� كلْتا قَبم لُكقَب١٤٨٤"ي 
رأَيت محمد بن عبـادِ بـنِ جعفَـرٍ يقَبـلُ           : قَالَ،يزِيد أَحدهما علَى صاحِبِهِ فِي اللَّفْظِ     ،وعن جعفَرٍ 

رجهِ  ،الْحلَيع دجسي ثُم، لَهقَب ثُم، جس هِ ثُملَيع د، لَهقَب هِ  ،ثُملَيع دجس ثُم، لَه فَقَالَ،فَقُلْت " :    ـناب ـتأَير
      لُهفْعا يمهنااللهُ ع ضِياسٍ رباصِمٍ  ،"عو عقَالَ أَبو :   لُهفْعي الَكخ تأَيي رنِي فَقَالَ   ،إِنأَلْتا سكَم هأَلْتفَس " :

  نب رمع تأَيقُولُ  ريو لُهفْعي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ  " :رجح كأَن لَمي لَأَعـولَ  ،إِنسر تأَيي رلَا أَنلَوو

                                                 
  ضعيف) ١٦٧٠(المستدرك للحاكم  - ١٤٨٠
 حسن ) ٣٧٦٦) (٤٩١ / ٥ (-شعب الإيمان  - ١٤٨١
 فيه لين ) ٣٧٦٧) (٤٩٢ / ٥ (-شعب الإيمان  - ١٤٨٢
 ضعيف ) ٣٧٦٩) (٤٩٢ / ٥ (-ان شعب الإيم - ١٤٨٣
 صحيح ) ٥٤) (١٠٦ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٤٨٤



 ٣٧٥

 ابن  :من خالُه ؟ قَالَ   : قُلْت لِأَبِي عاصِمٍ  : قَالَ الْحسن بن علِي   " يفْعلُه بِك لَم أَفْعلْ بِك ما فَعلْت        �االلهِ  
 ١٤٨٥"عباسٍ رضِي االلهُ عنهما 

رأَيت أَبـا   : " وقَالَ،إِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه قَبلَ الركْن والْتزمه         : وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ    
 ١٤٨٦"بِك حفِيا �الْقَاسِمِ 

ن عبدِ الْعزِيزِ رضِي االلهُ عنه قَبلَ أَنْ يستخلَف طَاف بِالْبيتِ ثُـم قَبـلَ               رأَيت عمر ب  :"وقَالَ أَبو حمادٍ  
رجنِ       ،الْحيتكْعلَّى رفَص قَامى الْمافِهِ أَتطَو غَ مِنا فَرةَ  ،فَلَمالثَّانِي طَاف ثُم،      هدخ عضرِ وجالْح ا مِننا دفَلَم

 ١٤٨٧"ثُم أَمره علَى أَنفِهِ وشفَتيهِ ،ثُم وضع يده علَى أَثَرِ سجودِهِ، فَمسحعلَيهِ
رأَيت ابن عمر رضِي االلهُ عنهما يوما يطُوف بِالْبيتِ فَالْتفَت فَلَم ير خلْفَه إِلَّا رجلًا               : " وعن محمدٍ قَالَ  

 ١٤٨٨"فَعمد إِلَى الركْنِ فَقَبلَه ثُم عاد فَقَبلَه ،ينِ أَو ثَلَاثَةًأَو رجلَ
ولَو لَم أَر حِبـي     ،إِني لأَعلَم أَنك حجر   :فَقَالَ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ أَكَب علَى الركْنِ      ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

� كلَمتاسو لَكقَب، ا اسم  كلْتلاَ قَبو كتلَمةٌ          {،تـنسةٌ حـوـولِ االلهِ أُسسفِي ر كَانَ لَكُم رواه . }لَقَد
 .١٤٨٩أحمد
فعـنِ ابـنِ    .وطرفيه على الكتف الأيسر   ،وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن      :  الاضطباع -ب

رواه . فَاضطَبعوا أَردِيـتهم تحـت آبـاطِهِم      ،نةَوأَصحابه اعتمروا مِن جِعِرا   �عباسٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ      
 .١٤٩٠أحمد

ع ذلك إظهـار للقـوة       هز الكتفين وتقارب الخطى وقد شر      وهو الإسراع في المشي مع    :  الرمل -ج
 ١٤٩١.رملَ مِن الْحجرِ الأَسودِ إِلَى الْحجرِ الأَسودِ�أَنَّ النبِي ،فعنِ ابنِ عمر .والنشاط

    رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -وعسثَلاَثًا       -� - قَالَ كَانَ ر بلَ خالأَو افالطَّو إِذَا طَاف 
فَقُلْت لِنافِعٍ أَكَـانَ عبـد اللَّـهِ    .وكَانَ يسعى بطْن الْمسِيلِ إِذَا طَاف بين الصفَا والْمروةِ   ،ومشى أَربعا 

قَالَ لاَي انِىمالْي كْنلَغَ الرشِى إِذَا بم. هلِمتسى يتح هعدكَانَ لاَ ي هكْنِ فَإِنلَى الرع ماحز١٤٩٢إِلاَّ أَنْ ي . 
جر فَاستلَمه   لَما قَدِم مكَّةَ أَتى الْح     -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      

  ١٤٩٣.ثُم مشى علَى يمِينِهِ فَرملَ ثَلاَثًا ومشى أَربعا

                                                 
 إسناده صحيح ) ٧٧ و٧٦)(١١٢ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٤٨٥
 إسناده صحيح ) ٧٩) (١١٢ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٤٨٦
 صحيح ) ٨٠) (١١٣ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٤٨٧
 إسناده صحيح ) ٨١) (١١٣ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٤٨٨
 صحيح) ١٣١) (١١٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٨٩
  صحيح-٢٧٩٣) ٢٧٩٢)(٧٨١ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٩٠
 صحيح) ٦٠٤٧) (٥٠٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٩١
 عدا عدوا: خب -) ٣١٠٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٦٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٩٢



 ٣٧٦

أَيهما : فَقُلْت،وقَدِمت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها    ،قَدِم ابن مسعودٍ رضِي االلهُ عنه معتمِرا      : وعن مسروقٍ قَالَ  
  أُ ؟ فَقُلْتدأَب :مأَلْز     هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسم نا قَـالَ          ، ابهلَيع لِّما فَأُسهنااللهُ ع ضِير مِنِينؤالْم آتِي أُم ثُم :

 ومشـى   فَلَزِمت ابن مسعودٍ رضِي االلهُ عنه فَبدأَ عبد االلهِ فَاستلَم الركْن ثُم أَخذَ علَى يمِينِهِ فَرملَ ثَلَاثًا                
فَقَام علَـى   ،ثُم خرج إِلَى الصفَا   ،ثُم عاد إِلَى الركْنِ فَاستلَمه    ،ثُم أَتى الْمقَام فَصلَّى وراءَه ركْعتينِ     ،أَربعا

أَتدرِي ما  ،لَكِني آمرك بِهِ  : " قَالَإِنَّ الناس ينهونَ عنِ الْإِهلَالِ فِي هذَا الْمكَانِ         : فَقُلْت،صدعٍ فِيهِ فَأَهلَّ  
: " فَلَما أَتى بطْن الْوادِي رملَ وقَـالَ      ،ثُم هبطَ " التلْبِيةُ ؟ إِنما هِي استِجابةٌ استجاب بِها موسى لِربهِ          

 مالْأَكْر زالْأَع تأَنو محارو اغْفِر ب١٤٩٤"ر 
 .ل أما النساء فلا اضطباع عليهن لوجوب سترهن ولا رملوهذا للرجا

 : استلام الركن اليماني-د
أَنه قَالَ لِعبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما رأَيتك لَا تمس مِن الْأَركَانِ إِلَّا الْيمانِيينِ                ،فعن عبيدِ بنِ جريجٍ   

 ١٤٩٥"لَا يمس مِن الْأَركَانِ إِلَّا الْيمانِيينِ ، �سولَ االلهِ رأَيت ر" فَقَالَ 
    رمنِ عنِ اباءٍ           - رضى االله عنهما     -وعخلاَ رةٍ ونِ فِى شِـديكْننِ الرذَيه تِلاَماس كْترا تـذُ  ، قَالَ منم

   بِىالن تأَيا -� -رمهلِمتسافِعٍ أَ  . يلِن شِـى            قُلْتما كَـانَ يمنِ قَالَ إِنيكْنالر نيشِى بمي رمع نكَانَ اب
 .١٤٩٦رواه البخاري ومسلم "لِيكُونَ أَيسر لاِستِلاَمِهِ

 ١٤٩٧.إِلاَّ الركْنينِ الْيمانِيينِ،يمسح مِن الْبيتِ�لَم أَر رسولَ االلهِ :وعنِ ابنِ عمر قَالَ
 ١٤٩٨.طَاف بِالْبيتِ علَى راحِلَتِهِ يستلِم الركْن بِمِحجنٍ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،بنِ عباسٍوعنِ ا

   ةَ قَالَتلَمس أُم نولِ االلهِ :وعسإِلَى ر تكَوةٌ فَقَـالَ �شاكِيي شاسِ  :أَناءِ النرو ـتِ  ،طُـوفِي مِـنأَنو
 ١٤٩٩.فَفَعلْت:قَالَت،راكِبةٌ

حج معاوِيةُ فَجعلَ لاَ يأْتِى علَى ركْنٍ مِن أَركَانِ الْبيتِ إِلاَّ استلَمه فَقَـالَ ابـن                :وعن أَبِى الطُّفَيلِ قَالَ   
ركَانِـهِ  لَـيس مِـن أَ    :فَقَـالَ معاوِيـةُ   .  يستلِم الْيمانِى والْحجر   -�-إِنما كَانَ رسولُ اللَّهِ     :عباسٍ

ورجه١٥٠٠.م 

                                                                                                                                            
 الرمل إسراع المشى مع تقارب الخطا: رمل - ) ٣٠١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٩٣
 صحيح) ١٣٩١) (٢١٩ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٤٩٤
 صحيح ) ٣٨٥٣) (١٨٤ / ٢ (-شرح معاني الآثار  - ١٤٩٥
  )٣١٢٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٦٠٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٩٦
  )٣١٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٨٢٧) (١٣٦ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٩٧
 صحيح) ٣٨٢٩) (١٣٨ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٩٨
 صحيح) ٣٨٣٠) (١٣٩ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٩٩
 صحيح) ٩٥٠٨) (٧٦ / ٥ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٥٠٠



 ٣٧٧

فَكَانَ ابن عباسٍ يستلِم    ،كُنت مع معاوِيةَ وابنِ عباسٍ وهما يطُوفَانِ حولَ الْبيتِ        :قَالَ،وعن أَبِي الطُّفَيلِ  
لاَ يستلِم إِلاَّ هـذَينِ     �نَ رسولُ االلهِ    كَا:ابن عباسٍ :فَقَالَ،وكَانَ معاوِيةُ يستلِم الأَركَانَ كُلَّها    ،الركْنينِ
 ١٥٠١.لَيس مِنها شيءٌ مهجور:الْيمانِي والأَسود فَقَالَ معاوِيةُ:الركْنينِ

فَقَالَ لَه ابن عبـاسٍ     ،ركَانَوكَانَ معاوِيةُ يستلِم الأَ   ،وعن أَبِى الشعثَاءِ أَنه قَالَ ومن يتقِى شيئًا مِن الْبيتِ         
وكَانَ ابن الزبيرِ   ،فَقَالَ لَيس شىءٌ مِن الْبيتِ مهجورا     . إِنه لاَ يستلَم هذَانِ الركْنانِ     - رضى االله عنهما     -
 ١٥٠٢. يستلِمهن كُلَّهن - رضى االله عنهما -

لِم :فَقَالَ لَه ابن عباسٍ   ،فَجعلَ معاوِيةُ يستلِم الأَركَانَ كُلَّها    ، مع معاوِيةَ بِالْبيتِ   أَنه طَاف ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
لَـيس شـيءٌ مِـن الْبيـتِ        :فَقَالَ معاوِيةُ ،يستلِمهما�تستلِم هذَينِ الركْنينِ ؟ ولَم يكُن رسولُ االلهِ         

 ١٥٠٣.صدقْت:فَقَالَ معاوِيةُ،}لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ{:فَقَالَ ابن عباسٍ،مهجورا
 : صلاة ركعتين بعد الطواف-هـ

 .عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد،يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف
     ضِيدِ االلهِ ربنِ عابِرِ بج نا قَالَ   فعمهنولَ االلهِ    :  االلهُ عسر تمِعـتِ       �سيبِالْب كَّةَ فَطَـافم قَدِم حِين

ثُم أَتى الْحجر   ،فَصلَّى خلْف الْمقَامِ  ] ١٢٥: البقرة[} واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى      { فَقَرأَ  ،سبعا
 هلَمت١٥٠٤"فَاس. 

                                                 
 صحيح) ٣٥٣٣) (٩٢٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٠١
) ١٣٧ / ٩ (-والمعجم الكبير للطـبراني     ) ٨٩٤٨(معلقاً ووصله مصنف عبد الرزاق       ) ١٦٠٨( - المكتر   -صحيح البخارى  - ١٥٠٢

 صحيح ) ١٠٤٨٦(
 حسن) ١٨٧٧) (٥٧٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٠٣

. ن سويدِ بن غَفَلَةَ مِن التـابِعِين وع.وروى ابن المُنذِر وغَيره استِلام جمِيع الأَركان أَيضا عن جابِر وأَنس والحَسن والحُسين مِن الصحابة   
رأَيتك تصنع أَربعا لَم أَر أَحدا مِـن أَصـحابك          " وقَد يشعِر ما تقَدم فِي أَوائِل الطَّهارة مِن حدِيث عبيد بن جريجٍ أَنه قالَ لابنِ عمر                 

الحَدِيث بِأَنَّ الَّذِين رآهم عبيد بن جريجٍ مِن الصـحابة والتـابِعِين   " كان إِلاَّ اليمانِيينِ ورأَيتك لا تمس مِن الأَر" فَذَكَر مِنها  " يصنعها  
 .كانوا لا يقتصِرونَ فِي الاستِلام علَى الركنينِ اليمانِيينِ

وأَجاب الشافِعِي عن قَول من قالَ لَيس شيء مِن البيت          .د التعمِيم القِياس  اختِصاص الركنينِ مبين بِالسنةِ ومستن    : وقالَ بعض أَهل العِلم     
مهجورا بِأَنا لَم ندعِ استِلامهما هجرا لِلبيتِ ، وكَيف يهجره وهو يطُوف بِهِ ،ولَكِنا نتبِع السنة فِعلاً أَو تركًـا ، ولَـو كـانَ تـرك             

 - ط دار المعرفـة  -فتح الباري شرح صحيح البخاري." لَهما لَكانَ ترك استِلام ما بين الأَركان هجرا لَها ولا قائِل بِهِاستِلامهما هجرا 
)٤٧٤ / ٣( 

 صحيح ) ٨٧٢ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١٠٠٨) (٤٥٩ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٥٠٤
      حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيسقَالَ أَب .و        فَا لَـملَ الصةِ قَبورأَ بِالْمدةِ فَإِنْ بورلَ الْمفَا قَبأُ بِالصدبي هلِ الْعِلْمِ أَنأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْع

ا والْمروةِ حتى رجع فَقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ إِنْ لَم يطُف           واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِيمن طَاف بِالْبيتِ ولَم يطُف بين الصفَ         . يجزِهِ وبدأَ بِالصفَا  
ده أَجزأَه  بين الصفَا والْمروةِ حتى خرج مِن مكَّةَ فَإِنْ ذَكَر وهو قَرِيب مِنها رجع فَطَاف بين الصفَا والْمروةِ وإِنْ لَم يذْكُر حتى أَتى بِلاَ                      

 مهِ دلَيعو .   رِىانَ الثَّوفْيلُ سقَو وهزِيهِ         . وجلاَ ي هإِلَى بِلاَدِهِ فَإِن عجى رتةِ حورالْمفَا والص نيب افالطَّو كرإِنْ ت مهضعقَالَ بلُ  . وقَـو وهو
افِعِىالش .الص نيب افإِلاَّ بِهِقَالَ الطَّو جالْح وزجلاَ ي اجِبةِ وورالْمفَا و. 



 ٣٧٨

ءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسـورة الإخـلاص في الركعـة               والسنة فيهما قرا  
فَذَكَر الْحـدِيثَ   ،�فَسأَلْناه عن حجةِ النبِي     ،أَتينا جابِر بن عبدِ اللَّهِ    :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،فعن جعفَر ،الثانية
واتخِذُوا مِن  :وتلا،فَصلَّى خلْفَه ركْعتينِ  ،لطَّوافِ عمد إِلَى مقَامِ إِبراهِيم    إِذَا فَرغَ يرِيد مِن ا    :وقَالَ،بِطُولِهِ

 ١٥٠٥"و قُلْ يأَيها الْكَافِرونَ ،أَي يقْرأُ فِيها بِالتوحِيدِ:قَالَ،مقَامِ إِبراهِيم مصلى
 ابِروقَالَ ج:   جوِي إِلاَّ الْحنا ننلَ،لَس       هعم ـتيا الْبنيى أَتتةَ حرمالْع رِفعا ننـلَ      ،سمفَر كْنالـر لَمـتاس

فَجعلَ ،]البقرة[} واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى    {فَقَرأَ  ،ثُم تقَدم إِلَى مقَامِ إِبراهِيم    ،ومشى أَربعا ،ثَلاَثًا
 هنيب قَامتِ  الْميالْب نيبقُولُ  ، وفَكَانَ أَبِي ي:-        بِينِ النإِلاَّ ع هذَكَر هلَملاَ أَعأُ فِـي        -� وقْـركَـانَ ي هإِن 

 ١٥٠٦"الركْعتينِ قُلْ هو اللَّه أَحد و قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ 
 :التأدب بآداب الوقوف بعرفات وسننه

فعن نافِعٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر كَانَ يغتسِلُ لإِحرامِهِ قَبلَ أَنْ يحرِم ولِدخولِهِ               .فةالاغتسال للوقوف بعر  
 ١٥٠٧.مكَّةَ ولِوقُوفِهِ عشِيةَ عرفَةَ

ا واستقبال القبلة والإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره بم         ،المحافظة على الطهارة الكاملة   
 .شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية وحضور القلب ورفع اليدين

فَسـقَطَ  ،فَمالَت بِـهِ ناقَته   ،فَرفَع يديهِ يـدعو   ،بِعرفَاتٍ�كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     :قَالَ أُسامةُ بن زيدٍ    
 .١٥٠٨."و رافِع يده الأُخرىفَتناولَ الْخِطَام بِإِحدى يديهِ وه:خِطَامها قَالَ

           بِىهِ أَنَّ الندج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نـا    «  قَالَ   -�-وعم ريخفَةَ ورمِ عواءُ يعاءِ دعالد ريخ
ك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شىءٍ          قُلْت أَنا والنبِيونَ مِن قَبلِى لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِي           

 ١٥٠٩رواه الترمذي" . »قَدِير. 
البعد في جميع أعمال الحج عن إيذاء الناس في الزحمة أو دفعهم ويتلطف بمن يزاحمه ويلحـظ بقلبـه                   

عت الرحمـة إلا مـن      جلالة البقعة التي هو فيها والتي هو متوجه إليها ويلتمس عذر من زاحمه وما نز              
 ١٥١٠."خيركُم أُلْينكُم مناكِب فِي الصلاَةِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ .قلب شقي

البعد أيضا عن الغضب أوالفحش في الكلام والسب والشتم واللعن والجدال والخصومات مع الآخرين              
لُومات فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِـدالَ            الْحج أَشهر مع  { :لقول االله عز وجل   

                                                 
 صحيح) ١٩١١ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٧٦ / ٤(صحيح ابن خزيمة  - ١٥٠٥
 )٣٠٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٩٤٤)(٢٥٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٠٦
 صحيح ) ٧١٠ (- المكتر -موطأ مالك - ١٥٠٧
  صحيح-٢٢١٦٥) ٢١٨٢١)(٢٩٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٠٨
  قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب   )٣٢٧٤(وصحيح الجامع  ) ٣٩٣٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٥٠٩
 صحيح) ١٧٥٦) (٥٢ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٥١٠



 ٣٧٩

فِي الْحج وما تفْعلُواْ مِن خيرٍ يعلَمه اللّه وتزودواْ فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى واتقُونِ يـا أُولِـي الأَلْبـابِ                    
 .البقرة} )١٩٧(

يؤدى مرة في العمر فيتحمل المشاق ويصبر       ،بأنه في أعماله إنما يؤدي فرضا من فروض االله        التذكر دائما   
على الإيذاء ويوجه قلبه الله سبحانه ويستشعر بأن االله معه يراه ويراقبه ويلتمس الخشوع والإجـلال                

 . تعالىوالسكينة والطمأنينة ويكثر من التهليل والتكبير والتمجيد والتعظيم الله سبحانه و
 ويشغل أوقاته بالدعاء وقراءة القرآن والذكر والبكاء والتضرع والتوبة وإخـلاص العبوديـة الله ولا               
ينسى الدعاء للأقرباء والأرحام والأصدقاء ومن سألوه ولجميع المسلمين بالخير والسـعادة والتوفيـق              

 .وصالح أمورهم والعفو والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
 :�ب زيارة النبي التأدب بآدا

 .�المدينة وزيارة النبي إلى وهو في طريقه �أن يكثر من الصلاة والتسليم على النبي 
 .أن يغتسل قبل دخوله المسجد النبوي ويلبس أنظف ثيابه متطيبا بالطيب

فإذا وصل باب المسجد فليقدم رجلـه الـيمنى في          ،بالسكينة والوقار � دخول مسجد الرسول     -ج
بسـم االله   ،من الشـيطان الرجيم   ،وبسلطانه القديم ،وبوجهه الكريم ، أعوذ باالله العظيم   :"الدخول قائلا 

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبـواب        ،اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم        ،والحمد الله 
 .١٥١١"رحمتك

المسـجد  فيصلي فيها بجنـب المنـبر تحيـة         " وهي ما بين المنبر والقبر    "  أن يأتي الروضة الشريفة،    -د
 . بالثناء عليه على هذه النعمةتعالىويشكر االله ،ركعتين

مستحضـرا  ،� القبر الشريف مستقبلا جداره ومستدبرا القبلة فيسلم على رسول االله     إلى يتجه   -هـ
 :جلال موقفه ومترلة من هو في حضرته قائلا بصوت خفيض

السلام عليك يا خـير     ، يا خيرة االله   السلام عليك ،السلام عليك يا نبي االله    ،السلام عليك يا رسول االله    
السلام عليك يـا رسـول رب       ،السلام عليك يا سيد المرسلين    ،السلام عليك يا حبيب االله    ،خلق االله 
أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا        ،جزاك االله يا رسول االله أفضل ما حزى نبيا ورسولا عن أمته           ،العالمين

وأديت ،وأشهد أنك قـد بلغـت الرسـالة       ،قهوأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خل      ،شريك له 
 .١٥١٢وجاهدت في االله حق جهاده،ونصحت الأمة،الأمانة

ثم يتأخر أيضا نحـو ذراع    ،الجهة اليمنى فيسلم على سيدنا أبي بكر الصديق       إلى   ثم يتأخر نحو ذراع      -و
 .فيسلم على سيدنا الفاروق عمر رضي االله عنهما

                                                 
 صحيح ) ٤٦٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٥١١
وفتـاوى الإسـلام    ) ٦٩٠ / ٣ (-والفقه الإسلامي وأدلته    ) ٤٢١ / ١ (- للبسام   -تيسير العلام شرح عمدة الحكام    : انظر   - ١٥١٢

  زيارة المسجد النبوي-٣٤٤٦٤سؤال رقم ) ٣٣٥٠ / ١ (-سؤال وجواب 



 ٣٨٠

السلاَم علَيك يا رسولَ    :ذَا قَدِم مِن سفَرٍ دخلَ الْمسجِد ثُم أَتى الْقَبر فَقَالَ         أَنَّ ابن عمر كَانَ إِ    :عن نافِعٍ 
اهتا أَبي كلَيع لاَمكْرٍ السا با أَبي كلَيع لاَم١٥١٣.اللَّهِ الس 

 .١٥١٤صرفوسائر المسلمين ثم ين،ولإخوانه،ولأحبابه، ثم يستقبل القبلة فيدعو لنفسه-ز
 . على الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه-ح

 بِيرِ النةِ قَبارابِ زِيانِ آديفِي ب وِيوقَال النو�: 
مِن أَحسنِ مـا    و،فَيتوسل بِهِ ويستشفِع بِهِ إِلَى ربهِ     �ثُم يرجِع الزائِر إِلَى موقِفٍ قُبالَةَ وجهِ رسول اللَّهِ          

ما حكَاه الْماوردِي والْقَاضِي أَبو الطَّيبِ وسائِر أَصحابِنا عنِ الْعتبِي مستحسِـنِين لَـه    - الزائِر -يقُول
سمِعت اللَّه تعالَى   . رسول اللَّهِ  السلاَم علَيك يا  :فَجاءَه أَعرابِي فَقَال  �كُنت جالِسا عِند قَبرِ النبِي      :قَال

وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه                 :"يقُول
      ا رابوت واْ اللّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاساوبِـي         ) ٦٤:النساء (" حِيمذَن ا مِـنفِرغـتسـك مجِئْت قَدو

 :ثُم أَنشأَ يقُول.مستشفِعا بِك إِلَى ربي
هظُمبِالْقَاعِ أَع تفِند نم ريا خي الأَْكَمو الْقَاع طِيبِهِن مِن طَابو 
هاكِنس ترٍ أَناءُ لِقَبفْسِي الْفِدفِ  نمالْكَرو ودفِيهِ الْجو فَافيهِ الْع  

  انصرفثُم      بِيت النأَيفَر اينينِي علَتممِ فَقَالَ  � فَحوفِي الن: "        بِأَنَّ اللَّـه هرشفَب ابِيرالْأَع قالْح بِيتا عي
     لَه غَفَر الَى قَدعأْسِ الْقَ    ."تإلَى ر مقَدتي ـالَى          ثُمعت اللَّه دمحيلَةَ وقْبِلُ الْقِبتسيةِ وانطُوالْأُس نيب قِفرِ فَيب

ثُم ،ومن شاءَ مِن أَقَارِبِهِ ومشايِخِهِ وإِخوانِهِ وسائِرِ الْمسلِمِين       ،ويمجده ويدعو لِنفْسِهِ بِما شاءَ ولِوالِديهِ     
  ١٥١٥.لَى الروضةِ فَيكْثِر فِيها مِن الدعاءِ والصلَاةِ ويقِف عِند الْمِنبرِ ويدعويرجِع إ

 :التأدب بآداب الإقامة بالمدينة المنورة
أن يخـرج   .وأن ينوي الاعتكاف فيه كلما دخله     . �أن يصلي الصلوات الخمس بمسجد رسول االله        

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم          : ويقول�ول   البقيع بعد زيارة الرس    إلىكل يوم   
 أَتـى   -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        .اللهم اغفر لنا ولهم   ،اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد    ،لاحقون

اءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ ودِدت أَنا قَـد رأَينـا          السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين وإِنا إِنْ ش       « الْمقْبرةَ فَقَالَ   

                                                 
 صحيح) ١٠٥٧٠) (٢٤٥ / ٥ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٥١٣
وإلى هـذا ذهـب الشـافعى       : قول  وي.إن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر واستقباله ، مع مس القبر بيده              - ١٥١٤

من السنة أن يستقبل    : وما نقل عنه أنه يستقبل القبلة مردود بما روى عن ابن عمر             : قال ابن الهمام    . والجمهور ، ونقل عن أبى حنيفة       
لأنه حى، ومن   مذهبه خلافه ليس بشىء ،      : القبر المكرم ، ويجعل ظهره للقبلة ، وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة ، وقول الكرمانى                 

 زيارة قبر الرسول-) ١٠٦ / ٨ (-فتاوى الأزهر "  الأذكار "وصرح النووى فى كتابه . بأتى الحى إنما يتوجه إليه 
ص  / ١ج   (-والأذكار للنـووي    ) ٩٧ص   / ٦ج   (-ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج       ) ٢٧٤ص   / ٨ج   (- اموع   - ١٥١٥
) ٣/٤٩٤:الشـرح الكـبير   (و) ٥٨٩ -٣/٥٨٨:المغني(و) ١٥ص   / ١ج   (- التوسل والزيارة    ورفع المنارة لتخريج أحاديث   ) ٢٠٦

 .  كلهم وسكتوا عنها واحتجوا ا، وإن لم يصح سندها  )٤/٥٣(وفي الإنصاف )  ٥١٥ _ ٢/٥١٤( وكشاف القناع  



 ٣٨١

. »أَنتم أَصحابِى وإِخواننا الَّذِين لَم يأْتوا بعـد         « قَالُوا أَولَسنا إِخوانك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        . »إِخواننا  
      دعأْتِ بي لَم نم رِفعت فولَ اللَّهِ فَقَالَ        فَقَالُوا كَيسا ري تِكأُم مِن  »        لٌ غُـريخ لاً لَهجأَنَّ ر لَو تأَيأَر

          لَهيخ رِفعمٍ أَلاَ يهمٍ بهلٍ ديخ ىرظَه نيلَةٌ بجحولَ اللَّهِ    . »مسا رلَى يا   « قَالَ  . قَالُوا بونَ غُرأْتي مهفَإِن
ن الْوضوءِ وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ أَلاَ لَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضِى كَما يذَاد الْبعِير الضالُّ               محجلِين مِ 

لُمأَلاَ ه ادِيهِمأُن .كدعلُوا بدب قَد مهقَالُ إِنقًا . فَيحقًا سح١٥١٦.»فَأَقُولُ س 
حمزة بن عبـدالمطلب سـيد      � ويبدأ بالسلام على عم رسول االله         أن يزور قبور الشهداء بأحد     -ج

سلاَم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبـى       { :الشهداء ثم يسلم على بقية الشهداء الأبرار ويدعو لهم قائلا         
 .سورة الرعد) ٢٤(} الدارِ 

أَخذَنِي أَبِي بِالْمدِينةِ إِلَـى زِيـارةِ قُبـورِ         : علِي يقُولُ  عن هاشِم بنِ محمدٍ الْعمرِي مِن ولَدِ عمر بنِ        
فَلَما انتهى إِلَى الْمقَابِرِ رفَـع      ،وكُنت أَمشِي خلْفَه  ،الشهداءِ فِي يومِ جمعةٍ بين طُلُوعِ الْفَجرِ والشمسِ       

وعلَيك السـلَام يـا أَبـا عبـدِ         :فَأُجِيب:قَالَ،برتم فَنِعم عقْبى الدارِ   سلَام علَيكُم بِما ص   :صوته فَقَالَ 
ثُم ،فَأَخذَ بِيدِي فَجعلَنِي عن يمِينِهِ    :قَالَ،لَا:أَنت الْمجِيب يا بني ؟ فَقُلْت     :فَالْتفَت أَبِي إِلَي فَقَالَ   :قَالَ،اللَّهِ

فَخـر أَبِـي    :قَالَ،حتى فَعلَ ذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ    ،ثُم جعلَ كُلَّما سلَّم علَيهِم يرد علَيهِ      ،م علَيهِم أَعاد السلَا 
  ١٥١٧"ساجِدا شكْرا لِلَّهِ عز وجلَّ 

 أن يزور مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام وهو المسجد الذي أسس علـى التقـوى                   -د
 يـأْتِى   -�-فعنِ ابنِ عمر قَالَ كَانَ رسـولُ اللَّـهِ          . تحب زيارته والصلاة فيه استحبابا مؤكدا     وتس

قَالَ أَبو بكْرٍ فِى رِوايتِهِ قَالَ ابن نميـرٍ فَيصـلِّى فِيـهِ             . مسجِد قُباءٍ راكِبا وماشِيا فَيصلِّى فِيهِ ركْعتينِ      
 .١٥١٨ مسلمه روا.ركْعتينِ

 أن يأتي سائر المشاهد بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة فليقصد ما قدر عليـه                  -هـ
 .يتوضأ منها ويغتسل ويشرب وهي سبع آبار�منها وكذا يأتي الآبار التي كان رسول االله 

لهجـرة نبيـه   تعـالى   االله   أن يلاحظ بقلبه في مدة مقامه بالمدينة جلالتها وأا البلدة التي اختارها              -و
 .فيها ومشيه في بقاعها�واستيطانه ومدفنه وليستحضر تردده �

 .التأدب بآداب الرجوع من سفر الحج وسننه
 أهله وولده إذا قضى المسافر حاجته وغرضه من سفره ليستأنف رعايتـه             إلىالاستعجال في العودة     -ا

 .لهم وإشرفه على تربيتهم

                                                 
 )٦٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥١٦
 جمع أدهم وهو الأسود: الدهم -لون سواه جمع يم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه : م 

١٥١٧ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النفيه جهالة ) ١٢٠٦(د 
  )٣٤٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥١٨



 ٣٨٢

يمنع أَحـدكُم نومـه وطَعامـه       ،السفَر قِطْعةٌ مِن الْعذَابِ   :قَالَ� رسولَ االلهِ صلَّى   أَنَّ،عن أَبِي هريرةَ  
هابرشفَرِهِ،وس مِن هتمهن كُمدى أَحلِهِ،فَإِذَا قَضإِلَى أَه وعجلِ الرجع١٥١٩رواه البخاري ومسلم" . فَلْي. 

 :الدعاء-ب
  منِ عنِ ابعولَ اللَّهِ    ،رسوِ    �أَنّ رزالْغ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِن، جفٍ ثَلاثَ       ،أَوِ الْحرلَى كُلِّ شع ركَبةِ يرمأَوِ الْع

و علَـى   وه،يحيِي ويمِيت ،ولَه الْحمد ،لَه الْملْك ،وحده لا شرِيك لَه   ،لا إِلَه إِلا اللَّه   : ثُم يقُولُ ،تكْبِيراتٍ
  ءٍ قَدِيريونَ،كُلِّ شونَ،آيِبائِبونَ،تابِدونَ،عائِحونَ ،سامِدا حنبلِر،  هدعو اللَّه قدص،  هـدبع رصنو، مزهو
هدحو ابز١٥٢٠."الأَح 
  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،وعسأَنَّ ر�         أَو جح وٍ أَوغَز ةٍكَانَ إِذَا قَفَلَ مِنرمفٍ فِـي       ،عـرلَى كُلِّ شع ركَب

وهو علَـى   ،ولَه الْحمد ،لَه الْملْك ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه       :ثُم يقُولُ ،الأَرضِ ثَلاَثَ تكْبِيراتٍ  
  ءٍ قَدِيريونَ  ،كُلِّ شابِدونَ عائِبونَ تونَ،آيِباجِدس، ا حنبونَلِرامِد،  هدعو اللَّه قدص،  هـدبع رصنو، مزهو
هدحو ابز١٥٢١رواه البخاري ومسلم. الأَح. 

أهله في ساعة متأخرة من الليـل بـل         إلى   ترتيب العودة من السفر قدر الإمكان بحيث لا يصل           -ج
 .يفضل أن يدخل بيته في النهار وبعد أن يصلح شأنه

   بِىعنِ الشولُ اللَّهِ           فعسقُولُ قَالَ ردِ اللَّهِ يبع نب ابِرج مِعس هةَ فَـلاَ       « -� -أَنبيالْغ كُمدإِذَا أَطَالَ أَح
 .١٥٢٢رواه البخاري »يطْرق أَهلَه لَيلاً 

 . المدينة ويصلي فيه ركعتينإلى دخول أقرب مسجد -د
      بِ بكَعالِكٍ ونِ مبِ بنِ كَعنِ ابالِكٍ فعنِ م،    هِملَيع تِيب الثَّلاَثَةِ الَّذِين دالِكٍ   ،أَحم نب بكَانَ :قَالَ،أَنَّ كَع

ثُم سلَّم فَجلَس فِي مصـلاَّه فَيأْتِيـهِ        ،إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ بدأَ بِالْمسجِدِ فَسبح فِيهِ ركْعتينِ        �رسولُ االلهِ   
اسالن،لِّمسهِفَيلَي١٥٢٣.ونَ ع . 
 إحضار الهدايا لأهل بيته وأقربائه وأصحابه بقدر الإمكان من طعام أو متاع البلدة الـتي كـان     -هـ
 ١٥٢٤.تحابوا،تهادوا: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،فيها

 ١٥٢٥" مِفْتاح الحَاجةِ الهَديةُ  تهادواْ تحابوا نِعم": �وعن أبي هريرة قال قال رسول االله 
 .� وقوله إذا دخل بيته ما ورد عن النبي -و

                                                 
 )٢٧٠٨) (٤٢٥ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٨٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥١٩
 حيحص ) ٢٩٠٥(مسند أبي عوانة  - ١٥٢٠
 )٢٧٠٧) (٤٢٤ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٣٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٧٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٢١
 .أن يأتي الرجل المكان الذي يريده ليلا: الطروق : يطرقوا - ) ٥٢٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٢٢
  صحيح-١٥٨٦٤) ١٥٧٧٢)(٤١٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٢٣
 صحيح لغيره) ١٥٧٧) (٣٤٧ / ٢ (- ٤١٤لفوائد لتمام ا - ١٥٢٤
 إسناده حسن   )  ٢٤٥ ( -الأمثال في الحديث  - ١٥٢٥



 ٣٨٣

اللَّهم أَنت الصـاحِب فِـي      :قَالَ،إِذَا أَراد أَنْ يخرج فِي سفَرِهِ      �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  
اللَّهم اقْبِض  ،والْكَآبةِ فِي الْمنقَلَبِ  ،ي أَعوذُ بِك مِن الضبنةِ فِي السفَرِ      اللَّهم إِن ،السفَرِ والْخلِيفَةُ فِي الأَهلِ   

 ضا الأَرلَن،  فَرا السنلَينْ عوهو،  وعجالر ادونَ    :قَالَ،فَإِذَا أَراجِدا سنبونَ لِرابِدونَ عائِبونَ تـلَ   ،آيِبخفَإِذَا د
هتيا:قَالَ،ببوا تبوا،تبا أَونبا،لِربوا حنلَيع ادِرغأي أسألك توبة لا تترك إثما. ١٥٢٦لاَ ي. 

تـائِبونَ عابِـدونَ لِربنـا      :يعني مِن السـفَرِ قَـالَ     ،كَانَ إذَا أَراد الرجوع   �أَنَّ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ١٥٢٧.توبا توبا لِربنا أَوبا لاَ يغادِر علَينا حوبا:قَالَ،ى أَهلِهِوإِذَا دخلَ علَ،حامِدونَ

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النشِ      �عيالْج مِن عجقُولُ إذَا را ،؛ كَانَ يايرأَوِ الس، جـا     ،أَوِ الْحةِ كُلَّمـرمأَوِ الْع
آيِبونَ تـائِبونَ   ،صـدق اللَّـه وعـده     ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده    :ثُم قَالَ ،أَو فَدفَدٍ كَبر ثَلاَثًا   ،أَوفَى علَى ثَنِيةٍ  

 ١٥٢٨.لِربنا حامِدونَ،عابِدونَ
وأَنْ ،ا مِن علاَماتِ قَبول الْحج    فَهذَ،ينبغِي أَنْ يكُونَ بعد رجوعِهِ خيرا مِما كَانَ       :قَال الإِْمام النووِي   -ز

 .١٥٢٩يكُونَ خيره آخِذًا فِي ازدِيادٍ
 استقبال الزائرين على أحسن حال وهيئة مع البشاشة وحسن الضيافة والحديث حول مزايا الحج               -ح

عقـدوا  وفوائده وما يشعر به الحاج من طمأنينة وانشراح وزيادة في الإيمان مرغبا إياهم ومشوقا لهم لي               
العزم على أداء هذه الفريضة ولا يتحدث أبدا عن المصاعب أو المتاعب التي لا بد أن يلاقيهـا كـل                    

 .مسافر حتى لا يثبط الهمة وحتى لا يحبط عمله وثوابه
 جاءَ غُلَام إِلَى النبِـي    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،فعن سالِمٍ . يستحب لمن يسلم على القادم من الحج أن يدعو له          -ط
وكَفَـاك الْهـم    ،ووجهك فِي الْخيرِ  ،زودك اللَّه التقْوى  ،يا غُلَام " إِني أُرِيد هذَا الْوجه الْحج      :فَقَالَ،�
".       بِيلَى النع لَّمس لَامالْغ عجا رهِ  ،�فَلَمإِلَي هأْسر فَعفَقَالَ،فَر: "  ـا غُلَامـ  ،ي  وغَفَر ،ه حجـك  قَبِـلَ اللَّ

كبذَن، كفَقَتن لَفأَخ١٥٣٠رواه ابن السني" و. 
رواه " اللهم اغْفِر لِلْحاج ولِمنِ اسـتغفَر لَـه الْحـاج           : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   

 .١٥٣١البيهقي
 

������������� 
                                                 

 صحيح) ٢٧١٦) (٤٣١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٢٦
 صحيح) ٣٠٢٢٨) (٣٦٠ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٢٧
 صحيح) ٣٤٣١٦) (٥١٩ / ١٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٢٨
 ٥٦٥ - ٥٦٤والإيضاح ص ) ٨٤ / ١٧ (-يتية الموسوعة الفقهية الكو - ١٥٢٩
١٥٣٠ - يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمحسن لغيره ) ٥٠٥(ع 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ،وفي سنده شريك بن عبد االله النخعي وروايته            ،  حسن ) ٣٨١٧) (٢٠ / ٦ (-شعب الإيمان    - ١٥٣١

  منصور فهو صحيح على شرط مسلمعن أهل الكوفة مستقيمة وهذا منها فهو عن



 ٣٨٤
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وعمـل بـدون إيمـان      ،وإيمان بدون عمل تمن وإدعاء    ،ولكنه العمل الصالح النافع   ،الإسلام دين العمل  
 .فسوق وعصيان

 .١٠٧الكهف } إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ نزلاً{ :تعالىقال 
وعمِلُوا الأَعمالَ الصالِحةَ التِـي ترضِـي       ،ذِين آمنوا بِااللهِ ورسلِهِ فِيما جاؤوهم بِهِ      أَما السعداءُ فَهم الَّ   

 ١٥٣٢.وتكُونُ منزِلاً لَهم ،وهؤلاَءِ يكُونُ جزاؤهم عِند االلهِ جناتٍ تجرِي فِيها الأَنهارِ،االلهَ
أبواب الرزق  إلى  و،أن يترل المسلم في ميادين الحياة مكافحا      ، فيه وكمال النضج ، والرجولة في الإسلام  

 . بحدوده والتقيد بأوامرهالالتزامو،وفكره لا يغيب عن مراقبة االله وخشيته،ولكن قلبه معلق باالله،ساعيا
 وإِيتاء الزكَاةِ يخـافُونَ يومـا       رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ          {:تعالىقال  

     ارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبت٣٧(ت (   ـنم قزري اللَّهلِهِ وفَض مِن مهزِيديمِلُوا وا عم نسأَح اللَّه مهزِيجلِي
 ..سورة النــور) ٣٨(يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ 

هم رِجالٌ أَصحاب هِممٍ وعزائِم لاَ يلْهِيهِم شيءٌ عن ذِكْـرِ           ،ن يعمرونَ بيوت االلهِ   الذي،هؤلاءِ الرجالُ 
ولاَ ،ولاَ بيعهـا  ،وملاذُّهـا ،وزِينتها،ولاَ تشغلُهم الـدنيا وزخرفُها    ،ولاَ بيع ،لاَ تِجارةٌ :وإِقَامِ الصلاَةِ ،االلهِ

وهم يقَـدمونَ   ،عن ذِكْرِ ربهِم لأَنهم يعلَمونَ أَنَّ الذي عند االلهِ خير لَهم وأَنفَع مِما بِأَيدِيهِم             . .رِبحها
     تِهِمبحمادِهِم ورلَى مه عتبحمو هِمبةَ رطَاع،  لاَةَ فِـي ووا الصؤدأَنْ ي نلْهِيهِم عيءَ يـا فَلاَ شقْتِه، مهلأَن

 .وعِظَمِ الهَولِ ،يخافُونَ يوم القِيامةِ الذي تتقَلَّب فِيهِ القُلُوب والأَبصار مِن شِدةِ الفَزعِ
        ئَاتِهِميس نع زاوجتيو،اتِهِمنسالَى حعلُ االلهُ تقَبتي الذين ملاَءِ هؤهالحَ  ،و ملَه اعِفضاتِ  فَينم ( سهزِيديو

 ١٥٣٣.،وهو تعالَى يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ،وبِدونَ تحدِيدٍ فَهو الكَرِيم الجَواد)مِن فَضلِهِ 
فإذا عاملتهم بالأموال   ،وهو بذلك يضع حدا لمن يتخشعون أمام الناس في المساجد ركعا سجدا وقياما            

 . مؤذيةٌأو عقارب، سامةٌأفاعٍأو التجارات تبين أم 
من أَخذَ أَموالَ الناسِ يرِيد أَداءَها أَدى اللَّه        «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    

هنع، اللَّه لَفَها أَتلاَفَهإِت رِيدذَ يأَخ نم١٥٣٤رواه البخاري» و. 
 الأعمال فيها تتوقف على الجد والاجتهاد ولذلك        وحركةُ، والعملَ يتطلب السعي ،ياةوإن نظام هذه الح   

طارحا القعود والكسـل    ،كان من الواجب أن ينهض الإنسان للعمل مستشعرا بشعار الجد والنشاط          
ويعمل بما أوحته إليه القـوانين      ،حتى يقوم بما فرضته عليه الطبيعة وهي سنة االله في خلقه          ،وراءه ظهريا 

                                                 
 )٢٢٤٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد   - ١٥٣٢
 )٢٧١٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٣٣
  )٢٣٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٣٤



 ٣٨٥

وأن ،وهو يعلم أن الرزق منـوط بالسـعي       ،ا على غيره  والعاقل لا يرضى لنفسه أن يكون كل      ،لشرعيةا
وهناك تتبـادل  ،مصالح الحياة لا تتم إلا باشتراك الأفراد حتى يقوم كل واحـد بعمـل خـاص لـه           

لَاةُ فَانتشِروا  فَإِذَا قُضِيتِ الص  { :تعالىقال  .ويتم النظام على الوجه الأكمل    ،وتدور رحى الأعمال  ،المنافع
 .الجمعة} )١٠(فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَّعلَّكُم تفْلِحونَ 

والعمل على أنواع كثيرة فمنها ما له علاقة بالدين ومنها ما له علاقة بالدنيا فما له علاقة بالدين فهو                   
 .ل الصالحة المختلفةالعبادات وغيرها من الأعما

وما له علاقة بالدنيا من معاملة وبيع وشراء وتكسب وتجارة أو أي حرفة كانت فهو وإن كان بابـا                   
للرزق والسعي للتكسب والعيش والحصول على المال من أجل القيام بحاجات الإنسان الضـرورية في              

ى العمل وجعـل لـه      ل ع ين الد ين بل حثّ  فهو مع كل ذلك اعتبره الإسلام عملا مرتبطا بالد        . حياته
 .١١النبأ } وجعلنا النهار معاشا{ :تعالىقال .الثواب العظيم

 ١٥٣٥والسعيِ فِي طَلَبِ الرزقِ والمَعاشِ    ،وجعلَ االلهُ النهار مشرِقاً بِالضياءِ لِيتمكَّن الناس مِن التصرفِ فِيهِ         
. 

هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رزقِـهِ             { :تعالىوقال أيضا سبحانه و   
 ورشهِ النإِلَيالملك} )١٥(و. 

 تضـطَرِبِ   وأَرساها بِالجِبالِ لِكَـيلاَ   ،وجعلَها مذَلَّلَةً ساكِنةً  ،وااللهُ تعالَى هو الذِي سخر الأَرض لِلْعِبادِ      
لِينتفِع بِها الخَلْق   ،وسلَكَها فِي الأَرضِ جداوِلَ وأَنهاراً    ،وأَخرج مِنها المِياه  ،وتمِيد بِمن علَيها مِن الخَلاَئِقِ    

يا أَيها الناس فِي أَرجائِهـا      فَسافِروا  ،وجعلَ فِي الأَرضِ سبلاً   ،وفِي ري زروعِهِم وأَنعامِهِم   ،فِي الشربِ 
 مثُ شِئْتيةِ      ،حارجالتقِ وزا طَلَباً لِلرأَقَالِيمِها وائِهجوا فِي أَرددرتو،        ـا مِـنهمِن لَكُم هجرا أَخكُلُوا مِمو

  القِيامةِ لِيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم جمِيعاً وإِليهِ يصِير الخَلْق يوم،وإِلَى االلهِ مرجِع الأَمرِ،الرزقِ
ولاَ يجدِي علَيها   ،والمَخلُوقَات تسعى فِي الرزقِ وفْق الأَسبابِ اللاَزِمةِ لَه ولَكِن سعيها وحده لاَ يكْفِي            

  .١٥٣٦ السببِ لاَ ينافِي التوكُلَفَالسعي فِي،نفعاً إِلاَّ أَنْ ييسره االلهُ لَها
ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خيرا مِـن أَنْ    «  قَالَ   -� - عن رسولِ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعنِ الْمِقْدامِ   

رواه .» مِـن عمـلِ يـدِهِ         كَـانَ يأْكُـلُ    - علَيهِ السلاَم    -وإِنَّ نبِى اللَّهِ داود     ،يأْكُلَ مِن عملِ يدِهِ   
 .١٥٣٧البخاري

 .إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيء منه شيء :قال يوسف بن الحسين

                                                 
 )٥٥٦٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٣٥
 )٥١٣٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٣٦
  )٢٠٧٢ (-  المكتر-صحيح البخارى - ١٥٣٧



 ٣٨٦

قلت هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل وظنـوا أنـه تـرك              : قال ابن الجوزي رحمه االله ردا عليه      
قلب فلا ينافي حركة الجـوارح ولـو     الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل وقد بينا أن التوكل فعل ال          

كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين فقد كان آدم عليه السلام حراثـا ونـوح                  
وكان سليمان يعمل الخـوص     .وزكريا نجارين وإدريس خياطا وإبراهيم ولوط زراعين وصالح تاجرا        

صـلوات االله علـيهم     وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه وكان موسى وشـعيب ومحمـد رعـاة               
فلما أغناه االله عز وجل بما فرض لـه         " كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط     : "�وقال نبينا   .أجمعين

وقد كان أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضوان االله            .من الفيء لم يحتج إلى الكسب     
زبير بن العوام وعمرو بـن      وكان ال ،وكذلك محمد بن سيرين وميمون بن مهران بزازين       .عليهم بزازين 

وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبـل وكـان          .وكذلك أبو حنيفة  ،العاص وعامر بن كريز خزازين    
 ١٥٣٨."وما زال التابعون ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب .عثمان بن طلحة خياطا

    دمقِيلَ لِأَح زِيوالْج نقَالَ ابفِي       :و لَسلٍ ججقُولُ فِي را تقَالَ   مجِدِهِ وسم تِهِ أَويى    :بتئًا حيلُ شملَا أَع
    دمقِي ؟ فَقَالَ أَحأْتِي رِزي:         بِيلَ النقَو مِعا سأَم هِلَ الْعِلْملٌ ججذَا ره� }      ـتحقِي تلَ رِزعج إنَّ اللَّه

     الَفخ نلَى مع ارغالصلَ الذِّلَّةَ وعجحِي ومرِيظل رأَم ،مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت ن١٥٣٩}. م  ـرمع نوع 
لَرزقَكُم اللَّه كَما يرزق    ،لَو توكَّلُونَ علَى االلهِ حق توكُّلِهِ     :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،بنِ الْخطَّابِ 

را ،الطَّياصو خِمدغا ،تبِطَان ودعت١٥٤٠.وولِ اللَّهِ  وسر ابحـرِ     �كَانَ أَصحالْبو ـرونَ فِـي الْبجِـرتي
  لِهِمخلُونَ فِي نمعيو،   ةُ بِهِموالْقُدو/     اللَّه هحِمر انِيارانَ الدملَيو سقَالَ أَبو:      فصا أَنْ تندةُ عِنادالْعِب سلَي 

  .١٥٤١ك ولَكِن ابدأْ بِرغِيفِك فَاحرزهما ثُم تعبدقَدميك وغَيرك يتعب لَ
 يا بني استعِن بِالْكَسبِ الْحلَالِ فَإِنه ما افْتقَر أَحد قَطُّ           :وروِي أَنَّ لُقْمانَ الْحكِيم علَيهِ السلَام قَالَ لِابنِهِ       

وأَعظَم مِن ذَلِك اسـتِخفَاف     ،ةٌ فِي دِينِهِ وضعف فِي عقْلِهِ وذَهاب مروءَتِهِ       رِقَّ:إلَّا أَصابه ثَلَاثُ خِصالٍ   
 ١٥٤٢ "الناسِ بِهِ 

 :وإليكم بعض آداب هذا الموضوع
والقيام بكفاية  ،فلينو ا الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس        ،حسن النية في التجارة    -١

 .ااهدين ولينو النصح للمسلمينالعيال ليكون بذلك من جملة 

                                                 
وفيض القـدير،   ) ١٨٣ / ١ (- ٢وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار       ) ١٢٤ / ١ (-تلبيس إبليس لابن الجوزي      - ١٥٣٨

 )١٨٣ / ١ (- ٢شرح الجامع الصغير، الإصدار 
 صحيح) ٣٣٦٨٧) (٣٥١ / ١٢ (-مصنف ابن أبي شيبة   ٠ ١٥٣٩
 صحيح) ٧٣٠) (٥٠٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٤٠
 )١٧٦ / ٤ (-ية الأولياء حل - ١٥٤١
 )٤٣٧ / ٣ (-الآداب الشرعية  - ١٥٤٢



 ٣٨٧

مِن جلَدِهِ ونشاطِهِ مـا     �فَرأَى أَصحاب رسولِ االلهِ     ،�أَنَّ رجلاً مر علَى النبِي      ،عن كَعبِ بنِ عجرةَ   
مهبجولَ االلهِ  :فَقَالُوا،أَعسا ربِيلِ االلهِ     ،يذَا فِي سكَانَ ه ولُ االلهِ  ،لَوسلَدِهِ     : �  فَقَالَ رلَى وى ععسإِنْ كَانَ ي

وإِنْ كَـانَ   ،وإِنْ كَانَ خرج يسعى علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ فَفِي سبِيلِ االلهِ          ،صِغارا فَهو فِي سبِيلِ االلهِ    
وإِنْ ، يسعى علَى أَهلِهِ فَفِـي سـبِيلِ االلهِ        وإِنْ كَانَ خرج  ،خرج يسعى علَى نفْسِهِ لِيعِفَّها فَفِي سبِيلِ االلهِ       

 ١٥٤٣"كَانَ خرج يسعى تفَاخرا وتكَاثُرا فَفِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ 
  رمنِ عنِ ابلْقِهِ     : قَالَ،وعخ وا مِنجِبلٌ فَعجر بِهِم رلَّ : فَقَالُوا،مجو زبِيلِ االلهِ عذَا فِي سكَانَ ه ا  لَووفَـأَت

  بِيالن�وهربفَأَخ،   بِيبِيلِ االلهِ          : " �فَقَالَ النفِي س ونِ فَهينِ كَبِيريخينِ شيولَى أَبى ععسإِنْ ،إِنْ كَانَ يو
فَّها فَهو فِي سبِيلِ االلهِ عز      وإِنْ كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ لِيع     ،كَانَ يسعى علَى ولَدِهِ صِبيةً فَهو فِي سبِيلِ االلهِ        

 .١٥٤٤"وجلَّ 
وسوق الآخرة المساجد فينبغي أن يجعل أول النـهار         ،أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة        -٢
فقد كان صالحوا السلف    ،فيواظب على الأوراد والأذكار والصلوات    ، وقت دخول السوق لآخرته    إلى

وإذا سمع أذان الظهر والعصر فينبغي أن       ،جارةتخرة ووسطه لل  من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآ      
رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَـامِ           { :تعالىقال   .يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرائض    

 .سورة النــور) ٣٧(} وب والْأَبصارالصلَاةِ وإِيتاء الزكَاةِ يخافُونَ يوما تتقَلَّب فِيهِ الْقُلُ
وأن لا يكون شـديد الحـرص   في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل تعالى أن يلازم ذكر االله      -٣

لاَ :قَالَ،عن سـلْمانَ   .فلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه          . على السوق والتجارة  
    نلَ مأَو تطَعتإِنِ اس نكُونت  وقلُ السخدا    ، يهمِن جرخي نم لاَ آخِرطَانِ    ،وـيكَـةُ الشرعا مها ،فَإِنبِهو

 هتاير صِبنرِيلَ  :قَالَ.يأَنَّ جِب بِئْتأُن، لاَمهِ السلَيااللهِ     ،ع بِـيى نةَ    ،�أَتـلَمس أُم هـدعِنـلَ  :قَالَ،وعفَج
فَقَالَـت أُم   :قَـالَ .هذَا دِحيةُ :قَالَت،من هذَا ؟ أَو كَما قَالَ     :لأُم سلَمةَ �قَالَ نبِي اللَّهِ    فَ،ثُم قَام ،يتحدثُ

لْـت  فَقُ:قَالَ.أَو كَما قَالَ  ،يخبِر خبرنا �حتى سمِعت خطْبةَ نبِي اللَّهِ      ،ما حسِبته إِلاَّ إِياه   ،ايم اللَّهِ :سلَمةَ
 ١٥٤٥"مِن أُسامةَ بنِ زيدٍ:مِمن سمِعت هذَا ؟ قَالَ:لأَبِي عثْمانَ

ذَاكِر االلهِ فِي الْغـافِلِين مِثْـلُ الَّـذِي يقَاتِـلُ عـنِ      : " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ     
ينمِ    ،الْفَار افِلِينااللهِ فِي الْغ ذَاكِرورقـه          و اتحت رِ الَّذِي قَدجطِ الشساءِ فِي ورضةِ الْخرجنِي ،ثْلُ الشعي

يحيى بن سلَيمٍ يعنِي بِالضرِيبِ الْبرد الشدِيد وذَاكِر االلهِ فِي الْغافِلِين يغفَر لَه بِعـددِ               : مِن الضرِيبِ قَالَ  
                                                 

  صحيح) ٩٤٠) (١٤٨ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ١٥٤٣
 حسن ) ٨٣٣٧) (١٥٩ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٥٤٤
  )٦٤٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٤٥

  .موطن الشيطان ومحله: موضع القتال ، والمراد : المعركة والمعترك : معركة الشيطان 
كناية عن قوة طمعه في إغوائهم؛ لأن الرايات في الحروب لا تنصب إلا مع قوة الطمع في الغلبة ، وإلا فهي                     : وا ينصب رايته    : وقوله  

 .مع اليأس من الغلبة تحطُّ ولا ترفع 



 ٣٨٨

  مِيجأَعقَالَ كُلِّ فَصِيحٍ و  :            هدقْعااللهُ م فُهرعي افِلِينااللهِ فِي الْغ ذَاكِرو ائِمهالْب مِيجالْأَعو مو آدنب فَالْفَصِيح
 ١٥٤٦"فِي الْجنةِ 

فَقَالَ " وأَعجمِي  ،من ذَكَر االلهَ فِي السوقِ كَانَ لَه مِن الْأَجرِ بِعددِ كُلِّ فَصِيحٍ فِيها            : " وعنِ الْحسنِ قَالَ  
كاربانُ : الْمسالْإِن دٍ    ،الْفَصِيحيبو عةُ قَالَ أَبهِيمالْب مجالْأَعو :          ـمجأَع ـولَى الْكَلَامِ فَهع قْدِرلَا ي نكُلُّ م

 مجعتس١٥٤٧"م 
 ١٥٤٨ "جرةٍ خضراءَ بين شجرٍ ميتٍ مثَلُ ذَاكِرِ اللَّهِ فِي السوقِ كَمثَلِ ش:" قال أَبو الْهِلَالِو
وطلب الحلال فرض على    ،ويتوقى مواقع الشبه ومواضع الريب    أن يطلب الحلال ويجتنب الحرام       -٤

الْحلاَلُ «  يقُولُ   -� -فعن عامِرٍ قَالَ سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ             .كل مسلم 
نيب  نيب امرالْحاسِ      ، والن مِن ا كَثِيرهلَمعلاَ ي اتهبشا ممهنيبأَ لِدِيِنِـهِ        ،وربـتاتِ اسهـبشقَى الْمنِ اتفَم

كُـلِّ ملِـكٍ    أَلاَ وإِنَّ لِ  .يوشِك أَنْ يواقِعـه   ،ومن وقَع فِى الشبهاتِ كَراعٍ يرعى حولَ الْحِمى       ،وعِرضِهِ
أَلاَ وإِنَّ فِى الْجسدِ مضغةً إِذَا صـلَحت صـلَح الْجسـد            ،أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ فِى أَرضِهِ محارِمه      ،حِمى
كُلُّه،كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو. الْقَلْب هِى١٥٤٩ رواه البخاري»أَلاَ و  

) ٥١(} ها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِني بِما تعملُـونَ علِـيم            يا أَي { :تعالىقال االله   و
 سورة المؤمنون

والقِيامِ بِالأَعمالِ الصالِحةِ شكْراً اللهِ علَـى نِعمِـهٍ         ،يأْمر االلهُ عِباده المُرسلِين بالأًَكْلِ مِن الحَلالِ الطَّيبِ       
هِملَيالِحِ        ،علِ الصملَى العنٌ عولَى أَنَّ الحَلاَلَ عذَا علَّ هـبِ         ،فَدـأْكُلُونَ مِـن كَسوا يسلُ كَـانوالر
دِيِهِمم االلهُ    ،أَيقَالَ لَهـ             :تعالىو  د قَـام    إِنه عالِم بِما يعملُه كُلُّ واحِدٍ مِنهم لاَ يخفَى علَيهِ شيءٌ مِنه وقَ

 ١٥٥٠.الرسلُ علَيهِم السلام بِأَمرِ االلهِ أًَتم قِيامٍ وجمعوا بين كُلِّ خيرٍ قَولاً وعملاً ودلاَلَةً ونصحاً 
وإِنَّ االلهَ تعـالَى  ،لَّا طَيبالَا يقْبلُ إِ،يا أَيها الناس إِنَّ االلهَ طَيب: " �قَالَ رسولُ االلهِ   : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   و

 مِنِينؤالْم رأَم،   لِينسربِهِ الْم را أَمـا  { : فَقَالَ،بِمي بِما إِنالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيي
   لِيملُونَ عمعت {]قَالَ] ٥١: المؤمنونو : }  ا الَّذِينها أَيي        اكُمقْنزا راتِ مبطَي وا كُلُوا مِننالبقرة[}  آم :

ومطْعمـه  ،يـا رب  ،يا رب ،أَغْبر يمد يديهِ إِلَى السماءِ    ،ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أَشعثَ     ] " ١٧٢
امرح،امرح هبرشمامِ،وربِالْح غُذِّيى ،وفَأَنلَه ابجتس١٥٥١رواه مسلم" ي. 

 .البعد عن الاحتكار فهو حرام -٥
                                                 

 حسن  ) ٥٦٢و٥٦١) (٩٠ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٥٤٦
 حسن ) ٥٦٣) (٩٢ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٥٤٧
١٥٤٨ - هلٍ الزبننِ حب دملِأَح صحيح ) ١٩٥٣(د 
  )٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٤٩
 )٢٦٠٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٥٠
 )٥٣٥٣)(٤٩١ / ٧ (-وشعب الإيمان  ) ٢٣٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٥١



 ٣٨٩

  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النلَةً    : �علَي عِينبا أَرامطَع كَرتنِ احالَى    ،معااللهِ ت مِن رِئب ـالَى     ،فَقَدعت اللَّـه رِئبو
همِن،ام فِيهِم حبةٍ أَصصرلُ عا أَهمأَيوائِعج ؤالَى،رعةُ االلهِ تذِم مهمِن رِئَتب ١٥٥٢رواه أحمد." فَقَد. 

 وخفَر نانَ ،وعثْملَى عوم،     مِنِينؤالْم ئِذٍ أَمِيرموي وهو رمـا         ،أَنَّ عامأَى طَعـجِدِ فَـرسإِلَـى الْم جرخ
يـا أَمِـير    :قِيلَ،وفِيمن جلَبـه  ،بارك اللَّه فِيهِ  :قَالَ،طَعام جلِب إِلَينا  :ما هذَا الطَّعام ؟ فَقَالُوا    :فَقَالَ،منثُورا

   كِرتقَدِ اح هفَإِن مِنِينؤ؟ قَالُوا   :قَالَ،الْم هكَرتنِ احمانَ  :وثْملَى عوم وخفَر،  رملَى عوفُلانٌ ما  ،وهِملَ إِلَيسفَأَر
نشـترِي  ،يـا أَمِـير الْمؤمِنِين    :ما حملَكُما علَى احتِكَارِ طَعـامِ الْمسـلِمِين ؟ قَـالاَ          :الَفَقَ،فَدعاهما
ضربه اللَّـه   ،منِ احتكَر علَى الْمسلِمِين طَعامهم    :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ عمر ،ونبِيع،بِأَموالِنا

أَنْ لاَ أَعود فِي طَعامٍ     ،وأُعاهِدك،أُعاهِد اللَّه ،عِند ذَلِك يا أَمِير الْمؤمِنِين    :فَقَالَ فَروخ ،أَو بِجذَامٍ ،بِالإِِفْلاسِ
 مـولَى عمـر     فَلَقَـد رأَيـت   :قَالَ أَبو يحيـى   .إِنما نشترِي بِأَموالِنا ونبِيع   :وأَما مولَى عمر فَقَالَ   ،أَبدا

 ١٥٥٣."مجذُوما
فَهو ،يرِيد أَنْ يغلِي بِها علَـى الْمسـلِمِين       ،منِ احتكَر حكْرةً  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٥٥٤."خاطِئٌ
رواه . » إِلاَّ خـاطِئٌ  لاَ يحتكِـر «  قَـالَ  -�-وعن معمرِ بنِ عبـدِ اللَّـهِ عـن رسـولِ اللَّـهِ              

 .وخاطئ أي آثم،١٥٥٥.مسلم
والاحتكار هو أن يخفي التاجر ما يحتاج الناس إليه حاجة ضرورية ليتحكم بالسعر في الوقت المناسب                

 .١٥٥٦كالمواد التموينية بشكل عام
 ـ،عن أَبِي هريرةَ  لما ورد    البعد عن البيع عن طريق الغش      -٦ لَى صع رم بِيامٍأَنَّ النةِ طَعرـلَ  ،بخفَأَد

فَهـلاَّ  :قَالَ،أَصابته سماءٌ يا رسولَ االلهِ    :ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ،فَإِذَا فِيهِ بلَلٌ  ،أَصابِعه فِيها 
 .١٥٥٧اه مسلمرو." من غَشنا فَلَيس مِنا،حتى يراه الناس،جعلْته فَوق الطَّعامِ

ولاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ باع مِـن      ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   و
لَه هنيإِلاَّ ب بيا فِيهِ ععي١٥٥٨."أَخِيهِ ب 

                                                 
 ضعيف) ٤٨٨٠)(٢٩٦ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٥٢
 ضعيف) ١٣٥) (١١٧ / ١ (- )عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٥٣
  ضعيف-٨٦٠٢) ٨٦١٧)(٣٢٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٥٤
  )٤٢٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٥٥
 )٩٠ / ٢ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٣٧ / ٤ (-انظر التفاصيل في الفقه الإسلامي وأدلته  - ١٥٥٦
 )٤٩٠٥) (٢٧٠/  ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٥٧

 الكومة اموعة بلا كيل ولا وزن: الصبرة -المطر : السماء 
 صحيح) ٢٢٤٦)(٣٥٥ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٥٥٨



 ٣٩٠

أَدركَنا واثِلَةُ وهـو يجـر      ،فَلَما خرجت بِها  ،ةَ بنِ الأَسقَعِ  اشتريت ناقَةً مِن دارِ واثِلَ    :وقَالَ أَبو سِباعٍ   
اءَهااللهِ  :فَقَالَ،رِد دبا عي،  ؟ قُلْت تيرتاش:معقَالَ،ن:      ا ؟ قُلْتا فِيهم لَك نيلْ با ؟ قَـالَ    :ها فِيهمـا  :وهإِن

بـلْ أَردت علَيهـا     :أَم أَردت بِها لَحمـا ؟ قُلْـت       ،أَردت بِها سفَرا  :فَقَالَ:قَالَ،لَسمِينةٌ ظَاهِرةُ الصحةِ  
جا  :قَالَ،الْحقْبا نفِّها :قَالَ،فَإِنَّ بِخهاحِبفَقَالَ ص: اللَّه كلَح؟ قَالَ       ،أَص لَيع فْسِدذَا تإِلَى ه رِيدا تـي  :مإِن

ولاَ يحِلُّ لِمن يعلَـم ذَلِـك أَلاَّ        ،لاَ يحِلُّ لأَحدٍ يبِيع شيئًا أَلاَّ يبين ما فِيهِ        :يقُولُ� سمِعت رسولَ االلهِ  
هنيب١٥٥٩."ي. 

 .والغش هو إظهار الشيء على خلاف حقيقته دون علم المشتري به
 .تجنب حلف الإيمان لترويج البضاعة -٧

الْحلِـف منفِّقَـةٌ    :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،رضِي االلهُ عنه  ،إِنَّ أَبا هريرةَ  ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
 .١٥٦٠متفق عليه" ممحِقَةٌ لِلْبركَةِ ،لِلسلْعةِ

ةَ الْحلِفِ فِى الْبيـعِ فَإِنـه       إِياكُم وكَثْر «  يقُولُ   -�-وعن أَبِى قَتادةَ الأَنصارِى أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         
 قحمي ثُم فِّقن١٥٦١رواه مسلم. »ي. 

 .ثم والذي يحلف وهو متيقن الكذب يكون حالفا بيمين الغموس
هو من الكبائر وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار وليس له كفـارة سـوى             : واليمين الغموس 

 - قَالَ جاءَ أَعرابِى إِلَى النبِـى        - رضى االله عنهما     -هِ بنِ عمرٍو    فعن عبدِ اللَّ   .التوبة الصادقة النصوح  
ثُم عقُـوق الْوالِـدينِ     « قَالَ ثُم ماذَا قَالَ     .»الإِشراك بِاللَّهِ   «  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ ما الْكَبائِر قَالَ         -�
الَّذِى يقْتطِع مالَ امرِئٍ مسلِمٍ     « قُلْت وما الْيمِين الْغموس قَالَ      .»الْغموس  الْيمِين  « قَالَ ثُم ماذَا قَالَ     .»

 ا كَاذِبفِيه و١٥٦٢»ه.  
وعقُوق ،مِـن أَكْبـر الْكَبـائِرِ الإِشـراك بِاللَّـهِ         : �قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أُنيسٍ    

يالِدنِالْو، وسمالْغ مِينالْيةً             ،وكَي تةٍ إِلاَّ كَانوضعاحِ بنلَى مِثْلِ جلُ عجالر لِفحدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو
  ١٥٦٣."فِي قَلْبِهِ يوم الْقِيامةِ

 .وإرجاح الوزن زيادة في الاحتياط،وإتمام الكيل والميزانعدم التطفيف في الكيل والميزان  -٨

                                                 
   حسن لغيره٣٣٨-٢/٣٣٧ صحيح الترغيب والترهيب   و-١٦١٠٩) ١٦٠١٣)(٤٩٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٥٩
 )٤٢٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٠٨٧( - المكتر -صحيح البخارى - ١٥٦٠

: ينقص هذا ويزيد هذه ، وقولـه      : أي] ٢٧٦: البقرة[} يمحق االله الربا ويربي الصدقات      {: النقص ، ومنه قوله تعالى      : المحق  : يمحق  
 .أي مظنة للمحق والنفاق ، ومجراة ما» ممحقَةٌ ومنفقة«

  )٤٢١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٦١
  )٦٩٢٠ (- المكتر -لبخارىصحيح ا - ١٥٦٢
 صحيح) ٥٥٦٣) (٣٧٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان - ١٥٦٣



 ٣٩١

) ٣٥(} وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتم وزِنواْ بِالقِسطَاسِ الْمستقِيمِ ذَلِك خير وأَحسـن تـأْوِيلاً            {:تعالىال  ق
 .سورة الإسراء

وتتوافَر ،املُ فِي الجَماعةِ  يستقِيم بِهِما التع  ،والوفَاءُ بِالْكَيلِ والاستِقَامةِ فِي الوزنِ هما مِن أَماناتِ التعاملِ        
ولِذلِك فَإِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر المُؤمِنِين بِإِيفَاءِ الكَيلِ والمِيزانِ وإِتمامِهِما مِـن غَيـرِ              ،بِهِما الثِّقَةُ فِي النفُوسِ   

 ) .المُستقِيمِ ( ضبوطٍ وبِأَنْ يزِنوا بِمِيزانٍ عادِلٍ سلِيمٍ م،بخسٍ ولاَ تطْفِيفٍ
وبخسِ ،ثُم يقُولُ تعالَى إِنَّ الوفَاءَ بِالعهدِ وإِيفَاءِ الكَيلِ والوزنِ خير لِلناسِ فِي الدنيا مِن النكْثِ بِالعهدِ               

 ١٥٦٤.اً فِي الآخِرةِ وأَحسن عاقِبةً ومنقَلَب،الناسِ حقَهم فِي المِكْيالِ والمِيزانِ
وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم    ) ٢(الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ       ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِين   { :تعالىقال  و

) ٦(وم الناس لِرب الْعالَمِين     يوم يقُ ) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ   ) ٤(أَلَا يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ      ) ٣(يخسِرونَ  
 .]٦ - ١:المطففين [}

وإِمـا بِالنقْصـانِ إِذَا     ،إِما بِالزيادةِ إِذَا اقْتضوا مِن الناسِ     ،المُطَفِّفُونَ هم الذِين يبخسونَ المِكْيالَ والمِيزانَ     
مهوقَض،طْفِيفاً لأَنَّ مت ملُهمع يمسو طَفِيف قِيريءٌ حش اسالن هونخسبا ي. 

      بِياسٍ إِنَّ النبع نقُولُ ابيلاً      �واسِ كَيثَ النبأَخ مهدجةَ واء المَدِينا جةَ     ،لَمورذِهِ السالَى هعلَ االلهُ تزفَأَن
 ذَلِك دعلَ بوا الكَينسفَح. 

  االلهُ ت ددهتييِ      والخِزةِ بِالهَلاَكِ وةِ الكَرِيمذِهِ الآيالَى فِي هانِ     ،عالمِيـزالِ وفِي المِكْي طَفِّفي نااللهُ   .م ـرفَسو
وأَرادوا ،هم الذِين إِذَا كَانَ المَالُ لِلناسِ     :المَعنى المَقْصود بِالمًطَفِّفِين فَقَالَ   ،والتِي تلِيها ،تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ   

 .واستوفُوا أَكْثَر مِن حقِّهِم ،أَنْ يكِيلُوا مِنه لأَنفُسِهِم زادوا فِي المِكْيالِ والمِيزانِ
موا لَهزِني اسِ أَولِلن هكِيلُوا مِنوا أَنْ يادأَرو مإِذَا كَانَ المَالُ لَهو ،هوا مِنقَصأَقَ،أَن مهطَوأَعو قِّهِمح لَّ مِن. 

أَيظُن هؤلاَءِ أَنهم لَن يبعثُوا يوم القِيامةِ لِيحاسبوا أَمام االلهِ علَى أَعمالِهِم؟ فَهذِهِ الأفْعـالُ المُنكَـرةُ لاَ                  
أَي أَلاَ  . القِيامةِ لِيحاسِبهم علَـى أَعمـالِهِم      وأَنَّ االلهَ سيجمع الناس يوم    ،تصدر عمن يعتقِد بِوجودِ االلهِ    

وفِـي  . لِيحاسِبوا علَى أَعمالِهِم؟     - هو يوم القِيامةِ     -يعتقِد هؤلاَءِ أَنهم سيبعثُونَ فِي يومٍ عظِيمِ الهَولِ         
     ورِهِمقُب مِن اسالن جرخمِ يوذَا اليه،ابِ       والحِسضِ وراةً لِلْعرفَاةً عح هِمبدِي ري نيونَ بقُومي،   مـوي وهو

 ١٥٦٥.شدِيد الهَولِ علَى الكَافِرِين لِما يرونه وينتظِرونه مِن عذَابٍ 
فَسـاومنا  �فَأَتانا رسولُ االلهِ    : مِن هجر قَالَ   جلَبت أَنا ومخرمةُ الْعبدِي ثِيابا    :وعن سويدِ بنِ قَيسٍ قَالَ    

 .١٥٦٦."زِنْ وأَرجِح:فَقَالَ لِلْوزانِ،وعِندنا وزانونَ يزِنونَ بِالأَجرِ،فِي سراوِيلَ

                                                 
 )٢٠٦٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٦٤
 )٥٧٢٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٦٥
  صحيح-١٩٣٠٨) ١٩٠٩٨)(٤٨٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٦٦



 ٣٩٢

فهـو كـذب وتـدليس وتمويـه         تجنب الثناء على البضاعة عند البيع ووصفها بما ليس فيها            -٩
 .الحق والعدل والاستقامة والأمانةووالقيام بالتجارة بالصدق ،ند الشراءوتجنب ذمها ع،وخداع

رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسةِ: �قَالَ رامالْقِي مواءِ يدهالش عم لِمسالْم وقدالص الأَمِين اجِر١٥٦٧.الت. 
إِنَّ أَطْيب الْكَسبِ كَسب التجارِ الَّذِين إِذَا حدثُوا لَـم           " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    

وإِذَا ،وإِذَا باعوا لَم يطْروا   ،وإِذَا اشتروا لَم يذِموا   ،وإِذَا وعدوا لَم يخلِفُوا   ،وإِذَا ائْتمِنوا لَم يخونوا   ،يكْذِبوا
  .١٥٦٨" وإِذَا كَانَ لَهم لَم يعسروا ،لُواكَانَ علَيهِم لَم يمطُ

فعنِ ابنِ شِهابٍ حدثَنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ قَالَ رسـولُ              .  البعد عن النجش   -١٠
حاضِر لِبادٍ ولاَ يخطُبِ الْمـرءُ علَـى        لاَ تناجشوا ولاَ يبِعِ الْمرءُ علَى بيعِ أَخِيهِ ولاَ يبِع            « -�-اللَّهِ  

 ..١٥٦٩»خِطْبةِ أَخِيهِ ولاَ تسأَلِ الْمرأَةُ طَلاَق الأُخرى لِتكْتفِئَ ما فِى إِنائِها 

                                                 
 حسن لغيره) ٢١٣٩ ()٢٧٢ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٥٦٧
١٥٦٨ -  قِيهيابِ لِلْبفيه انقطاع ) ٧٨٧(الْآد 
   )٣٥٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٦٩

 : لا يبع بعضكم على بيع بعض وفيه قولان 
عةً  أن يعرض رجلٌ آخر سل- � -أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع ، ولم يفترق المتبايعان عن مقامهما ذلك ، فنهى النبي      : أحدهما  

أخرى على ذلك المشتري ، تشبه السلعة التي اشتراها ليبيعها له ، لما في ذلك من الإفساد على البائع الأول ، إذ لعله يرد للمشتري التي                          
 .اشتراها أولاً ، ويميل إلى هذه ، وهما وإن كان لهما الخيار ما لم يتفرقا على هذا المذهب ، فهو نوع من الإفساد 

ن يكون المتبايعان يتساومان في السلعة ، ويتقارب الانعقاد ، ولم يبق إلا اشتراط النقد أو نحوه ، فيجيء رجل آخـر                      أ: والقول الثاني   
يريد أن يشتري تلك السلعة ، ويخرجها من يد المشتري الأول ، فذلك ممنوع عند المقاربة ، لما فيه من الإفساد ، ومباح أول العـرض                          

 .والمساومة 
 

 :الغريب ، وهو تأويل الفقهاء ، إلا أن لفظ الفقهاء هذاهذا تأويل أصحاب 
إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد ، فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد ، فهذا هو البيع على بيـع         : قالوا

لنهي ، فإنه لا خلل فيه ، وكذلك إذا رغب المشـتري  الغير ، وهو محرم لأنه إضرار بالغير؛ ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصود با           
 .في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها ، أو مثلها بدون ذلك الثمن ، فإنه مثله في النهي

 ـ                  : وأما السوم على سوم أخيك       ه فأن تطلب السلعة بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين قبل البيع ، وإنما يحرم على من بلغ
 .الخبر فإن تحريمه خفي ، قد لا يعرفه 

أنه يمدح السلعة ، ويزيد فيها وهـو لا         : المدح والإطراء ، والمراد به في الحديث الذي ورد النهي عنه          : النجش في الأصل    : لا تناجشوا   
هو تنفير الناس عن الشـيء  : لوقي.يريدها ليسمعه غيره فيزيده ، وهذا خداع محرم ، ولكن العقد صحيح من العاقدين ، والآثم غيرهما            

 .إلى غيره 
هو أن يأتيَ البدوي البلدة ، ومعه قوت يبغي         : المقيم بالبادية ، والمنهي عنه    : المقيم في المدن والقرى ، والبادي       : الحاضر  :  حاضر لباد   

 لما فيه من الإضرار بالغير ، والبيـع إذا          اتركه عندي لأغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرم        : التسارع إلى بيعه رخيصا ، فيقول له الحاضر         
جرى مع المغالاة منعقد ، فهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها ، فإن كانت سلعة لا تعم الحاجة إليها ، أو كثر بالبلد القـوت ،          

 على معنى الضرر  :  الثانيوفي. يعول في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحسم باب الضرر . واستغني عنه ، ففي التحريم تردد



 ٣٩٣

والنجش أن يكون هناك بائع ومشتري وبينهما سلعة معينة وقد أوضح البائع للمشتري الراغـب في                
أنا أشتريها منك بثمن أكثر من الـثمن        :" بة له في السلعة فيقول للبائع     ثمنها فيأتي شخص آخر لا رغ     

 .وقد قصد من ذلك تحريك رغبة المشتري الأول فيها" المذكور
أو الشراء فيضيق عليهم وتجنب الخـوض في         تجنب الجلوس في طريق المسلمين من أجل البيع          -١١

 .الباطل والإثم والخصومات ورفع الصوت والصياح أو الشتم
محبة الناس وكثرة الزبائن وطيب المعاملـة والبركـة في          إلى   وهذا يؤدي     الرضا بالربح القليل   -١٢

 .الرزق
 أَنه قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      . تجنب البيع والشراء عن طريق السرقة والاغتصاب       -١٣

 .١٥٧٠رواه البيهقي. »قَةٌ فَقَد شرك فِى عارِها وإِثْمِها منِ اشترى سرِقَةً وهو يعلَم أَنها سرِ« :
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَمـا        { :تعالى قال. تجنب التكسب عن طريق الربا والميسر      -١٤

إِنما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيـع وحـرم        يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس ذَلِك بِأَنهم قَالُواْ          
الربا فَمن جاءه موعِظَةٌ من ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النـارِ                   

 رةسورة البق) ٢٧٥(} هم فِيها خالِدونَ
شرع فِي عـرضِ    ،وإخراج الزكَاةِ ،والتصدق علَى عِبادِهِ  ،بعد أنْ ذَكَر االلهُ تعالَى الإِنفَاق فِي سبيلِ االلهِ        

 ـ        ،وأَنواعِ الشبهاتِ ،وأموالِ الناسِ بِالباطِلِ  ،حالِ أكِلِي الربا   ن فَأخبر عن حـالِهِم يـوم خـروجِهِم مِ
ورِهِمورِ  ،قُبشالنثِ وعالب موم ،يهنكَراً        :فَقَالَ عنإلاّ قِيامـاً م ورِهِمقُب ونَ مِنقُومم لاَ يهإن،    قُـومـا يكَم

         لَه تِحلاَلِهِملى اسع ذا قائِما هبالر مأكْلُهعِهِ ورالَ صح وعرعِ ،المَصيلِهِ كَالبعجقُولُونَ،وفَي:   ـوزجا يكَم
فَالسبب ،أنْ يبيع الإِنسانُ سِلعته التِي ثَمنها عشرةُ دراهِم علَى أنْ يردها علَيهِ عِشرِين دِرهماً بعد سنةٍ               

 .وهو الأجلُ ،فِي رأيِهِم واحِد فِي كُلٍّ مِن الزيادتينِ
لأنَّ البيع فِيهِ ما يقْتضِي حِلَّه لأَنـه  ،وقِياسهم فَاسِد،الربا وهم واهِمونَ فِيما قَالُوه    هذِهِ هِي حجةُ آكِلِي     

 .يلاحظُ فِيهِ انتِفاع المُشترِي بِالشيءِ انتِفَاعاً حقِيقياً 
فَما يؤخذُ مِن المَدِينِ زِيادةً في      .ها مضاعفَةً فِي وقْتٍ آخر    أما الربا فَهو إعطَاءُ الدراهِم والْمِثْلِياتِ وأخذُ      

فَانتهى عنِ الربا فَلَه ما سـلَف       ،فَمن بلَغه نهي االلهِ عنِ الربا     .رأسِ المَالِ لاَ مقَابِلَ لَه مِن عينٍ ولاَ عمل        
     حلَ التبا قَبالر مِن ا أكَلَهةِ      ،رِيممِمالجَاهِلِي امأَي ذَهأنْ أخ لَه قبا سمإلى االلهِ   ،و وددره مرأمإلى    .و ـادع نمو

 ١٥٧١.والخُلُود في نارِ جهنم ،فَقَدِ استوجب العقُوبةَ مِن االلهِ،بعد أنْ بلَغه النهي عنه،الربا

                                                 
 حسن لغيره) ٤١٣و٤١٢( وإسحاق٢/١٤٥والإصابة )  ١١١٤١)(٣٣٥ / ٥ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٧٠
 )٢٨٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٧١



 ٣٩٤

) ٢٧٨(ها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقِي مِن الربا إِن كُنتم مؤمِنِين              يا أَي { :تعالىولقوله تبارك و  
فَإِن لَّم تفْعلُواْ فَأْذَنواْ بِحربٍ من اللّهِ ورسولِهِ وإِن تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالِكُم لاَ تظْلِمونَ ولاَ تظْلَمونَ                 

 .البقرة} )٢٧٩(
    مِنينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأمبِهِ   ،ي مهرا أَمبِم قِيندقْوى،المُصبِالت، مقُولُ لَهفَي:      ا لَكُـمكُوا مراتقُوا االلهَ وات

ؤمِنِين حقّاً بِما شرع االلهُ لَكُم مِن       إنْ كُنتم م  ) أَي ما يزيد علَى رؤوسِ أَموالِكُم       ( عِند الناسِ مِن الربا     
 .وغَير ذَلِك ،وتحرِيمِ الربا،تحلِيلِ البيعِ

بِحربٍ مِن االلهِ ورسـولِهِ     ،وأنذَر االلهُ تعالَى الذِين لاَ يمتثِلُونَ لأَمرِهِ مِن تركِ ما بقِي مِن الربا عِند الناسِ              
لاَ يظْلِمـونَ   ،فَإنْ تابوا فَلَهم رؤوس أموالِهِم بِدونِ زِيـادةٍ       ،وعدمِ خضوعِهِم لَه  ،جِهِم عنِ الشرعِ  لخُرو

  .١٥٧٢ولاَ يظْلَمونَ بِوضعِ شيءٍ مِن رأسِ المَالِ،بِأخذِ زِيادةٍ
 نهى عـن    -� -نه اشترى غُلاَما حجاما فَقَالَ إِنَّ النبِى        عن عونِ بنِ أَبِى جحيفَةَ عن أَبِيهِ أَ       ولما ورد   
ولَعن آكِـلَ الربـا وموكِلَـه والْواشِـمةَ والْمستوشِـمةَ           ،وكَسبِ الْبغِـى  ،وثَمنِ الْكَلْبِ ،ثَمنِ الدمِ 
روصالْم١٥٧٣و. 

 ١٥٧٤. آكِلَ الربا وموكِلَه وكَاتِبه وشاهِديهِ وقَالَ هم سواءٌ-�-هِ وعن جابِرٍ قَالَ لَعن رسولُ اللَّ
آكُلُ الربا وموكِلُـه وكَاتِبـه وشـاهِداه إِذَا علِمـوا           :قَالَ،أَنَّ ابن مسعودٍ  ،وعنِ الْحارِثِ بنِ عبدِ االلهِ    

والْمرتد أَعرابِيا بعد هِجرتِهِ ملْعونونَ علَى لِسـانِ        ،ولاَوِي الصدقَةِ ،لْحسنِوالْواشِمةُ والْمستوشِمةُ لِ  ،بِهِ
 ١٥٧٥.يوم الْقِيامةِ�محمدٍ 

 ـ :وقَالَ،نظَر إِلَى السماءِ  ،�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  لما ورد   تجنب بيع الأشياء المحرمة      -١٥ ه قَاتلَ اللَّ
ومحالش هِملَيع تمرح ودها،الْيهانأَكَلُوا أَثْما ووهاعفَب،هنثَم مرئًا حيش مرإِذَا ح إِنَّ اللَّه١٥٧٦."و. 

أَنه سأَلَ ابن عبـاسٍ عمـا       ،فعنِ ابنِ وعلَةَ   .وعلى هذا فإن بيع الخمر وكل محرم محرم في نظر الإسلام          
بِ  يالْعِن مِن رصاسٍ  ،عبع نولِ االلهِ     :فَقَالَ ابسلٌ لِرجى ردرٍ �أَهمةَ خاوِير،    بِيالن فَقَالَ لَه� :  تلِما عأَم

أَمرته أَنْ  :رته ؟ فَقَالَ  بِم سار �فَقَالَ النبِي   ،فَسار الرجلُ إِنسانا إِلَى جنبِهِ    ،حرم شربها ،أَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ   
حرم بيعها فَفَتح الْمزادتينِ حتـى ذَهـب مـا          ،إِنَّ الَّذِي حرم شربها   : �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،يبِيعها
 ١٥٧٧.فِيهِما

                                                 
 )٢٨٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٧٢
  )٥٩٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٧٣
  )٤١٧٧ (-المكتر  -صحيح مسلم - ١٥٧٤
 صحيح) ٣٢٥٢) (٤٤ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٧٥
 صحيح) ٤٩٣٨) (٣١٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٧٦
 صحيح) ٤٩٤٢) (٣١٧ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٧٧



 ٣٩٥

فَـأَمرونِي  :قَـالَ ،ئِذٍ أَسقِي أَحد عشر رجلاً    إِني يوم :قَالَ،لَما حرمتِ الْخمر  :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
ومـا خمـرهم    :قَالَ أَنس ،فَكَفَأْتها وكَفَأَ الناس آنِيتهم بِما فِيها حتى كَادتِ السكَك تمتنِع مِن رِيحِها           

  رسئِذٍ إِلاَّ الْبمونِ ،يلُوطَيخم رمالتو، اءَ رفَج   بِيلٌ النتِيمٍ     :فَقَالَ،�جالُ يدِي مكَانَ عِن قَد هبِهِ  ،إِن تيرتفَاش
قَاتـلَ اللَّـه الْيهـود حرمـت علَـيهِم          : �فَقَالَ النبِي   ،فَأَرد علَى الْيتِيمِ مالَه   ،أَفَترى أَنْ أَبِيعه  ،خمرا

ومحا،الشوهاعأَكَلُو،فَبوأْذَنْ لِيي لَما وهانا أَثْم، بِيرِ�النمعِ الْخي١٥٧٨."فِي ب 
فإعانة التاجر للمشتري في الشر محرمة ويأثم منها التاجر ومثال ذلك           عدم إعانة المشتري الظالم      -١٦

" :-� - اللَّـهِ    قَالَ رسولُ :عن بريدةَ قَالَ   .التاجر الذي يبيع العنب أو التمر لمن يعلم أنه يتخذه خمرا          
        ودِيهي مِن هبِيعى يتالْقِطَافِ ح امأَي بالْعِن سبح نم، انِيرصن ا   ،أَورمخ خِذُهتي نم أَو،   ارالن مقَحت فَقَد

 ١٥٧٩رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."علَى بصِيرةٍ 
 ١٥٨٠.ه عصِيرا مِمن يتخِذُه طِلاَءً ولاَ يتخِذُه خمرابِع: وعنِ ابنِ سِيرِين قَالَ

 .إما بالمسامحة أو بالمساهلة أو بالإهمال أو بالتأخيرالإحسان في المعاملة وفي إستيفاء الثمن  -١٧
) ٢٨٠(} كُم إِن كُنتم تعلَمونَ   وإِن كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَن تصدقُواْ خير لَّ          { :تعالىقال  

 سورة البقرة
وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ   ،فَإنَّ االلهَ يأمر الدائِن بِنظِرتِهِ إلى حِينِ ميسرتِهِ       ،فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ دينِهِ       

فَـذَلِك خيـر    ،أو بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ   ،نِ المُعسِرِ بِشيءٍ مِن رأسِ المَالِ     وإِنْ تصدق الدائِن علَى المَدِي    .ما علَيهِ 
سِرِ .لَهنِ المُعزِ عاوجالتوبِ وةِ المُكْربفِيسِ كُرنلَى تادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الحَثِّ عأح تدرو قَد١٥٨١.و 

انطَلَقْت إِلَى الْمدِينةِ فَنزلَت عِند الْوادِي فَإِذَا رجـلانِ         :قَالَ،جديحدثَنِي  :قَالَ،عن رجلٍ مِن بلْعدوِيةِ   
فَقُلْت فِي نفْسِي هـذَا الْهاشِـمِي       :قَالَ،أَحسِن مبايعتِي :وإِذَا الْمشترِي يقُولُ لِلْبائِعِ   ،بينهما عنز واحِدةٌ  

   أَه اسلَّ الن؟ قَالَ   الَّذِي أَض وه و:تظَرمِ   ،فَنالْجِس نسلٌ حجةِ ،فَإِذَا رهبالْج ظِيمفِ ،عالأَن قِيقد،  قِيـقد
فَدنا :قَالَ،وإِذَا هو بين طِمرينِ   ،وإِذَا مِن ثُغرةِ نحرِهِ إِلَى سرتِهِ مِثْلُ الْخيطِ الأَسودِ شعر أَسود          ،الْحاجِبينِ

قُلْ لَـه يحسِـن     ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،فَلَم أَلْبثْ أَنْ دعا الْمشترِي    ،فَردوا علَيهِ ،السلام علَيكُم :فَقَالَ،مِنا
وم الْقِيامةِ لا يطْلُبنِي أَحـد  إِني أَرجو أَنْ أَلْقَى اللَّه عز وجلَّ ي   ،أَموالَكُم تملِكُونَ :فَمد يده وقَالَ  ،مبايعتِي

سهلَ ،سهلَ الشراءِ ،رحِم اللَّه امرءًا سهلَ الْبيعِ    ،إِلا بِحقِّهِ ،ولا عِرضٍ ،ولا دمٍ ،مِنكُم بِشيءٍ ظَلَمته فِي مالٍ    
فَإِنه حسن الْقَولِ   ،واللَّهِ لأَقُصن هذَا  :فَقُلْت،ىثُم مض ،سهلَ التقَاضِي ،سهلَ الْقَضاءِ ،سهلَ الإِعطَاءِ ،الأَخذِ

                                                 
 صحيح) ٤٩٤٥) (٣٢٠ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٧٨
 ٥/١٥٤والنيل ) ٥٦١٨( والشعب ٢٤١وجرجان ) ١١١٢(وعلل ) ٥٥١٥ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٥٧٩

وحسـن  ) ٢٨٣٧(وفي سنده عبد الكريم بن عبداالله السكري امه أبوحاتم في العلل بالكذب ووثقه ابن حبان وروى عنه في صحيحه                   
  )٨١٧(الحديث الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 

 بعض الخمر طلاءشراب يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويسمى ال: الطلاء -صحيح  ) ٥٧٣٢ (- المكتر -سنن النسائي - ١٥٨٠
 )٢٨٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٨١



 ٣٩٦

هتبِعفَت،مِيعِهِ    :فَقُلْتبِج إِلَي فَتفَالْت دمحا مفَقَالَ،ي:   اءُ ؟ فَقُلْتشا تم:     مهلَكْتأَهو اسالن لَلْتالَّذِي أَض تأَن
    آب دبعا كَانَ يمع مهتددص؟ قَالَ  و مهاؤ: اللَّه ذَاك،هِ ؟ قَالَ    :قُلْتو إِلَيعدا تاللَّـهِ إِلَـى       :م ـادو عِبعأَد

وتؤمِن بِمـا أَنـزلَ اللَّـه       ،أَشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وأَني محمد رسولُ اللَّـهِ          :ما تقُولُ ؟ قَالَ   :قَالَ،اللَّهِ
لَيع،  كْفُرتى وزالْعلاةَ ،بِاللاتِ والص قِيمتكَاةَ ،وتِي الزؤتقَالَ،و:كَاةُ ؟ قَالَ   :قُلْتا الزملَـى    :وا عنغَنِي دري

فَما ، مِنـه فَلَقَد كَانَ وما فِي الأَرضِ أَحد يتنفَّس أَبغض إِلَي      :قَالَ،نِعم الشيءُ تدعو إِلَيهِ   :قُلْت:قَالَ،فَقِيرِنا
قَـد  :قَـالَ ،قَـد عرفْت :فَقُلْت:قَالَ،ومِن الناسِ أَجمعِين،ووالِدِي،برِح حتى كَانَ أَحب إِلَي مِن ولَدِي  

 ؟ قُلْت فْترع:معقَالَ،ن:إِلا اللَّه أَنْ لا إِلَه دهشولُ اللَّهِ،تسر دمحي مأَنو،مِنؤت؟    و لَـيـزِلَ عـا أُنبِم 
فَإِني أَرجو  ،إِني أَرِد ماءً علَيهِ كَثِير مِن الناسِ فَأَدعوهم إِلَى ما دعوتنِي إِلَيهِ           ،نعم يا رسولَ اللَّهِ   :قُلْت:قَالَ

 وكبِعتقَالَ،أَنْ ي:معن،مهعاءِ   ،فَادالْم لُ ذَلِكأَه لَمفَأَس  مهاؤنِسو مالُهولُ اللَّـهِ     ، رِجسر حسفَم�  ـهأْسر
"١٥٨٢ 

رحِم اللَّه رجلاً سمحا إِذَا     «  قَالَ   -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
اعى،برتإِذَا اشى ،وضإِذَا اقْت١٥٨٣رواه البخاري.»و. 

سـمحا إِذَا   ،رحِـم اللَّـه عبـدا سـمحا إِذَا باع         : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،بِرِ بنِ عبدِ االلهِ   وعن جا 
 ١٥٨٤.سمحا إِذَا قَضى،سمحا إِذَا اقْتضى،اشترى

 .تجنب شراء شيء يساوم غيرنا لشرائه حتى ينتهي بشرائه أو بتركه -١٨
رمنِ عنِ ابو،عسضٍ:قَالَ�لَ االلهِ أَنَّ رععِ بيلَى بع كُمضعب بِع١٥٨٥.لاَ ي. 

رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،وعسعِ أَخِيهِ:قَالَ�أَنَّ ريلَى بع كُمدأَح بِع١٥٨٦."إِلاَّ بِإِذْنِهِ،لاَ ي 
شوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ      لاَ تحاسدوا ولاَ تناج    « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُـه ولاَ         . يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا        
هقِرحا    . ينا هى هقْورِهِ ثَلاَ   . »التدإِلَى ص شِيرياتٍ   ورثَ م »        ـاهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امسبِح

 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمس١٥٨٧.»الْم 
يد التاجر نقود مزيفة أو نقود قديمة انتـهى          إلىفقد ترد أحيانا    ،البعد عن ترويج النقود المزيفة     -١٩
فيجب على التاجر في هذه الحالة أن لا يروج هـذه  ،مل ا أو نقود بلد آخر لا يتعامل ا في بلده    التعا

إنفاق درهم  : وقال بعضهم ،النقود بإعطائها لشخص آخر وإلا كان ظالما لأنه أضر بغيره من المسلمين           
                                                 

 فيه جهالة) ٦٨٣٠(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٥٨٢
  )٢٠٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٨٣
 صحيح) ٤٩٠٣) (٢٦٧ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٨٤
  )٣٨٨٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٩٦٥) (٣٣٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٨٥
 صحيح) ٤٩٦٦) (٣٣٩ / ١١ (-حبان صحيح ابن  - ١٥٨٦
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٨٧



 ٣٩٧

يف بدعـة   وإنفاق الز ،لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت      ،زيف أشد من سرقة مائة درهم     
أو مـائتي   ،أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل ا من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة                

وطوبى لمن إذا مات ماتت     ،ويكون عليه ما فسد من أموال الناس بسنته       ،إلى أن يفنى ذلك الدرهم    ..سنة
بره ويسـئل   ر يعذب ا في ق    والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة ومائتي سنة أو أكث          ،معه ذنوبه 

 ١٥٨٨"عنها إلى آخر انقراضها
} إِنا نحن نحيِي الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شيءٍ أحصيناه فِي إِمـامٍ مـبِينٍ     {:تعالىقال  

 سورة يــس) ١٢(
وآثارهم التي كـانوا  ، من الخير والشرونكتب ما عملوا،إنا نحن نحيي الأموات جميعا ببعثهم يوم القيامة 

ومن ،والصـدقة الجاريـة   ،والعلم النافع ،كالولـد الصـالح   ،سببا فيها في حيام وبعد ممام من خير       
وهو اللوح  ،وإليه مرجعها ،وكلَّ شيء أحصيناه في كتاب واضح هو أم الكتب        ،كالشرك والعصيان ،شر

 ١٥٨٩. الخير في حياته وبعد مماتهليكون قدوة في؛ فعلى العاقل محاسبة نفسه. المحفوظ
في بعض الأحيان قد يشتري أحدهم السلعة ثم يتضح له أنه في غير حاجة لهـا أو                 : إقالة النادم  -٢٠

فمن ) أي يقبل السلعة ويرد إليه ثمنها     ( التاجر ليقيله    إلىيرى أنه محتاج لثمنها فيندم على شرائه ويأتي         
سلعة من المشتري النادم وله من االله في هذا الفعل ثواب كثير            حسن المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر ال      

مـن أَقَـالَ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ف .�١٥٩٠ذلك حديث المصطفى    إلى  كما يشير   
هتثْرا علِمسةِ،مامالْقِي موي هتثْرع اللَّه ١٥٩١أَقَالَه.. 

 ١٥٩٢"أَقَالَ اللَّه عثْرته يوم الْقِيامةِ ،من أَقَالَ نادِما بيعته: �قَالَ رسولُ االلهِ :لَقَا،وعن أَبِي هريرةَ
 واستغلال وقـت العمـل      أن يتجنب العامل والموظف التأخر عن موعد العمل المتفق عليه          -٢١

 من حق صاحب العمـل  فهذا الوقت،بكامله لصالح العمل وعدم إضاعة الوقت والانشغال بغير العمل        
وإلا فإن الإضاعة للوقت والانشغال عن العمل المطلوب تجعل أجرة هذا الوقت موضع شبهة لأنه أخذ                

 .أجرة بدون عمل
 وتأجيل أصحاب الحاجة ومماطلتـهم والإسـراع في أداء   أن يتجنب الموظف تأخير المعاملات  -٢٢

 يعمل في مضمار خدمة الناس وهذا       الأعمال وحل مشاكل الناس بوجه طلق وكلام حسن طيب لأنه         
 .عمله ولا يجوز له التصرف بما يؤذي الناس وتأخير حاجام وإضاعة أوقام والفرص لديهم

                                                 
 )٤٢٢ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ١٥٨٨
 )٤٧٦ / ٧ (-التفسير الميسر  - ١٥٨٩
 )١٦٣ / ١٠ (- ١٢-١وانظر فتاوى يسألونك لعفانة - ١٥٩٠
 صحيح) ٥٠٣٠) (٤٠٥ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٩١
 حيحص) ٥٠٢٩) (٤٠٤ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٩٢
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 : وأختم هذا البحث بما قاله الشعراني رحمه االله
أن نرغب إخواننا الذين لم يكثروا التعبد بعلم ولا غيره في           ) �أخذ علينا العهد العام من رسول االله         (

التكسب بالبيع والشراء والزراعات وكل عمل يساعدهم على القوت بطريقه الشرعي علـى وجـه               
فإن من اكتسب الـدنيا     ،الإخلاص لا على وجه التكاثر والمفاخرة بمطاعم الدنيا وملابسها وشهواا         

 فمن لازمه تعدى الحدود الشرعية في الحل لأن الحلال في كل زمـان لا             ،على وجه التكاثر والتفاخر   
 .يتحمل الإسراف

فأخرج له عمر كسـرة يابسـة ونصـف         ،وقد زار الحسن البصري أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز        
 ـ         : وقال،خيارة فلا تـرى أحـدا في   ،كل يا حسن فإن هذا الزمان لا يتحمل الحلال فيه الإسراف اه

وأما إن  ، وغيرهم ويبيع على المكاسين وأكلة الرشا    ،سعة من الدنيا إلا وهو قليل الورع فيغش وينصب        
ووقع في الرياء   ،طلب التوسع في الدنيا بغير طريق التكسب الشرعي وأقبل على العبادة فربما أكل بدينه             

وإن لم يكن مقبلا على العبادة سلق الناس بألسنة حداد إذا لم يعطوه ما طلـب  ،والنفاق لمن يحسن إليه   
 .فالتكسب الشرعي أولى بكل حال

وقال له يا آدم قل لبنيـك يكتسـبون ـذه           ،م آدم عليه السلام ألف حرفة     وقد ورد أن االله تعالى عل     
 ١٥٩٣.الحرف ولا يأكلون بدينهم

قد تغير التكسب اليوم على كل فقير وفقيه لعدم من          : وقد سمعت سيدي عليا الخواص رحمه االله يقول       
لثلاثـة أيـام أو     فقد صار التاجر اليوم يمكث ا     ،يتفقدهم بالبر والإحسان في هذا الزمان لقلة المكاسب       

فضلا عن المغارم الـتي     ،وهو لم يعمل بقوت نفسه وعياله وضيوفه      ،فكيف يفتقد غيره  ،أكثر لا يستفتح  
عليه من كراء بيت وحانوت وعوائد للظلمة من غفراء ورسل محتسـب ومشـد التـراب ومشـد                  

ذي هو عامل   فالتاجر في أغلب أيامه ينفق من رأس ماله أو مال غيره ال           ،والذهب في الأسواق  ،الفلوس
لاسيما إن كان الفقير أو الفقيه غير مخلص في علمه          ،ومثل هذا لا يطالب أن يفتقد فقيرا ولا فقيها        ،فيه

صاد الكشـاف والعمـال والعـرب       وأما الفلاح فهو طول سنته في شقاء وتعب وكلف لقُ         ،وعبادته
وغنم حتى أنـه يبيـع      والعشير وأتباعهم فلا يزال يقدم لهؤلاء كلما كان عنده من لبن وسمن ودجاج              

غزل امرأته لهم ثم آخر السنة يحملونه عاطل البلد زيادة على خراجه وربما رسموا على زرعه في الجرن                  
فيطلب لأولاده منه طحينا فلا يمكنوه من ذلك فيا ليتهم جعلـوه كغلمـان الأمـين الـذين لهـم                    

فـواالله لقـد    ،مل مـن القرى   ومعلوم أن القرى هي مادة الأمصار فجميع ما في الأمصار إنما يح           ،عادة
صارت الرعية اليوم بأعمالهم السيئة ؛كأم في صحراء من نار أو كسمك كان في بركة فترل عنـه                  

وما بقي يرجى عود    ،فصارت الكلاب والجوارح تفسخه بالنهار والذئاب والثعالب تفسخه بالليل        ،الماء

                                                 
 )٢٦٥ / ١ (-موافق للمطبوع -الدر المنثور للسيوطي  - ١٥٩٣
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ولا يعرف ما قلناه إلا الذين يلزمون بمـا         ،الماء في البركة الذي هو كناية عن الرحمة لينغمر فيه السمك          
 .لا يلزم ممن تقدم ذكرهم من السوقة والفلاحين

غالب أهل النعم لا تعرف مقدارها إلا بالتحول كما حكـي أن            : وسمعت سيدي عليا الخواص يقول    
عبدا كان سيده يكرمه ويلبسه الثياب الحسنة ويأكل معه على السماط فتنكر عليه سيده يوما ونقمه                

فخلع عنه ثيابه وألبسـه خليقـات    ،بعني في سوق السلطان فاشتراه إنسان حاله أضيق من سيده         :قالف
فاشتراه إنسان حاله أضيق من الثاني فصار يأكل        ،فقال سوق السلطان  ،وصار يطعمه من فضلة السماط    

سلطان فقال سوق ال  ،الدقيق ويطعمه النخالة فقال سوق السلطان فاشتراه إنسان يأكل النخالة ويجوعه          
فما وجد شـيئا    ،واحتاج في ليلة إلى منارة يضع عليها المسرجة       ،فاشتراه إنسان يجوع ويجوع العبد معه     

فوجده فقير وهو خارج إلى     ،فقال سوق السلطان  ،ووضع المسرجة على رأسه إلى بكرة النهار      ،فأجلسه
 إن سمعت مـني     :فذكر له قصته مع هؤلاء الذين اشتروه فقال له        ،السوق ممن كان يعرف حاله الأول     

فاعترف فرجع فاشـتراه سـيده      ،تعترف له بالنعمة  : قال ؟وماذا أصنع : فقال،رددتك إلى سيدك الأول   
فما عرف هذا العبد مقدار النعمة إلا بتحويلها لاسيما من فتح عينه على النعمـة مـن غـير                   ،الأول

 عليهم مغارم فـإن     اكتساب كالجالسين في مثل جامع الأزهر أو الزوايا التي لها خبز وجوامك وليس            
هؤلاء لا يعرفون ما الخلق فيه وربما بطر أحدهم النعمة التي هو فيها حتى صار يـرد علـى الخـادم                     

 .فحول االله عنه النعمة ثم إنه يريد استرجاعها فلا يتيسر له ذلك أبدا،والنقيب الخبز اليابس
يا عائِشةُ أَحسِـنِي    " :فَقَالَ، كِسرةً ملْقَاةً فَمسحها   فَرأَى �دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ف

 هِمإِلَي جِعرأَنْ ت تتٍ فَكَاديلِ بأَه نع تفَرا نا مهلَّ فَإِنجو زمِ اللَّهِ عنِع ار١٥٩٤"جِو. 
طْمئِنةً يأْتِيها رِزقُها رغَدا من كُـلِّ مكَـانٍ         وضرب اللّه مثَلاً قَريةً كَانت آمِنةً م      {: وفي القرآن العظيم  

سـورة النحـل    ) ١١٢(} فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّهِ فَأَذَاقَها اللّه لِباس الْجوعِ والْخوفِ بِما كَانواْ يصنعونَ          
 ١٥٩٥..ففهمنا من هذه الآية أن النعم لا تتحول عن صاحبها وهو شاكر الله تعالى أبدا

 
������������� 

                                                 
١٥٩٤ - قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعوالمرفوع حسن لغيره ضعيف ) ٤٣٨٠(ش  
 )٣٣١ / ١ (-لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية  - ١٥٩٥
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الإنسان بطبعه وغريزته ميال للاجتماع بالآخرين والتعاون معهم وإنشاء الصلاة الحميمة م وهذا ما              
 .الحميمة والروابط الإيمانية القوية الاجتماعيةشجعه الإسلام أيضا وقد أنشأ العلاقات 

فقد حدد أنواع هذه الروابط وعـدد الواجبـات         هذا وقد نظم الإسلام هذه العلاقات تنظيما دقيقا         
الفرد مع الوالـدين فـأمر ببرهمـا وطاعتـهما          إلى   مع أقرب الناس     تنحوها فجعل أول هذه الصلا    

الصلة بالزوج فجعل الصلة بين الزوجين قائمة على الحب والاحترام المتبادل            إلىواحترامهما ثم انتقل    
الصلة بالولد وجعلها قائمـة علـى       إلى  ثم انتقل   ،رام حقوقه وأداء كل منهما لواجباته تجاه الآخر واحت      

الرعاية والتربية الحسنة من قبل الوالدين مع العطف والمساواة بينهم ثم الصلة مع الأخوة فأمر الصـغير                 
باحترام الكبير وأمر الكبير برحمة الصغير والعطف عليه كذلك عمق الصلة بالأقارب والأرحام وأمـر               

 .والأقربون أولى بالمعروف. تقديم المساعدة لهمبصلتهم وزيارم و
ك لالأصدقاء والأصحاب فنظم العلاقة معهم وحدد الواجبات تجاههم وكذ        إلى  ك امتدت الصلة    لكذ

 .حدد العلاقة مع الجيران بالاحترام والتعاون والمساعدة وإبعاد الأذى والضرر عنهم
هذه الصلة وحدد الواجبات تجاه هذا اتمـع        هذا اتمع الواسع فنظم     إلى  ووسع الصلة حتى امتدت     

وعناصره وجعل التعاون وأداء الحقوق والواجبات والعمل على رفعة هذا اتمع أساس هذه الصلة بل               
امتدت الصلة بالدولة والأمة ونظم هذه العلاقة على أساس العمل على الطاعة والاحتـرام والتقيـد                

وأفرد هذه الأمة والتعاون معهم جميعا علـى رفـع          ، أفراده  ومحبة جميع  الحرماتبالنظام والدفاع عن    
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ        { :قال تعالى  ا والافتخار   مة الأ همكانة هذ 

} خيرا لَّهم منهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ     عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللّهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ          
 سورة آل عمران) ١١٠(

 "إذا مواضيع الصلة كثيرة وقد مر بعضها معنا وفي موضوع هذا الأدب 
 :آداب الصلة
 ".التعزية. "دـ بالميت،ج ـ بالمريض،ب ـ بالجار،أـ بالرحم

 :آداب صلة الرحم-ا
فالرحم العامة رحم الدين ويجب مواصـلتها بملازمـة الأيمـان           ، عامة وخاصة  إن الرحم على وجهين   

والمحبة لأهله ونصرم والنصيحة لهم وترك مضارم والعدل بينهم والنصفة في معـاملام والقيـام               
بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم وتكفينهم ودفنهم وغير             

وأما القرابة والرحم الخاصة فإن الإسلام      ،وهذا هو الأدب مع الرحم العامة     ،قوق مترتبة لهم  ذلك من الح  
من نفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عنـهم في أوقـات            قد قد وضع لها آدابا خاصة فوق ما سبق        
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حاجتهم والأدب معهم يكون بصلتهم بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشـر حسـب              
والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر اللّه بِهِ أَن يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ            {:وتتمثل في قوله تعالى     الطاقة  

 سورة الرعد) ٢١(} الحِسابِ
 : وهذه خلاصتها 

 . تعالىوإدخال السرور عليهم ابتغاء مرضاة االله ،وتفقد أحوالهم،زيارة الأرحام باستمرار
 سورة الإسراء) ٢٦(} وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولاَ تبذِّر تبذِيرا{:تعالىقال 

وأعط المسكين المحتاج والمسافر    ،وأعطه حقه من الإحسان والبر    ،وأحسِن إلى كل من له صلة قرابة بك       
 ١٥٩٦.أو على وجه الإسراف والتبذير،ولا تنفق مالك في غير طاعة االله،المنقطع عن أهله وماله

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما               {:تعالىوقال   
        امحالأَراءلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُواْ اللّهاتاء ونِسا والاً كَثِيرـا      رِجقِيبر كُملَيكَانَ ع سـورة  ) ١(}  إِنَّ اللّه

 النساء
فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هـي آدم  ؛ واجتنبوا نواهيه،يا أيها الناس خافوا االله والتزموا أوامره     

ونشر منهما في أنحـاء الأرض رجـالا كـثيرا ونسـاء            ،وخلق منها زوجها وهي حواء    ،عليه السلام 
إن االله مراقـب    . واحذروا أن تقطعوا أرحـامكم    ، يسأل به بعضكم بعضا    وراقبوا االله الذي  ،كثيرات

 ١٥٩٧.لجميع أحوالكم
 لِيع نع،   بِينِ النرِهِ      :قَالَ�عمفِي ع لَه دمأَنْ ي هرس نقِهِ    ،مفِـي رِز لَه عسويـةُ      ،ومِيت ـهنع فَعـديو

 ١٥٩٨رواه أحمد" رحِمهفَلْيتقِ اللَّه ولْيصِلْ ،السوءِ
فَلْيبر ،ويـزاد فِـي رِزقِـهِ   ،من سره أَنْ يمد لَه فِي عمرِهِ: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ١٥٩٩.ولْيصِلْ رحِمه،والِديهِ
فَلْيتقِ ،وينسـأَ لَـه فِـي أَجلِـهِ       ، لَه فِي رِزقِهِ   من أَحب أَنْ يبسطَ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

اللَّه،هحِمصِلْ رلْي١٦٠٠.و 
فَأَخـذَ بِزِمـامِ    ،�أَخبره أَنَّ أَعرابِيا عـرض لِلنبِـي        ،أَنَّ أَبا أَيوب الأَنصارِي   ،وعن موسى بنِ طَلْحةَ   

فَنظَر إِلَى وجوهِ أَصحابِهِ    :أَخبِرنِي بِأَمرٍ يدخِلُنِي الْجنةَ وينجِينِي مِن النارِ ؟ قَالَ        ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،ناقَتِهِ

                                                 
 )٢٠ / ٥ (-التفسير الميسر  - ١٥٩٦
 )١ / ٢ (-التفسير الميسر  - ١٥٩٧
 حسن) ١٢١٣) (٤٠٠ / ١ (-) عالم الكتب( أحمد مسند - ١٥٩٨
  صحيح لغيره-١٣٨٤٧) ١٣٨١١)(٦٧٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٩٩
الأثر -) ٤٣٩) (١٨٢ / ٢ (-وصحيح ابن حبان    ) ٦٦٨٨(- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥٩٨٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٦٠٠

 يؤخر: ينسأ -الأجل : 



 ٤٠٢

 وتصِـلُ ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصـلاَةَ  ،لاَ تشرِك بِاللَّهِ شيئًا   ،أَو هدِي ،لَقَد وفِّق :وكَف عن ناقَتِهِ وقَالَ   
 ١٦٠١."الرحِم دعِ الناقَةَ

 .تجنب قطيعة الرحم والانشغال عن برها وصلتها بمتاع الدنيا وتحصيل الأموال
 سورة محمد) ٢٢(} فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم{:تعالىقال 

فتكفروا به وتسـفكوا  ،أن تعصوا االله في الأرض � نبيه محمد    فلعلكم إن أعرضتم عن كتاب االله وسنة      
 ١٦٠٢.الدماء وتقَطِّعوا أرحامكم
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلْقِهِ        «  قَالَ   -� -عخ غَ مِنى إِذَا فَرتح لْقالْخ لَقخ ذَا   ،إِنَّ اللَّهه حِمقَالَتِ الر

قَالَت بلَى يـا    .وأَقْطَع من قَطَعكِ  .قَالَ نعم أَما ترضين أَنْ أَصِلَ من وصلَكِ       .طِيعةِمقَام الْعائِذِ بِك مِن الْقَ    
بلَكِ    .ر وولُ اللَّهِ    .»قَالَ فَهسقَالَ ر- �- »    مءُوا إِنْ شِئْتوا  ( فَاقْرفْسِـدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه

 .١٦٠٣رواه البخاري ومسلم.) وتقَطِّعوا أَرحامكُم فِى الأَرضِ
لاَ يدخلُ  «  قَالَ   -�-وعنِ الزهرِى أَنَّ محمد بن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ أَخبره أَنَّ أَباه أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ                

 .١٦٠٤رواه مسلم. »الْجنةَ قَاطِع رحِمٍ 
  دِ الربع نفٍ  وعونِ عنِ بمولُ االلهِ    :قَالَ،حسقَالَ ر� :   و كاربت تعالىقَالَ اللَّه:      لَقْـتخ نمحا الـرأَن 

حِممِي،الرا مِنِ اسما اسلَه قَقْتشا،ولَهصو نا،فَمهقَطَع نمو هلْتصو،هتت١٦٠٥.ب. 
 إلىوتذكير غافلهم ودعوة معرضـهم      ،اية شاردهم وهد،صلة الرحم بالقيام بنصيحتهم وإرشاد صالهم     
سـورة  ) ٢١٤(} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين  { :قال تعال .االله وعبادته وأداء الفرائض واجتناب المعاصي     

 الشعراء
     ولَهسعالى رااللهُ ت رأمي�    لَه نينالأَد هتشِيرع ذِرنبِأْنَ ي،  هأن مهلِمعالقِيامةِ إِلا        وأَنْ ي موي همداً منأح فَعنلا ي 

 ١٦٠٦.وعملُه الصالحُ ،إِيمانه بربهِ
حِين أُنـزِلَ   �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ،وأَبو سلَمةَ أَنَّ أَبا هريرةَ    ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  

يا معشر قُريشٍ اشتروا أَنفُسكُم مِـن االلهِ لاَ أُغْنِـي           :قَالَ،]الشعراء[} تك الأَقْربِين وأَنذِر عشِير {:علَيهِ
يا عباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ لاَ أُغْنِي       ،يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عنكُم مِن االلهِ شيئًا         ،عنكُم مِن االلهِ شيئًا   

                                                 
 )٤٣٧) (١٨٠ / ٢ (-و صحيح ابن حبان ) ١١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٠١
 )١٨١ / ٩ (-التفسير الميسر  - ١٦٠٢
  )٦٦٨٢(-المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٠٣
  )٦٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٠٤
 صحيح) ٤٤٣) (١٨٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠٥
 )٣٠٢٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٠٦



 ٤٠٣

نئًا   عيااللهِ ش مِن ئًا          ،كيااللهِ ش كِ مِننولِ االلهِ لاَ أُغْنِي عسةَ رمةُ عفِيا صا      ،يلِينِي مدٍ سمحم تةُ بِنا فَاطِمي
 .١٦٠٧.شِئْتِ لاَ أُغْنِي عنكِ مِن االلهِ شيئًا

جمع رسـولُ االلهِ    ] :الشعراء[} ر عشِيرتك الأَقْربِين  وأَنذِ{لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَإِني لاَ أَملِك لَكُم ضرا ولاَ نفْعا ولِبنِي عبـدِ          ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ   ،يا معشر قُريشٍ  :فقَالَ،قُريشا�

  افٍ مِثْلَ ذَلِكنطَّلِ  ،مدِ الْمبنِي علِبو  بِ مِثْلَ ذَلِك،دٍ     :قَالَ،ثُممحم تةُ بِنا فَاطِمي�،    كِ مِـنفْسقِذِي نأَن
 ١٦٠٨.إِلاَّ أَنَّ لَكِ رحِما سأَبلُّها بِبلاَلِها،فَإِني لاَ أَملِك لَكِ ضرا ولاَ نفْعا،النارِ

ورهطَـك مِـنهم    ] الشـعراء [} وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين  {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
لَصِينخدِ االلهِ    :قَالَ. الْمباءَةِ عفِي قِر نهولُ االلهِ    ،وسر جرفَا  �خى الصى أَتتا ،حهلَيع عِدى ،فَصادن ا :ثُمي

اهاحبص،     نيهِ فَبإِلَي اسالن عمتجِيءُ فَاجلٍ يجر،    ـولَهسثُ رعبلٍ يجر نيبـدِ      : �فَقَالَ  ،وبنِـي عـا بي
يا بنِي أَرأَيتم لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيلاً بِسفْحِ هذَا الْجبـلِ           ،يا بنِي ،يا بنِي عبدِ منافٍ   ،يا بنِي فِهرٍ  ،الْمطَّلِبِ

   كُملَيع غِيرأَنْ ت رِيدونِي ؟ قَالُوا   تمقْتدأَص :معـدِيدٍ       :قَالَ،نذَابٍ شع يدي نيب لَكُم ذِيري نـو   ،فَإِنفَقَالَ أَب
وقَـد  ،]المسـد [} تبت يدا أَبِي لَهبٍ   {:فَنزلَت،ثُم قَام ،أَما دعوتمونا إِلاَّ لِهذَا   ،تبا لَك سائِر الْيومِ   :لَهبٍ
بقَالُوا،تا:وكَذِب كلَيا عنبرا ج١٦٠٩.م 

: الشـعراء [} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين    { : لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ      
٢١٤ ) [    لَصِينخالْم مهمِن طَكهردِ ا   : قَالَ،)وباءَةُ عقِر هِيولُ االلهِ    ،اللهِوسر جرـفَا    �خى الصى أَتتح

فَبين رجلٍ يجِيءُ وبين رجلٍ يبعثُ      ،�فَاجتمع الناس إِلَيهِ    : قَالَ" يا صاحِباه   : " فَصعِد علَيهِ ثُم نادى   
ولَهسطَّلِبِ   : " �فَقَالَ  ،ردِ الْمبنِي عا بي،  ينِي قُصا بافٍ   ،يندِ مبنِي عا بنِي ،يا بنِـي   ،يـا بي،   لَـو متأَيأَر

        كُملَيع غِيرأَنْ ت رِيدالِ تفْحِ الْجِبلًا بِسيأَنَّ خ كُمتربونِي ؟   ،أَخمقْتدقَالُوا" أَص :معقَالَ  ،ن� " :  ذِيري نفَإِن
: فَنزلَت: ما دعوتمونا إِلَّا لِهذَا قَالَ    ،تبا لَكُم سائِر الْيومِ   : الَ أَبو لَهبٍ  فَقَ" لَكُم بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ      

 } بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب١٦١٠]١: المسد[} ت 
صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء ومن تصدق على أقاربه كان ثوابه عند االله عظيما لأن له                  

كَـانَ  :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       .أجر الصدقة أجر الصلة و  
وكَانَ ،وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسجِدِ  ،وكَانَ أَحب أَموالِهِ إِلَيهِ بيرحاءُ    ،أَبو طَلْحةَ أَكْثَر أَنصارِي بِالْمدِينةَ مالاً     

لَن تنالُوا الْبِر حتى    {فَلَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :قَالَ أَنس ،يدخلُها ويشرب مِن ماءٍ فِيها طَيبٍ     �رسولُ االلهِ   
االلهِ إِنَّ اللَّه يقُـولُ     يا رسولَ   :فَقَالَ،�قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ االلهِ       ،]آل عمران [} تنفِقُوا مِما تحِبونَ  

                                                 
 )٦٥٤٩)(٤٨٦ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٢٥(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٧٥٣ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ١٦٠٧
 صحيح) ٦٤٦) (٤١٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠٨
 صحيح) ٦٥٥٠) (٤٨٧ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠٩
 صحيح ) ١٣٧٩)(٢١٣ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٦١٠



 ٤٠٤

فَإِنهـا  ،وإِنَّ أَحب أَموالِي إِلَي بيرحاءُ    ،]آل عمران [} لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {:فِي كِتابِهِ 
بخٍ ذَاك  : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، حيثُ شِئْت  فَضعها يا رسولَ االلهِ   ،صدقَةٌ لِلَّهِ أَرجو بِرها وذُخرها عِند االلهِ      

 ابِحالٌ رم،   ابِحالٌ رم خٍ ذَاكا    ،بفِيه ا قُلْتم تمِعس قَدو،     بِينا فِي الأَقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنـو   ،وفَقَالَ أَب
 .١٦١١رواه البخاري. ي أَقَارِبِهِ وبنِي عمهِفَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِ،أَفْعلُ يا رسولَ االلهِ:طَلْحةَ

والَّـذِين  { :تعالىقال  .أو انتظار زيارم ردا على كل زيارة      ،والقطعية بمثلها ،تجنب مقابلة السيئة بمثلها   
 لرعد سورة ا) ٢١(} يصِلُونَ ما أَمر اللّه بِهِ أَن يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الحِسابِ
ويحسِـنونَ إِلَـى الأَقْرِبـاءِ      ،وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ المُهتدونَ يصِلُونَ الأَرحـام التِـي أَمـر االلهُ بِوصلِها           

ويراقِبونـه فِـي    ،ويخشونَ ربهم فِيما يأْتونَ   ،ويبذُلُونَ المَعروف ،ويعامِلُونهم بِالمَودةِ والحُسنى  ،والفُقَراءِ
ةِ،ذَلِكارِ الآخِرابِ فِي الدوءَ الحِسافُونَ سخيو، ماهطَايخو وبِهِمذُن نفْحِ عمِ الصدع١٦١٢.و 

أن الأدب مع الأقارب وذوي الأرحام واجب حتى ولو كانوا هم من لا يستحقون ذلك               �ولقد بين   
إِنَّ لِي قَرابـةً    ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،أَنَّ رجلاً ،عن أَبِي هريرةَ  ف،وبين أن ذلك من أسباب نصر االله لصاحبه       

مونِي،أَصِلُهقْطَعيو،   سِيئُونَ إِلَييو هِمإِلَي سِنأُحو،   لَيلُونَ عهجيو مهنع لُمأَحو،   بِيكَانَ  : �فقَالَ الن لَئِن
 .١٦١٣رواه مسلم. ما دمت علَى ذَلِك،ولاَ يزالُ معك مِن االلهِ ظُهير،فُّهم الْملَّلَكَأَنما تسِ،كَما تقُولُ

فَلاَ ،إِنَّ أَعمالَ بنِي آدم تعرض كُلَّ خمِيسٍ لَيلَةَ الْجمعةِ        :قَالَ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 . ١٦١٤.رحِمٍيقْبلُ عملُ قَاطِعِ 

أُنشِد اللَّه قَاطِع رحِمٍ لَما قَـام       " :قَالَ،كَانَ ابن مسعودٍ جالِسا بعد الصبحِ فِي حلْقَةٍ       :وعنِ الْأَعمشِ قَالَ  
 ١٦١٥رواه الطَّبرانِي."مٍ وإِنَّ أَبواب السماءِ مرتجةٌ دونَ قَاطِعِ رحِ،فَإِنا نرِيد أَنْ ندعو ربنا؛ عنا 

       بِىنِ النرٍوعمنِ عدِ اللَّهِ ببع نكَافِئِ  «  قَالَ   -� -وعاصِلُ بِالْمالْو ساصِـلُ الَّـذِى إِذَا      ،لَيلَكِنِ الْوو
 .١٦١٦رواه البخاري.»قَطَعت رحِمه وصلَها 

حتى إِذَا فَرغَ مِنهم قَامتِ الرحِم      ،إِنَّ االلهَ تعالَى خلَق الْخلْق    " : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
أَمـا ترضـين أَنْ     ،نعم: هذَا مكَانُ الْعائِذِ مِن الْقَطِيعةِ ؟ قَالَ      : فَقَالَت،مه: فَقَالَ،فَأَخذَت بِحقْوِ الرحمنِ  

اقْرأُوا إِنْ  : " �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     ،"فَذَاك لَكِ   : قَالَ،بلَى:  من قَطَعكِ ؟ قَالَت    وأَقْطَع،أَصِلَ من وصلَكِ  
مضِ       { : شِئْتوا فِي الْأَرفْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه،        مهـنلَع الَّـذِين أُولَئِـك كُمامحوا أَرقَطِّعتو

                                                 
 )٣٣٤٠) (١٢٩ / ٨ (-ن حبان وصحيح اب) ١٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦١١
 )١٧٢٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦١٢
 )٤٥١) (١٩٦ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦١٣

 الرماد الحار الذى يحمى ليدفن فيه الطعام لينضج: المل -المعين الدافع لأذاهم : الظهير 
  حسن-١٠٢٧٧) ١٠٢٧٢)(٦٧٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦١٤
 فيه انقطاع ) ٨٧٠٥)(٦٩ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦١٥
  )٥٩٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦١٦



 ٤٠٥

رواه ] " ٢٣: محمـد [}  وأَعمى أَبصارهم أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهـا            فَأَصمهم،االلهُ
لِمسوم ارِيخ١٦١٧الْب 

وبنات العم وبنات   ،تجنب الخلوة بأجنبية أو مصافحتها أثناء زيارة الأرحام كبنات الخال وبنات الخالة           
 .وحفظ اللسان،الزيارة من غض البصر بآداب الالتزامو،العمة
قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِمـا               { :تعالىقال  

 سورة النــور) ٣٠(} يصنعونَ
فَإِذَا اتفَـق أَنْ    ،مِن أَبصارِهِم عنِ النظَرِ إِلَى ما حرم االلهُ تعالَى علَيهِم         يأْمر االلهُ عِباده المُؤمِنِيِن بِأَنْ يغضوا       

كَما يـأَمر االلهُ    ،وقَع البصر علَى محرم علَيهِم عن غَيرِ قَصدٍ فَعلى المُؤمِن أَنْ يصرِف عنه بصره سرِيعاً              
 ١٦١٨فَذَلِك أَطْهر لِقُلُوبِهِم وأَزكَى لِدِيِنهِم    ،وبِحِفْظِها مِن النظَرِ إِلَيها   ،ظِ فُروجِهم عنِ الزنى   المُؤمِنِين بِحِفْ 

. 
      بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابمٍ         «  قَالَ   -� -وعرحذِى م عأَةٍ إِلاَّ مرلٌ بِامجنَّ رلُوخلٌ فَقَالَ   .»لاَ يجر فَقَام

ارجِع فَحج مـع امرأَتِـك   « قَالَ  .يا رسولَ اللَّهِ امرأَتِى خرجت حاجةً واكْتتِبت فِى غَزوةِ كَذَا وكَذَا          
 .١٦١٩رواه البخاري.»

ى النساءِ فَقَالَ رجـلٌ     لاَ تدخلُوا علَ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ    ،وعن أَبِي الْخيرِ  
رواه البخـاري   . الْحمـو الْمـوت   : �أَفَرأَيت الْحمو يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ رسولُ االلهِ          :مِن الأَنصارِ 

 .١٦٢٠ومسلم
 .قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه وقريب الزوجة كذلك: الحمو

 وعيادة المريض وإجابة الدعوة والتهنئة بما يسر والتعزية في          وتكون الصلة لذوي الأرحام بالمال والزيارة     
وذلك لأن الرحم لها حق زائد علـى        ،المصائب وسداد الدين أو المساعدة في سداده وتمريض المريض        

                                                 
  )٧٥٥٨) (٣١٩ / ١٠ (-وشعب الإيمان  ) ٦٦٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٩٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦١٧
لُهنِ    : "  قَومحقْوِ الربِح ذَتفَأَخ "عماهن :      برقُولُ الْعا تبِهِ، كَم تمصتبِااللهِ، واع تارجتبِـهِ،       : اس تمصتاحِهِ، أَيِ اعنبِظِلِّ ج لَّقْتعت
معناه : لرحِم بِعِز االلهِ مِن الْقَطِيعةِ، ولَاذَت بِهِ، وقِيلَلِلْإِزارِ، وإِزار االلهِ عز جلَّ عِزه، ومعناه أَنه موصوف بِالْعِز، فَاستعاذَتِ ا       : الْحِقْو: وقِيلَ

 "الرحِم معلَّقَةٌ بِالْعرشِ : الْعرش، فَقَد روِي فِي هذَا الْخبرِ أَنه قَالَ
 )٢٧٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦١٨
  )٥٢٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦١٩
 )٥٥٨٨) (٤٠١ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٨٠٣(- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٣٢ (- المكتر -يح البخارىصح - ١٦٢٠

   وِيوقَالَ الن :                 لَا يا وة بِهلْوالْخ موز لَهجةِ يجوارِم لِلزحم مهائِهِ ، لِأَننأَبائِهِ ور آبج غَيودِيث أَقَارِب الزاد فِي الْحرتِ   الْموفُونَ بِالْموص .
قَالَ وإِنما الْمراد الْأَخ وابن الْأَخ والْعم وابن الْعم وابن الْأُخت ونحوهم مِما يحِلّ لَها تزوِيجه لَو لَم تكُن متزوجة ، وجـرت الْعـادة                         

 - الطبعة الثالثة -خِيهِ فَشبهه بِالْموتِ وهو أَولَى بِالْمنعِ مِن الْأَجنبِي اهـ عشرة النساء للإمام للنسائي بِالتساهلِ فِيهِ فَيخلُو الْأَخ بِامرأَةِ أَ     
)٢٣٢ / ١( 



 ٤٠٦

وصِلَةُ ،ا الْبِر أَسرع الْخيرِ ثَواب  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،فعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين   ،حقوق عامة المسلمين  
 ١٦٢١.وقَطِيعةُ الرحِمِ،الْبغي،وأَسرع الشر عقُوبةً،الرحِمِ

لَا تنزِلُ الرحمةُ علَى قَومٍ فِيهِم قَـاطِع رحِـمٍ          " :يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
"١٦٢٢ 

لى حسن الأدب مع الأهل والأقربين وذوي الأرحام فأوجب الإحسان          ولقد لفت الإسلام نظر أتباعه إ     
إليهم وعدم نسيام من الخير حتى عند قسمة التركات والمواريث إذا لم يكن لهم نصيب عند استغراق                 

( بل إن الإسلام قد جعل لهم الوصية مفروضة يقول سبحانه           ،الورثة للتركة فعلينا أن نعطيهم من المال      
 لَيع لَى              كُتِبا عقوفِ حرعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِيا الْوريخ كرإِنْ ت توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُم
  قِينتـ           ) ١٨٠(الْم  س إِنَّ اللَّه هلُوندبي لَى الَّذِينع ها إِثْممفَإِن همِعا سمدعب لَهدب نفَم    لِـيمع ١٨١(مِيع (

وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُواْ الْقُربـى والْيتـامى والْمسـاكِين          {: ،ويقول سبحانه ])١٨٠،١٨١:البقرة[
وقد جعلهم القرآن الكريم أحـق النـاس   ،سورة النساء) ٨(} فَارزقُوهم منه وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا       

واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا        {: حسان قبل غيرهم فقال سبحانه    بالمعروف والإ 
وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ بِالجَنبِ وابنِ السبِيلِ             

ا مماوورالاً فَختخن كَانَ مم حِبلاَ ي إِنَّ اللّه كُمانمأَي سورة النساء) ٣٦(} لَكَت. 
فَآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ       {:  كما جاء الحث على إعطائهم حقوقهم في قوله تعالى        

وحتى إذا لم يجـد  ،سـورة الـروم  ) ٣٨(} هِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ   ذَلِك خير لِّلَّذِين يرِيدونَ وجه اللَّ     
الإنسان ما يعطيهم فلا أقل من أن يمنيهم بالخير ويردهم بما يؤملون به الفضل الذي يرجـوه مـن االله       

) ٢٨(} هم قَـولاً ميسـورا    وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاء رحمةٍ من ربك ترجوها فَقُل لَّ         { :فيقول تعالى 
 سورة الإسراء

 بنيز نودٍ    ،وععسنِ مدِ االلهِ ببأَةِ عرام،ولُ االلهِ    : قَالَتسقَالَ ر� " :       مِـن لَواءِ وسالن رشعا مي قْندصت
  كُنلِيح"،قَالت :    دِ االلهِ فَقُلْتبإِلَى ع تعجفَر : جر كدِ   إِنذَاتِ الْي فِيفلَـى     ،لٌ خعو كلَيع فِقي أُنإِنو

فَإِنْ كَانَ ذَلِك يجزِينِي وإِلَّا صـرفْتها       ،قَد أَمر بِالصدقَةِ فَأْتِهِ فَاسأَلْه    �وإِنَّ رسولَ االلهِ    ،أَيتامٍ فِي حِجرِي  
 رِكُمإِلَى غَي،االلهِ   : قَالَت دبتِ  : فَقَالَ لِي علِ ائْتِيهِ أَنب،ـابِ        : قَالَتـارِ بِبصالْأَن أَةٌ مِنرإِذَا امو طَلَقْتفَان
فَخرج علَينا  : قَالَت،قَد أُلْقِيت علَيهِ الْمهابةُ   �وكَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَت،حاجتها حاجتِي �رسولِ االلهِ   

فَأَخبِره أنَّ امرأَتينِ بِالْبابِ تسأَلَانِك أَتجزِئ الصدقَةُ عنهمـا علَـى           �لَ االلهِ   ائْتِ رسو : فَقُلْنا لَه ،بِلَالٌ
        نحن نم هبِرخلَا تا ؟ وورِهِمجامٍ فِي حتلِأَيا واجِهِموأَز، ـولِ االلهِ         : قَالَـتسلَـى رلَ بِلَـالٌ عخفَـد

                                                 
 ضعيف جدا) ٤٢١٢) (٢٩٧ / ٥ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٦٢١
 حسن لغيره ) ٥٧١(لِك لِابنِ شاهِينالترغِيب فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ وثَواب ذَ - ١٦٢٢



 ٤٠٧

�أَلَهولُ ،فَسسا ؟    : " � االلهِ   فَقَالَ رمه نارِ  : قَالَ" مصالْأَن أَةٌ مِنرام،بنيزانِبِ ؟    : " قَالَ،ويالز أَي "
  ١٦٢٣"أَجر الْقَرابةِ وأَجر الصدقَةِ ،لَهما أَجرانِ: " قَالَ،امرأَةُ عبدِ االلهِ: قَالَ

قربين هم أولى الناس بمعروفك وقد أوصـى        إن الأ ،وفي هذا دليل على مكانة الإحسان لذوي الأرحام       
عنِ ،م خير تأدبا معهم وجعل الصدقة لهم تعادل صدقتين لغيرهم فعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ             �رسول االله   

 بِيقَةٌ:قَالَ،�الندكِينِ صلَى الْمِسقَةُ عدانِ،الصحِمِ اثْنلَى ذِي الرع هِيصِلَةٌ:وقَةٌ ود١٦٢٤.ص 
عةَ قَالَ   وريرأَبِي ه ولُ اللَّهِ    :نسقَالَ ر- �-: "          حِمر نةِ مامالْقِي موي اللَّه ذِّبعلَا ي قثَنِي بِالْحعالَّذِي بو

تِيمفِي الْكَلَامِ   ،الْي لَانَ لَهو،  فَهعضو همتي حِمرا آ      ،ولِ مارِهِ بِفَضلَى جلْ عطَاوتي لَمو   اللَّه اهقَالَ" تـا  " :وي
ولَه قَرابةٌ محتاجونَ إِلَى صِلَتِهِ ويصـرِفُها       ،والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَا يقْبلُ اللَّه صدقَةً مِن رجلٍ        ،أُمةَ محمدٍ 
رِهِمإِلَى غَي،هِ يإِلَي اللَّه ظُرندِهِ لَا يفْسِي بِيالَّذِي نةِ وامالْقِي مطِ ."وسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهو١٦٢٥ر 

من حيث برهم ومواسام والإحسان إليهم ومسـح دمـوعهم           وهذا من أدب الإسلام مع الأقارب     
النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِـن أَنفُسِـهِم       {: ومؤاساة جراحام وتفريج كربام وإدخال السعادة عليهم      

أَزإِلَّـا أَن                و اجِرِينهالْمو مِنِينؤالْم ابِ اللَّهِ مِنضٍ فِي كِتعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُو الْأَرأُوو مهاتهأُم هاجو
وِيةَ بـنِ   سورة الأحزاب وعن معا   ) ٦(} تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفًا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا        

وإِنَّ صنائِع الْمعروفِ تقِـي     ،إِنَّ صدقَةَ السر تطْفِئُ غَضب الرب     " : قَالَ -� -عن رسولِ اللَّهِ    ،حيدةَ
ولَ ولَـا قُـوةَ إِلَّـا       وأَكْثِر مِن قَولِ لَا ح    ،وإِنَّ صِلَةَ الرحِمِ تزِيد فِي الْعمرِ وتنفِي الْفَقْر       ،مصارِع السوءِ 

رواه الطَّبرانِي  ."،داءً أَدناها الْهم  ] تِسعةٍ وتِسعِين   [ فَإِنه كَنز مِن كُنوزِ الْجنةِ وإِنَّ فِيها شِفَاءً مِن          ،بِاللَّهِ
 ١٦٢٦.فِي الْأَوسطِ

و من إساءة الأدب معهم وهو قـرين        ولقد بين سبحانه وتعالى أن الإعراض عند ذوي الأرحام إنما ه          
فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِـي الْـأَرضِ وتقَطِّعـوا            :( الفاسدين في الأرض إذ يقول سبحانه     

  كُمامح٢٢(أَر (        مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك)نِ   ])٢٢،٢٣:محمد) [٢٣نِ ابعو
وما نظَر إِلَيهِم منذُ    ،ويثْمِر لَهم الْأَموالَ  ،إِنَّ اللَّه لَيعمر بِالْقَومِ الديار    " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عباسٍ قَالَ 

 ما لَهضغب ملَقَهولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:قِيلَ."خسا ري ذَلِك فكَيبِ" :و مهامحأَر صِلَتِهِم". انِيرالطَّب اهو١٦٢٧ر  

                                                 
  )٣١٥٢) (١٠٠ / ٥ (-و شعب الإيمان  ) ٢٣٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٢٣
 صحيح لغيره) ٣٣٤٤) (١٣٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٢٤
 ضعيف ) ٩٠٧٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٦٢٥
 حسن لغيره) ١٩٠٨( والصحيحة )  ٩٥٦ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٦٢٦
 حسن) ١٢٢٩١)(٢٣٤ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٢٧



 ٤٠٨

فعن أَبِي  ،وهي من الأسباب التي ترد عمل صاحبها حين يعرض عمله على االله كل خميس وليلة الجمعة               
لَا يرفَع فِيها قَـاطِع  فَ،تعرض الْأَعمالُ عشِيةَ كُلِّ خمِيسٍ لَيلَةَ الْجمعةِ: " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،هريرةَ
 ١٦٢٨"رحِمٍ 

فلنحرص على الأدب مع أقاربنا وذي أرحامنا حتى نكون أهـلا لمرضـاة االله ورضـوانه وعفـوه                   
 .وإحسانه

 :آداب الجار-ب 
 إلىوالمسارعة  ،عيادته في مرضه  .والبشاشة في وجهه  ،مع السؤال عن حاله   ،ابتداء الجار بالسلام إذا لقيه    

أو وفـاة عزيـز     ،أو حلول كارثـة بـه     ،تعزيته عند إصابته بمصيبة   .أو الاستدعاء إسعافه عند الحاجة    
مشاركته في  .وإعانته على شدائده ونوائبه   ،وفتح بيته لذلك إن استدعى الأمر والقيام معه في عزائه         ،عليه

والتغاضي عـن   ،الصفح عن زلاته وسقطاته   .والسرور لسروره ،ونئته عند حلوله ومحبة الخير له     ،فرحه
والرفـق  ،والإحسان إليهم ،التلطف في معاملة أبنائه   .ومعاتبته برفق وأدب على هفواته    ،ه وسيئاته تقصير

وملاحظة ،والحفاظ على حرمته  ،وتجنب متابعة أسراره  ،غض البصر عن أهله   .م ونصيحتهم بالمعروف  
وخفض صوت المذياع والرائي خصوصـا في أوقـات         . غض الصوت تجنبا لمضايقته   .داره عند غيبته  

أو التجـاوز علـى حـدوده أو        ،أو طرح الأقذار قرب داره    ،تجنب إيذائه بتضييق الطريق عليه    .راحته
 .التطاول عليه في البنيان فتنحجب عنه الشمس والهواء

                ب تكَان هأَن ثَهدةَ حلَما سأَنَّ أَب اهِيمرإِب نب دمحثَنِى مدنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حى بيحي نـاسٍ    عأُن نيبو هني
 قَالَ  -� -فَإِنَّ النبِى   ، فَقَالَت يا أَبا سلَمةَ اجتنِبِ الأَرض      - رضى االله عنها     -فَذَكَر لِعائِشةَ   ،خصومةٌ

 » ضِينعِ أَربس مِن قَهضِ طُوالأَر رٍ مِنشِب قِيد ظَلَم ن١٦٢٩رواه البخاري ومسلم.»م. 
قِيلَ ومـن يـا   .»واللَّهِ لاَ يؤمِن ،واللَّهِ لاَ يؤمِن،واللَّهِ لاَ يؤمِن«  قَالَ  -� -ى شريحٍ أَنَّ النبِى     وعن أَبِ 

 ١٦٣٠رواه البخاري.»الَّذِى لاَ يأْمن جاره بوايِقَه « رسولَ اللَّهِ قَالَ 
  .١٦٣١»لاَ يدخلُ الْجنةَ من لاَ يأْمن جاره بوائِقَه «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .ما يجهله من أمر دينه ودنياهإلى والإخلاص في مشوراته وإرشاده ،بذل النصيحة له
لُ أَو: �قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ    .وإعراضه،والصبر على جفائه  ،تحمل الأذى منه  

 ١٦٣٢.خصمينِ يوم الْقِيامةِ جارانِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٥٩٣) (٣٤٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٦٢٨
 )٤٢٢٢(- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٢٩
  )٦٠١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٣٠
 حدها بائقةالغوائل والشرور وا: البوائق - ) ١٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٣١
  حسن-١٧٥٠٧) ١٧٣٧٢)(٩٠٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٣٢



 ٤٠٩

انطَلِق فَأَخرِج متاعك إِلَـى     " :فَقَالَ،إِنَّ لِي جارا يؤذِينِي   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
فَـذَكَرت  ،لِي جار يؤذِينِي  :ما شأْنك ؟ قَالَ   :فَقَالُوا،هِفَاجتمع الناس علَي  ،فَانطَلَق فَأَخرِج متاعه  ،"الطَّرِيقِ  
  بِيإِلَـى الطَّرِيـقِ        " :فَقَالَ،�لِلن كاعتم رِجفَأَخ طَلِققُولُـونَ   ،"انلُـوا يعفَج:   ـهنالْع ـماللَّه، ماللَّه
  ١٦٣٣"فَواللَّهِ لَا أُؤذِيك ،ارجِع إِلَى منزِلِك:فَأَتاه فَقَالَ،فَبلَغه.أَخزِهِ

فَمن مر  ،احمِلْ متاعك فَضعه علَى الطَّرِيقِ    " :فَقَالَ،جاره�شكَا رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن أَبِي جحيفَةَ قَالَ   
   هنلْعبِهِ ي"،     هنلْعبِهِ ي رم نلَ كُلُّ معفَج،    بِياءَ إِلَى الناسِ ؟ فَقَالَ     :الَفَقَ�فَجالن مِن ا لَقِيتةَ اللَّهِ   " :منإِنَّ لَع

 تِهِمنلَع قكَا،"فَوقَالَ لِلَّذِي ش ثُم: " كُفِيت " هوحن ١٦٣٤"أَو 
 .وتلبيته في قضاء حوائجه،وفاكهته،وإهداؤه من طعام داره،وإعانته بالنفس والمال،بذل المعروف له

بدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسـانا وبِـذِي الْقُربـى والْيتـامى               واع{ :تعالىقال االله   
              كُمـانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساباحِبِ بِالجَنبِ والصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْمو

 اإِنَّ اللّهورالاً فَختخن كَانَ مم حِبسورة النساء) ٣٦(} لاَ ي 
     هدحتِهِ وادبِعِب هادالَى عِبعااللهُ ت رأْماكِ بِهِ  ،يرمِ الإشدبِعبِهِ   ،و را أَملِ بِممبِالعانِ إلَى    ،وسبِالإِح ماهصأَو ثُم

مِن ،ثُم أَمر بِالإِحسانِ إلَـى ذَوِي القُربـى       . لِخروجِ الإِنسانِ مِن العدمِ    فَقَد جعلَهما االلهُ سبباً   ،الوالِدينِ
ثُم بِالإِحسـانِ   ،ومن ينفِقُونَ علَيهِم  ،ثُم أَمر بِالإِحسانِ إلى اليتامى الذِين فَقَدوا آباءَهم       ،الرجالِ والنساءِ 
فَأَمر االلهُ بِمساعدتِهِم بِما تـتِم      ،)هم المُحتاجونَ الذِين لاَ يجِدونَ من يقُوم بِكِفَايتِهِم         و( إلَى المَساكِينِ   

 مهتبِ     .بِهِ كِفَايانِ إلى الجَارِ الجَنسبِالإِح رأَم ةٌ      ،ثُمابقَر هنيبو كنيب سالجَارِ الذِي لَي وهو، را أَمالَى  كَمعت 
وابنِ السبِيلِ وهو الضيف عابِر     ،وهو الرفِيق الصالِح فِي الحِلِّ والسفَر     ،بِالإِحسانِ إلَى الصاحِبِ بِالجَنبِ   

الإِحسانِ إلى الأَرِقَّاءِ الـذِين     كَما أَمر االلهُ الناس بِ    .السبِيلِ ماراً بِك فِي سفَرٍ فَقَد أَمر االلهُ بِالإِحسانِ إِلَيهِ         
   دِيهِمأَي تحت.    الَى إلى ذَلِكعت افأَض فْسِهِ       ،ثُمالاً فِي نتخكَانَ م نم حِبلاَ ي هوراً   ،أنراً فَخكَبتباً مجعم

 ١٦٣٥.عِند االلهِ حقِير فَهو فِي نفْسِهِ كَبِير وهو ،يرى أَنه خير مِنهم،علَى الناسِ
    رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -وعسـارِ       « -� - قَالَ قَالَ روصِينِى بِالْجرِيلُ يالَ جِبا زم

 ثُهرويس هأَن تنى ظَنت١٦٣٦رواه البخاري ومسلم.»ح. 
       بِىأَنَّ الن اعِىزحٍ الْخيرأَبِى ش نارِهِ         « الَ   قَ -�-وعإِلَى ج سِنحمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم

       ا أَوـريقُـلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
 كُتس١٦٣٧.»لِي 

                                                 
١٦٣٣ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٢٤(الْأَد 
١٦٣٤ - ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ١٢٥(الْأَد 
 )٥٢٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٣٥
 )٦٨٥٤(- المكتر -لموصحيح مس ) ٦٠١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٣٦



 ٤١٠

 م ناهِدٍوعدِ اللَّهِ قَالَ     ،جيبدِيثِ لِأَبِي عالْح اقسِيو: "           ـلُخسي ـهغُلَامـرٍو ومنِ عدِ اللَّهِ ببع دعِن تكُن
لُ هـذَا ؟    كَم تقُو :فَقَالُوا لَه ،إِذَا سلَخت فَابدأْ بِجارِنا الْيهودِي حتى قَالَ ذَلِك مِرارا        ،يا غُلَام :فَقَالَ،شاةً
 ١٦٣٨"لَم يزلْ يوصِينا بِالْجارِ حتى خشِينا أَنه سيورثُه  �إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ

  أَبِي ذَر نلِيلِي بِثَلاَثٍ  :قَالَ،وعانِي خصافِ     :أَوعِ الأَطْردجدٍ مبلِع لَوو أَطِعو عمقَـةً    ،اسرم تعنإِذَا صو
فَـإِنْ  ،وصـلِّ الصـلاَةَ لِوقْتِها  ،ثُم انظُر إِلَى أَهلِ بيتٍ مِن جِيرانك فَأَصِبهم مِنه بِمعروفٍ      ،كْثِر ماءَها فَأَ

كلاَتص تزرأَح لَّى فَقَدص قَد امالإِم تدجافِلَةٌ،ون إِلاَّ فَهِي١٦٣٩رواه مسلم. و. 
أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ     ،عن جـدهِ  ،عن أَبِيـهِ  ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   ، يستحقها إعطاء كل جار حقوقه التي    

ولَيس بِمؤمِنٍ من لَم يأْمن     ،من أَغْلَق بابه دونَ جارِهِ مخافَةً علَى أَهلِهِ ومالِهِ فَلَيس ذَلِك بِمؤمِنٍ           :قَالَ�
 ائِقَهوب هارج،ردأَت       هتنأَع كانعتارِ ؟ إِنِ اسالْج قا حونَ م،  هتضأَقْر كضقْرتإِنِ اسو،     تـدع قَـرإِنِ افْتو

ولاَ ،وإِنْ أَصابته مصِيبةٌ عزيتـه    ،وإِنْ أَصابه خير هنأْته   ،وإِنْ مات شهِدت جنازته   ،وإِنْ مرِض عدته  ،علَيهِ
فَإِنْ لَم تفْعلْ فَأَدخِلْهـا     ،وإِذَا شريت فَاكِهةً فَاهدِ لَه    ،فَتحجب عنه الريح إِلاَّ بِإِذْنِهِ    ،تستطِيلَ علَيهِ بِالْبِناءِ  

 إِلاَّ أَنْ تغرِف لَـه مِنهـا فَمـا زالَ           ولاَ تؤذِهِ بِقِيثَارِ قَدرك   ،ولاَ يخرج بِها ولَدك لِيغِيظَ بِها ولَده      ،سِرا
     ثُهرويس ها أَننى ظَنتارِ حبِالْج وصِيهِمولُ اللَّهِ     ،يسقَالَ ر انُ ثَلاَثَةٌ : �ثُمثَـلاَثُ      ،الْجِير لَـه نم مهفَمِن

فَأَما الَّذِي لَه ثَلاَثُ حقُـوقٍ فَالْجـار الْمسـلِم          ،احِدومِنهم من لَه حق و    ،ومِنهم من لَه حقَّانِ   ،حقُوقٍ
ةِ      ،الْقَرِيبابالْقَر قحارِ والْجِو قحلاَمِ والْإِس قح لَه،     لِمسالْم ارقَّانِ فَالْجح ا الَّذِي لَهأَمارِ   ،والْجِو قح لَه

يا رسولَ اللَّهِ أَنعطِيهِم مِـن      :لَه حق الْجِوارِ قَالُوا   ،لَه حق واحِد فَالْجار الْكَافِر    وأَما الَّذِي   ،وحق الْإِسلاَمِ 
 ١٦٤٠.لاَ تعطِ الْمشرِكِين مِن نسكِ الْمسلِمِين:لُحومِ النسكِ ؟ فَقَالَ

إِلَـى  « فَإِلَى أَيهِما أُهدِى قَـالَ      ،نَّ لِى جارينِ  إِ، قُلْت يا رسولَ اللَّهِ    - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
 .١٦٤١رواه البخاري.»أَقْربِهِما مِنكِ بابا 

 :آداب عيادة المريض-جـ 
 .زيارته في أول المرض إلىالمبادرة 

 شملِسِ   : " قَالَ،عن الْأَعجفِي الْم دقْعا نلَ ثَلَاثَةَ أَ    ،كُنجا الرنفَإِذَا فَقَد  هنا عأَلْنامٍ سـا     ،يرِيضفَإِنْ كَـانَ م
 اهند١٦٤٢" ع 

                                                                                                                                            
  )١٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٣٧
١٦٣٨ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٢٠٤(م 
 )١٧١٨) (٦٢٢ / ٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٨٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٣٩
 حسن لغيره) ٢٤٥٨و٢٤٣٠(مسند الشاميين  - ١٦٤٠
  )٢٢٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٤١
 صحيح) ٤٣٠ / ١١ (-يمان شعب الإ - ١٦٤٢



 ٤١١

( تكرار الزيارة كل يومين أو ثلاثة لمؤانسته وإدخال السرور على قلبه فلقد سميت زيـارة المـريض                  
 .من العودة للزيارة وتكرارها) عيادة

من عاد مرِيضا لَم يزلْ فِـى خرفَـةِ   « لَ  قَا-�- عن رسولِ اللَّهِ     -�-عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ      
 .١٦٤٣رواه مسلم. »جناها « قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما خرفَةُ الْجنةِ قَالَ . »الْجنةِ 

 كَانَ يعوذُ بعـض     -� - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنها     - عن عائِشةَ    .الدعاء للمريض عند قعوده عنده    
لاَ شِـفَاءَ إِلاَّ    ،اشفِهِ وأَنت الشـافِى   ،اللَّهم رب الناسِ أَذْهِبِ الْباس    « يمسح بِيدِهِ الْيمنى ويقُولُ     ،أَهلِهِ

كا ،شِفَاؤقَمس ادِرغ١٦٤٤رواه البخاري» شِفَاءً لاَ ي  
      بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابقَالَ   -�-وع  » ادع نـأَلُ           مارٍ أَسمِر عبس هدفَقَالَ عِن لُهأَج رضحي ا لَمرِيضم 

 .١٦٤٥رواه أبو داود. »اللَّه الْعظِيم رب الْعرشِ الْعظِيمِ أَنْ يشفِيك إِلاَّ عافَاه اللَّه مِن ذَلِك الْمرضِ 
أَنَّ علِي بن أَبِي    ،فعن ابنِ عباسٍ   .مرضهوذكر أحد توفي في مثل      ،وكثرة السؤال عنه  ،تجنب ويل المرض  

كَيف أَصـبح   ،يا أَبا حسنٍ  :فَقَالَ الناس ،فِي وجعِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ    ،�خرج مِن عِندِ رسولِ االلهِ      ،طَالِبٍ
أَلاَ :فَأَخذَ بِيدِهِ عباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ فَقَالَ      :سٍأَصبح بِحمدِ االلهِ بارِئًا قَالَ ابن عبا      :؟ فَقَالَ �رسولُ االلهِ   

إِني أَعرِف وجوه بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ عِنـد        ،سيتوفَّى فِي وجعِهِ هذَا   �ترى أَنت ؟ واللَّهِ إِنَّ رسولَ االلهِ        
نسأَلْه فِيمن هذَا الأَمر ؟ فَإِنْ كَانَ فِينا علِمنا ذَلِك وإِنْ كَـانَ             فَلْ،�فَاذْهب بِنا إِلَى رسولِ االلهِ      ،الْموتِ

  اهنا كَلَّمرِنا ،فِي غَيى بِنصفَأَو، لِيولَ االلهِ      :فَقَالَ عسا راهأَلْنس اللَّهِ لَئِنا�واهنعنفَم،    ـاسا الناهطِينعلاَ ي
 .١٦٤٦رواه البخاري." أَسأَلُه أَبدافَواللَّهِ لاَ ،أَبدا

وإدخال السـرور   ،ورفع حالته المعنوية  ،وبث روح الثقة في نفسه    ،وتطبيب نفسه بالشفاء  ،تبشير المريض 
 .على قلبه وتذكيره بثواب الرضا عن االله والصبر على بلائه

 سورة الشعراء) ٨٠(} وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ{:تعالىقال 
بمـا يقَـدره مـن      ،ولا يقْدِر على شِفَائي غيره    ،بِي مرض فَربي هو الذي يشفِينِي مِن المَرضِ       وإذَا ألمَّ   

 ١٦٤٧.الأَسبابِ المُوصِلَةِ إليهِ 
ى أَجلِهِ فَإِنَّ   إِذَا دخلْتم علَى الْمرِيضِ فَنفِّسوا لَه فِ       « -�-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 هفْسن بطَييئًا ويش درلاَ ي ١٦٤٨رواه الترمذي. »ذَلِك. 
                                                 

 أى اجتناء ثمر الجنة: الخرفة - ) ٦٧١٩ (- المكتر - صحيح مسلم- ١٦٤٣
  )٥٧٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٤٤
 صحيح ) ٣١٠٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٤٥
 )٦٢٦٦ و٤٤٤٧ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٣٧٤)(٦٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٤٦
 )٢٨٩٤ / ١ (-اسير لأسعد حومد  أيسر التف- ١٦٤٧
  ضعيف ) ٢٢٣١ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٦٤٨

 .إذا منيته طول الأجل ، وسألت االله أن يطيل له عمره: نفَّست عن المريض : فنفِّسوا له 



 ٤١٢

إِذَا  « -�-فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ         .وعدم التكلم إلا بخير   ،وعرض خدمته ،إظهار شفقته 
قَالَت فَلَما مات أَبو    . » الْملاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ       حضرتم الْمرِيض أَوِ الْميت فَقُولُوا خيرا فَإِنَّ      

    بِىالن تيةَ أَتلَمقَالَ            -�-س اتم ةَ قَدلَما سولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسا ري فَقُلْت  »      لَـهلِى و اغْفِر مقُولِى اللَّه
نسى حقْبع هنِى مِنقِبأَعا . »ةً ودمحم هلِى مِن ريخ وه نم نِى اللَّهقَبفَأَع فَقُلْت ١٦٤٩.-�-قَالَت 

 .غض البصر عن عورات المريض أو ما يتعلق بحاجاته وأدويته الخاصة
 .حرصا على راحته،خفة الجلسة وتجنب القعود لفترة طويلة إلا إذت رغب المريض وأنس بذلك

فعن عمر بنِ    . االله إلىفإن المريض يكون في حالة قرب والتجاء        ، الدعاء له  بعد،طلب الدعاء من المريض   
فَمره أَنْ يدعو لَك ؛ فَإِنَّ دعاءَه كَدعاءِ        ،إِذَا دخلْت علَى مرِيضٍ   : �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،الْخطَّابِ
 .١٦٥٠الْملاَئِكَةِ

فعن  .الله وأن لا يلج ويستبطئ الشفاء فيدعو على نفسه بالموت         ترغيب المريض بأن يصبر على قضاء ا      
لاَ يتمنين أَحـدكُم    :أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ يحدثُ     ،عبدِ الْعزِيزِ بنِ صهيبٍ   

وتوفَّنِي إِذَا كَانـتِ    ،أَحيِنِي ما كَانتِ الْحياةُ خيرا لِي     :اعِلاً فَلْيقُلْ فَإِنْ كَانَ لاَ بد فَ    ،الْموت لِضر نزلَ بِهِ   
 .١٦٥١رواه البخاري ومسلم. الْوفَاةُ خيرا لِي

لاَ :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ     ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
توالْم كُمدأَح نينمتا،يريخ اددزي لَّها فَلَعسِنحا مإِم،تِبعتسي لَّهسِيئًا فَلَعا مإِم١٦٥٢.و 

 .توصية أهل المريض والذين يقومون بخدمته بحسن معاملته والصبر على ما يصدر منه من أقوال وأفعال
 ":عزيةالت"آداب الصلة بالميت -د

                                                 
 بدل وعوض: أعقب - ) ٢١٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٤٩
 ) ١٤٤١)(٤٣٥ / ٢ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٦٥٠

وأعله ابن حجر في التهـذيب      ) ٦٢١٤(وله شاهد غير قوي الشعب      . إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران لم يسمع من عمر            
وعيسى متروك وتابعه الشيخ ناصر الدين      .. بعلة خفية وهي أن كثير بن هشام رواه عن عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن جعفر بن برقان                

 )١٠٠٤(عيفة  في الض-رحمه االله-الألباني 
ما قالاه مجرد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر ثني كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن                         : أقول  
وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو يرويه عن شـيخه كـثير                ) ٨١١(وجعفر صدوق كما في الكاشف      . عمر  

 يرويه عن جعفر بصيغة التحديث ولم يوصف أحد منهم بالتدليس ، كما أن كثير بن هشام مجمع على ثقته وهو بصيغة التحديث وكثير
!  من أروى الناس عن جعفر بن برقان كما في التهذيب فلم لا تكون الرواية الثانية التي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلـط          

ومن هنا فإن المنذري والبوصيري والنووي وغيرهم أعلوه فقط بالإنقطاع          . ماجه المباشرين   ولاسيما أن جعفر بن مسافر من شيوخ ابن         
كما أن الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح وأعله بالإنقطاع وهذا هو الراجح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتـب                       . 

 فالحديث حسن لغيره) ٥٩٥(الفيض .. التي رضى عنها 
 )٩٦٨) (٢٤٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان ) ٦٩٩٠(- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٦٧١ (- المكتر -خارىصحيح الب - ١٦٥١
 صحيح) ٣٠٠٠) (٢٦٧ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٥٢



 ٤١٣

الْمـوت  : " �قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،عنِ ابنِ عباسٍ   .الدعاء للميت عند العلم بموته    
عقُلْ     ،فَزفَاةُ أَخِيهِ فَلْيو كُمدلَغَ أَحا لِلَّهِ :فَإِذَا بونَ  ،إِناجِعهِ را إِلَيإِنو،ا لَمنبا إِلَى رإِنـونَ وقَلِبن،  ـهباكْت ماللَّه

  سِنِينحالْم مِن كدعِن،   ينفِي عِلِّي هابلْ كِتعاجو،    ابِرِينلِهِ فِي الْغفِي أَه لُفْهاخو،  هرا أَجنرِمحلَا تا  ،وفْتِنلَا تو
 هدع١٦٥٣ رواه ابن السني"ب. 

اللَّهم اغْفِر لأَحيائِنا وأَمواتِنا الْمسـلِمِين اللَّهـم اغْفِـر          ،ولُ علَى الْميتِ  أَنه كَانَ يقُ  ،وعن أَبِي الدرداءِ  
             مهلْ قُلُـوبعاجو قُلُوبِهِم نيب أَلِّفو نِهِميب ذَات لِحأَصاتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤالْماتِ ولِمسالْمو لِمِينسلِلْم

اللَّهم ارفَع درجته فِـي     ، �وأَلْحِقْه بِنبِيهِ محمد    ،اللَّهم اغْفِر لِفُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ ذَنبه     ،قُلُوبِ خِيارِهِم علَى  
دِينتهالْم،    ابِرِينقِبِهِ فِي الْغفِي ع لُفْهاخو،   ينفِي عِلِّي هابلْ كِتعاجو،  لَها ولَن اغْفِرو   ـالَمِينالْع بلاَ  ، ر ماللَّه

هرا أَجنرِمحت،هدعا بضِلَّنلاَ ت١٦٥٤.و 
مـنِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ   .الصلاة على الميت واتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنها        

      صى يتا حابتِساحا وانلِمٍ إِيمسةَ مازنج عبا اتهلَيع لِّي،           لَـهو جِـعري هرِهِ فَإِنفِي قَب عوضى يتح دقْعي ثُم
رواه . فَلَه قِيراطٌ ،ومن صلَّى علَيها ثُم رجع قَبلَ أَنْ يوضع فِي الْقَبرِ         ،قِيراطَانِ مِن الأَجرِ وهما مِثْلُ أُحدٍ     

 .١٦٥٥ البخاري
أَنَّ النبِـي  :فعن علِي بنِ أَبِـي طَالِـبٍ   .أثناء الدفن والدعاء للميت بعد ردم التراب     الموعظة عند القبر    

ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَـد كُتِـب         :فقَالَ،فَجعلَ ينكُت بِهِ فِي الأَرضِ    ،كَانَ فِي جِنازةٍ فَأَخذَ عودا    ،�
   هدقْعمارِ والن مِن هدقْعةِ  منالْج لٌ ، مِنجكِلُ ؟ فقَالَ   :فقَال رتأَ    :أَلاَ نقَر ثُم رسيلُوا فَكُلٌّ مماع:}   ـنا مفَأَم

فَسنيسره ،وأَما من بخِلَ واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى     ،فَسنيسره لِلْيسرى ،أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى   
 .١٦٥٦رواه البخاري]. :الليل[} عسرىلِلْ
اسـتغفِروا  «  إِذَا فَرغَ مِن دفْنِ الْميتِ وقَف علَيهِ فَقَـالَ           -�-عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ كَانَ النبِى        و

 .١٦٥٧رواه أبو داود. »لأَخِيكُم وسلُوا لَه التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ 
  نانَوعثْمولُ االلهِ    :قَالَ،عسر قَفقَالَ        �و هغَ مِنا فَرفَلَم فَندي وهلٍ وجرِ رلَى قَبع:   وا لأَخِـيكُمفِرغتاس

 ١٦٥٨.وسلُوا اللَّه لَه بالثَّباتِ ؛ فَإِنه يسأَلُ الآنَ

                                                 
١٦٥٣ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمحسن) ١٢٢٩٩) (٢٠٦ / ١٠ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٥٦٠(ع 

أراد أعلَى الأمكِنة   : هو اسم لدِيوان الملائكة الحَفَظَة، ترفَع إليه أعمالُ الصالحين من العباد، وقيل             : ء السابعة، وقيل    اسم للسما : عِلِّيون  
 الامتِحانُ والاختِبار:  الفِتنة -الباقين :  الغابرين -. وأشرف المراتِب من اللّه في الدار الآخرة

 حسن) ١١٤٨٠) (٢٩٣  /٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٥٤
 )٣٠٨٠) (٣٥٠ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٥٥

 هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب : لُها: �قَومهدبِهِ أَح رِيددٍ يا مِثْلُ أُحمهو. 
 )٣٣٤) (٤٥ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٩٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٥٦
 صحيح ) ٣٢٢٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٥٧



 ٤١٤

( ن دفْنِ الْميتِ يسـتحب الْجلُـوس        إِذَا فَرغُوا مِ  :قَال الطَّحطَاوِي : "١٦٥٩جاء في الموسوعة الفقهية     
فَقَد روى مسلِم عن عمرِو بنِ الْعاصِ أَنـه         ( ،عِند قَبرِهِ بِقَدرِ ما ينحر جزور ويقْسم لَحمه       ) الْمكْثُ  

يموا حول قَبرِي قَدر ما تنحر جزور ويقْسم لَحمهـا حتـى   إِذَا دفَنتمونِي فَشنوا علَي التراب شنا،ثُم أَقِ :قَال
وكَـانَ ابـن عمـر      . يتلُونَ الْقُرآنَ ويدعونَ لِلْميتِ    ١٦٦٠)أَستأْنِس بِكُم،وأَنظُر ماذَا أُراجِع بِهِ رسل ربي        

عرِ بلَى الْقَبأَ عقْرأَنْ ي حِبتسايهتاتِمخةِ وقَرةِ الْبورل سفْنِ أَوالد ١٦٦١.د 
مساعدة أهل المتوفى بتقديم ما يمكن من الخدمات أثناء تجهيز الميت وخروجه ودفنـه والمسـاعدة في                 

فعن عبدِ اللَّـهِ  .إعداد الطعام لأهل الفقيد لأم في وضع لا يساعدهم على تحضير الطعام والانشغال به  
 عنِ جولُ اللَّهِ      بسفَرٍ قَالَ قَالَ ر-�- »            ملَهـغش رأَم ماهأَت قَد ها فَإِنامفَرٍ طَععوا لآلِ جعنرواه . »اص

 ١٦٦٢أبو داود 
التعزية مع إظهار الحزن والتأسف لمن يواسيهم ويعزيهم ومع الترحم على الميت وتعـداد              إلى  المبادرة  

 .١٦٦٣ رواه الترمذي. »من عزى مصابا فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ «  قَالَ -�-نِ النبِى فعن عبدِ اللَّهِ ع .مآثره
رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر� :اوِئِهِمسم نكُفُّوا عو اكُمتوم اسِنحوا م١٦٦٤." اذْكُر 
لاَ تسبوا الأَموات فَإِنهم قَد أَفْضوا إِلَى ما         « -� -ى   قَالَت قَالَ النبِ   - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

  .١٦٦٥»قَدموا 
أَنْ ألفاظ لا تليق بالمسلم ويمكـن       إلى   تجنب الزلل فيه والتجاوز      إلىالتلفظ بالمأثور من الكلام والانتباه      

  .١٦٦٦تِكوغَفَر لِمي،أَعظَم اللَّه أَجرك وأَحسن عزاك:يقُولَ
فَبِاللَّـهِ  ،وخلَفًا مِن كُـلِّ فَائِتٍ    ،إِنَّ فِي اللَّهِ عزاءً مِن كُلِّ مصِيبةٍ      :أَنْ يقُول :واستحب بعض أَهل الْعِلْمِ   

 ١٦٦٧"اللَّهِ وبركَاته والسلام علَيكُم ورحمةُ ،فَإِنما الْمحروم من حرِم الثَّواب،وإِياه فَارجوا،فَثِقُوا
وبأجر المحتسب  ،وتقبل قضائه وقدره  ،وتذكيرهم بثواب االله  ،بذل النصيحة لأهل الميت بالصبر والسلوان     

 .وذلك بالموعظة الحسنة،والصراخ والنحيب،وشق الجيوب،الصابر ومنعهم من لطم الخدود

                                                                                                                                            
 صحيح) ٤٤٥) (٩١ / ٢ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ١٦٥٨
 )٤٢ص  / ١٦ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٦٥٩
 ) .٣٣٦(  أخرجه مسلم - ١٦٦٠
  وهو حسن موقوف ، ورفعه الطبراني)١(والقراءة على القبور ) ١٥٨٣٣)(١٠٨ص  / ١٤ج  (-انظر المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٦١
 صحيح لغيره ) ٣١٣٤ (- المكتر - سنن أبي داود - ١٦٦٢
 حسن ) ١٠٩٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٦٦٣
 صحيح) ٣٠٢٠) (٢٩٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٦٤
 وصلوا: أفضوا - ) ١٣٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٦٥
 )٦٨٤ / ٢ (-قه الإسلامي وأدلته  الف و)٤٣٠ / ٣ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ١٦٦٦
 فيه ضعف) ٤٣٩٢و٤٣٩١(و المستدرك للحاكم  ) ٢٨٩ / ١٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٦٦٧



 ٤١٥

وعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمـراتِ وبشـرِ         ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْج    { :تعالىقال  
  ابِرِين١٥٥(الص (           َوناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين)١٥٦ (    هِملَـيع أُولَئِـك

أُولَئِكةٌ ومحرو هِمبر مِن اتلَوونَ صدتهالْم م١٥٧ - ١٥٥:البقرة [}) ١٥٧( ه[. 
وبِذَهابِ بعضِ  ،مِن الخَوفِ والجُوعِ  ) بِشيءٍ  ( يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنه سيبلُوهم ويختبِرهم بِقَليلٍ         

فَمن صبر علَى قَضاءِ االلهِ     ...بِنقْصِ غِلاَلِ المَزارِعِ  و،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ    ،المَالِ
هكْمِهِ أَثَابحو، هلَّ بِهِ عِقَابأَح لَجطَ وقَن نمو. 

وإِذَا نزلَت بِهِم   ، أّما الصابِرونَ الذِين خصهم االلهُ بِالبشرى فَهم الذِين يؤمِنونَ بِأَنَّ الخَير والشر مِن االلهِ             
وإِنهم راجِعونَ إِليهِ   ،أَي إِنهم عبيد االلهِ وملْكُه    ،إِنا اللهِ وإِنا إِليهِ راجِعونَ    :وتمسكُوا بِقَولِهِم ،مصِيبةٌ صبروا 

وأَنهم يجِـدونَ   ،ويخبِر بأَنهم فِي رحمتِـهِ    ،يثنِي االلهُ جلَّ شأْنه علَى هؤلاءِ الصابِرِين      .فِي الدارِ الآخِرةِ  
وأَنهم ،وإِلى الحَق والصوابِ ،وأَنهم هم المُهتدونَ إِلى طَريقِ الخَيرِ     ،أَثَرها فِي بردِ قُلُوبِهِم عِند نزولِ المُصِيبةِ      

حتسي اءِ االلهِ فَلَموا لِقَضلَمستاس لَيهِمع ع١٦٦٨.وِذِ الجَز 
وبالجوع ،ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد       ،فلا بد من تربية النفوس بالبلاء     

كي تعـز   ،لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة        .. ونقص الأموال والأنفس والثمرات     
والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفها       . على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف        

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز بـه          . لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى       
وكلما بذلوا من أجلها    ،وكلما تألموا في سبيلها   . العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين         

كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلـها           .  أضن ا  كانت أعز عليهم وكانوا   .. 
لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا         :إم عندئذ سيقولون في أنفسهم    .. ا وصبرهم على بلائها     

وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة بـاحثين      .. ولا صبروا عليه    ،مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء       
 ..وعندئذ يجيء نصر اللّه والفتح ويدخل الناس في دين اللّه أفواجا .. مندفعين إليها ،مقدرين لها،اعنه

فالشدائد تستجيش مكنون القـوى     . ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         
طـارق  ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت م                

والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة الـتي تزيـل                . الشدائد
 .والران عن القلوب،الغبش عن العيون

وتتوارى ،الالتجاء إلى اللّه وحده حين تز الأسناد كلـها        .. أو القاعدة لهذا كله     ،وأهم من هذا كله   
وفي هذه اللحظة فقط تنجلـي  . لا يجد سندا إلا سنده. ه وحدهويخلو القلب إلى اللّ،الأوهام وهي شتى  

لا .. لا قوة إلا قوتـه      .. لا شيء إلا اللّه     .. وينجلي الأفق على مد البصر      ،وتتفتح البصيرة ،الغشاوات

                                                 
 )١٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٦٨



 ٤١٦

وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقـة الواحـدة   .. لا ملجأ إلا إليه .. لا إرادة إلا إرادته     .. حول إلا حوله    
 ..عليها تصور صحيح التي يقوم 

وبشرِ الصابِرِين الَّـذِين إِذا أَصـابتهم       «:والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق           
 ..» إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ:مصِيبةٌ قالُوا

إليه المرجع والمآب في كل أمر وفي كل        و.. للّه  .. كل كياننا وذاتيتنا    .. كل ما فينا    .. كلنا  .. إنا للّه   
تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقـة          .. التسليم المطلق   .. التسليم  .. مصير  

 .وبالتصور الصحيح،الوحيدة
 ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. هؤلاء هم الصابرون 

أُولئِك علَيهِم صـلَوات مِـن      «:المنعم الجليل مكام عنده جزاء الصبر الجميل      وهؤلاء هم الذين يعلن     
يرفعهم ا إلى المشاركة في نصيب نبيـه  .. صلوات من رم ..» وأُولئِك هم الْمهتدونَ ،ربهِم ورحمةٌ 

ة من اللّه بـأم هـم   وشهاد.. ورحمة .. وهو مقام كريم .. الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه   
 ١٦٦٩..وكل أمر من هذه هائل عظيم ..المهتدون 

أَرسـلَت  ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،فَجاءَ رسولُ امرأَةٍ مِن بناتِهِ    ،�كُنا عِند النبِي    :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   
وكُلُّ ،ولَه ما أَعطَى  ،إِنَّ لِلَّهِ ما أَخذَ   :ائْتِها فَقُلْ لَها  :فقَالَ، فِي الْموتِ  فَإِنَّ صبِيا لَها  ،إِلَيك ابنتك أَنْ تأْتِيها   

إِنها تقْسِـم   ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،فَلَم يلْبثْ أَنْ رجع   :قَالَ،فَلْتصبِر ولْتحتسِب ،شيءٍ عِنده بِأَجلٍ مسمى   
  إِلاَّ جِئْت كلَياعولُ االلهِ    ،هسر ا     ،�فَقَاملْنخارِ فَدصالأَن طٌ مِنهر هعا منقُمو،   بِيـهِ الصإِلَي فِعفَر،  ـهفْسنو

للَّه رحمةٌ جعلَها ا  :ما هذَا يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :فقَالَ لَه سعد بن عبادةَ    ،فَفَاضت عيناه ،تقَعقَع فِي صدرِهِ  
 .١٦٧٠ متفق عليه." وإِنما يرحم اللَّه مِن عِبادِهِ الرحماءَ،فِي قُلُوبِ عِبادِهِ
وشـق  ،لَيس مِنـا مـن لَطَـم الْخدود        « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن عبدِ اللَّهِ    

وبيةِ،الْجاهِلِيى الْجوعا بِدعد١٦٧١»  و.  

ترك الابتسام عند التعزية وتجنب الضحك أو اللغو بباطل الكلام أو قلة الاكتراث فكلها من علامات                
فعن أبي الـدرداءِ أنـه كَـانَ إِذَا رأَى الْجنـازةَ             .ومن لم يتعظ بالموت لم يتعظ بشيء      ،قسوة القلب 

يذْهب ،كَفَى بِالْموتِ واعِظًا  ،موعِظَةٌ بلِيغةٌ وغَفْلَةٌ سرِيعةٌ   ،نَوروحِي فَإِنا غَادو  ،اغْدِي فَإِنا رائِحونَ  :قَالَ
 ١٦٧٢."ويبقَى الآخِر لاَ حلْم لَه،الأَولُ فَالأَولُ

                                                 
 )١٤٥ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٦٩
 )٤٦١) (٢٠٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٢١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٣٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٧٠
  )١٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٧١
 حسن موقوف) ٢٦١) (٢٢٢ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ١٦٧٢

السـير  : الغدو  -نقيض الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل           :  الرواح   -السير والذهاب والتبكير أول النهار      : الغدو  
 لتبكير أول النهار والمراد أننا نلحق بنفس المصير في وقته المحتوموالذهاب وا



 ٤١٧

أَةٍ لاَ يحِلُّ لاِمر  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن عائِشةَ قَالَت  ،إلا لمسافر ،لا زيادة عليها  ،التعزية خلال ثلاثة أيام   
فَإِنها تحد علَيهِ أَربعةَ أَشهرٍ     ،إِلاَّ علَى زوجٍ  ،تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى هالِكٍ أَكْثَرِ مِن ثَلاَثٍ          

 ١٦٧٣.وعشرا
دخلْت علَـى أُم حبِيبـةَ   :قَالَت زينب،ثَّلاَثِأَنها أَخبرته بِهذِهِ الأَحادِيثِ ال،وعن زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ   

فَدهنت مِنـه   ،أَو غَيره ،فَدعت أُم حبِيبةَ بِطِيبِ فِيهِ صفْرةٌ خلُوق      ،حِين توفِّي أَبوها أَبو سفْيانَ بن حربٍ      
هِ ما لِي بِالطِّيبِ مِن حاجةٍ غَير أَنـي سـمِعت رسـولَ االلهِ              واللَّ:ثُم قَالَت ،ثُم مست بِهِ بطْنها   ،جارِيةً
إِلاَّ علَـى زوجٍ    ،لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ             :يقُولُ�

 ١٦٧٤.أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا
 ز نةَ  وعلَمتِ أَبِي سبِن بنادِيثِ الثَّلاَثِ،يذِهِ الأَحبِه هتربا أَخهأَن،بنيز ـةَ   :قَالَتبِيبح لَـى أُمع لْتخد

دهنت مِنـه   فَ،أَو غَيره ،فَدعت أُم حبِيبةَ بِطِيبِ فِيهِ صفْرةٌ خلُوق      ،حِين توفِّي أَبوها أَبو سفْيانَ بن حربٍ      
واللَّهِ ما لِي بِالطِّيبِ مِن حاجةٍ غَير أَنـي سـمِعت رسـولَ االلهِ              :ثُم قَالَت ،ثُم مست بِهِ بطْنها   ،جارِيةً
إِلاَّ علَـى زوجٍ    ،لاَثِ لَيالٍ لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ فَوق ثَ            :يقُولُ�

 .أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا
 بنيز قَالَتو:                 تعـشٍ فَـدحج ـنااللهِ ب ـدبا عوهأَخ فِّيوت شٍ حِينحتِ جبِن بنيلَى زع لْتخد

يقُولُ علَى  �اجةٍ غَير أَني سمِعت رسولَ االلهِ       واللَّهِ ما لِي بِالطِّيبِ مِن ح     :ثُم قَالَت ،فَمست مِنه ،بِطِيبٍ
إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ    ،لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثَ لَيالٍ             :الْمِنبرِ

 .أَشهرٍ وعشرا
 بنيز قَالَت:سقُولُ    وةَ تلَمس ي أُمأُم تولِ االلهِ :مِعسأَةٌ إِلَى رراءَتِ امج�،ـولَ االلهِ  :فَقَالَتسـا رإِنَّ ،ي

كُـلُّ  ،مرتينِ أَو ثَلاَثًا،لاَ: �ابنتِي توفِّي عنها زوجها وقَدِ اشتكَت عيناها فَنكَحلُها ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ             
وقَد كَانت إِحداكُن فِي الْجاهِلِيةِ ترمِي بِالْبعرةِ علَـى رأْسِ          ،إِنما هِي أَربعةُ أَشهرٍ وعشر    ،لاَ:لِك يقُولُ ذَ

 ١٦٧٥.الْحولِ
   ةَ قَالَتطِيع أُم نولُ االلهِ    :وعسالْ     : �قَالَ ربِاللَّهِ و مِنؤأَةٍ ترحِلُّ لاِمـتٍ       لاَ ييلَى مع دحمِ الآخِرِ أَنْ توي

إِلاَّ ،ولاَ تلْبس ثَوبا مصـبوغًا    ،لاَ تكْتحِلُ ،فَإِنها تحد علَيهِ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا     ،إِلاَّ علَى زوجٍ  ،فَوق ثَلاَثٍ 
  ١٦٧٦.ا إِذَا اغْتسلَت مِن محِيضِها نبذَةَ قُسطٍ وأَظْفَارٍولاَ تمس طِيبا إِلاَّ عِند أَدنى طُهرِه،ثَوب عصبٍ

 .يستحب قراءة القرآن والدعاء للميت عند حضور الجنازة وعند التعزية

                                                 
 صحيح) ٤٣٠١) (١٣٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٧٣
 )٤٣٠٤) (١٤٠ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٨٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٢٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٧٤
 صحيح) ٤٣٠٤) (١٤٠ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٧٥
 صحيح) ٤٣٠٥) (١٤٢ / ١٠ (- ابن حبان صحيح - ١٦٧٦



 ٤١٨

          ا لَهابِهاءِ ثَودإِهتِ ويآنِ لِلْماءَةِ الْقُرازِ قِروابِلَةُ إِلَى جنالْحةُ وفِينالْح بذَه،   نـنِ     قَال ابقْـلاً عن ابِدِينع
والظَّاهِر أَنه لاَ فَرق بين أَنْ ينوِي بِهِ عِند الْفِعل          ،ولاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ الْمجعول لَه ميتا أَو حيا         :الْبدائِعِ

هابل ثَوعجي ذَلِك دعب فْسِهِ ثُملِن لَهفْعي رِ أَويرِهِ لِلْغيلِغ . 
  دمأَح امقَال الإِْمهِ كُل   :وصِل إِلَيي تيرِ   الْميالْخ ءٍ مِنيونَ       ،شمِعتجي اسلأَِنَّ النةِ فِيهِ ؛ وارِدوصِ الْوصلِلن

 .١٦٧٧ه الْبهوتِي مِن الْحنابِلَةِ قَالَ،فِي كُل مِصرٍ ويقْرءُونَ يهدونَ لِموتاهم مِن غَيرِ نكِيرٍ فَكَانَ إِجماعا
لَكِنِ ،وذَهب الْمتقَدمونَ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى كَراهةِ قِراءَةِ الْقُرآنِ لِلْميتِ وعدمِ وصـول ثَوابِهـا إِلَيـهِ               

 .رِ وجعل الثَّوابِ لِلْميتِ ويحصل لَه الأَْجر الْمتأَخرونَ علَى أَنه لاَ بأْس بِقِراءَةِ الْقُرآنِ والذِّكْ
 وقِيسله :قَال الدقَو نال عؤدٍ فِي السشنِ رازِل ابوى   { :تعالىفِي آخِرِ نـعا سانِ إِلاَّ مسلِلإِْن سأَنْ لَيو

ب قِراءَتِهِ لِلْميتِ جاز ذَلِك وحصل لِلْميـتِ   وإِنْ قَرأَ الرجل وأَهدى ثَوا    :قَال، )٣٩/ سورة النجم   (} 
 هرأَج. 

الَّذِي أَفْتى بِهِ ابن رشدٍ وذَهب إِلَيهِ غَير واحِدٍ مِن أَئِمتِنا الأَْندلُسِيين أَنَّ الْميت ينتفِـع                :وقَال ابن هِلاَلٍ  
وبِهِ جـرى عمـل     ، ويصِل إِلَيهِ نفْعه ويحصل لَه أَجره إِذَا وهب الْقَارِئ ثَوابه لَه           بِقِراءَةِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ  

 ١٦٧٨واستمر علَيهِ الأَْمر منذُ أَزمِنةٍ سالِفَةٍ،ووقَّفُوا علَى ذَلِك أَوقَافًا،الْمسلِمِين شرقًا وغَربا
 ورهشالْمتِ وياءَةِ إِلَى الْمالْقِر ابصِل ثَولاَ ي هأَن افِعِيبِ الشذْهم مِن. 

 -ثَـواب الْقِـراءَةِ     :قَال سلَيمانُ الْجمـل   .وذَهب بعض الشافِعِيةِ إِلَى وصول ثَوابِ الْقِراءَةِ لِلْميتِ         
أَو يجعل ثَوابها لَه بعد فَراغِها علَى       ،أَو بِنِيتِهِ ،ميتِ لَكِن إِنْ كَانَ بِحضرتِهِ    ويحصل مِثْلُه أَيضا لِلْ   ،لِلْقَارِئِ

    دِ فِي ذَلِكمتعاءَتِهِ            .الْمكَقِر وِييناعِثُ الدالْب قِطٍ كَأَنْ غَلَبسالْقَارِئِ لِم ابقَطَ ثَوس لَو هوا بِأَنحرصو
 .أُجرةٍ فَإِنه لاَ يسقُطُ مِثْلُه بِالنسبةِ لِلْميتِ بِ

                     أْ مِنربي رِهِ لَمقَب دعِن أَ لَهلاَ قَرا وهدعب ا لَهعلاَ دوِهِ وني لَمتِ وياءَةِ لِلْملِلْقِر جِرؤتلَوِ اس هلَى أَنوا عصنو
 ١٦٧٩واجِبِ الإِْجارةِ

 :١٦٨٠ل الشافعيقا
 إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين

 . حينإلىفما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش 
 : الأدب مع الكافر -هـ

                                                 
  .٥٦٠ - ٥٥٨ / ٢ ، الإنصاف ١٤٧ / ٢ ، وكشاف القناع ٦٠٥ / ١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار - ١٦٧٧
  .٤٢٣ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١٦٧٨
 ـ١٧٦ - ١٧٥ / ٣ ، وحاشية القليوبي وعميرة   ٩٣ / ٦اية المحتاج    - ١٦٧٩  ٦٨ ، ٦٧ / ٤ى شـرح المنـهج    ، وحاشية الجمل عل

 )٦٠ / ٣٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية .
 )٤٦ / ١ (-وكتاب تسلية أهل المصائب ) ٧٣ / ١ (-والكبائر ) ١٥١ / ١ (-الأذكار للنووي  - ١٦٨٠



 ٤١٩

فإنه الـدين  ،وأن أصحاا كفار إلا الدين الإسلامي الحنيف،يعتقد المسلم أن سائر الملل والأديان باطلةٌ   
م المؤمنون المسلمون  وإلا أصحابه   ،الحقـا       {:وذلك لقول االله تعالى   ،فإمو لاَماللّهِ الإِس عِند ينإِنَّ الد

اختلَف الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب إِلاَّ مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللّهِ فَـإِنَّ اللّـهِ                    
 سورة آل عمران ) ١٩(} سرِيع الْحِسابِ

وهو الانقياد الله وحـده     ،ولا يقْبل غيره هو الإسلام    ،إن الدين الذي ارتضاه االله لخلقه وأرسل به رسله        
واتباع الرسل فيما بعثهم االله به في كل حين حتى ختمـوا بمحمـد              ،بالطاعة والاستسلام له بالعبودية   

وما وقع الخلاف بين أهل     . ى الإسلام الذي أُرسل به    الذي لا يقبل االله مِن أحد بعد بعثته دينا سو         ،�
فتفرقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل            ،الكتاب من اليهود والنصارى   

ومن يجحد آيات االله المترلة وآياته الدالـة علـى ربوبيتـه            . بغيا وحسدا طلبا للدنيا   ؛ وإنزال الكتب 
 ١٦٨١.وسيجزيهم بما كانوا يعملون،ع الحسابفإن االله سري،وألوهيته

سورة ) ٨٥(} ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخِرةِ مِن الْخاسِرِين            {: وقوله تعالى 
 آل عمران 

ومن يطلب دينا غـير ديـن الإسـلام الـذي هـو الاستسـلام الله بالتوحيـد والانقيـاد لـه                      
فلن يقبل منه   ،بالإيمان به وبمتابعته ومحبته ظاهرا وباطنا     �ولرسوله النبي الخاتم محمد     ،والعبودية،ةبالطاع
 ١٦٨٢.وهو في الآخرة من الخاسرين الذين بخسوا أنفسهم حظوظها،ذلك

} ..م الإِسـلاَم دِينـا   الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُ        {: وقوله تعالى 
 سورة المائدة) ٣(

وأتممت عليكم نعمتي بإخراجكم    ،اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة         
وقوموا به شكرا   ،ولا تفارقوه ،ورضيت لكم الإسلام دينا فالزموه    ،من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان     

 . بأفضل الأديان وأشرفها وأكملهاواحمدوا الذي من عليكم،لربكم
وأن ،ر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام       ئم المسلم أن سا   فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة علِ    

  ومن هنا كـان  ،ولا يرضى بشرع سواه،بل االله من أحد ديناً غيرهقفلم ي،الإسلام هو دين البشرية العام
 :ويلتزم حياله بالآداب التالية ،الى بالإسلام فهو كافرالمسلم يرى أن كل من لم يدن الله تع

إِن تكْفُروا فَإِنَّ اللَّـه  {:قال تعالى.وعدم الرضاء به ؛ إذ الرضا بالكفر كفر    ، عدم إقراره على الكفر    -١
            و زِرلَا تو لَكُم هضروا يكُرشإِن تو ادِهِ الْكُفْرى لِعِبضرلَا يو نكُمع كُـم  غَنِيبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِر

 سورة الزمر) ٧(} مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِ

                                                 
 )٣١٨ / ١ (-التفسير الميسر  - ١٦٨١
 )٣٨٤ / ١ (-التفسير الميسر  - ١٦٨٢



 ٤٢٠

 وما دام االله سـبحانه أبغضـه لكفـره        ، بغضه ببغض االله تعالى له؛إذ الحب في االله والبغض في االله           -٢
قَـالَ  : قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسـعودٍ     ،فعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   . الكافر ببغض االله تعالى له     فالمسلم يبغض ،به

الْولَايـةُ  : " االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ   : قُلْت: قَالَ" أَي عرى الْإِسلَامِ أَوثَق ؟      ،يا عبد االلهِ  : " �رسولُ االلهِ   
 ١٦٨٣ "،يا عبد االلهِ، فِي االلهِ والْبغض فِي االلهِالْحب،فِي االلهِ

الصـلاَةُ  :أَتدرونَ أَي عرى الإِيمانِ أَوثَـق ؟ قُلْنـا        :فَقَالَ�كُنا عِند النبِي    :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   
فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك ثُم قَالَ     ،الَ مِثْلَ ذَلِك حتى ذَكَرنا الْجِهاد     الصيام فَقَ :الصلاَةُ حسنةٌ ولَيس بِذَاك قُلْنا    :قَالَ

 ١٦٨٤."أَوثَق عرى الإِيمانِ الْحب فِي االلهِ والْبغض فِي اللَّهِ: �رسولُ االلهِ 
مِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّـه       لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيو     { :عدم موالالته ومودته لقوله تعالى    -٣

ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم                
      تِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مخِلُهديو هنوحٍ مبِر          لَئِكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَن

 سورة اادلة) ٢٢(} حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ
لأَنَّ المُؤمِنِين  ،ادةِ أَعداءِ االلهِ وأَعداءِ رسولِهِ    وبين مو ،لاَّ تجِد قَوماً يجمعونَ بين الإِيمانِ بِااللهِ واليومِ الآخِرِ        

   الُونَ الكَافِرِينوقّاً لاَ يح،     ملَهأَه مونَ هلاَءِ الكَافِرؤكَانَ ه لَوو،       بأَقْـر مه الذِين ماءَهنأَب أَو ماءَهأَقْرِبو
 اسِ إِلَيهِمالن،  ي ونَ الذِينمِنالمُؤو   ةِ الكَافِرِينادوم نونَ عنِعتم،   مهتشِيرعو ماءَهبوا أَقْركَان لَوو،   الـذِين مه

    انَ فِي قُلُوبِهِممااللهُ الإِي تى  ،ثَبالهُد ملَه نيزةِ القَلْبِ  ،وأْنِينبِطُم ماهقَوو،    لَى الحَقاتِ عالثَّبو }  مهـدأَيو
ويبقَونَ فِيهـا خالِـدِين     ،وسيدخِلُهم االلهُ يوم القِيامةِ فِي جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار         ،} منه   بِروحٍ

وأَدخلَهم فِي  ،ورضوا بِما آتاهم االلهُ عنهم    ،فَأَدخلَهم الجَناتِ ،وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ  ،رضِي االلهَ عنهم  ،أَبداً
وبِما عوضهم بِـهِ لاِسـخاطِهِم الأَقَـارِب        ،ورضوا بِما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ     ،فَأَدخلَهم الجَناتِ ،رحمتِهِ
فَلاَحِ والسعادةِ والنصرِ فِـي     وهم أَهلُ ال  ،وأَهلُ كَرامتِهِ ،وحِزبه،وجنده،وهؤلاَءِ هم أَنصار االلهِ   .والأَبناءَ

 ١٦٨٥.الدنيا والآخِرةِ 
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَـم       {: إنصافه والعدل معه وإسداء الخير له إن لم يكن محارباً لقوله تعالى            -٤

        موهربأَن ت ارِكُمن دِيوكُم مرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي        قْسِـطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو 
 سورة الممتحنة) ٨(} 

ولَم يخرِجوكُم مِـن    ، إِنَّ االلهَ تعالَى لاَ ينهاكُم عنِ الإِحسانِ إِلَى الكُفَّارِ الذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ             
ارِكُموا فِي  ،دِياوِنعي لَما  وهمِن اجِكُمرإِخ ،   امِهِمإِكْر مِن كُمعنملاَ يو، كُمصِلَت حِهِمنمو،    حِـبلأَنَّ االلهَ ي

 .أَهلَ البِر والتواصل 
                                                 

 هصحيح لغير ) ٩٠٦٤)(٧٣ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١٦٨٣
 حسن لغيره) ٧٨٣) (١١٠ / ٢ (-مسند الطيالسي  - ١٦٨٤
 )٥٠٠٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٨٥



 ٤٢١

وكإنقـاذه مـن    ،ومداواتـه إن مرض   ،وسقيه إن عطش  ،كإطعامه إن جاع  ، يرحمه بالرحمة العامة   -٥
  ١٦٨٦.ارحم من فِي الأَرضِ يرحمك من فِي السماءِ:قَالَ�نِ النبِي ع،فعن عبدِ االلهِ،وتجنيبه الأذى،لكة

ارحمـوا أَهـلَ    ،الراحِمونَ يرحمهم الرحمن  :قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
 ١٦٨٧..".الأَرضِ يرحمكُم أَهلُ السماءِ 

عـن  ،فعن أَبِـي ذَر ،ولا محرض عليهـا ، عدم أذيته في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محارب       -٦ 
وجعلْته بيـنكُم   ،إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِـي     ،يا عِبادِي :عنِ االلهِ تبارك وتعالَى قَالَ    ،�رسولِ االلهِ   

 ١٦٨٨ .."وافَلاَ تظَّالَم،محرما
      رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نرضى االله عنهما     -وع -    بِىنِ النـةِ      «  قَالَ   -� - عامالْقِي موي اتظُلُم الظُّلْم «

.١٦٨٩ 
لقولـه تعـالى    ) يهوديا أو نصرانياً  ( وأكل طعامه إن كان كتابيا      ، جواز الإهداء له وقبول هديته     -٧
:}    أُحِلَّ لَكُم موالْي            مِن اتنصحالْمو محِلُّ لَّه كُمامطَعو حِلٌّ لَّكُم ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي

               ـرغَي صِـنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُممِن قَب ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم
م               اسِـرِينالْخ ةِ مِنفِي الآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالإِيم كْفُرن يمانٍ ودخِذِي أَختلاَ مو افِحِينس {
 سورة المائدة) ٥(

وذبائح اليهود والنصارى   ، أن أَحلَّ لكم الحلال الطيب     -أيها المؤمنون -ومن تمام نعمة االله عليكم اليوم       
 نكـاح   -أيها المؤمنون -وأَحلَّ لكم   .  حلال لكم وذبائحكم حلال لهم     -ا حسب شرعهم  إن ذكَّوه -

وكذلك نكاح الحرائر العفيفات مـن      ،العفيفات عن الزنى  ،وهن الحرائر من النساء المؤمنات    ،المحصنات
ولا متخـذي  ،وكنتم أعِفَّـاء غـير مـرتكبين للـزنى    ،اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهـورهن   

وهو يوم القيامـة مـن      ،ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله      . وأمِنتم من التأثر بدينهن   ،يقاتعش
 ١٦٩٠.الخاسرين

أَصِـلُها ؟   ،جـاءَتنِي راغِبـةً راهِبةً    :قَالَت،عن أُم لَها مشرِكَةٍ   ،�أَنَّ أَسماءَ سأَلَتِ النبِي     :وعن عائِشةَ 
 ١٦٩١."نعم:قَالَ

                                                 
 صحيح) ٣٣٣)(٢٦٢ / ١ (-مسند الطيالسي  - ١٦٨٦
 صحيح لغيره) ٦٤٩٤)(٥٩٢ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٨٧
 )٦١٩) (٣٨٥ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٨٨
 )٦٧٤٢(- المكتر -وصحيح مسلم)٢٤٤٧ (- المكتر -حيح البخارىص - ١٦٨٩
 )١٧٩ / ٢ (-التفسير الميسر  - ١٦٩٠
هذا اليوم غير موجود فإباحة الزواج من الكتابية كان في العهد المدني بل في آخره ، ووسط اتمع الإسلامي ، فليس لها تـأثير                  : قلت  

 ...تى تتحقق الشروط ، وتتوفر الدواعي على الأولاد ولا على الزوج ، وأما اليوم فلا ، ح
 صحيح) ٤٥٣) (١٩٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٩١



 ٤٢٢

 امكْرٍ           وعن هِشةُ أَبِى بناءُ ابمنِى أَستربنِى أَبِى أَخربةَ أَخورنِ عى    - رضى االله عنهما     - بنِى أُمتأَت قَالَت 
     بِىدِ النهةً فِى عاغِبر- �-    بِىالن أَلْتا قَالَ    -� - فَسآصِلُه  »  معن«.       لَ اللَّـهزةَ فَـأَننييع نقَالَ اب

ا   تالَى فِيهع }               موهربأَن ت ارِكُمن دِيوكُم مرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلَا ي
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت١٦٩٢سورة الممتحنة) ٨(} و.  

كاح الكتابيات وسط اتمع الإسلامي إن كان هناك ثمـة جاحـة            وجواز ن ، عدم إنكاحه المؤمنة   -٨
يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِذَا جـاءكُم الْمؤمِنـات مهـاجِراتٍ            {:قال تعالى ،لذلك وأمنت الفتنة الأولاد   

لَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حِلٌّ لَّهم ولَـا          فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ فَ       
هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَن تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا                

} تم ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا ذَلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم واللَّه علِيم حكِيم           بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْ    
 سورة الممتحنة) ١٠(

إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر        ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه       
فإن علمتمـوهن مؤمنـات   ،االله أعلم بحقيقة إيمان، إيمان فاختبروهن؛ لتعلموا صدق  ،إلى دار الإسلام  

فالنساء المؤمنـات لا  ،فلا تردوهن إلى أزواجهن الكافرين،بحسب ما يظهر لكم من العلامات والبينات   
وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما      ،ولا يحلُّ للكفار أن يتزوجوا المؤمنات     ،يحلُّ لهن أن يتزوجن الكفار    

ولا تمسـكوا بنكـاح     . ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعتم لهن مهورهن        ،من المهور أنفقوا عليهن   
واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي ارتددن عـن الإسـلام              ،أزواجكم الكافرات 

ذلكم الحكم  ،وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات اللاتي أسلمن ولحقن بكم           ،ولحقن م 
حكيم في  ،واالله عليم لا يخفى عليه شـيء      . ذكور في الآية هو حكم االله يحكم به بينكم فلا تخالفوه          الم

 ١٦٩٣.أقواله وأفعاله
ولاَ تنكِحواْ الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولأَمةٌ مؤمِنةٌ خير من مشرِكَةٍ ولَو أَعجبـتكُم ولاَ              {: وقال تعالى 
مشِرِكِين حتى يؤمِنواْ ولَعبد مؤمِن خير من مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعونَ إِلَى النـارِ               تنكِحواْ الْ 

  سورة البقرة) ٢٢١(} واللّه يدعو إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ
واعلموا أن امرأة   . حتى يدخلن في الإسلام   ، المشركات عابدات الأوثان   -أيها المسلمون -ولا تتزوجوا   

ولا . وإن أعجبتكم المشـركة الحـرة  ،خير من امرأة مشركة  ،مؤمنةً باالله ،مملوكة لا مال لها ولا حسب     
واعلموا أن عبـدا    . ا باالله ورسوله   للمشركين حتى يؤمنو   -إماء أو حرائر  -تزوجوا نساءكم المؤمنات    

أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساءً يـدعون     . وإن أعجبكم المشرك  ،خير من مشرك  ،مؤمنا مع فقره  

                                                 
  )٥٩٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٩٢
 )١١٠ / ١٠ (-التفسير الميسر  - ١٦٩٣



 ٤٢٣

واالله سبحانه يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي م إلى الجنة           ،كل من يعاشرهم إلى ما يؤدي به إلى النار        
 ١٦٩٤.فيعتبروا،لكي يتذكروا؛ مه للناسويبين آياته وأحكا،ومغفرة ذنوم بإذنه

كَانتِ : قَالَ،فعن أَبِي موسى  ،يهديكم االله ويصلح بالكم   :بأن يقول له  ، تشميته إذا عطس وحمد االله     -٩
     بِيالن دونَ عِناطَسعتي ودهقُولَ  �الْياءَ أَنْ يجااللهُ : ر كُممحرقُولُ ،يكَانَ يو " :   االلهُ و ـدِيكُمهي  ـلِحصي

 الَكُم١٦٩٥ "ب 
 -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -فنقول له بما ورد عن أَبِى هريرةَ        ،وأما المسلم إذا عطس وحمد االله     

 قَـالَ لَـه     فَـإِذَا .ولْيقُلْ لَه أَخوه أَو صاحِبه يرحمك اللَّه      .إِذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلِ الْحمد لِلَّهِ     « قَالَ  
اللَّه كمحري. الَكُمب لِحصيو اللَّه دِيكُمهقُلْ ي١٦٩٦.»فَلْي 

أَنَّ يهودِيا سـلَّم علَـى      ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،وعليكم:وإن سلَّم رد عليه بقوله    ، لا يبدأه بالسلام   -١٠
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    .نعم:السام علَيك ؟ قَالَ   :أَقُلْت:قَالَ.لَيردوه ع :فَقَالَ السام علَيك قَالَ   ،�رسولِ االلهِ   

 ١٦٩٧."وعلَيك:إِذَا سلَّم علَيكُم أَحد مِن أَهلِ الْكِتابِ فَقُولُوا: �
 الْكِتـابِ   إِذَا سـلَّم علَـيكُم أَحـد مِـن أَهـلِ          : �قَـالَ رسـولُ االلهِ      :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

 ١٦٩٨.وعلَيكُم:فَقُولُوا
لاَ تبدؤوا أَهلَ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ، يضطره عند المرور به إلى أضيق الطريق       -١١

 ١٦٩٩.فَاضطَروهم إِلَى أَضيقِهِ،وإِذَا رأَيتموهم فِي طَرِيقٍ،الْكِتابِ بِالسلاَمِ
فَاضطَروهم ،فَإِذَا لَقِيتموهم فِي طَرِيقٍ   ،لاَ تبادِروا أَهلَ الْكِتابِ بِالسلاَمِ    :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،ي هريرةَ وعن أَبِ 

 ١٧٠٠.إِلَى أَضيقِهِ
رونَ بِأَهـلِ الصـوامِعِ     فَكَانَ أَهلُ الشامِ يم   ،خرجت مع أَبِي إِلَى الشامِ    :قَالَ،وعن سهيلَ بنِ أَبِي صالِحٍ    

 هِملَيونَ علِّمسأَبِي ،فَي تمِعقُولُ،فَسةَ  :يريرا هأَب تمِعقُولُ،سولَ االلهِ    :يسر تمِعقُولُ،�سي:  موهؤدبلاَ ت
  ١٧٠١."واضطَروهم إِلَى أَضيقِهِ،بِالسلاَمِ

وصبغها إذا كـان  ، كإعفاء اللحية إذا كان هو يحلقهافيما ليس بضروري  مخالفته وعدم التشبه به     -١٢
قَالَ رسولُ  : قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمر    ،وكذا مخالفته في اللباس من عمة وطربوش ونحوه       ،هو لا يصبغها  

                                                 
 )٢٣٤ / ١ (-التفسير الميسر  - ١٦٩٤
 صحيح ) ٨٩٠٨) (٥٠٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٦٩٥
  )٦٢٢٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٩٦
  صحيح-١٢٤٥٤) ١٢٤٢٧)(٣٦٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٩٧
 صحيح) ٣٦٩٧)(٦٥١ / ٤ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٦٩٨
 )٥٠١) (٢٥٤ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٧٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٩٩
 صحيح) ٥٠٠) (٢٥٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٠٠
  صحيح-٨٥٤٢) ٨٥٦١)(٣١٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٠١



 ٤٢٤

  لَامهِ السلَيااللهِ ع " :        و زااللهُ ع دبعةِ لِياعيِ السدي نيفِ بيبِالس عِثْتعِـلَ        بجو لَـه رِيكلَا ش هدحلَّ وج
 مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي وخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذُّلُّ وجحِي ومر تحقِي ت١٧٠٢"رِز 

      بِينِ النع رمنِ عنِ ابأَحِ    : " قَالَ�وعى ووا اللِّحفِّرو رِكِينشالِفُوا الْمخ   ارِبوفُّوا الش "   رمع نفَكَانَ اب
رمتأَوِ اع جإِذَا ح، ذَهلَ أَخا فَضتِهِ فَميلَى لِحع ض١٧٠٣" قَب 
 ١٧٠٤.إِنَّ الْيهود والنصارى لاَ يصبِغونَ فَخالِفُوهم: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

فعن ،�لأن الصبغ بالسواد قد ى عنه رسول االله         ،شعر الرأس بصفرة أو حمرة    يعني خضاب اللحية أو     
غَيـروا  : �رسـولُ االلهِ    :فَقَالَ،ورأْسه ولِحيته كَثُغامةٍ بيضاءَ   ،أُتِي بِأَبِي قُحافَةَ يوم فَتحِ مكَّةَ     :قَالَ،جابِرٍ

ادووا السنِبتاجو هأْس١٧٠٥.ر 
 

 �������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٢٣١) (٢١٣ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ١٧٠٢
  )٦٠١٥) (٤١٤ / ٨ (-وشعب الإيمان  ) ٦٢٥( - المكتر -وصحيح مسلم )  ٥٨٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٠٣
 )٥٤٧٠) (٢٨٤ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٦٣٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٠٤
 )٥٤٧١) (٢٨٥ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٦٣١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٠٥

 نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب:  الثغامة 



 ٤٢٥
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ـ  ،وأمر خطير ،لما لها من شأن كبير    ، بالصحبة اهتماما بالغا   الإسلام اهتم  قال ،لتزام الصـادقين  افـأمر ب
 سورة التوبة) ١١٩(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين{ :سبحانه

واصدقوا والزموا الصدق   ،واجتِنابِ نواهِيهِ ،وراقِبوه بِأَداءِ فَرائِضِهِ وواجِباتِهِ   ،ا اتقُوا االلهَ  يا أَيها الذِين آمنو   
لَهوا أَهكُونالِكِ،تالمَه وا مِنجنتجاً ،ورخمو ورِكِمأُم جاً مِنفَر لُ االلهُ لَكُمعجي١٧٠٦.و 

واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغـداةِ والْعشِـي          { :تعالىقال  حض على صحبة العابدين     و 
                   ـعباتا ون ذِكْرِنع ها قَلْبأَغْفَلْن نم طِعلَا تا ويناةِ الديةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي

 سورة الكهف) ٢٨(} انَ أَمره فُرطًاهواه وكَ
ويدعونـه في  ، مع أصحابك مِن فقراء المؤمنين الذين يعبدون رـم وحده -أيها النبي -واصبر نفسك   
ولا تصرف نظرك عنهم إلى غيرهم من       ،واجلس معهم وخالطهم  ،يريدون بذلك وجهه  ،الصباح والمساء 

وآثَر هواه على طاعة    ،طِع من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا      ولا ت ،الكفار لإرادة التمتع بزينة الحياة الدنيا     
 ١٧٠٧.وصار أمره في جميع أعماله ضياعا وهلاكًا،مولاه

 .١٥لقمان } واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي{ :قال سبحانه، ورغب باتباع طريق المنيبين
ادوا العِبلَصأَخ بيلَ الذينينِ سورِ الدفي أُم بعواتمِنينالمُؤ دٍ،ةَ اللهِ مِندرلاَ تنٍ وهوا إِليهِ بدونِ وابوأَن 

وأعقبته نـدما لا    ،قيـام السـاعة   إلى  فرب صحبة ساعة كشفت صاحبها      ،وى عن صحبة الظالمين   
يـا  ) ٢٧(سولِ سبِيلًا   ويوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الر          { :تعالىقال  ،ينتهي

لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي وكَانَ الشيطَانُ لِلْإِنسـانِ           ) ٢٨(ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلَانا خلِيلًا       
 الفرقان] ٢٩ - ٢٧:الفرقان [}) ٢٩(خذُولًا 

وكَفُروا بِما جاءَهم بِهِ مِن عِنـدِ  ،الذين تركُوا طَريق الرسولِ، الكَافِرونَ ويندم فِي ذَلِك اليومِ الظَّالِمونَ    
ويقُولُونَ يا لَيتنا اتبعنا   ،ويعضونَ علَى أَيدِيهِم ندماً علَى ما فَرطُوا فِي جنبِ االلهِ         ،االلهِ تعالَى مِن الحَق المُبِينِ    

 الر ةِ   طَرِيقولِ المُوصِلِ إِلى الجَنئِذٍ      ،سنحِي مهفَعنلاَ ي مدالن لَكِنراً     .وسحتمِ موالي فِي ذَلِك قُولَ الظَالِميا :وي
  لاَكَها هيو هارسدِيقاً        ،خصلِيلاً وخِذْ فُلاناً ختي لَم هتا لَييو )    و لَّهمن أَض اسم ذْكُريو    نِ الحَـقع فَهرص

 .ولَم يستجِب لِدعوتِهِ ،ويتمنى لَو أَنه لَم يستمِع إِلَيهِ،)والهُدى 
         لُوغِهِ إِلَيب دعآنِ بانِ بالقُرمنِ الإِيع دِيقذَا الصلَّنِي هأَض ـرِ والفَلاَحِ ، لَقَدصانِي بالننمةِ   ،وـادع مِـنو

ويقُولَ ،ويترِكَه لِمصِيرِهِ ،وأَنْ يخذُلَ الإِنسانَ يوم القِيامةِ    ،ويمني كَذِباً وغُروراً  ،شيطَانِ أَنْ يمني ويعِد   ال

                                                 
 )١٣٥٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٠٦
 )١٣١ / ٥ (-التفسير الميسر  - ١٧٠٧



 ٤٢٦

أَنَّ :صود مِن هذِهِ الآيةِ   وقِيلَ بلْ إِنَّ المَقْ   ( }.إِنَّ االله وعدكُم وعد الحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم      { :لأَولِيائِهِ
نِ الحَقانَ عسذِّلُ الإِنخطَانَ ييهِ ،الشإٍِلَي وهعدياطِل وفِي الب مِلُهعتسيو،هنع رِفُهصي١٧٠٨)و  

 :قال سـبحانه  ، عداوة محققة  إلىفمصيرها  تعالى  وجعل كل صحبة لا تجتمع أواصرها على تقوى االله          
 .سورة الزخرف) ٦٧(}  يومئِذٍ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلَّا الْمتقِينالْأَخِلَّاء{

يبين االلهُ تعالَى أَنَّ كُلَّ صَدقَةٍ وصحبةٍ فِي الدنيا تنقَلِب يوم تقُوم الساعةُ إِلَى عداوةٍ إِلاَّ ما كَانَ مِنهـا                    
 ١٧٠٩.فَإِنها تبقَى فِي الدنيا والآخِرةِ دائِمةً بِدوامِ االلهِ تعالَى ، االلهِأَو فِي سبِيلِ،فِي االلهِ

 ـتنطبع صـفاته في ن    ،ولا عجب فالصاحب ما هو إلا معلم لصـاحبه مـن حيـث لا يشـعر                س ف
فلا ،وعن طريق الحـب   ،بتأثير القرب ، معاملاته إلىوتسري معاملاته   ،أخلاقهإلى  وتنتقل أخلاقه   ،صاحبه

وتظهر في أعماله تصرفاته مـن حيـث لا   ،بث إلا وهو نسخة عن صاحبه تتردد على لسانه كلماته         يل
فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذِكْرِنا ولَـم        { :من صحبة من قال فيهم    تعالى  ولذلك فقد حذر االله     ،يدري

 .سورة النجم) ٢٩(} يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا
وجعلُوا همهم الدنيا ومـا  ،ثْلِ هؤلاءِ الذِين أَعرضوا عنِ القُرآنِ وما فِيهِ مِن الحَق والهُدى      فَأَعرِض عن مِ  

 ١٧١٠.واهجرهم ولاَ تهتم بِمصِيرِهِم ،فِيها مِن متعٍ وملَذَّاتٍ
 ١٧١١"ءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلُ الْمر: " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 :١٧١٢بعضهموقال 
وصاحب تقيا عالما تنتفع به فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب 
 وإياك والفساد لا تصحبنهم فصحبتهم تعدي وذاك مجرب

 الأجرب واحذر مؤاخاة الدنيء لأنه يعدي كما يعدي الصحيح 
 المقارن ينسب إلىيه تفاخرا إن القرين واختر صديقك واصطف

ويحرص على صحة جسمه فيتقي ما يسـبب        ،وإذا كان المرء ينتقي من أطيب الطعام والشراب لبطنه        
وأجمل ،فأولى به أن ينتقي لروحه وقلبه وأخلاقه مـن يغـذيها بأحسـن الصـفات     ،مرضها وضعفها 

جنب ضعيفي الإيمان خوفا علـى      ويت،ويتقي مرضى النفوس  ،وأكرم الأخلاق ،وأكمل العادات ،الآداب

                                                 
 )٢٧٦٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٠٨
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 )١٨٧٥ / ١ (-الثاني 



 ٤٢٧

لاَ تصـاحِب إِلاَّ    «  قَالَ   -�-فعن أَبِى سعِيدٍ عنِ النبِى      ،أن يصيبها ما أصام   ،وضنا على أخلاقه  ،دينه
 قِىإِلاَّ ت كامأْكُلْ طَعلاَ يا ومِنؤ١٧١٣رواه أبو داود والترمذي..»م. 

فَإِنهم ،علَيك بِإِخوانِ الصدقِ فَكُن فِي اكْتِسـابِهِم      " :مر بن الْخطَّابِ  قَالَ ع :وعن بديلَ بنِ ورقَاءَ قَالَ    
  ١٧١٤" وعِزةٌ عِند الْبلَاءِ ،زين فِي الرخاءِ

ف وتشـر ،وآمـن به  �وهو من لقي النبي     ،)الصحابي( ولئن كان أشرف لقب في الإسلام هو لقب         
وعمق محبتـهم   �ن فيما بينهم في الفضل بمقدار صدق صحبتهم للنبي          فإن الصحابة يتفاوتو  ،بصحبته

 في  تعالىوقد حصل على النصيب الأوفى من هذه الأفضلية من قال االله            ،وشدة إخلاصهم في خدمته   ،له
ما فِي الْغـارِ إِذْ يقُـولُ       إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ ه            { {:حقه

                   ـةَ الَّـذِينلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَّمنبِج هدأَيهِ ولَيع هتكِينس لَ اللّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّهزحاحِبِهِ لاَ تلِص
 سورة التوبة) ٤٠(} يمكَفَرواْ السفْلَى وكَلِمةُ اللّهِ هِي الْعلْيا واللّه عزِيز حكِ

كَما تولَّى نصـره حِـين      ،فَإِنَّ االلهَ ناصِره ومؤيده وكَافِيهِ    �يا أَيها المُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ         
      اجِره كَّةَ حِينم وا مِنكَفَر الَّذِين هجرأَخ،   بحارِباً بِصا ههمِن جركْرٍ    فَخاحِبِهِ أَبِي بصدِيقِهِ وـأَ  ،ةِ صفَلَج

فَقَالَ لَه أَبو بكرٍ    ،وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى وقَفُوا بِبابِ الغارِ       ،إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ      
ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ فَـأَنزلَ االلهُ  : �لَه الرسولُ فَقَالَ .لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا     :جزِعاً

وجعـلَ  ،)بِجنودٍ لَم تروهـا     ( وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَظَه وتحمِيهِ     ،طُمأْنِينته وتأْيِيده ونصره علَى رسولِهِ    
    لَهأَهكِ ورةَ الشفْلَىكَلِمانِ    ،السةَ الإِيملَ كَلِمعجإِلاَّ االلهُ     ( و ا ) لاَ إِلهلْيالْع تِقَامِـهِ      ،هِيفِـي ان زِيزااللهُ عو

 ١٧١٥.وهو حكِيم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ ،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام،وانتِصارِهِ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع، سرِ  �ولَ االلهِ   أَنَّ ربلَى الْمِنع لَسفَقَالَ،ج:        مِن هتِيؤأَنْ ي نيب اللَّه هريا خدبإِنَّ ع

      هدا عِنم نيباءَ وا شا مينةِ الدرهز،  هدا عِنم ارتكْرٍ  ،فَاخو بكَى أَبقَالَ،فَبا  :واتِنهأُما وائِنبِآب اكنيفَكَـانَ ،فَد 
إِنَّ أَمن الناسِ علَي فِي مالِـهِ       : �وكَانَ أَبو بكْرٍ أَعلَمنا بِهِ فَقَالَ رسولُ االلهِ         ،هو الْمخير �رسولُ االلهِ   

لإِسلاَمِ لاَ يبقِين فِـي     ولَكِن أُخوةُ ا  ،ولَو كُنت متخِذًا خلِيلاً لاَتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلاً       ،وصحِبتِهِ أَبو بكْرٍ  
 ١٧١٦."الْمسجِدِ خوخةٌ إِلاَّ خوخةُ أَبِي بكْرٍ

 .�الخليفة الأول لسيد النبيين ،وكان سيدنا أبو بكر رضي االله عنه بفضل هذه الصحبة المشرفة 
ها هذا المثل في أهمية الصحبة وما لها من تأثير عظيم على مصير صـاحب             �ولقد ضرب لنا رسول االله      

مثَلُ الْجلِيسِ الصـالِحِ والْجلِـيسِ    « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -فعن أَبِى موسى    

                                                 
 حسن)  ٢٥٧٤ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ٤٨٣٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧١٣
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 صحيح) ٦٨٦١) (٢٧٧ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٧١٦



 ٤٢٨

أَو تجِـد   ،لاَ يعدمك مِن صاحِبِ الْمِسكِ إِما تشـترِيهِ       ،وكِيرِ الْحدادِ ،السوءِ كَمثَلِ صاحِبِ الْمِسكِ   
هرِيح، كِيربِيثَةً وا خرِيح همِن جِدت أَو كبثَو أَو كندب رِقحادِ يد١٧١٧متفق عليه.»الْح . 

واحتفِظْ مِن خلِيلـك    ،واعتزِلْ عدوك ،لاَ تعترِض فِيما لاَ يعنِيك    :قَالَ عمر :قَالَ،وعن محمدِ بنِ شِهابٍ   
ولاَ تفْـشِ إلَيـهِ     ،لاَ تصحب الْفَاجِر فَيعلِّمـك مِـن فُجـورِهِ        ،لاَ يعادِلُه شيءٌ  فَإِنَّ الأَمِين   ،إلاَّ الأَمِين 

 . ١٧١٨واستشِر فِي أَمرِك الَّذِين يخشونَ اللَّه،بسِرك
أَنْ ضـع أَمـر     : " �اللهِ  كَتب إِلَي بعض إِخوانِي مِن أَصحابِ رسولِ ا       : قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   

       كلِبغا يأْتِكِ مي ا لَمنِهِ مسلَى أَحع أَخِيك،           لَه جِدت تأَنا ورلِمٍ شسرِئٍ ممِنِ ام تجرةٍ خبِكَلِم نظُنلَا تو
ومن كَتم سِره كَانـتِ الْخِيـرةُ فِـي         ،فْسهومن عرض نفْسه لِلتهمِ فَلَا يلُومن إِلَّا ن       ،فِي الْخيرِ محملًا  

فَكَثِّر فِـي   ،وعلَيك بِـإِخوانِ الصـدقِ    ،وما كَافَأْت من عصى االلهَ فِيك بِمِثْلِ أَنْ تطِيع االلهَ فِيـهِ           ،يديهِ
ابِهِماءِ ،اكْتِسخةٌ فِي الرزِين مهظِيمِ،فَإِنع دةٌ عِندعلَاءِوااللهُ، الْب كهِينلِفِ فَينْ بِالْحاوهلَا تو،   ـأَلَنسلَـا تو

وعلَيك بِالصـدقِ وإِنْ قَتلَـك      ،ولَا تضع حدِيثَك إِلَّا عِنـد مـن يشـتهِيهِ         ،عما لَم يكُن حتى يكُونَ    
قدالص، كودزِلْ عتاعو،   دِيقَكص ذَراحو لَّ       ،إِلَّا الْأَمِينجو زااللهَ ع شِيخ نإِلَّا م لَا أَمِينفِـي    ،و ـاوِرشو

 ١٧١٩"أَمرِك الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ 
ومن التزم الذاكرين ثوى    ،ويؤكد لنا الواقع العملي المنظور أنه من صحب الأبرار الصالحين صار منهم           

فعن ، يوم القيامـة إلىوامتد هذا النفخ ،نتقل إليه نور العلم والإيمان  العلماء  ومن لصق با  ،في قلبه ذكرهم  
إِلَـى  �متى قِيام الساعةِ ؟ فَقَام النبِي       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  

ما أَعددت  :قَالَ،أَنا يا رسولَ االلهِ   :ين السائِلُ عن ساعتِهِ ؟ فَقَالَ الرجلُ      أَ:قَالَ،فَلَما قَضى الصلاَةَ  ،الصلاَةِ
إِلاَّ أَنـي   ،ما أَعددت لَها كَبِير عملٍ    :أَو قَالَ ،ولاَ صِيامٍ ،ولاَ صلاَةٍ ،ما أَعددت لَها كَبِير شيءٍ    :لَها ؟ قَالَ  

  رو اللَّه أُحِبولَهس،   بِيفَقَالَ الن� :   بأَح نم عءُ مرقَالَ ،الْم أَو:      ـسقَالَ أَن تببأَح نم عم تـا  :أَنفَم
 ١٧٢٠.رأَيت الْمسلِمِين فَرِحوا بِشيءٍ بعد الإِسلاَمِ مِثْلَ فَرحِهِم بِهذَا

 التبغ أو يحتس الخمر إلا من سهر مـع          ولم يشرب ،لم يصبح سارقا إلا من صاحب السارقين       كما أنه 
 :ولم يتقلب شقيا إلا من صادق الأشقياء ارمين قال الشاعر،المدمنين

  السعيد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمدإلىعدوى الشقي 

                                                 
 )٦٨٦٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢١٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧١٧
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  حسن لغيره )٨٩٩٥)(٤٧ / ١٢ (-شعب الإيمان و) ٢٦٠٤١) (٣٨٤ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧١٨
 فيه جهالة ) ٧٩٩٢) (٥٦٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٧١٩
 صحيح) ١٠٥) (٣٠٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٢٠



 ٤٢٩

أو يتخـذهم   ، مخالطتـهم  إلىأو يميل قلبه    ،ولا يمكن للمؤمن أن يأنس بأهل الغفلة والبطالة والعصيان        
 .ولو كانوا أقرب الأقرباء إليه،وفي مجلس سمر واحد،لانا يجتمعون على مائدة واحدةأصحابا وخ

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو                { :تعالىقال  
  مهانوإِخ أَو ماءهنـاتٍ              أَبنج مخِلُهديو هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت لَئِكأُو مهتشِيرع أَو 

                باللَّهِ أَلَا إِنَّ حِز بحِز لَئِكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاللَّهِ  ت 
 .سورة اادلة) ٢٢(} هم الْمفْلِحونَ

لأَنَّ المُؤمِنِين  ،وبين موادةِ أَعداءِ االلهِ وأَعداءِ رسولِهِ     ،لاَّ تجِد قَوماً يجمعونَ بين الإِيمانِ بِااللهِ واليومِ الآخِرِ        
   الُونَ الكَافِرِينوقّاً لاَ يح،  كَانَ ه لَوو   ملَهأَه مونَ هلاَءِ الكَافِرؤ،       بأَقْـر مه الذِين ماءَهنأَب أَو ماءَهأَقْرِبو

 اسِ إِلَيهِمالن،     ةِ الكَافِرِينادوم نونَ عنِعتمي ونَ الذِينمِنالمُؤو،   مهتشِيرعو ماءَهبوا أَقْركَان لَوو،   الـذِين مه
وأَيـدهم  { والثَّباتِ علَى الحَق    ،وقَواهم بِطُمأْنِينةِ القَلْبِ  ،وزين لَهم الهُدى  ،الإِيمانَ فِي قُلُوبِهِم  ثَبت االلهُ   

   هنوحٍ مبِر{،         ارها الأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنةِ فِي جامالقِي موااللهُ ي مخِلُهديسنَ فِ ،وقَوبيو    الِـدِينـا خيه
وأَدخلَهم فِي  ،ورضوا بِما آتاهم االلهُ عنهم    ،فَأَدخلَهم الجَناتِ ،وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ  ،رضِي االلهَ عنهم  ،أَبداً

سـخاطِهِم الأَقَـارِب    م بِـهِ لإ   وبِما عوضه ،ورضوا بِما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ     ،فَأَدخلَهم الجَناتِ ،رحمتِهِ
وهم أَهلُ الفَلاَحِ والسعادةِ والنصرِ فِـي       ،وأَهلُ كَرامتِهِ ،وحِزبه،وجنده،وهؤلاَءِ هم أَنصار االلهِ   .والأَبناءَ

 .١٧٢١الدنيا والآخِرةِ 
الأَرواح جنود مجندةٌ فَما تعارف مِنها ائْتلَف وما تناكَر         «    قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 لَفتا اخه١٧٢٢.»مِن. 
وكَرِه لَه صحبةَ أَحمق فَقَالَ لَه      ،قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ كَرم اللَّه وجهه لِرجلٍ        : ١٧٢٣عنِ الشعبِي قَالَ    

: 
لَا تاهإِيو اكلِ فَإِيها الْجأَخ بحص 

اهشغي ا حِينلِيمى حداهِلٍ أَرج مِن فَكَم 
اهاشم وا هءِ إِذَا مرءُ بِالْمرالْم قَاسي 
اهبأَشو قَايِيسءِ ميلَى الشءِ عيلِلشو 
لْقَاهي لِيلٌ حِينلَى الْقَلْبِ دلِلْقَلْبِ عو 

                                                 
 )٥٠٠٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٢١
  )٦٨٧٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٢٢
١٧٢٣ -    طَّابِيلَةُ لِلْخز١ (-وآداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السـلمي        ) ٣٤٠٤٠) (١٨١ / ٣١ (-وجامع الأحاديث    ) ١١٥(الْع / 
 حسن) ٧)(١٣



 ٤٣٠

وهي أشـد  ،كل تجاه صاحبه،اجباتٍاً ووآداب فإن لكل من المتصاحبين،وإذا كان للصحبة هذا الاهتمام   
 ..وتؤتي ثمارها من رضوان االله في الدارين،لتدوم عرى هذه الصحبة،اهتماما

 :ومنها نذكر ما يلي
 :ممن توافر فيه الشروط التالية،انتقاء الصاحب واختياره قبل مصاحبته

 .الأخلاق الحميدة.الدين الصحيح.العقل الحصيف
يا بنى جالِسِ الْعلَماءَ وزاحِمهم بِركْبتيك،فَإِنَّ اللَّه يحيِـى الْقُلُـوب بِنـورِ             : بنهقال لقمان الحكيم لا   

 . ١٧٢٤.الْحِكْمةِ كَما يحيِى اللَّه الأَرض الْميتةَ بِوابِلِ السماءِ
 .ومن جالس جانس،فالصاحب ساحب،والأراذل والحمقى،والفسقةتجنب صحبة الجهلة 

 :لا تصحب خمسة: ١٧٢٥أحدهمقال 
 .ويبعد منك القريب،وهو مثل السراب يقرب منك البعيد،فإنك منه على غرور: الكذاب
 .يريد أن ينفعك فيضربك،فإنك لست منه على شيء: والأحمق
 .فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه: والبخيل
 .فإنه يسلمك ويفر عند الشدة: والجبان

 .الطمع فيها ثم لا ينالها: وما أقل منها؟ قال: قيل،فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها: والفاسق
 .١٧٢٦ولا يدلك على االله مقاله،لا تصحب من لا ينهضك حاله: ردووقد 

أو مصـلحة   ، غايـة دنيويـة    إلىدون النظـر    ،تعـالى الإخلاص في صحبة من تصاحب لوجـه االله         
هي أن تصاحبه لعلمه أو حسن خلقه أو صلاحه أو قربـه مـن االله               تعالى  والصحبة لوجه االله    ،عاجلة

واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِـي يرِيـدونَ           { :تعالىقال  .�ومحبته لرسول االله    
ههج٢٨الكهف } و. 

     بِىنِ النسٍ عأَن نقَالَ   -� -وع »             ـولُهسرو كُونَ اللَّـهانِ أَنْ يةَ الإِيملاَوح دجفِيهِ و كُن نثَلاَثٌ م
وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِى الْكُفْرِ كَما يكْـره أَنْ          ،وأَنْ يحِب الْمرءَ لاَ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ      ،أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما   

 .١٧٢٧»ى النارِ يقْذَف فِ
أَين الْمتحابونَ بِجلاَلِـي ؟ الْيـوم       :يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .١٧٢٨رواه مسلم. يوم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي،أُظِلُّهم فِي ظِلِّي

                                                 
 بلاغاً ) ١٨٥٩ (- المكتر -موطأ مالك - ١٧٢٤
 )٢٠ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ١٧٢٥
 وبريقة محمودية   )٥٧ / ١ (-وإيقاظ الهمم شرح متن الحكم      ) ١٨١ / ١٤ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار        - ١٧٢٦

 )١٢٢ / ٦ (-في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية 
  )١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٢٧
  )٦٧١٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٤) (٣٣٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٢٨



 ٤٣١

 ..واصلهما أكبر وارتباطهما أشد وإخلاصهما أعمقليكون ت،خبار صاحبه بمحبته له في االلهإ
والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم              { :تعالىقال  

هِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِـك هـم          حاجةً مما أُوتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِ        
 سورة الحشر) ٩(} الْمفْلِحونَ

     دِيكَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدفع-     كَهركَانَ أَد قَدو -    بِىنِ النقَالَ   -�- ع  »      ـاهـلُ أَخجالر بإِذَا أَح
 هحِبي هأَن هبِرخ١٧٢٩اه أبو داودرو. »فَلْي. 

يا رسـولَ االلهِ    :فقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ   ،إِذْ مر رجلٌ  ،�كُنت جالِسا عِند النبِي     :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
واللَّهِ إِنـي   ،يا هذَا :فقَالَ،يهِفَقَام إِلَ ،قُم أَعلِمه :قَالَ،لاَ:هلْ أَعلَمته ذَاك ؟ قَالَ    :قَالَ،إِني لَأُحِب هذَا الرجلَ   

كقَالَ،لَأُحِب:نِي لَهتببالَّذِي أَح كب١٧٣٠.أَح. 
 .وما يتبع ذلك من أصول التعـارف      ،والسؤال عن اسم صاحبه وعمله ومسكنه     ،التعارف قبل الصحبة  

  رمنِ عنِ ابقَالَ،فع :   بِيآنِي النر� فِتا أَلْتأَنفَقَالَ،و " :؟     م فِتلْتت ا لَك"،لًا : قُلْتجر تيقَـالَ ،آخ " :
وإِنْ مـات  ،وإِنْ كَانَ مرِيضا فَعده،فَإِنْ كَانَ غَائِبا حفِظْته،واسمِ أَبِيهِ،إِذَا أَحببت رجلًا فَاسأَلْه عنِ اسمِهِ  

 هتهِد١٧٣١البيهقي "ش.  
    ةَ الضامعنِ نب زِيدن يقَالَ وع يولُ االلهِ    :بسقَالَ ر� :    أَلْهسلَ فَلْيجلُ الرجى الرـمِ    ،إذَا آخاسمِهِ ونِ اسع

وه نمِمةِ،أَبِيهِ ودولُ لِلْمصأَو ه١٧٣٢.فَإِن. 
. وبذل الغالي والنفيس من أجلـه ،والحرص على ما ينفعه   ،اعتبار صاحبه كنفسه في محبة إيصال الخير له       

من أحب رجلاً ثم قصـر في حقـه فهـو كـاذب في              : كان مضر بن عيسى وسليمان يقولان     وقد  
لو أنّ الدنيا كلها لي     : ثم قال ،هو صادق في حبه مفرط في حقّه      : وكان أبو سليمان الداراني يقول    ،حبه

 إني لألقم الأخ من إخواني اللقمة فأجد طعمها في        : وقال،فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له       
وأعلم أنّ إطعام الطعام والإنفاق على الإخوان مضاعف علـى الصـدقات وعلـى العطـاء                ،حلقي

 ١٧٣٣.بمترلة تضعيف الثواب في الأهل والقرابات،للأجانب

                                                 
 صحيح ) ٥١٢٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٢٩
 صحيح) ٥٧١) (٣٣٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٣٠
  جداضعيف ) ٨٦٠٧) (٣٢٩ / ١١ (- شعب الإيمان - ١٧٣١
 حسن ) ٢٧١٧٥) (١٠٦ / ٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٣٢

روى عنه واحد ووثقـه ابـن   : سعيد بن سلمان: وفي سنده ) ٩٣١٧( ت   ٣/٦٦٣لكن رجح الأئمة أن يزيد هذا تابعي انظر الإصابة          
 ٤/٤١وثق والتهذيب ) ١٩١٨(حبان وقال الذهبي في الكاشف 

 )١٩٢ / ٢( -قوت القلوب  - ١٧٣٣



 ٤٣٢

     بِىنِ النسٍ عأَن نفْسِـهِ    «  قَالَ   -� -وعلِن حِـبا يلأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤمتفـق  » لا ي
 .١٧٣٤عليه

أَنَّ رجلاً  : �عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ   .الإكثار من التواصل والتناصح والتباذل والتزاور في سبيل االله        
؟ أَيـن ترِيـد   :قَالَ،فَلَما أَتى علَيـهِ ،فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ ملَكًا:قَالَ،زار أَخا لَه فِي قَريةٍ أُخرى 

غَير أَني أُحِبـه فِـي      ،لاَ:هلْ لَه علَيك مِن نِعمةٍ تربها ؟ قَالَ       :فقَالَ لَه ،أُرِيد أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ     :قَالَ
 .١٧٣٥ رواه مسلم.إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ قَد أَحبك كَما أَحببته فِيهِ،فَإِني رسولُ االلهِ إِلَيك:قَالَ،االلهِ

وإِذَا ،�جلَست مجلِسا فِيهِ عِشرونَ مِن أَصحابِ النبِـي         :وعن أَبِي إِدرِيس الْعيذي أَوِ الْخولاَنِي قَالَ      
   ندِيثُ السح ابش هِ ،فِيهِمجالْو نسنِ ،حينيالْع جعا ،أَدايالثَّن لَفُو ،أَغَرتءٍ  فَإِذَا اخيا   ،ا فِي شوهتلاً انفَقَالَ قَو

فَحذَف مِـن   :قَالَ،جِئْت فَإِذَا هو يصلِّي إِلَى سارِيةٍ     ،فَلَما كَانَ مِن الْغدِ   ،فَإِذَا هو معاذُ بن جبلٍ    ،إِلَى قَولِهِ 
أَللَّـهِ ؟   :قَـالَ ، مِـن جـلاَلِ االلهِ     واللَّـهِ إِنـي لأُحِبـك     :فَقُلْـت :قَالَ،فَسـكَت ،ثُم احتبى ،صلاَتِهِ

ثُم ،إِلاَّ ظِلُّـه ،فِي ظِلِّ االلهِ يوم لاَ ظِلَّ  ،فِيما أَحسب أَنه قَالَ   ،فَإِنَّ مِن الْمتحابين فِي االلهِ    :قَالَ.أَللَّهِ:قُلْت:قَالَ
ع لَهم كَراسِي مِن نورٍ يغبِطُهم بِمجلِسِهِم مِن الـرب     يوض،فِي بقِيةِ الْحدِيثِ  :يعنِي،شك لَيس فِي بقِيتِهِ  

لاَ أُحدثُك إِلاَّ ما سمِعت     :فَقَالَ،فَحدثْته عبادةَ بن الصامِتِ   :قَالَ،عز وجلَّ النبِيونَ والصديقُونَ والشهداءُ    
وحقَّت محـبتي  ،وحقَت محبتِي للمتزاورين في،ت محبتِي لِلْمتحابين فِيحقَّ: �عن لِسانِ رسولِ االلهِ   

فِي اذِلِينبتلِلْم،اصِلِينوتالْم فِي افِينصتتِي لِلْمبحم قَّتح١٧٣٦.و. 
يضا أَو زار أَخا لَه فِى اللَّهِ نـاداه منـادٍ أَنْ            من عاد مرِ   « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .١٧٣٧رواه الترمذي. »طِبت وطَاب ممشاك وتبوأْت مِن الْجنةِ منزِلاً 
 .ولو كان في ذلك إيثار على النفس،وتنفيس الكرب،لتفريج الهم،الإسراع في المعونة بالنفس والمال

 سورة الحشر) ٩(}  رونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌويؤثِ { :تعالىقال 
من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّـه            « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
      نمةِ واممِ الْقِيوبِ يكُر ةً مِنبكُر هنع              رـتس ـنمةِ والآخِرا وينهِ فِى الدلَيع اللَّه رسسِرٍ يعلَى مع رسي 

مسلِما ستره اللَّه فِى الدنيا والآخِرةِ واللَّه فِى عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِى عونِ أَخِيهِ ومن سلَك طَرِيقًا                   
لْما سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ وما اجتمع قَوم فِى بيتٍ مِن بيوتِ اللَّهِ يتلُونَ كِتاب                  يلْتمِس فِيهِ عِ  

                                                 
 )١٧٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٣٤
تحفظ وتراعـى  : ترب -الطريق :  المدرجة   - )٥٧٢) (٣٣١ / ٢ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٧١٤ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ١٧٣٥
 وتربى
   صحيح-٢٢٣٥٢) ٢٢٠٠٢)(٣٤٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٣٦
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٢١٣٩ (-لمكتر  ا-سنن الترمذى - ١٧٣٧



 ٤٣٣

         الْم مهفَّتحةُ ومحالر مهتغَشِيةُ وكِينالس هِملَيع لَتزإِلاَّ ن مهنيب هونساردتياللَّهِ و   اللَّـه مهذَكَـرلاَئِكَةُ و
 هبسبِهِ ن رِعسي لَم لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو هدعِن ن١٧٣٨رواه مسلم. »فِيم. 

 بالشـرع   الالتزامو،والتوسط في المعاشرة  ،والإنصاف في المعاملة  ،والاقتصاد في المديح  ،الاعتدال في المحبة  
يا أَسلَم لَا يكُن حبك كَلَفًـا       : " قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    : قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن زيدِ بنِ أَسلَم   ف .في المخالطة 

إِذَا أَحببت فَلَا تكْلَف كَما يكْلَف الصبِي بِالشيءِ        : " وكَيف ذَاك ؟ قَالَ   : قُلْت: قَالَ،"ولَا بغضك تلَفًا    
هحِبي،غإِذَا أَبو لِكهت أَو كاحِبص لِفتأَنْ ت حِبا تضغب ضغبفَلَا ت ت١٧٣٩"ض 

أَحبِب حبِيبك هونا ما عسى أَنْ يكُونَ بغِيضك يوما مـا وأَبغِـض             « وعن أَبِى هريرةَ أُراه رفَعه قَالَ       
بِيبكُونَ حى أَنْ يسا عا منوه كغِيضا با مموي ١٧٤٠..»ك 

فإن الهدية تزيد   . بتداء في ذلك على قدر الإمكان     والا،تبادل الهدايا والأعطيات؛ في المواسم والمناسبات     
تهـادوا  « : قَـالَ    -�-فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى       .وتزيل ما في الصدر من عداوة وبغضاء      ،في المحبة 
 .١٧٤١.»تحابوا 

فعنِ الْبراءِ قَـالَ قَـالَ       .وطيب الكلام ،مع بشاشة الوجه  ،م والمصافحة كلما تجدد اللقاء    الابتداء بالسلا 
 رواه أبـو    .»ما مِن مسلِمينِ يلْتقِيانِ فَيتصافَحانِ إِلاَّ غُفِر لَهما قَبلَ أَنْ يفْترِقَـا              « -�-رسولُ اللَّهِ   

 .١٧٤٢داود
  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،وعسئًا    : � ريوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحـهٍ        ،لاَ تجبِو ـاكلْقَـى أَخأَنْ ت لَوو

  ١٧٤٣.واغْرِف لِجِيرانِك مِنها،فَأَكْثِر ماءَها،فَإِذَا صنعت مرقَةً،طَلْقٍ
ل أمر لم يجر حسب     والتماس الأعذار له في ك    ،تجنب السخرية والغيبة والحسد والبغضاء والظن السوء      

 .مراده
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء                  { :تعالىقال  

ابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمـانِ       عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَ          
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّـن            ) ١١(ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ       

يحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُـوا          إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَ       
 حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه سورة الحجرات}) ١٢(اللَّه 

                                                 
  )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٣٨
 .الإهمال:  والكلف شدة التعلق بالشيء،والتلف- صحيح ) ٦١٧٣) (٥١٨ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٧٣٩
  صحيح لغيره) ٣٧٠٢٦) (١٠٢ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  و  )٢١٢٨ (- المكتر - سنن الترمذى- ١٧٤٠
 صحيح) ١٢٢٩٧)(١٦٩ / ٦ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٧٤١

 .بِالتشدِيدِ مِن الْمحبةِ وإِذَا قَالَ بِالتخفِيفِ فَإِنه مِن الْمحاباةِ. »تهادوا تحابوا « 
 صحيح ) ٥٢١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٤٢
  )٦٨٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٣) (٢٨٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٤٣



 ٤٣٤

        مِنينوانِهِم المُؤإِخ خرِيةِ مِنعنِ الس منينالى المُؤعى االلهُ تهني،الاستهزاءو ارِ شـأَ   ،بِهِمـغتصاسنِهِمو، فَقَد
اخِرِ مِنهالس االلهِ مِن دعِن مأ بهِ أكْرهزتكُونُ المُسي،المُحتقِر لهااللهُ ،و هقَّرو نقيرِ محه بِتفْسن ظْلمفَي. 

ونُ المُستهزأ بِها أكـرم     فَقَد تكُ ،كَما نهى تعالى النساءَ المُؤمِناتِ عن أنْ يسخرنَ مِن أخواتِهِن المُؤمِناتِ          
وبأنْ لاَ يعِيـب بعضـهم   ،كَما أمر االلهُ المُؤمِنين بألاَّ يغتاب بعضهم بعضـاً  .عِند االلهِ مِن الساخِرةِ مِنها    

وطَعنه أخاه كَطَعنِهِ   ،زِهِ نفْسه واعتبر تعالى لَمز الإِنسانِ أخاه كَلم     .وبأنْ لا يطْعن بعضهم في بعضٍ     ،بعضاً
كَما .لأنَّ المُسلِمين جِسد واحِد إِنِ اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الجَسدِ بالسهرِ والحمى             ،في نفْسِهِ 

 .�قَالَ رسولُ االلهِ 
كَأنْ يقُولَ مسلِم لأخِيـهِ     ،اً بِلَقَبِ يسوؤه أو يكْرهه    وأمر االله تعالى المُؤمِنين بأنْ لاَ يدعو بعضهم بعض        

 . ..أو يا غَادِر أو يا عدو االلهِ أو يا منافِق،يا فَاجِر:المُسلِمِ
من لم يتب مِـن     و.وبِئْس الاسم للْمؤمِنين أنْ يذكَروا بالفُسوقِ بعد دخولِهم في الإيمانِ         ،وبِئْستِ الصفَةُ 

    ههكْربِلَقَبِ ي المُؤمِن اهزهِ أخبن،     هتوزهِ إخلَم مِن بتي لَم نمم   ،وهتِهِ مِـنرِيخس مِنو. .    ـمه فأولئِـك
 اهانِهِم إييااللهِ بِعِص وها عِقَاببهم فَأكْسوا أنفُسظَلَم الظَّالِمونَ الذِين. 

لأنَّ االلهَ  ،لأنَّ ظَن المُؤمِنِ السـوءَ إِثمٌ     ،تعالى عِباده المُؤمِنين عن الظَّن السيء بإخوانِهِم المُؤمِنين       ينهى االلهُ    
 .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ ،نهى عن فِعلِهِ

          لَى بع مهضعب سسجتأن ي نع مِنينالى المُؤعى االلهُ تهن ضٍثُمم         ،عـهضعب ـعبتتأنْ ي ـنع ماهها نكَم
وكَشف عيوبِهِ  ،وهو يبتغِي بِذِلَك فَضحه   ،وعن أنْ يبحث الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ       ،عوراتِ بعضٍ 

. 
 أحدهم أخاه بما يكْره فِي دِينِهِ ودنياه وخلْقِـهِ          وعن أنْ يذْكُر  ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً      

 ) .كَما عرف رسولُ االلهِ الاغِتياب . ( .وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ
الَ لِلمؤمِنِين إنهم إذا كَانَ أَحـدهم       وقَ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ         

 .وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِك فَعلَيهِم أنْ يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ ،يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ
 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ

 .سانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه  وهِي أنْ يقُولَ الإِن-الغِيبةُ 
 الإٍفْك- ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه -البهتانُ 



 ٤٣٥

فإذا تـابوا   ،ومراقَبِتِهِ تعالى في السر والعلنِ    ،يبةِوعلَى تركِ الغِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
لأنه تعالى كَثير التوبِ علَى     ،فَتاب علَيِهم ،استجاب لَهم ربهم  ،وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم     

 ١٧٤٤.كَثِير الرحمةِ بِهِم ،عِبادِهِ
  ريرأَبِي ه نولَ االلهِ    ،ةَوعسـدِيثِ      :قَالَ�أَنَّ رالْح أَكْذَب فَإِنَّ الظَّن الظَّنو اكُملاَ    ،إِيـوا وسسجلاَ تو

 ١٧٤٥.وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا،ولاَ تدابروا،ولاَ تباغَضوا،ولاَ تنافَسوا،ولاَ تحاسدوا،تحسسوا
  يرأَبِى ه نولُ اللَّهِ      وعسةَ قَالَ قَالَ رلاَ          « -�-روا ورابدلاَ توا واغَضبلاَ توا وشاجنلاَ توا وداسحلاَ ت

 الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُـه ولاَ        . يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا        
هقِرحا    . ينا هى هقْواتٍ      . »التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريو »        ـاهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امسبِح

 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمس١٧٤٦رواه مسلم. »الْم. 
لَـا  : وفِي مِفْتاحِ السعادةِ قَالَ بعض الْأُدباءِ     ،عليه صاحبه مهما كانت الأسباب    تجنب إفشاء سر ائتمنه     

      كسر مكْتي ناسِ إلَّا مالن مِن بحصك فِـي            ،تثِرـؤيائِـبِ ووـك فِـي النعكُونُ ميك،وبيع رتسيو
 .١٧٤٧"ئَتك فَإِنْ لَم تجِده فَلَا تصحب إلَّا نفْسك وينشر حسنتك،ويطْوِي سي،الرغَائِبِ

ونكتفي بعرض بعضها كما جمعها     ،وهي كثيرة يضيق اال لذكرها مع شواهدها      ،أداء حقوق الصحبة  
 :كثير من السلف الصالح

    بِيجانَ الْحثْمنِ عةَ ببيش نةَ    : قَالَ،عطَلْح نانُ بثْمي عمثَنِي عدـولَ االلهِ      ،حسر مِعس هقُـولُ �أَني " :
         ههِ إِذَا لَقِيتلَيع لِّمست أَخِيك مِن دو لَك فِينصلِسِ   ،ثَلَاثٌ يجفِي الْم لَه وسِعتائِهِ    ،وـمأَس ببِأَح وهعدتو

 .١٧٤٨"إِلَيهِ 
ومن كَـتم سِـره     ، لِلتهمةِ فَلاَ يلُومن من أَساءَ بِهِ الظَّن       من عرض نفْسه  :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ    

وما كَافَأْت من عصى    ،وضع أَمر أَخِيك علَى أَحسنِهِ حتى يأْتِيك مِنه ما يغلِبك         ،كَانتِ الْخِيرةُ فِي يدِهِ   
وعِـدةٌ  ،أَكْثِرِ اكْتِسابهم فَإِنهم زين فِي الرخاءِ     ،وعلَيك بِصالِحِ الإِخوانِ  ،ه فِيهِ اللَّه فِيك مِثْلَ أَنْ تطِيع اللَّ     

ولاَ يكُن كَلاَمك   ،فَإِنَّ فِي ما كَانَ شغلاً عن ما لَم يكُن        ،ولاَ تسلْ عما لَم يكُن حتى يكُونَ      ،عِند الْبلاَءِ 
ولاَ تستشِـر   ،ولاَ تستعِن علَى حاجتِك إِلاَّ من يحِب نجاحها       ، إِلاَّ عِند من يشتهِيهِ ويتخِذُه غَنِيمةً      بدلَةً

افُونَ اللَّهخي ورِهِ،إِلاَّ الَّذِينفُج مِن لَّمعفَت بِ الْفَاجِرحصلاَ تورِ،والْقُب دعِن عشخت١٧٤٩ ."و 
                                                 

 )٤٥٠٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٤٤
 )٥١٤٣(- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٦٨٧) (٥٠٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٤٥
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٤٦
 / ٤ (- شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية       و بريقة محمودية في   ) ١٩٤ / ٢ (-وقوت القلوب   ) ١٩ / ٢ (-إحياء علوم الدين     - ١٧٤٧
 )١٢١ / ٦(و) ١٣٢
 حسن ) ٨٣٩٧) (١٩٦ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٧٤٨
 حسن) ٨٩) (٩٨ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ١٧٤٩



 ٤٣٦

والشـكر علـى    ،وسـتر العيوب  ،وكتمان السر ،والإعانة بالنفس ،الإيثار بالمال : من حقوق أخيك  و
والمحبـة  ،والحفظ بظهر الغيب إذا غـاب عنك      ،والنصح عند الإساءة  ،والإعانة على الإحسان  ،المعروف

 عن،ويعفو عنـه  ،ولا يتكـبر عليـه    ،وأن يتواضـع لـه    ،وعدم إيذائه بقول أو فعل    ،تعالىالخالصة الله   
  ١٧٥٠"بِعفْوِك عن إِخوتِك رفَعت ذِكْرك فِي الذَّاكِرِين ،يا يوسف" :قَالَ اللَّه تعالَى لِيوسف:قَالَ،عِكْرِمةَ

سـورة  ) ١٠(} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ         { :تعالىقال  
 الحجرات

 .سورة الشعراء) ٢١٥(} واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين{ :وقال سبحانه
فَـذَلِك  ،وأَنْ يترفَّق بِهِم،بأنْ يلِين جانِبه لِمن اتبعه مِن عِبادِ االلهِ المُؤمنين،�يأْمر االلهُ تعالى رسولَه محمداً     

ى لإأَدولِعسللر لاصِهِمهِ،خبِتحةِ ماد١٧٥١ولِزِي.  
وشبك ،المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     :" �وعن أبي موسى رضي االله عنه قال رسول االله          

 .متفق عليه" بين أصابعه
مسلِمِ علَى الْمسلِمِ   حق الْ «  يقُولُ   -� - قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أبي هريرةَ    

متفـق  » وتشـمِيت الْعـاطِسِ     ،وإِجابـةُ الدعوةِ  ،واتباع الْجنائِزِ ،وعِيادةُ الْمرِيضِ ،خمس رد السلاَمِ  
 .١٧٥٢عليه

 ـ :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي أَيوب الأَنصارِي   ، وعدم هجره إلا لسبب ديني     لُّ لِمسـلِمٍ أَنْ    لاَ يحِ
 .١٧٥٣.وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ،يلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا،يهجر أَخاه فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ

أَنَّ ،لأُمهـا ،�النبِـي   زوجِ  ،وهو ابن أَخِي عائِشةَ   ،هو ابن الْحارِثِ  ،وعن عوفِ بنِ مالِكِ بنِ الطُّفَيلِ     
 ثَتدةَ حائِشعٍ       ،عيرِ قَالَ فِي بيبالز نااللهِ ب دبطَاءٍ ،أَنَّ عع ـةُ  ،أَوائِشع هطَتااللهِ:أَعـةُ   ،وائِشع نهِـيتنلَت، أَو
أَنْ لاَ أُكَلِّـم ابـن الزبيـرِ    ،ِ اللهِ علَي نـذْر هو:قَالَت،نعم:أَهو قَالَ هذَا ؟ قَالُوا    :فَقَالَت،لأَحجرنَّ علَيها 

ولاَ أَتحنثُ إِلَـى    ،لاَ أُشفِّع فِيهِ أَبدا   ،لاَ وااللهِ :فَقَالَت،حِين طَالَتِ الْهِجرةُ  ،فَاستشفَع ابن الزبيرِ إِلَيها   ،أَبدا
وعبد الرحمانِ ابن الأَسودِ بـنِ عبـدِ        ،كَلَّم الْمِسور بن مخرمةَ   ،بيرِفَلَما طَالَ ذَلِك علَى ابنِ الز     ،نذْرِي
فَإِنها لاَ يحِلُّ لَها أَنْ     ،لَما أَدخلْتمانِي علَى عائِشةَ   ،أَنشدكُما بِااللهِ :وقَالَ لَهما ،وهما مِن بنِي زهرةَ   ،يغوثَ

ا علَـى   اسـتأذن حتى  ،مشـتمِلَينِ بِأَردِيتِهِمـا   ،وعبد الرحمانِ ،فَأَقْبـلَ بِـهِ الْمِسـور     ،يعتِيتنذُِر قَطِ 
كُلُّنـا ؟   :قَـالُوا ،ادخلُوا:أَندخلُ ؟ قَالَـت عائِشـةُ     ،السلاَم علَيكِ ورحمةُ االلهِ وبركَاته    :فَقَالاَ،عائِشةَ
مِ:قَالَتعن، لُوا كُلُّكُمخرِ     ،اديبالز نا ابمهعأَنَّ م لَمعلاَ تو،     ابرِ الْحِجيبالز نلَ ابخلُوا دخا دفَلَم،  قنتفَـاع

                                                 
١٧٥٠ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمضعيف ) ٣٤٧(م 
 )٣٠٢٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٥١
 )٥٧٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٢٤٠ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ١٧٥٢
  )٦٦٩٧ (- المكتر -وصحيح مسلم  )٦٢٣٧(- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٦٦٩) (٤٨٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٥٣



 ٤٣٧

 ـ        ،وطَفِق الْمِسور ،وطَفِق يناشِدها ويبكِي  ،عائِشةَ تـا كَلَّما إِلاَّ مانِهاشِـدنـانِ يمحالر دبعوه، قَبِلَتو
هقُولاَنِ،مِنيو:   بِيةِ     �إِنَّ النرالْهِج تِ مِنلِمع ا قَدمى عهن.          قفَـو ـاهأَخ رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي هفَإِن

إِني :وتقُولُ،كِّرهما نذْرها وتبكِي  طَفِقَت تذَ ،فَلَما أَكْثَروا علَى عائِشةَ مِن التذْكِرةِ والتحرِيجِ      ،ثَلاَثِ لَيالٍ 
تذَرن، دِيدش ذْرالنرِ      ،ويبالز نتِ ابى كَلَّمتا حالاَ بِهزي فَلَم،          عِـينبأَر ا ذَلِـكـذْرِهفِـي ن قَـتتأَعو

 ١٧٥٤." دموعها خِمارهاحتى تبلَّ،وكَانت تذْكُر نذْرها بعد ذَلِك فَتبكِي،رقَبةً
 

�������������  

                                                 
  )٦٠٧٥ و ٦٠٧٤ و ٦٠٧٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٥٤



 ٤٣٨
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في حـين نجـد أن      ،وغاية ما ترجوه البشرية   ،يبحث العالم اليوم عن السلام كأقصى ما يتمناه الإنسان        
بعد أن غرسه في قلب كل مسلم       ،ثم حققه ونشره  ،الإسلام منذ أربعة عشر قرنا قد مجد السلام وكرمه        

 .أعمالهوعلى لسانه وفي كل 
ا   تعالى  س السلام فجعله اسما من أسماء االله الحسنى التي أمر االله            قد الَّذِي لَا    { :الناس أن يدعوه اللَّه وه

             مانَ اللَّهِ عحبس ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع مِنيهالْم مِنؤالْم لَامالس وسالْقُد لِكالْم وإِلَّا ه رِكُونَ   إِلَهشا ي {
 .سورة الحشر) ٢٣(

الـذِي  ،والمُنزه عن كُلِّ عيبٍ ونقْصٍ    ،المُتصرف فِيهِ تصرفاً مطْلَقاً   ،هو االلهُ المَالِك لِجمِيعِ ما فِي الوجودِ      
    مهظْلِمأَنْ ي مِن لْقَهخ نكُلَّ     ،أَم رهِم الذِي قَهلَيع قِيبالر وهيءٍ ووتِهِ  ، شربجتِهِ وظَملِع هغََلَبو،   لِيـقفَلاَ ت

  اءُ إِلاَّ لَهرِيالكِب،             دالفَر دالأَح احِدالو ورِيكِ فَهالشلَدِ والوةِ واحِبالص رِكُونَ مِنالمُش قُولُها يمع هماس هزنت
 دم١٧٥٥.الص 

: �قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،ة زفتها له الملائكة الأبرار    والسلام هو تحية أبي البشر هدي     
وهم مِن  ،اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئِك النفْرِ    :فَلَما خلْقَه قَالَ  ،خلَق اللَّه آدم علَى صورتِهِ وطُولِهِ سِتونَ ذِراعا       

 لُوسلاَئِكَةِ جمِ،الْمتفَاس      تِكيةُ ذُرحِيتو كتحِيا تهفَإِن كونيحا يم فَقَـالَ   :قَـالَ . ع بفَـذَه:  ـلاَمالس
كَملَيع،وهادةُ االلهِ :فَزمحرا         :قَالَ. واعونَ ذِرسِت طُولُه مةِ آدورلَى صةَ عنلُ الْجخدي نلِ   . فَكُلُّ مـزي فَلَم

ي لْقى الآنَالْختح قُص١٧٥٦.ن. 
                                                 

 )٥٠٢٧ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٥٥
 )٦١٦٢)(٣٣ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٣٤٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٢٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٥٦

عنهـا ،  هذَا الْخبر تعلَّق بِهِ من لَم يحكِم صِناعةَ الْعِلْمِ وأَخذَ يشنع علَى أَهلِ الْحدِيثِ الَّذِين ينتحِلُونَ السنن ، ويذُبونَ           : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
لَيست تخلُو هذِهِ الْهاءُ مِن أَنْ تنسب إِلَى االلهِ أَو إِلَى آدم ، فَإِنْ نسِبت إِلَى االلهِ كَانَ ذَلِك كُفْـرا ، إِذْ                       : ويقْمعونَ من خالَفَها بِأَنْ قَالَ      

 .ى الْخبر عنِ الْفَائِدةِ ، لأَنه لاَ شك أَنَّ كُلَّ شيءٍ خلِق علَى صورتِهِ لاَ علَى صورةِ غَيرِهِ، وإِنْ نسِبت إِلَى آدم تعر} لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ{
لَكَانَ أَولَى �يقِ الْمستقِيمِ فِي لُزومِ سننِ الْمصطَفَى ولَو تملَّق قَائِلُ هذَا إِلَى بارِئِهِ فِي الْخلْوةِ ، وسأَلَه التوفِيق لِإِصابةِ الْحق والْهِدايةِ لِلطَّرِ

 .بِهِ مِن الْقَدحِ فِي منتحِلِي السننِ بِما يجهلُ معناه ، ولَيس جهلُ الإِنسانِ بِالشيءِ دالاً علَى نفْيِ الْحق عنه لِجهلِهِ بِهِ
إِذَا صحت مِن جِهةِ النقْلِ لاَ تتضاد ، ولاَ تتهاتر ، ولاَ تنسخ الْقُرآنَ بلْ لِكُلِّ خبرٍ معنى معلُـوم                    � أَخبار الْمصطَفَى    إِنَّ: ونحن نقُولُ   

 .يعلَم ، وفَصلٌ صحِيح يعقَلُ ، يعقِلُه الْعالِمونَ
  ندرِ عِنبى الْخنعلِهِ   فَمتِهِ      : �ا بِقَوورلَى صع مآد اللَّه لَقخ :                ةُ مِـنالْفَائِـدو ، مةٌ إِلَى آداجِعاءُ رالْهلْقِ ، وائِرِ الْخلَى سع ملِ آدةُ فَضانإِب

 أَنه جلَّ وعلاَ جعـلَ  -وتعالَى عن أَنْ يشبه بِشيءٍ مِن الْمخلُوقِين  جلَّ ربنا  -رجوعِ الْهاءِ إِلَى آدم دونَ إِضافَتِها إِلَى الْبارِئِ جلَّ وعلاَ           
نثَى ، ثُم تغير ذَلِك إِلَى سبب الْخلْقِ الَّذِي هو الْمتحرك النامِي بِذَاتِهِ اجتِماع الذَّكَرِ والْأُنثَى ، ثُم زوالَ الْماءِ عن قَرارِ الذَّكَرِ إِلَى رحِمِ الْأُ

                   الْفِطَامِ ، ثُم اعِ ، ثُمضالر ارِهِ ، ثُمقَر وجِ مِنرالْخ ودِ فِيهِ ، ثُمدمقْتِ الْمإِلَى الْو ةِ ، ثُمورإِلَى الص ةِ ، ثُمغضإِلَى الْم ةٍ ، ثُمدم دعلَقَةِ بالْع
هذَا وصف الْمتحركِ النامِي بِذَاتِهِ مِن خلْقِهِ وخلْقِ االلهِ جلَّ وعلاَّ آدم علَـى              . خرِ علَى حسبِ ما ذَكَرنا إِلَى حلُولِ الْمنِيةِ بِهِ        الْمراتِبِ الْأُ 

           رِ أَنْ تغَي ا مِناعونَ ذِرسِت طُولُها ، وهلَيع لْقَهتِهِ الَّتِي خورص                ـيِيرغت أَو ، هارقَر اءِ ، أَوالُ الْموز ثَى ، أَوالْأُنالذَّكَرِ و اعتِماج همقْدكُونَ ت



 ٤٣٩

ولما جاءت الملائكة سيدنا إبراهيم عليه السلام تبشره بإسحاق قدمت بين يديها عند الـدخول تحيـة    
إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم        ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين       { :السلام

 ] ٢٥ - ٢٤:الذاريات[ }) ٢٥ (منكَرونَ
      الكَرِيم ولَهسر ذَكِّرالى لِيعت ودعأقوامِهم    �ي عامِ مصِ الأنبياءِ الكِرإيـذاءٍ      ،بِقَصكْذِيبٍ ومن ت ا لَقوهمو

   مهابلى ما أصوا عتفَثَب،      مهبا ر متِهِم التي كَلَّفَهمهاءَ موا أَدعابتو،،زااللهُ    بِع مهـرصرٍ فَنبصمٍ و،  ـرمدو
 مهامأقَو. 

ولفت ،وتحذير للكَافِرِين مِن عذابِ االلهِ وعِقَابِهِ     ،وتسلِيةٌ لَه ،�وفي هذِهِ القَصصِ تثْبِيت لِقَلْبِ الرسولِ       
ولا ،وليس لِسنةِ االلهِ تبـدِيلٌ    ،وتدمِيرِ الكُفْرِ وأهلِهِ  ،لأنظارِهِم إلى أنَّ سنةَ االلهِ قَد مضت في نصرِ الرسلِ         

 .تحويلٌ 
    ةِ إبراهيمالى بِقصعأ االلهُ تدبيو، لامارِ        ،عليه السالملائكةِ الأطْه مونَ مِنكَرم وفيض اءَهما جحين.  قَـدو

    لَى إبراهِيمع افيلاءِ الأضؤلَ هخليهِ ال ،دعلاملامِ ،سبالس هويها   ،فَحمِن نسبأح مهتحِيت دفَر.   ـاءَهج قَدو
 ١٧٥٧.فأَنكَر وجود مِثْلِهِم في المِنطَقَةِ ،علَيهِم المَهابةُ،الرسلُ في هيِْئةِ شبانٍ صِباحِ الوجوهِ

إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها        { :فقال سبحانه �عباده بالسلام على النبي     تعالى  وأمر االله   
 سورة الأحزاب) ٥٦(} الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما

وأَنَّ المَلائِكَـةَ تسـتغفِر     ،لَىفِي المَلإِ الأَع  �يخبِر االلهُ تعالى عِباده المُؤمِنين بِمنزِلَةِ عبدِهِ ورسولِهِ محمدٍ          
هِ         ،لَهبِيلى نلامِ علاة والسبالص هادااللهُ عِب رأَم نِ       �ثَميـالَملِ العأَه لَيهِ مِناءُ عالثَّن لَه مِعتجلِي:  لْـوِيالع

 فْلِيالس١٧٥٨.و 
سـلام علـى الأنبيـاء والمرسـلين تكريمـا          كرر في ثنايا كتابه الكريم ال     تعالى  وكما أن االله تبارك و    

سـورة  ) ٧٩(} سلَام علَـى نـوحٍ فِـي الْعـالَمِين        { :وتخليدا لذكراهم وتعريفا بفضلهم   ،لأعمالهم
} سلَام علَـى موسـى وهـارونَ        {،١٠٩سورة الصافات   ) ١٠٩(} سلَام علَى إِبراهِيم  {،الصافات

وعن سيدنا يحـيى عليـه      ،سورة الصافات ) ١٣٠(} لْ ياسِين سلَام علَى إِ  {،سورة الصافات ) ١٢٠(
ويقول علـى   ،سورة مريم ) ١٥(} وسلَام علَيهِ يوم ولِد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا        { :السلام يقول 

 سورة مريم) ٣٣(}  حياوالسلَام علَي يوم ولِدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ{ :لسان سيدنا عيسى

                                                                                                                                            
                    لْقِهِ ، بِأَنخ ا مِننذَكَر نائِرِ ملَى سع لَهذَا فَضبِه انَ اللَّهفَأَب ، هدعب هسِيمجت ةً ، أَوغضم لَقَةً أَواءِ علَقَـةً         الْملاَ علَقَةً ، وطْفَةً فَعن كُني لَم ه

                      ابـحأَنَّ أَص ـمعز ـنلِ مقَو رِهِ ضِدالَةُ غَيذِهِ حه تا كَانا كَمابا فَشلاَ فَطِيما ، وا فَفَطِيمضِيعلاَ را ، وضِيعةً فَرغضلاَ مةً ، وغضفَم
ورةٌ يوِيشدِيثِ حونَالْحردا لاَ يونَ بِمجتحيقِلُونَ وعا لاَ يونَ م. 

 )٤٥٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٥٧
 )٣٤٧٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٥٨



 ٤٤٠

يا أَيها الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السـلْمِ كَآفَّـةً ولاَ تتبِعـواْ             { :والإسلام هو دين السلام قال سبحانه     
بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُوسورة البقرة ) ٢٠٨(} خ 

ادخلوا في جميـع شـرائع      ،مد نبيـا ورسـولا وبالإسـلام دينـا        يا أيها الذين آمنوا باالله ربا وبمح      
ولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم إليه مـن  ،ولا تتركوا منها شيئًا،عاملين بجميع أحكامه  ،الإسلام
 ١٧٥٩.إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه. المعاصي

وفي الصغير والكبير من    ،فسهمفي ذوات أن  ،وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام للّه        
ومن نيـة أو    ،أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شـعور             . أمرهم
استسلام الطاعة الواثقـة المطمئنـة      . لا تخضع للّه ولا ترضى بحكمه وقضاه      ،ومن رغبة أو رهبة   ،عمل

تريد م الخير والنصح والرشـاد وهـم        لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أا         الاستسلام. الراضية
 .في الدنيا والآخرة سواء،مطمئنون إلى الطريق والمصير

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعـض                   
النفـوس  وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة إلى جانـب           . التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن      

وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا ليخلصوا ويتجـردوا وتتوافـق             .. المطمئنة الواثقة الراضية    
في غير مـا    ،وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم    ،خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد اللّه م        

 .تلجلج ولا تردد ولا تلفت
عـالم كلـه ثقـة      .  كله سلم وكلـه سـلام      والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم       

. سلام مع النفس والضـمير . ولا شرود ولا ضلال،لا حيرة ولا قلق   . وكله رضى واستقرار  ،واطمئنان
سـلام  . سلام مع الوجود كله ومع كل موجود      . سلام مع الناس والأحياء   . سلام مع العقل والمنطق   
 .يرف في حنايا السريرة

 .م في الأرض وسلام في السماءسلا. وسلام يظلل الحياة واتمع
ونصـاعة هـذا التصـور      ،وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره للّه ربه            

 ..وبساطته 
ولا تتعدد به القبل    ،يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبل           . إنه إله واحد  

 إنما هو إله واحد يتجه إليـه        - كان في الوثنية والجاهلية       كما -ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك         
 .في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح

فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقـة الوحيـدة في هـذا               .. وهو إله قوي قادر عزيز قاهر       
 .الوجود

                                                 
 )٢٢٢ / ١ (-التفسير الميسر  - ١٧٥٩



 ٤٤١

وهو يعبد اللّه القـوي     ، شيئا ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف     . وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      
 .ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء. ولم يعد يخشى فوت شيء. القادر العزيز القاهر

ولـيس  . وضمان من البخس  ،وضمان من الهوى  ،فقوته وقدرته ضمان من الظلم    ،وهو إله عادل حكيم   
ينال ،المسلم من إلهه إلى ركن شديد     ومن ثم يأوي    . كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات     

 .فيه العدل والرعاية والأمان
يجيب المضطر إذا دعـاه ويكشـف       . غافر الذنب وقابل التوب   . منعم وهاب . وهو رب رحيم ودود   

 .السوء
 ..مغفور له متى تاب ،مرحوم إذا ضعف،سالم غانم،فالمسلم في كنفه آمن آنس

وما ، ا الإسلام فيجد في كل صفة ما يـؤنس قلبـه           وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه       
 وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام ،يطمئن روحه

وبـين الخـالق    . كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والـرب             
 .والكون

وهـذا  . لق هذا الكون بالحق وخلق كل شيء فيه بقدر وحكمـة          فاللّه خ .. وبين الكون والإنسان    
ومسخر له  ،ومهيأ له كل الظروف الكونية المناسبة لوجوده      ،وغير متروك سدى  ،الإنسان مخلوق قصدا  

 .ما في الأرض جميعا
والكون من حوله صـديق     . واللّه معينه على هذه الخلافة    . وهو خليفته في أرضه   ،وهو كريم على اللّه   

وهو مدعو إلى هذا المهرجان الإلهي      . حين يتجه كلاهما إلى اللّه ربه     ،وب روحه مع روحه   تتجا،مأنوس
وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حـي في  . المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به      

والذين يؤلفون كلهم هذا    ! الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان       ،الكبير هذا الوجود 
وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من         ،والعقيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة      ! المهرجان

هي عقيدة جميلة فوق أا عقيـدة  .. وحين يزيل من طريقها العقبات      ،وحين يعينها على النماء   ،عطش
يشـيع مـن    عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود و            . كريمة

 .والحب والسلام،حوله الأمن والرفق
والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمـه ونفـي القلـق                 

.. إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة              .. والسخط والقنوط   
فلا ندم على الخير والجهـاد في       . مضمونة في هذا الحساب   إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة       

ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هـذه العاجلـة            . سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه         
ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة          . فسوف يوفاه بميزان اللّه   ،بمقاييس الناس 

 .وما اللّه يريد ظلما للعباد.  بد واقعفالعدل لا،على غير ما يريد



 ٤٤٢

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع انون المحموم الذي تداس فيه القـيم وتـداس فيـه                 
 .الحرمات

وهذا التصور مـن  . وفيها عوض عما يفوت   ،وفيها غناء ،فهناك الآخرة فيها عطاء   . بلا تحرج ولا حياء   
 والمنافسة وأن يخلع التجمل على حركـات المتسـابقين وأن   شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق   

يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هـذا العمـر القصـير           
 ولا  -من شأا   .. وأنه مخلوق ليعبد اللّه     ،ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة       ! المحدود
وتنظف وسائله  ،وترفع نشاطه وعمله  ،ترفع شعوره وضميره  . ذا الأفق الوضيء   أن ترفعه إلى ه    -شك  

فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في              . وأدواته
 ألا  فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع وأولى به             . الأرض وتحقيق منهج اللّه فيها    

وأولى به كذلك ألا يستعجل     . يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة           
فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة       . وألا يركب الصعب من الأمور    ،وألا يعتسف الطريق  ،المراحل

 ..والعمل الدائب في حدود الطاقة 
وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل         ،وف والمطامع ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخا        

 .الطريق
وهو يرتقي صعدا إلى اللّـه في كـل         ،فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة           

 .نشاط وفي كل مجال
 وما يسكبه هذا الشـعور في     .. لتحقيق إرادة اللّه    ،في طاعة اللّه  ،وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر اللّه      

روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات                
ومـن ثم  .. والمشاق وبلا قنوط من عون اللّه ومدده وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجـزاء     

ولإعلاء ، سبيل اللّه  وفي،فهو إنما يقاتل للّه   . يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء اللّه وأعداءه         
 .كلمة اللّه ولا يقاتل لجاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة

فلا صدام  . ووجهته وجهته ،قانونه قانونه . كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة اللّه مع هذا الكون كله          
وتـدي بـالنور    ،وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته     . ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة     ،ولا خصام 

 .وتتجه إلى اللّه وهو معها يتجه إلى اللّه،الذي يهتدي به
 لا تتجاوز الطاقة ولا   . والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة          

 تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا               
.. تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء                 

ويمضي في الطريق إلى اللّـه في       ،يحمل منها ما يطيق حمله    . ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه        
 .طمأنينة وروح وسلام



 ٤٤٣

الذي ينبثـق مـن هـذه العقيـدة الجميلـة           في ظل النظام    ،واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني     
 .كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام.. والضمانات التي يحيط ا النفس والعرض والمال ،الكريمة

هذا اتمع الذي حققه الإسلام مرة في       . هذا اتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق       
ولكنه يظـل   ،تختلف درجة صفائه  ،ه في صور شتى على توالي الحقب      ثم ظل يحقق  . أرقى وأصفى صوره  

وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية     ،في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر           
 حيث تـذوب    - آصرة العقيدة    -هذا اتمع الذي تربطه آصرة واحدة       ! بتصوراا ونظمها الأرضية  

وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقـة لهـا بجـوهر            ،واللغات والألوان ،فيها الأجناس والأوطان  
 ..الإنسان 

إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم  {:هذا اتمع الذي يسمع اللّه يقول له     
مثَلُ الْمؤمِنِين   « -�-رسولِ اللَّهِ   صورته في قول    والذي يرى    .. سورة الحجرات ) ١٠(} ترحمونَ

فِى توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسـهرِ                
 ..١٧٦٠.»والْحمى 

تم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّه كَانَ علَى كُـلِّ             وإِذَا حيي {:هذا اتمع الذي من آدابه    
ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَـا             {.. سورة النساء ) ٨٦(} شيءٍ حسِيبا 

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِـالَّتِي هِـي          {.. رة لقمان سو) ١٨(} يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ   
        مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسوا لَا     {.. سورة فصلت ) ٣٤(} أَحنآم ا الَّذِينها أَيي

      ى أَن يسمٍ عن قَوم قَوم رخسلَـا               يو نهـنا مريخ كُنى أَن يساء عسن ناء ملَا نِسو مهنا مريوا خكُون
                  ـمه لَئِـكفَأُو ـبتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزت

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْـم             {.. رة الحجرات سو) ١١(} الظَّالِمونَ
                 قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو

  ..سورة الحجرات) ١٢(}  اللَّه تواب رحِيمإِنَّ
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينـوا أَن تصِـيبوا قَومـا         {:هذا اتمع الذي من ضماناته    

     ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها       { .. سورة الحجرات ) ٦(} بِجوا كَـثِيرنِبتوا اجنآم ا الَّذِينها أَيي
من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ                  

وت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيمحِيمر سورة الحجرات) ١٢(} اب 
}                 لَّكُم ريخ ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح وتِكُميب را غَيوتيلُوا بخدوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشـوا      « -�-وقول رسولِ اللَّهِ     .. سورة النــور ) ٢٧(} لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

                                                 
  )٦٧٠٦ (- المكتر - صحيح مسلم-  - ١٧٦٠



 ٤٤٤

الْمسـلِم أَخـو    . ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانـا              
      هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِملِمِ لاَ يسا    . الْمنا هى هقْواتٍ      . »التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريبِ « وسبِح

 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِن١٧٦١.»ام..  
ولا تـروج فيـه     ،يه الإغـراء  ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح ف            

ولا تـرف فيـه الشـهوات علـى         ،ولا تتلفت فيه الأعين على العورات     ،ولا ينتشر فيه التبرج   ،الفتنة
ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في اتمعات الجاهليـة قـديما                ،الحرمات
 - سـبحانه    -والذي يسـمع اللّـه      ،ةهذا اتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكثير      .. وحديثا  

إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّـه                 {:يقول
اجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهمـا مِئَـةَ       الزانِيةُ والزانِي فَ  {..  سورة النــور ) ١٩(} يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ   

جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ                 
 مِنِينؤالْم ن{.. سورة النــور ) ٢(} م مري الَّذِيناء          ودـهـةِ شعبوا بِأَرـأْتي لَم اتِ ثُمنصحونَ الْم

 سورة النــور) ٤(} فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
} روجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ        قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُ      {.. 

وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَـا يبـدِين           { ..سورة النــور ) ٣٠(
 رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين  أَو ـائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع 

                ائِهِننِس أَو اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنعاء بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب  أَو 
ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَـى عـوراتِ    

لَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُـم      النساء ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى ال           
 سورة النــور) ٣١(} تفْلِحونَ

يـا  { أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان              - والذي يخاطب فيه نساء النبي      
         عضخفَلَا ت نتقَياء إِنِ اتسالن ندٍ مكَأَح نتلَس بِياء الننِس         قُلْـنو ضرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْملِ فَيبِالْقَو ن

وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِـين الزكَـاةَ              ) ٣٢(قَولًا معروفًا   
سورة  })٣٣( د اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا        وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِي    

 ..الأحزاب
ويأمن الأولياء على حرمام    ،ويأمن الزوج على زوجته   ،وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها       

ولا تقود العيـون    ، على المفاتن  حيث لا تقع العيون   . ويأمن الجميع على أعصام وقلوم    ،وأعراضهم
فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتـة وأمـراض النفـوس وقلـق              . القلوب إلى المحارم  

                                                 
  )٦٧٥١ (- المكتر - صحيح مسلم- - ١٧٦١



 ٤٤٥

ترف عليه أجنحـة السـلم والطهـر        ،بينما اتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكن      .. الأعصاب  
ولكل عاجز ضـمانة للعـيش      ،لا ورزقا وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عم        ! والأمان
والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسـؤولية        ،ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة      ،الكريم

 .جنائية لومات فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية
بعد كفالتـها   ،واتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأموالهم بحكم التشـريع           

ولا يتجسس على أحد    ،ولا يتسور على أحد بيته    ،فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة    . بالتوجيه الرباني المطاع  
ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه على أحد ماله سـرقة أو بـا             ،فيه متجسس 

 .والحدود حاضرة
 على المساواة والعدالة الصـارمة الـتي        كما يقوم . اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      

ولا قرابـة   ،ولا هوى حاشـية   ،يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة اللّه لا بإرادة حاكم            
 .كبير

إنما يخضـعون   . الذي لا يخضع البشر فيه للبشر     ،وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر اتمعات البشرية       
فيقف الجميـع   . فذون حاكمين ومحكومين حكم اللّه وشريعته     حاكمين ومحكومين للّه ولشريعته وين    

 ..في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين ،على قدم المساواة الحقيقية أمام اللّه رب العالمين وأحكم الحاكمين
ليسـلموا  . هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه كافـة               

ولا يعود لنفوسهم من ذاا حظ إنما تعود كلـها للّـه في             ، يعود لهم منها شي ء     أنفسهم كلها للّه فلا   
 ..وفي تسليم  طواعية وفي انقياد

ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق في النفوس                  
وارتـدت إلى   ، عرفته ثم تنكرت له    أو التي ،في اتمعات التي لا تعرف الإسلام     ،التي لا تطمئن بالإيمان   

هذه اتمعات الشقية الحائرة على الرغم      .. تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان         ،الجاهلية
وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية      ،من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري          

 .الضالة التصورات المختلة الموازين
حيث يخص الفرد   . »السويد«مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو              وحسبنا  

وحيث يستحق كل فرد نصـيبه مـن        . الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام         
وحيث التعلـيم في    . التأمين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقدا والعلاج ااني في المستشفيات          

مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولـة حـوالي             ،يع مراحله باان  جم
وحيث وحيث من ذلك الرخـاء المـادي والحضـاري          .. ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت       

 ..العجيب 
 ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان باللّه؟



 ٤٤٦

والطلاق بمعدل طلاق   ! الاختلاطفالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى       ،إنه شعب مهدد بالانقراض   
والجيـل الجديـد    ! الاخـتلاط واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات وتبرج الفتن وحرية           

. ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة            
مراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفتـرس عشـرات الآلاف مـن النفـوس والأرواح               والأ

 ..والحال أشنع من هذا في روسيا .. والحال كهذا في أمريكا ..ثم الانتحار .. والأعصاب 
فلا يذوق طعـم    . إا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة            

يـا أَيهـا    «:ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار     ،الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة     السلم  
 ..» إِنه لَكُم عدو مبِين. ولا تتبِعوا خطُواتِ الشيطانِ.. الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً 
فإنه ليس  . حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان    ... في السلم كافة    ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا        

إما هـدى وإمـا     . وإما اتباع خطوات الشيطان   ،إما الدخول في السلم كافة    . هناك إلا اتجاهان اثنان   
وإما هدى اللّـه وإمـا غوايـة        . إما طريق اللّه وإما طريق الشيطان     . إما إسلام وإما جاهلية   . ضلال

فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى        ،الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه     وبمثل هذا   .. الشيطان  
 .السبل وشتى الاتجاهات

إنه ! كلا.. أو يخلط واحدا منها بواحد      ،إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها         
ومن لا يتجرد من كل     ،ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة اللّه وشريعته       ،من لا يدخل في السلم بكليته     

سـائر علـى    ،إن هذا في سـبيل الشيطان     .. تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر           
 ..خطوات الشيطان 

إنما هناك حق   ! ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك       ،ولا منهج بين بين   ،ليس هنالك حل وسط   
واللّه يدعو المـؤمنين في الأولى      . منهج اللّه أو غواية الشيطان    . إسلام وجاهلية . هدى وضلال . وباطل

ويسـتجيش ضـمائرهم   . إلى الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان        
التي لا  ،تلك العداوة الواضـحة البينـة     ،ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان لهم      ،ومشاعرهم

 .والغفلة لا تكون مع الإيمان.ينساها إلا غافل
» فَإِنْ زلَلْتم مِن بعدِ ما جاءَتكُم الْبينات فَاعلَموا أَنَّ اللَّه عزِيز حكِيم           «:فهم عاقبة الزلل بعد البيان    ثم يخو 

.. 
وأم يتعرضون لقـوة اللّـه حـين        ،يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة    » عزِيز«وتذكيرهم بأن اللّه    

وما ـاهم  ،فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير.. » حكِيم«بأنه وتذكير هم .. يخالفون عن توجيهه    



 ٤٤٧

فالتعقيـب  .. وأم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما ـاهم عنـه               ،هو الشر 
 ١٧٦٢..بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير في المقام 

السلام علـيكم   " تم صلاته بقوله  ثم يخ ،والسلام كلمة مقدسة يكررها المسلم في كل صلاة عدة مرات         
أَي ،�أَنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ االلهِ      ،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    وهو خير ما في الإسلام      " ورحمة االله وبركاته  
 . ١٧٦٣". ومن لَم تعرِف،وتقْرأُ السلاَم علَى من عرفْت،تطْعِم الطَّعام:الإِسلاَمِ خير ؟ قَالَ

والَّـذِي  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،فالإيمان فدخول الجنة  ، المحبة إلىوجعله سببا مفضيا    
تمـوه  أَلاَ أَدلُّكُم علَى أَمـرٍ إِذَا فَعلْ      ،ولاَ تؤمِنوا حتى تحابوا   ،نفْسِي بِيدِهِ لاَ تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤمِنوا      

كُمنيب لاَموا الس؟ أَفْش متبابح١٧٦٤ت. 
سلَام هِي حتـى  {بأا  تعالى  وليلة القدر التي نزل فيها القرآن العظيم هدى ورحمة للعالمين وصفها االله             

 .سورة القدر) ٥(} مطْلَعِ الْفَجرِ
مِن مبدئِها إِلَى نِهايتِها فِي مطْلَعِ الفَجرِ       ،وأَهلِ طَاعتِهِ ،ولِياءِ االلهِ وهِي لَيلَةٌ كُلُّها سلاَم وأَمن وخير علَى أَ        
.١٧٦٥ 

) ٨٩(} فَاصفَح عنهم وقُلْ سلَام فَسوف يعلَمونَ     { : أن يعامل معارضيه وخصومه قائلا     �  وأمر نبيه 
 .سورة الزخرف

   انِدِينلاَءِ المُعؤه نع رِضفَأَع     كبالَةَ ررِس مهتلَغأَنْ أَب دعالكَلاَمِ        ، ب بِهِ مِن كوناطِبخا يبِمِثْلِ م هِمجِبلاَ تو
  مأَلَّفْهت لَكِنيءِ ولاً   ،السفِعقَولاً و مهنع فَحاصو،          هِـي ـادِهِمعِنو ةَ كُفْـرِهِماقِبونَ أَنَّ علَمعي فوفَس

 ١٧٦٦. المُبِين الخُسرانُ
) ٤٤(} تحِيتهم يوم يلْقَونه سلَام وأَعد لَهم أَجرا كَرِيما       { كما جعل تحية أهل الجنة حين يلقون رم         

 .٤٤سورة الأحزاب 
 :م بالسلاموهناك ثَلاثَةُ أَقْوالٍ حولَ منِ الذِي يحييهِ،ويوم القِيامةِ يحيونَ باِلسلاَمِ

لِقَولِهِ تعالى فِـي آيـةٍ      ،إِنَّ االلهَ تعالى هو الذِي يحييهِم يوم يلْقَونه بالسلامِ        : يقُولُ أَحد هذِهِ الأََقْوالِ    -
 الـذِين يحيـونهم     إِنَّ المَلاَئِكَةَ الكِرام هـم    : ويقُولُ الآخر  -} سلاَم قَولاً من رب رحِيمٍ      { :أُخرى

والمَلاَئِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ سلاَم علَيكُم بِمـا          { :إِذا دخلُوا الجَنةَ كَما قَالَ تعالى     ،بالسلامِ
  متربقُولُ   -} صي رالقَولُ الآخضاً بال      : وعب مهضعي بيحي الذِين مه مهلامِإِنفِـي     ،س مهبنَ رلْقَوي موي

                                                 
 )  ٢٠٦ / ١ (-القرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال  - ١٧٦٢
 )٥٠٥) (٢٥٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ١٦٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٦٣
 )٢٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٣٦) (٤٧٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٦٤
 )٦٠٠٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٦٥
 )٤٢٩٣ / ١ (-سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ١٧٦٦



 ٤٤٨

وقَد أَعد االلهُ لَهم    } دعواهم فِيها سبحانك اللهم وتحِيتهم فِيها سلاَم        { :كَما قَالَ تعالى  ،الدارِ الآخِرةِ 
 ١٧٦٧.الحَياةِ الدنيا فِي الجَنة ثَواباً عظِيماً علَى إِيمانِهِم وعملِهِم الصالِحِ فِي 

وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى إِذَا جاؤوها وفُتِحت أَبوابهـا             {وعندما تتلقاهم الملائكة    
       الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَهكذلك يـنعم علـيهم     و،سورة الزمر ) ٧٣(} و

 .سورة ق) ٣٤(} ادخلُوها بِسلَامٍ ذَلِك يوم الْخلُودِ{ :المولى عز وجل بخطابه الإلهي
كلما لقي  ،وأخيرا فقد شرع الإسلام السلام تحية بين المسلمين وحض على إفشائه والإكثار من ترداده             

وجعل ذلك أحد الطـرق     ،الشريفعرفهم أم لم يعرفهم كما سبق في الحديث         ،المسلم فردا أو جماعة   
 الْمدِينـةَ استشـرفَه النـاس       -�-لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلاَمٍ قَالَ     ، الجنة إلىالموصلة  

ت أَنَّ وجهـه لَـيس      فَخرجت فِيمن خرج فَلَما رأَيت وجهه عرفْ      : قَالَ -�-قَدِم رسولُ اللَّهِ    :فَقَالُوا
وصِـلُوا  ،يا أَيها الناس أَفْشوا السـلاَم وأَطْعِمـوا الطَّعام       « :فَكَانَ أَولَ ما سمِعته يقُولُ      ،بِوجهِ كَذَّابٍ 

امنِي اسالنلُّوا وصو امحلاَمٍ ،الأَرةَ بِسنلُوا الْجخد١٧٦٨»ت.. 
فعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بـنِ أَبِـي       سلف الصالح لبذل السلام هذه الحادثة الغريبة        وقد بلغ من محبة ال    

أَخبره أَنه كَانَ يأْتِي عبد اللَّـهِ بـن عمـر فَيغـدو معـه إِلَـى              ،أَنَّ الطُّفَيلَ بن أُبي بنِ كَعبٍ     ،طَلْحةَ
ولَا ،ولَا صـاحِبِ بِيعـةٍ    ،لَم يمر عبد اللَّهِ بن عمر علَى سـقَاطٍ        ،ا إِلَى السوقِ  فَإِذَا غَدون :قَالَ،السوقِ
فَقُلْت ،فَجِئْت عبد اللَّهِ بن عمر يوما فَاستتبعنِي إِلَى السوقِ        :قَالَ الطُّفَيلُ ،ولَا أَحدٍ إِلَّا سلَّم علَيهِ    ،مِسكِينٍ

لَه:عِ         ويلَى الْبع قِفلَا ت تأَنوقِ ؟ وفِي الس عنصا تلَعِ   ،منِ السأَلُ عسلَا تا  ،وبِه ومسلَا تفِي   ،و لِسجلَا تو
 - أَبا بطْنٍ    يا" :قَالَ فَقَالَ لِي عبد اللَّهِ بن عمر      ،وأَقُولُ اجلِس بِنا هاهنا نتحدثُ    :مجالِسِ السوقِ ؟ قَالَ   
 .١٧٦٩رواه مالك في الموطأ". نسلِّم علَى من لَقِينا ، إِنما نغدو مِن أَجلِ السلَامِ-وكَانَ الطُّفَيلُ ذَا بطْنٍ 

آدابا كثيرة علـى المسـلم أن يراعيهـا في معرفـة             فإن له ،وإذا كان للسلام هذه الأهمية في الإسلام      
 :غير ذلك من الآداب الكريمة التي لا تترك نقيرا ولا فتيلا ولا قطميراو،وكيفية إلقائه،أحكامه
السلام علـيكم ويمكنـه أن يزيـد ورحمـة االله           : فيقول،� بصيغة السلام الواردة عن النبي       الالتزام

والأفضل أن يزيد ورحمـة     ، السلام فيكون على الفور وبالصيغة التالية وعليكم السلام        أما رد ،وبركاته
 .ولئن كان إلقاء السلام سنة فإن رده واجبا يأثم تاركه،اتهاالله وبرك

} وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّه كَانَ علَى كُلِّ شـيءٍ حسِـيبا                { :تعالىقال  
 .سورة النساء) ٨٦(

                                                 
 )٣٤٥٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٦٧
 صحيح) ٢٦٨٨ (- المكتر -سنن الدارمى - ١٧٦٨
 بائع المتاع الردىء: السقاط -صحيح  ) ١٧٦٤ (- المكتر -موطأ مالك - ١٧٦٩



 ٤٤٩

   دأَح كُملَيع لَّمإِذَا سوا ال ،ودفَرهلَ مِنهِ بِأَفْضلَيع لاَمس، كُملَيع لَّما سهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدر فََـإِذَا قَـالَ   ( أَو
     لَيهِ قَائِلِينوا عدفَر كُملَيع لاَمالس لَكُم:      هكَاتربةُ االلهِ ومحرو لاَمالس كُملَيعةٌ .)ووبدنةُ ماديفَالز،المُماثَلَةُ و

وااللهُ تعالَى رقِيب علَـيكُم فِـي مراعـاةِ الصـلَةِ بيـنكُم             ،وااللهُ محاسِب علَى كُلِّ عملٍ    .مفْروضةٌ  
 ١٧٧٠.ويحاسِبكُم علَى ذَلِك ،بِالتحِيةِ

          بِىلٌ إِلَى النجاءَ رنٍ قَالَ جيصنِ حانَ برعِم نفَقَالَ   -�-وع  كُملَيع لاَمالس .      ثُـم ـلاَمهِ السلَيع دفَر
    بِىفَقَالَ الن لَسج-�- »   رشةُ اللَّهِ      . »عمحرو كُملَيع لاَمفَقَالَ الس راءَ آخج ثُم .  لَـسهِ فَجلَيع دفَر

« فَرد علَيهِ فَجلَس فَقَالَ     . يكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته   ثُم جاءَ آخر فَقَالَ السلاَم علَ     . »عِشرونَ  « فَقَالَ  
  ١٧٧١رواه أبو داود. »ثَلاَثُونَ 

وعلَيـهِ  :فَقُلْت،هذَا جِبرِيلُ يقْرأُ علَيكِ السلاَم    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
و لاَمالسهكَاتربةُ االلهِ ومحولَ االلهِ،رسا رى يرا لاَ نى مر١٧٧٢متفق عليه. ت. 

 تعـالى متثـال أمـر االله    ان يقصد من سـلامه      أو،أن يأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا        
 .طمئنان بين المسلمينوعقد وشائج المحبة والأمان والا،ورسوله

فَذَكَر عِيادةَ  .ونهانا عن سبعٍ  ، بِسبعٍ -� - قَالَ أَمرنا النبِى     -ى االله عنهما     رض -عن الْبراءَ بنِ عازِبٍ     ف
وإِبرار الْمقْسِمِ  ،وإِجابةَ الداعِى ،ونصر الْمظْلُومِ ،ورد السلاَمِ ،وتشمِيت الْعاطِسِ ،واتباع الْجنائِزِ ،الْمرِيضِ

"١٧٧٣. 
وأن يختم مجلسه أو كلامـه      ،أو لقي أحدا في الطريق    ،بالسلام قبل الكلام إذا أتى أحدا في بيته       أن يبدأ   

 .بالسلام أيضا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم               { :تعالىقال  

 سورة النــور) ٢٧(} كُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَخير لَّ
( يؤدب االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين فَيأْمرهم بِأَلاَّ يدخلُوا بيوتاً غَير بيوتِهِم حتى يستأْذِنوا قَبلَ الـدخولِ                 

فَـإِذَا أُذِنَ لَهـم دخلُـوا وإِلاَّ        ،غِي أَنْ يستأَذِنوا ثَلاثَ مراتٍ    وينب،الاستئذانويسلِّموا بعد   ،)يستأنِسوا  
فالبيـت سـكَن يفِـيُ إِلَيـهِ النـاس فَتسـكُن            ، خير لِلمستأذِنِ ولأَهلِ البيتِ    الاستئذانفَ،واانصرف

مهاحواتِ   ،أَرمرحو اتِهِمرولَى عونَ عئِنطْميفُـوسِ         ،هِموهِقَـةِ للنصِ والحَذَرِ المُراءَ الحِربأَع مهنلْقُونَ عيو
والبيوت لاَ تكُونُ كَذَلِك إِلاَّ تكُونُ حرماً آمِناً لاَ يستبِيحه أَحد إِلاَّ بِعِلمِ أَهلِهِ وإِذْنِهِم فِي                ،والأَعصابِ

                                                 
 )٥٧٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٧٠
 صحيح) ٥١٩٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٧١
 )٧٠٩٨) (١١ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٤٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٢١٧ (- المكتر -ح البخارىصحي - ١٧٧٢
  )٢٤٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٧٣



 ٤٥٠

   مونَ هرِيدقتِ الذي يكَا( .الوتِئْذَان       وونِ اسلُونَ بِدخدةِ يوا فِي الجَاهِليا     ) نلْنخد قُولُونَ لَقَدي ١٧٧٤)ثُم 
. 

إِذَا انتهى أَحدكُم إِلَى الْمجلِسِ فَلْيسـلِّم فَـإِذَا أَراد أَنْ    « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 .١٧٧٥رواه أبو داود. »لَيستِ الأُولَى بِأَحق مِن الآخِرةِ يقُوم فَلْيسلِّم فَ
رواه . إِذَا لَقِي أَصحابه لَم يصافِحهم حتـى يسـلِّم علَـيهِم          : �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جندبٍ 

 .١٧٧٦الطبراني
فَإِذَا خرجتم فَأَودِعوا أَهلَه بِسـلَامٍ      ،م بيتا فَسلِّموا علَى أَهلِهِ    إِذَا دخلْت : " �قَالَ النبِي   : قَالَ،وعن قَتادةَ 

 .١٧٧٧رواه البيهقي"
عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِـكٍ        .السلام على أهل بيته كلما دخل البيت أو خرج منه         

 بنى إِذَا دخلْت علَى أَهلِك فَسلِّم يكُونُ بركَةً علَيك وعلَى أَهـلِ             يا « -�-قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ      
 تِكي١٧٧٨رواه الترمذي. »ب. 

وذلك ليكتسـب   . لا انتظار الناس لتلقي عليه السلام     ،التجرؤ على ابتداء السلام وإلقائه على الآخرين      
ن أَبِى أُمامةَ قَالَ قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ الرجلاَنِ يلْتقِيانِ          فع.الأجر الكبير الذي ينتظر من يبدأ غيره بالسلام       

 .١٧٧٩رواه الترمذي. »أَولاَهما بِاللَّهِ « أَيهما يبدأُ بِالسلاَمِ فَقَالَ 
 .يستحب أن يكرر المسلم السلام على أخيه المسلم كلما تقرر لقاؤه به ولو كان الفاصل زمنا يسيرا

فع                   ثُم رجح أَو ارجِد ةٌ أَورجا شمهنيب الَتهِ فَإِنْ حلَيع لِّمسفَلْي اهأَخ كُمدأَح ةَ قَالَ إِذَا لَقِىريرأَبِى ه ن
 .١٧٨٠أبو داود ."لَقِيه فَلْيسلِّم علَيهِ أَيضا

 -فعن أَنسٍ عنِ النبِـى   .تى يبلغهم جميعام عليهم ثلاثا ح  يستحب إذا أتى قوما وهم جمع كثير أن يسلِّ        
�-          هنع مفْهى تتا ثَلاَثًا حهادةٍ أَعبِكَلِم كَلَّمكَانَ إِذَا ت هأَن ،        هِملَيع لَّمس هِملَيع لَّممٍ فَسلَى قَوى عإِذَا أَتو

  ١٧٨١"ثَلاَثًا
والقليل ،والواحد على الجماعـة   ،والصغير على الكبير  ،والراكب على الماشي  ،يسلم الماشي على الواقف   

 ..وهكذا،على الكثير

                                                 
 )٢٧٠٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٧٤
 صحيح لغيره ) ٥٢١٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٧٥
 فيه جهالة) ١٧٠٠) (٢٤١ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٧٧٦
 صحيح مرسل ) ٨٤٥٩) (٢٣١ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٧٧٧
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ) ٢٩١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٧٨
 .  قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن )  ٢٩١٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٧٩
 صحيح موقوفا ومرفوعاً)  ٥٢٠٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٨٠
 )٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٨١



 ٤٥١

يسلِّم الراكِب علَى   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :أَنه سمِع أَبا هريرةَ قَالَ    ،فعن ثَابِتٍ مولَى عبدِ الرحمانِ بنِ زيدٍ      
 .١٧٨٢متفق عليه. يلُ علَى الْكَثِيرِوالْقَلِ،والْماشِي علَى الْقَاعِدِ،الْماشِي

   لَمنِ أَسدِ بيز نوع :    بِيإِلَى الن هفَعراشِي      : " قَالَ�يلَـى الْمع اكِـبالر ـلِّمسلَـى    ،ياشِـي عالْمو
وإِذَا رد  ،م واحِد مِنهم أَجزأَ عـنهم     وإِذَا مر الْقَوم فَسلَّ   ،والصغِير علَى الْكَبِيرِ  ،والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ  ،الْقَاعِدِ

 مهنأَ عزأَج احِدو رِيننِ الْآخ١٧٨٣"ع 
وإذا قدم أحد على جماعة فسلم عليهم أجـزأ  ،إذا قدم جماعة على فرد أجزأ أن يسلم أحدهم نيابة عنه  

 قَالَ أَبو داود رفَعه الْحسـن  -االله عنه فعن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ رضى  .أن يرد أحدهم عليه نيابة عنهم    
   لِىع نقَالَ   -ب  »              مهدأَح درلُوسِ أَنْ ينِ الْجع زِئجيو مهدأَح لِّمسوا أَنْ يرةِ إِذَا ماعمنِ الْجع زِئجي

 .١٧٨٤رواه أبو داود.»
فعنِ الْمِقْـدادِ قَـالَ أَقْبلْـت أَنـا          .نهم نيام أو إذا أتى قوما بي    ،يستحب خفض الصوت بالسلام ليلا    

وصاحِبانِ لِى وقَد ذَهبت أَسماعنا وأَبصارنا مِن الْجهدِ فَجعلْنا نعرِض أَنفُسنا علَى أَصحابِ رسـولِ               
- فَانطَلَق بِنا إِلَى أَهلِهِ فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعنزٍ فَقَالَ النبِى           -�-  فَلَيس أَحد مِنهم يقْبلُنا فَأَتينا النبِى      -�-اللَّهِ  
 -�-قَالَ فَكُنا نحتلِب فَيشرب كُلُّ إِنسانٍ مِنا نصِيبه ونرفَع لِلنبِى           . »احتلِبوا هذَا اللَّبن بيننا      « -�

  هصِيبجِىءُ - قَالَ   -نقْظَانَ            فَيالْي مِعسيا وائِموقِظُ نا لاَ يلِيمست لِّمسلِ فَياللَّي ـأْتِى     - قَالَ   - مِني ثُـم 
                ـدمحصِيبِى فَقَالَ من ترِبش قَدلَةٍ ولَي طَانُ ذَاتيانِى الشفَأَت برشفَي هابرأْتِى شي لِّى ثُمصفَي جِدسالْم

 الأَنصار فَيتحِفُونه ويصِيب عِندهم ما بِهِ حاجةٌ إِلَى هذِهِ الْجرعةِ فَأَتيتها فَشرِبتها فَلَما أَنْ وغَلَت                يأْتِى
 ـ      - قَالَ   -فِى بطْنِى وعلِمت أَنه لَيس إِلَيها سبِيلٌ         ا صم كحيطَانُ فَقَالَ وينِى الشمدن    تـرِبأَش تعن

           ـكتآخِرو اكيند بذْهفَت لِكهفَت كلَيو ععدفَي هجِدجِىءُ فَلاَ يدٍ فَيمحم ابرلَةٌ إِذَا     . شـمش لَـىعو
 يجِيئُنِى النوم وأَمـا     وضعتها علَى قَدمى خرج رأْسِى وإِذَا وضعتها علَى رأْسِى خرج قَدماى وجعلَ لاَ            

       تعنا صا معنصي لَما وامفَن اىاحِبقَالَ   -ص -    بِىاءَ النـى    -�- فَجأَت ثُـم ـلِّمسا كَانَ يكَم لَّمفَس 
            ر فَعئًا فَريفِيهِ ش جِدي فَلَم هنع ففَكَش هابرى شأَت لَّى ثُمفَص جِدسو      الْمعدالآنَ ي اءِ فَقُلْتمإِلَى الس هأْس

لِكفَأَه لَىع. 
قَالَ فَعمدت إِلَى الشـملَةِ فَشـددتها علَـى         . »اللَّهم أَطْعِم من أَطْعمنِى وأَسقِ من أَسقَانِى        « فَقَالَ  

     زِ أَينإِلَى الأَع طَلَقْتةَ فَانفْرالش ذْتأَخولِ اللَّهِ      وسا لِرهحفَأَذْب نما أَسه-�-      نإِذَا هافِلَةٌ وح فَإِذَا هِى 
 فَحلَبـت   - قَالَ   - ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ يحتلِبوا فِيهِ        -�-حفَّلٌ كُلُّهن فَعمدت إِلَى إِناءٍ لآلِ محمدٍ        

قَالَ قُلْـت يـا     . »أَشرِبتم شرابكُم اللَّيلَةَ    «  فَقَالَ   -�-ت إِلَى رسولِ اللَّهِ     فِيهِ حتى علَته رغْوةٌ فَجِئْ    
                                                 

  )٥٧٧٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٢٣٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٨٢
 صحيح مرسل) ٨٥٢٦)(٢٦٨ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٧٨٣
 صحيح ) ٥٢١٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٨٤



 ٤٥٢

  برولَ اللَّهِ اشسر .       برولَ اللَّهِ اشسا ري لَنِى فَقُلْتاون ثُم رِبأَنَّ       . فَش فْـترا علَنِى فَلَماون ثُم رِبفَش
  بِىالن-�-   ضِ          قَدإِلَى الأَر ى أُلْقِيتتح حِكْتض هتوعد تبأَصو وِىقَالَ  -ر -  بِـىفَقَالَ الن -�- 

 »     ادا مِقْدي آتِكوى سدكَـذَا           . »إِح لْتفَعكَذَا ورِى كَذَا وأَم ولَ اللَّهِ كَانَ مِنسا ري فَقَـالَ  . فَقُلْت
  بِىذِهِ    « -�-النا هـا             مهانِ مِنصِيبا فَينياحِبوقِظَ صنِى فَنتآذَن تاللَّهِ أَفَلاَ كُن ةٌ مِنمحقَـالَ  . »إِلاَّ ر

 .١٧٨٥رواه مسلم. فَقُلْت والَّذِى بعثَك بِالْحق ما أُبالِى إِذَا أَصبتها وأَصبتها معك من أَصابها مِن الناسِ
السـلام علينـا وعلـى عبـاد االله         :" على نفسه إذا دخل بيته وكان خاليا قائلا       يستحب أن يسلم    

 ".الصالحين
فَإِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم تحِيةً من عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً كَذَلِك يبـين               { :تعالىقال االله   

 سورة النــور) ٦١(} كُم تعقِلُوناللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّ
السـلام  : وهي،فإذا دخلتم بيوتا مسكونة أو غير مسكونة فليسلِّم بعضكم على بعض بتحية الإسلام            

وهذه التحيـة   ،إذا لم يوجد أحد   ،أو السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين      ،عليكم ورحمة االله وبركاته   
وبمثل هذا التبيين يبين االله لكم معـالم        ،طيبة محبوبة للسامع  ،لمحبةوهي مباركة تنمِي المودة وا    ،شرعها االله 

 .وتعملوا ا،دينه وآياته؛ لتعقلوها
م      يسن ويمهد لنصـحهم   ،ويقوي شخصـيتهم  ،مما يستجلب محبتـهم   ، السلام على الصبيان إذا مر

 . والمساكينكما يستحب إلقاء السلام على الفقراء،وينفي الكبر عن الذي ألقى السلام،وتعليمهم
مر علَى صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    : " ثُم حدثَنا ،أَنه مر علَى صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم     ،فعن أَنسٍ 

".ارِيخالْب اهو١٧٨٦ر. 
 .١٧٨٧لَى غِلْمانٍ فَسلَّم علَيهِم مر ع-�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وفي رواية 

 -�-فعنِ الْبراءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       .دون الانحناء أو العناق أو التقبيل     ،تستحب المصافحة مع السلام   
 .١٧٨٨و داودرواه أب. »ما مِن مسلِمينِ يلْتقِيانِ فَيتصافَحانِ إِلاَّ غُفِر لَهما قَبلَ أَنْ يفْترِقَا « 

لاَ « وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ الرجلُ مِنا يلْقَى أَخاه أَو صدِيقَه أَينحنِى لَه قَالَ                    
 .١٧٨٩رواه الترمذي. .»عم ن« قَالَ أَفَيأْخذُ بِيدِهِ ويصافِحه قَالَ .»لاَ « قَالَ أَفَيلْتزِمه ويقَبلُه قَالَ . »

 .أثناء إلقاء السلام أو رده،وحرارة اللقاء،ولين الجانب،تستحب استصحاب بشاشة الوجه

                                                 
 دخلت وتمكنت: وغلت -لبن كثيرة ال: الحافلة - ) ٥٤٨٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٨٥
  )٨٥٠٣)(٢٥٤ / ١١ (-وشعب الإيمان  ) ٦٢٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٨٦
  )٥٧٩١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٨٧
 صحيح) ٥٢١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٨٨
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن )  ٢٩٤٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٨٩



 ٤٥٣

   بِىالن قَالَ قَالَ لِى أَبِى ذَر نهٍ طَلْـقٍ   « -�-فعجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحلاَ ت
 .١٧٩٠رواه مسلم. »

كما يكره السلام   ،وعلى المصلي أو المتوضئ حتى ينتهيا     ،وعلى النائم ،يكره ألقاء السلام على من يبول     
كما يكره السـلام    ،على تالي القرآن والمنشغل بالذكر أو الدعاء لئلا يشغلهم عن عبادم برد السلام            

 ١٧٩١.على المؤذن والخطيب والمدرس

 :عدم السلام على الكفار
ريرأَبِى ه نولَ اللَّهِ عسقَالَ -�-ةَ أَنَّ ر  » مهدأَح ملاَمِ فَإِذَا لَقِيتى بِالسارصلاَ النو ودهءُوا الْيدبلاَ ت

 ١٧٩٢أخرجه مسلم .»فِى طَرِيقٍ فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ 
ب سأَن تمِعالِكٍ قَالَ سنِ مسِ بنِ أَندِ بينِ زامِ بهِش نولِ اللَّهِ وعسبِر ودِىهي رقُولُ مالِكٍ يم ن- 

�-كلَيع امولُ اللَّهِ . فَقَالَ السسفَقَالَ ر- �- »  كلَيعولُ اللَّهِ .»وسا  « -� -فَقَالَ رونَ مردأَت
 كلَيع امقُولُ قَالَ السقَ.»ي لُهقْتولَ اللَّهِ أَلاَ نسا رابِ فَقُولُوا ،لاَ« الَ قَالُوا يلُ الْكِتأَه كُملَيع لَّمإِذَا س

 كُملَيع١٧٩٣»و. 
 :من مر بمجلس فيه كفار ومسلمون سلم وقصد المسلمين

     بِىأَنَّ الن هربدٍ أَخيز نةَ بامةَ أَنَّ أُسورع نقَطِيفَـةٌ فَ  -�-ع ـهتحت هِ إِكَافلَيا عارحِم كِبـةٌ   ركِيد
وأَردف وراءَه أُسامةَ وهو يعود سعد بن عبادةَ فِى بنِى الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ وذَاك قَبلَ وقْعةِ بدرٍ حتى                  

دِ فِيهِم عبد اللَّهِ بن أُبى وفِـى        مر بِمجلِسٍ فِيهِ أَخلاَطٌ مِن الْمسلِمِين والْمشرِكِين عبدةِ الأَوثَانِ والْيهو         
                  ائِهِ ثُمبِرِد فَهأَن ىأُب ناللَّهِ ب دبع رمةِ خابةُ الداججع لِسجتِ الْما غَشِيةَ فَلَماحور ناللَّهِ ب دبلِسِ عجالْم

 .قَالَ لاَ تغبروا علَينا
   هِملَيع لَّمفَس  بِىالن-�-                ـىأُب ناللَّهِ ب دبآنَ فَقَالَ عالْقُر هِملَيأَ عقَرإِلَى اللَّهِ و ماهعلَ فَدزفَن قَفو ثُم 

                 حإِلَى ر جِعارا والِسِنجا فِى مذِنؤا فَلاَ تققُولُ حا تذَا إِنْ كَانَ مه مِن نسءُ لاَ أَحرا الْمهأَي   ـنفَم لِك
قَالَ فَاسـتب   . فَقَالَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ اغْشنا فِى مجالِسِنا فَإِنا نحِب ذَلِك          . جاءَك مِنا فَاقْصص علَيهِ   

         بِىلِ النزي وا فَلَماثَبوتوا أَنْ يمى هتح ودهالْيرِكُونَ وشالْمونَ ولِمسالْم -�-     هتابد كِبر ثُم مهفِّضخي 

                                                 
  )٦٨٥٧ (-لمكتر  ا-صحيح مسلم - ١٧٩٠
 -وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٣٧٤ / ٤٣ (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٢٣٢ / ٤ (-الفقه الإسلامي وأدلته    : انظر   - ١٧٩١

السلام علـى   ) ٦٥ / ١٥ (- أحوال يكره فيها البدء بالسلام وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم           ٣٩١٤٩رقم الفتوى   ) ٨١٩٨ / ٥(
 )٤٣٢ / ١ (-وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ) ٤١٥ / ١ (-وة القرآن والآداب الشرعية المنشغل بتلا

  )٥٧٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٩٢
 )٦٩٢٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٩٣



 ٤٥٤

 يرِيد عبد اللَّهِ بن     -أَى سعد أَلَم تسمع إِلَى ما قَالَ أَبو حبابٍ          « حتى دخلَ علَى سعدِ بنِ عبادةَ فَقَالَ        
  ىكَذَا  -أُبقَالَ كَذَا و « .ولَ اللَّهِ وسا ري هنع فقَالَ اع   طَـاكالَّـذِى أَع اللَّه طَاكأَع اللَّهِ لَقَدفَو فَحاص

                طَاكَهالَّذِى أَع قبِالْح ذَلِك اللَّه دا رةِ فَلَماببِالْعِص وهبصعفَي وهجوتةِ أَنْ يريحذِهِ الْبلُ هأَه طَلَحلَقَدِ اصو
 ١٧٩٤.-�-فَعفَا عنه النبِى .  ما رأَيتشرِق بِذَلِك فَذَلِك فَعلَ بِهِ

 ما يقول من التحايا بعد السلام ورده
إِنَّ :فَقَـالَ ،فَأَتته امرأَةٌ تسأَلُه عن نبِيذِ الْجر     ،كُنت أُترجِم بين ابنِ عباسٍ وبين الناسِ      :قَالَ،عن أَبِي جمرةَ  

أَو مـنِ الْقَـوم ؟      ،مـنِ الْوفْـد   : �فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،� أَتـوا رسـولَ االلهِ       وفْد عبدِ الْقَيسِ  
إِنا نأْتِيك مِن شـقَّةٍ     ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،مرحبا بِالْقَومِ أَو بِالْوفْدِ غَير خزايا ولاَ ندامى       :قَالَ،ربِيعةُ:قَالُوا
فَمرنـا  ،وإِنا لاَ نستطِيع أَنْ نأْتِيك إِلاَّ فِي شـهرٍ حرامٍ ،يننا وبينك هذَا الْحي مِن كُفَّارِ مضر    إِنَّ ب ،بعِيدةٍ

مرهم بِالإِيمانِ بِاللَّـهِ    أَ:ونهاهم عن أَربعٍ  ،فَأَمرهم بِأَربعٍ :قَالَ. وندخلُ بِهِ الْجنةَ  ،بِأَمرٍ نخبِر بِهِ من وراءَنا    
هدحقَالَ،و؟ قَالُوا       :و هدحانُ بِاللَّهِ وا الإِيمونَ مردلْ ته:  لَمأَع ولُهسرو إِلاَّ       :قَالَ،اللَّه ةُ أَنْ لاَ إِلَـهادـهش

ولُ االلهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ ملاَةِ ،والص إِقَامكَ ،واءُ الزإِيتانَ ،اةِوضمر موصو،       مِـن ـسمطُـوا الْخعأَنْ تو
وربمـا  ،والنقِيرِ:وربمـا قَـالَ   :قَـالَ شـعبةُ   . والْمزفَّـتِ ،ونهاهم عـنِ الـدباءِ والْحنتمِ     ،الْمغنمِ

 ١٧٩٥.احفَظُوه وأَخبِروه من وراءَكُم:وقَالَ،الْمقَيرِ:قَالَ
وع               أُم ـمِعس هأَن هربتِ أَبِى طَالِبٍ أَخانِئٍ بِنه لَى أُموةَ مرا مدِ اللَّهِ أَنَّ أَبيبنِ عب رملَى عورِ مضأَبِى الن ن

وفَاطِمةُ ابنتـه   ،تسِلُفَوجدته يغ ، عام الْفَتحِ  -� -هانِئٍ بِنت أَبِى طَالِبٍ تقُولُ ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ          
مرحبا بِـأُم   « فَقَالَ  .فَقُلْت أَنا أُم هانِئٍ بِنت أَبِى طَالِبٍ      .»من هذِهِ   « تستره قَالَت فَسلَّمت علَيهِ فَقَالَ      

فَلَما انصرف قُلْت يـا     ،ا فِى ثَوبٍ واحِدٍ   ملْتحِفً،قَام فَصلَّى ثَمانِى ركَعاتٍ   ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   .»هانِئٍ  
قَد أَجرنا   « -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .زعم ابن أُمى أَنه قَاتِلٌ رجلاً قَد أَجرته فُلاَنَ بن هبيرةَ          ،رسولَ اللَّهِ 

 .١٧٩٦ذَاك ضحىقَالَت أُم هانِئٍ و.»من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ 
كُنت أُترجِم بين ابنِ عبـاسٍ وبـين        :قَالَ،عن أَبِي جمرةَ   :وسؤاله عن اسمه ليترل مترلته    ،تأنيس القادم 

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،�إِنَّ وفْد عبدِ الْقَيسِ أَتوا رسولَ االلهِ        :فَقَالَ،فَأَتته امرأَةٌ تسأَلُه عن نبِيذِ الْجر     ،الناسِ
� :فْدنِ الْو؟ قَالُوا،م منِ الْقَوم ةُ:أَوبِيعى :قَالَ،رامدلاَ نا وايزخ رفْدِ غَيبِالْو مِ أَوا بِالْقَوبحر١٧٩٧"م 

                                                 
  )٤٧٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٩٤

 البرذعة: الإكاف - حوافرهاما ارتفع من غبار : العجاجة -غص به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبى : شرق 
 )١٧٢)(٣٩٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٩٥

المقير -الإناء المطلى بالزفت    : المزفت  -القرع كانوا ينتبذون فيه     : الدباء  -جرار مدهونة خضر تسرع الشدة فيها لأجل دهنها         : الحنتم  
 أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه: النقير -ى به السفن وغيرها ما طلى بالقار وهو نبت يحرق إذا يبس تطل: 

 )١٧٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٩٦
 )١٧٢) (٣٩٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٩٧
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علَى صِـبيانٍ   رضى االله عنه أَنه مر     -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ      :السلام على الصبيان والنساء عند أمن الفتنة      
 بِىقَالَ كَانَ النو هِملَيع لَّمفَس- �-لُهفْع١٧٩٨. ي

 

                  بِىا الننلَيع رم زِيدي تاءُ بِنمأَس هتربقُولُ أَخبٍ يشونِ حرِ بهش مِن همِعنٍ سيسنِ أَبِى حنِ ابوع-�- 
 ١٧٩٩.فِى نِسوةٍ فَسلَّم علَينا

 ـعد  فَقُلْت علَيك السـلاَم  -�-عن أَبِى جرى الْهجيمِى قَالَ أَتيت النبِى ،عليك السلام: م الابتداء ب
 ١٨٠٠.»لاَ تقُلْ علَيك السلاَم فَإِنَّ علَيك السلاَم تحِيةُ الْموتى « قَالَ . يا رسولَ اللَّهِ

 قَالَ لَما نزلَت بنو قُريظَـةَ علَـى         - رضى االله عنه     - عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى      ،هالقيام للقادم إكراماً ل   
فَلَما دنا قَالَ   ،فَجاءَ علَى حِمارٍ  ،وكَانَ قَرِيبا مِنه  ،-� - بعثَ رسولُ اللَّهِ     - هو ابن معاذٍ     -حكْمِ سعدٍ   
إِنَّ هؤلاَءِ  «  فَقَالَ لَه    -� -فَجاءَ فَجلَس إِلَى رسولِ اللَّهِ      .»وا إِلَى سيدِكُم    قُوم « -� -رسولُ اللَّهِ   

    كْمِكلَى حلُوا عزقَاتِلَةُ     .»نلَ الْمقْتأَنْ ت كُمى أَحةُ  ،قَالَ فَإِنيى الذُّربسأَنْ تقَالَ  .و »    فِـيهِم تكَمح لَقَد
 .١٨٠١» بِحكْمِ الْملِكِ

                    لادا ويـدها وتـمس هبا كَانَ أَشدأَح تأَيا رم ا قَالَتهةَ رضى االله عنها أَنائِشع مِنِينؤالْم أُم نوع- 
ذَ بِيدِها وقَبلَهـا     مِن فَاطِمةَ كَرم اللَّه وجهها كَانت إِذَا دخلَت علَيهِ قَام إِلَيها فَأَخ            -�-بِرسولِ اللَّهِ   

وأَجلَسها فِى مجلِسِهِ وكَانَ إِذَا دخلَ علَيها قَامت إِلَيـهِ فَأَخـذَت بِيـدِهِ فَقَبلَتـه وأَجلَسـته فِـى                    
 ١٨٠٢.مجلِسِها

 
�������������� 

                                                 
  )٦٢٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٩٨
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وتزاهة نفسه وتكريمها عن رؤية     ،ربيته وعفته وت،يدل على حياء صاحبه وشهامته    ، أدب رفيع  الاستئذان
أو الدخول  ،ع حديث لا يحل له أن يسترقه دون معرفة المتحادثين         اأو سم ،ما لا يحب أن يراه عليه الناس      

  .على قوم وإيقاعهم بالمفاجأة والإحراج
 أو التصـرف ،أو الخروج منه ،مجلس إلىأو الانضمام   ،ويكون لدخول بيت  ، هو طلب الأذن   الاستئذانو

 .أو سماع حديثهم،بداء رأي في مجتمعات الناسإأو ،في متاع غيره
إِني أَكُونُ فِي منزِلِي علَى الْحالِ الَّتِـي  ،يا رسولَ اللَّهِ" :أَنَّ امرأَةً مِن الْأَنصارِ قَالَت :عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   

       و الِدا وهلَيع دأَح انِيرأَنْ ي لَا أُحِب لَدلَا و،             لَـى تِلْـكا عأَنلِي وأَه لٌ مِنجر لَيلُ عخدالُ يزلَا ي هأَنو
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَـى              {:فَنزلَت:الْحالِ ؟ قَالَ  

 خ ــم ــا ذَلِكُ لِهونَ  أَهــذَكَّر ت ــم ــم لَعلَّكُ ــر لَّكُ ـــور ) ٢٧(} ي ــورة النـ  ١٨٠٣"س
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا أهلـها في          ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه       
 خير لكـم ؛  الاستئذانالسلام عليكم أأدخل؟ ذلكم : الدخول وتسلموا عليهم وصيغة ذلك من السنة  

 ١٨٠٤.فتطيعوه، أوامر االله- بفعلكم له-لعلكم تتذكرون
 ما فيه   إلىإذ هو بالإضافة    ،الاستئذانالذي هو أبلغ من     ،الاستئناس ولا يخفى ما في هذه الآية من معنى         

 .ورضاهم عن دخوله عليهم،واستعدادهم لاستقباله،فيه معرفة أنس أهل البيت،معنى طلب الإذن من
فما زال هناك من يـدخل بيتـه دون         ،الأبواب المحكمة و،وصناعة البيوت المغلقة  ،ومع تقدم الحضارة  

 .ستئذاناأو يقتحم مجلسه دون إعلام أو ،أو يغشى غرفة غيره،سلام
نشأ على هذه العـادة  ،تعالىوإذا ما تعود الغلام منذ نعومة أظافره أن يستأذن على والديه كما أمر االله    

 .ويثقون في أمانته وكرامته،بونهيقدره عليه الناس ويح،وهي ملكة في نفسه وطبع كريم،الحميدة
أصول الأعراف وفن   ، التي جاء ا ديننا الحنيف قبل أن يعرف الناس         الاستئذانوهذه طائفة من آداب     

 ..وحسن التصرف واللباقة في البيوت واتمعات،المعاملات
س الداخل  فيأن، لمعرفة أنس أهل البيت بالدخول عليهم      الاستئناسو، لدخول بيت الناس   الاستئذانيجب  

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيـوتِكُم حتـى            { :تعالىقال  .استئذانهإلى  ويأنسون  ،إذم إلى
 سورة النــور) ٢٧(} تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 .لأن السلام قبل الكلام،بل تقديمه عليه، بالسلامستئذانالايجب قرن 

                                                 
١٨٠٣ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعيف ) ٢٣٦٧٥(ج 
 )٢٣١ / ٦ (-التفسير الميسر  - ١٨٠٤
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أَنَّ صفْوانَ بن أُميةَ بعثَه فِي الْفَتحِ بِلَـبنٍ         ،أَخبره،عن عمرو بنِ عبدِ االلهِ بنِ صفْوانَ أَنَّ كَلَدةَ بن الْحنبلِ          
    بِيالنو ابِيسغضةٍ وايدجادِ �ولَى الْوي قَالَ ع :   لِّمأُس لَمهِ ولَيع لْتخفَد،  لَماستأذنو،   بِيفَقَالَ الن� " :

كُملَيع لَامفَقُلِ الس جِع؟ ،ار لِما أَسمدعلُ بخ١٨٠٥"أَأَد. . 
             بِىلَى النأْذَنَ عتاس هامِرٍ أَننِى عب لٌ مِنجا رثَندقَالَ ح عِىرِب نفَقَالَ       -�-وع تٍ فَقَالَ أَلِجيفِى ب وهو 

  بِىادِمِهِ   -�-النلُ            «  لِخخأَأَد كُملَيع لاَمقُلِ الس تِئْذَانَ فَقُلْ لَهالاِس هلِّمذَا فَعإِلَى ه جراخ« .  هـمِعفَس
الن لُ فَأَذِنَ لَهخأَأَد كُملَيع لاَملُ فَقَالَ السجالر لَ-�-بِىخ١٨٠٦رواه أبو داود.  فَد. 

     بِىى النأَت هأَن رمع نوع-�-   كُملَـيع ـلاَمولَ اللَّهِ السسا ري كلَيع لاَمفَقَالَ الس ةٍ لَهبرشفِى م وهو 
رملُ عخد١٨٠٧. أَي 

  في رواه البخـاري  . "لَا يؤذَنُ لَه حتى يبدأَ بِالسـلَامِ      :لِّم قَالَ عن أَبِي هريرةَ فِيمن يستأْذِنُ قَبلَ أَنْ يس       و
 .١٨٠٨الأدب

  وظهره ،ن قرع الباب مستأذنا أن يقف بجانب الباب الذي لا يظهر منه البيت عند فتحه              ينبغي على م
حرٍ فِي حجرةِ النبِـي     فعن سهلِ بنِ سعدٍ اطَّلَع رجلٌ مِن ج        .وعليه أن يغض بصره ما استطاع     ،للباب
�    هأْسبِهِ ر كحى يرمِد هعمـلِ         :فَقَالَ،وأَج تِئْذَانُ مِنعِلَ الاِسا جمإِن كنيبِهِ ع تنلَطَع ظُرنت كلَمأَع لَو

 ١٨٠٩."الْبصرِ
نَّ رجلاً اطَّلَع مِن جحرٍ فِي بـابِ رسـولِ االلهِ           أَخبره أَ ،أَنَّ سهلَ بن سعدٍ الساعِدِي    ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

�،      هأْسا ربِه كحى يرولِ االلهِ مِدسر عمولُ االلهِ     ،وسر آها رقَالَ�فَلَم:      ـتننِي لَطَعظُرنت كأَن لَمأَع لَو
نِكيرِ،بِهِ فِي عصلِ الْبأَج عِلَ الإِذْنُ مِنا جم١٨١٠متفق عليه. إِن. 

 إِذَا أَتى باب قَومٍ لَم يستقْبِلِ الْباب مِن تِلْقَاءِ وجهِهِ           -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ          
وذَلِك أَنَّ الدور لَم يكُن     . »كُم  السلاَم علَيكُم السلاَم علَي   « ولَكِن مِن ركْنِهِ الأَيمنِ أَوِ الأَيسرِ ويقُولُ        

ورتئِذٍ سموا يهلَي١٨١١رواه أبو داود. ع  
لأنه شرع لئلا يطلع أحد على أحد على ما يطـو           ، النساء كما يشمل الرجال    الاستئذانيشمل الأمر ب  

 . له أن ينظر إليهما لا يحل إلىجانب عدم النظر إلى ،الناس في بيوم مما لا يحبون أن يطلع عليه أحد

                                                 
 صحيح) ٨٤٢٨) (٢١٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٨٠٥
 صحيح ) ٥١٧٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٨٠٦
 الغرفة العالية:  المشربة -صحيح  ) ٥٢٠٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٨٠٧
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فَقُلْـت  ، لا: ندخلُ؟ فَقَالَت : فَقُلْت، كُنت فِي أَربعِ نِسوةٍ نستأْذِنُ علَى عائِشةَ      :"قَالَت، فعن أُم إِياسٍ  
تِكُناحِبأْذِنُ؟ فَقَالَتِ : لِصتسن : لَيكُمع لامالس ، لُ؟ فَقَالَتخدلُوا: أَنخقَا ، اد ثُملَت:  "}    ا الَّـذِينها أَيي

آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ                
 ١٨١٢" سورة النــور}) ٢٧(
إن أهـل البيـت بـالأولى       : وقـد قيـل   . والمستأذن يستأذن ثلاث مرات فإن أُذن له وإلا رجـع          

لا يزيد على ثـلاثٍ     : لكن قال أهل العلم   ،وبالثالثة يأذنون أو يردون   ،وبالثانية يستصلحون ،يستنصتون
 .١٨١٣.إذا سمع صوته وإلا زاد حتى يعلم أو يظن أنه سمع

 لَكُم وإِن قِيلَ لَكُم ارجِعوا فَـارجِعوا        فَإِن لَّم تجِدوا فِيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ        { :تعالىقال  و
لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز وسورة النــور) ٢٨(} ه 

ذَا كَانَ أَهلُ   وإِ،كَانَ علَيهِم أَلاَّ يدخلُوها   ،فَإِذَا لَم يجِدوا فِي هذَهِ البيوتِ أَحداً يأْذَنُ لَهم بِالدخولِ إِلَيها          
أو ،ولَيس لَه أَنْ يغضـب    ،ولَيس لَه الدخولُ  ،كَانَ علَى الزائِرِ الانصِراف   ،ولَم يأْذَنوا بالدخولِ  ،البيتِ فِيهِ 

عذَارهم ويجِب أَنْ يترك لَهـم      أسرارهم وأَ ،فَلِلناسِ،أو النفْرةَ مِنه  ،يستشعِر مِن أَهلِ البيتِ الإِساءَةَ إِلَيهِ     
وفِهِمقْدِيرِ ظُرت قح مهدحا القُلُوبِ.وفَايلَى خع المُطَّلِع وااللهُ هوافِعِ ،وبالد لِيمالع و١٨١٤.وه 

     هعِيدٍ أَننِ سب رسوعن ب،   رِيدعِيدٍ الْخا سأَب مِعقُولُ،سلِسِ  :يجا فِي مبٍ    كُننِ كَعب يأُب دـو   ، عِنى أَبفَأَت
    قَفى وتا حصبِع رِيعى الأَشوسبِاللَّـهِ   :فَقَالَ،م كُمـدشـولَ االلهِ          ،أَنسر كُممِـن ـدأَح ـمِعلْ سه

استأْذَنت علَى عمر بنِ    : ؟ قَالَ  وما ذَاك :وإِلاَّ فَارجِع ؟ قَالَ أُبي    ،فَإِنْ أُذِنَ لَك  ،الاِستِئْذَانُ ثَلاَثٌ :يقُولُ�
فَأَخبرتـه أَنـي جِئْتـه      ،فَـدخلْت علَيهِ  ،ثُم جِئْته ،فَرجعت،فَلَم يؤذَنْ لِي  ،الْخطَّابِ أَمسِ ثَلاَثَ مراتٍ   

فَلَوِ استأْذَنت حتى يـؤذَنَ  ،ينئِذٍ علَى شغلٍقَد سمِعناك ونحن حِ   :فَقَالَ،ثُم انصرفْت ،فَسلَّمت ثَلاَثًا ،أَمسِ
فَواللَّهِ لَأُوجِعن ظَهرك أَو لَتأْتِيني بِمن يشهد لَك        :قَالَ،�استأْذَنت كَما سمِعت رسولَ االلهِ      :لَك ؟ قَالَ  
فَقُمت حتى أَتيـت عمـر   ،قُم يا أَبا سعِيدٍ   ،عك إِلاَّ أَحدثُنا سِنا   واللَّهِ لاَ يقُوم م   :فَقَالَ أُبي :قَالَ،علَى هذَا 

ولَ االلهِ :فَقُلْتسر تمِعس ذَا�قَدقُولُ ه١٨١٥."ي 
لعدم كفايتها في   ) أنا( ويكره أن يقول    ، صاحب البيت عن المستأذن أن يذكر اسمه       استعلامينبغي عند   

فِـي ديـنٍ علَـى      �أَتيت النبِـي    : قَالَ،سمِعت جابِرا : قَالَ،دِ بنِ الْمنكَدِرِ  عن محم  .معرفة قائلها 
 . ١٨١٦رواه الْبخارِي .كَأَنه كَرِهه" أَنا أَنا : " فَقَالَ،أَنا: فَقُلْت،"من ذَا ؟ : " فَقَالَ،فَدقَقْت الْباب،أَبِي
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 ٤٥٩

    أَبِى ذَر نـولُ اللَّـهِ             - عنه    رضى االله  -وعسالِى فَـإِذَا راللَّي لَةً مِنلَي تجرشِـى   -� - قَالَ خمي 
هدحانٌ    ،وسإِن هعم سلَيقَالَ   -و -         دأَح هعم شِىمأَنْ ي هكْري هأَن تنشِى فِـى   - قَالَ   - فَظَنأَم لْتعفَج 

. »يا أَبا ذَر تعالَـه     « قَالَ  .قُلْت أَبو ذَر جعلَنِى اللَّه فِداءَك     .»من هذَا   «  فَقَالَ   ظِلِّ الْقَمرِ فَالْتفَت فَرآنِى   
 .١٨١٧متفق عليه

 ـ     :قَالَ،حدثَهم عن لَيلَةِ أُسرِي بِهِ    �أَنَّ نبِي االلهِ    ،وعن مالِكِ بنِ صعصعةَ    مبرطِـيمِ وا فِي الْحا أَنمنيا ب
ما يعنِي بِـهِ ؟  :فَشق ما بين هذِهِ إِلَى هذِهِ فَقُلْت لِلْجارودِ وهو إِلَى جنبِي  ،فِي الْحِجرِ إِذْ أَتانِي آتٍ    :قَالَ
فَغسِلَ ،إِيمانا وحِكْمةً ثُم أُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهبٍ مملُوءًا       ،مِن ثُغرةِ نحرِهِ إِلَى شِعرتِهِ فَاستخرج قَلْبِي      :قَالَ
هو الْبراق يا أَبا حمزةَ     :فَقَالَ لَه الْجارود  ،ثُم أُتِيت بِدابةٍ دونَ الْبغلِ وفَوق الْحِمارِ أَبيض       ،ثُم حشِي ،قَلْبِي

  س؟ قَالَ أَن:معن،      ع مِلْتفِهِ فَحى طَرأَقْص دعِن هطْوخ قَعهِياءَ         ،لَيـمـى السـى أَتترِيلُ حبِي جِب طَلَقفَان
وقَد أُرسِلَ إِلَيـهِ ؟     :قِيلَ،�محمد  :ومن معك ؟ قَالَ   :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا ؟ قَالَ   :فَقِيلَ،فَاستفْتح،الدنيا
فَسلَّم ،هذَا أَبوك آدم  :فَقَالَ،فَلَما خلَصت إِذَا فِيها آدم    . تِحفَفُ،فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ  ،مرحبا بِهِ :قِيلَ،نعم:قَالَ
ثُم صعِد بِي حتى أَتـى      . والنبِي الصالِحِ ،مرحبا بِالاِبنِ الصالِحِ  :فَرد السلاَم ثُم قَالَ   ،فَسلَّمت علَيهِ ،علَيهِ

وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟    :قِيلَ،محمد:ومن معك ؟ قَالَ   :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا ؟ قَالَ   :قِيلَ،ستفْتحفَا،السماءَ الثَّانِيةَ 
فَلَما خلَصـت إِذَا يحيـى وعِيسـى وهمـا ابنـا            ،فَفُتِح،مرحبا بِهِ فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ    :قِيلَ،نعم:قَالَ

. والنبِي الصالِحِ ،مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ  :فَردا ثُم قَالاَ  ،فَسلَّمت،فَسلَّم علَيهِما ،هذَا يحيى وعِيسى  :قَالَ،خالَةٍ
محمـد  :ومن معك ؟ قَـالَ    :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا ؟ قَالَ   :قِيلَ،فَاستفْتح،ثُم صعِد بِي إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ     

فَلَمـا خلَصـت إِذَا     ،فَفُتِح،فَنِعم الْمجِـيءُ جاءَ   ،مرحبا بِـهِ  :قِيلَ،نعم:وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ    :قِيلَ،�
فوسقَالَ،ي: فوسذَا يهِ ،هلَيع لَّمهِ ،فَسلَيع تلَّمقَالَ  ،فَس ثُم دالِحِ  :فَرا بِالأَخِ الصبحرـالِحِ  ،مالص بِيالنو .

ومـن معـك ؟     :قِيـلَ . جِبرِيـلُ :من هذَا ؟ قَالَ   :قِيلَ،فَاستفْتح،ثُم صعِد بِي حتى أَتى السماءَ الرابِعةَ      
فَلَما خلَصت  ،فَفُتِح،يءُ جاءَ فَنِعم الْمجِ ،مرحبا بِهِ :قِيلَ،أَو قَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ نعم      :قِيلَ،�محمد  :قَالَ

 رِيسإِذَا إِد،  رِيسذَا إِدهِ ،قَالَ هلَيع لَّمهِ ،فَسلَيع تلَّمقَالَ  ،فَس ثُم دالِحِ  :فَرا بِالأَخِ الصبحرالِحِ ،مالص بِيالنو .
ومـن معـك ؟     :جِبرِيلُ قِيـلَ  :من هذَا ؟ قَالَ   :قِيلَ،حفَاستفْت،ثُم صعِد بِي حتى أَتى السماءَ الْخامِسةَ      

فَلَما خلَصت إِذَا   ،فَفُتِح،فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ  ،مرحبا بِهِ :قِيلَ،نعم:وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ    :قِيلَ،�محمد  :قَالَ
والنبِي ،مرحبا بِـالأَخِ الصـالِحِ    :فَرد السلاَم ثُم قَالَ   ،لَّمت علَيهِ فَس،هذَا هارونُ فَسلَّم علَيهِ   :قَالَ،هارونُ
ومن معك ؟   :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا ؟ قَالَ   :قِيلَ،فَاستفْتح،ثُم صعِد بِي حتى أَتى السماءَ السادِسةَ      . الصالِحِ

فَلَما خلَصت  ،فَفُتِح،فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ  ،مرحبا بِهِ :قِيلَ،نعم: قَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ     أَو:قِيلَ،�محمد  :قَالَ
ي والنبِ،مرحبا بِالأَخِ الصـالِحِ   :ثُم قَالَ ،فَرد السلاَم ،فَسلَّمت علَيهِ ،فَسلَّم علَيهِ ،هذَا موسى :قَالَ،إِذَا موسى 

                                                 
 )٢٣٥٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٤٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨١٧



 ٤٦٠

أَبكِي لأَنَّ غُلاَما بعِثَ بعدِي يدخلُ الْجنةَ مِـن         :ما يبكِيك ؟ قَالَ   :قِيلَ لَه ،فَلَما تجاوزت بكَى  ،الصالِحِ
مـن هـذَا ؟     :قِيلَ،تحفَاستفْ،ثُم صعِد بِي حتى أَتى السماءَ السابِعةَ      . أُمتِهِ أَكْثَر مِمن يدخلُها مِن أُمتِي     

فَنِعم ،مرحبـا بِـهِ  :قِيـلَ ،نعم:وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ:قِيلَ،�محمد :ومن معك ؟ قَالَ :جِبرِيلُ قِيلَ :قَالَ
فَرد ،فَسـلَّمت علَيـهِ   ،لَّم علَيهِ فَس،هذَا أَبوك إِبراهِيم  :قَالَ،فَلَما خلَصت إِذَا إِبراهِيم   ،فَفُتِح،الْمجِيءُ جاءَ 

فَإِذَا نبقُها مِثْلُ قِلاَلِ    ،ثُم رفِعت إِلَى سِدرةِ الْمنتهى    . والنبِي الصالِحِ ،مرحبا بِالاِبنِ الصالِحِ  :السلاَم ثُم قَالَ  
رجلَةِ    ،ها مِثْلُ آذَانِ الْفِيقُهرإِذَا وى  :قَالَ،وهتنةُ الْمرذِهِ سِدـارٍ   ،ههةُ أَنعبإِذَا أَرـانِ  ،واطِنانِ برهانِ ،نرهنو

. فَالنيلُ والْفُـرات  ،وأَما الظَّاهِرانِ ،فَنهرانِ فِي الْجنةِ  ،أَما الْباطِنانِ :ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ     :فَقُلْت،ظَاهِرانِ
  لِي فِعر ثُم  ورمعالْم تيةُ .  الْبادقَالَ قَت: نسا الْحثَندحةَ  ،وريرأَبِي ه نع،   بِينِ النع�،   ـتيأَى الْبر ـهأَن

ورمعلَكٍ     ،الْمم ونَ أَلْفعبمٍ سوكُلَّ ي لُهخديونَ فِيهِ   ،وودعلاَ ي سٍ    ،ثُمدِيثِ أَنإِلَى ح عجر ثُم:ثُم   أُتِيـت 
ثُـم  . أَنت علَيها وأُمتك  ،هذِهِ الْفِطْرةُ :فَقَالَ،فَأَخذْت اللَّبن ،وإِناءٍ مِن عسلٍ  ،وإِناءٍ مِن لَبنٍ  ،بِإِناءٍ مِن خمرٍ  

بِـم أُمِـرت ؟     :فَقَالَ،ىفَرجعت فَمررت علَى موس   ،فُرِضت علَي الصلاَةُ خمسِين صلاَةً فِي كُلِّ يومٍ       
وإِني قَد جربت   ،إِنَّ أُمتك لاَ تستطِيع خمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ       :قَالَ،أُمِرت بِخمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ    :قَالَ

 لَكقَب اسـةِ        ،النالَجعالْم ـدائِيلَ أَشـرنِـي إِسب تالَجعإِلَـى    ،و جِعفَار      فِيـفخالت ـلْهفَس ـكبر
تِكلِأُم،تعجا  ،فَررشي عنع عضى  ،فَووسإِلَى م تعجفَر، فَقَالَ مِثْلَه،تعجا  ،فَررشي عنع عضفَو، تعجفَر

   ى فَقَالَ مِثْلَهوسإِلَى م،تعجا  ،فَررشي عنع عضـ   ،فَو  فَأُمِرت ،فَرجعت،الَ مِثْلَـه  فَرجعت إِلَى موسى فَقَ
فَأُمِرت بِخمـسِ صـلَواتٍ كُـلَّ       ،فَرجعت،فَقَالَ مِثْلَـه  ،فَرجعت إِلَى موسى  ،بِعشرِ صلَواتٍ كُلَّ يومٍ   

إِنَّ أُمتـك لاَ    :قَـالَ ،أُمِرت بِخمسِ صلَواتٍ كُلَّ يومٍ    :بِم أُمِرت ؟ قَالَ   :فَقَالَ،فَرجعت إِلَى موسى  ،يومٍ
وعالَجـت بنِـي إِسـرائِيلَ أَشـد        ،وإِني قَد جربت النـاس قَبلَك     ،تستطِيع خمس صلَواتٍ كُلَّ يومٍ    

لَكِني أَرضى  ،ى استحييت سأَلْت ربي حت  :قُلْت:قَالَ،فَارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيف لِأُمتِك     ،الْمعالَجةِ
لِّمأُسادٍ،ونانِي مادن تزاوا جتِي:فَلَمفَرِيض تيضادِي،أَمعِب نع فَّفْتخ١٨١٨."و 
حتى مع أقـرب    ،عند إرادة الدخول على غرفة أحدهم     ، بين الأهل في الدار الواحدة     الاستئذانيطلب  

 ..كأمه وأبيه،الأقربين إليه
« :أَستأْذِنُ يا رسولَ اللَّهِ علَى أُمى؟ فَقَـالَ  : سأَلَه رجلٌ فَقَالَ  -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :اءِ بنِ يسارٍ  عن عطَ 

  معتِ فَقَالَ      :فَقَالَ. »نيا فِى الْبهعى ما   « :إِنهلَيأْذِنْ عتلُ . »اسجا فَقَالَ    :فَقَالَ الرهادِمى خإِن: » بحأَت
 .١٨١٩.»فَاستأْذَنْ علَيها « :لاَ قَالَ :قَالَ. »أَنْ تراها عريانةً 

         بِيأَلَ النلاً سجأَنَّ ر لَمنِ أَسدِ بيز نـي ؟ قَـالَ       : �وعلَـى أُمأْذِنُ عتأَس:معـا     ،ناهرأَنْ ت حِـبأَت
 ١٨٢٠."عريانةً
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 ٤٦١

وهـو وقـت    ،وقت الفجر : غوا سن التكليف أن يستأنسوا في أوقات ثلاثة       تعليم الأطفال الذين لم يبل    
ووقت ،وهو وقت القيلولة والراحة والتخفف من الثياب      ،ووقت الظهيرة ،النوم أو التهيؤ لصلاة الفجر    

وهذا التعليم مـن    ،ومحبة الخلوة ،وكلها أوقات فيها مظنة التكشف    ، النوم إلىوهو وقت الخلود    ،العشاء
 . في جميع الأوقاتاستأنسواحتى إذا بلغوا سن المراهقة والرشد ،عويدباب التأديب والت

: بلَغنا واللَّه أَعلَم   "يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت أَيمانكُم         :" " قوله، عن مقَاتِلِ بنِ حيانَ   
طَعاما فَجعلَ الناس يـدخلُونَ بِغيـرِ       �ته أَسماءَ بِنت مرشِدةٍ صنعا لِلنبِي       أَنَّ رجلا مِن الأَنصارِ وامرأَ    

إِنه لِيدخلُ علَى الْمرأَةِ وزوجِها فِي ثَـوبٍ واحِـدٍ          ! ما أَقْبح هذَا    ، يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَت أَسماءُ ، إِذْنٍ
فِي  "يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت أَيمانكُم         "  :فَأَنزلَ اللَّه فِي ذَلِك   ، غيرِ إِذْنٍ غُلامهما بِ 

 ١٨٢١". الْعبِيدِ والإِماءِ
 ـ ،وتلتزم الحشمة والكمال والأدب في مظهرها في مترلها       ،ينبغي للمرأة أن تتعفف في ثياا      ا أمام أولاده

 .وإخوا ومحارمها لأن االله ستير يحب الستر والعفة والحياء
والْقَواعِد مِن النساء اللَّاتِي لَا يرجونَ نِكَاحا فَلَيس علَيهِن جناح أَن يضعن ثِيابهن غَيـر               { :تعالىقال  

نلَّه ريخ فِفْنعتسأَن يةٍ واتٍ بِزِينجربتملِيمع مِيعس اللَّهسورة النــور) ٦٠(}  و 
فَلَيس علَيهِن مـا    ،ولَم يبق لَهن تطَلُّع إِلَى التزوجِ     ،والنساءُ الطَاعِنات فِي السِن اللاَّتِي يِئِسن مِن الولَدِ       

لا حرج علَيهِن فِي أَنْ يخلَعن ثِيابهن الخَارِجِيةَ علَى أًَنْ لاَ           و،علَى غَيرِهن مِن النساءِ فِي الحَجِرِ والتسترِ      
 نهاتروع كَشِفنةٍ   ،تزِين نع كِشِفْننلا يـةِ            ،والخَارِجِي ـابِهِنكَاسِـياتٍ بِثِي نقَـيبأَنْ ي ـنلَه ريخو

وإِيثَاراً لَها لِما بين التبرجِ والفِتنـةِ       ،أَي يفْعلْنه طَلَباً لِلعِفَّةِ   ، ذَلِك استِعفَافاً  وسمى تعالَى مِنهن  ،الفَضفَاضةِ
ولَـةِ  والحَيلُ،وخير سبِيلٍ إِلى العِفَّةِ تقْلِيلُ فُرصِ الغوايةِ      ،وبين التحجبِ والتسترِ والعِفَّةِ مِن صِلَةٍ     ،مِن صِلَةٍ 

ُ علَى ما   'ويطِّلِ،وااللهُ تعالَى يسمع ما يقُولُه اللِّسانُ     .ويطِّلِع بين أَسبابِ الإٍثَارةِ وبين النفُوسِ     ،بين اللِّسانُ 
لَى ذَلِكازِي عجانِ ويفِي الجَن وِسسوةٍ فِ.ياسِيسحةٍ ونِي رأَم كُلُّه رالأَممِيرِ و١٨٢٢.ي الض 

وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر             { :تعالىوقال  
تِهِن أَو آبائِهِن أَو آبـاء بعـولَتِهِن أَو   مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا لِبعولَ    

                    لَكَـتـا مم أَو ـائِهِننِس أَو اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنعاء بنأَب أَو ائِهِننأَب
ي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساء ولَـا              أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِ    

} يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحـونَ               
 سورة النــور) ٣١(

                                                                                                                                            
 صحيح مرسل) ١٧٨٩٠) (٣٩٨ / ٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٢٠
 معضل) ١٥٥٩١) (٢٠١ / ١٠ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٨٢١
 )٢٧٣٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٢٢



 ٤٦٢

ويحفظن فروجهن عمـا حـرم      ،وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحلُّ لهن من العورات          
إذا ،بل يجتهدن في إخفائها إلا الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلُبسها          ،ولا يظهرن زينتهن للرجال   ،االله

وسهن على فتحات صـدورهن مغطيـات       وليلقين بأغطية رؤ  ،لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة ا        
. ولا يظْهِرنَ الزينة الخفية إلا لأزواجهن ؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم             ،وجوههن؛ ليكمل سترهن  

والساعدين يباح رؤيته لآبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء           ،واليدين،والعنق،كالوجه،وبعضها
أو مـا  ،أبناء أخوان أو نسائهن المسلمات دون الكـافرات أزواجهن أو إخوان أو أبناء إخوان أو  

مثل البلْـه الـذين   ،أو التابعين من الرجال الذين لا غرض ولا حاجة لهم في النسـاء      ،ملكن مِن العبيد  
أو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علـم بـأمور عـورات            ،يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسب    

ولا يضرب النساء عند سيرهن بأرجلهن ليسمِعن صوت ما خفي          ،دولم توجد فيهم الشهوة بع    ،النساء
 إلى طاعة االله فيما أمركم به من هذه الصفات          - أيها المؤمنون  -وارجعوا،من زينتهن كالخلخال ونحوه   

واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجـاء            ،الجميلة والأخلاق الحميدة  
 ١٨٢٣.ي الدنيا والآخرةأن تفوزوا بخير

 
������������� 

                                                 
 )٢٣٥ / ٦ (-التفسير الميسر  - ١٨٢٣



 ٤٦٣

MMMMSSSSYYYYMMMM�Ü�a@la…e�Ü�a@la…e�Ü�a@la…e�Ü�a@la…e  

 
ومن ،ومجالستهم في مجالس عامة أو خاصة     ،لا بد للإنسان في حياته اليومية من مخالطة الناس ومعاملتهم         

ون عن مجلسهم من نتائج وثمـرات يمكـن   وبما ينفض،خلال هذه االس يمكن الحكم على المتجالسين   
 .أو الإعراض عنه وتجنب خطره وفساده،بحضورهلافتخار  واالاعتداد ذا الس

منهم ،ويتكلم فيها رجال من كافـة المسـتويات       ،واالس مجتمعات يحضرها أناس من جميع الطبقات      
والمسلم من يستطيع أن يدير دفة الس لما فيه من          ،الغث ومنهم السمين ومنهم المصلح ومنهم المفسد      

فإن لم يستطع فالإعراض عـن ذلـك        ،ولما فيه رضى االله ورسوله    ،مخير المتجالسين في دينهم ودنياه    
وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آيـاتِ          { :تعالىقال  .الس هو محض الخير وعين الصواب     

 فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مثْلُهم إِنَّ اللّـه          اللّهِ يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ تقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ         
 سورة النساء) ١٤٠(} جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا

يـأمروم  ،وقد كان الأنبياء والمصلحون يغشون مجالس الناس فيقعدون معهـم بتواضـع وإخلاص            
ويرغبوم ،ويعظوم بالحكمة والموعظة الحسنة   ،يذكروم بما يصلحهم  و،وينهوم عن المنكر  ،بالمعروف

 .ويرهبوهم من الكفر والإثم والمعصية والعدوان،بالتقوى والعمل الصالح
غافلين عن  ،ويرتكبون الذنوب والآثام  ،ولا ينبغي للعالم أو المرشد أن يجالس قوما يخوضون في باطلهم          

والعـالم المعلـم    ،إلا كما يجالس الطبيب المريض    ، بحلمه وإمهاله  مغترين،ساهين عن عقابه وانتقامه   ،االله
كما لا ينبغي للمسـلم أن يجلـس مجلسـا    ،بمقدار الحاجة وبما يحقق الدعوة والإصلاح  ،الغافل الجاهل 

يشـاركهم فيهـا أكلـهم      ،وتدور فيه كؤوس اللـهو واللغـو والمنكرات       ،تنتهك فيه حرمات االله   
 ..بما يترل على مجلسهم هذا من غضب االله ومقتهغير مبال ،وضحكهم وبطالتهم،وشرم

فَلَم ،نهتهم علَمـاؤهم  ،لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِـي الْمعاصِـي       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  
فَضرب اللَّـه   ،وواكَلُوهم وشاربوهم ،اقِهِموأَسو:أَحسِبه قَالَ :قَالَ يزِيد ،فَجالَسوهم فِي مجالِسِهِم  ،ينتهوا

ذَلِـك بِمـا عصـوا وكَـانوا     ،وعِيسـى ابـنِ مريم  ،ولَعنهم علَى لِسانِ داود   ،قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ  
حتى تأْطُروهم علَـى الْحـق      ،ي بِيدِهِ والَّذِي نفْسِ ،لاَ:فَقَالَ،فَجلَس،متكِئًا�وكَانَ رسولُ االلهِ    ،يعتدونَ

 .١٨٢٤."أَطْرا
وفشـت  ،بعد أن عمت مجالس الغفلة والمنكرات     ،واليوم قل أن نرى مجلسا يذكر فيه االله والدار الآخرة         

 .نغماس في المحرماتوالا،مجالس الغيبة والنميمة والطعن في الأعراض

                                                 
 حسن) ٣٧١٣)(٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٢٤



 ٤٦٤

 عـن  .. يوم القيامةإلىسه فيه حلة من الشقاء تلازمه يصنع لنف،ورب مجلس يقعده المرء مع قوم أشقياء      
ومـا  ،ما جلَس قَوم مجلِسا لَم يذْكُروا اللَّه فِيهِ إِلاَّ كَانَ علَيهِم تِرةً           : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

     فِيهِ إِلاَّ كَانَ ع ذْكُرِ اللَّهي ى لَمشمم دى أَحشةًمهِ تِرفِيـهِ إِلاَّ  ،لَي ذْكُرِ اللَّهي لَماشِهِ وإِلَى فِر دى أَحا أَومو
 . ١٨٢٥كَانَ علَيهِ تِرةً

 إلىورب مجلس علم أو ذكر أو نصيحة يرتع فيها الإنسان في روضة من رياض الجنة فلا يخرج منـها                    
أَنهما شهِدا علَى رسولِ االلهِ     ،وأَبِي هريرةَ ،عِيدٍ الْخدرِي أَشهد علَى أَبِي س   :قَالَ،فعنِ الأَغَر  ..يوم القيامة 

ونزلَت علَـيهِم   ،وغَشِـيتهم الرحمـةُ   ،إِلاَّ حفَّـتهم الْملاَئِكَةُ   ،ما جلَس قَوم يذْكُرونَ اللَّه    :أَنه قَالَ ،�
 ١٨٢٦. عِندهوذَكَرهم اللَّه فِيمن،السكِينةُ

قُومـوا  : لَا يجتمِع قَوم علَى ذِكْرِ االلهِ إِلَّا قِيلَ لَهم        : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن سهلِ بنِ الْحنظَلِيةِ   
ا لَكُمفُورغاتٍ ،منسح كُمئَاتيس لَتدب ١٨٢٧" فَقَد  

 ـ  ،هذا في الحديث عن أنواع االس      آداب المسـلم    ق بآداـا ففيهـا تـنعكس جميـع        أما ما يتعل
وذلـك بحسـن    ،واكتساب قلوم ،وانتزاع إعجام ،وتتجلى براعته في لفت أنظار الناس     ،الاجتماعية

 .وبشاشة وجهه،وطيب كلامه،ولين جانبه،ودماثة خلقه،وكرم معشره،أدبه
سـع والتفسـح في اـالس       فأمر بالتو ،شيء من هذه الآداب في كتابه العزبز       إلىتعالى  وقد نبهنا االله    
 .وإكرامهم وإيثارهم والإحسان إليهم،للقادمين إليها

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسـحوا            {ي:قَولُه،عن قَتادةَ أخرج ابن جرير    
      زوا فَانشزإِذَا قِيلَ انشو لَكُم حِ اللَّهفْسي           اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينو وا مِنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهروا ي

 بِيرلُونَ خمعا تـولِ  ) ١١(} بِمسر دعِن لِسِهِمجوا بِمنقْبِلًا ضم ماءَهج نا مأَووا إِذَا رادلة،كَانسورة ا
 ١٨٢٨"يفْسِح بعضهم لِبعضٍ فَأَمرهم أَنْ ،�اللَّهِ 

 :وهذه باقة من الآداب الخاصة باالس
إِذَا انتهـى   :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  .وعند الخروج منه  ،السإلى  السلام عند الدخول    

   لِّمسلِسٍ فَلْيجإِلَى م كُمدأَح،     فَلْي لِسجأَنْ ي ا لَهدفَإِنْ بلِسج،  لِّمسفَلْي فَإِذَا قَام،     مِـن قتِ الْأُولَى بِأَحسفَلَي
 .١٨٢٩الآخِرةِ

                                                 
 صحيح) ٨٥٣) (١٣٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٢٥
 صحيح) ٨٥٥) (١٣٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٢٦
 حسن ) ٣٢٩٠) (١٣١١ / ٣ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٨٢٧
١٨٢٨ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٢٥٨ (ج 
 صحيح) ٤٩٤) (٢٤٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان   - ١٨٢٩



 ٤٦٥

صدر  إلىمكان متواضع وتجنب تخطي الرقاب للوصول        إلىولو انتهى به    ،الجلوس حيث ينتهي الس   
 ١٨٣٠.سنا حيثُ ننتهِى جلَ-�-كُنا إِذَا أَتينا رسولَ اللَّهِ :عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ .الس

إِذْ أَقْبلَ ثَلاَثَـةُ    ، بينما هو جالِس فِى الْمسجِدِ والناس معه       -� -وعن أَبِى واقِدٍ اللَّيثِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 فَأَما أَحدهما   -� -لَى رسولِ اللَّهِ    قَالَ فَوقَفَا ع  ، وذَهب واحِد  -� -فَأَقْبلَ اثْنانِ إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،نفَرٍ

فَلَمـا فَـرغَ    ،وأَما الثَّالِثُ فَأَدبر ذَاهِبا   ،وأَما الآخر فَجلَس خلْفَهم   ،فَرأَى فُرجةً فِى الْحلْقَةِ فَجلَس فِيها     
وأَما ،فَآواه اللَّـه  ،لاَثَةِ أَما أَحدهم فَأَوى إِلَى اللَّـهِ      أَلاَ أُخبِركُم عنِ النفَرِ الثَّ    «  قَالَ   -� -رسولُ اللَّهِ   

  .١٨٣١»فَأَعرض اللَّه عنه ،وأَما الآخر فَأَعرض،فَاستحيا اللَّه مِنه،الآخر فَاستحيا
 .تجنب الجلوس في مكان أحد بعد إبعاده عنه ولو كان طفلا صغيرا أو رجلا فقيرا

عن ،عن عمرِو بـنِ شـعيبٍ      .نب الجلوس بين اثنين جلسا مع بعضهما قبله إلا إذا فسحا له بينهما            تج
 .١٨٣٢لاَ يحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يفَرق بين اثْنينِ إِلاَّ بِإِذْنِهِما:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،أَبِيهِ

 عن أَبِى مِجلَزٍ أَنَّ رجـلاً       .ط الحلقة في مجلس حلق فيه الناس على شكل دائري         تجنب الجلوس في وس   
 مـن   - -�-قَعد وسطَ حلْقَةٍ فَقَالَ حذَيفَةُ ملْعونٌ علَى لِسانِ محمدٍ أَو لَعن اللَّه علَى لِسانِ محمدٍ                

 ١٨٣٣.قَعد وسطَ الْحلْقَةِ
 .والإفساح له في مجلسه إذا عاد إليه      ، الذي قام منه صاحبه إذا علم أنه سيعود إليه         تجنب إشغال المكان  

إِذَا قَام أَحدكُم مِن مجلِسٍ كَانَ فِيهِ ثُم رجع إِلَيهِ فَهـو            «  :-�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
  .١٨٣٤»أَحق بِمجلِسِهِ 
وتناجيهما مع بعضهما في مجلس لا يضم سوى ثلاثة أشخاص لئلا يظن م ظـن               ثنين  اتجنب امس   

 عن عبدِ اللَّهِ رضى االله عنـه أَنَّ         .ذا أذن لهم بذلك   إإلا  . أو يحزن لانشغالهم عنه وتركه وحيدا     ،السوء
  .١٨٣٥»ثَّالِثِ إِذَا كَانوا ثَلاَثَةٌ فَلاَ يتناجى اثْنانِ دونَ ال«  قَالَ -� -رسولَ اللَّهِ 

 بالحاضرين أو الجلوس على غير هيئة الأدب        الاستهتارأو  ،به في الس  الاستهزاء  تجنب تنقيص أحد أو     
 . وهم جلوس أو القعود في مكان مرتفع وهم على الأرض أو مد الأرجلكالاستلقاءبينهم 

خال اليـد في    وإد،وتخليـل الأسـنان   ،والعبث بالخاتم ،تجنب الاحتباء وتشبيك الأصـابع وفرقعتـها      
 .وكثرة التمطي والتثاؤب،الأنف

                                                 
 صحيح) ٦١٠١) (٢٣١ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٨٣٠
  )٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٣١
 صحيح) ٦٩٩٩) (٧٠١ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٣٢
 هذَا حدِيثٌ حسن صحِيحقَالَ أَبو عِيسى  ) ٢٩٧٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٨٣٣
 صحيح) ٦١١٣) (٢٣٣ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٨٣٤
 )٥٨٢٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٢٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٣٥



 ٤٦٦

وفي توزيع  ،وإخلائها بعد الس  ،الس والخروج منه وشغل الأماكن بالجلوس      إلىالتيامن في الدخول    
أُتِي بِلَبنٍ قَد شِيب    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عن أَنسٍ  .حيث يبدأ بسيد الس ثم الأيمن فالأيمن      ،الماء أو الطعام  

 ١٨٣٦.الأَيمن فَالأَيمن:وقَالَ،فَشرِب ثُم أَعطَى الأَعرابِي، وعن يمِينِهِ أَعرابِي وعن يسارِهِ أَبو بكْرٍبِماءٍ
مقلما ،مرجلا شعره ،متسوكا،متعطرا،ومظهر حسن ،وحضوره بثياب نظيفة  ،المحافظة على نظافة الس   

 .أظافره هادئا وقورا
 .فذلك من الخيانة،ئتمنه عليه أصحاااوما ،االستجنب إفشاء أسرار 

 .تجنب نقل أحاديث االس وتبليغها على وجه الإفساد ونشر العداوة والبغضاء
أو ،وغمط الناس وهمزهم وغيبتـهم ،وش الأعراض،تجنب مجالس اللهو واللغو والحرام وهدر الأوقات  

 وإثارة  الاختلاط مجالس الغناء والمعازف أو مجالس       أو. مجالس المراء والجدال والكفر والإلحاد والباطل     
 .الغرائز والشهوات

 .أداء حق الس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالطاعات والصالحات والصدقات
وتجنب التصنع  ،والبعد عن المضاحك والمهازل   ،دون طلب إعادته  ،الكلام الحسن ممن يحدث    إلىالإصغاء  

 .والتبذلوالقطع والتكلف 
عـن أَبِـي مدِينـةَ       .إاء الس بقراءة سورة العصر والتواصي ا والتذكير بمعناها الجامع لكل خير           

ارِمِيةٌ  ،الدبحص لَه تكَانقَالَ،و :      بِيابِ النحأَص لانِ مِنجأَ       "�كَانَ الرقْـرى يترِقَا حفْتي ا لَمقَيإِذَا الْت
هدرِأَحلَى الآخا عرٍ: مسانَ لَفِي خسرِ إِنَّ الإِنصالْعرِ،ولَى الآخا عمهدأَح لِّمسي ١٨٣٧"ثُم 

فَسـأَلْته عـن    : سأَلْت خالِي هِند بن أَبِي هالَةَ وكَـانَ وصـافًا قَـالَ           : وعنِ الْحسنِ بنِ علِي،قَالَ   
لَا يجلِس ولَا يقُوم إِلَّا علَى ذِكْرٍ ولَا يوطِّن الْأَماكِن وينهـى عـن   �سولُ االلهِ  كَانَ ر : " فَقَالَ،مجلِسِهِ
وإِذَا انتهى إِلَى قَومٍ جلَس حيثُ ينتهِي بِهِ الْمجلِس ويأْمر بِذَلِك ويعطِي كُلَّ جلَسائِهِ بنصِـيبه                ،إِيطَانِها
 حولَا ي                   ـوكُـونَ هى يتح هرابةٍ صاجفِي ح همقَاو أَو هالَسج نم ههِ مِنلَيع ما أَكْردأَنَّ أَح هلِيسج بس

فرصنلِ          ،الْمالْقَو ورٍ مِنسيبِم ا أَوإِلَّا بِه هدري ةً لَماجح أَلَهس نطُ    ،ومسب همِن اسالن سِعو قَد   لُقُـهخو ه
مجلِسه مجلِس حِلْمٍ وحياءٍ وصبرٍ وأَمانةٍ لَا ترفَـع فِيـهِ           ،فَصار لَهم أَبا وصاروا عنده فِي الْحق سواءً       

اتوالْأَص،   مرفِيهِ الْح نبؤلَا تو،   ادِلِينعتم هاتثَى فَلَتنلَا تفَاضِلِونَ فِيهِ بِ  ،وونَ فِيـهِ     يتقِّروي اضِعِينوتى مقْوالت
   غِيرونَ فِيهِ الصمحريو وطُونَ ،الْكَبِيرحيةِ واجونَ ذَا الْحثِرؤيقَالَ-و فَظُـونَ  :  أَوحي-   رِيـبفِيـهِ الْغ 

سـهلَ  ،دائِـم الْبِشرِ  � االلهِ   كَـانَ رسـولُ   : " كَيف كَانت سِيرته فِي جلَساتِهِ ؟ قَالَ      : قُلْت: قَالَ،"
يتغافَلُ عمـا لَـا   ،لَيس بِفَظٍّ ولَا غَلِيظٍ ولَا سخابٍ ولَا فَحاشٍ ولَا عيابٍ ولَا مداحٍ           ،لَين الْجانِبِ ،الْخلُقِ

وترك الناس  ،وما لا يعينه  ،والإكثار،المراء: اثٍقَد ترك نفْسه مِن ثَلَ    ،يشتهِي ولَا يوئس مِنه ولَا يخيب فِيهِ      
                                                 

 صحيح) ٥٣٣٣) (١٥٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٣٦
 حسن ) ١٣٦٦) (٧٠ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني   - ١٨٣٧



 ٤٦٧

                هابا ثَوجا رإِلَّا فيم كَلَّمتلَا يو هتروع طْلُبلَا يو هريعلَا يا ودأَح ُذَممن ثلاث كَانَ لَا ي،    قأَطْـر كَلَّمإِذَا ت
    رالطَّي ملَى رؤسِها عمكَأَن هاؤلَسج، كَتوا وإِذَا سكَلَّمت ،        وا لَهتصأَن كَلَّمت نءٍ ميبِش هدونُ عِنعازنتلَا يو

يضحك مِما يضحكُونَ مِنـه ويتعجـب مِمـا يتعجبـونَ           ،حدِيثُهم عنده حدِيثُ أَولِهِم   ،حتى يفْرغَ 
هةِ فِ    ،مِنفْولَى الْجرِيبِ علِلْغ بِرصس ويمطِقِهِ ونأَي م مهونلِبجـتسلَي هابحى إِذَا كَانَ أَصتقُولُ،لَتِهِ حيإِذَا : و

رأَيتم طَالِب الْحاجةِ يطْلُبها فَأَرفِدوه ولَا يقْبلُ الثَّناءَ إلا مِن مكَافِئٍ ولَا يقْطَع علَى أَحدٍ حدِيثَه حتـى                  
فَي وزجامٍ يقِي يٍ أَوهبِن ه١٨٣٨"قْطَع 

 
�������������� 

                                                 
 فيه جهالة ) ١٣٦٢) (٢٤ / ٣ (-ان شعب الإيم - ١٨٣٨



 ٤٦٨
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وكما أن فيها ترويحا كبيرا وإنعاشا للنفس فهي فرصة سانحة لأن يتأمـل             . وهي نوع محبب إلى النفس    
ما خلَق اللّه مِـن  أَولَم ينظُرواْ فِي ملَكُوتِ السماواتِ والأَرضِ و     {،المسلم ملكوت السموات والأرض   

 .سورة الأعراف) ١٨٥(} شيءٍ وأَنْ عسى أَن يكُونَ قَدِ اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ
 :وثمةَ توجيهات مهمة للخارجين لهذه الرحلات البرية فمنها

والعودة لتنفيذ أوامـر    ،تعالىة االله   ي على طاع  وإراحة الجسم للتقو  ، إخلاص النية في ترويح القلب     -١
 .أقوىوعزيمة ،االله مة أعلى

فإن الغالب على من يخرج إلى مثـل هـذه       ،أنه يجب عليهم الحرص على الاستيقاظِ لصلاة الفجر        -٢
وعليهم معرفة دخول الوقت والحـرص       .الأماكن السهر الطويل الذي يفوت عليهم أداءها في وقتها        

حدثَنا :فعن أبي عمرٍو الشيبانِى قال    ،لما صح عنه عندما سئل عن أفضل الأعمال       ،على الصلاة في وقتها   
            بِىالن أَلْتدِ اللَّهِ قَالَ سبارِ عإِلَى د ارأَشارِ وذِهِ الده احِبإِلَى اللَّهِ قَـالَ      -� -ص بلِ أَحمالْع أَى  »

الْجِهاد فِى سـبِيلِ اللَّـهِ      « قَالَ ثُم أَى قَالَ     .»ثُم بِر الْوالِدينِ    «  ثُم أَى قَالَ     قَالَ.»الصلاَةُ علَى وقْتِها    
 ١٨٣٩.قَالَ حدثَنِى بِهِن ولَوِ استزدته لَزادنِى .»

 سـعِيدٍ   فعن أَبِـي  ،ومما يبشر به من خرج للبر أن في محافظته على الصلاة في ترحاله أجـرا عظيمـا                
رِيدولُ االلهِ    :قَالَ،الْخسقَالَ ر� :           ـرِينعِشا وسمخ هدحلاَتِهِ ولَى صع زِيدةٍ تاعملِ فِي ججلاَةُ الرص

." رجـةً وإِنْ صلاَّها بِأَرضِ فَلاَةٍ فَأَتم وضوءَها وركُوعها وسجودها بلَغت صلاَته خمسِـين د            ،درجةً
١٨٤٠.  

                   ثُـم ارِىصةَ الأَنعصعنِ أَبِى صنِ بمحدِ الربنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمحدِ الربع نوكذا الأذان في الفلاة فع
            قَالَ لَه رِىدعِيدٍ الْخا سأَنَّ أَب هربأَخ هأَبِيهِ أَن نع ازِنِىالْم »  ت اكى أَرةَ  إِنادِيالْبو منالْغ فِى   ،حِب تفَإِذَا كُن
فَإِنه لاَ يسمع مدى صوتِ الْمؤذِّنِ جِـن ولاَ         ،غَنمِك أَو بادِيتِك فَأَذَّنت بِالصلاَةِ فَارفَع صوتك بِالنداءِ       

رواه -� -قَالَ أَبو سـعِيدٍ سـمِعته مِـن رسـولِ اللَّـهِ             .»إِنس ولاَ شىءٌ إِلاَّ شهِد لَه يوم الْقِيامةِ         
 ١٨٤١.البخاري

فإن اجتهد وصلّى وتحرى القبلـة فصـلاته        ،ومن المسائل المهمة التأكد من القبلة والاجتهاد في ذلك        
 .ولو اكتشف بعد الانتهاء من الصلاة أنه صلّى إلى غير القبلة فلا يعيد وصلاته صحيحة،صحيحة

                                                 
 )٥٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٣٩
 صحيح) ٨٤٧٦) (٤٧٩ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٤٠
  )٦٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٤١



 ٤٦٩

 عن معاذِ بنِ    ،نبغي مراعاته في البر عدم تقذير الأماكن التي يرتادها الناس من ظلّ أو عشب             ومما ي  -٣
. »اتقُوا الْملاَعِن الثَّلاَثَ الْبراز فِى الْموارِدِ وقَارِعةِ الطَّرِيقِ والظِّلِّ           « -�-جبلٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      

 ١٨٤٢رواه أبو داود
وأقبح منه ما تفعله بعض النساء من رمي        . لك رمي مخلّفات الأكل الورقية والبلاستيكية     ويقاس على ذ  

وما أحسن إحراق هذه المخلفات قبل الارتحال من المكان ليسلم من أذاها من أتاها              . حفائظ الأطفال 
 .من إنسان أو حيوان

اهم االله ـ مـن   وخصوصا ما يقع من بعض الشباب ـ هـد  ،ومن تلك الآداب عدم إيذاء الناس -٤
والَّـذِين يـؤذُونَ    {: واالله يقـول  ،التفحيط والتطعيس والمرور أمام النساء في البر والتعرض لهن فجأة         

 .سورة الأحزاب) ٥٨(} الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا
بِأَنْ ينسبوا إِليهِم أَعمـالاً لَـم يعملُوهـا علـى سـبيلِ العيـبِ             ، المُؤمِنين والمُؤمِناتِ  والذَين يؤذُونَ 

فَالذِين يؤذُونَ المُؤمِنين يؤذُونَ    ،وذَنباً عظِيماً واضِحاً  ،فَإِنهم يكُونونَ قَدِ اجترحوا كَذِباً فَظِيعاً     ،والتنقُّصِ
 .١٨٤٣والذِين يؤذُونَ الرسولَ يؤذُونَ االلهَ ،اللهِرسولَ ا

 بِيدٍ،أَنّ النيفَةَ بن أُسذَيح نقَالَ،�وع: " مهتنهِ لَعلَيع تبجو قِهِمفِي طُر لِمِينسآذَى الْم ن١٨٤٤".م 
وعدم تبرجها بحضـرة    وعلى المرأة المسلمة إذا خرجت للبر الاحتشام وحفظ حيائها ومراقبة را             -٥

يا أَيها  {فالحجاب لا يرتبط بمكان أو زمان معين؛ بل هو أمر من االله سبحانه وتعالى               ،الرجال الأجانب 
لَا يؤذَين  النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِساء الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَن يعرفْن فَ              

 سورة الأحزاب) ٥٩(} وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما
فعن أَبِى هريرةَ قَالَ لَـدغَت عقْـرب        ،ومن الآداب ذِكْر الدعاء عند الترول وتعويد الأطفال عليه         -٦

       بِىفَقِيلَ لِلن هلَتلَي مني لاً فَلَمجر-�-   غَتا لَدإِنَّ فُلاَن     هلَتلَي مني فَلَم بقْرع فَقَالَ  . ه »     قَالَ حِين لَو ها إِنأَم
 لَقا خم رش اتِ مِناماتِ اللَّهِ التوذُ بِكَلِمى أَعسأَم- بِحصى يتبٍ حقْرغُ علَد هرا ض١٨٤٥.» م 

ومِن أخذ الأسباب عنـد المبيـت       ،لأذىلكن هذا الدعاء لا يعني ترك الأخذ بالأسباب الواقية من ا          ،
وأما الذين يخاطرون بالذهاب لمواقع تنقطع      ،والترول أن يحذر الأماكن الخطرة كأماكن جريان السيول       

 ١٨٤٦.فيها أسباب النجاة أو تقِلُّ فهم آثمون
 . السمع والطاعة للمشرف على الرحلة أو الترهة بشكل كامل ومطلق-٧

                                                 
 اارى والطرق إلى الماء واحدها مورد: الموارد -صحيح لغيره  ) ٢٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٨٤٢
 )٣٤٧٢ / ١ (- لأسعد حومد أيسر التفاسير - ١٨٤٣
 حسن) ٢٩٧٨) (٢٩٦ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٤٤
 صحيح ) ٣٦٤٧ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٨٤٥
 )٥٥٨٠ / ١ (- الإصدار الثاني -موسوعة خطب المنبر  انظر - ١٨٤٦



 ٤٧٠

 .وخطوات تنقلها،طلق ببرنامج الرحلة ومواقيت حركاته المالالتزامو، التقيد التام-٨
 .وترك الجماعة لأي سبب كان إلا بإذن من المشرف، عن الركبالابتعاد تجنب -٩

والصـبر والحلـم    ،كالصـدق والأمانـة والإيثار    ، التحلي بالأخلاق الحسنة الخاصة بالمعاملات     -١٠
 .ولين الكلام،وطلاقة الوجه،والتواضع

وسرد ،وأداء فرائض االله والمحافظة عليها    ،تعالىوذكر االله   ،بالتفكير في بديع صنع االله     الوقت   اعتنام -١١
: " لِرجلٍ وهو يعِظُه  �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    .الأحاديث المعينة والممتعة لجميع الحاضرين    

وفَراغَك قَبـلَ   ،وغِناك قَبلَ فَقْرِك  ،وصِحتك قَبلَ سقَمِك  ،شبابك قَبلَ هرمِك  ،اغْتنِم خمسا قَبلَ خمسٍ   
لُكغش، تِكولَ مقَب كاتيح١٨٤٧"و 

اللَّه :قُلْت:يا معاذُ أَتدرِي ما حق االلهِ علَى الْعِبادِ ؟ قَالَ         :فَقَالَ�كُنت رِدف رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن معاذٍ 
فَهلْ تدرِي ما حق الْعِبادِ علَى االلهِ إِذَا هم فَعلُوا          :أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِكُوا بِهِ شيئًا قَالَ      :قَالَ.لُه أَعلَم ورسو

لَمأَع ولُهسرو اللَّه ؟ قُلْت قَالَ.ذَلِك:مهذِّبع١٨٤٨."لاَ ي 
 .متطلبات الرحلة وتحضير لوازمهاوالمشاركة في إعداد ،الخدمةإلى  المسارعة -١٢
 .والحرص على راحة الأصدقاء، عن الممنوعات والمحرماتالابتعادو،الاختلاط تجنب -١٣
 

�������������� 

                                                 
 صحيح ) ٩٧٦٧) (٤٧٦ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١٨٤٧
 -وصحيح مسـلم   ) ٧٣٧٣ (- المكتر   - وصحيح البخارى  -٢٢٣٤١) ٢١٩٩١)(٣٤٢ / ٧ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٨٤٨

 )١٥٤ (-المكتر 



 ٤٧١

 JJJJ٤١٤١٤١٤١JJJJ��������	א��دאدא��א	����دא��א	����دא��א	����  

 :البدء بالسلام
ما هن يا رسولَ االلهِ ؟ :اقَالُو،حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ

وإِذَا مرِض ،وإِذَا عطَس فَحمِد اللَّه يشمته،وإِذَا استنصح نصحه،وإِذَا دعاه أَجابه،إِذَا لَقِيه سلَّم علَيهِ:قَالَ
هادع،هحِبص اتإِذَا م١٨٤٩أخرجه مسلم .و. 

عن أَبِيهِ أَنه ضمهم وأَبا أَيوب الْأَنصارِي مرسى فِي ، زِيادِ بنِ أَنعم الْمعافِرِيوعن عبدِ الرحمنِ بنِ
 دعوتمونِي وأَنا صائِم فَكَانَ: فَقَالَ،فَلَما حضر غَداؤنا أَرسلْنا إلَى أَبِي أَيوب وإِلَى أَهلِ مركَبِهِ،الْبحرِ

لِلْمسلِمِ علَى أَخِيهِ سِت : " مِن الْحق علَي أَنْ أُجِيبكُم إني سمِعت رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام يقُولُ
سقِيه وإِذَا مرِض وإِذَا عطَس أَنْ يشمته أَو عطِش أَنْ ي،وإِذَا لَقِيه أَنْ يسلِّم علَيهِ،يجِيبه إذَا دعاه:خِصالٍ

هودعأَنْ ي، هحصن حصنتإِذَا اسو هرضحأَنْ ي اتإِذَا م١٨٥٠"و 
ولَا ،لَا تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤمِنوا،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
حى تتوا حمِنؤواتاب، كُمنيب لَاموا الس؟ أَفْش متبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعيلَى شع لُّكُملَا أَد١٨٥١"أَو 

 :المصافحة عند اللقاء
ا قَبلَ أَنْ ما مِن مسلِمينِ يلْتقِيانِ فَيتصافَحانِ إِلاَّ غُفِر لَهم « -�- عنِ الْبراءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ع

 ١٨٥٢ أخرجه أبو داود .»يفْترِقَا 
 :عدم مصافحة المرأة التي لا تحل له

 قَالَت -� - زوج النبِى - رضى االله عنها -قَالَ ابن شِهابٍ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ  
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا { يمتحِنهن بِقَولِ اللَّهِ تعالَى -� -ى كَانتِ الْمؤمِنات إِذَا هاجرنَ إِلَى النبِ

جاءكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى 
هن حِلٌّ لَّهم ولَا هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَن تنكِحوهن إِذَا الْكُفَّارِ لَا 

ا أَنفَقُوا ذَلِكُمأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتياللَّهِ آت كْمح 
كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحسورة الممتحنة) ١٠(} ي، طِ مِنرذَا الشبِه أَقَر نةُ فَمائِشع قَالَت

الَ لَهن رسولُ اللَّهِ  إِذَا أَقْررنَ بِذَلِك مِن قَولِهِن قَ-� -فَكَانَ رسولُ اللَّهِ ،الْمؤمِناتِ فَقَد أَقَر بِالْمِحنةِ
                                                 

 )٥٧٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٢) (٤٧٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٤٩
 حسن ) ٥٣١) (٨ / ٢ (-شرح مشكل الآثار  - ١٨٥٠
 صحيح ) ٨٣٧١) (١٨٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٨٥١
 حصحي ) ٥٢١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٨٥٢



 ٤٧٢

- �- »  كُنتعايب فَقَد طَلِقْنولِ اللَّهِ ،»انسر دي تسا ماللَّهِ مأَةٍ قَطُّ-� -لاَ ورام دي ، هأَن رغَي
ا أَمره اللَّه يقُولُ لَهن إِذَا أَخذَ  علَى النساءِ إِلاَّ بِم-� -واللَّهِ ما أَخذَ رسولُ اللَّهِ ،بايعهن بِالْكَلاَمِ

 هِنلَيع » كُنتعايب ا .»قَد١٨٥٣.كَلاَم 
نبايِعك يا رسولَ االلهِ علَى :فَقُلْن،فِي نِسوةٍ يبايِعنه�أَتيت رسولَ االلهِ :أَنها قَالَت،وعن أُميمةَ بِنتِ رقَيقَةَ

شئًاأَنْ لاَ نيبِاللَّهِ ش رِك،رِقسلاَ نو،نِيزلاَ نا،ونلاَدلَ أَوقْتلاَ نا ،ودِينأَي نيرِيهِ بفْتانٍ نتهبِب أْتِيلاَ نو
اللَّه :لْتفَقُ:قَالَت،فِيما استطَعتن وأَطَقْتن: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،ولاَ نعصِيك فِي معروفٍ،وأَرجلِنا

إِني لاَ أُصافِح : �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،هلُم نبايِعك يا رسولَ االلهِ،ورسولُه أَرحم بِنا مِن أَنفُسِنا
 ١٨٥٤.احِدةٍأَو مِثْلَ قَولِي لاِمرأَةٍ و،إِنما قَولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ كَقَولِي لاِمرأَةٍ واحِدةٍ،النساءَ

 :عدم النظر إلى المرأة التي لا تحل له
قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير { :قال االله تعالى
�سورة النــور) ٣٠(} بِما يصنعونَ

فَجاءَته امرأَةٌ مِن خثْعم ،�انَ الْفَضلُ بن عباسٍ ردِيف رسولِ االلهِ كَ:وعنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ
يصرِف وجه الْفَضلِ إِلَى الشق �فَجعلَ رسولُ االلهِ ،فَجعلَ الْفَضلُ ينظُر إِلَيها وتنظُر إِلَيهِ،تستفْتِيهِ
االلهِ إِنَّ فَرِيضةَ االلهِ علَى عِبادِهِ فِي الْحج أَدركَت أَبِي شيخا كَبِيرا لاَ يستطِيع يا رسولَ :فَقَالَت،الآخرِ

 ١٨٥٥.وذَلِك فِي حجةِ الْوداعِ،نعم:أَنْ يثْبت علَى الراحِلَةِ أَفَأَحج عنه قَالَ
هذِهِ عرفَةُ وهذَا «  بِعرفَةَ فَقَالَ -�- وقَف رسولُ اللَّهِ وعن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ رضى االله عنه قَالَ

 قِفوا مفَةُ كُلُّهرعو قِفوالْم ولَ . »هعجدٍ ويز نةَ بامأُس فدأَرو سمتِ الشبغَر حِين أَفَاض ثُم
رِبضي اسالنئَتِهِ ويلَى هدِهِ عبِي شِيرقُولُ ييو هِمإِلَي فِتلْتالاً يشِما ومِينونَ ي » كُملَيع اسا النها أَيي

هذَا « ثُم أَتى جمعا فَصلَّى بِهِم الصلاَتينِ جمِيعا فَلَما أَصبح أَتى قُزح فَوقَف علَيهِ وقَالَ . »السكِينةَ 
ثُم أَفَاض حتى انتهى إِلَى وادِى محسرٍ فَقَرع ناقَته فَخبت . »ف وجمع كُلُّها موقِف قُزح وهو الْموقِ

 هذَا الْمنحر« حتى جاوز الْوادِى فَوقَف وأَردف الْفَضلَ ثُم أَتى الْجمرةَ فَرماها ثُم أَتى الْمنحر فَقَالَ 
 رحنا مى كُلُّهمِنةُ اللَّهِ . »وفَرِيض هكَترأَد قَد كَبِير خيإِنَّ أَبِى ش مٍ فَقَالَتثْعخ ةٌ مِنابةٌ شارِيج هتفْتتاسو

ضلِ فَقَالَ الْعباس يا قَالَ ولَوى عنق الْفَ. »حجى عن أَبِيكِ « فِى الْحج أَفَيجزِئ أَنْ أَحج عنه قَالَ 
ثُم أَتاه . »رأَيت شابا وشابةً فَلَم آمنِ الشيطَانَ علَيهِما « رسولَ اللَّهِ لِم لَويت عنق ابنِ عمك قَالَ 

                                                 
 )٤٩٤١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٢٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٥٣
 صحيح) ٤٥٥٣) (٤١٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٥٤
  )٣٣١٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٥١٣ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٩٨٩) (٣٠١ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٥٥



 ٤٧٣

لِقلَ أَنْ أَحقَب تى أَفَضولَ اللَّهِ إِنسا رلٌ فَقَالَ يجلِ« قَالَ .راح جرلاَ حو رقَص أَو ق« . راءَ آخجقَالَ و
مِىلَ أَنْ أَرقَب تحى ذَبولَ اللَّهِ إِنسا رقَالَ . فَقَالَ ي » جرلاَ حمِ وار« . بِهِ ثُم فَطَاف تيى الْبأَت قَالَ ثُم

  .١٨٥٦» أَنْ يغلِبكُم الناس عنه لَنزعت يا بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ لَولاَ« أَتى زمزم فَقَالَ 
 :عدم نظر المرأة إلى الرجال الأجانب

وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما { :قال االله تعالى
خمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آباء بعولَتِهِن ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِ

نِس أَو اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنعاء بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو لَكَتا مم أَو ائِهِن
أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساء ولَا 

}  إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَيضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا
 سورة النــور) ٣١(

حدثَه أَنَّ أُم سلَمةَ حدثَته أَنها كَانت عِند رسولِ االلهِ ،أَنَّ نبهانَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ
وذَلِك بعد أَنْ أُمِر ،فَدخلَ علَيهِ، أَقْبلَ ابن أُم مكْتومٍفَبينا نحن عِنده:قَالَت،وميمونةُ�

أَلَيس هو أَعمى فَما يبصِرنا ولاَ :يا رسولَ االلهِ:احتجِبا مِنه فَقَالَتا: �فَقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،بِالْحِجابِ
 ١٨٥٧.تما تبصِرانِهِ ؟أَلَس�قَالَ رسولُ االلهِ ،يعرِفُنا

 :عدم الخلوة بالمرأة التي لا تحل له
فَقَام رجلٌ ،لاَ يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ إِلاَّ ومعها ذُو محرمٍ:يقُولُ�سمِعت النبِي :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

انطَلِق فَحِج مع :فَقَالَ،ا وكَذَا وانطَلَقَتِ امرأَتِي حاجةًيا رسولَ االلهِ إِني اكْتتِبت فِي غَزوةِ كَذَ:فَقَالَ
أَتِكر١٨٥٨.ام 

رمنِ عنِ ابةِ،وعابِيبِالْج طَبطَّابِ خالْخ نب رمولُ االلهِ :فَقَالَ،أَنَّ عسا رفِين قَامِي �قَامم
ا:فَقَالَ،فِيكُمريابِي خحوا بِأَصصوتثُ،اسمهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ى إِنَّ ،متح و الْكَذِبفْشي ثُم

فَإِنَّ الشيطَانَ مع ،فَمن أَراد مِنكُم بحبحةَ الْجنةِ فَلْيلْزم الْجماعةَ،الرجلَ لَيبتدِئ بِالشهادةِ قَبلَ أَنْ يسأَلَها
احِدِالْو،دعنِ أَبيالاِثْن مِن وهأَةٍ،وربِام كُمدنَّ أَحلُوخا،لاَ يمطَانَ ثَالِثُهيفَإِنَّ الش، هاءَتسو هتنسح هترس نمو

                                                 
 ى حدِيثُ علِى حدِيثٌ حسن صحِيح قَالَ أَبو عِيس )  ٨٩٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٨٥٦

وقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ إِذَا صلَّى الرجلُ فِـى         . والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ رأَوا أَنْ يجمع بين الظُّهرِ والْعصرِ بِعرفَةَ فِى وقْتِ الظُّهرِ               
هشي لَملِهِ وحرامالإِم عنا صنِ مِثْلَ ميلاَتالص نيب وه عماءَ جامِ إِنْ شالإِم علاَةَ مدِ الص  . 

 ضرب بالسوط: قرع -عدا عدوا :  خب 
 حسن صحيح) ٥٥٧٦) (٣٨٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٥٧
 )٣٧٥٧) (٧٣ / ٩ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٣٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٥٨



 ٤٧٤

هئَتيس،مِنؤم و١٨٥٩."فَه  
 :القيام للقادم إكراماً له

 فَجاءَ علَى -�- قُريظَةَ لَما نزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ أَرسلَ إِلَيهِ النبِى فعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ أَهلَ
 بِىفَقَالَ الن رارٍ أَقْمحِم-�- »  دِكُميوا إِلَى سقُوم« . أَو » رِكُميإِلَى .»إِلَى خ دى قَعتاءَ حفَج

 ١٨٦٠.-�-رسولِ اللَّهِ 
بِالْغدواتِ فَإِذَا قَام إِلَى بيتِهِ لَم نزلْ قِياما �كُنا نقْعد مع رسولِ االلهِ : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ،وعن أَبِيهِ

 هتيلَ بخدى يت١٨٦١"ح 
ما �ولِ االلهِ وأَنتم تروونَ عن رس،كَيف تقْبلُونَ هذِهِ الْأَحادِيثَ: فَقَالَ قَائِلٌ:قال الطحاوي

من أَحب : " �قَالَ رسولُ االلهِ : يقُولُ،سمِعت معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ: قَالَ،عبد االلهِ بن بريدةَ،يخالِفُها
 ارالن لَه تبجا وامالُ قِيجالر لَه جِمتسأَنْ ي " 

ابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ هذَا الْحدِيثَ عِندنا غَير فَكَانَ جو:  قَالَ أَبو جعفَرٍ
لِأَنَّ الْأَحادِيثَ الْأُولَ الَّتِي رويناها فِي هذَا ؛ مخالِفٍ لِلْأَحادِيثِ الْأُولِ الَّتِي رويناها فِي هذَا الْبابِ 

قِيام الرجالِ بعضِهِم إِلَى بعضٍ بِاختِيارِ الْقَائِمِين لِذَلِك لَا بِذِكْرِ محبةِ �فِيها إطْلَاق رسولِ االلهِ الْبابِ 
مهمِن اهإِي موا لَهقَام الَّذِين،لَه قَامالَّذِي ي ةُ مِنبحالْم هتدِيثِ الَّذِي ذَكَرذَا الْحفِي هو هقُومي نمِم لِذَلِك 

لَه،لَه قَامي نةَ فِيهِ لِمبحا لَا ملَى ملُ عادِيثُ الْأُوكُونَ الْأَحنِ أَنْ تيينعنِ الْمذَيه حِيحصدِيثُ ،فَتذَا الْحهو
ا أَنَّ كُلَّ جِنسٍ مِن هذَينِ الْجِنسينِ محتمِلٌ لِما فَبانَ بِما ذَكَرن،علَى الْمحبةِ لِمن يقَام لَه بِذَلِك الْقِيامِ

فَلَم يبِن بِحمدِ االلهِ ونِعمتِهِ تضاد لِجِنسٍ مِن هذَينِ الْجِنسينِ لِلْجِنسِ الْآخرِ ،حملْناه علَيهِ مِما ذَكَرنا
فَكَانوا إِذَا رأَوه لَم يقُوموا لَه ،� شخص أَحب إِلَيهِم مِن رسولِ االلهِ لَم يكُن: " قَالَ،وعن أَنسٍ،مِنهما

 تِهِ لِذَلِكاهكَر وا مِنلَمعا يفَرٍ "لِمعو جولِ : قَالَ أَبسر ابحلَّ أَنَّ أَصد دِيثِ قَدذَا الْحا فِي هفَكَانَ م
لِعِلْمِهِم بِكَراهتِهِ لِذَلِك مِنهم وفِي ذَلِك ما قَد دلَّ علَى أَنهم لَولَا �ركُونَ الْقِيام لَه إِنما كَانوا يت�االلهِ 

 هعِ مِناضوهِ التجلَى وع مهمِن لِذَلِك هتاهكُونُ كَرت قَدو وا لَهلَقَام مهمِن لِذَلِك هتاهكَر� ؛لِذَلِك هلَا لِأَن 
لَه لُوا ذَلِكفْعأَنْ ي هِملَيع امرنِ ،حدِ بعامِ إِلَى سبِالْقِي مهرأَم قَدو هِملَيع امرح أَنَّ ذَلِك ظَني فكَيو

لِ توبتِهِ مهنئًا لَه بِذَلِك فَلَم ينهه معاذٍ وقَام بِمحضرِهِ طَلْحةُ بن عبيدِ االلهِ إِلَى كَعبِ بنِ مالِكٍ عِند نزو
 هنع 

                                                 
 صحيح) ١١٤) (١١٠ / ١ (-) عالم الكتب(د أحمد مسن - ١٨٥٩
 صحيح ) ٥٢١٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٨٦٠
 حسن) ١١٢٤)(١٥٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٨٦١



 ٤٧٥

دخلَ معاوِيةُ بيتا فِيهِ عبد االلهِ بن الزبيرِ وعبد االلهِ بن عامِرٍ فَقَام ابن عامِرٍ وثَبت : قَالَ،وعن أَبِي مِجلَزٍ
من : " يقُولُ�اجلِس يا ابن عامِرٍ فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ : الَ معاوِيةُفَقَ،ابن الزبيرِ وكَانَ أَوزنهما

فَدلَّ ذَلِك أَنَّ الْمكْروه مِما ذَكَرناه هو " أَحب أَنْ يمثُلَ لَه الرجالُ قِياما فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ 
وقَد تكُونُ بِلَا قِيامٍ ،وقَد تكُونُ تِلْك الْمحبةُ مِن الْقِيامِ إِلَيهِم،ن بعضِ الرجالِ لِذَلِك مِن بعضٍالْمحبةُ مِ

هِمامِ الَّ،إِلَيا لِلْقِينةِ الَّتِي ذَكَربحلِلْم ا هِيمإِن ةَ فِي ذَلِكاهلَى أَنَّ الْكَرع لَّ ذَلِكفَد هعةَ مبحذِي لَا م
"١٨٦٢  

 :عدم الانحناء أو السجود عند اللقاء
لاَ « عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ الرجلُ مِنا يلْقَى أَخاه أَو صدِيقَه أَينحنِى لَه قَالَ 

 .١٨٦٣»نعم « قَالَ أَفَيأْخذُ بِيدِهِ ويصافِحه قَالَ .» لاَ« قَالَ أَفَيلْتزِمه ويقَبلُه قَالَ . »

 :طلاقة الوجه عند اللقاء 
 بِىالن قَالَ قَالَ لِى أَبِى ذَر نهٍ طَلْقٍ  « -�-عجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحلاَ ت

 ١٨٦٤ أخرجه مسلم .»
 

������������� 

                                                 
  )١١٢٥)(١٥٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٨٦٢
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ٢٩٤٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٨٦٣
  )٦٨٥٧ (-لمكتر  ا-صحيح مسلم - ١٨٦٤
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 :فضل الزيارة في االله
فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ :قَالَ،أَنَّ رجلاً زار أَخا لَه فِي قَريةٍ أُخرى: �عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ 

هلْ لَه علَيك مِن نِعمةٍ :فقَالَ لَه،خا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِأُرِيد أَ:أَين ترِيد ؟ قَالَ:قَالَ،فَلَما أَتى علَيهِ،ملَكًا
إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ قَد أَحبك كَما ،فَإِني رسولُ االلهِ إِلَيك:قَالَ،غَير أَني أُحِبه فِي االلهِ،لاَ:تربها ؟ قَالَ

 ١٨٦٥أخرجه مسلم .أَحببته فِيهِ
نوعلاَنِيوالْخ رِيسقَالَ، أَبِي إِد ها:أَنايالثَّن اقرى بفَإِذَا فَت قشدِم جِدسم لْتخد،هعم اسإِذَا النإِذَا ،و

فَلَما كَانَ ،بلٍهذَا معاذُ بن ج:فَقِيلَ،فَسأَلْت عنه،وصدروا عن رأْيِهِ،أَسندوه إِلَيهِ،اختلَفُوا فِي شيءٍ
دجِيرِ،الْغهقَنِي بِالتبس قَد هتدجفَو ترجلِّي،هصي هتدجوقَالَ،و:هلاَتى صى قَضتح هتظَرتفَان، مِن هجِئْت ثُم

فَأَخذَ بِحبوةِ رِدائِي ،آللَّه:آللَّه ؟ قُلْت:فقَالَ،واللَّهِ إِني لَأُحِبك لِلَّهِ:فَسلَّمت علَيهِ وقُلْت،قِبلِ وجهِهِ
وجبت محبتِي :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى:يقُولَ�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ ،أَبشِر:فَجذَبنِي إِلَيهِ وقَالَ

فِي ينابحتلِلْم،فِي الِسِينجتالْماوِرِ،وزتالْموفِي ١٨٦٦.ين  

 :الإكثار من الزيارة لأهل الخير
 بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابإِلاَّ -� -ع ىوقِلْ أَبأَع لَم قَالَت 

ينانِ الددِينا يمهأْ،وإِلاَّ ي موا ينلَيع رمي لَمولُ اللَّهِ وسا فِيهِ رةً-� -تِينشِيعةً وكْرارِ بهفَىِ النطَر ، ثُم
فَيقِف علَيهِ نِساءُ ،فَكَانَ يصلِّى فِيهِ ويقْرأُ الْقُرآنَ،بدا لأَبِى بكْرٍ فَابتنى مسجِدا بِفِناءِ دارِهِ

رِكِينشونَ مِ،الْمبجعي مهاؤنأَبهِوونَ إِلَيظُرنيو هأَ ،نهِ إِذَا قَرينيع لِكمكَّاءً لاَ يلاً بجكْرٍ رو بكَانَ أَبو
 ١٨٦٧  أخرجه البخاري"فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن الْمشرِكِين ،الْقُرآنَ

إِلاَّ ، قَالَت لَم أَعقِلْ أَبوى قَطُّ- رضى االله عنها - عائِشةَ وعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ
ينانِ الددِينا يمهولُ اللَّهِ ،وسا فِيهِ رأْتِينإِلاَّ ي موا ينلَيع رمي لَمةً-� -وشِيعةً وكْرارِ بهفَىِ النا ، طَرفَلَم
ونَ خلِمسالْم لِىتةِابشبلَ الْحا قِباجِرهكْرٍ مو بأَب جةِ ،رغِنالد ناب هادِ لَقِيالْغِم كرلَغَ بى إِذَا بتح- وهو 

ى الأَرضِ  فَقَالَ أَين ترِيد يا أَبا بكْرٍ فَقَالَ أَبو بكْرٍ أَخرجنِى قَومِى فَأَنا أُرِيد أَنْ أَسِيح فِ-سيد الْقَارةِ 
وتصِلُ ،فَإِنك تكْسِب الْمعدوم،قَالَ ابن الدغِنةِ إِنَّ مِثْلَك لاَ يخرج ولاَ يخرج.فَأَعبد ربى

                                                 
 )٦٧١٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٢) (٣٣١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٦٥

 .الطريق: إذا وكلتهم بحفظه ، والمدرجة : أرصدت على طريق فلان قوما : فأرصد االله له على مدرجته 
 صحيح) ٥٧٥) (٣٣٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٦٦
  )٤٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٦٧



 ٤٧٧

حِممِلُ الْكَلَّ،الرحتو،فيقْرِى الضتو،قائِبِ الْحولَى نع عِينتو،فَاع جِعفَار ارج ا لَكأَنو كبر دب
ةِ.بِبِلاَدِكغِنالد نلَ ابحتكْرٍ،فَارأَبِى ب عم عجشٍ،فَريافِ كُفَّارِ قُررفِى أَش كْرٍ ،فَطَافا بإِنَّ أَب مفَقَالَ لَه

مِثْلُه جرخلاَ ي،جرخلاَ يو،ومدعالْم كْسِبلاً يجونَ ررِجخأَت،حِمصِلُ الريمِلُ الْكَلَّ،وحيقْرِى ،ويو
فيالض،قائِبِ الْحولَى نع عِينيةِ .وغِننِ الدقَالُوا لاِبكْرٍ وا بوا أَبنآمةِ وغِننِ الداب ارجِو شيقُر فَذَتفَأَن

فَإِنا قَد خشِينا ،ولاَ يستعلِن بِهِ،ولاَ يؤذِينا بِذَلِك،شاءَفَلْيصلِّ ولْيقْرأْ ما ،مر أَبا بكْرٍ فَلْيعبد ربه فِى دارِهِ
ولاَ يستعلِن ،فَطَفِق أَبو بكْرٍ يعبد ربه فِى دارِهِ،قَالَ ذَلِك ابن الدغِنةِ لأَبِى بكْرٍ.أَنْ يفْتِن أَبناءَنا ونِساءَنا

وبرز فَكَانَ يصلِّى ،ثُم بدا لأَبِى بكْرٍ فَابتنى مسجِدا بِفِناءِ دارِهِ،قِراءَةِ فِى غَيرِ دارِهِبِالصلاَةِ ولاَ الْ
و بكْرٍ وكَانَ أَب،يعجبونَ وينظُرونَ إِلَيهِ،فَيتقَصف علَيهِ نِساءُ الْمشرِكِين وأَبناؤهم،ويقْرأُ الْقُرآنَ،فِيهِ

فَأَرسلُوا إِلَى ،فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن الْمشرِكِين،رجلاً بكَّاءً لاَ يملِك دمعه حِين يقْرأُ الْقُرآنَ
هِملَيع ةِ فَقَدِمغِننِ الداب،علَى أَنْ يكْرٍ عا با أَبنرا أَجا كُنإِن ارِهِفَقَالُوا لَهفِى د هبر دب، زاوج هإِنو

ارِهِ،ذَلِكاءِ دا بِفِنجِدسى منتاءَةَ،فَابالْقِرلاَةَ والص لَنأَعا،واءَننِسا واءَننأَب فْتِنا أَنْ يشِينخ قَدفَأْتِهِ فَإِنْ ،و
فِى د هبر دبعلَى أَنْ يع صِرقْتأَنْ ي بلَأَحارِهِ فَع، كإِلَي درأَنْ ي لْهفَس ذَلِك لِنعى إِلاَّ أَنْ يإِنْ أَبو

كتذِم،كفِرخا أَنْ ننا كَرِهلاَنَ،فَإِنتِعكْرٍ الاِسلأَبِى ب ينقِرا منلَسا .وةِ أَبغِنالد نى ابةُ فَأَتائِشع قَالَت
فَإِنى لاَ ،فَإِما أَنْ تقْتصِر علَى ذَلِك وإِما أَنْ ترد إِلَى ذِمتِى،ت الَّذِى عقَدت لَك علَيهِفَقَالَ قَد علِم،بكْرٍ

لَه تقَدلٍ عجفِى ر تفِرى أُخأَن برالْع عمسأَنْ ت أُحِب.كارجِو كإِلَي دى أَركْرٍ إِنو بأَ،قَالَ أَبى وضر
قَد أُرِيت دار  « -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، يومئِذٍ بِمكَّةَ-� -ورسولُ اللَّهِ .بِجِوارِ اللَّهِ

تِكُمرنِ ،هِجيتلاَب نيلٍ بخن ةً ذَاتخبس تأَيانِ.»رترا الْحمهو، ةِ حِيندِينلَ الْمقِب راجه نم راجفَه
وتجهز أَبو ،ورجع إِلَى الْمدِينةِ بعض من كَانَ هاجر إِلَى أَرضِ الْحبشةِ،-� -كَر ذَلِك رسولُ اللَّهِ ذَ

هلْ قَالَ أَبو بكْرٍ .»علَى رِسلِك فَإِنى أَرجو أَنْ يؤذَنَ لِى  « -� -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ ،بكْرٍ مهاجِرا
 لِيصحبه وعلَف -� -فَحبس أَبو بكْرٍ نفْسه علَى رسولِ اللَّهِ .»نعم « ترجو ذَلِك بِأَبِى أَنت قَالَ 

  .١٨٦٨راحِلَتينِ كَانتا عِنده ورق السمرِ أَربعةَ أَشهرٍ 
 :الطلب من العلماء وأهل الخير الإكثار من الزيارة

ما يمنعك أَنْ تزورنا أَكْثَر «  لِجِبرِيلَ -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه - ابنِ عباسٍ عنِ
 لَتزا فَننورزا تمِم} ذَلِك نيا بما ولْفَنا خما ودِينأَي نيا بم لَه كبرِ رلُ إِلَّا بِأَمزنتا نمو كبا كَانَ رمو

                                                 
  )٢٢٩٧ (- المكتر -البخارىصحيح  - ١٨٦٨
تعطـى  : تكسب  -يزدحم  : يتقصف  -الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم           : المعدوم  -ننقض العهد   : نخفر  

 المال للفقير



 ٤٧٨

  ١٨٦٩البخاري أخرجه.سورة مريم) ٦٤(} نسِيا

وما ( ولَه أَمر الآخِرةِ ،)ما بين أَيدِينا ( فَالمَلاَئِكَةُ الكِرام لاَ تتنزلُ إِلاَّ بِإِذْنِ ربهِم الَّذِي لَه أَمر الدنيا 
وإِنه تعالَى جده إِنْ ،ولاَ تطْرأُ علَيهِ غَفْلَةٌ سبحانه،ولاَ ينسى االلهُ شيئاً،لآخِرةِوما بين الدنيا وا،)خلْفَنا 

 .١٨٧٠فَإِنما كَانَ ذَلِك لِحِكْمةٍ يعرِفُها هو ،فِي بعضِ الأَحيانِ�كَانَ قَد أَخر الوحي عنِ الرسولِ 
 :الدار ولا يجلس على فراشه إلا بإذنهلا يؤم الزائر صاحب 

 رِيدودٍ الْبعسأَبِي م نولُ االلهِ :قَالَ،عسابِ االلهِ: �قَالَ رلِكِت مهؤأَقْر مالْقَو مؤي، مهاءَتقِر تفَإِنْ كَان
اءً فَلْيؤمهم أَكْبرهم سِنا ولاَ يؤم الرجلُ الرجلَ فَإِنْ كَانوا فِي الْهِجرةِ سو،سواءً فَلْيؤمهم أَقْدمهم هِجرةً

 ١٨٧١أخرجه مسلم." فِي بيتِهِ ولاَ فِي فُسطَاطِهِ ولاَ يقْعد علَى تكْرِمتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
 :احتفاء صاحب المترل بمن زاره

إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ ) ٢٤(اهِيم الْمكْرمِين هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبر{  :قال االله تعالى
) ٢٧(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ ) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ ) ٢٥(سلَام قَوم منكَرونَ 

خخِيفَةً قَالُوا لَا ت مهمِن سجلِيمٍ فَأَولَامٍ عبِغ وهرشبو ا ) ٢٨(فههجو كَّتةٍ فَصرفِي ص هأَترلَتِ امفَأَقْب
 قِيمع وزجع قَالَت٢٩(و ( لِيمالْع كِيمالْح وه هكِ إِنبقَالُوا كَذَلِكِ قَالَ ر)٢٤:الذاريات[} ) ٣٠ - 

٣٠[ 
 حين - وكانوا من الملائكة الكرام-يم الذين أكرمهم حديث ضيف إبراه-أيها الرسول-هل أتاك 

أنتم قوم غرباء لا ،فرد عليهم التحية قائلا سلام عليكم،سلاما: فحيوه قائلين له،دخلوا عليه في بيته
وتلَّطف ،ثم وضعه أمامهم،وشواه بالنار،فعمد إلى عجل سمين فذبحه،فعدلَ ومال خفية إلى أهله.نعرفكم

 لطعام قائلا ألا تأكلون؟ في دعوم إلى ا
وبشروه بأن زوجته ،لا تخف إنا رسل االله: قالوا له،فلما رآهم لا يأكلون أحس في نفسه خوفًا منهم

فلما سمعت زوجة .وهو إسحاق عليه السلام،سيكون من أهل العلم باالله وبدينه،ستلد له ولدا" سارةَ"
فلطمت وجهها تعجبا من هذا ، نحوهم في صيحةإبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت

هكذا قال ربك كما : قالت لها ملائكة االله،كيف ألد وأنا عجوز عقيم لا ألد: وقالت،الأمر
إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع . فلا عجب من قدرته،وهو القادر على ذلك،أخبرناك

                                                 
  )٤٧٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٦٩
 )٢٣١٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٧٠
 )١٥٦٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢١٤٤) (٥١٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٧١

 الفراش والبساط الخاص بصاحب المترل: التكرمة 



 ٤٧٩

 ١٨٧٢.العليم بمصالح عباده،الأشياء مواضعها
 :ر مما يقدم لهأن يطعم الزائ

زار أَهلَ بيتٍ مِن الأَنصارِ فَطَعِم عِندهم طَعاما فَلَما أَراد أَنْ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ 
 ما لَهعدهِ ولَيلَّى عاطٍ فَصلَى بِسع لَه ضِحتِ فَنيالْب كَانٍ مِنبِم رأَم جرخ١٨٧٣رجه البخاريأخ "ي 

 :التعريض أو القيام من صاحب المترل إذا أطال الزوار الجلوس
 زينب ابنةَ جحشٍ دعا -� - قَالَ لَما تزوج رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ 

مالْقَو،كَأَن وإِذَا هثُونَ ودحتوا يلَسج وا ثُموافَطَعِمقُومي امِ فَلَمأُ لِلْقِييهتي ه،قَام أَى ذَلِكا رفَلَم، ا قَامفَلَم
قَام نم قَام، بِىاءَ النفَرٍ فَجثَلاَثَةُ ن دقَعوا-� -وقَام مهإِن ثُم لُوسج ملَ فَإِذَا الْقَوخدلِي ، طَلَقْتفَان

الن تربفَأَخ فَجِئْت طَلَقُوا-� -بِىقَدِ ان مهلَ، أَنخى دتاءَ حنِى ،فَجيب ابلُ فَأَلْقَى الْحِجخأَد تبفَذَه
 لَ اللَّهزفَأَن هنيبو}ن رامٍ غَيإِلَى طَع ذَنَ لَكُمؤإِلَّا أَن ي بِيالن وتيلُوا بخدوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي اظِرِين

 بِيذِي النؤكَانَ ي دِيثٍ إِنَّ ذَلِكُملِح أْنِسِينتسلَا موا وشِرفَانت متلُوا فَإِذَا طَعِمخفَاد معِيتإِذَا د لَكِنو اهإِن
اسأَلُوهن مِن وراء حِجابٍ ذَلِكُم فَيستحيِي مِنكُم واللَّه لَا يستحيِي مِن الْحق وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَ

أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا إِنَّ 
 ١٨٧٤سورة الأحزاب) ٥٣(} ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّهِ عظِيما

إِلاَّ أَنْ تدعوا إِلى طعام تطْعمونه غَير منتظِرِين إِدراك �ا المُؤِمنونَ لاَ تدخلُوا بيوت النبِي يا أَيه 
 نضجه أَي إِذا دعِيتم إِلى طَعامٍ في بيتِ رسولِ االلهِ فَلا تدخلُوا إِلا إِذَا علِمتم أَنَّ الطَّعام قَد تم( ،نضجِهِ

 هاددلُوا) وإِعولِ فَادخخإِلى الد بِيالن اكُمعإِذا د لكِنرِفُوا،وفَانص امالطَّع مكُثُوا فِيهِ ،فَإِذَا أَكَلْتملا تو
ولكِنه كَانَ ،عليهِ وعلى أَهلِهِويثْقِلُ ،كَانَ يؤِي النبِي،بعد تناولِ الطَّعامِ،فَذَلِك اللُبثُ،لِتبادلِ الحَدِيثِ

ذَلِك قُولَ لَكُمأَنْ ي يِي مِنحتسافِ،يصِرإِلى الان كُموعدأَنْ يكم ،ورِبيتت سِنحأَنْ ي ريدااللهُ الذِي يو
أدِيبكُمتلُوا بِهِ،وعملت الحَق قُولَ لَكُمأَنْ ي ريدي،م فِي بتفَإِذا طَعِم بِيوا�يتِ النجروا ،فَاخدقْعلاَ تو
فَاطْلُبوه مِن ،وغيرِهِ،مِن ماعونٍ،وإِذا طَلَبتم مِن أَزواجِ النبِي ونِساءِ المُؤمِنِين شيئاً تتمتعونَ بِهِ.لِلْحدِيثِ

نهنيبو كُمنيرٍ باءِ سِترا.و دعولُ بخالد ذلِكتِئِذَانِواسِ ،لاستِئْنامِ للاسالطَّع دعقَاءِ بالب مدعو
كُلُّ ذَلِك أَطْهر لِقُلُوبِ الرجالِ وقُلُوبِ النساءِ . .وسؤالُ نِساءِ النبِي المَتاع مِن وراءِ حِجابٍ،بِالحَدِيثِ

ولاَ ينبغِي لِلْمؤِمِنين أَنْ يفْعلُوا فَعلاً فِي حياةِ النبِي ،والشكُوكِوأَبعد عن الريبِ ،مِن وساوِسِ الشيطَانِ
                                                 

 )٢٩٠ / ٩ (-التفسير الميسر  - ١٨٧٢
  )٦٠٨٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٣٠٩) (٨٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٧٣
  )٤٧٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٧٤



 ٤٨٠

هعِجزيذِيهِ وؤائِهِ،يجِ بِنِسوزفَاتِهِ بِالتو دعب ذُوهؤأَنْ ي ملَه سلَيو. واتِهِ همم دعباتِهِ ويفِي ح بِيفَإِيذَاءُ الن
ع رالى أَمعإِلاَّ االلهُ ت هرقَد رقَدلاَ ي ١٨٧٥.ظِيم 

 :زيارة العالم والكبير لوجهاء القوم
 بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابإِلاَّ -� -ع ىوقِلْ أَبأَع لَم قَالَت 

ينانِ الددِينا يمهولُ اللَّهِ ،وسا فِيهِ رأْتِينإِلاَّ ي موا ينلَيع رمي لَمةً-� -وشِيعةً وكْرارِ بهفَىِ النطَر ، ثُم
فَيقِف علَيهِ نِساءُ ،فَكَانَ يصلِّى فِيهِ ويقْرأُ الْقُرآنَ،بدا لأَبِى بكْرٍ فَابتنى مسجِدا بِفِناءِ دارِهِ

رِكِينشهِ،الْمونَ إِلَيظُرنيو هونَ مِنبجعي مهاؤنأَبأَ ،وهِ إِذَا قَرينيع لِكمكَّاءً لاَ يلاً بجكْرٍ رو بكَانَ أَبو
 ١٨٧٦ أخرجه البخاري.فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن الْمشرِكِين ،الْقُرآنَ

 ركِب علَى حِمارٍ علَى إِكَافٍ علَى قَطِيفَةٍ -� -سامةَ بن زيدٍ أَخبره أَنَّ النبِى وعن عروةَ أَنَّ أُ
 أُبى وأَردف أُسامةَ وراءَه يعود سعد بن عبادةَ قَبلَ وقْعةِ بدرٍ فَسار حتى مر بِمجلِسٍ فِيهِ عبد اللَّهِ بن،فَدكِيةٍ

وفِى الْمجلِسِ أَخلاَطٌ مِن الْمسلِمِين والْمشرِكِين عبدةِ الأَوثَانِ ،ابن سلُولَ وذَلِك قَبلَ أَنْ يسلِم عبد اللَّهِ
الدابةِ خمر عبد اللَّهِ بن أُبى أَنفَه فَلَما غَشِيتِ الْمجلِس عجاجةُ ،وفِى الْمجلِسِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ،والْيهودِ
فَقَالَ لَه عبد ، ووقَف ونزلَ فَدعاهم إِلَى اللَّهِ فَقَرأَ علَيهِم الْقُرآنَ-� -قَالَ لاَ تغيروا علَينا فَسلَّم النبِى ،بِرِدائِهِ

وارجِع إِلَى رحلِك ،فَلاَ تؤذِنا بِهِ فِى مجلِسِنا،الْمرءُ إِنه لاَ أَحسن مِما تقُولُ إِنْ كَانَ حقااللَّهِ بن أُبى يا أَيها 
 ذَلِك فَاستب قَالَ ابن رواحةَ بلَى يا رسولَ اللَّهِ فَاغْشنا بِهِ فِى مجالِسِنا فَإِنا نحِب.فَمن جاءَك فَاقْصص علَيهِ

 بِىلِ النزي ونَ فَلَمرثَاوتوا يى كَادتح ودهالْيرِكُونَ وشالْمونَ ولِمسالْم- �- بِىالن كِبوا فَركَتى ستح - 
�- ةَ فَقَالَ لَهادبنِ عدِ بعلَى سلَ عخى دتح هتابد  »ست أَلَم دعس ابٍ أَىبو حا قَالَ أَبم عاللَّهِ .»م دبع رِيدي

ىأُب نةِ .برحذِهِ الْبلُ هأَه عمتلَقَدِ اجو طَاكا أَعم اللَّه طَاكأَع فَلَقَد فَحاصو هنع فولَ اللَّهِ اعسا ري دعقَالَ س
دا رفَلَم وهبصعفَي وهجوتأَنْ يبِذَلِك رِقش طَاكالَّذِى أَع قبِالْح ذَلِك ، تأَيا رلَ بِهِ مالَّذِى فَع ١٨٧٧.فَذَلِك  

 :زيارة العالم والكبير بيوت الفقراء

دهم زار أَهلَ بيتٍ مِن الأَنصارِ فَطَعِم عِن�عن أَنسِ بنِ سِيرِين عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ 
 ما لَهعدهِ ولَيلَّى عاطٍ فَصلَى بِسع لَه ضِحتِ فَنيالْب كَانٍ مِنبِم رأَم جرخأَنْ ي ادا أَرا فَلَمام١٨٧٨"طَع 

                                                 
 )٣٤٦٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٧٥
  )٤٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٧٦
  ) ٥٦٦٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٨٧٧

 البرذعة: الإكاف -ما ارتفع من غبار حوافرها : العجاجة -غص به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبى : شرق 
 صحيح) ٢٣٠٩) (٨٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٧٨



 ٤٨١

 عِندهم  زار أَهلَ بيتٍ فِى الأَنصارِ فَطَعِم-� - رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 
أخرجه .ودعا لَهم،فَصلَّى علَيهِ،فَنضِح لَه علَى بِساطٍ،فَلَما أَراد أَنْ يخرج أَمر بِمكَانٍ مِن الْبيتِ،طَعاما

 ١٨٧٩البخاري
قُوموا « فَأَكَلَ مِنه فَقَالَ ،ته لِطَعامٍ صنع-� -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ اللَّهِ 

 بِكُم لِّىفَلأُص«.ا لُبِسطُولِ م مِن دوا قَدِ اسصِيرٍ لَنإِلَى ح تولُ اللَّهِ ،فَقُمسر اءٍ فَقَامبِم هتحضفَن- 
  ١٨٨٠ق عليهمتف.فَصلَّى بِنا ركْعتينِ،والْعجوز مِن ورائِنا، والْيتِيم معِى-�
 

������������� 

                                                 
  )٦٠٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٧٩
 استعمل: لبس - ) ١٥٣٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٦٠ (- المكتر -البخارىصحيح  - ١٨٨٠



 ٤٨٢

 

JJJJ٤٣٤٣٤٣٤٣JJJJ�����	א��دאدא��א	������دא��א	������دא��א	�����������

 :فضل الضيافة
ومن كَانَ ،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

 ."فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيسكُت،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِو،فَلاَ يؤذِي جاره،يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ
 ١٨٨١متفق عليه

 :إكرام الضيوف من سنن المرسلين
إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين   {: قال االله تعالى-١

فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ ) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ ) ٢٥( سلَام قَوم منكَرونَ قَالَ
 ]٢٧ - ٢٤:الذاريات [})٢٧(

وحِين ، شهرِ رمضانَوكَانَ أَجود ما يكُونُ فِي،أَجود الناسِ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ
حِين يلْقَاه �فَلَرسولُ االلهِ ،فَيدارِسه الْقُرآنَ،وكَانَ جِبرِيلُ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ،يلْقَى جِبرِيلَ

 ١٨٨٢.جِبرِيلُ أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْمرسلَةِ
 :حكم الضيافة
رأَبِى ه نوع بِىنِ النةَ عرقَالَ -� -ي  »هارذِ جؤمِ الآخِرِ فَلاَ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نكَانَ ،م نمو

فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤي،ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو تمصلِي 
 ١٨٨٣متفق عليه.»

 أَنه قَالَ قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ إِنك تبعثُنا فَننزِلُ بِقَومٍ فَلاَ يقْروننا - رضى االله عنه -وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ 
فَإِنْ لَم ،لَكُم بِما ينبغِى لِلضيفِ فَاقْبلُواإِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأَمروا  « -� -فَقَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ ،فَما ترى

 مغِى لَهبنفِ الَّذِى ييالض قح مهذُوا مِنلُوا فَخفْع١٨٨٤ »ي 
 :الترحيب بالضيوف والثناء عليهم بما فيهم

إِنَّ :فَقَالَ،فَأَتته امرأَةٌ تسأَلُه عن نبِيذِ الْجر،كُنت أُترجِم بين ابنِ عباسٍ وبين الناسِ:قَالَ،عن أَبِي جمرةَ

                                                 
  )١٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم )٦٠١٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٠٦) (٢٥٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٨١
 )٦ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٦٣٧٠) (٢٨٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٨٢
 )١٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦١٣٦( - المكتر -صحيح البخارى - ١٨٨٣
 يكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته: يقرى - ) ٦١٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٨٤



 ٤٨٣

أَو منِ الْقَوم ؟ ،منِ الْوفْد: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،�وفْد عبدِ الْقَيسِ أَتوا رسولَ االلهِ 
 ١٨٨٥" ولاَ ندامى مرحبا بِالْقَومِ أَو بِالْوفْدِ غَير خزايا:قَالَ،ربِيعةُ:قَالُوا

 :المبادرة في إكرام الضيف 
إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين   {:قال االله تعالى

 فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ )٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ ) ٢٥(سلَام قَوم منكَرونَ 
 ]٢٧ - ٢٤:الذاريات [})٢٧(

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ : قَالَ،وعسر جرا�خموكْرٍ،يبِأَبِي ب وفَإِذَا ه، اللَّه ضِير رمعو
وأَنا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أَخرجنِي إِلا :"قَالَ،الْجوع: قَالا،"تِكُما؟ما أَخرجكُما مِن بيو:"فَقَالَ،عنهما

وإِذَا هو ،فَإِذَا الأَنصارِي لَيس ثَم،فَقَاموا معه وأَتى رجلا مِن الأَنصارِ،"قُوموا،الَّذِي أَخرجكُما
فَبينما هو كَذَلِك إِذْ جاءَ ،انطَلَق يستعذِب لَنا مِن الْماءِ: قَالَتِ،"لانٌ؟أَين فُ:"فَقَالَ لَها،بِالْمرأَةِ

ما أَحد مِن الناسِ أَكْرم ،اللَّه أَكْبر: قَالَ،وصاحِبيهِ�فَلَما نظَر إِلَى النبِي ،الأَنصارِي وعلَيهِ قِربةٌ مِن ماءٍ
أَض امِنافِنقَالَ،ي :رمتو طَبرو رسذْقًا فِيهِ بع ملَه قَطَعةَ وبالْقِر لَّقولُ اللَّهِ ،فَعسر لَوِ :"�فَقَالَ لَه
إِياك :"�هِ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّ،وأَخذَ الْمديةَ: قَالَ،تخيروا يا رسولَ اللَّهِ علَى أَعينِكُم: قَالَ،"انتقَيت؟

لُوبالْحفَأَكَلُوا،"و ملَه حغُوا،فَذَبا فَرفَلَم، بِيالن مقَالَ لَه�": موعِيمِ يذَا النه نع أَلُنسلَت
 ١٨٨٦".مِأَخرجكُم مِن بيوتِكُم الْجوع ثُم لَم ترجِعوا حتى أَصبتم مِن هذَا النعِي،الْقِيامةِ

من «  قَالَ -� -وأَنَّ النبِى ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرٍ أَنَّ أَصحاب الصفَّةِ كَانوا أُناسا فُقَراءَ
 جاءَ بِثَلاَثَةٍ فَانطَلَق وأَنَّ أَبا بكْرٍ.»وإِنْ أَربع فَخامِس أَو سادِس ،كَانَ عِنده طَعام اثْنينِ فَلْيذْهب بِثَالِثٍ

 بِىةٍ-� -النرشى، بِعأُمأَبِى وا وأَن وتِ أَبِى ،قَالَ فَهيب نيبا وننيب ادِمخأَتِى ورامرِى قَالَ وفَلاَ أَد
ثُم رجع فَلَبِثَ حتى تعشى ،تِ الْعِشاءُ ثُم لَبِثَ حيثُ صلِّي-� -وإِنَّ أَبا بكْرٍ تعشى عِند النبِى .بكْرٍ

 بِىالن- �-اءَ اللَّها شلِ ماللَّي ى مِنضا مم دعاءَ بفَج ، افِكيأَض نع كسبا حمو هأَترام لَه قَالَت- أَو 
 فِكيض قَالَت-ا حوأَب قَالَت تِيهِميشا عمجِىءَ قَالَ أَوى تا،تووا فَأَبرِضع قَد. أْتبتا فَاخأَن تبقَالَ فَذَه
ثَرا غُنفَقَالَ ي،بسو عدنِيئًا،فَجقَالَ كُلُوا لاَ ها.ودأَب هماللَّهِ لاَ أَطْعفَقَالَ و، ذُ مِنأْخا نا كُناللَّهِ م مايو

فَنظَر ،قَالَ يعنِى حتى شبِعوا وصارت أَكْثَر مِما كَانت قَبلَ ذَلِك.لِها أَكْثَر مِنهالُقْمةٍ إِلاَّ ربا مِن أَسفَ
ةِ فَقَالَ لاِمرأَتِهِ يا أُخت بنِى فِراسٍ ما هذَا قَالَت لاَ وقُر.إِلَيها أَبو بكْرٍ فَإِذَا هِى كَما هِى أَو أَكْثَر مِنها

فَأَكَلَ مِنها أَبو بكْرٍ وقَالَ إِنما كَانَ ذَلِك مِن .عينِى لَهِى الآنَ أَكْثَر مِنها قَبلَ ذَلِك بِثَلاَثِ مراتٍ
                                                 

 )١٧٢) (٣٩٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٨٥
 صحيح ) ١٥٩١٤) (١٥٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٨٦



 ٤٨٤

وكَانَ بيننا ،نده فَأَصبحت عِ-� -ثُم حملَها إِلَى النبِى ، ثُم أَكَلَ مِنها لُقْمةً- يعنِى يمِينه -الشيطَانِ 
قْدمٍ عقَو نيبلُ،وى الأَجضلاً،فَمجر رشا عا اثْنقَنفَفَر،اسأُن مهلٍ مِنجكُلِّ ر عكُلِّ ،م عم كَم لَمأَع اللَّه

 ١٨٨٧".أَو كَما قَالَ،رجلٍ فَأَكَلُوا مِنها أَجمعونَ
 :إكرام الضيف بما تيسر

ولَقَد جاءت رسلُنا إِبراهِيم بِالْبشرى قَالُواْ سلاَما قَالَ سلاَم فَما لَبِثَ أَن جاء بِعِجلٍ { : تعالىقال االله
  سورة هود) ٦٩(} حنِيذٍ

نسلِّم عليك :فَقَالُوا لَه،إِسحاقيبشرونه بِولاَدةِ ابنِهِ ،إِلَى إِبراهِيم علَيهِ السلاَم،رسلُ االلهِ،وجاءَ المَلائِكَةُ
وهو ما يوجِبه عليهِ ) حنِيذٍ ( فَذَهب سريعاً فَأَتاهم بِعِجلٍ مِن البقَرِ مشوِي .وعلَيكم سلاَم:سلاماً فَقَالَ

  .١٨٨٨حق الضيافَةِ لِلنازِلِين علَيهِ 
فَأَرسلَ إِلَى بعضِ ،إِني مجهود:فَقَالَ،�ءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ جا:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

حتى ،ثُم أَرسلَ إِلَى أُخرى فَقَالَت مِثْلَ ذَلِك،ما عِندِي إِلاَّ ماءٌ،والَّذِي بعثَك بِالْحق نبِيا:فَقَالَت،نِسائِهِ
مِثْلَ ذَلِك نكُلُّه ارِ:فَقَالَ،قُلْنصالأَن لٌ مِنجر فَقَام اللَّه هحِملَةَ رذَا اللَّيه ضِيفي نولَ :فَقَالَ،مسا را يأَن

فَعلِّلِيهِم :قَالَ،إِلاَّ قُوت صِبيانِي،لاَ:هلْ عِندكِ شيءٌ ؟ قَالَت:فَقَالَ لاِمرأَتِهِ،فَانطَلَق بِهِ إِلَى رحلِهِ،االلهِ
فَإِذَا أَهوى لِيأْكُلَ قَومِي إِلَى السراجِ حتى ،فَإِذَا دخلَ ضيفُنا فَأَضِيئِي السراج وأَرِيهِ أَنا نأْكُلُ،شيءٍبِ

ه مِن صنِيعِكُما لَقَد عجِب اللَّ:فَقَالَ،�فَلَما أَصبح غَدا علَى النبِي ،فَقَعدوا وأَكَلَ الضيف:قَالَ،تطْفِئِيهِ
 ١٨٨٩.اللَّيلَةَ

 :ما يقول الضيف إذا تبعه من لم يدع
فَرأَى رسولَ االلهِ ،وكَانَ لَه غُلاَم لَحام،كَانَ رجلٌ مِن الأَنصارِ يقَالُ لَه أَبو شعيبٍ:قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ

�وعهِهِ الْججفِي و فرلاَ،فَعةٍ:مِهِفَقَالَ لِغسما لِخاما طَعلَن عناص، بِيالن وعأَنْ أَد ي أُرِيدفَإِن� امِسخ
إِنَّ هذَا : �فَلَما بلَغَ الْباب قَالَ النبِي ،خامِس خمسةٍ وتبِعهم رجلٌ�فَصنع ثُم جاءَ النبِي :قَالَ،خمسةٍ

  .١٨٩٠بلْ آذَنُ لَه يا رسولَ االلهِ: أَنْ تأْذَنَ لَه وإِنْ شِئْت رجع قَالَفَإِنْ شِئْت،تبِعنا

 :أين يجلس الضيف؟

                                                 
 الثقيل الوخم: الغنثر -دعا بقطع الأنف :  جدع - ) ٦٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٨٧
 )١٥٤٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٨٨
 )٥٤٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٨٦) (٩٥ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٨٩
 بائع اللحم: اللحام - )٥٣٠٠) (١١٢ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٤٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٩٠



 ٤٨٥

يؤم الْقَوم أَقْرؤهم لِكِتابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانوا فِى  « -�-عن أَبِى مسعودٍ الأَنصارِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
واءَةِ ساءً الْقِروةِ سروا فِى الْهِجةً فَإِنْ كَانرهِج مهماءً فَأَقْدوةِ سنوا فِى السةِ فَإِنْ كَاننبِالس مهلَماءً فَأَع

قَالَ . »إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَأَقْدمهم سِلْما ولاَ يؤمن الرجلُ الرجلَ فِى سلْطَانِهِ ولاَ يقْعد فِى بيتِهِ علَى تكْرِمتِهِ 
 ١٨٩١أخرجه مسلم .الأَشج فِى رِوايتِهِ مكَانَ سِلْما سِنا

 :توقير العلماء والكبار
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا {: قال االله تعالى

}  انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تعملُونَ خبِيرقِيلَ
 سورة اادلة) ١١(

إذا طُلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض االس ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
 أن تقوموا من - أيها المؤمنون-وإذا طلب منكم،يوسع االله عليكم في الدنيا والآخرة،فأوسعوا

يرفع االله مكانة المؤمنين المخلصين ،مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون فيها خير لكم فقوموا
واالله تعالى خبير بأعمالكم ،ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب الرضوان،منكم

ورفع ،وفي الآية تنويه بمكانة العلماء وفضلهم. وهو مجازيكم عليها، يخفى عليه شيء منهالا
 ١٨٩٢.درجام

 بِىأَنَّ الن رمنِ عنِ اباكٍ«  قَالَ -� -وعبِسِو كوسانِى أَتأَر، مِن را أَكْبمهدلاَنِ أَحجاءَنِى رفَج
 .١٨٩٣» فَدفَعته إِلَى الأَكْبرِ مِنهما .فَقِيلَ لِى كَبر،غر مِنهمافَناولْت السواك الأَص،الآخرِ

 :تقديم الأكبر ثم من هو على يمين الأكبر
وعن يمِينِهِ غُلاَم ، بِقَدحٍ فَشرِب مِنه-� - قَالَ أُتِى النبِى - رضى االله عنه -عن سهلِ بنِ سعدٍ 

الْقَو رغارِهِ فَقَالَ ،مِأَصسي نع اخيالأَشو » اخيالأَش هطِيأْذَنُ لِى أَنْ أُعأَت ا غُلاَمي«. لأُوثِر تا كُنقَالَ م
  ١٨٩٤.فَأَعطَاه إِياه .بِفَضلِى مِنك أَحدا يا رسولَ اللَّهِ

وأُمهاتِي كُن ،ينةَ وأَنا ابن عشرٍ ومات وأَنا ابن عِشرِينالْمدِ�قَدِم النبِي : " قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
فَشرِب ،فَدخلَ علَينا دارنا فَحلَبنا لَه مِن شاةٍ داجِنٍ وشِيب لَه مِنِ بِئْرٍ فِي الدارِ،يحثُثْننِي علَى خِدمتِهِ

فَناولَ ،ناوِلْ أَبا بكْرٍ: فَقَالَ عمر، يسارِهِ وأَعرابِي عن يمِينِهِ وعمر ناحِيةًوأَبو بكْرٍ عن،�رسولُ االلهِ 
                                                 

 الفراش والبساط الخاص بصاحب المترل: التكرمة -الإسلام : السلم - ) ١٥٦٤ (- المكتر -لم صحيح مس- ١٨٩١
 )٦٤ / ١٠ (-التفسير الميسر  - ١٨٩٢
 )٦٠٧١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٩٣
  )٢٣٥١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٩٤



 ٤٨٦

 ١٨٩٥متفق عليه "الْأَيمن فَالْأَيمن : الْأَعرابِي وقَالَ
 :خفض الصوت وغض البصر

) ١٩(} نَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِواقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِ{ :قال االله تعالى
 سورة لقمان

قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير {:وقال االله تعالى
�سورة النــور) ٣٠(} بِما يصنعونَ

 :وفهخدمة صاحب المترل لضي
إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين   {:قال االله تعالى

كُلُونَ فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْ) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ ) ٢٥(سلَام قَوم منكَرونَ 
 ]٢٧ - ٢٤:الذاريات [})٢٧(

 بِىا النعد اعِدِىدٍ السيو أُسأَب سرا علٍ قَالَ لَمهس نوع- �-هابحأَصلاَ ، وا وامطَع ملَه عنا صفَم
 مِن -� -فَلَما فَرغَ النبِى ،حِجارةٍ مِن اللَّيلِبلَّت تمراتٍ فِى تورٍ مِن ،قَربه إِلَيهِم إِلاَّ امرأَته أُم أُسيدٍ

هقَتفَس لَه هاثَتامِ أَمالطَّع، بِذَلِك حِفُهت١٨٩٦.ت 
 بِىالن احِبدٍ صيا أُسدٍ أَنَّ أَبعنِ سلِ بهس نوع- �- بِىا النعفَد سرسِهِ-� - أَعرتِ ، لِعفَكَان

حتى ،فَقَالَ سهلٌ لِلْقَومِ هلْ تدرونَ ما سقَته قَالَ أَنقَعت لَه تمرا فِى تورٍ مِن اللَّيلِ.س خادِمهمالْعرو
 اهإِي هقَتهِ فَسلَيع حب١٨٩٧أَص.  

اعاة ما ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومر،وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه
وفيه ،وشرب ما لا يسكر في الوليمة،وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك،يجب عليها من الستر

 ١٨٩٨جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه
 :مدة الضيافة

بِيحٍ الْكَعيرأَبِي ش نولَ االلهِ ،عسقَالَ�أَنَّ ر:الْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمهارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيكَانَ ،و نمو
تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤي، كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

                                                 
 شبت  - ) ٥٦٣٣)(١٥٧ / ٨ (-وشعب الإيمان    ) ٥٤١١ (-المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٥٧١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٨٩٥

 خلطت: 
 حلل فى الماء: أماث -إناء صغير من نحاس أو حجارة : التور - ) ٥١٨٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٩٦
  )٦٦٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٩٧
 )٢٥١ / ٩ (-فتح الباري لابن حجر  - ١٨٩٨



 ٤٨٧

فَهيلَةٌ،ضلَيو موي هتائِزج،افَةُ ثَلاَثَةُ أَييالضقَةٌ،امٍودص وفَه ذَلِك دعا كَانَ بفَم، هدعِن ثْوِيأَنْ ي حِلُّ لَهلاَ يو
هرِجحى يت١٨٩٩ح.  

 :عدم التكلف للضيف وغيره
 ١٩٠٠ أخرجه البخاري.نـهِينا عنِ التكَلُّفِ: كُنا عِند عمر فَقَالَ: الَقَرضِي االلهُ عنـه عن أنسٍ 

متفق " وطَعام الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَربعةِ ،طَعام الِاثْنينِ كَافِي الثَّلَاثَةِ: " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ : ي هريرةَعن أَبِو
 ١٩٠١عليه

 النبِي سمِعت:يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ:قَالَ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ:قَالَ،وعنِ ابنِ جريجٍ
 .وطَعام الأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِيةَ،وطَعام الاِثْنينِ يكْفِي الأَربعةَ،طَعام الْواحِدِ يكْفِي الاِثْنينِ:يقُولُ�

 ١٩٠٢أخرجه مسلم
 :دعاء الضيف إذا طعم

ثُم أُتِي ،فَأَكَلَ مِنها،فَقَربنا إِلَيهِ طَعاما ووطْبةً:قَالَ،يعلَى أَبِ�نزلَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ
ثُم ناولَه ،ويجمع السبابةَ والْوسطَى ثُم أُتِي بِشرابٍ فَشرِبه،بِتمرٍ فَكَانَ يأْكُلُه ويلْقِي النوى بين إِصبعيهِ

بارِك لَهم فِي ما ،اللَّهم" :فَقَالَ،ادع اللَّه لَنا،وأَخذَ بِلِجامِ دابتِهِ:فَقَالَ أَبِي:قَالَ،الَّذِي عن يمِينِهِ
مهقْتزر، مهمحارو ملَه اغْفِر١٩٠٣أخرجه مسلم "و 

 :الانصراف بعد الفراغ من الطعام
 تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظِرِين إِناه يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا{ :قال االله تعالى

 بِيذِي النؤكَانَ ي دِيثٍ إِنَّ ذَلِكُملِح أْنِسِينتسلَا موا وشِرفَانت متلُوا فَإِذَا طَعِمخفَاد معِيتإِذَا د لَكِنو
كُم واللَّه لَا يستحيِي مِن الْحق وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِن وراء حِجابٍ ذَلِكُم فَيستحيِي مِن

بدا إِنَّ أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَ
  سورة الأحزاب) ٥٣(} ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّهِ عظِيما

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوت النبي إلا بإذنه لتناول طعام غير 
فإذا أكلتم فانصرفوا غير مستأنسين لحديث بينكم؛ فإن ،ولكن إذا دعيتم فادخلوا،منتظرين نضجه

                                                 
 )٥٢٨٧) (٩٧ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠١٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٩٩
 )٧٢٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٠٠
 )  ٥٤٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٣٩٢ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٩٠١
 )٥٢٣٧) (٤٢ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٤٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٠٢
  )٥٤٤٩(صحِيح مسلِمٍ  - ١٩٠٣



 ٤٨٨

واالله لا ،فيستحيي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له،كم واستئناسكم يؤذي النبيانتظار
حاجة من أواني البيت ونحوها �وإذا سألتم نساء رسول االله . يستحيي من بيان الحق وإظهاره

فاسألوهن من وراء ستر؛ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلون من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر 
ولا أن ،وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول االله،ساء في أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنةوللن،النساء

إنَّ أذاكم رسول االله ،ولا يحلُّ للرجل أن يتزوج أمه،تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبدا؛ لأن أمهاتكم
نبت ما ى واجت،وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر.(ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند االله�

  ١٩٠٤).االله عنه منه
 :إجابة دعوة الكافر لمصلحة ما لم يكن منكر

الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حِلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حِلُّ لَّهم { :قال االله تعالى
نصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن اتنصحالْمو نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُممِن قَب ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين مِن ات

 ةِ مِنفِي الآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالإِيم كْفُرن يمانٍ ودخِذِي أَختلاَ مو افِحِينسم رغَي صِنِينحم
اسِرِينةسورة المائد) ٥(} الْخ 

وذبائح اليهود والنصارى ، أن أَحلَّ لكم الحلال الطيب-أيها المؤمنون-من تمام نعمة االله عليكم اليوم 
 نكاح -أيها المؤمنون-وأَحلَّ لكم .  حلال لكم وذبائحكم حلال لهم-إن ذكَّوها حسب شرعهم-

كاح الحرائر العفيفات من وكذلك ن،العفيفات عن الزنى،وهن الحرائر من النساء المؤمنات،المحصنات
ولا متخذي ،وكنتم أعِفَّاء غير مرتكبين للزنى،اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن

وهو يوم القيامة من ،ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله. وأمِنتم من التأثر بدينهن،عشيقات
 ١٩٠٥.الخاسرين
  ١٩٠٦أخرجه أحمد. فَأَجابه،إِلَى خبزِ شعِيرٍ وإِهالَةٍ سنِخةٍ�أَنَّ يهودِيا دعا النبِي ،وعن أَنسٍ

  وينبغِي لَه أَنْ لَا يذُم طَعاما
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسر ابا عا قَطُّ�مامطَع،امهِ طَعإِلَي بكَانَ إِذَا قُر،هادأَوِ،فَأَر 

 .وإِنْ لَم يرِده تركَه،اشتهاه أَكَلَ
                                                 

 )٣٦١/  ٧ (-التفسير الميسر  - ١٩٠٤
 )١٧٩ / ٢ (-التفسير الميسر  - ١٩٠٥
ولا يخفى أن هذا وسط اتمع الذي يحكمه الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة وليس كحالنا اليوم ، فكيـف بمـن يتـزوج       : قلت  

 !!!بالكفارة في بلاد الكفر ؟؟؟
  صحيح-١٣٢٣٣) ١٣٢٠١)(٥٤٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٠٦

 المتغيرة الريح:  السنِخة -كل دهن اؤتدم به إهالة: الشحم والزيت ، وقيل :  من الشحم ، وقيل ما أذبت:  الإهالة 



 ٤٨٩

وإِنْ ،كَانَ إِذَا قَرب إِلَيهِ شيءٌ إِنَّ اشتهاه أَكَلَه،طَعاما قَطُّ�ما عاب رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
كَهرهِهِ تتشي لَم. 
وإِنْ ،كَانَ إِذَا قُرب إِلَيهِ شيءٌ إِنِ اشتهاه أَكَلَه،طَعاما قَطُّ�رسولُ اللَّهِ ما عاب :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

كَهرت هكَرِه. 
 .وإِنْ لَم يعجِبه تركَه،إِنْ أَعجبه أَكَلَه،طَعاما قَطُّ�ما عاب رسولُ اللَّهِ :قَالَ،و عن أَبِي هريرةَ

 نةَو عريرولُ اللَّهِ :قَالَ،أَبِي هسر ابا عا قَطُّ�مامطَع،ئًا أَكَلَهيى شهتإِنَّ اش،كَهرهِ تتشي إِنَّ لَمو. 
هِ وإِنْ لَم يشت،كَانَ إِذَا اشتهى أَكَلَه،عاب طَعاما قَطُّ�ما رأَيت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 كَت١٩٠٧".س 
 وكَانت -� -كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ :فعن عمر بنِ أَبِى سلَمةَ قال،وأن يأكل مما يليه

وكُلْ بِيمِينِك وكُلْ مِما ،يا غُلاَم سم اللَّه«  :-� -يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ 
  .١٩٠٨فَما زالَت تِلْك طِعمتِى بعد .»ك يلِي
  

�������������� 

                                                 
 صحيح) ٦٨١٩- ٦٨١٢(مسند أبي عوانة  - ١٩٠٧
 )٥٣٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٠٨



 ٤٩٠

 

JJJJ٤٤٤٤٤٤٤٤JJJJא�����א���دאدא��א�����א��دא��א�����א��دא��א�����א�������

 :فضل حسن الخلق
  سورة القلم) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{ :قال االله تعالى

وهو ما اشتمل عليه القرآن من مكارم الأخلاق؛ فقد كان ، لعلى خلق عظيم-أيها الرسول-وإنك  
 .وينتهي عما ينهى عنه،ال القرآن سجية له يأتمر بأمرهامتث

لا ينسحق تحت ضغطها الهائل ،وهو ثابت،من هذا المصدر، لتلقي هذه الكلمة-� -إن إطاقة محمد 
تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك ..  ولا تتأرجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب - ولو أا ثناء -

ولقد رويت عن عظمة خلقه في .ة شخصيته فوق كل دليلهو ذاته دليل على عظم.. وفي توازن 
وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي . وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة،السيرة

وأعظم .أعظم بصدورها عن العلي الكبير. ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخر. عنه
لا يتكبر على . وبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا،يربتلقي محمد لها وهو يعلم من هو العلي الكب

. واللّه أعلم حيث يجعل رسالته! وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير،ولا يتعاظم،ولا ينتفخ،العباد
 من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية - بعظمة نفسه هذه -� -وما كان إلا محمد 

والعظمة ،إن هذه الرسالة من الكمال والجمال.يكون صورة حية منهاكما ،فيكون كفئا لها. الكبرى
فتطيق شخصيته . بحيث لا يحملها إلا الرجل الذي يثني عليه اللّه هذا الثناء،والصدق والحق،والشمول

طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة .وفي طمأنينة،في تماسك وفي توازن. كذلك تلقي هذا الثناء
 عتاب ربه له ومؤاخذته إياه على - بعد ذلك -ثم يتلقى . يقة هذا الثناء العظيمتلك الرسالة وحق

لا يكتم ،ويعلن هذه كما يعلن تلك. بذات التماسك وذات التوازن وذات الطمأنينة،بعض تصرفاته
إن .والمبلغ الأمين. والعبد الطائع. وهو هو في كلتا الحالتين النبي الكريم.. من هذه شيئا ولا تلك 

وإن . وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة. قة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالةحقي
وقصارى ما يملكه راصد . الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من مدى أي مجهر يملكه بشر

دد وأن يشير إلى مسارها الكوني دون أن يح. لعظمة هذه الحقيقة المزدوجة أن يراها ولا يحدد مداها
 -ومرة أخرى أجد نفسي مشدودا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلقي رسول اللّه ! هذا المسار

 يثني - وهو بشر -لقد كان .. وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان ، لهذه الكلمة من ربه-�
حبه وهو بشر وصا. فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم،على أحد أصحابه

 .وأصحابه يدركون أنه بشر. يعلم أنه بشر



 ٤٩١

فأما هو فيتلقى هذه .. دائرة البشرية ذات الحدود . ولكن في الدائرة المعلومة الحدود. إنه نبي نعم
. هو يعلم منه ما لا يعلمه سواه! هو بخاصة يعلم من هو اللّه. وهو يعلم من هو اللّه. الكلمة من اللّه

 -إنه محمد !!! إنه أمر فوق كل تصور وفوق كل تقدير... يسير ثم يصطبر ويتماسك ويتلقى و
 هو الذي يبلغ قمة - وحده -إنه محمد ..  هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة -وحده 

 هو الذي يكافئ هذه - وحده -إنه محمد . الكمال الإنساني اانس لنفخة اللّه في الكيان الإنساني
.. تمشي على الأرض في إهاب إنسان ،الإنسانية حتى لتتمثل في شخصه حيةالرسالة الكونية العالمية 

 وأعلن في -واللّه أعلم حيث يجعل رسالته .  وحده الذي علم اللّه منه أنه أهل لهذا المقام-إنه محمد 
يصلي عليه هو ، جل شأنه وتقدست ذاته وصفاته-وأعلن في الأخرى أنه . هذه أنه على خلق عظيم

 .»نَّ اللَّه وملائِكَته يصلُّونَ علَى النبِيإِ«وملائكته 
 .. وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل العظيم - جل شأنه -وهو 

ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان اللّه وأصالة هذا العنصر في الحقيقة 
 .ديةالإسلامية كأصالة الحقيقة المحم

تقوم عليه ،يجد العنصر الأخلاقي بارزا أصيلا فيها،كالناظر في سيرة رسولها،والناظر في هذه العقيدة
الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة .. أصولها التشريعية وأصولها التهذيبية على السواء 

ومطابقتهما معا ،ول للفعلومطابقة الق،والنظافة والأمانة والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد
والاعتداء على ،للنية والضمير والنهي عن الجور والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل

والتشريعات في هذه العقيدة لحماية .. وإشاعة الفاحشة بأية صورة من الصور ،الحرمات والأعراض
وفي . أعماق الضمير وفي واقع اتمعوفي ،هذه الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي في الشعور والسلوك

 .العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء
 .فيلخص رسالته في هذا الهدف النبيل.. » إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«:والرسول الكريم يقول

وتقوم سيرته الشخصية مثالا حيا وصفحة . وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم
.. » وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ«:تستحق من اللّه أن يقول عنها في كتابه الخالد،وصورة رفيعة،يةنق

 كما يمجد به العنصر الأخلاقي في منهجه الذي جاء به هذا النبي -� -فيمجد ذا الثناء نبيه 
و يدلهم على ما  وه- سبحانه -ويعلق به قلوب الراغبين إليه ،ويشد به الأرض إلى السماء،الكريم

فهي أخلاقية لم . وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقية الإسلام.يحب ويرضى من الخلق القويم
ولا من اعتبارات أرضية إطلاقا وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات ،تنبع من البيئة

ا تستمد من السماء وتعتمد على إنم. العرف أو المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة في الجيل



 ٤٩٢

 .تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تتطلع إلى الأفق. السماء
وكي ،كي يحققوا إنسانيتهم العليا،وتستمد من صفات اللّه المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة

فِي مقْعدِ «:ىيصبحوا أهلا لتكريم اللّه لهم واستخلافهم في الأرض وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخر
ومن ثم فهي غير مقيدة ولا محدودة بحدود من أي اعتبارات قائمة في .. » صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ

لأا تتطلع إلى تحقيق صفات اللّه الطليقة من ،الأرض إنما هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يطيقه البشر
 .كل حد ومن كل قيد

تتعاون ،إنما هي منهج متكامل.... وبر . ورحمة. وعدل.  وأمانة.صدق:ثم إا ليست فضائل مفردة
وتنتهي في ،فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية وتقوم عليه فكرة الحياة كلها واتجاهاا جميعا

وقد تمثلت هذه الأخلاقية ! لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه الحياة. خاتمة المطاف إلى اللّه
 وتمثلت في ثناء اللّه -� -ية بكمالها وجمالها وتوازا واستقامتها واطرادها وثباا في محمد الإسلام
 ١٩٠٩..» وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ«:وقوله،العظيم

كَانَ  فَاحِشا ولاَ متفَحشا و-� - قَالَ لَم يكُنِ النبِى - رضى االله عنهما -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو 
 .١٩١٠»إِنَّ مِن خِيارِكُم أَحسنكُم أَخلاَقًا « يقُولُ 

 :حسن المعاشرة والعمل الصالح
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ { :قال االله تعالى١

}  ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللّه إِنَّ اللّه عزِيز حكِيمويقِيمونَ الصلاَةَ
 سورة التوبة) ٧١(

يدةِ التِي يأْمرهم بِها ويتصِفُونَ بِالصفَاتِ الحَمِ،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ،المُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ
مهدِين:رلُونَ الخَيفْعيونَ وداضعتيونَ وراصنتونَ بِهِ،فَيرأْميو،هننَ عوهنيكَرِ ونِ المُنونَ عهتنيونَ ،وقِيميو

ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه فِيما ،م إِلَى مستحِقِّيهاويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِ،الصلاَةَ ويؤدونها حق أَدائِها
رأَم،رجزو هنى عها نكُونَ مرتيا .وينااللهُ فِي الد مهمحريةِ سةِ الْكَرِيمبفَاتِ الطَّيذِهِ الصصِفُونَ بِهالمُتو

فَجعلَ المُؤمِنِين ،وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ،من يشاءُيعِز ،وااللهُ عزِيز الجَانِبِ،والآخِرةِ
  .١٩١١والمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ ،يختصونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ

«  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ متى الساعةُ قَائِمةٌ قَالَ -� -تى النبِى وعن أَنسٍ أَنَّ رجلاً مِن أَهلِ الْبادِيةِ أَ
                                                 

 )٣٦٥٦ / ٦ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ١٩٠٩
  )٣٥٥٩ ( - المكتر -بخارى صحيح ال- ١٩١٠
 )١٣٠٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩١١



 ٤٩٣

إِنك مع من أَحببت « قَالَ .قَالَ ما أَعددت لَها إِلاَّ أَنى أُحِب اللَّه ورسولَه.» ويلَك وما أَعددت لَها 
«.كَذَلِك نحنا والَ قَ.فَقُلْن » معا.»ندِيدا شحئِذٍ فَرموا ين١٩١٢»فَفَرِح. 

 :الإحسان في كل شيء
وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحِب { :قال االله تعالى

سِنِينحسورة البقرة) ١٩٥(} الْم 

فَلَما أَعز االلهُ ،وأووا المُهاجِرِين وساعدوهم،ونصرةِ دِينِهِ،لأَنصار أَموالَهم فِي سبيلِ االلهِبذَلَ ا 
لامالإِس،وهاصِرن كَثُرضٍ،وعارِ لِبصالأَن ضعا:قَالَ بوهلَحفَأَص الِهِمولَى أَملُوا عأَقْب مهأَن لَو.زلَ االلهُ فَأَن

وترك الغزوِ والجِهادِ والإِنفَاقِ ،وإِصلاَحها،وفِيها يبين االلهُ لَهم أَنَّ الإِقَامةَ علَى الأَموالِ.تعالَى هذِهِ الآيةَ
وفِي ،وإِعلاَءِ كَلِمتِهِ،بيلِ االلهِوإِلى إِنفَاقِ أَموالِهِم فِي س،فَعادوا إِلى الجِهادِ.فِيهِ التهلُكَةُ...فِي سبيل االله

وترك الإِنفَاقِ فِيهِ هلاَك ودمار لِمن لِزِمه ،وأَخبر االلهُ المُؤمِنين بِأَنَّ ترك الجِهادِ.وجوهِ الطَّاعاتِ
هادتاعونَ،ومِنخِلَ المُؤأً،فَإِذا ب مهكِبادِ رنِ الجِهوا عدقَعومأَذَلُّوهو مهاؤدع، دِيهِما أَلْقَوا بِأَيمإِن مهفَكَأَن

ويدخلُ فِي ذلِك التطَوع ،وأَنْ يجودوها،ثُم أَمر االلهُ المُسلِمِين بِأَنْ يحسِنوا كُلَّ أَعمالِهِم.إِلى التهلُكَةِ 
 ١٩١٣. الدعوةِ بِالإِنفَاقِ فِي سبيلِ االلهِ لِنشرِ

ولاَ تفْسِدواْ فِي الأَرضِ بعد إِصلاَحِها وادعوه خوفًا وطَمعا إِنَّ رحمت اللّهِ قَرِيب { :وقال االله تعالى
سِنِينحالْم نسورة الأعراف) ٥٦(} م  

 دعضِ بادِ فِي الأَرنِ الإِفْسع هادالَى عِبعى االلهُ تهنافِعِ يالمَن ا مِنفِيه لَقا خا االلهُ بِمهلَحأَنْ أَص
ويشملُ .وبِما سخره لَهم مِنها ،والانتِفَاعِ بِخيراتِها،وبِما هدى الناس إِلَيهِ مِن حسنِ استِغلاَلها،والنظَامِ

والآداب الشخصِيةَ والمَعايِش والمَرافِق مِن زِراعةٍ وتِجارةٍ ،دالإِفْساد كُلَّ ما أَفْسد العقُولَ والعقَائِ
وطَمعاً بِما عِنده مِن ،ثُم أَمر االلهُ تعالَى عِباده بِدعائِهِ خوفاً مِما عِنده مِن شدِيدِ العِقَابِ. .وصِناعةٍ

 ١٩١٤.اللهِ مرصدةٌ لِلْمحسِنِين الذِي يتبِعونَ أَوامِره وينتهونَ عما نهى عنه فَرحمةُ ا،جزِيلِ الثَّوابِ
لِّلَّذِين أَحسنواْ الْحسنى وزِيادةٌ ولاَ يرهق وجوههم قَتر ولاَ ذِلَّةٌ أُولَئِك أَصحاب { :وقال االله تعالى
  سورة يونس) ٢٦(}  خالِدونَالْجنةِ هم فِيها

سيكُونُ جزاؤهم ،ويحسِنونَ العملَ فِي الحَياةِ الدنيا،يخبِر االلهُ تعالَى أَنَّ الذِين يستجِيبونَ لِدعوةِ االلهِ
وسيضاعِف االلهُ لَهم ثَواب ،)انُ وهلْ جزاءُ الإِحسانِ إِلاَّ الإِحس( الحُسنى مِن االلهِ فِي الدارِ الآخِرةِ 
                                                 

  )٦١٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩١٢
 )٢٠٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩١٣
 )١٠١١ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩١٤



 ٤٩٤

 الِهِممةٌ ( أَعادزِيةَ،)والجَن مخِلُهديسو،أَتر نيا لاَ عم طِيهِمعيسو،تمِعلاَ أُذُنٌ سلَى ،وع طَرلاَ خو
ولاَ يلْحق ،مِن القَترةِ والغبرةِ،وه الكَفَرةِمِما يعترِي وج،ولاَ يغشى وجوههم قَتام أَسود.قَلْبِ بشرٍ 

فَوقَاهم االله شر { وقَالَ االلهُ تعالَى يصِف المُؤمِنِين فِي آيةٍ أُخرى .بِالمُؤمِنِين صغار ولاَ هوانٌ ولاَ ذِلَّةٌ 
 ١٩١٥. لاَ يغشى وجوههم ولاَ يعلُوها -ق وجوههم لاَ يره} .ذَلِك اليوم ولَقَّاهم نضرةً وسروراً
 :اختيار الرفيق والجليس الصالح

 سورة التوبة) ١١٩(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين{ :قال االله تعالى
واصدقوا والزموا الصدق ،واجتِنابِ نواهِيهِ،قِبوه بِأَداءِ فَرائِضِهِ وواجِباتِهِورا،يا أَيها الذِين آمنوا اتقُوا االلهَ

لَهوا أَهكُونالِكِ،تالمَه وا مِنجنتجاً،ورخمو ورِكِمأُم جاً مِنفَر لُ االلهُ لَكُمعجي١٩١٦و.  
 بِىنِ النى عوسأَبِى م نكِ «  قَالَ -�-وعامِلِ الْمِسءِ كَحولِيسِ السالْجالِحِ ولِيسِ الصثَلُ الْجا ممإِن

ونافِخِ الْكِيرِ فَحامِلُ الْمِسكِ إِما أَنْ يحذِيك وإِما أَنْ تبتاع مِنه وإِما أَنْ تجِد مِنه رِيحا طَيبةً ونافِخ الْكِيرِ 
حا أَنْ يبِيثَةً إِما خرِيح جِدا أَنْ تإِمو كابثِي ١٩١٧.»رِق 

 :حسن البشاشة واللين
إِنا ،يا رسولَ االلهِ:فَقُلْت�أَتيت رسولَ االلهِ :قَالَ،حدثَنِي أَبو جري الْهجيمِي:قَالَ،عن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ

نلِّمةِ فَعادِيلِ الْبأَه مِن مبِهِقَو ا اللَّهنفَعنئًا ييئًا:فقَالَ،ا شيوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحلاَ ت، فْرِغَ مِنأَنْ ت لَوو
فَإِنه مِن ،ووجهك إِلَيهِ منبسِطٌ وإِياك وإِسبالَ الإِزارِ،ولَو أَنْ تكَلِّم أَخاك،دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي

ووبالَه ،فَإِنَّ أَجره لَك،فَلاَ تشتمه بِما تعلَم فِيهِ،ولاَ يحِبها اللَّه وإِنِ امرؤ شتمك بِما يعلَم فِيك،الْمخِيلَةِ
قَالَه نلَى م١٩١٨.ع 

 أَبِي ذَر نولُ االلهِ :قَالَ،وعسوفِ: �قَالَ ررعالْم نَّ مِنقِرحئًالاَ تيهٍ ، شجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوو
 ١٩١٩.واغْرِف لِجِيرانِك مِنها،فَأَكْثِر ماءَها،فَإِذَا صنعت مرقَةً،طَلْقٍ

                                                 
 )١٣٩١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩١٥
 )١٣٥٥ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩١٦
  )٦٨٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩١٧

 .العطية: يعطيك ، من الحذية ، والحذيا : يحذيك -. المبني من الطين للنار: منفاخ الحداد ، وكوره : الكير 
 صحيح) ٥٢٢) (٢٨١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٩١٨

ر قُصِد بِهِ الإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الإِزارِ زجر حتمٍ لِعِلَّةٍ معلُومةٍ وهِي الْخـيلاَءُ ،                الأَمر بِتركِ استِحقَارِ الْمعروفِ أَم    : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
                رجءُ ، زرالْم وتِمةِ إِذَا شتِيمنِ الشع رجالزو أْسارِ بالِ الإِزببِإس كُني لاَءُ ، لَميتِ الْخدِمى عتفَم          ، هدعبو ، لَهقَبقْتِ ، والْو فِي ذَلِك هنع 

متشي إِنْ لَمو. 
 )٦٨٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٣)(٢٨٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٩١٩



 ٤٩٥

 :التواضع وعدم التكبر
ولاَ تواضع ،بدا بِعفْوٍ إِلاَّ عِزاولاَ زاد اللَّه ع،ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ

اللَّه هفَعلِلَّهِ إِلاَّ ر د١٩٢٠ أخرجه مسلم .أَح 
إِنَّ اللَّه : ذَات يومٍ خطِيبا فَقَالَ-�-وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِى بنِى مجاشِعٍ قَالَ قَام فِينا رسولُ اللَّهِ 

 ١٩٢١أخرجه مسلم .»ضعوا حتى لاَ يفْخر أَحد علَى أَحدٍ ولاَ يبغِى أَحد علَى أَحدٍ أَوحى إِلَى أَنْ توا

إِنَّ اللَّه أَوحى إِلَى أَنْ تواضعوا ولاَ يبغِى بعضكُم  « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ١٩٢٢.»علَى بعضٍ 

 :الكذبالصدق وعدم 
وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى ،علَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِر: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ

وإِنَّ الْفُجور ،لَى الْفُجورِوإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِ،وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكْتب عِند االلهِ صِديقًا،الْجنةِ
 ١٩٢٣ متفق عليه .وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا،يهدِي إِلَى النارِ

 :المودة والرحمة وسلامة الصدر
رِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّا{ :قال االله تعالى

 مثَلُهماةِ وروفِي الت مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس نوهِهِم مجفِي و ماها سِيمانورِضاللَّهِ و نلًا مونَ فَضغتبي
تفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرفِي الْإِنجِيلِ كَز الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغ

 سورة الفتح) ٢٩(} وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما
وإِنَّ أصحابه يتصِفُونَ بالصفَاتِ الجَمِيلةِ ، ريبٍبِلاَ شك ولاَ،رسولُ االلهِ حقّاً وصِدقاً�إِن محمداً 

وهم رحماءُ متوادونَ فيما بينهم يراهم الناظِر إليهِم ،فَهم أشِداءٌ غِلاَظُ القُلُوبِ علَى الكُفارِ،الحَسنةِ
يبتغونَ بِصلاتِهِم رِضا االلهِ ،سِبين أجرها عِند االلهِمحت،مخلِصِين فيها اللهِ،دائِبين علَى أداءِ الصلاةِ

هانورِضو،وهِهِمجلَى وةُ أَثَراً عئِنالمُطْم مهفُوسن كرتةٌ،تشِربتسةٌ مئِنطْمادِئَةٌ مفَهِي ه، صِفَات ذِهِ هِيهو
 وصفُهم في الإِنجيلِ أَنَّ أتباع محمدٍ سيكُونونَ قَليلين ثُم يزدادونَ وجاءَ.المُؤمِنين المُخلِصِين في التوراةِ

ويكْثُرونَ ويستغلظُونَ كَزرعٍ أخرج محمدٍ سيكُونونَ قَلِيلين ثُم يزدادونَ ويكْثُرونَ ويستغلظُونَ 
 هفُروع جرعٍ أخركَز )طْأهانِبِهِ ) شولَى جع همِن عفَرتقَّةِ إِلى ،التي تلُ من الدوحتيقْوى وفَي

                                                 
  )٦٧٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٢٤٨)(٤٠ / ٨ (- صحيح ابن حبان - ١٩٢٠
  )٧٣٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٢١
 صحيح ) ٤٣٥٤ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٩٢٢
 )٢٧٤)(٥٠٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٨٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٢٣



 ٤٩٦

وقَد نماهم االلهُ وأكْثَر ،وحسنِ مظْهرِهِ،وقُوتِهِ،ويستقيم علَى أصولِهِ فَيعجب بِهِ الزراعِ لِخِصبِهِ،الغِلْظَةِ
بأن يغفِر لَهم ،العامِلِين للصالِحاتِ،وقَد وعد االلهُ المُؤمِنين بِااللهِ ورسولِهِ،فَّارعددهم لِيغِيظَ م الكُ

هموبطَاءَ،ذُنوالع رالأج مزِلَ لَهجأنْ ياتِهِ،ونج مخِلَهدداً ،وبِأنْ يأب هدعو لِفخااللهُ لاَ ي١٩٢٤.و  

نِ بانِ بمعنِ النولُ اللَّهِ وعسشِيرٍ قَالَ قَالَ ر-�- »  اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِمادوفِى ت مِنِينؤثَلُ الْمم
 .١٩٢٥»مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 

 بِىنِ النى عوسأَبِى م نانِ«  قَالَ -� -وعينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنؤا ،إِنَّ الْمضعب هضعب دشي«. كبشو
 هابِع١٩٢٦.أَص 

 :كظم الغيظ والعفو عن الزلات 
لْمتقِين وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والْأَرض أُعِدت لِ  {:قال االله تعالى

)١٣٣ ( سِنِينحالْم حِبي اللَّهاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين
روا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَ) ١٣٤(

أُولَئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات ) ١٣٥(إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ 
الْع رأَج منِعا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت ١٣٦ - ١٣٣:آل عمران[} ) ١٣٦(امِلِين [ 

لِينالُوا مغفِرةَ ،وإلى المُسارعةِ فِي فِعلِ الخَيراتِ،ويندب االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إلَى القِيامِ بِالأَعمِالِ الصالِحةِ
هانورِضااللهِ و،دةَ التِي أَعرِيضةَ العاسِعالو هتنجوقِينادِهِ المُتا االلهُ لِعِبه، هرثِلُونَ أَمتمي الذِين. 

إِنهم الذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ مرضاةِ : يذْكُر االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ صِفَاتِ أهلِ الجَنةِ فَيقُولُ
لاَ ،وفِي جمِيعِ الأَحوالِ،وفِي الصحةِ والمَرضِ،)الضراءِ ( لشدةِ وفِي ا،)السراءِ ( فِي الرخاءِ ،االلهِ

ويعفُونَ عمن ،وإِنهم يكْتمونَ غَيظَهم إذَا ثَار،والإِنفَاقِ فِي سبيلِ مرضاتِهِ،يشغلُهم أَمر عن طَاعةِ االلهِ
اءَ إِلَيهِمأَس.حِبااللهُ يوائِسِينادِهِ البلَى عِبلُونَ عفَضتي مِهِ ، الذِينزِيلِ نِعلَى جكْراً اللهِ عش مهوناسويو

هِملَيع. رِهِمإلَى غَي هى أثردعتي لَ قَبيحفِع مهنع ردإذَا ص مهةِ أَنلِ الجَنصِفَاتِ أَه مِنانٍ ( وسةِ إِنيبكَغ
ذَكَروا االلهَ تعالَى ،)كَشربِ خمرٍ ونحوه ( و صدر عنهم ذَنب يكُونُ مقْتصِراً علَيهِم أَ،)

هعِيدوو،لاَلَهجو هتظَمعو،ائِبِينوا إلَى االلهِ تعجفَر،هتفِرغم رِ ،طَالِبِينغَي لى القَبِيحِ مِنوا عقِيمي لَمو
تِغمِيعاً،فَارٍاسج وبالذُّن فِرغالذِي ي وأنَّ االلهَ ه بِ،لِعِلْمِهِملَى الذَّنوا عصِري لَمو، نونَ أنَّ ملَمعي مهلأَن

                                                 
 )٤٤٩١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٢٤
  )٦٧٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٢٥
  )٦٧٥٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٢٦



 ٤٩٧

  ١٩٢٧.وغَفَر لَه ،تاب االلهُ علَيهِ،تاب إلَى االلهِ

من كَظَم غَيظًا وهو قَادِر علَى أَنْ ينفِذَه دعاه : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِيهِ،وعن سهلِ بنِ معاذٍ
  ١٩٢٨"االلهُ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ حتى يخيره مِن أَي الْحورِ شاءَ 

 :التعاون على البر والتقوى
 ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى {: قال االله تعالى

  سورة المائدة) ٢(} الْعِقَابِ
بِالْمدِينةِ سنةً ما يمنعنِي مِن الْهِجرةِ إِلَّا �أَقَمت مع رسولِ االلهِ : قَالَ،وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ

أَلَةُالْمولَ االلهِ ،سسأَلْ رسي لَم راجا إِذَا هندءٍ�كَانَ أَحيش نع،نِ الْبِرع هأَلْتالْإِثْمِ،فَسولُ االلهِ ،وسفَقَالَ ر
 ١٩٢٩جه مسلمأخر "وكَرِهت أَنْ يطَّلِع علَيهِ الناس ،والْإِثْم ما حاك فِي نفْسِك،الْبِر حسن الْخلُقِ: " �

 :بذل النصيحة
 قَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي سفَاهةٍ وِإِنا لَنظُنك مِن الْكَاذِبِين{ : لقومه�قال هود 

)٦٦ ( الَمِينالْع بن رولٌ مسي رلَكِنةٌ وفَاهبِي س سمِ لَيا قَوقَالَ ي)٦٧( }اْ أُبأَني وبالاتِ ررِس كُملِّغ
أَمِين اصِحن سورة الأعراف })٦٨(لَكُم 

إِذْ تدعونا إلَى ،)فِي سفَاهةٍ ( إِننا نراك فِي ضلالٍ وفَسادِ رأْيٍ :)المَلأُ ( قَالَ جمهور السادةِ مِن قَومِهِ 
وإِننا نظُن أَنك كَاذِب فِي دعواك أَنَّ االلهَ أَرسلَك ، علَى عِبادةِ االلهِ وحدهوالإِقْبالِ،تركِ عِبادة الأَصنامِ

كَما ،ولاَ ضعِيف الرأْيِ،إِننِي لَست سفِيهاً ضالاً عنِ الحَق والصوابِ:فَقَالَ لَهم.إِلَينا رسولاً
وقَد جِئْتكُم بِالحَق والهُدى مِن االلهِ الذِي خلَق كُلَّ ،سولُ رب العالَمِين إِلَيكُموإِنما أَنا ر،تزعمونَ

ومهمتِي هِي مهمةُ جمِيعِ الرسلِ الذِين جاؤوا قَبلِي وهِي .فَهو رب كُلِّ شيءٍ وخالِقُه ومالِكُه ،شيءٍ
أَمين فِي إِبلاَغِكُم ما ،وأَنا صادِق فِي نصحِي لَكُم،وإِسداءُ النصحِ إِليهِم،االلهِ إلى عِبادِهِإِبلاغُ رِسالَةِ 

 كُملاَغِهِ إِلَيي بِإِببنِي رر١٩٣٠.أَم 
لِمن يا رسولَ االلهِ ؟ :قَالُوا،اتٍثَلاَثَ مر،الدين النصِيحةُ:أَنه قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،عن تمِيمٍ الدارِيو 

 ١٩٣١ أخرجه مسلم .وعامتِهِم،أَو لِلْمؤمِنِين،ولأَئِمةِ الْمسلِمِين،ولِرسولِهِ،ولِكِتابِهِ،لِلَّهِ:قَالَ

                                                 
 )٤٢٦ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٢٧
 .تجرعه وترك المقابلة عليه: كظم الغيظ :  كظم غيظا - حسن ) ٧٩٥٠) (٥٣٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٩٢٨
  )٧٦٢٨)(٣٦٢ / ١٠ (-وشعب الإيمان ) ٦٦٨١ (- المكتر - صحيح مسلم- ١٩٢٩
 )١٠٢١ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٣٠
  )٢٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٥٧٤)(٤٣٥ / ١٠ (- صحيح ابن حبان - ١٩٣١



 ٤٩٨

فِيما استطَعت والنصح :قَالَفَلَقَّننِي فَ:علَى السمعِ والطَّاعةِ فَقَالَ�بايعت رسولَ االلهِ :عن جرِيرٍ قَالَو
 ١٩٣٢ متفق عليه.لِكُلِّ مسلِمٍ

 :الإصلاح بين الناس
لاَّ خير فِي كَثِيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين الناسِ { :قال االله تعالى

راء مغتاب لْ ذَلِكفْعن يماوظِيما عرتِيهِ أَجؤن فواتِ اللّهِ فَسسورة النساء) ١١٤(} ض 
الذِين أَرادوا ،مِن جماعةِ ابنِ أَبيرق،لا خير فِي كَثِيرٍ مِما يتناجى بِهِ هؤلاءِ الذِين يسِرونَ الحَدِيثَ

إلاَّ إذَا ،ولَن يكُونَ الخَير فِي نجوى الناسِ،ن ماثَلَهم مِن الناسِوم،مساعدته علَى اتهامِ اليهودِي وبهتِهِ
أَو سعياً فِي إِصلاَحِ ،أَو أَمراً بِمعروفٍ أَو نهياً عن منكَرٍ،أَو أَمراً بِصدقَةٍ،تناولَت أحاديثُهم ذِكْر االلهِ

ابتِغاءَ وجهِ االلهِ عز وجلَّ ،ومن يفُعلْ هذِهِ الأَعمالَ الثَّلاَثَةَ.مختلِفِين متخاصِمِينذَاتِ البينِ بين أناسٍ 
 ١٩٣٣. فَسوف يثِيبه االلهُ ثَواباً جزِيلاً،ومرضاتِهِ لاَ يبغِي ثَواب ذَلِك عِند غَيرِ االلهِ

نِ خب زِيدنِ يب دمحقَالَوعن م كِّيسٍ الْميارِ : نفِي د هودعكَّةَ نبِم رِيانَ الثَّوفْيلَى سا علْنخد
طَّارِينالْع،هودعي ومِيزخانَ الْمسح نب عِيدهِ سلَيلَ عخفَد، تدِيثُ الَّذِي كُنانُ الْحفْيس فَقَالَ لَه
عن أُم ،عن صفِيةَ بِنتِ شيبةَ،حدثَتنِي أُم صالِحٍ بِنت صالِحٍ: فَقَالَ،حٍ اردده علَيعن أُم صالِ،حدثْتنِيهِ

ةَ قَالَتبِيبولُ االلهِ : حسوفٍ: " �قَالَ ررعا بِمرإِلَّا أَم هِ لَا لَهلَيع كُلُّه منِ آداب كَلَام، نا عيهن أَو
وما : " فَقَالَ سفْيانُ."ما أَشد هذَا الْحدِيثِ : " فَقَالَ محمد بن يزِيد،"أَو ذَكَر االلهِ عز وجلَّ ،منكَرٍ

هِ نبِيكُم إِنما جاءَت بِهِ امرأَةٌ عنِ امرأَةٍ هذَا فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ الَّذِي أَرسلَ بِ،شِدةُ هذَا الْحدِيثِ
إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو ] ١١٤: النساء[} لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم { : أَما سمِعت االلهَ يقُولُ: �

يوم يقُوم { : ولُمعروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ فَهو هذَا بِعينِهِ أَو ما سمِعت قَولَ االلهِ عز وجلَّ يقُ
فَهو هذَا ] ٣٨: النبأ[} الروح والْملَائِكَةُ صفا لَا يتكَلَّمونَ إِلَّا من أَذِنَ لَه الرحمن وقَالَ صوابا 

ين آمنوا وعمِلُوا والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ إِلَّا الَّذِ{ : أَوما سمِعت االلهَ يقُولُ.بِعينِهِ
                                                                                                                                            

النصيحة الله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ، ووصفه بصفات الألوهية ، وتتريهه عن النقائص والرغبة في محابه والبعد من                   : قال العلماء   
ن والاه ومعاداة من عاداه ، وتوقيره ، ومحبتـه  التصديق بنبوته ، والتزام طاعته في أمره ويه ، وموالاة م         : والنصيحة لرسوله   . مساخطه

ومحبة آل بيته ، وتعظيمه وتعظيم سنته ، وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها ، والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها ، والتخلق                       
: والنصح لأئمة المسلمين  . مه والتخلق به  قراءته والتفقه فيه ، والذب عنه وتعليمه وإكرا       : وكذا النصح لكتاب االله     . �بأخلاقه الكريمة   

والنصـح  . ترك الخروج عليهم ، إرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين ، ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهـم                  
بي ـ موافق للمطبوع  تفسير القرط.ترك معادام ، وإرشادهم وحب الصالحين منهم ، والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم: للعامة 

-) ٢٢٧ / ٨( 
 )٢١٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٣٢
 )٦٠٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٣٣



 ٤٩٩

 ١٩٣٤" فَهو هذَا بِعينِهِ] ٢: العصر[} وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ ،الصالِحاتِ
خرى وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الْأُ{ :وقال االله تعالى

 حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِن فَاءتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبفَقَاتِلُوا الَّتِي ت
قْسِطِين٩( الْم (َّقُوا اللاتو كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممونَإِنمحرت لَّكُملَع ه )سورة  })١٠
 الحجرات

وذَلِك بالدعوةِ إِلى ، بينهما بالعدلِ- يا أيها المُؤمِنونَ -وإذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن المُؤمنين فَأصِلِحوا  
وتجاوزت حدود ، الإِجابةَ إلى حكْمِ االلهِفإذا أبت إِحدى هاتِينِ الطَّائِفَتينِ،والرضا بِما فيهِ،حكْمِ االلهِ

حتى ترجِع إليهِ وتخضع ،فَقَاتِلُوا التي تعتدِي وتأبى الإِجابةَ إلى حكْم االلهِ،وأَجابتِ الاخرى،العدلِ
كْم االلهِ،لَهضا بِحاغِيةُ إلى الرت الطَّائِفَةُ البعجفَإِنْ ر،لِحلِفَأصدهما بالعينكْمِكُم فإنَّ ،وا بدِلُوا في حاعو

ادِلينالع حباءِ،االلهَ يالجَز نسم أحجزِيِهيينِ.وةٌ في الدوونَ إخمِنقَاتِلَينِ،المُؤوينِ المُتالأخ ينوا بلِحأو ،فأص
وينِ منونَ بين الأخلِحصين كَما تقَاتِلَتين المُتبِالطَّائِفَتسل االلهَ ، النورِكُم لَعميعِ أمقُوا االلهَ في جاتو

 ١٩٣٥.يرحمكُم ويصفَح عما سلَف مِنكُم مِن ذُنوبٍ وهفَواتٍ 
بلَى يا :لُواوالْقِيامِ ؟ قَا،بِأَفْضلَ مِن درجةِ الصيامِ،أَلاَ أُخبِركُم:قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي الدرداءِ 

  ١٩٣٦.وفَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ،إِصلاَح ذَاتِ الْبينِ:قَالَ،رسولَ االلهِ
 :حسن الظن بالمؤمنين

وا ولَا يغتب يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسس{ :قال االله تعالى
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب {

 سورة الحجرات) ١٢(
إن بعض ذلك ؛ ؤمنينيا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثيرا من ظن السوء بالم

أيحب . ولا يقل بعضكم في بعضٍ بظهر الغيب ما يكره،ولا تفَتشوا عن عورات المسلمين،الظن إثم
وخافوا االله فيما أمركم به . فاكرهوا اغتيابه،أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلك

  ١٩٣٧.رحيم م،إن االله تواب على عباده المؤمنين. واكم عنه
} لَولَا إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بِأَنفُسِهِم خيرا وقَالُوا هذَا إِفْك مبِين{ : االله تعالىوقال

                                                 
 فيه جهالة ) ٤٦٠٣)(٣٠ / ٧ (- شعب الإيمان - ١٩٣٤
 )٤٥٠٠ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد ١٩٣٥
 صحيح) ٥٠٩٢) (٤٨٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٣٦
 )٢٣٣ / ٩ (-التفسير الميسر  - ١٩٣٧



 ٥٠٠

  سورة النــور) ١٢(
هلَيانُ االلهِ عوةَ رِضائشةِ عفِي قِص مِنِينةِ المُؤذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت بدؤاي، فِي ذَلِك مهضعب أَفاض ينح

فَقِستم ذَلِك الكَلاَم علَى ،هلاَّ إِذْ سمِعتم هذَا القَولَ الذي رمِيت بِهِ أم المُؤمِنِين:فَقَالَ تعالَى،الإِفِكِ
هلاَّ ظَن :وقَالَ تعالَى.بِالأَحرى والأَولَى ،ةِ مِنهفَأُم المُؤمِنِين أَولَى بالبراءَ،فَإِذَا كَانَ لاَ يلِيق بِكُم،أَنفُسكُم

رونَ الخَيمِنلَى بِهِ،المُؤأَوو لُهأَه مِنِينالمُؤ فَأُم،مِنِينالمُؤ لَى أُمع ظًاهِر ذَا كَذِبه تِهِملاَّ قَالُوا بِأَلْسِنهفَإِنَّ ،و
فِيهِ م كُني لَم قَعالذي وريبِّطلِ ،ا يانِ بنِ المُعاحِلَةِ صِفْولَى رةً عرهةً جاكِبر اءَتةَ جائِشأَنَّ ع ذَلِكو

فَإِنَّ ذَلِك ينفِي كُلَّ شبهةٍ ،ورسولُ االلهِ معهم،والجَيش بِكَامِلِهِ يشاهِد ذَلِك،فِي وقْتِ الظَهِيرةِ،السلمِي
 .١٩٣٨ فِي الأَمرٍ ما يرتاب مِنه لَم يكُن هكَذَا جهرةًوشك،ولَو كَانَ

ولاَ تجسسوا ولاَ ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحدِيثِ:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ 
 متفق .وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا،ولاَ تدابروا،اغَضواولاَ تب،ولاَ تنافَسوا،ولاَ تحاسدوا،تحسسوا

١٩٣٩عليه
  

 :الحب في االله
أَين الْمتحابونَ بِجلاَلِي ؟ الْيوم :يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ 

 ١٩٤٠أخرجه مسلم . لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّييوم،أُظِلُّهم فِي ظِلِّي
: قَالَ" أَي عرى الْإِسلَامِ أَوثَق ؟ ،يا عبد االلهِ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍو

قَالَ: قُلْت لَمأَع ولُهسرةُ فِي االلهِ: " االلهُ ولَايا،الْوفِي االلهِ و بفِي االلهِالْح ضغااللهِ،لْب دبا عي، رِي أَيدأَت
وإِنْ ،فَإِنَّ أَعلَم الناس أَعلَمهم بِالْحق إِذَا اختلَف الناس: " قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم: قُلْت" الناسِ أَعلَم ؟ 

 ١٩٤١"ى سِتةٍ وإِنْ كَانَ يزحف علَ،كَانَ مقَصرا فِي الْعملِ
 ١٩٤٢.أَوثَق عرى الإسلامِ الْحب فِي االلهِ والْبغض فِي االلهِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ الْبراءِ

 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نوع-�- » لَى مع لَه اللَّه دصى فَأَررةٍ أُخيفِى قَر ا لَهأَخ ارلاً زجتِهِ أَنَّ رجرد
قَالَ هلْ لَك علَيهِ مِن نِعمةٍ تربها . ملَكًا فَلَما أَتى علَيهِ قَالَ أَين ترِيد قَالَ أُرِيد أَخا لِى فِى هذِهِ الْقَريةِ

 إِلَيك بِأَنَّ اللَّه قَد أَحبك كَما أَحببته فِيهِ قَالَ فَإِنى رسولُ اللَّهِ. قَالَ لاَ غَير أَنى أَحببته فِى اللَّهِ عز وجلَّ

                                                 
 )٢٦٨٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٣٨
 )٥٦٨٧)(٥٠٠ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥١٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٣٩
 )٥٧٤) (٣٣٤ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٤٠
 حسن ) ٩٠٦٤) (٧٣ / ١٢ (- شعب الإيمان - ١٩٤١
 صحيح لغيره) ٣١٠٥٩) (٤١ / ١١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٤٢



 ٥٠١

 ١٩٤٣أخرجه مسلم .»
 :إخبار المؤمن أخاه بمحبته له
دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدع، بِيقَالَ،�أَنَّ الن:اهأَخ كُمدأَح بإِذَا أَح،هلِمع١٩٤٤.فَلْي  

 :حفظ الأمانات
إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ { : قال االله تعالى

 سورة النساء) ٥٨(} بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَانَ سمِيعا بصِيرا
هادالَى عِبعااللهُ ت رأْمايلِهاتِ إلَى أَهاناءِ الأَمبِأَد مِنِينةِ . المُؤاجِباتِ الوانالأَم مِيعلُ جمشاتِ ياناءِ الأَمأَدو

كَالودائِعِ ( ومِن حقُوقِ العِبادِ ) ...مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ( مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ :على الإِنسانِ
غَيرا ولَيهاتٍ عنيبو ثَائِقا وابِهحدِ أَصبِي كُنت لَم لَولَيهِ وانُ عسالإِن نمتؤا يمِم ذَلِك (. لَتزةُ نذِهِ الآيه

طَاف �ولِهِ ولَما فَتح االلهُ مكَّةَ علَى رس.فَقَد كَانت لَه حِجابةُ الكَعبةِ،فِي عثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ
( فَجاءَه العباس .وأَخذَ مِنه مفْتاح الكَعبةِ ودخلَها،ثُم دعا بِعثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ،بِالكَعبةِ�الرسولُ 

فَدعا رسولَ االلهِ بِعثْمانَ .ايةِاجمع لَنا حجابةَ الكَعبةِ مع السقَ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ) وقِيلَ بلْ جاءَه علِي 
احإِلَيهِ المُفْت فَعدةَ ونِ أَبِي طَلْحةَ ،بذِهِ الآيأُ هقْري جرخاسِ .والن نيوا بكُمحبِأَنْ ي مِنِينااللهُ المُؤ رأْميو

وأنْ لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو ،كُلِّ أحدٍولِ،وأَنْ يكُونَ العدلُ عاماً لِلْبر والفَاجِرِ،بِالعدلِ
 .كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ 

وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ ،وفِيهِ خيرهم،هو الشرع الكَامِلُ،ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين،ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ
  ١٩٤٥.فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق ،ير بِأَفْعالِهِمبصِ،العِبادِ

 سورة المؤمنون) ٨(} والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ{: وقال تعالى
ولَم ،دوا أو عاقَدوا أَوفُوا بِذَلِكوإِذَا عاه،بلْ يؤدونها إِلى أَهلِها،والذين إِذَا ائْتمِنوا لَم يخونوا أَماناتِهم

 ١٩٤٦.وبقوا محافِظِين علَى عهودِهِم وأَماناتِهِم وعقُودِهِم ،يخونوا ولَم يغدروا
 ١٩٤٧. خانكولاَ تخن من،أَد الأَمانةَ إِلَى منِ ائْتمنك: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 

 :حفظ السر
                                                 

 تحفظ وتراعى وتربى: ترب -الطريق : المدرجة - )  ٦٧١٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٤٣
 صحيح) ٥٧٠) (٣٢٩ / ٢ (- صحيح ابن حبان - ١٩٤٤
 )٥٥١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٤٥
 )٢٥٦١ / ١ (-سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ١٩٤٦
 صحيح) ١٢٨٤) (٢٥١ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٩٤٧



 ٥٠٢

مِييانَ التلَيمس نقَالَ،ع: بِيالن إِلَي رالِكٍ ؛أَسم نب سأَن تمِعا�سسِر،هدعا بدبِهِ أَح تربا أَخفَم، لَقَدو
 ..١٩٤٨سأَلَتنِي أُم سلَيمٍ فَما أَخبرتها بِهِ

إني أَرى أَمِير الْمؤمِنِين ،يا بني: الْعباس لاِبنِهِ عبدِ االلهِ بن عباسقَالَ:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
اتقِ اللَّه لاَ :فَاحفَظْ عني ثَلاَثًا،ويخلُو بِك�ويستشِيرك مع أُناسٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ ،يقَربك

كُلُّ ،يا أَبا عباسٍ:فَقُلْت لاِبنِ عباسٍ:قَالَ،ولاَ تغتابن عِنده أَحدا، تفْشِين لَه سِراولاَ،يجربن علَيك كِذْبةً
 ١٩٤٩."ومِن عشرةِ آلاَفٍ:قَالَ،واحِدةٍ مِنهن خير مِن أَلْفٍ

 أَمِير الْمؤمِنِين يدعوك ويقَربك ويستشِيرك مع إِني أَرى،أَي بني" :قَالَ لِي أَبِي:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
ولَا تفْشِين لَه ،اتقِ اللَّه لَا يجربن علَيك كِذْبةً:فَاحفَظْ عني ثَلَاثَ خِصالٍ،�أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 

كُلُّ واحِدةٍ :قَالَ،كُلُّ واحِدةٍ خير مِن أَلْفٍ:فَقُلْت لِابنِ عباسٍ:امِرقَالَ ع."ولَا تغتابن عِنده أَحدا ،سِرا
  ١٩٥٠"خير مِن عشرةِ آلَافٍ 

 :أهل العلم والفضل خدمة
لِم صنعته ؟ :هوما قَالَ لِشيءٍ صنعت،فَما قَالَ لِي أُف قَطُّ،عشر سِنِين�خدمت النبِي : قَالَ،عن أَنسٍ 

هكْترءٍ تيلاَ لِشولُ االلهِ :وسكَانَ ر؟ و هكْترت لُقًا�لِماسِ خنِ النسأَح ا قَطُّ،مِنزخ تسِسلاَ ملاَ ،وو
كَانَ أَطْيب مِن ،طْراولاَ عِ،ولاَ شمِمت مِسكًا قَطُّ،�ولاَ شيئًا كَانَ أَلْين مِن كَف رسولِ االلهِ ،حرِيرا

 ١٩٥١.�عرقِ رسولِ االلهِ 
من وضع :فَقَالَ،طَهورا�فَوضعت لِرسولِ االلهِ ،كُنت فِي بيتِ ميمونةَ بِنتِ الْحارِثِ:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

  ١٩٥٢. فِي الدينِ وعلِّمه التأْوِيلَاللَّهم فَقِّهه: �فَقَالَ ،عبد االلهِ:هذَا ؟ قَالَت ميمونةُ
 :الإيثار ومواساة المحتاجين

والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي { : قال االله تعالى
ونَ عثِرؤيوا وا أُوتمةً ماجح ورِهِمدفْسِهِ صن حش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُسِهِم

  سورة الحشر) ٩(} فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
مهمكَرو مفَهرشو ملَهناً فَضبِيارِ مصلَى الأَنالَى ععى االلهُ تانِهِم المُ،أَثْنولَ االلهُ الفَيءَ لإِخعج حِين اجِرِينه

مهونالَى،دعفَقَالَ ت:اجِرِينلَ المُهةِ قَبرالهِج اروا دكَنس والذِين،اجِرِينالمُه لَ كَثِيرٍ مِنوا قَبنآمونَ ،وحِبي
                                                 

  )٦٢٨٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٤٨
 حسن) ٢٦٠٤٠) (٣٨٤ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٤٩
 حسن ) ١١٦٠(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٩٥٠
 صحيح ) ٢١٤٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٩٥١
 )٧٠٥٥) (٥٣١ / ١٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٥٢



 ٥٠٣

اجِرِينالمُه،رالخَي منَ لَهونمتيو،فُسِهِملأَن هنونمتا يوا المُ،كَمكَنأَس قَدوورِهِمفِي د اجِرِينه، مكُوهرأَشو
اجِرِينهائِهِ لِلْمضِ نِسعب نع مهضعلَ بزى نتح الِهِموةٌ.فِي أَميطَي مهفُوسنو لُوا ذَلِكفَع قَدو، مهنيأَعو

ولاَ ضِيقاً بِهِم لِما فَضلَهم االلهُ بِهِ مِن .مهاجِرِينلاَ يجِدونَ فِي أَنفُسِهِم حسداً لِلْ،قَرِيرةٌ بِما يفْعلُونَ
وهم يقَدمونَ .ولِما خصهم بِهِ مِن مغنمِ بنِي النضِيرِ دونهم ،المَنزِلَةِ والشرفِ والتقْدِيمِ فِي الذِّكْرِ والرتبةِ

 اجِرِينالمُه ةِ مِنلَ الحَاجأَهفُسِهِملَى أَنع، إِلَى ذَلِك اجِهِمتِيالِ احفِي ح فُسِهِملَ أَناسِ قَبونَ بِالنؤدبيو
  .١٩٥٣فَقَد فَاز وأَفْلَح،ومن سلِم مِن آفَةِ الحِرصِ علَى المَالِ والبخلِ.

لنهارِ سِرا وعلاَنِيةً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ وا{: وقال االله تعالى
  سورة البقرة) ٢٧٤(} خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ

تغونَ مِن وهم لاَ يب،فِي السر والعلاَنِيةِ،يمدح االلهُ تعالَى الذِين ينفِقُونَ فِي جميعِ الأوقَاتِ والأحوالِ
ولا يخافُونَ هولَ ذَلِك ،وراءِ إنفَاقِهِم إلا مرضاةَ االلهِ فَهؤلاءِ لَهم أجرهم عند ربهِم يوم القِيامةِ

 ١٩٥٤.ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوا مِن لَذَائِذِ الدنيا ،اليومِ
نفَّس اللَّه عنه ،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا: �سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

يسر ،ومن يسر علَى معسِرٍ،ستره اللَّه فِي الدنيا والآخِرةِ،ومن ستر مسلِما،كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ
ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس ،واللَّه فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ،يهِ فِي الدنيا والآخِرةِاللَّه علَ

يتلُونَ كِتاب وما اجتمع قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ ،سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ،فِيهِ عِلْما
وذَكَرهم اللَّه عز ،وحفَّتهم الْملاَئِكَةُ،وغَشِيتهم الرحمةُ،إِلاَّ نزلَت علَيهِم السكِينةُ،ويتدارسونه بينهم،االلهِ

هدعِن نلَّ فِيمجو،لُهمطَأَ بِهِ عأَب نمو،بسبِهِ ن رِعسي لَم١٩٥٥أخرجه مسلم .ه 
 :الصبر في جميع الأحوال

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ ) ١(والْعصرِ {  :قال االله تعالى
 .]٣-١:العصر[} ) ٣(بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 

والخاسر ،محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر،ليل والنهارالذي هو ال،أقسم تعالى بالعصر
 :والخسار مراتب متعددة متفاوتة.ضد الرابح

 .واستحق الجحيم،وفاته النعيم،كحال من خسر الدنيا والآخرة،قد يكون خسارا مطلقًا
 اتصف إلا من،ولهذا عمم االله الخسار لكل إنسان،وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض

                                                 
 )٥٠١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٥٣
 )٢٨١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٥٤
  )٧٠٢٨ (- المكتر -  وصحيح مسلم-٧٤٢١) ٧٤٢٧)(٦٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٥٥



 ٥٠٤

 :بأربع صفات
 .فهو فرع عنه لا يتم إلا به،ولا يكون الإيمان بدون العلم،الإيمان بما أمر االله بالإيمان به

الواجبة ،المتعلقة بحق االله وحق عباده،الظاهرة والباطنة،وهذا شامل لأفعال الخير كلها،والعمل الصالح
ويحثه ،يوصي بعضهم بعضا بذلك: أي،الذي هو الإيمان والعمل الصالح،والتواصي بالحق. والمستحبة

فبالأمرين .وعلى أقدار االله المؤلمة،وعن معصية االله،والتواصي بالصبر على طاعة االله.ويرغبه فيه،عليه
يكون الإنسان ،وبتكميل الأمور الأربعة،وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره،يكمل الإنسان نفسه،الأولين

 ١٩٥٦.]العظيم[وفاز بالربح ،قد سلم من الخسار
سورة ) ١٥٣(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ استعِينواْ بِالصبرِ والصلاَةِ إِنَّ اللّه مع الصابِرِين{ :وقال االله تعالى

 البقرة
ةِ دِينِهِملَى إِقَامونَ بِهِ عَعِينتسا يم ريادِهِ أَنَّ خالَى لِعِبعااللهُ ت نيبي،فَاعالدوهنع ، قشا يائِرِ ملَى سعو

وأَداءِ الصلاَةِ ،وتوطِين النفْسِ علَى احتِمالِ المَكَارِهِ،علَيهِم مِن مصائِبِ الحَياةِ هو التحلِّي بِالصبرِ
والصلاَةُ أَشد الأَعمالِ الظَّاهِرةِ عَلَى ،لنفْسِفَالصبرِ أَشد الأَعمالِ الباطِنةِ علَى ا.وإِقَامتِها حق إِقَامتِها

  ١٩٥٧.ومجِيب لِدعائِهِم ،وااللهُ ناصِر الصابِرِين،البدنِ
تِ ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرا { :وقال االله تعالى

 ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و ( َوناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين)١٥٦ ( هِملَيع أُولَئِك
  ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[}) ١٥٧(صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 

 بِرخبِقَليلٍ ي مهبِرتخيو ملُوهبيس هبِأَن مِنينالَى المُؤعيءٍ ( االلهُ تفِ والجُوعِ) بِشالخَو ضِ ،مِنعابِ ببِذَهو
 االلهِ فَمن صبر علَى قَضاءِ...وبِنقْصِ غِلاَلِ المَزارِعِ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ،المَالِ

هكْمِهِ أَثَابحو،هلَّ بِهِ عِقَابأَح لَجطَ وقَن نمو. الذِين مى فَهرشااللهُ بِالب مهصخ ونَ الذِينابِرا الصأّم
إِنا اللهِ وإِنا إِليهِ :قَولِهِموتمسكُوا بِ،وإِذَا نزلَت بِهِم مصِيبةٌ صبروا،يؤمِنونَ بِأَنَّ الخَير والشر مِن االلهِ

يثنِي االلهُ جلَّ شأْنه علَى .وإِنهم راجِعونَ إِليهِ فِي الدارِ الآخِرةِ ،أَي إِنهم عبيد االلهِ وملْكُه،راجِعونَ
ابِرِينلاءِ الصؤتِهِ،همحفِي ر مهأَنب بِرخيونَ،وجِدي مهأَنةِوولِ المُصِيبزن دعِن دِ قُلُوبِهِمرا فِي بهأَثَر ، مهأَنو

وأَنهم استسلَموا لِقَضاءِ االلهِ فَلَم يستحوِذِ الجَزع ،وإِلى الحَق والصوابِ،هم المُهتدونَ إِلى طَريقِ الخَيرِ
 لَيهِم١٩٥٨ع. 

                                                 
 )٩٣٤ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٩٥٦
 )١٦٠ / ١ (- حومد أيسر التفاسير لأسعد - ١٩٥٧
 )١٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٥٨



 ٥٠٥

 :عدم المن على الناس
الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ ثُم لاَ يتبِعونَ ما أَنفَقُواُ منا ولاَ أَذًى لَّهم أَجرهم { :الىقال االله تع

  سورة البقرة) ٢٦٢(} عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ 
وابتِغاءَ مرضاتِهِ ثُم لا يتبِعونَ إِنفَاقَهم مناً علَى ،قُونَ أَموالَهم فِي سبيلِ االلهِيمدح االله تعالَى الذِين ينفِ

ولاَ يفْعلُونَ مع من أَحسنوا إِلَيهِم مكْروهاً أَو أَذًى يحبِطُونَ بِهِ ما أَسلَفُوه مِن ،الناسِ بِفِعلٍ أَو قَولٍ
سانِالإِح،اهدٍ سِولَى أَحلَى االلهِ لا عع مهابؤلاءِ ثَومِ ،فَهووالِ يأه مِن هقْبِلُونتسا يفِيم لَيهِمع فولا خو
اةِ ولا علَى ما فَاتهم مِن الحَي،ولا يحزنونَ علَى ما خلَّفُوه فِي الدنيا مِن الأوِلادِ والأموالِ،القِيامةِ
 ١٩٥٩.لأَنهم صاروا إلى خيرٍ مِما كَانوا فِيهِ ،وزِينتِها

 بِىنِ النع أَبِى ذَر نقَالَ -�-وع  » كِّيهِمزلاَ يو هِمإِلَي ظُرنلاَ يةِ وامالْقِي موي اللَّه مهكَلِّمثَلاَثَةٌ لاَ ي
 أَلِيم ذَابع ملَهو «ولُ اللَّهِ قَالَ فَقَرسا رارٍ-�-أَها .  ثَلاَثَ مِري مه نوا مسِرخوا وابخ و ذَرقَالَ أَب

 ١٩٦٠أخرجه مسلم .»الْمسبِلُ والْمنانُ والْمنفِّق سِلْعته بِالْحلِفِ الْكَاذِبِ « رسولَ اللَّهِ قَالَ 
 :عدم الفخر والخيلاء

عر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ ولَا تص {:قال االله تعالى
 })١٩(واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ ) ١٨(
 .]١٩-١٨:لقمان[

ع هِكبِوج رِضعلاَ تلاءًوتِعراً واساسِ كِبم،نِ النهتكُلِّهِ إذا كَلَّم هِكجبِو ليهِمأَقبِلْ ع شِراً ،ولكِنبتسم
وتلاَ عرٍ وغير كِب لِّلاً مِنهتتِراً،مخبتضٍِ مشِ في الأَرملا تو، رِينكَباةِ المُتالطُّغ ارِينكالجَب فْسِكباً بِنجعم

وااللهُ تعالَى لا يحِب المُعجب ،ويحِبك خلْقُه،فَيحِبك االلهُ،بلِ امشِ هوناً مِشيةَ المُتواضِعِين اللهِ،)مرحاً ( 
عدلاً وسطاً بين البطِيءِ ،وامشِ مقْتصِداًَ فِي مشيِك.الفَخور على غَيرِهِ) المُختالَ ( بِنفْسِهِ 

وحِينما لاَ تكُونَ هناك ،ولا ترفَع صوتك فِيما لا فَائِدةَ مِنه،ولا تبالِغْ فِي الكَلاَمِ،والسريعِ المُفْرِطِ،تثَبطِالمُ
مانُ لاْبِنِهِ منفِّراً ثُم قَالَ لُقْ.وأَبسطَ لِنفْسِ السامِعِ،فَذَلِك يكُونُ أَوقَر لِلمتكَلِّمِ،حاجةٌ إِلى رفْعِ الصوتِ

ولكِن ،إِنَّ الحِمار يرفَع صوته عِند النهِيقِ:إِياه مِن رفْعِ صوتِهِ حِينما لاَ يكُونُ هناك حاجةً لِذلِك
كَرنم قَبيح هنع ردصالذِي ي تولَ،الصفْعاقِلِ أَنْ يانِ العبالإِنس لِيقارِ فَلاَ يلَ الحِم١٩٦١. فِع 

بينما رجلٌ يتبختر يمشِى فِى برديهِ قَد أَعجبته نفْسه «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
                                                 

 )٢٦٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٥٩
  )٣٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٦٠
  )٣٣٦٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٦١



 ٥٠٦

  .١٩٦٢»فَخسف اللَّه بِهِ الأَرض فَهو يتجلْجلُ فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ 
 :لغيبة والنميمةاجتناب ا •
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا { : قال االله تعالى-١

 وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغي ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو
حِيمسورة) ١٢(} ر  � 

٢-ةَ وـريرأَبِـي ه نعـهنااللهُ ع ضِيولَ  رسةُ؟«:  قَالَ�االله  أَنَّ را الغِيبونَ مردااللهُ : قَالُوا. »أَت
لَـمأَع ولُـهسرقَالَ. و :»هكْرا يبِم اكأَخ كا أَقُولُ؟ قَالَ: يلَقِ. »ذِكْرإِنْ كَانَ فِـي أَخِي م تأَيأَفَر :

»ـهتبقُولُ فَقَدِ اغْتا تإِنْ كَانَ فِـيهِ م،ـهتـهب فِـيهِ فَقَد كُني إِنْ لَـم١٩٦٣( أخرجه مسلم.»و(. 
 :اجتناب السخرية والتنابز بالألقاب

لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من يا أَيها الَّذِين آمنوا {: قال االله تعالى
 دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزلَا تو نهنا مريخ كُنى أَن يساء عسن

تي ن لَّممانِ وونَالْإِيمالظَّالِم مه لَئِكفَأُو سورة الحجرات) ١١(} ب 
يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشريعته لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين؛ عسى أن 

عسى أن يكون ؛ ولا يهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات،يكون المهزوء به منهم خيرا من الهازئين
ولا يدع بعضكم بعضا بما يكره من ،ولا يعِب بعضكم بعضا،من الهازئاتالمهزوء به منهن خيرا 

بعد ما دخلتم في ،وهو السخرية واللمز والتنابز بالألقاب،بئس الصفة والاسم الفسوق،الألقاب
ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا ،الإسلام وعقلتموه

  ١٩٦٤.اب هذه المناهيأنفسهم بارتك
وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ {: وقال االله تعالى

 إِنَّ اللّه مثْلُهإِذًا م كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيواْ فِي حوضخى يتح مهعواْ مدقْعفِي ت الْكَافِرِينو افِقِيننالْم امِعج
 سورة النساء) ١٤٠(} جهنم جمِيعا

 في كتاب ربكم أنه إذا سمعتم الكفر بآيات االله والاستهزاء ا فلا -أيها المؤمنون-وقد نزل عليكم 
. يات االلهإلا إذا أخذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بآ،تجلسوا مع الكافرين والمستهزئين

لأنكم رضيتم بكفرهم ؛ فأنتم مثلهم،وهم على ما هم عليه،إنكم إذا جالستموهم

                                                 
 يتحرك مع جلبة فى حركته: يتجلجل - ) ٥٥٨٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٦٢

 ).٢٥٨٩(قم برأخرجه مسلم ) ١٩٦٣(
 )٢٣٢ / ٩ (-التفسير الميسر  - ١٩٦٤
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إن االله تعالى جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم . والراضي بالمعصية كالفاعل لها،واستهزائهم
 ١٩٦٥.يلْقَون فيها سوء العذاب،جميعا

فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ {: وقال تعالى
مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلاَ تيالش كننسِيا يإِمسورة الأنعام) ٦٨(} و 

 بِيونَ إلى النلِسجرِكُونَ يكَانَ المُش�سونَ أَنْ يحِبيهوا مِنعةُ ،مذِهِ الآيه لَتزوا فَنؤزهتوا اسمِعفَإِذَا س
والمُخاطَب بِهذِهِ الآيةِ .وقَالُوا لاَ تستهزِئُوا فَيقُوم،فَجعلَ النبِي إذَا استهزؤوا قَام مِن مجلِسِهِم فَحذِروا

مِن ،فَإِذَا رأَى المُؤمِن الذِين يخوضونَ فِي آياتِ االلهِ المُنزلَةِ،مانٍ ومكَانٍوالمُؤمِنونَ فِي كُلِّ ز�الرسولُ 
هِهِ،الكُفَّارِ المُكَذِّبِينجبِو مهنع دصهِ أَنْ يلَياءِ فَعولَ الأَهأَهذُوا فِي ،وأْخى يتح مهعم لِسجأَنْ لاَ يو
رغَي ردِيثٍ آخاءِحولِ الأَهانِبِ أَهج اطِلِ مِنا بِالبأْوِيلِهت اتِ االلهِ أَواءِ بِآيزتِهالاسدِيثِ الكُفْرِ وإِذَا ، حو
ولاَ ،مثُم ذَكَرت فَقُم عنه،وهم علَى تِلْك الحَالِ،وقَعدت معهم،هذَا النهي،أَيها المُؤمِن،أَنساك الشيطَانُ

  ١٩٦٦.والاستِهزاءِ بِها ،تقْعد مع هؤلاَءِ الظَّالِمِين لأَنفُسِهِم بِالتكْذِيبِ بِآياتِ االلهِ
 :اجتناب التحاسد والتباغض والتهاجر

 إِبراهِيم الْكِتاب أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ فَقَد آتينا آلَ { : قال االله تعالى
فَمِنهم من آمن بِهِ ومِنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعِيرا ) ٥٤(والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكًا عظِيما 

 ]٥٤،٥٥:النساء [})٥٥(
ونَ أَنْ يكُونَ لأمةٍ فَضلٌ أَكْثَر مِما لَهم أَو ولاَ يحِب،إنَّ هؤلاَءِ يرِيدونَ أنْ يضِيق فَضلُ االلهِ بِعِبادِهِ

ممِثْلُه،بِهِمسورِ بِنرالغ مِن هِملَيوذَ عحتا اسلِم،قَالِيدِهِمتو،الِهِموءِ حس عولِ .مسلِلر مهدسإنَّ حو
لأَنه ،و الذِي منعهم مِن التصدِيقِ والإِيمانِ بِما جاءَ بِهِ الرسولُه،علَى ما رزقَه االلهُ مِن النبوةِ العظِيمةِ،�

فَقَد أخطَؤوا إذْ أنَّ ما أتى االلهُ ،وإنْ يحسدوا محمداً علَى ما أوتِي.ولَيس مِن بني إِسرائِيلَ ،مِن العربِ
فَلِماذَا يعجبونَ مِما ،والعرب مِن ذُريةِ إِسماعِيلَ،فَقَد آتى االلهُ هذا آلَ إِبراهِيم،محمداً لَيس بِدعاً مِن االلهِ

 ولَم يعجبوا مِما آتى آلَ إِبراهِيم؟،آتى االلهُ محمداً
فَرِيق نآم فَقَد ذَلِك عماءِ،وبِيلاءِ الأَنؤامِ هأَقْو بِ،مِنمهاؤبِيبِهِ أَن ماءَها جى فِي ،معسو فَرِيق كَفَرو

وكَفَى بِالنارِ عقُوبةً لَهم علَى كُفْرِهِم ،وعنِ اتباعِ الحَق،ويصد الناس عن سبِيلِ االلهِ،الأَرضِ يفْسِد فِيها
ادِهِمعِنو،سرااللهِ و بكُت الَفَتِهِمخمو١٩٦٧لَه.  

                                                 
 )١٣٨ / ٢ (-التفسير الميسر  - ١٩٦٥
 )٨٥٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٦٦
 )٥٤٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٦٧



 ٥٠٨

وكُونوا عِبادا لِلَّهِ ،ولاَ تدابروا،ولاَ تحاسدوا،لاَ تباغَضوا:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 ١٩٦٨ متفق عليه .ولاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَثٍ،إِخوانا

فَيغفَر لِمن لاَ يشرِك ،تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الاِثْنينِ والْخمِيسِ:قَالَ �سولَ االلهِ أَنَّ ر،وعن أَبِي هريرةَ
 ١٩٦٩ أخرجه مسلم..ردوا هذَينِ حتى يصطَلِحا:يقُولُ،بِاللَّهِ شيئًا إِلاَّ الْمتهاجِرينِ

فَيغفِر اللَّه لِكُلِّ عبدٍ ،تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الاِثْنينِ والْخمِيسِ:قَالَ� أَنَّ رسولَ االلهِ،وعن أَبِي هريرةَ
أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا :فَيقَالُ،إِلاَّ رجلاً كَانَ بينه وبين أَخِيهِ شحناءُ،مسلِمِ لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا

 ١٩٧٠.نظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحاأَ
 

������������� 

                                                 
 )٥٦٦٠) (٤٧٦ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٠٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٦٨
 أخروا وأمهلوا: أنظروا - )٥٦٦٣) (٤٨٠ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٦٩
 صحيح) ٥٦٦٦)(٤٨٢ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٧٠



 ٥٠٩
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 : فضل الرؤيا الصالحة
لَم يبق «  يقُولُ -� -عنِ الزهرِى حدثَنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ 

 .١٩٧١أخرجه البخاري.»الرؤيا الصالِحةُ « قَالُوا وما الْمبشرات قَالَ .»لْمبشرات مِن النبوةِ إِلاَّ ا
الرؤيا الْحسنةُ مِن الرجلِ الصالِحِ جزءٌ مِن سِتةٍ «  قَالَ -� -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

  .١٩٧٢»نبوةِ وأَربعِين جزءًا مِن ال

 :أقسام الرؤيا 
وأَصدقُهم ،لَم تكَد رؤيا الْمؤمِنِ تكْذِب،إِذَا اقْترب الزمانُ:قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ

 .١٩٧٣.بوةِوالرؤيا جزءٌ مِن خمسةٍ وأَربعِين جزءًا مِن الن،أَصدقُهم حدِيثًا،رؤيا
إِذَا اقْترب الزمانُ لَم تكَد  « -� -وعن محمد بن سِيرِين أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

قَالَ محمد وأَنا أَقُولُ » .ورؤيا الْمؤمِنِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ،تكْذِب رؤيا الْمؤمِنِ
فَمن رأَى شيئًا ،وبشرى مِن اللَّهِ،وتخوِيف الشيطَانِ،هذِهِ قَالَ وكَانَ يقَالُ الرؤيا ثَلاَثٌ حدِيثُ النفْسِ

ويقَالُ ،وكَانَ يعجِبهم الْقَيد، الْغلُّ فِى النومِقَالَ وكَانَ يكْره.ولْيقُم فَلْيصلِّ،يكْرهه فَلاَ يقُصه علَى أَحدٍ
 ١٩٧٤متفق عليه.الْقَيد ثَبات فِى الدينِ

 :عدم الكذب في حكاية الرؤيا
 بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابقَالَ -� -ع  »هري لُمٍ لَمبِح لَّمحت نم،تعِيرش نيب قِدعأَنْ ي نِكُلِّفي، لَنو

صب فِى أُذُنِهِ الآنك يوم ،ومنِ استمع إِلَى حدِيثِ قَومٍ وهم لَه كَارِهونَ أَو يفِرونَ مِنه،يفْعلَ
 .١٩٧٥»ولَيس بِنافِخٍ ،عذِّبِ وكُلِّف أَنْ ينفُخ فِيها،ومن صور صورةً،الْقِيامةِ

أخرجه .»مِن أَفْرى الْفِرى أَنْ يرِى عينيهِ ما لَم تر «  قَالَ -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ عنِ ابنِ عمرو

                                                 
  )٦٩٩٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٧١
 )٦٩٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٧٢
 صحيح) ٦٠٤٠)(٤٠٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٧٣
  ) ٦٠٤٢(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٠١٧ (- المكتر -ىصحيح البخار - ١٩٧٤
 القيد فى العنق وهو يفسر فى الرؤيا بتحمل دين أو مظالم: الغل 
 الرصاص الخالص: الآنك - ) ٧٠٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٧٥
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 ١٩٧٦البخاري
 :عدم الإخبار بتلعب الشيطان به في المنام

 بِىلٌ إِلَى النجاءَ رابِرٍ قَالَ جج نامِ-�-عنفِى الْم تأَيولَ اللَّهِ رسا رفَقَالَ ي أْسِى قُطِعقَالَ .  كَأَنَّ ر
 بِىالن حِكقَالَ -�-فَضو  » اسثْ بِهِ الندحامِهِ فَلاَ ينفِى م دِكُمطَانُ بِأَحيالش أخرجه . »إِذَا لَعِب

 ١٩٧٧مسلم
 :أنسب الأوقات في حكاية الرؤيا وتعبيرها

 بِىبٍ قَالَ كَانَ الندننِ جةَ برمس نهِهِ فَقَالَ -�-عجبِو هِملَيلَ عأَقْب حبلَّى الصأَى «  إِذَا صلْ ره
  .١٩٧٨»أَحد مِنكُم الْبارِحةَ رؤيا 

 مِما يكْثِر أَنْ يقُولَ -� -كَانَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَ- رضى االله عنه -وعن سمرةَ بن جندبٍ 
وإِنه قَالَ ذَات ،قَالَ فَيقُص علَيهِ من شاءَ اللَّه أَنْ يقُص.» مِنكُم مِن رؤيا هلْ رأَى أَحد« لأَصحابِهِ 

تينا علَى وإِنا أَ،وإِنى انطَلَقْت معهما.وإِنهما قَالاَ لِى انطَلِق،وإِنهما ابتعثَانِى،إِنه أَتانِى اللَّيلَةَ آتِيانِ« غَداةٍ 
فَيثْلَغُ رأْسه فَيتهدهد ،وإِذَا هو يهوِى بِالصخرةِ لِرأْسِهِ،وإِذَا آخر قَائِم علَيهِ بِصخرةٍ،رجلٍ مضطَجِعٍ
فَيفْعلُ بِهِ ،ثُم يعود علَيهِ، كَما كَانَفَلاَ يرجِع إِلَيهِ حتى يصِح رأْسه،فَيتبع الْحجر فَيأْخذُه،الْحجر ها هنا

 فَانطَلَقْنا - قَالَ -قَالَ قُلْت لَهما سبحانَ اللَّهِ ما هذَانِ قَالَ قَالاَ لِى انطَلِق .مِثْلَ ما فَعلَ الْمرةَ الأُولَى
لْقٍ لِقَفَاهتسلٍ مجلَى را عنيقَا،فَأَت رإِذَا آخدِيدٍوح هِ بِكَلُّوبٍ مِنلَيع هِهِ ،ئِمجو شِقَّى دأْتِى أَحي وإِذَا هو

إِلَى قَفَاه قَهشِد شِررشفَي، إِلَى قَفَاه هنيعو إِلَى قَفَاه هخِرنمو- قشاءٍ فَيجو را قَالَ أَبمبرقَالَ و - قَالَ ثُم 
لُ إِلَى الْجوحترِيلِ،انِبِ الآخانِبِ الأَولَ بِالْجا فَعلُ بِهِ مِثْلَ مفْعى ،فَيتانِبِ حالْج ذَلِك غُ مِنفْرا يفَم

 ما قَالَ قُلْت سبحانَ اللَّهِ.ثُم يعود علَيهِ فَيفْعلُ مِثْلَ ما فَعلَ الْمرةَ الأُولَى،يصِح ذَلِك الْجانِب كَما كَانَ
طَلِقذَانِ قَالَ قَالاَ لِى انورِ .هنلَى مِثْلِ التا عنيا فَأَتطَلَقْنقُولُ -فَانكَانَ ي هأَن سِبطٌ - قَالَ فَأَحفَإِذَا فِيهِ لَغ 

 اتوأَصا فِيهِ- قَالَ -وناةٌ، فَاطَّلَعراءٌ عنِسالٌ وأْ،فَإِذَا فِيهِ رِجي مإِذَا هومهفَلَ مِنأَس مِن بلَه فَإِذَا ،تِيهِم
قَالَ فَانطَلَقْنا فَأَتينا . قُلْت لَهما ما هؤلاَءِ قَالَ قَالاَ لِى انطَلِقِ انطَلِق- قَالَ -أَتاهم ذَلِك اللَّهب ضوضوا 

وإِذَا علَى شطِّ ،وإِذَا فِى النهرِ رجلٌ سابِح يسبح،الدمِ أَحمر مِثْلِ - حسِبت أَنه كَانَ يقُولُ -علَى نهرٍ 
ثُم يأْتِى ذَلِك الَّذِى قَد ،وإِذَا ذَلِك السابِح يسبح ما يسبح،النهرِ رجلٌ قَد جمع عِنده حِجارةً كَثِيرةً

كُلَّما رجع إِلَيهِ فَغر لَه فَاه ،ثُم يرجِع إِلَيهِ،ه فَاه فَيلْقِمه حجرا فَينطَلِق يسبحجمع عِنده الْحِجارةَ فَيفْغر لَ
                                                 

 .الفرى : الكذب ، والجمع: أكذب الكذبات ، والفرية ) أفرى الفرى (- ) ٧٠٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٧٦
  )٦٠٦٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٧٧
  )٦٠٧٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٧٨
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لٍ قَالَ فَانطَلَقْنا فَأَتينا علَى رج. قُلْت لَهما ما هذَانِ قَالَ قَالاَ لِى انطَلِقِ انطَلِق- قَالَ -فَأَلْقَمه حجرا 
 قُلْت لَهما - قَالَ -وإِذَا عِنده نار يحشها ويسعى حولَها ،كَرِيهِ الْمرآةِ كَأَكْرهِ ما أَنت راءٍ رجلاً مرآةً

طَلِقطَلِقِ انذَا قَالَ قَالاَ لِى انا ها مِ.مةٍ فِيهمتعةٍ مضولَى را عنيا فَأَتطَلَقْنبِيعِفَانرِ الروكُلِّ ن ن، نيإِذَا بو
وإِذَا حولَ الرجلِ مِن أَكْثَرِ وِلْدانٍ ،ظَهرىِ الروضةِ رجلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَاد أَرى رأْسه طُولاً فِى السماءِ

 فَانطَلَقْنا فَانتهينا - قَالَ -. لِى انطَلِقِ انطَلِق قُلْت لَهما ما هذَا ما هؤلاَءِ قَالَ قَالاَ- قَالَ -رأَيتهم قَطُّ 
نسلاَ أَحا وهمِن ظَمةً قَطُّ أَعضور أَر ةٍ لَمظِيمةٍ عضوا- قَالَ -.إِلَى رفِيه قا . قَالاَ لِى ارنقَيتقَالَ فَار

فَدخلْناها ،فَأَتينا باب الْمدِينةِ فَاستفْتحنا فَفُتِح لَنا،بِنِ ذَهبٍ ولَبِنِ فِضةٍفِيها فَانتهينا إِلَى مدِينةٍ مبنِيةٍ بِلَ
 قَالاَ لَهم - قَالَ -وشطْر كَأَقْبحِ ما أَنت راءٍ ،فَتلَقَّانا فِيها رِجالٌ شطْر مِن خلْقِهِم كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ

فَذَهبوا ،قَالَ وإِذَا نهر معترِض يجرِى كَأَنَّ ماءَه الْمحض فِى الْبياضِ.ا فَقَعوا فِى ذَلِك النهرِاذْهبو
 قَالاَ لِى - قَالَ -فَصاروا فِى أَحسنِ صورةٍ ،ثُم رجعوا إِلَينا قَد ذَهب ذَلِك السوءُ عنهم،فَوقَعوا فِيهِ

نٍهدةُ عنذِهِ ج،زِلُكنم ذَاكها.ودعرِى صصا بماءِ ،قَالَ فَسضيةِ الْباببمِثْلُ الر رقَالاَ - قَالَ -فَإِذَا قَص 
زِلُكنم ذَاكا.هفِيكُم اللَّه كارا بملَه قَالَ قُلْت،لَهخانِى فَأَدذَر.أَنا الآنَ فَلاَ وقَالاَ أَماخِلُهد ت. قَالَ قُلْت

أَما الرجلُ ،فَما هذَا الَّذِى رأَيت قَالَ قَالاَ لِى أَما إِنا سنخبِرك،لَهما فَإِنى قَد رأَيت منذُ اللَّيلَةِ عجبا
لُ يأْخذُ الْقُرآنَ فَيرفُضه وينام عنِ الصلاَةِ فَإِنه الرج،الأَولُ الَّذِى أَتيت علَيهِ يثْلَغُ رأْسه بِالْحجرِ

فَإِنه ،وعينه إِلَى قَفَاه،ومنخِره إِلَى قَفَاه،وأَما الرجلُ الَّذِى أَتيت علَيهِ يشرشر شِدقُه إِلَى قَفَاه،الْمكْتوبةِ
وأَما الرجالُ والنساءُ الْعراةُ الَّذِين فِى مِثْلِ بِناءِ التنورِ ،ذِب الْكَذْبةَ تبلُغُ الآفَاقالرجلُ يغدو مِن بيتِهِ فَيكْ

وأَما ،آكِلُ الربافَإِنه ،وأَما الرجلُ الَّذِى أَتيت علَيهِ يسبح فِى النهرِ ويلْقَم الْحجر.فَإِنهم الزناةُ والزوانِى
وأَما الرجلُ ،فَإِنه مالِك خازِنُ جهنم،الرجلُ الْكَرِيه الْمرآةِ الَّذِى عِند النارِ يحشها ويسعى حولَها

 اهِيمرإِب هةِ فَإِنضوانُ الَّذِ-� -الطَّوِيلُ الَّذِى فِى الرا الْوِلْدأَمةِ  ولَى الْفِطْرع اتلُودٍ موفَكُلُّ م لَهوح ين
وأَولاَد  « -� -قَالَ فَقَالَ بعض الْمسلِمِين يا رسولَ اللَّهِ وأَولاَد الْمشرِكِين فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .»

رِكِينشالْم.سح مهمِن طْروا شكَان الَّذِين ما الْقَوأَماوقَبِيح مهمِن طَرشا ولاً ،نملَطُوا عخ مقَو مهفَإِن
  .١٩٧٩»تجاوز اللَّه عنهم ،صالِحا وآخر سيئًا

 .وهو الإنباه والإثارة من النوم،افتعال من البعث:الابتعاث:ابتعثاني
 .الوقوع من العلو إلى السفل:الهوي:يهوي
 . يضرب الشيء اللين بالشيء الصلب حتى ينشدخهو أن:وقيل،الشدخ:الثلغ:فيثلغ

 .بياء،وهو مثله» يتدهدى«:ويروى،التدحرج:التدهده:فيتدهده
                                                 

  )٧٠٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٧٩
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 .حديدة معوجة الرأس:الكلوب:بكلوب
 .يقطع ويشق:يشرشر:فيشرشر

 .الضجة والجلبة:اللغط: لغط
 .ضوضوا بلا همز:يقال منه،أصوات الناس وغلبتهم:]والضوضاء [ الضوضاة :ضوضوا
امرأة حسنة المرآة :يقال،قبيح المنظر:أي،كريه المرآة فلان كريه المرآة. إذا فتحه:فغر فاه
 .مفعلة:ووزا في الأصل،في المنظر:أي،وفلان حسن في مرآة العين،حسنة المنظر:أي،والمرأى

 .إذا أوقدها:يحشها حش النار يحشها
 .إذا طال:اعتم النبت:يقال،طويلة النبات:معتمة أي

 .الزهر:النوننور النور بفتح 
وقد تقدم شرح ذلك مستقصى في ،بينهم:أي،قعدت بين ظهري القوم وظهرا نيهم:ظهري يقال
 .حرف الهمزة
 .الشجر العظام:دوحة الدوح

ثم استعمل في ،كأنه سمي بالصفة،وهو اللبن الخالص،الخالص منه:المحض من كل شيء
 .ونحو ذلك،خالص:أي،عربي محض:فقيل،الصفاء

 جنة إقامة:يعني،إذا أقام به وثبت:انجنة عدن عدن بالمك
 .ارتفع بصره إلى فوق:يريد،ازداد طولا:أي:نما النبت صعدا:صعدا يقال

 ١٩٨٠.البيضاء:والمراد ا في الحديث،وتكون بيضاء وسوداء،رباب:وجمعها،الربابة السحابة
رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ ،وعسر نا:قَالَ�عيؤالر قدارِأَصح١٩٨١. بِالأَس 

 :ما يقول ويفعل إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره
وأَنا كُنت لأَرى :حتى سمِعت أَبا قَتادةَ يقُولُ،لَقَد كُنت أَرى الرؤيا فَتمرِضنِي:قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ 

فَلاَ ،فَإِذَا رأَى أَحدكُم ما يحِب،الرؤيا الْحسنةُ مِن االلهِ :يقُولُ�حتى سمِعت النبِي ،الرؤيا تمرِضنِي

                                                 
 )٥٣٥ / ٢ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ١٩٨٠
 حسن) ٦٠٤١)(٤٠٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٨١

 .بى سعيد واعتبره ابن عدي مما تفرد به دراج أبي السمح عن أبي الهثيم عن أ
لكن صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وسكت عليه الحافظ ابن حجر في الفتح و مجرد تفرد دراج به لا يضر إذا لم يخـالف                        : قلت  

 ...الثقات ، ولا نعلم حديثا يعارضه بل هناك نصوص قرآنية وحديثية تبين فضيلة الأسحار 
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حِبي نثْ بِهِ إِلاَّ مدحي،هكْرا يأَى مإِذَا را،وهرش ذْ بِااللهِ مِنوعتطَانِ،فَلْييالش رش مِنفِلْ ثَلاَثًا،وتلْيلاَ ،وو
 .١٩٨٢.فَإِنها لَن تضره،يحدثْ بِها أَحدا

فَإِنها مِن ،إِذَا رأَى أَحدكُم الرؤيا يحِبها«  يقُولُ -� -وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 
فَلْيستعِذْ ،فَإِنما هِى مِن الشيطَانِ، مِما يكْرهوإِذَا رأَى غَير ذَلِك،ولْيحدثْ بِها،فَلْيحمدِ اللَّه علَيها،اللَّهِ

 .١٩٨٣ أخرجه البخاري»فَإِنها لَن تضره ،ولاَ يذْكُرها لأَحدٍ،مِن شرها
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلِ«  قَالَ -�-عسا الْميؤر كَدت انُ لَممالز برا إِذَا اقْتيؤر قُكُمدأَصو كْذِبمِ ت

أَصدقُكُم حدِيثًا ورؤيا الْمسلِمِ جزءٌ مِن خمسٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ والرؤيا ثَلاَثَةٌ فَرؤيا الصالِحةِ 
ا مِميؤرطَانِ ويالش مِن زِينحا تيؤراللَّهِ و ى مِنرشب هكْرا يم كُمدأَى أَحفَإِنْ ر هفْسءُ نرثُ الْمدحا ي

 اسا النثْ بِهدحلاَ يلِّ وصفَلْي قُمينِ « قَالَ . »فَلْيفِى الد اتثَب دالْقَيلَّ والْغ هأَكْرو دالْقَي أُحِبفَلاَ .»و
قَالَه دِيثِ أَمفِى الْح ورِى هأَدسِيرِين ن١٩٨٤. اب 

 : في المنام�الاستبشار برؤية النبي 
 بِىالن تمِعةَ قَالَ سريرا هةَ أَنَّ أَبلَمو سثَنِى أَبدح رِىهنِ الزقُولُ -� -عامِ «  ينآنِى فِى الْمر نم

 ١٩٨٥تفق عليهم .»ولاَ يتمثَّلُ الشيطَانُ بِى ،فَسيرانِى فِى الْيقَظَةِ
من رآنِى فِى النومِ فَقَد رآنِى إِنه لاَ ينبغِى لِلشيطَانِ أَنْ يتمثَّلَ «  قَالَ -�-وعن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

أخرجه  .»ى الْمنامِ إِذَا حلَم أَحدكُم فَلاَ يخبِر أَحدا بِتلَعبِ الشيطَانِ بِهِ فِ« وقَالَ . »فِى صورتِى 
 ١٩٨٦ مسلم

بِيركر بن العو بقالَ القاضِي أَب: بِية النؤيلَى الحَقِيقَة�رة إِدراك علَى غَير ،بِصِفَتِهِ المَعلُومته عؤيور
كَرِيمة حقِيقَة ويكُون إِدراك الذّات ال،فَإِنَّ الصواب أَنَّ الأَنبِياء لا تغيرهم الأَرض،صِفَته إِدراك لِلمِثالِ

 .وإِدراك الصفات إِدراك المَثَل
الرؤيا لا حقِيقَة لَها أَصلاً وشذَّ بعض الصالِحِين فَزعم أَنها تقَع بِعيني :قالَ وشذَّ بعض القَدرِية فَقالَ

 .لب قالَهِي مدركَة بِعينينِ فِي القَ:وقالَ بعض المُتكَلِّمِين،الرأس حقِيقَة
وقِيلَ معناه فَسيرانِي فِي ،معناه فَسيرى تفسِير ما رأَى لأَنه حق وغَيب أُلقِي فِيهِ" فَسيرانِي ":وقَوله

                                                 
  )٧٠٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٨٢
  )٧٠٤٥ (- المكتر -ىصحيح البخار - ١٩٨٣
  ) ٦٠٤٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٨٤
 القيد فى العنق وهو يفسر فى الرؤيا بتحمل دين أو مظالم: الغل 
  )٦٠٥٧(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٩٩٣(- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٨٥
  )٦٠٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٨٦



 ٥١٤

 .ولا فائِدة فِي هذا التخصِيص،القِيامة
ليقَظَة لَطابق ما رآه فِي المَنام فَيكُون فَهو تشبِيه ومعناه أَنه لَو رآه فِي ا" فَكَأَنما رآنِي ":وأَما قَولُه

فَإِن رآه علَى :وهذا كُلّه إِذا رآه علَى صورته المَعروفَة:قالَ،الأَول حقا وحقِيقَة والثّانِي حقا وتمثِيلاً
 .ي وفِيهِ وعلَى العكس فَبِالعكسِفَإِن رآه مقبِلاً علَيهِ مثَلاً فَهو خير لِلرائِ،خِلاف صِفَته فَهِي أَمثال
يحتمِل أَن يكُون المُراد بِقَولِهِ فَقَد رآنِي أَو فَقَد رأَى الحَق أَنَّ من رآه علَى :وقالَ النووِي قالَ عِياض

 .ومن رآه علَى غَير صورته كانت رؤيا تأوِيل،صورته فِي حياته كانت رؤياه حقا
عفَقالَوت هى:قَّبهوفَة أَو غَيرها انتلَى صِفَته المَعرت عواء كانقِيقَة سح راهي هحِيح أَنل الصعِيف بذا ضه. 

نافِي ذَلِكر لِي مِن كَلام القاضِي ما يظهقِيقَة فِي الحالَينِ،ولَم يح راهي هل ظاهِر قَوله أَنلَكِن فِي .ب
 .لرؤيا مِما لا يحتاج إِلَى تعبِير والثّانِية مِما يحتاج إِلَى التعبِيرالأُولَى تكُون ا
قِيقَته :قالَ القُرطُبِيأَى حوم رفِي الن آهن رلَى ظاهِره فَمو عى الحَدِيث فَقالَ قَوم هعنفِي م لِفاُخت

ويلزم علَيهِ أَن لا يراه أَحد إِلاَّ ،ده بِأَوائِل العقُولقالَ وهذا قَول يدرك فَسا،كَمن رآه فِي اليقَظَة سواء
علَى صورته الَّتِي مات علَيها وأَن لا يراه رائِيانِ فِي آنٍ واحِد فِي مكانينِ وأَن يحيا الآن ويخرج مِن 

م مِن ذَلِكلزوي وهخاطِباس ويخاطِب النمشِي فِي الأَسواق ويده فَلا قَبره ويسمِن ج هخلُو قَبرأَن ي 
 عهار مى فِي اللَّيل والنرجائِز أَن ي هلَى غائِب لأَنلَّم عسد القَبر ويرجزار ميء فَيبقَى مِن قَبره فِيهِ شي

 .ى مسكَة مِن عقلوهذِهِ جهالات لا يلتزِم بِها من لَه أَدن،اتصال الأَوقات علَى حقِيقَته فِي غَير قَبره
ويلزم مِنه أَنَّ من رآه علَى غَير صِفَته ،معناه أَنَّ من رآه رآه علَى صورته الَّتِي كانَ علَيها:وقالَت طائِفَة

نيا مِن ومِن المَعلُوم أَنه يرى فِي النوم علَى حالَة تخالِف حالَته فِي الد،أَن تكُون رؤياه مِن الأَضغاث
 لَى امتِلاء تِلكلّ عدي هثَلاً فَإِنا بِجِسمِهِ ملأَ دارم ئِيا كَما لَو رقؤيا حالر قَع تِلكالأَحوال اللاَّئِقَة بِهِ وت

ارض عموم ولَو تمكَّن الشيطان مِن التمثِيل بِشيءٍ مِما كانَ علَيهِ أَو ينسب إِلَيهِ لَع،الدار بِالخَيرِ
فالأَولَى أَن تنزه رؤياه وكَذا رؤيا شيء مِنه أَو مِما ينسب إِلَيهِ عن " فَإِنَّ الشيطان لا يتمثَّل بِي ":قَولِهِ
قَظَته،ذَلِكيطان فِي يالش مِن صِمةِ كَما عبِالعِصم قة وأَليو أَبلَغُ فِي الحُرمفَه. 
فِي تأوِيل هذا الحَدِيث أَنَّ مقصوده أَنَّ رؤيته فِي كُلّ حالَة لَيست باطِلَة ولا أَضغاثًا بل والصحِيح :قالَ

هِي حق فِي نفسها ولَو رئِي علَى غَير صورته فَتصور تِلك الصورة لَيس مِن الشيطان بل هو مِن قِبل 
أَي رأَى الحَق " فَقَد رأَى الحَق":ويؤيده قَولُه،بكر بن الطَّيب وغَيرهاالله وقالَ وهذا قَول القاضِي أَبِي 

الَّذِي قَصد إِعلام الرائِي بِهِ فَإِن كانت علَى ظاهِرها وإِلاَّ سعى فِي تأوِيلها ولا يهمِل أَمرها لأَنها إِما 
 خِيفا لِيإِم ريرٍ أَو إِنذار مِن شى بِخشرفِي دِينه ب قَع لَهكم يلَى حه عبنا لِيوإِم نهترَجِر عا لِيائِي وإِمالر

نياهأَو د. 



 ٥١٥

يرِيد تصدِيق تِلك الرؤيا فِي اليقَظَة وصِحتها وخروجها " فَسيرانِي فِي اليقَظَة ":وقالَ ابن بطّال قَولُه
لَى الحَقع، راهي هالمُراد أَن ولَيس آهن رته ممِيع أُمج راهقَظَة فَتة فِي اليوم القِيامي راهيس هة لأَنفِي الآخِر

 .فِي النوم ومن لَم يره مِنهم
كُلِّ من المُراد من آمن بِهِ فِي حياته ولَم يره لِكَونِهِ حِينئِذٍ غائِبا عنه فَيكُون بِهذا مبشرا لِ:وقالَ ابن التين

" إِن كانَ المَحفُوظ :وقالَ المازِرِي،آمن بِهِ ولَم يره أَنه لا بد أَن يراه فِي اليقَظَة قَبل موته قالَه القَزاز
ون احتملَ أَن يكُ" فَسيرانِي فِي اليقَظَة " فَمعناه ظاهِر وإِن كانَ المَحفُوظ " فَكَأَنما رآنِي فِي اليقَظَة

أَراد أَهل عصره مِمن يهاجِر إِلَيهِ فَإِنه إِذا رآه فِي المَنام جعِلَ علامة علَى أَنه يراه بعد ذَلِك فِي اليقَظَة 
 .�وأَوحى االله بِذَلِك إِلَيهِ 

وقِيلَ معنى الرؤيا فِي اليقَظَة ،وقِيلَ معناه سيرى تأوِيل تِلك الرؤيا فِي اليقَظَة وصِحتها:وقالَ القاضِي
أَنه سيراه فِي الآخِرة وتعقِّب بِأَنه فِي الآخِرة يراه جمِيع أُمته من رآه فِي المَنام ومن لَم يره يعنِي فَلا 

 تكُون رؤياه لَه فِي النوم وأَجاب القاضِي عِياض بِاحتِمالِ أَن،يبقَى لِخصوصِ رؤيته فِي المَنام مزِية
علَى الصفَة الَّتِي عرِف بِها ووصِف علَيها موجِبة لِتكرِمتِهِ فِي الآخِرة وأَن يراه رؤية خاصة مِن القُرب 

عاقِب االله بعض المُذنِبِين ولا يبعد أَن ي:قالَ،مِنه والشفاعة لَه بِعلُو الدرجة ونحو ذَلِك مِن الخُصوصِيات
 .مدة�فِي القِيامة بِمنعِ رؤية نبِيه 

 بِيأَى النر هاس أَو غَيره أَنبن ابن عع ر فَذَكَرل آخحملَى مة عمرابن أَبِي ج لَهموح� قِيوم فَبفِي الن
خذا الحَدِيث فَدا فِي هفَكِّرتيقَظَ معد أَن استة بونيملَّها خالَته مولَع هات المُؤمِنِينعض أُملَى بلَ ع

 بِيت لِلنالمِرآة الَّتِي كان ت لَهجفَأَخر� بِية النورأَى صفِيها فَر ظَرفسه�فَنة نورص رولَم ي. 
 بِيأَوا النم رهأَن الِحِينالص ة مِنماعن جقِلَ عن فِي المَنام�ونع أَلُوهقَظَة وسفِي الي عد ذَلِكب أَوهر ثُم 

فرِيجها فَجاءَ الأَمر كَذَلِكم إِلَى طَرِيق تهدفَأَرش فِينوختوا مِنها مأَشياء كان. 
ى يوم وهذا مشكِل جِدا ولَو حمِلَ علَى ظاهِره لَكانَ هؤلاءِ صحابةً ولأَمكَن بقاء الصحبة إِلَ:قُلت

ويعكِّر علَيهِ أَنَّ جمعا جما رأَوه فِي المَنام ثُم لَم يذكُر واحِد مِنهم أَنه رآه فِي اليقَظَة وخبر ،القِيامة
م يراها وقَد اشتد إِنكار القُرطُبِي علَى من قالَ من رآه فِي المَنام فَقَد رأَى حقِيقَته ثُ،الصادِق لا يتخلَّف

وقَد تفَطَّن ابن أَبِي جمرة لِهذا فَأَحالَ بِما قالَ علَى كَرامات ،كَذَلِك فِي اليقَظَة كَما تقَدم قَرِيبا
أَما ثُم ذَكَر أَنه عام فِي أَهل التوفِيق و،الأَولِياء فَإِن يكُن كَذَلِك تعين العدول عن العموم فِي كُلّ راءٍ

فَإِنَّ خرق العادةِ قَد يقَع لِلزندِيقِ بِطَرِيقِ الإِملاء والإِغواء كَما يقَع لِلصديقِ ،غَيرهم فَعلَى الاحتِمال
 .وإِنما تحصل التفرِقَة بينهما بِاتباعِ الكِتاب والسنة انتهى،بِطَرِيقِ الكَرامة والإِكرام

 :بة سِتة والحاصِل مِن الأَجوِ



 ٥١٦

 .فَكَأَنما رآنِي فِي اليقَظَة" ودلَّ علَيهِ قَوله فِي الرواية الأُخرى ،أَحدها أَنه علَى التشبِيه والتمثِيل
 ،ثانِيها أَنَّ معناها سيرى فِي اليقَظَة تأوِيلها بِطَرِيقِ الحَقِيقَة أَو التعبِير

 لِ عصره مِمن آمن بِهِ قَبل أَن يراهثالِثها أَنه خاص بِأَه
ذَلِك هإِن أَمكَن ت لَهفِي المِرآة الَّتِي كان راهي هدِ المَحامِل،رابِعها أَنذا مِن أَبعوه. 

 هرن لَم يئِذٍ مِمحِين راهن يطلَق مة لا موصِيصزِيدِ خة بِموم القِيامي راهي هفِي المَنامخامِسها أَن. 
خاطِبهقِيقَة وينيا حفِي الد راهي هالإِشكال،سادِسها أَن مِن مقَدوفِيهِ ما ت. 

ها:وقالَ القُرطُبِياتِ لا أَنفُسرئِيى فِي المَنام أَمثِلَةٌ لِلمرأَنَّ الَّذِي ي رقَرقَع ،قَد تة تالأَمثِلَة تار غَير أَنَّ تِلك
فَأَخبر أَنه رأَى فِي اليقَظَة " فَإِذا هِي أَنتِ " عائِشة وفِيهِ �فَمِن الأَول رؤياه ،تارة يقَع معناهامطابِقَة و

 عانِي تِلكلَى منبِيه عود بِالثّانِي التر والمَقصنحقَر الَّتِي تؤيا البينِهِ ومِن الثّانِي رومه بِعفِي ن آهما ر
 .الأُمور

وإِلَى ذَلِك ،تسكِين شوق الرائِي لِكَونِهِ صادِقًا فِي محبته لِيعمل علَى مشاهدته�ن فَوائِد رؤيته ومِ
أَي من رآنِي رؤية معظِّم لِحرمتِي ومشتاق إِلَى مشاهدتِي وصلَ " فَسيرانِي فِي اليقَظَة":الإِشارة بِقَولِهِ

ويجوز أَن يكُون مقصود تِلك الرؤيا معنى صورته وهو :قالَ،ه وظَفِر بِكُلِّ مطلُوبهإِلَى رؤية محبوب
 .فَيعبر بِحسبِ ما يراه الرائِي مِن زِيادة ونقصان أَو إِساءَة وإِحسان،دِينه وشرِيعته

 ١٩٨٧." فَهو ثامِنوهذا جواب سابِع والَّذِي قَبله لَم يظهر لِي فَإِن ظَهر:قُلت
 

������������� 

                                                 
 )٣٨٤ / ١٢( - ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٩٨٧



 ٥١٧
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 :تعليم النساء أمور دينهن
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ { :قال االله تعالى

  سورة التحريم) ٦(} ه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَغِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّ
وأمروا أَهلَكُم ،واتقُوا معصيته،اعملُوا بِطَاعةِ االلهِ تعالَى،يا أَيها الذِين آمنوا بِااللهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ

وأمروهم بِطَاعةِ االلهِ لِتنقِذُوهم ،وما نهاهم عنه،وهم ما فَرض االلهُ علَيهِموعلِّم،بِالذّكْرِ والتقْوى
منهارِ جن مِن كُمفُسأَنةِ،والكَفَر مِن اسا النهقُودكُونُ وةُ،التِي يارالحِجلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ ،وا ملَيهع قُومتو

لِ النلَى أَهارِع،لَيهِماءَُ عرٍ بِهِ،أَشِدفِي أَم مهبالِفُونَ رخبِهِ ،لاَ ي مهرأْما يلِ مونَ إِلَى فِعادِربي١٩٨٨.و 
هِن ذَلِك يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِساء الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِ{ :وقال االله تعالى

 سورة الأحزاب) ٥٩(} أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما
ن وأَ،بِأَنْ يدنِين علَيهِن مِن جلاَبِيبِهِن،بأَنْ يأْمر نِساءَه وبناتِهِ والنساءَ المُؤمِناتِ�يأْمر االلهُ تعالى رسولَه 

وسِهِنؤقِ رفَو مِن نهوهجو طِّينغي،لَيهِنا عهنِيندبِالجَلابِيبِ التِي ي ورِهِنحةَ نرثَغ طِّينغأَنْ يةُ .وايالغو
رتسالت ذَلِك مِن،دأَح ذِيهِنؤفَلا ي ائِررح نهبِأَن فْنرعأَن يلَ،و ضرعتلا يلا وبِأَذى و فَاسِق نه

كَثِير الرحمةِ لِمنِ امتثَلَ ،وربكُم غَفَّار لِما عسى أَنْ يكُونَ قَد صدر مِن الإْخلاَلِ بالسترِ،رِيبةٍ
هرأَم،تِهِ فِي أُماقَبرفِي م رقَص كُونَ قَدأَنْ ي كِنما يمع هبر فَرغتاسرِوتس١٩٨٩ورِ الت  

 بِىالن تيرِثِ أَتيونِ الْحالِكِ بم نلَةً-� -وعلَي رِينعِش هدا عِننمِى فَأَقَمقَو فَرٍ مِنا ، فِى نحِيمكَانَ رو
فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ ،هم وصلُّواارجِعوا فَكُونوا فِيهِم وعلِّمو« فَلَما رأَى شوقَنا إِلَى أَهالِينا قَالَ ،رفِيقًا

 كُمرأَكْب كُممؤلْيو كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤ١٩٩٠»فَلْي. . 
 :الرفق بالنساء

 بِيجِ النوةَ زائِشع نولَ االلهِ ،�عسةُ: " قَالَ،�أَنَّ رائِشا عي،فْقالر حِبي فِيقلَ،إِنَّ االلهَ رطِي ععيى و
  ١٩٩١"ولَا يعطِي علَى ما سِواه ،الرفْقِ ما لَا يعطِي علَى الْعنفِ
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ -�-وع  » كَلَّمتا فَلْيرأَم هِدمِ الآخِرِ فَإِذَا شوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم

                                                 
 )٥١١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٨٨
 )٣٤٧٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٨٩
  )٦٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٩٠
  )٦٧٦٦(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٩٢٧(- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٩١



 ٥١٨

صوتاسو كُتسلِي رٍ أَويإِنْ بِخ لاَهلَعِ أَعءٍ فِى الضىش جوإِنَّ أَعضِلَعٍ و مِن لِقَتأَةَ خراءِ فَإِنَّ الْمسوا بِالن
  .١٩٩٢»ذَهبت تقِيمه كَسرته وإِنْ تركْته لَم يزلْ أَعوج استوصوا بِالنساءِ خيرا 

سةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نا  « -�-ولُ اللَّهِ وعهمِن ضِىلُقًا را خهمِن ةً إِنْ كَرِهمِنؤم مِنؤم كفْرلاَ ي
 رقال. »آخ أو :»هـر١٩٩٣  أخرجه مسلم.»غَي 

وكَانَ غُلاَم يحدو بِهِن يقَالُ لَه ، كَانَ فِى سفَرٍ-� - أَنَّ النبِى - رضى االله عنه -وعن أَنسٍ 
ةُأَنشج، بِىةُ « -� -فَقَالَ النشجا أَني كديوارِيرِ ،ربِالْقَو قَكواءَ .»سسنِى النعةَ يو قِلاَب١٩٩٤قَالَ أَب.  

مِييانَ التملَيالِكٍ،وعن سم نب سأَن مِعس هقُولُ،أَنولُ اللَّهِ :يسادِمِهِ�قَالَ رةُ" :لِخشجا رِفْ، أَندقًا قَو
  ١٩٩٥"يعنِي النساءَ " بِالْقَوارِيرِ 

 :الإحسان إلى النساء
} ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ واللّه عزِيز حكُيم { :قال االله تعالى

  سورة البقرة) ٢٢٨(
ولِلرجالِ ،فَلْيؤد كُلُّ ذِي حق حقَّه بِالمَعروفِ،مِن الحُقُوقِ مِثْلَ ما لَه علَيها مِنهاإنَّ لِلْمرأةِ علَى الرجلِ 

الرجال قَوامونَ علَى النسآء { :كَما فَسرتها الآيةُ،والقِيام على المَصالِحِ،علَى النساءِ درجةٌ هِي الرئاسةُ
) ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ ( وفَسر بعضهم } االله بعضهم على بعضٍ وبِمآ أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِم بِما فَضلَ 

جلِ لأنه هو وقَد جعلَ االلهُ الحَق فِي يدِ الر،بِأَنها حق الرجلِ فِي رد المُطَلَّقَةِ إلى عِصمتِهِ فِي فَترةِ العِدةُ
الذِي طَلَّق.اهصع نتِقَامِهِ مِنفِي ان زِيزااللهُ عبِيرِهِ ،وتدعِهِ ورفي ش كِيم١٩٩٦ح. 

الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن { :وقال االله تعالى
الِهِموأَم نفَعِظُوه نهوزشافُونَ نخاللاَّتِي تو فِظَ اللّها حبِ بِميلِّلْغ افِظَاتح اتقَانِت اتالِحفَالص 

} بِيراواهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَ
  سورة النساء) ٣٤(

ولِذَلِك فَرض االلهُ تعالَى الجِهاد علَى الرجالِ دونَ ،مِن شأْنِ الرجلِ أنْ يقُوم علَى المَرأَةِ بِالحِمايةِ والرعايةِ
وأعطَاهم ما لَم ، علَى النساءِ فِي الخِلْقَةِوقَد فَضلَ االلهُ الرجالَ.النساءِ والجِهاد مِن أخص شؤونِ الحِمايةِ

                                                 
  )٣٧٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٩٢
 يبغض: يفرك - ) ٣٧٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٩٣
  )٦٢١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٩٤
١٩٩٥ -  دِييمالْح دنسصحيح ) ١١٥٧(م 
 )٢٣٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٩٦



 ٥١٩

فَإِنَّ فِي ،كَما فَضلَهم بِالقُدرةِ علَى الإِنفَاقِ علَى النساءِ مِن أَموالِهِم،يعطَ النساءُ مِن الحَولِ والقُوةِ
والقِيامةُ .وقَبولِ القِيامةِ علَيهِن، الدخولِ تحت رِئَاسةِ الرجلِومكَافَأَةً لَهن علَى،المُهورِ تعوِيضاً لِلْنساءِ

وعدمِ ،ومِن ذَلِك حِفْظُ المَنزِلِ،وملاَحظَةَ أَعمالِهِن،تعنِي الإِرشاد والمُراقَبةَ فِي تنفِيذِ ما ترشِد إلَيهِ النساءُ
والنساءُ الصالِحات .والانصِراف إلى وظِيفَتِهِن الفِطْرِيةِ مِن حملٍ ورضاعٍ وتربِيةٍ، بِإِذْنٍمفَارقَتِهِ إلاَّ

اجِهِنولأَز اتطِيعم،اتِهِمفِي خِلْو اجِهِنوأَز نيبو نهنيرِي بجا يلِم افِظَاتلَيهِ ،حع نطْلِعلاَ ي
داًأَح،ابِثِيندِي العأَي مِن نهفُسأَن فَظْنحياعِ،ويالض مِن اجِهِنوالَ أَزوأَم فَظَنحأنْ ي هِنلَيعذا ،وهو

 يقُمن بِحق أما اللَّواتِي تخشونَ مِنهن أنْ لاَ.الصِنف مِن النساءِ لَيس لِلْرجالِ علَيِهِن سلْطَانُ التأديب
والتذْكِيرِ ،مبتدِئِين بِالوعظِ والإِرشادِ،فَعلَى الرجالِ معاملَتهن،الزوجِيةِ علَى الوجهِ الذِي ترضونَ

اتِهِناجِببِو،كْفِي ذَلِكي فَقَد،ذَلِك جِدي عِ،فَإِنْ لَمجفِي المَض روا الهَجبرفَج،نهناضِ عرالإِعو، فَقَد
وهذا لاَ ،وإذَا لَم يجِد ذَلِك فَجربوا الضرب غَير المُبرحِ وغَير المُؤذِي.يفِيدهن ذَلِك فَيفِئْن إلى الصوابِ

وإذَا أَطَاعتِ المَرأَةُ زوجها فِيما .ها إلاَّ بِهِ يلْجأُ إلَيهِ إلاَّ إذَا يئِس الرجلُ مِن رجوعِ المَرأَةِ عن نشوزِ
ولاَ إِساءَةُ معاملَتِها ،ولاَ هجرانها،ولَيس لَه ضربها،فَلاَ سبِيلَ لَه علَيها،مِما أَباحه االلهُ لَه مِنها،يرِيده مِنها

وأنه سينتقِم مِمن يبغِي ،ويعلِمهم بِأنه وليهن،ذا بغوا علَى النساءِ بغيِرِ سببٍويهدد االلهُ تعالَى الرجالَ إ.
 هِنلَي١٩٩٧.ع 

م وأَنا خيركُ. وأَنا خيركُم لأَهلِي،خيركُم خيركُم لأَهلِهِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :عن عائِشةَ قَالَتو
 ١٩٩٨ .وإِذَا مات صاحِبكُم فَدعوه،لأَهلِي

 :حسن المعاشرة بين الزوجين
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرها ولاَ تعضلُوهن لِتذْهبواْ بِبعضِ { :قال االله تعالى

تِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتموهن فَعسى أَن تكْرهواْ ما آتيتموهن إِلاَّ أَن يأْ
 سورة النساء) ١٩(} شيئًا ويجعلَ اللّه فِيهِ خيرا كَثِيرا

اتاعِ فَإذا ماءَ كَالمَتسلُونَ النعجلاَمِ يلَ الإِسقَب اسها كَانَ النونجوزتأَتِهِ يربِام قأَح هلِياؤلُ كَانَ أَوجًالر 
وإنْ شاؤوا ،فَإنْ شاءَ بعضهم تزوجها،وكَأنها شيءٌ مِن مِيراثِ الرجلِ المُتوفَّى،بِدونِ مهرٍ ولاَ رِضاً مِنها

فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ لإِبطَالِ هذا ،فَكَانوا أَحق بِهِا مِن أَهلِها،وإِنْ شاؤوا لَم يزوجوها،زوجوها
 .التعاملِ الجَائِرِ 

                                                 
 )٥٢٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٩٧
 صحيح) ٤١٧٧)(٤٨٥ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٩٨

 هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب : لُهنِي : �قَوعي وهعرٍ: فَديإِلاَّ بِخ وهذْكُرلاَ ت 



 ٥٢٠

شرةِ فِي العِ) عضلِها ( وبِعدمِ مضايقَتِها ،وفِي هذِهِ الآيةِ يأْمر االلهُ تعالَى الناس بِعدمِ الإِضرارِ بِالمَرأَةِ
على سبِيلِ ،أَو شيئاً مِن حقُوقِها فِي المِيراثِ،أو بعضِ حقُوقِها علَيهِ،لِتترك لِلْرجلِ ما دفَعه لَها مِن مهرٍ

وأنْ ،الذِي دفَعه إلَيهاأما إذَا زنتِ المَرأَةُ فَكَانَ لِلرجلِ أنْ يسترجِع مِنها الصداق .القَهرِ والإِضرارِ 
 كَهرتى تا حتهاجِرضذِهِ الحَالَةِ ( يا فِي هلَهضع أنَّ لَه الَى .)أيعااللهُ ت رأَم ى فَقَدنالَةِ الزرِ حا فِي غَيأم

فَقَد يكْره ،حتى ولَو كَرِهوهن،وحسنِ فِعلٍ،أي مع طِيبِ قَولٍ،الرجالَ بِمعاشرةِ النساءِ بِالمَعروفِ
أو يكُونُ ذَا شأنٍ أو ،كَأنْ تلِد لَه المَرأةُ ولَداً ينبغُ أو يسود،الإِنسانُ شيئاً ويجعلُ االلهُ لَه فِيهِ خيراً كَثِيراً
  .١٩٩٩أنْ ينصلِح حالُها فَتكُونَ سبباً فِي سعادته 

عم نولَ اللَّهِ عسر تيقَالَ أَت رِىيةَ الْقُشا قَالَ -�-اوِيائِنقُولُ فِى نِسا تم قَالَ فَقُلْت  » نوهأَطْعِم
 نوهحقَبلاَ تو نوهرِبضلاَ تونَ وسكْتا تمِم نوهاكْسأْكُلُونَ وا ت٢٠٠٠أخرجه أبو داود .»مِم. 

فَرِ بعج ندٍوعمحأَبِيهِ،نِ م ندِ االلهِ:قَالَ،عبنِ عابِرِ بلَى جا علْنخولُ االلهِ :فَقَالَ،دسر رأَم� ةٍ مِنبِقُب
ا ولاَ تشك قُريش إِلاَّ أَنه واقِف عِند الْمشعرِ الْحرامِ كَم،�فَسار رسولُ االلهِ ،فَضرِبت لَه بِنمِرةَ،شعرٍ

حتى أَتى عرفَةَ فَوجد الْقُبةَ قَد ضرِبت لَه �فَأَجاز رسولُ االلهِ ،كَانت قُريش تصنع فِي الْجاهِلِيةِ
ثُم ،خطَب الناسفَ،فَأَتى بطْن الْوادِي،فَرحِلَت لَه،أَمر بِالْقَصواءِ،فَنزلَ بِها حتى إِذَا زاغَتِ الشمس،بِنمِرةَ
أَلاَ كُلُّ ،فِي بلَدِكُم هذَا،فِي شهرِكُم هذَا،إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا:قَالَ

وعضوم يمقَد تحةِ تاهِلِيرِ الْجأَم ءٍ مِنيش،وةِ ماهِلِياءُ الْجدِمةٌووعض، ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلَ دأَنَّ أَوو
فَإِنكُم ، فَاتقُوا اللَّه فِي النساءِ- كَانَ مسترضعا فِي بنِي لَيثٍ فَقَتلَته هذَيلٌ -ابنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ 
ولَكُم علَيهِن أَنْ لاَ يوطِئْن فُرشكُم أَحدا ،هن بِكَلِمةِ االلهِواستحلَلْتم فُروج،أَخذْتموهن بِأَمانِ االلهِ

هونهكْرحٍ،تربم را غَيبرض نوهرِبفَاض ذَلِك لْنوفِ،فَإِنْ فَعرعبِالْم نهتوكِسو نقُهرِز كُملَيع نلَهو، قَدو
ا لَنم فِيكُم كْتربِهِت متمصتإِنِ اع هدعضِلُّوا بااللهِ، ت ابي،كِتنأَلُونَ عست متأَنقَائِلُونَ ؟ ،و متا أَنفَم

لَى فَقَالَ بِإِصبعِهِ السبابةِ يرفَعها إِلَى السماءِ وينكُتها إِ،ونصحت،فَأَديت،نشهد أَنْ قَد بلَّغت:قَالُوا
ولَم يصلِّ بينهما ،فَصلَّى الْعصر،ثُم أَقَام،فَصلَّى الظُّهر،ثُم أَقَام،ثُم أَذَّنَ،اللَّهم اشهد ثَلاَثَ مراتٍ:الناسِ
 ٢٠٠١أخرجه مسلم .."شيئًا

 :ملاطفة الزوجة وملاعبتها
فَقَالَ ، بعضِ أَسفَارِهِ وأَنا جارِيةٌ لَم أَحمِلِ اللَّحم ولَم أَبدنْفِي�خرجت مع النبِي :قَالَت،عن عائِشةَ

                                                 
 )٥١٢ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٩٩
 صحيح ) ٢١٤٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٠٠٠
 )٣٠٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٥٧)(٣١٠ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٠١



 ٥٢١

حتى إِذَا حملْت ،فَسكَت عني،تعالَي حتى أُسابِقَكِ فَسابقْته فَسبقْته:ثُم قَالَ لِي،تقَدموا فَتقَدموا:لِلناسِ
نو تندبو ماللَّحفَارِهِ،سِيتضِ أَسعفِي ب هعم تجراسِ،خوا:فَقَالَ لِلنمقَدوا فَتمقَدقَالَ،ت ى :ثُمتح الَيعت
هقْتابابِقَكِ فَسقَنِي،أُسبفَس،كحضلَ يعقُولُ،فَجي وهو:ذِهِ بِتِلْك٢٠٠٢أخرجه أحمد . "ه  

فَاضطَجع علَى .وعِندِي جارِيتانِ تغنيانِ بِغِناءِ بعاثٍ�سولُ االلهِِ دخلَ ر: قَالَت،عن عائِشةَو
؟ فَاقْبلَ علَيهِ �مِزمار الشيطَانِ عِند رسولِ االلهِ :وقَالَ.فَدخلَ ابو بكْرٍ فَانتهرنِي.وحولَ وجهه.الْفِراشِ

وكَانَ يوم عِيدٍ يلْعب السودانُ بِالدرقِ .فَلَما غَفَلَ غَمزتهما فَخرجتا.همادع:فَقَالَ. �رسولُ االلهِِ 
خدي .فَاقَامنِي وراءَه.نعم:تشتهِين تنظُرِين ؟ فَقُلْت:وإِما قَالَ. �فَإِما سالْت رسولَ االلهِِ .والْحِرابِ
. ."فَاذْهبِي:قَالَ.نعم:حسبكِ ؟ قُلْت:حتى إِذَا ملِلْت قَالَ.دونكُم يابنِي ارفَدةَ: يقُولُوهو.علَى خدهِ
 ٢٠٠٣متفق عليه

 : العدل بين الزوجات
ثْنى وثُلاَثَ وإِنْ خِفْتم أَلاَّ تقْسِطُواْ فِي الْيتامى فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النساء م{ :قال االله تعالى

  سورة النساء) ٣(} ورباع فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ تعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلِك أَدنى أَلاَّ تعولُواْ
فَاعدِلُوا عنِ الزواجِ بِها إلَى ،الَهاوأنْ تأْكُلُوا م،فَإنْ خِفْتم مِن أَنفُسِكُم أنْ لاَ تعدِلُوا مع الزوجةِ اليتِيمةِ

فَعلَيهِ أنَ يعدِلَ إلَى ،فَإِذَا كَانَ فِي حِجرِ أَحدِكُم يتِيمةٌ وخاف أَنْ لاَ يعطِيها مهر مِثْلِها،الزواجِ بِغيرِها
إذْ أَباح لَهم الزواج بِاثْنتينِ وثَلاَثٍ ، االلهُ علَى الناسِولَم يضيق،فَإِنَّ النِساءَ كَثِيراتٍ،الزواجِ بِغيرِها

فَاقْتصِروا علَى ،أنْ لاَ تعدِلُوا بينهن فِي المُعاملَةِ،فِي حالِ تعددِ الزوجاتِ عِندكُم،فَإِنْ خِفْتم.وأَربعٍ
) وإنْ كَانَ ذَلِك مستحباً ،لأنه لاَ وجوب لِلْعدلِ بينهن( ي السرارِي وعلَى الجَوارِ،الزواجِ بِواحِدةٍ

 ذَلِك أدنى ألاّ -وقِيلَ إنَّ معنى ( .والاقْتِصار علَى الزواجِ بِواحِدةٍ فِيهِ ضمانٌ مِن عدمِ الجُورِ والظُّلْمِ
والعدلُ يكُون فِيما يدخلُ تحت طَاقَةِ الإِنسانِ كَالتسوِيةِ فِي المَأْكَلِ ) ( تقِروا  هو أنْ لاَ تفْ-تعولُوا 

أما ما لاَ يدخلُ فِي وسعِهِ مِن ميلِ القَلْبِ إلَى واحِدةٍ دونَ الأُخرى فَلاَ . .والمَلْبسِ والمَسكَنِ وغَيرِهِ
سالإِن كَلِّفلِ فِيهِ يد٢٠٠٤)انَ بِالع.  

أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم من وجدِكُم ولَا تضاروهن لِتضيقُوا علَيهِن وإِن كُن { :وقال االله تعالى
وهفَآت لَكُم نعضفَإِنْ أَر نلَهمح نعضى يتح هِنلَيلٍ فَأَنفِقُوا عمكُم أُولَاتِ حنيوا بمِرأْتو نهورأُج ن

                                                 
   صحيح-٢٦٨٠٧ )٢٦٢٧٧) (٥٢٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٠٢
  ) ٢١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٩٥٠ و٩٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٠٣
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 ٥٢٢

  سورة الطلاق) ٦(} بِمعروفٍ وإِن تعاسرتم فَسترضِع لَه أُخرى
 فَإِنْ لَم تجِدوا إِلاَّ حجرةً،علَى مِقْدارِ حالِكُم،وأَسكِنوا النساءَ المُطَلَّقَاتِ فِي المَوضِعِ الذِي تسكُنونَ فِيهِ

ولاَ .)لأَنَّ السكْنى نوع مِن النفَقَةِ وهِي واجِبةٌ علَى الأَزواجِ . ( .بِجانِبِ حجرتِكُم فَأَسكِنوهن فِيها
نوهاجِرضى،تكْنفِي الس هِنلَيقُوا عيضلاَ تلِ المَكانِ،وغبِش،مِم نهعم كَانِ غَيرِهِنبِإِس أَو نبِبحلاَ ي ن

هعى مكْنالس،اكِنِهِنسم وجِ مِنإِلَى الخُر نلْجِئُوهجِ.لِتولَى الزلٍ فَعمح تِ المُطَلَّقَةُ ذَاتإِذَا كَانو، أَو
قَد ،وهِي طَالِق،ي وضعتهفإِذا وأَرضعتِ المُطَلَّقَةُ ولِيدها الذِ.أَنْ ينفِق علَيها حتى تضع حملَها ،ولِيهِ

وتتفِق المُطَلَّقَةُ .)أَجر مِثْلِها ( فَلَها أَنْ ترضِع الولَد لَها علَى الزوجِ أَجر إِرضاعِهِ ،بانت بِانقضاءِ عدتِها
ويحثُّ .رضِعه فَيقُوم الوالِد بِتكْلِيفِ أُخرى بِإِرضاعِهِولَها أَنْ لاَ ت.مع والِدِ الطِّفْلِ أَو ولِيهِ علَى مِقْدارِهِ

مهنيا بفِيم مفَاهرِ والتاوشالت لىاتِ عهاءَ والأَمالَى الآبعلاَدِ،االلهُ تونِ الأَوؤبِش لَّقعتا يفِيم، فَعأَن وا هفِيمو
ملَ.لَهع مثُّهحا يلَدِكَملِلو فَعأَن وا هقِيقِ محبِيلِ تةً فِي سقَبلُوا المَالَ ععجاجِ ،ى أَلاَّ يوالأَز كُونُ مِنفَلاَ ي

 أَما إِذَا ضيق بعضهم علَى بعضِ فَإِنَّ لِلأَبِ.ولاَ يكُونُ مِن الأُمهاتِ معاسرةٌ وإِحراج لِلآباءِ ،مماكَسةٌ
فإِنْ رضِيتِ الأُم بِمِثْلِ ما استؤجِرت بِهِ الأَجنبِيةُ كَانت أَحق بِإِرضاعِ طِفْلِها ،أَنْ يسترضِع امرأَةً أُخرى

 ٢٠٠٥.مِن الأَجنبِيةِ 
جاءَ يوم ، مع إِحداهما علَى الْأُخرىفَمالَ،من كَانت لَه امرأَتانِ:قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَو

  ٢٠٠٦."الْقِيامةِ وأَحد شِقَّيهِ ساقِطٌ
 :عدم إفشاء الأسرار الزوجية

ف بعضه وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهِ حدِيثًا فَلَما نبأَت بِهِ وأَظْهره اللَّه علَيهِ عر{ :قال االله تعالى
 بِيرالْخ لِيمالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكأَنب نم ا بِهِ قَالَتأَهبا نضٍ فَلَمعن بع ضرأَعسورة التحريم) ٣(} و  

وقَالَ لَن ،ند زوجتِهِ زينبإِنه كَانَ يشرب العسلَ عِ:وإِذْ أَسر النبِي إِلَى زوجِهِ حفْصةَ حدِيثاً فَقَالَ لَها
لَفْتح قَدبِهِ ورإِلَى ش ودداً،أَعأَح بِرِي بِذَلِكخةَ بِالحَدِيثِ الذِي .فَلاَ تائِشةُ عفْصح تربا أَخفَلَم

ةُ مِن إِفْشائِها ما استكْتمها النبِي عليهِ أَخبر وأَطْلَعه االلهُ تعالَى علَى ما فَعلَته حفْص.استكْتمها النبِي علَيهِ
 هتضِ الحَدِيثِ الذِي أَفْشعةَ بِبفْصح ) ودأَع لَنشٍ وحتِ جبِن بنيز دلاً عِنسع ترِبش تكُن وهو

(، هتضِ الحَدِيثِ الذِي أَفْشعذِكْرِ ب نع ضرأَعو )هداً وبِرِي أَحخفَلاَ ت لَفْتح قَدو لُهقَو و(، فَلَم
 ها مِنلِهجفِي خ زِيدلا يلِكَي هماً مِنكَرا بِهِ تهبِرخةَ .يائِشع ينبا وهنيب ارا دةَ بِمفصح بِيالن ربا أَخفَلَم

فَقَالَ لَها .ن أَنَّ عائِشةَ قَد فَضحتها ونقَلَتِ الحَدِيثَ إِلَى الرسولِقَالَت من أَخبرك بِهذَا؟ وهِي تظُ
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  صحيح)٤٢٠٧) (٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٠٦



 ٥٢٣

بِيى:النوجالنو ربِالس ي العِلِيمبنِي بِهِ رربودِ ،أَخجا فِي الوبِكُلِّ م الخَبِير٢٠٠٧.و 
 :الصبر والتغاضي عن الزلات

فَأَرسلَت إِحدى أُمهاتِ ، كَانَ عِند بعضِ نِسائِهِ-� -نَّ النبِى  أَ- رضى االله عنه -عن أَنسٍ  
وجعلَ فِيها الطَّعام ،فَضمها،فَكَسرتِ الْقَصعةَ،الْمؤمِنِين مع خادِمٍ بِقَصعةٍ فِيها طَعام فَضربت بِيدِها

 "فَدفَع الْقَصعةَ الصحِيحةَ وحبس الْمكْسورةَ ، والْقَصعةَ حتى فَرغُواوحبس الرسولَ.»كُلُوا « وقَالَ 
 .٢٠٠٨أخرجه البخاري

 تعنةَ صفِيا مِثْلَ صاما طَعانِعص تأَيا رةُ رضى االله عنها مائِشع قَالَت ةَ قَالَتاجتِ دِجةَ بِنرسج نوع
 طَعاما فَبعثَت بِهِ فَأَخذَنِى أَفْكَلٌ فَكَسرت الإِناءَ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ ما كَفَّارةُ ما -�-لِرسولِ اللَّهِ 
 ٢٠٠٩.»إِناءٌ مِثْلُ إِناءٍ وطَعام مِثْلُ طَعامٍ « صنعت قَالَ 

 بِىسٍ قَالَ كَانَ النأَن نائِهِ فَأَ-� -وعضِ نِسعب دا  عِنفَةٍ فِيهحبِص مِنِينؤاتِ الْمهى أُمدإِح لَتسر
امطَع، بِىتِ الَّتِى النبرفَض- �-فَلَقَتفَةُ فَانحقَطَتِ الصادِمِ فَسالْخ دا يتِهيفِى ب ، بِىالن عمفَج- �- 

ثُم حبس ،»غَارت أُمكُم « لَّذِى كَانَ فِى الصحفَةِ ويقُولُ ثُم جعلَ يجمع فِيها الطَّعام ا،فِلَق الصحفَةِ
فَدفَع الصحفَةَ الصحِيحةَ إِلَى الَّتِى كُسِرت ،الْخادِم حتى أُتِى بِصحفَةٍ مِن عِندِ الَّتِى هو فِى بيتِها

 .٢٠١٠لَّتِى كَسرتوأَمسك الْمكْسورةَ فِى بيتِ ا،صحفَتها
فَإِنَّ الْمرأَةَ ،استوصوا بِالنساءِ « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
ته لَم يزلْ وإِنْ تركْ،فَإِنْ ذَهبت تقِيمه كَسرته،وإِنَّ أَعوج شىءٍ فِى الضلَعِ أَعلاَه،خلِقَت مِن ضِلَعٍ

جواءِ ،أَعسوا بِالنصوت٢٠١١متفق عليه» فَاس 
 :التبكير بالنوم مع الأهل

  .٢٠١٢" كَانَ يكْره النوم قَبلَ الْعِشاءِ والْحدِيثَ بعدها -� -عن أَبِى برزةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 :وعظ الأهل وحثهم على الخير

} أْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى و{ :قال االله تعالى
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  سورة طـه) ١٣٢(
 وأَدها كَامِلَةً حق واصبِر أَنت علَيها،لِتنقِذَهم مِن عذَابِ االلهِ،وأْمر أَهلَك بِإِقَامةِ الصلاَةِ فِي أَوقَاتِها

ولَم ،وإِذَا أَقَمت الصلاَةَ أَتاك الرزق مِن حيثُ لاَ تحتسِب.فَالوعظُ بِالفِعلِ أَشد أَثَراً مِنه بِالقَولِ،أَدائِها
فْسِكن قرِز تأَن كَلَّفت.هِملَيااللهِ ع اتلَواءُ صبِيكَانَ الأَنلاَةِ ووا إِلَى الصفَزِع رأَم لَ بِهِمز٢٠١٣. إِذَا ن 

قُومِى فَأَوتِرِى يا عائِشةُ «  يصلِّى مِن اللَّيلِ فَإِذَا أَوتر قَالَ -�-وعن عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ 
 .٢٠١٤أخرجه مسلم .»
سبحانَ اللَّهِ ماذَا أُنزِلَ اللَّيلَةَ مِن الْفِتنِ «  ذَات لَيلَةٍ فَقَالَ -� - عن أُم سلَمةَ قَالَتِ استيقَظَ النبِىو 

 ..» فَرب كَاسِيةٍ فِى الدنيا عارِيةٍ فِى الآخِرةِ ،وماذَا فُتِح مِن الْخزائِنِ أَيقِظُوا صواحِباتِ الْحجرِ
 ٢٠١٥أخرجه البخاري

 :ذا تنازعاما يفعله الزوجان إ
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِم { :قال االله تعالى

 نهوزشافُونَ نخاللاَّتِي تو فِظَ اللّها حبِ بِميلِّلْغ افِظَاتح اتقَانِت اتالِحفَالص نوهرجاهو نفَعِظُوه
سورة ) ٣٤(} فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيرا

 . النساء
وبما ،لتفضيلبما خصهم االله به من خصائص القِوامة وا،الرجال قوامون على توجيه النساء ورعايتهن

مطيعات الله تعالى ،فالصالحات المستقيمات على شرع االله منهن. أعطوهن من المهور والنفقات
واللاتي ،حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمن عليه بحفظ االله وتوفيقه،ولأزواجهن

مة فإن لم تثمر معهن الكل،فانصحوهن بالكلمة الطيبة،تخشون منهن ترفُّعهن عن طاعتكم
فاضربوهن ضربا لا ضرر ،فإن لم يؤثر فعل الهِجران فيهن،ولا تقربوهن،فاهجروهن في الفراش،الطيبة

وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى ،فإن االله العلي الكبير وليهن،فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن،فيه
 ٢٠١٦.عليهن

 ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه عداوةٌ ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ {: وقال االله تعالى
 مِيمح لِيو ه٣٤(كَأَن ( ٍظِيمظٍّ عا إِلَّا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمو)٣٥({ 

                                                 
 )٢٤٤١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠١٣
  )١٧٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠١٤
  )١١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠١٥
 )٣٤ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٢٠١٦



 ٥٢٥

 .]٣٤،٣٥:فصلت[
رةُ التِي ينى الحَساوستلاَ تاوى االلهُ بِهها،ضلْيع ثِبيا،وهلَيع اقِبعيا االلهُ وههكْريِئةِ التِي يالس عم، فَعفَاد

وقَابِلِ الذَّنب ،فَقَابِلْ إِساءَتهم بِالإحسانِ إِلَيهِم،وجهالَةَ الجُهلاَءِ بِالطَّرِيقَةِ الحُسنى،سفَاهةَ السفَهاءِ
وقَابلْت سفَاهتهم بِرحابةِ صدرٍ استحيوا مِن ذَمِيمِ ،فَإِذَا صبرت علَى سوءِ أَخلاَقِهِم،بِالعفْوِ

لاَقِهِمأَخ، الِهِمأَفْع كُوا قَبِيحرتةِ.وبةِ إِلَى المَحاودالع وا مِنقَلَبانلُ بِ.ومعيةَ وصِيذِهِ الولُ هقْبلاَ يا إِلاَّ وه
لَى ذَلِكع ربص نفُوسِ،ملَى النع قشي ربةِ،لأَنَّ الصادى العرجفِي م الُهتِماح عبصيا إِلاَّ ،ولُهقَبتلاَ يو

  .٢٠١٧ذُو نصِيبٍ وافِرٍ مِن السعادةِ فِي الدنيا والآخِرةِ
 :ح الخبيثةواجتناب الروائ،استخدام الروائح الطيبة

دار علَى ،فَكَانَ اذَا صلَّى الْعصر،يحِب الْحلْواءَ والْعسلَ�كَانَ رسولُ اللَّهِ : قَالَت.عن عائِشةَ
فَقِيلَ ،ذَلِكفَسالْت عن ،فَدخلَ علَى حفْصةَ فَاحتبس عِندها اكْثَر مِما كَانَ يحتبِس،فَيدنو مِنهنَ ،نِسائِهِ

اما واللَّهِ : فَقُلْتَ.مِنه شربةً�فَسقَت رسولَ اللَّهِ ،اهدت لَها امراةٌ مِن قَومِها عكَّةً مِن عسلٍ: لِى
لَه الَنتحةَ،لَندولِس ذَلِك تفَذَكَر.َقُلْتكِ: وو مِننديس هكِ فَانلَيلَ عخولَ اللَّهِ : ولِىفَقُ،اذَا دسا ري لَه

يشتد علَيهِ انْ يوجد �وكَانَ رسولُ اللَّهِ(فَقُولِى لَه ما هذِهِ الريح ؟ .لا:اكَلْت مغافِير؟ فَانه سيقُولُ لَكِ
يحالر هقُولُ لَكِ) مِنيس هلٍ:فَانسةَ عبرةُ شفْصنِى حقَتفَقُولِى .سفُطَ:لَهرالْع لُهحن تسرج، اقُولُ ذَلِكسو

ةُ،لَهفِيا صتِ يقُولِيهِ انةَ،ودولَى سلَ عخا دةُ:قالت،فَلَمدوقُولُ ست :والا ه الَّذِى لا الَهانْ ،و تكِد لَقَد
يا رسولَ اللَّهِ اكَلْت : قَالَت�فَلَما دنا رسولُ اللَّهِ ،نكِفَرقا مِ،وانه لَعلَى الْبابِ،ابادِئَه بِالَّذِى قُلْتِ لِى

جرست نحلُه : قَالَت.سقَتنِى حفْصةُ شربةَ عسلٍ:فَما هذِهِ الريح ؟ قال: قَالَت.لا:مغافِير؟ قال
فَلَما دخلَ علَى ،م دخلَ علَى صفِيةَ فَقَالَت بِمِثْلِ ذَلِكثُ،فَلَما دخلَ علَى قُلْت لَه مِثْلَ ذَلِك،الْعرفُطَ

ةَ قَالَتفْصقال: ح همِن قِيكولَ اللَّهِ الا اسسا رةَ لِى بِهِ:ياجلا ح.ةُ:قَالَتدوقُولُ ساللَّهِ :تانَ اللَّهِ وحبس
اهنمرح لَقَد.ا: قَالَتلَه كُ:قُلْت٢٠١٨متفق عليه ."تِىاس. 

 بردةً سوداءَ فَلَبِسها فَلَما عرق فِيها -�- قَالَت صنعت لِرسولِ اللَّهِ - رضى االله عنها -وعن عائِشةَ 
 ٢٠١٩ داودأخرجه أبو ."قَالَ وأَحسِبه قَالَ وكَانَ تعجِبه الريح الطَّيبةُ.وجد رِيح الصوفِ فَقَذَفَها

                                                 
 )٤١٣١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠١٧
 ) ٦٩٧٢ ،   ٦٦٩١ ،   ٥٦٨٢ ،   ٥٦١٤ ،   ٥٥٩٩ ،   ٥٢٦٨ ،   ٥٢٦٧ ،   ٥٢١٦ ،   ٥٤٣١ (- المكـتر    -صحيح البخـارى   - ٢٠١٨

  )٣٧٥٢ (- المكتر -وصحيح مسلم
قربة صغيرة تتخذ وعاء للسمن أو العسل وهى بالسمن أخص : العكة -شجر له صمغ حلو يسمى المغافير : العرفط -أكلت  : جرست  

 الخوف والفزع: الفَرق -جمع مغفور وهو صمغ حلو له رائحة كريهة : المغافير -
 صحيح ) ٤٠٧٦ (- المكتر -داود سنن أبي  - ٢٠١٩



 ٥٢٦

 :التسمية قبل الوطء
لَو أَنَّ أَحدهم إِذَا أَراد أَنْ يأْتِى أَهلَه قَالَ  « -� - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ 

لَم يضره ،ه إِنْ يقَدر بينهما ولَد فِى ذَلِكفَإِن،وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا،اللَّهم جنبنا الشيطَانَ،بِاسمِ اللَّهِ
 .٢٠٢٠متفق عليه »شيطَانٌ أَبدا 

 :الأحوال التي تـمنع فيها النساء من الطيب
ولاَ ، أَشهرٍ وعشراإِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ، قَالَت كُنا ننهى أَنْ نحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثٍ-عن أُم عطِيةَ 

وقَد رخص لَنا عِند الطُّهرِ إِذَا اغْتسلَت ،نكْتحِلَ ولاَ نتطَيب ولاَ نلْبس ثَوبا مصبوغًا إِلاَّ ثَوب عصبٍ
 .٢٠٢١متفق عليه"اعِ الْجنائِزِوكُنا ننهى عنِ اتب،إِحدانا مِن محِيضِها فِى نبذَةٍ مِن كُستِ أَظْفَارٍ

أَيما امرأَةٍ أَصابت بخورا فَلاَ تشهد معنا الْعِشاءَ الآخِرةَ  « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ٢٠٢٢أخرجه مسلم .»

 :صفة القَسم بين الزوجات
فَكَانَ إِذَا قَسم بينهن لاَ ينتهِي إِلَى الْمرأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي ،وةٍتِسع نِس�كَانَ لِلنبِي : قَالَ،عن أَنسٍ

فَمد يده ،فَجاءَت زينب،فَكَانَ فِي بيتِ عائِشةَ،فَكُن يجتمِعن كُلَّ لَيلَةٍ فِي بيتِ الَّتِي يأْتِيها،تِسعٍ
فَمر أَبو بكْرٍ علَى ،وأُقِيمتِ الصلاَةُ،فَتقَاولَتا حتى استخبتا،يده�فَكَف النبِي ،ينبهذِهِ ز:فَقَالَت،إِلَيها
ا،ذَلِكمهاتوأَص مِعلاَةِ:فَقَالَ،فَسولَ االلهِ إِلَى الصسا ري جراخ،ابرالت اهِهِنثُ فِي أَفْواحو،بِيالن جرفَخ 
فَلَما قَضى النبِي ،فَيجِيءُ أَبو بكْرٍ فَيفْعلُ بِي ويفْعلُ،صلاَته�الآنَ يقْضِي النبِي :فَقَالَت عائِشةُ،�
�هلاَتكْرٍ،صو با أَباها،أَتدِيدلاً شا قَوقَالَ،فَقَالَ لَهذَا ؟:وه عِيننص٢٠٢٣ أخرجه مسلم..أَت. 
 

������������� 

                                                 
  )٣٦٠٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٣٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٢٠
 )٣٨١٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٢١

 ءالقطعة اليسيرة من الشى: النبذة -البخور : الكست -برود يمنية : العصب -نبات عطرى يشبه الأظفار : الأظفار 
  )١٠٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٢٢
  )٣٧٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٢٣



 ٥٢٧
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 :شكر نعمة الكلام
ومِن آياتِهِ خلْق السماواتِ والْأَرضِ واختِلَاف أَلْسِنتِكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ { :قال االله تعالى

الِمِينسورة الروم) ٢٢(} لِّلْع 
تِهِ العرلَى قُدالَّةِ عآياتِهِ الد ةِومِناعِها،ظِيمسا واتتِفَاعِهاتِ في ارماوالس لقالى خعت هفِيها ،أَن لَقخو

والكَواكِب ومجالٍ،الناتٍ وجِباتبنمياهٍ ومخلُوقَاتٍ وارٍ وبِح ا فِيها مِنمو الأَرض لقخةَ ،ولَ أَلسِنعوج
وإِن تشابِهوا جمِيعاً في الخُطُوطِ الكُبرى مِن ،لَ ألوانَ البشرِ مختِلفةًكَما جع،البشرِ مختلِفَةً متمايِزةً

  ٢٠٢٤.وفي ذَلك آيات تدلُّ على عظَمةِ الخَالِقِ لأُولِي العِلْمِ الذِين يتفَكَّرونَ فِيما خلَق االلهُ ،ملاَمِحِهِم
 :أحسن الكلام
حسن الْحدِيثِ كِتابا متشابِها مثَانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّذِين يخشونَ ربهم اللَّه نزلَ أَ{ :قال االله تعالى

 مِن ا لَهفَم لِلْ اللَّهضن يماء وشي ندِي بِهِ مهى اللَّهِ يده إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك مهقُلُوبو مهلُودج لِينت ثُم
 . سورة الزمر) ٢٣(} هادٍ

مع المَواعِظِ ،ويتردد فِيهِ القَولُ،)مثَانِي ( االلهُ تعالَى أَنزلَ أَحسن الحَدِيثِ قُرآناً يشبِه بعضه بعضاً 
 العذَابِ والعِقَابِ اقْشعرت لَها جلُود وإِذَا تلِيت معه آيات،والأَحكَامِ لِيفْهم الناس ما أَراد ربهم تعالَى

مهبنَ روشخي الذِين،مها قُلُوبلَه جِلَتوو، لِينابِ تةِ والثَّوفِرالمَغةِ ومحالر اتآي تلِيإِذَا تو
مهلِذِكْرِ االلهِ،قُلُوب مهفُوسن طَمئِنتذَهِ صِفَ.وه تكَان نمااللهُو اهده فَقَد هاءُ،تشي ندِي مهااللهُ يو، نمو

 ٢٠٢٥.أَضلَّه االلهُ لِعِلْمِهِ أَنه سيعرِض عنِ الحَق فَلَيس لَه من يهدِيهِ مِن دونِ االلهِ 
إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا  { :وقال االله تعالى

الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ ) ١٧(
 ]١٧،١٨:الزمر [})١٨(

يبشرهم ،وأَقْبلُوا علَى عِبادةِ ربهِم معرِضِين عما سِواه،باع الشياطِينِوات،والذين اجتنبوا عِبادةَ الأَصنامِ
وهؤلاَءِ الذِين ،وحِين يلْقَونَ ربهم يوم الحِسابِ،ربهم علَى أَلْسِنةِ رسلِهِ بالثَّوابِ العظِيمِ حِين المَوتِ

هؤلاَءِ يبشرهم . .وسمِعوا القَولَ فَاتبعوا أَحسنه وأَولاَه بالقَبولِ،وأَنابوا إِلَى ربهِم،غُوتاجتنبوا الطَّا

                                                 
 )٣٣١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٢٤
 )٣٩٦٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٢٥



 ٥٢٨

وأولَئِك ،بِوأولَئِك هم الذِين وفَّقَهم االلهَ تعالَى لِلرشادِ والصوا،ربهم بالنعِيمِ المُقِيمِ فِي جناتِ النعِيمِ
 ٢٠٢٦.هم أَصحاب العقُولِ والأَفْهامِ السلِيمةِ 

 :����الإكثار من ذكر االله والصلاة على نبيه  

 })٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا ) ٤١( يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْرا كَثِيرا {: قال االله تعالى
  ]٤٢ - ٤١:الأحزاب[

لِما لَهم فِي ذِكْرِ االلهِ مِن ،فَهو المُنعِم المُتفَضلُ علَيهِم،يأْمر االلهُ تعالى المُؤمِنين مِن عِبادِهِ بِكَثْرةِ ذِكْرِهِ
ي البكُورِ عِند القِيامِ مِن فِ:ويأْمرهم تعالى أَيضاً بِتنزِيهِهِ عما لاَ يلِيق بين طَرفَيِ النهارِ.عظيمِ الثَّوابِ

فَيكُونُ الذِّكْر فِي الصباحِ شكْراً اللهِ على بعثِ ،وقْتِ الانتِهاءِ مِن العملِ اليومِي،ووقْتِ الأَصِيلِ،النومِ
قِيامِ بالسعِي لِلْحصولِ علَى الرزقِ وال،وفِي المَساء شكْراً لَه على تِوفِيقِه لأَداءِ العملِ،الإِنسانِ مِن رقَادِهِ

.٢٠٢٧ 
} إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما{: وقال االله تعالى

 سورة الأحزاب) ٥٦(
. ورفع ذكره،وعلو مترلته عند اللّه وعند خلقه، درجتهورفعة،�هذا فيه تنبيه على كمال رسول اللّه 

وفي الملأ ،يثني اللّه عليه بين الملائكة: أي،عليه} وملائِكَته يصلُّونَ { تعالى } إِنَّ اللَّه { و 
وا صلُّوا يا أَيها الَّذِين آمن{ . ويدعون له ويتضرعون،وتثني عليه الملائكة المقربون،لمحبته تعالى له،الأعلى

وتكميلا ،وجزاء له على بعض حقوقه عليكم،اقتداء باللّه وملائكته} علَيهِ وسلِّموا تسلِيما 
وتكفيرا من سيئاتكم وأفضل هيئات ،وزيادة في حسناتكم،ومحبة وإكراما،�وتعظيما له ،لإيمانكم

ى محمد وعلى آل محمد كما اللّهم صل عل: "ما علم به أصحابه،الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ،صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

وأوجبه كثير ،وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات" إبراهيم إنك حميد مجيد
 ٢٠٢٨من العلماء في الصلاة

من صلَّى علَي : " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،ي طَلْحةَوعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِ
ذَلِك عبد مِن كْثِرا فَلْيرشهِ علَيلَّى االله عةً صاحِدقلِلْ ،ولِي ٢٠٢٩"أَو 

                                                 
 )٣٩٥٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٢٦
 )٣٤٥٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٢٧
 )٦٧١/  ١ (-تفسير السعدي  - ٢٠٢٨
 صحيح ) ١٤٥٩)(١٢٧ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٢٠٢٩



 ٥٢٩

من صلَّى علَى صلاَةً  « -�-الَ رسولُ اللَّهِ وعن بريدِ بنِ أَبِى مريم قَالَ حدثَنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَ
 ٢٠٣٠.»واحِدةً صلَّى اللَّه علَيهِ عشر صلَواتٍ وحطَّت عنه عشر خطِيئَاتٍ ورفِعت لَه عشر درجاتٍ 

اذْكُروا االلهَ ،يا أَيها الناس: " فَقَالَ،لِ قَامإِذَا ذَهب ربع اللَّي�كانَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أُبي بنِ كَعبٍ
يا : فَقَالَ لَه أُبي بن كَعبٍ"جاءَتِ الراجِفَةُ تتبعها الرادِفَةُ جاءَ الْموت بِما فِيهِ جاءَ الْموت بِما فِيهِ 

ما : " الربع ؟ قَالَ: قَالَ،"ما شِئْت : "  أَجعلُ لَك مِنها ؟ قَالَإِني أُكْثِر الصلَاةَ علَيك فَكَم،رسولَ االلهِ
شِئْت، ريخ وفَه تإِنْ زِد؟ قَالَ : قَالَ،"و فصالن "ا شِئْتم، ريخ وفَه تإِنْ زِدنِ ؟ قَالَ: قَالَ،"وثُلُثَي :

 "ا شِئْتم، ريخ وفَه تإِنْ زِد؟ قَالَ: الَقَ،"و ا لَكا كُلَّهلُهعولَ االلهِ أَجسا ركْفَى : " يإِذًا ت
كمأه، كبذَن لَك فَرغيدِ االلهِ" " وبدِيثِ أَبِي عذَا لَفْظُ حوه، عبتِهِ الرايانَ فِي رِودبع نذْكُرِ ابي لَمو

إِذًا يكْفِيك االلهُ ما أهمك : " جعلُ دعائِي كُلَّه صلَاةً علَيك ؟ قَالَأَ: قُلْت،وقَالَ فِي آخِرِهِ،والثُّلُثَينِ
 لَك فِرغي٢٠٣١"و 

ويصلُّوا علَى نبِيهِم إِلاَّ ،ما جلَس قَوم مجلِسا لَم يذْكُروا فِيهِ ربهم:قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
 ٢٠٣٢أخرجه أحمد .وإِنْ شاءَ عفَا عنهم،إِنْ شاءَ آخذَهم بِهِ،علَيهِم تِرةً يوم الْقِيامةِكَانَ 

 :أفضل الكلام مع الناس
ه واللّه يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَت{ :قال االله تعالى

الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اسِ إِنَّ اللّهالن مِن كصِمعسورة المائدة) ٦٧(} ي  
 علَيهِ وقَدِ امتثَلَ،بِأَنْ يبلِّغَ الناس جمِيع ما أَنزلَه االلهُ علَيهِ لَيبلِّغهم إياه�يأْمر االلهُ تعالَى رسولَه محمداً 

فَإِذَا لَم تقُم بِما أُمِرت بِهِ لاَ تكُونُ قَد بلْغت رِسالَةَ : �ويقُولُ تعالَى لِمحمدٍ .السلاَم لأَمرِ ربهِ 
كبولِهِ.رسقُولُ االلهُ لِري اسِ بِأَذًى:ثُمالن مِن دأَح كصِلَ إلَيأنْ ي مِن فخفِي حِفْظِ االلهِ فَأَ،لاَ ت تن

ويضِلُّ من ،وااللهُ هو الذِي يهدِي من يشاءُ.ويحفَظُك ويؤيدك بِنصرِهِ،وهو يمنعك مِنهم،ورِعايتِهِ
 .٢٠٣٣وهو لاَ يهدِي القَوم الكَافِرِين إلَى الطَّرِيقِ السوِي،يشاءُ

) ٣٣(} ن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِن الْمسلِمِينوم{ :وقال االله تعالى
 . سورة فصلت

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٥ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٠٣٠
 حسن ) ١٤١٨)(٨٥ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٢٠٣١
 )٦٧٤ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٨٥٣) (١٣٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٣٢

   صحيح-١٠٢٨٢) ١٠٢٧٧(
 )٧٣٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٣٣



 ٥٣٠

إنني من المسلمين : لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد االله وعبادته وحده وعمل صالحًا وقال
وبيان فضل العلماء الداعين إليه ،عوة إلى االله سبحانهوفي الآية حث على الد. المنقادين لأمر االله وشرعه

 ٢٠٣٤.�وفْق ما جاء عن رسول االله محمد ،على بصيرة
ما كَانَ لِبشرٍ أَن يؤتِيه اللّه الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ لِلناسِ كُونواْ عِبادا لِّي { :وقال االله تعالى
سورة آل ) ٧٩(}  ولَكِن كُونواْ ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكِتاب وبِما كُنتم تدرسونَمِن دونِ اللّهِ

 عمران
سولَ ولَكِن الر،ما ينبغِي لِبشرٍ آتأه االلهُ الكِتاب والحُكْم والنبوةَ أنْ يقُولَ لِلناسِ اعبدونِي مِن دونِ االلهِ

وكُونوا فُقَهاءً تفْهمونَ شرائِع ،)ربانِيين ( وكُونوا أهلَ عِبادةٍ اللهِ وتقْوى ،اعبدوا االلهَ:يقُولُ لِلناسِ
  ٢٠٣٥.وتدرسونَ كُتبه وتعملُونَ بِها ،وتحفَظُونها،دِينِهِ

لاَ تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا ولاَ تؤمِنوا حتى  « -�-اللَّهِ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ 
 .٢٠٣٦ أخرجه مسلم..»أَولاَ أَدلُّكُم علَى شىءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم أَفْشوا السلاَم بينكُم .تحابوا

 :حفظ اللسان عن الباطل
قْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ عنه ولاَ ت{ :قال االله تعالى

 . سورة الإسراء) ٣٦(} مسؤولاً
دِيثِ فِي أَمرٍ علَى فَعلَى المُؤمِنِ أَنْ يمتنِع عنِ الحَ،وبدونِ تثَبتٍ،ينهى االلهُ تعالَى العِباد عنِ القَولِ بِلاَ عِلْمٍ

وسمِعته ،لاَ تشهد إِلاَّ بِما رأَت عيناك:وقَالَ ابن عباسٍ فِي تفْسِيرِ هذِهِ الآيةِ.الظَّن والشبهةِ والتوهمِ
اكأُذُن، كقَلْب اهعو٢٠٣٧.و 

نتكُم الْكَذِب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ ولَا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِ{ :وقال االله تعالى
 })١١٧(متاع قَلِيلٌ ولَهم عذَاب أَلِيم ) ١١٦(الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ 

 ]١١٧ - ١١٦:النحل[
فَالَّذِي يحلِّلُ ،إِذَا لَم يأْتِكُم حِلُّه وتحرِيمه عنِ االلهِ ورسولِهِ،وهذا حلاَلٌ،ا حرامولاَ تقُولُوا عن شيءٍ هذَ

هدحااللهُ و وه مرحيو. )عِيرش دنتسا ملَه سةٍ لَيعاعِ بِدتِدذا ابلُ فِي هخديا ،ويءٍ مِملِيلُ شحت أَو
مرى ، االلهُحالهَوو أْيدِ الررجااللهُ بِم لَّها أَحيءٍ مِمش رِيمحت ونَ ) .أَورفْتي الَى الذِينعااللهُ ت دعوتي ثُم

                                                 
 )٤٠٢ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٢٠٣٤
 )٣٧٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٣٥
  )٢٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٣٦
 )٢٠٦٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٣٧
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  ٢٠٣٨.ولاَ فِي الآخِرةِ ،إِنهم لاَ يفْلِحونَ فِي الدنيا:ويقُولُ عنهم،الكَذِب علَى االلهِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا { :عالىوقال االله ت

ه تواب يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّ
حِيمسورة الحجرات) ١٢(} ر . 

مِنينالمُؤ ء بإخوانِهِميالس ن الظَّنع مِنينالمُؤ هادالى عِبعهى االلهُ تنءَ إِثمٌ،يومِنِ السالمُؤ لأنَّ االلهَ ،لأنَّ ظَن
كَما ،الى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَى بعضٍثُم نهى االلهُ تع.فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ ،نهى عن فِعلِهِ

وهو يبتغِي ،وعن أنْ يبحث الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ،نهاهم عن أنْ يتتبع بعضهم عوراتِ بعضٍ
هحفَض وبِهِ ،بِذِلَكيع فكَشو. 
اهم عهن ضاًثُمعب مهضعب ابتغأنْ ي لْقِهِ ،نخو اهيندفِي دِينِهِ و هكْربما ي اهأخ مهدأح ذْكُرأنْ ي نعو

 ) .كَما عرف رسولُ االلهِ الاغِتياب . ( .وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ
ولاَ ،لاَ تغتابوا المُسلِمين:عشر من آمن بلِسانِهِ ولَم يدخلِ الإِيمانُ قَلْبهيا م: " �وقَالَ رسولُ االلهِ  ( 

هتروااللهُ ع عبتت اتِهِمروع عبتنِ تاتِهِم فإِنَّ مرووا ععتبتِهِ ،تيقْرِ بفي ع هحفْضي هتروعِ االلهُ عبتتي نمو ( ". 
وقَالَ لِلمؤمِنِين إنهم إذا كَانَ أَحدهم ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ

 .تابوه في حياتِهِ وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِك فَعلَيهِم أنْ يكْرهوا أنْ يغ،يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ
 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ

 . وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه -الغِيبةُ 
 الإٍفْك- ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 .ا يكْرهه  أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مم-البهتانُ 

فإذا تابوا ،ومراقَبِتِهِ تعالى في السر والعلنِ،وعلَى تركِ الغِيبةِ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ
ه تعالى كَثير التوبِ علَى لأن،فَتاب علَيِهم،استجاب لَهم ربهم،وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم

 ٢٠٣٩.كَثِير الرحمةِ بِهِم ،عِبادِهِ
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نالاً«  قَالَ -� -عا بلْقِى لَهانِ اللَّهِ لاَ يورِض ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي دبإِنَّ الْع، فَعري

»  الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ لاَ يلْقِى لَها بالاً يهوِى بِها فِى جهنم وإِنَّ،اللَّه بِها درجاتٍ

                                                 
 )٢٠١٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٣٨
 )٤٥٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٣٩



 ٥٣٢

٢٠٤٠.  
ما ذِكْرك أَخاك بِ:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم:أَتدرونَ ما الْغِيبةُ ؟ قَالُوا:قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

هكْرا أَقُولُ ؟ قَالَ:قَالَ،يإِنْ كَانَ فِي أَخِي م تأَيأَر:هتبقُولُ فَقَدِ اغْتا تفِيهِ ،فَإِنْ كَانَ فِيهِ م كُني إِنْ لَمو
هتهب ٢٠٤١ أخرجه مسلم..فَقَد 

لَا يدخلُ : " يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ : يفَةُفَقَالَ حذَ،أَنه بلَغه أَنَّ رجلًا ينم الْحدِيثَ،وعن حذَيفَةَ
 اممةَ نن٢٠٤٢ "الْج 

 :الصدق وعدم الكذب
  سورة التوبة) ١١٩(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين{ :قال االله تعالى
وإِنَّ ،وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ،إِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِر: " �اللهِ قَالَ رسولُ ا: قَالَ،وعن عبدِ االلهِ

وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى ،وإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ،الرجلَ لَيصدق حتى يكْتب عِند االلهِ صديقًا
 ٢٠٤٣متفق عليه ."جلَ لَيكْذِب حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا وإِنَّ الر،النارِ

وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى ،علَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِر: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ
وإِنَّ الْفُجور ،وإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ،ى يكْتب عِند االلهِ صِديقًاوإِنَّ الرجلَ لَيصدق حت،الْجنةِ

 ٢٠٤٤."وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا،يهدِي إِلَى النارِ
 بِالصدقِ فَإِنَّ الصدق يهدِى إِلَى الْبِر وإِنَّ الْبِر علَيكُم « -�-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 اكُمإِييقًا واللَّهِ صِد دعِن بكْتى يتح قدى الصرحتيو قدصلُ يجالُ الرزا يمةِ وندِى إِلَى الْجهي
دِى إِلَى الْفُجهي فَإِنَّ الْكَذِب الْكَذِبو كْذِبلُ يجالُ الرزا يمارِ ودِى إِلَى النهي ورإِنَّ الْفُجورِ و

 ٢٠٤٥.»ويتحرى الْكَذِب حتى يكْتب عِند اللَّهِ كَذَّابا 
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ -� -وع  »ثَ كَذَبدافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حنةُ الْمإِذَا ،آيولَفأَخ دعإِذَا ،وو

 ٢٠٤٦متفق عليه »اؤتمِن خانَ 
 :ما يباح من الكذب

                                                 
  )٦٤٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٤٠
  )٦٧٥٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٥٩) (٧٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٤١
  )٣٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٤٢
  )٦٨٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٠٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٤٣
 صحيح) ٢٧٤) (٥٠٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٤٤
  )٦٨٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٤٥
 )٢٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣ (- المكتر -ارىصحيح البخ - ٢٠٤٦



 ٥٣٣

عنِ ابنِ شِهابٍ أَخبرنِى حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِى معيطٍ 
 وهو -�- أَخبرته أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ -�-تِى بايعن النبِى وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الأُولِ اللاَّ

قَالَ ابن شِهابٍ ولَم أَسمع . »لَيس الْكَذَّاب الَّذِى يصلِح بين الناسِ ويقُولُ خيرا وينمِى خيرا « يقُولُ 
ا يءٍ مِمىفِى ش صخرلِ يجدِيثُ الرحاسِ والن نيب لاَحالإِصو برإِلاَّ فِى ثَلاَثٍ الْح كَذِب اسقُولُ الن

 .٢٠٤٧ متفق عليه.."امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها
كُلُّ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : تأَخبرتنِي أَسماءُ ابنةُ يزِيد الْأَشعرِيةُ قَالَ: وعن شهرِ بنِ حوشبٍ قَالَ

أَو رجلٌ كَذَب بين امرأَينِ مسلِمينِ يصلِح ،الْكَذِبِ يكْتب علَى بنِي آدم إِلَّا من كَذَب لِامرأَتِهِ
 ٢٠٤٨"ورجلٌ كَذَب فِي حربٍ ،بينهما

وجدنا فِيها قَولَ من رويت عنه مِما أُضِيف فِيها مِن الْأَحوالِ الَّتِي فَ،فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار: قَالَ الطحاوي
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا { : فَوجدنا االلهَ عز وجلَّ قَد قَالَ فِي كِتابِهِ�تصلُح لِلْكَذِبِ إِلَى رسولِ االلهِ 

 عوا مكُونااللهَ و ادِقِينالص {]ابِهِ] ١١٩: التوبةقَالَ فِي كِت لَّ قَدجو زع اهندجوو : } َلوا قَونِبتاجو
الْمؤمِنِين بِهِ أَنْ يكُونوا �فَكَانَ فِيما تلَونا أَمره عز وجلَّ لِصحابةِ رسولِ االلهِ ] ٣٠: الحج[} الزورِ 

ادِقِينالص عولُ االلهِ ،مسر مهو�هِملَيااللهِ ع اتلَوائِهِ صبِيأَن مِن همقَدت نمالٍ ،وبِح ذَلِك صصخي لَمو
وكَذَلِك ما أَمر بِهِ مِن ،ولَا وقْتٍ دونَ وقْتٍ بلْ عم بِهِ الْأَحوالَ كُلَّها والْأَوقَاتِ كُلَّها،دونَ حالٍ

ااجقَاتِ كُلِّهلَى الْأَوا عضأَي كَذَلِك وا هابِهِ فِيهولُ االلهِ ،تِنسرا والِ كُلِّهولَى الْأَحعو� اسِ مِنالن دعأَب
سِوى ما قَد فِي هذِهِ الْمعانِي �ثُم نظَرنا هلْ روِي عن رسولِ االلهِ ،خِلَافِ ما أَمره بِهِ ربه عز وجلَّ

ا قَالَتهةَ أَنقْبةِ عنكُلْثُومِ اب أُم نابِ،فعذَا الْبفِي ه اهنيوولَ االلهِ : رسر تمِعقُولُ�سي " : الْكَذَّاب سلَي
 "فَيقُولُ خيرا أَو ينمِي خيرا ،الَّذِي يصلِح بين الناسِ

 حدثَنا حميد بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومِ ابنةَ عقْبةَ وكَانت مِن الْمهاجِراتِ :وعنِ الزهرِي قَالَ
 أَو يقُولُ،لَيس الْكَذَّاب الَّذِي ينمِي خيرا: " يقُولُ�أَنها سمِعتِ رسولَ االلهِ �اللَّاتِي بايعن رسولَ االلهِ 

الْكَذِب عمن يصلِح بين �وكَانَ فِي هذَينِ الْحدِيثَينِ نفْي رسولِ االلهِ " خيرا لِيصلِح بين الناسِ 
ما لَيس قَائِلُه ولَم يكُن ذَلِك إِلَّا علَى الْقَولِ الَّذِي بِمعارِيضِ الْكَلَامِ مِ،فَينمِي خيرا أَو يقُولُ خيرا،الناسِ

: " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ ،أَنها،أَنَّ أُم كُلْثُومِ ابنةَ عقْبةَ أَخبرته،كَاذِبا،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ
ولَم يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ ،"ا فَيقُولُ خيرا أَو ينمِي خير،لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ

اسإِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الن كَذِب هبِ: إِنراسِ،فِي الْحالن نيلَاحٍ بإِصأَةِ ،وردِيثِ الْمحو هأَترلِ امجدِيثِ الرحو

                                                 
  )٢٦٩٢ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٧٣٣) (٤٠ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٤٧
 حسن ) ٢٩١٥) (٣٥٧ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٠٤٨



 ٥٣٤

 "زوجها
ذِي فِيهِ حِكَايةٌ عن بعضِ رواتِهِ أَنَّ هذِهِ الْأَشياءَ رخص فِيها إِنَّ الَّ: فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ 

لَا بأْس بِالْكَذِبِ فِي تِلْك الْأَشياءِ إِنما فِيهِ أَنَّ النبِي : قَالَ�ولَيس فِيهِ أَنَّ النبِي ، �رسولُ االلهِ 
وكَانَ الَّذِي فِيهِ مِن ذِكْرِ الْكَذِبِ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ ما عده قَائِلُ ،شياءِرخص فِي ذَلِك فِي تِلْك الْأَ�

وفِي ذَلِك ما قَد وقَفْنا .وإِنما هو لِظَنهِ ذَلِك،ذَلِك مِن رواةِ هذَا الْحدِيثِ كَذِبا لَيس كَذِبا فِي الْحقِيقَةِ
وهلْ يباح التعرِيض فِي مِثْلِ هذَا : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ،فِي ذَلِك يوافِق ذَلِك الْباب� رسولِ االلهِ بِهِ علَى قَولِ

يقِ حتى يكُونَ الْمخاطَب يقَع فِي قَلْبِهِ خِلَاف حقِيقَةِ كَلَامِ من يخاطِبه ؟ فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِ
وهو فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ فِي قِصةِ موسى علَيهِ : قَالَ.االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ ذَلِك مِما لَا بأْس بِهِ

 ا قَالَ لَهاحِبِهِ لَمص عم لَامالس } سِيتا ناخِذْنِي بِمؤسِ] ٧٣: الكهف[} لَا تن هلِأَن سلَيلَى ،يع هلَكِنو
وإِذَا كَانَ ذَلِك ،الْحرب خدعةٌ: مِن قَولِهِ�ومِثْلُ ذَلِك ما قَد روِي عن رسولِ االلهِ ،معارِيضِ الْكَلَامِ

مقَدتبِ فِي الْآثَارِ الْمرفِيهِ فِي الْح صخرا بِهِ أَنَّ الْمقَلْنبِ عرفِي الْح ذَا كَذَلِكه وابِ هذَا الْبةِ فِي ه
اها سِونِهِ لَا ميى بِعنعالْم، نيلُ بجبِهِ الر لِحصبِ كَانَ الَّذِي يرفِي الْح كَذَلِك إِذَا كَانَ ذَلِكو

وجِها هو هذَا الْمعنى أَيضا لَا والَّذِي تصلِح بِهِ الزوجةُ قَلْب ز،والَّذِي يصلِح بِهِ قَلْب زوجتِهِ،الناسِ
كُلْثُومٍ،الْكَذِب دِيثِ أُما فِي حضأَي ذَلِك قِّقح قَدو، كَذِب هإِن اسقُولُ النا يءٍ مِميفِي ش صخري لَمو

وهذِهِ الْمعانِي هِي الْأَولَى بِأَهلِ الْعِلْمِ أَنْ ،ولَيس بِكَذِبٍ،أَي مِما يقُولُ الناس إِنه كَذِب،إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
لَيس �وفِيما روينا مِن أَحادِيثِ أُم كُلْثُومٍ هذِهِ عن رسولِ االلهِ ،علَيها�يحمِلُوا أُمور رسولِ االلهِ 

عمن كَانت �وفِي ذَلِك نفْي رسولُ االلهِ ،يرا أَو يقُولُهفَينمِي خ،الْكَذَّاب الَّذِي يمشِي يصلِح بين الناسِ
الْكَذِب الُهح ا،تِلْكضأَي الْكَذِب هكَانَ مِن نمفَى عتان الْكَذِب بِذَلِك هنفَى عتإِذَا انأَنَّ الَّذِي ،و تثَبو

 ."سِواها كَانَ فِي ذَلِك هو الْمعارِيض لَا ما 
 :اجتناب الفحش واللعن

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من { :قال االله تعالى١
ابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزلَا تو نهنا مريخ كُنى أَن يساء عسن دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسز

 سورة الحجرات) ١١(} الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
ولكل فرد فيه كرامته التي لا ،إن اتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام دى القرآن مجتمع له أدب رفيع

كرامتها ،لأن الجماعة كلها وحدة،ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس. وهي من كرامة اموع. تمس
 .واحدة

وينهاهم أن يسخر قوم . »يا أَيها الَّذِين آمنوا«:والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب



 ٥٣٥

منهن في أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير ،فلعلهم خير منهم عند اللّه،أي رجال برجال،بقوم
 .ميزان اللّه

وفي التعبير إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست هي 
ويزن ا ،يعلمها اللّه،قد تكون خافية عليهم،فهناك قيم أخرى. التي يوزن ا الناس،القيم الحقيقية

والرجل السوي ،والرجل القوي من الرجل الضعيف. وقد يسخر الرجل الغني من الرجل الفقير.العباد
. وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم. وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام. من الرجل المؤوف

 ...وذو العصبية من اليتيم 
ولكن هذه .. والغنية من الفقيرة ،والمعتدلة من المشوهة،والشابة من العجوز،وقد تسخر الجميلة من القبيحة

ولكن القرآن ! فميزان اللّه يرفع ويخفض بغير هذه الموازين،وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس
ويذكر الذين آمنوا بأم نفس واحدة من ،بل يستجيش عاطفة الأخوة الإيمانية،لا يكتفي ذا الإيحاء

لفظة جرسا وظلا فكأنما هي ولكن ل. العيب:واللمز.. » ولا تلْمِزوا أَنفُسكُم«:يلمزها فقد لمزها
ويحسون ،ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحاا! وخزة حسية لا عيبة معنوية

 ومن أدب -ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به . فيها سخرية وعيبا
اء وألقابا كانت في الجاهلية  أسم-� -وقد غير رسول اللّه . المؤمن ألا يؤذي أخاه بمثل هذا

والآية . أو يصفهم بوصف ذميم،بما يزري بأصحاا،وقلبه الكريم،أحس فيها بحسه المرهف،لأصحاا
بل شعور الاندماج في نفس ،وبعد استجاشة شعور الأخوة،بعد الإيحاء بالقيم الحقيقة في ميزان اللّه

والفسوق عنه والانحراف ، هذا الوصف الكريموتحذر المؤمنين من فقدان،تستثير معنى الإيمان،واحدة
! فهو شيء يشبه الارتداد عن الإيمان. »الْفُسوق بعد الْإِيمانِ:بِئْس الِاسم«:بالسخرية واللمز والتنابز
.. » ومن لَم يتب فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ«:والظلم أحد التعبيرات عن الشرك،ودد باعتبار هذا ظلما

  ٢٠٤٩.ذلك تضع قواعد الأدب النفسي لذلك اتمع الفاضل الكريموب
) ١٩(} واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ{: وقال االله تعالى

  سورة لقمان
يِكشصِداًَ فِي مقْتامشِ مطِيءِ المُ،والب نيطاً بسلاً ودطِعثَبريعِ المُفْرِطِ،تالِغْ فِي الكَلاَمِ،والسبلا تلا ،وو

هةَ مِنا لا فَائِدفِيم كتوص فَعروتِ،تفْعِ الصةٌ إِلى راجح اكنكُونَ هما لاَ تحِينو، قَركُونُ أَوي فَذَلِك
مانُ لاْبِنِهِ منفِّراً إِياه مِن رفْعِ صوتِهِ حِينما لاَ يكُونُ هناك ثُم قَالَ لُقْ.وأَبسطَ لِنفْسِ السامِعِ،لِلمتكَلِّمِ

فَلاَ يلِيق ،ولكِن الصوت الذِي يصدر عنه قَبيح منكَر،إِنَّ الحِمار يرفَع صوته عِند النهِيقِ:حاجةً لِذلِك
                                                 

 )٣٣٤٤ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٠٤٩



 ٥٣٦

 ٢٠٥٠. فِعلَ الحِمارِ بالإِنسانِ العاقِلِ أَنْ يفْعلَ
 فَاحِشا ولاَ متفَحشا وكَانَ -� - قَالَ لَم يكُنِ النبِى - رضى االله عنهما -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو 

  ٢٠٥١»إِنَّ مِن خِيارِكُم أَحسنكُم أَخلاَقًا « يقُولُ 
لَمنِ أَسدِ بيز نقَالَ،وع:الْم دباءِكَانَ عدرالد سِلُ إِلَى أُمرقَالَ،لِكِ ي:هدعِن تاتا بمبرقَالَ،و: دبا ععفَد

فَإِني سمِعت أَبا الدرداءِ يحدثُ عن رسولِ ،لاَ تلْعنه:فَقَالَت،اللَّهم الْعنه:فَقَالَ،الْملِكِ خادِما فَأَبطَأَ علَيهِ
  ٢٠٥٢.ولاَ شفَعاءَ يوم الْقِيامةِ،إِنَّ اللَّعانين لاَ يكُونونَ شهداءَ:الَقَ�االلهِ 

لَمنِ أَسدِ بيز نانَ:قَالَ،وعورم نلِكِ بالْم دباءِ،كَانَ عدرالد سِلُ إِلَى أُمرائِهِ،ينِس دعِن بِيتا ،فَتأَلُهسيو
 بِينِ النالَقَ،�ع:هادِما خعلَةً فَدلَي فَقَام،ا فَقَالَتهنهِ فَلَعلَيع طَأَتثَنِي :فَأَبداءِ حدرا الدفَإِنَّ أَب نلْعلاَ ت

 ٢٠٥٣". ولاَ شفَعاءَ،إِنَّ اللَّعانِين لاَ يكُونونَ يوم الْقِيامةِ شهداءَ:يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ االلهِ 
 :قلة الكلام وعدم الخوض في الباطل

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ { :قال االله تعالى
 سورة الأنعام) ٦٨(} ينوإِما ينسِينك الشيطَانُ فَلاَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالِمِ

 بِيونَ إلى النلِسجرِكُونَ يكَانَ المُش�هوا مِنعمسونَ أَنْ يحِبةُ ،يذِهِ الآيه لَتزوا فَنؤزهتوا اسمِعفَإِذَا س
والمُخاطَب بِهذِهِ الآيةِ .هزِئُوا فَيقُوموقَالُوا لاَ تست،فَجعلَ النبِي إذَا استهزؤوا قَام مِن مجلِسِهِم فَحذِروا

مِن ،فَإِذَا رأَى المُؤمِن الذِين يخوضونَ فِي آياتِ االلهِ المُنزلَةِ،والمُؤمِنونَ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ�الرسولُ 
الكُفَّارِ المُكَذِّبِين،دصهِ أَنْ يلَياءِ فَعولَ الأَهأَههِهِوجبِو مهنذُوا فِي ، عأْخى يتح مهعم لِسجأَنْ لاَ يو

وإِذَا ،حدِيثٍ آخر غَير حدِيثِ الكُفْرِ والاستِهزاءِ بِآياتِ االلهِ أَو تأْوِيلِها بِالباطِلِ مِن جانِبِ أَهلِ الأَهواءِ
ولاَ ،ثُم ذَكَرت فَقُم عنهم،وهم علَى تِلْك الحَالِ،وقَعدت معهم،ذَا النهيه،أَيها المُؤمِن،أَنساك الشيطَانُ

  ٢٠٥٤.والاستِهزاءِ بِها ،تقْعد مع هؤلاَءِ الظَّالِمِين لأَنفُسِهِم بِالتكْذِيبِ بِآياتِ االلهِ
 ةَ قَالَ قَالَ النبعنِ شةِ بغِيرنِ الْمع اتِ « -�-بِىهالأُم قُوقع كُملَيع مرح اتِ،إِنَّ اللَّهنالْب أْدوو، عنمو

 .٢٠٥٥متفق عليه.»وإِضاعةَ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،وكَرِه لَكُم قِيلَ وقَالَ،وهاتِ

                                                 
 )٣٣٦٩ / ١ (-لأسعد حومد أيسر التفاسير  - ٢٠٥٠
  )٣٥٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٥١
 مختصراً ) ٦٧٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٤٦)(٥٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٥٢
  صحيح-٢٨٠٧٩) ٢٧٥٢٩)(٨٩٣ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٥٣
 )٨٥٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٥٤
 )٤٥٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٥٥



 ٥٣٧

 :الصمت وعدم الكلام إلا بخير
ومن كَانَ ،فَلاَ يؤذِ جاره،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ:قَالَ،�االلهِ عن رسولِ ،عن أَبِي هريرةَ 

 .». فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيصمت،ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ،فَلْيكْرِم ضيفَه،يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ
 ٢٠٥٦ ليهمتفق ع

اعِيزحٍ الْخيرأَبِي ش نولُ االلهِ : قَالَ،وعسقَالَ ر� " : كْرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نم
فَهيارِهِ،ضإِلَى ج سِنحمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمالْ،وبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمقُلْ ومِ الْآخِرِ فَلْيوي

 تصملِي ا أَوري٢٠٥٧"خ 
 :عدم مقاطعة الحديث
فِى مجلِسٍ يحدثُ الْقَوم جاءَه أَعرابِى فَقَالَ متى الساعةُ فَمضى �بينما النبِي :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

حتى إِذَا ،وقَالَ بعضهم بلْ لَم يسمع،فَكَرِه ما قَالَ،مِ سمِع ما قَالَفَقَالَ بعض الْقَو،يحدثُ�رسولُ االلهِ 
 نقَالَ أَي دِيثَهى حقَض- اهةِ- أُراعنِ السائِلُ عولَ االلهِ. السسا را يا أَنةُ .قَالَ هانتِ الأَمعيقَالَ فَإِذَا ض

 أخرجه .. كَيف إِضاعتها قَالَ إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةقَالَ.فَانتظِرِ الساعةَ
 .٢٠٥٨البخاري

 :عدم إطالة الحديث
  ٢٠٥٩.. كَانَ يحدثُ حدِيثًا لَو عده الْعاد لأَحصاه -� - رضى االله عنها أَنَّ النبِى -عن عائِشةَ 

فَلَو ،لَقَد أَبلَغت وأَوجزت،يا أَبا الْيقْظَانِ: فَلَما نزلَ قُلْنا،فَأَبلَغْ وأَوجز،خطَبنا عمار: بِي وائِلٍ قَالَوعن أَ
تفَّسن تولَ االلهِ : فَقَالَ،كُنسر تمِعقُولُ�سلِ: " يجلَاةِ الرتِهِ،إِنَّ طُولَ صطْبخ رقِصو ةٌ مِنئِنم 

 ٢٠٦٠ أخرجه مسلم."فَإِنَّ مِن الْبيانِ سِحرا ،فَأَطِيلُوا الصلَاةَ وأَقْصِروا الْخطْبةَ،فِقْهِهِ
 :عدم الإكثار من الأسئلة

ن تسأَلُواْ عنها حِين يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُم تسؤكُم وإِ{: قال االله تعالى
لِيمح غَفُور اللّها وهنع فَا اللّهع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزنسورة المائدة) ١٠١(} ي 

مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت بدؤي،ؤفِي الس مةَ لَهاءَ لاَ فَائِديأش نألُوا عسأنْ ي نع ماههنياوهننِ ،الِ ععو
                                                 

 )٥١٦)(٢٧٣ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٥٦
 )٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٥٧
  )٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٥٨
  )٣٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٥٩
  )٢٠٤٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٦٠



 ٥٣٨

ويقُولُ .وشق علَيهِم سماعها ،لأَنها إنْ ظَهرت لَهم تِلْك الأشياءُ ربما ساءَتهم،التنقِيبِ عن خفَاياها
لُ القُرآنُ فِي شأنِها أو حِين ينزِ،إذَا سألْتم عن هذِهِ الأشياءِ التِي نهِيتم عنِ السؤالِ عنها:تعالَى

وقِيلَ إنَّ المَقْصود بِقَولِهِ .فَإنَّ االلهَ يبدِيهِ لَكُم علَى لِسانِ رسولِهِ ،أو لأجلِ فَهمِ ما نزلَ إلَيكُم،حكْمِها
فَلَعلَّه ينزِلُ بِسببِ ،ونَ السؤالَ عنهاهو لاَ تسألُوا عن أَشياءَ تستأنِفُ} لاَ تسأَلُواْ عن أَشيآءَ { :تعالَى

 يِيقضت أَو دِيدشت الِكُمؤ٢٠٦١.س  
« ثُم قَالَ لِلناسِ ،فَلَما أُكْثِر علَيهِ غَضِب، عن أَشياءَ كَرِهها-� -عن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ النبِى و

 ما شِئْتملُونِى عأَبِى قَالَ قَالَ.»س نلٌ مجذَافَةُ «  رح وكولَ اللَّهِ .»أَبسا رأَبِى ي نفَقَالَ م رآخ فَقَام
إِنا نتوب إِلَى اللَّهِ عز ،فَلَما رأَى عمر ما فِى وجهِهِ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ.»أَبوك سالِم مولَى شيبةَ « فَقَالَ 
  ٢٠٦٢.وجلَّ 

 بِىةَ قَالَ قَالَ النبعنِ شةِ بغِيرنِ الْماتِ « -�-وعهالأُم قُوقع كُملَيع مرح اتِ،إِنَّ اللَّهنالْب أْدوو، عنمو
 ٢٠٦٣متفق عليه.»وإِضاعةَ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،وكَرِه لَكُم قِيلَ وقَالَ،وهاتِ

 :ناسالجهر عند وعظ ال
 بِىا الننع لَّفخرٍو قَالَ تمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا-� -عاهنافَرةٍ سفْرلاَةُ ، فِى سا الصنقَتهأَر قَدا وكَنرفَأَد

مرتينِ أَو .»ابِ مِن النارِ ويلٌ لِلأَعقَ« فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ ،فَجعلْنا نمسح علَى أَرجلِنا،ونحن نتوضأُ
  ٢٠٦٤.ثَلاَثًا 

حتى كَأَنه ،واشتد غَضبه،وعلاَ صوته،إِذَا خطَب احمرت عيناه�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن جابِرٍ
ساعةِ كَهاتينِ يفَرق بين السبابةِ والْوسطَى بعِثْت أَنا وال:ويقُولُ،صبحكُم ومساكُم:يقُولُ،نذِير جيشٍ

وإِنَّ شر الْأُمورِ ،وخير الْهديِ هدي محمدٍ،فَإِنَّ خير الْحدِيثِ كِتاب االلهِ،أَما بعد:ويقُولُ
ومن ترك ،من ترك مالاً فَلأَهلِهِ،لَى بِكُلِّ مؤمِنٍ مِن نفْسِهِأَنا أَو:ثُم يقُولُ،وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ،محدثَاتها

لَيعو ةً فَإِلَيعيض ا أَوني٢٠٦٥أخرجه مسلم ."د. 
 :تكرار الكلام ليفهم عنه

 بِىنِ النسٍ عأَن نا ثَلاَثًا -� -عهادةٍ أَعبِكَلِم كَلَّمكَانَ إِذَا ت هأَن هنع مفْهى تتمٍ ،حلَى قَوى عإِذَا أَتو

                                                 
 )٧٧١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٦١
  )٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٦٢
 )٤٥٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٦٣
 أخر: أرهق - ) ٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٦٤
 )١٠)(١٨٦ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٠٤٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٦٥



 ٥٣٩

 .٢٠٦٦ أخرجه البخاري..فَسلَّم علَيهِم سلَّم علَيهِم ثَلاَثًا 
هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولَ اللَّهِ :وعسةٍ:كَانَ�أَنّ ربِكَلِم كَلَّمقَلَ ،إِذَا تعا ثَلاثًا لِتهادأَع

هن٢٠٦٧"ع 
وعائِشةُ .اسمعِي ياربةَ الْحجرةِ اسمعِي ياربةَ الْحجرةِ:كَانَ ابو هريرةَ يحدثُ ويقُولُ:وعن عروةَ قَالَ

 الا تسمع إِلَى هذَا ومقَالَتِهِ انِفًا ؟:فَلَما قَضت صلاتها قَالَت لِعروةَ.تصلِّي
 ٢٠٦٨.لَو عده الْعاد لاحصاه،يحدثُ حدِيثًا� النبِي إِنما كَانَ

أَلاَ أُنبئُكُم  « -� - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنه -وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ 
وجلَس وكَانَ .»وعقُوق الْوالِدينِ ،الإِشراك بِاللَّهِ« قَالَ .لَّهِقَالُوا بلَى يا رسولَ ال.ثَلاَثًا.»بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ 

 .٢٠٦٩متفق عليه.قَالَ فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا لَيته سكَت.»أَلاَ وقَولُ الزورِ « متكِئًا فَقَالَ 
 :مخاطبة الناس بالكلام اللين الحسن

ل لِّعِبادِي يقُولُواْ الَّتِي هِي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ يترَغُ بينهم إِنَّ الشيطَانَ كَانَ وقُ{: قال االله تعالى
 سورة الإسراء) ٥٣(} لِلإِنسانِ عدوا مبِينا

ومحاورتِهِم ،مخاطَباتِهِميأْمر االلهُ تعالَى رسولَه الكَرِيم بِأَنْ ينصح المُؤمِنِين بِأَنْ يقُولُوا فِي 
وأَوقَع ،فَإِنهم إِنْ لَم يفْعلُوا ذَلِك نزع الشيطَانُ بينهم،والكَلِماتِ الأَطْيبِ،العِباراتِ الأَحسنِ،الكَلاَمِيةِ

  ٢٠٧٠.ظَاهِر العداوةِ سافِرها ،و لِذُريةِ آدمفَهو عد،والعداوةَ والبغضاءَ،بينهم الشر والمُخاصمةَ
وإِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لاَ تعبدونَ إِلاَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي الْقُربى {: وقال االله تعالى

ناً وساسِ حقُولُواْ لِلناكِينِ وسالْمى وامتالْيم وأَنتو نكُمإِلاَّ قَلِيلاً م متلَّيوت كَاةَ ثُمواْ الزآتلاَةَ وواْ الصأَقِيم
 سورة البقرة) ٨٣(} معرِضونَ

امِرِهِ إِلَيهِمائِيلَ بِأَورني إَسالَى بعااللهُ ت ذَكِّرى ،يوسانِ ملَى لِسع لَيهِمع ذَهبِالمِيثَاقِ الذِي أَخو غَيرِهِ مِنو
هدحوا إِلاَّ االلهَ ودبعأَلاَّ ي ائِهِمبِيأَن،لَه رِيكيئاً،لا شرِكُوا بِهِ ششأَلاَّ يينِ،والِدلَةَ الوامعوا مسِنحأَنْ يأَنْ ،وو

ماهوا إِلَى ذَوِي قُربحسِني،مهاؤآب اتى الذِين مامتإِلَى اليو،وإِلى المَس هفِقُوننا يونَ مجِدلا ي اكِينِ الذِين
الِهِمعِيو فُسِهِملَى أَنع،مهتراشعماسِ ولَةَ النامعوا مسِنحأَنْ ياتٍ ،وباتٍ طَيكَلِم مقُولُوا لَهأَنْ يو )

                                                 
  )٩٥ (- المكتر -ح البخارىصحي - ٢٠٦٦
 صحيح) ٧٧١٦(المستدرك للحاكم  - ٢٠٦٧
  )٧٧٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٦٨
 )٢٦٩(- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٦٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٦٩
 )٢٠٨٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٧٠



 ٥٤٠

ولكِن بنِي .وأَنْ يؤدوا الزكَاةَ،نْ يقِيموا الصلاَةَوأَ) ويدخلُ فِي ذلِك الأَمر بِالمَعروفِ والنهي عن المُنكَرِ 
ذلِك نا علَّووائِيلَ تردٍ،إِسمع نع هنوا عضرأَعالعِلْمِ بِهِ،و دعرِ االلهِ إِلاَّ قَلِيلُونَ،ببِأَم مهمِن قُمي لَموا ،وأَقَام

ودخلُوا فِي الإِسلامِ حِينما أَدركُوه كَعبدِ االلهِ بنِ ،يحِ فِي زمنِ موسى وبعدهالشرِيعةَ علَى وجهِها الصحِ
 ٢٠٧١.سلاَّمٍ وثَعلَبةَ بنِ سعيدٍ 

غى اذْهبا إِلَى فِرعونَ إِنه طَ) ٤٢(اذْهب أَنت وأَخوك بِآياتِي ولَا تنِيا فِي ذِكْرِي { : وقال االله تعالى
قَالَا ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَنْ يطْغى ) ٤٤(فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى ) ٤٣(
 ]٤٦ - ٤٢:طه [})٤٦(قَالَ لَا تخافَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى ) ٤٥(
 أَخو تأَن باتِياذْهجِزعنِ بِميديؤونَ ماره جِي،وكجحا،وتِكُموبقِ نلَى صِدالَّةِ عاهِينِي الدربإِلَى ،و

 ولاَ،وقُوةً وسلْطَاناً كَاسِراً لَه،لِيكُونَ ذَلِك عوناً لَكُما،ولاَ تفْترا عن ذِكْرِي عِند لِقَائِكُما إِياه،فِرعونَ
وتمرد وتجبر ،اذْهبا إِلَى فِرعونَ فَإِنه عتا عن أَمرِ ربهِ.تتهاونا فِي دعوتِهِ وتبلِيغِهِ ما أَرسلْتكُما بِهِ إِلَيهِ 

 اهصعلَى االلهِ وهِ.عبةِ رادى إِلَى عِبنسحلِينٍ وبِرِفْقٍ و اهوعادو،رتووتلَى ،كِ العلاَءِ عتِعالاسرِ وبجالتو
ويتذَكَّر آياتِ االلهِ ،لَعلَّ الكَلاَم الرقِيق اللَّينِ يؤثِّر فِي نفْسِهِ فَيرجِع عما هو فِيهِ مِن الضلاَلِ،خلْقِ االلهِ

فَقَالَ هارونَ .تدِع عما هو فِيهِ مِن الغي والضلاَلِ فَير،ويخشى لِقَاءَه وعذَابه يوم القِيامةِ
والكَف ،يا ربنا إِننا نخاف أَنْ يبطِش بِنا فِرعونُ إِنْ نحن دعوناه إِلَى عِبادةِ االلهِ:علَيهِما السلاَم،وموسى

لاَ تخافَا فَإِننِي :قَالَ االلهُ تعالَى.أَو أَنْ يعتدِي علَينا،ى أَنْ يعجلَ لَنا بِالعقُوبةِونخش،عنِ العتو والطُّغيانِ
هكَلاَما وكُمكَلاَم عما أَسكُمعم،هكَانما وكُمكَانى مأَريءٌ،وش رِكُمأَم مِن لَيفَى عخلاَ يا أَنَّ ،ولَماعو

 ٢٠٧٢.وأَنتما فِي حِفْظِي ورِعايتِي ،ولاَ يبطِش إِلاَّ بِإِذْنِي،ولاَ يتنفَّس،فَلاَ يتكَلَّم،يته بِيدِيناصِ
 ولا تنيا في ذكري فهو -اذهب أنت وأخوك مزودين بآياتي وقد شهد منها آية العصا وآية اليد 

وقد حفظتك . اذهبا إلى فرعون.. شديد عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن 
فلم ،فألقاه اليم بالساحل،فقذف التابوت في اليم،وأنت طفل وقد قذفت في التابوت.من شره من قبل

فلا عليك وقد . ومعك أخوك،فالآن أنت معد مهيأ. ولم تؤذك هذه المخاوف،تضرك هذه الخشونة
فَقُولا لَه قَولًا «فقد طغى وتجبر وعتا اذهبا إلى فرعون .في ظروف أسوأ وأعنف،نجوت مما هو أشد

ومن شأنه أن . فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة» لَيناً
راجيين أن يتذكر ،اذهبا إليه غير يائسين من هدايته.يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان

ولا يثبت عليها في وجه الجحود ،ن اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها بحرارةفالداعية الذي ييأس م. ويخشى

                                                 
 )٩٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٧١
 )٢٣٩١ / ١ (-حومد أيسر التفاسير لأسعد  - ٢٠٧٢



 ٥٤١

. ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه. وإن اللّه ليعلم ما يكون من فرعون.والإنكار
فعلمه تعالى . وهو عالم بأنه سيكون. واللّه يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم

 عليه -وإلى هنا كان الخطاب لموسى .الحوادث كعلمه بالحاضر منها والماضي في درجة سواءبمستقبل 
وهنا يطوي السياق المسافات والأبعاد .  وكان المشهد هو مشهد المناجاة في الفلاة-السلام 
ومن ،وإذا هما معا يكشفان لرما عن خوفهما من مواجهة فرعون. فإذا هارون مع موسى،والأزمان

لا :قالَ.ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَنْ يطْغى:قالا«:ومن طغيانه إذا دعواه ،ع في أذاهالتسر
قَد . إِنا رسولا ربك فَأَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ ولا تعذِّبهم:فَأْتِياه فَقُولا.تخافا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى

إِنا قَد أُوحِي إِلَينا أَنَّ الْعذاب على من كَذَّب .والسلام على منِ اتبع الْهدى. ناك بِآيةٍ مِن ربكجِئْ
 الذي تفضل المنعم فيه على -وهارون لم يكن مع موسى قطعا في موقف المناجاة الطويل .»وتولَّى
 فردهما معا -وأوسع له في السؤال والجواب ،القولوبسط له في ،فأطال له فيه النجاء،عبده

إنما هو السياق القرآني . لم يكن في موقف المناجاة» إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَنْ يطْغى «:بقولهما
تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف ،ويترك فجوات بين مشاهد القصص،يطوي الزمان والمكان

ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما .وحية ذات الأثر في سير القصص وفي وجدان الناسالحية الم
وأوحى اللّه إلى هارون بمشاركة .السلام إذن بعد انصراف موسى من موقف المناجاة بجانب الطور

فْرطَ ربنا إِننا نخاف أَنْ ي:قالا«:أخيه في دعوة فرعون ثم هاهما ذان يتوجهان إلى رما بمخاوفهما
والطغيان أشمل من التسرع وأشمل ،والفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولى..» علَينا أَو أَنْ يطْغى 

هنا يجيئهما الرد الحاسم الذي لا . وفرعون الجبار يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كليهما. من الأذى
إنه القوي .. إنني معكما ..» مع وأَرى لا تخافا إِننِي معكُما أَس:قالَ«:ولا خشية معه،خوف بعده

إنه موجد الأكوان والحيوات والأفراد والأشياء . إنه اللّه القاهر فوق عباده. الجبار الكبير المتعال
ولمسا بالحس ،ولكنه يزيدهما طمأنينة. وكان هذا الإجمال يكفي.. إنه معهما .. ولا زيادة . كن:بقولة

فما يكون فرعون وما يملك وما يصنع حين يفرط أو يطغى؟ واللّه معهما » ..أَسمع وأَرى «:للمعونة
 ٢٠٧٣يسمع ويرى؟

�������������   
  

                                                 
 )٢٣٣٦ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٠٧٣



 ٥٤٢

 

JJJJ٤٨٤٨٤٨٤٨JJJJ��� &	א��دאدא��א	& ����دא��א	& ����دא��א	& ���������

 :فضل الدعاء
ي وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِ{ :قال االله تعالى

  سورة البقرة) ١٨٦(} ولْيؤمِنواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ
أُجيب دعـوة الـداعي إذا      ،إني قريـب منـهم    :  عبادي عني فقـل لهـم      -أيها النبي -وإذا سألك   

. لعلهم يهتدون إلى مصالح دينهم ودنيـاهم      ،وليؤمنوا بي ،فليطيعوني فيما أمرم به ويتهم عنه     ،دعاني
  ٢٠٧٤.القرب اللائق بجلاله، منه سبحانه عن قربه من عبادهوفي هذه الآية إخبار

وقَالَ {: ثُم قَرأَ" إِنَّ الدعاءَ هو الْعِبادةُ : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ
سورة ) ٦٠(} عن عِبادتِي سيدخلُونَ جهنم داخِرِينربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ 

 .٢٠٧٥غافر
 بِىنِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن نةِ «  قَالَ -�-وعادالْعِب خاءُ مع٢٠٧٦ .»الد 
 : الإكثار من الأعمال الصالحة

فَاستجبنا لَه ) ٨٣(ر وأَنت أَرحم الراحِمِين وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الض{ : قال االله تعالى
 ابِدِينى لِلْعذِكْرا ودِنعِن ةً مِنمحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه اهنيآتو رض ا بِهِ مِنا مفْناعِيلَ ) ٨٤(فَكَشمإِسو

وذَا ) ٨٦(وأَدخلْناهم فِي رحمتِنا إِنهم مِن الصالِحِين ) ٨٥(ين وإِدرِيس وذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِن الصابِرِ
النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني 

 الظَّالِمِين مِن ت٨٧(كُن ( مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس)ا إِذْ ) ٨٨كَرِيزو
 ارِثِينالْو ريخ تأَنا ودنِي فَرذَرلَا ت بر هبى راد٨٩(ن ( ا لَهنلَحأَصى ويحي ا لَهنبهوو ا لَهنبجتفَاس

جوز اشِعِينا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعدياتِ وريونَ فِي الْخارِعسوا يكَان مهإِن ٩٠(ه({ 
 ]٩٠ - ٨٣:الأنبياء[

ه السلامليع وبأَي هدبع ا أَصابعالى مااللهُ ت دِهِ،يذْكُرسالِهِ وولَدِهِ وجلاءِ في مالب ولِبثَ فِي ،مِن ذلِك
وأفِض علي مِن جودِك ورحمتِك ما ،يا رب لَقَد مسنِي الضر فَارحمنِي:البلاءِ مدةً طَويلةً فَنادى ربه

 كلَّهم مِن،وإِنَّ إسماعيلَ وإدريس وذا الكفْلِ.وأَنت أَرحم الراحِمِين ،ويدفَع الضر عني،يسعِفُنِي
                                                 

 )٢٠٠ / ١ (-التفسير الميسر  - ٢٠٧٤
 صحيح) ٨٩٠)(١٧٢ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٠٧٠)(٣٦٢ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٢٠٧٥
 حسن ) ٣٦٩٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٠٧٦



 ٥٤٣

يذْكُر االلهُ تعالى قِصةَ .فَنالُوا رِضاه ،وأَخبتوا لِربهم،الذين صبروا على ما ابتلاهم بِهِ االلهُ،الرسل الكِرامِ
 عليهِ السلام سالحُوت ( يون صاحب ونِ أيذو الن ى ،)وهوول نينبِياً إلى أَهن ثَهعب وكانَ االلهُ قَد

ماهعافَدوفَأَب هحدادةِ االلهِ وا في كُفْرِهم، إلى عِبوادمتو،ماضِباً لَهغنِهِم ميب مِن سوني جرفَخ، مهذَروأَت
وا مِن خًرج،وعِلموا أنَّ النبي لا يكْذِب،فَلما تحقَّقُوا مِن ذَلِك،بأنَّ العذَاب واقِعٌ بِهِم بعد ثَلاَثَةِ أَيام
فَرفَع االلهُ عنهم ،وجأَروا إليهِ بالدعاءِ،ثُم تضرعوا إلى االلهِ تعالى،البلدِ بأطْفَالِهم وأنعامِهم ومواشِيهِم

ذابم،العهنع فَهررى ،وصاءَ في آيةٍ أُخا جم.كَماضِباً لَهغه ممقَو كره تفإن ا يونسفَ،أم بوذَه كِبر
فاقْترعوا على رجل يلقُونه مِن بينِهم في الماءِ يتخفَّفُونَ ،في سفِينةٍ فَاضطَربت وخاف من فِيها مِن غَرقِها

مِنه،سونةُ على يعتِ القُرفوقَع،لْقُوها أنْ يوهِ،فَأَبعلَي تقَعةَ فَوعوا القُرأعاد ا،ثُمووا للمرةِ ثمَّ أ،فَأَبادع
ولِذَلِك سمي بصاحِبِ ،فالْتقَمه الحُوت،وأَلْقَى بِنفْسِهِ في المَاءِ،فَتجرد يونس مِن ثِيابِهِ،الثّالثةِ فَوقَعت عليه

 أنه تعالى لن يقْدِر أو( ،وكانَ يونس يظُن أنَّ االله لَن يضيق عليهِ في بطْنِ الحُوتِ) .ذُو النونِ ( الحُوتِ 
وفي ظَلاَمِ ،وفي أعماقِ البحرِ في ظُلمةٍ،فَكَانَ في بطْنِ الحوتِ في ظُلْمةٍ) عليه أَنْ يكُونَ فِي بطْن الحُوتِ 

انك لا إِله إِلاَّ أَنت سبح:ودعاَ ربه قائلاً} فنادى فِي الظلمات { :ولذلك قَالَ تعالى،الليلِ في ظُلْمةٍ
الظَّالِمِين مِن تي كُنإِن.نبِهِ الس تمقَدحينما ت لامليهِ السا عكَريز نااللهُ تعالى ع بِرخااللهِ ،ي مِن وطَلب

تذَرنِي فَرداً بِلا رب لا :وقَالَ،فَنادى ربه نِداءً خفِياً عن قَومِهِ،أَنْ يهبه ولَداً يرثُ النبوةَ من بعدِهِ
وفي هذا الدعاءِ إشارةٌ إِلى ( وأَنت يا رب خير من ورِثَ العِباد ،يقُوم بعدِي في الناسِ،ولاَ وارِثٍ،ولَدٍ

  ٢٠٧٧.وبقَاءِ االلهِ وحده سبحانه ،وهلاَكِ البشرِ جمِيعاً،قِيامِ الساعةِ
وجعلنا زوجته صالحة في أخلاقها وصالحة للحمل ، ووهبنا له على الكبر ابنه يحيىفاستجبنا له دعاءه

خائفين ،ويدعوننا راغبين فيما عندنا،إم كانوا يبادرون إلى كل خير،والولادة بعد أن كانت عاقرا
 ٢٠٧٨.وكانوا لنا خاضعين متواضعين،من عقوبتنا

هو الاتجاه إلى اللّه . وتنهج جا واحدا.  واحدةتدين بعقيدة. أمة واحدة. أمة الأنبياء. إن هذه أمتكم
أمة واحدة .لا إله غيره ولا معبود إلا إياه. ورب واحد في السماء،أمة واحدة في الأرض.دون سواه

 ٢٠٧٩.تشهد بالإرادة الواحدة في الأرض والسماء،وفق سنة واحدة
وما ،فَقَد آذَانِي،من عادى لِي ولِيا: جلَّ وعلاَ يقُولُإِنَّ اللَّه: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

فَإِذَا ،وما يزالُ يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ حتى أُحِبه،تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ

                                                 
 )٢٤٨٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٧٧
 )٦ / ٦ (-تفسير الميسر ال - ٢٠٧٨
 )٢٣٩٥ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٠٧٩



 ٥٤٤

هتببالَّذِ،أَح هعمس تبِهِكُن عمسبِهِ،ي ي صِربالَّذِي ي هرصبا،وبِه طِشبالَّتِي ي هديشِي ،ومالَّتِي ي لَهرِجو
وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعِلُه ترددِي عن نفْسِ ،أَعذْته،وإِنِ استعاذَنِي،أَعطَيته،بِها فَإِنْ سأَلَنِي عبدِي

 .٢٠٨٠أخرجه البخاري .يكْره الْموت وأَكْره مساءَته،مؤمِنِالْ
 :التوسل بالأعمال الصالحة عند الدعاء

 سورة آل عمران) ٥٣(} ربنا آمنا بِما أَنزلَت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا مع الشاهِدِين{: قال االله تعالى
ارِيالحَو عرضتوقَائِلِين هِمبونَ إلى ر:يكببِنو ا بِكننا آمبلَيهِ،رع لْتزا أَنبِمو، ولَكسنا رعباتو

اهقْندصى بِهِ،وا أتا لِمثَلْنتامبلِيغِ،وبِالت ولِكسلِر اهِدِينالش علْنا معاجا ونبائِيلَ،فَاكْترنِي إِسلَى بَعبِالكُُفْرِ و 
 ٢٠٨١.والعِنادِ والجُحودِ 

ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلإِيمانِ أَنْ آمِنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا { :وقال االله تعالى
 سورة آل عمران) ١٩٣(} وكَفِّر عنا سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الأبرارِ

واستِجابتِهِم ،عبروا عن وصولِ دعوةِ الرسولِ إلَيهِم،بعد أَنْ عرفُوا االلهَ حق المَعرِفَةِ بِالذِّكْرِ والفِكْرِ
آمِنوا :ويقُولُ،)وهو الرسولُ (  بِك ربنا إننا سمِعنا داعِياً يدعو الناس إلَى الإِيمانِ:فَقَالُوا،لِدعوتِهِ سِراعاً

كُمببِر،لَه جِيبِينتسا منا،فآمنوبا ذُنلَن نا فَاغْفِربا،ريِئَاتِنس نع زجاوتو،كنيبا وننيا بفِيم، اررالأَب عا مفَّنوتو
 ا بِهِمأَلْحِقْنو الِحِين٢٠٨٢.الص 

ع نوعرمنِ عدِ اللَّهِ بولِ اللَّهِ ،بسر نقَالَ�ع هأَن: "طَرالْم مذَهنَ أَخوشمتفَرٍ يا ثَلَاثَةُ نمنيا إِلَى ،بوفَأَو
انظُروا :م لِبعضٍفَقَالَ بعضه،فَانطَبقَت علَيهِم،فَانحطَّت علَى فَمِ غَارِهِم صخرةٌ مِن الْجبلِ،غَارٍ فِي جبلٍ

اللَّهم إِنه كَانَ :فَقَالَ أَحدهم،لَعلَّ اللَّه يفْرجها عنكُم،فَادعوا اللَّه تعالَى بِها،أَعمالًا عمِلْتموها صالِحةً لِلَّهِ
فَبدأْت ،حلَبت،فَإِذَا أَرحت علَيهِم،عى علَيهِمولِي صِبيةٌ صِغار أَر،وامرأَتِي،لِي والِدانِ شيخانِ كَبِيرانِ

يالِدبِو،نِيلَ با قَبمهتقَيفَس،رجمٍ الشوي أَى بِي ذَاتن هأَنو،تيسى أَمتآتِ ح فَلَم، ا قَدمهتدجفَو
فَقُمت عِند رءُوسِهِما أَكْره أَنْ أُوقِظَهما مِن ،لَابِفَجِئْت بِالْحِ،فَحلَبت كَما كُنت أَحلُب،ناما

فَلَم يزلْ ذَلِك دأْبِي ودأْبهم حتى ،والصبيةُ يتضاغَونَ عِند قَدمي،وأَكْره أَنْ أَسقِي الصبيةَ قَبلَهما،نومِهِما
رالْفَج طَلَع،ت تفَإِنْ كُنهِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتي فَعأَن لَمةً،عجا فُرها مِنلَن جا ،فَافْرهى مِنرن

اللَّهم إِنه كَانت لِي ابنةُ عم أَحببتها :وقَالَ الْآخر،فَرأَوا مِنها السماءَ،فَفَرج اللَّه مِنها فُرجةً،السماءَ

                                                 
 )٣٤٧) (٥٩ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٥٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٨٠
 )٣٤٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٨١
 )٤٨٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٨٢



 ٥٤٥

داءَكَأَشسالُ النجالر حِبا يا، مهفْسا نهإِلَي تطَلَبارٍ،وا بِمِائَةِ دِينهى آتِيتح تفَأَب، تعمى جتح تعِبفَت
ا تفْتحِ الْخاتم إِلَّا ولَ،يا عبد اللَّهِ اتقِ اللَّه:قَالَت،فَلَما وقَعت بين رِجلَيها،فَجِئْتها بِها،مِائَةَ دِينارٍ

فَفَرج ،فَافْرج لَنا مِنها فُرجةً،فَإِنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَلِك ابتِغاءَ وجهِك،فَقُمت عنها،بِحقِّهِ
ملَه،رقَالَ الْآخو:زقِ أَرا بِفَرأَجِير ترأْجتاس تي كُنإِن مقَالَفَلَ،اللَّه لَهمى عا قَضطِنِي :مأَع

اتقِ :فَجاءَنِي فَقَالَ،فَلَم أَزلْ أَزرعه حتى جمعت مِنه بقَرا ورِعاءَها،فَعرضت علَيهِ فَرقَه فَرغِب عنه،حقِّي
اتقِ اللَّه ولَا تستهزِئ بِي :فَخذْها فَقَالَ،رِعائِهااذْهب إِلَى تِلْك الْبقَرِ و:قُلْت،اللَّه ولَا تظْلِمنِي حقِّي

فَقُلْت:بِك زِئهتي لَا أَسا،إِناءَهرِعو قَرالْب ذْ ذَلِكبِهِ،خ بفَذَه ذَهفَأَخ، ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تفَإِنْ كُن
هِكجاءَ وتِغقِ،ابا با ملَن جفَافْري،قِيا بم اللَّه ج٢٠٨٣" فَفَر  

 :بعد موته  ����التوسل بالنبي 
 انِيراءُ لِلطَّبع٩٧١( في الد (  نجِ،ثنا ابالْفَر نغُ ببثنا أَص،رِيالْمِص قْرِئى الْمعِيس نب ا طَاهِرثَندح

دٍ،عن روحِ بنِ الْقَاسِمِ،عن أَبِي جعفَرٍ الْخطْمِي،عن وهبٍ،عن أَبِي سعِيدٍ الْمكِّي،عن شبِيبِ بنِ سعِي
أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ،عن عمهِ عثْمانَ بنِ حنيفٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رجلًا كَانَ يختلِف إِلَى 

 حاجتِهِ وكَانَ عثْمانُ لَا يلْتفِت إِلَيهِ ولَا ينظُر فِي حاجتِهِ،فَلَقِي ابن عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه فِي
ائْتِ الْمِيضأَةَ فَتوضأْ،ثُم ائْتِ الْمسجِد،فَصلِّ فِيهِ :حنيفٍ فَشكَا ذَلِك إِلَيهِ،فَقَالَ لَه عثْمانُ بن حنيفٍ

يا محمد إِني أَتوجه بِك إِلَى ربك :اللَّهم إِني أَسأَلُك وأَتوجه إِلَيك بِنبِينا نبِي الرحمةِ" :ركْعتينِ وقُلِ
 كتاجح ذْكُرتتِي،واجقْضِي لِي حثُ" فَي،ا قَالَ لَهم عنلُ فَصجالر طَلَقفَان،كعم حوى أَرتح ابى بأَت م

 هلَسفَّانَ فَأَجنِ عانَ بثْملَى عع لَهخدِهِ فَأَدذَ بِيى أَختح ابوالْب اءَهفَج هنع اللَّه ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمع
ما فَهِمت حاجتك حتى كَانَ :حاجتك ؟ فَذَكَر حاجته وقَضاها لَه،وقَالَ لَه:معه علَى الطِّنفِسةِ فَقَالَ

قَالَ لَهةُ،واعالس: نانَ بثْمع انَ فَلَقِيثْمدِ ععِن مِن جرلَ خجإِنَّ الر لْ،ثُمةٍ فَساجح مِن ا كَانَ لَكم
ي ولَا يلْتفِت إِلَي حتى كَلَّمته فِي،فَقَالَ حنيفٍ فَقَالَ لَه جزاك اللَّه خيرا ما كَانَ ينظُر إِلَي فِي حاجتِ

 أَتاه ضرِير فَشكَا إِلَيهِ ذَهاب -� -ما كَلِمته فِيك،ولَكِني شهِدت رسولَ اللَّهِ :عثْمانُ بن حنيفٍ
 بِيالن رِهِ فَقَالَ لَهص؟  :" -� -ب بِرصتفَقَالَ" أَو:ا رفَقَالَ ي لَيع قش قَدو لِي قَائِد سلَي هولَ اللَّهِ إِنس

بِيالن اتِ :" لَهوعذِهِ الدبِه عاد نِ،ثُميتكْعلِّ رص أْ،ثُمضوأَةَ فَتفٍ" ائْتِ الْمِيضينح نا :قَالَ اباللَّهِ مو
ا الرنلَيلَ عخى دتا حقْنفَرقَطُّت رربِهِ ض كُني لَم هلُ كَأَنج. " 

                                                 
  )٧١٢٥(قَاقِ  كِتاب الر>> صحِيح مسلِمٍ  - ٢٠٨٣



 ٥٤٦

اللَّه هحِمر انِيرفَرٍ : قَالَ الطَّبعأَبِي ج نع اهودِيثِ فَرذَا الْحادِ هنالْقَاسِمِ فِي إِس نب حوةُ ربعش الَفخ
مانَ بنِ حنيفٍ رضِي اللَّه عنه حدثَنا إِدرِيس بن جعفَرٍ الْخطْمِي عن عمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ عن عثْ

 نةَ،عميزنِ خةَ بارمع نع،طْمِيفَرٍ الْخعأَبِي ج نةُ،عبعنِ فَارِسٍ،ثنا شب رمع نانُ بثْمثنا ع،طَّارالْع
هنع اللَّه ضِيفٍ،ريننِ حانَ بثْمع بِينِ الننِ -� - عب دمأَح نب دمحا مثَندح اهنعبِم 

روى شعبةُ،عن عمارةَ بنِ خزيمةَ،فَذَكَر حدِيثَ عثْمانَ بنِ :سمِعت علِي بن الْمدِينِي،يقُولُ:الْبراءِ،قَالَ
لِيفٍ،قَالَ عينح:نب حور اهورانَ وثْمع نلٍ،عهنِ سةَ بامأَبِي أُم نع،طْمِيفَرٍ الْخعأَبِي ج نالْقَاسِمِ ع 

لِيفٍ،قَالَ عيننِ حب:انِيرقَالَ الطَّب فِظَهح الْقَاسِمِ إِلَّا قَد نب حوى را أَرمو: نةَ عارمع ننُ بوع اهورو
مِ عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ عن جابِرٍ أَنَّ رجلًا كَانت لَه حاجةٌ إِلَى عثْمانَ حدثَنا روحِ بنِ الْقَاسِ

الْحسين بن إِسحاق،ثنا عباس بن محمدٍ الدورِي،ثنا عونُ بن عمارةَ،عن روحِ بنِ الْقَاسِمِ،عن محمدِ 
منكَدِرِ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،رضِي اللَّه عنهما أَنَّ رجلًا كَانت لَه حاجةٌ إِلَى عثْمانَ رضِي اللَّه بنِ الْ

اللَّه هحِمر انِيرنِ الْقَاسِمِ قَالَ الطَّبحِ بور نعِيدٍ،عنِ سبِيبِ بدِيثِ شمِثْلَ ح فَذَكَر هنع:نٌ فِي ووع هِم
 " .الْحدِيثِ وهما فَاحِشا 

عدي على شبيب بن سعيد فقال:قلت ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن :" وقد تكلَّم ابن
ولعل شبيبا لما .يونس عن الزهري،وهي أحاديث مستقيمة وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير 

 فغلط ووهم،وأرجو أن لا يتعمد الكذب،وإذا قدم مصر فى تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه
 دث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب آخر ـ يعني يجو٢٠٨٤".حد 

بمن سبقه،ولم :قلت أئمة الجرح والتعديل على توثيقه،فلا يقبلُ قول ابن عدي فيه،لأنه محجوج وجميع
. د ابن وهب بالرواية عنهيعز لأحد من أئمة الجرح والتعديل تضعيفَه،فيرد قولُه،هذا على فرض تفر

ففي دلائل النبوة للبيهقي برقم ،وإلا فقد روى هذه الزيادة عنه ابنه أحمد فتسقط الشبهة من أساسها
عن أَبِيهِ أَيضا ،عن سعِيدٍ،وقَد رواه أَحمد بن شبِيبٍ:قال بعد رواية الحديث المذكور ) ٢٤١٧(

أَنبأَنا عبد اللَّهِ بن جعفَرِ بنِ ، الْحسن بن أَحمد بنِ إِبراهِيم بنِ شاذَانَأَخبرنا أَبوعلِي.بِطُولِهِ
وهذِهِ زِيادةٌ .فَذَكَره بِطُولِهِ،حدثَنا أَحمد بن شبِيبِ بنِ سعِيدٍ،حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ،درستويهِ
عن أَبِي ،عن أَبِي جعفَرٍ،ورواه أَيضا هِشام الدستوائِي،بِهِ فِي شهرِ رمضانَ سنةَ أَربعٍ وأَربعِينأَلْحقْتها 

 "عن عمهِ وهو عثْمانُ بن حنيفٍ ،أُمامةَ بنِ سهلٍ
                                                 

 )٣١ص  / ٤ ج- الكامل لابن عدي - - ٢٠٨٤



 ٥٤٧

س فيهم مدلس،وسمعوا من بعضهم ورجاله جميعا ثقات،ولي.وكذلك لها شاهد كما بين الطبراني أيضاً 
كما ترى،فالحديث صحيح،وهو نص في محلِّ التراع،حيث فهم الراوي من الحديث العموم،وليس 

 . الدنيوية فقط،كما زعم المانعون-� -خاصا بحياة النبي 

 :التضرع والانكسار بين يدي االله
ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد ) ٥٥(إِنه لَا يحِب الْمعتدِين ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً { : قال االله تعالى

 سِنِينحالْم مِن اللَّهِ قَرِيب تمحا إِنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادا ولَاحِه٥٧ - ٥٥:الأعراف[ })٥٦(إِص[  
أَي بِخشوع وصِحةِ يقِينٍ بِوحدانِيةِ االلهِ ( .وبِصورةٍ خفِيةٍيرشِد االلهُ تعالَى عِباده إلى دعائِهِ بِتضرعٍ 

كَالمُبالَغةِ ( فَااللهُ لاَ يحِب أَنْ يتجاوزوا فِي الدعاءِ حدود ما أُمِروا بِهِ ،لاَ جهاراً ولاَ مراءَاةً) وبربوبِيتِهِ 
تِ فِي الدوفْعِ الصاءِفِي راتِ،عكَرالمُناصِي وتِكَابِ المَعلَى ارااللهِ ع نِ مِنوطَلَبِ الع هِ ،أَووجالت أَو

ينهى االلهُ تعالَى عِباده عنِ الإِفْسادِ فِي الأَرضِ بعد أَنْ .)...بِالدعاءِ إلَى غَيرِ االلهِ لِيشفَع لَهم عِند االلهِ
والانتِفَاعِ ،وبِما هدى الناس إِلَيهِ مِن حسنِ استِغلاَلها، بِما خلَق فِيها مِن المَنافِعِ والنظَامِأَصلَحها االلهُ

 .وبِما سخره لَهم مِنها ،بِخيراتِها
قَائِدالعقُولَ والع دا أَفْسكُلَّ م ادلُ الإِفْسمشيو،الش ابالآدةٍ واعزِر مِن افِقالمَرو ايِشالمَعةَ وصِيخ

وطَمعاً بِما عِنده ،ثُم أَمر االلهُ تعالَى عِباده بِدعائِهِ خوفاً مِما عِنده مِن شدِيدِ العِقَابِ. .وتِجارةٍ وصِناعةٍ
  .٢٠٨٥لْمحسِنِين الذِي يتبِعونَ أَوامِره وينتهونَ عما نهى عنهفَرحمةُ االلهِ مرصدةٌ لِ،مِن جزِيلِ الثَّوابِ

فَاستجبنا لَه ) ٨٣(وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحِمِين {  :وقال االله تعالى
نيآتو رض ا بِهِ مِنا مفْنفَكَش ابِدِينى لِلْعذِكْرا ودِنعِن ةً مِنمحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه ٨٤(اه({ 

  ]٨٤ - ٨٣:الأنبياء[
وفقد أهله وماله ،إذ ابتليناه بضر وسقم عظيم في جسده، عبدنا أيوب- أيها الرسول -واذكر 
فاكشفه ، الراحمينوأنت أرحم،ونادى ربه عز وجل أني قد أصابني الضر،فصبر واحتسب،وولده

فَعلْنا به ،ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال مضاعفًا،ورفعنا عنه البلاء،فاستجبنا له دعاءه.عني
 ٢٠٨٦.عابد له،راجٍ رحمة ربه،وليكون قدوة لكل صابر على البلاء،ذلك رحمة منا
ن نقْدِر علَيهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَ{ :وقال االله تعالى

 الظَّالِمِين مِن تي كُنإِن كانحبس ت٨٧(أَن ( مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس

                                                 
 )١٠١٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٨٥
 )٤٩٩ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٢٠٨٦



 ٥٤٨

  ]٨٧،٨٨:الأنبياء [})٨٨(
أرسله االله إلى قومه فدعاهم فلم ،هو يونس بن متى عليه السلامو،واذكر قصة صاحب الحوت

وخرج مِن بينهم غاضبا ،ولم يصبر عليهم كما أمره االله،فتوعدهم بالعذاب فلم ينيبوا،يؤمنوا
فابتلاه االله بشدة ،وظن أن االله لن يضيق عليه ويؤاخذه ذه المخالفة،ضائقًا صدره بعصيام،عليهم

فنادى ربه في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت تائبا معترفًا ،التقمه الحوت في البحرو،الضيق والحبس
فاستجبنا له .إني كنت من الظالمين،لا إله إلا أنت سبحانك: قائلا،لتركه الصبر على قومه؛ بظلمه
 ٢٠٨٧.وكذلك ننجي المصدقين العاملين بشرعنا،وخلَّصناه مِن غَم هذه الشدة،دعاءه

قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب اللَّهِ أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللَّهِ تدعونَ إِنْ كُنتم {  :لىوقال االله تعا
 ادِقِين٤٠(ص ( َرِكُونشا تنَ موسنتاءَ وهِ إِنْ شونَ إِلَيعدا تم كْشِفونَ فَيعدت اهلْ إِيب)٤١ ( لَقَدو

ونَ أَرعرضتي ملَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْسبِالْب ماهذْنفَأَخ لِكقَب مٍ مِنا إِلَى أُملْنا ) ٤٢(سنأْسب ماءَهلَا إِذْ جفَلَو
نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَلَما ) ٤٣(تضرعوا ولَكِن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُونَ 

 }) ٤٤(فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ 
 ] ٤٤ - ٤٠:الأنعام[

المُكَذِّبِين رِكِينلاَءِ المُشؤولُ لِهسا الرهونِ:قُلْ أيبِرااللهِأَخ مِن ذَابع اكُمي إنْ أَت، لَكُمقَب نلَ بِمزكَالذِي ن
ملَهسوا ركَذَّب مِ الذِينالأُم كَالِها،مِننيِها وخِزا والِهوةُ بِأَهاعالس كُماءَتج قِفِ ،أوولِم معِثْتبو

لِيكْشِف عنكُم ما نزلَ بِكُم مِن البلاَءِ؟ وهلْ تفْزعونَ ،الِفِي هذِهِ الأَحو،من تدعونَ غَير االلهِ،الحِسابِ
ازِلِ بِكُملاءِ النفِ البااللهِ لِكَش عا مهكَتونَ شِرمعزةِ التِي تإلَى الآلِه، اكُموعفِي د ادِقِينص متهذا إِنْ كُن

 ألُوهِيةَ هؤلاَءِ الشركَاءِ؟
وإنما تدعونَ االلهَ ،م أَيها المُشرِكُونَ لاَ تدعونَ فِي ساعةِ الهَولِ والشدةِ صنماً ولا وثَناًإنكُ

هدحذَابٍ،وعلاَءٍ وب مِن لَ بِكُمزا نفِ ملَى كَشع دأَح قْدِرلاَ ي هأَن لِعِلْمِكُم،الش مِن هرنَ غَيوسنتكَاءِ ور
إنه أَرسلَ إلى الأُممِ :يقُولُ تعالَى.وإذَا شاءَ االلهُ أنْ يكْشِف ما بِكُم مِن ضرٍ وبلاَءٍ كَشفَه عنكُم.والأَندادِ

لَه رِيكلاَ ش هدحةِ االلهِ وادإلَى عِب مهونعدلاً يسالِفَةِ رلَ،السسوا الرفَكَذَّب،وهِمبرِ رأَم نا عوتع، ملاَهتفَاب
( وسلَّطَ علَيهِم الأَمراض والأَسقَام والآلاَم ،)فَأَخذْناهم بِالبأْساءِ ( فِي العيشِ ،والضيقٍ،االلهُ بِالفَقْرِ
فَقَد أَودع االلهُ ،يدعونه لِيكْشِف عنهم ما نزلَ بِهِمو،ويخشعونَ إلَيهِ،لَعلَّهم يتضرعونَ إلى االلهِ،)والضراءِ 

إِذ ابتلاَهم االلهُ بِذَلِك ،فَهلاّ.تعالَى فِي فِطْرةِ البشرِ أَنْ يضرعوا إلى االلهِ وحده عِند الشدائِدِ 
ولَكِن قُلُوبهم قَست فَلَم ،لِيكْشِفَه عنهم،هم مقَدمات العذَابِحِين جاءَت،تضرعوا إلَيهِ وتوسلُوا،البلاءِ

                                                 
 )٣ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٢٠٨٧



 ٥٤٩

عشخت لَمو رِقةِ،تدالمُعاَناصِي والمَعكِ ورالش لُونَ مِنمعوا يا كَانطَانُ ميالش ملَه نيزفِي ،و هنسحو
لَى موا عتثْبلِي نِهِميهِأَعلَيع ماءَهوا آبدجا و.ملُهسبِهِ ر مهذَرا أَنموا عضرا أَعاءَ ،فَلَمتِدكُوا الاهرتو

 وأَعطَاهم مِن،استدرجهم االلهُ تعالَى بِأَنْ فَتح علَيهِم أَبواب الرزقِ،وتناسوه وجعلُوه وراءَ ظُهورِهِم،بِهِ
ولا شكَروا االلهَ علَى ،فَلَم تربهِم النعمةُ،وزادهم سِعةً فِي الأَموالِ والأَولاَدِ،كُلِّ ما يحِبونَ ويختارونَ

 ظَنوا أنَّ الذِي أُوتوا إذْ،فَفَرِحوا بِذَلِك وسروا،بلْ دفَعتهم تِلْك النعمةُ إلى البطَرِ والأَشرِ،نِعمِهِ وآلاَئِهِ
قَاقِهِمتِحبِاس وا همةً،إِنتغذَابِ بااللهُ بِالع مذَهئِذٍ أَخحِينو،مهةٍ مِنلَى حِينِ غِرعكُلِّ ،و ونَ مِنائِسي مفَإذَا ه

  ٢٠٨٨.خيرٍ 
 :حضور القلب عند الدعاء

ذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا إِنما الْمؤمِنونَ الَّ{ : قال االله تعالى
أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ حقا ) ٣(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ ) ٢(وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 

لَه كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجرد ٤ - ٢:الأنفال [}) ٤(م[  
وإذا تليت عليهم آيات القرآن زادم إيمانا ،إنما المؤمنون باالله حقًا هم الذين إذا ذُكِر االله فزعت قلوم

الذين يداومون . يرهبون سواهولا،فلا يرجون غيره،لتدبرهم لمعانيه وعلى االله تعالى يتوكلون،مع إيمام
هؤلاء الذين .ومما رزقناهم من الأموال ينفقون فيما أمرناهم به،على أداء الصلوات المفروضة في أوقاا

وعفو ،لهم منازل عالية عند االله،يفعلون هذه الأفعال هم المؤمنون حقًا ظاهرا وباطنا بما أنزل االله عليهم
 ٢٠٨٩.وهو الجنة،ورزق كريم،عن ذنوم

أُولَئِك ) ٦٠(والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ { :وقال االله تعالى
 ]٦١ - ٦٠:المؤمنون [}) ٦١(يسارِعونَ فِي الْخيراتِ وهم لَها سابِقُونَ 
ويشعرونَ أَنهم ،ويؤدونَ الطَّاعاتِ والنوافِلَ،المَفْروضةِ علَيهِموهم ينهضونَ بِالتكَالِيفِ والواجِباتِ 

ويخافُونَ أَنْ لاَ تقْبلَ ،مقَصرونَ فِي جانِبِ االلهِ تعالَى ويستقِلَّونَ كُلَّ طَاعةٍ إِلى جانِبِ آلاَءِ االلهِ ونِعمِهِ
مِن فِهِموم لِخهاتائِهاطَاعوطِ أَدروا فِي شروا قَصكُونونَ إِِلَى ، أَنْ ياجِعم رهونَ أنلَمعي مهلأَن

وهؤلاءِ الذين جمعوا هذِهِ .وسيحاسِبهم وسيحاسِب جمِيع الخَلْقِ علَى جميعِ أًعمالِهم ،ربِهم
اسِناتِ ،المَحونَ فِي الطَّاعغَبرةِيغْبالر دوا،أَشاتم مهم إِذَا هفُوتا لِئلاَّ تهونادربا ،فَيينلُونَ فِي الدجعتيو

وهم لأَجلِها ،وهم يرغَبونَ فِي الطَّاعاتِ،وجوه الخَيراتِ العاجِلَةِ التي وعِدوا بِها علَى الأَعمالِ الصالِحةِ

                                                 
 )٨٣٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٨٨
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 ٥٥٠

ابِقُونَ النابِسإِلى الثَّو ٢٠٩٠اس  
 :قوة اليقين والعزم في الدعاء

إِنْ نقُولُ إِلَّا اعتراك بعض آلِهتِنا بِسوءٍ قَالَ إِني أُشهِد اللَّه  { :قال االله تعالى حكاية عن قوم هود
إِني توكَّلْت ) ٥٥(عا ثُم لَا تنظِرونِ مِن دونِهِ فَكِيدونِي جمِي) ٥٤(واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ 

) ٥٦(علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
  ]٥٦ - ٥٤:هود[}

قَالُوا لَهو:ا أَصتِنآلِه ضعإِلاَّ أَنَّ ب ظُنا نم قْلِكالٍ فِي عبخونٍ ونج مِن سبِم كاب ) اكرتبِ ،)اعببِس
اشهدوا :فَرد علَيهِم هود قَائِلاً.فَصِرت تهذِي بِهذَا الكَلاَمِ،وطَعنِك فِيها،نهيِك إِيانا عن عِبادتِها

متأَن،لَى مي عبااللهَ ر هِدي أُشإِنا أَقُولُو، مِن مهوندبعت ادِ الذِيندالأَنامِ ونمِيعِ الأَصج رِيءٌ مِني ببِأَن
فَهو لاَ ،ولاَ تقَصروا فِيهِ لَحظَةً،ولاَ تتوانوا فِي ذَلِك،فَاجتمِعوا أَنتم وآلِهتِكُم علَى الكَيدِ لِي.دونِ االلهِ

خلَق المَخلُوقَاتِ ،وهو ربي وربكُم الحَق،إِني وكَّلْت أُمورِي إلى االلهِ.رنِي فِي شيءٍولاَ يض،يهِمنِي
وأَفْعالُه .وهو الحَاكِم العادِلُ الذِي لاَ يجوز فِي حكْمِهِ،وجعلَها تحت قَهرِهِ وسلْطَانِهِ،كُلَّها
أَما الأَصنام والأَوثَانُ فَهِي حِجارةٌ لاَ تضر ولاَ تنفَع .يقِ الحَق والعدلِ فِي ملْكِهِ تجرِي علَى طَر،تعالى

 ٢٠٩١.ولاَ تملِك لِنفْسِها ضراً ولاَ نفْعاً 
انَ كَبر علَيكُم مقَامِي وتذْكِيرِي واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِنْ كَ {: وقال االله تعالى

بِآياتِ اللَّهِ فَعلَى اللَّهِ توكَّلْت فَأَجمِعوا أَمركُم وشركَاءَكُم ثُم لَا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا 
كُم مِن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْت) ٧١(إِلَي ولَا تنظِرونِ 

 لِمِينسا ) ٧٢(الْماتِنوا بِآيكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرو لَائِفخ ماهلْنعجفِي الْفُلْكِ و هعم نمو اهنيجفَن وهفَكَذَّب
  ]٧٣ - ٧١:يونس[}) ٧٣(بةُ الْمنذَرِين فَانظُر كَيف كَانَ عاقِ

 ولَهسالَى رعلِّي االلهُ تسمِهِ�يإِيذَاءِ قَو لاَقِيهِ مِنا يملِ ،عساءِ الربأَن هِ مِنلَيع هقُصا يبِم كْذِيبِهِمتو
ابِقِينالس.لاَمهِ السلَيوحٍ عةِ نالَى بِقِصعأُ تدبيالَىفَ،وعقُولُ تي: كونكَذِبي كَّةَ الذِينم كُفَّار دمحا مي بِرأَخ

وهكَذَّب مِهِ الذِينقَو عوحٍ من ربااللهُ،خ ملَكَهأَه فكَي،عِينمقِ أَجربِالغ مهرمدلاَءِ أَنْ ،وؤه ذَرحلَيو
يا قَومِ إِنْ كَانَ ثَقُلَ علَيكُم :لَقَد قَالَ نوح لِقَومِهِ.والدمارِ ما أَصاب أُولَئِك يصِيبهم مِن البلاَءِ والهَلاَكِ 

 كُمنيقَامِي بم ) راتِ االلهِ،)كَببِآي اكًُمذْكِيرِي إِيت كُملَيع قإِنْ شاهِينِهِ،وربجِهِ وجحو، كَّلْتو ي قَدفَإِن
سواءَ عظُم ،ولاَ أَكُف عنكُم،وإِني لاَ أُبالِي بِكُم،واعتمدت علَيهِ وحده،ي إِلَى االلهِ الذِي أَرسلَنِيأَمرِ

                                                 
 )٢٦١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٩٠
 )١٥٢٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٩١



 ٥٥١

مركُم ملْتبساً ولاَ تتركُوا أَ،مِن الأَصنامِ الذِين تدعونهم،فَاجتمِعوا أَنتم وشركَاؤكُم،علَيكُم مقَامِي أَو لاَ
 كُملَيةً ( عغَم(،هةٍ مِنصِيرلَى بوا علْ كُونب،هنلُوا عوحتلا تلِكَي،عِيم كُمرافْصِلُوا أَمونَ ،ومعزت متفَإِنْ كُن

وا إِلَيحِقُّونَ فَاقْضم كُمونَ،أَنطِيعتسا تلُوا مافْعونِ،وخِرؤلاَ تةً واحِدةً واعونَ ( ي سظِرنلاَ تفَإِنْ .)و
فَلاَ يضرنِي ذَلِك لأَننِي لَم أَطْلُب مِنكُم أَجراً ،)تولَّيتم ( وأَدبرتم عنِ الطَّاعةِ ،أَعرضتم عن تذْكِيرِي

حِي لَكُمصلَى نع،بااللهِ ر مِن رالأَج ا أَطْلُبمإِنو نِي بِأَن أَكُونَ مِنرالذِي أَم الَمِينالع 
لِمِينالمُس،هِمبرِ ربِأَم القَائِمِين ابِدِينالع مِنِينكْذِيبِهِ.المُؤلى توا عرا أَصفَلَم، لَيهِمع تأَنْ قَام دعب

ويتوارثُونَ الإِيمانَ ،وجعلَهم خلَفَاءَ يرِثُونَ الأَرض،ةِنجى االلهُ نوحاً والمُؤمِنِين معه فِي السفِين،الحُجةُ
فَانظُر يا محمد كَيف كَانت عاقِبةُ ،وكَذَّبوا رسولَه،وأَغْرق االلهُ تعالَى الذِين كَفَروا بِربهِم وآياتِهِ،بِااللهِ

ذِيرالن ماءَهج لاَءِ الذِينؤههِمبر فُّوا بِهِ ، مِنخ٢٠٩٢.فَاست 
اللَّهم إِنْ شِئْت :ولاَ يقُلِ،إِذَا دعا أَحدكُم فَلْيعزِم فِي الدعاءِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ

  ٢٠٩٣.فَإِنَّ اللَّه لاَ مستكْرِه لَه،فَأَعطِنِي

 :استقبال القبلة عند الدعاء
 ع نودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ برضى االله عنه -ب - بِىلَ النقْبتقَالَ اس - �- فَرٍ مِنلَى نا ععةَ فَدبالْكَع 

 لَقَد فَأَشهد بِاللَّهِ.وأَبِى جهلِ بنِ هِشامٍ،وعتبةَ بنِ ربِيعةَ والْولِيدِ بنِ عتبةَ،علَى شيبةَ بنِ ربِيعةَ،قُريشٍ
 ٢٠٩٤ متفق عليه"وكَانَ يوما حارا ،قَد غَيرتهم الشمس،رأَيتهم صرعى

إِلَـى  �لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ        :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    
  أَلْف مهو رِكِينشلاً      الْمجر رشةَ ععبِضثَلاَثُ مِائَةٍ و هابحأَصااللهِ     ، و بِـيلَ نقْبتلَـةَ �فَاسالْقِب،   ـدم ثُم

اللَّهم إِنْ تهلِـك هـذِهِ      ،اللَّهم آتِنِي ما وعـدتنِي    ،اللَّهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي    :فَجعلَ يهتِف ربه  ،يديهِ
فَما زالَ يهتِف ربه جلَّ وعلاَ مـاذَا يديـهِ مسـتقْبِلَ            ،مِن أَهلِ الإِسلاَمِ لاَ تعبد فِي الأَرضِ      ،صابةَالْعِ

لْقَـاه علَـى    وأَ،فَأَخـذَ رِداءَه  ،فَأَتاه أَبو بكْرٍ رِضوانُ االلهِ علَيهِ     ،�،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبِهِ    ،الْقِبلَةِ
فَأَنزلَ اللَّه  ،فَإِنه سينجِز لَك ما وعدك    ،يا نبِي االلهِ كَفَاك مناشدتك ربك     :فَقَالَ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ   ،منكِبِهِ

}  كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت، لَكُم ابجتفَاس،     بِأَلْفٍ مِن كُممِدي ملاَئِكَةِأَنالْم،دِفِينرالأنفال[} م[،   اللَّـه هدفَأَم
 .بِالْملاَئِكَةِ

يومئِذٍ يشد فِـي أَثَـرِ رجـلٍ مِـن          ،بينما رجلٌ مِن الْمسلِمِين   :قَالَ أَبو زميلٍ حدثَنِي ابن عباسٍ قَالَ      
                                                 

 )١٤٣٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٩٢
 )٦٩٨٧ (- المكتر - وصحيح مسلم-١٢٠٠٣) ١١٩٨٠) (٢٥٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٩٣
  )٤٧٥٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٩٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٩٤



 ٥٥٢

 هامأَم رِكِينشةً بِ   ،الْمبرض مِعطِإِذْ سوالس،   قَهالْفَارِسِ فَو توصو قَهفَو،  ومزيح قُولُ أَقْدِمإِلَـى    ،ي ظَرإِذْ ن
  رخ هامرِكِ أَمشا،الْملْقِيتسهِ ،مإِلَي ظَرطٍ        ،فَنوةِ سبركَض ههجو قشو فُهأَن طِمخ قَد وفَإِذْا ه،   ذَاك ـرضفَاخ

عماءَ  ،أَجفَجارِيصولَ االلهِ     ،الأَنسر ثَ ذَلِكداءِ         : �فَقَالَ  ،�فَحـمدِ السـدم مِـن ذَلِـك قْتدص
 .٢٠٩٥أخرجه مسلم. ..."وأَسروا سبعِين،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين،الثَّالِثَةِ

 :جواز الدعاء لغير القبلة
 يخطُب يوم الْجمعةِ فَقَام رجلٌ فَقَالَ يا رسـولَ          -� -بِى   قَالَ بينا الن   - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ    

فَلَم تزلْ تمطَـر    ،حتى ما كَاد الرجلُ يصِلُ إِلَى منزِلِهِ      ،فَتغيمتِ السماءُ ومطِرنا  .اللَّهِ ادع اللَّه أَنْ يسقِينا    
اللَّهـم  « فَقَالَ  .فَقَد غَرِقْنا ،فَقَام ذَلِك الرجلُ أَو غَيره فَقَالَ ادع اللَّه أَنْ يصرِفَه عنا          ،إِلَى الْجمعةِ الْمقْبِلَةِ  
 .٢٠٩٦.ولاَ يمطِر أَهلَ الْمدِينةِ ،فَجعلَ السحاب يتقَطَّع حولَ الْمدِينةِ.»حوالَينا ولاَ علَينا 

 :ند الدعاءرفع اليدين ع
ارِيصةَ الأَننِ أَبِي طَلْحدِ االلهِ ببنِ عب اقحإِس نالِكٍ:قَالَ،عم نب سثَنِي أَندةٌ : قَالَ،حنس استِ النابأَص

يا :فَقَالَ،عرابِيقَام أَ،يوم الْجمعةِ،يخطُب علَى الْمِنبرِ�فَبينا رسولُ االلهِ ،�علَى عهدِ رسولِ االلهِ 
وما فِي ،يديهِ�فَرفَع رسولُ االلهِ :قَالَ،فَادع اللَّه لَنا أَنْ يسقِينا،وجاع الْعِيالُ،هلَك الْمالُ،رسولَ االلهِ

حتى رأَيت الْمطَر يتحادر علَى ،هِثُم لَم ينزِلْ عن مِنبرِ،فَثَار سحاب أَمثَالُ الْجِبالِ:قَالَ،السماءِ قَزعةٌ
فَقَام ذَلِك ،إِلَى الْجمعةِ الأُخرى،والَّذِي يلِيهِ،ومِن بعدِ الْغدِ،وفِي الْغدِ،فَمطِرنا يومنا ذَلِك:قَالَ،لِحيتِهِ

ابِيرالأَع،هرلٌ غَيجر ولَ االلهِ:فَقَالَ،أَوسا ري،هاءُتالْبِن مالُ،دالْم غَرِقا،ولَن اللَّه عولُ االلهِ ،فَادسر فَعفَر
حتى ،إِلاَّ تفَرجت،فَما جعلَ يشِير بِيدِهِ إِلَى ناحِيةٍ مِن السماءِ:قَالَ،اللَّهم حوالَينا ولاَ علَينا:وقَالَ،يديهِ�

فَلَم يجِئْ أَحد مِن ناحِيةٍ :قَالَ، شهرا- وادِي قَناةَ -حتى سالَ الْوادِي ،ي مِثْلِ الْجوبةِصارتِ الْمدِينةُ فِ
 .٢٠٩٧متفق عليه .إِلاَّ حدثَ بِالْجودِ

انَ الْفَارِسِيلْمس نوع، بِينِ النقَالَ،�ع: يِي مِنحتسي كَرِيم يِيح كُمبهِ أَنْ إِنَّ رهِ إِلَييدي فَعدِهِ إِذَا ربع
  ٢٠٩٨.يردهما صِفْرا
 :إخفاء الدعاء

                                                 
  )٤٦٨٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٧٩٣) (١١٤ / ١١ (-بان صحيح ابن ح - ٢٠٩٥
  )٦٣٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٩٦
  )٢١١٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٩٣٣(- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٩٧

 قطعة سحاب: القزعة -المطر الشديد : الجود -الحفرة المستديرة الواسعة : الجوبة 
 صحيح) ٨٧٦) (١٥٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٩٨



 ٥٥٣

 سورة الأعراف) ٥٥(} ادعواْ ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لاَ يحِب الْمعتدِين{ :قال االله تعالى
ودءُوبا ،إلحاحا في المسألة: أي} رعا تض{ فأمر بدعائه ،ودعاء العبادة،الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة

إِنه لا { .بل خفية وإخلاصا للّه تعالى،يخاف منه الرياء،لا جهرا وعلانية: أي} وخفْيةً { ،في العبادة
 دِينتعالْم حِبومن الاعتداء كون العبد يسأل اللّه مسائل لا ،المتجاوزين للحد في كل الأمور: أي} ي

فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي ،أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء،نطع في السؤالأو يت،تصلح له
  ٢٠٩٩.عنه

 })٣(إِذْ نادى ربه نِداءً خفِيا ) ٢(ذِكْر رحمتِ ربك عبده زكَرِيا ) ١(كهيعص  {: وقال االله تعالى
 ]٣ - ١:مريم[

حِين ) .وزكَرِيا نبِي مِن أَنبِياءِ بنِي إِسرائِيلَ ( .رِيا نقُصه علَيك يا محمدهذَا ذِكْر رحمةِ االلهِ لِعبدِهِ زكَ
والْبعد عنِ ،لأَنَّ الدعاءَ الخَفِي أَحب إِلَى االلهِ لِدلاَلَتِهِ علَى الإِخلاَصِ( دعا ربه خفْيةً عن أَعينِ الناسِ 

٢١٠٠) .ياءِ الر  
 :تكرار الدعاء والإلحاح فيه

ثُم مد يديهِ ،الْقِبلَةَ�لَما كَانَ يوم بدرٍ استقْبلَ النبِي :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ:قَالَ،عن ابنِ عباسٍ
اللَّهم إنك إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ ، ما وعدتنِياللَّهم ائْتِنِي،اللَّهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي:ثُم قَالَ

فَأَنزلَ اللَّه عز ،فَما زالَ يستغِيثُ ربه ويدعو حتى سقَطَ رِداؤه،الإِسلامِ فَلا تعبد فِي الأَرضِ أَبدا
سورة ) ٩(} استجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ من الْملآئِكَةِ مردِفِينإِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَ{:وجلَّ

 ٢١٠١.الأنفال
لَما كَانَ : قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه: قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

رٍ ندب موولُ اللَّهِ يسر ظَر�رِكِينشلًا،إِلَى الْمجر رشةَ ععبِضثَلاثُمِائَةٍ و هابحأَصو أَلْف مهقَالَ،و :
هم آتِنِي ما اللَّ،اللَّهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي: ثُم مد يديهِ فَجعلَ يهتِف بِربهِ،الْقِبلَةَ�فَاستقْبلَ نبِي اللَّهِ 

فَما زالَ يهتِف بِربهِ ،اللَّهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الإِسلامِ لا تعبد فِي الأَرضِ أَبدا،وعدتنِي
بو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فَأَخذَ رِداءَه فَأَلْقَاه فَأَتاه أَ،مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ

كَفَاك مناشدتك ربك إِنه سينجِز لَك ما ! يا نبِي اللَّهِ : فَقَالَ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ،علَى منكِبيهِ
كدعلَّ،وجو زع لَ اللَّهزفَأَن :}لائِكَةِ إِذْ تالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبغِيثُونَ رتس

                                                 
 )٢٩١ / ١ (-تفسير السعدي  - ٢٠٩٩
 )٢٢٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٠٠
 صحيح) ٣٠١٩٩)(٣٥٠ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٠١



 ٥٥٤

دِفِينرلائِكَةِ، ]٩سورة الأنفال آية [}مبِالْم اللَّه هد٢١٠٢.فَأَم 
دخلَ رجلٌ الْمسـجِد يـوم      :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن شرِيكِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي نمِرٍ       
     ربالْمِن اءَهجابٍ كَأَنَّ رب ةِ مِنعمولُ االلهِ   ،الْجسرو�طُبخا ،يقَائِم لَهقْبتولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَاسسا رلَكَتِ ،يه

قَالَ ،اللَّهم اسقِنا ،اللَّهم اسقِنا :يقُولُ،يده�  فَرفَع رسولُ االلهِ  ،فَادع اللَّه لِيغِيثُنا  ،الْمواشِي وانقَطَعتِ السبلُ  
سارٍ              :أَنلاَ دتٍ ويب لْعٍ مِنس نيبا وننيةً بعلاَ قَزةً وابحاءِ سمى فِي السرا ناللَّهِ مائِـهِ    ،ورو مِن تفَطَلَع

ثُم دخـلَ   . فَواللَّهِ ما رأَينا الشمس سِتا    ،سماءَ انتشرت ثُم أَمطَرت   فَلَما توسطَتِ ال  ،سحابةٌ مِثْلُ ترسٍ  
يـا رسـولَ    :قَـالَ ،فَاستقْبلَه قَائِمـا ثُم   ،يخطُب�ورسولُ االلهِ   ،رجلٌ مِن الْبابِ يوم الْجمعةِ الْمقْبِلَةِ     

اللَّهـم  :يقُولُ،يديـهِ �فَرفَع رسولُ االلهِ  ،فَادع اللَّه أَنْ يكُفَّها عنا    ،قَطَعتِ السبلُ هلَكَتِ الأَموالُ وان  ،االلهِ
يمشِي �فَأَقْلَعت وخرج   :قَالَ،اللَّهم علَى الآكَامِ والظِّرابِ والأَودِيةِ ومنابِتِ الشجرِ      ،حوالَينا ولاَ علَينا  

 .٢١٠٣متفق عليه .لاَ أَدرِي:فَسأَلْت أَنسا أَهو الرجلُ الأَولُ ؟ قَالَ،الشمسِفِي 
 : قبل الدعاء�والصلاة على النبي ،تقديم الحمد والثناء على االله

إِياك نعبد ) ٤(ينِ مالِكِ يومِ الد) ٣(الرحمنِ الرحِيمِ ) ٢(الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين {  :قال االله تعالى
 عِينتسن اكإِي٥(و ( قِيمتساطَ الْمرا الصدِناه)٦ ( هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن اطَ الَّذِينصِر

 الِّينلَا الض٧ - ٢:الفاتحة[{ ) ٧(و[  
)   الَمِينالع باللهِ ر دوبنعمـه الظـاهرة    ، بصفاته الـتي كلُّهـا أوصـاف كمال        الثناء على االله  ) الحَم

وهو سـبحانه   ،فهو المستحق له وحـده    ،وفي ضمنه أَمر لعباده أن يحمدوه     ،الدينية والدنيوية ،والباطنة
) الـرحمنِ .(ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح   ،المربي لجميع خلقه بنعمه   ،القائم بأمورهم ،المنشئ للخلق 

وهو سبحانه وحده   .وهما اسمان من أسماء االله تعالى     ،بالمؤمنين،)الرحِيمِ( الخلق، الذي وسعت رحمته جميع   
وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته          . وهو يوم الجزاء على الأعمال    ،مالك يوم القيامة  

إنـا  .والكف عن المعاصي والسـيئات ،وحثٌّ له على الاستعداد بالعمل الصالح،تذكير له باليوم الآخر   
لا يملك منه أحد مثقال     ،فالأمر كله بيدك  ،ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا     ،نخصك وحدك بالعبادة  

وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئًا من أنـواع العبـادة كالـدعاء                     . ذرة
ومن أمـراض   ،اللهوفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير ا       ،والاستغاثة والذبح والطواف إلا الله وحده     

وهو ،وثبتنا عليـه حـتى نلقـاك      ،ووفقنا إلى الطريق المستقيم   ،وأرشدنا،دلَّنا.والكبرياء،الرياء والعجب 
الذي دلّ عليـه خـاتم رسـله        ،الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان االله وإلى جنته         ،الإسلام

                                                 
  )٥٣٦١(ومسند أبي عوانة  ) ٤٦٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٠٢
 )٩٩٢)(٢٧٢ / ٣ (-ان وصحيح ابن حب )٢١١٥(- المكتر -وصحيح مسلم) ١٠١٣(- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٠٣
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يق الذين أنعمت عليهم من النبيين      طر.فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه       ،�وأنبيائه محمد   
ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضـوب       ،فهم أهل الهداية والاستقامة   ،والصديقين والشهداء والصالحين  

وهم الذين لم   ،والضالين،ومن كان على شاكلتهم   ،وهم اليهود ،الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به     ،عليهم
وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض        . همومن اتبع سنت  ،وهم النصارى ،فضلوا الطريق ،يهتدوا

فمن كـان   ،ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسـلام          ،الجحود والجهل والضلال  
هـم أولى   �ولا ريب أن أصحاب رسـول االله        ،كان أولى بالصراط المستقيم   ،أعرف للحق وأتبع له   

  ٢١٠٤رضي االله عنهم،وعظيم مترلتهم،ى فضلهمفدلت الآية عل،الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام
ارِيصدٍ الأَنيبنِ عالَةَ بفَض نولَ اللَّهِ ،وعسأَنّ ر�هدجمي لَمو دِ اللَّهمحي لِّي لَمصلا يجأَى رر، لَمو

 بِيلَى النلِّ عصي�فرصانولُ اللَّهِ ،وسذَا: �فَقَالَ رجِلَ هع،فَداهرِهِ،عيلِغو قَالَ لَهلَّى :وإِذَا ص
كُمدهِ،أَحلَياءِ عالثَّنهِ وبجِيدِ رمأْ بِتدبفَلْي، بِيلَى النلِّ عصلْياءَ،�وا شو بِمعدي ٢١٠٥"ثُم  

 :الدعاء بما يناسب الحال مما ورد في القرآن والسنة
) ٨(}  قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَّدنك رحمةً إِنك أَنت الْوهابربنا لاَ تزِغْ{ :قال االله تعالى

 سورة آل عمران
وامنحنا من فضلك رحمة ،يا ربنا لا تصرِف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك 

 ٢١٠٦.ي من تشاء بغير حسابتعط،كثير الفضل والعطاء: إنك أنت الوهاب،واسعة
} ربنا وآتِنا ما وعدتنا علَى رسلِك ولاَ تخزِنا يوم الْقِيامةِ إِنك لاَ تخلِف الْمِيعاد{ :وقال االله تعالى

 سورة آل عمران) ١٩٤(
 لِكسانِ رلَى لِسا عنتدعا وا مآتِنا ونبر،ا يزِنخلاَ تالخَلْقِو امةِ أَمامالقِي مالذِي ،و ادعالمِي لِفخلاَ ت كإن

امالكِر لُكسر هنع ربأَخ،كيدي نيةِ بامالقِي موالخَلْقِ ي امقِي وهرِ ،وبِالخَي الِحِينالص امِلِينزِي العجت كإنو
 ٢١٠٧.وا بِما يستحِقُونَ مِن عذَابِ النارِ وتجزِي الذِين أساؤ،والحُسنى

 بِىالن عا ما إِذَا كُندِ اللَّهِ قَالَ كُنبع نادِهِ-� -وععِب لَى اللَّهِ مِنع لاَما السلاَةِ قُلْنفِى الص ، لاَمالس
ولَكِن قُولُوا ،فَإِنَّ اللَّه هو السلاَم.لسلاَم علَى اللَّهِلاَ تقُولُوا ا « -� -فَقَالَ النبِى .علَى فُلاَنٍ وفُلاَنٍ

السلاَم علَينا وعلَى ،السلاَم علَيك أَيها النبِى ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته،والصلَوات والطَّيبات،التحِيات لِلَّهِ
الِحِينادِ اللَّهِ الصضِ.عِبالأَراءِ ومالس نيب اءِ أَومدٍ فِى السبكُلَّ ع ابأَص مإِذَا قُلْت كُمأَنْ لاَ ،فَإِن دهأَش

                                                 
 )٨ / ١ (-التفسير الميسر  - ٢١٠٤
 صحيح) ٤١٧ / ١(صحيح ابن خزيمة - ٢١٠٥
 )٣٠٧ / ١ (-التفسير الميسر  - ٢١٠٦
 )٤٨٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٠٧



 ٥٥٦

إِلاَّ اللَّه إِلَه،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،وعدهِ فَيإِلَي هبجاءِ أَععالد مِن ريختي ٢١٠٨»ثُم. 
 :ومنه،الدعاء بجوامع الكلم

} وِمِنهم من يقُولُ ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ{ : قال االله تعالى
 سورة البقرة) ٢٠١(
} وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماماوالَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا { :وقال االله تعالى 
 سورة الفرقان) ٧٤(

هنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نولِ االلهِ ،وعسقَالَ لِر هو بِهِ فِي : �أَنعاءً أَدعنِي دلِّمع
مغفِرةً مِن ،فَاغْفِر لِي،ت نفْسِي ظُلْما كَثِيرا ولاَ يغفِر الذُّنوب إِلاَّ أَنتاللَّهم إِني ظَلَم:قُلِ:قَالَ،صلاَتِي
دِكعِن،حِيمالر فُورالْغ تأَن كنِي إِنمحار٢١٠٩.و  

 :ومنه،اجتناب ما يمنع استجابة الدعاء
 : الاعتداء في الدعاء-١

 سورة الأعراف) ٥٥(} ضرعا وخفْيةً إِنه لاَ يحِب الْمعتدِينادعواْ ربكُم ت{ :قال االله تعالى

 : أكل ولبس الحرام-٢
وإِنَّ االلهَ تعالَى ،لَا يقْبلُ إِلَّا طَيبا،يا أَيها الناس إِنَّ االلهَ طَيب: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

الْم رأَممِنِينؤ،لِينسربِهِ الْم را أَما { : فَقَالَ،بِمي بِما إِنالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيي
 لِيملُونَ عمعت {]قَالَ] ٥١: المؤمنونو : }اكُمقْنزا راتِ مبطَي وا كُلُوا مِننآم ا الَّذِينها أَيي { 

يا ،يا رب،أَغْبر يمد يديهِ إِلَى السماءِ،ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أَشعثَ] " ١٧٢: البقرة[
بر،امرح همطْعمو،امرح هبرشمامِ،وربِالْح غُذِّيو، لَه ابجتسى ي٢١١٠ أخرجه مسلم "فَأَن 

 :قطيعة رحم أو تعجل الإجابة الدعاء بإثم أو -٣
ما لَم ،أَو قَطِيعةِ رحِمٍ،لاَ يزالُ يستجاب لِلْعبدِ ما لَم يدع بِإِثْمٍ:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ 

فَينحسِر عِند ،فَلَم يستجب لِيقَد دعوت :يقُولُ:كَيف يستعجِلُ ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:قِيلَ،يستعجِلْ
اءَ،ذَلِكعالد كرت٢١١١."فَي. 

                                                 
  )٨٣٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢١٠٨
 )١٩٧٦)(٣١٤ / ٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ٨٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٠٩
  )٥٣٥٣)(٤٩١ / ٧ (-وشعب الإيمان  ) ٢٣٩٣(- المكتر -صحيح مسلم - ٢١١٠
 ينقطع عن الدعاء:  يستحسر - )٨٨١)(١٦٣ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١١١



 ٥٥٧

 :الدعاء والذكر في جميع الأوقات والأحوال

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي {: قال االله تعالى
مِنؤلْيونَودشري ملَّهسورة البقرة) ١٨٦(} واْ بِي لَع 

ةَ قَالَتائِشع نوع: بِىانِهِ-�-كَانَ النيلَى كُلِّ أَحع اللَّه ذْكُر٢١١٢ أخرجه مسلم. ي 

 :تأمين الحضور عند الجهر بالدعاء
غُفِر ،فَإِنه من وافَق تأْمِينه تأْمِين الْملاَئِكَةِ، فَأَمنواإِذَا أَمن الإِمام:( قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ

 .٢١١٣متفق عليه..آمِين:يقُولُ �وكَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ ابن شِهابٍ.)".لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ
 

  
�������������  

                                                 
  )٨٥٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١١٢
  )٩٤٢(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١١٣
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 :فضل الشورى
وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد  { :قال االله تعالى

 سورة المائدة) ٢(} الْعِقَابِ
على التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع .. إا تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس 

ومن التسامي الذي ،أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجا من السلوك الذي يحققه الإسلام
 .وذا يؤدون للإسلام شهادة طيبة تجذب الناس إليه وتحببهم فيه. يصنعه الإسلام

فهو . ولا يحملها فوق طاقتها، لا يعنت النفس البشرية- في صورته هذه -وهو تكليف ضخم ولكنه 
ولكن ليس من حقها أن تعتدي في فورة . ومن حقها أن تكره،ا بأن من حقها أن تغضبيعترف له

ثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا في الإثم والعدوان ويخوفها .. الغضب ودفعة الشنآن 
تقوى ،وعلى التسامي والتسامح،لتستعين ذه المشاعر على الكبت والضبط،ويأمرها بتقواه،عقاب اللّه

 .وطلبا لرضاه،للّه
أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر ،بالمنهج الرباني،ولقد استطاعت التربية الإسلامية

.. وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعن هذا الاتجاه .. والاعتياد لهذا السلوك الكريم ،القوية
كانت حمية .. » انصر أخاك ظالما أو مظلوما«:كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور

كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى . ونعرة العصبية،الجاهلية
وذلك طبيعي . وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق. في الباطل قبل الحق،وكان الحلف على النصرة

يمثل ذلك كله .. تقاليدها ولا أخلاقها من منهج اللّه وميزان اللّه في بيئة لا ترتبط باللّه ولا تستمد 
 :ذلك المبدأ الجاهلي المشهور

وهو ،وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخرى.. » انصر أخاك ظالما أو مظلوما«
 :يقول

 !وإن ترشد غزية أرشد،وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت
 :جاء ليقول للذين آمنوا.. جاء المنهج الرباني للتربية .. ثم جاء الإسلام 

وتعاونوا علَى الْبِر . ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا« 
 ..» إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ،واتقُوا اللَّه. ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ،والتقْوى



 ٥٥٩

 ويخرج -جاء ليخرج العرب . جاء ليربط القلوب باللّه وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان اللّه
وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية ،ونعرة العصبية، من حمية الجاهلية-البشرية كلها 

 ..والأعداء والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء 
وكان هذا .. ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق اللّه .. من جديد في الجزيرة العربية » الإنسان«وولد 

ولم يكن قبل .. هو المولد الجديد للعرب كما كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض 
كذلك لم يكن في . »أو مظلوماانصر أخاك ظالما «:الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء

 !الأرض كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء
انصر أخاك «:وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور،والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية

عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم «:وقول اللّه العظيم. »ظالما أو مظلوما
 ٢١١٤!وشتان شتان.»ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ،وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى. تعتدوا

 ..ك بين أصابِعِهِوشب،الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا: قال�عنِ النبِي ،عن أَبِي موسىو
 .٢١١٥متفق عليه

} والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ{: وقال تعالى
 سورة الشورى) ٣٨(

هم الذِين أَجابوا ربهم ،لثَّواب والجَنةَ فِي الآياتِ السابِقَاتِالذِين أَعد لَهم االلهُ تعالَى ا،وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ
وأَقَاموا ،واجتِنابِ نواهِيهِ،وتوحِيدِهِ وإِطَاعةِ أَوامِرِهِ،الكَرِيم إِلَى ما دعاهم إِلَيهِ مِن الإِيمانِ بِهِ

ولاَ يبرِمونَ أَمراً حتى ،وأَتموها بِركُوعِها وسجودِها وخشوعِها،أَوقَاتِهاوأَدوها حق أَدائِها فِي ،الصلاَةَ
فَلاَ ،ولِتتبين جمِيع جوانِبِ المَوضوعِ.ويدلِي كُلٌّ بِرأْيِهِ لِيتبين لَهم الهُدى والصواب فِيهِ،يتشاوروا فِيهِ

وينفِقُونَ مِما آتاهم ربهم فِي سبِيلِ الخَيرِ .مر المُسلِمِين بِاستِبدادِ فَردٍ أَو جماعةٍ فِي الرأْيِينتكِس أَ
ةِ ،والبِراعالجَم فْعا فِيهِ ن٢١١٦.فِيم 

ومع أن هذه الآيات . وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتميزها
فإننا نجد فيها أن من صفة هذه الجماعة ،نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة،مكية

مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن ..» وأَمرهم شورى بينهم«:المسلمة
ثم يتسرب ،يقوم عليه أمرها كجماعة،فهو طابع أساسي للجماعة كلها،تكون نظاما سياسيا للدولة

                                                 
 )٨٣٩ / ٢ (- القرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال - ٢١١٤
 )٦٧٥٠(- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١١٥
 )٤١٨٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١١٦
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 ٢١١٧.بوصفها إفرازا طبيعيا للجماعة،من الجماعة إلى الدولة
ليتساعدوا بآرائهم ،لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه: أي} وأَمرهم شورى بينهم { :وقال ابن كثير

توكَّلْ علَى اللَّهِ وشاوِرهم فِي الأمرِ فَإِذَا عزمت فَ{ : كما قال تعالى،في مثل الحروب وما جرى مجراها
ليطيب بذلك ،يشاورهم في الحروب ونحوها،السلام] الصلاة[ولهذا كان عليه ] ١٥٩: آل عمران[} 

جعل الأمر بعده ،الوفاة حين طعن] رضي االله عنه[وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب . قلوم
رضي االله عنهم ،ن عوفوعبد الرحمن ب،وسعد،والزبير،وطلحة،وعلي،عثمان: وهم،شورى في ستة نفر

 ٢١١٨"رضي االله عنهم،فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم،أجمعين
وقد كان النبي . مدح االله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك" : وقال القرطبي

 يكن يشاورهم في ولم. يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب ؛ وذلك في الآراء كثير �
. الأحكام ؛ لأا مترلة من عند االله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام

فأما الصحابة بعد استئثار االله تعالى به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطوا من الكتاب 
لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر  � وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة ؛ فإن النبي. والسنة

لديننا  �نرضى لدنيانا من رضيه رسول االله :وقال عمر رضي االله عنه. والأنصار ما سبق بيانه
وفي حد الخمر ،وتشاوروا في الجد وميراثه. وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال

وب ؛ حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلما في في الحر�وتشاوروا بعد رسول االله . وعدده
مثلها ومئل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له ريش وله :فقال له الهرمزان،المغازي

جناح فإن كسر أحد الجناحين ضت الرجلان بجناح والرأس وإن كسر الجناح الآخر ضت 
والرأس كسرى والجناح الواحد قيصر .  والجناحانالرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان

ما :وقال بعض العقلاء. وذكر الحديث... والآخر فارس ؛ ؛ فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى
وإن ،إذا حزبني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون ؛ فإن أصبت فيهم المصيبون! أخطأت قط 

 ٢١١٩ ".أخطأت فهم المخطئون
 : وجوب الشورى 

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعف {:قال تعالى
كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع {

                                                 
 )٣١٦٠ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١١٧
 )٢١١ / ٧ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢١١٨
 )٣٧ / ١٦ (-للمطبوع تفسير القرطبي ـ موافق  - ٢١١٩
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 سورة آل عمران) ١٥٩(
نِيفعالتةَ والمَلاَم حِقتسا يم ابِكحأَص كَانَ مِن ةِ،لَقَدرِيشةِ البى الطَّبِيعضقْتبِم، حِين كنا علَّوخإذْ ت

لِرحمةٍ أودعها ،عاملْتهم بِالحُسنىو،ومع ذَلِك لِنت لَهم،وشمروا لِلْهزِيمةِ والحَربِ قَائِمةٌ،اشتِدادِ الحَربِ
ا،االلهُ فِي قَلْبِكبِه كصخو. ولَهسالَى رعااللهُ ت حدم قَدابِهِ �وكِت ضِعٍ مِنوم نِ الخُلُقِ فِي أَكْثَرِ مِنسبِح

ولَكِن ،ولَم يسكُنوا إلَيك،ولَنفَروا مِنك،تفَرقُوا عنكثُم قَالَ لَو كُنت خشِناً جافِياً فِي معاملَتِهِم لَ.العزِيزِ
كلَيع مهعمااللهَ ج،أَلُّفاً لِقُلُوبِهِمت ملَه كانِبأَلانَ جو. ولَهسااللهُ ر رأم ثُم� ئَاتِهِميس نع زاوجتبِأَنْ ي

اتِهِمفَوهلَ،و فِرغتسأنْ يم االلهوه،طِييباً لِقُلُوبِهِمرِ تفِي الأَم مهاوِرشأنْ يو، مِهِمذاً لِهِمحشو. 
لأنَّ االلهَ ،فَتوكَّلْ علَى االلهِ فِيهِ،وعزمت علَى إِنفَاذِهِ،فَإذا شاورتهم فِي الأَمرِ.ثُم يقُولُ تعالَى لِرسولِهِ

وكَّلُ عتي نم حِبهِيرِهِ ،لَيصبِن ثِقي٢١٢٠.و 
والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ؛ من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله :قال ابن عطية

} وأَمرهم شورى بينهم{:وقد مدح االله المؤمنين بقوله. هذا ما لا خلاف فيه. واجب
وكيف ذلك ؟ قال لا أفعل شيئا : ؛ قيلما غبنت قط حتى يغبن قومي:قال أعرابي]. ٣٨:الشورى[

وفيما ،واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون:وقال ابن خويز منداد. حتى أشاورهم
ووجوه الناس فيما يتعلق ،ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب،أشكل عليهم من أمور الدين

ما ندم من :وكان يقال. لبلاد وعماراووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح ا،بالمصالح
 ٢١٢١.من أعجب برأيه ضل:وكان يقال. استشار

 حتى ومحمـد    -يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم        .. » وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  «:وذا النص الجازم  
بدأ وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى م           .  هو الذي يتولاه   -� -رسول اللّه   

فهذه ،والوسيلة التي تتحقق ا   ،أما شكل الشورى  .. لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه        ،أساسي
تتم ـا   ،وكل شكل وكل وسيلة   . أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياا        

شـورى  لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج لل       .  فهي من الإسلام   - لا مظهرها    -حقيقة الشورى   
! فقد كان من جرائها ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصـف المسـلم        ! تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة    

حتى إذا هاجمهم العدو قـاتلوه      ،فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين ا        . اختلفت الآراء 
اء هـذا   وكان مـن جـر    .وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين      . على أفواه الأزقة  

والعدو علـى  ،إذ عاد عبد اللّه بن أبي بن سلول بثلث الجيش . الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف     
                                                 

 )٤٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٢٠
 )٢٤٩ / ٤ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٢١٢١
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 في ظاهرها   - كذلك بدا أن الخطة التي نفذت لم تكن          - وهو حدث ضخم وخلل مخيف       -الأبواب  
 كمـا  -ينة في الدفاع عن المد » للسوابق«إذ أا كانت مخالفة     .  أسلم الخطط من الناحية العسكرية     -

فبقوا فعـلا في  ، وقد اتبع المسلمون عكسـها في غـزوة الأحـزاب التاليـة            -قال عبد اللّه ابن أبي      
ولم يكن رسول   ! منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد     . ولم يخرجوا للقاء العدو   ،وأقاموا الخندق ،المدينة
فقد كان لديه الإرهاص    .روج يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء الخ          -� -اللّه  

وقتلى مـن   ،وقد تأولها قتيلا من أهل بيتـه      . والتي يعرف مدى صدقها   ،التي رآها ،من رؤياه الصادقة  
وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشـورى            .. وتأول المدينة درعا حصينة     ،صحابته

وتعليم ،لأن إقـرار المبـدأ    . لتضحياتولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر وا         .. 
ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى          .أكبر من الخسائر الوقتية   ،وتربية الأمة ،الجماعة

أمام ما أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج المريرة التي              . كله بعد المعركة  
وكان اللّه يعلـم    . ويعدها لقيادة البشرية  ،ويربيها، كان ينشئ أمة   ولكن الإسلام ! انتهت إليها المعركة  

أن تربى بالشورى وأن تـدرب علـى حمـل          ،أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة       
وكيف ، لتعرف كيف تصحح خطأها    - مهما يكن الخطأ جسيما وذا نتائج مريرة         -وأن تخطئ   ،التبعة

والخسـائر لا ـم إذا      ..هي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ         ف. تحتمل تبعات رأيها وتصرفها   
واختصار الأخطاء والعثرات والخسائر    . كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة        

إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفـل          ،في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لها        
ولكنـها تخسـر    . ا في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقـق مكاسـب ماديـة            إ. تحت الوصاية 

كالطفل الذي يمنـع مـن    . وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية    ،وتخسر تربيتها ،وتخسر وجودها ،نفسها
كـان الإسـلام ينشـئ أمـة     ! أو توفير الحـذاء ، لتوفير العثرات والخبطات   - مثلا   -مزاولة المشي   

ويرفع عنـها الوصـاية في      ،فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها       . ادة الراشدة ويعدها للقي ،ويربيها
ولو كان وجود   .  وبإشرافه -� -كي تدرب عليها في حياة الرسول       ،حركات حياا العملية الواقعية   

 -ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيـا في أخطـر الشـؤون          ،القيادة الراشدة يمنع الشورى   
وهي أمة ناشئة تحيط ا العداوات والأخطار من        ،د التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة ائيا       كمعركة أح 
 لو كان وجود القيادة الراشدة      - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة           -كل جانب   

 ومعه الوحي   -� -لكان وجود محمد    ،في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون         
 وبخاصـة علـى     -!  كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى        -من اللّه سبحانه وتعالى     

ولكن وجود محمد   . ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمية           
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 يلغ هـذا    لم،ووجود تلك الملابسات  ، ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث      -� -رسول اللّه   
ومهمـا  ،ومهما تكن النتائج ، يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون         - سبحانه   -لأن اللّه   . الحق

ومهما تكن الأخطار المحيطة    ،ومهما تكن التضحيات المريرة   ،ومهما يكن انقسام الصف   ،تكن الخسائر 
 على الحياة المدركة لتبعات     المدربة بالفعل ،لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة         ..

في هـذا الوقـت     ،ومن هنا جاء هذا الأمـر الإلهـي       .. الواعية لنتائج الرأي والعمل     ،الرأي والعمل 
ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطـار       ..» وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  ،واستغفِر لَهم ،فَاعف عنهم «:بالذات

القرار في حياة الأمة المسلمة أيا كانت الأخطار التي تقع في أثنـاء            التي صاحبت استعماله وليثبت هذا      
كلما نشـأ عـن     ،التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ في حياة الأمة المسـلمة             

والعدو على  » أحد«كما وقع في    ،ولو كان هو انقسام الصف    ،استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة     
ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسـارة        .  وجود الأمة الراشدة مرهون ذا المبدأ      لأن.. الأبواب  

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية فنرى              ! أخرى في الطريق  
ولا تغني كذلك عن التوكل علـى اللّـه في ايـة            ،أن الشورى لا تنتهي أبدا إلى الأرجحة والتعويق       

إن مهمة الشورى هـي تقليـب   ..» إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين . فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «:لمطافا
انتهى دور الشورى   ،فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد     ،واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة    ،أوجه الرأي 

ويدعه لمشـيئته  ،يصل الأمر بقدر اللّه،وكل على اللّهوفي ت،التنفيذ في عزم وحسم   .. وجاء دور التنفيذ    
وهو يعلـم الأمـة     ، درسـه النبـوي الربـاني      -� -وكما ألقى النبي    .تصوغ العواقب كما تشاء   

كذلك ألقى عليها   .. في أخطر الشؤون وأكبرها     ،واحتمال تبعته بتنفيذه  ،الرأي،ويعلمها إبداء ،الشورى
 على علم بمجـراه     -وإسلام النفس لقدره    ،لتوكل على اللّه  وفي ا ،درسه الثاني في المضاء بعد الشورى     

وما ، وهو يعلم إلى أين هو ماض      -ودخل بيته فلبس درعه ولأمته      ، فأمضى الأمر في الخروج    -واتجاهه  
وحتى حين أتيحت فرصة أخـرى بتـردد        .. الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات         

وتركهم الأمر له ليخـرج أو      ، على ما لا يريد    -� -رهوه  وخوفهم من أن يكونوا استك    ،المتحمسين
درس . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كلـه      . حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها ليرجع       .. يبقى  

وأن يعلمهـم أن للشـورى      . مع التوكل على اللّه والاستسلام لقـدره      . ثم العزم والمضي  . الشورى
فهذا مآلة الشلل والسـلبية     . ومعاودة تقليب الرأي من جديد     ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح    ،وقتها

 :يحبه اللّه،وتوكل على اللّه. وعزم ومضاء. إنما هو رأي وشورى.. والتأرجح الذي لا ينتهي 
»كِّلِينوتالْم حِبي والخلة التي يحبها اللّه ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي أن يحرص عليها ..» إِنَّ اللَّه

هو خط التوازن ،ورد الأمر إليه في النهاية،والتوكل على اللّه..بل هي التي تميز المؤمنين . منونالمؤ
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حقيقة أن مرد الأمر :وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة.الأخير في التصور الإسلامي وفي الحياة الإسلامية
هو رصيد الأمة . كبارال» أحد«لقد كان هذا درسا من دروس ..وأن اللّه فعال لما يريد ،كله للّه

 ٢١٢٢..وليس رصيد جيل بعينه في زمن من الأزمان ،المسلمة في أجيالها كلها
وهل ،أو اختيارية،هل هي ملزمة للحاكم: اختلف الفقهاء في حكم الشورى" :وقال أستاذنا الزحيلي

 .نتيجتها ملزمة أو اختيارية أيضاً؟
تطييباً ،د الحروب وعند لقاء العدو اختياريةإن الشورى فيما لم يترل فيه وحي في مكاي: قال جماعة

آل [} فإذا عزمت فتوكل على االله {: وتألفاً على الدين؛ لقوله تعالى،للنفوس ورفعاً للأقدار
ولأن أبا بكر حينما ،والعزم من الحاكم قد يكون على رأيه أو رأي المستشارين] ١٥٩/٣:عمران

وأخذ أبو بكر برأيه الذي لم ،لمسلمين ومنهم عمر قتالهملم ير غالبية ا،استشار الناس بمحاربة المرتدين
 . واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول االله لحاربتهم عليه: يفرق بين الصلاة والزكاة قائلاً

إن الحاكم ملزم برأي أغلبية المستشارين من أهل الحل والعقد عملاً بالأوامر : وقال آخرون
وصحابته �وقد عمل ا الرسول .  الأثر إذا لم يلزم الحاكم بنتيجتهاويصبح الأمر عديم،القرآنية

  .٢١٢٣الراشدون من بعده 
ورأيي هو القول بوجوب الشورى على كل حاكم وضرورا له وإلزامه بنتيجتها كما قرر 

ومنعاً من الاستبداد بالرأي؛ لأن حكم ،لتسير الأمور على وفق الحكمة والمصلحة،٢١٢٤المفسرون
وذلك ما لم يستطع ،وعلى جه سار السلف الصالح،وبه تميز،م على أصل الشورىالإسلام يقو

كما فعل أبو بكر الذي ما فتئ يوضح رأيه للمسلمين في ،الحاكم إقناع أهل الشورى بأفضلية رأيه
وكما . كما قال عمر رضي االله عنه،حتى شرح االله صدورهم له،شأن حرب المرتدين وجمع القرآن

فكان ،حتى شرح صدورهم لرأيه ووافقوه على فعله، مخالفيه في قسمة سواد العراقفعل أيضاً بإقناع
فهو بحق �أما رسول االله .كما ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج وغيره من الفقهاء،الرأي مجمعاً عليه

ومع ذكل فإنه كان يشاور أصحابه تطييباً لقلوم ،لم يكن بحاجة للشورى لاعتماده على الوحي
 ٢١٢٥لمن بعدهوتعليماً 

                                                 
 )٥٠١ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٢٢
 وشاورهم{ عند تفسير آية     ١١٨/٤،  ٤٢٠/١: ، وابن كثير  ٢٥٣-٢٤٩/٤: ، والقرطبي ٣٤٦-٣٤٣/٧: راجع تفسير الطبري   - ٢١٢٣

، الجصـاص،   ٤٦/٢٥ وما بعـدها،     ١٠٦/٤:  وما بعدها، تفسير الألوسي    ٣٥٧/١: ، تفسير الزمخشري  ١٥٩: آل عمران } في الأمر 
 .، ط التجارية١٤٥/٤، ٥٠/١: المرجع السابق، البيضاوي

 .، ط دار المعارف٣٤٥/٧: راجع تفسير الطبري - ٢١٢٤
 .٤١ص:المشاورة في الأحكام السلطانية للماورديراجع الآراء الأربعة في تحديد المقصود من أمر النبي ب - ٢١٢٥
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وهذا هو . ولكنه أراد أن يستن به من بعده،علم االله أنه ما به إليهم حاجة: قال الحسن رضي االله عنه
أي فإذا قطعت الرأي على ] ١٥٩/٣:آل عمران[} فإذا عزمت فتوكل على االله {معنى قوله تعالى 

هو أصلح لك لا فإن ما ،فتوكل على االله في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح،شيء بعد الشورى
روى البيهقي عن ابن ،واالله هو الذي يرشدك للأفضل بالوحي،لا أنت ولا من تشاور،يعلمه إلا االله

فمن استشار منهم لم ،ولكن جعلها االله تعالى رحمة لأمتي،أما إن االله ورسوله لغنيان عنها«: عباس قال
قواعد الشريعة وعزائم والشورى من : قال ابن عطية» ومن تركها لم يعدم غياً،يعدم رشداً

وقد مدح االله المؤمنين ،هذا ما لا خلاف فيه،من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب،الأحكام
واجب على الولاة : وقال ابن أبي خويزمنداد]. ٣٨/٤٢:الشورى[} وأمرهم شورى بينهم{: بقوله

ووجوه الجيش فيما يتعلق ،وما أشكل عليهم من أمور الدين،مشاورة العلماء فيما لا يعلمون
ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد ،ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح،بالحرب

  .٢١٢٦وعمارا 
فإن ،ويلاحظ الفرق بين مجالس الشورى في الشريعة ومجالس الشورى في النظم الوضعية القانونية

لذا ،ا هو مجرد كاشف وباحث عن حكم االله تعالىوإنم،مجلس الشورى في الإسلام ليس بمشرع
فيلزم الحاكم ،أما مجلس الشورى في الأنظمة الوضعية فهو مشرع. يستوي فيه القلة والكثرة الغالبة

  ٢١٢٧.برأي الأكثرية
 : رأْيانِ- مِن حيثُ هِي -لِلْعلَماءِ فِي حكْمِ الشورى " :وفي الموسوعة الفقهية

 .والرازِي ،وابنِ خويزِ مندادٍ،وابنِ عطِيةَ،وينسب هذَا الْقَول لِلنووِي:وبالْوج:الأَْول
} وشاوِرهم فِي الأَْمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّل علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين { :واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى

والأَْمر .يقْتضِي الْوجوب} وشاوِرهم { :وظَاهِر الأَْمرِ فِي قَوله تعالَى ) ١٥٩/  سورة آل عمران (
 بِيةِ�لِلنراوشةً،بِالْمقَصنا ماهرلاَ تبِهِ و دِيقْتتِهِ لِتلأُِم رلِ،أَمالَى فِي قَوعتو هانحبس مهحدا مهِكَم: }

 مهنيى بورش مهرأَم٣٨/ سورة الشورى (} و. (  
وما أَشكَل علَيهِم مِن أُمورِ ،واجِب علَى الْولاَةِ مشاورةُ الْعلَماءِ فِيما لاَ يعلَمونَ:قَال ابن خويزِ مندادٍ

ووجوهِ الْكُتابِ ،ووجوهِ الناسِ فِيما يتعلَّق بِالْمصالِحِ،ربِووجوهِ الْجيشِ فِيما يتعلَّق بِالْح،الدينِ
والشورى مِن قَواعِدِ " :قَال ابن عطِيةَ.فِيما يتعلَّق بِمصالِحِ الْبِلاَدِ وعِمارتِها ،والْوزراءِ والْعمال

من لاَ يستشِير أَهل الْعِلْمِ والدينِ فَعزلُه واجِب وهذَا مِما لاَ اختِلاَف و،وعزائِمِ الأَْحكَامِ،الشرِيعةِ
                                                 

 . وما بعدها٢٤٩/٤: راجع تفسير القرطبي - ٢١٢٦
 )٣٢٤ / ٨ (-الفقه الإسلامي وأدلته  - ٢١٢٧
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  " .٢١٢٨فِيهِ
ا ولِرفْعِ أَقْدارِهِم ؛ لأَِنه لَو كَانَ معلُوم،ولاَ يصِح اعتِبار الأَْمرِ بِالشورى لِمجردِ تطْيِيبِ نفُوسِ الصحابةِ

عِندهم أَنَّ مشورتهم غَير مقْبولَةٍ وغَير معمولٍ علَيها مع استِفْراغِهِم لِلْجهدِ فِي استِنباطِ ما شوِروا 
مهم بِعدمِ قَبول بل فِيهِ إِيحاشهم وإِعلاَ،لَم يكُن فِي ذَلِك تطْيِيب لِنفُوسِهِم ولاَ رفْع لأَِقْدارِهِم،فِيهِ

 تِهِمورش٢١٢٩م. 
واستدلُّوا بِأَنَّ الْمعنى الَّذِي    .والربِيعِ  ،والشافِعِي،وابنِ إِسحاق ،وينسب هذَا الْقَول لِقَتادةَ   .الندب:الثَّانِي

     بِيالن لِهِ أُمِرأَج مِن�    فِي م هابحأَص اوِرشوبِ  أَنْ يركَائِـدِ الْح،     وـدلِقَـاءِ الْع ـدعِنو،   طْيِيـبت وه
فُوسِهِملِن، ارِهِملأَِقْد فْعرو،    لَى دِينِهِمع مأَلُّفُهتيِـهِ           -وحبِو أْيِهِمر نع اهأَغْن قَد إِنْ كَانَ اللَّهو .  لَقَـدو

أَنْ يشـاوِرهم   �فَأَمر اللَّه تعـالَى نبِيـه       ،ا فِي الأَْمرِ شق علَيهِم    كَانت سادات الْعربِ إِذَا لَم يشاورو     
    مهانغأَض بذْهفَت ملَه هامرِفُوا إِكْرعلِهِ          .لِيا فِي قَوبِ كَمدلَى النولٌ عمحةِ مفِي الآْي رفَالأَْم� :  الْبِكْـر

رأْمتس٢١٣٠ت، بأَج لَوو    ازكَاحِ جلَى النع ا الأَْبها   .رهأْمِرتسلَى أَنْ يالأَْو ا   ،لَكِنفْسِها لِنطْيِيبا تهشِيرتسيو
  .٢١٣١؛ فَكَذَا هاهنا 

 .وإلا كانت لعباً لا قيمة لها،القول بوجوب الشورى هو الصواب الذي لا يجوز العدول عنه:قلت
 :مقصد الشورى

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ { :قال االله تعالى
} يمويقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللّه إِنَّ اللّه عزِيز حكِ

 سورة التوبة) ٧١(
ويتصِفُونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ التِي يأْمرهم بِها ،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ،المُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ

مهدِين:رلُونَ الخَيفْعيونَ وداضعتيونَ وراصنتونَ بِ،فَيرأْميهِو،هننَ عوهنيكَرِ ونِ المُنونَ عهتنيونَ ،وقِيميو
ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه فِيما ،ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم إِلَى مستحِقِّيها،الصلاَةَ ويؤدونها حق أَدائِها

رأَم،رجزو هنى عها نكُونَ مرتيا.وا وينااللهُ فِي الد مهمحريةِ سةِ الْكَرِيمبفَاتِ الطَّيذِهِ الصصِفُونَ بِهلمُت
فَجعلَ المُؤمِنِين ،وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ،يعِز من يشاءُ،وااللهُ عزِيز الجَانِبِ،والآخِرةِ

                                                 
 - ٣٩٥ / ٣، مواهب الجليـل     ٦٧ / ٩، تفسير الفخر الرازي     ٤٨ / ٢، أحكام القرآن للجصاص     ٢٤٩ / ٤تفسير القرطبي    - ٢١٢٨
  .٢٩٥ / ١لك ، بدائع السلك في طبائع الم٣٩٦
  .٤٩ / ٢أحكام القرآن للجصاص  - ٢١٢٩
 )٦٩٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٣٠
، وأحكـام القـرآن     ٢٥٠ / ٤، وتفسير القرطبي    ٦٧ / ٩وتفسير الفخر الرازي    ) ٢٧٩ / ٢٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٢١٣١

  .٤٨ / ٢للجصاص 
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 ٢١٣٢.والمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ ،اتِ الحَمِيدةِيختصونَ بِالصفَ
فالمؤمنون .. إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة . إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض

أن يكونوا أولياء إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون . والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
وطبيعة النفاق تأبى . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف. بعضهم لبعض

وليسوا جماعة متماسكة ،إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل. هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم
والتعبير القرآني الدقيق لا . السلوكعلى ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق و،قوية متضامنة

 ..يغفل هذا المعنى في وصف هؤلاء وهؤلاء 
 ..» الْمنافِقُونَ والْمنافِقات بعضهم مِن بعضٍ«
 ..» والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ«

ولكنه ،وطبيعة التضامن،يعة التكافلطبيعة الوحدة وطب. إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة
 .التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر

وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن .. » يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ« 
حيثما وجدت و. لا تدخل بينها عوامل الفرقة. ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا. والتعاون

هو الذي يدخل ،وعن عقيدا،الفرقة في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها
بعضهم «! السمة التي يقررها العليم الخبير. ثمة غرض أو مرض يمنع السمة الأولى ويدفعها. بالفرقة

وتحقيق ،وإعلاء كلمة اللّه،هي عن المنكريتجهون ذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والن.. » أَولِياءُ بعضٍ
 .الوصاية لهذه الأمة في الأرض

 .الصلة التي تربطهم باللّه..» ويقِيمونَ الصلاةَ«
وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية ،الفريضة التي تربط بين الجماعة المسلمة..» ويؤتونَ الزكاةَ«

 .والتضامن
»و ونَ اللَّهطِيعيوولَهسولا يكون لهم دستور إلا ،فلا يكون لهم هوى غير أمر اللّه وأمر رسوله..» ر

ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى اللّه ،ولا يكون لهم منهج إلا دين اللّه ورسوله. شريعة اللّه ورسوله
فلا تتفرق م السبل عن ،وبذلك يوحدون جهم ويوحدون هدفهم ويوحدون طريقتهم.. ورسوله 

إنما ،والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها..» أُولئِك سيرحمهم اللَّه«.ريق الواحد الواصل المستقيمالط
تكون في هذه الأرض أولا ورحمة اللّه تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن 
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رحمة اللّه في . ذا الفرد الصالحالمنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتشمل الجماعة المكونة من أمثال ه
 .وفي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث،وفي الاتصال باللّه،اطمئنان القلب

 .ورحمة اللّه في صلاح الجماعة وتعاوا وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء اللّه
وإيتاء ،وإقامة الصلاة،نكروالنهي عن الم،الأمر بالمعروف:إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين

.. الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان اللّه وقبض الأيدي :لتقابل من صفات المنافقين،الزكاة
وإن تلك الصفات لهي التي وعد اللّه .. وإن رحمة اللّه للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار 

إِنَّ اللَّه عزِيز «:ها في وصايتهم الرشيدة على البشريةالمؤمنين عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققو
كِيمح «.. 

حكيم في تقدير ،قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض ذه التكاليف
 .وتحرس كلمة اللّه بين العباد،لتصلح في الأرض،النصر والعزة لها

وكان نسيانه لهم يدمغهم ،وكانت لعنته لهم بالمرصاد،الكافرينوإذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين و
جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي «:فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين. بالضئالة والحرمان

وإن ..»  اللَّهِ أَكْبرورِضوانٌ مِن«:ولهم فوقها ما هو أكبر وأعظم. للإقامة المطمئنة..» جناتِ عدنٍ
ورِضوانٌ مِن اللَّهِ «.الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم

رأَكْب «.. 
ومن ثقلة هذه ،لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج. لحظة شهود لجلاله. إن لحظة اتصال باللّه

ا في أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا لحظة تنبثق فيه. الأرض وهمومها القريبة
 .تدركه الأبصار

إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي .. لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح اللّه 
فكيف .. وكل رجاء ،ليتضاءل إلى جوارها كل متاع،تتفق للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاء

  ٢١٣٣»ذلِك هو الْفَوز الْعظِيم«وتستشعره بدون انقطاع؟ ،يغمر هذه الأرواحبرضوان من اللّه 
وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعواْ بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي { :وقال االله تعالى

تسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنطَانَ إِلاَّ قَلِيلاًالأَميالش متعبلاَت هتمحرو كُملَيلُ اللّهِ علاَ فَضلَوو مهمِن هنبِطُون {
 سورة النساء) ٨٣(

وقَد لاَ ،رهاوينش،فَيخبِر بِها ويفْشِيها،ينكِر االلهُ تعالَى على من يبادِر إلى الأُمورِ قَبلَ أنْ يتحقَق مِنها
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وقَد تكُونُ صحِيحةٌ ،ويكُونُ مِن شأْنِها أنْ تحدِثَ البلْبلَةَ فِي الجَماعةِ،يكُونُ لَها أَساس مِن الصحةِ
 .يفِيد مِنها أعداؤها ،ولَكِن يكُونُ فِي إفْشائِها والإِعلاَنِ عنها مضرةٌ بِالأمةِ

الَىوعقُولُ االلهُ تولِ:يسوا إلى الرمِعا سوا مدلاءِ رؤأنَّ ه لَو،لِمِينالمُس رِ مِنلِي الأَمإلَى أُوو، الذِين
انَ يحسن ولَرأوا إنْ كَ،لَقَدروه،وما لاَ يجوز،ومعرِفَةَ ما يجوز نشره وإذَاعته،يستطِيعونَ تقْدِير الأمورِ

 إذْ هداكُم إلى طَاعتِهِ وطَاعةِ رسولِهِ ظَاهِراً -ولَولاَ فَضلُ االلهِ ورحمتِهِ بِكُم .نشره وإذَاعته أو لا 
كَما اتبعتها تِلَك ،يطَانِ لاَتبعتم وسوسةَ الش-وإلَى أُولِي الأَمرِ ،ورد الأُمور العامةَ إلى الرسولِ،وباطِناً

افِقِينالمُن ولِ،الطَّائِفَةُ مِنسقُولُ لِلرةٌ:التِي تطَاع !ا قَالَترِ ملَ غَيفِع تيبت نِ ،ثُمالأَم رأَم ذْيعالتِي تو
ولَما اهتدى إلى ،وفِيما تذَرونَ،فِيما تأْتونَ،ولأخذْتم بِآراءِ المُنافِقِين،وتفْسِد سِياسةَ الأُمةِ،والخَوفِ

  .٢١٣٤الصوابِ مِنكُم إلاَّ قَلِيلُونَ 
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم { :وقال االله تعالى

قِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتبِي إِلَيهِ وموسى وعِيسى أَنْ أَ
نِيبن يهِ مدِي إِلَيهياء وشن يسورة الشورى) ١٣(} م 

وأَمرهم ، أَربابِ الشرائِعِ وأُولِي العزمِ مِن الرسلِومن بعده مِن،شرع االلهُ لَكُم مِن الدينِ ما شرع لِنوحٍ
كَالإِيمانِ :مِما لاَ يختلِف بِاختلافِ الزمانِ والمَكَانِ،وأَصلُ الشرائِعِ،أَمراً مؤكَّداً مِما هو أَصلُ الإِيمانِ

لَه رِيكلاَ ش هدحبِااللهِ و،الإِيمِ الآخِرِووانِ بِاليلِ،مسبِ والرالكُتانِ بِالمَلاَئِكَةِ ومالإِيو. ماهصأَو قَدو
وبِأَلاَّ يتفَرقُوا ،وبِحِفْظِهِ مِن أَنْ يقَع فِيهِ زيغٌ أَوِ اضطِراب،تعالَى جمِيعاً بِإِقَامةِ دِينِ التوحِيدِ والتمسكِ بِهِ

 .لِ الشرِيعةِ ومبادِئِها فِي أُصو
 هانمزو همقَو اسِبنا يلٍ بِمسراءَ كُلُّ مج فَاصِيلِ فَقَدا فِي التةً (  أَمعشِر كُما مِنلْنعلِكُلٍّ ج

وما أَلْفَوا علَيهِ ،كِ عِبادةِ الأَصنامِوتر،وقَد شق علَى المُشرِكِين ما دعوتهم إِلَيهِ مِن التوحِيدِ.ومِنهاجاً
ماءَهإِلَيهِ،آب مهبقَريادِهِ وعِب اءُ مِنشي نطَفِي مصااللهُ يتِهِ،ولِ بِطَاعملِلع مفِّقُهويلِهِ،وساعِ ربأت٢١٣٥و  

فكانت .. »  مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيز الْحكِيمكَذلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين«:لقد جاء في مطلع السورة
فالآن يفصل هذه الإشارة ويقرر . ووحدة الاتجاه،ووحدة المنهج،هذه إشارة إجمالية إلى وحدة المصدر

وهو أن .  ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى- في عمومه -أن ما شرعه اللّه للمسلمين هو 
ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على المنهج الإلهي . ولا يتفرقوا فيه،يقيموا دين اللّه الواحد

ودحض حجة الذين ،ومن هيمنة هذا الدين الواضح المستقيم. دون التفات إلى أهواء المختلفين،القديم
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 .وإنذارهم بالغضب والعذاب الشديد،يحاجون في اللّه
شرع لَكُم مِن «:دا في سابقتها بشكل ملحوظويبدو من التماسك والتناسق في هذه الفقرة كالذي ب

أَنْ أَقِيموا الدين :وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى،والَّذِي أَوحينا إِلَيك،الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً
 ..» ولا تتفَرقُوا فِيهِ

والنشأة الضاربة في أصول ،قيقة الأصل الواحدح. وبذلك يقرر الحقيقة التي فصلناها في مطلع السورة
وهو ينظر إلى سلفه في الطريق الممتدة من . ويضيف إليها لمحة لطيفة الوقع في حس المؤمن. الزمان

 صلوات اللّه -محمد ،عيسى. موسى. إبراهيم. نوح.. فإذا هم على التتابع هؤلاء الكرام . بعيد
إنه سيستروح . اد لهؤلاء الكرام وأنه على درم يسير ويستشعر أنه امتد-وسلامه عليهم أجمعين 

وهو برفقة هذا الموكب . وحرمان من أعراض كثيرة،مهما يجد فيه من شوك ونصب،السير في الطريق
 .الكريم على الكون كله منذ فجر التاريخ. الكريم على اللّه

 شرعه الثابت وانتفاء الخلاف السائرين على،ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين اللّه الواحد
والماضي ،ووصل الحاضر بالماضي،التي تدعو إلى التعاون والتفاهم،والشقاق والشعور بالقربى الوثيقة

وإذا كان الذي شرعه اللّه من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد هو . والسير جملة في الطريق،بالحاضر
 .ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى

اتل أتباع موسى وأتباع عيسى؟ وفيم يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى وفيم ففيم يتق
يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد؟ وفيم يتقاتل من يزعمون أم على ملة إبراهيم من 

 المشركين مع المسلمين؟
خير؟ والوصية الواحدة الصادرة ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رسولهم الأ

ولا ينحرفوا عنه ولا ،ويقوموا بتكاليفه،؟ فيقيموا الدين»أَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ« :للجميع 
رفعها على التوالي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ،وهي راية واحدة،يلتووا به ويقفوا تحت رايته صفا

 . في العهد الأخير-� - انتهت إلى محمد  حتى- صلوات اللّه عليهم -
 كانوا يقفون من - وهم يزعمون أم على ملة إبراهيم -ولكن المشركين في أم القرى ومن حولها 

 :الدعوة القديمة الجديدة موقفا آخر 
 ..» كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ«

على رجلٍ مِن الْقَريتينِ «نهم وكانوا يريدون أن يتترل كبر عليهم أن يتترل الوحي على محمد من بي
ولم تكن صفات محمد الذاتية وهو بإقرارهم الصادق . أي صاحب سلطان من كبرائهم» عظِيمٍ
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ما كان هذا كله يعدل في نظرهم أن يكون . ولا كان نسبه وهو من أوسط بيت في قريش،الأمين
ن ينتهي سلطام الديني بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطير وكبر عليهم أ! سيد قبيلة ذا سلطان

فتشبثوا بالشرك وكبر . التي يقوم عليها هذا السلطان وتعتمد عليها مصالحهم الاقتصادية والشخصية
 .عليهم التوحيد الخالص الواضح الذي دعاهم إليه الرسول الكريم

الشرك ماتوا على ضلالة وعلى جاهلية فتشبثوا إن آباءهم الذين ماتوا على :وكبر عليهم أن يقال
على أن يوصم آباؤهم بأم ،واختاروا أن يلقوا بأنفسهم إلى الجحيم،وأخذم العزة بالإثم،بالحماقة

والقرآن يعقب على موقفهم هذا بأن اللّه هو الذي يصطفي ويختار من يشاء وأنه كذلك .ماتوا ضالين
اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ «:لى ظله من الشاردين ويتوب إ،يهدي إليه من يرغب في كنفه

نِيبي نوهو يفتح الطريق لمن ينيب إليه ويثوب.  للرسالة-� -وقد اجتبى محمدا ..» م. 
وما « :فتفرق أتباعهم شيعا وأحزابا،الذين جاءوا قومهم بدين واحد،ثم يعود إلى موقف أتباع الرسل

 ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك إِلى أَجلٍ مسمى - بغياً بينهم -رقُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم تفَ
مهنيب رِيبٍ،لَقُضِيم همِن كلَفِي ش دِهِمعب مِن أُورِثُوا الْكِتاب إِنَّ الَّذِينو «.. 

ويربط رسلهم ، جهل ولم يتفرقوا لأم لا يعرفون الأصل الواحد الذي يربطهمفهم لم يتفرقوا عن
تفرقوا بغيا بينهم وحسدا وظلما للحقيقة ولأنفسهم . إنما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم. ومعتقدام

تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة . والشهوات الباغية،تفرقوا تحت تأثير الأهواء الجائرة. سواء
 .واتبعوا منهجهم ما تفرقوا،ولو أخلصوا لعقيدم. الصحيحة والمنهج القويم

. جزاء بغيهم وظلمهم في هذا التفرق والتفريق،ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم اللّه أخذا عاجلا
 ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك«بإمهالهم إلى أجل مسمى ،ولكن كلمة سبقت من اللّه لحكمة أرادها

مهنيب ى لَقُضِيمسلٍ مولكنهم . فحق الحق وبطل الباطل وانتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا.. » إِلى أَج
 .مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم

فقد تلقوا ،فأما الأجيال التي ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا وفرقوا من أتباع كل نبي
وللشك ،ازم إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم الجزم بشي ءعقيدم وكتام بغير يقين ج

وإِنَّ الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شك «:والغموض والحيرة بين شتى المذاهب والاختلافات 
 ..» مِنه مرِيبٍ

فتميد الأرض من حوله ،ؤمنفالعقيدة هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها الم. وما هكذا تكون العقيدة
والعقيدة هي النجم الهادي الثابت على . وهو ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة التي لا تميد

فأما حين تصبح العقيدة ذاا موضع . فلا يضل ولا يحيد،الأفق يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء والزوابع
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ولا اطمئنان إلى ،ولا قرار له على وجهة،بهافلا ثبات لشيء ولا لأمر في نفس صاح،شك ومثار ريبة
 .طريق

ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحاا طريقهم ووجهتهم إلى اللّه ويقودوا من وراءهم من البشر في 
وهم ،فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحد. غير ما تلجلج ولا تردد ولا ضلال

 ٢١٣٦.سل يوم جاء هذا الدين الجديدوكذلك كان حال أتباع الر.أنفسهم حائرون
 :ومنها،التأدب في الشورى بآداب الس

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا { :قال االله تعالى
} ين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تعملُونَ خبِيرقِيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذِ

 سورة اادلة) ١١(
إذا طُلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض االس ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه

 أن تقوموا من - أيها المؤمنون-نكمفأوسعوا،يوسع االله عليكم في الدنيا والآخرة،وإذا طلب م
يرفع االله مكانة المؤمنين المخلصين ،مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون فيها خير لكم فقوموا

ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب الرضوان،واالله تعالى خبير بأعمالكم ،منكم
ورفع ،ية تنويه بمكانة العلماء وفضلهموفي الآ.لا يخفى عليه شيء منها،وهو مجازيكم عليها

   ٢١٣٧.درجام
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب {:وقال االله تعالى

} خِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحِيمبعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَ
  سورة الحجرات) ١٢(

 :اختيار الكفء للفصل في الأمور
 هلْ أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ{ :قال االله تعالى

 سورة الزمر) ٩(} يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
لاَّ عِند ولاَ يذْكُر االله إِ،ويشرِك بِهِ الأَصنام والأَنداد،هلْ يستوِي حالُ هذَا المُشرِكِ الذِي يكْفُر بِنعمِ االلهِ

ودائِب علَى العِباداتِ آناءَ اللَّيلِ حِينما ،مع حالِ من هو مؤمِن قَائِم بِأَداءِ الطَّاعاتِ،الشدةِ والبلاَءِ
ثُم .ما بِلاَ شك لاَ يستوِيانِ إِنه،لاَ يرجو مِن أَدائِها غَير رِضوانِ االلهِ وثَوابِهِ ورحمتِهِ،يكُونُ الناس نِياماً

                                                 
 )٣١٤٧ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٣٦
 )٦٤ / ١٠ (-التفسير الميسر  - ٢١٣٧



 ٥٧٣

فَقَالَ لرسولِهِ الكَرِيمِ قُلْ يا محمد ،أَكَّد االلهُ تعالَى عدم التساوِي بين المُؤمِنِ المُطِيعِ والكَافِرِ الجَاحِدِ
وما لَهم فِي معصِيتِهِ مِن ،هِم مِن ثَوابٍهلْ يستوِي الذِين يعلَمونَ ما لَهم فِي طَاعةِ رب:لِهؤلاَءِ
لاَ ،ويتدبرها أَهلُ العقُولِ والأَفْهامِ،ويتعِظُ بِها،والذِين لاَ يعلَمونَ ذَلِك؟ وإِنما يعتبِر بِحججِ االلهِ،عِقَابٍ

  ٢١٣٨.أَهلَ الجَهلِ والغفْلَةِ 
فَإِنْ كَانوا فِي الْقِراءَةِ ،يؤم الْقَوم أَقْرؤهم لِكِتابِ االلهِ�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،لأَنصارِيوعن أَبِي مسعودٍ ا

 فَأَكْبرهم فَإِنْ كَانوا فِي الْهِجرةِ سواءً،فَإِنْ كَانوا فِي السنةِ سواءً فَأَقْدمهم هِجرةً،سواءً فَأَعلَمهم بِالسنةِ
 .٢١٣٩أخرجه مسلم .ولاَ يؤم الرجلُ فِي سلْطَانِهِ ولاَ يجلَس علَى تكْرِمتِهِ فِي بيتِهِ حتى يأْذَنَ لَه،سِنا

 :أهل الشورى
 سورة التوبة) ١١٩(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين{ :قال االله تعالى

) ٢٦(} قَالَت إِحداهما يا أَبتِ استأْجِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمِين { :قال االله تعالىو
 سورة القصص

  سورة يوسف) ٥٥(} قَالَ اجعلْنِي علَى خزآئِنِ الأَرضِ إِني حفِيظٌ علِيم{: وقال تعالى
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي { : تعالىوقال االله

 نسأَحو ريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤت مولِ إِن كُنتسالرإِلَى اللّهِ و وهدءٍ فَريأْوِيلاًش٥٩(} ت (
� سورة النساء

لأَنه يبين لِلْناسِ ما ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ،فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى
مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ،كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعةِ أُولِي الأمرِ، وأَوامِرهويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ،نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ

فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب ،والمَصالِحِ العامةِ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ،ورؤساءٍ جندٍ
وأنْ ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ،وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ،شرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَبِ،أنْ يطَاعوا فِيهِ

وكُلُّ ما .هِ واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِ،يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ
ويحتكِم إلَى ،ومن لَم يفْعلْ ذَلِك،وسنةِ رسولِهِ،اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ

وسنةِ ،كِم إلى شرعِ االلهِومن يحت.فَلَيس مؤمِناً بِااللهِ ولاَ بِاليومِ الآخِرِ ،كِتابِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ
لأنَّ االلهَ تعالَى لَم يشرع لِلناسِ إلاَّ ما فِيهِ ،)تأْوِيلاً ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً ،رسولِهِ

                                                 
 )٣٩٤٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٣٨
 )٢١٢٧) (٥٠١ / ٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٥٦٤ (- المكتر -سلمصحيح م - ٢١٣٩
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مهتفَعنمو مهتلَحصم،المُؤ تِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحلاَلِ والضعِ وازني إلَى الت٢١٤٠.د 
.. هذا حق .. إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان 

.. متأثرا بشتى المؤثرات ،ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات
وعقل فلان ،إنما هناك عقلي وعقلك! ل مطلقكمدلو» العقل البشري«ليس هناك ما يسمى 

وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات .. في مكان ما وفي زمان ما ،وعقول هذه اموعة من البشر،وعلان
ترجع إليه هذه العقول الكثيرة ،ولا بد من ميزان ثابت..وتميل ا من هناك ،شتى تميل ا من هنا

أو التقصير ،ومدى الشطط والغلو. وتصوراافتعرف عنده مدى الخطأ والصواب في أحكامها 
ليعرف ،وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان. والقصور في هذه الأحكام والتصورات

 ..ولا يتأثر بشتى المؤثرات ،الذي لا يميل مع الهوى،الميزان الثابت.. ا وزن أحكامه في هذا الميزان 
فتختل جميع . فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاا.. فسهم من موازين ولا عبرة بما يضعه البشر أن

للأمانة ،واللّه يضع هذا الميزان للبشر.ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم.. القيم 
يا أَيها «:في كل حقل من حقول الحياة،وسائر أوجه النشاط،وسائر الأحكام،ولسائر القيم،والعدل

فَردوه إِلَى ،فَإِنْ تنازعتم فِي شي ءٍ.. مِنكُم .. وأُولِي الْأَمرِ ،ين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَالَّذِ
 ..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا. إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ. اللَّهِ والرسولِ

في الوقت الذي يبين فيه .  شرط الإيمان وحد الإسلام- سبحانه -في هذا النص القصير يبين اللّه و
وكلها تبدأ وتنتهي .. ومصدر السلطان ،قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم

 تعرض في من جزئيات الحياة التي،عند التلقي من اللّه وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا
ليكون هنالك الميزان .. حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام 

 ما جل -للّه وحده في حياة البشر » الحاكمية«إن ! الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام،الثابت
وأرسل ا رسولا يبينها . ه واللّه قد سن شريعة أودعها قرآن-وما كبر منها وما صغر ،منها وما دق

 . من ثم شريعة من شريعة اللّه-� -فسنته . ولا ينطق عن الهوى. للناس
وعلى الذين . فشزيعته واجبة التنفيذ. ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة. واللّه واجب الطاعة
 - الرسالة من اللّه صفة.  بما له من هذه الصفة- وأن يطيعوا الرسول - ابتداء -آمنوا أن يطيعوا اللّه 

 على -وسنته وقضاؤه .. وببياا للناس في سنته ،الذي أرسله ذه الشريعة،فطاعته إذن من طاعة اللّه
 ذه الطاعة وهذا التنفيذ - وجودا وعدما -والإيمان يتعلق ..  جزء من الشريعة واجب النفاذ -هذا 

 ..» والْيومِ الْآخِرِإِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ «: بنص القرآن-
                                                 

 )٥٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٤٠
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الذين يتحقق فيهم .. أي من المؤمنين » ..مِنكُم .. وأُولِي الْأَمرِ «.فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم
 - سبحانه -من طاعة اللّه وطاعة الرسول وإفراد اللّه .. شرط الإيمان وحد الإسلام المبين في الآية 

 والرجوع إليه أيضا فيما - فيما نص عليه -ء والتلقي منه وحده بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتدا
 .مما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه،تختلف فيه العقول والأفهام والآراء

 ويجعل طاعة أولي - بما أنه مرسل منه -والنص يجعل طاعة اللّه أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك 
كما كررها عند ،فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم. لطاعة اللّه وطاعة رسولهتبعا .. منكم ..الأمر 

 بعد أن قرر أم - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة اللّه وطاعة رسوله -� -ذكر الرسول 
 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم«

والذي ،من اللّهفي حدود المعروف المشروع ،بعد هذه التقريرات كلها.. منكم .. وطاعة أولي الأمر 
والسنة .. عند الاختلاف فيه ،لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته

إنما الطاعة في «:في الصحيحين من حديث الأعمش:على وجه الجزم واليقين،تقرر حدود هذه الطاعة
ما . فيما أحب أو كره. سلمالسمع والطاعة على المرء الم«:وفيهما من حديث يحيى القطان.»المعروف

 .»فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.لم يؤمر بمعصية
اسمعوا له . يقودكم بكتاب اللّه. ولو استعمل عليكم عبد«:وأخرج مسلم من حديث أم الحصين

 ..» وأطيعوا
مينا على أ. أمينا على إيمانه هو ودينه. ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله

 .نفسه وعقله
ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسمع .. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة 

والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا . وحدود الطاعة واضحة،فالمنهج واضح! وتطيع
فأما الذي لم يرد . د فيه نص صريحذلك فيما ور! ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون،ولا تتفرق،تتعدد

على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف ،وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية. فيه نص
مما تختلف في تقديره .. أو لا يكون فيه نص على الإطلاق ، ولا يكون فيه نص قاطع-البيئات 

 .بلا ميزانولم يترك .  فإنه لم يترك كذلك تيها-العقول والآراء والأفهام 
وحدده ،منهج الاجتهاد كله،ووضع هذا النص القصير.. ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع 

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ «.الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«بحدوده وأقام 
فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا . اردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمن..» والرسولِ

ولا ،ولا فوضى،وهذه ليست عائمة.. فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج اللّه وشريعته ،النحو
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 في هذا الدين -وهناك . هي من اهلات التي تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول
وتضع لها سياجا خرقه لا ،غطي كل جوانب الحياة الأساسيةت، مبادئ أساسية واضحة كل الوضوح-

تلك ..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«.يخفى على الضمير المسلم المضبوط بميزان هذا الدين 
رد ما و.. ولأولي الأمر المؤمنين القائمين على شريعة اللّه وسنة الرسول ،الطاعة للّه والطاعة للرسول

كما أا مقتضى الإيمان . هذه وتلك شرط الإيمان باللّه واليوم الآخر.. يتنازع فيه إلى اللّه والرسول 
ثم يتخلف عنه ،ولا يوجد الإيمان.. فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود ..باللّه واليوم الآخر 

يقدمها مرة أخرى في صورة ،وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي.أثره الأكيد
والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها » العظة«

خير في الدنيا وخير في . ذلك خير لكم وأحسن مآلا..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«:والترغيب
فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج . .وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة كذلك . الآخرة

 ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن -عظيم ، وهو أمر هائل-يؤدي إلى رضاء اللّه وثواب الآخرة 
بمزايا منهج » الإنسان«أن يستمتع :إن هذا المنهج معناه. مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة

وهوى ،منهج بريء من جهل الإنسان.. عليم البصير الخبير اللّه الصانع الحكيم ال.. يضعه له اللّه 
ولا ،ولا لشعب،ولا لطبقة،منهج لا محاباة فيه لفرد.. وشهوة الإنسان . وضعف الإنسان،الإنسان

 سبحانه وتعالى عن ذلك -ولا تخالجه ،لأن اللّه رب الجميع.. ولا لجيل من البشر على جيل ،لجنس
أن صانعه هو ،ومنهج من مزاياه. أو جيل،أو جنس،أو شعب،أو طبقة،د شهوة المحاباة لفر-علوا كبيرا 

كما يعلم منحنيات ،والحاجات الحقيقية لهذه الفطرة،الذي يعلم حقيقة فطرته.. صانع هذا الإنسان 
 في تيه - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا -فلا يخبط ،نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصلاحها

حين يخبطون هم في التيه ،ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية. ج يوافقالتجارب بحثا عن منه
فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل . وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون! بلا دليل
وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد . البشري

. الذي يعيش فيه الإنسان،ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون.ع فيه العقولفيما تتناز
بل . فهو يضمن للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس

 -ومنهج من مزاياه أنه .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه.. وينتفع ا ،ويصادقها،يروح يتعرف إليها
..  يكرمه ويحترمه ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج -في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه 

ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى . مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة
ن فيه سيادته ويعل،الذي يحكمه العقل البشري،ذلك إلى اال الأصيل.. المبادئ العامة للدين 



 ٥٧٧

وصدق .. » ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«.. ميدان البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه:الكاملة
 ٢١٤١.اللّه العظيم

فَأَعرض ،عمرثُم تكَلَّم ،فَأَعرض عنه،فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ،شاور الناس يوم بدرٍ�وعن أَنسٍ ؛أَنَّ رسولَ االلهِ 
هنع،ارصولَ االلهِ:فَقَالَتِ الأَنسا ردِ،يوالأَس نب اد؟ فَقَالَ الْمِقْد رِيدا تانولَ االلهِ:إِيسا رفْسِي ،يالَّذِي نو
 أَكْبادها إِلَى بركِ الْغِمادِ ولَو أَمرتنا أَنْ نضرِب،لَو أَمرتنا أَنْ نخِيضها الْبحر لأَخضناها،بِيدِهِ
وجاءَت روايا ،فَانطَلَق حتى نزلَ بدرا،أَصحابه�فَندب رسولُ االلهِ ،فَشأْنك يا رسولَ االلهِ،فَعلْنا

فَسأَلُوه عن أَبِي سفْيانَ ،� فَأَخذَه أَصحاب رسولِ االلهِ،وفِيهِم غُلاَم لِبنِي الْحجاجِ أَسود،قُريشٍ
قَد ،وأُميةُ بن خلَفٍ،وأَبو جهلٍ،ولَكِن هذِهِ قُريش،أَما أَبو سفْيانَ فَلَيس لِي بِهِ عِلْم:فَقَالَ،وأَصحابِهِ

اءَتج،هونرِبضقَالَ،فَي وهبرفَإِذَا ض:معانَ،نفْيو سذَا أَبفَإِ،هكُوهرانَ،ذَا تفْيأَبِي س نع أَلُوها لِي :فَقَالَ،فَسم
إِنكُم :فَقَالَ،فَانصرف،يصلِّي�ورسولُ االلهِ ،ولَكِن هذِهِ قُريش قَد جاءَت،بِأَبِي سفْيانَ مِن عِلْمٍ
قَكُمدإِذَا ص هونرِبضلَت،كُمإِذَا كَذَب هونعدتقَا،وولُ االلهِ وسا�لَ رهعضدِهِ فَوفُلاَنٍ :فَقَالَ،بِي عرصذَا مه

فَوااللهِ ما أَماطَ رجلٌ ،عز وجلَّ،فَهزمهم اللَّه،فَالْتقُوا،إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى،وهذَا مصرع فُلاَنٍ غَدا،غَدا
 بِيضِعِ كَفَّيِ النوم نع مهقَالَ،�مِن: بِيالن هِمإِلَي جرامٍ�فَخثَلاَثَةِ أَي دعفُوا،بيج قَدا :فَقَالَ،وا أَبي

هلْ وجدتم ما وعدكُم ربكُم حقا ؟ فَإِني قَد وجدت ما وعدنِي ربي ،يا أُميةُ،يا شيبةُ،يا عتبةُ،جهلٍ
ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ :وقَد جيفُوا ؟ فَقَالَ،تدعوهم بعد ثَلاَثَةِ أَيامٍ،يا رسولَ االلهِ:ه عمرفَقَالَ لَ،حقا
مها،مِنابوونَ جطِيعتسلاَ ي مهأَن رغَي،لِهِمجوا بِأَررفَج بِهِم ررٍ،فَأَمدأخرجه  .فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ ب
 ٢١٤٢مسلم

 :أخذ الرأي من العالم والكبير ثم من على يمينه
أَنَّ عبد االله بن سهلٍ ومحيصةَ خرجا إِلَى ،أَنه أَخبره رِجالٌ مِن كُبراءِ قَومِهِ ،عن سهلِ بنِ أَبِى حثْمةَ
مهابدٍ أَصهج مِن ربيةُ فَ،خصيحم قُتِلَفَأُتِى لٍ قَدهس ناالله ب دبأَنَّ ع بِرفِى فَقِيرِ،أُخ طُرِحنٍ،ويع ى ،أَوفَأَت

ودهقَالَ. يو:وهملْتاالله قَتو متقَالُوا،أَن:اهلْنا قَتاالله ملَ،ومِهِ،فَأَقْبلَى قَوع ى قَدِمتح،ملَه فَذَكَر، ولَ هأَقْب ثُم
وهأَخةُوصيوح ،همِن رأَكْب وهانِ بن سهل،ومحالر دبعو،كَلَّمتةُ لِيصيحم بالَّذِى كَانَ ،فَذَه وهو
ربيولُ االله،بِخسفَقَالَ ر،� ،ركَب ركَب،نالس رِيدةُ،يصيوح كَلَّمةُ،فَتصيحم كَلَّمت ولُ،ثُمسفَقَالَ ر 

فَكَتبوا ،فِى ذَلِك، �،فَكَتب إِلَيهِم رسولُ االله،وإِما أَنْ يؤذِنوا بِحربٍ،إِما أَنْ يدوا صاحِبكُم: �،االله
اهلْنا قَتاالله ما وولُ االله ،إِنسانِ�فَقَالَ رمحدِ الربعةَ وصيحمةَ وصيولِح:تستلِفُونَ وحأَت محِقُّونَ د

                                                 
 )٦٩٠ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٤١
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مِن ، �،فَوداه رسولُ االله،لَيسوا بِمسلِمِين:قَالُوا،فَتحلِف لَكُم يهود:قَالَ. لاَ:صاحِبِكُم ؟ وقَالُوا
 .نها ناقَةٌ حمراءُلَقَد ركَضتنِى مِ:قَالَ سهلٌ. حتى أُدخِلَت علَيهِم الدار،فَبعثَ إِلَيهِم بِمِئَةِ ناقَةٍ،عِندِهِ

 ٢١٤٣متفق عليه
 بِىكَانَ الن ةَ قَالَتائِشع نأْنِهِ كُلِّهِ -� -وعفِى شورِهِ وطُهلِهِ وجرتلِهِ وعنفِى ت نميالت هجِبع٢١٤٤" ي 

اقحإِس ننِي: وقَالَ ابو بالِكٍ أَخنِ مبِ بكَع نب دبعثَنِي مدنِ فَحبِ بكَع نااللهِ ب ديبع اهةَ أَنَّ أَخلَمس 
وكَانَ كَعب مِمن شهِد الْعقَبةَ وبايع ،مالِكٍ وكَانَ مِن أَعلَمِ الْأَنصارِ حدثَه أَنَّ أَباه كَعب بن مالِكٍ

 الْمشرِكِين وقَد فَقِهنا وصلَّينا ومعنا الْبراءُ بن معرورٍ فَخرجنا فِي حجاجِ قَومِنا مِن: قَالَ�رسولَ االلهِ 
فَلَما وجهنا لِسفَرِنا وخرجنا مِن الْمدِينةِ قَالَ الْبراءُ بن معرورٍ رضِي االلهُ ،رضِي االلهُ عنه سيدنا وكَبِيرنا

هنلَاءِ إِ: عؤا هلَاي هِ أَملَيافِقُونِي عورِي أَتا أَدااللهِ ما وأَير تأَير ي قَد؟ قَالَ،ن وا ها ملُّونَ إِلَى : فَقُلْنصت
: قَالَ، لِمصلٍّ إِلَيهاإِني: قَالَ،وما نرِيد أَنْ نخالِفَه،نصلِّي إِلَّا إِلَى الشامِ�ما أَمرنا نبِينا : قُلْنا: الْكَعبةِ قَالَ

حتى قَدِمنا مكَّةَ وقَد ،فَكُنا إِذَا حضرتِ الصلَاةُ نصلِّي إِلَى الشامِ ويصلِّي إِلَى الْكَعبةِ: قَالَ،لَا تفْعلْ: قُلْنا
يا أَخِي أَنطَلِق إِلَى رسولِ االلهِ : ا قَدِمنا مكَّةَ قَالَفَلَم: قَالَ،عِبنا علَيهِ ما صنع وأَبى إِلَّا الْإِقَامةَ علَيهِ

� مِن تأَيا رءٌ لَميش هفْسِي مِنفِي ن قَعو االلهِ لَقَدي وذَا فَإِنفَرِي هفِي س تعنا صمع أَلَهى أَستح
فَلَقِينا رجلًا مِن أَهلِ ،وكُنا لَا نعرِفُه لَم نره قَبلَ ذَلِك�ولِ االلهِ فَخرجنا نسأَلُ عن رس،خِلَافِكُم إِياي فِيهِ

فَهلْ تعرِفُونَ الْعباس بن عبدِ : قَالَ،لَا: قُلْنا: هلْ تعرِفُونه ؟ قَالَ: فَقَالَ�مكَّةَ فَسأَلْناه عن رسولِ االلهِ 
فَإِذَا : قَالَ،كَانَ لَا يزالُ يقْدم علَينا تاجِرا،وكُنا نعرِف الْعباس،قُلْنا نعم:  عنه ؟ قَالَالْمطَّلِبِ رضِي االلهُ

هنااللهُ ع ضِياسِ ربالْع عم الِسلُ الْججالر وفَه جِدسا الْمملْتخا،دبفَإِذَا الْع جِدسا الْملْنخااللهُ فَد ضِير س
: " لِلْعباسِ رضِي االلهُ عنه�فَقَالَ النبِي ،فَسلَّمنا ثُم جلَسنا إِلَيهِ،معه جالِس�عنه جالِس ورسولُ االلهِ 

عرورٍ سيد قَومِهِ وهذَا كَعب بن نعم هذَا الْبراءُ بن م: قَالَ" هلْ تعرِف هذَينِ الرجلَينِ يا أَبا الْفَضلِ ؟ 
يرِيد كَعب بن مالِكٍ رضِي االلهُ عنه " الشاعِر ؟ : " �فَوااللهِ ما أَنسى قَولَ رسولِ االلهِ : قَالَ،مالِكٍ
 االلهِ إِني قَد خرجت فِي سفَرِي هذَا وقَد يا نبِي: فَقَالَ الْبراءُ بن معرورٍ رضِي االلهُ عنه: نعم قَالَ: قَالَ

وقَد خالَفَنِي أَصحابِي فِي ،هدانِي االلهُ تعالَى إِلَى الْإِسلَامِ فَرأَيت أَلَّا أَضع هذِهِ الْبنِيةَ بِظَهرٍ فَصلَّيت إِلَيها
يش ذَلِك فْسِي مِنفِي ن قَعى وتح ولَ االلهِ ؟ قَالَ ،ءٌذَلِكسا رى يراذَا تفَم� " : لَةٍ لَولَى قِبع تكُن قَد

فَصلَّى معنا إِلَى الشامِ وأَهلُه �فَرجع الْبراءُ رضِي االلهُ عنه إِلَى قِبلَةِ رسولِ االلهِ : قَالَ" صبرت علَيها 
ثُم خرجنا إِلَى .لْكَعبةِ حتى مات ولَيس كَذَلِك كَما قَالُوه ونحن أَعلَم بِهِ مِنهميزعمونَ أَنه صلَّى إِلَى ا
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فَلَما فَرغْنا مِن الْحج وكَانت لَيلَةُ الَّتِي ،الْعقَبةَ مِن أَوسطِ أَيامِ التشرِيقِ�الْحج وواعدنا رسولَ االلهِ 
الْعقَبةَ مِن أَوسطِ أَيامِ التشرِيقِ ومعنا عبد االلهِ بن عمرِو بنِ حرامٍ أَبو جابِرٍ سيد �واعدنا رسولَ االلهِ 

يا أَبا جابِرٍ إِنك سيد : قُلْناوكُلُّنا يكْتم من معنا مِن قَومِنا مِن الْمشرِكِين أَمرنا فَكَلَّمناه و،مِن ساداتِنا
 اهنوعد ا ثُمارِ غَدا لِلنطَبكُونَ حهِ أَنْ تلَيع تا أَنمع بِك غَبرا نإِنا وافِنرأَش مِن رِيفشا واتِنادس مِن

فَأَسلَم وشهِد معنا مِن رِجالِنا لِمِيعادِ رسولِ : قَالَ،عقَبةَالْ�إِلَى الْإِسلَامِ وأَخبرناه بِمِيعادِنا رسولَ االلهِ 
مستخفِين تسلُّلَ الْقَطَا إِذِ اجتمعنا فِي الشعبِ عِند الْعقَبةِ ونحن سبعونَ رجلًا مِنهم امرأَتانِ �االلهِ 

رةَ إِحدى بنِي عامِرِ بنِ النجارِ وأَسماءُ بِنت عمرِو بنِ عدِي بن نابِي إِحدى نسيبةُ بِنت كَعبٍ أُم عما
حتى جاءَنا لَيلَتئِذٍ عمه الْعباس بن �فَاجتمعنا بِالشعبِ ننتظِر رسولَ االلهِ : بنِي سلَمةَ وهِي أُم منِيعٍ قَالَ

ع وثِقنِ أَخِيهِ فَياب رأَم رضحأَنْ ي بأَح همِهِ إِلَّا أَنلَى دِينِ قَوئِذٍ عموي وهو هنااللهُ ع ضِيطَّلِبِ ردِ الْمب
فَقَالَ،لَه كَلَّمت نلَ مأَو هنااللهُ ع ضِير اسبا كَانَ الْعنلَسا جفَلَم :الْخ رشعا مجِ قَالَيرز : برتِ الْعكَانو

وقَد منعناه ،مِنا حيثُ علِمتم�يسمونَ هذَا الْحي مِن الْأَنصارِ الْخزرج أَوسها وخزرجها إِنَّ محمدا 
ممِهِ وقَو مِن زفِي ع وها وأْيِنلَى رع وه نا مِممِنقَو لَدِهِمِنب ةٍ مِنعا: قَالَ،نقُلْن :ا قُلْتولُ ،مسر كَلَّمفَت

أُبايِعكُم علَى أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ : " �ثُم قَالَ ،فَدعى إِلَى االلهِ تعالَى ورغَّب فِي الْإِسلَامِ�االلهِ 
 اءَكُمنأَبو اءَكُمنِس هذَ: قَالَ" مِنقَالَفَأَخ دِهِ ثُمبِي هنااللهُ ع ضِيورٍ ررعم ناءُ برالْب  : ثَكعالَّذِي بو معن

فَنحن وااللهِ أَهلُ الْحروبِ وأَهلُ الْحلْقَةِ ،بِالْحق لَنمنعنك مِما نمنع مِنه أُزرنا يا رسولَ االلهِ فَبايِعنا
أَبو الْهيثَمِ بن التيهانِ حلِيف بنِي �فَاعترض الْقَولَ والْبراءُ يكَلِّم رسولَ االلهِ ،كَابِرا عن كَابِرٍورِثْناها 

 إِنْ نحن فَعلْنا فَهلْ عسيت،وإِنا قَاطِعوها،يا رسولَ االلهِ إِنَّ بيننا وبين الناسِ حِبالًا: عبدِ الْأَشهلِ فَقَالَ
بلِ الدم بِالدمِ : " وقَالَ�فَتبسم رسولُ االلهِ : ذَلِك ثُم أَظْهرك االلهُ أَنْ ترجِع إِلَى قَومِك وتدعنا ؟ قَالَ

وأُسالِم ،أُحارِب من حاربتم،ع هدمِكُموهدمِي م،دمِي مع دِمائِكُم،أَنا مِنكُم وأَنتم مِني،والْهدم بِالْهدمِ
 متالَمس نم " بِيالن مقَالَ لَه قَدو� " : مِهِملَى قَوونَ عكُونا يقِيبن رشع ياثْن وا إِلَيرِجوا " أَخجرفَأَخ

 ٢١٤٥"لَاثَةً مِن الْأَوسِ مِنهم اثْني عشر رجلًا تِسعةً مِن الْخزرجِ وثَ
 :إعطاء الرأي إذا طُلب منه

ما ،يا أَبا بكْرٍ وعمر: " �يعنِي فِي يومِ بدرٍ قَالَ رسولُ االلهِ ،لَما أَسروا الْأُسارى: " قَالَ ابن عباسٍ
أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم ،هم بنو الْعم والْعشِيرةُ،اللهِيا رسولَ ا: ترونَ فِي هؤلَاءِ الْأُسارى ؟ قَالَ أَبو بكْرٍ

ما : " �قَالَ رسولُ االلهِ .فَعسى االله عز وجلَّ أَنْ يهدِيهم إلَى الْإِسلَامِ،فِديةً فَتكُونَ لَنا قُوةً علَى الْكُفَّارِ
ولَكِن أَرى أَنْ ،وااللهِ ما أَرى الَّذِي رأَى أَبو بكْرٍ يا نبِي االلهِ: لَ عمرفَقَا: قَالَ،"ترى يا ابن الْخطَّابِ ؟ 

                                                 
 صحيح ) ٢٥٤٢) (٢٣٤ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٢١٤٥



 ٥٨٠

ماقَهنأَع رِبضفَن مها مِنكِّنمت،قَهنع رِبضقِيلٍ فَيع ا مِنلِيع كِّنمتفُلَانٍ،و ي مِنكِّنمتسِيبٍ ،ون
رملِع،قَهنع رِبةُ الْكُفْرِ،فَأَضلَاءِ أَئِمؤا،فَإِنَّ ههادِيدنصا،وهتقَادولُ االلهِ .وسر وِيكْرٍ �فَهو با قَالَ أَبم

ا قُلْتم وهي لَمولُ االلهِ ،وسفَإِذَا ر دِ جِئْتالْغ ا كَانَ مِنانِ�فَلَمكِيبانِ يكْرٍ قَاعِدو بأَبو،ولَ: قُلْتسا ري 
فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَإِنْ وجدت بكَاءً بكَيت لِبكَائِكُما،أَخبِرنِي مِن أَي شيءٍ تبكِي أَنت وصاحِبك،االلهِ
جرةِ لَقَد عرِض علَي عذَابكُم أَدنى مِن هذِهِ الش،أَبكِي لِلَّذِي عرض علَي أَصحابك مِن الْفِداءِ: " �
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن { : فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ،�شجرةٍ قَرِيبةٍ مِن رسولِ االلهِ ،"

 مِن االلهِ سبق لَمسكُم لَولَا كِتاب.وااللهُ عزِيز حكِيم،وااللهُ يرِيد الْآخِرةَ،ترِيدونَ عرض الدنيا،فِي الْأَرضِ
ظِيمع ذَابع مذْتا أَخا .فِيمبلَالًا طَيح متا غَنِم٦٨: الأنفال[} فَكُلُوا مِم[. مةَ لَهنِيملَّ االلهُ الْغفَأَح. ". 

 ٢١٤٦أخرجه مسلم
 :إعطاء الرأي السديد

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر ) ٧٠( اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا  يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا{ :قال االله تعالى
 ]٧١ - ٧٠:الأحزاب [}) ٧١(لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما 

 وهصعلاَ تقُوا االلهَ ووا اتنآم ها الذِينا أَيقُولُ،ياطِلَ فيهِوقّاً لاَ بلاً حقَو مِنيننِ ،وا فِي المُؤع رولا جو
فَإِنَّ االلهَ تعالى يوفِّقُه إِلى صالِحِ ،ويقُلِ القَولَ المُنصِف السديد،ومن يؤمِن بااللهِ ويتقِهِ.الصوابِ 

وينتهِ عما ،ومن يطِعِ االلهَ ورسولَه فَيعملْ بِما أَمره بِهِ.ر لَه ذُنوبهويغفِ،ويسدد خطَاه فِي مسِيرتِهِ،الأَعمالِ
هنع اههابِ ،نالحِس ةِ يومامةِ والكَربِالمَثُوب ظَفِر ظِيماً { فَقَدزاً عفَو ٢١٤٧}فَاز.  

ارِيمِيمٍ الدت نولُ االلهِ : قَالَ،وعسةُ " :�قَالَ رصِيحالن ينا الدمةُ،إِنصِيحالن ينا الدمإِن، ينا الدمإِن
 ."ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم ،ولِرسولِهِ،ولِكِتابِهِ،لِلَّهِ: " لِمن يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ: فَقِيلَ،"النصِيحةُ 

 .٢١٤٨أخرجه مسلم
رمنِ عنِ ابوع، بِياعٍ: قَالَ�أَنّ النر تِهِ،كُلُّكُمعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ،واسِ رلَى النالَّذِي ع فَالأَمِير

هِملَيع،مهنئُولٌ عسم وهتِهِ،ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرو،مهنئُولٌ عسم وهةٌ،واعِيلِ رجأَةُ الرراملَى وع 
وهو مسئُولٌ عنه أَلا ،وعبد الرجلِ راعٍ علَى مالِ سيدِهِ،وهِي مسئُولَةٌ عنهم،بيتِ زوجِها وولَدِهِ

 "وكُلُّكُم مسئُولٌ،،فَكُلُّكُم راعٍ
: فَقَالَ لَه معقِلٌ،ن يسارٍ رضِي اللَّه عنه فِي مرضِهِعاد معقِلَ ب،أَنَّ عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ،وعن أَبِي الْملِيحِ

                                                 
 )٤٦٨٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٠٩)(٣٥٩ / ٨ (-شرح مشكل الآثار  - ٢١٤٦
 )٣٤٨٤ / ١ (-د أيسر التفاسير لأسعد حوم - ٢١٤٧
 واللفظ للبيهقي ) ٢٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٨٨٤) (٢٠٦ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢١٤٨



 ٥٨١

ما مِن أَمِيرٍ يلِي : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ ،إِني محدثُك بِحدِيثٍ لَولا أَني فِي الْموتِ لَم أُحدثْك بِهِ
ملَه دهجلا ي ثُم لِمِينسالْم،نلا يوملَه حةَ ،صنالْج مهعلْ مخدي إِلا لَم. 

سمِعت رسولَ : فَقَالَ معقِلٌ،إِذْ جاءَ عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ،أَتينا معقِلَ بن يسارٍ نعوده: قَالَ،وعنِ الْحسنِ
أَدخلَه اللَّه نار ،أَو مات وهو لَها غَاش، ورائِها بالنصِيحةِفَلَم يحِطْ مِن،منِ استرعِي رعِيةً: يقُولُ�اللَّهِ 

منهاللَّهِ،ج ديبع مِ: قَالَ لَهولَ الْيدِيثَ قَبذَا الْحا هنثَتدح تى : قَالَ،أَلا كُنلْطَانٍ سِوفِي س تي كُنإِن
لْطَانِك٢١٤٩"س 

 اعِيزرٍوقال الْأَومع ننِ بمحالر دباحِلِ: " عا بِالسأَنو مِنِينؤالْم أَمِير ورصنالْم ثَ إِلَيعب، لْتصا وفَلَم
: " عِي ؟ قُلْتما الَّذِي بطَّأَ بِك عنا يا أَوزا: ثُم قَالَ" إِلَيهِ سلَّمت علَيهِ بِالْخِلَافَةِ فَرد علَي وأَجلَسنِي 

فَانظُر يا أَمِير : " قَالَ،أُرِيد الْأَخذَ عنك والِاقْتِباس مِنك: قَالَ" وما الَّذِي ترِيد يا أَمِير الْمؤمِنِين ؟ 
 ا أَقُولُ لَكئًا مِميلَ شهجأَنْ لَا ت مِنِينؤا أَ: قَالَ" الْمأَنو لُههأَج فكَيو كإِلَي تهجو قَدو هنع أَلُكس

؟ قُلْت لَه كتمأَقْدلَ بِهِ: " ومعلَا تو هعمسااللهَ،أَنْ ت كَرِه فَقَد قالْح كَرِه نم مِنِينؤالْم ا أَمِيري، وإِنَّ االلهَ ه
 بِينالْم ققَالَ" الْح :وأَهبِيعِ والر ناب احفِفَصيدِهِ إِلَى السى بِي،ورصنالْم هرهتقَالَ،فَانو : لِسجذَا مه

يا أَمِير الْمؤمِنِين حدثَنِي : فَقُلْت،فَطَابت نفْسِي وانبسطْت فِي الْكَلَامِ،مثُوبةٍ لَا مجلِس عقُوبةٍ
أَيما عبدٍ أَتاه موعِظَةٌ مِن االلهِ فِي دِينِهِ فَإِنما : " � رسولُ االلهِ قَالَ: عن بِشرٍ قَالَ،عن عطِيةَ،مكْحولٌ

ويزداد علَيهِ ،فَإِنْ قَبِلَها بِشكْرٍ وإِلَّا كَانت حجةً مِن االلهِ لِيزداد بِها إِثْما،هِي نِعمةٌ مِن االلهِ سِيقَت إِلَيهِ
 "سخطًا 

أَيما والٍ بات غَاشا : " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،عن بِشرٍ،عن عطِيةَ،مِير الْمؤمِنِين حدثَنِي مكْحولٌيا أَ
 حِين ولَّوكُم لِقَرابتِكُم يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ الَّذِي لَين قُلُوب أَمتِكُم لَكُم" " لِرعِيتِهِ حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ 

وعِند الناسِ لَحقِيق أَنْ ،فَقَد كَانَ بِهِم رءُوفًا رحِيما مواسِيا لَهم بِنفْسِهِ وذَاتِ يدِهِ،�مِن رسولِ االلهِ 
قبِالْح فِيهِم لَه قُوما،يقَائِم فِيهِم طِ لَهكُونَ بِالْقِسأَنْ يلِ،واواتِرس اتِهِمروع، مهونهِ دلَيع لَقغي لَم

ابوالْأَب،ابجالْح مهونهِ دلَيع قُمي لَمو،مهدةِ عِنمعبِالن هِجتبوءٍ،يس مِن مهابا أَصبِم ئِستبيو، ا أَمِيري
مِنِينؤالْم، اغِلٍ مِنلٍ شغفِي ش تكُن قَد تحبأَص اسِ الَّذِينةِ النامع نع فْسِكةِ ناصخ
ملِكُهمت،دِهِموأَسو رِهِممأَح،كَافِرِهِمو لِمِهِمسلِ،مدالْع مِن صِيبن كلَيع كُلٌّ لَهإِذَا ،و بِك ففَكَي

أَو ظُلَامةً ،أَو بلِيةً أَدخلَتها علَيهِ،حد إِلَّا وهو يشكُو شكْوىلَيس مِنهم أَ،اتبعك مِنهم فِئَام وراءَ فِئَامٍ
 "سقْتها إِلَيهِ 

جرِيدةٌ رطْبةٌ �كَانت بيدِ رسولِ االلهِ : " قَالَ،عن عروةَ بنِ رويمٍ،يا أَمِير الْمؤمِنِين حدثَنِي مكْحولٌ
                                                 

 صحيح) ٥٦٦٧-٥٦٦٤(مسند أبي عوانة  - ٢١٤٩



 ٥٨٢

ما هذِهِ الْجرِيدةُ الَّتِي كَسرت بِها قُرونَ ،يا محمد: فَأَتاه جِبرِيلُ فَقَالَ،ويروع بِها الْمنافِقِين،هايستاك بِ
تِكا ؟ ،أُمبعر مها قُلُوببِه لَأَتمو " "مهارشأَب قَّقش نبِم ففَكَي،ماءَهدِم فَكسو،برخو 

مهاردِي،بِلَادِهِم نع ملَاهأَج؟ ،و همِن فوالْخ مهبغَيو" 
دعا �أَنَّ رسولَ االلهِ " ،عن حبِيبِ بنِ مسلَمةَ،عن زِيادِ بنِ حارِثَةَ،يا أَمِير الْمؤمِنِين حدثَنِي مكْحولٌ

إِنَّ االلهَ لَم يبعثْك : فَأَتاه جِبرِيلُ فَقَالَ، خدشها أَعرابِيا لَم يتعمدهإِلَى الْقِصاصِ مِن نفْسِهِ فِي خدشةٍ
قَد أَحلَلْتك بِأَبِي أَنت : فَقَالَ الْأَعرابِي" اقْتص مِني : " فَقَالَ" �فَدعاه النبِي ،جبارا ولَا متكَبرا

يا أَمِير الْمؤمِنِين روض " " فَدعا االلهَ لَه بِخيرٍ ،نت لِأَفْعلَ ذَلِك أَبدا ولَو أَتيت علَى نفْسِيما كُ،وأُمي
فْسِكلِن كفْسن،كبر انَ مِنا الْأَمذْ لَهخالَّتِي ،و ضالْأَرو اتوما السهضرةٍ عنفِي ج غَبارو" 

يا أَمِير " " لَقَاب قَوسِ أَحدِكُم فِي الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها : " �ولُ فِيها رسولُ االلهِ يقُ
كصِلْ إِلَيي لَم لَككَانَ قَب نلِم قِيب لَو لْكإِنَّ الْم مِنِينؤقَى ،الْمبا لَا يكَم قَى لَكبلَا ي كَذَلِكورِكيا ،لِغي

كدج نةِ عذِهِ الْآيأْوِيلِ هاءَ فِي تا جرِي مدت مِنِينؤالْم لَا { : أَمِيرةً وغِيرص ادِرغابِ لَا يذَا الْكِتالِ هم
فَكَيف ما عمِلَته الْأَيدِي ،والْكَبِيرةُ الضحِك،الصغِيرةُ التبسم: قَالَ] ٤٩: الكهف[} كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها 

 "وأَحصته الْأَلْسن يا أَمِير الْمؤمِنِين ؟ 
" لَو ماتت سخلَةٌ علَى شاطِئِ الْفُراتِ ضيعةً لَخِفْت أَنْ أُسأَلَ عنها : " بلَغنِي أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ

 "ع رِمح نبِم فةِ فَكَيذِهِ الْآيأْوِيلِ هاءَ فِي تا جرِي مد؟ ت مِنِينؤالْم ا أَمِيري اطِكلَى بِسع وهو لَكد
كدج نى { : عوبِعِ الْهتلَا تو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الْأَرخ اكلْنعا جإِن داوا دي { "

إِذَا قَعد الْخصمانِ بين يديك فَكَانَ لَك فِي أَحدِهِما هوى فَلَا تتمنين فِي نفْسِك أَنْ ، داوديا: " قَالَ
د إِنما يا داو،يكُونَ الْحق لَه فَيفْلِح علَى صاحِبِهِ فَأَمحوك عن نبوتِي ثُم لَا تكُونَ خلِيفَتِي ولَا كَرامةَ

ويدلُّوا ،لِيجبروا الْكَسرةَ،جعلْت رسلِي إِلَى عِبادِي رعاةً ترعى الْإِبِلَ لِعِلْمِهِم بِالرعايةِ ورِفْقِهِم بِالسياسةِ
رٍ لَو عرِض علَى السمواتِ والْأَرضِ يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنك قَد بلِيت بِأَم،الْهزِيلَ علَى الْكَلَأِ والْماءِ

همِن فَقْنأَشو همِلْنحأَنْ ي نيالِ لَأَبالْجِبو، مِنِينؤالْم ا أَمِيري" 
ن الْخطَّابِ أَنَّ عمر ب،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ الْأَنصارِي،حدثَنِي يزِيد بن يزِيد بنِ جابِرٍ

ما منعك مِن الْخروجِ إِلَى : فَقَالَ لَه،استعملَ رجلًا مِن الْأَنصارِ علَى الصدقَةِ فَرآه بعد أَيامٍ مقِيما
لِأَنه : وكَيف ذَلِك ؟ قَالَ: قَالَ،لَا: عملِك ؟ أَما علِمت أَنَّ لَك مِثْلَ أَجرِ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ

ما مِن والٍ يلِي شيئًا مِن أُمورِ الناسِ إِلَّا يؤتى بِهِ يوم الْقِيامةِ يده مغلُولَةٌ : " قَالَ�بلَغنِي أَنَّ رسولَ االلهِ 
لْجِسر انتِفَاضةً تزِيلُ كُلَّ عضوٍ مِنه عن موضِعِهِ ثُم ينتفِض ذَلِك ا،فَيوقَف علَى جِسرٍ مِن النارِ،إِلَى عنقِهِ

هانسإِح اهجا نسِنحفَإِنْ كَانَ م باسحفَي ادعى بِهِ فِي ،يوفَه رالْجِس بِهِ ذَلِك فرحسِيئًا انإِنْ كَانَ مو



 ٥٨٣

فَأَرسلَ إِلَيهِما عمر ،وسلْمانَ،مِن أَبِي ذَر:  سمِعت هذَا ؟ قَالَمِمن: قَالَ لَه" النارِ سبعِين خرِيفًا 
واعمراه من يتولَّاها بِما فِيها ؟ فَقَالَ أَبو : فَقَالَ عمر،�نعم سمِعناه مِن رسولِ االلهِ : فَسأَلَهما فَقَالَا

االلهُ أَ: " ذَر غَمأَر نضِ مبِالْأَر هدخ قأَلْصو فَهكَى : قَالَ" نب هِهِ ثُمجلَى وع هعضدِيلَ فَونذَ الْمفَأَخ
قُلْت كَانِي ثُمى أَبتح بحتانو :مِنِينؤالْم ا أَمِيرولَ االلهِ ،يسر اسبالْع كدأَلَ جس كَّةَ �قَدلَى مةً عارإِم

نفْس تنجِيها خير مِن إِمارةٍ لَا تحصِيها ،يا عباس يا عم النبِي: " �فَقَالَ لَه النبِي ،طَّائِفِ أَوِ الْيمنِأَوِ ال
وأَنذِر عشِيرتك { : ي إِلَيهِإِذْ أُوحِ،وإِنه لَا يغنِي عنه مِن االلهِ شيئًا،نصِيحةً مِنه لِعمهِ وشفَقَةً مِنه علَيهِ" 

 بِينفَقَالَ] ٢١٤: الشعراء[} الْأَقْر " :بِيالن ما عي اسبا عي،بِيةَ النمةُ عفِيا صيو، تةُ بِنا فَاطِميو
لَا : " وقَد قَالَ عمر بن الْخطَّابِ" ملِكُم لِي عملِي ولَكُم ع،إِني لَست أُغْنِي عنكُم مِن االلهِ شيئًا،محمدٍ

ولَا ،ولَا يحنق علَى جراءَةٍ،لَا يطَّلَع مِنه علَى عورةٍ،أَرِب الْعقْدةِ،يقْضِي بين الناسِ إِلَّا حصِيف الْعقْلِ
 "يأْخذْه فِي االلهِ لَومةُ لَائِمٍ 

فَأَمِير قَوِي طَلَّق نفْسه وعمالُه فَذَلِك كَالْمجاهِدِ فِي : السلْطَانُ أَربعةٌ: " ي االلهُ عنهوقَالَ علِي رضِ
إِلَّا أَنْ ، هلَاكٍفَهو علَى شفَا،وأَمِير طَلَّق نفْسه وأَرتع عمالُه لِضعفِهِ،يد االلهِ باسِطَةٌ علَيهِ بِالرحمةِ،سبِيلِ االلهِ
مكَهرتي،هفْسن عتأَرو الَهمع طَلَّق أَمِيرةُ ،وطَمالْح ولُ االلهِ " فَذَلِكساةِ : " �الَّذِي قَالَ رعالر رش

هدحو الِكالْه وةُ فَهطَما ،الْحمِيعلَكُوا جفَه الُهمعو هفْسن عتأَر أَمِيرو " مِنِينؤالْم ا أَمِيرنِي يلَغأَنَّ " ب
 بِيى النرِيلَ أَتارِ: فَقَالَ�جِبفَاتِيحِ النبِم هالَى ذِكْرعرِ االلهِ تأَم رٍ مِنببِخ كتيأَت، رعسارِ تلَى النع تضِعفَو

إِنَّ االلهَ تعالَى ذِكْره أَمر بِها فَأَوقَد علَيها أَلْف عامٍ : فَقَالَ،النارصِف لِي : �فَقَالَ النبِي ،إِلَى يومِ الْقِيامةِ
ترمى احتح،تفَرى اصتامٍ حع ا أَلْفهلَيع قَدأَو ثُم،تدوى استامٍ حع ا أَلْفهلَيع قَدأَو ثُم، فَهِي
والَّذِي بعثَك بِالْحق لَو أَنَّ ثَوبا مِن ثِيابِ أَهلِ النارِ ظَهر لِأَهلِ ، يطْفَأُ لَهبها ولَا جمرهالَا،سوداءُ مظْلِمةٌ

ولَو أَنَّ ،اقَهولَو أَنَّ ذَنوبا مِن شرابِها صب فِي مِياهِ أَهلِ الْأَرضِ جمِيعا لَقُتِلَ من ذَ،الْأَرضِ لَماتوا جمِيعا
لَتعتا اشمو تضِ لَذَابالِ الْأَرلَى جِبع ضِعلَّ وجو زا االلهُ عهلْسِلَةِ الَّتِي ذَكَرالس ا مِناعأَنَّ ،ذِر لَوو

تنِ رِيحِهِ وتن ضِ مِنلُ الْأَرأَه اتا لَمهمِن رِجأُخ ثُم ارخِلَ النلًا أُدجظْمِهِرعلْقِهِ ووِيهِ خش، بِيكَى النفَب
أَفَلَا : قَالَ،وقَد غَفَر االلهُ لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر،بلَى يا محمد: وبكَى جِبرِيلُ لِبكَائِهِ فَقَالَ،�

تأَنرِيلُ وا جِبي تكَيب لِما ؟ وكُورا شدبأَكُونُ عالْأَمِين وحيِهِ ؟ ، الرحلَى وااللهِ ع ي : فَقَالَ" أَمِينإِن
وتاربِهِ ه لِيتا ابلَى بِمِثْلِ متأَنْ أُب افأَخ،وتارمي ،وبر دزِلَتِي عِننلَى مكَالِي عات نِي مِنعنالَّذِي م وفَه

إِنَّ ،أَنْ يا جِبرِيلُ ويا محمد: فَلَم يزالَا يبكِيانِ حتى نودِي مِن السماءِ،رهفَأَكُونُ قَد أَمِنت مكْ،عز وجلَّ
 "االلهَ عز وجلَّ قَد أَمنكُما أَنْ تعصِياه فَيعذِّبكُما 

اللهم إِنْ كُنت تعلَم أَني أُبالِي إِذَا قَعد : " الَوقَد بلَغنِي يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَ



 ٥٨٤

يا أَمِير " الْخصمانِ بين يدي علَى من حالَ الْحق مِن قَرِيبٍ أَو بعِيدٍ فَلَا تمهِلْنِي طَرفَةَ عينٍ 
مِنِينؤالْم،لِلَّهِ ع امةِ الْقِيدالش دلَّإِنَّ أَشجو ى،زقْوااللهِ الت دمِ عِنالْكَر مإِنَّ أَكْرو، الْعِز طَلَب نإِنَّ مو

هزأَعو هفَعةِ االلهِ ربِطَاع،هعضوااللهُ و ةِ االلهِ أَذَلَّهصِيعبِم هطَلَب نمو،كلَيع لَامالستِي وصِيحذِهِ نفَه، ثُم
تضهفَقَالَ،ن:؟ فَقُلْت ناءَ االلهُ:  إِلَى أَيإِنْ ش مِنِينؤطَنِ بِإِذْنِ أَمِيرِ الْمالْولَدِ وقَالَ،إِلَى الْب " : تأَذِن قَد

ا،لَكلِها بِقَوهقَبِلْتو كتصِيحن لَك تكَرشهِ،ولَيع عِينالْمرِ ويلِلْخ فَّقولَّ الْمجو زااللهُ عبِ،وو عِينتهِ أَس
فَإِنك الْمقْبولُ الْقَولِ ،فَلَا تخلِنِي مِن مطَالَعتِك إِياي بِمِثْلِها،وهو حسبِي ونِعم الْوكِيلُ،وعلَيهِ أَتوكَّلُ

فَأَمر لَه بِمالٍ يستعِين بِهِ علَى : صعبٍقَالَ محمد بن م،أَفْعلُ إِنْ شاءَ االلهُ: قُلْت،غَير الْمتهمِ فِي نصِيحتِهِ
لْهقْبي وجِهِ فَلَمرقَالَ،خو :هنى عا فِي غِنا ،أَنيناضِ الدرأَع ضٍ مِنرتِي بِعصِيحن أَبِيع تا كُنمو

 ٢١٥٠ "وعرف الْمنصور مذْهبه فَلَم يجِد علَيهِ فِي ردهِ،كُلِّها
ما ها هنا رجلٌ مِمن     :فَقَالَ،فَأَقَام بِها ثَلاثًا  ،دخلَ سلَيمانُ بن عبدِ الْملِكِ الْمدِينةَ     :وعن أَبِي حازِمٍ ؛ قَالَ    
    بِيالن ابحأَص كرأَد�   ا ؟ فَقِيلَ لَهثُندحلَى:يب،    قَالُ لَهلٌ يجا رنا هازِمٍ :هو حهِ .أَبثَ إِلَيعفَب،اءَهفَقَالَ ،فَج

وأَي جفَاءٍ رأَيـت مِنـي ؟ فَقَـالَ لَـه     :ما هذَا الْجفَاءُ ؟ فَقَالَ لَه أَبو حازِمٍ      ! يا أَبا حازِمٍ    :لَه سلَيمانُ 
ما جرى  ،أُعِيذُك بِااللهِ أَنْ تقُولَ ما لَم يكُن      :هفَقَالَ لَ .أَتانِي وجوه أَهلِ الْمدِينةِ كُلُّهم ولَم تأْتِنِي      :سلَيمانُ

ما لَنا نكْره   ! يا أَبا حازِمٍ    :فَقَالَ سلَيمانُ .صدق الشيخ :فَقَالَ لَه سلَيمانُ  .بينِي وبينك معرِفَةٌ آتِيك علَيها    
وعمرتم دنياكُم ؛ فَأَنتم تكْرهونَ أَنْ تنتقِلُـوا مِـن          ،ربتم آخِرتكُم لأَنكُم أَخ :الْموت ؟ فَقَالَ أَبو حازِمٍ    

أَما الْمحسِن ؛ فَكَالْغائِبِ يقْـدِم      :فَكَيف الْقُدوم ؟ قَالَ   ،صدقْت يا أَبا حازِمٍ   :قَالَ.الْعمرانِ إِلَى الْخرابِ  
ما لَنا عِند   ! لَيت شِعرِي   :وقَالَ،فَبكَى سلَيمانُ :قَالَ. ؛ فَكَالآبِقِ يقْدِم علَى مولاه     وما الْمسِيءُ ،علَى أهله 

يا :فَقَالَ.اعرِض نفْسك علَى كِتابِ االلهِ عز وجلَّ تعلَم ما لَك عِند االلهِ           :االلهِ يا أَبا حازِمٍ ؟ فَقَالَ أَبو حازِمٍ       
إِنَّ ( :عِند قَولِ االلهِ عز وجلَّ    :أَين نصِيب تِلْك مِن الْمعرِفَةِ مِن كِتابِ االلهِ ؟ فَقَالَ أَبو حازِمٍ           ! حازِمٍ  أَبا  

فَقَـالَ  . ]١٤ - ١٣:الانفطـار  ) ) [ ١٤( وإِنَّ الْفُجار لَفِـي جحِـيمٍ        ) ١٣( الأَبرار لَفِي نعِيمٍ    
قَالَ . ]٥٦:الأعراف[ } قَرِيب من المحسنين    { :فَأَين رحمةُ االلهِ ؟ قَالَ أَبو حازِمٍ      !  أَبا حازِمٍ    يا:سلَيمانُ
فَقَـالَ  .من تعلَّم الْحِكْمةَ وعلَّمهـا النـاس      :من أَعقَلُ الناسِ ؟ فَقَالَ أَبو حازِمٍ      ! يا أَبا حازِمٍ    :سلَيمانُ
من حطَّ فِي هوى رجلٍ وهو ظَالِم فَباع آخِرتـه بِـدنيا            :فَمن أَحمق الناسِ ؟ قَالَ أَبو حازِمٍ      :سلَيمانُ

قَـالَ  .]إِلَيـهِ   [ دعاءُ الْمخبِـتِين    :ما أَسمع الدعاءِ ؟ قَالَ أَبو حازِمٍ      ! يا أَبا حازِمٍ    :فَقَالَ سلَيمانُ .غَيرِهِ
انُسمازِمٍ    :لَيا حا أَبازِمٍ      ! يو حقَةُ ؟ فَقَالَ أَبدكَى الصا أَزقِلِّ :فَمالْم دهانُ .جملَيازِمٍ    :فَقَالَ سا حا أَبا ! يم

إِنَّ :قَالَ أَبو حـازِمٍ   فَ.نصِيحةٌ بلَّغتها :قَال سلَيمانُ .اعفِنا مِن هذَا  :تقُولُ فِيما نحن فِيهِ ؟ فَقَالَ أَبو حازِمٍ       
                                                 

 فيه لين ) ٧٠٢٤) (٥٠٥ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٢١٥٠



 ٥٨٥

            أْيِهِمر اعٍ مِنملا إِجو مِنِينؤالْم ةٍ مِنراوشرِ مغَي مِن رذَا الأَمذُوا ها أَخاسلَى    ،ناءَ عما الدفَكُوا فِيهفَس
بِئْس ما قُلْت   :فَقَالَ بعض جلَسائِهِ  ! م ؟   فَلَيت شِعرِي ما قَالُوا وما قِيلَ لَه      ،ثُم ارتحلُوا عنها  ،طَلَبِ الدنيا 

 خيا شازِمٍ  :يو حفَقَالَ أَب:  تلا               ! كَذَبـاسِ ولِلن ـهننيبـاءِ لَيلَملَـى الْعـذَ عالَى أَخعتو كاربإِنَّ االلهَ ت
هونمكْتانُ .يملَيازِمٍ    :فَقَالَ سا حا أَبا أَ  ! يلَن فازِمٍ     كَيو ح؟ فَقَالَ أَب لُحصنْ ن: كَلُّفوا التعدكُوا ،تسمتتو
تأْخذُه مِن حقِّهِ وتضعه فِي     :كَيف الْمأْخذُ لِذَلِك ؟ قَالَ أَبو حازِمٍ      ! يا أَبا حازِمٍ    :فَقَالَ سلَيمانُ .بِالْمروءَةِ

أَعوذُ بِااللهِ مِـن    :فَقَالَ أَبو حازِمٍ  .حبنا يا أَبا حازِمٍ وتصِيب مِنا ونصِيب مِنك       اص:فَقَالَ لَه سلَيمانُ  .أَهلِهِ
أَخاف أَنْ أَركَن إِلَيكُم شيئًا قَلِيلا فَيذِيقَنِي ضعف الْحيـاةِ وضـعف            :ولِم ؟ قَالَ  :فقال سلَيمانُ .ذلك

وأَنْ يفْقِدك مِن   ،اتقِ أَنْ يراك حيثُ نهاك    :فَقَالَ أَبو حازِمٍ  .فَأَشِر علَي يا أَبا حازِمٍ    :نُفَقَالَ سلَيما .الْمماتِ
 كرثُ أَميانُ .حملَيازِمٍ    :قَالَ سا حا أَبلنا بخير  ! ي عازِمٍ  .ادو ح؛       :فقال أَب ـكلِيانُ وملَيإِنْ كَانَ س مالله

سةِ   فَيالآخِرا وينرِ الديلِخ هتِهِ       ،راصِيرِ بِنيذْ إِلَى الْخ؛ فَخ كودإِنْ كَانَ عانُ  .وملَيس قَالَ.عِظْ:قَالَ لَه:  قَـد
تزجأَو،  هلِيو ترٍ           ،إِنْ كُنترِ ويسٍ بِغقَو نع مِيأَنْ أَر كفَعنا ي؛ فَم هودع تإِنْ كُنانُ .وملَيـا  :فَقَالَ سي

  ارٍ  ! غُلامبمئة دِين قَالَ .إِيت ازِمٍ   :ثُما حا أَبا يذْهازِمٍ  .خو حـا    :فَقَالَ أَبةَ لِي بِهاجأن    ،لا ح ـافي أَخإِن
وجـد علَيهـا    ،لَما هرب مِن فِرعونَ ورد ماءَ مدين      ] �[ إِنَّ موسى   ،يكون لِما سمِعت مِن كَلامِي    

رب إِني لِما   { :فَقَالَ،فَسقَى لَهما ثُم تولَّى إِلَى الظِّلِّ     .لا:ما لَكُما عونٌ ؟ قَالَتا    :فَقَالَ،الْجارِيتينِ تذُودانِ 
ا أَعجـلَ بِالْجـارِيتينِ     فَلَم،ولَم يسلِ االلهَ أَجرا علَى دِينِهِ     ، ]٢٤:القصص[ } أَنزلْت إِلَي مِن خير فقير      

وجدنا رجـلا صـالِحا فَسـقَى       :قَالَتا! ما أَعجلُكُما الْيوم ؟     :وقَالَ،الانصِراف ؛ أَنكَر ذَلِك أَبوهما    
[ }  أَنزلْت إِلَي من خير فقـير        رب إِني لِما  { :سمِعناه يقُولُ :قَالَتا:فَما سمِعتماه يقُولُ ؟ قَالَ    :فَقَالَ.لَنا

إِنَّ أَبِي يدعوك لِيجزِيك    :تنطَلِق إِلَيهِ إِحداكُما فَتقُولُ لَه    ،ينبغِي أَنْ يكُونَ هذَا جائِعا    :قَالَ. ]٢٤:القصص
إِنَّ أَبِي يدعوك لِيجزِيـك     : ؛ قَالَت  -لالٍ  علَى إِج : قَالَ -فَأَتته تمشِي علَى استِحياءٍ     .أَجر ما سقَيت لَنا   
فَأَقْبلَ ،وكَانَ طَرِيدا فِي فَيافِي الصـحراءِ     ،فَجزِع مِن ذَلِك موسى علَيهِ السلام     :قَالَ.أَجر ما سقَيت لَنا   

 هامةُ أَمارِيالْجو، يحتِ الربلُقٍ  ،فوصفتها له ،فَهـا  [ ،وكانت ذا خلْفِـي     :فَقَالَ لَهأَرِينِـي  ،]كُـونِي خو
تملَ   .السخد ابلَغَ الْبا بفَلَم،  وعضوم امإِذَا طَع،    لامهِ السلَيع بيعش ـذَا      :فَقَالَ لَهه ى مِنا فَتي أَصِب
بيتٍ لا نبِيع   ] أَهلِ  [ لأَنا فِي   :م ؟ قَالَ موسى   ولِ:قَالَ شعيب .أَعوذُ بِااللهِ :قَالَ موسى علَيهِ السلام   .الطَّعامِ

نطْعِم الطَّعـام ونقْـرِي     ،ولَكِنها عادتِي وعادةُ آبـائِي    ! لا وااللهِ   :قَالَ شعيب .دِيننا بِمِلْءِ الأَرضِ ذَهبا   
فيى .الضوسم لَسفَأَكَلَ،فَج،   نذِهِ الده تكَلامِيفَإِنْ كَان مِن تمِعا سا لِمضعِو ى أَكْـلَ  ،انِيرفَلأَنْ أَر

فَقَالَ بعض  .فَكَأَنَّ سلَيمانَ أُعجِب بِأَبِي حازِمٍ    .الْميتةِ والدم فِي حالِ الضرورةِ أَحب إِلَي مِن أَنْ آخذَها         
ما ،إِنه لَجارِي منذُ ثَلاثِين سنةً    :ك أَنَّ الناس كُلَّهم مِثْلُه ؟ قَالَ الزهرِي       أَيسر! يا أَمِير الْمؤمِنِين    :جلَسائِهِ
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قَالَ .ولَو أَحببت االلهَ ؛ لأَحببتنِي    ،إِنك نسِيت االلهَ فَنسِيتنِي   ،صدقْت:فَقَالَ لَه أَبو حازِمٍ   .كَلَّمته بِكَلِمةٍ قَطُّ  
الزرِيانُ   :هملَينِي ؟ فَقَالَ ستِمشأَت:   كفْسن تمتش تلْ أَنـا ؟          ،بقارِ على جـاره حأَنَّ لِلْج تلِما عأَم

كَانتِ وكَانتِ الأُمراءُ تحتاج إِلَى الْعلَماءِ ؛ فَ      ،إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ لَما كَانوا علَى الصوابِ      :فَقَالَ أبو حازِمٍ  
واجتمع الْقَوم علَى الْمعصِـيةِ ؛ فَشـغِلُوا        ،فَاستغنتِ الأُمراءُ عنِ الْعلَماءِ   ،الْعلَماءُ تفِر بِدِينِها مِن الأُمراءِ    

كَأَنك إِيـاي   :قَالَ الزهرِي .ابهمولَو كَانَ علَماؤنا هؤلاءِ يصونونَ عِلْمهم لَم تزلِ الأُمراءُ ته         ،وانتكَسوا
فَقَالَ ،فَأَرسلَ إلى أَبِي حازِمٍ   ،وقَدِم هِشام المدينة مرة أخرة    :قَالَ.هو ما تسمع  :قَالَ! ترِيد وبِي تعرض ؟     

ازِمٍ    :لَها حا أَبي ! جِزأَوازِمٍ  .عِظْنِي وو حـقِ االلهَ    :قَالَ أَبات !ـا           ولالَها ؛ فَـإِنَّ حينفِـي الـد ـدهاز
ابحِس، ذَابا عهامرحازِمٍ    :قَالَ.وا حا أَبي تزجأَو لَقَد. ازِمٍ    :فَقَالَ لَها حا أَبإِلَى أَمِيرِ    ! ي كائِجوح فَعار
مِنِينؤازِمٍ  .الْمو حقَالَ أَب:   اتهيه اتهيه !  وح تفَعر ا         قَد؛ فَم هوند ائِجولِ الْحزتخلا ت نائِجِي إِلَى م

أَحـدهما  :وقَد نظَرت فِي هذَا الأَمرِ ؛ فَإِذَا هو نِصفَانِ        ،وما منعنِي مِنها رضِيت   ،أَعطَانِي مِنها قَنِعت بِهِ   
احتلْت فِيهِ بِكُلِّ حِيلَةٍ ما وصلْت إِلَيهِ قَبلَ أَوانِهِ الَّذِي قُدر           والآخر لِغيرِي ؛ فَأَما ما كَانَ لِي ؛ فَلَوِ          ،لِي

وكَما منِـع  ،ولَم أطعمها فِيما بقي  ،وأَما الَّذِي لِغيرِي ؛ فَذَلِك الَّذِي لا أُطْمِع نفْسِي فِيما مضى          ،لِي فِيهِ 
قرِز تنِعم قِي كَذَلِكرِي رِزفْسِي ؟ غَيلُ نا أَقْتلَى مرِي ؛ فَع٢١٥١! غَي 

 :عدم التعصب للرأي
يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى { :قال االله تعالى

} عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِفَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ 
 سورة ص) ٢٦(

داوالَى لِدعضِ:قَالَ االلهُ تلِيفَةً فِي الأَرخ لَهعج هةِ،إِنعِيالر ينةِ والحُكْمِ بافِذَ الكَلِمن، ينب كُمحهِ أَنْ يلَيفَع
 اسِ بِالحَقلِالندالعنِ الطَّرِيقِ القَويمِ ،ورِ عالجَولاَلَةِ وباً لِلضبكُونُ سى يالهَو اعبى لأَنَّ اتالهَو بعتأَنْ لاَ يو

يوم ( ةِ إِنَّ الذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ االلهِ وهداه لَهم فِي الآخِر:ثَم يقُولُ تعالَى.الذِي شرعه االلهُ تعالَى 
وإِنَّ االله سيحاسِب العِباد فِيهِ علَى أَعمالِهِم ،عذَاب شدِيد لِنِسيانِهِم ذَلِك اليوم) الحِسابِ 

 ٢١٥٢.صغِيرِها وكَبِيرِها ،جمِيعاً
اءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهو{ :وقال االله تعالى

أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ 
 ]٤٩،٥٠:المائدة[} ) ٥٠(نَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغو) ٤٩(

                                                 
 من طرق صحيح لغيره) ٤٠١٠(لأولياء وحلية ا ) ٦٨٥(وسنن الدارِمِي  ) ٣٤٥٦)( ١٥١ / ٨ (-االسة وجواهر العلم  - ٢١٥١
 )٣٨٧٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٥٢
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يا محمد إنك :فَأتوه فَقَالُوا.اذْهبوا إلَى محمدٍ لَعلَّنا نفْتِنه عن دِينِهِ:قَالَ بعض رؤساءِ اليهودِ لِبعضٍ
وإِنَّ بيننا وبين قَومِنا ،وإِنا إنِ اتبعنا يهود ولَم يحالِفُونا،د وأشرافُهم وسادتهمعرفْت أَنا أحبار يهو

ذَلِك وأنزلَ االلهُ �فَأَبى الرسولُ .ونؤمِن لَك ونصدقُك،فَنخاصِمهم إلَيك فَتقْضِي لَنا علَيهِم،خصومةً
ت ةَ فِيهِمذِهِ الآيالَى هع. 

وفِي هذِهِ الآيةِ يؤكِّد االلهُ تعالَى علَى ما أَمر بِهِ رسولَه مِن الحُكْمِ بين أَهلِ الكِتابِ بِما أَنزلَ االلهُ إلَيهِ فِي 
ثٌم .فَهم كَذَبةٌ كَفَرةٌ،ويأمره بِألاَّ يغتر بِهِم،الحَقويصرِفُوه عنِ ،ويحذِّره مِن أَنْ يفْتِنه اليهود،القُرآنِ

فَاعلَم أنَّ ذَلِك كَائِن عن إِرادةِ ،فَإنْ أَعرضوا عن حكْمِك بعد تحاكُمِهِم إلَيك:يقُولُ تعالَى لِنبِيهِ
صرِفَهم عنِ الهُدى لِيعذِّبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم فِي الحَياةِ الدنيا قَبلَ أنْ ي،وحِكْمتِهِ فِيهِم،ومشِيئَتِهِ،االلهِ

أَيتولَّونَ عن حكْمِك بِما أَنزلَ االلهُ؟ .مخالِفُونَ لِلْحق،وإنَّ أَكْثَر الناسِ خارِجونَ عن طَاعةِ االلهِ،الآخِرةِ
وترجِيحِ جانِبِ القَوي علَى الضعِيفِ؟ ،ماً كَحكْمِ الجَاهِلِيةِ المَبنِي علَى التحيزِ والهَوىفَهلْ يرِيدونَ حكْ

 ٢١٥٣ومن أَعدلُ مِنه فَصلاً؟ لِمن عقَلَ شرع االلهِ وآمن بِهِ؟،ومن أَحسن مِن االلهِ حكْماً
والأمر في هذا .. فهي فتنة يجب أن تحذر .. مر على حقيقته فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأ

 .اال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل اللّه كاملا أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة يحذر اللّه منها
 أمرهم إذا لم يعجبهم -� -ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول اللّه 

وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام دينا ،مل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعةهذا الاستمساك الكا
في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما (أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة اللّه 

وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ . بِبعضِ ذُنوبِهِمفَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم «:)في دار الإسلام
 .»لَفاسِقُونَ

ولا تجعـل   . فإن تولوا فلا عليك منهم ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم اللّه وشـريعته              
فإم إنما يتولون ويعرضون لأن اللّـه يريـد أن          .. إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك         

لا أنت ولا شريعة اللّه ودينـه       :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا الإعراض     . وميجزيهم على بعض ذن   
فهـم  » وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِـقُونَ     «:ثم إا طبيعة البشر   .. ولا الصف المسلم المستمسك بدينه      

ولا سـبيل  ! ولا ذنـب للشـريعة   ،لأم هكذا ولا حيلة لك في هـذا الأمـر         . يخرجون وينحرفون 
وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ويأخذ الطريق           ! ستقامتهم على الطريق  لا

على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة لغرض من الأغراض في ظرف مـن                  
 ..الظروف 

                                                 
 )٧١٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٥٣
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رفين ولا ولا وسط بين الط. وإما حكم الجاهلية،فإنه إما حكم اللّه.. ثم يقفهم على مفرق الطريق 
 ..بديل 

أو أنه .. ومنهج اللّه يقود حياة البشر ،وشريعة اللّه تنفذ في حياة الناس،حكم اللّه يقوم في الأرض
 فأيهما يريدون؟.. ومنهج العبودية ،وشريعة الهوى،حكم الجاهلية

 »مٍ يكْماً لِقَواللَّهِ ح مِن نسأَح نمونَ؟ وغبةِ يالْجاهِلِي كْمونَ؟أَفَحوقِن «.. 
 هي حكم البشر - كما يصفها اللّه ويحددها قرآنه -فالجاهلية . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص

والاعتراف في مقابل ،ورفض ألوهية اللّه،والخروج من عبودية اللّه،لأا هي عبودية البشر للبشر،للبشر
  ..هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون اللّه

هذا الوضع .  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع- في ضوء هذا النص -إن الجاهلية 
 .والمناقضة للإسلام،المقابلة للإسلام،فيأخذ صفة الجاهلية،ويوجد غدا،ويوجد اليوم،يوجد بالأمس

 -عض منها  دون فتنة عن ب- إما أم يحكمون بشريعة اللّه - في أي زمان وفي أي مكان -والناس 
 في -وإما أم يحكمون بشريعة من صنع البشر . فهم إذن في دين اللّه،ويقبلوا ويسلمون ا تسليما

وليسوا بحال ، ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهم في دين من يحكمون بشريعته-أي صورة من الصور 
 .في دين اللّه

ويعيش ،رفض شريعة اللّه يقبل شريعة الجاهليةوالذي لا يبتغي حكم اللّه يبتغي حكم الجاهلية والذي ي
 .في الجاهلية

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم ! وهم بعد ذلك بالخيار. يقف اللّه الناس عليه،وهذا مفرق الطريق
 .حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم اللّه

 فمن أحسن من اللّه حكما؟! جلوأ..» ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟«
 خيرا مما يشرع اللّه لهم ويحكم فيهم؟،ويحكم فيهم،ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس

 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟
إنه أرحم بالناس من رب :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول:أيستطيع أن يقول

 سبحانه -إن اللّه :إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول:ناس؟ أيستطيع أن يقولال
ويجعل رسالته خاتمة ،ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم النبيين، وهو يشرع شريعته الأخيرة-

 حاجات وأن، يجهل أن أحوالا ستطرا- سبحانه -كان .. ويجعل شريعته شريعة الأبد ،الرسالات
حتى انكشفت ،وأن ملابسات ستقع فلم يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه،ستستجد
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ويستبدل ا ،ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة اللّه عن حكم الحياة! للناس في آخر الزمان؟
 من أجيال أو هوى جيل،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب،شريعة الجاهلية

 وفوق شريعة اللّه؟،فوق حكم اللّه،البشر
الظروف؟ الملابسات؟ عدم ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟.. ما الذي يستطيع أن يقوله 

ألم يكن هذا كله في علم اللّه وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم .. رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟ 
 وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟،هجهوأن يسيروا على من،شريعته

والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ،والأوضاع المتجددة،قصور شريعة اللّه عن استيعاب الحاجات الطارئة
 ويحذر هذا التحذير؟،ذلك في علم اللّه وهو يشدد هذا التشديد

 الذي يقولونه ما.. أو من يدعون الإسلام .. ولكن المسلم .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء 
 ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟،من هذا كله

 ..الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال ،إنه مفرق الطريق
يحكمون والذين لا ..إما حكم اللّه وإما حكم الجاهلية . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية

والذين لا يقبلون حكم اللّه من المحكومين ما هم . بما أنزل اللّه هم الكافرون الظالمون الفاسقون
 ..بمؤمنين 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها على واقع 
وما لم !  على الأعداء والأصدقاءالناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق

ولن يفرق في ضميره ،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج،يحسم ضمير المسلم في هذه القضية
وإذا جاز أن تبقى هذه القضية .. بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح 

بقى غامضة ولا مائعة في نفوس من غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن ت
  ٢١٥٤..وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم » المسلمين«يريدون أن يكونوا 

 :مشاورة العلماء والكبار في كل شيء
فَأَعرض ، عمرثُم تكَلَّم،فَأَعرض عنه،فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ،شاور الناس يوم بدرٍ�عن أَنسٍ ؛أَنَّ رسولَ االلهِ 

هنع،ارصولَ االلهِ:فَقَالَتِ الأَنسا ردِ،يوالأَس نب اد؟ فَقَالَ الْمِقْد رِيدا تانولَ االلهِ:إِيسا رفْسِي ،يالَّذِي نو
ب أَكْبادها إِلَى بركِ الْغِمادِ ولَو أَمرتنا أَنْ نضرِ،لَو أَمرتنا أَنْ نخِيضها الْبحر لأَخضناها،بِيدِهِ

                                                 
 )٩٠٤ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٥٤
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 ٢١٥٥أخرجه مسلم" فَشأْنك يا رسولَ االلهِ ،فَعلْنا
فَأَشار علَيهِ أَبو بكْرٍ رِضوانُ االلهِ ،فَجعلَ يستشِير الناس،يوم سار إِلَى بدرٍ،�خرج النبِي :قَالَ،وعن أَنسٍ

واللَّهِ ما يرِيد :فَقَالَتِ الأَنصار،�فَجعلَ يستشِير ،فَأَشار علَيهِ عمر رِضوانُ االلهِ علَيهِ،شارهمثُم است،علَيهِ
اذْهب {:ولاَ نقُولُ كَما قَالَ بنو إِسرائِيلَ،فَيشِيرونَ علَيك،أَراك تستشِير:فَقَالَ رجلٌ مِن الأَنصارِ،غَيرنا

حتى تبلُغَ برك الْغِمادِ كُنا ،لَو ضربت أَكْبادها،والَّذِي بعثَك بِالْحق،ولَكِن،}أَنت وربك فَقَاتِلاَ
كع٢١٥٦.م 

    ثِيرٍو اللَّيمنِ عدِ بمحم نأَبِيهِ ،وع نهِ ،عدج نولُ االلهِ    :قَالَ،عسر جررٍ  إِلَـى �خـدى إِذَا كَـانَ    ، بتح
  اسالن طَباءِ خحوكْرٍ :فَقَالَ،بِالرو بنَ ؟ قَالَ أَبورت فولَ االلهِ:كَيسا ركَذَا،يبِكَذَا و مها أَننلَغقَالَ،ب:  ثُـم

 اسالن طَبكْرٍ        :فَقَالَ،خلِ أَبِي بمِثْلَ قَو رمنَ ؟ فَقَالَ عورت فكَي،ثُم طَبفَقَالَ، خ:     دعنَ ؟ فَقَالَ سورا تم
ولَئِن سِرت  ،ولاَ لِي بِها عِلْم   ،فَوالَّذِي أَكْرمك وأَنزلَ علَيك الْكِتاب ما سلَكْتها قَطُّ       ،إيانا ترِيد :بن معاذٍ 

ولاَ نكُونُ كَاَلَّـذِين قَـالُوا لِموسـى مِـن بنِـي            ،معكحتى تأْتِي برك الْغِمادِ مِن ذِي يمنٍ لَنسِيرنَّ         
ولَكِنِ اذْهب أَنت وربك فَقَـاتِلاَ إِنـا معكُمـا    ،إِنا هاهنا قَاعِدونَ،اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ  :إِسرائِيلَ
فَانظُر الَّذِي أَحدثَ اللَّه إِلَيك فَامضِ      ،أَحدثَ اللَّه إِلَيك غَيره   و،ولَعلَّك أَنْ تكُونَ خرجت لأَمرٍ    ،متبِعونَ

لَه،   شِئْت نالَ مفَصِلْ حِب،   شِئْت نالَ محِب اقْطَعو،  شِئْت نم الِمسو،  شِئْت نادِ معا    ،وا مالِنوأَم ذْ مِنخو
شِئْت،   لَى قَوآنُ علَ الْقُرزدٍ فَنعلِ س:}     قبِالْح تِكيب مِن كبك رجرا أَخكَم،      مِنِينـؤالْم إِنَّ فَرِيقًا مِـنو

يرِيد غَنِيمةَ مـا مـع أَبِـي        �وإِنما خرج رسولُ االلهِ     } ويقْطَع دابِر الْكَافِرِين  {:إِلَى قَولِهِ } لَكَارِهونَ
 ٢١٥٧.لِنبِيهِ الْقِتالَفَأَحدثَ اللَّه ،سفْيانَ

الِدٍ قَالَتتِ خالِدٍ بِنخ ولُ اللَّهِ : وعن أُمسر اءُ قَالَ -� -أُتِىدوةٌ سمِيصا خابٍ فِيهنَ «  بِثِيورت نم
 فَأَلْبسها -� - النبِى فَأُتِى بِى.»ائْتونِى بِأُم خالِدٍ « قَالَ .فَأُسكِت الْقَوم.»نكْسوها هذِهِ الْخمِيصةَ 

يا أُم « ويشِير بِيدِهِ إِلَى ويقُولُ ،مرتينِ فَجعلَ ينظُر إِلَى علَمِ الْخمِيصةِ.»أَبلِى وأَخلِقِى « بِيدِهِ وقَالَ 
 .٢١٥٨خاري أخرجه الب..والسنا بِلِسانِ الْحبشِيةِ الْحسن.»خالِدٍ هذَا سنا 

 :المشاورة في الأمور الكبار والصغار
 رِىهنِ الزـدِ               :قَالَ.عبع ناللَّهِ ب ديبعقَّاصٍ ونِ وةُ بلْقَمعرِ ويبالز نةُ بورعبِ ويسالْم نب عِيدنِى سربأخ

                                                 
 )٤٧٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٥٥
 صحيح) ٤٧٢١)(٢٣ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٥٦
 حسن) ٣٧٨١٥)(٣٥٥ / ١٤ (-ة مصنف ابن أبي شيب - ٢١٥٧
  )٥٨٤٥ ( - المكتر -صحيح البخارى - ٢١٥٨
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حِين قَالَ لَها اهلُ الإِفْكِ ما قَالُوا فَبراها اللَّه         ،�النبِي  زوجِ  ،اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ عن حدِيثِ عائِشةَ       
واثْبـت  ،وبعضهم كَانَ اوعـى لِحـدِيثِها مِـن بعضٍ        .مِما قَالُوا وكُلُّهم حدثَنِى طَائِفَةً مِن حدِيثِها      

وبعض حـدِيثِهِم يصـدق     ،م الْحـدِيثَ الَّـذِى حـدثَنِى      وقَد وعيت عن كُلِّ واحِدٍ مِنه     ،اقْتِصاصا
اقْرع بين  ،إِذَا اراد أَنْ يخرج سفَرا    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَت�زوج النبِي   ،ذَكَروا ؛ أَنَّ عائِشةَ   ،بعضا
فَـاقْرع بيننـا فِـى غَـزوةٍ        :قَالَت عائِشةُ .معه�سولُ اللَّهِ   خرج بِها ر  ،فَايتهن خرج سهمها  ،نِسائِهِ
فَانا اُحملُ فِـى    ،وذَالِك بعد ما اُنزِلَ الْحِجاب    ،�فَخرجت مع رسولِ اللَّهِ     ،فَخرج فِيها سهمِى  ،غَزاها

اذَنَ لَيلَـةً   ،ودنونا مِن الْمدِينةِ  ،وقَفَلَ،مِن غَزوِهِ �غَ رسولُ اللَّهِ    حتى إِذَا فَر  ،مسِيرنا،واُنزلُ فِيهِ ،هودجِى
فَلَما قَضيت مِن شاْنِى اقْبلْت إِلَى      ،فَمشيت حتى جاوزت الْجيش   ،فَقُمت حِين اذَنوا بِالرحِيلِ   ،بِالرحِيلِ
فَرجعت فَالْتمست عِقْدِى فَحبسـنِى     ،ا عِقْدِى مِن جزعِ ظَفَارِ قَدِ انقَطَع      فَلَمست صدرِى فَإِذَ  ،الرحلِ
هاؤتِغلُونَ لِى     ،ابحروا يكَان طُ الَّذِينهلَ الراقْبجِى ،ودولُوا همفَح،      ـتالَّـذِى كُن عِـيرِىلَى بع لُوهحفَر
كَبى فِ   ،ارونَ انبسحي مهيهِو،خِفَافًا    :قَالَت اءُ إِذْ ذَاكستِ النكَانو، لْنبهي ـا     ،لَممإِن ماللَّح نهشغي لَمو

فَلَم يستنكِرِ الْقَوم ثِقَلَ الْهودجِ حِين رحلُوه ورفَعوه وكُنت جارِيـةً حدِيثَـةَ            ،ياْكُلْن الْعلْقَةَ مِن الطَّعامِ   
فَجِئْت منازِلَهم ولَيس بِهـا داعٍ      ،ووجدت عِقْدِى بعد ما استمر الْجيش     ،فَبعثُوا الْجملَ وساروا  ،سنال

 جِيبلا مفِيهِ    ،و تزِلِى الَّذِى كُننم تمميفَت،     ونَ إِلَىجِعرونِى فَيفْقِديس مأَنَّ الْقَو تنظَنةٌ   فَ،والِسا جا اننيب
    تنِى فَنِمينِى عتزِلِى غَلَبنفِى م،    لَمِىطَّلِ السعالْم نانُ بفْوكَانَ صاءِ        ،ورو مِـن سـرع قَد انِىالذَّكْو ثُم

عرفَنِى حِين رانِى وقَد كَانَ يرانِـى       فَاتانِى فَ ،فَراى سواد إِنسانٍ نائِمٍ   ،الْجيشِ فَادلَج فَاصبح عِند منزِلِى    
    لَىع ابالْحِج برضلَ أَنْ يابِى      ،قَبهِى بِجِلْبجو ترمفَنِى فَخرع اعِهِ حِينجتِربِاس قَظْتيتا  ،فَاساللَّهِ موو

فَوطِئَ علَـى يـدِها    ،حتى انـاخ راحِلَتـه    ،يكَلِّمنِى كَلِمةً ولا سمِعت مِنه كَلِمةً غَيـر اسـتِرجاعِهِ         
فَهلَك من  ،بعد ما نزلُوا موغِرِين فِى نحرِ الظَّهِيرةِ      ،حتى اتينا الْجيش  ،فَانطَلَق يقُود بِى الراحِلَةَ   ،فَركِبتها

حِين ،فَاشـتكَيت ،فَقَدِمنا الْمدِينةَ ،بن سلُولَ ،بن اُبى ، اللَّهِ وكَانَ الَّذِى تولَّى كِبره عبد    ،هلَك فِى شاْنِى  
وهو يرِيبنِى فِـى    ،ولا اشعر بِشىءٍ مِن ذَالِك    ،والناس يفِيضونَ فِى قَولِ اهلِ الإِفْكِ     ،قَدِمنا الْمدِينةَ شهرا  

إِنما يدخلُ رسـولُ  ،اللُّطْف الَّذِى كُنت ارى مِنه حِين اشتكِى�لَّهِ وجعِى انى لا اعرِف مِن رسولِ ال  
حتى خرجـت بعـد مـا       ،ولا اشـعر بِالشـر    ،كَيف تِيكُم ؟ فَذَاك يرِيبنِى    :فَيسلِّم ثُم يقُولُ  �اللَّهِ  

تقِهن،     لَ الْمطَحٍ قِبعِى أم مِسم تجرخاصِعِوا ،ننزربتم وهلٍ     ،ولاً إِلَى لَيإِلاَّ لَي جرخلا نلَ أَنَّ   ،وقَب ذَالِكو
وكُنا نتاذَّى بِالْكُنفِ أَنْ نتخِذَها عِند      ،وامرنا امر الْعربِ الاُولِ فِى التنزهِ     ،نتخِذَ الْكُنف قَرِيبا مِن بيوتِنا    

واُمها ابنةُ صخرِ بـنِ     ،وهِى بِنت ابِى رهمِ بنِ الْمطَّلِبِ بنِ عبدِ منافٍ        ،فَانطَلَقْت انا واُم مِسطَحٍ   ،نابيوتِ
نا وبِنت ابِى رهـمٍ     فَاقْبلْت ا ،وابنها مِسطَح بن اُثَاثَةَ بنِ عبادِ بنِ الْمطَّلِبِ       ،خالَةُ ابِى بكْرٍ الصديقِ   ،عامِرٍ
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بِئْس مـا   :فَقُلْت لَها .تعِس مِسطَح :فَقَالَت.فَعثَرت أم مِسطَحٍ فِى مِرطِها    ،حِين فَرغْنا مِن شاْنِنا   ،قِبلَ بيتِى 
ومـاذَا قَـالَ ؟     : ؟ قُلْـت   او لَم تسمعِى ما قَـالَ     ،اى هنتاه :قَالَت.اتسبين رجلاً قَد شهِد بدرا    ،قُلْتِ
لِ الإِفْكِ   :قَالَتلِ اهنِى بِقَوتربضِى   ،فَاخرا إِلَى مضرم تددتِى   ،فَازيإِلَى ب تعجا رفَلَم،    لَـىلَ عخفَـد

وانا حِينئِذٍ اُرِيـد أَنْ     :؟ قَالَت اتاْذَنُ لِى أَنْ اتِى ابوى      :كَيف تِيكُم ؟ قُلْت   :ثُم قَالَ .فَسلَّم،�رسولُ اللَّهِ   
ما يتحدثُ الناس ؟    ،يا اُمتاه :فَجِئْت ابوى فَقُلْت لاُمى   ،�فَاذِنَ لِى رسولُ اللَّهِ     ،اتيقَّن الْخبر مِن قِبلِهِما   

كِ   :فَقَالَتلَينِى عوةُ هينا بتِ  ،يا كَاناللَّهِ لَقَلَّمضِيئَةًٌ   فَواةٌ قَطُّ ورا  ، امهحِبلٍ يجر دعِن،   ائِرـرـا ضلَهإِلاَّ ،و
فَبكَيت تِلْـك اللَّيلَـةَ حتـى       :وقَد تحدثَ الناس بِهذَا ؟ قَالَت     ،سبحانَ اللَّهِ :قُلْت:قَالَت.كَثَّرنَ علَيها 

علِى بن ابِى طَالِبٍ    �ودعا رسولُ اللَّهِ    ،ثُم اصبحت ابكِى  ،لُ بِنومٍ اصبحت لا يرقَاُ لِى دمع ولا اكْتحِ      
     ىحثَ الْولْبتاس دٍ حِينيز نأُسامة بلِهِ   ،واقِ اها فِى فِرمهشِيرتسي،  لَى      :قَالَتع اردٍ فَاشيز نا أُسامة بفَام

هم ،يا رسولَ اللَّهِ  :وبِالَّذِى يعلَم فِى نفْسِهِ لَهم مِن الْود فَقَالَ       ،م مِن براءَةِ اهلِهِ   بِالَّذِى يعلَ �رسولِ اللَّهِ   
وإِنْ ،والنساءُ سِواها كَثِير  .لَم يضيقِ اللَّه علَيك   :واما علِى بن ابِى طَالِبٍ فَقَالَ     ،اهلُك ولا نعلَم إِلاَّ خيرا    
  قْكدصةَ تارِيالِ الْجست.ولُ اللَّهِ    :قَالَتسا رعةَ�فَدرِيرةُ :فَقَالَ.برِيرب اى،      كِ مِنرِيبءٍ يىش تِ مِنايلْ ره
لَيها اكْثَر مِـن انهـا      والَّذِى بعثَك بِالْحق إِنْ رايت علَيها امرا قَطُّ اغْمِصه ع         :عائِشةَ ؟ قَالَت لَه برِيرةُ    

  ندِيثَةُ السةٌ حارِيا ،جلِهجِينِ اهع نع امنت،اْكُلُهفَت اجِناْتِى الدفَت.ـولُ اللَّـهِ    :قَالَتسر لَـى  �فَقَـامع
يا معشـر   :وهو علَى الْمِنبرِ  �لُ اللَّهِ   فَقَالَ رسو :قَالَت.ابنِ سلُولَ ،فَاستعذَر مِن عبدِ اللَّهِ بنِ اُبى     ،الْمِنبرِ

لِمِينستِى         ،الْميلِ بفِى اه لَغَ اذَاهب لٍ قَدجر نِى مِنذِرعي نا      ،مريلِى إِلاَّ خلَى اهع تلِما عاللَّهِ مفَو،  لَقَـدو
فَقَـام سـعد بـن معـاذٍ     .نَ يدخلُ علَى اهلِى إِلاَّ معِى   وما كَا ،ذَكَروا رجلاً ما علِمت علَيهِ إِلاَّ خيرا      

وإِنْ كَانَ مِن إِخوانِنـا     ،إِنْ كَانَ مِن الاوسِ ضربنا عنقَه     ،انا اعذِرك مِنه يا رسولَ اللَّهِ     :الانصارِى فَقَالَ 
 كرا املْنا فَفَعنترجِ امرزالْخ.ةَفَ:قَالَتادبع نب دعس جِ،قَامرزالْخ ديس وها ،وـالِحلاً صجكَانَ رلَكِنِ ،وو

فَقَام اُسـيد بـن     ،لا تقْتلُه ولا تقْدِر علَى قَتلِهِ     ،كَذَبت لَعمر اللَّهِ  :فَقَالَ لِسعدِ بنِ معاذٍ   ،اجتهلَته الْحمِيةُ 
فَإِنك منافِق تجادِلُ   ،لَعمر اللَّهِ لَنقْتلَنه  ،كَذَبت:فَقَالَ لِسعدِ بنِ عبادةَ   ،ن عم سعدِ بنِ معاذٍ    وهو اب ،حضيرٍ

 افِقِينننِ الْمع،   جرزالْخو سانِ الاويالْح تِلُوا   ،فَثَارقْتوا أَنْ يمى هتولُ اللَّهِ   ،حسرو�رِ  قَائِمبلَى الْمِنع ، فَلَم
لا يرقَاُ لِـى دمـع ولا   ،وبكَيت يومِى ذَالِك:قَالَت.يخفِّضهم حتى سكَتوا وسكَت  �يزلْ رسولُ اللَّهِ    

وابواى يظُنانِ أَنَّ الْبكَاءَ فَـالِق      ،لا يرقَاُ لِى دمع ولا اكْتحِلُ بِنومٍ      ،ثُم بكَيت لَيلَتِى الْمقْبِلَةَ   ،اكْتحِلُ بِنومٍ 
فَجلَسـت  ،استاْذَنت علَى امراةٌ مِن الانصارِ فَاذِنت لَها      ،وانا ابكِى ،فَبينما هما جالِسانِ عِندِى   ،كَبِدِى
ولَم يجلِس عِندِى   :قَالَت.فَسلَّم ثُم جلَس  ،�هِ  فَبينا نحن علَى ذَالِك دخلَ علَينا رسولُ اللَّ       :قَالَت،تبكِى

حِـين  �فَتشهد رسولُ اللَّهِ    :قَالَت.وقَد لَبِثَ شهرا لا يوحى إِلَيهِ فِى شاْنِى بِشىءٍ        ،منذُ قِيلَ لِى ما قِيلَ    



 ٥٩٣

وإِنْ ،فَإِنْ كُنتِ برِيئَةً فَسـيبرئُكِ اللَّـه  ،لَغنِى عنكِ كَذَا وكَذَافَإِنه قَد ب،يا عائِشةُ،اما بعد:جلَس ثُم قَالَ 
تـاب اللَّـه   ،فَإِنَّ الْعبد إِذَا اعترف بِـذَنبٍ ثُـم تاب  ،فَاستغفِرِى اللَّه وتوبِى إِلَيهِ،كُنتِ الْممتِ بِذَنبٍ 

اجِـب  :فَقُلْت لابِى .حتى ما اُحِس مِنه قَطْرةً    ،قَلَص دمعِى ،مقَالَته�ولُ اللَّهِ   فَلَما قَضى رس  :قَالَت.علَيهِ
اجِيبِى عنـى   :فَقُلْت لاُمِى . �واللَّهِ ما ادرِى ما اقُولُ لِرسولِ اللَّهِ        :فَقَالَ.فِيما قَالَ �عنى رسولَ اللَّهِ    

لا اقْراُ  ،وانا جارِيةٌ حدِيثَةُ السن   ،فَقُلْت. �واللَّهِ ما ادرِى ما اقُولُ لِرسولِ اللَّهِ        :فَقَالَت. �رسولَ اللَّهِ   
إِنْ فَ،واللَّهِ لَقَد عرفْت انكُم قَد سمِعتم بِهذَا حتى استقَر فِى نفُوسِكُم وصدقْتم بِهِ            ،إِنى:كَثِيرا مِن الْقُرانِ  

واللَّه يعلَم انـى    ،ولَئِنِ اعترفْت لَكُم بِامرٍ   ،لا تصدقُونِى بِذَالِك  ،واللَّه يعلَم انى برِيئَةٌ   ،قُلْت لَكُم إِنى برِيئَةٌ   
فَصبر جمِيـلٌ واللَّـه     ( :ابو يوسف ما اجِد لِى ولَكُم مثَلاً إِلاَّ كَما قَالَ         ،واللَّهِ،وإِنى،لَتصدقُوننِى،برِيئَةٌ

حِينئِذٍ اعلَـم   ،وانا واللَّهِ :قَالَت.ثُم تحولْت فَاضطَجعت علَى فِراشِى    :قَالَت.)الْمستعانُ علَى ما تصِفُونَ     
ولَشـاْنِى  ،نت اظُن أَنْ ينزلَ فِى شاْنِى وحى يتلَى       ولَكِن واللَّهِ ما كُ   ،وانَّ اللَّه مبرئِى بِبراءَتِى   ،انى برِيئَةٌ 

ولَكِنى كُنت ارجو أَنْ يرى رسـولُ       ،كَانَ احقَر فِى نفْسِى مِن أَنْ يتكَلَّم اللَّه عز وجلَّ فِى بِامرٍ يتلَى            
ولا خرج مِـن اهـلِ      ،مجلِسه�فَواللَّهِ ما رام رسولُ اللَّهِ      :قَالَت.هافِى النومِ رؤيا يبرئُنِى اللَّه بِ     �اللَّهِ  

 دتِ احيهِ        ،الْببِيلَى نلَّ عجو زع لَ اللَّهزى انتىِ       ،�ححالْو داءِ عِنحرالْب مِن ذُهاْخا كَانَ يم ذَهى ،فَاختح
  همِن ردحتلَي هقِ    إِنرالْع انِ مِنماتِ  ، مِثْلُ الْجمِ الشوهِ     ،فِى الْيلَيزِلَ علِ الَّذِى اُنثِقَلِ الْقَو مِن.ـا  :قَالَتفَلَم

 اما اللَّـه  ،ابشِرِى يا عائِشةُ  :فَكَانَ اولَ كَلِمةٍ تكَلَّم بِها أَنْ قَالَ      ،وهو يضحك ،�سرى عن رسولِ اللَّهِ     
هو الَّـذِى انـزلَ     ،ولا أحمـد إِلاَّ اللَّـه     ،واللَّهِ لا اقُوم إِلَيهِ   :فَقُلْت.قُومِى إِلَيهِ :فَقَالَت لِى اُمى  .فَقَد براكِ 

بوه شرا لَكُم بلْ هو     إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم لَا تحس       ( :فَانزلَ اللَّه عز وجلَّ   :قَالَت.براءَتِى
                 ظِيمع ذَابع لَه مهمِن هرلَّى كِبوالَّذِي تالْإِثْمِ و مِن بسا اكْتم مهرِئٍ مِنلِكُلِّ ام لَكُم ريلَـا  ) ١١(خلَو

لَولَا جاءُوا علَيـهِ    ) ١٢(وا هذَا إِفْك مبِين     إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بِأَنفُسِهِم خيرا وقَالُ       
ولَولَا فَضلُ اللَّـهِ علَـيكُم      ) ١٣(بِأَربعةِ شهداءَ فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداءِ فَأُولَئِك عِند اللَّهِ هم الْكَاذِبونَ            

إِذْ تلَقَّونـه بِأَلْسِـنتِكُم     ) ١٤( ما أَفَضتم فِيهِ عذَاب عظِـيم        ورحمته فِي الدنيا والْآخِرةِ لَمسكُم فِي     
              ظِيماللَّهِ ع دعِن وها ونيه هونبسحتو بِهِ عِلْم لَكُم سا لَيم اهِكُمقُولُونَ بِأَفْوت١٥(و (   وهمتمِعلَا إِذْ سلَوو

يعِظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا لِمِثْلِهِ أَبـدا       ) ١٦(نْ نتكَلَّم بِهذَا سبحانك هذَا بهتانٌ عظِيم        قُلْتم ما يكُونُ لَنا أَ    
    مِنِينؤم مت١٧(إِنْ كُن (        كِيمح لِيمع اللَّهاتِ والْآي لَكُم اللَّه نيبيو)١٨ (       شِـيعـونَ أَنْ تحِبي إِنَّ الَّذِين

ولَولَـا  ) ١٩(الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ                
         حِيمر ءُوفر أَنَّ اللَّهو هتمحرو كُملَيلُ اللَّهِ ع٢٠-١١:النور[ )٢٠(فَض([،   لَ اللَّهزلاءِ   فَانؤلَّ هجو زع



 ٥٩٤

 .٢١٥٩ متفق عليه...."الاياتِ براءَتِى 
 : مشاورة الرجال والنساء

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ { :قال االله تعالى
}  الزكَاةَ ويطِيعونَ اللّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللّه إِنَّ اللّه عزِيز حكِيمويقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ

  سورة التوبة) ٧١(
وينهوم ،يأمرون الناس بالإيمان والعمل الصالح،والمؤمنون والمؤمنات باالله ورسوله بعضهم أنصار بعض

وينتهون عما نهوا ،ويطيعون االله ورسوله،ن الزكاةويعطو،ويؤدون الصلاة،عن الكفر والمعاصي
حكيم في تشريعاته ،إن االله عزيز في ملكه. أولئك سيرحمهم االله فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته،عنه

  ٢١٦٠.وأحكامه
 -رج رسولُ اللَّـهِ     عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ يصدق كُلُّ واحِدٍ مِنهما حدِيثَ صاحِبِهِ قَالَ خ            و
ثُم ،قُوموا فَـانحروا  :لأَصحابِهِ �قَالَ رسولُ االلهِ    ،فَلَما فَرغَ مِن قَضِيةِ الْكِتابِ    ،.. زمن الْحديبِيةِ    -�

دخلَ علَى أُم   ، يقُم مِنهم أَحد   فَلَما لَم ،حتى قَالَ ذَلِك ثَلاَثَ مراتٍ    ،ما قَام مِنهم رجلٌ   ،فَوااللهِ:قَالَ،احلِقُوا
ثُم لا تكَلِّـم أَحـدا      ،اخرج،أَتحِب ذَلِك ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَت أُم سلَمةَ  ،فَذَكَر لَها مالَقِي مِن الناسِ    ،سلَمةَ

حتـى فَعـلَ    ،فَلَم يكَلِّم أَحـدا مِنهم    ،فَخرج،لِقَكوتدعو حالِقَك فَيح  ،حتى تنحر بدنك  ،مِنهم كَلِمةً 
ذَلِك، هندب رحن،  لَقَهفَح الِقَها حعدوا    ،ورحوا فَنقَام ا ذَلِكأَوا رـا   ،فَلَمضعب لِـقحي مهضعلَ بعجى ،وتح

 ٢١٦١لبخاريأخرجه ا ..."كَاد بعضهم يقْتلُ بعضا غَما
 :اللين وسماحة الخلق

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعف               { :قال االله تعالى  
} هِ إِنَّ اللّـه يحِـب الْمتـوكِّلِين       عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّ          

 سورة آل عمران) ١٥٩(
ولو كنت سيئ الخُلـق     ، من االله عليك فكنت رفيقًا م      -أيها النبي -فبرحمة من االله لك ولأصحابك      

واسأل االله  ،"أُحد"فلا تؤاخذهم بما كان منهم في غزوة        ،لانصرف أصحابك من حولك   ،قاسي القلب 
فإذا عزمت على أمر من الأمور      ،وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى مشورة      ، أن يغفر لهم   -أيها النبي -

                                                 
 )٧١٩٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٦٣٧ (- المكتر -وصحيح البخارى) ١٧٢٥٦)(٥٩٣ / ٢٠ (-المسند الجامع  - ٢١٥٩
 )٣١٣ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٢١٦٠
  )٢٧٣٢ و٢٧٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٦١



 ٥٩٥

 ٢١٦٢.إن االله يحب المتوكلين عليه، فأَمضِه معتمدا على االله وحده-بعد الاستشارة-
 رافسورة الأع) ١٩٩(} خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{ :وقال االله تعالى

 نِ الجَاهِلِينع بِيا النهأَي رِضوةِ،أَععبِيلِ الدفِي س سِرو،هِملَيلُ عهسا يبِم اسذِ النخرٍ ،وبِكُلِّ أَم مهرأَمو
وقِيلَ .رينِ إلاَّ اختار أَيسرهما لا يخير بين أَم�وكَانَ النبِي .وتدرِكُه الأَفْهام ،مستحسنٍ تعرِفُه العقُولُ

 ٢١٦٣.إِنَّ حسن المُعاملَةِ يكُف العاصِي عما هو فِيهِ مِن التمردِ 
ولا تكلفهم ،ولا تطلب إليهم الكمال،خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة

كل أولئك في المعاملات الشخصية .. هم ونقصهم واعف عن أخطائهم وضعف. الشاق من الأخلاق
فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة اللّه يكون . لا في العقيدة الدينية ولا في الواجبات الشرعية

 .التغاضي والتسامح
فالإغضاء عن الضعف . وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة. ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار

 -ورسول اللّه . واجب الكبار الأقوياء تجاه الصغار الضعفاء،والسماحة معه،والعطف عليه،البشري
لم .. �وكذلك كان .. فهو أولى الناس بالسماحة واليسر والإغضاء .  راع وهاد ومعلم ومرب-�

وكل أصحاب الدعوة مأمورون ! .. فإذا كان في دين اللّه لم يقم لغضبه شي ء. يغضب لنفسه قط
ويسرا ،وسماحة طبع،فالتعامل مع النفوس البشرية لهدايتها يقتضي سعة صدر. �ه بما أمر به رسول اللّ

 ..وتيسيرا في غير اون ولا تفريط في دين اللّه 
وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال والذي تلتقي عليه .. » وأمر بالعرف«

تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد والنفس حين .. الفطر السليمة والنفوس المستقيمة 
وتتطوع لألوان من الخير دون تكليف وما يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد ،ذلك

ورياضة النفوس تقتضي أخذها في أول الطريق بالميسور ! والمشقة والشد في أول معرفتها بالتكاليف
 بذاا النهوض بما فوق ذلك في يسر المعروف من هذه التكاليف حتى يسلس قيادها وتعتاد هي

 وطواعية ولين 
 ..وهما قريب من قريب .. والجهالة ضد العلم ،من الجهالة ضد الرشد.. » وأعرض عن الجاهلين«

والإعراض يكون بالترك والإهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به من التصرفات والأقوال والمرور ا 
وإضاعة الوقت والجهد ،دال لا ينتهي إلى شيء إلا الشد والجذبمر الكرام وعدم الدخول معهم في ج

.. 
                                                 

 )٤٥٨  /١ (-التفسير الميسر  - ٢١٦٢
 )١١٥٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦٣
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بدلا من الفحش ،والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها،وقد ينتهي السكوت عنهم
فإنه يعزلهم عن الآخرين الذين في قلوم ،فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم. في الرد واللجاج في العناد

ويرون هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون ،ب الدعوة محتملا معرضا عن اللغوإذ يرون صاح. خير
وما أجدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل ! فيسقطون من عيوم ويعزلون

وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق .  بشر-� -ولكن رسول اللّه ! النفوس
 .. فقد يعجز عنها من وراءه من أصحاب الدعوة -� - قدر عليها رسول اللّه وإذا.. الحمقى 

لذا يأمره ربه أن يستعيذ ! .. وهي ثائرة هائجة مفقودة الزمام،وعند الغضب يترغ الشيطان في النفس
تعِذْ بِاللَّهِ إِنه وإِما ينزغَنك مِن الشيطانِ نزغٌ فَاس«:ويأخذ على الشيطان طريقه،باللّه لينفثئ غضبه

لِيمع مِيعس «.. 
يقرر أن اللّه سبحانه سميع لجهل الجاهلين وسفاهتهم عليم بما .. » إِنه سمِيع علِيم«:وهذا التعقيب

! فحسبها أن الجليل العظيم يسمع ويعلم.. وفي هذا ترضية وتسرية للنفس .. تحمله نفسك من أذاهم 
ثم !  يسمع اللّه ويعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين؟وماذا تبتغي نفس بعد ما

وذكر اللّه عند ،يتخذ السياق القرآني طريقا آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول
 الشيطانِ إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذا مسهم طائِف مِن«:الغضب لأخذ الطريق على الشيطان ونزغه اللئيم

وحقائق ،وتكشف هذه الآية القصيرة عن إيحاءات عجيبة..» تذَكَّروا فَإِذا هم مبصِرونَ
 ..يتضمنها التعبير القرآني المعجز الجميل ،عميقة

ليس لها ألفاظ تقابلها . ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية» فَإِذا هم مبصِرونَ«:إن اختتام الآية بقوله
ولكن تقوى اللّه ومراقبته وخشية . إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصيرة..هناك 

. تذكر المتقين.. تلك الوشيجة التي تصل القلوب باللّه وتوقظها من الغفلة عن هداه ..غضبه وعقابه 
مس إن .. » فَإِذا هم مبصِرونَ«:فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيوم

إن مس .. وإن الاتجاه إلى اللّه نور ،إن مس الشيطان ظلمة.. وإن تذكر اللّه إبصار ،الشيطان عمى
 ٢١٦٤..فما للشيطان على المتقين من سلطان ،الشيطان تجلوه التقوى

وكَانَ ،فَحشاولاَ مت،لَم يكُن فَاحِشا�إِنَّ رسولَ االلهِ :قَالَ عبد االلهِ بن عمرٍو:قَالَ،وعن مسروقٍ
  ٢١٦٥.خِياركُم أَحاسِنكُم أَخلاَقًا:يقُولُ

 :التثبت والتماس العذر وبيان الحق
                                                 

 )١٤١٩ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٦٤
 )٦٤٤٢) (٣٥٤ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٥٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٦٥
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى { :قال االله تعالى
لْتا فَعمادِمِينن سورة الحجرات) ٦(} م 

إن جاءكم فاسق بخبر فتثبتوا من خبره قبل تصديقه ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
  ٢١٦٦.فتندموا على ذلك،ونقله حتى تعرفوا صحته؛ خشية أن تصيبوا قوما برآء بجناية منكم

 بِالصدقَةِ فَقِيلَ منع ابن جمِيلٍ وخالِد -� -ر رسولُ اللَّهِ  قَالَ أَم- رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
ما ينقِم ابن جمِيلٍ إِلاَّ أَنه كَانَ فَقِيرا فَأَغْناه  « -� -فَقَالَ النبِى .بن الْولِيدِ وعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ

ولُهسرو اللَّه،ا خأَماوالِدونَ خظْلِمت كُمفَإِن بِيلِ اللَّهِ،الِدفِى س هدتأَعو هاعرأَد سبتقَدِ اح، نب اسبا الْعأَمو
 .٢١٦٧ متفق عليه..»  فَهى علَيهِ صدقَةٌ ومِثْلُها معها -� -عبدِ الْمطَّلِبِ فَعم رسولِ اللَّهِ 

 )الشورى(من فوائد 
 .الشورى من مبادإ الإسلام السمحة في نظام الحكم) ١(
)٢ ( بيعوة إلى �النين والدفي نشر الد عهم على المضيم وليشجب بذلك قلوشاور المؤمنين ليطي

 .- عز وجلّ-اللّه
 .لقد مدح اللّه المؤمنين بانتها جهم مبدأ الشورى بينهم) ٣(
عاون مع المسئولين وتشجعهم على تحمل مسئوليام أمام تبعث في الناس حب الت: الشورى) ٤(

 .مجتمعهم
وشورى الإسلام تعتمد ، الديمقراطية تعتمد رأي الأكثرية مهما كان شأا- ما يدعونه-شورى) ٥(

 .رأي العلماء الأتقياء المخلصين من رجال الأمة
كم والمحكومين تكون أيضا في الأمور الشورى والتشاور كما تكون في الأمور العامة بين الحا) ٦(

 .الخاصة بين أفراد الأسرة في اتمع
 .إذا وردت النصوص الواضحة في المسألة فلا مشورة بعدها) ٧(
 .لا يستشار إلّا من عرف بالأمانة والإخلاص والعلم) ٨(
 ٢١٦٨.فعليه أن ينصحه فيما يعلم،من استشاره أخوه المسلم) ٩(
 

������������� 

                                                 
 )٢٢٧ / ٩ (-التفسير الميسر  - ٢١٦٦
 )٢٣٢٤(- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٦٧
 )٢٤٤٠ / ٦ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٢١٦٨
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إِلَّا الَّذِين  ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  { : قال تعالى . النصيحة دعامة من دعامات الإسلام    
 سورة العصر} ) ٣(آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 

  ارِيمِيمٍ الدت نوع،نولِ االلهِ    عسةُ   :قَالَ� رصِيحالن ينةُ   ،أَلاَ إِنَّ الدصِيحالن ينأَلاَ إِنَّ الد،    ينأَلاَ إِنَّ الـد
  ٢١٦٩."وعامتِهِم،ولأَئِمةِ الْمسلِمِين،ولِرسولِهِ،ولِكِتابِهِ،لِلَّهِ:لِمن يا رسولَ ؟ قَالَ:قَالُوا،النصِيحةُ

فَكَانَ إِذَا اشترى شيئًا    ،والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ  ،والطَّاعةِ،علَى السمعِ �بايعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن جرِيرٍ 
 ٢١٧٠.اعلَم أَنَّ ما أَخذْنا مِنك أَحب إِلَينا مِما أَعطَيناكَه فَاختر:أَو باعه يقُولُ لِصاحِبِهِ

قَام فَحمِـد اللَّـه   ،يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بن شعبةَ،سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ :قَالَ،بنِ عِلاَقَةَ وعن زِيادِ   
فَإِنمـا  ،م أَمِير حتى يـأْتِيكُ  ،والسكِينةِ،والوقَارِ،علَيكُم بِاتقَاءِ اللَّهِ وحده لاَ شرِيك لَه      :وقَالَ،وأَثْنى علَيهِ 

فَإِني أَتيـت النبِـي     ،أَمـا بعـد   :ثُم قَالَ ،فَإِنه كَانَ يحِب العفْو   ،استعفُوا لِأَمِيرِكُم :ثُم قَالَ .يأْتِيكُم الآنَ 
�قُلْت:    لَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعلِمٍ    " :أُبسحِ لِكُلِّ مصالنذَا  فَ" ولَى هع هتعايجِدِ   ،بذَا المَسه برو

لَكُم اصِحي لَنلَ ،إِنزنو فَرغتاس ٢١٧١"ثُم 
كَيف تقْبلُونَ هذَا وتصححونه عـن رسـولِ االلهِ         : فَقَالَ قَائِلٌ " :بعد ذكر الأحاديث   قال الطحاوي  
إنَّ { فِي كِتابِهِ   : وقَد وجدتم االلهَ عز وجلَّ قَالَ     ،ونُ الدين النصِيحةَ  وكَيف يكُ ،وفِيهِ الدين النصِيحةُ  �

     لَامااللهِ الْإِس دعِن يننِـهِ أَنَّ            ] ١٩: آل عمران [} الدوعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوفَكَانَ ج
   ر نع اهنيوولِ االلهِ   الَّذِي رةُ       �سصِـيحتِ النلَّ إذْ كَانجو زابِ االلهِ عكِت ا مِننلَيع لَاها تالِفٍ لِمخم رغَي

 سمِعت جرِير : قَالَ،فعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   ،علَيها من بايعه علَى الْإِسلَامِ    �وقَد بايع رسولُ االلهِ     ،مِن الْإِسلَامِ 
وإِني : قَالَ جرِير " علَى السمعِ والطَّاعةِ والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ       �بايعت رسولَ االلهِ    " يقُولُ  ،بن عبدِ االلهِ  
اصِحلَن لَكُم. 

أَفَهِي كُلُّ الْإِسلَامِ الَّذِي هو     : قَائِلُفَكَانَ فِيما ذَكَرنا ما قَد دلَّ علَى أَنَّ النصِيحةَ مِن الْإِسلَامِ فَقَالَ هذَا الْ             
 الدين علَى ما فِي هذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رويتموها فِي هذَا الْبابِ ؟ 

            هلَكِنينِ وكُلَّ الد تسا لَيهنِهِ أَنوعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوينِ  فَكَانَ جالـد كَانٍ مِنا بِم
وكُلُّ ما جلَّ مِن جِنسٍ مِن الْأَجناسِ جاز أَنْ يطْلَق لَه الِاسم الَّذِي يسمى بِهِ ذَلِك الْجِنس فَيذْكَر                  ،جلِيلٍ

     سالْجِن بِهِ ذَلِك ذْكَرا يقُولُ   ،بِهِ كَمت كأَن ذَلِك مِن : برالْع اسبِ فِي       النرلَالَةِ الْعبِ لِجرالْع رغَي فِيهِمو 
ومِن ذَلِك  ،هم الناس : الناسِ ؛ ولِأَنهم يبِينونَ بِالْخاصيةِ الَّتِي فِيهِم عن سائِرِ الناسِ فَجاز بِذَلِك أَنْ يقَالَ             

                                                 
 )٤٥٧٥) (٤٣٦ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٦٩
 )٤٥٤٦) (٤١٢ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٠٨ -المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧(- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٧٠
 )٥٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٧١
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ملُهلِ   : قَوخلَالَةِ النلُ لِجخالُ النالِ  الْمولُ           ، فِي الْأَمقَـو لِ فَمِثْلُ ذَلِـكخى النالِ سِووإِنْ كَانَ فِي الْأَمو
وإِنْ كَانَ فِي الـدينِ سِـواها       ،هو لِجلَالَةِ موضِعِ النصِيحةِ مِن الدينِ     " الدين النصِيحةُ   " �رسولِ االلهِ   

     ى منعا مذَا الْقَائِلُ فَمفِيـقِ االلهِ                فَقَالَ هوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوابِهِ ؟ فَكَانَ جلِكِتلِهِ وقَو الْآثَارِ مِن ا فِي تِلْك
عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ ذَلِك عِندنا علَى تعلِيمِ كِتابِهِ وعلَى النصحِ لِمن يعلِّمونه إياه فِـي تعلِـيمِهِم مـا                    

تحي                همِن هدقِفُونَ عِنا يمو هلُونَ بِهِ مِنمعا يمابِهِهِ وشتم مِنكَمِهِ وحم ونَ إلَى عِلْمِهِ مِن؛ اج   ـاسلِأَنَّ الن
 مِـن رسـولِ االلهِ      كُنا نـتعلَّم  : " قَالَ،فعنِ ابنِ مسعودٍ  ،كَانوا كَذَلِك فِي أَولِ الْإِسلَامِ يتعلَّمونَ الْقُرآنَ      

 "عشر آياتٍ فَما نعلَم الْعشر الَّتِي بعدهن حتى نتعلَّم ما أُنزِلَ فِي هذِهِ الْعشرِ مِن الْعملِ �
    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نقَالَ،وع :  ا الَّذِيننابحا أَصنربأَخ، ونلِّمعوا يقَالُوا،اكَان " :     ـرشع لَـمعا نكُن

 "آياتٍ فَما نتجاوزهن حتى نعلَم ما فِيهِن مِن عملٍ 
    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نقَالَ،وع :         بِـيا أَنَّ النونبِرخيا وونلِّمعيا وقْرِئُونا ينابحكَـانَ  " �كَانَ أَص

علِمنا الْقُرآنَ والْعمـلَ    : وقَالُوا: قَالَ" ئ أَحدهم عشر آياتٍ فَما يجوزها حتى يتعلَّم الْعملَ فِيها           يقْرِ
 "جمِيعا

هرٍ وأَحدنا يؤتى   لَقَد عِشنا برهةً مِن د    : " يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن عمر    : قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عوفٍ   
فَيتعلَّم حلَالَها وحرامها وآمِرها وزاجِرها وما ينبغِـي        �الْإِيمانَ قَبلَ الْقُرآنِ وتنزِلُ السورةُ علَى محمدٍ        

         آنَ ثُمالْقُر موالْي متونَ أَنلَّمعتا تا كَمهمِن هدعِن وقَفآنَ         أَنْ يالْقُـر مهدى أَحتؤالًا يرِج موالْي تأَير لَقَد 
ولَا ما ينبغِي أَنْ يوقَف عِنده      ،ولَا زاجِره ،ولَا يدرِي ما آمِره   ،قَبلَ الْإِيمانِ فَيقْرأُ ما بين فَاتِحتِهِ إلَى خاتِمتِهِ       

   الد ثْرن هثِرتنيو هفِي             " قَلِ  مِنو اهكَانَ إي ذِهِمةُ أَخفِيكَيآنَ واسِ كَانَ الْقُرلِيمِ النعةُ تفِيا كَينيوا رفَكَانَ فِيم
لْآثَـارِ  ذَلِك مِن الْمشقَّةِ علَى من كَانَ يعلِّمه وعلَى من كَانَ يتعلَّمه ما لَا خفَاءَ بِهِ علَى سامِعِي هـذِهِ ا         

من سأَلَه عنِ النصِيحةِ الَّتِي ذَكَرها فِي هذِهِ الْآثَارِ لِمن هِي وفِي ذَلِك النصِـيحةُ               �فَأَعلَم رسولُ االلهِ    
           همِن ذُهأْخي نا مِملِيمعت ذُهأْخي نةُ لِمصِيحالن هِي ةُ لَهصِيحالنابِ االلهِ وفِ،لِكِتذَا     وهِ هجانُ ويا بنا ذَكَريم

 فِيقوالت أَلُهسااللهَ نى ونع٢١٧٢"الْم 
فَانصح لِلسلْطَانِ وأَكْثِر لَه مِن الـدعاءِ بِالصـلَاحِ والرشـادِ بِـالْقَولِ والْعمـلِ               : " قَالَ أَبو عثْمانَ  

وإِياك أَنْ تدعو علَيهِم بِاللَّعنةِ فَيزدادوا شرا ويـزداد         ،ح الْعِباد بِصلَاحِهِم  فَإِنهم إِذَا صلُحوا صلُ   ،والْحكْمِ
  لِمِينسلَى الْملَاءُ عالْب،         مِنِينؤنِ الْملَاءُ عالْب فِعترفَي ركُوا الشرتةِ فَيبوبِالت ملَه علَكِنِ ادو،اكإِيو   مهأْتِيأَنْ ت 

      وكأْتأَنْ ي حِبت أَو انِهِميلِإِت عنصتت أَو،   تطَعتا اسم مهمِن برواه،    رلَى الشع قِيمِينوا ماما دوا  ،مابفَإِنْ ت
         جو ا مِنينذُوا الدأَخكْمِ والْحلِ ومالْعلِ والْقَو مِن ركُوا الشرتو     بِهِم ذَرِ الْعِـزفَاح اكنا فَهكُـونَ  ،هِهلِت

وأَما نصِيحةُ جماعةِ الْمسلِمِين فَإِنَّ نصِـيحتهم       ،بعِيدا مِنهم قَرِيبا بِالرحمةِ لَهم والنصِيحةِ إِنْ شاءَ االلهُ        

                                                 
  )١٤٥٣- ١٤٣٩) (٧٣ / ٤ (-ح مشكل الآثار شر - ٢١٧٢



 ٦٠٠

فَإِنَّ االلهَ قَسم بينهم أَخلَاقَهم كَما      ،انظُر إِلَى تدبِيرِ االلهِ فِيهِم بِقَلِيلٍ     و،علَى أَخلَاقِهِم ما لَم يكُن لِلَّهِ معصِيةٌ      
 ماقَهزأَر مهنيب ماحِدٍ،قَسلَى قَلْبٍ وع مهعماءَ لَجش لَوو، بِيرِ االلهِ فِيهِمـدظَرِ إِلَى تنِ النفَلْ عغفَـإِذَا  ،فَلَا ي

  تأَير        قْتِكفِي و كنا عفَهردِ االلهَ إِذْ صمةَ االلهِ احصِيعرٍ          ،مـبصيِ فِـي رِفْـقٍ وهالنرِ وفِي الْأَم لَطَّفتو
وإِنْ رد علَيك فَاستغفَرِ االلهَ لِتقْصِـيرٍ مِنـك كَـانَ فِـي أَمـرِك               ،فَإِنْ قُبِلَ مِنك فَاحمدِ االلهَ    ،وسكِينةٍ

نويِكه،كابا أَصلَى مع بِراصورِ ،ومِ الْأُمزع مِن ٢١٧٣"إِنَّ ذَلِك 
       اللَّه هحِمر أَبِي ذَر ننِ بسو الْحوقَالَ أَب:   ودِي هلَةِ عِنمفِي الْج حصالن:   ـلَاحءِ الَّذِي بِـهِ الصيلُ الشفِع

هـذَا  :يقُولُ الْعـرب  ،وتصغِيرها نصيحةٌ ،وهِي السلُوك الَّتِي يخاطُ بِها    ،ةِمأْخوذٌ مِن النصاح  ،والْملَاءَمةُ
  أَي وحصنم خِيطٌ:قَمِيصم،    ها إِذَا خِطْتحصن هحصأَن هتحصناءِ        ،وـيفِـي الْأَش ـحصلَفَتِ النتا اخمإِنو

وتنزِيهه عما هو لَيس بِأَهلٍ لَـه       ،وصفُه بِما هو أَهلُه   :فَالنصح لِلَّهِ عز وجلَّ هو    :لِاختِلَافِ أَحوالِ الْأَشياءِ  
والْبعـد مِـن    ،والرغْبـةُ فِـي محابهِ    ،والْخضـوع لَـه ظَـاهِرا وباطِنا      ،والْقِيام بِتعظِيمِهِ ،عقْدا وقَولًا 

وإِرادةُ .والْجِهاد فِي رد الْعاصِين إِلَى طَاعتِهِ قَولًا وفِعلًا       ،ومعاداةُ من عصاه  ،وموالَاةُ من أَطَاعه  ،مساخِطِهِ
والذَّب عنه مِن تأْوِيلِ    ،الُهوتفَهم ما فِيهِ واستِعم   ،وتحسِينه عِند الْقِراءَةِ  ،إِقَامته فِي التلَاوةِ  :النصِيحةِ لِكِتابِهِ 

فِينرحالْم، نِ الطَّاعِنِينطَعولِ   .وسةُ لِلرصِيحالنو� :  هتـرصنو هترازؤـا       ،ميذَوِيـهِ ح ةُ مِـنايالْحِمو
والتخلُّق بِأَخلَاقِـهِ   ،وتأْلِيفِ الْكَلِمـةِ  ،وةِوإِحياءُ طَرِيقَتِهِ فِي بـثِّ الـدع      ،وإِحياءُ سنتِهِ بِالطَّلَبِ  ،وميتا

علَى ما تكَلَّفُوا الْقِيام    " وفِي بعض النسخِ    ،معاونتهم علَى ما تكَلَّفُوا الْقِيام بِهِ     :والنصِيحةُ لِلْأَئِمةِ .الظَّاهِرةِ
ونصرتِهِم فِـي جمِيـعِ     ،وسد خلَّتِهِم عِند الْحاجةِ   ،وتقْوِيمِهِم عِند الْهفْوةِ  ،فِي تنبِيهِهِم عِند الْغفْلَةِ   " بِهِ  

 هِملَيةِ عالْكَلِم،   هِمةِ إِلَياضِرالْقُلُوبِ الن درو.   ـلِمِينسـةِ الْماعمةُ لِجصِيحالنو: هِملَيـفَقَةُ عالش،  قِيرـوتو
كَبِيرِهِم، غِيرِهِمةُ صمحرو، بِهِمكُر فْرِيجتفِي الْآجِلِ     ،و هِملَيع هفْعن ودعا يفِيم يعالسـا  ،وإِلَى م مهتوعدو

مهعِدسي،   مهاطِرولُ خغشا يقِّي موتهِمِ   ،ولَياسِ عوسالْو ابب حفَتو،     ا وقفْسِهِ حإِنْ كَانَ فِي ناونسح، مِنو
مهنائِجِهِ عوحفْسِهِ وننِهِ ودةِ بنؤم فْعر لِمِينسةِ لِلْمصِيحالن،لَمأَع اللَّه٢١٧٤"و 

 .ومنها ما يتعلق بالمنصوح،منها ما يتعلق بالناصح،وللنصيحة جملة من الآداب
 :آداب الناصح

وإنما يكون  ،أو فضح المنصوح والتشهير به    ،هفلا يبغي الناصح من نصحه إظهار رجاحة عقل       : الإخلاص
 .وابتغاء مرضاة االله،غرضه من النصح الإصلاح

ادع إِلِى سـبِيلِ ربـك      {: قال تعالى ،فالكلمة الطيبة مفتاح القلوب   : الحكمة والموعظة الحسنة واللين   
      سأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم           ـوهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر ن

دِينتهبِالْم لَمسورة النحل) ١٢٥(} أَع. 
                                                 

 )٤٩٨ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٢١٧٣
٢١٧٤ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رح٦٧(ب(  
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المسلم يعلم أن النصيحة هي أحد الحقوق التي يجـب أن يؤديهـا لإخوانـه               : عدم كتمان النصيحة  
أَنَّ ،فعن أَبِي هريـرةَ    .تم عنه ذلك  ولا يك ،ويخبره بعيوبه ،يقدم له النصيحة  ،فالمؤمن مرآة أخيه  ،المسلمين

إِذَا لَقِيـه سـلَّم     :ما هن يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :قَالُوا،حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت    :قَالَ،�رسولَ االلهِ   
وإِذَا مـات  ،وإِذَا مرِض عاده  ،د اللَّه يشمته  وإِذَا عطَس فَحمِ  ،وإِذَا استنصح نصحه  ،وإِذَا دعاه أَجابه  ،علَيهِ

هحِب٢١٧٥."ص 
    النصيحة في المـلأ  : وقد قيل،المسلم لا يفضح المنصوح ولا يجرح مشاعره      : رأن تكون النصيحة في الس

 .فضيحة) العلن(
 :٢١٧٦وما أجمل قول الإمام الشافعي

 النصيحةَ  في الجماعهتعمدني بِنصحِك في انفِرادِي وجنني  
 فَإِنَّ النصح بين الناسِ نوع من التوبيخِ لا أرضى استماعه
 وإنْ خالَفْتنِي وعصيت قَولِي فَلاَ تجزع إذَا لَم تعطَ طَاعه

ما بال أحـدكم يفعـل      ،ما بال أقوام يفعلون كذا    : إذا أراد أن ينصح أحد الحاضرين يقول      �وكان  
فَقَالَ ،عن عملِهِ فِي السر   �سأَلُوا أَزواج النبِي    �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    .كذا

مهضعب: جوزلاَ أَت، مهضعقَالَ بو:  ملاَ آكُلُ اللَّح، مهضعقَالَ باشٍ   :ولَى فِرع امـ ،لاَ أَن  ه وأَثْنـى   فَحمِد اللَّ
فَمن رغِب  ،وأَتزوج النساءَ ،وأَصوم وأُفْطِر ،لَكِني أُصلِّي وأَنام  ،ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا     :ثُم قَالَ ،علَيهِ

 ٢١٧٧."عن سنتِي فَلَيس مِني
فَاشتد قَولُه فِـي    ، يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فِي صلاَتِهِم      ما بالُ أَقْوامٍ  :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 

 ٢١٧٨.أَو لَتخطَفَن أَبصارهم،لَينتهن عن ذَلِك:ذَلِك حتى قَالَ
 .والحقائق مرة فاستعينوا عليها بخفة البيان،ولا ترسلوه جدلا،النصح ثقيل فلا تجعلوه جبلا:  وقيل

قبـل أن   ،ويعمل الفكر ،بل يبـذل الجهـد    ،فلا يخدع المنصوح ولا يستهين بأمره     : الأمانة في النصح  
 .وعليه بيان ما يراه من المفاسد إن وجد في ستر وأمانة،ينصح

 :آداب المنصوح
تقبل النصيحة بـأي    : وقد قيل ،وذلك دون ضجر أو ضيق أو تكبر      : أن يتقبل النصيحة بصدر رحب    

 .سن وجهوأدها على أح،وجه

                                                 
 )٢٤٢) (٤٧٧ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٧٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٧٥
 )٣٢٢ / ١٠ (-تراجم شعراء موقع أدب  - ٢١٧٦
 صحيح) ١٤) (١٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٧٧
 صحيح) ٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٧٨
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والمسلم يحذر أن يكون    ،فالرجوع إلى الحق فضيلة والتمسك بالباطل رذيلة      : عدم الإصرار على الباطل   
} وإِذَا قِيلَ لَه اتقِ اللّه أَخذَته الْعِزةُ بِالإِثْمِ فَحسبه جهنم ولَبِئْس الْمِهـاد            {:  فيهم -تعالى-ممن قال االله    

 سورة البقرة) ٢٠٦(
كما أن المسلم يتجنب نصـح الجاهـل أو         ،لأنه يفيده بعقله وحكمته   : ذ النصح من المسلم العاقل    أخ

من أَراد أَمرا   " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ف. الفاسق؛ لأنه يضره من حيث لا يحتسب      
 .٢١٧٩ رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."دِ أُمورِهِ وفَّقَه اللَّه لِأَرش،فَشاور فِيهِ امرأً مسلِما

-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ         ،يجب على المنصوح أن يقدم الشكر لمن نصحه       : شكر الناصح 
�- »  كُرِ اللَّهشلاَ ي اسكُرِ النشلاَ ي ن٢١٨٠.»م 
 

�������������  

                                                 
 فيه ضعف ) ٨٥٦٨ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢١٧٩
 .قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٢٠٨١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢١٨٠
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 سٍ عأَن ن،        بِيالن مدخودِ كَانَ يهالْي ا مِنأَنَّ غُلاَم�،    بِيالن اهفَأَت رِضتِ�فَموبِالْم وهو هودعي،  اهعفَـد
فَخرج ،ثُم مات ،فَأَسلَم،مِأَطِع أَبا الْقَاسِ  :فَقَالَ لَه أَبوه  ،فَنظَر الْغلاَم إِلَى أَبِيهِ وهو عِند رأْسِهِ      ،إِلَى الإِِسلاَمِ 
 ٢١٨١."الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنقَذَه بِي مِن النارِ:مِن عِندِهِ وهو يقُولُ�رسولُ االلهِ 

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ    {: فقال سبحانه ، المسلمين بالدعوة إلى الإيمان به وعبادته      -عز وجل -أمر االله   
سـورة آل   ) ١٠٤(} خيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هـم الْمفْلِحـونَ          إِلَى الْ 
 .عمران

ولَّى تت،وحِكْمةَ التشـرِيعِ وفِقْهـه    ،لِتكُن مِن المُؤمِنِين جماعةٌ متخصصةٌ متميزةٌ تعرِف أَسرار الأَحكَامِ        
ومِن واجِبِ كُـلِّ مسـلِمِ أنْ       ،وتنهى عنه ،وتحارِب المُنكَر ،وتأمر بِالمَعروفِ ،القِيام بِالدعوةِ إلى الدين   

إلى ذَلِك طَاعتا اسم كَرالمُن ارِبحةِ ،يالآخِريا ونونَ فِي الدالفَائِز ملاءِ هؤه٢١٨٢.و 
ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي            {: الى مبينا فضل الدعوة إليه    وقال االله تع  

   لِمِينسالْم ٣٣(مِن (              ـهنيبو ـكنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو 
     مِيمح لِيو هةٌ كَأَناود٣٤(ع (            ٍظِيمظٍّ عا إِلَّا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمو)ـا  ) ٣٥إِمو

 لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللَّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزن٣٦ - ٣٣:فصلت[}  )٣٦(ي[  
إنني مـن المسـلمين     : لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد االله وعبادته وحده وعمل صالحًا وقال             

وبيان فضل العلماء الداعين إليه     ،وفي الآية حث على الدعوة إلى االله سبحانه       . المنقادين لأمر االله وشرعه   
 .�وفْق ما جاء عن رسول االله محمد ،على بصيرة

وسيئة الذين كفروا بـه   ،وأحسنوا إلى خلقه  ،واستقاموا على شرعه  ، آمنوا باالله  ولا تستوي حسنة الذين   
وقابل إساءته لـك    ،ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك      . وأساؤوا إلى خلقه  ،وخالفوا أمره 
ومـا  . فبذلك يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه قريب لك شفيق عليك        ،بالإحسان إليه 

وما يوفَّق  ،وأجبروها على ما يحبه االله    ،الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا أنفسهم على ما تكره        يوفَّق لهذه   
وإما يلقين الشيطان في نفسك وسوسـة مـن         .لها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة         

سـميع  إن االله هـو ال    ،فاستجر باالله واعتصم بـه    ،حديث النفس لحملك على مجازاة المسيء بالإساءة      
 ٢١٨٣.العليم بأمور خلقه جميعها،لاستعاذتك به

                                                 
  صحيح-١٣٤٠٨) ١٣٣٧٥)(٥٨٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٨١
 )٣٩٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٨٢
 )٤٠٢ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٢١٨٣



 ٦٠٤

واعتزازها بمـا   ،وجهلها،في مواجهة التواءات الـنفس البشـرية      ،إن النهوض بواجب الدعوة إلى اللّه     
وعلى ،وحرصها على شهواا وعلـى مصـالحها      ،إا كانت على ضلالة   :واستكبارها أن يقال  ،ألفت

 . البشر أمامه سواءكل،مركزها الذي قد دده الدعوة إلى إله واحد
ومن أَحسن قَولًا   «:ولكنه شأن عظيم  . إن النهوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق         

 .»إِننِي مِن الْمسلِمِين:وقالَ،وعمِلَ صالِحاً،مِمن دعا إِلَى اللَّهِ
.  الكلم الطيب إلى السماء    وتصعد في مقدمة  ،إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض         

فتصـبح  . ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع الاستسلام للّه الذي تتوارى معه الذات             
 .الدعوة خالصة للّه ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ

 فهو إنما . أو بالتبجح في الإنكار   ،أو بسوء الأدب  ،ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراض        
ولا تستوِي الْحسنةُ   «:فهو في المكان الدون   . وغيره يتقدم بالسيئة  ،فهو في المقام الرفيع   . يتقدم بالحسنة 

 .»ولَا السيئَةُ
 مع السيئة والصـبر     - كما لا تستوي قيمتها      -فإن الحسنة لا يستوي أثرها      ،وليس له أن يرد بالسيئة    

يرد النفـوس الجامحـة إلى الهـدوء        ،قابلة الشر بالشـر   والاستعلاء على رغبة النفس في م     ،والتسامح
فَإِذَا الَّذِي بينك   ،ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن   « :ومن الجماح إلى اللين   ،فتنقلب من الخصومة إلى الولاء    ،والثقة

مِيمح لِيو هةٌ كَأَنداوع هنيبو«. 
 .والغضب إلى سكينة. وينقلب الهياج إلى وداعة. لاتوتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من الحا

وبسمة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مفلـوت         ،ونبرة هادئة ،والتبجح إلى حياء على كلمة طيبة     
 ! الزمام

وأخذتـه  ،وأفلت زمامه ،وخلع حياءه ائيا  . ولو قوبل بمثل فعله ازداد هياجا وغضبا وتبجحا ومرودا        
 .العزة بالإثم

وهـذه  . لسماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر على الإساءة والـرد            غير أن تلك ا   
ولئن أحس أنه   . حتى لا يصور الإحسان في نفس المسيء ضعفا       . القدرة ضرورية لتؤتي السماحة أثرها    

 .ولم يكن للحسنة أثرها إطلاقا،ضعف لم يحترمه
لعدوان على العقيدة وفتنة المؤمنين     لا ا . وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات الإساءة الشخصية       

 .عنها
 .أو الصبر حتى يقضي اللّه أمرا كان مفعولا. فأما في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها

والتوازن ،والسماحة التي تستعلي على دفعات الغيظ والغضب      ،درجة دفع السيئة بالحسنة   ،وهذه الدرجة 
. درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسـان      .. ن الدفع بالحسنى    الذي يعرف متى تكون السماحة ومتى يكو      
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وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به اللّه على عبـاده الـذين يحـاولون              . فهي في حاجة إلى الصبر    
 ..» وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ،وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا«:فيستحقون

 وهو الذي لم يغضب لنفسه قط وإذا غضب للّه لم يقم            -� -ل اللّه   إا درجة عالية إلى حد أن رسو      
وإِما ينزغَنك مِن الشـيطانِ نـزغٌ فَاسـتعِذْ         «:- وقيل لكل داعية في شخصه       -قيل له   . لغضبه أحد 

 ..» إِنه هو السمِيع الْعلِيم،بِاللَّهِ
. أو ضيق الصـدر عـن السـماحة       .  على الإساءة  وقد يلقي في الروع قلة الصبر     . فالغضب قد يترغ  

 .والنفاذ من ثغرته،لاستغلال الغضب،تدفع محاولاته،فالاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية
ويعرف من أين   ،ويعرف طاقته واستعداده  ،الذي يعرف مداخله ومساربه   ،إن خالق هذا القلب البشري    

مما يلقاه في   . أو نزغات الشيطان  . لى اللّه من نزغات الغضب    يحوط قلب الداعية إ   ،يدخل الشيطان إليه  
 .طريقه مما يثير غضب الحليم

حتى يبلغ الداعيـة منـها    ،طريق السير في مسارب النفس ودروا وأشواكها وشعاا       . إنه طريق شاق  
 ٢١٨٤!!!موضع التوجيه ونقطة القياد

فَقَـالَ  ،فَاحمِلْنِي،إِني أُبدِع بِي  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،رجلٌ�ي  أَتى النبِ :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ الأَنصارِي   و
من دلَّ علَى خيرٍ    : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَنا أَدلُّه علَى من يحمِلُه    :لَيس عِندِي فَقَالَ رجلٌ   : �رسولُ االلهِ   

 .٢١٨٥ .فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ
 :منها،إلى االله آداب يتحلى ا المسلموللدعوة 

فعن محمدِ بنِ إِبـراهِيم بـنِ الْحـارِثِ         ، في نجاح الداعي إلى االله     الإخلاص هو السر  : إخلاص النية 
مِييالت،     هثِي أَنقَّاصٍ اللَّينِ وةَ بلْقَمع نقُ      ،عرِ يبلَى الْمِنطَّابِ عالْخ نب رمع مِعولُ االلهِ    : ولُسسقَالَ ر� :

فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى االلهِ         ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،إِنما الْأَعمالُ بِالنياتِ  " 
 ٢١٨٦"فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ ،رأَةٍ يتزوجهاأَو إِلَى ام،ومن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها،ورسولِهِ

ويبتعـد عـن    ، يستخدم الكلمـة الطيبة    -في دعوته غيره  -المسلم  : الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة   
هم بِالَّتِي هِي   ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْ       {: قال تعالى ،الفحش والتفحش 

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسسورة النحل) ١٢٥(} أَح 
ويرسم المنهج  ،ويعين وسائلها وطرائقها  ،على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها        

ينه القويم فلننظر في دستور الدعوة الذي شـرعه اللّـه في هـذا              وللدعاة من بعده بد   ،للرسول الكريم 
 .القرآن

                                                 
 )٣١٢١ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٨٤
 كل وتعب: أبدع -) ١٦٦٨) (٥٥٤ / ٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٨٥
 )٤٦٥٠) (٩٦ / ٣ (-وشرح معاني الآثار ) ١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٨٦
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فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي       . لا لشخص الداعي ولا لقومه    . إن الدعوة دعوة إلى سبيل اللّه     
 .وأجره بعد ذلك على اللّه،لا على الدعوة ولا على من يهتدون به،لا فضل له يتحدث به،واجبه للّه

والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حـتى لا          ،والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم    ،لحكمةوالدعوة با 
والتنويع في هـذه   ،والطريقة التي يخاطبهم ا   . يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها        

ا كله وفي   فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذ         . الطريقة حسب مقتضياا  
 .سواه

لا بالزجر والتأنيـب في غـير       ،وتتعمق المشاعر بلطف  ،وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق      
 .موجب

فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب        . ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية          
 .يب والتوبيخويأتي بخير من الزجر والتأن،ويؤلف القلوب النافرة،الشاردة

حتى يطمـئن إلى الـداعي      . بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح       . وبالجدل بالتي هي أحسن   
فـالنفس البشـرية لهـا    . ولكن الإقناع والوصول إلى الحق،ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل     

وسرعان .  تشعر بالهزيمة  حتى لا ،وهي لا تترل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق         ،كبرياؤها وعنادها 
فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عـن هيبتـها   ،ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس      

ويشعر اـادل أن    . والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة        . واحترامها وكياا 
في سـبيل   . والاهتداء إليها ، الحقيقة في ذاا   وأن الداعي لا يقصد إلا كشف     ،وقيمته كريمة ،ذاته مصونة 

ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير       ! لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر        ،اللّه
فلا ضرورة للجاجة في    . النص القرآني إلى أن اللّه هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين             

 .لأمر بعد ذلك للّهالجدل إنما هو البيان وا
فأما إذا وقـع    . هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة             

ودفعا ،فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازا لكرامة الحق       ،الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير      
فالإسلام ديـن العـدل     ،وده إلى التمثيل والتفظيع   على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حد      ،لغلبة الباطل 
وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْـلِ     «إنما يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي         ،ودين السلم والمسالمة  ،والاعتدال

فالدفع عن الـدعوة في حـدود       . وليس ذلك بعيدا عن دستور الدعوة فهو جزء منه        . »ما عوقِبتم بِهِ  
ولا ،والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد    . فلا ون في نفوس الناس    ، يحفظ لها كرامتها وعزا    القصد والعدل 

والمؤمنون باللّه لا يقبلون الضيم وهم     ،فاللّه لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسها        . يثق أا دعوة اللّه   
وقيادة ، وتحقيق العدل بين الناس    ثم إم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض        . دعاة للّه والعزة للّه جميعا    
ويعتدى علـيهم فـلا     ،فكيف ينهضون ذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون       ،البشرية إلى الطريق القويم   

 !.يردون؟
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حين يكـون المسـلمون     ،فإن القرآن الكريم يدعو إلى العفو والصبر      ،ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل    
وأكثر . لات التي قد يكون العفو فيها والصبر أعمق أثرا        في الحا ،قادرين على دفع الشر ووقف العدوان     

 .فائدة للدعوة
فأما إذا كان العفـو والصـبر       . فأشخاصهم لا وزن لها إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصبر          

 .فالقاعدة الأولى هي الأولى،يهينان دعوة اللّه ويرخصاا
فإن القرآن يصله باللّه ويزين     ،وكبت للفطرة ،فوضبط للعواط ،ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال     

فهو الذي يعين على الصـبر      .. » واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ    . ولَئِن صبرتم لَهو خير لِلصابِرِين    «:عقباه
 ـ              ،وضبط النفس  ه والاتجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية في رد الاعتداء بمثله والقصـاص ل

 .بقدره
ألا يأخذه الحزن إذا رأى النـاس لا        ، وهي وصية لكل داعية من بعده      -� -ويوصي القرآن الرسول    

وفق سنته في فطرة النفـوس واسـتعداداا        ،والهدى والضلال بيد اللّه   ،فإنما عليه واجبه يؤديه   ،يهتدون
فاللّه حافظه من   ،اعية للّه وألا يضيق صدره بمكرهم فإنما هو د      . واتجاهاا ومجاهدا للهدى أو للضلال    

 ..لا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئا لنفسه ،المكر والكيد
ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة    ،ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه     ،ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره     

ومن كان اللّه معه فلا عليـه ممـن يكيـدون وممـن     » ذِين هم محسِنونَإِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّ  «
ومـن  . والنصر مرهون باتباعه كما وعد اللّه     . هذا هو دستور الدعوة إلى اللّه كما رسمه اللّه        .يمكرون

 ٢١٨٧.أصدق من اللّه؟
حقق لـه ذلـك     ولكي يت ،ينلا بد أن يكون الداعي إلى االله على علم بأحكام الد          : الفهم الجيد للدين  

  ـا في دعوتـه     قدر ما يستطيع حتى يستدلَّ    �ومن أحاديث النبي    ،فيستحب له حفظ القرآن الكريم    
قُلْ هـذِهِ سـبِيلِي     {: يقول تعالى ،فعلى الأقل يحفظ أحاديث رياض الصالحين للإمام النووي رحمه االله         

نِي وعبنِ اتماْ وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللّهِ ععأَدرِكِينشالْم اْ مِنا أَنمانَ اللّهِ وحبسورة يوسف) ١٠٨(} س 
     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْمي�                 لَه رِيكلاَ ش هدحإِلاَّ االلهَ و ةِ أَنْ لاَ إِلهادهةَ إِلى شوعذِهِ الدأَنَّ ه اسالن بِرخبِأَنْ ي

   نسو لَكُهسمو بِيلُهس هِيهقِينٍ         ،تيااللهِ و ةٍ مِنصِيرلَى بع وها وهإِلَي موهعدا يمإِن هأَنبِهِ     ،و نآم نكُلُّ مو وه
هعباتهِ    ،وونَ إِلَيعدا يقِيقَةِ مح قُولُونَ بِهِ  ،مِنا يمااللهِ   ،و ماس هزني هأَنا   ،وكِ وـرـنِ الشع ـهسقَديلَـدِ  ولو

 ٢١٨٨تعالَى االلهُ عن ذَلِك علُواً كَبِيراً،والصحابةِ

                                                 
 )٢٢٠١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٨٧
 )١٧٠٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٨٨
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لا نخـبط   ،ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة     ،نعرف طريقنا جيدا  . فنحن على هدى من اللّه ونور     
 عمـا لا يليـق      - سـبحانه    -نـتره اللّـه     . فهو اليقين البصير المسـتنير    . ولا نحدس ،ولا نتحسس 

 :عزل ونتميز عن الذين يشركون بهوننفصل ونن،بألوهيته
»   رِكِينشالْم ا مِنما أَنومن لم يشأ فأنا    ،هذه طريقي فمن شاء فليتابع    .لا ظاهر الشرك ولا خافيه    ..» و

 .سائر في طريقي المستقيم
يفترقون عمن  ،لا بد لهم أن يعلنوا أم أمة وحدهم       ،وأصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد لهم من هذا التميز         

ولا يكفـي أن    ! ويتميزون ولا يختلطـون   ،ولا يدين لقيادم  ،ولا يسلك مسلكهم  ،تقد عقيدم لا يع 
فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا      . وهم متميعون في اتمع الجاهلي    ،يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم     

بتجمع خـاص  إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أم شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا                ! قيمة
لا بد أن يميزوا أنفسهم من اتمع الجـاهلي وأن          .. وعنوانه القيادة الإسلامية    ،آصرته العقيدة المتميزة  

وبقاءهم في ظل   ،إن اندغامهم وتميعهم في اتمع الجاهلي     ! يميزوا قيادم من قيادة اتمع الجاهلي أيضا      
وبكل الأثـر الـذي يمكـن أن تنشـئه          ،ميذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيد     ،القيادة الجاهلية 

 .وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة،دعوم
إن مجالها هو مجـال هـذه   .. وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين     

تختلف في مقوماا   وجاهلية القرن العشرين لا     .. الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس         
! وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مـدار التـاريخ              ،الأصيلة

والذين يظنون أم يصلون إلى شـيء عـن طريـق التميـع في اتمـع الجـاهلي والأوضـاع                    
..  إلى الإسلام    والتدسس الناعم من خلال تلك اتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة          ،الجاهلية

إن أصحاب المـذاهب    ! .. هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب           
أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام      ! الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوام وواجهتهم ووجهتهم      

 ٢١٨٩اهلية؟عن عنوام الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل الج
وأن يتخلق بما يـدعو     ،ولذلك عليه أن يحرص على العمل بما يعلم       ،الداعي قدوة لغيره  : القدوة الحسنة 

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتـاب أَفَـلاَ           {: إليه وإلا كان ممن قال االله فيهم      
 قرةسورة الب) ٤٤(} تعقِلُونَ

فِي حـالِ   ، أَنْ يأْمروا الناس بِالخَيرِ والبِر وطَاعةِ االلهِ       - وهم أَهلُ الكِتابِ     -ينعِى االلهُ تعالَى علَى اليهودِ      
   فُسِهِمظَ أَنعنَ ووسني مهةِ االلهِ   ،أَنلَى طَاعا علَهمحونَ بِ    ،ورأْما يونَ بِممِرأْتـاسِ    فَلاَ يالن مِن مهرهِ غَي، عم

     هِملَ إِلَيزااللهِ المُن ابلُونَ كِتتي مهأَن،               ـرـا أَمـامِ بمفِي القِي رقَصي نحِلُّ بِمقَابِ يع ا فِيهِ مِنونَ ملَمعيو

                                                 
 )٢٠٣٤ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٨٩
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ولا يعملُونَ بِما فِيهِ مِـن  ، إِلاَّ ما يوافِق أَهواءَهم ولكِن الأَحبار والرهبانَ مِنهم لاَ يذْكُرونَ مِن الحَق       .االلهُ
اتِهِموهش ضاركَامِ إِذَا ع٢١٩٠الأَح 

سمِع جندب بن عبدِ اللَّهِ الْبجلِي يقُولُ فِي حـدِيثٍ          ،حدثَنِي صفْوانُ بن محرِزٍ   :فعن أَبِي الْمِنهالِ قَالَ   
هرِهِ ":ذَكَريضِيءُ لِغيو هفْسن رِقحاحِ يبكَالْمِص هفْسى نسنيو اسعِظُ النثَلَ الَّذِي يإِنَّ م  " 

رمو عاءِ فَقَالَ " :قَالَ أَبكَمالْح ضعب ذَهأَخ: 
 وبخت غَيرك بِالْعمى فَأَفَدته بصرا وأَنت محسِن لِعماكَا

 فَتِيلَةِ الْمِصباحِ تحرِق نفْسها وتنِير موقِدها وأَنت كَذَاكَاكَ
 :وتروى لِلْعرزمِي ،ولَقَد أَحسن أَبو الْأَسودِ الدؤلِي فِي قَولِهِ

لِيمعكَانَ ذَا الت فْسِكلَّا لِنه هرغَي لِّمعلُ الْمجا الرها أَيي 
دِيمادِ عشالر مِن تأَنا صِفَةً وقُولَنادِ عشبِالر لْقِحت اكرنو 
ظِيمع لْتإِذَا فَع كلَيع ارع مِثْلَه أْتِيتلُقٍ وخ نع هنلَا ت 

كِيمح تفَأَن هنع تهتا فَإِذَا انهغَي نا عههفَان فْسِكأْ بِندابو 
 ٢١٩١هناك تقْبلُ إِنْ وعظْت ويقْتدى بِالْقَولِ مِنك وينفَع التعلِيمفَ

أَتيـت  :قَـالَ ،وعن سعدِ بنِ هِشامِ بـنِ عامِرٍ      . حسن السيرة ،فلابد أن يكون الداعي طيب الأخلاق     
أَمـا تقْـرأُ    ،كَـانَ خلُقُـه الْقُرآنَ    :قَالَت،�ولِ االلهِ   أَخبِرِينِي بِخلُقِ رس  ،يا أُم الْمؤمِنِين  :فَقُلْت،عائِشةَ
أَمـا  ،لاَ تفْعلْ :قَالَـت ،فَإِني أُرِيد أَنْ أَتبتلَ   :قُلْت،}وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ   {:قَولَ االلهِ عز وجلَّ   ،الْقُرآنَ

 .٢١٩٢. "وقَد ولِد لَه،�حسنةٌ ؟ فَقَد تزوج رسولُ االلهِ } ةٌلَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسو{:تقْرأُ
كان يتصف بكل صفات الخير التي يدعو الناس للتمسك ا من خلال آيات القرآن الكريم               � أي أنه   

 .والسنة النبوية
 الشـعبِي  فعنِ،ويبتعد عن مواضع التهم والشبهات،وليحذر الداعي من الانسياق في المعاصي مع الناس     

إنَّ : " سمِعت رسولَ االلهِ علَيهِ السـلَام يقُـولُ       : شهِدت النعمانَ بن بشِيرٍ علَى مِنبرِنا هذَا يقُولُ       : قَالَ
           ت ناتٍ فَمبِهتشامِ مرالْحلَالِ والْح نيإِنَّ بو نيب امرإِنَّ الْحو نيلَالَ بالْح     نمضِهِ وعِرأَ لِدِينِهِ وربتا اسكَهر

أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ ملِـكٍ     ،رتع فِيها يوشِك أَنْ يقَع فِي الْحرامِ كَمن رعى حولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يرتع فِيهِ              
 .٢١٩٣"حِمى وإِنَّ الْحرام حِمى االلهِ الَّذِي حرم علَى عِبادِهِ 

                                                 
 )٥١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٠
  )٧٨٣(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٢١٩١
  صحيح-٢٥١٠٨) ٢٤٦٠١)(١٤٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٩٢
  )٧٥١) (٢٢٠ / ٢ (-وشرح مشكل الآثار  ) ٤١٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٩٣
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فيتحدث إلى النـاس في     ،الداعي يبتعد عن مواضع الخلاف ما وسعه ذلك       : البعد عن مواضع الخلافات   
 .أو لرياء يذهب ثواب عمله،حتى لا يتعرض للدخول في جدال لا طائل تحته،الأمور المتفق عليها

المعـنى  فليست قطعية الدلالة على     ،ذلك لأن االله تعالى شاء هذا الاختلاف في فهم النصوص الشرعية          
 �وقد اختلف الصحابة رضي االله عنهم في فهمها فما أنكر عليهم رسـول االله               ،المراد إلا القليل منها   

لاَ يصلِّين أَحد الْعصر إِلاَّ فِـى       «  لَنا لَما رجع مِن الأَحزابِ       -� -فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ النبِى       ،ذلك
وقَالَ بعضهم بـلْ    ،درك بعضهم الْعصر فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ بعضهم لاَ نصلِّى حتى نأْتِيها          فَأَ.»بنِى قُريظَةَ   

ا ذَلِكمِن دري لِّى لَمصن. بِىلِلن فَذُكِر- �- مها مِناحِدو فنعي ٢١٩٤. فَلَم 
فَما عمِلْت مِنـه    ،مِما نفَع اللَّه بِهِ   � كَانَ اختِلَاف أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       ":قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   

 ٢١٩٥ "مِن عملٍ لَم يدخلْ نفْسك مِنه شيءٌ 
لِأَنهم ،لَم يختلِفُوا �دٍ  ما سرنِي لَو أَنَّ أَصحاب محم     " :كَانَ يقُولُ ،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    ،وعن قَتادةَ 

 ٢١٩٦ "لَو لَم يختلِفُوا لَم تكُن رخصةٌ 
ويدعوهم إلى  ،فيدعوهم إلى الفرائض قبل السـنن     ،الداعي إلى االله يتدرج في دعوة الناس      : البدء بالأهم 

 .الأمور الواجبة قبل الأمور المستحبة
إِنك تقْدم علَى قَومٍ أَهـلِ كِتـابٍ      « :ا بعثَ معاذًا علَى الْيمنِ قَالَ        لَم -�-أَنَّ النبِى   :فعنِ ابنِ عباسٍ  

فَإِذَا عرفُوا اللَّه فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَـرض علَـيهِم           ،فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيهِ عِبادةُ اللَّهِ عز وجلَّ        
فَإِذَا فَعلُوا فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم زكَـاةً تؤخـذُ مِـن              ،تٍ فِى يومِهِم ولَيلَتِهِم   خمس صلَوا 

ائِهِملَى فُقَرع درفَت الِهِموأَم،مهذْ مِنا فَخوا بِهاسِ ،فَإِذَا أَطَاعالِ النوأَم ائِمكَر قوت٢١٩٧»و  
فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنـت         {: قال تعالى ،المسلم يدعو غيره بالرفق واللين    :  واللين الرفق

                 ـتمزرِ فَـإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح واْ مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضفَظ
كَّلْ عوفَتكِّلِينوتالْم حِبي سورة آل عمران) ١٥٩(} لَى اللّهِ إِنَّ اللّه 

     بِىجِ النوةَ زائِشع نوع-�-    بِىنِ النقَالَ   -�- ع  »          عزنلاَ يو هانءٍ إِلاَّ زىكُونُ فِى شلاَ ي فْقإِنَّ الر
 هانءٍ إِلاَّ شىش ٢١٩٨.»مِن 

  ريرأَبِي ه نةَوع،   بِينِ النقَالَ،�ع:    فْقالر حِبي فِيقر لَـى         ،إِنَّ اللَّهطِـي ععا لاَ يفْقِ ملَى الرطِي ععيو
  ٢١٩٩.الْعنفِ

                                                 
  )٩٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٩٤
٢١٩٥ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو صحيح ) ٧٣٦(الْفَقِيه 
٢١٩٦ - دغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو الْفَقِيه صحيح ) ٧٣٨(ادِي  

 ))الخلاصة في أسباب اختلاف الفقهاء (( وانظر للتوسع في هذا الموضوع كتابي 
 )١٣٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٥٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٩٧
  )٦٧٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٩٨
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وكيـف يتحـدث إلـيهم      ،يعرف كيف يدعو الناس إلى االله     ،المسلم ذكي وفطن  : الذكاء والفطـنة 
أَنَّ أَعرابِيا جاءَ إِلَى رسـولِ اللَّـهِ        :عن أَبِي هريرةَ   ف .وهو دائما يختار الوقت المناسب لدعوته     ،ويقنعهم

أَحسنت إِلَيك ؟   " :ثُم قَالَ ، شيئًا -� -فَأَعطَاه رسولُ اللَّهِ    ،أُراه فِي دمٍ  :يستعِينه فِي شيءٍ قَالَ عِكْرِمةُ    
". ابِيرلَا:قَالَ الْأَع، لْتملَا أَجضِ.وفَغ  لِمِينسالْم ضعب هِ ،بوا إِلَيقُوموا أَنْ يمهو.   بِـيالن ـارفَأَش- �- 

هِمأَنْ كُفُّوا :إِلَي.    بِيالن ا قَامتِ       -� -فَلَميإِلَى الْب ابِيرا الْأَععزِلِهِ دنلَغَ إِلَى مبو ، الجزء التاسع   :فَقَالَ لَه >
١٦ <  " نجِئْت كاإِن، اكنطَيا فَأَعنأَلْتفَس،    ا قُلْتم ـولُ اللَّـهِ      ."فَقُلْتسر هادئًا  -� -فَزـيفَقَالَ، ش: "

إِنك " :-� -فَقَالَ لَه النبِي    .نعم فَجزاك اللَّه مِن أَهلٍ وعشِيرٍ خيرا      :فَقَالَ الْأَعرابِي ."أَحسنت إِلَيك ؟    
فَإِذَا جِئْت فَقُلْ   ،فَقُلْت ما قُلْت وفِي نفْسِ أَصحابِي علَيك مِن ذَلِك شيءٌ         ،تنا فَسأَلْتنا فَأَعطَيناك  كُنت جِئْ 

      ورِهِمدص نع بذْهى يتح يدي نيب ا قُلْتم دِيهِمأَي نيقَالَ."ب:معابِ  :قَالَ.نرـاءَ الْـأَعا جقَـالَ  فَلَم ي
وإِنا قَد دعوناه فَأَعطَينـاه  ،فَقَالَ ما قَالَ،فَسأَلَنا فَأَعطَيناه،إِنَّ صاحِبكُم كَانَ جاءَنا  " :-� -رسولُ اللَّهِ   

قَـالَ أَبـو   .وعشِـيرٍ خيـرا  فَجزاك اللَّه مِن أَهـلٍ      ،نعم:قَالَ الْأَعرابِي ."فَزعم أَنه قَد رضِي أَكَذَاك ؟       
إِنَّ مثَلِي ومثَلَ هذَا الْأَعرابِي كَمثَلِ رجلٍ كَانـت لَـه ناقَـةٌ فَشـردت               " :-� -فَقَالَ النبِي   :هريرةَ
لُّوا بينِي وبين ناقَتِي فَأَنا أَرفَـق بِهـا         خ:فَقَالَ صاحِب الناقَةِ  ،فَاتبعها الناس فَلَم يزِيدوها إِلَّا نفُورا     ،علَيهِ

ودعاهـا حتـى جـاءَت      ،فَتوجه إِلَيها صاحِب الناقَةِ فَأَخـذَ لَهـا مِـن قُشـامِ الْأَرضِ            ،وأَعلَم بِها 
تابجتاسا    ،وهلَيى عوتاسا ولَهحا رهلَيع دشي أَ  ،وأَن لَوو         ـارلَ النخا قَالَ دثُ قَالَ ميح كُمتطَع". اهور

ارز٢٢٠٠الْب 
فَأَقْبلَ الْقَـوم علَيـهِ     ،ائْذَنْ لِي بِالزنا  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ�إِنَّ فَتى شابا أَتى النبِي      :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   

واللَّهِ جعلَنِي اللَّه  ،لاَ:أَتحِبه لأُمك ؟ قَالَ   :فَجلَس قَالَ :قَالَ.فَدنا مِنه قَرِيبا  ،ادنه:لَفَقَا.مه.مه:فَزجروه وقَالُوا 
اءَكقَالَ.فِد:   اتِهِمهلأُم هونحِبي اسلاَ الن؟ قَالَ   :قَالَ.و تِكنلاِب هحِبلَنِ    ،لاَ:أَفَتعولَ االلهِ جسا راللَّهِ يو   ي اللَّـه

ولاَ :قَـالَ .واللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِداءَك   ،لاَ:أَفَتحِبه لأُختِك ؟ قَالَ   :قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لِبناتِهِم   :فِداءَك قَالَ 
  اتِهِمولأَخ هونحِبي اس؟ قَالَ   :قَالَ.الن تِكملِع هحِبلاَ:أَفَت، عاللَّهِ جو  اءَكفِد قَالَ.لَنِي اللَّه:    ـهونحِبي اسلاَ النو

اتِهِمم؟ قَالَ   :قَالَ.لِع الَتِكلِخ هحِبلاَ:أَفَت،       اءَكفِـد لَنِـي اللَّـهعاللَّـهِ جقَـالَ .و:     ـهونحِبي ـاسلاَ النو
الاَتِهِمقَالَ   :قَالَ.لِخهِ ولَيع هدي عضاغْ :فَو ماللَّه   هقَلْب رطَهو هبذَن فِر،        ذَلِـك ـدعب كُني فَلَم هجفَر نصحو

 ٢٢٠١."الْفَتى يلْتفِت إِلَى شيءٍ
  ا عارفًا بمن يدعوه فيتفهم شخصيته         : فهم شخصية المدعوويحسـن  ،الداعي إلى االله لابد أن يكون بصير

ومـن الأفضـل للـداعي أن    . اسب شخصا آخروما يناسب شخصا قد لا ين،الطريقة التي يدعوه ا  
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رأَيت رسولَ اللَّـهِ    :قَالَ،فعن طَارِقِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْمحارِبِي      .يعرف شيئًا عن ظروف المدعو الاجتماعية     
قُولُوا ،يا أَيها النـاس   :ته يقُولُ فَسمِع،فَمر وعلَيهِ حلَّةٌ حمراءُ   ،مر بِسوقِ ذِي الْمجازِ وأَنا فِي بِياعةٍ لِي       �

لاَ تطِيعـوا   ،يا أَيها الناس  :وهو يقُولُ ،ورجلٌ يتبعه يرمِيهِ بِالْحِجارةِ قَد أَدمى كَعبه      ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه تفْلِحوا    
  كَذَّاب هذَا فَإِنه،ذَا ؟ فَقِيلَ   :فَقُلْته نطَّلِبِ    غُلا:مدِ الْمبنِي عب مِن م،      ا مِننجرخ لامالإِس اللَّه را أَظْهفَلَم

فَبينا نحن قُعودا إِذْ أَتانا رجلٌ علَيهِ ثَوبـانِ فَسـلَّم           ،الربذَةِ ومعنا ظَعِينةٌ لَنا حتى نزلْنا قَرِيبا مِن الْمدِينةِ        
تبِيعـونِي هـذَا الْجمـلَ ؟       :فَقَـالَ ،ومعنا جمـلٌ أَحمر   ،مِن الربذَةِ :مِن أَين الْقَوم ؟ فَقُلْنا    :قَالَفَ،علَينا
جملِ فَأَخذَ بِخِطَامِ الْ  ،وما استقْصى ،أَخذْته:قَالَ،بِكَذَا وكَذَا صاعا مِن تمرٍ    :بِكَم ؟ فَقُلْنا  :فَقَالَ،نعم:فَقُلْنا

تعرِفُونَ الرجلَ ؟ فَلَم يكُن مِـن أَحـدٍ         :فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ  ،فَذَهب بِهِ حتى توارى فِي حِيطَانِ الْمدِينةِ      
رِفُهعا   ،يضعب مهضعب مالْقَو رِفُـونَ ؟ فَقَالَـتِ الظَّ          :فَقَالُوا،فَلامعلاَ ت ـنم لَكُممطُونَ جعـةُ تفَـلا  :عِين

فَلَما كَـانَ   ،فَلَقَد رأَينا رجلا لاَ يغدِر بِكُم ما رأَيت شيئًا أَشبه بِالْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ مِن وجهِـهِ               ،تلاوموا
تم الَّـذِين جِئْـتم مِـن الربـذَةِ ؟          أَأَن،السلام علَيكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركَاتـه     :فَقَالَ،الْعشِي أَتانا رجلٌ  

إِلَيكُم وهو يأْمركُم أَنْ تأْكُلُوا مِن هذَا التمـرِ حتـى تشـبعوا             �أَنا رسولُ رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،نعم:قُلْنا
ثُم قَـدِمنا الْمدِينـةَ مِـن       ،واكْتلْنا حتى استوفَينا  ،افَأَكَلْنا مِن التمرِ حتى شبِعن    ،وتكْتالُوا حتى تستوفُوا  

يد الْمعطِي الْعلْيا وابـدأْ بِمـن       :فَسمِعته يقُولُ ،قَائِم يخطُب الناس علَى الْمِنبرِ    �فَإِذَا رسولُ اللَّهِ    ،الْغدِ
هؤلاءِ بنو  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،وثَم رجلٌ مِن الأَنصارِ   ،أَدناك،وأَدناك،اكوأَخ،وأُختك،وأَباك،أُمك:تعولُ

يديهِ حتـى رأَيـت     �فَرفَع رسولُ اللَّهِ    ،فَخذْ لَنا بِثَأْرِنا  ،ثَعلَبةَ بنِ يربوع الَّذِين قَتلُوا فُلانا فِي الْجاهِلِيةِ       
 ٢٢٠٢"لاَ تجنِي أُم علَى ولَدٍ،لاَ تجنِي أُم علَى ولَدٍ:فَقَالَ،ض إِبطَيهِبيا

فِي تِلْك السنِين يعرِض نفْسه علَى قَبائِلِ الْعربِ فِـي كُـلِّ            �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
لَا أُكْرِه أَحدا مِـنكُم     " : يسلْهم مع ذَلِك إِلَّا أَنْ يروه ويمنعوه ويقُولُ        ويكَلِّم كُلَّ شرِيفِ قَومٍ لَا    ،موسِمٍ

إِنما أُرِيد أَنْ تحرِزونِي مِمـا   ،ومن كَرِه لَم أُكْرِهه   ،من رضِي مِنكُم بِالَّذِي أَدعوه إِلَيهِ فَذَلِك      ،علَى شيءٍ 
 مِن الْقَتلِ حتى أُبلِّغَ رِسالَاتِ ربي وحتى يقْضِي اللَّه عز وجلَّ لِي ولِمن صحِبنِي بِما شاءَ اللَّه                  يراد بِي 

 "   مهمِن دأَح لْهقْبي ائِلِ إِلَّا قَالَ       ،فَلَمالْقَب تِلْك مِن دأْتِ أَحي لَمـ   :و  أَترونَ أَنَّ رجلًـا    ،هِقَوم الرجلِ أَعلَم بِ
فَلَما توفِّي  .يصلِحنا وقَد أَفْسد قَومه ولَفَظُوه ؟ فَكَانَ ذَلِك مِما ذَخر اللَّه عز وجلَّ لِلْأَنصارِ وأَكْرمهم بِهِ               

فَوجـد  ،فَعمد لِثَقِيفٍ بِالطَّائِفِ رجاءَ أَنْ يأْووه     ،أَشد ما كَانَ  �أَبو طَالِبٍ ارتد الْبلَاءُ علَى رسولِ اللَّهِ        
ومسـعود بـن    ،وحبِيب بن عمرٍو  ،عبد يالِيلَ بن عمرٍو   :ثَلَاثَةَ نفَرٍ مِنهم سادةُ ثَقِيفٍ يومئِذٍ وهم أُخوةٌ       

أَنا أَمرق أَستار الْكَعبةِ    :فَقَالَ أَحدهم .هِم الْبلَاءَ وما انتهك مِنه قَومه     وشكَا إِلَي ،فَعرض علَيهِم نفْسه  ،عمرٍو
واللَّهِ لَا أُكَلِّمك بعد    :وقَالَ الْآخر .أَعجز اللَّه أَنْ يرسِلَ غَيرك    :وقَالَ الْآخر .إِنْ كَانَ اللَّه بعثَك بِشيءٍ قَطُّ     

                                                 
 صحيح) ٤٢١٩( المستدرك للحاكم  - ٢٢٠٢



 ٦١٣

ا  مدذَا أَبه لِسِكج،            ـكأَنْ أُكَلِّم ا مِنقحفًا ورش ظَمأَع تولَ اللَّهِ لَأَنسر تكُن اللَّهِ لَئِنو،   ـتكُن لَئِنو
       كأَنْ أُكَلِّم مِن رأَش تلَى اللَّهِ لَأَنع كْذِبت.      اجالَّذِي ر مِهِما فِي قَووأَفْشءُوا بِهِ وزهتبِهِ و وهع،  وا لَهدقَعو

بين صفَّيهِم جعلُوا لَا يرفَع رِجلَيهِ ولَا يضعهما إِلَّا رضخوهما          �فَلَما مر رسولُ اللَّهِ     ،صفَّينِ علَى طَرِيقِهِ  
فَعمد إِلَى حائِطٍ مِـن     ،م وهما يسِيلَانِ الدماءَ   فَخلَص مِنه .وكَانوا أَعدوها حتى أَدموا رِجلَيهِ    ،بِالْحِجارةِ
ائِطِهِموح،    هلَةٍ مِنبظَلَّ فِي ظِلِّ حتاسو،  عوجم وبكْرم وها  ،ومد لَاهسِيلُ رِجت،     نةُ بقْبائِطِ عفَإِذَا فِي الْح

فَلَما رأَياه أَرسلَا   ،رِه مكَانهما لِما يعلَم مِن عداوتِهِما اللَّه ورسولَه       فَلَما رآهما كَ  ،وشيبةُ بن ربِيعةَ  ،ربِيعةَ
        بعِن هعى مولِ نِينأَه مِن انِيرصن وها واسدى ععدا يما لَههِ غُلَامـولُ  ،إِلَيسر قَالَ لَه اسدع اءَها جفَلَم

مِـن  : �فَقَالَ لَه النبِي    ،أَنا مِن أَهلِ نِينوى   :قَالَ لَه عداس  " مِن أَي أَرضٍ أَنت يا عداس ؟         " :�اللَّهِ  
اللَّهِ وما يدرِيك من يونس بن متى قَالَ لَه رسولُ          :فَقَالَ لَه عداس  ،مدِينةِ الرجلِ الصالِحِ يونس بنِ متى     

واللَّه تعالَى أَخبرنِي خبر يونس بنِ متـى        ،أَنا رسولُ اللَّهِ  " :وكَانَ لَا يحقِر أَحدا أَنْ يبلِّغه رِسالَةَ ربهِ       �
س سـاجِدا لِرسـولِ اللَّـهِ    خر عـدا ،فَلَما أَخبره بِما أَوحى اللَّه عز وجلَّ مِن شأْنِ يونس بنِ متى         ."
فَلَما ،فَلَما أَبصر عقْبةُ وشيبةُ ما يصـنع غُلَامهمـا سـكَنا          .وجعلَ يقَبلُ قَدميهِ وهما يسِيلَانِ الدماءَ     �

هـذَا رجـلٌ    :رك فَعلْته بِأَحدٍ مِنا ؟ قَـالَ      ولَم ن ،وقَبلْت قَدميهِ ،ما شأْنك سجدت لِمحمدٍ   :قَالَا،أَتاهما
الِحى            ،صتم نب سونى يعدا ينإِلَي اللَّه ثَهعولٍ بسأْنِ رش مِن هفْترءٍ عينِي بِشربحِكَا بِهِ ،أَخقَالَا،فَضلَـا  :و

تِكانِيرصن نع كفْتِني،اعدلٌ خجر هولُ اللَّهِ فَ،فَإِنسر عجكَّةَ �ر٢٢٠٣"إِلَى م 
فمن الناس من   ،المسلم إذا دعا غيره كان عليه أن يراعي حاله ومستواه         : مخاطبة الناس على قدر عقولهم    

حـدثُوا النـاس بِمـا      :وقَالَ علِـى  ،ومنهم من يناسبه الكلام البسيط المفهوم     ،يناسبه الكلام الفصيح  
 ٢٢٠٤"نَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه أَتحِبو،يعرِفُونَ

   ـهلُغبدِيثًا لاَ تا حمثٍ قَودحبِم تا أَنودٍ قَالَ معسم ناللَّهِ ب دبةَ أَنَّ عبتنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عدِ اللَّهِ بيبع نوع
 ٢٢٠٥.عقُولُهم إِلاَّ كَانَ لِبعضِهِم فِتنةً

يا أَيها الَّذِين آمنـوا قُـوا       {: قال تعالى ،المسلم يبدأ بدعوة أهله وأقاربه    : الأهل والأقارب البدء بدعوة   
    مهـرـا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عارالْحِجو اسا النهقُودا وارن لِيكُمأَهو كُمأَنفُس

سـورة  ) ٢١٤(} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين  {: ويقول تعالى . سورة التحريم ) ٦(} يؤمرونَويفْعلُونَ ما   
 .الشعراء

 -� -صعِد النبِى   ) وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين    (  قَالَ لَما نزلَت     - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    و
   نلَ يعفَا فَجلَى الصرٍ  « ادِى  عنِى فِها بي،    دِىنِى عا بوا   .»يعمتى اجتشٍ حيطُونِ قُرـلُ إِذَا   ،لِبجلَ الرعفَج
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        وا هم ظُرنولاً لِيسلَ رسأَر جرخأَنْ ي طِعتسي فَقَالَ     ،لَم شيقُربٍ وو لَهاءَ أَبفَج »  كُمتـربأَخ لَو كُمتأَيأَر
« قَـالَ   .ما جربنا علَيك إِلاَّ صِدقًا    ،قَالُوا نعم .»أَكُنتم مصدقِى   ، خيلاً بِالْوادِى ترِيد أَنْ تغِير علَيكُم      أَنَّ

( ذَا جمعتنـا فَنزلَـت   أَلِه،فَقَالَ أَبو لَهبٍ تبا لَك سائِر الْيومِ   .»فَإِنى نذِير لَكُم بين يدى عذَابٍ شدِيدٍ        
 بتبٍ وا أَبِى لَهدي تبت * با كَسمو الُهم هنى عا أَغْن٢٢٠٦) م 

جمع رسـولُ االلهِ    ] :الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين  {لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :قَالَ، وعن أَبِي هريرةَ  
فَإِني لاَ أَملِك لَكُم ضرا ولاَ نفْعا ولِبنِي عبـدِ          ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ   ،يا معشر قُريشٍ  :الَفقَ،قُريشا�

  افٍ مِثْلَ ذَلِكنم،    طَّلِبِ مِثْلَ ذَلِكدِ الْمبنِي علِبو،دٍ     :قَالَ،ثُممحم تةُ بِنا فَاطِمفْ ،�يقِذِي نأَن   كِ مِـنس
 ٢٢٠٧."إِلاَّ أَنَّ لَكِ رحِما سأَبلُّها بِبلاَلِها،فَإِني لاَ أَملِك لَكِ ضرا ولاَ نفْعا،النارِ

فعليه أن يدعو ويترك أمر الهداية إلى       ،الداعي إلى االله لا ييأس إذا صادف رفضا ممن يدعوه         : عدم اليأس 
) ٥٦(} ن أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاء وهو أَعلَم بِالْمهتـدِين          إِنك لَا تهدِي م   {: قال تعالى ،االله

 سورة القصص
ولكن ذلك بيد االله يهدي من يشاء أن        ، لا دي هداية توفيق من أحببت هدايته       -أيها الرسول -إنك  

 ٢٢٠٨.وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه،ويوفقه إليه،يهديه للإيمان
ابٍ  وعنِ شِهبِ:قَالَ،نِ ابيسالْم نب عِيدنِي سربأَبِيهِ،أَخ نـولُ  :قَالَ،عساءَ رفَاةُ جا طَالِبٍ الْوأَب رضا حلَم
لاَ إِلَه إِلاَّ   :قُلْ،ميا ع : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَوجد عِنده أَبا جهلٍ وعبد االلهِ بن أَبِي أُميةَ بنِ الْمغِيرةِ          �االلهِ  

يا أَبا طَالِبٍ أَترغَب عن مِلَّـةِ عبـدِ         :قَالَ أَبو جهلٍ وعبد االلهِ بن أَبِي أُميةَ       ،اللَّه أَشهد لَك بِها عِند االلهِ     
لْك الْمقَالَةَ حتى قَالَ أَبو طَالِبٍ آخِـر مـا          يعرِضها علَيهِ ويعِيد لَه تِ    �فَلَم يزلِ النبِي    :الْمطَّلِبِ ؟ قَالَ  

لَأَستغفِرنَّ لَك ما   : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه   :كَلَّمهم هو علَى مِلَّةِ عبدِ الْمطَّلِبِ وأَبى أَنْ يقُولَ        
  كنع هأُن لَم، لَ اللَّهزا كَانَ لِ  {:فَأَنم           ى مِنبوا أُولِي قُركَان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيلن

إِنـك لاَ تهـدِي مـن       {:وأُنزِلَت فِي أَبِي طَالِبٍ   ،]:التوبة[} بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ      
تببأَح،اللَّه لَكِناءُوشي ندِي مهي ،دِينتهبِالْم لَمأَع وه٢٢٠٩."}و 

 -� -فهذا عم رسول اللّه     . وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذا بصرامة هذا الدين واستقامته          
 وشدة حـب    -� -على شدة حبه لرسول اللّه      ،لا يكتب اللّه له الإيمان    ،وكافله وحاميه والذائد عنه   

وقد . ولم يقصد إلى العقيدة   ،ذلك أنه إنما قصد إلى عصبية القرابة وحب الأبوة        . يؤمنرسول اللّه له أن     
 . ويرجوه-� -فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول اللّه ،علم اللّه هذا منه

                                                 
 )٥٢٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٧٧٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٠٦
 )٥٢٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٤٦)(٤١٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٠٧
 )٩٠ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٢٢٠٨
 )  ٩٨٢) (٢٦٣ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ١٤١ (- المكتر -سلموصحيح م) ٤٧٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٠٩



 ٦١٥

 وجعله خاصـا بإرادتـه سـبحانه        -� - من حصة رسول اللّه      - أمر الهداية    -فأخرج هذا الأمر    
والقلوب بعد ذلك بـين     . وما على الداعين بعده إلا النصيحة     . البلاغوما على الرسول إلا     . وتقديره

 ٢٢١٠.والهدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال،أصابع الرحمن
 

�������������  

                                                 
 )٢٧٠٣ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢١٠
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           بِىى النارِ أَتصالأَن لاً مِنجالِكٍ أَنَّ رنِ مسِ بأَن نفَقَالَ    -�-ع أَلُهسءٌ     «  يىش تِكيا فِى بقَـالَ  . »أَم
فَأَتـاه بِهِمـا    .»ائْتِنِى بِهِما   « قَالَ  . بلَى حِلْس نلْبس بعضه ونبسطُ بعضه وقَعب نشرب فِيهِ مِن الْماءِ          

« قَالَ  . قَالَ رجلٌ أَنا آخذُهما بِدِرهمٍ    . »رِى هذَينِ   من يشت «  بِيدِهِ وقَالَ    -�-فَأَخذَهما رسولُ اللَّهِ    
فَأَعطَاهمـا إِيـاه وأَخـذَ      . مرتينِ أَو ثَلاَثًا قَالَ رجلٌ أَنا آخذُهما بِدِرهمينِ       . »من يزِيد علَى دِرهمٍ     

اشترِ بِأَحدِهِما طَعاما فَانبِذْه إِلَى أَهلِك واشترِ بِالآخرِ قَـدوما           « الدرهمينِ وأَعطَاهما الأَنصارِى وقَالَ   
اذْهب فَاحتطِـب وبِـع ولاَ      «  عودا بِيدِهِ ثُم قَالَ لَه       -�-فَأَتاه بِهِ فَشد فِيهِ رسولُ اللَّهِ       . »فَأْتِنِى بِهِ   

   وي رشةَ عسمخ كنيا  أَرى           . »مرـتفَاش اهِمرةَ درشع ابأَص قَداءَ وفَج بِيعيو طِبتحلُ يجالر بفَذَه
هذَا خير لَك مِن أَنْ تجِىءَ الْمسأَلَةُ نكْتةً فِى          « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . بِبعضِها ثَوبا وبِبعضِها طَعاما   

قِيامةِ إِنَّ الْمسأَلَةَ لاَ تصلُح إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِى فَقْرٍ مدقِعٍ أَو لِذِى غُرمٍ مفْظِـعٍ أَو لِـذِى دمٍ                   وجهِك يوم الْ  
  ٢٢١١.»موجِعٍ 

  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع :      بِيابِ النحلَى أَصلٌ عجر رلْقًا   ،�مخ مشح لٌ لَهجكَانَ : فَقَالُوا،ر ذَا فِـي    لَوه 
      بِياءَ النجبِيلِ االلهِ ؟ وبِيلِ االلهِ ؟ فَقَالَ       : فَقَالُوا،�سذَا فِي سكَانَ ه نِ     : " لَويخينِ شيولَى أَبع كُدي لَّهلَع

لَعلَّه يكُد علَى نفْسِهِ لِيغنِيهـا      ،لَعلَّه يكُد علَى صِبيةٍ صِغارٍ فَهو فِي سبِيلِ االلهِ        ،فَهو فِي سبِيلِ االلهِ   ،كَبِيرينِ
 ٢٢١٢"عنِ الناسِ فَهو فِي سبِيلِ االلهِ 

مِـن جِلْـدِهِ    �فَرأَى أَصـحاب رسـولِ اللَّـهِ        ،رجلٌ�مر علَى النبِي    : قَالَ،وعن كَعبِ بن عجرةَ   
إِنْ كَانَ خرج يسعى    :"�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ؟    لَو كَانَ : يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالُوا،ونشاطِهِ

وإِنْ كَانَ خرج يسعى علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ فَهو فِي سـبِيلِ  ،علَى ولَدِهِ صِغارا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ  
وإِنْ كَانَ خرج رِياءً ومفَاخرةً فَهو فِي سبِيلِ        ،فْسِهِ يعِفُّها فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ     وإِنْ كَانَ يسعى علَى ن    ،اللَّهِ

 ٢٢١٣".الشيطَانِ
 ةَ      {: قال تعالى . وعمل للآخرة ،وهو عمل للدنيا  ، دين العمل  فالإسلامالْآخِر ارالد اللَّه اكا آتغِ فِيمتابو

  كصِيبن نسلَا تو        حِـبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحا وينالد مِن 
فْسِدِينسورة القصص) ٧٧(} الْم. 

                                                 
  . ١/٣٥٠صحيح لشواهده، انظر صحيح الترغيب والترهيب : وقال الشيخ الألباني ) ١٦٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٢١١

 الأثر القليل كالنقطة: النكتة - القدح :القعب -الشديد الملصق لصاحبه بالأرض : المدقع 
 صحيح لغيره ) ٧٤٦٩) (٢٦٤ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٢١٢
 صحيح لغيره) ١٥٦١٩) (٤٩١ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢١٣



 ٦١٧

( ولا تنس حظَّك   ،تقَربِ إليهِ وال،في طَاعةِ ربك  ،والنعمةِ الطَّائِلَةِ ،واستعمِلْ ما وهبك االلهُ مِن المَالِ الجَزيلِ      
  كصِيبنيا ) نالد االلهُ فيها لِعِبادِهِ    ،مِن هاحا أَبارِبِ والمَلاَبِسِ وغَيرها    ،ممالمَآكِلِ والمَش مِن. .    ـكبفـإِنَّ لِر

خلْقِ االلهِ كَما أَحسن االلهُ إِلَيك      وأحسِن إِلى   .فَآتِ كُلِّ ذي حق حقَّه    ..،ولِنفَسِك عليك حقّاً  ،علَيك حقّاً 
 ٢٢١٤.إنّ االله لاَ يحِب المُفْسِدِين ،والإِساءَةَ إلى خلْقِ االلهِ،ولا يكن همك الإِفساد في الأَرضِ

ولا يحرمه أن   . المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة      . وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم      
كي لا يتزهـد الزهـد      ،بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا      . من المتاع في هذه الحياة    يأخذ بقسط   

 .الذي يهمل الحياة ويضعفها
فتنمو الحيـاة   ،لقد خلق اللّه طيبات الحياة ليستمتع ا الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصـيلها             

وجهتهم في هذا المتـاع هـي       ذلك على أن تكون     . وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض     ،وتتجدد
والمتاع في هذه الحالة لـون مـن        . ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها    ،فلا ينحرفون عن طريقها   ،الآخرة

 .فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها اللّه بالحسنى. وانتفاع ا،وتقبل لعطاياه،ألوان الشكر للمنعم
ويمكنه من الارتقاء الروحي الـدائم مـن        ،نسانوهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإ        

 .ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة،التي لا حرمان فيها،خلال حياته الطبيعية المتعادلة
»    كإِلَي اللَّه نسكَما أَح سِنأَحإحسان . فليقابل بالإحسان فيه  . فهذا المال هبة من اللّه وإحسان     .. » و

 .وإحسان الشكران،وإحسان الشعور بالنعمة،والإحسان به إلى الخلق،صرفالتقبل وإحسان الت
والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة اللّه ومراعاة       . الفساد بالبغي والظلم  .. » ولا تبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ    «

 .الآخرة
 وجهه أو إمساكه    والفساد بإنفاق المال في غير    . والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء      

 .عن وجهه على كل حال
»فْسِدِينالْم حِبلا ي ٢٢١٥.كما أنه لا يحب الفرحين.. » إِنَّ اللَّه 

هـو الَّـذِي    {: فقال تعالى ، بالعمل والسعي في الأرض والأكل من رزق االله        -سبحانه- وقد أمر االله    
اكِبِهنوا فِي مشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعج ورشهِ النإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن رسورة الملك) ١٥(} ا و 
وأَرساها بِالجِبالِ لِكَـيلاَ تضـطَرِبِ      ،وجعلَها مذَلَّلَةً ساكِنةً  ،وااللهُ تعالَى هو الذِي سخر الأَرض لِلْعِبادِ      

لِينتفِع بِها الخَلْق   ،وسلَكَها فِي الأَرضِ جداوِلَ وأَنهاراً    ،مِنها المِياه وأَخرج  ،وتمِيد بِمن علَيها مِن الخَلاَئِقِ    
فَسافِروا يا أَيها الناس فِي أَرجائِهـا       ،وجعلَ فِي الأَرضِ سبلاً   ،وفِي ري زروعِهِم وأَنعامِهِم   ،فِي الشربِ 
 مثُ شِئْتيح،ددرتةِ      وارجالتقِ وزا طَلَباً لِلرأَقَالِيمِها وائِهجوا فِي أَر،        ـا مِـنهمِن لَكُم هجرا أَخكُلُوا مِمو

 وإِليهِ يصِير الخَلْق يوم القِيامةِ لِيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم جمِيعاً ،وإِلَى االلهِ مرجِع الأَمرِ،الرزقِ
                                                 

 )٣٢١١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢١٤
 )٢٧١١ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢١٥
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كْفِي            والمَخلاَ ي هدحا وهيعس لَكِنو ةِ لَهابِ اللاَزِمبالأَس فْققِ وزى فِي الرعست ا   ،لُوقَاتهلَيدِي عجلاَ يو
 .٢٢١٦فَالسعي فِي السببِ لاَ ينافِي التوكُلَ ،نفعاً إِلاَّ أَنْ ييسره االلهُ لَها

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ وستردونَ        {: وله وحث االله تعالى على العمل بق     
 سورة التوبة) ١٠٥(} إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

       هامِرالَفُوا أَوخ نالَى لِمعااللهِ ت نم عِيدذَا ولَيـهِ         ،هع ضرعـتس مـالَهمبِـأَنَّ أَع ـملَه ذِيرحتلَى ،وعو
الذِي يعلَم الغيب فِي السماواتِ     ،وأَنهم سيردونَ يوم القِيامةِ إِلَى االلهِ     ،يوم القِيامةِ ،وعلَى المُؤمِنِين ،رسولِهِ

 ٢٢١٧.فَيخبِرهم بِكُلِّ عملٍ عمِلُوه ،قِهِ جمِيعاًوهو الشاهِد علَى خلْ،والأَرضِ
فَجعلَ ،كَانَ فِي جِنازةٍ فَأَخذَ عودا    ،�أَنَّ النبِي   :فعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ،على العمل �وحثَّ الرسول   

فقَال ،ب مقْعده مِن النارِ ومقْعده مِن الْجنـةِ       ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَد كُتِ      :فقَالَ،ينكُت بِهِ فِي الأَرضِ   
فَسنيسره ،فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى     {:اعملُوا فَكُلٌّ ميسر ثُم قَرأَ    :أَلاَ نتكِلُ ؟ فقَالَ   :رجلٌ

 .٢٢١٨]:الليل[} فَسنيسره لِلْعسرى،كَذَّب بِالْحسنىوأَما من بخِلَ واستغنى و،لِلْيسرى
أَبِما جـرت بِـهِ     ،يا رسولَ االلهِ أَخبِرنا عن أَمرِنا كَأَنا ننظُر إِلَيهِ        :قَالَ،أَنَّ سراقَةَ بن جعشمٍ   ،وعن جابِرٍ 

   قَادِيربِهِ الْم تتثَبو ا   ،الأَقْلاَمبِم ؟ قَالَ  أَو فأْنتسبِـهِ             ،لاَ:ي ـتتثَبو بِـهِ الأَقْـلاَم تـرـا جلْ بِمب
قَادِيرلُ إِذًا ؟ قَالَ    :قَالَ،الْممالْع فَفِيم:  رسيلُوا فَكُلٌّ مماقَةُ .اعرا فِـي        :قَالَ سـادتِهاج دا أَشدفَلاَ أَكُونُ أَب

 ٢٢١٩."الْعملِ مِني الآنَ
 -فعن أَبِى هريـرةَ     ، خير قدوة لنا في العمل والسعي      -عليهم الصلاة والسلام  -ياء جميعا   وكان الأنب . 

فَقَالَ أَصحابه وأَنت فَقَالَ    .»ما بعثَ اللَّه نبِيا إِلاَّ رعى الْغنم        «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    -رضى االله عنه    
 .٢٢٢٠»رارِيطَ لأَهلِ مكَّةَ نعم كُنت أَرعاها علَى قَ« 

ولم يتميـز   ،أصحابه في الأعمال المختلفـة    �وقد شارك النبي    ، وكان لكل نبي حرفة وعمل يقوم به      
 .فكان يحمل التراب والأحجار،عليهم كما حدث في بناء المسجد أو حفر الخندق

كَسـب  : "  رسولَ االلهِ أَي الْكَسبِ أَطْيب ؟ قَالَ       قِيلَ يا : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبايةَ بنِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ     
 ٢٢٢١"وكُلُّ بيعٍ مبرورٍ ،الرجلِ بِيدِهِ

ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خيرا مِـن أَنْ    «  قَالَ   -� - عن رسولِ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعنِ الْمِقْدامِ   
 ٢٢٢٢» كَانَ يأْكُلُ مِن عملِ يدِهِ - علَيهِ السلاَم -إِنَّ نبِى اللَّهِ داود و،يأْكُلَ مِن عملِ يدِهِ

                                                 
 )٥١٣٤ / ١ (-سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٢٢١٦
 )١٣٤١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢١٧
 ٣٣٤٩) (٤٥ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٩٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢١٨
 صحيح) ٣٣٧)(٤٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢١٩
 وهو من أجزاء الدينارجمع قيراط : القراريط - ) ٢٢٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٢٠
 صحيح ) ١١٧٤) (٤٣٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٢٢٢١
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من أَمسى كَالا مِن عملِ يديهِ أَمسى مغفُورا        " : يقُولُ -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابن عباسٍ قَالَ   
 فِي ا."لَه انِيرالطَّب اهوطِرس٢٢٢٣لْأَو. 

           بِىدِ النهلَى عانِ عوالِكٍ قَالَ كَانَ أَخنِ مسِ بأَن نوع-�-      بِىأْتِى النا يمهدفَكَانَ أَح -�-  رالآخو 
 بِىإِلَى الن اهأَخ رِفتحكَا الْمفَش رِفتحبِهِ «  فَقَالَ -�-ي قزرت لَّك٢٢٢٤.»لَع 

 :منها،على الرزق آداب يجب على كل مسلم أن يتحلى اوللعمل والسعي 
والتقـوي علـى    ،المسلم يبتغي من عمله إشباع البدن من الحلال وكفه عـن الحرام           : استحضار النية 

طَلَب الْحلَالِ واجِب علَى كُـلِّ      " : قَالَ -� -عنِ النبِي   ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    .وعمارة الأرض ،العبادة
سطِ."لِمٍ مسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهو٢٢٢٥ر  

ومن سار على   ،فمن جد وجد  ،المسلم يقوم بأعماله في أوقاا دون تأخير      : عدم تأخير العمل عن وقته    
ولا تؤخر عمـل اليـوم إلى       ،...واحذر ليت ولعل وسوف ولو أني     ،وإياك والتسويف ،الدرب وصل 

 .. بالتسويف والكسللا،وما بلغ من بلغ إلا بالجد والعمل،الغد
 ٢٢٢٦."اللَّهم بارِك لأُمتِي فِي بكُورِها: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن علِي رضِي اللَّه عنه: التبكير

ذَا بعـثَ   وكَـانَ إِ  :قَالَ،اللَّهم بارِك لِأُمتِي فِي بكُورِها    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن صخرٍ الْغامِدِي  و
وكَانَ يبعثُ تِجارته فِـي أَولِ النهـارِ   ،وكَانَ صخر رجلاً تاجِرا،أَو جيشا بعثَهم فِي أَولِ النهارِ ،سرِيةً

 ٢٢٢٧."فَأَثْرى وأَصاب مالاً
  امِدِيرٍ الْغخص نوع،   بِيلِأُ  :قَالَ�أَنَّ الن ارِكب ما قَالَ   اللَّهكُورِهتِي فِي بم:   بِيةً   ،�فَكَانَ النرِيثَ سعإِذَا ب

فَكَثُر ،فَكَانَ يبعـثُ غِلْمانـه مِـن أَولِ النهـارِ         ،وكَانَ صخر رجلاً تاجِرا   ،بعثَ بِها مِن أَولِ النهارِ    
الُهى،مأَثْر٢٢٢٨.و  

ومن زرع  ،فمن جد وجـد   ،دون تباطؤ أو كسل   ،عمله بجد ونشاط  المسلم يذهب إلى    : الجد في العمل  
 :٢٢٢٩فعي رحمه االله قال الشا. حصد

 ومن طلب العلا سهر الليالي بقدرِ الكد تكتسب المعالي

                                                                                                                                            
  )٢٠٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٢٢
  حسن لغيره٦/٩والإتحاف  ) ٧٧٣٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٢٢٣

 وثق) ٢١٣٩(فيه سليمان بن علي بن عبداالله بن عباس روى عنه جماعة وقال الذهبي في الكاشف 
 يتخذ صنعة يكتسب منها:  يحترف - .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٢٥١٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٢٢٤
 حسن) ٨٨٤٨ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٢٢٥
 من طرق كثيرة عنه وعن غيره وهو حديث متواتر) ١٣٢٠)(٤٢٤ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٢٦
 صحيح) ٤٧٥٤() ٦٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٢٧
 صحيح) ٤٧٥٥) (٦٣ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٢٨
 )٣٤٨ / ١٠ (-تراجم شعراء موقع أدب  - ٢٢٢٩
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 ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال
 يغوص البحر من طلب اللآلي تروم العز ثم تنام ليلاً

  :٢٢٣٠عنه ونسب لعلى رضي االله 
 أَحب إِلَي مِن مِننِ الرجالِ لنقلُ الصخر من قلل الجبال

 يقُولُ الناس لي في الكسبِ عار فقلت العار في ذل السؤال
 ولم أر مثل محتالٍ بمالِ  بلَوت الناس قرنا بعد قَرنٍ
 ؤالِفَما طعم أَمر مِن الس  وذُقْت مرارة الأشياءِ طُرا

 ولَم أر في الخُطُوبِ أشد هولاً وأصعب من مقالات الرجالِ
إِنَّ االلهَ  : " قَـالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن عائِشةَ . المسلم يتقن عمله ويحسنه قدر المستطاع     : إتقان العمل 

 هقِنتلًا أَنْ يمع كُمدمِلَ أَحإِذَا ع حِبي زعلَّ و٢٢٣١"ج.  
  نسٍ  وعنِ أَوادِ بدولِ االلهِ      :قَالَ،شسر نا عمهفِظْتانِ حتلَـى كُـلِّ         : �ثِنـانَ عسالإِح بكَت إِنَّ اللَّه
ولْيرِح ،ولْيحِـد أَحـدكُم شـفْرته     ،وإِذَا ذَبحـتم فَأَحسِـنوا الذَّبح     ،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ   ،شيءٍ

هتجِ   :الاستمرار في العمل   ٢٢٣٢.ذَبِيحرنِ الأَعمحدِ الربةَ  :قَالَ،فعن عريرا هأَب تمِعقُـولُ ،سـولُ االلهِ     :يسقَـالَ ر� :
  ٢٢٣٣."وإِنْ قَلَّ،فَإِنَّ خير الْعملِ أَدومه،اكْلَفُوا مِن الْعملِ ما تطِيقُونَ

لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  ،ومالكبر في الأمور كلها مذم    : التواضع
ولاَ يدخلُ النار من كَانَ فِي قَلْبِـهِ مِثْقَـالُ حبـةِ خـردلٍ مِـن      ،فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن كِبرٍ      

 ٢٢٣٤..إِيمانٍ
القـدوة  �ولنا في رسـول االله      ،ولْيتعاون كل مرءوس مـع رئيسـه      ،ه فلْيتواضع كل رئيس لمرءوسي   

 .ويساعد أهله في تواضع عظيم،الحـسنة؛ فقد كان يعاون أصحابه فيما يقومون به من عمل

                                                 
 )١٠٢ / ١٣ (-تراجم شعراء موقع أدب  - ٢٢٣٠
 صحيح لغيره ) ٤٩٣١) (٢٣٤ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٢٣١
 )٥٨٨٣) (١٩٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٥١٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٣٢
   صحيح لغيره-٨٥٨٤) ٨٦٠٠)(٣٢١ / ٣ (-) عالم الكتب (مسند أحمد - ٢٢٣٣
 صحيح) ٥٦٨٠) (٤٩٣ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٣٤

 مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِـن  فِي هذَا الْخبرِ معنيانِ اثْنانِ أَحدهما وهو الَّذِي نوعنا لَه النوع لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ          : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
           لُهقَوو ، رِينكَبتالْم را غَيلُهخدةً يالِيةً عنبِهِ ج ادرٍ أَرافِلَةً                : كِبا ساربِهِ ن ادانٍ أَرإِيم لٍ مِندرةِ خبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نم ارلُ النخدلاَ يو

لاَ يدخلُ الْجنةَ أَصلاً من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن كِبرٍ ، أَراد بِالْكِبرِ الشـرك ، إِذِ  : ير الْمسلِمِين ، والْمعنى الثَّانِي يدخلُها غَ 
          لُهقَولاً ، وانِ أَصالْجِن ةً مِننلُ جخدلاَ ي رِكشـبِيلِ                  لاَ: الْملَى سبِهِ ع ادانٍ أَرإِيم لِ مِندرخ ةٍ مِنبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نم ارلُ النخدي 

 .الْخلُودِ ، حتى يصِح الْمعنيانِ معا
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المسلم يعمل لكي يحصل على الكسب الطيـب لـه          : عدم الانشغال بعمل الدنيا عن العبادة والطاعة      
هو الَّذِي جعلَ لَكُـم الْـأَرض   {: ن تحقيق أمر االله؛ إذ يقول   وهو عندما يعمل يكون واثقًا م     ،ولأسرته

 ورشهِ النإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را واكِبِهنوا فِي مشسورة الملك) ١٥(} ذَلُولًا فَام.[ 
فامشـوا في نواحيهـا     ،فاالله وحده هو الذي جعل لكـم الأرض سـهلة ممهـدة تسـتقرون عليها              

وإليه وحده البعث مـن قبـوركم للحسـاب         ، من رزق االله الذي يخرجه لكم منها       وكلوا،وجوانبها
وفيها دلالة على أن االله هو الإله الحق وحـده لا           ،وفي الآية إيماء إلى طلب الرزق والمكاسب      . والجزاء

 ٢٢٣٥.والتحذير من الركون إلى الدنيا،والتذكير بنعمه،وعلى قدرته،شريك له
 وإعفاف النفس عن المسألة عبادة فيوإذا كان العمل لاكتساب الرزق 

 .فإن ذلك لا يشغلنا عن طاعة االله فيما أمرنا به من سائر العبادات،حد ذاته
فلا يعمل في بيع الخمـور أو       ،المسلم يختار عملا لا يتعارض مع أصل شرعي       : البعد عن العمل الحرام   

يا كَعب كَيف بِك إِذَا كَـانَ علَيـك   : " �االلهِ قَالَ نبِي : فعن كَعبِ بنِ عجرةَ قَالَ     .فيما شابه ذلك  
       ها مِنلَا أَني ومِن سفَلَي لَى ظُلْمِهِمع مهانأَعو بِكَذِبِهِم مقَهدفَص هِملَيلَ عخد ناءُ ؟ فَمرأُم،  لَـيع رِدلَا يو

فَالنار ،ولَا دم نبتا مِن سحتٍ كُلُّ لَحمٍ ودمٍ نبتا مِن سحتٍ          ، لَحم إِنه لَا يدخلُ الْجنةَ   ،يا كَعب ،حوضِي
يـا  ،وغَـادٍ فَموبِقُها  ،ورائِحانِ غَادٍ فِي فَكَاكِ رقَبتِـهِ فَمعتِقُها      ،الناس رجلَانِ غَادِيانِ  ،يا كَعب ،أَولَى بِهِ 
بانٌ،كَعهرلَاةُ با،الصةٌونج موطِيئَةَ،لصالْخ ذْهِبقَةُ تدالصفَا ،ولَى الصةُ عامِدالْج بذْها ت٢٢٣٦ "كَم 

      هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نولَ االلهِ    : قَالَ،وعسر تمِعقُولُ�ستٍ     : " يحس مِن تبدٍ نسكُلُّ ج
 ٢٢٣٧ "فَالنار أَولَى بِهِ 

ولا يتقاضى رشوة من عمله وهو حـافظ لأسـرار          ،المسلم أمين في عمله؛ لا يغش ولا يخون       : مانةالأ
وكذلك صاحب العمل عليه أن يحفظ للعاملين حقوقهم؛ فيدفع لهـم           ،ويؤديه على أكمل وجه   ،العمل

 كما أنه يوفر لهم ما يحتاجون إليه مـن        ،ولا يكلفهم ما لا يطيقون من العمل      ،الأجر المناسب دون ظلم   
رأَيت أَبا ذَر الْغِفَارِي وعلَيهِ حلَّةٌ وعلَى غُلَامِـهِ         : فعن الْمعرور بنِ سويدٍ،قال    .رعاية صحية واجتماعية  

: �  فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ   ،�إِني ساببت رجلًا فَشكَانِي إِلَى رسولِ االلهِ        : فَسأَلْناه عن ذَلِك ؟ فَقَالَ    ،حلَّةٌ
فَمن كَانَ أَخوه تحـت     ،جعلَهم االلهُ تحت أَيدِيكُم   ،إِنَّ إِخوانكُم خولُكُم  : " ؟ ثُم قَالَ  " أَعيرته بِأُمهِ   " 

إِنْ كَلَّفْتموهم ما يغلِبهم فَأَعِينوهم     فَ،ولَا تكَلِّفُوهم ما يغلِبهم   ،ولْيلْبِسه مِما يلْبس  ،يدِهِ فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ   
  ٢٢٣٨"علَيهِ 

                                                 
 )٢٠٥ / ١٠ (-التفسير الميسر  - ٢٢٣٥
 حسن) ٥٣٧٨)(٥٠٧ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٢٣٦
 صحيح لغيره ) ٥٣٧٥) (٥٠٥ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٢٣٧
  )٨١٩٨)(٧٢ / ١١(-وشعب الإيمان  ) ٣٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٣٨
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رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر� :هرأَج طُوا الأَجِيرأَع،قُهرع جِفلَ أَنْ ي٢٢٣٩.قَب 
ومن كُنـت  ،ثَلاَثَةٌ أَنا خصمهم يوم الْقِيامةِ: وجلَّقَالَ اللَّه عز: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ 
 هتمصخ همصخ:    رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر،    هنا فَأَكَلَ ثَمرح اعلٌ بجرفَى     ،ووـتا فَاسأَجِير رأْجتلٌ اسجرو

هرفِّهِ أَجوي لَمو ه٢٢٤٠.مِن  
 

�������������  

                                                 
 حسن) ٢٤٤٣)(٥١٠ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٢٢٣٩
 -٨٦٧٧) ٨٦٩٢)(٣٤١ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٢٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٤٠



 ٦٢٣

MMMMUSUSUSUSMMMM@@@@âý�⁄a@¿@æŒ§a@la…eâý�⁄a@¿@æŒ§a@la…eâý�⁄a@¿@æŒ§a@la…eâý�⁄a@¿@æŒ§a@la…e@@@@
 
لا تضعفها المصـائب ولا تزعزعهـا النوائـب         ،الأمة العظيمة تكون قوية في أفراحها قوية في أحزاا        

 .كالجبال الراسيات لا تنال منها الأحداث إلا بمثل ما تنال من الجبال الرياح الشديدة
ع خطاه ولا نبتعد عنه قيد شعرة إذا كنا من          لهذا كله رسم لنا الإسلام منهجاً في النوازل ينبغي أن نتب          

 .ذوي الإيمان الصحيح والعزيمة القوية الجديرة بالحياة
كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يـوم          {:فقال تعالى ، بل وبين لنا أن الابتلاء لا بد منه       

لَتبلَـونَّ  ) ١٨٥(رِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ            الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النا    
فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَـثِيرا                

ورِ ومِ الْأُمزع مِن قُوا فَإِنَّ ذَلِكتتوا وبِرص١٨٥،١٨٦:آل عمران[ }) ١٨٦(إِنْ ت[  
واسـتدلَ  .وتحِس بِمفَارقَةِ الروحِ لِلْجسـدِ    ،يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بِأَنَّ كُلَّ نفْسٍ ستذُوق طَعم المَوتِ         

  ذِهِ الآيبِه مهضعنِ      بدوتِ الببِم وتملاَ ت احولَى أنَّ الأَربِـهِ إلاَّ     ،ةِ ع حِـسلاَ ي ورـعش قلأنَّ الـذَّو
الحَي،      وتمالذِي لاَ ي الحَي هدحالَى وعت وهإلى االله     .و اسالن رشحةِ يامالقِي مويفْـسٍ     ،ووفَّى كُـلُّ نتو

  سا اكْتما عهورالٍ  أجمأَع مِن هتب،  ارالن بنج ةَ ،فَمِنخِلَ الجَنأُدزِ     ،وكُلَّ الفَو فَاز ا    .فَقَدينـاةُ الـدالحَيو
وهو متاع متروك يوشِـك أنْ يضـمحِلَّ عـن          ،صاحِبه مغرور مخدوع  ،لَيست إلاَّ متاعاً تافِهاً زائِلاً    

إنه وأصحابه سيلْقَونَ مِن الكُفْارِ أَذًى كَثِيراً فِـي الـنفْسِ           :ويقُولُ لَه ،�لّي االلهُ تعالَى رسولَه     يس.أهلِهِ
ن أنْ يبتلِي   إذْ لاَ بد مِ   ،وعلَى المُؤمِنِين أنْ يوطِّنوا أَنفُسهم علَيهِ     ،كَما لَقُوه مِنهم مِن أَذًى يوم أحدٍ      ،والمَالِ

فَإنْ كَانَ  ،وابتلاءُ المُؤمِنِ يكُونُ علَى قَدرِ دِينِهِ     ...أو نفْسِهِ أو ولَدِهِ أو أَهلِهِ     ،االلهُ المُؤمِن فِي شيءٍ مِن مالِهِ     
( والمُؤمِنِين عِند مقْدمِهِم إلَـى المَدِينـةِ    ونبه االلهُ تعالَى رسولَه الكَرِيم      .فِيهِ صلاَبةٌ فِي دِينِهِ زِيد فِي بلاَئِهِ      

مِـن التقَـولِ    :إلَى أَنهم سيسمعونَ مِن اليهـودِ ومِـن المُشـرِكِين أَذًى كَـثِيراً            ) وقَبلَ وقْعةِ بدرٍ    
ويأمر االلهُ نبِيه والمُؤمِنين بِالصفْحِ والصبرِ      ...اءِومحاولَةِ الإِيذَ ،ونقْضِ العهودِ وبثِّ الشائِعاتِ   ،والإِرجافِ

 ٢٢٤١.ولا يصبِر علَى احتِمالِ ذَلِك إلاَّ أولُو العزمِ الأَقْوياءُ ،والعفْوِ حتى يفَرج االلهُ
محدودة بأجل ثم   ،حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة      :إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس        

يمـوت  . يموت ااهدون ويموت القاعـدون    . يموت الصالحون ويموت الطالحون   .. تأتي ايتها حتما    
ويموت الجبنـاء   ،يموت الشجعان الذين يـأبون الضـيم      . المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد    

ويموت التـافهون   ،ف العالية يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهدا    .. الحريصون على الحياة بأي ثمن      
كل نفس تـذوق    .. » كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ   «.. الكل يموت   .الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص    

                                                 
 )٤٧٨ / ١ (- حومد أيسر التفاسير لأسعد - ٢٢٤١
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لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكـأس             .. وتفارق هذه الحياة    ،هذه الجرعة 
 .إنما الفارق في شيء آخر. الدائرة على الجميع

فَمن زحزِح عنِ   . وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ    «:الفارق في المصير الأخير   .  قيمة أخرى  الفارق في 
    فاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُدارِ ووهذا هو المصير الذي يفترق     . هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق      ..» الن

والمصير المخـوف الـذي يسـتحق أن        . التي تستحق السعي والكد   القيمة الباقية   . فيه فلان عن فلان   
بذاتـه  » زحـزِح «ولفظ  ..» فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز       «:يحسب له ألف حساب   

ويـدخل  ،وكأنما للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منها! ويلقي ظله ،ويرسم هيئته ،يصور معناه بجرسه  
فمـن أمكـن أن     ! فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلا ليخلصه من جاذبيتها المنهومة           ! لهافي مجا 

فيه . بل مشهد حي  . صورة قوية ..فقد فاز   .. ويدخل الجنة   ،ويستنقذ من جاذبيتها  ،يزحزح عن مجالها  
أليست للمعصية جاذبيـة؟    ! فللنار جاذبية . وهو كذلك في حقيقته وفي طبيعته     ! حركة وشد وجذب  

وهذه هي زحزحتها عن    ! ليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى           أ
إلا أن يدركه   ..  يظل أبدا مقصرا في العمل       - حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة       -أليس الإنسان   ! النار

وما «! ن النار فيزحزحه ع ،وهذه هي الزحزحة عن النار حين يدرك الإنسان فضل اللّه         ! فضل اللّه؟ بلى  
 ..» الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ

المتاع الذي يخدع   . إا متاع الغرور  .. ولا متاع الصحو واليقظة     ،ولكنه ليس متاع الحقيقة   . إا متاع 
المتاع الذي يسـتحق   . فأما المتاع الحق  ! أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع     . الإنسان فيحسبه متاعا  

 .هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار.. فهو ذاك .. هد في تحصيله الج
عند ما تكون النفس قد أخرجت مـن حسـاا          . وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس        

 وأخرجت من حساا حكاية     - إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال          -حكاية الحرص على الحياة     
 ..متاع الغرور الزائل 

وقـد اسـتعدت نفوسـهم      . ئذ يحدث اللّه المؤمنين عما ينتظرهم من بلاء في الأموال والأنفس          عند
ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا          ،لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم   «:للبلاء

 ..» روا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِوإِنْ تصبِ. أَذى كَثِيراً
ولا بد مـن صـبر      ،ولا بد من أذى في الأموال والأنفس      ،لا بد من بلاء   . إا سنة العقائد والدعوات   

 .ومقاومة واعتزام
 .بينما حفت النار بالشهوات. وقد حفت الجنة بالمكاره. إنه الطريق إلى الجنة

طريق . وتنهض بتكاليفها ،لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة     ،ي لا طريق غيره   ثم إنه هو الطريق الذ    
وهو طريـق المزاولـة العمليـة       . التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناا من الخير والقوة والاحتمال        

 .للتكاليف والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة
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فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصـبر        .  عودا ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا      
 .فهم عليها مؤتمنون..عليها 

وبقـدر مـا   ،بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنـت وبلاء        ،وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو      
 .مهما تكن الأحوال،فلا يفرطوا فيها بعد ذلك. يضحون في سبيلها من عزيز وغال
وتنميها وتجمعهـا   ،فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة     . الدعاةوذلك لكي يصلب عود الدعوة و     

 .وتوجهها
لتتأصل جذورها وتتعمق وتتصل بالتربة الخصـبة       ،والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى       

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهـم يزاولـون            ..الغنية في أعماق الفطرة     
وحقيقـة الجماعـات    . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها    .  مزاولة عملية واقعية   الحياة والجهاد 

. مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفـس النـاس  ،وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوم    . واتمعات
لكـي يشـعر   .. ثم  ! ومسارب الضـلال  ،ومزالق الطريق ،ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس     

يجعل أصحاا يلاقون في سـبيلها      ،ولا بد فيها من سر    ،لنهاية أنه لا بد فيها من خير      المعارضون لها في ا   
إـا  ! في اية المطاف.. أفواجا .. فعندئذ قد ينقلب المعارضون لها إليها      .. ما يلاقون وهم صامدون     

 ـ              . سنة الدعوات  فلا ،هوما يصبر على ما فيها من مشقة ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى اللّ
ما .. يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ولا ييأس من رحمة اللّه ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد                 

 ..» وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ« :يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء 
وما ينتظرها من أذى وبلاء     .  ينتظرها من تضحيات وآلام    وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما      

ولكنـها سـارت في     .. ومن المشركين أعـدائها     . من أهل الكتاب من حولها    . في الأنفس والأموال  
لقد كانت تستيقن أن كل نفـس ذائقـة         .. ولم تنكص على أعقاا     ،ولم تتراجع ،لم تتخاذل . الطريق
وأن الحيـاة   . وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فـاز         . وأن توفية الأجور يوم القيامة    . الموت

على هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف وفي هـذا الطريـق            .. الدنيا ما هي إلا متاع الغرور       
. والأرض الصلبة المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان         .. القاصد الواصل كانت تخطو     

تتوالى القـرون   ،وأعداء هذه الدعوة هم أعـداؤها     . اه كل إنسان  والطريق القاصد الواصل مفتوح ير    
 ..والقرآن هو القرآن ..والأجيال وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال 

ووسائل ،وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة المسلمة           
    مانَّ «:ولكن القاعدة واحدة  .. ا وفي أعراضها وفي أهدافها وأغراضها       إيذائها في سمعتها وفي مقولَوبلَت

! »فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذى كَثِيراً              
 . والمشركين وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيكولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب
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. وهذه الصور تتجدد مـع الزمـان      . وأحيانا في أصحاا وقيادا   ،أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتها    
وإلى الجماعـة   ،وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية      ،وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة    

 تخرج على هذه القاعدة التي كشف اللّه عنـها للجماعـة المسـلمة              فلا. المسلمة والقيادة الإسلامية  
 ..وطبيعة الأعداء الراصدين لها في الطريق ،وهو يكشف لها عن طبيعة الطريق،الأولى

وأن تحـاول   ،ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك ذه العقيدة            
لتشـويه  ،ووسائل الدعايـة الحديثة   ،ت عليها وسائل الكيد والفتنة    تحقيق منهج اللّه في الأرض فتجمع     

وطبيعة ،يبقى هذا التوجيه القرآني حاضرا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة         .. وتمزيق أوصالها   ،أهدافها
ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد اللّه          . وطبيعة أعدائها الراصدين لها في الطريق     . طريقها
وحين يصيبها الابتلاء والفتنة    ،وحين تعوي حولها بالدعاية   ،عرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى    ذاك فت 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعـاء        ! وأا ترى معالم الطريق   ،أا سائرة في الطريق   .. 
أا ماضية في الطريق    لأا تستيقن منه    ،تستبشر ذا كله  .. الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي        

ويبطل عندها الكيد والبلبلة    . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق      . التي وصفها اللّه لها من قبل     
.. في صبر وفي تقوى     .. إلى الأمل المنشود    ،ويصغر عندها الابتلاء والأذى وتمضي في طريقها الموعود       

 ٢٢٤٢..وفي عزم أكيد 
نسى عند المصائب وتخرج عن طورها في النائبات حتى تقـع في شـر              ولما كانت الغالبية من الناس ت     

لهذا كله اذكِّـر    ،عملها وتضاعف من مصيبتها وتظهر بمظهر القلق المضطرب وتخسر كثيراً من أموالها           
 .هذه الأسر بممارسة الإسلام حين يترل م ما لا بد منه من النكبات والمصائب

لَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِـن الْـأَموالِ          و {:قال تعالى ، الترجيع عند المصيبة   -١
     ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمفُسِ والْأَنـونَ           ) ١٥٥(واجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين

 - ١٥٥:البقـرة  [})١٥٧(م صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ         أُولَئِك علَيهِ ) ١٥٦(
١٥٧[  

ما مِن عبدٍ تصِيبه مصِيبةٌ     " : يقُولُ -�-سمِعت رسولَ اللَّهِ    :  قالت -�-عن أُم سلَمةَ زوج النبِى      و 
إِلَّا آجـره االلهُ فِـي      ،اللهم أْجرنِي فِي مصِيبتِي واخلُف لِي خيرا مِنها       ،إِلَيهِ راجِعونَ إِنا لِلَّهِ وإِنا    : فَيقُولُ

من خير مِن أَبِي سـلَمةَ صـاحِبِ        : فَلَما توفِّي أَبو سلَمةَ قُلْت    : قَالَت،"مصِيبتِهِ وأَخلَف لَه خيرا مِنها      
: قَالَـت ،اللهم أْجرنِي عن مصِيبتِي واخلُف لِي خيرا مِنها: ثُم عزم االلهُ لِي فَقُلْتها  : قَالَت،�  رسولِ االلهِ 

 ٢٢٤٣.�فَتزوجت رسولَ االلهِ 

                                                 
 )٥٣٨ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢٤٢
  )٢١٦٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٤٣
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إِنك لاَ تدرِي   :فَقَالَت،اصبِرِي،يا هذِهِ :فَقَالَ،مر بِامرأَةٍ عِند قَبرٍ تبكِي    ،�أَنَّ النبِي   ،فعن أَنسٍ ، الصبر -٢
ذَلِك دعا بابِي فَقِيلَ لَهصا مولُ االلهِ :مسذَا ره�،هتفَأَت،فَقَالَت:رِفْكأَع ٢٢٤٤.لَم 

 اتقِى اللَّـه  « بِامرأَةٍ تبكِى عِند قَبرٍ فَقَالَ -� - قَالَ مر النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
فَأَتـت  .-� -فَقِيلَ لَها إِنه النبِـى  .ولَم تعرِفْه،فَإِنك لَم تصب بِمصِيبتِى،قَالَت إِلَيك عنى.»واصبِرِى  

   بِىالن ابب- �-       رِفْكأَع لَم فَقَالَت ابِينوب هدعِن جِدت ا  « فَقَالَ  . فَلَممةِ الأُولَـى     إِنمدالص دعِن ربالص
«٢٢٤٥.  
لَيس مِنا  «  قَالَ   -�-فعن عبدِ اللَّهِ عنِ النبِى      ،وشوق الجبيب ، ترك النوح والدعوة بدعوة الجاهلية     -٣

 ٢٢٤٦.»من شق الْجيوب وضرب الْخدود ودعا بِدعوةِ الْجاهِلِيةِ 
 ٢٢٤٧."لَيس لِلنساءِ فِي الْجِنازةِ نصِيب:وقَالَ،لَعن النائِحةَ والْمستمِعةَ�أَنَّ النبِي ،وعنِ ابنِ عباسٍ

 فِى الْمعروفِ الَّذِى أَخذَ علَينا      -�-وعنِ امرأَةٍ مِن الْمبايِعاتِ قَالَت كَانَ فِيما أَخذَ علَينا رسولُ اللَّهِ            
 ٢٢٤٨. نعصِيه فِيهِ أَنْ لاَ نخمِش وجها ولاَ ندعو ويلاً ولاَ نشق جيبا وأَنْ لاَ ننشر شعراأَنْ لاَ

مِزمـار عِنـد    :صوتانِ ملْعونانِ فِي الـدنيا والآخِـرةِ      : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنس بنِ مالِكٍ قال    
 ٢٢٤٩."ةٌ عِند مصِيبةٍورن،نِعمةٍ

هذا وقد جرت عادة بعض النساء أن تحزن على أبيها          ، النهي عن الحداد فوق ثلاث إلا على زوج        -٤
أَنها أَخبرته  ،عن زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ    ،فعن حميدِ بنِ نافِعٍ   ،وأخيها سنين طويلة فنهى الإسلام عن ذلك      

دخلْت علَى أُم حبِيبةَ حِين تـوفِّي أَبوهـا أَبـو سـفْيانَ بـن               :قَالَت زينب ،لثَّلاَثِبِهذِهِ الأَحادِيثِ ا  
ثُم ،ثُم مست بِـهِ بطْنهـا  ،فَدهنت مِنه جارِيةً،أَو غَيره،فَدعت أُم حبِيبةَ بِطِيبِ فِيهِ صفْرةٌ خلُوق     ،حربٍ
ال:قَالَتولَ االلهِ            وسر تمِعي سأَن رةٍ غَياجح ا لِي بِالطِّيبِ مِنقُولُ�لَّهِ مبِاللَّـهِ      :ي مِنؤأَةٍ ترحِلُّ لاِملاَ ي

 ٢٢٥٠.إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا،والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ
وكل ذلك لا أصل له في الدين إلا أن تترك الزينـة  ،ن البسطاء في وضع القيود للمرأة في عدا       وقد تفن 

 ولا تخطب ولا تتزوج أثناء العدة،ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة،فقط خلال هذه المدة
 كما جرت العادة أيضاً في أكثر البيوتات إقامة الولائم على روح الميت في يوم خميسه ويومه الثالـث                 

بل هو من البـدع الـتي       ،وكل ذلك لا أصل له في الدين      ،ويوم الأربعين وبعد انقضاء سنة على وفاته      
                                                 

 )١٢٥٢ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٨٩٥) (١٥٤ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٤٤
  )١٢٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٤٥
 .ذَا حدِيثٌ حسن صحِيحقَالَ أَبو عِيسى ه ) ١٠١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٢٤٦
 فيه ضعف) ٧٩٣) (٣٧٦ / ١ (-كشف الأستار  - ٢٢٤٧
 صحيح ) ٣١٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٢٤٨
 حسن) ٧٩٥)(٣٧٧ / ١ (-كشف الأستار  - ٢٢٤٩
 )٤٣٠٤) (١٤٠ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٣٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٥٠
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فعن ،السنة في ذلك أن يقدم الأصحاب لأهل الميت الطعـام          بل. تسبب تبذير أموال الأيتام والأرامل    
فَقَـد  ،اصنعوا لآلِ جعفَـرٍ طَعاما    : �قَالَ النبِي   ،لَلَما جاءَ نعي جعفَرٍ حِين قُتِ     :قَالَ،عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ   
ملُهغشي رأم ماهأَت،ملُهغشا يم ماهأت ٢٢٥١."أَو 

 
������������ 

                                                 
  صحيح) ١٧٥١)(٥٤٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٥١

 ٢ط)) الاستعداد للموت(( وانظر تفاصيل هذا الموضوع في كتابي 
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فَوجد بِئْرا فَنـزلَ    ،تد علَيهِ الْعطَش  اش،بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب مِن     :فقَالَ الرجلُ ،يأْكُلُ الثَّرى مِن الْعطَشِ   ،فَإِذَا كَلْب يلْهثُ  ،ثُم خرج ،فَشرِب،فِيها

فَشـكَر  ،فَسقَى الْكَلْب ،ثُم أَمسكَه بِفِيهِ حتى رقِي    ،ه ماءً فَملَأَ خفَّ ،فَنزلَ الْبِئْر ،الْعطَشِ مِثْلَ الَّذِي بلَغَ بِي    
 لَه فَقَالُوا  ،اللَّه لَه فَرولَ االلهِ  :فَغسا را ؟ فقَالَ        ،يرائِمِ لَأَجها فِي الْبإِنَّ لَن� :     رةٍ أَجطْبفِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ ر. 
٢٢٥٢ 

الحيوانات لتخدمه في قضاء حوائجه؛ فيسـتفيد مـن لحومهـا           وسخر له   ،خلق االله الإنسان وكرمه   
والْأَنعـام   {: قال تعالى . ويتخذ من بعضها زينة وطيبا    ،ويرتدي الملابس من صوفها وجلودها    ،وألباا

) ٦( وحِين تسرحونَ    ولَكُم فِيها جمالٌ حِين ترِيحونَ    ) ٥(خلَقَها لَكُم فِيها دِفءٌ ومنافِع ومِنها تأْكُلُونَ        
                حِـيمر ءُوفلَـر كُمبفُسِ إِنَّ رالْأَن الِغِيهِ إِلَّا بِشِقوا بكُونت لَدٍ لَمإِلَى ب مِلُ أَثْقَالَكُمحتـلَ  ) ٧(ويالْخو

 ]٨ - ٥:النحل[ }) ٨(والْبِغالَ والْحمِير لِتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ 
وبِما جعـلَ   ) وهِي الإِبلُ والبقَر والغنم والمَاعِز      ( يمتن االلهُ تعالَى علَى عِبادِهِ بِما خلَقَه لَهم مِن الأَنعامِ           

ومِـن  ،)لَكُم فِيهـا دِفءٌ     ( فْترِشونَ  مِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشعارِها يلْبسونَ وي     ،لَهم فِيها مِن المَنافِعِ   
حِين ترجِع مِن المَرعى عشِيةً شبعي      ،ولَهم فِيها زِينةٌ وبهجةَ لِلنفْسِ    .لُحومِها وأَلْبانِها يأْكُلُونَ ويشربونَ     

وهِي تحمِلُ أَيضاً متـاعكُم     .)حِين تسرحونَ   ( باحاً  وحِين تغدو إِلَى مراعِيها ص    ،)حِين ترِيحونَ   ( ريا  
لَم ،التِي تعجزونَ عن حملِها ونقْلِها فِي أَسفَارِكُم إِلَـى بـلادٍ بعِيـدةٍ            ) أَثْقَالَكُم  ( وأَحمالَكُم الثَّقِيلَةَ   

ولِتحمِلُوا علَيهـا  ،ولَكِن االلهَ سخر لَكُم الأَنعام لِتركَبوهـا     ،ةٍ زائِدةٍ تكُونوا لِتبلَغوها بِأَنفُسِكُم إِلاَّ بِمشقَّ    
أَثْقَالَكُم،      حِيمادِهِ ربِعِب وفؤالَى رعت هةِ      .لأَنينالزكُوبِ ولِلر الحَمِيرالَ والبِغلَ وااللهُ الخَي لَقخو،  االلهُ قَادِرو
كَالقُطُرِ والسفُنِ  ( تفِيد فِي الزينةِ والركُوبِ     ، يخلُق مخلُوقَاتٍ ووسائِلَ أُخرى لاَ يعلَمها الناس       علَى أَنْ 

  ٢٢٥٣) ....والطَّائِراتِ
 :ومن الآداب التي يلتزم ا المسلم عند تعامله مع الحيوان

وأداء حق االله فيها من الزكـاة       ،لاستفادة منها  وذلك بحسن استخدامها وا    :شكر االله على هذه النعمة    
 .إذا كانت مما تزكَّى ،والصدقات

                                                 
 )٥٤٤)(٣٠٢ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٩٩٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٣٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٥٢
 )١٩٠٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٥٣
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وقد كانت العرب تم    ، المسلم يوفر للحيوانات الطعام والشراب والمكان المناسب       :الرحمة بالحيوانات 
 رئِـى   -�-اللَّهِ  عن يحيى بنِ سعِيدٍ أَنَّ رسولَ       ،وانتقاء سلالاا الجيدة  ،وتحرص على تربيتها  ،بالخيول

 . ٢٢٥٤.»إِنى عوتِبت اللَّيلَةَ فِى الْخيلِ « وهو يمسح وجه فَرسِهِ بِرِدائِهِ فَسئِلَ عن ذَلِك فَقَالَ 
يها،فَسكَبت لَـه   أَنَّ أَبا قَتادةَ دخلَ علَ    ،وكَانت تحت ابنِ أَبِي قَتادةَ    ،وعن كَبشةَ بِنتِ كَعبِ بنِ مالِكٍ     

       ترِبى شتاءَ حا الإِِنى لَهغفَأَص،همِن برشةٌ تهِر اءَتفَج،وءَهضةُ .وشكَب ـهِ   :قَالَتإِلَي ظُرآنِي أَنفَقَالَ ،فَر
     أَخِي ؟ فَقَالَت تا بِني بِينجعأَت:معولَ االلهِ     .نسا  :قَالَ�فَقَالَ إِنَّ رهإِن      افِينالطَّـو ا مِنهسٍ إِنجبِن تسلَي

 ٢٢٥٥."علَيكُم والطَّوافَاتِ
ولاَ هِـي   ،فَلاَ هِي أَطْعمتها  ،دخلْتِ امرأَةٌ النار فِي هِرةٍ ربطَتها     :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

اشِ الأَرشخ أْكُلُ مِنا تهلَتسأَرتاتى مت٢٢٥٦.ضِ ح 
أَو ،فَيأْكُلُ مِنـه طَيـر    ،أَو يزرع زرعا  ،ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ  

 .٢٢٥٧أَو بهِيمةٌ إِلا كَانت لَه صدقَةٌ،إِنسانٌ
فعن عبـدِ اللَّـهِ بـنِ       ،ن بتحميله ما لا يطيـق      المسلم لا يشق على الحيوا     :عدم تحميلها ما لا تطيق    

وكَـانَ  ،فَأَسر إِلَي حدِيثًا لَا أُحدثُ بِهِ أَحـدا الناسِ        ،خلْفَه ذَات يومٍ  �أَردفَنِي رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،جعفَرٍ
فَدخلَ حائِطًا لِرجلٍ الْأَنصارِ فَـإِذَا      :قَالَ،ئِش نخلٍ أَو حا ،لِحاجتِهِ هدفًا �أَحب ما استتر بِهِ رسولُ اللَّهِ       

من رب هـذَا    " :فَقَالَ،فَمسح ذِفْراه فَسكَت  �فَأَتاه النبِي   ،حن وذَرفَت عيناه  �فَلَما رأَى النبِي    ،جملٌ
أَفَلَا تتقِي اللَّه فِـي     " :فَقَالَ.لِي يا رسولَ اللَّهِ   :ن الْأَنصارِ فَقَالَ  فَجاءَ فَتى مِ  ،"لِمن هذَا الْجملُ ؟     ،الْجملِ

  ٢٢٥٨"فَإِنه شكَا إِلَي أَنك تجِيعه وتدئِبه ،هذِهِ الْبهِيمةِ الَّتِي ملَّكَك اللَّه إِياها ؟
يا عائِشةُ إِنَّ اللَّه رفِيـق يحِـب الرفْـق          «  قَالَ   -�- اللَّهِ    أَنَّ رسولَ  -�-عن عائِشةَ زوجِ النبِى     و

 اها سِولَى مطِى ععا لاَ يمفِ ونلَى الْعطِى ععا لاَ يفْقِ ملَى الرطِى ععي٢٢٥٩»و. 
ويعِين ،ويرضـاه ،وجلَّ رفِيق يحِـب الرفْق    إِنَّ اللَّه عز    :قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن خالِدِ بن معدانَ   

فَـإِنْ أَجـدبتِ    ،فَأَنزِلُوهـا منازِلَها  ،فَإِذَا ركِبتم هـذِهِ الـدواب الْعجم      ،علَيهِ ما لا يعِين علَى الْعنفِ     

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٠٠٧ (- المكتر -موطأ مالك - ٢٢٥٤
  صحيح-٢٢٩٥٠) ٢٢٥٨٠)(٥١٤ / ٧ (-) عالم الكتب( أحمد مسند - ٢٢٥٥
) ٤٣٨ / ١٢ (-وصـحيح ابـن حبـان    ) ٧١٥٨و٧١٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم)٣٣١٨ (- المكتر -صحيح البخارى  - ٢٢٥٦

)٥٦٢١( 
 هوام الأرض وحشراا واحده خشاشة: الخشاش 

 / ٥ (-من طرق كثيرة ،شعب الإيمان        ) ٤٠٥٦-٤٠٥٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٣٢٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٢٥٧
٣٢٢٢) (١٤٩(  
٢٢٥٨ - داوأَبِي د ننتتعبه وترهقه:تدئبه -صحيح  ) ٢٢٢٩(س 
  )٦٧٦٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٥٩
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ضا ،الأَرهلَيوا عجلِ     ،فَانى بِاللَّيطْوت ضارِ   فَإِنَّ الأَرهى بِالنطْوا لا تبِالطَّرِيقِ  ،م رِيسعالتو اكُمإِيو،  ـهفَإِن
 ٢٢٦٠.طَرِيق الدواب ومأْوى الْحياتِ

لذلك فإن المسلم لا يعـذب      ، حث الإسلام على الرحمة والشفقة     :عدم تعذيب الحيوانات أو إيذائها    
عدم تعذيبها بأي نوع من العذاب سواء كان         أيار،خاصة إذا كان هذا التعذيب بالن     ،حيوانا أو طائرا  

 .أو حرقها بالنار،أوبالمثلة ا،أو تحميلها ما لا تطيق،أو ضرا،بتجويعها
نا  فِى سفَرٍ فَانطَلَق لِحاجتِهِ فَرأَي     -�-عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ              ف 

            بِىاءَ النفَج شفْرت لَتعةُ فَجرماءَتِ الْحا فَجهيخا فَرذْنانِ فَأَخخا فَرهعةً مرمفَقَـالَ    -�-ح  »  ـنم
قُلْنـا  . »ق هـذِهِ  من حر« ورأَى قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها فَقَالَ . »فَجع هذِهِ بِولَدِها ردوا ولَدها إِلَيها       

نحارِ « قَالَ . نالن بارِ إِلاَّ ربِالن ذِّبعغِى أَنْ يبنلاَ ي ه٢٢٦١»إِن. 
 بِىابِرٍ أَنَّ النج نهِهِ فَقَالَ -�-وعجفِى و سِمو قَد ارهِ حِملَيع رم  » همسالَّذِى و اللَّه ن٢٢٦٢»لَع . 

فَقَالَ لِـي   ،فَجعلْت أَضرِبه ،كُنت علَى بعِيرٍ صعبٍ   :أَنه سمِعها تقُولُ  ، رضِي اللَّه تعالَى عنها    وعن عائِشةَ 
  ٢٢٦٣."ولاَ ينزع مِن شيءٍ إِلاَّ شانه،فَإِنَّ الرفْق لاَ يكُونُ فِي شيءٍ إِلاَّ زانه،علَيكِ بِالرفْقِ: �رسولُ االلهِ 

بِعبدِ االلهِ بـنِ أَبِـي   �أَتيت رسولَ االلهِ :فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ ،عم في آذاا للمصلحة   واز وسم الن  ويج
كَهنحةَ لِيقَةِ،طَلْحدإِبِلَ الص سِمي مدِهِ الْمِيسبِي هتافَي٢٢٦٤فَو. 

فعن سعِيدِ بنِ جبيـرٍ   يور أو الحيوانات هدفًا للرمي   المسلم لا يجعل من الط     :عدم اتخاذها غرضا للرمي   
وقَد جعلُوا لِصاحِبِ   ،فَمررنا بِفِتيانٍ مِن قُريشٍ نصبوا طَيرا يرمونه      ،خرجت مع ابنِ عمر مِن منزِلهِ     :قَالَ

    لِهِمبن اطِئَةٍ مِنرِ كُلَّ خقَالَ.الطَّي: ا رقُوا   فَلَمفَرت رمع نا ابأَو،  رمع نفَقَالَ اب:       نم اللَّه نذَا ؟ لَعلَ هفَع نم
 .٢٢٦٥.لَعن منِ اتخذَ شيئًا فِيهِ الروح غَرضا�إِنَّ رسولَ االلهِ ،فَعلَ هذَا

 نصـبوا  - أَو فِتيانـا  -فَرأَى غِلْمانا ، أَيوبوعن هِشامِ بنِ زيدٍ قَالَ دخلْت مع أَنسٍ علَى الْحكَمِ بنِ   
 ٢٢٦٦. أَنْ تصبر الْبهائِم-� -فَقَالَ أَنس نهى النبِى .دجاجةً يرمونها

 ـ          :عدم التفريق بين الطيور الصغـيرة وأمهاا      أَبِيهِ قَالَ كُن ندِ اللَّهِ عبنِ عنِ بمحدِ الربع نع   ـعا م
 فِى سفَرٍ فَانطَلَق لِحاجتِهِ فَرأَينا حمرةً معها فَرخانِ فَأَخذْنا فَرخيها فَجاءَتِ الْحمرةُ             -�-رسولِ اللَّهِ   

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٧٢٤١)(٢٩٧ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢٦٠
 ر صغير كالعصفورطائ:  حمرة -صحيح  ) ٢٦٧٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٢٦١
 علم بالكى: وسم - ) ٥٦٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٦٢
  صحيح-٢٥٤٥١) ٢٤٩٣٨)(٢٢٠ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٦٣
 )٤٥٣٣)(٣٩٥ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٦٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٥٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٦٤

 يعلِّم بالكى:  يسم -لدوابالمكواة التى تعلَّم ا ا: الميسم 
 )٥١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٥٨٧)(٤٢٣ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٦٥
 تحبس وترمى حتى تموت: تصبر -) ٥٥١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٦٦
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     بِىاءَ النفَج شفْرت لَتعا إِلَ      «  فَقَالَ   -�-فَجهلَدوا ودا رلَدِهذِهِ بِوه عفَج نا  مهلٍ   . »يمةَ نيأَى قَررو
إِنه لاَ ينبغِى أَنْ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ رب النـارِ          « قَالَ  . قُلْنا نحن . »من حرق هذِهِ    « قَد حرقْناها فَقَالَ    

«.٢٢٦٧ 
عي؛ وعليه حينئذ أن     المسلم لا يذبح الحيوانات ولا يصطادها إلا بسبب شر         :الرفق بالحيوان عند ذبحه   

ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسـولِ االلهِ      :قَالَ،فعن شدادِ بنِ أَوسٍ    .يلتزم تجاه هذه الحيوانات الرفق والإحسان     
أَحسِـنوا  وإِذَا ذَبحـتم فَ ،فَإِذَا قَتلْـتم فَأَحسِـنوا الْقِتلَـةَ   ،إِنَّ اللَّه كَتب الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ    : �

حالذَّب،هتفْرش كُمدأَح حِدلْيو،هتذَبِيح رِحلْي٢٢٦٨.و  
" من رحِم ولَو ذَبِيحةَ عصفُورٍ رحِمه االلهُ يـوم الْقِيامـةِ            : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ   

٢٢٦٩  
من قَتلَ عصفُورا عبثًـا     :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،ت الشرِيد سمِع:قَالَ،وعن عمرِو بنِ الشرِيدِ   

 ٢٢٧٠."ولَم يقْتلْنِي منفَعةً،إِنَّ فُلاَنا قَتلَنِي عبثًا،يا رب:عج إِلَى االلهِ يوم الْقِيامةِ يقُولُ
فعن رجلٍ  ،ع آذانه أو عضو من أعضائه وهو حي        الحيوان بقط  ى المسلم لا يؤذ   :عدم التمثيل بالحيوان  

    بِيابِ النحأَص مِن�  رمع ناب اهولَ االلهِ    :قَالَ،أُرسر تمِعقُولُ�سوحٍ   :يثَّلَ بِذِي رم نم،    ـبتي لَم ثُم
 .٢٢٧١.مثَّلَ اللَّه بِهِ يوم الْقِيامةِ

ل الإنسان مع بعض الأنواع من الحيوانات إلى الإخـلال       قد يؤدي سوء تعام    :عدم قتلها إلا لضرورة   
وأصبحت تمثل  ،فازداد عدد الفئران  ،في بعض المناطق لجأ الإنسان إلى قتل القطط       : فمثلا،بالتوازن البيئي 

 .لصنع سموم ومبيدات للتخلص من الفئران،مما كلف الإنسان أموالا طائلة،خطرا على المحاصيل
عن سالِمٍ قَالَ   ف،والفار وما إلى ذلك   ،لب العقور والذئب والحية والعقرب    ويجوز قتل المؤذي منها كالك    

      رمع ناللَّهِ ب دبولُ اللَّـهِ        - رضى االله عنهما     -قَالَ عسةُ قَالَ رفْصح قَالَت - �- »     مِـن ـسمخ
 ٢٢٧٢.» فَأْرةُ والْعقْرب والْكَلْب الْعقُور الدواب لاَ حرج علَى من قَتلَهن الْغراب والْحِدأَةُ والْ

انتقَص مِن أَجـرِهِ    ،أَو زرعٍ ،أَو صيدٍ ،منِ اتخذَ كَلْبا إِلا كَلْب ماشِيةٍ     :قَالَ�أَنّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٢٧٣" كُلَّ يومٍ قِيراطٌ

                                                 
 طائر صغير كالعصفور: حمرة -صحيح  ) ٢٦٧٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٢٦٧
 )٥٨٨٤)(٢٠٠ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٥١٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٦٨

 اللَّه هحِماتِمٍ رو حلِهِ : قَالَ أَببِقَو اداصِ: أَرلَةَ فِي الْقِصوا الْقِتنسأَح. 
 حسن ) ١٠٥٥٩) (٤١٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٢٦٩
 صحيح)  ٥٨٩٤)(٢١٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٧٠
 حسن) ٥٦٦١)(٤٣٧/  ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٧١
  )١٨٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٧٢
 صحيح) ١٩٦١٣(مصنف عبد الرزاق  - ٢٢٧٣
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  .ويتعامل معه برفق،واة الحيوان الذي يملكه المسلم يحرص على مدا:علاج الحيوان إذا مرض
ككثير من المسابقات التي تجري اليـوم       ،عدم التشاغل ا عن طاعة االله تعالى أو اللهو ا عن ذكره            

فال ،وتصرف عليها الأموال الطائلة ودر الأوقات وتضيع الواجبات الشرعية        ،بين الحيوانات بلا مبرر   
آمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك هـم               يا أَيها الَّذِين    {:تعالى

 سورة المنافقون) ٩(} الْخاسِرونَ
لا تشغلْكم أموالكم ولا أولادكم عـن عبـادة االله          ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه       

فأولئك هم المغبونـون حظـوظهم مـن كرامـة االله           ،تشغله أمواله وأولاده عن ذلك    ومن  ،وطاعته
 .٢٢٧٤ورحمته

فَأَما ،وعلَى رجلٍ وِزر  ،ولِرجلٍ ستر ،لِرجلٍ أَجر : الْخيلُ لِثَلَاثَةٍ : " قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ا   : الَّذِي أُجِرطَهبلٌ رجةٍ         فَرضور جٍ أَورا فِي مالَى فَأَطَالَ لَهعبِيلِ االلهِ تـا      ،فِي سلِهفِـي طِي تابا أَصفَم

أَو شـرفَينِ   ،فَاستنت شرفًا ،ولَو أَنها قَطَعت طِيلَها ذَلِك    ،أَوِ الروضةِ كَانت لَه حسناتٍ    ،ذَلِك مِن الْمرجِ  
كَانَ ذَلِـك   ،ولَم يرِد أَنْ يسقِي بِهِ    ،فَشرِبت مِنه ،ولَو أَنها مرت بِنهرٍ   ، وأَرواثُها حسناتٍ لَه   كَانت آثَارها 

فَهِي ،ظُهورِهاولَم ينس حق االلهِ فِي رِقَابِها ولَا        ،ورجلٌ ربطَها تغنيا وتعفُّفًا   .فَهِي لِذَلِك أَجر  ،لَه حسناتٍ 
 ٢٢٧٥" "فَهِي علَى ذَلِك وِزر ،ونوأ لِأَهلِ الْإِسلَامِ،ورجلٌ ربطَها فَخرا ورِياءً.لِذَلِك ستر وجلَّ

 
������������� 

 

                                                 
 )١٤٥ / ١٠ (-التفسير الميسر  - ٢٢٧٤
  )٢٨٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٧٥

سرح مختلطة  الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه الدواب ت        : المرج  -حبل يشد به قائمة الدابة      : الطيل  -جرت وعدت   : استنت  
 العداوة: النواء -كيف شاءت 
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  :أهمية الحوار 

 : تبرز أهمية الحوار من جانبين
 : م والسنةدعوة الناس إلى الإسلا: الجانب الأول.

أو مع مبتـدعين  ،فتعقد لذلك محاورات مع غير المسلمين؛ لإقناعهم بأن دين االله تعالى حق لا شك فيه         
 . وأمرهم بالتزامها،منحرفين عن السنة؛ لدعوم إلى السنة

والقرآن الكريم حافل بنماذج من مثل هذه الحوارات التي جرت بين أنبياء االله ورسله عليهم الصـلاة                 
يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتِنا بِما تعِدنا         : (حتى إن قوم نوح قالوا له     ،وبين أقوامهم والسلام  

   ادِقِينالص مِن تموا من كثرة جداله لهم     ،]٣٢:هود) [إِنْ كُنوالجدال نوع مـن  ،فأكثر جدالهم حتى تبر
 . الحوار

المذاهب والنظريات والأديان الأخـرى؛ ـدف دعـوم إلى االله           إننا بحاجة إلى أن نحاور أصحاب       
 . فالحوار وسيلة من وسائل الدعوة،تعالى

 أن العالم اليوم يعيش حالة إفـلاس مـن النظريـات        -كما يعتقد الكثيرون  -ولا يجوز أبدا أن نعتقد      
 كثـرة النظــريات     فهذا غير صحيح؛ بل العالم اليوم يعيش حالة تخمة من         ،والعقائد والمبادئ والمثل  

ولكن هذا الركام الهائل من الباطـل       ،صحيح أا باطلة  ،والمبادئ والعقائد والمثل والفلسـفات وغيرها    
والدعاة الذين تدربوا وتعلَّموا كيف يدافعون عن الباطل حـتى   ،مدجج بأقوى أسلحة الدعوة والدعاية    

 . يصبح في نظر الناس حقا
 .ن الطريقة المثلى للحوار؛ لإقناع الخصم بما لديه من الحق والسنةأما أهل الحق فكثير منهم لا يحس

فـإن لم   ،إلا مـن خـلال فوهـات المـدافع والبنادق         ،وقد لا يحسن هؤلاء أن يناقش بعضهم بعضا       
ما هو أشد فتكًا مـن الرصـاص        ،فمن خلال الأفواه التي تطلق من الكلمات الحارة الجارحة        ،يملكوها

 . والقذائف
أو دعوة الضـالين مـن المبتدعـة إلى    ،الأول من الحوار هو دعوة الكفار إلى الإسلامفإن الهدف   ،إذن

 .السنة
 : فصل الخلاف في الأمور الاجتهادية: الجانب الثاني

فيتكلم ،فالحوار يعد وسيلة للوصول إلى اليقين والحق في مسألة اجتهادية اختلفت فيها أقوال اتهدين             
أو إجمـاع لا    ،صول إلى الحق في مسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح         اثنان في محاورة أو مناظرة للو     

 . يجوز تعديه
 أن تعتقد أن نتيجة الحوار لابد أن تكون إقناعك الطرف           -أيها القارئ الكريم  -وليس من الضروري    

فأقل ،فإن لم تتمكن  ،فقد تقنع إنسانا بذلك   ،فليس هذا بلازم  ،وما عنده باطل  ،الآخر بأن ما عندك حق    
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 أن يعلم خصمك أن لـديك حجـة   - إذا التزمت بالشروط الموضوعية له -كسبه من الحوار    شيء ت 
بعيـد عـن التشـنج والهيجـان        ،وأن يأخذ انطباعا بأنك موضوعي متعقل     ،وأنك محاور جيد  ،قوية

 . والانفعال
فإذا ،وأم مجـرد مقلِّـدين    ،وليس عندهم شيء  ،فكثير من الناس يظنون أن الآخرين لا يملكون الحق        
فأقل ما تكسبه أن تجعل أمام منـاظرك علامـة          ،حاوروهم وناظروهم علموا أن لديهم حججا قوية      

 . استفهام
وهـو أرقـى    ،وهذا خير كثير  ،فمن المحتمل أن يسلم   ،فتناقشه،فقد تلتقي بنصراني داعية إلى النصرانية     

فربما ،ن لم يسـلم فهل تعتبر أنك قد خسرت المناظرة؟ لا؛ لأنـه وإ        ،لكن قد لا يسلم   ،وأعلى ما تتمناه  
وإذا لم يفكـر في   ،ثم قد يسلم ولـو بعـد حـين        ،صار عنده تفكير في الإسلام يدعوه إلى أن يبحث        

فعلى أقل تقدير فتر شيء من الحماس       ،وإذا لم يحصل هذا   ،فعلى الأقل صار عنده شكوك في دينه      ،ذلك
 . وصار عنده تردد في مذهبه الباطل،الذي كان يحمله لدينه

لمين الذين يكثرون الاحتكاك بأهل الكتاب أو بالمنحرفين عن الإسلام ويسـمعون            ونحن نجد أن المس   
منهم الكثير؛ نجد أن هؤلاء المسلمين وإن لم يتركوا دينهم إلا أن حماسهم يقل ويفتر لدينهم حتى وهم                  

أن فما بالك بأهل الباطل إذا سمعوا نقد باطلهم؟ لابد          ،على الحق؛ وذلك من كثرة ما سمعوا من أعدائه        
 .أو يتراجعوا عنه،أو يشكّوا فيه،يفتر حماسهم له

 :قواعد الحوار وأصوله
في عالم يموج اليوم    ، أسس الحوار وأصوله   -وخاصة الداعية إلى االله   -إن من الضروري أن يتلقَّى المسلم       

فـن  :  باسـم  -أحيانـا -فقد أصبح الحوار فنـا يـدرس        ،بالنظريات الكافرة والاتجاهات المنحرفة   
 . فن المناظرة: حيانا يسمونهوأ،الجدل

الـذي تقـام فيـه    ،وهو ما يسمى بفن العلاقات العامة    ،إضافة إلى فن آخر له علاقة كبيرة بالموضوع       
 .وغيرهم،والدعاة،والمتخصصين في العلاقات العامة،دورات لكثير من الموظفين

أو ،ج سلعة مـن السـلع  أو لتروي،حسن الاتصال بالآخرين؛ لإقناعهم برأي  : والعلاقـات العامة تعني  
فهو فن لابد للداعية أن يتعلمه      ،أو التمهيد لقضية من القضايا من خلال الاتصال بالناس        ،تصحيح فكرة 
 . نظريا وعمليا

 : نعرض بعضها فيما يلي،وللحوار قواعد كثيرة
 :تحديد موضوع الحوار: القاعدة الأولى

ليس له نقطـة    ،من الحوارات تكون جدلاً عقيما    فإن كثيرا   ،ينبغي أن يدور الحوار حول مسألة محددة      
حول نقطـة   ] ١٢٥:النحل) [بِالَّتِي هِي أَحسن  (فينبغي أن يكون الحوار أو الجدل       ،محددة ينتهي إليها  

 .ولا يتعداها الحوار حتى ينـتهى منها،بحيث يتم التركيز عليها،معينة



 ٦٣٦

 :مناقشة الأصل قبل الفرع: القاعدة الثانية
 يتم التناقش في الفرع قبل الاتفاق على الأصل؛ إذ إن مناقشة الفرع مع كون الأصل غـير                  ينبغي ألا 

 . تعتبر نوعا من الجدل العقيم إلا في حالات معينة،متفق عليه
 : أو مناقشة الأصل،وأضرب أمثلة لحالات يمكن فيها مناقشة الفرع

أو في  ،-مـثلاً -اب المرأة المسلمة    وأخذ يناقشك في قضية حج    ،فلو جاءك كافر لا يؤمن بيوم الحساب      
أو في مسألة الجهاد؛ حيث إن هذه القضايا بالذات هي أكثر القضايا التي يـثير               ،قضية تعدد الزوجات  

 . حولها الغربيون شبهام؛ لإثارة الفتنة بين المسلمين
 حـاورك   المهم هو كيف تحاور هذا الكافر الذي لا يؤمن بالإسلام؟ هل تناقشه في هذه المسـائل إذا                

 بشأا؟ 
 : بإمكانك هنا أن تحاوره بإحدى طريقتين

إن الجهاد وتعدد الزوجات والحجاب وما على شاكلة هـذه  : فتقول له ،أن تحيل إلى الأصل   :  الأولى -
وهو ،وبدلاً من أن نناقش هذه النقـاط ينبغـي أن نرجـع للأصـل             ،القضايا؛ جزء من دين الإسلام    

ولا حاجة  ، أن تقتنع ذه الأمور    -من باب أولى  -فحينئذ  ،بالإسلامفإذا اقتنعت   ،فنتجادل فيه ،الإسلام
فنقاشي معك في هذه الجزئية يعتبر نوعا من العبث الـذي لا            ،وإذا لم تقتنع بالإسلام   ،أن نتجادل فيها  

 . طائل تحته
 . في نفس الجزئيات التي يجادل حولها،يمكنك أن تناقشه بالحجج المنطقية:  الثانية-

فيمكن أن تجادله في هذا الموضوع بأن تخبره أنه من الثابت علميا            ،كلم عن تعدد الزوجات   إذا ت : فمثلاً
 نسبة النساء إلى الرجـال      -أحيانا-نفسها تصل   ) أمريكا(وفي  ،أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال      

 ! ن تكون؟لم،وأحيانا مائة وستين إلى مائة؛ فستون امرأة زيادة على المائة،مائة وتسعة عشر إلى مائة
أو ،فذلك يعني أن هؤلاء النساء بقـين ضـائعات بـلا أزواج           ،فإذا لم نأذن للرجال بتعدد الزوجات     

فتعدد الزوجات ضرورة لابد منها؛ لأن نسبة الإنـاث في أكثـر            ،اضطررن إلى ممارسة البغاء والرذيلة    
 . اتمعات أكثر من نسبة الرجال

اعا يكون تعدد الزوجات فيها أمرا سائغا؛ فربما آمـن          عندما تثبت لهذا الكافر حالات وأوض     ،وهكذا
 . بالإسلام من خلال اقتناعه ذه الحجج

بما " شبهات حول الإسلام  "وقد بسط القول في الرد على هذه الشبهات الأستاذ محمد قطب في كتابه              
 .لا يدع حاجة إلى أن نطيل فيه الآن

 :الاتفاق على أصل يرجع إليه: القاعدة الثالثة
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وذلك كالاتفاق على   ،واحتدم النقاش ،يجب الاتفاق على أصل يرجع إليه المتحاورون إذا وجد الخلاف         
أو إلى مـا    ،وإلى القواعد الثابتة المستقرة   ،وإلى صحيح السنة  ،الرجوع عند الاختلاف إلى القرآن الكريم     

 . عند الخلافالمهم أن نتفق على أمور تكون مرجعا،-رضي االله عنهم-كان عليه السلف الصالح 
  :صفات المحاور

 : وسلاسة العبارة،وحسن العرض،جودة الإلقاء: أولاً.
أَلاَ :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،أَنَّ عروةَ بن الزبيرِ حدثَه    ،فعنِ ابنِ شِهابٍ  ،�وقد كان ذلك من صفات الرسول       

       انِبِ حإِلَى ج لَساءَ فَجةَ جريرو هأَب كجِبعولِ االلهِ      يسر نثُ عدحتِي يرج� نِي ذَلِكمِعسي،  ـتكُنو
حبتِي    ،أُسحبس لَ أَنْ أَقْضِيقَب هِ   ،فَقَاملَيع تددلَر هكْترأَد لَوولَ االلهِ    ،وسـدِيثَ     �إِنَّ رالْح درسي كُني لَم

دِكُمر٢٢٧٦.كَس . 
 . جيد الإلقاء،سافعلى المحاور أن يكون هادئًا سل

 : حسن التصور: ثانيا.
فبعض ،ألاَّ تكون الأفكار عند المتحدث مشوشة أو متداخلة أو متضـاربة   ،والمقصود من حسن التصور   

وبعدما ينتصف في شرحها يتبين له أا غـير         ، ربما يطرح فكرة أثناء النقاش     -لضعف تصوره -الناس  
 . ريق بعدما يكون قد تورط في ذلكفينتبه في منتصف الط،ولا تخدم الغرض،صالحة

 : ترتيب الأفكار: ثالثًا.
مما يثبـت   ،أو اضطراا ،وارتباط بعضها ببعض وعدم تداخلها    ،فالقدرة على ترتيب الأفكار،وتسلسلها   

 . حجة المحاور ويقويها
 : العلم: رابعا.

فرغم ،ق بضعف علمـه   فإن بعض المحاورين قد يخـذل الح     ،ينبغي أن يكون المحاور ذا علم وقوة وقدرة       
 . فيضع نفسه في غير موضعه،إلا أنه لم يدعمه بالعلم القوي،أن الحق معه

فإنه ربما حاور دف نصـر الحـق        ،حتى وإن كان صاحب حق    ،لذلك فليس كل إنسان مهيأ للحوار     
وربما احـتج   ،وربما حاور بجهل فيقتنع بالباطل الذي مع خصمه       ،فيخذل الحق؛ لضعف علمه وبصيرته    

 . فلا يقتنع الناس بالحق الذي يحمله،مثلما يحدث في بعض المناظرات والمحاورات التي تعقد،طلةبحجج با
 : الفهم مع العلم: خامسا.

ويعرف نقاط الضعف   ،ويتمكن من فهمها  ،لابد من الفهم وقوة العقل؛ ليدرك المتحدث حجج الخصم        
 . ويرد ما فيها من باطل،فيقبل ما فيها من حق،والقوة فيها

 : الإخلاص: ساساد.
                                                 

 )١٠٠) (٣٠٢ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٥٥٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٥٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٧٦
 هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حدِيثِ لاَ ا: قَالَ أَبالْح دربِهِ س تادهِ ، أَرلَيع تددةَ لَرائِشلُ عقَوهفْسدِيثَ نلْح 
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وإنما همـه   ،بحيث لا يكون هم المرء الانتصار لرأيه      ،فينبغي التجرد في طلب الحق وتوصيله إلى الآخرين       
 . طلب الحق وإيصاله للآخرين

 : التواضع: سابعا.
 .من أهم ما ينبغي أن يتحلى به المحاور،أو بعد الانتصار على الخصم،فالتواضع أثناء المناقشة

  :رآفات في الحوا
 :ففيه عيوب وأخطاء نذكر منها،أما الحوار القائم بين كثير من المسلمين بعضهم مع بعض

 : رفع الصوت: أولاً.
فيرى أن انتصـاره في     ،ومن لم يكن ذئبا أكلته الـذئاب      ،فكأن الإنسان في غابة تتهارش فيها السباع      

إِنَّ أَنكَـر   : (تعـالى يقـول   واالله  ،الحوار لن يكون إلا عن طريق مبالغته في رفع الصوت على خصمه           
 ]. ١٩:لقمان) [الأََصواتِ لَصوت الْحمِيرِ

 : أخذ زمام الحديث بالقوة: ثانيا.
أو يـثير   ،أو يحطِّم حججك الزجاجية   ،فيهدم بناءك الهش  ،وذلك لئلا تدع للخصم فرصة يتحدث فيها      

 . البلبلة في نفوس الناس
كيف تـؤثر في النـاس      : "في كتابه ) دايل كارنيجي (تي قالها   وكأننا في ذلك قد أخذنا بمبدأ الكلمة ال       

ويسخروا منك عندما توليهم    ،إذا كنت تريد أن ينفض الناس من حولك       : ؛ إذ قال  "وتكسب الأصدقاء 
وإذا خطرت لـك    ،تكلم بدون انقطاع  ،لا تعط أحدا فرصة للحديث    : فإليك الوصفة ،ظهرك وتتركهم 

فلماذا تضـيع وقتـك في      ! فهو ليس ذكيا مثلك   ،يتم حديثه فلا تنتظر حتى    ،فكرة بينما غيرك يتحدث   
 . واطرح ما لديك،واعترض في منتصف كلامه،الاستماع إلى حديثه السخيف؟ اقتحم عليه الحديث

 : ويل مقالة الطرف الآخر: ثالثًا.
 ويحملون كلامهم من الضخامة ما لا يخطر إلا في نفـوس مرضـى        ،إن البعض يهولون أقوال الآخرين    

 . أو نصرة ما ذهبوا إليه،لماذا؟ لئلا يتجرأ أحد على القول بمثل ما قالوا،القلوب
وهذا ،وهذا فسق ،هذا القول كفر  :  أن يحيط القول المردود الة رهيبة فيقول       -أحيانا-فيحاول المحاور   

وهذا قـول حـادث     ،وهذا اام للعلماء  ،وهذا مصادمة للنصوص الشرعية   ،وهذا خرق للإجماع  ،بدعة
يجب ،بحيث يشعر السامع أنه قول خطير     ،ويظل يهول ويطول ويضخم العبارات    ،...طل لم يسبق إليه   با

 . أو الاقتناع بحجة من تكلم به،وعدم التورط في قبوله،البعد عنه
 . وقد لا يكون القول كذلك

و قـولاً   أ،ومنها ما يكون مصادمة للنص    ،نحن لا ننكر أن من الأقوال ما يكون كفرا أو فسقًا أو بدعة            
لكن هذه الأشياء كلها لابد حين يقولها الإنسـان أن يثبتـها بالـدليل              ،حادثًا لم يسبق إليه صاحبه    

 . فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع،أما مجرد إطلاق دعاوى فارغة في الهواء،الواضح
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 : الاعتداء في وصف الطرف الآخر: رابعا.
        ا له وردعهـذا جاهـل سـخيف حقـير        : فتقول،ا لأمثالـه  فتصفه بما لا يليق من الأوصاف؛ تأديب

 . وأضعف الإيمان أن تصفه بأنه ليس أهلاً لهذا الأمر،متسرع
وخبث ،وسوء طويته ،فتتهمه بفساد نيته  ،ولا يكفي هذا فحسب؛ بل لابد من كشف نية هذا الإنسان          

 ـ   ،أو محارب للسنة وأهلها   ،مقصده؛ بل قد تتهمه بأنه عدو مغرض للإسلام        ن وراء  له أهداف بعيدة م
 ... أو لقوى خارجية أو داخلية،أو بأنه عميل للشرق أو الغرب،مقالته تلك

ومنهم من هـو عـدو   ، أن من الناس من هو سيء النية والطوية خبيث المقصد  -أيضا-ونحن لا ننكر    
لكن حين تطلق   ،أو لقوى بعيدة أو قريبة    ،للإسلام أو السنة؛ بل ومنهم من هو عميل للشرق أو الغرب          

ويطلب منا أن نقتنع بشيء لم      ،ولا يجوز أن نصادر عقولنا    ،فلابد من الدليل الواضح عليها    ،الأشياءهذه  
 . يسق عليه أي دليل

 -أصـلاً -اللهم إلا إن كان موضوع الحوار أو نقطة الحوار          ،فليس مقصود الحوار تناول شخص بعينه     
 .فهذا باب آخر،هي الكلام عن هذا الشخص

--------------- 
 :الحوار آداب 

ومتى ثبـت أن  ،الحوار جائز في الإسلام متى كانت المصلحة المتوقعة منه أعظم من المفسدة المترتبة عليه          
فالحوار ،وذلك أمر لا غرابة فيه أبـدا      ،وقد عني القرآن الكريم عناية بالغة بالحوار      ،نفعه أكثر من ضرره   

تناع هو أساس الإيمان الذي لا يمكن أن        والاق،هو الطريق الأمثل للاقتناع الذي ينبع من أعماق صاحبه        
 ٢٢٧٧.وإنما ينبع من داخل الإنسان،يفرض فرضا

 : إحسان الظن بالآخرين-١
إحسـان الظـن    : ومن المبادئ الأخلاقية المهمة في التعامل بين الإسلاميين مـع بعضـهم الـبعض             

 يكون سلوك المـؤمن     عند النظر إلى أعمالهم ومواقفهم فلا ينبغي أن       ،وخلع المنظار الأسود  ،بالآخرين
 ..واام غيره،واتجاهه قائما على تزكية نفسه

هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ فِـي            { : فيقول،واالله تعالى ينهانا أن نزكي أنفسنا     
 .سورة النجم) ٣٢(}  اتقَىبطُونِ أُمهاتِكُم فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزكُّونَ     {: فقال تعالى ،إم أبناء االله وأحباؤه   : ويذم اليهود الذين زكوا أنفسهم وقالوا     
 .سورة النساء) ٤٩(} أَنفُسهم بلِ اللّه يزكِّي من يشاء ولاَ يظْلَمونَ فَتِيلاً

 !ومن شريك شحيح،سلف ـ أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشموالمؤمن ـ كما قال بعض ال
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يغلب عليه شعور التفـريط في جنـب        ،ولا يسوغ لها خطأها   ،فهو أبدا متهم لنفسه لا يتسامح معها      
 .والتقصير في حقوق عباد االله،االله

ومـا  ،فإنما يتقبل االله مـن المتقين     . أخشى أن لا يقبل مني    : ويقول،ويجتهد في الطاعة  ،وهو يعمل الخير  
 !يدريني أني منهم؟

فهو ،وخصوصا لإخوانه والعاملين معه لنصرة دين االله      ،وهو في الجانب المقابل يلتمس المعاذير لخلق االله       
لعل له عذرا آخـر لا      : ثم أقول ،ألتمس لأخي من عذر إلى سبعين     : يقول ما قال بعض السلف الصالح     

 !أعرفه
سـوء الظـن    : وفي مقابلـهما  ،ظن بالنـاس  وحسن ال ،وإن من أعظم شعب الإيمان حسن الظن باالله       

 .وسوء الظن بعباد االله،باالله
وأن ،فالأصل حمل المسلم على الصـلاح     ،إن سوء الظن من خصال الشر التي حذر منها القرآن والسنة          

تغليبا لجانب الخـير    ،وإن بدا ضعفها  ،وأن تحمل ما يصدر منه على أحسن الوجوه       ،لا تظن به إلا خيرا    
 .على جانب الشر

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا ولَـا            {: االله تعالى يقول  و
            قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغي      ابـوت إِنَّ اللَّـه 

حِيمظن السوء الذي لم يقم عليه دليل حاسم: والمراد به،سورة الحجرات) ١٢(} ر. 
          بِىنِ النع أْثُرةَ يريرو هجِ قَالَ قَالَ أَبرنِ الأَعقَالَ - � -وع : »  الظَّنو اكُمإِي،      أَكْـذَب فَـإِنَّ الظَّـن

 .٢٢٧٨» وكُونوا إِخوانا ،ولاَ تباغَضوا،ولاَ تحسسوا،سسواولاَ تج،الْحدِيثِ
وأن لا يظن به إلا     ، والمفروض في المسلم إذا سمع شرا عن أخيه أن يطرد عن نفسه تصور أي سوء عنه               

ؤمِنات بِأَنفُسِهِم  لَولَا إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ والْم      {: كما قال تعالى في سياق حديث الإفك      ،خيرا
بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريسورة النــور) ١٢(} خ. 

 :وما أصدق ما قاله الشاعر هنا
 !تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم

إذا وجد بعض العـاملين للإسـلام يتـهم         ،ويتألم كل الألم  ،ومن أجل هذا يعجب المرء غاية العجب      
هذا عميل  : جريا وراء العلمانيين وأعداء الإسلام فيقول أحدهم عن الآخر        ،الة أو الخيانة  بعضهم بالعم 

أو في اتخاذ وسـيلة للعمـل       ،رد أنه خالفه في رأي أو في موقف       ،للغرب أو للشرق أو للنظام الفلاني     
 .ومثل هذا لا يجوز بحال لمن فقه عن االله ورسوله،مخالفة له

 :فينترك الطعن والتجريح للمخال-٢
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وإن كان مخطئا في    ،والتماس العذر له  ،ترك الطعن والتجريح للمخالف   : ومن أسباب التواصل والتقارب   
 .ظنك

كل مـا   ،إذ لا يقين في الاجتهادات بصواب أحد القولين       ،وذلك لأنه قد يكون مصيبا وأنت المخطئ      
 .والترجيح لا يعني القطع واليقين،تملك في هذا اال هو الترجيح

بل مأجور عليه بنص    ،لأنه معذور في خطئه   ،خطئ في هذه القضايا لا يجوز الطعن عليه بحال        كما أن الم  
 .الحديث النبوي الشريف

وإن كـان أجـرا واحـدا غـير         ،فكيف يجرح أن يطعن عليه في أمر هو مأجور عليه من االله تعالى            
 ولكن يكفي أنه مثاب ومأجور غير مأزور؟،مضاعف

بل أثنى بعضهم على بعـض      ،فلم يجرح بعضهم بعضا   ،في الاجتهاد وهذا هو ج السلف في اختلافهم       
 .برغم ما اختلفوا فيه

 :نموذج من أدب كبار العلماء مع مخالفيهم
 .بسم االله الرحمن الرحيم وهذه رسالة مالك بن أنس إلى الليث بن سعد

ني أحمد إليك   من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام عليك فإ          : حدثنا عبد االله بن صالح    : قال يحيى 
 .االله الذي لا إله إلا هو

 .أما بعد عصمنا االله وإياك بطاعته في السر والعلانية وعافانا وإياك من كل مكروه
أتانا كتابك تـذكر مـن      . كتبت إليك وأنا ومن قبلي من الولدان والأهل على ما تحب واالله محمود            

 علي وعليك صالح ما أنعم علينا وعليك        حالك ونعمة االله عليك الذي أنا به مسرور أسأل االله أن يتم           
وأن يجعلنا له شاكرين وفهمت ما ذكرت في كتب بعثت ا لأعرضها لك وأبعث ا إليـك وقـد                   
فعلت ذلك وغيرت منها ما غيرت حتى صح أمرها على ما يجب وختمت على كل قنـداق أو قـال                

 .غنداق منها بخاتمي ونقشه حسبي االله ونعم الوكيل: يحيى
باً إلي حفظك وقضاء حاجتك وأنت لذلك أهل وصبرت لك نفسي في سـاعة لم أكـن                 وكان حبي 

أعرض فيها لأن أنجح ذلك فتأتيك مع الذي جاءني ا حتى دفعتها إليه وبلغت من ذلك الذي رأيـت               
أنه يلزمني لك في حقك وحرمتك وقد نشطني ما استطلعت مما قبلي من ذلك في ابتدائك بالنصـيحة                  

 لها عندك موضع ولم يكن منعني من ذلك قبل اليوم إلا أن يكون رأيي لم يزل                 لك ورجوت أن يكون   
 .فيك جميلاً إلا أنك لم تذاكرني شيئاً من هذا الأمر ولا تكتب فيه إلي

واعلم رحمك االله أنه بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحـن بـه              
ترلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جـاء             وأنت في إمامتك وفضلك وم    

" منك حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه فإن االله عز وجل يقول في كتابـه                    
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والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهم ورضـوا عنـه               
 " . الأار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم وأعد لهم جنات تجري تحتها

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم االله وأولئـك هـم أولـوا               : "  قال تعالى 
فإنما الناس تبع لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وا نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام               ."الألباب  

 يحضرون الوحي والتتريل ويأمرهم فيتبعونه ويسن لهم فيتبعونه حتى توفاه           بين أظهرهم �إذ رسول االله    
ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده فما نزل م مما                  �االله واختار له ما عنده      

م علموا أنفذوه وما لم يكن عندهم علم فيه سألوا عنه ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهاده                  
امرؤ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره ثم كان           : وحداثة عهدهم فإن خالفهم مخالف أو قال      

التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمـولاً                
 ولا ادعاؤها ولو ذهـب      به لم أر خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها              

أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا لم يكونوا من ذلك على                   
ولم يجز لهم من ذلك مثل الذي جاز لهم فانظر رحمك االله فيما كتبت إليك فيه لنفسك واعلـم                   . ثقة

لنظر إليك والضن بك فأنزل كتابي      أني لأرجو ألا يكون دعائي إلى ما كتبت إليك إلا النصيحة الله وا            
 .منك مترله فإنك إن تفعل تعلم أني لم آلك نصحاً

في كل أمر وعلى كل حال والسـلام علـيكم ورحمـة    �وفقنا االله وإياك بطاعته وطاعة رسول االله      
 ٢٢٧٩."االله

          ابِ التفِي كِت وِيانَ الْفَسفْيس نب قُوبعي فوسو يافِظُ أَبقَالَ الْحو  رِفَةِ لَهعالْملِيلٌ   ،ارِيخِ وج ابكِت وهو
هذِهِ رِسالَةُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ     :غَزِير الْعِلْمِ جم الْفَوائِدِ حدثَنِي يحيى بن عبدِ اللَّهِ بنِ بكَير الْمخزومِي قَالَ            

 .إلَى مالِكِ بنِ أَنسٍ 
 ]   ثِ باللَّي الَةٌ مِنسٍ       رِسنِ أَنالِكِ بدٍ إلَى معك :]نِ سلَيع لَامإلَّـا     ،س الَّذِي لَا إلَـه ك اللَّهإلَي دمي أَحفَإِن
وه،   دعا بأَم-   اكإِيو ا اللَّهافَانةِ       ، عالْآخِرا وينةَ فِي الداقِبا الْعلَن نسأَحفِ     -و ذْكُرك تابنِي كِتلَغب قَد   يهِ مِن

فَأَدام اللَّه ذَلِك لَكُم وأَتمـه بِـالْعونِ علَـى شـكْرِهِ والزيـادةِ مِـن                ،صلَاحِ حالِكُم الَّذِي يسرنِي   
وقَـد  ،تمِكوذَكَرت نظَرك فِي الْكُتبِ الَّتِي بعثْت بِها إلَيك وإِقَامتك إياها وختمك علَيها بِخا       ،إحسانِهِ

فَإِنها كُتب انتهت إلَينا عنك فَأَحببت أَنْ أَبلُغَ حقِيقَتها بِنظَرِك          ،أَتتنا فَجزاك اللَّه عما قَدمت مِنها خيرا      
 عنـك إلَـى ابتِـدائِي       وذَكَرت أَنه قَد أَنشطَك ما كَتبت إلَيك فِيهِ مِـن تقْـوِيمِ مـا أَتـانِي               ،فِيها

وأَنه لَم يمنعك مِن ذَلِك فِيما خلَا إلَّا أَنْ يكُونَ رأْيك           ،ورجوت أَنْ يكُونَ لَها عِندِي موضِع     ،بِالنصِيحةِ
أَشياءَ مخالِفَةٍ لِما علَيهِ جماعـةُ النـاسِ   وأَنه بلَغك أَني أُفْتِي بِ    ،فِينا جمِيلًا إلَّا لِأَني لَم أُذَاكِرك مِثْلَ هذَا       
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كُمدبِهِ            ،عِن تهميا أَفْتلَى ملِي عقَب نادِ متِمفْسِي لِاعلَى نع فوالْخ لَيع حِقي يأَنلِ    ،ولِأَه عبت اسأَنَّ النو
     ةُ ورالْهِج تا كَانهةِ الَّتِي إلَيدِينآنُ  الْملَ الْقُرزا نبِه،           اءَ اللَّـهإنْ ش ذَلِك بِهِ مِن ت بِاَلَّذِي كُتِببأَص قَدو

وما أَجِد أَحدا ينسب إلَيهِ الْعِلْم أَكْره لِشواذِّ الْفُتيا ولَـا أَشـد             ،ووقَع مِني بِالْموقِعِ الَّذِي تحِب    ،تعالَى
ماءِ أَهلِ الْمدِينةِ الَّذِين مضوا ولَا آخذُ لِفُتياهم فِيما اتفَقُوا علَيهِ مِنـي والْحمـد لِلَّـهِ رب                  تفْضِيلًا لِعلَ 

   لَه رِيكلَا ش الَمِينولِ اللَّهِ        ،الْعسقَامِ رم ت مِنا ذَكَرا مأَمو�    ا عآنِ بِهولِ الْقُرزنةِ ودِينبِالْم    نـيـهِ بلَي
وأَما ما ذَكَـرت    ،ظَهري أَصحابِهِ وما علَّمهم اللَّه مِنه وأَنَّ الناس صاروا بِهِ تبعا لَهم فِيهِ فَكَما ذَكَرت              

اَلَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه     والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ و     { :مِن قَولِ اللَّهِ تعالَى   
           ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنفَـإِنَّ  } ع

     جرخ لِينالْأَو ابِقِينالس أُولَئِك ا مِنكَثِير           ادنوا الْأَجدناةِ اللَّهِ فَجضراءَ متِغبِيلِ اللَّهِ ابادِ فِي سوا إلَى الْجِه
 وهلِمئًا عيش موهمكْتي لَمهِ وبِيةَ ننساللَّهِ و ابكِت انِيهِمرظَه نيوا برفَأَظْه اسالن هِمإلَي عمتاجو. 

   كَانَ فِي كُلِّ جو               ـملَه هرفَسي ا لَمفِيم أْيِهِمونَ بِرهِدتجيهِ وبِيةَ ننساللَّهِ و ابونَ كِتلِّمعطَائِفَةٌ ي مهدٍ مِنن
ولَم يكُـن   ،أَنفُسِهِموتقَدمهم علَيهِ أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ الَّذِين اختارهم الْمسلِمونَ لِ         ،الْقُرآنُ والسنةُ 

       مهنع لَا غَافِلِينو لِمِينسادِ الْمنلِأَج عِينيضالثَّلَاثَةُ م ـةِ         ،أُولَئِكسِـيرِ لِإِقَامرِ الْيونَ فِي الْأَمبكْتوا يلْ كَانب
فَلَم يتركُوا أَمرا فَسره الْقُرآنُ أَو عمِلَ بِـهِ النبِـي           ،الدينِ والْحذَرِ مِن الِاختِلَافِ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ       

�     وهموهلَّمإلَّا ع هدعوا فِيهِ برمائْت ولِ اللَّهِ         ،أَوسر ابحمِلَ فِيهِ أَصع راءَ أَمـامِ    �فَإِذَا جالشو ـربِمِص
     معكْرٍ ودِ أَبِي بهلَى عاقِ عالْعِررِهِ         ويبِغ موهرأْمي وا لَمى قُبِضتهِ حلَيالُوا عزي لَمانَ وثْمعو ر،    اهـرفَلَـا ن

والتابِعِين �يجوز لِأَجنادِ الْمسلِمِين أَنْ يحدِثُوا الْيوم أَمرا لَم يعملْ بِهِ سلَفُهم مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ                
ملَه،ولِ اللَّهِ      مسر ابحأَنَّ أَص ةٍ    �عاءَ كَثِيريا فِي أَشيفِي الْفُت دعلَفُوا بتاخ فْـت أَنْ  ،قَدرع ي قَدلَا أَنلَوو

 بـن   سـعِيد �ثُم اختلَف التابِعونَ فِي أَشياءَ بعد أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ           ،قَد علِمتها كَتبت بِها إلَيك    
ثُم اختلَف الَّذِين كَانوا بعدهم فَحضرم بِالْمدِينةِ وغَيرِها ورأْسـهم  ،الْمسيبِ ونظَراؤه أَشد الِاختِلَافِ   

 ةَ لِببِيعخِلَافِ ر كَانَ مِننِ ومحدِ الربأَبِي ع نةُ ببِيعرابٍ وشِه نئِذٍ ابموي    ـا قَـدـى مضم ا قَدضِ مع
وسمِعت قَولَك فِيهِ وقَولَ ذَوِي الرأْيِ مِن أَهلِ الْمدِينةِ يحيى بنِ سعِيدٍ وعبيدِ اللَّـهِ               ،عرفْت وحضرت 

           طَرى اضتح همِن نأَس وه نرِ كَثِيرٍ مِمغَيقَدٍ ونِ فَركَثِيرِ بو رمنِ عاقِ   بإلَـى فِـر ذَلِك ت مِنا كَرِهك م
 .مجلِسِهِ 

             ذَلِك ةَ مِنبِيعلَى رع عِيبا نم ضعدِ اللَّهِ بيبنِ عزِيزِ بالْع دبعو تك أَنتذَاكَرو،    افِقِينـوالْم ا مِنمتفَكُن
وعقْلٌ أَصِيلٌ ولِسـانٌ    ،ك بِحمدِ اللَّهِ عِند ربِيعةَ خير كَثِير      ومع ذَلِ ،تكْرهانِ مِنه ما أَكْرهه   ،فِيما أَنكَرت 

ومودةٌ لِإِخوانِهِ عامةً ولَنا خاصةً رحِمه اللَّه وغَفَر لَـه          ،وطَرِيقَةٌ حسنةٌ فِي الْإِسلَامِ   ،وفَضلٌ مستبِين ،بلِيغٌ
 مِن نسبِأَح اهزجلِهِ ومع. 



 ٦٤٤

        اهإذَا لَقِين كَثِير تِلَافابٍ اخنِ شِهاب كُونُ مِنكَانَ يءِ          ،وـيهِ فِـي الشإلَي با كَتمبا فَرنضعب هبإِذَا كَاتو
 بِاَلَّذِي مضى مِن رأْيِهِ فِـي       ولَا يشعر ،الْواحِدِ علَى فَضلِ رأْيِهِ وعِلْمِهِ بِثَلَاثَةِ أَنواعٍ ينقُض بعضها بعضا         

ذَلِك، اهكِي إيرت تكَرا أَنكِ مرونِي إلَى تعدذَا الَّذِي يفَه. 
             ـلِمِينسـادِ الْمنأَج مِن دأَح عمجأَنْ ي اهكَارِي إيإن بيا عضفْت أَيرع قَدلَـةَ       ونِ لَييـلَاتالص نـيب

مطَر الشامِ أَكْثَر مِن مطَرِ الْمدِينةِ بِما لَا يعلَمه إلَّا اللَّه لَم يجمع مِنهم إمام قَـطُّ فِـي لَيلَـةِ                     و،الْمطَرِ
 الْعاصِ ومعاذُ بن    وفِيهِم أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ وخالِد بن الْولِيدِ ويزِيد بن أَبِي سفْيانَ وعمرو بن             ،مطَرٍ
يأْتِي معاذٌ  { :وقَالَ} أَعلَمكُم بِالْحلَالِ والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ       { :قَالَ�وقَد بلَغنا أَنَّ رسولَ اللَّهِ      ،جبلٍ

وكَانَ أَبو ذَر   ،أَبو الدرداءِ وبِلَالُ بن رباحٍ    وشرحبِيلُ بن حسنةَ و   } يوم الْقِيامةِ بين يدي الْعلَماءِ بِرتوةٍ       
وبِأَجنادِ الْمسلِمِين كُلِّها   ،وبِحِمص سبعونَ مِن أَهلِ بدرٍ    ،بِمِصر والزبير بن الْعوامِ وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ       

    فَةُ بذَيحودٍ وعسم ناقِ اببِالْعِرنٍ    ويصح نانُ برعِمانِ ومالْي أَبِي طَالِبٍ       ،ن نب لِيع مِنِينؤالْم ا أَمِيرلَهزنو
     ةِ سِنِيننفِي الْج ههجو اللَّه مولِ اللَّهِ       ،كَرسابِ رحأَص مِن هعكَانَ مو� ]  كَثِير [     نـيـوا بعمجي فَلَم

 .ءِ قَطُّ الْمغرِبِ والْعِشا
       قاحِبِ الْحمِينِ صياهِدٍ وةِ شادهاءُ بِشالْقَض ذَلِك مِنةِ بِهِ       ،ودِينقْضِي بِالْملْ يزي لَم هفْت أَنرع قَدو، لَمو

كْتب بِهِ إلَيهِم الْخلَفَـاءُ  ولَم ي،بِالشامِ وبِحِمص ولَا بِمِصر ولَا بِالْعِراقِ �يقْضِ بِهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ      
     لِيعانُ وثْمعو رمعكْرٍ وو بونَ أَباشِداءِ            ،الريت فِي إحلِمع ا قَدكَانَ كَمزِيزِ ودِ الْعبع نب رمع لِيو ثُم

فَكَتب إلَيهِ رزيق بن    ،لْمِ بِما مضى مِن أَمرِ الناسِ     السننِ والْجِد فِي إقَامةِ الدينِ والْإِصابةِ فِي الرأْيِ والْعِ        
فَكَتب إلَيهِ عمر بـن     ،إنك كُنت تقْضِي بِالْمدِينةِ بِشهادةِ الشاهِدِ الْواحِدِ ويمِينِ صاحِبِ الْحق         :الْحكَمِ

فَوجدنا أَهلَ الشامِ علَى غَيرِ ذَلِك ؛ فَلَا نقْضِي إلَّا بِشـهادةِ            ،مدِينةِإنا كُنا نقْضِي بِذَلِك بِالْ    :عبدِ الْعزِيزِ 
والْمطَر يسـكُب   ،رجلَينِ عدلَينِ أَو رجلٍ وامرأَتينِ ؛ ولَم يجمع بين الْعِشاءِ والْمغرِبِ قَطُّ لَيلَةَ الْمطَرِ             

نهِ فِي ملَيا عاكِنزِلِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ بخناصرة س. 
ومِن ذَلِك أَنَّ أَهلَ الْمدِينةِ يقْضونَ فِي صدقَاتِ النساءِ أَنها متى شاءَت أَنْ تتكَلَّم فِي مؤخرِ صـداقِها                  

ولَم يقْـضِ   ،الْمدِينةِ علَى ذَلِك وأَهلُ الشامِ وأَهلُ مِصر      وقَد وافَق أَهلُ الْعِراقِ أَهلَ      ،تكَلَّمت فَدفَع إلَيها  
ولَا من بعدهم لِامرأَةٍ بِصداقِها الْمؤخرِ إلَّا أَنْ يفَرق بينهما مـوت أَو             �أَحد مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      

 .طَلَاق فَتقُوم علَى حقِّها 
وقَد حدثَنِي  ،ن ذَلِك قَولُهم فِي الْإِيلَاءِ إنه لَا يكُونُ علَيهِ طَلَاق حتى يوقَف وإِنْ مرت الْأَربعةُ الْأَشهر               ومِ

       رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع افِعالْ         -ن دعب قِيفوالت ذَلِك هنى عورالَّذِي كَانَ ي وهرِ   وهقُـولُ     -أَشكَانَ ي هأَن 
لَا يحِلُّ لِلْمولِي إذَا بلَغَ الْأَجلُ إلَّا أَنْ يفِيءَ كَما أَمر اللَّه أَو يعـزِم               :فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي ذَكَر اللَّه فِي كِتابِهِ      

قُولُونَ ،الطَّلَاقت متأَنرِ الَّتِي      :وهالْأَش دعـهِ             إنْ لَبِثَ بلَيع كُـني لَـم وقَـفي لَمابِهِ وفِي كِت ى اللَّهمس
نِ                  ،طَلَاقنِ بمحدِ الربع نةَ بلَما سأَببٍ ويذُؤ نةَ بقَبِيصثَابِتٍ و نب ديزفَّانَ وع نانَ بثْما أَنَّ عنلَغب قَدو



 ٦٤٥

وقَالَ سعِيد بن الْمسيبِ وأَبو بكْـرِ       ، الْأَربعةُ الْأَشهر فَهِي تطْلِيقَةٌ بائِنةٌ     إذَا مضت :عوفٍ قَالُوا فِي الْإِيلَاءِ   
ولَه الرجعةُ  ،إذَا مضت الْأَربعةُ الْأَشهر فَهِي تطْلِيقَةٌ     :بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشامٍ وابن شِهابٍ        

 .عِدةِ فِي الْ
وإِنْ ،إذَا ملَك الرجلُ امرأَته فَاختارت زوجها فَهِـي تطْلِيقَـةٌ         :ومِن ذَلِك أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ كَانَ يقُولُ       

يعةُ بن عبـدِ الـرحمنِ      وكَانَ ربِ ،وقَضى بِذَلِك عبد الْملِكِ بن مروانَ     ،طَلَّقَت نفْسها ثَلَاثًا فَهِي تطْلِيقَةٌ    
قُولُهي،            فِيهِ طَلَاق كُني ا لَمهجوز تارتا إنْ اخهلَى أَنونَ عمِعتجي اسالن كَاد قَدا   ،وهفْسن تارتإِنْ اخو

ها ثَلَاثًا بانت مِنه ولَم تحِلَّ لَه حتى تـنكِح          وإِنْ طَلَّقَت نفْس  ،واحِدةً أَو اثْنتينِ كَانت لَه علَيها الرجعةُ      
إنمـا ملَكْتـك    :إلَّا أَنْ يرد علَيها فِي مجلِسِـهِ فَيقُـولُ        ،زوجا غَيره فَيدخلُ بِها ثُم يموت أَو يطَلِّقُها       

 .امرأَتِهِ فَيستحلِف ويخلَّى بينه وبين ،واحِدةً
أَيما رجلٍ تزوج أَمةً ثُم اشتراها زوجها فَاشتِراؤه إياهـا          :ومِن ذَلِك أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ كَانَ يقُولُ        

 .ةُ عبدا فَاشترته فَمِثْلُ ذَلِك وإِنْ تزوجت الْمرأَةُ الْحر،وكَانَ ربِيعةُ يقُولُ ذَلِك،ثَلَاثُ تطْلِيقَاتٍ
وقَد كُنت كَتبت إلَيك فِي بعضِـها فَلَـم تجِبنِـي فِـي             ،وقَد بلِّغنا عنكُم شيئًا مِن الْفُتيا مستكْرها      

ي شيءٍ مِما أُنكِره وفِيما أَوردت فِيهِ       فَتركْت الْكِتاب إلَيك فِ   ،فَتخوفْت أَنْ تكُونَ استثْقَلْت ذَلِك    ،كِتابِي
 أَنْ يقَـدم    - حِين أَراد أَنْ يستسقِي      -وذَلِك أَنه بلَغنِي أَنك أَمرت زفَر بن عاصِمٍ الْهِلَالِي          ،علَى رأْيِك 

طْبةَ والِاستِسقَاءَ كَهيئَةِ يومِ الْجمعةِ إلَّا أَنَّ الْإِمام إذَا دنـا           فَأَعظَمت ذَلِك ؛ لِأَنَّ الْخ    ،الصلَاةَ قَبلَ الْخطْبةِ  
وقَد استسقَى عمر بن عبدِ الْعزِيزِ وأَبو بكْرِ بن         ،مِن فَراغِهِ مِن الْخطْبةِ فَدعا حولَ رِداءَه ثُم نزلَ فَصلَّى         

  منِ عدِ بمحا   ممهرغَيمٍ وزنِ حلَاةِ     ،رِو بلَ الصاءَ قَبعالدةَ وطْبالْخ مقَدي ملَ    ،فَكُلُّهفِع مكُلُّه اسالن رتهتفَاس
 وهكَرنتاسو ذَلِك اصِمٍ مِننِ عب فَرز. 

إنه لَا تجِب علَيهِما الصدقَةُ حتى يكُونَ لِكُـلِّ  : الْمالِومِن ذَلِك أَنه بلَغنِي أَنك تقُولُ فِي الْخلِيطَينِ فِي   
وفِي كِتابِ عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه يجِب علَيهِما الصدقَةُ ويتـرادانِ           ،واحِدٍ مِنهما ما تجِب فِيهِ الصدقَةُ     

واَلَّذِي حدثَنا بِهِ يحيى بن     ،لُ بِهِ فِي وِلَايةِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَبلَكُم وغَيرِهِ         وقَد كَانَ ذَلِك يعم   ،بِالسوِيةِ
 سعِيدٍ ولَم يكُن بِدونِ أَفَاضِلِ الْعلَماءِ فِي زمانِهِ فَرحِمه اللَّه وغَفَر لَه وجعلَ الْجنةَ مصِيره ابـن سـعِيدٍ     

إذَا أَفْلَس الرجلُ وقَد باعه رجلٌ سِلْعةً فَتقَاضى طَائِفَةً مِـن ثَمنِهـا أَو             :ومِن ذَلِك أَنه بلَغنِي أَنك تقُولُ     
 الْبائِع إذَا تقَاضـى مِـن       وكَانَ الناس علَى أَنَّ   ،أَنفَق الْمشترِي طَائِفَةً مِنها أَنه يأْخذُ ما وجد مِن متاعِهِ         
 .ثَمنِها شيئًا أَو أَنفَق الْمشترِي مِنها شيئًا فَلَيست بِعينِها 

       بِيأَنَّ الن ذْكُرك تأَن ذَلِك مِناحِدٍ  �وسٍ وامِ إلَّا لِفَروالْع نب ريبطِ الزعي لَم،دحي مكُلُّه اسالنو  ـهثُونَ أَن
والْأُمةُ كُلُّهم علَى هذَا الْحدِيثِ أَهلُ الشـامِ وأَهـلُ          ،أَعطَاه أَربعةَ أَسهمٍ لِفَرسينِ ومنعه الْفَرس الثَّالِثَ      

 وإِنْ كُنت سمِعته مِـن      - ينبغِي لَك    لَا يختلِف فِيهِ اثْنانِ ؛ فَلَم يكُن      ،مِصر وأَهلُ الْعِراقِ وأَهلُ إفْرِيقِيةَ    
 ضِيرلٍ مجر- عِينمةَ أَجالْأُم الِفخأَنْ ت . 



 ٦٤٦

وأَنا أُحِب توفِيق اللَّهِ إياك وطُولَ بقَائِك ؛ لِما أَرجو لِلناسِ فِي            ،وقَد تركْت أَشياءَ كَثِيرةً مِن أَشباهِ هذَا      
وإِنْ نـأَت الـدار ؛      ،وما أَخاف مِن الضيعةِ إذَا ذَهب مِثْلُك مع استِئْناسِي بِمكَانِك         ،ن الْمنفَعةِ ذَلِك مِ 

     هقِنيتأْيِي فِيك فَاسردِي وك عِنزِلَتنذِهِ مأَ        ،فَهلَدِك والِ وحالِك وحرِك وببِخ إلَي ابالْكِت كرتلَا تلِك وه
كَتبت إلَيك ونحن صـالِحونَ معـافُونَ       ،فَإِني أُسر بِذَلِك  ،وحاجةٍ إنْ كَانت لَك أَو لِأَحدٍ يوصلُ بِك       

والسلَام علَيك ورحمةُ   ،نسأَلُ اللَّه أَنْ يرزقَنا وإِياكُم شكْر ما أَولَانا وتمام ما أَنعم بِهِ علَينا            ،والْحمد لِلَّهِ 
 .٢٢٨٠اللَّهِ 

وإن من المؤسف اليوم أن نجد من بين المشتغلين بالدعوة إلى الإسلام من يشهر سيف الذم والتجـريح                  
وربمـا  ،أو بالنفاق ،أو باتباع الهوى أو بالابتـداع والانحـراف       ،متهما إياه بقلة الدين   ،لكل من يخالفه  

 !بالكفر
التي لا يعلم حقيقة    ،بل يتهمون النيات والسرائر   ،رون في الحكم على الظواهر    وكثير من هؤلاء لا يقتص    

 !كأنما شقوا عن قلوب العباد واطلعوا على دخائلها،ما فيها إلا االله سبحانه
أو المعاصرين ممن لا يقـول بقـولهم في         ،أو المحدثين ،ولم يكد يسلم من ألسنة هؤلاء أحد من القدامى        

ومن يسب بعـض أئمـة السـلوك        ،يسب بعض الأئمة الأربعة في الفقه     حتى وجدنا من    ،قضايا معينة 
 .والزهد

فيمن يخـالف   ،الطعن والتجريح : وهذه من المزالق التي يتورط فيها كثير من المنتسبين إلى التيار الديني           
 .أو مذهبهم في الاعتقاد أو الفقه أو السلوك،وجهتهم

 .ر وإمامهفتجد بعض المنتمين إلى مذهب يطعنون في المذهب الآخ
ومن ينتمون إلى الحديث أو السلف يطعنون في الفقهاء كالأئمة الأربعة وكبار أتباعهم ممن لا يشـك                 

 .أحد في علمهم واجتهادهم ودينهم وورعهم
وربما طعنـوا  ،أو يطعنون في كبار الصوفية الذين أثنى عليهم الربانيون والعلماء المحققون من خيار الأمة   

 .في الصوفية جميعا
وهم من لهم مترلة وفضـلا في       ،لك قد يطعنون في كبار علماء الأشاعرة ويجرحوم تجريحا منكرا         وكذ

 .وعن الكتاب والسنة،الذب عن هذا الدين
منـازل  (وانظر إلى موقف الإمام ابن القيم من شيخ الإسلام الهروي الأنصاري صـاحب كتـاب                

) مدارج السـالكين  ( شرحه ابن القيم بكتابه      الذي") إياك نعبد وإياك نستعين   "السائرين إلى مقامات    
وبـين خطـأه فيمـا ذهـب        ) صاحب المنازل (المؤلف  ) صاحب المدارج (فكثيرا ما خالف الشارح     

                                                 
 / ١ (-والمعرفة والتـاريخ  ) ٣٧٣ / ٢ (- الدوري -وتاريخ ابن معين  )٢٦٢ص  / ٣ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين     - ٢٢٨٠
١٦٧( 
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ومع ذلك يلتمس له    ،وذلك حين لا يجد أي مجال لتأويل كلامه وحمله على أحسن الوجوه الممكنة            ،إليه
 .هويثني عليه وعلى علمه وفضله ومترلت،العذر بعد العذر

على نحو مـا    ) طلب أعذار الخليقة  (حيث جعل منها    ،خذ مثلا لذلك ما قاله الهروي في حقائق التوبة        
على حين أن من نظر إليهم بعـين        ،يقوله كثير من الصوفية أن من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة عذرهم           

 .الشريعة لامهم
د أن يعذرهم بالقدر ويقـيم علـيهم        ولا ريب أن صاحب المنازل إنما أرا      " " :قال ابن القيم رحمه االله    

حكم الأمر فينظر بعين القدر ويعذرهم ا وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها بموجبها فلا يحجبه مطالعة                
 .الأمر عن القدر ولا ملاحظة القدر عن الأمر

فهذا وإن كان حقا لا بد منه فلا وجه لعذرهم وليس عذرهم من التوبة في شيء ألبتـة ولـو كـان            
أن : ا فضلا عن كونه باطلا فلا هم معذورون ولا طلب عذرهم من حقائق التوبة بل التحقيق               صحيح

هو : الغيرة الله والغضب له من حقائق التوبة فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي وشدة الغضب               
 .نهيمن علامات تعظيم الحرمة وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر وال

عذر عباد الأصنام والأوثان وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان ونمـروذ بـن            : ولاسيما أنه يدخل في هذا    
كنعان وأبو جهل وأصحابه وإبليس وجنوده وكل كافر وظالم ومتعد حدود االله ومنتهك محـارم االله                

 .فإم كلهم تحت القدر وهم من الخليقة أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟
 . مما أوجبه السير في طريق الفناء في توحيد الربوبية وجعله الغاية التي يشمر إليها السالكونفهذا

ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتد غضبه عليه وأبعده عن قربه وطـرده                    
 ـ                 ن عن بابه ومقته أشد المقت؟ فإذا عذرته فهل يكون عذره إلا تعرضا لسخط المحبوب وسـقوطا م

 .عينه؟
ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به فمحله مـن العلـم والإمامـة                  
والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل وكل أحد فمأخوذ مـن قولـه ومتـروك إلا                   

 الضـنك   المعصوم صلوات االله وسلامه عليه والكامل من عد خطؤه ولا سيما في مثل هـذا اـال                
والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات وأشرفوا إلا               

 .أقلهم على أودية الهلكات
وكيف لا؟ وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال والمعترك الذي تضاءلت لشـهوده                

 ٢٢٨١ ."الخليقة إلى ساحله يبغون ركوبهشجاعة الأبطال وتحيرت فيه عقول ألباء الرجال ووصلت 

                                                 
 )١٣٣ / ١ (-والصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ) ١٩٧ / ١ (-كين مدارج السال - ٢٢٨١
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أم لا يسمحون للشخص الذي يثقون بمترلته في العلم أو في           : ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض المتدينين      
وتراهم بمترلة واحدة يهدمون جهاد إنسان وجهوده       ،بأي زلة تزلها قدمه في الفكر أو في السلوك        ،الدين

 .لهويهيلون التراب على تاريخه ك،طوال عمره
  :البعد عن المراء واللدد في الخصومة-٣

 .البعد عن المراء المذموم واللدد في الخصومة: وهو،وعامل آخر يقرب بين أصحاب الرأي المختلف
الذي يراد منه الغلبة على الخصـم بـأي   ،فالإسلام ـ وإن أمر بالجدال بالتي هي أحسن ـ ذم المراء  

 .ين الطرفيندون التزام بمنطق ولا خضوع لميزان ب،طريق
ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّـهِ       : (بمثل قوله تعالى  ،وهذا ما ذم االله به الممارين من أهل الشرك والكفر         

ه يوم  ثَانِي عِطْفِهِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ لَه فِي الدنيا خِزي ونذِيقُ          ) ٨(بِغيرِ عِلْمٍ ولَا هدى ولَا كِتابٍ منِيرٍ        
 ]).٩-٨/الحج[ )٩(الْقِيامةِ عذَاب الْحرِيقِ 

 -�-فعن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ         .والترغيب في البعد عنه   ،ومن هنا جاء في الحديث ذم المراء      
 »           حِقإِنْ كَانَ ماءَ والْمِر كرن تةِ لِمنضِ الْجبتٍ فِى ريبِب عِيما زأَن        كـرن تةِ لِمنطِ الْجستٍ فِى ويبِبا و

 لُقَهخ نسن حةِ لِمنلَى الْجتٍ فِى أَعيبِبا وازِحإِنْ كَانَ مو ٢٢٨٢»الْكَذِب. 
. »وا الْجـدلَ    ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَانوا علَيهِ إِلاَّ أُوت         « -�-عن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

وقَالُوا أَآلِهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك إِلَّا جدلًا بل هـم قَـوم           { هذِهِ الآيةَ    -�-ثُم تلاَ رسولُ اللَّهِ     
 .٢٢٨٣ سورة الزخرف) ٥٨(} خصِمونَ

وبخاصة أن هذا موافق    ،وغرقوا في الجدل  ،تركوا العمل ،أن القوم إذا حرموا التوفيق    : وهذا أمر ملاحظ  
 .سورة الكهف) ٥٤(} ووكَانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًا{لطبيعة الإنسان التي لم يهذا الإيمان 

ونحن نشاهد على الساحة الإسلامية أناسا لا هم لهم إلا الجدل في كل شـيء ولـيس لـديهم أدنى                    
فهـم  . ون للآخرين أن يتبعوهم فيما يقولـون      وإنما يريد ،استعداد لأن يعدلوا عن أي رأي من آرائهم       

خالفه ،منهم من يجادل في كلمات أعطاها اصطلاحا خاصـا        . وغيرهم على باطل أبدا   ،على حق دائما  
 .لا مشاحة في الاصطلاح: مع أن علماءنا قالوا،ويريد أن يلزم الآخرين برأيه،فيه غيره

 !ل الآخرين عليهيقات،وهو يقيم مذهبا جديدا،ومنهم من يذم التعصب للمذاهب
 !أو يمنع تقليد القدامى وهو يقلد بعض المعاصرين! ومن يحرم التقليد ويطلب من الناس أن يقلدوه

  : الحوار بالتي هي أحسن-٤
الجدال : وإذا استخدمنا التعبير القرآني قلنا    ،الحوار بالحسنى : ومن الدعائم الأساسية في أدب الاختلاف      

ادع إِلِى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ        {:  تعالى به في كتابه حين قال      وهو ما أمر االله   ،بالتي هي أحسن  
                                                 

 حوالى الجنة وأطرافها: الربض -صحيح لغيره   ) ٤٨٠٢(سنن أبى داود - ٢٢٨٢
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٣٥٦٢(سنن الترمذى - ٢٢٨٣
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                   لَـمأَع ـوهـبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمو
دِينتهسورة النحل) ١٢٥(} بِالْم. 

ففي الموعظة اكتفـى بـأن      . ة في التعبير بين المطلوب في الموعظة والمطلوب في الجدال         وهنا نجد تفرق  
بمعنى أنـه إذا كـان هنـاك        ،أما في الجدال فلم يرض إلا أن يكون بالتي هي أحسـن           ،تكون حسنة 

فالمأمور به أن نتبـع الـتي هـي         ،والأخرى أحسن منها وأفضل   ،أو طريقتان إحداهما حسنة   ،أسلوبان
 .أحسن

فهم لا يحتـاجون إلا  ،أن الموعظة ترجع ـ عادة ـ إلى الموافقين الملتزمين بالمبدأ والفكرة  : وسر ذلك
على حين يوجه الجدال ـ عـادة   ،وتقوي عزائمهم،وترقق قلوم وتجلو صدأهم،إلى موعظة تذكرهم

أو الخشـونة في    ،الذين قد يدفع الخلاف معهم إلى شيء مـن القسـوة في التعـبير             ،ـ إلى المخالفين  
فكان من الحكمة أن يطلب القرآن اتخاذ أحسن الطرائق وأمثلها للجـدال        ،أو العنف في الجدل   ،تعاملال

 .حتى يؤتي أكله،أو الحوار
 .ومن هذه الطرائق أو الأساليب أن يختار اادل أرق التعبيرات وألطفها في مخاطبة الطرف الآخر

وإن الـذي في    ،م يتقاتلون لا أم يتجادلون    يخيل إليك أ  ،إن بعض المتحاورين في مسائل العلم والدين      
 .إيمام ليس قلما يقطر مدادا أسود بل سيفا يقطر دما أحمر

وأن ـب   ،وكان الأولى أن يغلب الجو العلمي دوئه ورزانته على الجو الانفعالي بشدته وسـخونته             
 .لا أعاصير تدمر،الكلمات من الجانبين نسائم تنعش

وإن ،وتغير مودة القلوب  ،إلا أا تجرح المشاعر   ،ولا ثمرة تجتني من ورائها    ، لها إن الكلمة العنيفة لا لزوم    
  .اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية: قال شوقي

أما ،والبعد عن الإثارة والتـهييج    ،ولكن هذا إنما يكون في الاختلاف الملتزم بآداب الحوار وموضوعيته         
ويعكر صفاء الأنفس بل قـد      ،غلب أنه يفسد الود   الحوار الذي يصحبه العنف والاام والتجريح فالأ      

 :على نحو ما قال الشاعر،يخشى إذا ذهب الود أن لا يعود مرة أخرى
 !إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر

 .ويفض اشتباكات،إن حسن اختيار بعض الجمل أو العبارات المناسبة في بعض الأحيان يحل مشكلات
  .٢٢٨٤»وبشروا ولاَ تنفِّروا ،يسروا ولاَ تعسروا« : قَالَ - � - النبِى عنِعن أَنسٍ و
 :حسن المقصد -٥

ولكن المقصود الوصول إلى    ،ولا الانتصار للنفس  ،ولا الفساد ،فليس المقصود من الحوار العلو في الأرض      
 .الحق

                                                 
 )  ٦٩(البخاريصحيح  - ٢٢٨٤
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والتحدث في  ،لك أم يهـدف إلى الانتصـار      واالله تعالى يعلم من قلب المحاور ما إن كان يهدف إلى ذ           
 . االس أنه أفحم خصمه بالحجة

ويختصـك  ،فاالله تعالى لم يحابك،ضع في اعتبارك أنه يحتمل أن يكون الخطأ عندك والصواب عند غيرك      
وقد يكون عندك   ،فعند غيرك حق  ،فإذا كان عندك حق   ،دون بقية خلقه بالعلم والفهم والإدراك والعقل      

 . وقد يكون العكس،حق قليلوعنده ،حق كثير
وألا يكون هدفه وهو يسمع كلام خصمه أن يرد عليـه مـتى           ،فعلى المسلم أن يطلب الحق بحسن نية      
ما ناظرت أحـدا    " :ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه االله يقول      ،سكت؛ بل هدفه الوصول إلى الحقيقة     
وما ناظرت أحـدا إلا ولم      ، وحفظ ويكون عليه رعاية من االله    ،قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان      
 ٢٢٨٥."أبال بين االله الحق على لساني أو لسانه

 . أخلاق أتباع الأنبياء؛ لأنه يبتغي إحقاق الحق لا إسقاط الخصم -واالله-وهذه 
 :التواضع بالقول والفعل -٦

 . وتجنب ما يدل على العجب والغرور والكبرياء،التواضع: من آداب الحوار
إشارة إلى السخرية ،وازور لا يلتفت إلى خصمه ،ذا حاور شخصا أو حادثه أعرض ونأى بجانبه       فبعض الناس إ  

وربما ظهر على قسمات وجهه أو حركات حاجبيه أو عينيه أو شفتيه ما يـدل علـى                 ،وعدم الاكتراث به  
ت تعبر عن   أو يشير بطرف عينيه إشارا    ،أو يلوي عنقه  ،أو يلوي وجهه  ،وربما يزم شفتيه  ،السخرية والاستكبار 
لاَ يدخلُ الْجنةَ من    «  قَالَ   -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ عنِ النبِى         .فهذا كله من الكبر   ،السخرية والازدراء 

إِنَّ « قَالَ . ا ونعلُه حسنةًقَالَ رجلٌ إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسن. »كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ 
 ٢٢٨٦.»اللَّه جمِيلٌ يحِب الْجمالَ الْكِبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ 

فأنت ،وتعد ذلك ضـالتك المنشـودة     ،فمن التواضع أن تقبل الحق ممن جاء به حتى ولو كان أعدى أعدائك            
 . باحث عن الحقيقة أنىَّ وجدا فأنت أحق ا

كـأن  ،وازدراء ما عنـد الآخرين    ، ترك استخدام الألفاظ الدالة على التعالي والكبرياء       -أيضا-ن التواضع   وم
 . ونحو هذه الألفاظ،وقلت،وأنا،وعندي،نرى كذا: يقول

 أَنا خير مِنه خلَقْتنِي مِـن : (وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه االله وغيره من أهل العلم أن إبليس هو الذي قال            
إِنما أُوتِيته  : (وقارون هو الذي قال   ،هذه المتعاظمة الرادة للحق هي من إبليس      ) أنا(فـ،]١٢:الأعراف) [نارٍ

وسائر المستكبرين  ،وهو ليس أهلاً لذلك شبيه بقارون     ،عندي: فالذي يقول ،]٧٨:القصص) [علَى عِلْمٍ عِندِي  
 .تعاظموا في نفوسهم فردوا الحق

 :ستماعالإصغاء وحسن الا -٧
                                                 

 )١٠٠ / ٤ (-وحلية الأولياء ) ٢٣٤ / ١ (-ة صفة الصفو - ٢٢٨٥
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 الاحتقار والاستهانة: الغمط -التكبر على الحق فلا يقبله : البطر 
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واالله سبحانه وتعالى جعـل     ،فأكثرنا يجيد الحديث أكثر من الاستماع     ،الإصغاء إلى الآخرين فن قَلَّ من يجيده      
وأن تستوعب جيدا ما    ،فلابد أن تستمع جيدا   ،وجعل لك أذنين حتى تسمع أكثر مما تتكلم       ،لك لسانا واحدا  

 . يقوله الآخرون
وقـدرتك  ،يمكن أن يكون دليلاً على قوتك     ،وتأملك لما قال  ،وحملقة عينيك بوجهه  ،ووضع أذنك للمحدث  

 . فيمكن أن تسجلها في ورقة لتتحدث فيها بعدما ينتهي من حديثه،وإذا وجدت ملاحظات،على الحوار
م بِالسـحرِ   اُنظُروا أَعلَمكُ :فَقَالُوا،اجتمعت قُريش يوما  :قَالَ،فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ،�وهكذا كان الرسول    

ولْينظُر ماذَا يرد   ،فَلْيكَلِّمه،وعاب دِيننا ،وشتت أَمرنا ،فَلْيأْتِ هذَا الرجلَ الَّذِي فَرق جماعتنا     ،والْكِهانةِ والشعرِ 
 .أَنت يا أَبا الْولِيد:لُوافَقَا،ما نعلَم أَحدا غَير عتبةَ بن ربِيعةَ:فَقَالُوا،علَيهِ

أَم عبد الْمطَّلِبِ ؟ ،أَنت خير:قَالَ ثُم،�أَم عبد االلهِ ؟ فَسكَت رسولُ االلهِ        ،أَنت خير ،يا محمد :فَقَالَ،فَأَتاه عتبةُ 
وإِنْ كُنـت  ،فَقَد عبدوا الآلِهةَ الَّتِي عِبـت ،خير مِنكإِنْ كُنت تزعم أَنَّ هؤلاَءِ :فَقَالَ،�فَسكَت رسولُ االلهِ    

فَرقْـت  ،إِنا وااللهِ ما رأَينا سخلَةً قَطُّ أَشأَم علَى قَومِـهِ مِنك          ،تزعم أَنك خير مِنهم فَتكَلَّم حتى نسمع قَولَك       
وأَنَّ فِـي   ،حتى لَقَد طَار فِيهِم أَنَّ فِي قُريشٍ ساحِرا       ،وفَضحتنا فِي الْعربِ  ،بت دِيننا وعِ،وشتت أَمرنا ،جماعتنا

 ـ .أَنْ يقُوم بعضنا لِبعضٍ بِالسيوفِ حتـى نتفَـانى        ،وااللهِ ما ننتظِر إِلاَّ مِثْلَ صيحةِ الْحبلَى      ،قُريشٍ كَاهِنا  ها أَي
جمعنا لَك  ،وإِنْ كَانَ إِنما بِك الْحاجةُ    ،فَاختر أَي نِساءِ قُريشٍ فَلْنزوجك عشرا     ،إِنْ كَانَ إِنما بِك الْباءَةُ    ،الرجلُ

بسم االله  : �فَقَرأَ رسولُ االلهِ    ،نعم:أَفَرغْت ؟ قَالَ  : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،حتى تكُونَ أَغْنى قُريشٍ رجلاً واحِدا     
فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ       {:حتى بلَغَ } حم تنزِيلٌ مِن الرحمن الرحِيمِ    {الرحمن الرحيم 

  ْ ودثُمادٍ وةُ  ،}عبتع ك :فَقَالَ لَهبسك حبسح،   ه رغَي كدا عِنشٍ  ،لاَ:ذَا ؟ قَالَ  ميإِلَى قُر عجاءَك ؟  :فَقَالُوا،فَررا وم
والَّذِي ،لاَ:قَالَ نعم ؛ :فَهلْ أَجابك ؟ قَالَ   :فَقَالُوا،ما تركْت شيئًا أَرى أَنكُم تكَلِّمونه بِهِ إِلاَّ وقَد كَلَّمته بِهِ          :قَالَ

     تا فَهِمةً منيا بهبصا قَالَ  نئًا مِميش،ودثُمادٍ واعِقَةِ عاعِقَةً مِثْلَ صص كُمذَرأَن هأَن رلَك:قَـالُوا ،غَييـك  ،وكَلِّمي
 ٢٢٨٧."ما فَهِمت شيئًا مِما قَالَ غَير ذِكْرِ الصاعِقَةِ،لاَ وااللهِ:قَالَ،رجلٌ بِالْعربِيةِ لاَ تدرِي ما قَالَ

 :الإنصاف -٨
 . وفي كل عقل،تبحث عنها في كل مكان،وهو أن تكون الحقيقة ضالتك المنشودة

وليعلم ربك من قلبك أنه لـيس في        ،وكن باحثًا عن الحقيقة   ،ولا تبالِ بالناس رضوا أم سخطوا     ،جرد نفسك 
 . وحب الحق الذي يحبه االله ورسوله،�ومحبة رسوله ،قلبك إلا محبة االله تعالى

 . ولو من بين ركام الباطل الكثير الذي ربما جاء به،مكفلتستخلص الحق من خص
فيمكن أن تستفيد   ،-أحيانا-أو حتى على لسان الكافر      ،وربما أجرى االله تعالى كلمة الحق على لسان الفاسق        

أو تسـتفيد منـه   ،فقد تستفيد منه عيبا موجودا عندك أو عند المسلمين   ،من المحاور ولو كان فاسقًا أو كافرا      
 . وغفلت أنت عنه،ربما فطن له هو،أو أسلوبا مـن أساليب الدعوة إلى االله تعالى،نيوية للمسلمينمصلحة د
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 ٦٥٢

ِّـرا عن رد الحق عند الكثيرين       ،وللشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه االله كلمة حكيمة جميلة         إن : "يقول فيها معب
فسهم؛ وذلك أن االله تعالى أعطـاهم  الذين لديهم ذكاء حاد لا يقبلون الصواب غالبا إلا إذا كان من عند أن      

وفِّقوا بسببها إلى كثير من الحق الذي أخطأ فيه الناس؛ ولذلك فلديهم مـن الثقـة                ،قدرات وطاقات عالية  
 ". ما يصعب معه على الناس إقناعهم بغير الآراء التي يرون هم،بآرائهم وعدم الثقة بآراء الآخرين

فكونك تقول في منـاظرة أو محـاورة أو         ،نقص من قيمة الإنسان    لا ي  -أيضا-إن الاعتراف بالحق وإعلانه     
ويـدل علـى شـجاعتك      ،هذا لا يعيبك؛ بل هذا يرفع منـزلتك عند الناس        ،أنا أخطأت في كذا   : محاضرة
 .وثقتك بنفسك،وقوتك

 :البدء بمواضع الاتفاق والإجماع والمسلَّمات والبدهيات -٩
أو بقاعدة كلية مسـلَّمة    ،ها؛ بل ابدأ بموضوع متفق عليه     فمن المصلحة ألا تبدأ الحوار بقضية مختلف في       

 . ثم إلى مواضع الخلاف،وتدرج منها إلى ما يشبهها أو يقارا،أو بدهية
أنه كان يبدأ مـع خصـمه بنقـاط الاتفـاق           ،-وهو أحد حكماء اليونان   -فمما يذكر عن سقراط     

حتى ،ويظل ينقله إلى الجواب تلو الآخـر      ،ويسأله أسئلة لا يملك الخصم أن يجيبه عليها إلا بنعم         ،بينهما
 . يرى المناظر أنه أصبح يقر بفكرة كان يرفضها من قبل

 : أو من المسلَّمات إلى غير المسلمات،وأضرب مثالاً على قضية الانتقال من الكليات إلى الجزئيات
ن يكون فيه نص    أي لابد أ  ،هل هي توقيفية  ،قد يخاصمك إنسان في قضية أساليب الدعوة إلى االله تعالى         

ولو لم يكـن  ،يمكن أن آخذ بـأي أسـلوب   ،على أسلوب الدعوة؟ أم أا أساليب اجتهادية متجددة       
 إذا لم يكن هذا الأسـلوب حراما؟ ،منصوصا عليه

أساليب الدعوة  . لا: ويقول آخر ،إن النشيد أسلوب من أساليب الدعوة     : قد يقول قائل  ،النشيد: مثال
فلا يجوز استخدام النشيد كأسلوب مـن أسـاليب         ، الكتاب ولا في السنة    والنشيد ما ورد في   ،توقيفية
 . ويتحاورون فيه،وهذا يختلف فيه بعض العلماء والدعاة في هذا العصر،الدعوة

ولكن لا مانع من    ،قد يكون موضوعا جزئيا شكليا    ،والنقاش حول مشروعية النشيد كأسلوب للدعوة     
لو أن إنسانا أنشد نشيدا ليس فيه معصية ولا         : اش ذا السؤال  فأرى أن تبدأ النق   ،ذكره للإيضاح فقط  

وهذا الكلام أنشده على سبيل التـرويح       ،وغير مصحوب بدف ولا مزمار ولا غيره      ،كلام باطل محرم  
 أو قطع عناء الطريق في سفر؛ هل هذا يحرم أم لا؟ ،أو المؤانسة،عن النفس

هل يوجد شـيء في     : تنتقل وتسأله سؤالاً آخر   ثم  ،لا يحرم؛ بل هو طيب    : سيقول لك الطرف الآخر   
فإذا صلحت النية كان هذا الشيء حراما       ،الشريعة يكون مباحا غير حرام بشرط عدم إصلاح النية فيه         

 . لا: ؟ سيقول لك
أو ، عن الغناء المحرم   -مثلاً-فمن أين لك أن قراءة بعض الأناشيد بنية صالحة؛ دف إشغال الناس             : إذًا

ا؟،أو تلقينهم الحكم،مرفع معنوياوالمعاني الرفيعة؛ أن هذا العمل يكون حرام ! 



 ٦٥٣

من أين لك أن هذا داخل في باب العبادة التي          : فيقال،إن هذا عبادة والعبادة توقيفية    : قد يقول البعض  
 هي القربى؟ 

 -مـثلاً -التي هـي القـرب كالصـلاة        ،فقد تطلق العبادة على العبادات التوقيفية     : إن العبادة أنواع  
وهي قُربـة   ،فإحداث صفة جديدة للصلاة أو الحج لا يجوز؛ بل هو بدعة؛ لأن الصلاة توقيفية             ،والحج

 . محضة إلى االله تعالى
ولا يطلق عليها أا قربة محضـة إلى االله         ،وهناك أعمال أخرى يمكن أن يكون الإنسان مأجورا عليها        

ذَهب أَهـلُ الـدثُورِ     ،يا رسولَ االلهِ  : �قَالُوا لِلنبِي   � النبِي   فعن أَبِي ذَر؛أَنَّ ناسا مِن أَصحابِ      تعالى
أَولَيس قَد جعلَ   :قَالَ،ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالِهِم  ،ويصومونَ كَما نصوم  ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  ،بِالأُجورِ

وكُلِّ تهلِيلَـةٍ   ،وكُلِّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ  ،وكُلِّ تكْبِيرةٍ صدقَةٌ  ،لِّ تسبِيحةٍ صدقَةً  إِنَّ بِكُ ،اللَّه لَكُم ما تصدقُونَ   
يـا رسـولَ    :قَالُوا،وفِي بضعِ أَحدِكُم صـدقَةٌ    ،ونهى عن منكَرٍ صدقَةٌ   ،وأَمر بِالْمعروفِ صدقَةٌ  ،صدقَةٌ

أَكَانَ علَيهِ فِيهـا وِزر ؟  ،أَرأَيتم لَو وضعها فِي حرامٍ: شهوته ويكُونُ لَه فِيها أَجر ؟ قَالَ      أَيأْتِي أَحدنا ،االلهِ
رأَج لاَلِ كَانَ لَها فِي الْحهعضإِذَا و ٢٢٨٨."فَكَذَلِك 

لكن ، االله عز وجل   وليس قربة محضة إلى   ،فليس معنى ذلك أن جماع الإنسان لزوجته يكون عبادة بذاته         
 . وقد أصلح صاحبه فيه النية،يؤجر عليه الإنسان ما دام في الحلال

وخلوها ،عدم الإكثار منها  : مثل،مع التنبيه أنه لابد من ضوابط بطبيعة الحال       ،كذلك القول في الأناشيد   
 .إلى غير ذلك،وألا تكون مصحوبة بآلات محرمة،من المعاني السيئة

 :ق ترك التعصب لغير الح-١٠
أو تناول  ،أو محاضرة ألقيتها  ،أو كتابا ألَّفته  ،أو مقالة كتبتها  ،فتناول معهدا تعمل فيه   ،فلو حاورت إنسانا  

فإياك أن تتعصب لهذا الشيء الـذي       ، بالانتقاص والسب وتتبع الأخطاء    -تحسب أنت عليها  -جهة  
نات في مقابـل الكشـف      وتقوم بتقديم كشف بالإيجابيات والحس    ،ثم تبادر بالرد  ،تنتمي وتنتسب إليه  

 : لا؛ بل عليك بالأمور التالية،..والسلبيات،الذي قدمه هو بالأخطاء
 . -كما اتفقنا قبل قليل-دع زمام الحديث بيده حتى ينتهي :  أولاً-
 . -كما سبق-والحق ضالة المؤمن ،اعترف بصوابه فيما أصاب فيه:  ثانيا-
 . بعيدة عن العواطف،ةإذا انتهى فانقد الخطأ بطريقة علمي:  ثالثًا-

؛ فـإن   -أي لون من ألـوان التعصـب      -وما أعز وأصعب وأندر أن يتخلص الإنسان من التعصب          
 . الحزبيات قد أثَّرت في المسلمين تأثيرا كبيرا جدا
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فهذا مـا يسـمى     ،أو لجماعة ،أو لدعوة ،أو قبيلة ، لمذهب أو لوطن   -أحيانا-يتعصب الإنسان   : فمثلاً
فلا يملك عقلاً متحررا من القيود والأوهام؛ بل تجده يـدور في            ،يط هذا الشيء بعقله   بحيث يح ،بالحزبية

 .ولا يستطيع أن يتقبل الحق إلا في إطار محدود،فلك معين
 :احترام الطرف الآخر -١١

 . وألا نبخس الناس أشياءهم،فنحن مأمورون أن ننـزل الناس منازلهم
لحوار والمناظرة مرهونا بإسقاطك لشخصية الطرف الآخـر        ليس النجاح في ا   ،فيا أخي المسلم الداعية   

ويكون ،ولا إسقاطك لشخصيته يعني أنك نجحت في المناظرة؛ بل ربما يرتد الأمر عليك            ،الذي تناظره 
 . وأنك لا تملك الحجة؛ فاشتغلت بالمتكلِّم عن الكلام،هذا دليلاً على إفلاسك وعجزك

لاً من الأقوال الباطلـة الزائفـة حينـا مـن الـزمن             ولو أنك سندت قو   ،والناس اليوم تعي وتعقل   
فإن هذا القول الذي لا يسنده الحق سرعان ما ينهار ويتـهاوى بمجـرد غفلـة                ،واللجاج،بالتهويش

 .فيموت وينساه الناس،أو انشغالهم عنه بغيره،الساعين به
 ٢٢٨٩.ولاَ الْفَاحِشِ،ولاَ الْبذِيءِ،ولاَ اللِّعانِ،طَّعانِلَيس الْمؤمِن بِال: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ

ولا ،ولا بالفاحش ،ونيام ومقاصدهم وأحوالهم  ،ولا بالطعان في الناس وأعراضهم    ،فالمؤمن ليس باللعان  
 .بالبذيء

وكَانَ ،ولاَ متفَحشـا  ،شـا لَم يكُـن فَاحِ   �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ عبد االلهِ بن عمرٍو    :قَالَ،وعن مسروقٍ 
 ٢٢٩٠.خِياركُم أَحاسِنكُم أَخلاَقًا:يقُولُ

    لِيددِ االلهِ الْجبأَبِي ع نةَ :قَالَ،وعائِشلِع ولِ االلهِ      :قُلْتسر لُقكَانَ خ فكَي�    لِهِ ؟ قَالَـتكَـانَ  :فِي أَه
ولاَ يجـزِي بِالسـيئَةِ     ،ولاَ سخابا فِـي الأَسـواقِ     ، متفَحشا ولاَ،لَم يكُن فَاحِشا  ،أَحسن الناسِ خلُقًا  

 ٢٢٩١.ولَكِن يعفُو ويصفَح،السيئَةَ
 .أنه لا يحب الفحش ولا التفحش،وهذا كلامه في وصف المؤمن،وصفته�فهذا حال النبي  

َّـ : ما ينقل عن الإمام مالك    ،ومن بديع احترام رأي الآخرين     ومكث أربعين سـنة    ،ا ألَّف الموطأ  أنه لم
ومع ،وتعب فيه أيما تعب   ،وعرضه على سبعين من العلماء فأقروه عليه      ،وقرئ عليه آلاف المرات   ،يؤلفه

َّـا بلغ الخليفة المنصور كتاب مالك وأعجبـه،قال ابـن سـعد               أَخبرنـا محمـد بـن      :" ذلك لم
رمسٍ :قَالَ،عأَن نب الِكم تمِعقُ،سـهِ       :ولُيلَيع لْتخـانِي فَـدعد ـورصنفَـرٍ الْمعـو جأَب جا حلَم

هثْتادفَح، هتبأَلَنِي فَأَجسفَقَالَ،و:             ـخسنطَّأَ فَتونِي الْمعا يهتعضذِهِ الَّتِي وه بِكبِكُت رأَنْ آم تمزع ي قَدإِن
وآمرهم أَنْ يعلِّموا بِما فِيها لَا يتعدوه       ، مِصرٍ مِن أَمصارِ الْمسلِمِين مِنها بِنسخةٍ      ثُم أَبعثُ إِلَى كُلِّ   ،نسخا
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 ٦٥٥

ويدعوا ما سِوى ذَلِك مِن هذَا الْعِلْمِ الْمحدثِ فَإِني رأَيت أَصـلَ الْعِلْـمِ رِوايـةَ الْمدِينـةِ         ،إِلَى غَيرِهِ 
وسمعوا أَحادِيثَ  ،فَإِنَّ الناس قَد سبقَت إِلَيهِم أَقَاوِيلُ     ،يا أَمِير الْمؤمِنِين لَا تفْعلْ هذَا     :فَقُلْت:قَالَ،لْمِهِموعِ

وإِنَّ ،افِ الناسِ وغَيـرِهِم   ودانوا بِهِ مِنِ اختِلَ   ،وأَخذَ كُلُّ قَومٍ بِما سبق إِلَيهِم وعلِموا بِهِ       ،ورووا رِواياتٍ 
    دِيدش وهقَدتا قَدِ اعمع مهدـهِ      ،رلَيع ـما همو اسعِ النفَد،           مهلَـدٍ مِـنـلِ بكُـلُّ أَه ـارتا اخمو

فُسِهِمبِهِ:فَقَالَ،لِأَن ترلَأَم لَى ذَلِكنِي عتعطَاو رِي لَوم٢٢٩٢"لَع 
 .وء إلى تبكيت الشخص الذي تخاصمه وإحراجه والسخرية منه فلا حاجة إلى اللج

 :الموضوعية -١٢
 . وعدم الخروج عنه،رعاية الموضوع: الموضوعية تعني

إن بعض النـاس إذا أحرجتـه في        . عدم الهروب من الموضوع الأساسي إلى غيره      :  فمن الموضوعية  -
وكلما أُحـرج في نقطـة      ،عفهو ينتقل من موضوع إلى موضو     ،موضوع هرب منه إلى موضوع آخر     

 . ونقل الحديث نقلة بعيدة أو قريبة،انسحب منها إلى غيرها
 دون  -ربمـا بعـد سـاعات     -التي تجعل الإنسـان يخـرج منـها         ،ولعل هذا أعظم أدواء المناظرة    

 . ثم تنتقل إلى غيرها،والموضوع يقتضي ألا تخرج من نقطة إلا إذا انتهيت منها،طائل
فقد تتكلم مع إنسان في قضية حجاب المـرأة         ، إدخال موضوع في آخر    عدم: كذلك من الموضوعية  -

أو الـذهاب   ،وعن الاختلاط بالرجال الأجانب   ،وبعدها عن السفور  ،وضرورة التزامها بالستر  ،المسلمة
يـا  : فتجد أنه بدلاً من أن يناقشك في هذا الموضـوع يقـول           ،إلى أماكن اللهو والفساد وغير ذلك     

 ! وأنت لازلت تجادل في هذا الموضوع،لقمرالناس قد وصلوا إلى ا،أخي
أليس هذا  ! فما علاقة وصول الناس إلى القمر أو عدم وصولهم بقضية مطالبتنا بحجاب المرأة المسلمة؟             

 إدخالاً لموضوع في قضية أخرى لا يتعلق ا؟ 
يج ويه،الـذي أصـبح يصـك الأسمـاع       ، في قضية الغناء الفاحش البذيء     -مثلاً-وقد تكلِّم إنسانا    

وتسـفك  ،المسلمون يقتلون في مشارق البلاد ومغارا     ،يا أخي : فيقول لك ،ويدعو إلى الرذيلة  ،الغرائز
 ! وأنت لازلت تتكلم في هذه الجزئيات؟،وتنتهك أعراضهم،دماؤهم

فما دخل قضية قتـل المسـلمين       ،فما دمنا قد اتفقنا أن موضوع الغناء هو مادة الحوار الذي سيناقَش           
سـتحل مشـاكل    ، تركنا الحديث عن الغناء أو الحديث عن حجاب المـرأة المسلمة           بذلك؟ وهل إذا  

 ! ويرفع الظلم عن المظلومين؟،المسلمين
فبعض النـاس  ،عدم النيل من المتحدث باامه في نيته أو الكلام على شخصه         : كذلك من الموضوعية  -

 ن العلم؟ ما قدره؟ من هذا الإنسان؟ ما هدفه؟ ما تاريخه؟ من وراءه؟ ما درجته م: يقول

                                                 
  )٦٦٠٦(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٢٢٩٢
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ما علاقتك ذا الشخص المتكلِّم؟ المهم أن أمامك دعوى وكلاما ومطلوب منك مناقشـته              ،فيا أخي 
 وما قدره من الخطأ أو من الصواب؟،وانظر في الكلام الذي قيل،فدع المتكلم جانبا،بالحجة والبرهان

 ٢٢٩٣ولِي ولَا يضررك تقْصِيرِياعملْ بِقَولِي وإِنْ قَصرت فِي عملِي ينفَعك قَ
واالله سبحانه وتعالى ذم الذين يكثـرون مـن         ،الاشتغال بالأيمان المغلظة  : كذلك ليس من الموضوعية   -

 عتـلٍّ بعـد   .مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ أَثِيمٍ   .همازٍ مشاءٍ بِنمِيمٍ  .ولا تطِع كُلَّ حلافٍ مهِينٍ    : (قال تعالى : اليمين
وملصق في قومـه ولـيس      ،فهذا دعي ملصق في أهل العلم وليس منهم       ،]١٣-١٠:القلم) [ذَلِك زنِيمٍ 

فكونك تحلف  ،أو قد لا تكون كاذبة لكن اليمين ليس حجة        ،ومع ذلك يكثر من الأيمان الكاذبة     ،منهم
 . فهذا لا يقدم ولا يؤخر،باالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن هذا هو الحق

أو معرفتك بـالحجج    ،لكن قناعتك هذه ليست نابعة من دراستك      ،كون مقتنعا فعلاً أنه هو الحق     قد ت 
أو درسته منذ صـغرك فاسـتقر في        ،والأدلة؛ ولكنها نابعة عما تلقيته عن شيخ تعظمه فوقر في قلبك          

 . وليس لأن لديك دليلاً قويا على أنه هو الحق،قراره في نفسك
فإذا حلفـت أنت عرفـت     ،فتحلف على ذلك  ،ناعة مطلقة بأنه هو الحق    وفرق بين أن تكون مقتنعا ق     

والواقع أن الحـق  ،فقد تراه حقا وتحلف عليه،ولكن لا يلزم أن يكون هو الحق،أنك تعتقد أنه هو الحق   
 . بخلافه

فقد سمعـت مـرة     ،فإن المناظر قد يكذب أحيانا    ،تجنب الكذب في الحديث   : كذلك من الموضوعية  -
وذكر حديثًا  ،روى الإمام أحمد في مسنده    : فقام الشيعي وقال  ،ثنين في قضية أحدهما شيعي    مناظرة بين ا  

لكنه يعرف أن الخصم    ،لا تجده ،وهذا الحديث إذا رجعت للجزء والصفحة من المسند       ،موضوعا مختلقًا 
ومن البعيد جدا أن يكون قد أحـاط        ،ويتأكد من صحة الحديث   ،ليس عنده وقت حتى يرجع للمسند     

وينسـبه إلى  ،فيستغل حديثًا مختلقًا ليضر بـه الخصم   ،مما ليس فيه  ، الإمام أحمد حتى يعرف ما فيه      بمسند
 . وربما ينطلي عليه،كتاب من هذه الكتب

ويبين ،وإذا لم يكتشفه الخصم حال المناقشة فسيكتشفه فيما بعـد         ،فهذا ليس من الموضوعية في شيء     
 . أنك كنت كاذبا فيما ادعيت

ويـدل  ،فتجتزئ الكلام الذي يصلح لك    ،وهو أن تنقل نصا طويلاً    ، بتر النصوص  ومثل الكذب وأخوه  
فهذا ليس من الأمانة؛ بل عليك أن تنقل الكلام كاملاً حـتى يشـاركك              ،وتترك الباقي ،على ما تريد  

 . وإما أن يخالفوك في الفهم،فإما أن يقروك،الناس فيما استنتجته
ومن ،فالكلام يفهم من حال المتكلم    ،ان ولا يدرى كل ما وراءه     ثم إن هذا الكلام أيضا قد يقوله الإنس       

أن كلام  : كما ذكر الإمام ابن القيم في مواضع من كتبه        ،ومن سيرة قائله  ،ومن نصوصه الأخرى  ،سياقه

                                                 
 )٨٩ / ١ (-أدب الدنيا والدين  - ٢٢٩٣



 ٦٥٧

وما يعلـم عـن المـتكلم       ،وظروفـه ، يفهم على ضوء الشـخص المتكلم      -يعني كلام البشر  -الناس  
تمل أكثر من معنى عرفنا أن الذي يليق بفلان من المعاني هـو             فإذا صدر كلام من شخص يح     ،وأحواله

 .وإن كان الكلام يحتمل غيره؛ لأن كلام الناس يحتمل وجوها،وكيت،كيت
أصيبت ،وإذا ترك العالم لا أدري    ،لا أدري : إذا لم تعرف مسألة ما أن تقول      : كما أن من الموضوعية   -

؛ حـتى   "لا أدري : " أن يعلم تلاميذه وطلابه قول     ويجب على العالم  : كما كان السلف يقولون   ،مقاتله
 .يلجؤوا إليها فيما لا يعلمون

يعني إذا استدللت فلا تستدل بشائعات أو ظنون أو أوهام استقرت          ،التوثيق العلمي :  ومن الموضوعية  -
والأدلة الواضـحة؛ والـبراهين     ،في عقلك أو في عقل من أمامك من الناس؛ بل استدل بالنصـوص            

أما ،وتوثِّق ما تقول  ،تستدل بحقائق علمية  ،وبراهين العلماء ،�قال رسوله   ،حصاءات الدقيقة والإ،الثابتة
 .فإا لا تصلح أدلة،مجرد الظنون والأوهام والشائعات

 :عدم الإلزام بما لا يلزم أو المؤاخذة باللازم -١٣
وهذا يلزم منه   ، العالم أنت خالفت فلانا  ،يا أخي : تأتي فتقول له  ،فإذا خالف إنسان أحد العلماء في قول      

 . أنك ترى نفسك أعلم منه
فقـد يخالفـه في هـذه المسـألة         ،فلا يلزم من قوله وخلافه للعالم الفـلاني ذلك        ،وهذا غير صحيح  

لكن هذه المسـألة لا يسـعه أن يقلـده    ،وهو يعرف أن هذا العالم أعلم منه في كل المسائل   ،باجتهاده
 .طِّئه أو يضلِّلهكما لا يلزم من مخالفته له أن أن يخ،فيها

وهذا يلزم منه أنه يحكم بأن الحق قد غاب عن          ،فلان قال قولاً ما سبق إليه     : كذلك يأتي إنسان فيقول   
 . والصحيح أنه لا يلزم ذلك.. الأمة كلها طيلة القرون الماضية

 ـ،وعلى فرض أنه ما قال به أحـد قبله        ،وقال به غيره من قبل    ،وقد يكون هذا القول قد سبق إليه       د فق
 . يحدث أنه لم ينقل مع كونه قد قيل من قبل

فهو لا يرى أن هذا من الحق الذي يجب أن تعلمه الأمة في كل زمان               ،وحتى لو فُرض أنه لم يسبق إليه      
وربما تحتاجهـا الأمـة أو لا       ،ومكان؛ بل يرى أن هذا من الأشياء الاجتهادية التي قد يقول ا إنسان            

أو أن يقول بـه مـن قـال    ،لأمة في كل حين وكل زمن وكل مكان       فليس فرضا أن تعلمه ا    ،تحتاجها
 . -أصلاً-وقد يرى أن المسألة ما نقل فيها قول ،به

 مـن المشـكلات؛ لأن الـلازم يصـلح في كـلام االله              -بأن تلزم إنسانا بمقتضى كلامه    -والإلزام  
: وكما يقول علماء الأصول   ،واللازم يعتبر دليلاً من أنواع الدلالات     ،الآية يلزم منها كذا   : فتقول،تعالى

 . يلزم من هذا النص كذا وكذا: يعني،ودلالة الإلزام،ودلالة التضمن،دلالة المطابقة: الدلالات ثلاث
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يلـزم مـن    : تقول،أما كلام الناس فلا إلزام فيه بشيء ما       ،�فهذا يصح في كلام االله وكلام رسوله        
وقـد لا يوافقـك   ، فكَّر فيه يوما من الأيام    ولا،رغم أنه ما خطر في باله هذا اللازم       ،كلامه كذا وكذا  

 فلماذا تلزم الناس بشيء لم يلتزموا به؟ ،ولو وافقك على أنه لازم قد لا يقر به،على أنه لازم
فكان ، حاول أن يستخدم هذا الإلزام بطريقة ماجنـة        ابن الرومي ولذلك من باطل اللوازم أن الشاعر       

فيقولـون النبيـذ    ،وأهل الحجاز يقولون بتحريمه مثل الخمر     ،أهل العراق الأحناف يقولون بجواز النبيذ     
 :٢٢٩٤فكان هذا الشاعر الماجن الخبيث يقول،والخمر سواء

كروقال الحرامان المدامةُ  والس النبيذَ وشربه أحل العراقي 
لنا بين اختلافهما الخمر الشرابان واحد فحلّت وقال الحجازي 

الوازر الوزرسآخذ من قوليهما طرفيهما وأشر ا لافارق 
إِنمـا  : (قال تعـالى ،ولا شك أن من قال بحل الخمر فهو كافر؛ لأن تحريمها ثابت بنص القرآن الكريم          

لكني أردت أن أبــين     ،]٩٠:المائدة) [الْخمر والْميسِر والأََنصاب والأََزلام رِجس مِن عملِ الشيطَانِ       
 .لزامات التي يختلقها البعض ويحاول أن يحاصر ا الآخرينفساد الالتزامات والإ

 :اعتدال الصوت -١٤
فليس من قوة الحجة المبالغة في رفع الصوت في النقاش والحـوار؛      ،لا تبالغ في رفع الصوت أثناء الحوار      

حيث ،بل كلَّما كان الإنسان أهدأ كان أعمق؛ ولهذا تجد ضجيج البحر وصـخبه علـى الشـاطئ                
فإذا مشيت إلى عمق البحـر ولجتـه وجـدت          ،وحيث لا جواهر ولا درر    ،ياه الضحلة الصخور والم 

 ".الماء العميق أهدأ: "حيث الماء العميق ونفائس البحر وكنوزه؛ لذلك يقول المثل الغربي،الهدوء
 : حوار بين إسحق والشافعي

 .  الشافعي وبين-إمام من أئمة أهل الحديث-هذا حوار جرى بين إسحاق بن راهويه رحمه االله 
َّـا كان في مكة      : يقول إسحاق  : لماذا لا تذهب للشافعي وتستفيد منه؟ قلت له       : قال،إن الإمام أحمد لم

 . يفوت وهم لا يفوتون: كيف أترك ابن عيينة والمشايخ وأذهب إلى الإمام الشافعي؟ قال له
 فتكلمـت مـع     :أو لا تكرى؟ قـال    ،هل تكرى ،بيوت مكة  ٢٢٩٥فذهبنا إليه فتناظرنا في كراء    : قال

وذكر كلمـة   ،فتكلَّمت بالفارسية مع رجل جانبي    ،الشافعي وتحمست؛ ولكن الشافعي كان متساهلاً     
وإن كـان لا    ،فعلم الشافعي أني أسبه   : قال،-يعني الشافعي -هذا ليس عنده كمال     : بالفارسية معناها 

 ! من أجل المناظرة جئت: هل تريد أن تناظرني؟ قلت: فقال،يجيد اللغة
ألـيس االله   ،]٨:الحشـر ) [لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم     : (يت قول االله تعالى   أرأ: قال

عمر لما اشترى دار السجن     : قال،بل إلى أرباا  : قلت: أو إلى غير أرباا؟ قال    ،نسب الديار إلى أرباا   
                                                 

 )١٠٩ / ٧١ (-و تراجم شعراء موقع أدب ) ٣٠٤ / ١ (-محاضرات الأدباء  - ٢٢٩٤
 ).٢/٨١٧(المعجم الوسيط . أجر المستأجر: الكِراء - ٢٢٩٥
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وهل تـرك   : "�قول النبي   : قال،ن يملكها مم: أو لا يملكها؟ قلت   ،اشتراها من إنسان يملكها   ،٢٢٩٦بمكة
 ٢٢٩٧"لنا عقيل من رباع أو دور

 . لهم: أو ليست لهم؟ قلت،الدور لهم
فالتفـت  : قال،الدليل على صحة قولي أنه قال به من التابعين فلان وفلان وفلان         : فقلت: قال إسحاق 

أنـت الـذي   : قال،يهذا إسحاق بن إبراهيم الحنظل : من هذا؟ قال له   : الشافعي إلى رجل بجنبه وقال    
ما أحوجني أن يكون غيرك في مكانك       : قال! هكذا يزعمون : قلت،!يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟    

قـال رسـول االله     ،قـال االله  : أقول لك : قال،-هذا أدب يؤدب به الطالب الصغير     -،فآمر بعرك أذنه  
 ٢٢٩٨؟حجة�وهل لأحد مع رسول االله ! عطاء وطاوس والحسن وإبراهيم؟: قال: وأنت تقول�

 في  -أيضـا -وذلك أن الشافعي وإسحاق تناظرا      ،ومثلها قصة أخرى طريفة جرت بحضرة الإمام أحمد       
فإذا دبغ جلد   ،دباغ جلود الميتة طهورها   : أو لا تطهر؟ فقال الشافعي    ،جلود الميتة إذا دبغت هل تطهر     

عطيتها مولاة لميمونة   أُ،وجد شاة ميتة  �الدليل أن رسول االله     : ما الدليل؟ قال  : قال إسحاق ،الميتة طهر 
 ٢٢٩٩"إنما حرم أكلها: "فقال،إا ميتة: قالوا،"هلا انتفعتم بجلدها؟: "�فقال رسول االله ،من الصدقة

بعث إلـيهم   �حديث عبد االله بن عكيم أن النبي        : دليلي على أن جلود الميتة لا تطهر      : قال إسحاق 
وهذا يمكن  ،ولا بعظم ،يعني لا بجلد  ،٢٣٠٠"لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب      : "قبل أن يموت بشهر   

هذا كتاب الرسـول عليـه الصـلاة        : قال الشافعي ،بشهر�أن يكون ناسخا؛ لأنه قبل موت النبي        
كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي     �إن النبي   : فقال له إسحاق  ،والسماع مقدم ،وذاك سماع ،والسلام
  .فسكت الشافعي،وكان ذلك حجة عليهم عند االله تعالى،وغيرهم

ثم ،والغريب في الأمر أن أحمد بن حنبل ذهب بعد تلك المناظرة إلى حديث عبد االله بن عكيم وقال به                  
 وهـذا دليـل علـى       ،٢٣٠١وكذلك رجع إسحاق إلى حديث الشافعي وقال به       ،رجع عنه فيما بعد   

 ٢٣٠٢ .وسعيهم للوصول إلى الحق،تجردهم
 

�������������  
                                                 

، والبيهقي في   )٢٠٧٦(، والفاكهي في أخبار مكة      )٩٢١٣(قصة شــراء عمر لدار السجن أخرجها عبد الرزاق في المصنف            - ٢٢٩٦
إِنَّ نافِع بن عبدِ الْحارِثِ اشترى لِعمر مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ دار السجنِ بِأَربعـةِ         : " لرحمنِ بنِ فَروخ، قَالَ   عن عبدِ ا  ).١٠٩٦٢(الكبرى  

 أخبار مكة  "دِرهمٍ آلَافٍ فَإِنْ رضِي عمر رضِي االلهُ عنه فَالْبيع جائِز وإِلَّا فَلِصفْوانَ أَربعمِائَةِ 
  )٣٣٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٩٧
 ).٢/٩٠،٨٩(في طبقات الشافعية الكبرى : انظر القصة بتمامها - ٢٢٩٨
 )١٤٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٩٩
 وفيه اختلاف في صحته وصححه جمع) ١٢٧٧) (٩٣ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٠٠
 )٢/٩٢،٩١(الكبرى في طبقات الشافعية : انظر القصة بتمامها - ٢٣٠١
 htm.١٤/http://www.saaid.net/mktarat/m:  انظر  - ٢٣٠٢
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